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 الإمامةموسوعة 

 في التراث الكلامي عند الإماميَّة

لالجزء   الأوَّ

 )أ(

 إعداد

 ةالمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيَّ 

 هـ١٤٤١: الطبعة الأوُلىٰ 

 نسخة ١٠٠٠: العدد



 

 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّا:  

مها بين يدي قُ  ة روع كبير قام به المركـز الإسـلامي للدراسـات الاسـتراتيجيَّ ـرّائنا الكرام؛ جزء من مشهذه الموسوعة التي نُقدِّ

سة، يهدف إلىٰ التابع للعتبة العبّاسيَّ  ت عنـوان المطبـوع تحـ الإمـاميجمع وتبويـب وتصـنيف موضـوعي للـتراث الكلامـي  ة المقدَّ

 :، حيث تهدف هذه الموسوعة إلىٰ )ةهات والمسائل الخلافيَّ بُ الشُّ  موسوعة التراث الإمامي في علم الكلام وردِّ (

 .ترتيب وتصنيف التراث الكلامي الإمامي بحسب الموضوع وحروف الهجاء - ١

 .ةالمفردات الكلاميَّ  تسهيل الوصول إلىٰ  - ٢

 .ة في مكان واحدلماؤنا حول المفردات الكلاميَّ جميع ما كتبه ع لاع علىٰ الاطِّ  - ٣

 .رعاية التسلسل الزمني لنقل المفردات الأقدم فالأقدم - ٤

 .ر الكلام الإمامي عبر القرونتطوُّ  الوقوف علىٰ  - ٥

 .ةمناهج علمائنا الكلاميَّ  الوقوف علىٰ  - ٦

 .هات المطروحة مع ردِّهابُ الشُّ  الوقوف علىٰ  - ٧

حِـدَة، ليكـون تحـت متنـاول  مل واسع الأطراف ارتأينا اقتطـاع مـا يخـصُّ الإمامـة ونشــره عـلىٰ ولكن بما أنَّ الع

ــه ـــروع وتقييم ــل المش ــويم أص ــاص، لتق ــبرة والاختص ــيِّد . ذوي الخ ــراث الس ــصُّ ت ــا يخ ـــرنا م ــبق أن نش ــد س وق

 .وفاته الكلامي بمناسبة مرور ألف عام علىٰ   المرتضىٰ 

 :ة العملمنهجيَّ 

 .صوص وتبويبها بحسب الموضوع وترتيب حروف الهجاءتقطيع الن - ١

 .في البداية ثمّ يأتي النصُّ والجزء وضع رقم الصفحة  - ٢

ة أماكن توخّياً للفائدة - ٣  .تكرار بعض المباحث المشتركة في عدَّ

 :تنويه

ة هــذا ، ولمعالجــهــذا العمــل رغــم فوائــده الكثــيرة؛ يعــاني مــن اخــتلال ســياق الكــلام بعــد تقطيــع الــنصِّ  - ١

 .الأمر ربَّما قمنا بنقل كلام المؤلِّف وإن لم يرتبط بأصل الموضوع

ــوبة إلىٰ  - ٢ ــائل المنس ــض الرس ــذفنا بع ــ ح ــيِّد المرتض ــي  ىٰ ـالس ــة، وه ــائله المطبوع ــا في رس ــم وجوده : رغ

ــاء ـإنقــاذ البشــ ر واســتعناّ بتحقيــق آخــ .ر مــن الجــبر والقــدر، الحــدود والحقــائق، مســألة في معجــزات الأنبي

 .بخصوص رسالة الحدود والحقائق كما ستراه في فهرس المصادر

م - ٣ ر المتقدِّ ر ويتأخَّ م المتأخِّ ن مراعاة التسلسل الزمني في مؤلَّفات كلِّ متكلِّم حيث ربَّما يتقدَّ  .كما لم نتمكَّ

 :المصادر المعتمدة

 ):هـ٢٦٠ت (الفضل بن شاذان النيسابوري 

سة التاريخ العربي، تحقيق١٤٣٠، عام لفِرَق، الطبعة الأوُلىٰ سائر ا الإيضاح في الردِّ علىٰ  ينالسيِّد جلال : هـ، مؤسَّ  الدِّ

 .الأرموي
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 ):٣ق (النوبختي  ىٰ الحسن بن موس

 .السيِّد محمّد صادق بحر العلوم: فِرَق الشيعة، منشورات المكتبة المرتضوية، النجف، تحقيق

 ):هـ٣٨١ت ) (الشيخ الصدوق( محمّد بن عليِّ بن الحسين بن بابويه القمّي

سة النشر الإسلامي، قم، تحقيق١٤٣١معاني الأخبار، الطبعة السادسة، عام  - ١  .عليّ أكبر الغفّاري: هـ، مؤسَّ

ينكمال  - ٢ سة النشـر الإسـلامي، قـم، تحقيـق١٤٢٩وتمام النعمة، الطبعة الخامسة، عام  الدِّ عـليّ أكـبر : هـ، مؤسَّ

 .الغفّاري

سة الإمام الهادي : هـ، تحقيق١٤٣٣، عام ات، الطبعة الأوُلىٰ الاعتقاد - ٣  .، قممؤسَّ

سة الإمام الهادي : هـ، تحقيق١٤٣٢الهداية، الطبعة الثالثة، عام  - ٤  .، قممؤسَّ

 ):هـ٤٠٦ت ) (الشريف الرضي( ىٰ محمّد بن الحسين بن موس

سة البعثة، طهران، - ١  .النشر ىٰ منتد: هـ، تحقيق١٤٠٦عام  حقائق التأويل في متشابه التنزيل، مؤسَّ

 .محمّد رضوان الداية. مروان العطية ود: هـ، تحقيق١٤٠٨المجازات النبوية، طبع عام  - ٢

 ):هـ٤١٣ت ) (الشيخ المفيد(محمّد بن محمّد بن النعمان 

 .هـ، دار المفيد١٤٣١المسائل العكبرية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١

 .هـ، دار المفيد١٤٣١فصاح في الإمامة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام الإ - ٢

 .هـ، دار المفيد١٤٣١في اللسان، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  أقسام المولىٰ  - ٣

 .هـ، دار المفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام المولىٰ  ىٰ رسالة في معن - ٤

 .هـ، دار المفيد١٤٣١لنكت الاعتقادية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام ا - ٥

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الحكايات في مخالفات المعتزلة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٦

 .هـ، دار المفيد١٤٣١مسار الشيعة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٧

 .هـ، دار المفيد١٤٣١العباد، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  في معرفة حُجَج االله علىٰ  الإرشاد - ٨

 .هـ، دار المفيد١٤٣١تصحيح اعتقادات الإماميَّة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ٩

 .لمفيدهـ، دار ا١٤٣١أوائل المقالات، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٠

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الفصول المختارة من العيون والمحاسن، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١١

 .هـ، دار المفيد١٤٣١، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام تفضيل أمير المؤمنين  - ١٢

 .هـ، دار المفيد١٤٣١المسائل السروية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٣

 .هـ، دار المفيد١٤٣١المسائل الجارودية، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٤

 .هـ، دار المفيد١٤٣١إيمان أبي طالب، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٥

 .هـ، دار المفيد١٤٣١النكَُت في مقدّمات الأصُول، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٦

 .هـ، دار المفيد١٤٣١الفصول العشرة في الغيبة، سلسلة موسوعة الشيخ المفيد، طُبعَِت عام  - ١٧

 ):هـ٤٣٦ت ) (السيِّد المرتضىٰ ( ىٰ عليُّ بن الحسين بن موس

 .لحسينيالسيِّد عبد الزهراء ا :تحقيق، سة الصادق، مؤسَّ م٢٠٠٦عام  ،الشافي في الإمامة، الطبعة الثانية - ١

 .السيِّد أحمد الحسيني :تحقيق، سة النشر الإسلاميالذخيرة في علم الكلام، مؤسَّ  - ٢

الشـيخ يعقـوب الجعفـري  :تحقيـققـم،  ،هـ، دار الأسُـوة١٤١٩عام  ،ل العلم والعمل، الطبعة الثانيةشرح جمَُ  - ٣

 .المراغي
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السـيِّد مهـدي و السيِّد أحمد الحسـيني :ومراجعةتحقيق ، قم ،القرآندار ، منشورات ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش - ٤

 .الرجائي

 .ون كريمفارس حسّ  :تحقيق، تنزيه الأنبياء، منشورات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميَّة - ٥

 .السيِّد عبد الكريم الموسوي وآخرون: ، تحقيققم ،أُصول الشريعة، منشورات دار التوحيد الذريعة إلىٰ  - ٦

 .الشيخ مهدي نجف :تحقيق، ريبنشورات مجمع التقالناصريات، م - ٧

 .سة النشر الإسلاميالانتصار، مؤسَّ  - ٨

 .الشيخ الطوسي ىٰ ب كلامية في ذكرتُ وه، مطبوع مع أربعة كُ پژمحمّد تقي دانش  :الحقائق، تحقيقالحدود و - ٩

 .، مخطوطجوابات المسائل الطرابلسيَّة الأوُلىٰ  - ١٠

 ):هـ٤٤٩ت (الكراجكي محمّد بن عليِّ بن عثمان 

 .الشيخ عبد االله نعمة: هـ، دار الأضواء، بيروت، تحقيق١٤٠٥كنز الفوائد، طبع عامة 

ينتقيُّ   ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي  الدِّ

 .الشيخ رضا الأسُتادي: هـ، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، تحقيق١٤٣٠، عام الكافي في الفقه، الطبعة الأوُلىٰ  - ١

 .الشيخ فارس الحسّون: المعارف، تحقيقتقريب  - ٢

سة آل البيت، قم، عام  البرهان علىٰ  - ٣ ينهـ، مطبوع مع كتاب أعلام ١٤٠٩ثبوت الإيمان، مؤسَّ  .للديلمي الدِّ

 ):هـ٤٦٠ت ) (الشيخ الطوسي(محمّد بن الحسن الطوسي 

 .بيروت ،لأضواءهـ، دار ا١٤٠٦الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد، الطبعة الثانية، عام  - ١

سة انتشارات المحبّين، تحقيق - ٢  .السيِّد حسين بحر العلوم: تلخيص الشافي، مؤسَّ

 .كتاب الغيبة، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونية - ٣

 .التبيان في تفسير القرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت الالكترونية - ٤

 .واعظ زاده الخراساني محمّد: رسائل الشيخ الطوسي، تقديم - ٥

عبـد المحسـن مشـكوة . ش، مراجعـة د١٣٦٢في علم الكلام، منشورات جامعة طهران، عـام  تمهيد الأصُول - ٦

ين  .يالدِّ

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّالمحمّد بن 

 .روضة الواعظين، منشورات الرضي، قم

دآبادي   ):هـ٥ق (عبيد االله بن عبد االله السُّ

سة النشر الإسلامي، قم، تحقيق١٤١٤، عام الطبعة الأوُلىٰ  المقنع في الإمامة،  .شاكر شبع: هـ، مؤسَّ

 ):هـ٦أو  ٥ق (إسحاق بن إبراهيم بن نوبخت 

 .عليّ أكبر ضيائي: م، تحقيق٢٠٠٧الياقوت في علم الكلام، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام 

 ):هـ٦ق (الفضل بن الحسن الطبرسي 

 .الالكترونيةرآن، نسخة برنامج مكتبة أهل البيت مجمع البيان في تفسير الق

 ):هـ٦٠٠ت ) (ابن بطريق(بن الحسن الأسدي الحليّ  ىٰ يحي

سة النشر الإسلامي، عام   .هـ١٤٠٧عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، مؤسَّ

 ):هـ٦٦٤ت ) (السيِّد ابن طاوس(بن جعفر بن طاوس  ىٰ عليُّ بن موس

 .جواد القيوّمي الأصفهاني: هـ، تحقيق١٤٣٢عمال الحسنة، مكتب الإعلام الإسلامي، عام الإقبال بالأ - ١
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سـة الأعلمـي، بـيروت، عـام  - ٢ السـيِّد عــليّ : هــ، تحقيـق١٤٢٠الطرائـف في معرفـة مـذاهب الطوائـف، مؤسَّ

 .عاشور

يننصير   ):هـ٦٧٢ت ) (المحقِّق الطوسي(محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي  الدِّ

ــد : هـــ، مكتبــة الإعــلام الإســلامي، قــم، تحقيــق١٤٠٧، عــام تجريــد الاعتقــاد، الطبعــة الأوُلىٰ  - ١ الســيِّد محمّ

 .جواد الجلالي

 .هـ، دار الأضواء، بيروت١٤٠٥، الطبعة الثانية، عام لتلخيص المحصَّ  - ٢

 ):هـ٦٧٣ت (بن طاوس  ىٰ أحمد بن موس

ــة الفاطميــة في نقــض الرســالة العثمانيــة ســة آل البيــت، تحقيــق٢٠١٣، الطبعــة الثانيــة، عــام بنــاء المقال : م، مؤسَّ

 .السيِّد عدنان الغريفي

يننجم   ):هـ٦٧٦ت ) (المحقِّق الحليّ (جعفر بن الحسن الحليّ  الدِّ

ينالمسلك في أُصول  - ١  .الشيخ رضا الأسُتادي: هـ، تحقيق١٤١٤، العتبة الرضوية، مشهد، عام الدِّ

ــق الحــليّ، - ٢ الشــيخ : هـــ، مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم، تحقيــق١٤٣٣، عــام الطعــة الأوُلىٰ  رســائل المحقِّ

 .رضا الأسُتادي

 ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ عليُّ بن عيس

ة  ة في معرفة الأئمَّ  .هـ١٤٢٧، المكتبة الحيدرية، عام كشف الغمَّ

 ):هـ٦٩٩ت (ميثم بن عليِّ بن ميثم البحراني 

 .هـ١٤١٧ر الإمامة، مجمع الفكر الإسلامي، قم، عام النجاة في القيامة في تحقيق أم - ١

 .هـ، مكتبة السيِّد المرعشي، قم١٤٠٦قواعد المرام في علم الكلام، طبع عام  - ٢

 ):هـ٧ق (عليُّ بن سعيد بن هبة االله الراوندي 

ينعجالة المعرفة في أُصول  سة آل البيت، قم، عام الدِّ  .ا الجلاليالسيِّد محمّد رض: هـ، تحقيق١٤١٩، مؤسَّ

ينسديد   ):هـ٧ق (محمود الحمّصي الرازي  الدِّ

سة النشر الإسلامي، قم١٤١٢، عام المنقذ من التقليد،الطبعة الأوُلىٰ   .هـ، مؤسَّ

ر الحليّ  مة الحليّ (الحسن بن يوسف بن المطهَّ  ):هـ٧٢٦ت ) (العلاَّ

ــ - ١ ـــر الإســلامي، ع ــة النش س ــاد، مؤسَّ ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم ــيخ : هـــ، تصــحيح١٤٣٣ام كش الش

 .حسن زاده الآملي

 .عبد الحسين محمّد عليّ بقّال: هـ، تحقيق١٤١٠الرسالة السعدية، مكتبة السيِّد المرعشي، قم، عام  - ٢

ــة البيضــاء، بــيروت،  - ٣ الشــيخ حســن زاده : هـــ، تحقيــق١٤٣٢أنــوار الملكــوت في شرح اليــاقوت، دار المحجَّ

 .الآملي

 .م٢٠١٠، عام ، المجمع العالمي لأهل البيت مة أمير المؤمنين الألفين في إما - ٤

ــام  - ٥ ــم، ع ــرة، ق ــورات دار الهج ــدق، منش ــف الص ــقِّ وكش ــج الح ــق١٤١٤نه ـــ، تحقي ــين االله : ه ــيخ ع الش

 .الحسني الأرموي

سـة الإمـام الصـادق  تسليك الـنفس إلىٰ  - ٦ فاطمـة : هــ، تحقيـق١٤٢٦، قـم، عـام حظـيرة القـدس، مؤسَّ

 .رمضاني

 .هـ١٤٣٠معارج الفهم في شرح النظم، العتبة الرضوية، عام  - ٧



 ٧ .....................................................................................................................................  المقدّمة

ينمنــاهج اليقــين في أُصــول  - ٨ محمّــد رضــا : هـــ، تحقيــق١٤٣٢، مكتــب الإعــلام الإســلامي، قــم، عــام الــدِّ

 .الأنصاري القمّي

ينعميد  ينعبد المطَّلب بن مجد  الدِّ  ):هـ٧٥٤ت (الحسيني العبيدلي  الدِّ

ــإشراق اللاّ  ــوت في نق ــة الأوُلىٰ ه ــاقوت، الطبع ــام د شرح الي ــران، ١٣٨١، ع ــوب طه ــيراث مكت ــز م ش، مرك

 .عليّ أكبر ضيائي: تحقيق

ين عبد الرحمن بن محمّد بن إبراهيم الحليّ، المشهور بابن العتائقي   ):هـ٨ق (كمال الدِّ

 .م، النجف الأشرف٢٠١٧، عام ١، العتبة العلوية، ط الإيضاح والتبيين

 ):هـ٨٢٦ت ( السيوري المقداد بن عبد االله

ينصفاء : هـ، تحقيق١٤١٢الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد، العتبة الرضوية، عام  - ١  .البصري الدِّ

سة بوستان كتاب، ط اللوامع الإلهيَّة - ٢  .هـ، قم١٤٢٩، ٣، مؤسَّ

سة المعارف الإسلاميَّة، النافع يوم الحشر - ٣  .مؤسَّ

 .م، قم٢٠١٢، ٢، ط مكتبة المرعشي، إرشاد الطالبين - ٤

 ):هـ٨٧٧ت (عليُّ بن يونس العاملي النباطي البياضي 

ــتقيم إلىٰ  - ١ ـــراط المس ــة الأوُلىٰ  الص ــوية، الطبع ــة المرتض ــديم، المكتب ي التق ــتحقِّ ــام مس ــق١٣٨٤، ع : ش، تحقي

 .محمّد باقر البهبودي

ســة بوســتان كتــاب، مطبعــة مؤسَّ : مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي، النــاشر: تحقيــق ،الكلــمات النافعــات - ٢

 .١مكتب الإعلام الإسلامي، ط 

 ):١٠ق (محمّد بن عليِّ بن أبي جمهور الأحسائي 

ــ - ١ ــاب الحــادي عش ــلىٰ الب ــحيح: إشراف وتقــديم، رـشرح ع ــق وتص ــميتكه، تحقي ــه اش ــىٰ : زابين دار ورفارمــد، پ رضــا يحي

ة البيضاء، ط   .هـ، بيروت١٤٣٥، ١المحجَّ

ف، فيمجــلي مــرآة المنجــي  - ٢ ســة مطالعــات إســلامي دانشــ: تقــديم الكــلام والحكمتــين والتصــوُّ اه آزاد گزابينــه اشــميتكه، مؤسَّ

س  .ش، برلين وطهران١٣٨٧، ١وهشي حكمت وفلسفة إيران، ط پژة برلين ومؤسَّ

*   *   * 

ــ م بخــالص شــكري وتقــديري لســماحة الشــيخ يــاسر الصــالحي حيــث تبنّ  ىٰ وفي الختــام لا يســعني إلاَّ أن أتقــدَّ

ــ تقطيــع النصــوص،  ىٰ تصــحيح وإعــداد وإخــراج الموســوعة، وكــذلك ســماحة الشــيخ أحمــد النصــيراوي وقــد تبنّ

 .نجاز هذا المشروعإحيث لولاهما لما تمَّ 

 .دونا بالنواقص الموجودة ونقاط الخلل لتلافيها في الأعمال القادمةزوِّ من ذوي الخبرة أن يُ  ىٰ ونتمنّ 

 .محمّد وآله الطاهرين العالمين، والصلاة والسلام علىٰ  ربِّ هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله 

 السيِّد هاشم الميلاني

 النجف الأشرف

ة(  )هـ١٤٤٠/ ذو الحجَّ





 

 

ف ا  
  

  :آ اغ - ١

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ـــــ ىٰ ورو]] ٣٨٢ص [[ ـــــه [اشي في تفســـــيره العيّ في قول
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ــدة[ �االلهَ لا � ــناده ]] ٦٧: المائ بإس

عـن أبي صـالح،  عن ابن عمـير، عـن ابـن أذينـة، عـن الكلبـي،

  داً أمـر االله محمّـ: اس وجـابر بـن عبـد االله، قـالاابن عبـّ عن

ــ ــب علي� ــاس، فيُ  ا أن ينص ــبرِ للن ــوَّ خ ــه، فتخ ف هم بولايت

ــول االله  ــوا رس ــاب :أن يقول ــ ىٰ ح ــن عمِّ ــوا في اب ه، وأن يطعن

ــأوح ــه، ف ــه ىٰ ذلــك علي ــام بولايت ــة، فق ــذه الآي ــه ه ــوم  االله إلي ي

د أبـو الحمــد، السـيِّ ثناه وهـذا الخــبر بعينـه قـد حــدَّ  .مٍّ غـدير خُـ

الحسـكاني، بإسـناده عـن ابـن أبي عمـير  عن الحـاكم أبي القاسـم

 .والتأويل يلضفي كتاب شواهد التنزيل لقواعد التف

ــ ســناد المرفــوع إلىٰ بالإ وفيــه أيضــاً  الغنــوي،  ان بــن عــليٍّ حيّ

ــ عــن أبي صــالح، نزلــت هــذه الآيــة في : قــال ،اسعــن ابــن عبّ

مــن «: فقــال ه بيــد ، فأخــذ رســول االله  عــليٍّ 

ــليٌّ  ــولاه فع ــت م ــولاه، اللّ  كن ــمَّ م ــن والاه،  والِ  ه ــادِ  م ــن وع  م

د وقد أورد هذا الخبر بعينـه أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمّـ. »عاداه

ـــي في ـــراهيم الثعلب ـــن إب ـــناده ]] ٣٨٣ص /[[ ب ـــيره بإس تفس

،  نزلـت هـذه الآيـة في عـليٍّ : اس، قـالابـن عبـّ إلىٰ  مرفوعاً 

ــأن يُ   النبــيَّ  أمــر  بيــد عــليٍّ  غ فيــه، فأخــذ رســول االله بلِّ

 ــن كنــت«: فقــال ــلي مــولاه، اللّ  م ــولاه فع ــمَّ م ــن  والِ  ه م

 .»من عاداه والاه، وعادِ 

أبي جعفــر وأبي عبــد االله  وقــد اشــتهرت الروايــات عــن

  َّـــ أن ـــ إلىٰ  ىٰ االله أوح ـــتخلف ه نبيِّ ـــاعل أن يس ،  ي�

ل جماعــة مــن أصــحابه، فــأنز ذلــك عــلىٰ  فكــان يخــاف أن يشــقَّ 

 .القيام بما أمره االله بأدائه له علىٰ  الآية تشجيعاً  هذه االله تعالىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

  : نزول آية التبليغ في عليٍّ  ]]١٧٢ص [[

   :قوله تعالىٰ : الثانية
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َ

ـك ــنْ رَ��ـ نَقَــلَ الجُْمْهُــورُ ]] ١٧٣ص /[[، ]٦٧: دةالمائــ[ مِ

اَ نَزَلَتْ فيِ بَيـَانِ فَضْـلِ عَـليٍِّ  فَأَخَـذَ رَسُـولُ  ،يَـوْمَ الْغَـدِيرِ  أَنهَّ

ــدِ عَــليٍِّ  االلهِ  ــالَ وَ  ،بِيَ ــاسُ « :قَ َــا النَّ  أَلَسْــتُ أَوْلىَٰ  ،أَيهُّ

مَـنْ كُنـْتُ «: قَـالَ ، االلهِيَـا رَسُـولَ  بَـلىَٰ  :قَـالُوا ،»؟مِنكُْمْ بأَِنْفُسِكُمْ 

ــوْلاَهُ  ــليٌِّ مَ ــنْ وَالاهُ  ،مَــوْلاَهُ فَعَ ــمَّ وَالِ مَ هُ ــادَاهُ وَ  ،اللَّ ــنْ عَ ــادِ مَ  ،عَ

ــوَ  ـــانْصُ ــنْ نَصَ ــهُ وَ  ،رَهُ ـرْ مَ ــنْ خَذَلَ ــذُلْ مَ ــهُ وَ  ،اخْ ــقَّ مَعَ أَدِرِ الحَْ

 .»كَيْفَ مَا دَارَ 

ولعـدم  ،»ألسـت«: ملتقـدُّ  ،فرُّ ـبالتصـ راد بـه الأولىٰ يُ  المولىٰ 

 .صلاحية غيره هاهنا

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 : قولــه تعــالىٰ  :ومنهــا]] ٢٥٩ص [[
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 ].٦٧: المائدة[ مِنْ رَ��ك

ــالوا ــت في المصــحف  :قلــتم :ق ــليٍّ (كان فأســقطها  ،)في ع

ـ   :يقـول كيـف ذلـك واالله تعـالىٰ  ،ةنَّ أهل السُّ
ُ
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كيـف وقـد أجمعـوا  ،لم يذهب إليها إمامي ىٰ هذه الدعو :قلنا

ـإ :ما قلنـاوإنَّـ ؟من قرأ بتلك الزيادة في صـلاته بطلـت أنَّ  علىٰ  ا نهَّ

ثعلبي عـن نقل ال :في تفسيره ىٰ ـوقد قال ابن المرتض،  نزلت في عليٍّ 

 : المراد بقوله تعالىٰ  أنَّ    د بن عليٍّ أبي جعفر محمّ 
َ
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َ

فأقامـه بغـدير  ،اءعن الفرّ  ونقله أيضاً .  في فضل عليٍّ   إِ�

 ،الثعلبـي ونقل نزولهـا فيـه أيضـاً  .راً وسيأتي إن شاء االله محرَّ  ،مٍّ خُ 

ابـن البطريـق في  ونقلهـا .اسعن ابن عبّ  ،وأبو القاسم الحسكاني

ق رُ منهـا بطُـ كلٌّ  ،ومن تفسير الثعلبي ،الخصائص عن أبي القاسم

 .عديدة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي / الكلمات النافعات

ــيره]] ٢٥٧ص [[ ــي في تفس ــال الثعلب ــد ق ــ: وق ــتماَّ ـل :  نزل
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 .»مولاه من كنت مولاه فعليٌّ «: وقال عليٍّ 



 آية الإكمال) ٢/ (حرف الألف   ............................................................................................................  ١٠

ــماَّ  ــأتفل ــري ف ــنعمان الفه ــن ال ــرث ب ــغ الح ــك بل ــاع ذل  ىٰ  ش

هــذا شيء منــك أم مــن االله؟ : - بعــد كــلام - وقــال  النبـيَّ 

ــيُّ  ــه إلاَّ «:  فقــال النب ــوالــذي لا إل ــر االله هــو إنَّ  ،»ه مــن أم

ـ هـمَّ اللّ : الحـرث وهـو يقـول فولىّٰ  ا إن كـان مـا يقـول محمّـد حق�

مـن السـماء أو ائتنــا بعـذاب ألـيم، فرمــاه  أمطر علينـا حجــارةً فـ

: وأنــزل االله ســبحانه. رهبُــهامتــه فخــرج مــن دُ  االله بحجــر عــلىٰ 

 ٍِبعَِذابٍ واقع 
ٌ

 سائلِ
َ

ل
َ
  .]١: المعارج[ الآية ... �سَأ

*   *   * 

  :آ ال - ٢

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ـــه تعـــ[]] ٢٧٤ص [[ ـــمْ : الىٰ قول
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ــا ــدة[ دِين ــر وأبي ، ]]٣: المائ ــامين أبي جعف ــن الإم ــروي ع والم

ــد االله  ــ عب ــأنَّ ــد أنما أُ ه إنَّ ــزل بع ــيُّ  ن ــب النب ــ  نص ا علي�

 ــ ــدير خُ ــوم غ ــام ي ــ مٍّ للأن ـــمنص ــرفه ع ــوداع، ن حجَّ ة ال

ل بعــدها نــزِ لم يُ  ، ثــمّ وهــو آخــر فريضــة أنزلهــا االله تعــالىٰ « :قــالا

 .»فريضة

ــدَّ  ــد ح ــيِّ وق ــزار ثنا الس ــن ن ــدي ب ــد مه ــو الحم ــالم أب د الع

ــال ــيني، ق ــدَّ : الحس ــوح ــد االله  ثنا أب ــن عب ــد االله ب ــم عبي القاس

أخبرنـا  :أخبرنـا أبـو عبـد االله الشـيرازي، قـال: الحسكاني، قـال

: ري، قــالـثنا أبــو أحمــد البصــحــدَّ  :لجرجــاني، قــالأبــو بكــر ا

بـن عبــد  ىٰ ثنا يحيــحـدَّ : ر بـن خالــد، قـالعـماّ  ثنا أحمـد بــنحـدَّ 

الربيـع، عـن أبي هـارون  ثنا قـيس بـنحـدَّ : ني، قـالالحميد الحماّ 

 ماَّ ـلــ رســول االله  العبــدي، عــن أبي ســعيد الخــدري أنَّ 

ينالــإكــمال  االله أكــبر عــلىٰ «: نزلــت هــذه الآيــة، قــال ، وإتمــام دِّ

ــة عــليِّ  النعمــة، ورضــا الــربِّ  ــن أبي طالــب  برســالتي، وولاي ب

 والِ  هـمَّ اللّ  مـولاه، مـن كنـت مـولاه فعـليٌّ «: ، وقـال»من بعدي

ره، واخـذل مـن ـر مـن نصــمـن عـاده، وانصـ من والاه، وعادِ 

 .»خذله

ــراهيم في تفســيره وقــال عــليُّ  عــن  ،ثني أبيحــدَّ : بــن إب

، بــن مســلم، عــن أبي جعفــر د ومحمّــ صــفوان، عــن العــلا

ــال ــا«: ق ــيم، فأقامه ــراع الغم ــا بك ــان نزوله ــول االله  ك  رس

 .»بالجحفة

 .الوداع ةنزلت في المسير في حجَّ : وقال الربيع بن أنس

مَــِ� ]] ٢٧٥ص /[[
ْ
مْ نعِ

ُ
ــيْ�

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
�
َ
خاطــب  وَأ

ــ ــؤمنين بأنَّ ــبحانه الم ــمَّ س ــيهم ه أت ــة عل ــلىٰ  النعم ــارهم ع  بإظه

ــ ــركين وـالمش ــن عبّ ــن اب ــم، ع ــن بلاده ــيهم ع ــادةنف . اس، وقت

أتممـت علـيكم نعمتـي بـأن أعطيـتكم مـن العلـم  :معناه :وقيل

ــطَ  ــا لم يع ــة م ــيٌّ  والحكم ــبلكم نب ــولا أُ  ق ــل. ةمَّ ــام  إنَّ : وقي تم

 .ةالنعمة دخول الجنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : آية الإكمال ]]١٩٢ص [[

ــمْ   :قَوْلُــهُ تَعَــالىَٰ : ثلاثــونالخامســة وال
ُ
�

َ
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ْ
مَل

ْ
�

َ
ــوْمَ أ َ ا�ْ

مَِ� 
ْ
مْ نعِ

ُ
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َ
مَمْتُ عَل

ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
 ].٣: المائدة[ الآْيَةَ  ... دِينَ�

دَعَـا  أَنَّ النَّبـِيَّ  ،الجُْمْهُورُ عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْرِيِّ  ىٰ رَوَ 

ـجَرَةِ مِـنَ وَ  ،فيِ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ  عَليٍِّ  النَّاسَ إِلىَٰ  تَ الشَّ أَمَرَ بماَِ تحَْ

وْكِ فَقُمَّ  اسُ  ىٰ حَتَّ  ،فَأَخَذَ بِضَبْعَيْهِ فَرَفَعَهَا ،افَدَعَا عَلِي�  ،الشَّ نَظَـرَ النَّـ

قُـوا حَتَّـ ،عَليٍِّ وَ  االلهِ بَيَاضِ إبِْطَيْ رَسُولِ  إِلىَٰ   ىٰ ثُـمَّ لمَْ يَتَفَرَّ

ـَ: نَزَلَتْ هَـذِهِ الآْيَـةُ 
ْ

مَمْـتُ ا�
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ـمْ دِيـنَ�

ُ
�

َ
ـتُ ل

ْ
مَل

ْ
�

َ
وْمَ أ

 ِ
ْ

مُ الإ
ُ
�

َ
مَِ� وَرضَِيتُ ل

ْ
مْ نعِ

ُ
يْ�

َ
 عَل

ً
لامَ دِينا االلهِ فَقَالَ رَسُـولُ ، سْ

 :» ُينِ  أَكْبرَُ عَلىَٰ االله بِّ  رِضىَٰ وَ  ،إتمِْـَامِ النِّعْمَـةِ وَ  ،إِكْماَلِ الـدِّ الـرَّ

مَـنْ «: ثُمَّ قَـالَ  ،»بْنِ أَبيِ طَالبٍِ مِنْ بَعْدِيالْوَلاَيَةِ لعَِليِِّ وَ  ،برِِسَالَتِي

هُمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ  ،كُنتُْ مَوْلاَهُ فَعَليٌِّ مَوْلاَهُ   ،عَـادِ مَـنْ عَـادَاهُ وَ  ،اللَّ

هُ وَ   . »اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَ  ،انْصرُْ مَنْ نَصرََ

*   *   * 

٣ - ا أ آ:  

 ):هـ٤٤٧ت (لبي أبو الصلاح الح/ الكافي في الفقه

ـــ]] ٩٢ص [[ ـــدلُّ وممَّ ـــلىٰ  ا ي ـــامتهم  ع صـــلوات االله (إم

ــيهم ــالىٰ  )عل ــه تع ــتُمْ لا : قول
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــرِ إِن

ْ
ك

�
 ا�

َ
ــل

ْ
ه

َ
وا أ

ُ
ــئلَ سْ

َ
ف

 
َ
ــون مُ

َ
ل
ْ
ع
َ
�� ]ــاء ــل ، ]٧: الأنبي ــأمر مــن لا يعلــم بســؤال أه ف

ــصّ  ــيعلم، ولم يخ ــذكر ل ــ ال ــك بش ـــي يـذل ــك  ء دون ش ء، وذل

ـــتضٍ  ـــؤولين ب مق ـــم المس ــــيلعل ـــلِّ ش ـــه،  ك ـــئلَون عن ء يُس

معصومين فيما يفتون بـه، لقـبح الأمـر بمسـألة مـن لا يعلـم مـا 

يُسئَل عنه، وعدم العلم لفتيـا مـن يجـوز عليـه الخطـأ عـن قصـد 

 .أو سهو

ــ ــت ك ــة وإذا ثب ــألتهم في الآي ــأمور بمس ــذكر الم ــل ال ون أه

ــ ــذكورين، لأنَّ ــهما بالم ــت تخصيص ــفتين ثب ــاتين الص ــد به ه لا أح

 .بها المذكورين خصَّ  لاَّ إ الآية قال بذلك في
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عــداهم،  لا أحــد أثبــت الصــفتين لأحــدٍ : تَ قلــ ن شــئتَ إو

 . للمذكورين قال بإمامتهممامن أثبته وكلُّ 

ــاً  نَّ لأو ــداء بهــم  فتيــاهم إذا كــان موجب للعلــم وجــب الاقت

فيه، لحصـول الأمـان مـن زللهـم، دون مـن لا يوجبـه فتيـاه ولا 

قتــداء بهــم برهــان إمــامتهم، يـؤمن فيــه الضــلال، ووجــوب الا

أهـل الـذكر في الآيـة  وبهذا الاعتبـار يسـقط قـول مـن زعـم أنَّ 

اء أو الفقهـاء، لانتفـاء الصـفتين رّ أو القُـ ىٰ هم اليهـود والنصـار

 .فاقمن هؤلاء باتِّ  واحدٍ  الثابتتين لأهل الذكر عن كلِّ 

*   *   * 

٤ - ا آ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

مــا :  عــن قــول االله تعــالىٰ  :المســألة الأوُلىٰ ]] ٢٦ص [[
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طْهِـــ�ا

َ
�� ]وإذا كانـــت : ، قـــال الســـائل]٣٣: الأحـــزاب

ــأيّ رجــس  ــل طــاهرون ف ــة وهــم في الأص ــباحهم قديم أش

يء إلاَّ بعـد ـأنَّـه لا يـذهب بالشـ ىٰ خـروأُ : أُذهِب عـنهم؟ قـال

ــه ــال. كون ــلىٰ : ق ــون ع ــن مجمع ــاهرين  ونح ــوا ط ــم لم يزال أنهَّ

 .قديمي الأشباح قبل آدم 

نه هــذه الأســئلة، أنَّ الخــبر عــن إرادة االله  الجــواب عــماَّ تضــمَّ

] لهـم[والتطهـير  إذهـاب الـرجس عـن أهـل البيـت  تعالىٰ 

ــميراً  ــة أو ض ــد إرادة عزيم ــلىٰ ]] ٢٧ص /[[لا يفي ــداً ع  أو قص

ــ ــا يظنُّ ــلُّ م ــة ض ــه جماع ــبيل في معن ــن الس ــزَّ  ىٰ وا ع إرادة االله ع

اسـمه، وإنَّـما يفيــد إيقـاع الفعـل الــذي يُـذهب الـرجس، وهــو 

ينالعصــمة في  أو التوفيــق للطاعــة التــي يقــرب العبــد بهــا  الــدِّ

ولـيس يقتضــي الإذهـاب للـرجس وجـوده . من ربّ العـالمين

ســائل، بــل قــد يــذهب بــما كــان موجــوداً ه المــن قبــل كــما ظنَّــ

والإذهـاب عبـارة . ويذهب بما لم يحصل لـه وجـود، للمنـع منـه

رف، وقــد يُصـــرَف عــن الإنســان مــا لم يعــتره، كــما ـعــن الصــ

ــه يقــال في الــدعاء ىٰ ألاَ تــر. يصـــرف مــا اعــتراه صرف االله : (أنَّ

ــوء ــك الس ــد إلىٰ )عن ــالىٰ  ، فيقص ــه تع ــألة من ــن  المس ــمته م عص

ــه، والمســألة في الســوء، دو ــذلك الخــبر عــن ســوء ب ــراد ب ن أن يُ

 ].عنه[صرفه 

واحـد فقـد بطـل مـا  ىٰ وإذا كان الإذهـاب والصــرف بمعنـ

ــن لم  ــه قــد يــذهب بــالرجس عمَّ ــه الســائل فيــه، وثبــت أنَّ توهمَّ

والتوفيـق لمـا ] منـه[العصـمة لـه  ىٰ معنـ الـرجس عـلىٰ  يعتره قطُّ 

إنَّـما يـذهب : ئـذٍ فكـان تقـدير الآيـة حين. يبعده من حصـوله بـه

ــذي  ــرجس ال ــنكم ال ــد[االله ع ــتر] ق ــمتكم  ىٰ اع ــواكم بعص س

 .هبيَّناّما  قه بكم، علىٰ منه، ويطهركم أهل البيت من تعلُّ 

ــباحهم  ــأنَّ أش ــول ب ــا الق ــر لا  وأمَّ ــو منك ــة فه قديم

ــالىٰ  ــو االله تع ــة ه ــديم في الحقيق ــق، والق ــذي لم  يطل ــد ال الواح

ل، والقــول تــدأ لــه أوَّ مــا ســواه محــدَث مصــنوع مب يــزل، وكــلُّ 

ل في  م لم يزالــوا طــاهرين قــديمي الأشــباح قبــل آدم كــالأوَّ بــأنهَّ

ه لم يزل قديماً : الخطأ، ولا يقال لبشـر  .إنَّ

ســبق  إنَّ أشــباح آل محمّــد : وإن قيــل]] ٢٨ص /[[

ــذلك أنَّ أمثلــتهم في الصــور  ــود آدم، فــالمراد ب ــا وج وجوده

ــ ــأل عنهــا ف ــرش فرآهــا آدم وس ــت في الع ــا كان أخبره االله أنهَّ

ــا أن  فهـم بــذلك وعظَّمهـم بــه، فأمَّ أمثـال صــور مـن ذرّيتــه شرَّ

ــم  ــون ذواته ــل  يك ــذلك باط ــودة، ف ــل آدم موج ــت قب كان

ـبعيد من الحقِّ  ل ولا يـدين بـه عـالم، وإنَّـما قـال ، لا يعتقـده محصِّ

ـ ال، والحشـوية مـن الشـيعة الـذين بـه طوائـف مـن الغـلاة الجهُّ

 .لأشياء ولا حقيقة الكلاملا بصـر لهم بمعاني ا

ــل ــد قي ــالىٰ : وق ــلىٰ  إنَّ االله تع ــماءهم ع ــب أس ــد كت ــان ق  ك

وعــــرفهم بــــذلك  ]] ٢٩ص /[[  العــــرش فرآهــــا آدم

ــا القـول بــأنَّ  وعلـم أنَّ شـأنهم بــه عنـد االله العظــيم عظـيم، وأمَّ

 فــالقول في بطلانــه عــلىٰ  ذواتهــم كانــت موجــودة قبــل آدم 

مناه  .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المختارة الفصول

ــيخ ]] ٥٣ص [[ ــلام الش ــن ك ه(وم ــزَّ ــه )أدام االله ع ــال ل ، ق

ـــذهب إلىٰ  ـــن ي ـــحاب الحـــديث ممَّ ـــن أص ـــذهب  رجـــل م م

عونــه مــن : الكرابيســـي مــا رأيــت أجســـر مــن الشــيعة فــيما يدَّ

ـم زعمـوا أنَّ قـول االله سـبحانه مـا يرُِ�ـدُ : المحال، وذلك أنهَّ
�
إِن
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َ
�� ]ـــليٍّ ] ٣٣: الأحـــزاب ـــت في ع وفاطمـــة  نزل

ــا نزلــت في  ــة مــن أنهَّ والحســن والحســين مــع مــا في ظــاهر الآي

لهــا إلىٰ . أزواج رســول االله لــت الآيــة مــن أوَّ ــك إذا تأمَّ  وذلــك أنَّ

ــذكر الأزواج خ ــة ل ــدتها منتظم ــا وج ــآخره ــن اصَّ ــد لم ة ولم نج

 .ادَّعوها له ذكراً 

ــده االله ــيخ أيَّ ــه الش ــال ل ــلىٰ : فق ــاس ع ـــر الن ــاب  أجس ارتك

وأجهلهــم، مــن قــام  الباطــل وأبهــتهم وأشــدّهم إنكــاراً للحــقِّ 
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فـاق، مقامك في هـذا الاحتجـاج ودفـع مـا عليـه الإجمـاع والاتِّ 

ـة أنَّ الآيـة مـن القـرآن قـد يـأتي  وذلك أنَّـه لا خـلاف بـين الأمَُّ

ــ ــطها في معن ــيره ووس ــا في غ ــا في شيء وآخره له ــا في  ىٰ أوَّ له وأوَّ

إحاطــة وصــف الكــلام  ىٰ فــاق في معنــسـواه ولــيس طريــق الاتِّ 

 .بالآي

وقــد نقــل المخــالف والموافــق أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في بيــت 

ــلَمة  ــالىٰ (أُمّ سَ ــا رضي االله تع ــه  )عنه ــت ومع ورســول االله في البي

ــليٌّ  ــين ع ــن والحس ــة والحس ــاءة   وفاطم ــم بعب ــد جلَّله وق

ــال ــة وق ــمَّ «: خيبري ــي اللّه ــل بيت ــؤلاء أه ــأنزل االله »ه : ، ف
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ْ
ــذ ــدُ االلهُ ِ�ُ ــا يرُِ� م

�
إِن

 
ً
ــ�ا طْهِ

َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــول االله �وَ�طَُه� ــا رس ــه  ، فتلاه ــت ل فقال

ال يــا رســول االله، ألســت مــن أهــل بيتــك؟ فقــ: Âأُمّ سَــلَمة 

 .من أهل بيتي إنَّكِ : ، ولم يقل»خير إلىٰ  إنَّكِ «: لها

ــ ــذه  ىٰ رو ىٰ حتَّ ــن ه ــئِلَ ع ــر سُ ــديث أنَّ عم ــحاب الح أص

ـــال ـــة فق ـــلوا عنهـــا : الآي ـــة]] ٥٤ص /[[س ـــت . عائش فقال

ــي أُمِّ : عائشــة ــت في بيــت أُخت ــا نزل ــا  إنهَّ ــلَمة فاســألوها عنه سَ

ــي ــا منّ ــم به ــا أعل ــن. فإنهَّ ــديث م ــحاب الح ــف أص ــم يختل  فل

ــها  ــيعة في خصوص ــن الش ــديث م ــحاب الح ــبة ولا أص الناص

دناه، وحمـل القـرآن في التأويـل عـلىٰ  مـا جـاء بـه الأثـر  فيمن عدَّ

 .والترجيم الظنِّ  من حمله علىٰ  أولىٰ 

ــلىٰ  ــد دلَّ ع ــبحانه ق ــع أنَّ االله س ــمِّ  م ــك بمتض ة ذل ــحَّ ن ص

ــة حيــث يقــول  ــلَّ وعــلا(الآي هِبَ : )ج
ْ
ــذ ــدُ االلهُ ِ�ُ ــا يرُِ� م

�
إِن

ـ
َ
ــتِ �

ْ
َي  ا�ْ

َ
ــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ــر�ج

ُ
�

ْ
، وإذهـاب الــرجس لا يكــون ن

إلاَّ بالعصــمة مــن الــذنوب لأنَّ الــذنوب مــن أرجــس الــرجس 

ـ ة والخبر عن الإرادة هنـا إنَّـما هـو خـبر عـن وقـوع الفعـل خاصَّ

مــا  دون الإرادة التــي يكــون بهــا لفــظ الأمــر أمــراً لاســيماّ عــلىٰ 

ق بـين الخـبر عـن ، وأُفـرِّ أذهب إليه في وصـف القـديم بـالإرادة

َ : الإرادة هاهنــا والخــبر عــن الإرادة في قولــه ــ�� ــدُ االلهُ ِ�ُ�َ يرُِ�

ــمْ 
ُ
�

َ
ــاء[ ل ــه]٢٦: النس ـــرَ : ، وقول �سُْ

ْ
ــمُ ال

ُ
ــدُ االلهُ بِ� يرُِ�

ـــرَ  عُسْ
ْ
ــمُ ال

ُ
ــدُ بِ� ــرة[ وَلا يرُِ� ــرت ]١٨٥: البق ــو ج ، إذ ل

ــر ــ ىٰ مج ــا معن ــت به ــل البي ــيص أه ــن لتخص ــداً لم يك إذ  ىٰ واح

ــمُّ  ــان يع ــبر والبي ـــي الخ ــي يقتض ــق كلَّ  الإرادة الت ــلىٰ الخل ــم ع  ه

 وجههــا في التفســير ومعناهــا، فلــماَّ خــصَّ االله أهــل البيــت 

مـا وصـفناه مـن وقـوع  بإرادة إذهـاب الـرجس عـنهم دلَّ عـلىٰ 

ــه عــنهم وذلــك موجــب للعصــمة عــلىٰ  ــاه، وفي  إذهاب مــا ذكرن

بطــلان  اج دليــل عــلىٰ ارتفــاع العصــمة عــن الأزو فــاق عــلىٰ الاتِّ 

ا فيهنَّ   .مقال من زعم أنهَّ

ــب  ــان وأصــله، لا يرتك ــيئاً مــن اللس ــن عــرف ش مــع أنَّ م

ته، وذلـك أنَّـه لا خـلاف بـين أهـل  م صـحَّ هذا القول ولا تـوهَّ

ـــث بـــالنون وأنَّ  ر بـــالميم وجمـــع المؤنَّ العربيـــة أنَّ جمـــع المـــذكَّ

ــل بيــنهما بهــاتين العلامتــين، ولا يجــوز في لغــة  القــوم الفص

ــة  ــع علام ــلىٰ ]] ٥٥ص /[[وض ــث ع ــع  المؤنَّ ر ولا وض ــذكَّ الم

ر عــلىٰ  ــث ولا اســتعملوا ذلــك في حقيقــة ولا  علامــة المــذكَّ المؤنَّ

مجاز، ولـماَّ وجـدنا االله سـبحانه قـد بـدأ في هـذه الآيـة بخطـاب 

يـا : النساء فأورد علامة جمعهـنَّ مـن النـون في خطـابهنَّ فقـال
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ْ
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َ
، ثــمّ وَأ

ر فقــال عـدل بـالكلام عـنهنَّ بعـد هـذا الفصـل إلىٰ  : جمـع المـذكَّ
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رَ� ، فلـماَّ جـاء بـالميم وأسـقط النـون علمنـا ��طَُه�

ـه هـذا القـول إلىٰ  ل بـما  أنَّه لم يتوجَّ ه مـن أصـل بيَّنـّاالمـذكور الأوَّ

ــك إلىٰ  ــد ذل ــع بع ــمّ رج ــا، ث ــة وحقيقته ــال العربي : الأزواج فق
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َ
 ل

َ
، فـــدلَّ ]٣٤ - ٣٢: الأحـــزاب[ � االلهَ �ن

بـما علَّقـه علـيهم  إفراد من ذكرنـاه مـن آل محمّـد  ذلك علىٰ 

 .من حكم الطهارة الموجبة للعصمة وجليل الفضيلة

ــان في  ــه ك عوا أنَّ ــدَّ ــالفين أن ت ـــر المخ ــنكم معش ــيس يمك ول

 لـيس برجـل فيصـحُّ  الأزواج مذكوراً رجـل غـير النسـاء وذكـر

ــ ر عــلىٰ التعلُّ ــث إذا كــان في الجمــع  ق مــنكم بتغليــب المــذكَّ المؤنَّ

ــه إلىٰ وإذا لم يمكــن ادِّ . ذكــر الأزواج  عــاء ذلــك وبطــل أن يتوجَّ

ن جـاء فيـه الأثـر  فلا غير لهـنَّ توجهـت إليـه إلاَّ مـن ذكرنـاه ممَّـ

 .هبيَّناّما  علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٣٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له ، )دلي

ــمّ قــال ــزَّ : (ث ــه جــلَّ وع ــوا بقول ــما تعلَّق  االلهُ : وربَّ
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� ]ـــزاب ـــلىٰ ]٣٣: الأح ـــدلُّ ع ـــك ي ـــمتهم،  ، وأنَّ ذل عص

ــب أن  ــك فيج ــحَّ ذل ــإذا ص ــأ، ف ــلال والخط ــن الض ــدهم م وبع

ن لم يثبـت لـه العصـمة ، ثـمّ )يكون الإمام فـيهم دون غـيرهم ممَّـ



 ١٣  ....................................................................................................... آية سقاية الحاجِّ ) ٥/ (حرف الألف 

م، لأنَّـه إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ : (قال  )جـلَّ وعـزَّ (أنَّـه  وهذا أبعد ممَّا تقدَّ

ــذهِب الــرجس عــنهم، ولا يــدلُّ عــلىٰ  ــرهم ويُ أنَّ  يريــد أن يُطهِّ

عــوه  فكيـف يُســتَدلُّ بالظــاهر عـلىٰ مـا أراده ثابــت فــيهم،  مــا ادَّ

ــالىٰ  ــحَّ أنَّ االله تع ــد ص ــلَّ  فق ــير ك ــد تطه ــة  يري ــؤمنين وإزال الم

ــ ــه مت ــنهم؟ لأنَّ ــرجس ع ــذلك أدّ  ىٰ ال ــل ب ــالىٰ  إلىٰ  ىٰ لم نق ــه تع  أنَّ

ــالمؤمنين ــلاف التطهــير ب ــد خ ــن أن . يري ــو م ــد، فلــيس يخل وبع

ي يصـير يريد بـذلك المـدح والتعظـيم، أو يريـد بـه الأفعـال التـ

ــلُّ  ل فك ــد الأوَّ ــإن أُري ــاً، ف ــاهراً زاكي ــا ط ــه شرع  به ــؤمنين في الم

المكلَّفـين يتَّفقـون فيـه، وأكثـر مـا  سواء، وإن أُريـد الثـاني فكـلُّ 

تدلُّ الآيـة عليـه أنَّ لأهـل البيـت مزيَّـة في بـاب الألطـاف، ومـا 

ــهم بهــذا الــذكر، ولا مــدخل  ــري مجراهــا، فلــذلك خصَّ يج

ــو دلَّ  ــه، ول ــة في ــلىٰ  للإمام ــلىٰ  ع ــدلّ ع ــة لم ي ــد دون  الإمام واح

ــيج في التعليــل إلىٰ  ــة مبتــدأة، ولكانــت  آخــر بعينــه، ولاحت دلال

ــات  ن إثب كافيــة مغنيــة عــن هــذه الجملــة، ولأنَّ الكــلام يتضــمَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــت ولا ي ــل البي ــال لأه ــيرهم ]] ١٣٤ص /[[أنَّ  ح غ

ــه إذا قــال م، لأنَّ ــيما تقــدَّ  في ذلــك بخلافهــم، وكــذلك القــول ف

ـــه ـــارق : في عترت ـــا لا تف ـــا لم يضـــلّ، وإنهَّ ـــك به إنَّ مـــن تمسَّ

إثبـات هـذا الحكـم لهـا، ولا يـدلُّ  الكتاب، فإنَّما يدلُّ ذلـك عـلىٰ 

ـنفيه عن غيرهـا، ف علىٰ  ولمـن  اقـد يجـوز في غيرهـا أن يكـون محق�

ك به هادياً   ...).تمسَّ

ــه ــال ل ــلىٰ : يق ــدلُّ ع ــة ت ــذه الآي ــت  ه ــل البي ــمة أه عص

ـة، ثـمّ تـدلُّ مـن بعـد  ، وعلىٰ  المختصّين بها أنَّ أقـوالهم حجَّ

ــلىٰ  ــين  ع ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــة أم ـــربٍ  إمام بض

ـا وجـه دلالتهـا عـلىٰ  العصـمة، فهـو أنَّ قولـه  من الترتيـب، فأمَّ

 االلهُ : تعــالىٰ 
ُ
مــا يرُِ�ــد

�
لا يخلــو مــن أن يكــون معنــاه الإرادة  إِن

رجس، أو أن يكــون المحضـة التـي لم يتبعهــا الفعـل وإذهــاب الـ

ل فهـو باطـل مـن وجـوه، لأنَّ  أراد ذلك وفعلـه، فـإن كـان الأوَّ

لفظ الآية يقتضــي اختصـاص أهـل البيـت بـما لـيس لغـيرهم، 

هِبَ : أنَّـه قـال ىٰ ألاَ تر
ْ
مـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذ

�
؟ وهـذه اللفظـة إِن

ــر ــيص، ألاَ ت ــن التخص ــا م ــا ذكرن ـــي م ــل إذا  ىٰ تقتض أنَّ القائ

ــما: قــال ــما لــك عنــدي  إنَّ ــما الجــواد حــاتم، وإنَّ العــالم فــلان، وإنَّ

ــاه؟ والإرادة  ــذي ذكرن ــيص ال ــد التخص ــه يفي ــم، فكلام دره

ــيص  ــل لا تخص ــا فع ــير أن يتبعه ــن غ ــذنوب م ــن ال للطهــارة م

ــت  ــل البي ــل  لأه ــف مث ــلِّ مكلَّ ــن ك ــد م ــل االله يري ــا، ب به

ذلك، وأيضاً فـإنَّ الآيـة تقتضــي مـدح مـن تناولتـه وتشــريفه 

 الـــماَّ جلَّـل علي�ــ  يمـه، بدلالـة مــا روي مـن أنَّ النبـيَّ وتعظ

ــين  ــن والحس ــة والحس ــال وفاطم ــاء وق ــمَّ «: بالكس إنَّ  اللّه

ـرهم تطهـيراً  ، »هؤلاء أهل بيتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس وطهِّ

رحمـــة االله (سَـــلَمة  فنزلـــت الآيـــة، وكـــان ذلـــك في بيـــت أُمِّ 

: ل لهــاألسـت مــن أهـل بيتــك؟ فقـا: ، فقالـت لــه )عليهـا

ــلىٰ « ــكِ ع ــير]] ١٣٥ص /[[ إنَّ ــبب »خ ــال وس ــورة الح ، وص

ــة ولا  ـــريف، ولا مدح ــة والتش ــيان المدح ــة يقتض ــزول الآي ن

ــن  ــين م ــائر المكلَّف ــمُّ س ــي تع ــة الت ـــريف في الإرادة المحض تش

 .فّار وغيرهمالكُ 

هــذا الوجــه فكـــذلك لا مدحــة فـــيما  عـــلىٰ : فــإن قيــل

نَّـه أذهـب عـنهم الــرجس إ: تذكرونـه، لأنَّكـم لا بـدَّ أن تقولـوا

ــن  ــاع م ــده الامتن ــاروا عن ــما اخت ــم ب ــف له ــأن لط ــرهم، ب وطهَّ

القبائح، وهذا واجـب عنـدنا وعنـدكم، ولـو علـم مـن غـيرهم 

 لمـه مـنهم لفعـل مثـل ذلـك بهـم، فـأيّ فّـار مثـل مـا عمن الكُ 

 وجهٍ للمدح؟

مـا ذكرتمـوه في اللطـف ووجوبـه، وأنَّـه لـو  الأمـر عـلىٰ : قلنا

فعلـه كـما فعلـه بهـم، غـير أنَّ وجـه المـدح مـع علمه في غيرهم ل

ذلك ظاهر، لأنَّ مـن اختـار الامتنـاع مـن القبـائح، وعلمنـا أنَّـه 

ــاف  ــن ألط ــك ع ــان ذل ــذنوب، وإن ك ــن ال ــيئاً م ــارف ش لا يق

ــالىٰ  ــا االله تع فاً  فعله ـــرَّ ــدوحاً مش ــون مم ــن أن يك ــدَّ م ــه، لا ب ب

ــب،  ــل الواج ــه أن يفع ــد من ــن أُري ــذلك م ــيس ك ــماً، ول معظَّ

ــذه و ــق ه ــا يواف ــه م ــن جهت ــم م ــيح، ولم يُعلَ ــن القب ــع م يمتن

ــرين ــين الأم ــرق ب ــان الف ــيَّ . الإرادة، فب ــإنَّ النب ــاً ف   وأيض

ــلىٰ  ــد أن  ع ــأل االله أن يري ــاهرة لم يس ــة الظ ــه الرواي ــا وردت ب م

ــما سـأل أن يُــذهِب عـنهم الــرجس ذهِ يُـ ب عــنهم الـرجس، وإنَّ

ــة لدعو ــة مطابق ــت الآي ــيراً، فنزل ــرهم تطه نة ويُطهِّ ــمِّ ــه، متض ت

وإذا ثبــت . فيهــا مــا ذكرنــاه ىٰ لإجابتــه، فيجــب أن يكــون المعنــ

اقتضاء الآيـة لعصـمة مـن تناولتـه وعنـي بهـا وجـب أن تكـون 

ــت  ــل البي ــن أه ــة م ــا إلىٰ  مختصَّ ــن ذهبن ــمته، دون  بم عص

ــا إذا انتفــت  مــن أجمــع جميــع المســلمين عــلىٰ  فقــد عصــمته، لأنهَّ

ن قُطِعَ عـلىٰ  يقتضـيه معناهـا مـن العصـمة نفـي عصـمته لمـا  عمَّ

لم يخــلُ مــن أن تكــون متناولــة لمــن اختلــف في عصــمته أو غــير 

ــيها،  ــي تقتض ــدتها الت ــت فائ ــه بطل ــه، وإن لم تتناول ــة ل متناول

فوجب أن يكـون متناولـة لـه، وهـذه الطريقـة تُبطِـل قـول مـن 

ـــلىٰ  ـــا ع ـــل  حمله ـــا واردة ]] ١٣٦ص /[[الأزواج، لأج كونه
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، لأ نَّ الأزواج إذا لم يــذهب أحــد عقيــب ذكــرهنَّ وخطــابهنَّ

عصــمتهنَّ وجـــب أن يخُـــرِجن عــن الخطـــاب المقتضــــي  إلىٰ 

 لعصــمة مــن يتناولــه، وورودهــا عقيــب ذكــرهنَّ لا يــدلُّ عــلىٰ 

ــرآن تعلُّ  ، وفي الق ــوالهنَّ ــابق أح ــا لا يط ــان معناه ــنَّ إذا ك ــا به قه

 أنَّ حمـل الآيـة عـلىٰ  عـلىٰ . وغيره من الكلام لـذلك نظـائر كثـيرة

ـــالأزوا ــالف مقتض ــانفرادهنَّ يخ ن  ىٰ ج ب ــمَّ ــا تتض ــا، لأنهَّ لفظه

ــث لا  ر والمؤنَّ ــذكَّ ــه الم ــذي في ــع ال ر، والجم ــذكَّ ــع الم ــة جم علام

ــر يجــوز حملهــا عــلىٰ  ، ألاَ ت م  ىٰ الأزواج دون غــيرهنَّ أنَّ مــا تقــدَّ

ر عنهــا لـــماَّ كــان المعنــيُّ بــه الأزواج، جــاء  هــذه الآيــة ثــمّ تــأخَّ

ــالنون المخــتصِّ  ــدلُّ عــلىٰ با جمعــه ب ــا ي ــث؟ وممَّ اختصاصــها  لمؤنَّ

بمن نـذهب إليـه أيضـاً الروايـة الـواردة في سـبب نزولهـا، وقـد 

م ذكرهــا، وإذا كــان الأزواج وغــيرهنَّ خــارجين مــن جملــة  تقــدَّ

ــه،  ــة ل ــة غــير متناول ــلَ بالكســاء وجــب أن تكــون الآي مــن جُلِّ

أنَّ  ذلـك، وقـد روي لأمُِّ سَـلَمة يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ  وجواب النبـيِّ 

بـاب فاطمــة  بعـد نـزول هـذه الآيــة كـان يمـرُّ عـلىٰ   النبـيَّ 

 الصـــلاة يـــرحمكم االله، «: عنـــد صـــلاة الفجـــر ويقـــول
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ــرَ� ــن »�وَ�طَُه� ــة بم ــاص الآي ــت اختص ــإذا ثب ، ف

مـن أثبـت  ارتـه ثـمّ وجـدنا كـلَّ ذكرنـاه ووجبـت عصـمته وطه

ــين  ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــمة أم ــذهب إلىٰ  عص أنَّ  ي

 .فقد تمَّ ما أوردناه إمامتهم ثبتت بالنصِّ من الرسول 

ا قول صاحب الكتاب إنَّ أكثر مـا تـدلُّ عليـه الآيـة أنَّ : (فأمَّ

هم بهـذا الـذكر ، )لأهل البيت مزيَّة في باب الألطاف فلذلك خصَّ

غيرهم، لأنّـا  لم يكن المراد ما ذكرناه لم يكن لهم مزيَّة علىٰ  ىٰ ه متفإنَّ 

أنَّه إن أُريد بالآية الإرادة الخالصـة فـلا مزيَّـة، فـإذا ثبتـت  بيَّناّقد 

تابعاً للإرادة، وقد ]] ١٣٧ص /[[المزيَّة فلا بدَّ من أن يثبت فعلاً 

ـا لا التفصيل، فبطل م الإمامة علىٰ  كيف يدلُّ علىٰ  بيَّناّ ا ظنَّه من أنهَّ

 .ذلك تدلُّ علىٰ 

ــا قولــه ن إثبــات حــالٍ لأهـــل : (فأمَّ إنَّ الكــلام يتضـــمَّ

ـــلىٰ  ـــدلُّ ع ـــت، ولا ي ـــم البي ـــك بخلافه ـــيرهم في ذل ، )أنَّ غ

ــالطريق إلىٰ  ــا  ف ــح، أمَّ ــيرهم واض ــن غ ــم ع ــاه له ــا أثبتن ــي م نف

ــا  العصــمة فــلا خــلاف في أنَّ غــيرهم لا يُقطَــع فيــه عليهــا، وأمَّ

فـــإذا أُثبتـــت فـــيهم بطلـــت أن تكـــون في غـــيرهم، الإمامـــة 

 . لاستحالة أن يختصَّ بالإمامة اثنان في وقتٍ واحدٍ 

ــه ــا قول ــال في : (فأمَّ ــه إذا ق م، لأنَّ ــدَّ ــيما تق ــول ف ــذلك الق وك

ـك بهـا لم يضـلّ فـإنَّما يـدلُّ عـلىٰ : عترتـه إثبـات هــذا  إنَّ مـن تمسَّ

ـه قــد فباطــل) نفيــه عـن غيرهـا الحكـم لهـا، ولا يــدلُّ عـلىٰ  ، لأنَّ

ــة، وممَّــا  دلالــة هــذا الخــبر عــلىٰ  بيَّنّــا أنَّ إجمــاع أهــل البيــت حجَّ

ــل،  ــالفهم مبط ــائغ، وأنَّ مخ ــير س ــم غ ــه أنَّ خلافه ــوا علي أجمع

ــة كســائر أقــوالهم، وهــذا  فيجــب أن يكــون قــولهم في هــذا حجَّ

في  يُبطِـل مـا ظنَّــه صـاحب الكتـاب مــن تجـويز أن يكـون الحــقُّ 

 .مجهتهم وجهة من خالفه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

صــلوات االله (صــدقها  وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ]] ٤٧٩ص [[

ــا ــلىٰ  )عليه ــة ع ــام الدلال ــا قي ــلىٰ  في دعواه ــدلُّ ع ــمتها، وي  عص

ــالىٰ  ــك قولــه تع ــدُ االلهُ [  :ذل مــا يرُِ�
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ــد رو]٣٣ ــيَّ  ىٰ ، وق ــنهم أنَّ النب ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق  أه

 ــ ــل علي� ــين  اجلَّ ــن والحس ــة والحس ــلوات االله (وفاطم ص

ــيهم ــال  )عل ــاء وق ــمَّ «: بكس ــي  اللّه ــل بيت ــؤلاء أه إنَّ ه

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــب ع ــيراً فأذه ــة »رهم تطه ــت الآي ، فنزل

ــت أُمِّ  وكــان ذلــك في ــ بي ــه Âمة لَ سَ ــت ل ــت : ، فقال ألس

 .»خير علىٰ  لا، إنَّكِ «: من أهل بيتك؟ فقال 

ــة مــن أن تكــون إرادة  ولــيس يخلــو الإرادة المــذكورة في الآي

ــدها،  ــل عن ــع الفع ــون إرادة وق ــل، أو تك ــا الفع ــة لم يتبعه محض

 .وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ل باطل، لأنَّ  ىٰ والمعن تفيد الاختصاص ونفـي ) إنَّما(لفظة الأوَّ

ن عدا من تعلَّقـت بـه، وقـد  جـلَّ (ذلـك في قولـه  بيَّنـّاالحكم عمَّ

ــلا ُ : )وع
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
، ولا ]٥٥: المائــدة[ إِن

بهذه الإرادة بل هي  )صلوات االله عليهم(اختصاص لأهل البيت 

ا إرادة وعامَّ   .قع مرادهاة لكلِّ مكلَّف، فثبت أنهَّ

فليس المعصومون مـن جميـع المكلَّفـين هـم مـن : فإن قيل لنا

نزلت هذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا يجـوز أن 

ة، والخلـق لبتَّـا]] ٤٨٠ص /[[  ما لا اختصاص فيـه نحملها علىٰ 

العصمة وقوع مراد الإرادة حصل  فيه متساوون، وإذا حملناها علىٰ 

ليس بهذه الصفة، وإن شاركهم مشارك الاختصاص والتمييز ممَّن 

كلِّ  فيه فتركنا الظاهر له جاز ذلك، لأنَّ الاختصاص حاصل علىٰ 

 .اختصاص الوجه الآخر يبطل كلَّ  حال، وعلىٰ 

ــرهم  مــا ســأل االله تعــالىٰ   وأيضــاً فــإنَّ النبــيَّ  إلاَّ أن يُطهِّ
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ويُـذهِب عــنهم الـرجس، ولم يســأل أن يريـد ذلــك وإن لم يقــع، 

نة لإجابتــه، فيجــب أن يــة مطابقــة لدعوتــه ومتضــمِّ فنزلــت الآ

 .هبيَّناّيكون معناها ما 

الحــال التشـــريف  ىٰ اقتضـــ Âسَــلَمة  ولــو لم تفهــم أُمُّ 

ــل إلىٰ  ــيم لم تتوصَّ ــت  والتعظ ــل البي ــة أه ــا في جمل ، دخوله

ــ ــان لا تش ــب ـوإذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف ولا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

ــ ــن لم وبه ــاول الأزواج وممَّ ــة لم تتن ــم أنَّ الآي ــار نعل ذا الاعتب

ـا إذا اقتضـت العصـمة خـرج منهـا مـن  يقع عـلىٰ  عصـمته، لأنهَّ

 .عصمته ليس بمقطوع علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــدلُّ ]] ٥٦٣ص [[ ــذي ي ــلىٰ  وال ــالىٰ  ع ــه تع ــمتها قول  :عص
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ــرَ� ــزاب( �وَ�طَُه� ــد رويو ،)٣٣: الأح ــلا  - ق ب

ــين الــرواة ــلاف ب ــيَّ  أنَّ  - خ ــجلَّــ  النب  الحســنا ول علي�

ــينو ــة و الحس ــاء،كب فاطم ــالو س ــمّ اللّ «: ق ــؤلاء  إنَّ  ه ه

ــرهم تطهــيراً و أهــل بيتــي، فأذهــب عــنهم الــرجس ، »طهِّ

ـــت ـــة، فنزل ـــ الآي ـــوك ـــت أُمِّ  كان ذل ـــ في بي رضي االله (مة لَ سَ

: )آلــه الســلامو عليــه(، فقالــت لــه )عنهــا]] ٥٦٤ص /[[

 كِ إنَّـ«: لهـا )آلـه السـلامو عليـه(؟ فقـال كألستُ من أهـل بيتـ

 .»خير علىٰ 

ــلا تخلــ ــ: أمــرين ىٰ و الإرادة في الآيــة مــن إحــدف ا أن إمَّ

وقـــع الفعـــل  ون إرادةً محضـــةً لم يتبعهـــا الفعـــل، أو أرادةً كـــت

ــدها ــقُ و عن ــلىٰ  عَ طِ ــا ع ــد نزوله ــرجس بع ــاء ال ــإن أُ . انتف ــد ف ري

لا تخصـيص فيـه لأهـل البيـت،  كذلـ باطـل؛ لأنَّ  كل فذلالأوَّ 

ــامٌّ  ــو ع ــل ه ــع الم ب ــين،لَّ كفي جمي ــلاف أنَّ و ف ــا  لا خ ــة فيه الآي

 .تفضيل لأهل البيت

ــلىٰ  ــة أنَّ  ع ــا: لفظ م
�
ــاصَ  إِن ــد الاختص ــيَ الحو تفي ــنف م ك

 .ناّه فيما مضىٰ قد بيَّ و قت به،من تعلَّ   عداعماَّ 

ـــون في آحـــاد الأُ كـــزون أن يوِّ ألـــيس تجُـــ: فـــإن قيـــل ة مَّ

 كرتم؟ون الآية مخصوصةً بمن ذكيف تكمعصوم؟ ف

ــا ــ: قلن ــة يقتض ــاهر الآي ـــظ ــيرهم كي ذل ــت في غ ــإن ثب ، ف

فـين؛ لَّ كالاختصـاص في  جميـع الم كلم يبطـل ذلـو قلنا بـه، كذل

 .كثر بخلافهالأ لأنَّ 

ـــلىٰ  ـــيَّ  أنَّ  ع ـــ  النب ـــأل االله إنَّ ـــالىٰ ما س ـــأن يُ  تع  رهمطهِّ

إن لم يقــع، ك ولم يســأل أن يريـد ذلــو ب عــنهم الـرجس،يُـذهِ و

ــألته ــةً لمس ــة مطابق ــت الآي ــب أن و فنزل ــه، فيج ــةً لدعوت إجاب

 لـو لم تفـد الآيـة مـا قلنـاه لمـا سَـأَلَت أُمُّ و .ون مفيدةً لمـا قلنـاهكت

ــ ــا أو لا؛ لألَ سَ ــا فيه ــن دخوله ــ نَّ مة ع ــة عامَّ  ة،الإرادة المحض

 .والتشريف ما سألت لما فهمت التعظيمإنَّ و

ــت أنَّ ]] ٥٦٥ص /[[ ــ وإذا ثب ــة تقتض ــن ـالآي ــمة م ي عص

ه لا أحـداً مـن الأزواج مـا دخـل فيهـا؛ لأنَّـ قت به علمنـا أنَّ تعلَّ 

 .كن معصومةً لم ت واحدةً منهنَّ  خلاف أنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (سي الشيخ الطو)/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٥٠ص [[ ــا ي ــه  ممَّ ــلىٰ إمامت ــدلُّ ع ــا ي  ، وممَّ

مـا يرُِ�ـدُ االلهُ : قولـه تعـالىٰ : أيضـاً  عصمة أهـل البيـت 
�
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 : قولـه: ووجه الدلالة أنّـا نقـول
�
لا يخلـو  مـا يرُِ�ـدُ االلهُ إِن

ــن أن ــون معنــاه]] ٢٥١ص /[[  م ــة التــي : يك الإرادة المحض

يتبعهــا الفعـــل وإذهـــاب الـــرجس، أو أن يكـــون أراد ذلـــك 

ل فهـو باطـل مـن وجـوه. وفعله لهـا أنَّ لفـظ : فـإن كـان الأوَّ أوَّ

ألاَ . الآيــة يقتضـــي اختصــاص أهــل البيــت بــما لــيس لغــيرهم

إنَّـما العـالم فـلان، وإنَّـما الجـواد حـاتم، : الأنَّ القائـل إذا قـ ىٰ تر

ــذي  ــيص ال ــد التخص ــه يفي ــم فكلام ــدي دره ــك عن ــما ل وإنَّ

ذكرناه؟ وإرادة الطهـارة مـن الـذنوب مـن غـير أن يتبعهـا فعـل 

ــف  لا تخصــيص لأهــل البيــت بهــا، بــل االله يريــد مــن كــلِّ مكلَّ

ــك ــل ذل ــه . مث ــن تناولت ــدح م ـــي م ــة تقتض ــإنَّ الآي ــاً ف وأيض

ــل   وتعظيمــه بدلالــة مــا روي أنَّ النبــيَّ  وتشـــريفه لـــماَّ جلَّ

ـــاعل ـــين  ي� ـــن والحس ـــة والحس ـــال وفاطم ـــاء وق : بالكس

ـــي، فأذهـــب عـــنهم الـــرجس  اللّهـــمَّ « إنَّ هـــؤلاء أهـــل بيت

ــرهم تطهــيراً  ــك في بيــت أُمِّ » وطهِّ ــة، وكــان ذل  فنزلــت الآي

ألســتُ مــن أهــل : ، فقالــت لــه )رحمــة االله عليهــا(سَــلَمة 

ــكِ «: البيتــك؟ فقــ ، وصــورة الحــال وســبب »خــير عــلىٰ  لا، إنَّ

ـــريف ــة والتش ــيان المدح ــة يقتض ــزول الآي ــة ولا . ن ولا مدح

ــمُّ  ــي تع ــة الت ـــريف في الإرادة المحض ــن  تش ــين م ــائر المكلَّف س

 .فّار وغيرهمالكُ 

هـذا الوجـه كـذلك لا مدحـة فـيما تذكرونـه،  عـلىٰ : فإن قيل
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ــه أذهــب عـ: لأنَّكـم لا بــدَّ أن تقولـوا ــرهم إنَّ نهم الــرجس وطهَّ

وهـذا . بأن لطف لهـم بـما اختـاروا عنـده الامتنـاع مـن القبـائح

ــدنا وعنــدكم ــم مــن غــيرهم مــن الكُ . واجــب عن ــار ولــو عل فّ

 للمدح؟ مثل ما علمه منهم لفعل مثل ذلك بهم، فأيّ وجهٍ 

مـا ذكرتمـوه في اللطـف ووجوبـه، وأنَّـه لـو  الأمـر عـلىٰ : قلنا

ه بهـم، غـير أنَّ وجـه المدحـة مـع علمه في غيرهم لفعله كـما فعلـ

ذلك ظاهر، لأنَّ مـن اختـار الامتنـاع مـن القبـائح، وعلمنـا أنَّـه 

ــاف  ــن ألط ــك ع ــان ذل ــذنوب، وإن ك ــن ال ــيئاً م ــارف ش لا يق

ــالىٰ  ــا االله تع فاً  فعله ـــرَّ ــدوحاً مش ــون مم ــن أن يك ــدَّ م ــه، لا ب ب

كـذلك مـن أُريـد منـه أن يفعـل ]] ٢٥٢ص /[[  ولـيس. معظَّماً 

ويمتنـع مــن القبـيح، ولم يُعلَــم مـن جهتــه مـا يوافــق الواجـب، 

 .هذه الإرادة، فبان الفرق بين الأمرين

مـا وردت بـه الروايـة الظـاهرة  عـلىٰ   وأيضاً فـإنَّ النبـيَّ 

ــما ســأل أن  لم يســأل االله أن يريــد أن يُــذهِب عــنهم الــرجس، وإنَّ

ــرهم تطهــيراً  ــذهِب عــنهم الــرجس، وأن يُطهِّ ــة . يُ فنزلــت الآي

نة لإجابتــه، فيجــب أن يكــون المعنــ مطابقــة  ىٰ لدعوتــه ومتضــمِّ

وإذا ثبـت اقتضــاء الآيـة لعصــمة مـن تناولتــه . فيهـا مـا ذكرنــاه

ـة مـن أهـل البيـت  ىٰ وعن بمـن  بها، وجب أن تكـون مختصَّ

فقـد عصـمته،  عصـمته دون مـن أجمـع المسـلمون عـلىٰ  ذهبنا إلىٰ 

ــلىٰ  ــعَ ع ــن قُطِ ــت عمَّ ــا إذا انتف ــا لأنهَّ ــمته لم ــي عص ــيه  نف يقتض

ــون متناولــة لمــن  ــمة، لم تخــلُ مــن أن تك ــا مــن العص معناه

ــة ــير متناول ــمته، أو غ ــت في عص ــت . اختلف ــه بطل ــإن لم تتناول ف

فائدتها، فوجب أن تكـون متناولـة، وهـذه الطريقـة تُبطِـل قـول 

الأزواج، لأجــل كونهــا واردة عقيــب ذكــرهنَّ  مــن حملهــا عــلىٰ 

ـــذهب أ ، لأنَّ الأزواج إذا لم ي ـــابهنَّ ـــد إلىٰ وخط ـــمتهنَّ  ح عص

وجــب أن يخُــرِجن عــن الخطـــاب المقتضـــي لعصــمة مـــن 

قهـا بهـنَّ إذا تعلُّ  وورودها عقيـب ذكـرهنَّ لا يـدلُّ عـلىٰ . تتناوله

ــوالهنَّ  ــابق أح ــا لا يط ــان معناه ــن . ك ــيره م ــرآن وفي غ وفي الق

الأزواج  أنَّ حمــل الآيــة عــلىٰ  عــلىٰ . الكــلام لــذلك نظــائر كثــيرة

ن علامـة جمـع  ىٰ ضــبانفرادهنَّ يخالف مقت ـا تتضـمَّ لفظهـا، لأنهَّ

ــث ر والمؤنَّ ر أو الجمــع الــذي فيــه المــذكَّ ولا يجــوز حملهــا . المــذكَّ

ــر. الأزواج دون غــيرهنَّ  عــلىٰ  ــة،  ىٰ ألاَ ت م هــذه الآي أنَّ مــا تقــدَّ

ر عنهـا لــماَّ كـان المعنـيُّ بـه الأزواج جـاء جمعـه بـالنون  ثمّ تـأخَّ

 بالمؤنَّث؟ المختصِّ 

ــدلُّ  ــا ي ــلىٰ  وممَّ ــاً  ع ــه أيض ــذهب إلي ــن ن ــها بم : اختصاص

ــان  ــا، وإذا ك ــد ذكرناه ــا وق ــبب نزوله ــواردة في س ــة ال الرواي

ــاء،  ــل بالكس ــن جُلِّ ــة م ــن جمل ــارجين م ــيرهنَّ خ الأزواج وغ

  وجـواب النبـيِّ . وجب أن تكـون الآيـة غـير متناولـة لهـنَّ 

ــلَمة  لأمُِّ  ــلىٰ ]] ٢٥٣ص /[[سَ ــاً ع ــدلُّ أيض ــك ي ــد روي . ذل وق

بيـت فاطمـة  بعد نزول هذه الآيـة كـان يمـرُّ عـلىٰ   بيَّ أنَّ الن

ــول ــر، ويق ــلاة الفج ــد ص ــرحمكم االله، «: عن ــلاة، ي ــا الص م
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 إنَّ غايــة مــا في الآيــة أن يــدلَّ عــلىٰ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــت م أنَّ  ــل البي ــتلأه ــاف وإن لم يق ــاب الألط ــة في ب ــك  ضِ زيَّ ذل

ــه إن أُريــد بالآيــة الإرادة الخالصــة،  بيَّنّــالأنّــا قــد . عصــمتهم أنَّ

ــاً  ــلاً تابع ــت فع ــدَّ أن يثب ــلا ب ــة ف ــت المزيَّ ــة، وإذا ثبت ــلا مزيَّ ف

 .للإرادة، وهو ذهاب الرجس

ن إثبـات حـال لأهـل البيـت، ولا : فإن قيـل الكـلام يتضـمَّ

 .أنَّ غيرهم في ذلك بخلافهم علىٰ  يدلُّ 

نفيهــا عـن غــيرهم واضـح، لأنَّ العصــمة  الطريـق إلىٰ : قيـل

ــا الإمامــة إذا  ــا غــير مقطــوع بهــا لغــيرهم، وأمَّ لا خــلاف في أنهَّ

ثبتـت فـيهم بطلـت أن تكــون في غـيرهم، لاسـتحالة أن يخــتصَّ 

 .بالإمامة اثنان في وقت واحد

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــد: ول ــة ت ــلىٰ إنَّ الآي ــ لُّ ع ك أنَّ التمسُّ

ــدلُّ عــلىٰ  ــ بأهــل البيــت جــائز، ولا ت ك بغــيرهم غــير أنَّ التمسُّ

ــه إذا ثبتــت دلالتهــا عــلىٰ  عصــمة أهــل البيــت  جــائز، وذلــك أنَّ

ــالفهم  ــإنَّ مخ ــائغ، ف ــير س ــم غ ــه أنَّ خلافه ــوا علي ــماَّ أجمع فم

 .في جهتهم وجهة غيرهم وهذا يبطل أن يكون الحقُّ . مبطل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٨ج (ان التبي

ـــمّ  ]]٢٣٩ص [[ ـــال ث هِبَ   :ق
ْ
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نــس بــن مالــك أأبــو ســعيد الخــدري و ىٰ رو .]٣٣ :حــزابالأ[

ــة وأُ  ــ مُّ وعائش ــقع أنَّ لَ سَ ــن الأس ــة ب ــ مة وواثل ــة نزل ت في الآي

ــيِّ  ــليٍّ   النب ــين  وع ــن والحس ــة والحس  و. وفاطم
َ

ــل
ْ
ه

َ
أ

تِ 
ْ
َي  .المدح و علىٰ أالنداء  نصب علىٰ  ا�ْ

ــن أُ  ــروي ع ــ مِّ ف ــأمة لَ سَ ــتنهَّ ــيَّ  إنَّ  :ا قال ــان في   النب ك

ــ ــتدعا علي� ــي فاس ــين، وجلَّ  ابيت ــن والحس ــة والحس ــم وفاطم له

ــ ــاء خيبريَّ ــمّ بعب ــال ة، ث ــمَّ اللّ « :ق ــؤلاء  ه ــي أه ــل بيت ــب أفه ذه



 ١٧  ....................................................................................................... آية سقاية الحاجِّ ) ٥/ (حرف الألف 

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــيراً ع ــأنزل »رهم تطه ــالىٰ االله ، ف ــه تع   :قول

 ِــت َيْ  ا�ْ
َ

ــل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ــر�ج مُ ا�

ُ
�

ْ
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ْ
ــذ ــدُ االلهُ ِ�ُ ــا يرُِ� م
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إِن

 
ً
ــ�ا طْهِ

َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــ مُّ فقالــت أُ  ،�وَ�طَُه� ــول : قلــت :مةلَ سَ ــا رس ي

ــل االله،  ــن أه ــا م ــالأن ــك؟ فق ــل بيت ــ«: ه ص /[[  كِ لا، ولكنَّ

 .»خير لىٰ إ]] ٢٤٠

هـل البيـت أفي جملـة  نَّ أ أصـحابنا بهـذه الآيـة عـلىٰ  واستدلَّ 

ــط ــه الغل ــوز علي ــوماً لا يج ــون إلاَّ  نَّ أو ،معص ــاعهم لا يك  إجم

ذهـاب الـرجس عـن لإاالله لـيس يخلـو إرادة  :بـأن قـالوا .صواباً 

ن يكون هـو مـا أراد مـنهم مـن فعـل الطاعـات أهل البيت من أ

ــاصي،  ــاب المع ــاأواجتن ــون عب ــن و يك ــأرة ع ــنهم أه نَّ ــب ع ذه

ــن  ــاع م ــده الامتن ــاروا عن ــاً اخت ــم لطف ــل له ــأن فع ــرجس ب ال

ــائح ــوز والأوَّ . القب ــراداً، لأنَّ أل لا يج ــون م ــذه الإ ن يك رادة ه

فــين، فــلا اختصــاص لأهــل البيــت في حاصــلة مــع جميــع المكلَّ 

هــل البيــت أبهــذه الآيــة  خــصَّ  تعــالىٰ االله  ذلــك ولا خــلاف أنَّ 

ل هـذا بطـِمـا يُ  ل عـلىٰ مَـفكيـف يحُ  ،ه غـيرهمركهم فيـبأمر لم يش

ــ ــيص ويخُ ــيلة رِ التخص ــا فض ــم فيه ــون له ــن أن يك ــة م ج الآي

 !غيرهم؟ ة علىٰ ومزيَّ 

 لنـا عـلىٰ ، وقـد دلَّ )لـيس( ىٰ تجـري مجـر) إنَّـما(لفظـة  نَّ أ علىٰ 

ــدَّ  ــا تق ــك في م ــن  ،مذل ــة م ــن جماع ــاه ع ــة، أوحكين ــل اللغ ه

 إلاَّ االله يريـد  لـيس: فيكـون تلخـيص الكـلام .اج وغـيرهكالزجّ 

ذلـك  عـن أهـل البيـت، فـدلَّ  هـذا الحـدِّ  إذهاب الـرجس عـلىٰ 

 عــلىٰ  وذلــك يــدلُّ  ،إذهــاب الــرجس قــد حصــل فــيهم نَّ أ عــلىٰ 

 .عصمتهم، وإذا ثبت عصمتهم ثبت ما أردناه

ــ زواج النبــيِّ أفي  هــي: وقــال عكرمــة وهــذا غلــط، . ةخاصَّ

ـ ه لو كانت الآيـة فـيهنَّ لأنَّ  ث، بكنايـة المؤنَّـ نَّ عـنه ىٰ ة لكنَّـخاصَّ

 ِ�   :م مـن الآيـات نحـو قولـهكما فعل في جميـع مـا تقـدَّ 
َ
ـرْن

َ
وَق
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َ
�ة ث، فكـان يجـب فـذكر جميـع ذلـك بكنايـة المؤنَّـ ،وَآِ�َ� ا�ز�

ــ :أن يقــول هــل البيــت أالــرجس  ذهب عــنكنَّ ليــاالله ما يريــد إنَّ

ــويُ  النســاء لا  نَّ أ عــلىٰ  ر دلَّ ا بكنايــة المــذكَّ  كنـّـ، فلــماَّ ركنَّ طهِّ

 .فيها مدخل لهنَّ 

النســاء ومــن ذكرنــاه مــن  وفي النــاس مــن حمــل الآيــة عــلىٰ 

إذا اجتمـع : وقـال. ا قلنـاهممَّـ]] ٢٤١ص /[[هل البيـت هربـاً أ

ــذكَّ  ــالم ــذكَّ ر والمؤنَّ ــب الم ــث غل ــذكَّ  ىٰ ر، فكنّ ــة الم ــنهم بكناي . رع

ومـا يقتضـيه  ،مةلَ سَـ مِّ ه مـن الروايـة عـن أُ بيَّنـّال بـما بطـِوهذا يُ 

. والنسـاء خارجـات عـن ذلـك ،من كون من تناولتـه معصـوماً 

في كتــاب  -في هــذه الآيــات  - وقــد اســتوفينا الكــلام في ذلــك

 .الإمامة من أراده وقف عليه هناك

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (بن بطريق ا/ عمدة عيون صحاح الأخبار

ــ ]]٤٥ص [[ فقــد ثبــت عصــمتهم : بــن الحســن ىٰ قــال يحي

  ٰــالى ــه االله تع ــوت تنزي ــم لثب ــنهم، إو له ــرجس ع ــاب ال ذه

ــدنس، والتطهــير ــزُّ : والطهــر خــلاف ال ــن الإالتن ــن ه ع ــم وع ث

ــلِّ  ــن  ك ــد ب ــة أحم ــل في اللغ ــاحب المجم ــك ص ــر ذل ــيح، ذك قب

واقعـة وهـو تـرك م ،العصـمة ىٰ وهـذا هـو معنـ ،فارس اللغوي

لفــظ القــرآن العزيــز قــد ورد لفــظ  ىٰ ـوبمقتضــ ،الــرجس

 .من قول الرسول  الصحيح

ــيلاً  ــك دل ــار ذل ــن  فص ــمته م ــق عص ــرفين وطري ــن الط م

ـــ ـــلين، لأنَّ ـــتالأص ـــرجس إ ]]٤٦ص [[/ ه إذا ثب ـــاب ال ذه

فــلا يجــوز ثبــوت  عــنهم وتطهــيرهم بــإرادة االله ســبحانه وتعــالىٰ 

 إرادة االله تعــالىٰ  نَّ لأ ،ذلــك فــيهم بــإرادة غــير االله تعــالىٰ  خــلاف

 .لا تغالب

ــذلك لا يُ  ــال ب ــن ق ــوم ــاقلاً  دُّ عَ ــمتهم ع ــوت عص ــع ثب ، وم

ا وقــوع منـّـأ ،بــذلك الرسـول  خبــارإبـإرادة االله ســبحانه، و

ــلاً  الخطــاء مــنهم عــاجلاً  ــأوإذا  ،وآج ــنهم  ا وقــوع الخطــاءمنّ م

ــاء  ــوع الخط ــه وق ــؤمن من ــن لم ي ــم دون م ــداء به ــب الاقت وج

ومــن يــؤمن وقــوع . وتــرك التطهــير لــه هق الــرجس عليــوتطـرُّ 

 تنزيـه االله تعـالىٰ  لموضـع الحـقِّ  إلىٰ  يه يهـدنَّـأالخطاء منه، ثبت له 

 بـاع لموضـعبالاتِّ  اه، ومن كـان كـذلك كـان أحـقُّ له، وهدايته إيّ 

ــبحانه ــول االله س ٰ : ق
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ــد ــن يه ــداء بم ــبحانه الاقت ــب االله س ــد أوج ــقِّ  إلىٰ  يفق  ،الح

ــك  ــيس ذل ــعلاَّ إول ــه، و  م ــيره ل ــه، إتطه ــرجس عن ــاب ال ذه

ومـن : االله تعـالىٰ  خ من لم يحكـم بـذلك، فصـار ذلـك حكـمووبَّ 

ـمْ بِمـا  وَمَـنْ : لم يحكم به فكان مـن أهـل هـذه الآيـة
ُ
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 :ىٰ وقد قيل في هذا المعن

ـــوت ـــه البي ـــاصر عن ـــت تق    وبي

  الفرقــــدِ  ا عـــلىٰ وطـــال علــــو�  
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   مـــن حولــــه تحـــوم الملائــــكُ 

ـــوحي دار النـــد  ـــبح لل   يويص

   رجــس عــنهم ذهــب كــلَّ أاالله 

ــــ بيتــــاً     الأردانِ  رهم مــــنوطهَّ

   مــلاكأبيــاتهم منــزل التنزيــل والأ

ـــــــوانِ   ـــــــات والرض   والرحم

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٨ج ( مجمع البيان

ــد اتَّ ]] ١٥٦ص [[ ــت الأُ وق ــفق ــلىٰ مَّ ــا ع ــراد  أنَّ  ة بأجمعه الم

ــة  ــت في الآي ــل البي ــالىٰ [بأه ــه تع ــدُ االلهُ : أي في قول ــا يرُِ� م
�
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� ]ــزاب ــت نبيِّ ]] ٣٣: الأح ــل بي ــا أه ــمّ . ن ــوا ث  ،اختلف

ـــة ـــال عكرم ـــيِّ  أراد: فق ـــأوَّ  ، لأنَّ أزواج النب ـــة متوجِّ ه ل الآي

مالــك، وواثلــة  وقــال أبــو ســعيد الخــدري، وأنــس بــن. إلـيهنَّ 

ــة، وأُ  ــقع، وعائش ــن الأس ــ مُّ ب ــ إنَّ  :مةلَ سَ ــة مختصَّ ــولالآي  ة برس

 .، وفاطمة، والحسن، والحسين ، وعليٍّ االله 

ثني شــهر بــن حــدَّ : ذكــر أبــو حمــزة الــثمالي في تفســيره

 إلىٰ  جــاءت فاطمــة : قالــت، مةلَ سَــ مِّ حوشــب، عــن أُ 

ـــيِّ  ـــال  النب ـــا، فق ـــرة له ـــل حري ـــكِ «: تحم ـــي زوج  ادع

لــه  علـيهم كســاءً  ىٰ ألقــ عمـوا، ثــمّ فجــاءت بهــم، فطُ  ،»وابنيـكِ 

ــاً  ــالخيبري ــمَّ اللّ « :، فق ــب  ه ــترتي، فأذه ــي وع ــل بيت ــؤلاء أه ه

ــ ــرجس، وطهِّ ــنهم ال ــيراً ع ــت ،»رهم تطه ــول: فقل ــا رس  ،االله ي

 .»خير أنت إلىٰ «: وأنا معهم؟ قال

ــاً  ىٰ ورو ــيره أيض ــي في تفس ــن أُ  الثعلب ــناد ع ــ مِّ بالإس مة لَ سَ

ــيَّ  أنَّ  ــان في  النب ــة  ك ــه فاطم ــا، فأتت ــا  بيته ــة فيه ببرم

فـــذكرت ، »وابنيـــكِ  ادعـــي زوجـــكِ «: ل لهـــاحريـــرة، فقـــا

مـا يرُِ�ـدُ : فـأنزل االله تعـالىٰ : قالـت الحديث نحو ذلـك، ثـمّ 
�
إِن

 اهم بـه، ثـمّ فأخـذ فضـل الكسـاء، فغشّـ: قالت .الآية ... االلهُ 

هـؤلاء أهـل  هـمَّ اللّ «: قـال السـماء، ثـمّ  بها إلىٰ  ىٰ أخرج يده فألو

ــ ، »تطهــيراً  رهمبيتــي، وحــامتي، فأذهــب عــنهم الــرجس، وطهِّ

ــت]] ١٥٧ص /[[ ــت، وقل ــت رأسي البي ــم : فأدخل ــا معك وأن

 .»خير إلىٰ  كِ خير، إنَّ  إلىٰ  كِ إنَّ «: يا رسول االله؟ قال

ــع ــال مجم ــناده ق ــع أُ : وبإس ــت م ــدخل ــلىٰ مِّ ــة،  ي ع عائش

ه كـان إنَّـ: يـوم الجمـل؟ قالـت خروجـكِ  أرأيـتِ  :يمِّ فسألتها أُ 

عــن  تســأليني: فقالــت  فســألتها عــن عــليٍّ . مــن االله قــدراً 

ــبِّ  ــان إلىٰ  أح ــاس ك ــول االله  الن ــبِّ رس ــاس  ، وزوج أح الن

، ا، وفاطمـة، وحسـناً ، لقـد رأيـت علي�ـاالله  رسـول كان إلىٰ 

 بثــوب علــيهم، ثــمّ  االله  ، وجمــع رســول وحســيناً 

ــال ــمَّ اللّ «: ق ــنهم ه ــب ع ــامتي، فأذه ــي، وح ــل بيت ــؤلاء أه  ه

ــ ــول: فقلــت :قالــت، »رهم تطهــيراً الــرجس، وطهِّ ــا رس  ،االله ي

 .»خير إلىٰ  كِ فإنَّ  ،يتنحّ « :أنا من أهلك؟ قال

: قــال ، وبإســناده عــن أبي ســعيد الخــدري، عــن النبــيِّ 

، وحســن، وحســين، ، وفي عــليٍّ فيَّ «: خمسـة نزلـت هــذه الآيــة في

 .»وفاطمة 

ــيِّ  ــا الس ــووأخبرن ــال د أب ــد، ق ــدَّ : الحم ــو ح ــاكم أب ثنا الح

: السـبيعي، قـال كـرثونا عـن أبي بحـدَّ : القاسم الحسكاني، قـال

ــروة الحــرّ حــدَّ  ــو ع ــالثنا أب ــدَّ : اني، ق ــالح ــغي، ق ــن مص : ثنا اب

د وب بـن سـيار، عـن محمّـعبد الرحيم بن واقـد، عـن أيّـ ثناحدَّ 

ــيِّ  نزلــت هــذه الآيــة عــلىٰ  :بــن المنكــدر، عــن جــابر، قــال  النب

  َّـــت إلا ـــت في البي ـــن،وليس ـــة، والحس ـــين   فاطم والحس

 ٌّـــلي ـــدُ  : ، وع ـــا يرُِ� م
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 .»أهلي

ــدَّ  ــيِّ وح ــالثنا الس ــد، ق ــو الحم ــدَّ : د أب ــو ح ــاكم أب ثنا الح

: قــال،  عـن الحسـن بــن عـليٍّ  القاسـم بإسـناده عــن زاذان،

ــ« ــيرماَّ ـل ــة التطه ــت آي ــول االله  ، نزل ــا رس ــ جمعن في  اهوإيّ

هــؤلاء أهــل بيتــي  هــمَّ اللّ : قــال مة خيــبري، ثــمّ لَ سَــ مِّ لأُ  كســاءٍ 

 .»وعترتي

ـ والروايـات ـفي هـذا كثـيرة مـن طريـق العامَّ ة، لــو ة والخاصَّ

 .أوردناه كفاية وفيما ،إيرادها لطال الكتاب قصدنا إلىٰ 

ــة بهــؤلاء الخمســة  ت الشــيعة عــلىٰ واســتدلَّ  اختصــاص الآي

 ثبـت بعـدها، نافيـة قـة لمـا أُ محقِّ  )ماإنَّـ(لفظـة  إنَّ  :بأن قـالوا

ما في عنـدي درهـم، وإنَّـ ما لـكإنَّـ: قـول القائـل فـإنَّ . لما لم يثبت

 الـدرهم، ولـيس في ىٰ ه لـيس عنـده سـوي أنَّــالدار زيد، يقتضـ

 .زيد ىٰ الدار سو

ــرَّ  ــي وإذا تق ــون ه ــة أن تك ــو الإرادة في الآي ــلا تخل ــذا ف ر ه

طهـــير وإذهـــاب المحضـــة، أو الإرادة التـــي يتبعهـــا الت الإرادة

ــرجس ــه الأوَّ . ال ــوز الوج ــالىٰ  لأنَّ  ل،ولا يج ــن  االله تع ــد أراد م ق

ــلِّ  ــ ك ــلمكلَّ ــا بأه ــاص له ــلا اختص ــة، ف ــذه الإرادة المطلق  ف ه

ــق]] ١٥٨ص /[[ ــائر الخل ــت دون س ــول  ولأنَّ  .البي ــذا الق ه

وشـبهة، ولا مـدح في  بغـير شـكٍّ  ي المـدح والتعظـيم لهـمـيقتض



 ١٩  ....................................................................................................... آية سقاية الحاجِّ ) ٥/ (حرف الألف 

ـــرَّ  ـــت الو. دةالإرادة المج ـــانيفثب ـــه الث ـــوت . ج ـــه ثب وفي ثبوت

مــن  وقــد علمنـا أنَّ . ين بالآيــة مـن جميــع القبـائحالمعنيـّ عصـمة

عصــمته،  عـدا مــن ذكرنـاه مــن أهــل البيـت غــير مقطـوع عــلىٰ 

 .قها بغيرهمة بهم، لبطلان تعلُّ الآية مختصَّ  فثبت أنَّ 

: فالقول فيه ،صدر الآية وما بعدها في الأزواج إنَّ : قيل ىٰ ومت

م مـن عـرف عـادة الفصـحاء في كلامهـم، فـإنهَّ  رهنكِ يُ  هذا لا إنَّ 

إليه، والقـرآن مـن ذلـك  غيره، ويعودون يذهبون من خطاب إلىٰ 

 .مملوء، وكذلك كلام العرب وأشعارهم

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 : دنزول آية التطهير في آل محمّ  ]]١٧٧ص [[/

لأِهَْـلِ بَيْتـِهِ المُشَـارِ  عْيِـينِ النَّبـِيِّ وَمِنْ ذَلـِكَ فيِ تَ  - ١٨٧

ابِعِ مِـنْ ثَماَنِيـَةِ   ذَلكَِ   فَمِنْ  ،إِلَيْهِمْ  مِنْ صَحِيحِ الْبُخَارِي فيِ الجْزُْءِ الرَّ

ابِعِ مِنهُْ  ،أَجْزَاءٍ  أَيْضاً مِـنْ أَجْـزَاءٍ  ،وَمِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فيِ الجْزُْءِ الرَّ

غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِـرْطٌ  االلهِ خَرَجَ رَسُولُ  : قَالَتْ  ،ةَ عَنْ عَائِشَ  ،سِتَّةٍ 

لٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ  ثُـمَّ جَـاءَ  ،فَجَاءَ الحَْسَنُ بْـنُ عَـليِِّ فَأَدْخَلَـهُ  ،مُرَحَّ

ثُـمَّ جَـاءَ عَـليٌِّ  ،ثُمَّ جَـاءَتْ فَاطِمَـةُ فَأَدْخَلَهَـا ،الحُْسَينُْ فَدَخَلَ مَعَهُ 

   :مَّ قَـالَ ثُ  ،فَأَدْخَلَهُ 
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ـــنُ  - ١٨٨]] ١٨٠ص /[[ ـــدُ بْ ـــنْ ذَلِـــكَ مَـــا رَوَاهُ أَحمَْ وَمِ

ــندَِهِ  ــلٍ فيِ مُسْ ــيرِهِ  ،حَنبَْ ــيُّ فيِ تَفْسِ ــناَدِهمَِ  ،وَالثَّعْلَبِ ادِ  ا إِلىَٰ بإِسِْ ــدَّ شَ

رٍ   ،وَعِنـْدَهُ قَـوْمٌ  ،وَاثِلَـةَ بْـنِ الأْسَْـقَعِ  دَخَلْـتُ عَـلىَٰ   :قَـالَ  ،بْنِ عَـماَّ

مَ ـلـِ :فَلَـماَّ قَـامُوا قَـالَ ليِ  ،فَشَـتَمْتُهُ مَعَهُـمْ  ،فَشَـتَمُوهُ  افَذَكَرُوا عَلِي� 

ــلَ  جُ ــذَا الرَّ ــتُ ؟ شَــتَمْتَ هَ ــوْمَ يَشْــتُ  :قُلْ ــتُ الْقَ ــتَمْتُهُ رَأَيْ مُونَهُ فَشَ

ــمْ  ــالَ ، مَعَهُ ــولِ  :فَقَ ــنْ رَسُ ــتُ مِ ــماَ رَأَيْ كَ بِ ــبرُِ ، االلهِ أَلاَ أُخْ

: فَقَالَـتْ  ،أَتَيْـتُ فَاطِمَـةَ أَسْـأَلهُاَ عَـنْ عَـليٍِّ  :قَـالَ ، بَلىَٰ  :قُلْتُ 

هَ إِلىَٰ «  االلهِجَـاءَ رَسُـولُ  ىٰ فَجَلَسْـتُ أَنْتَظـِرُ حَتَّـ، »االلهِرَسُـولِ  تَوَجَّ

أَخَـذَ كُـلُّ وَاحِـدٍ  ،وَمَعَـهُ عَـليٌِّ وَالحَْسَـنُ وَالحُْسَـينُْ  ،فَجَلَسَ 

ــ ــدِهِ حَتَّ ــنهُْماَ بِيَ ــأَدْنَ  ىٰ مِ ــلَ فَ ــ ىٰ دَخَ ــينَْ  اعَلِي� ــهُماَ بَ ــةَ فَأَجْلَسَ وَفَاطِمَ

 ،فَخِــذِهِ  وَأَجْلَــسَ حَسَــناً وَحُسَــيْناً كُــلَّ وَاحِــدٍ مِــنهُْماَ عَــلىَٰ  ،يَدَيْــهِ 

 :، ثُـمَّ تَـلاَ هَـذِهِ الآْيَـةَ -كِسَـاءً : أَوْ قَـالَ  -لَـفَّ عَلَـيْهِمْ ثَوْبَـهُ  ثُمَّ 
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ــرَ� هُــمَّ هَــؤُلاَءِ أَهْــلُ بَيْتِــي«: ثُــمَّ قَــالَ  ،�وَ�طَُه�  ،اللَّ

 .»وَأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُّ 

ــ - ١٨٩ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــلىَٰ  ىٰ وَمِ ــدُلُّ عَ ــا يَ ــنَ  مَ ــةَ بْ أَنَّ وَاثِلَ

ةَ دَفَعَـاتٍ  ذَلـِكَ مِـنَ النَّبِــيِّ  ىٰ الأْسَْـقَعِ رَأَ  فَمِـنْ رِوَايَــةِ  ،عِـدَّ

مِـنْ مُسْـندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ   ىٰ وَاثِلَةَ بْـنِ الأْسَْـقَعِ فيِ دَفْعَـةٍ أُخْـرَ 

ــناَ ــقَعِ  إِلىَٰ  ]]١٨١ص /[[دِهِ بإِسِْ ــنِ الأْسَْ ــةَ بْ ــالَ  ،وَاثِلَ ــتُ   :قَ طَلَبْ

االلهِ ذَهَــبَ يَــأْتيِ برَِسُــولِ «: فَقَالَــتْ فَاطِمَــةُ  ،فيِ مَنزِْلِــهِ   اعَلِي�ــ

« ، َفَــأَجْلَسَ  ،فَــدَخَلاَ وَدَخَلْــتُ مَعَهُــماَ  ،فَجَــاءَا جمَِيعــاً  :قَــال

ــ ــينَْ  عَــنْ يَسَــارِهِ وَفَاطِمَــةَ  اعَلِي� ــهِ وَالحَْسَــنَ وَالحُْسَــينَْ بَ ــنْ يَمِينِ عَ

هِبَ   :عَلَـيْهِمْ بِثوَْبِـهِ وَقَـالَ  ىٰ أَلْقَـثُمَّ  ،يَدَيْهِ 
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ا رَوَاهُ  ىٰ رَ دَفْعَةً أُخْـ ىٰ وَمِنْ ذَلكَِ فيِ المَعْنَ  - ١٩٠ عَـنْ وَاثِلَـةَ ممَِّـ

ادِ بْنِ عَبْدِ  أَحمَْدُ بْنُ حَنبَْلٍ فيِ مُسْندَِهِ بإِسِْناَدِهِ إِلىَٰ  عَـنْ وَاثِلَـةَ االلهِ، شَدَّ

 االلهِ رَأَيْتُنيِ ذَاتَ يَـوْمٍ وَقَـدْ جِئْـتُ رَسُـولَ   :قَالَ  ،بْنِ الأْسَْقَعِ 

فَخِـذِهِ الأْيَْمَـنِ  اءَ الحَْسَنُ فَأَجْلَسَهُ عَـلىَٰ فَجَ  ،وَهُوَ فيِ بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ 

 ،وَقَبَّلَـهُ  ىٰ رَ ـفَخِذِهِ الْيُسْـ وَجَاءَ الحُْسَينُْ فَأَخَذَهُ وَأَجْلَسَهُ عَلىَٰ  ،وَقَبَّلَهُ 

ثُمَّ أَغْـدَفَ  ،فَجَاءَ  اثُمَّ دَعَا عَلِي�  ،وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَجْلَسَهَا بَينَْ يَدَيْهِ 

يَّ عَلَيْ  مـا يرُِ�ـدُ االلهُ  : ثُـمَّ قَـالَ  ،كَأَنيِّ أَنْظُرُ إِلَيْـهِ  ،اً هِمْ كِسَاءً خَيْبرََ
�
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ــهُ أُمُّ سَــلَمَةَ  - ١٩١ ــكَ مَــا رَوَتْ ــينِ أَهْــلِ  Âوَمِــنْ ذَلِ فيِ تَعْيِ

ـ ةِ  ،دٍ بَيْتِ محُمََّ تِـهِ فيِ عِـدَّ قَهُـمْ لأِمَُّ ـهُ ذَكَـرَ أَسْـماَءَهُمْ وَحَقَّ وَأَنَّ

ةِ أَوْقَاتٍ  فيِ مُسْـندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ  فَمِـنْ ذَلـِكَ مَـا ،مجَاَلسَِ وَعِدَّ

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــاوِيِّ  بإِسِْ ــةَ الطُّفَ يَّ
ــهُ  ،عَطِ ثَتْ ــلَمَةَ حَدَّ ــهِ أَنَّ أُمَّ سَ ــنْ أَبِي  ،عَ

ــنماََ رَسُــولُ   :الَــتْ قَ  ــادِمُ  االلهِ بَيْ ــالَ الخَْ ــي يَوْمــاً إِذْ قَ إنَِّ  :فيِ بَيْتِ

ــ ةِ  اعَلِي� ــدَّ ــةَ فيِ السُّ ــتْ ، وَفَاطِمَ ــالَ ليِ  :قَالَ ــيْ ليِ «: فَقَ ــومِي فَتَنحََّ قُ

ــي ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــتْ ، »عَ ــاً  :قَالَ ــتِ قَرِيب ــتُ فيِ الْبَيْ يْ ــتُ فَتَنحََّ  ،فَقُمْ

ــليٌِّ  ــدَخَلَ عَ ــينُْ فَ ــنُ وَالحُْسَ ــةُ وَالحَْسَ ــبِيَّانِ     وَفَاطِمَ ــا صَ وَهمَُ

ـــغِيرَانِ  ـــتْ ، صَ ـــرِهِ  :قَالَ ـــعَهُماَ فيِ حَجْ ـــبِيَّينِْ فَوَضَ ـــذَ الصَّ فَأَخَ

 ،ىٰ وَفَاطِمَـةَ بِالْيَـدِ الأْخُْـرَ  ،يَدَيْـهِ  ىٰ بإِِحْـدَ  اوَاعْتَنـَقَ عَلِي�ـ ،وَقَبَّلَهُماَ 

ــةَ  ــلَ فَاطِمَ ــ ،وَقَبَّ ــوْدَاءَ وَأَغْ ــةً سَ ــيْهِمْ خمَِيصَ ــالَ  ،دَفَ عَلَ ــمَّ قَ : ثُ

ــكَ لاَ إِلىَٰ « ــمَّ إِلَيْ هُ ــارِ  اللَّ ــي ]]١٨٢ص /[[النَّ ــلُ بَيْتِ ــا وَأَهْ ، »أَنَ

 .»خَيرٍْ  عَلىَٰ  وَأَنْتِ « :قَالَ االلهِ، فَأَنَا يَا رَسُولَ  :فَقُلْتُ  :قَالَتْ 

ــ - ١٩٢ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــنْ مُسْــندَِ  ىٰ وَمِ ــلٍ مِ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ أَحمَْ

ــرَ  ــةً أُخْ ــلَمَةَ دَفْعَ ــنْ أُمِّ سَ ــاحٍ  ىٰ عَ ــنِ أَبيِ رِيَ ــاءِ بْ ــنْ عَطَ ــالَ  ،عَ  :قَ

ــذْكُرُ أَنَّ النَّبـِـيَّ  ــمِعَ أُمَّ سَــلَمَةَ تَ ثَنيِ مَــنْ سَ ــدَّ كَــانَ فيِ  حَ

ــا حَرِيــرَةٌ  ،بَيْتِهَــا مَــةٍ فِيهَ ــةُ بِبرُْ ــتْ فَاطِمَ ــا عَلَ  ،فَأَتَ ــهِ فَــدَخَلَتْ بهَِ  ،يْ

فَجَـاءَ عَـليٌِّ وَحَسَـنٌ  :قَالَـتْ ، »ادْعِـي ليِ زَوْجَـكِ وَابْنيَـْكِ «: قَـالَ 

ــرَةِ  ،وَحُسَــينٌْ  ــنْ تِلْــكَ الحْرَِي ــأْكُلُونَ مِ ــدَخَلُوا وَجَلَسُــوا يَ  ،فَ
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ــلىَٰ  ــمْ عَ ــوَ وَهُ ــهُ وَليِ  وَهُ ــةٍ لَ يٌّ  ،مَنَامَ ــبرَِ ــاءٌ خَيْ ــهُ كِسَ تَ ــانَ تحَْ ، وَكَ

ــتْ  ــا فيِ  :قَالَ ــليِّ وَأَنَ ــرَةِ أُصَ ــأَنْزَلَ  ، الحُْجْ ــالىَٰ االلهُ فَ ــةَ  تَعَ ــذِهِ الآْيَ  :هَ
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ـــرَ� ـــتْ ، �وَ�طَُه� ـــاءِ  :قَالَ ـــلَ الْكِسَ ـــذَ فَضْ فَأَخَ

ــهِ  ــدَهُ  ،وَكَسَــاهُمْ بِ ــمَّ أَخْــرَجَ يَ ــأَلْوَ  ،ثُ ــا إِلىَٰ  ىٰ فَ ــماَءِ  بهَِ ــالَ  ،السَّ : وَقَ

ــتيِ« جْسَ  ،هَـؤُلاَءِ أَهْــلُ بَيْتِــي وَخَاصَّ هُــمَّ فَأَذْهِــبْ عَــنهُْمُ الــرِّ اللَّ

ــيراً  ــرْهُمْ تَطْهِ ــتْ ، »وَطَهِّ ــتَ  :قَالَ ــتُ رَأْسيَِ الْبَيْ ــتُ  ،فَأَدْخَلْ  :وَقُلْ

 إنَِّـكِ لَعَـلىَٰ  ،خَـيرٍْ  إنَِّـكِ لَعَـلىَٰ «: قَـالَ االلهِ؟ وَأَنَا مَعَكُـمْ يَـا رَسُـولَ 

 .»خَيرٍْ 

ــانيِ فيِ  ىٰ وَرَوَ  ــاظِ وَالمَعَ ــذِهِ الأْلَْفَ ــدِيثَ بهَِ ــذَا الحَْ ــيُّ هَ الثَّعْلَبِ

مَةِ  وَايَةِ المُتَقَدِّ  .تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ غَيرَْ الرِّ

ــ - ١٩٣ ــلٍ فيِ المَعْنَ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــندَِ أَحمَْ ــكَ فيِ مُسْ ــنْ ذَلِ  ىٰ وَمِ

 ،شَـهْرِ بْـنِ حَوْشَــبٍ  بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ  ىٰ دَفْعَـةً أُخْــرَ  النَّبـِيِّ قَـوْلُ 

ــولَ  ــلَمَةَ أَنَّ رَسُ ــنْ أُمِّ سَ ــةَ االلهِ عَ ــالَ لفَِاطِمَ ــكِ «: قَ ــي بزَِوْجِ ايتِينِ

ثُـمَّ  :قَالَـتْ  ،ي�اعَلَـيْهِمْ كِسَـاءً فَـدَكِ  ىٰ فَجَاءَتْ بهِِمْ فَـأَلْقَ  ،»وَابْنيَكِْ 

ــدَهُ   وَضَــعَ  ــيْهِمْ  يَ ــالَ  ،عَلَ ــدٍ «: وَقَ ــمَّ إنَِّ هَــؤُلاَءِ آلُ محُمََّ هُ  ،اللَّ

ـدٍ  فَاجْعَلْ صَـلَوَاتكَِ وَبَرَكَاتـِكَ عَـلىَٰ  ـدٍ وَآلِ محُمََّ إنَِّـكَ حمَِيـدٌ  ،محُمََّ

ــدٌ  ي ــلَمَةَ ، »مجَِ ــتْ أُمُّ سَ ــمْ  :قَالَ ــلَ مَعَهُ ــاءَ لأِدَْخُ ــتُ الْكِسَ  ،فَرَفَعْ

 .»خَيرٍْ  ]]١٨٣ص /[[ إنَِّكِ عَلىَٰ «: الَ وَقَ  ،فَجَذَبَهُ مِنْ يَدِي

مِنْ مُسْندَِ أَحمَْـدَ بْـنِ  ىٰ دَفْعَةً أُخْرَ  وَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُهُ  - ١٩٤

 :قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَـةُ النَّبـِيِّ   :قَالَ  ،سَهْلٍ  حَنبَْلٍ بإِسِْناَدِهِ إِلىَٰ 

قَتَلُـوهُ  :وَقَالَتْ  ،عِنتَْ أَهْلُ الْعِرَاقِ حِينَ جَاءَ نَعْيُ الحُْسَينِْ بْنِ عَليٍِّ لُ 

وهُ وَأَذَلُّوهُ لَعَنهَُمُ االلهُ، قَتَلَهُمُ   االلهِ فَـإِنيِّ رَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهُ، غَرُّ

مِلُهَـا فيِ  مَةٍ قَدْ صَنعََتْ فِيهَا عَصِـيدَةً تحَْ وَقَدْ جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ غُدْوَةً بِبرُْ

كِ «: فَقَالَ لهَاَ ،هَا بَينَْ يَدَيْهِ وَضَعَتْ  ىٰ طَبقٍَ حَتَّ  : قَالَتْ ، »؟أَيْنَ ابْنُ عَمِّ

 :قَالَـتْ ، »اذْهَبـِي فَادْعِيـهِ وَائْتِينـِي بِابْنيَـْهِ «: قَـالَ ، »هُوَ فيِ الْبَيْتِ «

ي فيِ أَثَـرِهِمْ ـفَجَاءَتْ تَقُودُ ابْنيَْهَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُْماَ بِيَـدٍ وَعَـليٌِّ يَمْشِـ

وَجَلَـسَ عَـليٌِّ  ،فَأَجْلَسَـهُماَ فيِ حَجْـرِهِ االلهِ، رَسُولِ  دَخَلُوا عَلىَٰ  ىٰ حَتَّ 

  ِِقَالَـتْ أُمُّ سَـلَمَةَ  ،وَجَلَسَتْ فَاطِمَـةُ عَـنْ يَسَـارِهِ  ،عَنْ يَمِينه: 

ـ يَّ تيِ كِسَـاءً خَيْبرَِ المَثَابَـةِ فيِ  اً كَـانَ بِسَـاطاً لَنـَا عَـلىَٰ فَاجْتَذَبَ مِنْ تحَْ

هُ النَّبِيُّ وَأَخَذَ طَرَفيَِ الْكِسَاءِ وَأَلْوَ  ،ينةَِ المَدِ  ـهِ  إِلىَٰ  ىٰ بِيَدِهِ الْيُمْنَ  ىٰ فَلَفَّ رَبِّ

  َهُــمَّ هَــؤُلاَءِ أَهْــلُ بَيْتِــي«: وَقَــال جْسَ  ،اللَّ أَذْهِــبْ عَــنهُْمُ الــرِّ

رْهُمْ تَطْهِيراً  : قَـالَ ؟ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِـكَ االلهِ، يَا رَسُولَ  :قُلْتُ ، »وَطَهِّ

ـهِ  ىٰ ـفَأَدْخَلَنيِ فيِ الْكِسَاءِ بَعْدَ مَا قَضَ  :قَالَتْ  ،»بَلىَٰ « دُعَاءَهُ لاِبْنِ عَمِّ

 .عَليِِّ وَابْنيَْهِ وَابْنتَِهِ فَاطِمَةَ 

وَرَأَيْــتُ فيِ بَعْــضِ رِوَايَــةِ هَــذَا الحْـَـدِيثِ عَــنْ أُمِّ  :أَقُــولُ 

ا عَـلىَٰ  :وَقَالَتْ  ،سَلَمَةَ  َـا أَصَـحُّ مَنَامَـةٌ  ،نَامَـةٍ مَ  وَكُنَّـ فَـلاَ أَعْلَـمُ أَيهُّ

 .أَوِ المَثَابَةُ 

ــ - ١٩٥ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــنْ أَبيِ  ىٰ وَمِ ــيِّ عَ ــيرِ الثَّعْلَبِ فيِ تَفْسِ

نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآْيَــةُ فيِ «  :قَــالَ  ،عَــنِ النَّبِــيِّ  ،سَـعِيدٍ الخُْــدْرِيِّ 

ــةٍ  ــليٍِّ وَفيِ  :خمَْسَ ــةَ فيَِّ وَفيِ عَ ــينٍْ وَفَاطِمَ ــنٍ وَحُسَ ــا ،   حَسَ م
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ابـِعِ  وَرَوَاهُ أَبُو الحَْسَـنِ عَـليُِّ بْـنُ أَحمَْـدَ الْوَاحِـدِيُّ فيِ الجْـُزْءِ الرَّ

ــيرِ  ــنَ التَّفْسِ ــيطِ مِ ــوضِ وَالْبَسِ ــينَْ المَقْبُ ــيطِ بَ ــبرٌَ  ،الْوَسِ ــوَ مُعْتَ وَهُ

وَهُـوَ مِـنْ عُلَـماَءِ المُخَـالفِِينَ  ،عِندَْهُمْ عِندَْ تَفْسِـيرِهِ لآِيََـةِ الطَّهَـارَةِ 

 . لأِهَْلِ الْبَيْتِ 

ــيِّ فيِ  ىٰ وَمِــنْ ذَلـِـكَ فيِ المَعْنَــ - ١٩٦ أَيْضــاً مِــنْ تَفْسِــيرِ الثَّعْلَبِ

ـعٍ مِـنْ بَنـِي حَـارِثِ بْـنِ  يلِ هَذِهِ الآْيَـةِ أَيْضـاً بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ تَأْوِ  مجُمَِّ

ــيْمِ  ــالَ االلهِ، تَ ــي عَــلىَٰ   :قَ ــعَ أُمِّ ــتُ مَ ــي ،عَائِشَــةَ  دَخَلْ  ،فَسَــأَلَتْهَا أُمِّ

ـهُ كَــانَ قَــدَراً  :قَالَــتْ ؟ أَرَأَيْــتِ خُرُوجَـكِ يَــوْمَ الجَْمَـلِ  :قَالَـتْ  إنَِّ

ــنَ  ــالىَٰ االلهِ مِ ــنْ عَــليٍِّ  ،تَعَ ــأَلَتْهَا عَ ــتْ  ،فَسَ ــنْ  :قَالَ ــأَلْتِنيِ عَ سَ

ـاسِ كَــانَ إِلىَٰ  ـ ،االلهِ رَسُــولِ  أَحَــبِّ النَّـ اً لَقَــدْ رَأَيْــتُ عَلِيَّـ

ـــعَ رَسُـــولُ  ،وَفَاطِمَــةَ وَحَسَـــناً وَحُسَـــيْناً  االلهِ بغـــدف وَقَـــدْ جمََ

هُـمَّ هَـؤُلاَءِ أَ «: ثُمَّ قَالَ  ،عَلَيْهِمْ  ـتيِاللَّ فَأَذْهِـبْ  ،هْـلُ بَيْتـِي وَخَاصَّ

رْهُمْ تَطْهِيراً  جْسَ وَطَهِّ  .»عَنهُْمُ الرِّ

ــ - ١٩٧ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــلِ  ىٰ وَمِ ــيِّ فيِ تَأْوِي ــيرِ الثَّعْلَبِ فيِ تَفْسِ

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــةِ بإِسِْ ــذِهِ الآْيَ ــارِ  هَ ــبٍ الطَّيَّ ــنِ أَبيِ طَالِ ــرِ بْ ، جَعْفَ

ــ  :قَــالَ  ــماَءِ  إِلىَٰ  االلهِ  نَظَــرَ رَسُــولُ ماَّ ـلَ ــنَ السَّ ــةِ هَابِطَــةً مِ حمَْ الرَّ

تَينِْ » ؟مَــنْ يَــدْعُو«: قَــالَ  االلهِ، أَنَــا يَــا رَسُــولَ  :قَالَــتْ زَيْنَــبُ ، مَــرَّ

ــالَ  ــ«: فَقَ ــي ليِ عَلِيَّ ــينَْ ادْعِ ــنَ وَالحُْسَ ــةَ وَالحَْسَ ــالَ ، »اً وَفَاطِمَ  :قَ

وَفَاطِمَـةَ  اوَعَلِي�ـ ،وَحُسَـيْناً عَـنْ شِـماَلهِِ  ،هِ فَجَعَلَ حَسَـناً عَـنْ يَمِينـِ

اهَــهُ  ــاهُمْ كِسَــاءً خَيْبرَِ  ،تجَُ ــاثُــمَّ غَشَّ هُــمَّ إنَِّ لكُِــلِّ «: ثُــمَّ قَــالَ  ،ي� اللَّ

ــيٍّ أَهْــلاً   :  االله فَــأَنْزَلَ  ،»وَهَــؤُلاَءِ أَهْــلُ بَيْتِــي ،نَبِ
ُ
مــا يرُِ�ــد

�
إِن

ــ ]]١٨٥ص /[[
َ
هِبَ �

ْ
ــذ ــتِ االلهُ ِ�ُ َيْ  ا�ْ

َ
ــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
ــر�ج مُ ا�

ُ
�

ْ
ن

 
ً
ــ�ا طْهِ

َ
مْ �

ُ
ــرَ� ــبُ . �وَ�طَُه� ــتْ زَيْنَ ــولَ  :فَقَالَ ــا رَسُ أَلاَ االلهِ، يَ

ــالَ رَسُــولُ ؟ أَدْخُــلُ مَعَكُــمْ  ــكِ إِلىَٰ «: االلهِفَقَ ــكِ فَإنَِّ ــيرٍْ إنِْ  مَكَانَ خَ

 .» تَعَالىَٰ االلهُ شَاءَ 

نْ تَفْسِــيرِ الثَّعْلَبِــيِّ أَيْضــاً فيِ مِــ ىٰ وَمِــنْ ذَلـِـكَ فيِ المَعْنَــ - ١٩٨

  :قَـالَ  ،عَـنْ أَبيِ الحَْمْـرَاءِ  ،أَبيِ دَاوُدَ  تَأْوِيلِ هَـذِهِ الآْيَـةِ بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ 



 ٢١  ....................................................................................................... آية سقاية الحاجِّ ) ٥/ (حرف الألف 

ــدٍ  ــوْمٍ وَاحِ ــهُرٍ كَيَ ــعَةَ أَشْ ــةِ تِسْ ــتُ بِالمَدِينَ ــولُ  ،أَقَمْ ــانَ رَسُ االلهِ وَكَ

 بَــابِ عَــليٍِّ وَفَاطِمَــةَ  لىَٰ يجَِــيءُ فيِ كُــلِّ غَــدَاةٍ فَيَقُــومُ عَــ 

ـلاَةَ «: فَيَقُولُ  مـا يرُِ�ـدُ  ،الصَّ
�
سَ  إِن

ْ
مُ ا�ـر�ج

ُ
�

ْ
ـن

َ
هِبَ �

ْ
االلهُ ِ�ُـذ

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� َيتِْ وَ�طَُه�  ا�ْ

َ
ل

ْ
ه

َ
 .»�أ

ــ - ١٩٩ ــكَ فيِ المَعْنَ ــنْ ذَلِ ــوَ  ىٰ وَمِ ــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ وَهُ ــنْ صَ مِ

ننَِ وَمُ  أَنَّ رَسُـولَ   مَالـِكٍ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  أوَطَّ مِنْ كِتَابِ السُّ

ــرَجَ إِلىَٰ  االلهِ  ــةَ إِذَا خَ ــابِ فَاطِمَ ــرُّ بِبَ ــانَ يَمُ ــرِ  كَ ــلاَةِ الْفَجْ صَ

ـلاَةَ يَـا «: ماَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَـةُ قَرِيبـاً مِـنْ سِـتَّةِ أَشْـهُرٍ يَقُـولُ ـلَ  الصَّ

مـا يرُِ�ـدُ   ،أَهْلَ الْبَيْتِ 
�
  إِن

َ
ـل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ـر�ج

ُ
�

ْ
ـن

َ
هِبَ �

ْ
االلهُ ِ�ُـذ

 
ً
طْهِ�ا

َ
مْ �

ُ
رَ� َيتِْ وَ�طَُه�  .»�ا�ْ

ــ - ٢٠٠]] ١٨٦ص /[[ ــذَا المَعْنَ ــوِ هَ ــكَ فيِ نَحْ ــنْ ذَلِ  ىٰ وَمِ

ـــدِيِّ  ـــحِيحَينِْ للِْحُمَيْ ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ ـــةَ فيِ الجَْمْ ـــندَِ عَائِشَ فيِ مُسْ

ــ ]]١٨٧ص /[[ ابِ ــدِيثِ الرَّ ــلِمٍ فيِ الحَْ ــرَادِ مُسْ ــنْ إِفْ ــتِّينَ مِ عِ وَالسِّ

ــيَّ  :مِــنْ طَــرِيقَينِْ  ا أَنَّ النَّبِ ــهِ  أَحَــدُهمَُ خَــرَجَ ذَاتَ غَــدَاةٍ وَعَلَيْ

لٌ مِـنْ شَـعْرٍ أَسْـوَدَ   ،فَجَـاءَ الحَْسَـنُ بْـنُ عَـليٍِّ فَأَدْخَلَـهُ  ،مِرْطٌ مُرَحَّ

ثُـمَّ  ،ءَتْ فَاطِمَـةُ فَأَدْخَلَهَـاثُـمَّ جَـا ،ثُمَّ جَاءَ الحُْسَينُْ فَـدَخَلَ مَعَـهُ 

مُ   :ثُـمَّ قَـالَ  ،جَاءَ عَليٌِّ فَأَدْخَلَهُ 
ُ
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ْ
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ْ
مـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذ
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ــثِ  - ٢٠١ ــزْءِ الثَّالِ ــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ فيِ الجُْ ــكَ فيِ صَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــ ــينِْ فيِ بَ ــنِ وَالحُْسَ ــبِ الحَْسَ ــيِّ  ابِ مَناَقِ ــنِ النَّبِ ــناَدِهِ عَ بإِسِْ

  َْمِثـْـلَ هَــذِهِ الأْلَْفَــاظِ وَالمَعَــانيِ المَنقُْولَــةِ فيِ الجَْمْــعِ بَــين

حِيحَينِْ للِْحُمَيْدِيِّ سَوَاءً   .الصَّ

ــهُ فيِ  ــرَ مِنْ ــعٍ آخَ ــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ فيِ مَوْضِ ــكَ فيِ صَ ــنْ ذَلِ  وَمِ

مُ   :تَفْسِــيرِ قَوْلـِـهِ تَعَــالىَٰ 
ُ
�

ْ
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هِبَ �

ْ
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ً
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ْ
َي  ا�ْ

َ
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ْ
ه

َ
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ْ
ــر�ج ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،�ا�  بإِسِْ

ــدِيِّ  النَّبِــيِّ  ــحِيحَينِْ للِْحُمَيْ  ،مِثْــلَ لَفْظِــهِ فيِ الجَْمْــعِ بَــينَْ الصَّ

ــرِهِ  ــي«: وَزَادَ فيِ آخِ ــؤُلاَءِ أَهْــلُ بَيْتِ ــمَّ هَ هُ ــبْ عَــنهُْمُ  ،اللَّ فَأَذْهِ

رْهُمْ تَطْهِيراً  جْسَ وَطَهِّ  .»الرِّ

ــعِ فيِ  - ٢٠٢ ابِ ــزْءِ الرَّ ــلِمٍ فيِ الجُْ ــحِيحِ مُسْ ــكَ فيِ صَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــابِ  ــا فيِ بَ ــولِ مِنهَْ ــخَةِ المَنقُْ ــنَ النُّسْ ــهِ مِ لِ ــنْ أَوَّ اسٍ مِ ــرِّ ــثِ كُ ثَالِ

ــائِلِ  ــبٍ  فَضَ ــنِ أَبيِ طَالِ ــليِِّ بْ ــؤْمِنينَِ عَ ــيرِ المُ ــناَدِهِ إِلىَٰ  أَمِ  بإِسِْ

ــاصٍ  ــنِ أَبيِ وَقَّ ــيِّ   سَــعْدِ بْ ــدِيثِ عَــنِ النَّبِ ــذْكُرُ فيِ الحَْ ةَ  يَ عِــدَّ

ـــبٍ  ـــنِ أَبيِ طَالِ ـــليِِّ بْ ـــائِلَ لعَِ ـــةً  فَضَ ـــولُ فيِ  ،خَاصَّ وَ يَقُ

بنْاءَنــا  :يَــةُ ماَّ نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآْ ـلَــ :أَوَاخِــرِهِ 
َ
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ــولُ  ، ]٦١ ــا رَسُ ــ االلهِ دَعَ ــنَ وَالحُْ  اعَلِي� ــةَ وَالحَْسَ ــينَْ وَفَاطِمَ سَ

  َهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي«: وَقَال  .» اللَّ

ــحِيحِهِ  ]]١٨٨ص /[[ ــلِمٌ فيِ صَ ــا رَوَاهُ مُسْ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــخَةِ  ــنَ النُّسْ ــينِْ مِ اسَ ــرِهِ فيِ كُرَّ ــاً فيِ أَوَاخِ ــعِ أَيْض ابِ ــزْءِ الرَّ فيِ الجُْ

ـعَلِ  االلهِ دَعَـــا رَسُــولُ   :قَــالَ  ،المَنقُْــولِ مِنهَْــا وَفَاطِمَـــةَ  اي�ـ

هُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتيِ«: وَالحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ وَقَالَ   .» اللَّ

ريح ـتصـ نظر إلىٰ ا :قال لي الشيعي عند هذا :قال عبد المحمود

تصحيحها  في أخبار الثقلين التي اجتمع المسلمون علىٰ   النبيِّ 

أهـل  وأنَّ  ،ته أهـل بيتـهه وعترته بعد وفاته كتاب ربِّ مَّ ف لأُ ه خلَّ أنَّ 

 ثـمّ  ،ك بهم أمـان مـن الضـلالالتمسُّ  وأنَّ  ،بيته لا يفارقون كتابه

لأهل بيته في هذه الأحاديث التي أطبق   تعيين النبيِّ  انظر إلىٰ 

وفاطمـة  أهـل بيتـه عـليٌّ  وأنَّ  ،تصـديقها ة علىٰ علماء المسلمين كافَّ 

 .والحسن و الحسين 

لــم المســلمين وإطبــاقهم ع انظــر إلىٰ  ثــمّ  ]]١٩٣ص /[[

ــلىٰ واتِّ  ــاقهم ع ــين  أنَّ  ف ــن والحس ــة والحس ــون متَّ  فاطم فق

ــلىٰ  ــو  أنَّ  ع ــه ه ــداء ب ــون الاقت ــذي يوجب ــهم وال ــامهم ورئيس إم

 .بلا خلاف بينهم بن أبي طالب  عليُّ 

 فقــد صــارت هــذه الأحاديــث التــي أطبــق المســلمون عــلىٰ 

ــ ــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  ]]١٩٦ص /[[ة دلالــة صريحــة تصــحيحها دالَّ  النب

  َّبــن أبي طالــب  اســتخلافه لعــليِّ   لهــم عــلىٰ عــين 

ـ  ،تــه يَّ نـه للخلافـة مـن ذرّ عيِّ ك بـه وبمـن يُ ووجـوب التمسُّ

 .تهمَّ أُ  علىٰ   ة للنبيِّ وظهرت الحجَّ 

لمســلم في تــرك خلافتــه  عــذراً  ىٰ أبقــ  النبــيَّ  ىٰ فهــل تــر

ــه ة أحاديــث مــن صــحيح مت عــدَّ وقــد تقــدَّ  ؟وركــوب مخالفت

يــدور معــه حيــث  عــليٍّ   مــع الحــقَّ  ن أنَّ وغــيره يتضــمَّ البخــاري 

ــ ،مــا دار يــردا  ىٰ ولا يفــارق كتــاب االله حتَّــ ه لا يفــارق الحــقَّ وأنَّ

  .رسول االله  الحوض علىٰ 

*   *   * 

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي ىٰ بن عيس عليُّ / )١ج (كشف الغمَّ

هل فأهل االله أهل القـرآن وأهـل البيـت ا الأمَّ أف ]]٦٧ص [[

ـ علىٰ  والحسين  وفاطمة والحسن ليٌّ وع مة، لَ سَـ مُّ رته أُ ـمـا فسَّ

 ، إذ أتته فاطمة ذات يوم جالساً  بينا هو  النبيَّ  وذلك أنَّ 

: قالـت ،»وابنـاه؟ أين عليٌّ «:  فقال النبيُّ  ،ببرمة فيها عصيدة

والحسين بـين  والحسن قبل عليٌّ أف ،»دعيهم ليا«: قال ،»في البيت«
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 كـان تنـاول كسـاءً   ر بهم النبيُّ ـ بصفلماَّ  ،امةيديه وفاطمة أم

ا والحسـن والحسـين ل بـه نفسـه وعلي�ـ، فجلَّـالمنامـة خيبريـاً  علىٰ 

 ،الخلـق إليَّ  هؤلاء أهل بيتـي وأحـبّ  نَّ إ همّ اللّ «: قال وفاطمة، ثمّ 

مـا : فأنزل االله تعالىٰ  ،»تطهيراً  رهمذهب عنهم الرجس وطهِّ أف
�
إِن

 
ْ
 ].٣٣: الأحزاب[الآية  ... هِبَ يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ

ــر ــة أُخ ــت ىٰ وفي رواي ــت: قال ــت : فقل ــول االله، ألس ــا رس ي

 .»- خير أو إلىٰ  - خير إنَّكِ علىٰ «: من أهل بيتك؟ قال 

 :قالــت Â مةلَ سَــ مِّ وعــن أُ  ،ومــن مســند أحمــد بــن حنبــل

ــ إنَّ : إذ قالــت الخادمــة في بيتــي يومــاً  رســول االله  بيــنما ا علي�

قــومي «: فقــال لي: قالــت ،والحســين بالســدة وفاطمــة والحســن

يـت مـن البيـت فقمـت فتنحَّ : قالـت ،»لي عن أهل بيتـي يفتنحّ 

ــاً  ــليٌّ قريب ــدخل ع ــين  ، ف ــن والحس ــة والحس ــا  وفاطم وهم

ـــبيّ  ـــبيَّ ص ـــذ الص ـــغيران، فأخ ـــره ان ص ـــعهما في حج ين فوض

ــبَّ  ــتفق ــ: لهما، قال ــق علي� ــدواعتن ــد  ىٰ ا بإح ــة بالي ــه وفاطم يدي

ــرالأُ  ــل ]]٦٨ص [[/، ىٰ خ ــة وقب ــل فاطم ــ فقب ــذف علي� ا فأع

ــال ــوداء فق ــة س ــيهم خميص ــمّ اللّ «: عل ــك لا إلىٰ  ه ــا  إلي ــار أن الن

ــل ــي وأه ــت»بيت ــت: ، قال ــال: وقل ــول االله؟ فق ــا رس ــا ي : وأن

 . »وأنتِ «

ــ: ن ســأل ســائل، فقــالإفــ  نزلــت هــذه في أزواج النبــيِّ ما أُ إنَّ

، قبلهـــا نَّ لأ:  ��ِـــ ـــاءَ ا�� ـــا �سِ ـــزاب[ ي ؟ ]٣٢: الأح

ـودرايـةً  ذلك غلط روايـةً : فقل مة لَ سَـ مِّ أُ  ا الروايـة فحـديث، أمَّ

ــ ا الدرايــة فلــو كــان في نســاء وفي بيتهــا نزلــت هــذه الآيــة، وأمَّ

 نزلـت ، فلـماَّ )الـرجس ويطهـركنَّ  ليـذهب عـنكنَّ : (لقيل النبيِّ 

ــيِّ  ــت النب ــل بي ــاء  في أه ــلىٰ  ج ــذكير ع ــ ،الت ــلأنهَّ  ىٰ ما مت

 .اجتمعا غلب التذكير

   **   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :آية التطهير ]]١٧٣ص [[

سَ   :قوله تعالىٰ : الثالث
ْ
مُ ا�ر�ج

ُ
�

ْ
ن
َ
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 االلهُ ِ�ُذ

ُ
ما يرُِ�د

�
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ً
طْهِ�ا

َ
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ُ
رَ� َيتِْ وَ�طَُه�  ا�ْ

َ
ل

ْ
ه

َ
 ].٣٣ :حزابالأ[ �أ

ـــ ـــل  ىٰ ورو ، رونـأجمـــع المفسِّ الجمهـــور كأحمـــد بـــن حنب

ـــ ـــ]] ١٧٤ص /[[  ،يرهوغ ـــليٍّ أنهَّ ـــول االله وع ـــت في رس  ا نزل

  .وفاطمة والحسن والحسين

ــدِ  ىٰ وَرَوَ  ــو عَبْ ــرَانَ المَ االلهِ أَبُ ــنُ عِمْ ــدُ بْ ــانيُِّ محُمََّ ــنْ أَبيِ  ،رْزُبَ عَ

ــرَاءِ  ــالَ  ،الحَْمْ ــيَّ   :قَ ــدَمْتُ النَّبِ ــ خَ ــهُرٍ أَوْ عَشَ ــعَةَ أَشْ  ،رَةً ـتِسْ

يَأْخُـذَ بِعِضَـادَتيَْ  ىٰ جْـرٍ لاَ يخَْـرُجُ مِـنْ بَيْتِـهِ حَتَّـكَانَ عِنـْدَ كُـلِّ فَ وَ 

ـــليٍِّ  ـــابِ عَ ـــولُ  ،بَ ـــيْكُمْ وَ «: فَيَقُ ـــلاَمُ عَلَ ـــةُ السَّ ص /[[  االلهِرَحمَْ

ــهُ وَ ]] ١٧٥ ــليٌِّ وَ  ،»بَرَكَاتُ ــولُ عَ ــةُ وَ فَيَقُ ــنُ وَ فَاطِمَ ــينُْ الحَْسَ  :الحُْسَ

ــيَّ « ــا نَبِ ــلاَمُ يَ ــكَ السَّ ــةُ رَ وَ االلهِ عَلَيْ ــهُ وَ االلهِ حمَْ ــولُ  ،»بَرَكَاتُ ــمَّ يَقُ : ثُ

ــلاَةَ رَحمَِكُــمُ « مُ االلهُ، الصَّ
ُ
�

ْ
ــن

َ
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ْ
ــدُ االلهُ ِ�ـُـذ مــا يرُِ�

�
إِن

 
ً
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َ
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ُ
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ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
رَفَ ـثُــمَّ انْصَــ، »�ا�ــر�ج

هُ  إِلىَٰ   . مُصَلاَّ

 ؤمنين أمـير المـ ولا خـلاف في أنَّ  ،والكذب من الرجس

 .فيكون صادقاً  ،الخلافة لنفسه ىٰ عادَّ 

*   *   * 

 :حديث الكساء]] ٢٢٨ص [[

ةِ طُـرُقٍ : رونـالسادس والعش  ،فيِ مُسْندَِ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ مِنْ عِدَّ

تَّةِ وَ  حَاحِ السِّ كَانَ رَسُـولُ   :قَالَتْ  ،عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  ،فيِ الجَْمْعِ بَينَْ الصِّ

 ،»ابْنيَـْكِ ادْعِي زَوْجَـكِ وَ «: فَقَالَ  ،فَأَتَتْ فَاطِمَةُ  ،بَيْتيِ فيِ  االلهِ 

يٌّ الحُْسَينُْ وَ الحَْسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ فَجَاءَ عَليٌِّ وَ  تَـهُ كِسَـاءٌ خَيْـبرَِ  ،كَـانَ تحَْ

َيْـتِ   :االلهُفَأَنْزَلَ   ا�ْ
َ

ل
ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ر�ج
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هِبَ �

ْ
ما يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُذ
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َ
مْ �

ُ
رَ� فَأَخَـذَ ]] ٢٢٩ص /[[ ،]٣٣ :الأحزاب[ �ه�

ـماَءِ  بهَِـا إِلىَٰ  ىٰ فَـأَلْوَ  ،ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ  ،كَسَاهُمْ بِهِ الْكِسَاءِ وَ  فَضْلَ   ،السَّ

أَنَـا وَ  :قُلْـتُ وَ  ،فَأَدْخَلْتُ رَأْسيِ الْبَيْـتَ  ،»هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتيِ« :قَالَ وَ 

 .»خَيرٍْ  إنَِّكِ إِلىَٰ «: قَالَ االلهِ؟ رَسُولَ مَعَهُمْ يَا 

ــوَ  ،مِــنْ صَــحِيحِ أَبيِ دَاوُدَ  ىٰ قَـدْ رُوِيَ نَحْــوُ هَــذَا المَعْنـَـوَ   أمُوَطَّ

ةِ مَوَاضِعَ وَ  ،مَالكٍِ  ةِ طُرُقٍ وَ  ،صَحِيحِ مُسْلِمٍ فيِ عِدَّ  .عِدَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ـــاشر ]]٣٩٤ص [[ ـــذنوب: الع ـــن ال ـــارة م ـــال  ،الطه ق

ــبحانه   :س
َ
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ـــتِ وَ�طَُه

ْ
َي ـــزاب[ �ا�ْ ـــ، ]٣٣: الأح  ماَّ ـول

ــيُّ  ــت أدار النب ــلىٰ   نزل ــاء ع ــليٍّ  الكس ــن  ع ــة والحس وفاطم

ــ هــمَّ اللّ «: والحســين، وقــال فأذهــب عــنهم  ،يهــؤلاء أهــل بيت

ولــيس الآيــة في  ،مة وغيرهــالَ سَــ مُّ كــذا روتــه أُ ، »الــرجس

ــــالنســــاء وإلاَّ  ــــمير لأنَّ ــــة .ث الض ]] ٣٩٥ص /[[ وللرواي

: مــن أهــل بيتــك؟ قــال ألســتُ : مةلَ سَــ مُّ إذ قالــت أُ  ،المــذكورة

ـ»خير علىٰ  كِ إنَّ « ا بالنسـاء لا يمنـع مـن ، وكـون مـا قبلهـا مختص�

آخــر،  قــال مــن خطــاب إلىٰ لجــواز الانت ،اختصاصــها بهــم

عــن  رجــس فهــو منفــيٌّ  الــذنب رجــس، وكــلُّ : نقــول وحينئــذٍ 



 ٢٣  ....................................................................................................... آية سقاية الحاجِّ ) ٥/ (حرف الألف 

ـ أهل البيت، فالـذنب منفـيٌّ   وعـليٌّ  ،رون منـهعـنهم، وهـم مطهَّ

  ِّمن الذنوب راً دهم، فيكون مطهَّ سي. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل العاشر ]]١٨٤ص [[

هِبَ :  طمـة والحسـنينوفا نزل في عـليٍّ 
ْ
مـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذ
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طْهِـــ�ا
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ـــ :يوفي روايـــة القمّـــ، ]٣٣: الأحـــزاب[  ما نزلـــت في عـــليٍّ إنَّ

ــ قــال أحمــد بــن فــارس اللغــوي  .ة مــن ولــدهوالســبطين والأئمَّ

 عــن الإثــم وعــن كــلِّ التنزيــه  :التطهــير :صـاحب المجمــل فيــه

 .عصمتهم فيه شاهد عدل علىٰ  :وأقول ،قبيح

 .ف بلام الجنس لا يعمُّ الواحد المعرَّ  :إن قلت

ه لـو ثبـت مـن الـرجس فـرد لأنَّـ ،في النفـي بـل يعـمُّ  :قلت

ــ ــت الماهيَّ ــهكان ــاب ،ة في ــدق الإذه ــم يص ــلاّ  ،فل ــت ال م وليس

 .م ذكر الرجسلعدم تقدُّ  ،للعهد

 .أحد الرجس عن كلِّ  االله يريد إذهاب :قالوا

الـرجس المسـتلزم إذهابـه للعصـمة يريــد االله  نمنـع أنَّ  :قلنـا

 .أحد إذهابه عن كلِّ 

 .وقوعه فلا دليل علىٰ  ،لفظ مستقبل يرُِ�دُ  :قالوا

فيكـون  ،ه بـأمر ربِّـولا يدعو إلاَّ  ،لهم به  دعا النبيُّ  :قلنا

،  والحـالصيغة الاستقبال قد جاءت للماضي مع أنَّ  ،فيقع مقبولاً 
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 ،لاً الإذهـــاب يســتلزم الثبـــوت أوَّ  :قــالوا]] ١٨٥ص /[[

 .ن قولكم ذلكوليس م

 أذهــب االله عنــك كــلَّ  :الإنســان يقــول لغــيره لأنَّ  ،لا :قلنــا

 .مرض له كلَّ  ولم يكن حاصلاً  ،مرض

 .مبدأ الآية وختامها فيهنَّ  لأنَّ  ،المراد النساء :قالوا

 .رجهنَّ الميم الذي هو علامة التذكير يخُ  :قلنا

 .وليس قولكم ،فلتخرج فاطمة :قالوا

ــا ــولكم ،ا جــاء معــهث إذيــدخل المؤنَّــ :قلن  ،بخــلاف ق

 .صتموها بالنساءكم خصَّ فإنَّ 

مْ : امرأته بالميم في قولـه ىٰ خاطب موس :إن قالوا
ُ
 آِ�ي�

�
عَ�

َ
ل

�سٍَ 
َ
ها بقِ

ْ
 .أقامها مقام الجمع مجازاً  :قلنا  ،]١٠: طه[ مِن

 .بل أولىٰ  ،فكذا هنا :إن قالوا

ــا ــا لا ضرورة تحــوج إلىٰ  :قلن ــ مِّ وحــديث أُ  ،المجــاز هن مة لَ سَ

ــ ،أخــرج النســاء  مــع انعقــاد الإجمــاع في أنَّ  ،اوســيأتي ذلــك منّ

 .ما نزل ترتيب القرآن ليس علىٰ 

ــبرسي ــام الط ــال الإم ــن  :وق ــذهاب م ــحاء ال ــادة الفص ع

ٰ ، والقـرآن مملـوء منـه ،آخـر والعـود إليـه خطـاب إلىٰ  إِذا  حَــ��
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ــامع الأُ ، ]٢٢و ٢١: الإنســان[ ــاحب ج ــرج ص ــد أخ ــول وق ص

مـن  : قيـل لـهماَّ ـما رواه مسلم في صحيحه عن زيـد بـن أرقـم لـ

ــه ــل بيت ــاؤه ؟أه ــال ؟نس ــل  إنَّ  ،لا :ق ــع الرج ــون م ــرأة تك الم

أهــل بيتــه هنــا أصــله  ،قومهــا فترجــع إلىٰ  ،قهــاطلِّ يُ  ثــمّ  ،الــدهر

 .رموا الصدقة بعدهوعصبته الذين حُ 

ــل إلىٰ  ــن حنب ــند اب ــقع وأس ــن الأس ــة ب ــيَّ  أنَّ   واثل   النب

والحسـنين بـين  ،يمينـه وفاطمـة عـلىٰ  ،يسـاره ا عـلىٰ أجلـس علي�ـ

ــه ــمّ  ،يدي ــه ث ــيهم بثوب ــع عل ــة ،التف ــذه الآي ــلا ه ــمّ  ،وت ــال ث  :ق

قالــت  : الروايـةوفي ،»هـؤلاء أحـقُّ  ،هـؤلاء أهـل بيتــي هـمّ اللّ «

 .»خير علىٰ  كِ إنَّ «: قال ؟أنا معكم :مةلَ سَ  مُّ أُ 

 .بالخير نزول الآية فيهنَّ  ىٰ عن :قالوا]] ١٨٦ص /[[

 ،مة فائـدةلَ سَـ مِّ ات بالآيـة لم يكـن لقـول أُ معنيـّ لو كـنَّ  :قلنا

ـ وأيضاً  :  قالـت ذلـك قـال لهـاماَّ ـا لـفقد أسند ابن حنبل إليها أنهَّ

ــ« ــومي فتنحّ ــلق ــن أه ــي ي ع ــت ،»بيت ــتفتنحَّ  :قال ــند .  ي وأس

ــاً  ــ أيض ــا أنَّ ــإليه ــاءً  ىٰ ه ألق ــيهم كس ــدكياً  عل ــمّ  ،ف ــده  ث ــع ي وض

ــيهم ــال ،عل ــمَّ اللّ «: وق ــ ه ــؤلاء آل محمّ ــلواتك  ،ده ــل ص فاجع

ــلىٰ  ــك ع ــ وبركات ــمحمّ ــ ،دد وآل محمّ ــدإنَّ ــد مجي ــت ،»ك حمي  :قال

ــم ــل معه ــاء لأدخ ــت الكس ــدي ،فرفع ــن ي ــه م ــال ،فجذب : وق

ورواه أحمــد  ،ورواه في المصــابيح عـن عائشـة ،»خـير عـلىٰ  كِ إنَّـ«

ورواه البخـاري ومسـلم  ،مة بطريـق آخـرلَ سَـ مِّ بن حنبـل عـن أُ 

ــر ــق آخ ــحيحيهما بطري ــلىٰ  ،في ص ــاري ع ــع للبخ ــزء الراب  في الج

 . اسينكرّ  حدِّ 

طهــارة   طــه  ىٰ معنــ  :وفي تفســير الثعلبــي عــن الصــادق 

في تفسـيره  مثـل ذلـك ىٰ ورو .تـلا آيـة التطهـير ثـمّ  ،أهل البيت

ــن الخــدري ــراء ،ع ــن أبي الحم ــاً  ،وع الطــبراني في  ورواه أيض

 . معجمه عن الخدري

ــ :قــال صــاحب المســتدرك شرط  ه حــديث صــحيح عــلىٰ إنَّ
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ه حـديث حسـن صـحيح إنَّـ :قـال الترمـذي ،جـهرِّ مسلم ولم يخُ 

وذكـر نحــو ذلــك أبــو داود في  ،جــهرِّ شرط البخــاري ولم يخُ  عـلىٰ 

ـــننه ـــن س ـــع م ـــره الح ،مواض ـــين وذك ـــع ب ـــدي في الجم مي

 . ين من أفراد مسلمالصحيحين في الحديث الرابع والستّ 

ــاً  ــلم أيض ــر مس ــرّ  وذك ــث ك ــع في ثال ــزء الراب  أنَّ   اسفي الج

هـؤلاء أهـل  هـمَّ اللّ «: المباهلـة قـال  خرج بالأربعـة إلىٰ ماَّ ـل النبيَّ 

 .» بيتي

 ،وضــع الكسـاء علــيهم  النبـيَّ  وذكـر الشـيخ المفيــد أنَّ 

 . فأنزل االله آية التطهير فيهم ،»هؤلاء أهل بيتي« :قال ثمّ 

ــ  وفي أخبــار مســلم ــ مِّ ه قــال لأُ أنَّ ــ«: مةلَ سَ وفي  ما نزلــت فيَّ إنَّ

 .»ليس معنا فيها غيرنا ،وتسعة من ولد الحسين أخي وابنيَّ 

ــدلُّ وممَّــ ــي في تفســيره   تخصيصــهم عــلىٰ  ا ي مــا أســنده الثعلب

ــدري أنَّ  إلىٰ  ــيَّ  الخ ــال النب ــ«  :ق ــير فيَّ نزل ــة التطه ــليٍّ  ت آي  وفي ع

ــة ــنين وفاطم ــند إلىٰ ، »والحس ــ وأس ــال ،عمجمّ ــلىٰ   :ق ــت ع  دخل

 :قالــت ؟يــوم الجمــل خروجــكِ  أرأيــتِ  :فقلــت ،ي عائشــةمّــأُ 

ــدراً  ــان ق ــن االله ك ــت ،م ــليٌّ  :قل ــت ؟فع ــبُّ  :قال ــاس إلىٰ  أح  الن

جمعــه وفاطمــة والحســنين   ولقــد رأيــت النبــيَّ  ،رســول االله

ــهــؤ هــمَّ اللّ «: وقــال ــل بيتــي وخاصَّ ــنهم  ،تيلاء أه فأذهــب ع

ــرجس ــ]] ١٨٧ص /[[  ال ــيراً وطهِّ ــت ،»رهم تطه ــن  :قل ــا م أن

 . ونحوه في زينب ،»خير علىٰ  كِ ي إنَّ تنحّ «: فقال ؟أهل بيتك

يـردا  ىٰ لـن يفترقـا حتَّـ«:  خـروج النسـاء قولـه علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ــليَّ  ــوض ع ــنَّ ، » الح ــو ك ــن  ول ــة ع ــرج عائش ــودات لم تخ مقص

كـما عرفـت مـن  ،إمامتـه  وحاربت المجمـع عـلىٰ  ،الإسلام

ــاحب المجمــل أنَّ  ــه عــن كــلِّ  ص وفي ،  قبــيح التطهــير التنزي

ــيُّ  :الفــردوس ــ«:  قــال النب ــإنّ  اا أهــل بيــت أذهــب االله عنّ

وبهــذا يســقط قــول مــن ، »الفـواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطـن

ــ ــلفزعــم أنَّ ــن إرادة ذلــك وقوعــه وقــد س  ولأنَّ  ،ه لا يلــزم م

وصــفهم بالطهــارة  ولأنَّ  ،حهم ولا يمــدح بغــير الواقــعاالله مــد

ــ ،ي�الــيس عــدم فوصــفهم بهــا  ،صــاف العــدميه نقــيض الاتِّ لأنَّ

 .ثبوتي

: عـــلي في قولـــه وإلىٰ  انتهـــت دعـــوة إبـــراهيم إليَّ «  :وقـــال

 َــنام
ْ

ص
َ ْ
 الأ

َ
بُـــد

ْ
ع
َ
� 

ْ
ن

َ
ــِ� وَ�َــِ�� أ

ْ
�
ُ
ن
ْ
، ]٣٥: إبـــراهيم[ �اج

أسـند  ،ا فيهـا مـن السـفاحوأنساب الجاهلية ليست بصـحاح لمـ

ــاعل إنَّ  : قيــل لــهماَّ ـاب لــعمــر بــن الخطّــ يزيــد بــن هــارون أنَّ   ي�

واالله مــا أصــبحت  :فقــال ،نــذر عتــق رقبــة مــن ولــد إســماعيل

ــق إلاَّ  ــليٍّ أث ــين وع ــن وحس ــن حس ــان م ــا ك ــد المطَّ   م ــبوعب  ،ل

 .م شجرة رسول االلهفإنهَّ 

ــن أُ  ىٰ ورو ــديث ع ــ مِّ الح ــلَ سَ ــافعي ع ــه الش ــن  ليُّ مة الفقي ب

ــب ــاب المناق ــازلي في كت ــن زادان ،المغ ــن ،ورواه ع ــن الحس  ،ع

ــن يســار ــ .عــن عطــاء ب ــد ربِّ ــن عب ــدورواه اب ــاب العق  ،ه في كت

ــة ــات المنتزع ــاب الآي ــاحب كت ــيهم ص ــا ف ــند نزوله ــد  ،وأس وق

ــ ــه المستنص ــتهـوقف ــه ،ر بمدرس ــن خزانت ــرج م  ،وشرط أن لا يخ

 ،لال الكاتـببـن هـ وفيـه سـماع لعـليِّ  ،ابابـن البـوّ  وهو بخطِّ 

 : قال الحميري ،ره عليهزوِّ ه لا يمكن أحد أن يُ وخطُّ 

ـــــــيعاً    وغلامــــا طبــــت كهــــلاً  ـــــــا ورض   وجنين

ــــد ــــاق طيِّ  ىٰ ول ــــاالميث ـــا   ب ـــق طين ـــان الخل ـــوم ك   ي

 ]]١٨٨ص /[[

ـــا   وجيهــــاً  كنــــت مأمونــــاً    عنـــد ذي العـــرش مكين

 : وقال

ـــاب ألاَّ  ـــهد الكت ـــه ش ـــرُّ ل    وا تخ

ــــلىٰ   ــــ ع ــــه ص ــــما� آيات   ا وعمي

ـــه ـــرجس عن ـــاط ال ـــير أم    بتطه

  فيهـــا زكيـــا مؤمنـــاً  يمّ وسُـــ 

 :قـال الحسـن ،هـا فـيهموهذه آيات تطهـيرهم قـد ظهـر سرُّ 

 :قال شاعر ،واالله ما شرب الخمر قبل تحريمها

   ين قـد نشـاالإسلام والدِّ  علي علىٰ 

  ولا انتشــا ولا عبــد الأوثــان قــطُّ  

   ويافعــاً  وقــد عبــد الــرحمن طفــلاً 

  ضـل االله يؤتيـه مـن يشـاوذلك ف 

 :قــال ،ق كثــيرة عــن بريــدة الأســلميرُ وفي التــاريخ مــن طُــ

ــيُّ  ــال النب ــل«  : ق ــال لي جبرائي ــليٍّ  إنَّ  :ق ــة ع ــر  حفظ تفتخ

 .» لم تكتب عليه خطيئة منذ صحباه ،الملائكة علىٰ 

جبرائيــل الأمــين قــال لي عــن الملائكــة  وإنَّ (  :قــال العبــدي

 .)ة ولا خناً زلَّ  الطهر عليٍّ  علىٰ ما لم تكتبا إنهَّ  :الكاتبين

 : تذنيب

 :قـال  ،اسعـن ابـن عبـّ ،ذكر ابن قرطة في مراصـد العرفـان

صـلاة  يـوم عنـد كـلِّ  يـأتي كـلَّ  ،ر شـهراً ـتسعة عش شهدنا النبيَّ 

ــليٍّ  إلىٰ  ــاب ع ــلِّ فيُ  ،ب ــيهمس ــة ،م عل ــو الآي ــدعوهم إلىٰ  ،ويتل  وي

ــلاة ــس. »الص ــن أن ــوه ع ــلمي ،ونح ــردة الأس ــن  .وأبي ب وع

  ،أربعـين صـباحاً  بفاطمـة جـاء النبـيُّ   دخـل عـليٌّ ماَّ ـلـ  :الخدري
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ــول ــة ويق ــو الآي ــاربكم«: ويتل ــن ح ــرب لم ــا ح ــن  ،أن ــلم لم وس

 .» سالمكم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

مــن   عصــمة عــليٍّ  عــلىٰ  وقــوع الــنصِّ []] ١١٧١ص [[

 :]القرآن

ــ ــرآنأمَّ ــن الق ــير: ا م ــة التطه ــ فآي ــل الدالَّ ــاهرة ب ــة ظ ة دلال

وصـف نفسـه بـإرادة تطهـير أهـل البيـت،  ه تعـالىٰ أنَّ  قاطعة علىٰ 

ــواز ــدم ج ــراد؛ لع ــك الم ــوع ذل ــب وق ]] ١١٧٢ص /[[ فيج

ـ. ةة التامَّـف المعلول عـن العلَّـتخلُّ  فهـو لا  ره االله تعـالىٰ ومـن طهَّ

وليســت الطهــارة هنــا مــن شيء دون شيء؛ لعــدم . طــاهر شـكَّ 

ــي ط ــيص، فه ــالتخص ــة تامَّ ــارة كامل ــاس ه ــع أدن ــن جمي ة م

ـــولىٰ  ـــاس الهي ـــة وأرج ـــن  الطبيع ـــراف ع ـــوجبتين للانح الم

فوجــــب أن يكونــــوا موصــــوفين بالاعتــــدال . الاعتــــدال

ــ ــو معن ــة وه ــة المطلق ــو العدال ــذي ه ــمة  ىٰ الاســتقاميّ ال العص

ــلىٰ  ــمال الأع ــتلزمة للك ــبرة المس ــن المعت ــام الأس ــ. ىٰ والمق ــد نبَّ ه وق

  ٰوبـينَّ الإجمـال الحاصـل فـيهم لبيـت المـراد مـن أهـل ا على

ــراد  ــة، وأخــبر أنَّ الم ــتمالات اللغويَّ ــبب الاح  مــنهم عــليٌّ بس

ــيعة اوفاطمــة و ــل الصــحيح بطريــق الش بناهمــا كــما ورد في النق

 .ة، فثبتت لهم العصمة بشهادة القرآننَّ والسُّ 

*   *   * 

ــ]] ١٢٠٧ص [[ ــنصِّ وأمَّ ــت ب ــو ثاب ــير فه ــرآن  ا التطه الق

 االلهُ  :تعـالىٰ  المبـين الـوارد في قولـه الحكيم والـذكر
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� ]ــ ؛ فــإنَّ ]٣٣: الأحــزاب  فقــوا بــأجمعهم أنَّ رين اتَّ ـالمفسِّ

ــليٍّ  ــت في ع ــذه نزل ــ  ه ــين ل ــن والحس ــة والحس  ماَّ ـوفاطم

هـؤلاء أهـل بيتـي، فأذهِـب  هـمَّ اللّ «: لوقـا  ألحقهم النبـيُّ 

ــ ــرجس وطهِّ ــنهم ال ــيراً ع ــة . »رهم تطه ــة الكريم ــت الآي فنزل

ــينَّ  ــؤاله، وب ــه وجوابــاً لس ــةً لدعائ االله أراد طهــارتهم   أنَّ إجاب

ـ د ذلـك في الآيـة بعـده مـن وإذهاب جميع الأرجاس عـنهم وأكَّ

 فــق الــرواة عــلىٰ واتَّ . مــن يعــرف البلاغــة التواكيــد يعرفهــا كــلُّ 

وغيرهـا   مة زوجـة النبـيِّ لَ سَـ مِّ نقل هـذه الروايـة بطريـق أُ 

ــ  ا نزلــت في بيتهــا وكــان رســول االله يومئــذٍ فيــه ومعــه عــليٌّ وأنهَّ

ــ وأنــا ! يــا رســول االله: مةلَ سَــ مُّ قالــت أُ  ىٰ وفاطمــة وابناهمــا، حتَّ

 .»خير لعلىٰ  كِ ي وإنَّ تنحّ «: معهم؟ فقال لها رسول االله 

ــا ]] ١٢٠٨ص /[[ ــد أشرن ــلف أنَّ وق ــا س ــة  في م ــذه الآي ه

ـــ وعصـــمة زوجتـــه   عصـــمة عـــليٍّ  ة عـــلىٰ الكريمـــة دالَّ

الطهـارة الثابتـة بعـد نفـي الـرجس وإذهابـه دليـل  وولدَيه؛ لأنَّ 

ــلىٰ  ــاً وإلاَّ  ع ــنهم قطع ــأ م ــدم الخط ــت ع ــارة وثب ــت الطه  لانتف

 ،الـرجس وهــو خــلاف مــدلول الآيـة وخــلاف مــراد االله تعــالىٰ 

القـرآن  ثبـت لـه العصـمة بـنصِّ ا أُ وإذ. وذلك غـير جـائز قطعـاً 

ــتَ  ــا عرف ــه؛ لم ــة ل ــة والخلاف ــون الولاي ــب أن تك ــ وج ــن أنهَّ ا م

ــ ــير ـمش ــوم، وغ ــيس بمعص ــن ل ــا م ــلا يناله ــمة، ف روطة بالعص

ــليٍّ  ــوم بالاتِّ  ع ــيس بمعص ــحُّ ل ــلا يص ــاق، ف ــا،  ف ــيره أن يناله لغ

فتكون ثابتة لـه؛ لعـدم القائـل بـالفرق، وكـذلك لولدَيـه بعـده؛ 

 . واضحوهو بينِّ  ،كورةللدلالة المذ

*   *   * 

  :آ  اجّ - ٥

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــالىٰ  ]]١٩٣ص [[ ــه تع  : في قول
�
ــاج

ْ
 ا�

َ
ة
َ
ــقاي مْ سِ

ُ
ــت

ْ
ل
َ
ع

َ
ج

َ
أ

َرامِ  جِدِ ا�ْ
ْ

س
َ
م
ْ
 ا�

َ
 :الآية ... وَعِمارَة

ـــتُمْ : قولـــه تعـــالىٰ : تفســـير الثعلبـــي مـــن - ٢٩٢
ْ
جَعَل

َ
أ

ــق ــااللهِ سِ ــنَ بِ ــنْ آمَ مَ
َ
ــرامِ ك َ ــجِدِ ا�ْ مَسْ

ْ
ــارَةَ ا� ــاج� وعَِم

ْ
 ا�

َ
ايةَ

ــدَ االلهِ 
ْ
 عِن

َ
ــدَ ِ� سَــِ�يلِ االلهِ لا �سَْــتَوُون

َ
خِــرِ وجَاه

ْ
ــوْمِ الآ َ  وَا�ْ

 .]١٩: التوبة[

ــدَّ وبالإ ــناد المق ــيس ــال الثعلب ــعبي : م، ق ــن والش ــال الحس ق

بــن أبي  نزلــت هــذه الآيــة في عــليِّ : القــرضي د بــن كعــبومحمّــ

ــب  ــ طال ــد المطَّ وعبّ ــن عب ــباس ب ــة بــن   ل وطلح

ــك  ــيبة، وذل ــأش ــةنهَّ ــال طلح ــروا، فق ــاحب أ: م افتخ ــا ص ن

ــدي ــت، بي ــتُّ  البي ــاء ب ــو أش ــه، ول ــجد مفتاح ــال  .في المس وق

 نـا صـاحب السـقاية والقـائم عليهـا، ولـو أشـاء بـتُّ أ: اسالعبّ 

ــجد ــليٌّ  .في المس ــال ع ــا «:  وق ــد  يدرأم ــولان، لق ــا تق م

، فـأنزل »صـاحب الجهـاد نـاأة أشـهر قبـل النـاس، وستَّ  يتصلَّ 

 : هــذه الآيــة االله تعــالىٰ 
َ
 وعَِمــارَة

�
ــاج

ْ
 ا�

َ
ــتُمْ سِــقايةَ

ْ
جَعَل
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خِــرِ وجَاه

ْ
ــوْمِ الآ َ مَــنْ آمَــنَ بِــااللهِ وَا�ْ

َ
ـَـرامِ ك

ْ
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ْ
ا�

ـــ
َ
ق
ْ
ـــدِي ال

ْ
ه
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ـــدَ االلهِ وَااللهُ لا �

ْ
 عِن

َ
ـــتَوُون ـــِ�يلِ االلهِ لا �سَْ وْمَ سَ

ا�مَِِ� 
�
 .�الظ

سـناد من مناقب الفقيه ابـن المغـازلي الشـافعي، بالإو - ٢٩٣

: د بـن أحمـد بـن عـثمان، قـالأخبرنا أبو طالب محمّـ: م، قالالمقدَّ 

: قـال ،ذنـاً إاز اس بـن حيويـة الخـزّ العبـّ د بنأخبرنا أبو عمر محمّ 
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ـ: د بن حمدويه المروزي، قالثنا محمّ حدَّ  : ه، قـالأخبرنـا أبـو الموجَّ

نزلـت : عن عامر، قال ،ثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن إسماعيلحدَّ 

ـَرامِ : هذه الآية
ْ
مَسْـجِدِ ا�

ْ
اج� وعَِمارَةَ ا�

ْ
 ا�

َ
تُمْ سِقايةَ

ْ
جَعَل

َ
في  أ

 . اسوالعبّ  عليٍّ 

ــدَّ بالإو - ٢٩٤]] ١٩٤ص /[[ ــناد المق ــالس أخبرنــا : م، ق

أخبرنـا أبـو  :النحـوي، قـال د بن أحمـد بـن سـهلأبو غالب محمّ 

ــ ــد االله محمّ ــليٍّ عب ــن ع ــال د ب ــقطي، ق ــدَّ : الس ــح ــو محمّ د ثنا أب

أخبرنـــا : يوســـف بـــن ســـهل بـــن الحســـين القـــاضي، قـــال

ــ ــالـالحض ــدَّ : رمي، ق ــن أبيح ــاد ب ــال ثنا هن ــاد، ق ــا : زي أخبرن

بــن عبيــدة الربــزي، عــن عبــد االله بــن عبيــدة الربــزي،  ىٰ موســ

 اجرت إلىٰ ، لـو هـيـا عـمُّ «: اس للعبـّ  قـال عـليٌّ : قال

 يســقألسـت ألسـت في أفضــل مـن الهجـرة؟ أوَ : ، قـال»المدينـة

ــأنزل االله تبــارك  حــاج بيــت االله وأعمــر المســجد الحــرام؟ ف

ـــالىٰ  ـــجِدِ : وتع مَسْ
ْ
ـــارَةَ ا� ـــاج� وعَِم

ْ
 ا�

َ
ـــقايةَ ـــتُمْ سِ

ْ
جَعَل

َ
أ

رَامِ 
ْ
 .الآية ...ا�

ـــتَّ و - ٢٩٥ ـــحاح الس ـــين الص ـــع ب ـــن الجم ـــرزين م ة ل

ــزء ا ــدري في الج ــانيالعب ــائي لث ــحيح النس ــن ص ــناد بالإ ،م س

افتخــر : د بــن كعــب القــرضي، قــالثنا محمّــحــدَّ : م، قــالالمقــدَّ 

اس بـن عبــد عبــد الـدار، وعبّــ يشـيبة مــن بنـ يطلحـة مـن بنــ

ــب المطَّ  ــليُّ ل ــب  ، وع ــن أبي طال ــلامه (ب ــلوات االله وس ص

البيـت، ولـو  معـي مفتـاح: فقـال طلحـة بـن شـيبة ،)عليه وآله

نــا صــاحب الســقاية والقــائم أ: اسل العبّــوقــا. فيــه أشـاء بــتُّ 

 يدرأمـا «:  وقـال عـليٌّ  .في المسـجد عليها، ولو أشـاء بـتُّ 

ة أشــهر قبــل النــاس، القبلــة ســتَّ  يت إلىٰ مــا تقــولان، لقــد صــلَّ 

ــادأو ــاحب الجه ــا ص ــالىٰ »ن ــأنزل االله تع  : ، ف
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ــ: بــن الحســن ىٰ قــال يحيــ هــذه  ما ذكــر االله ســبحانه وتعــالىٰ إنَّ

وقطـع النظـارة  ،بـذكر أمـير المـؤمنين  الآية لموضع التنويـه

ــه، و ــدر نَّ أل ــابهته لا يق ــن رام مش ــن ،م  ]]١٩٥ص [[/ ولم يك

ن آمـن بـاالله ه لا يقـدر أحـد ممَّـكونه لـه، لأنَّـ حدِّ  ذلك لغيره علىٰ 

ن يفتخـر أن عـداه ممَّـ في سـبيل االله تعـالىٰ  واليوم الآخـر وجاهـد

ــ عــلىٰ  اس لموضــع نســبه العريــق وقربــه اللصــيق، وإن كــان العبّ

 .الايمان وأكثر جهاداً  أسبق منه إلىٰ 

ــ ــأما وإنَّ ــالىٰ  ىٰ ت ــديم تع ــب  الق ــة عقي ــذه الآي ــيله في ه بتفض

ــل االله ــا جع ــع م ــاره لموض ــالىٰ  افتخ ــة الأُ  تع ــن ولاي ــه م ــل ة، مَّ

ــه تعــالىٰ   مــن ذلــك ومــا وجــب وشركــه في ذلــك بــما وجــب ل

ــوله  ــ لرس ــنَ : هبقول ي ِ
�
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ُ
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�
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ـــ  ا�ص�
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�
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ُ
�ةَ وهَ ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
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َ
ــون ــدة[ � راكِعُ ــيُّ ، ]٥٥: المائ ــل النب ــا جع ــع م   ولموض

ــد »مــولاه مــولاه فعــليٌّ  مــن كنــت«: بقولــه ، وشــهادة عمــر عن

 ،يـا عـليُّ (: وقـال ،)طالـب بخ بـخ لـك يـا بـن أبي(: هذلك بقول

: الصـحاح ، وفي)مـؤمن ومؤمنـة كـلِّ  أصبحت مـولاي ومـولىٰ 

مــن  كــلا الــروايتين فكــلُّ  وعــلىٰ  .)ومؤمنــة مــؤمن كــلِّ  مــولىٰ (

يـمان ثبتـت الإ مـولاه، فمـن ثبـت لـه  كـان عـليٌّ  كان مؤمناً 

ــه الإ ــت ل ــن لم يثب ــه، وم ــيادة علي ــه الس ــة إلىٰ ل ــلا حاج ــمان ف  ي

 .احتقاره لموضع ،ذكره

ــداً  ــده تأكي ــه  ويزي ــت وليُّ «: قول ــلِّ  أن ــد ك ــؤمن بع  يم

ــة ــاً ، »ومؤمن ــه أيض ــ«: وقول ــ يؤدّ لا يُ ــليٌّ أ لاَّ إ يعنّ ــا أو ع ، »ن

ــ»نـا مــن عــليٍّ أو يمنـّـ عــليٌّ «: وقولـه  ه وبأمثالــه ، بـذلك كلِّ

ــنفس الإ ــمانلا ب ــافة الإ ي ــل بإض ــاد، ب ــاد إلىٰ والجه ــمان والجه  ي

ـهــذه المراتــب المســتحقَّ  ريفة بطلــت المنــاظرة ـة الشــة العليَّـ

يــمان يــمان والجهــاد، وإن كــان في الإوالمشــابهة، لا بــنفس الإ

ــو ــب فه ــل ولا  وفي ،قالأس ــذي لا ينك ــوم، ال ــو الأق ــاد فه الجه

 .لومة لائم ، ولا تأخذه في االله تعالىٰ يفرّ 

ح بنفـي تمـدَّ  االله سـبحانه وتعـالىٰ  نَّ أ ،وبيانـاً  يضـاحاً إويزيـده 

ــ يوبنفــ ]]١٩٦ص [[/الرؤيــة عــن نفســه،  نة والنــوم عــن السِّ

 لاَّ إواحـدة مـن الصـفتين بمفردهـا مدحـة  نفسـه، ولم تكـن كـلُّ 

: قـال ه سـبحانه وتعـالىٰ نَّـأ ىٰ  تـرإليهـا، ألاَ  ىٰ خـرفة صفة أُ بإضا

 َبصْـــار
َ ْ
رِكُ الأ

ْ
ـــوَ يُـــد

ُ
بصْـــارُ وهَ

َ ْ
ـــهُ الأ

ُ
رِ�

ْ
د

ُ
: الأنعـــام[ لا ت

كونهــا لا  بصــار إلىٰ للأ دراكــه هــو تعــالىٰ إفبإضــافة  ؟]١٠٣

ـــةً درِ تُ  ـــار مدح ـــه ص ـــون  نَّ لأ، ك ـــوان والظن ـــماير والأك الض

ــ لهــا،  ر، ولــيس ذلــك بمدحــةبصــاكها الأدرِ والاعتقــادات لا تُ

ــ ــأا مــع كونهــا مدركــة لا تقــدر هــي لأنهَّ ك غيرهــا، فلــو درِ ن تُ

بصـار لكانـت كها الأدرِ مـع كونهـا لا تُـ شـيئاً  ك هـيدرِ كانت تُـ

دراك لم يكـن الإ عـلىٰ  ما مـع كونهـا هـي غـير قـادرةممدوحة، وإنَّـ

 .دراكها هي لغيرهاإلعدم  ،ح هي بها تمدَّ دراك لها ممَّ الإ

ــ ح تعــالىٰ  تمــدَّ وكــذلك كــما نة والنــوم عــن نفســه، بنفــي السِّ

  نة ولا نـوم، وهــممـن لا تأخـذه سِـ ففـي مخلوقاتـه ومصـنوعاته
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ـــالىٰ  ـــه تع ـــة، لقول ـــارَ لا : الملائك  وَا��ه
َ

ـــل يْ
�
 ا�ل

َ
ـــب�حُون �سَُ

 
َ
ون ُ ــ�ُ

ْ
ف

َ
� � ]ــاء ــ ،]٢٠: الأنبي ــن نف ــم يك ــ يفل ــوم السِّ نة والن

ــة ــرده مدح ــالىٰ  ،بمف ــال تع ــل ق ــَ�� االلهُ : ب
ْ
ــوَ ال

ُ
 ه

�
لا إَِ� إِلا

ــوْمٌ 
َ
 وَلا ن

ٌ
ــنةَ هُ سِ

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ــومُ لا ت ي�

َ
ق
ْ
ــرة[ ال ــه  ،]٢٥٥: البق فبقول

هُ  :ســبحانه وتعــالىٰ 
ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ــومُ لا ت ي�

َ
ق
ْ
ــَ�� ال

ْ
ــوَ ال

ُ
 ه

�
االلهُ لا إَِ� إِلا

ـــوْمٌ 
َ
 وَلا ن

ٌ
ة لـــه، ولم تحصـــل المدحـــة حــلـــت المدتكمَّ  سِــنةَ

ــة ــترك  للملائك ــانفرادهم ب ــب ــديم السِّ ــة للق ــة المدح نة، وتكلم

ـ يبـاجتماع نفـ سبحانه وتعـالىٰ   كونـه لا إلـه إلاَّ  والنـوم إلىٰ  نةالسِّ

 .ومالقيّ  هو الحيُّ 

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــذلك ح ــ وك ــوعمِّ ــ ،اسه العبّ ه لأنَّ

 ،يـــمانمـــع الســـبق في الإ  قـــد اكتمـــل لأمـــير المـــؤمنين

المناقـب  والصدق في الجهاد وبـذل الوسـع فيـه، مـا ذكرنـاه مـن

ا يـأتي مناه وممَّـا قـدَّ له في غـير مـا ذكرنـاه ممَّـ وما ،الموجبة للإمامة

ــد ــيما بع ــه ف ــالىٰ  ل ــاء االله تع ــة  ،إن ش ــه درج ــت ل ــذلك كمل فب

ــرَّ  ــل لا بمج ــرهد الإالفض ــا ذك ــاد، وم ــمان والجه ــبحانه  ي االله س

ــالىٰ  ــ وتع ــع العبّ ــة م ــلِّ لاَّ إ اس في الآي ــله لمح ــين فض   لتبي

اس في قرينـة الافتخـار مـن غـير ذكـر مـع العبـّه لو لأنَّ ، اسالعبّ 

ــليٍّ  ــر ع ــ  ذك ــفضَّ ــهل العبّ ــ اس علي ــول االله لمحلِّ ــن رس ه م

 ، ِّــي ــول النب ــع ق ــه  ولموض ــل،  في ــاء والتبجي ــن الثن م

 :معه كما قال الشاعر ]]١٩٧ص [[/ فهو

ــإا مَــأ     لــتقه لــو كــان غــيرك أرنَّ

  إليــه القنــا بالراغبــات اللهــاذم 

*   *   * 

٦ - آا  :  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٢٤٨ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر(: ق ــم آخ ــل له  :دلي

ــ ــوَ : قــوا بقولــه تعــالىٰ ما تعلَّ ربَّ
ُ
 االلهَ ه

�
ــإِن

َ
ــهِ ف يْ

َ
را عَل

َ
ظــاه

َ
 ت

ْ
وَ�ِن

ــدَ ذ
ْ
 َ�ع

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
مِنَِ� وَا�

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا�  وصَ

ُ
ــل � ــوْلاهُ وجَِْ�ِ �َ 

َ
ــك ِ �

صـــالِحُ ـ المـــراد بـــ :ويقولـــون، ]٤: التحـــريم[ �ظَهِـــٌ� 

مِنِ�َ 
ْ
مُـــؤ

ْ
 ، ]]٢٤٩ص [[/ هـــو أمـــير المـــؤمنين عـــليٌّ  ا�

ـ ولا يجـوز، للرسـول  مـولىٰ  وقد جعلـه االله تعـالىٰ  ه أن يخصَّ

وذلــك الأمــر  ،بــه دون ســائر المــؤمنين  لأمــر يخــتصُّ بــذلك إلاَّ 

 ).طريقة الإمامة ليس إلاَّ 

ــمّ  ــاً  أورد ث ــيراً  كلام ــلىٰ  كث ــة ع ــذه الآي ــة ه ــه دلال ــل ب  أبط

 عنـدنا عـلىٰ  الآيـة التـي تلاهـا لا تـدلُّ  إنَّ  :نقولـه والذي ،النصِّ 

ولا اعتمــدها أحــد  ،بالإمامــة أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  الــنصِّ 

اعتمادهــا في  وكيــف يصــحُّ  ،مــن شــيوخنا في هــذا الموضــع

 هـذه نَّ أونحـن نعلـم  ،)مـولاه( ق بلفظـةمن حيـث تتعلَّـ النصِّ 

ــنصَّ  ــت ال ــو اقتض ــة ل ــير  اللفظ ــون أم ــب أن يك ــة لوج بالإمام

ــؤمنين  ــاً  الم ــول  إمام ــ لأنَّ ، للرس ــاء  ىٰ المكنّ ــه باله عن

ر ـولــو اقتصــ، هــو الرســول  )مــولاه( التــي في لفظــة

ــاب في ــة الآيــة عــلىٰ  صــاحب الكت ــا  عــلىٰ  الــنصِّ  إبطــال دلال م

 .عن غيره ىٰ ولاستغن ،ذكرناه لكفاه

ــ د أصــحابنا هــذه الطريقــة مــن الآيــة في الدلالــة ما يعتمــوإنَّ

ــلىٰ  ــل ع ــؤمنين  فض ــير الم ــوّ وتقدُّ  أم ــه وعل ــإن  م ــه، ف رتبت

ــجُ  ــ لَ عِ ــالنصِّ لهــا تعلُّ ــ عــلىٰ  ق ب  ت عــلىٰ الإمامــة مــن حيــث دلَّ

 ، الأفضـل جـازإلاَّ  وكـان الإمـام لا يكـون ،الفضل المعتبر فيهـا

 ة بنفســها عــلىٰ جهــا مــن أن يكــون غــير دالَّــرِ وذلــك لا يخُ 

ــلىٰ  ــة ع ــا في الدلال ــون حكمه ــل يك ــة، ب ــم  الإمام ــل حك الفض

ــ ــه ةغيرهــا مــن الأدلَّ ــ ]]٢٥٠ص [[/ ،علي ما وهــي كثــيرة، وربَّ

اللتــين  ســوء طريقـة المـرأتين أصـحابنا بهــذه الآيـة عـلىٰ  اسـتدلَّ 

ــ ــةتوجَّ ــوم في الآي ــيهما والل ــب إل ــ ،ه العت ــذكرون في الس  رِّ ـوي

ـــذكره  صـــاحبتها خـــلاف إحـــداهما إلىٰ  الـــذي أفشـــته مـــا ي

 ولــولا أنَّ  ،الوجــه معروفــة رة هـذاـالمخـالفون، والطريقــة لنصــ

 .من البسط الموضع لا يقتضيها لبسطناها ضرباً 

ه م فواضـح، لأنَّـالفضـل والتقـدُّ  ا وجه دلالـة الآيـة عـلىٰ فأمَّ 

ـــ قــد ثبــت ة بــالخبر الــذي اشــتركت في روايتــه رواة الخاصَّ

الآيـة هـو أمـير المـؤمنين المـذكور في  صـالح المـؤمنين ة أنَّ والعامّ 

 ،ــ ــوز أن يخُ ــيس يج ــالىٰ برِ ول ــ  االله تع ــأنَّ ــوله إذا ـه ناص ر رس

  وذكـر جبرئيـل وقع التظـاهر عليـه بعـد ذكـر نفسـه تعـالىٰ 

ــ رةً ـالخلــق نصــ ىٰ  مــن كــان أقــوإلاَّ  ــاً  ه لنبيِّ  وأمــنعهم جانب

ــر ــلام ذك ــوع الك ــق بموض ــن ولا يلي ــه، ولا يحس ــدفاع عن  في ال

ــرة واـالضــعيف النصــ ــالمتوسِّ ــرألاَ  ،ط فيه ــوك  أنَّ  ىٰ  ت أحــد المل

ن ينازعــه ســلطانه ويطلــب مكانــه، أعدائــه ممَّــ د بعــضلــو تهــدَّ 

 نفوســكم بمغــالبتي، فــإنَّ  ثوادِّ ولا تحُــ لا تطمعــوا فيَّ : فقــال

ــوفلانــاً  معــي مــن أنصــاري فلانــاً  ل في دخِ يُــ ه لا يحســن أن، فإنَّ

بالشــجاعة،  رة، والمشــهورـ مــن هــو الغايــة في النصــكلامــه إلاَّ 

 ؟وحسن المدافعة

ــ ــن أنَّ فأمَّ ــلم م ــاه عــن أبي مس ــا حك ــ ا م ــالِح ـ المــراد ب ص

مِنِ�َ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــع ا� ــه الجمي ــما ســقطت مــن قول ــواو ك : وســقطت ال
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 ٰ�ِاعِ إ  ا��
ُ
ع

ْ
ــد ــرٍ  يَــوْمَ يَ

ُ
�

ُ
ءٍ ن ْ َ

�� ]فــما قالــه ، ]٦: القمــر

مِنِ بــ أن يريـد  وجـائز أيضـاً  ،جائز غير ممتنـع
ْ
مُـؤ

ْ
 �َ صـالِح ا�

العمـل بالروايـة  بلفـظ الواحـد، غـير أنَّ  ىٰ كـان أتـ الجميع، وإن

 .الجميع يمنع من حمل الآية علىٰ 

ــ ــهفأمَّ ــه عــن أبي هاشــم قول ــق إلاَّ  إنَّ (: ا حكايت ــة لا تلي  الآي

ــالجمع ــ ،ب ــالىٰ  ]]٢٥١ص [[/ هلأنَّ ــينَّ  تع ــول ب ــال الرس ــم ح  له

 )يــهالجمــع ف مــن أن يــذكر رة الغــير ومظاهرتــه، فــلا بــدَّ ـبنصــ

ــوهُّ  ــففت ــه طري ــم  لأنَّ  ،م من ــذكر إذا كــان أعظ المخصــوص بال

كـان  ،في الغنـاء وصـدق اللقـاء وأظهـر حـالاً  ،رةـفي النص شأناً 

مـن ذكـر الجميـع الـذين ليسـت لهـم هـذه  بالحال تخصيصه أولىٰ 

ــل في ــر الأفض ــان ذك ــة، فك ــ المنزل ــق ـالنص ــا ألي ــهر به رة والأش

 .بمثل هذا الكلام

قـوا بهـذه الآيـة مـن وجـه ما تعلَّ بَّـور(: قال صاحب الكتـاب

 ،ه الأفضـل لتخصيصـه بالــذكرأنَّـ عـلىٰ  يـدلُّ  :يقولـوا آخـر بـأن

ــ ــالحولأنَّ ــل ص ــ ه جع ــو بمعن ــؤمنين وه ــن  ىٰ الم ــلح م الأص

فيجـب أن يكـون  بالإمامـة جماعتهم، فـإذا كـان الأفضـل أحـقُّ 

 الأفضــل لــيس بــأولىٰ   مــن بعــد أنَّ بــينِّ ونحــن نُ (: قــال، )إمامــاً 

ــ ،بالإمامــة ــه إلىٰ وأنَّ ــع العــدول عن ــإنَّ  ،وبعــد .غــيره ه لا يمتن  ف

مِنِ�َ  :قولــه
ْ
مُــؤ

ْ
ه أصــلحهم أنَّــ عــلىٰ  لا يــدلُّ  وصَــالِحُ ا�

ـأنَّـ عـلىٰ  ما يـدلُّ وإنَّـ ،وأفضلهم الصـلاح،  ه ظـاهره صـالح، وأنَّ

ــل ــول القائ ــة ق ــو بمنزل ــوم: فه ــجاع الق ــلان ش ــرت  ،ف إذا ظه

ــلا  شــجاعته ــن بأشــجعهم، ف ــيهم، وإن لم يك ــف ــة تقتض ي ـاللغ

تســليم ذلــك لا  أنَّ  بيَّنـّـاا قــد ذلــك ولا التعــارف، وإن كنـّـ

ه المـراد بـه دون أنَّـ عـلىٰ  الآيـة لا تـدلُّ  أنَّ  بيَّنـّايوجب ما قالوه، و

 )....بها عقطَ ولا الروايات المروية في ذلك متواترة فيُ  ،غيره

 فيم مناه من التقـدُّ ا التخصيص بالذكر فيفيد ما قدَّ أمَّ : يقال له

، ـيءك أبطلت ذلك بشأحد، ولم نرَ  رة لكلِّ ـالنص ]]٢٥٢ص [[/

وصَـالِحُ : والظاهر مـن قولـه تعـالىٰ  ،الأصلح مت علىٰ ما تكلَّ وإنَّ 

مِنِ�َ 
ْ
مُؤ

ْ
مـن جمـيعهم بدلالـة العـرف  ي كونـه أصـلحـيقتضـ ا�

قومـه، وزاهـد أهـل  فـلان عـالم: أحدنا إذا قال والاستعمال، لأنَّ 

  كونه أعلمهم وأزهدهم، ويشهد أيضاً كلامه إلاَّ م من فهَ بلده، لم يُ 

كان : قوله ما روي عن أبي عمرو بن العلاء من ة قولنا أيضاً بصحَّ 

منـه،  نشأ النابغة وزهير فطأطئـا ىٰ ر حتَّ ـوس بن حجر شاعر مضأُ 

 )شـاعر(ما أراد بلفظـة وإنَّـ ،فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع

 .غير أشعر لا

 فهـو جـارٍ  ،فـلان شـجاع القـوم: مـن قـولهما مـا ذكـره فأمَّ 

ــر ــا ىٰ مج ــ م ــاه، لأنَّ ــه لا يُ ذكرن ــه إلاَّ فهَ ــم من ــجعهم أنَّ  ألاَ  ،ه أش

ــ ــم أنَّ ــلِّ يعل ــال في ك ــدٍ  ه لا يق ــه  واح ــرت من ــوم إذا ظه ــن الق م

ــإ: شــجاعة مــا الأفضــل  أنَّ  عــلىٰ  لنــاوقــد دلَّ  ؟ه شــجاع القــومنَّ

ــ أحــقُّ  ص [[/م، تقــدَّ ا لا تجــوز للمفضــول فــيما بالإمامــة، وإنهَّ

ــؤمنين  ]]٢٥٣ ــير الم ــة في أم ــزول الآي ــواردة بن ــة ال  والرواي

ا ظهـر نقلـه بـين أصـحاب الحـديث متواترة فهـي ممَّـ وإن لم تكن

ــ ــه تهم،تهم وعــامَّ خاصَّ ــا ل ــة يجــب  وم هــذا الحكــم مــن الرواي

ــلىٰ  ــه، ع ــلىٰ  أنَّ  قبول ــة ع ــ الشــيعة مجمع ــةتوجُّ أمــير  إلىٰ  ه الآي

 .ةوإجماعهم حجَّ  ،واختصاصه بها المؤمنين 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ـــ]] ٩ص [[ ـــدلُّ وممَّ ـــلىٰ  ا ي ـــله  ع ـــه فض  : قول
ْ
وَ�ِن

 وصَـــالِحُ 
ُ

�ـــل ِ
ـــوْلاهُ وجَِ�ْ ـــوَ َ�

ُ
 االلهَ ه

�
ـــإِن

َ
يْـــهِ ف

َ
را عَل

َ
ظـــاه

َ
ت

مِنِ�َ 
ْ
مُـؤ

ْ
وقـد ثبــت بـالخبر الـذي اشــترك في  ،]٤ :التحـريم[ ا�

ــ ــه الخاصَّ ــروايت ــة  ة أنَّ ة والعامَّ ــذكور في الآي ــالح المــؤمنين الم ص

 . هو أمير المؤمنين 

نــاصر  أنَّ  تعــالىٰ االله  برِ ولــيس يجــوز أن يخُــ]] ١٠ص /[[ 

ــوله  ــالىٰ  رس ــه تع ــر نفس ــد ذك ــه بع ــاهر علي ــع التظ  إذا وق

ــل إلاَّ  ــان أقــووذكــر جبرئي ــق نصــ ىٰ  مــن ك ــ رةً ـالخل  ه لنبيِّ

ـــاً  ـــنعهم جانب ـــه وأم ـــدفاع عن ـــق  .في ال ـــن ولا يلي ولا يحس

ـــبموضــوع الكــلام ذكــر ضــعيف النصــ  ألاَ . ط منهــارة والمتوسِّ

ن ينازعـه د بعـض أعدائـه ممَّـمـن الملـوك لـو تهـدَّ  أحـداً  أنَّ  ىٰ تر

ثوا دِّ ولا تحُــ لا تطمعــوا فيَّ : ســلطانه ويطلــب مكانــه، فقــال

ه نَّـإف ،وفلانـاً  معـي مـن أنصـاري فلانـاً  نَّ إأنفسكم بمغالبتي، فـ

ــن أ ــلا يحس ــه إلاَّ دخِ ن يُ ــل في كلام ــة في النص ــو الغاي ــن ه رة ـ م

 .والمشهور في الشجاعة وحسن المدافعة

ــاً  ــالىٰ  وأيض ــه تع مِنِ�َ  :قول
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا� ــ وصَ ـــيقتض ه ي أنَّ

ــتعمال، لأنَّ  ــرف والاس ــة الع ــلحهم، بدلال ــال أص ــدنا إذا ق : أح

 م مــن كلامــه إلاَّ فهَــفــلان عــالم قومــه، وزاهــد أهــل بلــده، لم يُ 

مـا روي  ة ذلـك أيضـاً ويشـهد بصـحَّ . ه أعلمهم وأزهـدهمكون

ــه ــن العــلاء مــن قول ــن حجــر كــان أُ (: عــن أبي عمــرو ب وس ب

ـــشــاعر مضــ ــة وزهــير وطأط ىٰ ر، حتَّ ــانشــأ النابغ ــو  ئ ــه، فه من

ـــ ،)شـــاعر تمـــيم في الجاهليـــة غـــير مـــدافع ما أراد بلفظـــة وإنَّ

  فــلان شــجاع القــوم،: وقــولهم أيضــاً . أشــعر لا غــير) شــاعر(
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ــوّ يقــ  ــاه مــن الاختصــاص، لأنَّ : ه لا يجــوز أن يقــالي مــا ذكرن

ــ ،مثلــه فــيهم شــجعاناً  فــلان شــجاع القــوم، مــع أنَّ  ما يقــال وإنَّ

 .وهذا ظاهر الاستعمال. ذلك إذا كان أشجعهم

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : آية صالح المؤمنين ]]١٩١ص [[

ــون ــة والثلاث ــهُ : الرابع ــالىَٰ  قَوْلُ مِنِ�َ   :تَعَ
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا�  وصَ

 . ]٤ :التحريم[

ـــ]] ١٩٢ص /[[ ـــعَ المُفَسِّ ـــهُ  ،الجُْمْهُـــورُ  ىٰ رَوَ وَ  ،رُونَ ـأَجمَْ أَنَّ

 .عَليٌِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــع]] ٤٢٣ص [[ ـــاتَّ : الراب ـــق المفسِّ ـــلىٰ ـف ـــه  أنَّ  رون ع قول

 االلهَ : تعــالىٰ 
�
ــإِن

َ
مِنِ�َ ف

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا�  وصَ

ُ
ــل � ِ

ــوْلاهُ وجَِ�ْ ــوَ َ�
ُ
 ، ه

 ،والمــراد نــاصره  ، هــو عــليٌّ  )فيــه بصــالح المــؤمنين(المــراد 

ـــليٍّ  ـــاص ع ـــد االله  فاختص ـــالىٰ  بع ـــذه  تع ـــل به وجبرئي

 .نهاية الفضيلة ة دليل علىٰ الخصوصيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 االلهَ  :قوله تعـالىٰ : رـالحادي عش]  الوجه[ ]]٣٨٥ص [[
�
إِن

َ
ف

مِنِ�َ 
ْ
مُـؤ

ْ
 وصَـالِحُ ا�

ُ
�ـل ِ

وَ َ�ـوْلاهُ وجَِ�ْ
ُ
وجـه . ]٤: التحـريم[ ه

 المراد بصالح المؤمنين هو عـليٌّ  إنَّ : رين قالواـالمفسِّ  أنَّ : الاستدلال

 ٰــ ، والمــولى ــا هــو النــاصر، لأنَّ ــين االله هن ه القــدر المشــترك ب

رة من بـين سـائر ـا بالنصمختص�   ، فيكون عليٌّ ل وجبرائي

 .فيكون أفضل منهم، وهو المطلوب ،الصحابة

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــا]] ٢٨٧ص [[ ــالىٰ  :ومنه ــه تع مِنِ�َ : قول
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــالِحُ ا�  وصَ

  ].٤: التحريم[

:  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّــ أســند ابــن جــبر في نخبــه إلىٰ 

ـــليٌّ « ـــد ع ـــاب اله ـــدي ىٰ ب ـــداعي إلىٰ  ،بع ـــالح ربيّ  وال ، وص

 .»المؤمنين

وصـــالح  النـــاصر للحـــقِّ  أنَّ  زيـــد بـــن عـــليٍّ  وأســـند إلىٰ 

ــب المــؤمنين عــليُّ  ــن أبي طال ــ ىٰ ورو. ب ــن دّ نحــوه السُّ ي عــن اب

والثعلبـي عـن أبي جعفـر  ،رمي عـن أبي جعفـرـوالحضـ  ،اسعبّ 

ــليٍّ  ــن ع ــاقر ع ــن الب ــيِّ  وع ــن النب ــي في   ، ع ــره الثعلب وذك

 .تفسيره

 .الأصلح علىٰ  فصالح لا يدلُّ  :إن قيل

ــا ــك :قلن ــب ذل ــرف يوج ــل الع ــا لأنَّ  ،ب ــالم  :قولن ــلان ع ف

ــ .راد بــه أعلــم وأزهــديُــ ،وزاهــد بلــده ،قومــه ــولأنَّ ه ه أخــبر أنَّ

صــالح  ]مــع[ رَ كِــه وجبرائيــل عنــد وقــوع التظــاهر ذُ نــاصر نبيِّــ

ـــؤمنين ـــ ،الم ـــولا يُ ـــدفاع ر إلاَّ ـذكر في النص ـــان في ال ـــن ك  م

إذ لا يليـق ذكـر ضـعيف ولا  ،عنـه أنفعهـم وفي الـذبِّ  ،أمنعهم

ــ ــمتوسِّ ــإنَّ  ،رةـط في النص ــالمَ  ف ــلِ ــلطانه دِّ ك لا يهُ ــروم س د مــن ي

ا علي�ـ نَّ إولهـذا  ،رةـفي مرتبـة النصـ بل بمـن هـو الأعـلىٰ  ،بمثلها

ــدَّ  ــه ــث إنَّ ــتر حي ــك الأش ــة بمال ــجاعة د معاوي ــروف بالش ه مع

ــهور بال ــةمش ــليٌّ  ،براع ــان ع ــلح وإذا ك ــح ،أص ــه أنج  ،فتقديم

 .فالقول بإمامته الأربح ،ه الأرجحلأنَّ 

*   *   * 

٧ - أ ط آا و:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

 فمــن المواضــع التــي ثبــت فيهــا الــنصُّ  :فصــل ]]٤٦ص [[

:  مـن مجمـل القـرآن قولـه تعـالىٰ  إمامـة أمـير المـؤمنين  علىٰ 

 �ِو
ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
ففــرض طاعــة أوليــاء الأمــر   ،]٥٩: النســاء[ الأ

ــ ــه ونبيِّ ــة نفس ــرض طاع ــؤمنين ه كف ــير الم ــن  ، وأم م

هـذه الآيـة  ىٰ أولياء الأمر بغـير إشـكال، إذ كـان للنـاس في معنـ

ــد: أقــوال ــاني: هاأح ــر العلــماء، الث ــاء الأم ــراء : أنَّ أولي ــم أُم ه

ــث ـــرايا، الثال ــ: الس ــم الأئمَّ ــير أنهَّ ــل لأم ــد حص ــام، وق ة للأن

جميــع هــذه الأوصــاف، فكــان مــن جملــة العلــماء  المــؤمنين 

ص [[/  باتّفــاق، وكــان مــن وجــوه أمــراء الســـرايا للنبــيِّ 

 لىٰ بغـير اخــتلاف، وكانـت لــه الإمامــة بعـده في حــال، عــ]] ٤٧

ــماء،  ــور العل ــين جمه ــه ب ــازع في ــدم التن ــك وع ــتماع في ذل الاج

ه، وإذا كانـت الآيـة بيَّنـّامـا  نـاً بالآيـة عـلىٰ فوجب أن يكـون معيَّ 

ــيِّ  مفيــدة لفــرض طاعتــه عــلىٰ    حســب إفادتهــا طاعــة النب

 .ثبت بذلك إمامته في تنزيل القرآن

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ا القرآن فقول االله سبحانه وتعالىٰ ]] ٢٨ص [[ هَا :  فأمَّ �ـ يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـرِ مِـن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُـول

َ
طِيعُوا االلهَ وَأ

َ
وا أ

ُ
ينَ آمَن ِ

�
 ا�
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ة من حيث أوجب طـاعتهم، فأوجب معرفة الأئمَّ   ،]٥٩: النساء[

بـما ألـزم  )معليه وآله السلا(ه كما أوجب معرفة نفسه، ومعرفة نبيِّ 

 .ما ذكرناه من طاعتهما علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــالىٰ ]] ١١٨ص [[ ــبحانه وتع ــاب االله س ــا كت ــه  فأمَّ : قول

 �ِو
ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
ــاء[ الأ ــد]٥٩: النس ــالىٰ ، ف ــبحانه وتع  إلىٰ  عانا س

ــا إلىٰ  ــوله  إطاعــة أُولي الأمــر كــما دعان طاعــة نفســه وطاعــة رس

 ٰمعرفـة أُولي الأمـر كـما وجبـت علينـا معرفـة  ، فاحتجنا إلى

ــــوله  ــــة رس ــــة االله ومعرف ــــل الأمَُّ ــــا في أقاوي ، فنظرن

ــلىٰ  ــة ع ــوا في الآي ــر وأجمع ــوا في أُولي الأم ــد اختلف ــدناهم ق  فوج

 .بن أبي طالب  عليِّ ما يوجب كونها في 

ــهم ــال بعض ــال : فق ـــرايا، وق ــراء الس ــم أُم ــر ه ــوا الأم أُول

النـاس،  هـم القـوّام عـلىٰ : هم العلـماء، وقـال بعضـهم: بعضهم

ــهم ــال بعض ــر، وق ــن المنك ــاهون ع ــالمعروف والن ــرون ب : والآم

ــليُّ  ــم ع ــ ه ــب والأئمَّ ــن أبي طال ــن ذرّيَّ ب ــه ة م ــألنا ت ، فس

بـن أبي طالـب مـن أُمــراء  لـيس عـليُّ أ: فقلنـا لهـم الفرقـة الأوُلىٰ 

ــا للثانيــة. بــلىٰ : الســـرايا؟ فقــالوا مــن   ألم يكــن عــليٌّ : فقلن

قــد كــان   ألــيس عــليٌّ : وقلنــا للثالثـة. بــلىٰ : العلـماء؟ قــالوا

النـاس بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؟  من القـوّام عـلىٰ 

ــالوا ــلىٰ : فق ــؤمنين ب ــير الم ــ ، فصــار أم ــة باتِّ  امعني� ــاق بالآي ف

ــة وإجماعهــا، وتيقَّ  ــالأمَُّ ــه  انّ ــا في إمامت ــإقرار المخــالف لن ذلــك ب

  ـــون ـــب أن يك ـــا، فوج ـــق عليه ]] ١١٩ص /[[والمواف

أنَّـه معنـي بهـا، ولم يجـب  فـاق عـلىٰ إماماً بهذه الآيـة لوجـود الاتِّ 

ــدول إلىٰ  ــتلاف في  الع ــود الاخ ــه لوج ــتراف بإمامت ــيره والاع غ

 .قامه في البرهانفاق وما يقوم مذلك، وعدم الاتِّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٢٥٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له : دلي

ـــالىٰ  ـــه تع ـــهم بقول ـــتدلَّ بعض ـــوا : واس طِيعُ
َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
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وِ� الأ

ُ
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َ
، وذكـــر أنَّ ]٥٩: النســـاء[ ا�ر�سُـــول

طاعتـــه لا يكـــون إلاَّ وهـــو منصـــوص عليـــه  إيجابـــه تعـــالىٰ 

معصوم لا يجوز عليـه الخطـأ، وثبـوت ذلـك يقتضــي أنَّـه أمـير 

ه قول بعد ما ذكرناه إلاَّ ذلك  ...).المؤمنين، لأنَّ

بطلانهــا،  ثــمّ شرع في إفســاد هــذه الطريقــة، والكــلام عــلىٰ 

أمــير  الــنصِّ عــلىٰ  إنَّ هــذه الآيــة لا تــدلُّ عــلىٰ : (والــذي يقولــه

، وما نعـرف أحـداً مـن أصـحابنا اعتمـدها فيـه، وإنَّـما )ؤمنينالم

ـة  ، عـلىٰ )الإمامـة(استدلَّ بهـا ابـن الراونـدي في كتـاب  أنَّ الأئمَّ

ــة  يجــب أن يكونــوا معصــومين، منصوصــاً عــلىٰ  أعيــانهم، والآي

أيضـاً، والتكثـير بـما لا تـتمُّ دلالتـه لا  ىٰ هـذا المعنـ ة عـلىٰ غير دالَّ 

ـة مندوحـة وكفايـة بحمـد االله له، فإنَّ فـيما ىٰ معن  تثبـت بـه الحجَّ

ــ ــلىٰ ومنِّ ــلىٰ ]] ٢٥٨ص /[[أنَّ  ه، ع ــت ع ــو دلَّ ــة ل ــوب  الآي وج

ـــة، والــنصِّ  مـــا اعتمــدها ابـــن  علـــيهم عــلىٰ  عصــمة الأئمَّ

ــه، وحكــاه صــاحب الكتــاب في صــدر كلامــه، لم  الراونــدي في

بالإمامـة،  أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  وقـوع الـنصِّ  ة علىٰ تكن دالَّ 

ـ ما يُرجَـع في ذلـك إلىٰ وإنَّ  ل أقـوال طريقـة اعتبـار الإجمـاع، وتأمُّ

ــة  ــن الأمَُّ ــرج ع ــقَّ لا يخ ــة، وأنَّ الح ــين في الإمام ــة المختلف الأمَُّ

ــة في  عــلىٰ  ــل دلال ــن أن تجُعَ ــف يحُسَ م، فكي ــدَّ ــيما تق ــاه ف بن ــا رتَّ م

في جملـة الأدلَّـة عليـه؟ وهـذا يوجـب كـون جميـع  ىٰ النصِّ وتحُك

ــة والــنصِّ  العقــل عــلىٰ  مــا دلَّ مــن جهــة  وجــوب عصــمة الأئمَّ

، وبُعــد ذلــك أمــير المــؤمنين  الــنصِّ عــلىٰ  عــلىٰ  لا� علــيهم دا

 .ظاهر

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

يـنَ آمَنُـوا   :قولـه تعـالىٰ  :ومنها ]]١٨٨ص [[ ِ
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ْ
ــن ــاء[ مِ ــالىٰ  ،]٥٩ :النس ــبحانه تع ــة أُ  فأوجــب س ولي طاع

وطاعـة رسـوله  الوجـه الـذي أوجـب طاعتـه تعـالىٰ  الأمر عـلىٰ 

ـــ ـــوف  ىٰ ـبمقتض ـــم المعط ـــاق حك ـــب لإلح ـــف الموج العط

ــه ــه ســبحانه وطاعــة  ،بــالمعطوف علي ــا عمــوم طاعت وقــد علمن

ــان  ــان والأزم ــوله في الأعي ــوروالأُ رس ــك  ،م ــل ذل ــب مث فيج

ـــوذلــك يقتضــ ،ولي الأمــر بموجــب الأمــرلأُ  ه الخطــاب ي توجُّ

لأن لا  ،بـن أبي طالـب  أمـير المـؤمنين عـليِّ  ولي الأمـر إلىٰ بأُ 

ــ  خــصَّ ولي الأمــر إلاَّ أحــد قــال بعمــوم طاعــة أُ   ا بهــا علي�

 .ته يَّ ة من ذرّ والأئمَّ 

ــ ــه الأُ وإذا عمَّ ــت طاعت ــان والأُ مَّ ــة والأزم ــه م ــت كون ور ثب

ــاً  ــاع الأُ  ،إمام ــلإجم ــلىٰ مَّ ــذلك ة ع ــان ك ــن ك ــة م ــدم  ،إمام وع

 .استحقاقه لغيره

ا لم نعلـم عمـوم طاعتـه سـبحانه إنّـ :أن يقـول وليس لأحـدٍ 
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مشـاركة  وا عـلىٰ فـدلُّ  ،ما علمنـاه بـدليل آخـروإنَّـ ،ورسوله بالآية

 .م لكم المرادسلَّ ولي الأمر فيه بدليل غير الآية ليُ أُ 

ـــلا لأنَّ  ـــإط ـــة وتوجُّ ـــظ الطاع ـــا إلىٰ ق لف ـــاب به  ه الخط

ــ يــوم القيامــة يفيــد  دين إلىٰ ة الحــاضرين والمتجــدِّ المخــاطبين كافَّ

وإن لم يكـن هنـاك دليـل  مـرٍ،وأ حـالٍ  عمومها لجمـيعهم في كـلِّ 

ـ ه لـو أراد تعـالىٰ لأنَّـ ،هذا العمـوم غـير هـذا الظـاهر علىٰ  ا خاص�

ــان أو الأُ  ــاطبين أو الأزم ــن المخ ــور لبيَّ م ــم ــم  ،هن ــب الحك فيج

 . بدليلولا يجوز تخصيص شيء منه إلاَّ  ،بعموم ما قلناه

مـن  ورسـوله  فحصول العلم بعموم طاعته تعالىٰ  وأيضاً 

ما قلناه  علىٰ  الظاهر إذا دلَّ  لأنَّ  ،غير الظاهر لا يقدح في استدلالنا

 ،ورسـوله م العلم به مـن عمـوم طاعتـه تعـالىٰ لما تقدَّ  كان مطابقاً 

 ولي الأمـر لـه تعـالىٰ مشاركة أُ ]] ١٩٠ص /[[  بخاطَ واستفاد الم

سـواء كـان ذلـك  ،العطـف ىٰ ـولرسوله في عموم الطاعة بمقتض

 .بالظاهر أو بغيره معلوماً 

ــل ــير دلي ــاعتهم بغ ــيص ط ــز تخص ل  ،ولم يج ــان الأوَّ وإن ك

معلوماً من وجهـين، والثـاني معلـوم مـن وجـه واحـد، ويجـري 

ــدَّ  ىٰ ذلــك مجــر م لهــم العلــم بعمــوم حكــيم قــال لأصــحابه تق

ــ  -وأشــار إليــه  -أطيعــوا فلانــاً : ه علــيهمطاعــة بعــض خواصِّ

ــار إلىٰ  ــاً، وأش ــدونها، وفلان ــي تع ــة الت ــم  الطاع م له ــدَّ ــن لم يتق م

ــة  ل في الطاع ــلأوَّ ــاني ل ــاركة الث ــوب مش ــه في وج ــم بحال العل

 .وعمومها بغير إشكال

 :ولي الأمر رجلانة في أُ مَّ الأُ  :ترتيب آخر

ــصُّ  ــدهما يخ ــا أُ  أح ــبه ــراء الس ــم أُ ـم ــر رايا وه ــراء أبي بك م

 .وعمر وعثمان وعليٍّ 

ــ والآخــر يخــصُّ  ويحكــم  ،المــذكورين تــه يَّ ا وذرّ بهــا علي�

 .إمامتهم بها علىٰ 

ــر ــولين ثبــت الآخ ــد الق ــوز توجُّ . وإذا بطــل أح ــا ولا يج هه

 :مراء السرايا من وجوهأُ  إلىٰ 

 ،جــهو ظاهرهــا يفيــد عمــوم الطاعــة مــن كــلِّ  نَّ أ :أحــدها

ــــمـــراء الســـوطاعـــة أُ  ة بالمـــأمورين لهـــم وبزمـــان رايا مختصَّ

ــ ىٰ مــا تــر فطـاعتهم عــلىٰ  ،ولايـتهم وبــما كــانوا ولاة فيــه ة خاصَّ

 .وجهٍ  من كلِّ  نه الآية عامٌّ وما تضمَّ  ،وجه من كلِّ 

ــا ــ :ومنه ــف أُ أنَّ ــبحانه وص ــدَّ ه س ــفة لم ي ــر بص عها ولي الأم

ــد لأُ  ــأح ــراء الس ــال ،راياـم    :فق
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ن يوجـب خـبره العلـم بكـون أولي الأمـر ممَّـ فحكم تعالىٰ  ،]٨٣

 .مراء السرايا بخلاف ذلكوحال أُ  ،بالمستنبط

ــصــحَّ  أنَّ  :ومنهــا ة إمامــة أبي حَّ صــ ة عــلىٰ ة هــذه الفتيــا مبنيَّ

ــيما مضــ]] ١٩١ص /[[   ،بكــر وعمــر وعــثمان ــأتي  ىٰ ـوف ــا وي لن

ته ففسـد لـذلك مـا صـحَّ  ،ي فسـاد إمـامتهمـة ما يقتضمن الأدلَّ 

 .تهافرع صحَّ 

ــ :ومنهــا ــه تعــالىٰ أطلــق طاعــة أُ  ه تعــالىٰ أنَّ  ولي الأمــر كطاعت

 لأنَّ  ،ي عصــمتهمـوذلــك يقتضــ ،يءـها بشــورســوله ولم يخصّــ

ــيح  ــويز القب ــلىٰ تج ــلىٰ  ع ــه ع ــأمور بطاعت ــ الم ــلاق يقتض ي ـالإط

ــه ــن طاعت ــب م ــرك الواج ــة ت ــالقبيح أو إباح ــر ب ــلا  ،الأم وك

فبطـل  ،راياـمـراء السـولا أحـد قطـع بعصـمة أُ  ،الأمرين فاسـد

 .ه الآية إليهمتوجُّ 

لقبح  ،ي عصمتهمـترتيب آخر إطلاق طاعة أولي الأمر يقتض

ولي الأمر قال بعصمة أُ ولا أحد  ،بطاعة مواقع القبيح الأمر مطلقاً 

 .ته يَّ والطاهرين من ذرّ  ي�ابها عل  خصَّ إلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــدلُّ ]] ٩٢ص [[ ــه تعــالىٰ  عــلىٰ  أيضــاً  وي ــا  :إمــامتهم قول ي
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ــن الأمــر  وليفأوجــب ســبحانه طاعــة أُ ، ]٥٩: النســاء[ مِ

ـــلىٰ  ـــذي  ع ـــه ال ـــالىٰ ]] ٩٣ص /[[الوج ـــه تع ـــب طاعت  أوج

ــ كـلِّ  عــلىٰ   ورسـوله ئ يـة وناشــر لنــزول الآـف حاضـمكلَّ

انقضــاء التكليــف وفي كــلِّ أمــر، فيجــب عمــوم طاعــة أُولي  إلىٰ 

ــوف  ــم المعط ــوف بحك ــاق المعط ــوب إلح ــذلك، لوج ــر ك الأم

ــهع ــت طاعت ــد وجب ــامتهم، إذ لا أح ــتض لإم ــك مق ــه، وذل  لي

 مـن ثبتـت إمامتـه بعـد الرسـول، ولا أحـد لاَّ إهـذا الوجـه  علىٰ 

ــة  ــذلك في الآي ــال ب ــصَّ  لاَّ إق ــ خ ــا علي� ــين به ــن والحس ا والحس

 . والتسعة من ولد الحسين

ــ نَّ ولأ ــمتهم، لأنَّ ــتض لعص ــاعتهم مق ــوم ط ــاز عم ــو ج ه ل

ء لكـان  يـشـ بطـاعتهم في كـلِّ  عليهم القبيح مع إطـلاق الأمـر

 وليأُ ، وإذا ثبتـت عصــمة ر منـه تعـالىٰ عـذِّ ذلـك أمـراً بـالقبيح المت

ــ ــت توجُّ ــر ثب ــة الأم ــن عيَّ  لىٰ إه الآي ــم ــنّ ــذه اه، لأنَّ ــت ه ه لم تثب

 .عيت له عداهمالصفة لأحد ولا ادُّ 

ــتَ  ن شــئتَ إو ــة : قل ــذلك في الآي ــال ب ــد ق ــصَّ  لاَّ إلا أح  خ

 .بها من ذكرناه
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ـــلأُ ا ولأنَّ  ـــلانمَّ ـــة رج ـــل: ة في الآي ـــإ :قائ ـــراءا في أُ نهَّ  م

  رايا عـــن ولايـــة أبي بكــر وعمـــر وعـــثمان وعـــليٍّ ـالســ

ـــ ـــإ :ة، وقائـــلخاصَّ ـــنهَّ ، وقـــد علمنـــا  ىٰ ة الهـــدا في أئمَّ

مـراء عليـه، وبـما كـانوا أُ  اوالأمـر بمـن ولُّـ وليأُ اختصاص طاعة 

ــ ــذي اختصَّ ــان ال ــه، وبالزم ــتهمفي ــه ولاي ــما  ،ت ب ــاعتهم ك وط

ـ ىٰ تر ـ وليأُ ، وطاعـة وجـهٍ  ة مـن كـلِّ خاصَّ ة الأمـر في الآيـة عامَّ

خــر، ة الآوجــه، فيجــب لفســاد أحــد القــولين صــحَّ  مــن كــلِّ 

 . مامة المذكورينإته تقتضي وصحَّ 

وقــد كــان بعــض مــن لا بصــيرة لــه قــدح في عمــوم طاعــة 

ــال وليأُ  ــأن ق ــر، ب ــير : الأم ــوله غ ــبحانه ورس ــه س ــوم طاعت عم

ــإمســتفاد مــن الآيــة، و ــما يُ نَّ قامــة إم بــدليل غيرهــا، فيجــب علَ

 .الأمر وليأُ عموم طاعة  دليل من غير الظاهر علىٰ 

ــا أنَّ  ــ فأجبن ــة يقتض ــر بالطاع ــق الأم ــلِّ ـمطل ــه لك  ي تناول

ـــلِّ  ـــب في ك ـــر،  مخاط ـــان وأم ـــإو]] ٩٤ص /[[زم ـــر نَّ ما يفتق

 مــن مطلــق كــلِّ  دلالــة، وإذا كــان هــذا معلومــاً  التخصــيص إلىٰ 

مت دلالـة الخطـاب مـا تقـدَّ  الأمـر عـلىٰ  وليخطاب، وعطف بـأُ 

عمــوم  منا أنَّ ا لــو ســلَّ وبأنّــ. عمومــه، وجــب إلحــاقهم بــه عــلىٰ 

ــوله ــبحانه ورس ــه س ــة، لم   طاعت ــير الآي ــدليل غ ــوم ب معل

ــالم  ــب الع ــان المخاط ــث ك ــن حي ــودنا، م ــك في مقص ــدح ذل يق

م فهـم بـما تقـدَّ  ،أطـع االله ورسـوله :بعموم الطاعتين إذا قيـل لـه

هـذه الطاعـة  لـة عمـوم الطاعـة، فـإذا عطـف عـلىٰ له مـن الدلا

م لـه الأمر وجب عليه إلحـاقهم في عمـوم الطاعـة بـما تقـدَّ  وليبأُ 

 .العلم بعمومه وخوطب به

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــدلُّ ]] ٢١٢ص [[/ ــاً أ - وي ــلىٰ  يض ــلىٰ  ع ــة ع  نَّ أ جهــة الجمل

 فصـل ثابتــة لأمــير المــؤمنين  بــلا  مامـة بعــد النبــيِّ الإ

طِيعُــوا  :قولــه تعــالىٰ  -
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
ــوا أ يــنَ آمَنُ ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ووجــه الــدليل  ،]٥٩: النســاء[ ا�ر�سُـول

 :قولين ة فيها علىٰ مَّ الأُ  نَّ أالآية  همن هذ

 .)]السلام[عليهم (ا فيهم نهَّ إ :قولنا: حدهماأ

ــاني ــا: والث ــن خالفن ــول م ــإ :ق ــأا في نهَّ ــر الس ذا إرايا، وـم

 .حد القولين ثبت الآخرأبطلنا أ

فـين ة في سائر المكلَّ مر عامَّ ولي الأأُ طاعة  نَّ أل الثاني بطِ والذي يُ 

مـر أ ههـا الىٰ يجـز توجُّ  ذا كـان كـذلك لمإحـوال، ومور والأفي الأُ 

بالزمـان الـذي وا عليـه، وختصاص طاعتهم بمن ولُّ رايا، لاـالس

 .وبما كانوا ولاة فيه ،ت ولايتهم بهاختصَّ 

ــــعمــــوم طاعــــة المــــذكورين في الأُ  لأنَّ و ي ـة يقتضــــمَّ

مـــر طــلاق الأإجــواز القبــيح علــيهم مــع  عصــمتهم، لأنَّ 

ــالقبيح، وذلــك لا يجــوز عليــه، ولا ي الأـبطــاعتهم يقتضــ مــر ب

 .ليهمإمراء السرايا، فبطل توجيهها أُ حد قال بعصمة أ

 :مر لوجهينولي الأأُ ية عموم طاعة باقتضاء الآوقلنا 

ــدهماأ ــلاق الأإ نَّ أ: ح ــالىٰ ط ــه تع ــر من ــ م ــة يقتض ي ـبالطاع

ــلِّ  ــه لك ــ تناول ــلِّ مكلَّ ــلِّ  ف في ك ــان شيء وك ــ ،زم ــو لأنَّ راد أه ل

 .نها من ذلك لبيَّ خاص� 

ــاني]] ٢١٣ص /[[ ــالىٰ  نَّ أ: والث ــه تع ــوله  طاعت ــة رس وطاع

 كرنــاه بــلا خــلاف، وجــب مــا ذ ذا ثبــت عمومهــا في كــلِّ إ

ــة  ــك في طاع ــل ذل ــولي الأأُ مث ــر بمقتض ــب  ىٰ ـم ــف الموج العط

 .لإلحاق حكم المعطوف بالمعطوف عليه

ــإو لــيهم مــع اقتضــائها للعصــمة إيــة ه الآذا ثبــت توجُّ

مــن  حـداً أ نَّ جمـاع، لأبالإ مــامتهم إوعمـوم الطاعـة، ثبـت 

 .مرينق بين الأفرِّ ة لم يُ مَّ الأُ 

ــدلُّ  ــاً أ وي ــلىٰ  يض ــامتهم إ ع ــالىٰ  م ــه تع وهُ  :قول
�
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َ
هُمْ ل

ْ
ــرِ مِــن

ْ
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َ ْ
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ُ
أ

هُمْ 
ْ
 العلـم يحصـل بـالردِّ  نَّ أفـأخبر سـبحانه ، ]٨٣: النسـاء[ مِن

ــالردِّ ولي الأأُ  لىٰ إ ــل ب ــما يحص ــر، ك ــول  لىٰ إ م ــك  ،الرس وذل

مـن  ىٰ العلـم لا يمكـن حصـوله بفتـو تهم، لأنَّ ي عصـمـيقتضـ

ــ ــه، ولأنَّ ــالردِّ أه ســبحانه لا يجــوز يجــوز الخطــأ علي ــأمر ب  لىٰ إ ن ي

 .من يجوز عليه القبيح

ــت تخصُّ إو ــمة ثب ــة للعص ــاء الآي ــت اقتض ــأمير ذا ثب ــها ب ص

مــرين قــال حــد الأأمــن قــال ب كــلَّ  ، لأنَّ بنائــه أالمــؤمنين و

، الصـفة لـه غـيرهم  ههـذ عيـتحـد ادُّ أه لا بـالآخر، ولأنَّـ

 .اهنّ بيَّ  ما جماع علىٰ مامتهم بالإإ فيجب القطع علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

مْ : وقوله]] ١١٤ص [[
ُ
�

ْ
رِ مِـن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ـ ،وَأ رين ـللمفسِّ

 :فيه قولان

ــدهما ــأ: أح ــنم الأُ نهَّ ــراء، ع ــرة م ــ ،أبي هري ــن عبّ اس في واب

ــد ــروايتين ىٰ إح ــران ،ال ــن مه ــون ب ــ ،وميم ــاره  .يدّ والسُّ واخت

 .الجبائي، والبلخي، والطبري



 ٣٣  ....................................................................................................  آية طاعة أُولي الأمر) ٧/ (حرف الألف 

ــر ــأ: والآخ ــماءنهَّ ــد االله، ،م العل ــن عب ــابر ب ــن ج ــن  ع واب

ـــ ، ومجاهـــد، والحســـن، وعطـــا، ىٰ خـــراس في الروايـــة الأُ عبّ

ـــ: بعضـــهم وقـــال .وجماعـــة م الـــذين يرجـــع إلـــيهم في لأنهَّ

 .دون الولاة ازعحكام، ويجب الرجوع إليهم عند التنالأ

ــ ــإنهَّ وأمَّ ــادق ا أصــحابنا ف ــاقر والص  أنَّ  م رووا عــن الب

ــالأ وليأُ  ــم الأئمَّ ــر ه ــ ةم ــن آل محمّ ــاعتهم م ــب االله ط د، أوج

ــالإ ــوله، ولاب ــة رس ــه وطاع ــب طاعت ــما أوج ــوز أن  طلاق ك يج

 مــن ثبتــت عصــمته، طـلاق إلاَّ الإ يوجـب االله طاعــة أحــد عــلىٰ 

 .مـر بـالقبيحه الغلـط، والأكظـاهره، وأمـن منـ باطنـه وعلم أنَّ 

ــك بحاصــل في الأُ  ــيس ذل ــراء، ولاول ــلَّ  م ــواهم، ج  العلــماء س

ــاد للمختلفــين  ــأمر بطاعــة مــن يعصــيه، أو بالانقي االله عــن أن ي

ــ في ــل، لأنَّ ــول والفع ــال أن يُ الق ــه مح ــما أنَّ ــون، ك ــاع المختلف ه ط

 .فيه محال أن يجتمع ما اختلفوا

ولي لم يقـرن طاعـة أُ   تعـالىٰ االله أنَّ  ذلـك أيضـاً  عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّ 

ــولهالأ ــة رس ــر بطاع ــه، إلاَّ  م ــوله بطاعت ــة رس ــرن طاع ــما ق  ك

ــو الأوأُ  ــاً ول ــق جميع ــوق الخل ــر ف ــما أنَّ م ــول ، ك ــوق أُ  الرس ولي ف

ــ. مــر، وفــوق ســائر الخلــقالأ مــن آل  ىٰ ة الهــدوهــذه صــفة أئمَّ

ــفقــت الأُ الــذين ثبتــت إمـامتهم وعصــمتهم، واتَّ  د محمّـ ة مَّ

 .تبتهم وعدالتهمر علوِّ  علىٰ 

 ٰ
َ

وهُ إِ�
�
رُد

َ
ءٍ ف ْ َ

تُمْ ِ� �
ْ
نازَ�

َ
 ت

ْ
إِن

َ
فإن : معناه، االلهِ وَا�ر�سُولِ  ف

كتـاب االله  وا التنازع فيه إلىٰ دينكم فردُّ  مورمن أُ  ـيءاختلفتم في ش

 .يدّ والسُّ  ،وقتادة ،وهذا قول مجاهد .ة الرسولنَّ وسُ 

مقام الرسول بعد وفاته، ة القائمين الأئمَّ  إلىٰ  الردُّ : ونحن نقول

ــردُّ  ــل ال ــو مث ــ]] ١١٥ص /[[ إلىٰ  ه ــه، لأنهَّ ــول في حيات م الرس

 .ته، فجروا مجراه فيهمَّ ريعته، وخلفاؤه في أُ ـالحافظون لش

  :مـه بقولـهد سـبحانه ذلـك وعظَّ أكَّ  ثمّ 
َ
مِنُـون

ْ
ؤ
ُ
ـتُمْ ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
إِن

ــرِ  خِ
ْ

ــوْمِ الآ َ ــااللهِ وَا�ْ ــذا ،بِ ــين ه ــما أب ــحه ف   !وأوض
َ

ــك ِ  ذ�

ــوله، وأُ  إشــارة إلىٰ  ــة االله، وطاعــة رس ــردِّ طاع  إلىٰ  ولي الأمــر، وال

ــول االله  . والرس
ً
وِ�لا

ْ
ــأ

َ
ــنُ ت سَ

ْ
ح

َ
ــْ�ٌ وَأ

َ
ــاء[ �خ  ،]٥٩: النس

ـ ،أي أحمـد عاقبـةً   نَّ لأ: قـالوا. ي، وابـن زيـددّ عـن قتـادة، والسُّ

ــع ــؤول، إذا رج ــن آل ي ــل م ــ. التأوي ــة، : لآوالم ــع والعاقب المرج

ــ تــأويلاً  يمّ سُــ أحســن جــزاء،  :معنــاه: وقيــل. مــره مــآل الألأنَّ

ــد ــن مجاه ــل .ع ــم في: وقي ــير لك ــةً  خ ــن عاقب ــدنيا وأحس في  ال

 اه مـن غـيرأحسـن مـن تـأويلكم أنـتم إيّـ :معناه: وقيل. الآخرة

ــ إلىٰ  ردٍّ  ــاب االله وسُ ــن كت ــل م ــنَّ أص ــة نبيِّ ــن الزجّ ــو ه، ع اج، وه

ــو ــردَّ  نَّ ، لأىٰ الأق ــه االله إلىٰ  ال ــوم مقام ــن يق ــوله وم ــن  ورس م

 .ةحجَّ  أحسن لا محالة من تأويل بغير المعصومين

ــه واســتدلَّ  وهُ  :بعضــهم بقول
�
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ـإجمـاع الأُ  أنَّ  عـلىٰ  االلهِ وَا�ر�سُولِ  إِ� ـمَّ ما إنَّـ: ة، بـأن قـالواة حجَّ

ــ إلىٰ  أوجــب االله الــردَّ  ــازع،  رطـة بشــنَّ الكتــاب والسُّ وجــود التن

ــدلَّ  ــلىٰ  ف ــ ع ــردُّ أنَّ ــب ال ــازع لا يج ــد التن ــون ه إذا لم يوج ، ولا يك

 .ةجماع حجَّ والإ كذلك إلاَّ 

ـــ ـــفي الأُ  أنَّ  ضَ رِ لـــو فُـــ ما يصـــحُّ وهـــذا الاســـتدلال إنَّ ة مَّ

ــللشـ حافظاً  معصوماً   ،ض ذلـك فـلا يصـحُّ فـرَ ا إذا لم يُ رع، فأمَّ

مــا عــداه  أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  رط أو صــفة لاـتعليــق الحكــم بشــ نَّ لأ

 هنـا؟ عـلىٰ اخلافه عنـد أكثـر العلـماء، فكيـف اعتمـدوا عليـه هب

ــالأُ  أنَّ  ة، وكيــف نَّ  عــن كتــاب أو سُــإلاَّ  ـيءشــ ة لا تجمــع عــلىٰ مَّ

ــ: يقــال ــردُّ  ـيءشــ عــلىٰ  ا إذا اجتمعــتإنهَّ  إلىٰ  لا يجــب عليهــا ال

 !ت إليهما؟ة ، وقد ردَّ نَّ الكتاب والسُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

أنّـــا مـــأمورون بطاعـــة الإمـــام   :الثـــاني ]]٢٣٨ص [[

 : ولقولــه تعــالىٰ  ،بالإجمــاع
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
لــزم  ةفلــو أمــر بمعصــي ،]٥٩: النســاء[ وَأ

ــاقض ــ ،التن ــوت النه ــه يلثب ــر بطاعت ــع الأم ــية م ــن المعص  ،ع

 .وهو عدم العصمة ،ثلهفالملزوم م ،واللازم باطل

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

مْ   :ولقوله تعـالىٰ : قال]] ٥٠٣ص [[
ُ
�

ْ
ـرِ مِـن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

 .]٥٩: النساء[

وهــو قولــه  ، إمامــة عــليٍّ  هــذا دليــل آخــر عــلىٰ : أقــول

طِ  :تعــالىٰ 
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

�
هَا ا� �ـ يــ

َ
 يــا أ

َ
يعُــوا ا�ر�سُــول

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
ــر بالاتِّ ، وَأ ــة لأُ أم ــاع والطاع ــرب  ،ولي الأم

ي وجــوب ـإذ غــيره لا أولويــة لــه تقضــ ،والمــراد منــه المعصــوم

 .بالإجماع  ولا معصوم غير عليٍّ  ،طاعته

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

وِ� في دلالة آية  ]]٤٢٣ص [[
ُ
رِ أ

ْ
�

َ ْ
 :إمامة عليٍّ  علىٰ   الأ

ـــه: قـــال وِ� : ولقول
ُ
 وَأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
ــاء[ الأ ــإن  ، ]٥٩: النس ــانوا  ]]٤٢٤ص [[/ف ك
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واجـب  ،لنفسـه، فهـو بعضـها ة كـان الشـخص مطيعـاً مَّ الأُ  كلُّ 

 . فهو عليٌّ  ،ةلعدم الأولويَّ  ،العصمة

 )طاعـةإأمـر ب( تعـالىٰ  االله أنَّ : عاشر، وتقريره هذا وجه: أقول

ــأُ  ـالأُ  ا أن يكـون كـلُّ ولي الأمـر، فهـذا المطـاع إمَّ  .أو بعضــها ،ةمَّ

ـ. لنفسه  لكان الشخص مطيعاً ل باطل، وإلاَّ والأوَّ  ا أن والثـاني إمَّ

النـاس قـد اشـتركوا  لأنَّ  ،والثاني باطل .أو غيره ،يكون معصوماً 

بطاعة بعضـهم مـع تجـويز الخطـأ عليـه فالأمر  ،في عدم العصمة

فيكـون هـو  ،ح، فيجب أن يكـون معصـوماً ترجيح من غير مرجِّ 

 .لعدم القائل بعصمة غيره، ا علي� 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

طِيعُــوا  :قولـه تعـالىٰ : التاسـع]] ٤٠٥ص [[
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ

َ
أ

 
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
مْ ا�ر�سُول

ُ
�

ْ
قد  تعالىٰ  االله: ، فنقول]٥٩: النساء[ رِ مِن

 ،ولي الأمر، ولا يجوز أن يكون هـو المؤمنـون بـأسرهمأمر بطاعة أُ 

لنفسـه، فوجـب  الخطاب لهم، ويستحيل كون الشـيء مطيعاً  لأنَّ 

ــ]] ٤٠٦ص /[[ رها عــلىٰ ـقصـ ا أن الــبعض، وذلـك الــبعض إمَّ

 ماَّ ـالنــاس لــ لأنَّ  ،باطــل  لثــانيو .و غــيرهأ ،يكــون هــو المعصــوم

اسـتحال اختصـاص بعضـهم بالطاعـة  أاشتركوا في جـواز الخطـ

، ولا معصـوم إلاَّ وأن يكون معصوماً  بالأمر، فلا بدَّ  وبكونه أولىٰ 

 . عليٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ــه]] ٣٨٧ص [[ ــه تعــالىٰ (: قول ــوا  :قول
ُ
طِيع

َ
ــوا االلهَ وَأ

ُ
طِيع

َ
أ

رِ ا�ر� 
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ول

ُ
 . )]٥٩: النساء[ س

ــالأُ  ولــو الأمــر هــو كــلُّ إن كــان أُ : أقــول ة كــان الشــخص مَّ

ـــو  ـــه فه ـــاً لنفس ـــها، ]] ٣٨٨ص /[[مطيع ـــان [بعض وإن ك

] لوجــوب أن يكــون الــبعض ،الــبعض فهــو الــبعض المعصــوم

ـــليٌّ  ـــو ع ـــة، فه ـــدم الأولوي ـــمة لع ـــب العص  لأنَّ  ، واج

ــ ــبعض إمَّ ــير مال ــوم أو غ ــوما معص ــل ،عص ــالي باط  لأنَّ  ،والت

فـالأمر بطاعـة بعضـهم  ،الناس قـد اشـتركوا في عـدم العصـمة

ــه تــرجيح مــن غــير مــرجِّ  فيجــب أن  ،حمــع تجــويز الخطــأ علي

 . لعدم القائل بعصمة غيره ،افيكون علي�  ،يكون معصوماً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

يـنَ آمَنُـوا  :ه تعـالىٰ قولـ: الثاني ]]٣٤٤ص [[ ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

 .]٥٩: النساء[

ــتدلال ــه الاس ــ: وج ــراً أنَّ ــر أم ــاً  ه أم ــة لأُ  مطلق ولي بالطاع

ـــك إلاَّ  ـــوز ذل ـــر، ولا يج ـــومالأم ـــر وإلاَّ  ، للمعص ـــزم الأم  ل

، ولا معصـــوم غـــيرهم بـــالقبيح، وهـــو محـــال عليـــه تعـــالىٰ 

 .فيكونون هم المرادون، وهو المطلوب ،بالإجماع

 ،يـا رسـول االله: قلـت: قال ،ده ما رواه جابر الأنصاريؤيِّ ويُ 

: قـال  ؟ولو الأمرأُ ]] ٣٤٥ص /[[  فمن ،عرفنا االله ورسوله

ثمّ ابنـه  ،وبعده ابنه الحسن ،لهم أخي عليٌّ أوَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .»عة من ولد الحسين ثمّ تس ،الحسين

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

هَا  :قولــه تعــالىٰ  :الرابــعالوجــه ]] ١٢٣ص [[ �ـ يــ
َ
يــا أ

ــرِ 
ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُــوا ا�ر�سُــول

َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
يــنَ آمَنُــوا أ ِ

�
ا�

مْ 
ُ
�

ْ
ــ وليفـالمراد بــأُ  ،]٥٩: النســاء[ مِـن ت مَــلِ عُ  ا مـنالأمـر إمَّ

االله لاســـتحالة أن يـــأمر  ،والثـــاني باطـــل .أو لا ،عصـــمته

]] ١٢٤ص /[[، أبالطاعـــة المطلقـــة لمـــن يجـــوز عليـــه الخطـــ

ع دَّ ذ لم تُــ، إطالــب  بــن أبي ل، فيكــون هــو عــليُّ  الأوَّ فتعــينَّ 

ــمة  ــه ولاَّ إالعص ــو  ،أولاده في في ــودين، وه ــم المقص ــوا ه فيكون

 .المطلوب

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج ( الصراط المستقيم

يـنَ آمَنُـوا : قولـه تعـالىٰ  :ومنها]] ٢٥٤ص [[ ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــن ـــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

 ].٥٩: النساء[

قـد  : نزلـت هـذه الآيـة قـال للنبـيِّ ماَّ ـلـ جـابراً  أنَّ   فقد روي

ــ ،خلفــائي«: قــال ؟لي الأمــروفمــن أُ  ،عرفنــا االله ورســوله ة وأئمَّ

 .» بن أبي طالب لهم عليُّ أوَّ  ،المسلمين بعدي

الصــادق  مــوي إلىٰ وقــد أســند الشــيخ العــالم الأصــفهاني الأُ 

   َّــ أن ــن أُ  ا علي� ــرم ــريم ،ولي الأم ــو م ــأله أب ــل  :فس ه

ــة ــه مفروض ــت طاعت ــال ؟كان ــد إلاَّ  :فق ــت لأح ــا كان  واالله م

فقــد أطــاع االله،   اع الرســولفمــن أطــ ،ولآلــه لرســول االله 

  .وطاعة أمير المؤمنين من طاعة االله

ــليِّ  ــر نزولهــا في ع ــق آخ ــب وآل  وروي مــن طري ــن أبي طال ب

  .د محمّ 
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ولي الأمــر بعــد تكريــر لفــظ لا عمــوم لطاعــة أُ  :قــالوا

طِيعُــوا
َ
فــإن أمــروا بــما يــدخل في طاعــة االله ورســوله  ،فيهــا أ

ــوا وإلاَّ أُ  ــلاطيع ــأم ، ف ــذا لم ي ــالردِّ وله ــزاع في  ر ب ــد الن ــيهم عن إل

ٰ : قولــه
َ

وهُ إِ�
�
ــرُد

َ
ءٍ ف ْ َ

تُمْ ِ� �
ْ
نــازَ�

َ
 ت

ْ
ــإِن

َ
 االلهِ وَا�ر�سُــولِ  ف

 .ولي الأمرأُ  وإلىٰ  :ولم يقل  ،]٥٩: النساء[

ـــا ـــ: لاً أوَّ  :قلن ـــما قُ ـــع المطلـــق ك ـــف للجم ر في رِّ واو العط

 .رم من المتأخِّ المتقدِّ  علىٰ  فلا يدلُّ  ،صولالأُ 

ــاً ]] ٢٥٥ص /[[ ــر  :وثاني ــدم تكري ــواع طِيعُ
َ
ــدلُّ  أ  لا ي

ــلىٰ  ــة ع ــوم الطاع ــدم عم ــدلَّ وإلاَّ  ،ع ــقِّ   ل ــول في ح ــ ،الرس ه فإنَّ

ُ : قـال في موضـع آخـر تعالىٰ 
َ

طِيعُـوا االلهَ وَرسَُـو�
َ
: الأنفـال[ أ

 .وهو باطل بالإجماع ،ءشي فلم يجب طاعته في كلِّ   ،]١

ــل  لكــنَّ  ،عــةعمــوم الطا عــلىٰ  فهــذه وإن لم تــدلّ  :إن قي

 .تفبها عمَّ  ،تدلَّ  ولىٰ الأُ 

هـذه أو  مت عـلىٰ الآية الخاليـة مـن التكريـر سـواء تقـدَّ  :قلنا

 ،رت لـزم منهـا تبعـيض طاعـة الرسـول في بعـض الأوقـاتتأخَّ 

ــاع ــل بالإجم ــو باط ــ .وه ــزاعوإنَّ ــة الن ــل في آي ولي أُ  وإلىٰ : (ما لم يق

 ،لرســولطــاعتهم قســم مــن طاعــة ا أنَّ  إلىٰ  إيــماءً  )الأمــر مــنكم

ــويُ   : دهؤيِّ
َ
ــون مِنُ

ْ
ؤ
ُ
ــتُمْ ت

ْ
ن
ُ
 ك

ْ
ــاء[ إِن ــلىٰ  ]٥٩: النس ــكِّ  ع  ،الش

 .والإمام ليس في إيمانه شكٌّ 

ــاً  ــماً  أنَّ  :وثالث ــة دائ ــوله واجب ــة االله و رس ــوف  ،طاع والمعط

 .ولا يجب طاعة غير المعصوم دائماً  ،عليهما بحكمهما

 .مراء السراياولو الأمر أُ أُ  :قالوا

ــا ــع ال :قلن ــه لم يجتم ــالرجوع في ــر االله ب ــذي أم ــيهم ال ــم ف عل

ٰ : إلـيهم في قولــه
َ

وهُ إِ�
�
ـوْ ردَ

َ
هُمْ  ا�ر�سُــولِ وَ�ِ�ٰ  وَ�

ْ
ــرِ مِــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
أ

هُمْ 
ْ
ــن  مِ

ُ
ه
َ
بِطُون

ْ
ن
َ
ــ� ــنَ �سَْ ي ِ

�
 ا�

ُ
ــه عَلِمَ

َ
ــاء[ ل ــلىٰ   ].٨٣: النس  أنَّ  ع

كـما رواه الشـعبي عـن ،  بـن أبي طالـب رايا عـليُّ ـمراء السـل أُ أوَّ 

ــ ــاب ــد أنَّ ن عبّ ــير مجاه ــليٍّ  اس في تفس ــت في ع ــة نزل ــين  الآي ح

، اسـتخلفه في المدينــة النبـ ـيُّ ا نزلــت حــين وفي إبانــة الفلكــي أنهَّ

 .شكا أبو بردة من عليٍّ 

 .ةهم علماء العامَّ  :قالوا

بــل  ،لوجــود الاخـتلاف بيـنهم ،بـاعهملا يـأمر االله باتِّ  :قلنـا

 .التناقض فيهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الحادي عشر  الباب شرح علىٰ 

ــث]] ٦٩٤ص [[ ــه تعــالىٰ : الثال ــنَ  :قول ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ  آمَنُ

ــ. ]٥٩: النســاء[ ـــووجــه الاســتدلال بهـــذه الآيــة أنهَّ ة ا دالَّ

ة المــؤمنين وأمــرَهم بطاعتــه االله خاطَــبَ جملــ أنَّ  بمنطوقهــا عــلىٰ 

ولي الأمــر، وطاعــة رســوله، وعطــف علــيهما الأمــر بالطاعــة لأُ 

ـــين الأُ  ـــك للوجـــوب بغـــير خـــلاف ب . ينصـــوليِّ وجميـــع ذل

واحـد مــن المـؤمنين أن يكــون  كــلِّ  الآيــة عـلىٰ  فالواجـب بـنصِّ 

ــاً الله في جميــع  ــوله أمطيع ــره ونواهيــه وكــذلك رس ، وام

ك بحكــم العطــف المســتلزم ولي الأمــر كــذلفيجــب أن يكــون أُ 

ـــم ـــه في الحك ـــوف علي ـــوف والمعط ـــين المعط ـــتراك ب . للاش

ــة  ــوب طاع ــة وج ــت الآي ــر في أُ  ]]٦٩٥ص [/[فاقتض ولي الأم

ــلِّ  ــون؛ لأنَّ  ك ــأمرون وينه ــا ي ــ م ــوم؛ إذ  ىٰ ـمقتض ــة العم الآي

 .الأصل عدم التخصيص

ــقُّ  ــان الح ــالىٰ  وإذا ك ــة أُ  تع ــب طاع ــد أوج ــلىٰ ق ــر ع  ولي الأم

ــ ــان لن ــلاق ك ــولالإط ــنْ : ا أن نق ــن  مَ ــان م ــم؟ إن ك ــراد به الم

ــو تــه دون غــيرهم؛ وذرّيَّ  اجبــت عصــمتهم كــان المــراد بهــم علي�

ــلىٰ  ــاع ع ــوع الإجم ــ أنَّ  لوق ــمة لم تُ ــيرهم ولم دَّ العص ــد غ ع لأح

الإطـلاق  تثبـت في مـن سـواهم، وإذا أوجـب االله طـاعتهم عـلىٰ 

 .طاعة واجب الة؛ لأنّا لا نعني بالإمام إلاَّ كانوا هم الأئمَّ 

صــف بالعصــمة مــن ولي الأمــر مــن لم يتَّ وإن كــان المــراد بــأُ 

ـــالقهر والظلـــم والاســـتيلاء عـــلىٰ ولي التســـلُّ أُ  المناصـــب  ط ب

بــالجنود والعســاكر مــن غــير إذن مــن االله ولا مــن رســوله، كــما 

ــ ــل السُّ ــذهب جماعــة أه ــو م ــوب طاعــة نَّ ه ة القــائلين بوج

ــور  ــلاطين الج ــروج ]]٦٩٦ص [/[س ــم وخ ــوم ظلمه هم المعل

ا لا يرضــاه مــن لــه ريعة في أكثــر أفعــالهم، وذلــك ممَّـــعــن الشــ

ــ ــتقيم؛ فإنَّ ــع مس ــليم وطب ــر س ــاف فك ــين الإنص ــر بع ه إذا نظ

لم  االله تعــالىٰ  المسـتلزم لـترك التعصــيب والتقليـد عــرف قطعـاً أنَّ 

ــه  ــوز من ــن يج ــة م ــأمر بطاع ــه أن ي ــه وعنايت ــحّ في حكمت يص

ــ كـان كـذلك لكــان  ه لـوالمعـاصي والجـور والظلـم والخطـأ؛ فإنَّ

ــ ــك؛ لأنَّ ــه عــلىٰ آمــراً بفعــل ذل ــب  ه أوجب ــائر الخلــق، ولا ري س

ــ ــة أُ أنهَّ ــأمورون بطاع ــلىٰ م م ــر ع ــب  ولي الأم ــلاق، فيج الإط

ـــأوامرهم  ـــتمار ب ـــوالهم والائ ـــع أح ـــابعتهم في جمي ـــيهم مت عل

ريعة ـوالانتهـــاء بنـــواهيم، ومـــن ذلـــك يلـــزم تعطيـــل الشـــ

ـــ ـــالحريِّ ذلـــك أحـــد لنفســـه  ىٰ ـفـــإن ارتضـــ. ةبالكلّيَّ أن  فب

باعـــاً ي لنفســـه فعـــل الكبـــائر وتـــرك الواجبـــات؛ اتِّ ـيرتضـــ

  نفسـه طاعتـه، لصاحب الأمر الذي أمـره بـذلك وأوجـب عـلىٰ 
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ــتجُّ  ــول ويح ــد االله فيق ــداً عن ــا ربِّ : غ ــذلك ،ي ــي ب ــت أمرتن . أن

ــقْـوإذا حقَّ  ة وجــدتهم يعتقــدون نَّ تَ النظــر في مــذاهب أهـل السُّ

ينهــو ذلــك  ذلــك ويرضــونه ويزعمــون أنَّ  ، وهــذا طريــق الــدِّ

ـــدون في يســـلكه إلاَّ  ]]٦٩٧ص [/[لم  ـــبطلان والملح ـــل ال  أه

ين ما أوجبــت طاعــةَ مـن لم يجُــز عليــه فالآيــة في الحقيقــة إنَّـ. الـدِّ

 .الخطأ ولا العصيان ولا السهو ولا النسيان

 :]ولي الأمرمصداقَ أُ   تعيين النبيِّ [

ــ عَن عــن نْ ولهــذا جــاء في الحــديث الصــحيح وبالإســناد المعَ

 نزِلـت هـذه ماَّ ـلـ: قـال جـابر  عـن النبـيِّ  جابر الأنصـاري

وعرفنــاك  ،عرفنــا االله فأطعنــاه ،يــا رســول االله: الآيــة قلنــا

ــنْ  ــا االله بطــاعتهم؟ فقــال أُ  فأطعنــاك، فمَ ــذين أمَرن ولي الأمــر ال

 :» َّــدي، أو ــر بع ــاء الأم ــابر وأولي ــا ج ــائي ي ــم خلف ــم ه له

بـن  سـن، ثـمّ الحسـين، ثـمّ عـليُّ ، ثمّ من بعده ولـده الحأخي عليٌّ 

الحســين زيــن العابــدين، ثــمّ محمّــد البــاقر وســتدركه يــا جــابر، 

ــه ف ــإذا أدركت ــي الســلاماف ــه منّ ــمّ عــدَّ »قرئ ــ ، ث ــاقي الأئمَّ  ة إلىٰ ب

 .آخرهم

الأمــر الــذين أمــر االله ] ولــوأُ [فهــؤلاء هــم  ]]٦٩٨ص [/[

ــلىٰ  ــاعتهم ع ــالىٰ  بط ــه االله تع ــا علم ــلاق؛ لم ــارتهم الإط ــن طه  م

ــ ــم لا يحُِ وعصــمتهم وأنهَّ ــون إلاَّ بُّ ــا يحُِ ــون إلاَّ  بُّ  م ــا ولا يرض  م

ــرضىٰ  ــ. ي ــل السُّ ــده أه ــا اعتق ــن أنَّ نَّ لا م ــوك  ة م ــم المل ــراد به الم

ـــإنَّ  ـــلاطين؛ ف ـــإنَّ  والس ـــدور؛ ف ـــتلزم ال ـــك يس ـــوك  ذل المل

رائع والأحكــام يجــب ـوالســلاطين الــذين لا معرفــة لهــم بالشــ

ــ ــل الاجته ــماء وأه ــة العل ــيهم طاع ــه عل ــأمرونهم ب ــا ي اد في م

ــ ــام الش ــن أحك ــه م ــونهم عن ــة ـوينه ــا ومعرف ــم به ريعة؛ لجهله

ــاد أُ أُ  ــع اعتق ــام، م ــك الأحك ــماء بتل ــك العل ــماء ولئ ــك العل ولئ

ــبــأنهَّ  ــم مــأمورون ومنهيُّ ــيهم طاعــة أُ ون وأنهَّ ولئــك م يجــب عل

ــون ــأمرون وينه ــا ي ــلاطين في م ــعري أيّ شيء . الس ــت ش فلي

ا يوافـق عنـه مـنهم؟ هـل هـو ممَّـ يكون ذلك المأمور بـه والمنهـيُّ 

ــ ــن الأوَّ ـالش ــا؟ فم ــدورريعة أو يخالفه ــزم ال ــاني  ،ل يل ــن الث وم

 .يلزم مخالفة الشريعة، وذلك ظاهر بينِّ 

*   *   * 

٨ - ا آ:  

ينكمال   ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الدِّ

 :وجوب عصمة الإمام ]]٤٠ص [[
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يستخلف إلاَّ من له نقـاء الســريرة ليبعـد عـن الخيانـة لأنَّـه لـو 

اختار من لا نقاء لـه في الســريرة كـان قـد خـان خلقـه لأنَّـه لـو 

لاً  م حمّــالاً خائنــاً إلىٰ ]]  ٤١ص /[[أنَّ دلاَّ ر فحمــل لــه تــاج قــدَّ

 حملاً فخـان فيـه كـان الـدلال خائنـاً، فكيـف تجـوز الخيانـة عـلىٰ 
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 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ١٣٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له ، )دلي

ــما تعلَّقــوا : (ثــمّ قــال   :في إبــراهيم ] بقولــه تعــالىٰ [وربَّ
�

إِ�

ـدِي 
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ه
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ُ
 لا ينَـال
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��ـِ� قـال ر�

ُ
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 قـال

ً
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َ
ك

ُ
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ــا�مَِِ� 
�
ــه لا حــقَّ في الإمامــة ]١٢٤: البقــرة[ �الظ ، فــأخبر أنَّ

ــب  ــالم، فوج ــن لظ ــاً م ــافراً وقت ــاً وك ــان ظالم ــن ك ــذلك أنَّ م ب

لــذلك  الزمــان لا حــظَّ لــه في ذلــك، وأن يكــون المســتحقُّ 

ــة  ــة ثابت ـــي أنَّ الإمام ــك يقتض ــه، وذل ــلِّ أوقات ــوم في ك المعص

وربَّـما تعلَّقـوا بقريـب مـن ذلـك مـن غـير . لأمير المـؤمنين 

ــر  ــالوا]] ١٣٨ص /[[ذك ــة وق ــول : الآي ــن يق ــت أنَّ م ــد ثب ق

ــوب  ــانبوج ــة نفس ــر، : الإمام ــة أبي بك ــول بإمام ــدهما يق أح

، لأنَّ مــن حــقِّ الإمــام أن يكــون كالرســول في  وذلــك لا يصــحُّ

هــاً عــن التــدنُّ  س والكفــر والكبــائر في ســائر حالاتــه، كونــه منزَّ

 فـإذا بطـل ذلـك فلـيس إلاَّ القــول الثـاني، وهـو أنَّ الإمـام عــليَّ 

وهـذا لا يمكـن : (قـال، )بن أبي طالب، لأنَّه مـا كفـر بـاالله قـطُّ 

الاعتماد عليه، لأنَّ ظـاهر الآيـة إنَّـما يقتضــي أنَّ عهـده لا ينـال 

الظالم، ومن كفر ثـمّ تـاب أو فسـق ثـمّ تـاب وصـلحت أحوالـه 

ــه  ــع أن ينال ــة أن لا يمتن ــم الآي ــب بحك ــاً، فيج ــون ظالم لا يك

العهد، ولـيس المـراد أنَّ الظـالمين لا ينـالون العهـد وإن خرجـوا 

ــه مــن أن يكو ــما المــراد في حــال ظلمهــم، كــما أنَّ نــوا ظــالمين، وإنَّ
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ً
ـلا

ْ
ض

َ
هُـمْ مِـنَ االلهِ ف

َ
� 

�
ن

َ
مِنَِ� بـِأ

ْ
مُـؤ

ْ
ــرِ ا�

�
وَ�شَ

 
ً
بِــ�ا

َ
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 : وقولــه تعــالىٰ 
ً
ــاسِ إمِامــا

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
] ١٢٤: البقــرة[ إِ�

ة ما أ أو أن يكـون قـدوة في الصـلاح، لأنّـا قـد [ن يُـراد بـه النبـوَّ

إقامـة  ىٰ أنَّـه لا تـدخل تحـت ذلـك الإمامـة التـي هـي بمعنـ بيَّناّ

ة فمـن حيـث دلَّ ] الحدود وتنفيذ الأحكـام، فـإن أُريـد بـه النبـوَّ

أن لا يقـع منـه كفـر ولا كبـيرة،  أنَّ مـن حـقِّ النبـيِّ  الدليل عـلىٰ 

ــه يجــب أن لا يكــون ظالمــ اً في حــالٍ مــن الأحــوال، وإن أُريــد ب

الوجــه الآخــر فغــير ممتنــع أن يكــون ظالمــاً في حــال ثــمّ يصــلح 

ــد بطريقتــه وعلمــه، وبعــد فــلا يمتنــع أن يقــع مــن  ىٰ فيُقت

المعصية الصـغيرة التـي تكـون ظلـماً، فـلا بـدَّ مـن  الرسول 

ــال ــالىٰ : أن يق ــه تع ــا زال  إنَّ ــذموم، وم ــم الم ــالكلام الظل أراد ب

ــا بالتو ــاد م ــينِّ فس ــا يُب ــذا ممَّ ــاب، فه ــذا الب ــغيرة في ه ــة كالص ب

 .تعلَّقوا به من ظاهر الآية

ــر]] ١٣٩ص /[[ ــة الأخُ ــا الطريق ــد  ىٰ فأمَّ ــافق ــلام  بيَّنّ الك

ــول أن  ــب في الرس ــه وج ــا ل ــوّات، وأنَّ م ــاب النب ــا في ب عليه

لـه،  ـة فـيما تحمَّ هاً عن الكفـر والكبـائر، هـو كونـه حجَّ يكون منزَّ

ــك وأنَّ الإ ــاكم، وذل ــير والح ــة الأم ــه بمنزل ــه بخلاف ــام في أنَّ م

 ...).يُسقِط ما تعلَّقوا به

ــه ــال ل ــن : يق ــوم م ــا ق ــي ذكرته ــة الت ــذه الآي ــد به ــد اعتم ق

القـول بـالعموم، وأنَّ لـه  أصحابنا، والاستدلال بهـا مبنـيٌّ عـلىٰ 

 صــيغة يقتضـــي ظاهرهــا الاســتغراق، فمــن لا يــذهب إلىٰ 

الاسـتدلال بهـذه الآيـة في هـذا  ذلك من أصـحابنا لا يصـحُّ لـه

ــع، ومــن ذهــب إلىٰ  ــوم مــنهم صــحَّ لــه ذلــك،  الموض العم

أحـدهما أنَّ مـن كـان ظالمـاً : أمـرين ويمكن أن يُستَدلَّ بهـا عـلىٰ 

 عـلىٰ  ىٰ في وقتٍ مـن الأوقـات فلـن يجـوز أن يكـون إمامـاً، ويُبنـ

بـلا  بعـد الرسـول  ذلك القول بإمامـة أمـير المـؤمنين 

الأمـر غـيره قـد كـان ظالمـاً فـيما سـلف مـن  تولىّٰ  فصل، لأنَّ من

ــة لكــون الإمــام  ــينَّ اقتضــاء الآي أحوالــه، والأمــر الآخــر أن يُب

ـن كـان ظالمـاً عـلىٰ  ا إذا اقتضـت نفـي الإمامـة عمَّ  معصوماً، لأنهَّ

الظلـم أو مظهـراً لـه، وكـان مــن  كـلِّ حـالٍ، سـواء كـان مســرَّ 

ن يكــون مبطنــاً لــيس بمعصــوم وإن كــان ظــاهره جمــيلاً يجــوز أ

ــك  ــؤمن ذل ــوم ي ــيس بمعص ــن ل ــد ممَّ ــبح، ولا أح ــم والق للظل

منــه، ولا يجــوز فيــه، فيجــب بحكــم الآيــة أن يكــون مــن ينالــه 

ــ ــوماً حتَّ ــة معص ــو الإمام ــذي ه ــد ال ـــراره  ىٰ العه ــؤمَن استس يُ

والكـلام الـذي طعـن بـه . يوافـق ظـاهره باطنـه ىٰ بالظلم، وحتَّ 

ــ ــة غ ــاب في الاســتدلال بالآي ــاحب الكت ير صــحيح، لأنَّ ص

ــوال لا  ــن الأح ــالٍ م ــالم في ح ـــي أنَّ الظ ــا يقتض ــوم ظاهره عم

ــد ــان بع ــق وإن ك ــر أو فس ــد كف ــاب بع ــن ت ــة، وم ــال الإمام  ين

ــه  ــن يتناول ــان ممَّ ــد ك ــالم فق ــه ظ ــف بأنَّ ــة لا يُوصَ ص /[[التوب

مــا  الاســم، ودخــل تحــت الآيــة، وإذا حملنــا الآيــة عــلىٰ ]] ١٣٩

م صـاحب الكتـاب مـن أنَّ المـ ظلمـه،  راد بهـا مـن دام عـلىٰ توهَّ

ــل، والقــول  ــاً بغــير دلي ــان هــذا تخصيص ــتمرَّ عليــه، ك واس

: بالعموم يمنـع منـه، وكيـف يجـوز لصـاحب الكتـاب أن يقـول

ــتحقَّ ( ــرِج المس ــة يخُ ــم بالتوب ــوم  إنَّ زوال الاس ــن عم ــذلك م ل

ــوارد ــم ال ــا )الاس ــد أنهَّ ــع آيــات الوعي ــول في جمي ــو يق ، وه

ــائبين و ــة، وأنَّ الت ــا مخصوص ــارجون منه ــغائر خ ــحاب الص أص

ــة  ــد مخصوص ــات الوعي ــراجهم، وأنَّ آي ــة لإخ ــة الموجب بالأدلَّ

ــة الموجبــة لاســتثناء مــن أحــبط ثــواب إيمانــه بنــدمٍ  أيضــاً بالأدلَّ

مـا ادَّعـاه في هـذه  عليه أو كبيرةٍ تصـحبه؟ فلـو كـان الأمـر عـلىٰ 

لا : الآيـة مـن خـروج مـن تــاب مـن ظلمـه عـن عمـوم قولــه

ـدِ 
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــا�مَِِ� ينَـال

�
مـن غـير دلالــة، بـل لأنَّ الاســم  �ي الظ

عــاه، لوجــب مثــل ذلــك في آيــات الوعــد  لا يتناولــه عــلىٰ  مــا ادَّ

ــد، وأن يقــول ــة : والوعي ــة ولا مســتثناة بأدلَّ ــا غــير مخصوص إنهَّ

العقــول وغيرهــا، ويجعــل التائــب وغــيره خارجــاً مــن الاســم 

ــبطلان واللفــظ، ولا يحتــاج أن يخُرِجــه بدلالــة، وهــذا ظــ اهر ال

 .من قال بالعموم عنده وعند كلِّ 

ا معارضته بقوله تعالىٰ  مِنِ�َ : فأمَّ
ْ
مُـؤ

ْ
ـرِ ا�

�
، فلـو لم تقـم وَ�شَ

أنَّ المراد بذلك في حال إيمانهم وسـلامتهم أيضـاً مـن  الدلالة علىٰ 

قول من ذهب إليه لم يجُعَل القول مخصوصاً بمن كان  الإحباط علىٰ 

ما جُعِلَ كذلك لأنَّ البشارة بـالثواب لا تكـون في الحال مؤمناً، وإنَّ 

ه دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق الاستدلال الذي إلاَّ لمستحقِّ 

عـاء خـروج  ما منعنا صاحب الكتـاب منـه، وإنَّـما منعنـاه مـن ادِّ

 .التائب من الاسم

ــ ــة بمعن ــاؤه أنَّ الإمام ع ــة، وادِّ ــراد بالآي ــيمه الم ــا تقس  ىٰ فأمَّ

وتنفيـذ الأحكـام لا يـدخل تحتهـا، فباطـل، لأنَّ إقامـة الحـدود، 

ق المخـاطبون  الظاهر فيـه تصــريح بـذكر الإمامـة التـي قـد فـرَّ

ة، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون محمــولاً عليهــا  دون بينهــا وبــين النبــوَّ

ة، ولسـنا نــدري في أيّ  ص /[[موضـع بــينَّ أنَّـه لا يــدخل  النبـوَّ

ــ]] ١٤١ ــي هــي بمعن ة الحــدود إقامــ ىٰ تحــت ذلــك الإمامــة الت

عـ ىٰ حتَّـ بيـان ذلـك فـيما سـلف مـن كلامـه، إن كـان ذلــك  ىٰ ادَّ

ــاً  ــيجيء أيض ــأتي فس ــيما ي ــان ف ــه، وإن ك ــلف نقض ــد س ــه فق في

ـــالىٰ  ـــيئة االله تع ـــون  بمش ـــن أن يك ـــر م ـــا المنك ـــه، وم نقض
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إمامـاً ويكـون إليـه مـع تبليـغ الرسـالة إقامـة  ي�انب  إبراهيم

 الحدود وتنفيذ الأحكام؟

الإمامـة، ) عهـدي(لكـم أنَّ المـراد بلفظـة من أيـن : فإن قيل

 بها الإمامة وغيرها؟ ىٰ وهي لفظة مجملة يصحُّ أن يُعن

ــا ــين: قلن ــين اثن ــن وجه ــة : م ــوع الآي ــة موض ــدهما دلال أح

ـــالىٰ  عـــلىٰ  ـــه تع ـــراهيم  ذلـــك، لأنَّ ـــال لإب   :لــــماَّ ق
�

إِ�

 
ً
ـاسِ إمِامـا
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ـك

ُ
��ــِ� : عنـه قولـه ىٰ حكـ جاعِل ر�

ُ
، وَمِـنْ ذ

ــه أراد جعـل  ��ــِ� ومعلـوم أنَّ ر�
ُ
ــ مِــنْ ذ ة، ثـمّ قــال عقيــب أئمَّ

ــك ــا�مَِِ� : ذل
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ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــد إلىٰ �لا ينَ ــار بالعه  ، فأش

ــراهيم  ــؤال إب ــن س م م ــدَّ ــا تق ــلام،  م ــابق الك ــه، ليتط في

 .ويشهد بعضه لبعض

دِيوالوجه الآخر أنَّ 
ْ
ه

َ
�  إذا كان لفظاً مشتركاً وجـب أن

: كلِّ ما يصلح له، ويصحّ أن يكون عبارة عنـه، فنقـول يحُمَل علىٰ 

إنَّ الظاهر يقتضـي أنَّ كلَّ ما يتناوله اسم العهـد لا ينـال الظـالم، 

لا ينال عطـائي الأشرار، في أنَّ : أن يقول قائل ىٰ ويجري ذلك مجر

الظاهر يقتضـي أنَّ جنس عطائه لا يناله شرّير، ولا يختصُّ بعطـاءٍ 

 بيَّنـّاالقول بالعموم الذي  الوجه أيضاً مبنيٌّ علىٰ  دون عطاء، وهذا

 .أنَّه عمدة الاستدلال بهذه الآية

ــا قولــه إنَّ الــذي لــه أوجــب : (ىٰ الطريقــة الأخُــر عــلىٰ : فأمَّ

ــة  هــاً عــن الكفــر والكبــائر كونــه حجَّ في الرســول أن يكــون منزَّ

له، وأنَّ الإمـام بخلافـه وأنَّـه بمنزلـة الأمـير والحـا ، )كمفيما تحمَّ

ـة، وأنَّـه يُرجَـع إليـه في  بيَّناّفقد  م أنَّ الإمـام أيضـاً حجَّ فـيما تقـدَّ

ــاأُمــور لا تُعلَــم إلاَّ مــن جهتــه، و أنَّ النقــل الــوارد بأحكــام  بيَّنّ

ـة  الشـريعة قد يجـوز أن يتغـيرَّ حالـه فيخـرج مـن أن يكـون حجَّ

ــلىٰ  ــهٍ لا  ع ــه إلاَّ إلىٰ ]] ١٤٢ص /[[وج ــزع في ــون المف ــول  يك ق

ـة لا يقـوم غـيره الإم ام، فيجري قولـه والحـال هـذه في أنَّـه حجَّ

ــر ــا مج ــه فيه ــول، و ىٰ مقام ــول الرس ــاق ــام  بيَّنّ ــين الإم ــرق ب الف

ــة في  ــا حجَّ ــا هم ــير ليس ــاكم والأم ــير، وأنَّ الح ــاكم والأم والح

ــة عــلىٰ  وجــهٍ مــن الوجــوه،  شيء، ولا يجــوز أن يكونــا حجَّ

وجـب عنـد وأوضحنا ذلـك إيضـاحاً يغنـي عـن إعادتـه، فـإذا 

ــائر  هــاً عــن الكفــر والكب ــاب كــون الرســول منزَّ صــاحب الكت

ــون  ــاً أن يك ــب أيض ــه فيج ل ــيما يتحمَّ ــة ف ــه حجَّ ــه لأنَّ ــل بعثت قب

ـة فـيما يُ  هـاً عـن القبـائح قبـل إمامتـه لأنَّـه حجَّ ؤدّيــه الإمـام منزَّ

 .ويُعرَف من جهته، وهذا بينِّ لمن تدبَّره

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (لحلبي أبو الصلاح ا/ تقريب المعارف

ــا]] ١٩١ص [[ ــالىٰ : ومنه ــه تع ــتَ�ٰ   :قول ــراهِيمَ  وَ�ِذِ ا�ْ ْ إبِ
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ــنْ ذ ــرة[ �وَمِ : البق

امـة ظـالم، وهـذا يمنـع مــن سـبحانه أن ينـال الإم ىٰ ، فنفـ]١٢٤

استحقَّ سـمة الظلـم وقتـاً مـا مـن الصـلاح للإمامـة، لدخولـه 

 .تحت الاسم المانع من استحقاقها

ــبر بمعنــ ــه ســبحانه أخ ــاً فإنَّ ــر أنَّ الظــالم لا  ىٰ وأيض الأم

مـا هـو بـه، فيجـب فسـاد  يستحقّها، وخبره متعلّق بـالمخبر عـلىٰ 

وقـوف صـلاحها إمامة من يجـوز كونـه ظالمـاً، وذلـك يقتضــي 

المعصــوم، ويوجــب فســاد إمامــة أبي بكــر وعمــر وعــثمان  عــلىٰ 

ـــلىٰ  ـــع ع ـــدم القط ـــنهم، ولع ـــم م ـــوع الظل ـــاس، لوق  والعبّ

،  عصــمتهم، وإذا بطلــت إمامــة هــؤلاء ثبتــت إمامــة عــليٍّ 

ة خارج عن ذلك  .لأنَّه لا قول لأحدٍ من الأمَُّ

ة بنفـي الإمامـ وتبطل إمـامتهم مـن الآيـة بـأنَّ جوابـه تعـالىٰ 

، وذلـــك عــن الظــالم خــرج مطابقــاً لســؤال إبــراهيم 

تــاب، ]] ١٩٢ص /[[  يقتضــي اختصاصــه لمــن كـان ظالمــاً ثــمّ 

لقبح سؤال الإمامة للكـافر في حـال كفـره، ووقـوع الكفـر مـن 

 .هؤلاء معلوم، فيجب دخولهم تحت النفي

ــأنَّ التائــب  ىٰ ولــيس لأحــدٍ أن يقــدح في بعــض مــا مضـــ ب

 .من الظلم لا يكون ظالماً 

لأنَّ ظالمــاً مــن أســماء الفــاعلين في اللغــة كقاتــل وضــارب، 

ة مـن الأفعـال ثابتـة بعـد  وليس باسم شرعـي، والأسـماء المشـتقَّ

ــون ــا، يقول ــا قبله ــة كثبوته ــارب : التوب ــد، وض ــل زي ــذا قات ه

ــليٍّ  ــاذل ع ــن عمــرو، وخ ــان م ــوه، ولــو ك ــا اقترف ــابوا ممَّ ، وإن ت

ــد الت ــلاق بع ــذا الإط ــبح ه ـــرعية لق ــماء الش ــق أس ــة كفاس وب

 .وكافر

ــما  ــالم ك ــالص بظ ـــرر الخ ــل الض ــف فاع ــرب تص ولأنَّ الع

لاً يجـري مجـر ،  ىٰ تصفه الشــريعة، ولـو كـان مـنقَّ مصـلٍّ ومـزكٍّ

ـــرار  ـــمين، وإق ـــذين الاس ــــرع ك ـــرف الش ـــه بع لاختصاص

ــة  الشـــريعة لــه عــلىٰ  ــا مبنيَّ أصــل الوضــع يُســقِط الشــبهة، لأنهَّ

رتــه الشـــريعة مــن قــبح الوصــف بــه بعــد التوبــة، ومــا قرَّ  عــلىٰ 

ــلىٰ  ــماء ع ــين  الأس ــلاف ب ــلا خ ــب ب ــلبه للتائ ــوز س ــله لا يج أص

 .العلماء بأحكام الخطاب

*   *   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (تلخيص الشافي 

ــلىٰ ]] ٢٥٣ص [[ ــحابنا ع ــر أص ــتدلَّ أكث ــد اس ــه  وق إمامت

  ٰــالى ــه تع ــراهيم بقول ــة إب ــاسِ   :في قصَّ
�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
إِ�

ـا�مَِِ� إِ 
�
ـدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 لا ينَـال

َ
��ـِ� قـال ر�

ُ
 وَمِـنْ ذ

َ
 قـال

ً
 �ماما

ـــرة[ ـــا ]] ٢٥٤ص /[[، ]١٢٤: البق ـــتدلال به ـــن الاس ويمك

 :أمرين علىٰ 

أنَّ مـن كـان ظالمـاً في وقـت مـن الأوقـات لا يجـوز : أحدهما

 ذلــك إمامــة أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  ىٰ أن يكــون إمامــاً، ويُبنــ

الأمــر مـن غــيره قـد كــان ظالمـاً فــيما  تـولىّٰ بـلا فصـل، لأنَّ مــن 

 .سلف من أحواله

ــر ــوماً، : والآخ ــام معص ــون الإم ــة لك ــاء الآي ــينِّ اقتض أن نُب

ـن كـان ظالمـاً  ا إذا اقتضت نفي الإمامـة عمَّ كـلِّ حـال،  عـلىٰ لأنهَّ

ـــر�  ــان مس ــواء ك ــيس  اس ــن ل ــان م ــه وك ــراً ل ــه أو مظه لظلم

ــوز أن  ــيلاً، يج ــاهره جم ــان ظ ــوم، وإن ك ــاً بمعص ــون مبطن يك

ن لـيس بمعصـوم يـؤمن ذلـك منـه  للظلم والقبح، ولا أحـد ممَّـ

ولا يجب فيـه، فيجـب بحكـم الآيـة أن يكـون مـن ينالـه العهـد 

راره بــالظلم، ـيــؤمن استســ ىٰ الــذي هــو الإمامــة معصــوماً حتَّــ

 .يوافق ظاهره باطنه ىٰ وحتَّ 

ظلمـه، ومـن تـاب  المـراد بالآيـة مـن اسـتمرَّ عـلىٰ : فإن قيـل

ــه  ىٰ ه لا يُســمّ مــن ظلمــ ــة نفــي كون ــاول الآي ــف تتن ــاً، فكي ظالم

 إماماً؟

ــا ــمّ : قلن ــاب لا يُس ــن ت ــلَّمنا أنَّ م ــو س ــيس في  ىٰ ل ــاً، أل ظالم

في  حال ظلمـه قـد تتناولـه الآيـة، وإذا تناولتـه فتناولهـا لـه عـامٌّ 

ــاج إلىٰ  ــال يحت ــال دون ح ــها بح ــوال، لأنَّ تخصيص ــع الأح  جمي

ظلمـه دون مـن تـاب منـه  مـن اسـتمرَّ عـلىٰ  دليل، وحملهـا عـلىٰ 

ــيص بغــير دليــل ــدلُّ عــلىٰ . تخص أنَّ اســم الظلــم  والــذي ي

ــد  ــا في الوعي ــن خالفن ــع م ــة أنَّ جمي ــوع التوب ــد وق ــاولهم بع يتن

ــة، فلــو كانــت تخُــرِجهم مــن  ــات الوعيــد التوب يشــترطون في آي

 .معقول ىٰ الاسم لما كان لاشتراط التوبة في الآيات معن

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرإنَّ : ول ــري مج ــك يج : قولــه ىٰ ذل

 َ�ِمِن
ْ
مُــؤ

ْ
ـــرِ ا�

�
، في أنَّ ذلــك يتنــاولهم مــا ]٢٢٣: البقــرة[ وَ�شَ

وذلــك . دامــوا مــؤمنين، فــإذا خرجــوا عــن الإيــمان لم يتنــاولهم

ينـا والظـاهر لم يخـرجهم عـن تنـاول الآيـة، لكــن دلَّ أنّـا لـو خلَّ 

ــلىٰ  ــدليل ع ــا بــه ال ــمان شرط في الآيــة فقلن  .أنَّ اســتمرار الإي

 .وليس كذلك الآية التي ذكرناها

ـــالإيمان ـــة البشـــارة ب ـــاه في آي أنَّ : والـــدليل الـــذي شرطن

ـــاول ـــتحقَّ ]] ٢٥٥ص /[[  البشـــارة تتن ـــن  المس ـــواب، فم للث

مـذهب خصـومنا في قـولهم  هـذا عـلىٰ . أُحبط ثوابه خـرج عنهـا

ــا عــلىٰ   مــا نــذهب إليــه، فالبشــارة حاصــلة عــلىٰ  بالإحبــاط، فأمَّ

 .كلِّ حالٍ 

ــل ــ: فــإن قي ــيس المــراد بهــا إقامــة  ىٰ معن ــة ل الإمامــة في الآي

 .الحدود وتنفيذ الأحكام، بل ذلك لا يدخل تحتها

هـذا باطـل، لأنَّ الظـاهر فيـه تصــريح بـذكر الإمامـة : قيل

ة، فـلا بـدَّ أن يكـون  ق المخـاطبون بينهـا وبـين النبـوَّ التي قد فـرَّ

ة، ومــا المنكــر مــن أن يكــون إ بــراهيم محمــولاً عليهــا دون النبــوَّ

ــانب ــدود  ي� ــة الح ــالة إقام ــغ الرس ــع تبلي ــه م ــون إلي ــاً، ويك إمام

 وتنفيذ الأحكام؟

ـدِيمن أين لكـم أنَّ المـراد بلفـظ : فإن قيل
ْ
ه

َ
�  ،الإمامـة

 بها الإمامة وغيرها؟ ىٰ وهي لفظة مجملة تصلح أن يُعن

 :من وجهين: قلنا

 لــماَّ  ذلـك، لأنَّـه تعـالىٰ  دلالـة موضـوع الآيـة عـلىٰ : أحدهما

ــراهيم  ــال لإب   :ق
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
ــ إِ�  ىٰ حك

ــه ــِ� : عنــه قول �� ر�
ُ
ــنْ ذ ــه أرادوَمِ واجعــل مــن : ، ومعلــوم أنَّ

ــ ــدِي : ة، ثــمّ قــال عقيــب ذلــكذرّيتــي أئمَّ
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَــال

ا�مِِ�َ 
�
م سـؤال إبـراهيم  ، فأشـار بالعهـد عـلىٰ الظ  مـا تقـدَّ

 .عضه لبعضفيه ليتطابق الكلام ويشهد ب

ــر ــه الآخ ــة : والوج ــدِيأنَّ لفظ
ْ
ه

َ
�  ،ًــتركا ــان مش إذا ك

ــلىٰ  ــل ع ــب أن يحُمَ ــون  وج ــحُّ أن تك ــه ويص ــلح ل ــا يص ــلِّ م ك

ــول ــه، فنق ــارة عن ــلَّ : عب ـــي أنَّ ك ــاهر يقتض ــه  إنَّ الظ ــا يتناول م

ــالم ــال الظ ــد لا ين ــم العه ــر. اس ــك مج ــري ذل ــول  ىٰ ويج أن يق

الظـــاهر يقتضــــي أنَّ لا ينـــال عطـــائي الأشرار، في أنَّ : قائــل

 .جنس عطائه لا يناله شرّير، ولا يختصُّ بعطاء دون عطاء

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (التبيان 

ــه ]]٥٠٦ص [[ ــا�مَِِ� : وقول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  �لا ينَ

ــرة[ ــدلُّ ] ١٢٤ :البق ــلىٰ  ي ــأ ع ــوز نَّ ــض أه يج ــك بع ــي ذل ن يعط

ــ حــداً مــنهم أن يجعــل أه لــو لم يــرد ولــده إذا لم يكــن ظالمــاً، لأنَّ

ــواب ــب أن يقــول في الج ــاس، كــان يج ــاً للن ــال  ،لا :إمام ولا ين

ــدي ذرّ  ــكيَّ عه ــوز . ت ــان يج ــةأوك ــول في العربي ــال  :ن يق لا ين

ــالمون، لأ ــدي الظ ــه نَّ عه ــد نلت ــك فق ــا نال ــك في . م وروي ذل
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ــعود ــن مس ــراءة اب ــإلاَّ  ،ق ــحف  أنَّ ــاء(ه في المص ــول). بالي  :تق

 .ونلت خيرك نالني خيرك،

أنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ  واســتدلَّ أصــحابنا بهــذه الآيــة عــلىٰ 

الذي هو  -أن ينال عهده  ىٰ نف معصوماً من القبائح، لأنَّ االله تعالىٰ 

ا لنفسه أو لغيره -الإمامة   .ظالم، ومن ليس بمعصوم فهو ظالم إمَّ

ــما نفــ: فــإن قيــل أن ينالــه ظــالم في حــال كونــه كــذلك،  ىٰ إنَّ

 .ظالماً، فلا يمتنع أن ينال ىٰ ا إذا تاب وأناب فلا يُسمّ فأمَّ 

إذا تاب لا يخـرج مـن أن تكـون الآيـة تناولتـه في حـال : قلنا

أن ينالـه فقـد حكـم عليـه بأنَّـه لا ينالهـا،  ىٰ كونه ظالمـاً، فـإذا نفـ

ــب أن  ــا، فيج ــال دون غيره ــذه الح ــا في ه ــه لا يناله ــد أنَّ ولم يف

ــلىٰ  ــة ع ــل الآي ــوم الأو تحُمَ ــا وإن عم ــك، ولا يناله ــات في ذل ق

 .تاب فيما بعد

ــا واســتدلُّ  ــلىٰ أوا به ــة الإ أنَّ  يضــاً ع ــن منزل ــلة م مامــة منفص

ه نَّـإ: فقـال لـه وهـو نبـيٌّ  بـراهيم إخاطـب االله  نَّ ة، لأالنبـوَّ 

ــاً  ــيجعله إمام ــزاءً  س ــلىٰ  ج ــه ع ــتلاه  ل ــا اب ــه م ــن االله إتمام ــه م ب

ــاً  ــا كــان لل الكلــمات، ولــو كــان إمام ، ىٰ كــلام معنــفي الحــال لم

ــإو. ةمامــة منفصــلة مــن النبــوَّ منزلــة الإ نَّ أ ذلــك عــلىٰ  فــدلَّ  ما نَّ

 .أن يجعلها لإبراهيم االله أراد 

ــرَّ  ــا رســالة مق ــد أملين ــيِّ وق ــين النب ــام، والإ رة في الفــرق ب م

ـأبعـض الوجـوه، ف عـلىٰ  قد لا يكـون إمامـاً  النبيَّ  نَّ أو مـام ا الإمَّ

أوضـحنا القـول في ذلـك، مـن و. ه يكـون غـير نبـيٍّ نَّـأ فلا شكَّ 

 .أراده وقف عليه من هناك

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ١ج ( مجمع البيان

ــه]] ٣٧٧ص [[ ــا�مَِِ�  :وقول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
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ُ
ــال  �لا ينَ

المـروي عـن أبي  العهد الإمامة، وهو: قال مجاهد ،]١٢٤: البقرة[

فهـذا  .للناس ماماً لا يكون الظالم إ: ، أيجعفر وأبي عبد االله 

ه ، لأنَّ عطي ذلك بعض ولده إذا لم يكن ظالماً ه يجوز أن يُ أنَّ  علىٰ  يدلُّ 

للنـاس لوجـب أن يقـول في  مـنهم إمامـاً  أن يجعل أحداً  لو لم يرد

 .تكيَّ ذرّ  أو لا ينال عهدي ،لا :الجواب

الظـالمين لـيس لهـم عنـد االله عهـد  نَّ أ :معنـاه: وقال الحسـن

. لهـم كـانوا قـد يعاهـدون في الـدنيا فيـوفىٰ  نوإ يعطيهم به خـيراً 

ينـال عهـدي الظـالمون،  لا: وقد كـان يجـوز في العربيـة أن يقـال

 .وقد روي ذلك في قراءة ابن مسعود. ما نالك فقد نلته لأنَّ 

 الإمــام لا يكــون إلاَّ  أنَّ  أصــحابنا بهــذه الآيــة عــلىٰ  واســتدلَّ 

ــوماً  ــائح، معص ــن القب ــ لأنَّ  ع ــبحانه نف ــده أ ىٰ االله س ــال عه ن ين

 يكـون ظالمـاً  الذي هو الإمامة ظـالم، ومـن لـيس بمعصـوم فقـد

 .ا لغيرها لنفسه وإمَّ إمَّ 

أن ينالـه ظـالم في حـال ظلمـه، فـإذا تـاب  ىٰ ما نفـإنَّ : فإن قيل

 .أن يناله فيصحُّ  ،ظالماً  ىٰ سمّ لا يُ 

ــالجواب ــون  نَّ أ: ف ــن أن تك ــرج م ــلا يخ ــاب ف ــالم وإن ت الظ

أن ينالـه فقـد  ىٰ ، فـإذا نفـكونـه ظالمـاً  تناولتـه في حـال الآية قـد

ــ مطلقــة غــير ]] ٣٧٨ص /[[ والآيــة. ه لا ينالهــاحكــم عليــه بأنَّ

ـ  دة بوقــت دون وقــت، فيجــب أن تكــون محمولــة عــلىٰ مقيَّـ

 .ينالها الظالم وإن تاب فيما بعد ها، فلاالأوقات كلِّ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــير / )قواع يننص ــدِّ ــوسي  ال الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 لُّ ضِـ يُ لـئلاَّ  مـام معصـوماً فيجب أن يكون الإ]] ٤٦٠ص [[

ـ. الخلـق ــا�مَِِ�  :د ذلــك قولـهويؤكِّ
�
ـدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �لا ينَــال

 .]١٢٤: البقرة[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ــدِي   :ق بقولــه تعــالىٰ لَّــوتع ]]٣٩٦ص [[
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَــال

ـــا�مِِ 
�
ـــ ،]١٢٤ :البقـــرة[  �َ� الظ ص /[[ة في هـــذا وللإماميَّ

ــديدة]] ٣٩٧ ــث س ــالوا ،مباح ــالم لا  :إذ ق ــره ظ ــبق كف ــن س م

 فهـذه واردة عــلىٰ  ،للرئاسـة فـلا يكــون أهـلاً  ىٰ ـمحالـة فـيما مضـ

ــه ــاحظ لا ل ــ ،الج ــن طُ ــة م ــك الرواي ــن ذل ق رُ ورووا في شيء م

 .ور له فيما نحن بصددهوساق ما لا صيّ  ،القوم

  *   * * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :آية إنيّ جاعلك]] ١٧٩ص [[

ــة ــالىٰ  :الثامن ــال تع    :ق
َ

ــال  ق
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
إِ�

 �ِ�� ر�
ُ
 .]١٢٤ :البقرة[ وَمِنْ ذ

ــاسٍ  ىٰ رَوَ  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــورُ عَ ــالَ  ،الجُْمْهُ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ االلهِ قَ

:  ]]/ عْوَةُ إِليََّ وإِلىَٰ انْتَهَــــ«]] ١٨٠ص لمَْ  ،عَــــليٍِّ  تِ الــــدَّ

َذَنيِ نَبِي�  ،يَسْجُدْ أَحَدُنَا قَطُّ لصَِنمٍَ  َذَ عَلِي� وَ  افَاتخَّ  .»اوَصِي�  ااتخَّ

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :عصمة الإمام ة علىٰ دالَّ  ىٰ وجوه أُخر]] ٤١١ص [[

ـ  ه لو صـدر عنـهولأنَّ : قال بـع وهـو محـال، تَّ ا أن يُ الـذنب فإمَّ
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ــولتَّ أو لا يُ  ــون مقب ــلا يك ــع ف ــول  ب ــ. الق ــولأنَّ ــه  ىٰ ه لا يبق بقول

ــوق ــا�مَِِ� : ولقولــه تعــالىٰ  .وث
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �لا ينَــال

 . ]١٢٤: البقرة[

 :العصمة ة علىٰ خر دالَّ أُ هذه وجوه : أقول

ـ أنَّ : أحدها أو لا  ،بـعتَّ يُ ا أن الذنب لو صـدر عـن الإمـام فإمَّ

ه لا والثاني باطل، لأنَّـ . لما كان ذنباً وإلاَّ  ،ل باطل قطعاً والأوَّ  .بعتَّ يُ 

 .فلا فائدة في وجوده ،بعاً ولا فعله متَّ  يكون قوله مقبولاً 

ــا ــ: وثانيه ــقَ أنَّ ــذنب لم يب ــه ال ــدر عن ــو ص ــه  ه ل ــوق بقول وث

ــواز أن يكــون كــذباً  ــه ،لج ، لجــواز أن يكــون خطــأً   ولا بفعل

 .مناقض للغرض من نصب الإماموذلك 

ــا ــالىٰ : وثالثه ــه تع ــا�مَِِ� : قول
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ، �لا ينَ

 .عهد الإمامة، والفاسق ظالم أشار بذلك إلىٰ 

*   *   * 

 :في أنَّ الظالم لا يصلح للإمامة ]]٤٢٤ص [[

ــال ــاً  ولأنَّ : ق ــر وعبّاس ــا بك ــديماً  أب ــافرين ق ــا ك ــلا  ،كان ف

ـــة ـــلحان للإمام ـــه ،يص ـــالىٰ  لقول ـــدِي  :تع
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ا�مِِ�َ 
�
 . ]١٢٤: البقرة[ � الظ

أبا بكر  أنَّ : ر من الوجوه، وتقريرهـهذا هو الحادي عش: أقول

ة، فلا وبعد بعثته مدَّ  والعبّاس كانا كافرين قبل بعثة الرسول 

وقـد  لإبراهيم الخليـل  جواباً  لقوله تعالىٰ  ،يصلحان للإمامة

دِي : ذراريه له في رئاسة الإمامةسأله مشاركة بعض 
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَال

ا�مَِِ� 
�
وإذا انتفـت الإمامـة  .والكفر أبلغ درجات الظلم ، �الظ

لعـدم  ، اعن أبي بكر والعبّاس وجب أن يكـون الإمـام علي�ـ

 .القائل بالفرق

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــامس]] ٣٨٣ص [[ ــه : الخ ــالىٰ قول ــدِي  :تع
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال لا ينَ

ـــا�مَِِ� 
�
ـــرة[ �الظ ـــذلك إلىٰ ]١٢٤: البق عهـــد  ، أشـــار ب

 .الإمامة، والفاسق ظالم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

غير المعصوم ظالم، ولا شـيء من الظالم : الرابع ]]٣٣٢ص [[

امـة، وهــو بصـالح للإمامـة، فغـير المعصــوم لـيس بصـالح للإم

 .المطلوب

وغير  ،الظلم وضع الشـيء في غير موضعه أنَّ : ىٰ بيان الصغر

 .المعصوم كذلك

ـا�مَِِ�  :فلقوله تعالىٰ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 
�
دِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
 �لا ينَال

 :لقوله تعالىٰ ]] ٣٣٣ص /[[ والمراد عهد الإمامة ،]١٢٤: البقرة[

 
ً
اسِ إِماما

�
 �لِن

َ
ك

ُ
 جاعِل

�
 ].١٢٤: قرةالب[ إِ�

 .فلا يلزم المطلوب ،ةالمراد عهد النبوَّ : لا يقال

ومـرادكم هـو  ،لكن لا ينالـه حـال ظلمـه لا مطلقـاً  ،مناسلَّ 

 .الثاني

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــة تُ  أنَّ : للأنّ ــالإمام ــلىٰ طلَ ــين ق ع : معني

ــامٌّ  ــوَّ  ع ــتمل النب ــث تش ــدَّ بحي ــما تق ــاصٌّ ة ك ــذا  م، وخ ــو ه وه

 ،للعــامِّ  وكــان ســلباً  ،ولىٰ الأُ فــإن كــان المســلوب عهــد  .البــاب

ــاصِّ  ــلب الخ ــزوم لس ــو مل ــوب ،وه ــل المطل ــان  .فيحص وإن ك

 .فالمطلوب حاصل ،عهد الثانية

ـــاني ـــوان  ر في المنطـــق أنَّ قـــد تقـــرَّ : وعـــن الث صـــدق عن

ــ ،ط أن يكــون دائــماً شــترَ الموضــوع لا يُ  أو  ،ا حــال الحكــمبــل إمَّ

 .فيحصل المطلوب ،أو بعده ،قبله

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (المستقيم  الصراط

 : تنبيه]] ٨٢ص [[

ـــالمون ـــة ظ ـــ ،الثلاث ـــافرينلأنهَّ ـــانوا ك ـــحُّ  ،م ك ـــلا يص  ف

ـــدِي : بـــدليل ،اختيـــارهم لإمامـــة المســـلمين
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَـــال

ا�مَِِ� 
�
 ].١٢٤: البقرة[ �الظ

 .أحكام الكفر السابق االإسلام اللاحق مح :قالوا

به عـن الإمـام حاصـل فـيهم بعـد التنفير الواجـب سـل :قلنا

ــلام ــليٌّ  ،الإس ــال ع ــذا ق ــه   وله ــع طهارت ــه م ــج بلاغت في نه

ــار إلىٰ «: وعصــمته ــار كــلُّ  لــو كــان الاختي  واحــدٍ  النــاس لاخت

ــه ــنهم نفس ــراهيم  ،م ــار لإب ــان الاختي ــو ك ــا في  ول لجعله

ــالمين ـ ،الظ ــدِي : منعــه االله ذلــك فقــال ىٰ حتَّـ
ْ
ه

َ
� 

ُ
لا ينَــال

ــا�مَِِ� 
�
ــلُّ  ،�الظ ــاً  وك ــد وثن ــن عب ــاً  م ــاً  أو جبت أو  أو طاغوت

ــوق أو نســ ــراً  أو شمســاً  راً ـيغــوث أو يع أو  أو حجــراً  أو قم

أو قـد انهـزم في جهـاد مـن سـبيل االله أو كـذب أو همـز أو  شجراً 

ٰ وَ : قـال االله تعـالىٰ  ،لمز أو ظلم فلا إمامـة لـه
َ

نـا ُ�ـو�
ْ
�
َ
 آت

ْ
ـد

َ
ق
َ
 ل

ــنْ ِ� ]] ٨٣ص /[[
ُ
�

َ
ــلا ت

َ
كِتــابَ ف

ْ
ِ�رْ�ـَـةٍ مِــنْ لِقائـِـهِ ال

ــد
ُ
ــاهُ ه ن

ْ
  ىٰ وجََعَل

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ�  وَ  �ِ�َ

ً
ــة ئمِ�

َ
هُمْ أ

ْ
ــن ــا مِ ن

ْ
جَعَل

وا ــَ�ُ ــا صَ م�
َ
ــا � رِن

ْ
�
َ
 بِأ

َ
ــدُون

ْ
ه

َ
� ]ــجدة ــاالله ، ]٢٤و ٢٣: الس ف

 .»؟أم الناس جعلوهم ،أم هم جعلوا أنفسهم ،ةجعلهم أئمَّ 

*   *   * 
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ـــه تعـــالىٰ ]] ٢٦٦ص [[ ـــراهيم ومنهـــا قول   : لإب
�

إِ�

ــِ�  �� ر�
ُ
ــنْ ذ  وَمِ

َ
ــال  ق

ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
]] ٢٦٧ص /[[ جاعِل

ــا�مَِِ� 
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال  لا ينَ

َ
ــال ــرة[ �ق ــد   ،]١٢٤: البق وق

ــ: العلــيم قــال الــربُّ 
�
 ا�ش

�
ــمٌ عَظِــيمٌ ـإِن

ْ
ظُل

َ
: لقــمان[ �رْكَ ل

ــن   ،]١٣ ــة م ــان بره ــدوا الأوث ــثمان عب ــر وع ــر وعم ــو بك وأب

 .نالزما

 .توبتهم ترفع الظلم عنهم :إن قيل

ــا ــق :قلن ــظ مطل ــرجيح بغــير  ،اللف ــت ت ــه بوق فتخصيص

 ىٰ صـول عـدم اشـتراط بقـاء المعنـر في الأُ ه قـد تقـرَّ ولأنَّ  .حمرجِّ 

 .في صدقه

ــل ــلىٰ  :إن قي ــذا يُ  فع ــه ــلىٰ طلَ ــذين  ق ع ــحابة ال ــابر الص أك

 .م ظلمةأسلموا أنهَّ 

 .ونمنع منه شرعاً  ،منا ذلك لغةً سلَّ  :قلنا

 .د إسلامهيدخل في ذلك لتجدُّ  فعليٌّ  :إن قيل

ه لم أنَّـ ،لانعقـاد إجمـاع الأنـام ،بـل أظهـر الإسـلام ،لا :قلنـا

 .م االله وجههوحده بكرَّ  ولهذا اختصَّ  ،يسجد للأصنام

ــل ــا�مِِ�َ : إن قي
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــة  لا ينَ ــي  ،مهمل وه

ــة ــدير ،كالجزئي ــير التق ــالمين :فيص ــض الظ ــدي بع ــال عه  ،لا ين

ــدلُّ  ــلىٰ  ولا ي ــة ع ــذا في الثلاث ــد  ه ــول العه ــن وص ــروجهم م خ

 .إليهم

ـــدِي: قلنـــا
ْ
ه

َ
� والألـــف  ،وهـــي للعمـــوم ،مضـــاف

ــدلُّ  ،والــلام للاســتغراق ــك ي ــلىٰ  وذل ــ ع ــا كلّ أنهَّ ــل  ،ةيَّ ــد قي وق

فيهــا  دَ جِــة إن وُ القضــيَّ  لأنَّ  ،بســقوط المهملــة في كــلام العــرب

ــ ،يــةالألــف والــلام فكلّ   عــلىٰ  .فــلا مهملــة ،ةما فجزئيــدِ وإن عُ

  أنَّ 
ُ

 .ر في العربيـةرِّ فهـي للعمـوم كـما قُـ ،ةنكـرة منفيَّـ  لا ينَال

ــاً  ــا�مِِ�َ  وأيض
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــ  ينَ ــة جزئيَّ ــلىٰ موجب رأي  ة ع

ــم ــها  ،الخص ــدِيفنقيض
ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــالبة كلّ   لا ينَ ــس ــ .ةيَّ ه ولأنَّ

ل وِّ يهُـ فـما ،وهـو معيـار العمـوم ،زمـان منـه اسـتثناء كـلِّ  يصحُّ 

 .به كلام موهوم

 .السلب الجزئي علىٰ  تقديم حرف النفي دلَّ  :إن قيل

إذ  ،أصــدق مــن هــذا الخيــال ،كــلام المنفــرد بــالجلال :قلنــا

ــال ــسَ : ق
ْ
ــوا ا��ف

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
ــام[ وَلا � وا ، ]١٥١: الأنع

ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
وَلا ت

ــلِ  اطِ
ْ

مْ بِا�
ُ
�

َ
ــن

ْ
مْ بَ�

ُ
�

َ
ــوال

ْ
�
َ
ــووَ ، ]١٨٨: البقــرة[ أ رَ�ُ

ْ
ق
َ
ا لا �

 ٰ� ــز� �ـَـوا، و]٣٢: الإسراء[ ا� وا ا�ر�
ُ
ل
ُ
�

ْ
ــأ

َ
: آل عمــران[ لا ت

 .وغيرها ،]١٣٠

ــالوا ــواهي :إن ق ــذه ن ــبر ،ه ــدده خ ــن بص ــا نح ــلا  ،وم ف

 .قياس

ـــا ـــه :قلن  االلهُ : فقول
�

ـــافّات[ لا إَِ� إِلا ـــبر  ]٣٥: الص  ،خ

بصْــارُ و
َ ْ
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ُ
رِ�

ْ
د

ُ
مــع جــواز أن  ،خــبر ]١٠٣: الأنعــام[ لا ت

ـــ ـــالخيُ ـــهراد ب  : بر في قول
ُ

ـــال ـــدِي ]] ٢٦٨ص /[[ لا ينَ
ْ
ه

َ
�

ــا�مَِِ� 
�
» ضــلال تــي عــلىٰ مَّ لا تجتمــع أُ «: كــما في ،النهــي �الظ

 لإبــراهيم  ويكــون ذلــك نهيــاً  ،عينهــا رأي مــن ضــمَّ  عــلىٰ 

 .أن يجعل الإمامة في ظالم

م اشـتراط سـلِّ ونحـن نُ  ،ةإمامـة إبـراهيم هـي النبـوَّ  :إن قيل

 .ولا يلزم ذلك في الإمامة ،ة بعدم الظلمالنبوَّ 

 مـع أنَّ  ،فالمـانع منهـا مـانع منهـا ،ةالإمامـة فـرع النبـوَّ  :قلنا

ة الإمامـة ذكـر  اسـتلزمت النبـوَّ ماَّ ـولـ ،صريـح الآيـة في الإمامـة

 .نفاه عن الظالم ثمّ  ،االله سبحانه اللازم

فـلا يلـزم مـن نفيـه  ،ةالملـزوم وهـو النبـوَّ  ىٰ ما نفـإنَّـ :إن قيل

 .وهو الإمامة نفي اللازم

 .هذا خلاف ظاهر الآية :قلنا

 ،نمنع كـون مـانع الأصـل مـانع الفـرع كـما ذكـرتم :إن قيل

 .وليس مانعهما مانعه ،والإمام ي فرع النبيِّ ـالقاض فإنَّ 

يمنــع  والإمـام  وجـود النبـيِّ  فــإنَّ  ،بيـنهما فرقـان :قلنـا

 رب عـلىٰ ـمـن عزلـه والضـ خوفـاً  ،النائب مـن ارتكـاب الآثـام

ــده ــام ،ي ــلاف الإم ــوت  ،بخ ــد م ــام بع ــالح الأن ــه بمص إذ قيام

 . النبيِّ 

 . العهد لكونه للإمامةلا يتعينَّ  :إن قيل

 ألاَ  ،متـه الإمـامومقدَّ  ،متـهمقدَّ  عـلىٰ  تالي الكـلام مبنـيٌّ  :قلنا

ومـن  :فقـال ، جاعلـك وزيـراً إنيّ  :لو قال الملـك لشـخص ىٰ تر

ــك ؟يتــيذرّ  ــال المل ــل عهــدي إلىٰ  :فق ــان لا يص ــن ك ــراً شرّ  م  .ي

ــوزارة إلىٰ  ــول ال ــدم وص ــأخير ع ــير ت ــن غ ــامعون م ــم الس  فه

 ،نارّ ـمنا اشـــتراك لفـــظ العهـــد لم يضـــولـــو ســـلَّ  ؟يررّ ـالشـــ

وهـذا  ،فتـدخل الإمامـة فيـه ،عمومـه لوجوب حمل اللفـظ عـلىٰ 

ي نفـي ـه يقتضـفإنَّـ ،لا ينـال عطـائي الفاسـق :مثل قول القائـل

 .جنس عطائه عنهم بالإطلاق

ا علي�ـ أنَّ  ت عـلىٰ هـذه الآيـة كـما دلَّـ :ن الـرازييقال فخر الدِّ 

 ،ه لم يكفـر طرفـة عـينأنَّـ ت عـلىٰ دلَّـ ،هـو الإمـام بعـد الرسـول

ــ  ه لــو كــان قــد كفــر للــزم بحكــم الآيــة أن لا يكــون أهــلاً لأنَّ

ــة ــاً  ،للإمام ــت أيض ــ أنَّ  وثب ــر والعبّ ــا بك ــلاً أب ــا أه ــا اس ليس   له
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وج الثلاثـة عـن فلـو جـاز الكفـر عليـه لـزم خـر ،الآية بمقتضىٰ 

ـوكـان إجمـاع الأُ  ،تـه للإمامـةوهـي أهليَّ  ،الآية ىٰ ـمقتض  ة عـلىٰ مَّ

وبطــلان  ،الإمامــة بعــد الرســول لأحــد الثلاثــة بــاطلاً  أنَّ 

ــ ،الإجمــاع باطــل ــو بكــر والعبّ ــا كــافرينوأب ــت أنَّ  ،اس كان  فثب

ــ ــرعلي� ــة عــين]] ٢٦٩ص /[[ ا لم يكف ــئلاَّ  ،طرف ــن ل ــزم الطع  يل

 .صاً ملخَّ  ىٰ انته ،في الإجماع

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــع]] ٥٦٠ص [[ ــلىٰ : الراب ــوت العصــمة  الاســتدلال ع ثب

في الإمــام بطريــق النقــل المــأخوذ مــن الكتــاب العزيــز في قولــه 

ــا�مَِِ� : تعــالىٰ 
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
. ]١٢٤: البقــرة[ �لا ينَــال

 غــير المعصــوم ظــالم، وكــلُّ  كــلُّ : وتقريــر الاســتدلال أن يقــال

ــتج أنَّ  ــة، ين ــلح للإمام ــالم لا يص ــلح  ظ ــوم لا يص ــير المعص غ

 .للإمامة

ــ ]]٥٦١ص [/[ فلأنّــا نريــد بالظــالم هــو  ىٰ ا الصــغرأمَّ

غــير  يء في غــير موضــعه، ولا ريــب أنَّ ـالــذي يضــع الشــ

 .المعصوم كذلك

عهـده نيـل  ىٰ نفـ ه تعـالىٰ فللآيـة المـذكورة؛ فإنَّـ ىٰ ا الكـبروأمَّ 

ما كـان المـراد بالعهـد هنـا عهـد وإنَّـ. الذي هو الإمامة عن الظالم

ــ ــه؛ فإنَّ ــة علي ــدر الآي ــة ص ــة لدلال ــالىٰ الإمام ــ ه تع ــب ماَّ ـل  خاطَ

  :إبــراهيم بقولــه
ً
ــاسِ إمِامــا

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
فــرح إبــراهيم  إِ�

ــاءه في ذرّيَّ  ــن االله بق ــمال، فطلــب م ــالبنيــل الك ــه فق ــا ربِّ : ت ! ي

ــ ــنْ ذرّيَّ  نْ ومِ ــل مِ ــي؟ أي واجع ــذرّيَّ  ت ــي أئمَّ ــون ت ــدي يقوم ةً بع

لــه  لاســتبقاء الكـمال في العقـب والــذراريّ؛ ليـتمَّ  امقـامي؛ حب�ـ

ــارجيّ  ــانيّ والخ ــمال النفس ــ. الك ــه ربُّ ــأله فأجاب ــا س ــاء م ه بإعط

لا ينــال عهــدي الــذي هــو الإمامــة التــي جعلتهــا لــك : بقولــه

 :أمرين ت علىٰ فدلَّ . تكالظالمَ من ذرّيَّ 

. تــه دون غــيرهالبشــارة بكــون الإمامــة في ذرّيَّ : حــدهماأ

 وقتنـا هــذا لا تكــون إلاَّ  ة مـن لــدن إبــراهيم إلىٰ فالإمامـة الإلهيَّــ

ــممَّــ عاهــا عــن االله تــه، فمــن ادَّ في ذرّيَّ  ة ن هــو لــيس مــن ذرّيَّ

 .إبراهيم كان مبطلاً في دعواه إجماعاً 

ن تلــك الإمامــة المجعولــة مــ أنَّ : الثــاني ]]٥٦٢ص [/[

تـه، هـو ظـالم مـن ذرّيَّ  مَـنْ  ة إبـراهيم لا ينالهـا منـه االله في ذرّيَّ 

ــب أنَّ  ــدق  ولا ري ــع أن يص ــنهم لا يمتن ــوم م ــيس بمعص ــن ل م

 .عليه اسم الظالم

 :]صاف بالإمامةة للاتِّ عدم كفاية العدالة الخاصَّ [

ــت ــإن قل ــإنَّ : ف ــة؛ ف ــف العدال ــك وص ــي في ذل ــا  يكف ثبوته

ـ العصـمة  ف بهـا، فـلا يحتـاج إلىٰ صـن اتَّ يرفع وصف الظلـم عمَّ

 .عاكمالتي هي مدَّ 

ــت ــ: قل ــة الخاصَّ ــدون؟ العدال ــة تري ــي أيّ العدال ــي ه ة الت

ــ ة والمــروَّ  ىٰ ملازمــة التقــو ة راســخة في الــنفس تبعــث عــلىٰ كيفيَّ

ـــلىٰ  ـــالإصرار ع ـــائر وب ـــه الكب ـــزول بمواقع ـــغائر؟ أو  وت الص

ــ ــي التوسُّ ــي ه ــة الت ــة المطلق ــا العدال ــدون به ــتقاتري مة ط والاس

ـــ ـــاء الكلّيَّ ة بـــين طـــرفيَ الإفـــراط والتفـــريط الموجـــب لاقتن

ــالكاً  ــا س ــوف به ــون الموص ــي يك ــل الت ــع الرذائ ــائل ورف الفض

ــادَّ  ــللج ــتقيمة والص ــه ـة المس ــراف في ــذي لا انح ــوم ال راط الأق

ــ هــات الفضــائل والكــمالات مَّ يكــون جامعــاً لأُ  ىٰ ولا ميــل، حتَّ

ه مخاطبـاً لنبيِّـ قولـه تعـالىٰ ذلـك ب ة المشـار إلىٰ ة والخارجيَّـالنفسانيَّ 

:  َِ�ــرْت
ُ
مــا أ

َ
ــتقَِمْ ك اسْ

َ
ــود[ ف ـ]١١٢: ه قــال  ىٰ ، حتَّـ

بتني هــــود شــــيَّ «: في ذلــــك  النبــــيُّ  ]]٥٦٣ص [/[

ــه إلىٰ . »وأخواتهــا ــ أي إشــارة من ا صــعوبة هــذه الاســتقامة وأنهَّ

ــ ــن الشَّ ــأدقّ م ــع مزلَّ ــي في موض ــيف، فه ــن الس ــدّ م ة عر وأح

ــدام ــه إ. الأق ــت علي ــفالثاب ــنَّ ــل االله وخاصَّ ــم أه ــن ما ه ته وم

 .أخذته العناية بيده

فاعل الصغيرة لا  فهي غير نافية للظلم؛ لأنَّ  ولىٰ فإن أردتم الأُ 

ا الصغيرة يصدق عليها أنهَّ  أنَّ  يخرج بها من هذه العدالة، ولا شكَّ 

وإن أردتم الثانية فتلك هي العصمة؛ إذ لا فارق بينها . ظلم قطعاً 

 من كـان موصـوفاً بالعدالـة المطلقـة لا ينالها إلاَّ  فالإمامة. وبينها

يء من الظلم لا ـصف صاحبها بشالتي لا يتَّ  ىٰ والاستقامة الوسط

 .صغيرة ولا كبيرة، وذلك هو المطلوب

*   *   * 

٩ - ا آ:  

 ):هـ٤٠٦ت (الشريف الرضي / حقائق التأويل

 :دعاء الأنفس في آية المباهلة: ١٢مسألة  ]]٢٢٩ص [[

ـدِ : ومن سأل عن قولـه تعـالىٰ 
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ــالمعن: ، فقــال]٦١: عمــران ــاء والنســاء ف ــا دعــاء الأبن ــه  ىٰ أمَّ في

ظــاهر، فــما دعــاء الأنفــس والإنســان لا يصــحُّ أن يــدعو نفســه 

 !نفسه؟ ىٰ كما لا يصحُّ أن يأمر وينه
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ــك ــن ذل ــالجواب ع ــوا : ف ــرواة أطبق ــوا وال ــماء أجمع أنَّ العل

نجــران،  ىٰ لــماَّ قَــدِمَ عليــه وفـد نصــار أنَّ رســول االله  عـلىٰ 

ــقف  ــيهم الأسُ ــة(وف ــن علقم ــة ب ــو حارث ــو أب ــيِّ ) وه د والس

ـــدار والعاقـــ ]] ٢٣٠ص /[[ب وغـــيرهم مـــن رؤســـائهم، ف

مـا هـو مشــروح  المسـيح  ىٰ بينهم وبين رسـول االله في معنـ

ــفي كُ  ــير تُ ــا إلىٰ (ب التفاس ــة بن ــه  ولا حاج ــه لأنَّ ــاء شرح استقص

ــاب ــذا الكت ــنا في ه ــن غرض ــارج ع ــاهم )خ ــماَّ دع  إلىٰ  ، فل

ــ ــة، أقع ــالملاعن ــؤمنين علي� ــير الم ــه أم ــين يدي ــه اد ب ــن ورائ ، وم

 ة، وعــن يمينــه الحســن، وعــن يســاره الحســين فاطمــ

ــاهم  ــين، ودع ــو(أجمع ــن  إلىٰ  ) ه ــامتنعوا م ــوه، ف أن يلاعن

ــلىٰ  ــاً ع ــك خوف ــدقه  ذل ــب ص ــن عواق ــفاقاً م ــهم، وإش أنفس

الحســن والحســين  وكــذبهم، وكــان دعــاء الأبنــاء مصـــروفاً إلىٰ 

 ٰــــروفاً إلى ـــاء مص ـــاء النس ـــة  ، ودع ـــاء فاطم ، ودع

ــــروفاً إلىٰ  ـــس مص ـــؤمنين  الأنف ـــير الم ـــد في أم ، إذ لا أح

ــك متوجِّ  ــون ذل ــوز أن يك ــة يج ــاء الجماع ــيره لأنَّ دع ــه غ ــاً إلي ه

، كما لا يصحُّ أن يأمر نفسه  .الإنسان نفسه لا يصحُّ

إنَّ الآمـر لا يجـوز : ولأجل ذلك قال الفقهاء]] ٢٣١ص /[[

ـ ه أن يكـون فـوق المـأمور في أن يدخل تحت الأمـر، لأنَّ مـن حقِّ

ح ذلـك مـا رواه الرتبة، وي ستحيل أن يكون فوق نفسه، وممَّا يُوضِّ

لــماَّ أقبـل  من أنَّ رسـول االله ): (المغازي(الواقدي في كتاب 

 المشـركين، كان سهيل بن عمرو مقرونـاً إلىٰ  ىٰ من بدر ومعه أسار

نفسه من القـرن ) انتشط(أميال  ناقة النبيّ فلماَّ صار من المدينة علىٰ 

، »!من وجد سهيل بن عمرو فليقتلـه«: وهرب، فقال النبيّ 

 مـن بيـنهم، منقبعـاً إلىٰ   وافترق القوم في طلبه، فوجده النبيُّ 

، لأنَّه لم يصـحّ دخولـه )الوثاق جذم شجرة، فلم يقتله وأعاده إلىٰ 

تحت أمر نفسه، ولو وجده غـيره مـن أصـحابه لوجـب عليـه أن 

 . يقتله، لـماَّ صحَّ أنَّ يدخل تحت أمر النبيِّ 

ــامِّ  ــبر الع ــين الخ ــين ذلــك وب ــاء ب ق الفقه ــرِّ ــم ويُف ، لأنهَّ

زون دخــول المخــبر تحتــه، وعــلىٰ  إنَّ الإمــام إذا : هــذا قــالوا يجُــوِّ

من قتل قتـيلاً فلـه سـلبه، فإنَّـه يـدخل تحـت ذلـك، إلاَّ أن : قال

ــه ــه بقول ــه من ــرج نفس ــلبه، : يخ ــه س ــيلاً فل ــنكم قت ــل م ــن قت م

 .فيخرج نفسه حينئذٍ من ذلك

ومــن شــجون هــذه المســألة مــا حُكــي عــن ]] ٢٣٢ص /[[

كنـت بـين يـدي المـأمون : القاسم بن سـهل النوشـجاني، وقـال

ــليُّ  ــرو، وع ــلم بم ــوان أبي مس ــ في إي ــن موس ــا  ىٰ ب  الرض

ــه ــن يمين ــد ع ــأمونقاع ــال لي الم ــم، أيّ : ، فق ــا قاس ــائل  ي فض

لــيس شـــيء منهــا أفضــل مــن آيــة : صــاحبك أفضــل؟ فقلــت

ــبحا ــإنَّ االله س ــة، ف ــوله المباهل ــس رس ــل نف ــس  نه جع ونف

إنَّ النــاس قــد : إن قــال لــك خصــمك: عــلي واحــدة، فقــال لي

الحسـن والحسـين : عرفوا الأبنـاء في هـذه الآيـة والنسـاء، وهـم

ــا الأن ــأيّ وفاطمــة، وأمَّ ــده، ب ــس رســول االله وح ــي نف  فــس فه

فــأظلم عــليَّ مــا بينــه وبينــي، : قــال النوشــجاني! شـــيء تجيبــه؟

ــ مــا : ة، فقــال المــأمون للرضــا وأمســكت لا اهتــدي بحجَّ

في هـذا شــيء لا مـذهب «: تقول فيها يا أبـا الحسـن؟ فقـال لـه

ــه ــال»عن ــال: ، ق ــو؟ ق ــا ه ــول االله «: وم ــه رس ــو أنَّ  عٍ دا ه

بنْاءَنـــا : ولـــذلك قـــال االله ســـبحانه
َ
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ــما  إلىٰ  ...وَأ آخــر الآيــة، والــداعي لا يــدعو نفســه إنَّ

ــ ــدعو ي ــحّ أن ي ــاء ولم يص ــاء والنس ــا الأبن ــماَّ دع ــيره، فل دعو غ

ــس إلاَّ إلىٰ  ــاء الأنف ــه دع ــحّ أن يتوجَّ ــه لم يص ــليِّ  نفس ــن أبي  ع ب

غــيره  - بعــد مــن ذكرنــاه - رتهـ، إذ لم يكــن بحضــطالــب 

ممَّن يجوز توجـه دعـاء الأنفـس إليـه، ولـو لم يكـن ذلـك كـذلك 

عــن بصـــري،  فــانجلىٰ : ، قــال النوشــجاني»الآيــة ىٰ لبطــل معنــ

يـا أبـا الحسـن، إذا أُصـيب : وأمسك المأمون قلـيلاً، ثـمّ قـال لـه

 !الصواب انقطع الجواب

إنَّ للعــــرب في : وقـــال بعـــض العلـــماء]] ٢٣٣ص /[[

بأنَّـه : اللاصـق والقريـب المقـارب لسانها أنَّ تخُبرِ عن ابـن العـمِّ 

ـ  ه، وأنَّ الحمـيم نفـس حميمـه، ومـن الشـاهد عـلىٰ نفس ابـن عمِّ

ــ ــالىٰ ذل ــول االله تع ــابزَُوا : ك ق ن
َ
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َ ْ
ـــرات[ ...بِالأ ـــالىٰ ]١١: الحج ـــوا : ، أراد تع ولا تعيب

ــأجر ــؤمنين، ف ــوانكم الم ــر ىٰ إخ ــة مج ة بالديان ــوَّ ة  ىٰ الأخُ ــوَّ الأخُ

ــلىٰ  ــدهم ع ــنفس عن ــت ال ــة، وإذا وقع ــب  في القراب ــد النس البعي

 :القريب السبب، وقال الشاعر كانت أخلق أن تقع علىٰ 

ـــــ ىٰ كأنّــــا يــــوم قُــــرَّ    إنَّ

 

ــــــا  ــــــل إيّان ــــــما نقت   ـ

ــأجر: أراد  ــا، ف ــا إخوانن ــنا بقتلن ــل أنفس ــأنَّما نقت ــوس  ىٰ ك نف

نفسـه، لشــوابك العِصَـم ونـوائط اللُّحَـم وأطــيط  ىٰ أقاربـه مجـر

القريبـــة،  ىٰ الـــرحِم، ولمـــا يخَلِـــج مـــن القربـــ]] ٢٣٤ص /[[

ــراق  ال ــن الأع ك م ــرَّ ــيجةويتح ــالىٰ . وش ــول االله تع ــا ق في  فأمَّ
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، لأنَّـه جـاء ىٰ ، فـيمكن أن يجـري هـذا المجـر]٦١: النـور[الآية 

ــير ــ: في التفس ــك ىٰ أنَّ معن ــلىٰ : ذل ــكم ع ــلِّم بعض ــض  فليس بع



 ٤٥  ............................................................................................................  آية المباهلة) ٩/ (حرف الألف 

ــلىٰ  ــان ع ــلِّم الإنس ــتحالة أن يُس ــ لاس ــه، وإنَّ ــذا نفس ــاغ ه ما س

ــر ــري مج ــؤمنين تج ــوس الم ــول، لأنَّ نف ــدة،  ىٰ الق ــنفس الواح ال

ــإذا  ــة، والخطــاب بلســان الشـــريعة، ف للاجــتماع في عقــد الديان

ــلىٰ  ــنهم ع ــد م ــلَّم الواح ــلىٰ  س ــلِّم ع ــان كالمس ــه ك ــه،  أخي نفس

 .لارتفاع الفروق واختلاط النفوس

ــلىٰ  ــل ع ــاً دلي ــة أيض ــذه الآي ــوغ  وفي ه ــت يس ــن البن أنَّ اب

 : قولـه تعـالىٰ  إلىٰ  ىٰ ته ابنـاً في لسـان العـرب، ألاَ تـرتسمي
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 ، وقـد أجمـع العلـماء عـلىٰ ...ت

ـــذلك الحســـن والحســـين  ، وقـــد روي عـــن أنَّ المـــراد ب

ــول االله  ــن رس ــال للحس ــه ق ــي ]] ٢٣٥ص /[[إنَّ «: أنَّ ابن

هــذا مخصــوص في الحســن  أنَّ : ، وقــد قــال بعضــهم»دهــذا ســيِّ 

ومــن : والحســين أن يُســمّيا ابنــي رســول االله دون غيرهمــا، قــال

ــلىٰ  ــدليل ع ــيِّ  ال ــول النب ــيهما ق ــك ف ــوص ذل ــلُّ «:  خص ك

، ولــيس »سـبب ونســب ينقطـع يــوم القيامــة إلاَّ سـببي ونســبي

ـه قولـه ، مـن ولدتـه فاطمـة ابنتـه  ، إلاَّ إلىٰ »ونسـبي«: يتوجَّ

ــن ــر م ــد ذك ــاك ول ــيس هن ـــرب  إذ ل ــبه وض ــل نس ــلبه اتَّص ص

 .عرقه، فالنسب إليه من ولد ابنته

ــؤي صــاحب أبي حنيفــة،  ىٰ ورو ــن بــن زيــاد اللؤل الحس

لولــد فــلان، ولــه ولــد ابــن وولــد بنــت،  إنَّ مــن أوصىٰ : (عنــه

ــيَّ  ــت في الوص ــد البن ــل ول ــلىٰ )ةدخ ــوغ أن  ، فع ــول يس ــذا الق ه

د بــن وقــال لي شــيخنا أبــو بكــر محمّــ. ابــن البنــت ولــداً  ىٰ يُســمّ 

ــاد في ذلــك تخــالف : الخــوارزمي ىٰ موســ ــة الحســن بــن زي رواي

إنَّ : (قول محمّـد بـن الحسـن، فـإنَّ محمّـداً يقـول في هـذه المسـألة

 ).ة لولد الابن دون ولد البنتالوصيَّ 

ــل ــال قائ ــين في : فــإن ق ــول الحســن والحس كيــف صــحَّ دخ

ـــة  ـــة(المباهل ـــال لا )وهـــي الملاعن ، وهمـــا صـــغيران، والأطف

ــتحقّون  ــم لا يس ـــركين، لأنهَّ ــال المش ــانوا أطف ــو ك ــن، ول اللع

]] ٢٣٦ص /[[وا بهـــا ذلـــك؟ فالـــذي ذنـــوب لهـــم اســـتحقُّ 

ــو الحســن في هــذا ــه قــاضي القضــاة أب ــات : أجــاب ب أنَّ العقوب

وجــه الاستئصـال تكــون  عـلىٰ  النازلـة في تكـذيب الأنبيــاء 

ــ ــلىٰ عامَّ ــالهم ع ــا ين ــان م ــغار، وإن ك ــا الص ــدخل فيه ــه  ة ت وج

مـا ينـزل بهـم  ىٰ وجه العقوبـة، ويجـري ذلـك مجـر علىٰ المحنة لا 

مــن الأمــراض والأســقام والجــرائح العظــام وطــوارق الحِــمام، 

 .هذا الجواب في تفسيره وقد أومأ أبو علي إلىٰ 

ــاً  ــال أيض ــلىٰ : (وق ــدلُّ ع ــا ي ــالىٰ  ممَّ ــه تع ــغار  أنَّ ــن الص لم يع

ٰ : بـــاللعن قولـــه
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ــم  ــذا الاســم، لأنَّ الكــاذبين ه والأطفــال لا يــدخلون تحــت ه

االله ورســـوله، والأطفـــال ليســـوا بهـــذه  الـــذين كـــذبوا عـــلىٰ 

 ).الصفة، فقد خرجوا من استحقاق اللعنة

ــــ ــــالىٰ  ىٰ ومعن ــــه تع ٰ : قول
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ــ: ، أي� ال ــبحانه في دعائن ــألون االله س ــأل وتس ا نس

ص /[[ودعـــائكم أن يُلـــزِم اللعنـــة الكـــاذب منّـــا ومـــنكم، 

ــد، ]] ٢٣٧ ــا بأح ــد أن يحلّه ــدر أح ــبحانه لا يق ــة االله س لأنَّ لعن

ه  تعـالىٰ  -يكـون  ىٰ أحـد، حتَّـ ولا يجعلها عـلىٰ  هـو الـذي  -جـدُّ

وقــد يجــوز أن يكــون . يحلّهــا بمســتحقّها ويلحقهــا بمســتوجبها

وإن كــان االله ســبحانه  الكــاذبين، فنجعــل اســم االله عــلىٰ : المــراد

النقمـة والعـذاب والإبعـاد : هو الذي يفعل معناهـا بهـم، وهـو

ه والإطــراد، ومــا ذكرنــاه في هــذه المســألة كــافٍ بحمــد االله ومنِّــ

 .وفضله

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــران بيــان عــن فضــل ]] ١٦٩ص [[ ــة أهــل نج وفي قصَّ

والمعجـز   مـن الآيـة للنبـيِّ  مـع مـا فيـه أمير المـؤمنين 

ته علىٰ  الدالِّ   . نبوَّ

ــــر]] ١٧٠ص /[[ ــــار إلىٰ  ىٰ ألاَ ت ــــتراف النص ــــه  ىٰ اع ل

ــه  ة، وقطع ــالنبوَّ ــلىٰ  ب ــم  ع ــة، وعلمه ــن المباهل ــاعهم م امتن

ــه  ــذاب، وثقت ــم الع ــلَّ به ــاهلوه لح ــو ب م ل ــأنهَّ ــه (ب ــه وآل علي

ة عليهم )السلام  . بالظفر بهم والفلج بالحجَّ

ــالىٰ وأنَّ االله  ــؤمنين  تع ــير الم ــة لأم ــة المباهل ــم في آي  حك

ــس رســول االله  ــه نف ــة بأنَّ ــه نهاي ــذلك عــن بلوغ ــفاً ب ، كاش

ــيِّ  ــاواته للنب ــل، ومس ــلام( الفض ــه الس ــه وآل ــمال  )علي في الك

ــام، وأنَّ االله  ــن الآث ــمة م ــره(والعص ــلَّ ذك ــه  )ج ــه وزوجت جعل

ـ -هما مــع تقــارب ســنِّ  -وولديــه  ــة لنبيِّـ عليــه وآلــه (ه حجَّ

ــاً عــلىٰ  )لســلاما الحكــم بــأنَّ الحســن  دينــه، ونــصَّ عــلىٰ  وبرهان

ــ والحســين أبنــاؤه، وأنَّ فاطمــة  ه إلـــيهنَّ نســاؤه المتوجَّ

ــدعاء إلىٰ  ــاب في ال ــذكر والخط ــذا  ال ــاج، وه ــة والاحتج المباهل

ــه ولا  ــة، ولا قــاربهم في ــه أحــد مــن الأمَُّ فضــل لم يشـــركهم في

م  ــدَّ ــما تق ــق ب ــو لاح ــاه، وه ــاثلهم في معن ــير م ــب أم ــن مناق م

 .ما ذكرناه ة له، علىٰ الخاصَّ  المؤمنين 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣(الشيخ المفيد / تفضيل أمير المؤمنين 

تفضـيل  الاستدلال بآيـة المباهلـة عـلىٰ : [فصل ]]٢٠ص /[[

 ]:الرسول  ىٰ من سو علىٰ   الإمام عليٍّ 

صــلوات االله وســلامه (فاســتدلَّ مــن حكــم لأمــير المــؤمنين 

ــه ــاء ب )علي ــالف الأنبي ــن س ــل م ــه أفض ــ أنَّ ــاس وكافَّ ة الن

قــد : بــأن قــال )عليــه وآلــه الســلام(محمّــد  ىٰ الهــد نبــيِّ  ىٰ ســو

ــول االله  ــت أنَّ رس ــ ثب ــن كافَّ ــل م ــدلائل أفض ـــر ب ة البش

، »د البشـــرأنــا ســيِّ «: الخصــوم، وقولــه  يُســلِّمها كــلُّ 

 .»د ولد آدم ولا فخرأنا  سيِّ «: وقوله

ــت]] ٢٠ص /[[ ــه  وإذا ثب ــلام(أنَّ ــه الس ــه وآل ــل  )علي أفض

ــؤمنين  ــير الم ــه أم ــب أن يلي ـــر وج ــه(البش ــلوات االله علي في  )ص

 .ذلك، وما أقامه عليه من البرهان الفضل بدلالته علىٰ 

المباهلـة،  نجـران إلىٰ  ىٰ لــماَّ دعـا نصـار فمن ذلـك أنَّـه 

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــه، وي ت ــوت نبوَّ ــن ثب ــبرهن ع ــه، وي ــن حقِّ ــح ع  ليوضِّ

ـة علـيهم، عنـادهم في مخـ الفتهم لـه بعـد الـذي أقامـه مـن الحجَّ

ــاجعــل عل ــه، وقضـــ  ي� ــه عدل ــه  ىٰ في مرتبتــه، وحكــم بأنَّ ل

ــه في الفضــل، وســاو ــه نفســه، ولم يحططــه عــن مرتبت ــه  ىٰ بأنَّ بين

بـما حكـم بـه مـن ذلـك وشـهد  ه وبينه، فقال مخـبراً عـن ربِّـ

د ىٰ وقضـ ـدِ مـا: ووكَّ
ْ
 ِ�يـهِ مِـنْ َ�ع

َ
ك مَنْ حَاج�

َ
جـاءَكَ مِـنَ  �

مْ وَ�سِـــاءَنا 
ُ
بنْــاءَ�
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َ
 أ

ُ
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ْ
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ْ
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ْ
�
َ
ــم� ن

ُ
مْ �

ُ
سَـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
وَ�سِـاءَ�

 ٰ
َ َ

�ذِ�ِ�َ  االلهِ �
ْ
 ].٦١: آل عمران[ � ال

للمباهلــة فكانــا ابنيـــه في  فــدعا الحســن والحســين 

وكانــت المعــبرَّ  )ســلام االله عليهــا(ر اللفــظ، ودعــا فاطمــة ظــاه

فكـان المحكـوم لـه بأنَّـه  عنها بنسائه، ودعـا أمـير المـؤمنين 

 .نفسه

ــه لم يــرد بــالنفس مــا بــه قــوام ]] ٢٢ص /[[ وقــد علمنــا أنَّ

الجسد مـن الـدم السـائل والهـواء ونحـوه، ولم يـرد نفـس ذاتـه، 

غــيره،  نفســه ولا إلىٰ  لىٰ إذ كــان لا يصــحُّ دعــاء الإنســان نفســه إ

بالعبـارة عـن الـنفس  )عليـه وآلـه السـلام(فلم يبقَ إلاَّ أنَّـه أراد 

والإكـرام  إفادة العِدل والمثـل والنظـير، ومـن يحـلُّ منـه في العـزِّ 

ــلَّ  ــلال مح ــام والإج ــار والإعظ ــيانة والإيث ة والص ــودَّ ــه  والم ذات

زمــه عنــد االله ســبحانه، فــيما فــرض عليــه مــن الاعتقــاد بهــا وأل

 .العباد

االله عليـه  صـلىّٰ ( أنَّ النبـيَّ  ولو لم يدلّ مـن خـارج دليـل عـلىٰ 

ــه  ــلَّم]] ٢٣ص /[[وآل ــؤمنين  )وس ــير الم ــن أم ــل م  أفض

ـــ ــة،  ىٰ لقض ــل والرتب ــنهما في الفض ــاوي بي ــار بالتس ــذا الاعتب ه

 .ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب ]]٢٥٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر(: ق ــم آخ ــل له  :دلي

ــ ــ ،قــوا بآيــة المباهلــةما تعلَّ وربَّ    نزلــت جمــع النبــيِّ ماَّ ـا لــوأنهَّ

ــ ــينعلي� ــن والحس ــة والحس ــدلُّ  وأنَّ ،  ا وفاطم ــك ي ــلىٰ  ذل  ع

مـن  ، ولا بـدَّ أحـقّ  ه بالإمامـةي أنَّــه الأفضـل، وذلـك يقتضـأنَّ 

ــو ا ــون ه ــهأن يك ــراد بقول مْ  :لم
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــ، وَأ ه لأنَّ

  ٰلا يــدخل تحــت قولــه تعــالى : ْم
ُ
بنْــاءَ�

َ
بنْاءَنــا وَأ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ن

مْ 
ُ
: تحــت قولــه فيجــب أن يكــون داخــلاً ، وَ�سِــاءَنا وَ�سِــاءَ�

 ْم
ُ
ـــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــران[ وَأ ـــوز أن  ،]٦١: آل عم ولا يج

وهـذا مثـل (: قـال، )في الفضـل وهـو يتلـوه يجعله من نفسـه إلاَّ 

ــالأوَّ  ــن نُ ل في أنَّ ــيل، ونح ــلام في التفض ــينِّ ه ك ــد   أنَّ ب ــة ق الإمام

ــون فــيمن لــيس بأفضــل، وفي شــيوخنا مــن ذكــر عــن  تك

لم يكـن في المباهلـة، قـال شـيخنا   ي�ـاعل الآثـار أنَّ  أصحاب

ــ: أبــو هاشــم ــإنَّ ب منــه في النســب ولم مــن تقــرَّ  ص ما خصَّ

ــ عــلىٰ  ودلَّ  ،الفضــلالإبانــة عــن  يقصــد أدخــل  ه ذلــك بأنَّ

ا بــه مــن مــع صــغرهما لمــا اختصّــ والحســين  فيهــا الحســن

ــب ــرب النس ــه ،ق مْ : وقول
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــدلُّ  وَأ ــلىٰ  ي  ع

ــ ــذا المعن ــ ،ىٰ ه ــةلأنَّ ــرب القراب ــال ،ه أراد ق ــما يق ــل  ك في الرج

ــ: في النســب مــن القــوم يقــربُ  ر أن نكَــولا يُ  ،ه مــن أنفســهمإنَّ

تـه ة محبَّ ، وشـدَّ ه مـن رسـول االله لطـف محلِّـ ذلـك عـلىٰ  دلَّ ي

ــه ــ ]]٢٥٤ص [[/ ل ــله، وإنَّ ــدلَّ وفض ــا أن ي ــلىٰ  ما أنكرن ــك ع  ذل

 )....الإمامة أو علىٰ  ،ه الأفضلأنَّ 

 يَ عِـفضـل مـن دُ  لا شبهة في دلالة آية المباهلـة عـلىٰ : يقال له

 مه علىٰ تقدُّ المخالفين، واقتضائها  ة علىٰ حضوره حجَّ  لَ عِ وجُ ، إليها

ذلـك المقـام ليكـون  لا يجـوز أن يـدعو إلىٰ   النبيَّ  غيره، لأنَّ 

المنزلة، وقـد تظـاهرت   من هو في غاية الفضل وعلوّ إلاَّ  ة فيهحجَّ 

دعا إليهـا أمـير المـؤمنين   النبيَّ  وأنَّ  ،المباهلة الرواية بحديث

، وأجمع أهل النقل وأهل التفسـير والحسن والحسين  وفاطمة

 .ذلك علىٰ 

ــم إلىٰ  ــنا نعل ــير  أيّ  ولس ــدفع أم ــار ب ــار أش ــحاب الآث أص

يستحسـن مثـل هـذه  أحـداً  ومـا نظـنُّ  ،في المباهلة المؤمنين 
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مْ : قولــه نعلــم أنَّ  ، ونحــنىٰ الــدعو
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
لا  وَأ

ه هـو الـداعي، ولا لأنَّـ،  فيـه النبـيَّ  يجوز أن يعنـي بالمـدعوِّ 

أن يـدعو غـيره، كـما  ما يصـحُّ سـه، وإنَّـنسـان نفيجوز أن يدعو الإ

: قولـــه تعـــالىٰ  لا يجـــوز أن يـــأمر نفســـه وينهاهـــا، وإذا كـــان

 ْم
ُ
سَـــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
غـــير  أن يكــون إشـــارة إلىٰ  لا بـــدَّ  وَأ

أمـــير المـــؤمنين  وجـــب أن يكـــون إشـــارة إلىٰ   الرســـول

 ،ــ ــدَّ  هلأنَّ ــد ي ــير لا أح ــؤمنين وغ ــير الم ــير أم ــول غ عي دخ

ــه وول ــه زوجت ــنُّ  دي ــا نظ ــة، وم ــ في المباهل ــن حك ــه  ىٰ م عن

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــع دخ ــلىٰ  دف ــدم ع ــا يق ــل  فيه أن يجع

الاســتدلال  رب مــنـمكــان أمــير المــؤمنين غــيره، وهــذا الضــ

 دخـول ة عـلىٰ ف إطبـاق أهـل الحـديث كافَّـكالمستغني عن تكلُّـ

ــــؤمنين  ]]٢٥٥ص [[/ ــــير الم ــــ أم ــــة، وإنَّ ما في المباهل

 .ةالحجَّ  في اً أوردناه استظهار

ــ  القصــد لم يكــن إلىٰ  ا مــا حكــاه عــن أبي هاشــم مــن أنَّ وأمَّ

إحضـار مـن يقـرب منـه في  ما قصـد إلىٰ وإنَّـ ،الفضـل الإبانة عن

ــبطلان عــاه مــا ادَّ  القصــد لــو كــان إلىٰ  لأنَّ ، النســب، فظــاهر ال

ــ ــدعو العبّ ــب أن ي ــيلاً لوج ــده، وعق ــلام ، اس وول ــان إس إذ ك

ــ ــل وانضــمامهما العبّ ــول  إلىٰ اس وعقي ــدِّ  الرس ــ ماً متق ة لقصَّ

 رة مـنـالمباهلـة كانـت في سـنة عشـ لأنَّ  ،المباهلة بزمـان طويـل

ــ ــرة، ل ــيِّ ماَّ ـالهج ــد الس ــن  وف ــما م ــان معه ــيمن ك ــب ف د والعاق

ــلىٰ  ــران ع ــاقفة نج ــيِّ  أس ــين ،  النب ــال وب ــذه الح ــين ه وب

ـــ ـــل مـــعحصـــول العبّ ـــيِّ  اس وعقي ة فســـيحة، وفي مـــدَّ  النب

ــيِّ  بالحضــور دون مــن عــداه   المــؤمنينأمــير  تخصــيص النب

 .ما ذكرناه ن يجري مجراه في القرابة دليل علىٰ ممَّ 

 فيهـا مـن صـغر قـه بـدخول الحسـن والحسـين ا تعلُّ فأمَّ 

بلـوغ الحلـم لا  ونقصانها عن حـدِّ  صغر السنِّ  فمعلوم أنَّ  ،هماسنِّ 

م ق الأحكـاا لتعلُّـبلـوغ الحلـم حـد�  لَ عِ ما جُ وإنَّ  ،العقل ينافي كمال

ا لا يمتنع معهـا في تلك الحال سن�  هما سنُّ  رعية، وقد كانـالش

ــ الحســن  ســنَّ  لأنَّ ، أن يكونــا كــاملي العقــول ة كــان في قصَّ

 الحسـين  وسـنَّ  ،ة شـهوربعـدَّ  سبع سـنين المباهلة يزيد علىٰ 

يخـرق العـادات  االله تعـالىٰ  مـذهبنا أنَّ  من أنَّ  يقارب السبعة، علىٰ 

كـمال العقـل مـع  أنَّ  صحَّ  بما ليس لغيرهم، فلو همويخصُّ  ،ةللأئمَّ 

سبيل خـرق العـادة،  علىٰ  ليس بمعتاد لجاز فيهم  صغر السنِّ 

 ]]٢٥٦ص [[/: في قولــه تعــالىٰ  ىٰ ولــيس يجــوز أن يكــون المعنــ

 ْم
ُ
سَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
أن  بل لا بـدَّ  ،قرب القرابة حسب ما ظنَّ  وَأ

 .التفضيلالإضافة مقتضية للتخصيص و تكون هذه

 في وقــد عضــد هــذا القــول مــن أقــوال الرســول 

 ،ة قولنـامقامات كثـيرة بمشـهد مـن أصـحابه مـا يشـهد بصـحَّ 

ــ فمــن ذلــك مــا ــه الروايــة مــن أنَّ عــن  لَ ئِ سُــ ه تظــاهرت ب

ــ«: فعــلي؟ فقــال: فقــال لــه قائــل، بعــض أصــحابه ما ســألتني إنَّ

ــن ــألني ع ــاس ولم تس ــن الن ــ ع ــه ، »يـنفس ــدة  وقول لبري

ــعلي�ـ لا تـبغض ،يـا بريــدة« :الأسـلمي  ي وأنـا منــه، إنَّ ه منـّا فإنَّ

مـن شـجرة  أنـا وعـليٌّ  تُ قْـلِ وخُ  ىٰ قـوا مـن شـجر شـتّ لِ الناس خُ 

د وقـد ظهـرت مـن وقايـة أمـير حُـيـوم أُ  وقولـه ، »واحدة

ــ  المــؤمنين ــه في المش ــه ونكايت ــه بنفس ـــل ــع ركين وفضِّ ه لجم

ــا ــع م ــد الجم ــ ]]٢٥٧ص [[/ مــنهم بع ــد انه ــذا بع زام ظهــر ه

ـــول  ـــلامهم للرس ـــم وإس ـــاس وانفلاله ـــ الن ـــال  ىٰ حتَّ ق

:  فقـال، »هـذه لهـي المواسـاة إنَّ  ،ديـا محمّـ«: جبرئيل 

، »مـنكما وأنـا«: فقـال جبرئيـل، »ي وأنـا منـهه منـّإنَّ  ،يا جبرئيل«

ـــ ولا شـــبهة في أنَّ  ما الإضـــافة فـــيما ذكرنـــاه مـــن الأخبـــار إنَّ

 .القرابةالتفضيل والتعظيم والاختصاص دون  يـتقتض

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (تلخيص الشافي 

ــلىٰ ]] ٦ص /[[ ــه ع ــتَدلُّ ب ــا يُس ــد م ــله  أح ــه : فض قول

ــالىٰ  ــاءَنا : تع مْ وَ�سِ
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ف
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َ
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ُ
ــاءَ� ــر  إلىٰ  ...وَ�سِ آخ

أنَّـه قـد ثبـت أنَّ : ووجـه الدلالـة فيهـا]. ٦١: آل عمـران[ة الآي

ــيَّ  ــين   النب ــن والحس ــة والحس ــؤمنين وفاطم ــير الم ــا أم دع

  ٰولا .  ذلـك المباهلة، وأجمـع أهـل النقـل والتفسـير عـلىٰ  إلى

ــدعو إلىٰ  ــوز أن ي ــو في  يج ــن ه ــة إلاَّ م ــون حجَّ ــام ليك ــك المق ذل

سَـنا : نَّ قولـهونحـن نعلـم أ. المنزلـة غاية الفضـل وعلـوِّ 
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
ــه فيــه النبــيّ  بالمــدعوِّ  ىٰ لا يجــوز أن يُعنــ وَأ ، لأنَّ

ــما يصــحُّ  هــو الــداعي، ولا يجــوز أن يــدعو الإنســان نفســه، وإنَّ

]] ٧ص /[[ أن يـــدعو غـــيره، كـــما لا يجـــوز أن يـــأمر نفســـه 

ــا ــالىٰ . وينهاه ــه تع ــان قول مْ : وإذا ك
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
 لا وَأ

غـير الرسـول، وجـب أن يكـون إشـارة  بدَّ أن يكـون إشـارة إلىٰ 

عي دخــول غــير أمــير أمـير المــؤمنين  إلىٰ  ــه لا أحــد يـدَّ ، لأنَّ

 .في المباهلة المؤمنين وغير زوجته وولديه 

لم يكن المقصد بالمباهلة إحضار من لـه : وليس لأحدٍ أن يقول

ينفضله في  . ليه في النسـب، بل كان المقصد بذلك من يقرب إالدِّ

في المباهلـة وإن كانـا  أنَّه أحضـر الحسـن والحسـين  ىٰ ألاَ تر

 .طفلين صغيرين؟ فعُلِمَ أنَّه لم يكن المقصد مراعاة الفضل
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ما قالوه، لوجب  وذلك لأنَّ هذا باطل، لأنَّه لو كان الأمر علىٰ 

أن يدعو العبّاس وولده وعقيلاً، إذ كان إسـلام العبـّاس وعقيـل 

ة المباهلة بزمان طويل، لأنَّ   النبيِّ  ما إلىٰ وانضمامه ماً لقصَّ متقدِّ

د السـيِّ  المباهلة كانت في سنة عشـر من الهجرة لـماَّ وفد عليه 

وبـين هـذه الحـال . والعاقب فيمن كان معهما من أساقفة نجـران

ة فسـيحة  وبين حضور العبّاس وعقيـل مـع النبـيِّ  وفي . مـدَّ

بالحضور دون مـن عـداه  ؤمنين أمير الم  تخصيص النبيِّ 

 .ما ذكرناه مجراه في القرابة دليل علىٰ  ىٰ ممَّن جر

ــا إدخــال الحســن والحســين  في المباهلــة مــع صــغر  فأمَّ

ــنِّ  ــغر الس ــوم أنَّ ص ــنِّهما، فمعل ــوغ  س ــدِّ بل ــن ح ــانهما ع ونقص

ــل ــمال العق ــافي ك ــم لا ين ــد� . الحل ــم ح ــوغ الحل ــلَ بل ــما جُعِ  اوإنَّ

ــ ــد كانــت ســنُّ ق الأحكــام لتعلُّ ــك  هما الشـــرعية، وق في تل

ــا كــاملي العقــل، لأنَّ ســنَّ  االحــال ســن�  ــع معهــما أن يكون  لا يمن

ــن  ــلىٰ  الحس ــد ع ــة تزي ــة المباهل ــت في قصَّ ــنين  كان ــبع س س

 .تقارب السبعة الحسين  لعلَّه بشهور، وسنَّ 

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــذهبنا أنَّ االله تع ــن م ــ أنَّ م ــادات للأئمَّ ــرق الع ة يخ

ــ ]]٨ص /[[  ــيس لغــيرهم، فلــو صــحَّ أنَّ كــمال ويخصُّ ــما ل هم ب

 عــلىٰ  لــيس بمعتــاد، لجــاز فــيهم  العقــل مــع صــغر الســنِّ 

سبيل خرق العـادة، ولـيس يجـوز أن تكـون هـذه الإضـافة غـير 

 .مقتضية للتخصيص والتفضيل

في مقامـات  وقد عضـدها القـول مـن أقـوال الرسـول 

ــاه ــك مــا تظ ــه، فمــن ذل ة قول ــحَّ ــا يشــهد بص ــيرة م ــه كث رت ب

: سُـئِلَ عـن بعـض أصـحابه فقـال لـه قائـل الرواية من أنَّه 

ــال ــلي؟ فق ــألني عــن «: فع ــن النــاس ولم تس ــألتني ع إنَّــما س

ـــه »نفســــي ـــدة الأ ، وقول ـــلميلبري ـــدة، لا «: س ـــا بري ي

ــ ــبغض علي� ــهات ــا من ــي وأن ــه منّ ــن «، »، فإنَّ ــوا م ــاس خُلِق إنَّ الن

 .»ةمن شجرة واحد وخُلِقت أنا وعليٌّ  ىٰ شجر شتّ 

يوم أُحُد وقد ظهر مـن وقايـة أمـير  وقوله ]] ٩ص /[[ 

ـ المؤمنين  ه لجمـع مـنهم له بنفسه ونكايته في المشـركين وفضِّ

بعد جمع ما ظهر، هذا بعـد انهـزام النـاس وانفلاتهـم وإسـلامهم 

، »يا محمّد، إنَّ هذه لهي المواساة«: قال جبرئيل ىٰ حتَّ  الرسول 

وأنـا «: ، فقـال جبرئيـل»منيّ وأنا منه يا جبرئيل، إنَّه«: فقال 

ولا شبهة أنَّ الإضافة فيما ذكرناه من الأخبار إنَّما تقتضـي . »منكما

 .التفضيل والتعظيم والاختصاص، دون القرابة

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (التبيان 

أي قولــه [أصــحابنا بهــذه الآيــة  واســتدلَّ  ]]٤٧٦ص [[

مَـنْ : تعالىٰ 
َ
ـمِ �
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ْ
ـــران[ �ال ـــلىٰ ]] ٦١: آل عم ـــؤ أنَّ  ع ـــير الم منين أم

 كان أفضل الصحابة من وجهين: 

ـــدهما]] ٤٧٧ص /[[ ـــ أنَّ  :أح ـــة ليتميَّ ـــوع المباهل ز موض

ــقُّ  ــل المح ــن المبط ــحُّ  ،م ــك لا يص ــأن يُ  وذل ــو ل إلاَّ فعَ ــن ه  بم

أفضــل النــاس  ،ة عقيدتــهصــحَّ  مقطوعــاً عــلىٰ  ،مــأمون البــاطن

 .االلهعند 

ــاني ــ :والث ــه ه أنَّ ــه بقول ــل نفس ــه مث ــنا : جعل سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

 
َ
مْ وَأ

ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�، ــ ــهلأنَّ ــا :ه أراد بقول بنْاءَن

َ
ــين  أ الحســن والحس

 ــلاف ــلا خ ــه. ب مْ : وبقول
ُ
ــاءَ� ــاءَنا وَ�سِ ــة  وَ�سِ فاطم

. ــه ــنا: وبقول سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــليٍّ  وَأ ــه نفســه ونفــس ع  ، أراد ب

ــ ــلأنَّ ــه، ـه لم يحض ــل نفس ــه مث ــلاف، وإذا جعل ــلا خ ــا ب ر غيرهم

 .به يدانيه أحد في الفضل، ولا يقاروجب ألاَّ 

ــ ــم ىٰ ومت ــل له ــإ :قي ــين نَّ ــة الحســن والحس ه أدخــل في المباهل

  َّــتحق ــير مس ــالغين وغ ــير ب ــونهما غ ــع ك ــواب، وإن م ين للث

 .ين للثواب لم يكونا أفضل الصحابةكانا مستحقَّ 

كانــا بــالغين  الحســن والحسـين  إنَّ : قـال لهــم أصـحابنا

شرط  البلـــوغ وكـــمال العقـــل لا يفتقـــر إلىٰ  فـــين، لأنَّ مكلَّ 

ــمخ ــذلك تكلَّ ــصــوص، ول ــما دلَّ  ىٰ م عيس ــه  عــلىٰ  في المهــد ب كون

ـة المعتزلـة إ، وقـد حكيـت ذلـك عـن فاً عـاقلاً مكلَّ  مـام مـن أئمَّ

ــك ــل ذل ــاً . مث ــالوا أيض ــحابنا  -وق ــي أص ــ: -أعن ــا إنهَّ ما كان

كثـرة الثـواب لـيس  هما، لأنَّ أفضل الصـحابة بعـد أبـيهما وجـدِّ 

ــرة الأ بموقــوف عــلىٰ  ــنِّ كث ــن أن  همافعــال، فصــغر س ــع م لا يمن

ــرفتهما وطــاعتهما   يكــون وقــع   وإقرارهمــا بــالنبيِّ  اللهمع

مـن  ثـواب كـلِّ  به مـن الثـواب مـا يزيـد عـلىٰ  حقُّ ستَ وجه يُ  علىٰ 

وقــد فرغنــا الكــلام في ذلــك . هما وأبــيهماجــدِّ  ىٰ عاصرهمـا ســو

 .مامةواستقصيناه في كتاب الإ

*   *   * 

 ):ـه٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٢ج ( مجمع البيان

 ]] ٣١٠ص [[
َ

ــك ــنْ حَاج� مَ
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�، ــاه ــمك : معن ــن خاص فم

ــ :أي ِ�يـهِ ، دوجادلـك يــا محمّــ ــدِ ، ىٰ ة عيســفي قصَّ
ْ
مِــنْ َ�ع
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ـــاه ـــادة في معن ـــن قت ـــولي، ع ـــدي ورس ـــل. عب ـــنْ : وقي مَ
َ
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ــ: أي ،كلمــة إلىٰ  ت ــ وا إلىٰ هلمُّ ــرة أُ حجَّ  ىٰ خ

 .الكاذب ز الصادق منيِّ ماضية فاصلة، تمُ 

 ْم
ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــا وَأ بنْاءَن

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ــ: ن ــع المفسِّ ــلىٰ ـأجم  أنَّ  رون ع

 ـ المـراد بــ
َ
: قــال أبـو بكــر الــرازي. والحسـين الحســن بنْاءَنـاأ

ــدلُّ  ــذا ي ــلىٰ  ه ــول االله، أنَّ  ع ــا رس ــين ابن ــن والحس ص /[[ الحس

وقــال ابــن أبي عــلان . بنــة ابــن في الحقيقــةولــد الا وأنَّ ]] ٣١١

ــ الحســن والحســين  أنَّ  عــلىٰ  يــدلُّ  هــذا: ة المعتزلــةوهــو أحــد أئمَّ

ــا مكلَّ  ــال، لأنَّ كان ــك الح ــين في تل ــوز إلاَّ المبا ف ــة لا تج ــع  هل م

إنَّ صـغر السـنِّ ونقصـانها عـن حـدِّ : وقـال أصـحابنا. البالغين

ا بلـوغ الحلـم حـد�  لَ عِـما جُ وإنَّـبلوغ الحلم لا ينافي كمال العقـل، 

ــ ــلتعلُّ ــام الش ــنُّ . رعيةـق الأحك ــد كــان س ــال  هماوق ــك الح في تل

ــن�  ــلس ــاملي العق ــا ك ــا أن يكون ــع معه ــلىٰ . ا لا يمتن ــدنا  أنَّ  ع عن

ـــ ـــ وز أنيج ـــادات للأئمَّ ـــرق االله الع ـــيخ ـــما لا ة، ويخصُّ هم ب

العقــل غــير معتــاد  كــمال أنَّ  فلــو صــحَّ . ركهم فيــه غــيرهمـيشــ

ــنِّ  ــك الس ــيهم في تل ــك ف ــاز ذل ــةً  ،لج ــ إبان ــم عمَّ ــواهمله  ،ن س

ده ؤيِّـا يُ وممَّـ. واختصاصـهم مكـانهم مـن االله تعـالىٰ  عـلىٰ  ودلالـةً 

ن إمامــان قامــا أو ابنــاي هــذا«:  النبــيِّ  مــن الأخبــار قــول

 .»قعدا

وَ�سِـاءَنا:  َّالمــراد بـه فاطمـة  أنَّ  فقـوا عـلىٰ اتــ ه لم ، لأنَّ

تفضــيل  عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ . غيرهــا مــن النســاء ر المباهلــةـيحضــ

 النبـيَّ  في الخـبر أنَّ  ويعضـده مـا جـاء .جميـع النسـاء الزهراء علىٰ 

 إنَّ «: وقــال ،»ي يريبنـي مـا رابهـافاطمـة بضـعة منـّ«: قـال 

 وقــد صــحَّ . »لرضــائها ىٰ ـيغضــب لغضــب فاطمــة، ويرضــ االله

ك لَـأتـاني مَ «: يقـول  النبـيَّ  سـمعت: ه قـالعن حذيفة أنَّـ

ــ  .»تــيمَّ أُ  ة، أو نســاءدة نســاء أهــل الجنَّــفاطمــة ســيِّ  رني أنَّ ـفبشَّ

ــعبي ــن الش ــ ،وع ــن مس ــة ،روقـع ــن عائش ــت  ،ع ــ: قال  رَّ ـأس

: قــال لي«: تالــفضــحكت، فســألتها فق فاطمــة شــيئاً  إلىٰ  النبــيُّ 

ـــدة نســـاء هـــذه الأُ  ترضـــين أن تكـــوني ســـيِّ ألاَ  أو نســـاء  ة،مَّ

 .»فضحكت لذلك ؟المؤمنين

 ْم
ُ
 .من شئتم من نسائكم: أي وَ�سِاءَ�

سَـــنا
ُ
ف
ْ
�
َ
ـــ وَأ ـــيعنـــي علي� ولا يجـــوز أن يـــدعو . ةا خاصَّ

ــالإ : وإذا كــان قولــه. أن يــدعو غــيره ما يصــحُّ نســان نفســه، وإنَّ

سَــنا
ُ
ف
ْ
�
َ
وجــب  غــير الرســول، أن يكــون إشــارة إلىٰ  بــدَّ لا  وَأ

عي دخـول غـير أمـير ه لا أحـد يـدَّ ، لأنَّـعـليٍّ  أن يكون إشارة إلىٰ 

ــليٍّ  ــؤمنين ع ــة الم ــه في المباهل ــه وولدي ــدلُّ . وزوجت ــذا ي ــلىٰ  وه  ع

حيـث لا يبلغـه  إلىٰ  والبلـوغ منـه ،الدرجـة غاية الفضـل، وعلـوّ 

ــول ــس الرس ــه االله نف ــد، إذ جعل ــا لا . أح ــذا م ــه وه ــه في يداني

عــن  ا يعضــده مــن الروايــات مــا صــحَّ وممَّــ. يقاربــه أحــد، ولا

ــ النبــيِّ  فعــلي؟ : لــه قائــل ه ســأل عــن بعــض أصــحابه فقــالأنَّ

وقولـه  ،»يـسـألتني عـن النـاس، ولم تسـألني عـن نفسـ«: فقال

ــ ،يــا بريــدة«: الأســلمي لبريــدة ــلا تــبغض علي� ــا ه منّــا فإنَّ ي وأن

أنـا وعـلي مـن  تُ قْـلِ وخُ  ىٰ شـتّ  رقـوا مـن شـجلِ الناس خُ  إنَّ . منه

ــدة ــجرة واح ــه ، »ش ــبأُ  وقول ــرت نحُ ــد ظه ــه فيكد وق  ايت

هــذا  إنَّ «: قــال جبرائيــل ىٰ اه بنفســه حتَّــركين ووقايتــه إيّـــالمشــ

ــ ،جبرائيــل]] ٣١٢ص /[[ يــا«: فقــال! »لهــي المواســاة ي ه منـّـإنَّ

 .»وأنا منكما«: فقال جبرائيل ،»وأنا منه

 ْم
ُ
سَ�

ُ
ف
ْ
�
َ
 .من رجالكم شئتم يعني من وَأ

 
ْ

ــل تَهِ
ْ
�
َ
ــم� ن

ُ
� ــرَّ ـنتضــ: أي . اسع في الــدعاء، عــن ابــن عبّ

ــل ــتعن: وقي ــول ،نل ــاذب :فنق ــن االله الك ــتَ  .لع نَ
ْ
ع
َ
 ل

ْ
ــل عَ

ْ
نَج

َ
�

 ٰ
َ َ

�ذِ�َِ�  االلهِ �
ْ
 .امنّ  ]٦١: آل عمران[ �ال

ـ وفي هذه الآية دلالـة عـلىٰ  ، مـع النبـيِّ  الحـقَّ  م علمـوا أنَّ أنهَّ

ــ ــرُّ م امتلأنهَّ ــة، وأق ــن المباهل ــوا ع ــذلِّ نع ــزي وا بال ــول  والخ لقب

فلــو لم يعلمـوا ذلــك لبـاهلوه، فكــان يظهـر مــا زعمــوا  ،الجزيـة

ــه في ــلان قول ــن بط ــال م ــيُّ . الح ــن النب ــو لم يك ــاً متيقِّ   ول  ن

أهلـه  وخـواصَّ  لمـا أدخـل أولاده ،ه دونـهبنزول العقوبـة بعـدوِّ 

 .ة إشفاقه عليهمفي ذلك مع شدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / دة عيون صحاح الأخبارعم

ــ ]]١٩١ص [[ ــال يحي ــن ىٰ ق ــن الحس ــم أنَّ : ب ــرآن  اعل الق

ولـولاه لمـا كـان يلزمنـا ، بتـُم مـن الكُ ق لما تقدَّ العزيز هو مصدِّ 

ــ مــن ذلــك، والــدليل عــلىٰ  ـيءالتصــديق بشــ  قه هــو المصــدِّ أنَّ

ــللكُ  ــالىٰ ب المتقدِّ تُ ــبحانه وتع ــه س ــة قول  : م
ً
قا

�
ــد َ  ُ�صَ ْ

ــ� ــا َ� �ِ

 
َ

يــل ِ
ْ

� ِ
ْ

ــوْراةَ وَالإ  ا��
َ

ــزَل
ْ
ن
َ
ــه ، و]٣: آل عمــران[ �يدََيْــهِ وَأ قول

مْ : تعالىٰ 
ُ
 ِ�ا مَعَ�

ً
قا

�
 .]٤١: البقرة[ ُ�صَد

ــدق الكُ  ــير، وبص ــز كث ــاب العزي ــظ الكت ــه في لف ــومثل ب تُ

ــحَّ  ــوص ــاء ىٰ ت دع ــوَّ   الأنبي ــت نب ــك فثبت ــق ذل تهم، وطري
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ق الكتــاب العزيــز المصــدِّ  وإذا كـانه أنبــاء الكتــاب العزيــز، كلِّـ

ــل والكُ سُــم مــن الرُّ لمــا تقــدَّ  ــاً تُ  القســم تصــديقه عــلىٰ  ب موقوف

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــليٍّ  االله تع ــين  بع ــن والحس ــة والحس ــدليل  وفاطم ب

ـدِ مـا جـاءَكَ : قوله سبحانه وتعالىٰ 
ْ
 ِ�يـهِ مِـنْ َ�ع

َ
ك مَنْ حَاج�

َ
�

بنْاءَ 
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
ــمِ �

ْ
عِل

ْ
ــنَ ال ــاءَنا مِ مْ وَ�سِ

ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــا وَأ ن

نَــتَ 
ْ
ع
َ
 ل

ْ
عَــل

ْ
نجَ

َ
� 

ْ
تَهِـل

ْ
�
َ
ــم� ن

ُ
مْ �

ُ
سَـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
وَ�سِـاءَ�

 ٰ
َ َ

ـــَ�  االلهِ � �ذِ�ِ
ْ
ـــران[ �ال ـــل، ]٦١: آل عم ـــد قي  نَّ إ: وق

 وعــلىٰ ،  ىٰ عيسـ راجعــة إلىٰ  ِ�يـهِ  :في قولـه تعــالىٰ  )الهـاء(

فقــد ،  النبــيِّ  ىٰ ق دعــوصــدِّ الــوجهين المباهلــة بهــم تُ  كــلا

في القــرآن الكــريم بالقســم  بطــال حجــاج أهــل نجــرانإصــار 

 .االله بهم علىٰ 

ــدَّ  ــد تق ــن الأوق ــحاح م ــار م في الص ــأخب ــذين  منهَّ ــم ال ه

بنْاءَنـــا :قولـــه تعـــالىٰ  نَّ أ، وذكـــرهم االله تعـــالىٰ 
َ
الحســـن : أ

ـــــاءَناو ]]١٩٢ص [[/، والحســـــين  ـــــة  :�سِ فاطم

، وسَــنا
ُ
ف
ْ
�
َ
علــيهم الســـلام (بــن أبي طالــب  عــليُّ : أ

 .ما يدعو غيرهالداعي لا يدعو نفسه وإنَّ  نَّ لأ ،)أجمعين

 تصــديق النبــيِّ  عــلىٰ  قــد جعلهــم دلــيلاً  وإذا كــان االله تعــالىٰ 

 صــدق القــرآن العزيــز، والقــرآن  عــلىٰ  في دعــواه، وعلامــة

فقــد صــار ،  ب والأنبيــاءتُــق لســائر الكُ المجيـد هــو المصــدِّ 

ــم  ــم به ــديلاً  القس ــلِّ  ع ــيٍّ  لك ــاب نب ــم االله  ،وكت ــو عل ول

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــد نَّ أ س ــوم  ىٰ إح ــول يق ــة للرس ــزات الباقي المعج

عنــدهم لكــان  مقــامهم في تصــديقه وتصــديق كتــاب االله تعــالىٰ 

 ىٰ مـا يلقـ  النبـيَّ  نَّ ، لأبـه وتـرك أهـل البيـت  ىٰ قد أتـ

ـــدين  ـــأبلغ الإلاَّ إالجاح ـــات في  ب ـــب الآي ـــم وأره ـــاز له عج

ــوبهم ــدِّ  ،قل ــان التح ــار يوإذا ك ــم  ىٰ لنص ــة به ــران بالمباهل نج

  َّــو ــاب والنب ــد جحــدهم الكت ــنعن االله  ة، وذلــك بــوحي م

ـــالىٰ  ـــيِّ لأ تع ـــديق النب ـــك، تص ـــة ذل ـــون في مقابل   ن يك

ـد للأُ ذلـك أبلـغ في التعبُّـ كـان ،وتصديق الكتـاب العزيـز ة في مَّ

ــمالاتِّ  ــداء به ــم والاقت ــاع له ــ ،ب ــغ في التعبُّ ــان أبل ــا ك ــوم ان د ك

ـ ،ةأوجب في لزوم الحجَّ  ة كـان ومـا كـان أوجـب في لـزوم الحجَّ

ــاً  ــيَّ  واجب ــع قاً مض ــيَّ الإ لا يس ــا تض ــه، وم ــلال ب ــه ولم خ ق وجوب

ومعرفــة  االله تعــالىٰ  خــلال بــه وجــب كوجــوب معرفــةيســع الإ

م مــن نظــايره مــن الكتــاب العزيــز بــدليل مــا تقــدَّ ،  النبــيِّ 

 لأمـير المـؤمنين  في الصـحاح مـن وجـوب الولايـة رَ كِ ذُ  اممَّ 

ــبحانه ــة االله س ــوب ولاي ــالىٰ  كوج ــول االله  وتع ــة رس  وولاي

ــالىٰ  ــه تع ــوا : في قول ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
 ا�

ــدة[ ــدَّ ، ]٥٥: المائ ــد تق ــهوق ــها ب ــر اختصاص مــن   م ذك

 .لففيه كفاية لمتأمِّ  ل ذلكالصحاح بما لا ريب فيه، وليتأمَّ 

 :مهيار] قال[

ـــه ـــل االله أعدائ ـــن باه   فكــان الرســول بهــم أبهــلا   فم

  نـزلامن وفي بيت مـن أُ  علىٰ    عجــازهإوهــذا الكتــاب و

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ٢ج (الإقبال 

ــل ]]٣٤٩ص [[ ــن ) ٢( فص ــذكره م ــيما ن ــل ف ــادة في فض زي

 :أهل المباهلة والسعادة

ــم أنَّ  ــ اعل ــة بش ــل المباهل ــلاف لأه ــل الخ ــهادة أه رف ـش

ــه ــاملونهم ب ــا يع ــع م ــن  الأوصــاف، م ــغ م ــراف أبل ــن الانح م

 .تهمشهادة شيعتهم وأظهر في أنوار حجَّ 

ــحيحة  ــلم في ص ــا رواه مس ــك م ــن ذل ــل  نَّ أفم ــذين باه ال

 .وفاطمة والحسن والحسين عليٌّ   بهم النبيُّ 

الثعلبـــي ومقاتـــل والكلبـــي والحـــافظ ابـــن  ورواه أيضـــاً 

ــ ــن عبّ ــن عبــد االله الأنصــاري  اسمردويــه وعبــد االله ب وجــابر ب

ــــوالحســـن البصـــ ن لا ي وغـــيرهم ممَّـــدّ ري والشـــعبي والسُّ

 .ذكر أسمائهم يحضرني

اف في تفســـير ري في كتـــاب الكشّــــالزمخشـــ ورواه أيضـــاً 

مَـنْ حَ : القرآن عند تفسير قولـه تعـالىٰ 
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ــ ــال الزمخش ــذـفق ــا ه ــهري م ــإ: ا لفظ ــنَّ ــاهم إلىٰ ماَّ ـه ل   دع

 تخـالوا قـالوا للعاقـب نرجـع وننظـر، فلـماَّ  ىٰ حتَّـ: المباهلة قـالوا

ــد المســيح: وكــان ذا رأيهــم واالله لقــد : ؟ فقــالىٰ مــا تــر ،يــا عب

ــرفتم ــ ع ــا معش ــارـي ــ نَّ أ ىٰ ر النص ــيٌّ  داً محمّ ــد  نب ــل، وق مرس

ا مــا باهــل قــوم نبي�ــ جــاءكم بالفصــل مــن أمــر صــاحبكم، واالله

ـــتم  طُّ قـــ ـــئن فعل فعـــاش كبـــيرهم ولا نبـــت صـــغيرهم، ول

ــتهلكنَّ  ــل ــتم إ، ف ــنكم والإقامــة عــلىٰ  لاَّ إن أبي ــتم  ألــف دي ــا أن م

 .عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا

وقـــد غـــدا  )عليـــه وآلـــه] االله صـــلىّٰ [(توا رســـول االله أفـــ

خلفــه،  ـيبيــد الحســن، وفاطمــة تمشــ للحســين، آخــذاً  محتضــناً 
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ــليٌّ  ــول وع ــو يق ــما، وه ــ«: خلفه ــوت ف ــا دع ــال »نوامِّ أإذ أن ، فق

 نيّ إ ،ىٰ ر النصــارـيــا معشــ: نجــران ]]٣٥٠ص [[/ ســقفأُ 

ــو شــاء االله  وجوهــاً  ىٰ لأر ــل جــبلاً أل ــه ن يزي ــه لأزال  عــن مكان

ـــقَ  ـــاهلوا فتهلكـــوا، ولم يب ـــه الأرض  عـــلىٰ  بهـــا، فـــلا تب وج

نـا لا نَّ أرأينـا  ،القاسـم يـا أبـا: يـوم القيامـة، فقـالوا راني إلىٰ ـنص

فــإذا «: قـال. ديننـا دينـك ونثبـت عــلىٰ  ك عــلىٰ ن نقـرَّ أنباهلـك و

سـلموا يكـن لكــم مـا للمسـلمين وعلـيكم مــا أأبيـتم المباهلـة ف

لنـا بحـرب  مـا: ، فقـالوا»نـاجزكمأُ  نيّ إفـ«: ، فأبوا، قـال»عليهم

ــة ــا ولكــن نصــالحك عــلىٰ  ،العــرب طاق ــا  أن لا تغزون ولا تخفين

ــ نــا عــن ديننــا، عــلىٰ ولا تردّ  عــام ألفــي  كــلِّ  إليــك في يؤدِّ أن نُ

ــ ــة  وألــف في رجــب، وثلاثــين درعــاً  ة، ألــف في صــفرحلَّ عادي

ي بيـده ـوالـذي نفسـ«: ذلـك وقـال فصـالحهم عـلىٰ . من حديد

ــدلىّٰ  نَّ إ ــوا لمُ  ولــو ،نجــران عــلىٰ  الهــلاك قــد ت ــردةً سِــلاعن  خوا ق

ــاراً  ــيهم ن ــوادي عل ــطرم ال ــازير، ولاض ــل االله ، ولاوخن ستأص

ــه ــران وأهل ــ نج ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــير ع ــال  الط ــا ح ــجر، ولم رؤوس الش

 .»يهلكوا ىٰ هم حتَّ كلِّ  ىٰ النصار الحول علىٰ 

خــرج وعليــه مــرط  رســول االله  نَّ أ: وعــن عائشــة

ــن ــل م ــه مرح ــن فأدخل ــاء الحس ــود، فج ــعر أس ــمّ  ،ش ــاء  ث ج

مـا يرُِ�ـدُ : قـال ، ثـمّ عـليٌّ  فاطمـة، ثـمّ  الحسين فأدخلـه، ثـمّ 
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المباهلــة إلاَّ ليتبــينَّ الكــاذب  مــا كــان دعــاؤه إلىٰ : ن قلــتإفــ

منه ومن خصمه، ومن ذلك أمـر يخـتصُّ بـه وبمـن يكاذبـه، فـما 

 الأبناء والنساء؟ ىٰ معن

ثقتـــه بحالـــه  كـــان ذلـــك آكـــد في الدلالــة عـــلىٰ : قلــت

تــه عزَّ أتعــريض  عــلىٰ  اســتجرء واســتيقانه بصــدقه، حيــث

ــبّ  ــده، وأح ــلاذ كب ــ وأف ــذلك، ولم ينتص ــه ب ــاس إلي ــلىٰ ـالن  ر ع

يهلكـه مـع  ىٰ ثقتـه بكـذب خصـمه حتَّـ لـه وعـلىٰ  ض نفسـهتعرُّ 

َّــ نإتــه، هــلاك الاستيصــال، عزَّ أتــه وأحبَّ   ت المباهلــة، وخــصَّ تم

ــ ــاء، لأنهَّ ــاء والنس ــزّ الأبن ــل و م أع ــالقلوب، أالأه ــقهم ب لص

ل، ومـن قتـَيُ  ىٰ الرجـل بنفسـه وحـارب دونهـم حتَّـ بدأهم ماوربَّ 

ـــ الضـــغائن في الحـــروب  كـــانوا يســـوقون مـــع أنفســـهم مَّ ثَ

ــمُّ  ــن الهــرب ويس ــاة لتمــنعهم م ــأرواحهم حم ــا ب ــذادة عنه ون ال

ــائق،  ــدَّ  ]]٣٥١ص [[/الحق ــلىٰ وق ــذكر ع ــهم،  مهم في ال أنفس

ــليُ  ــلىٰ نبِّ ــأنهَّ  ه ع ــؤذن ب ــزلتهم، ولي ــرب من ــانهم وق ــف مك  ملط

 ىٰ أقـو ءمون بهـا، وفيـه دليـل لا شيالأنفـس مقـدَّ  عـلىٰ  مونمقدَّ 

، وفيــه برهــان واضــح الكســاء  فضــل أصــحاب منــه عــلىٰ 

لم يـرو أحـد مـن موافـق ولا  هلأنَّـ،  ة النبـيِّ ة نبـوَّ صـحَّ  علىٰ 

 .هذا آخر كلام الزمخشري .ذلك م أجابوا إلىٰ نهَّ أمخالف 

فـيما نـذكره مـن فضـل يـوم المباهلـة مـن طريـق ): ٣(فصـل 

 :المعقول

صـــلوات االله عليـــه وآلـــه  يـــوم مباهلـــة النبـــيِّ  اعلـــم أنَّ 

ة عــدَّ  الشــأن اشــتمل عــلىٰ  عظــيم نجــران كــان يومــاً  ىٰ لنصــار

 :آيات وكرامات

ــه ــن آيات ــأ: فم ــان أوَّ نَّ ــتح االله ه ك ــام ف ــاب  ل مق ــه ب في

ة الفاضـلة، عنـد جحـود حججـه هـذه الملَّـ المباهلة الفاصلة، في

 .ناتهوبيِّ 

ـــه ـــن آيات ـــأ: وم ـــرت الله ه أوَّ نَّ ـــوم ظه ـــوله  ل ي ولرس

ــزَّ  ــه الع ــه وآل ــلوات االله علي ــص ــن إة، ب ــاب م ــل الكت لزام أه

ـــ ىٰ النصـــار ـــد حكـــم نبوَّ الذلَّ ـــة، ودخـــولهم عن ـــه ة والجزي ت

 .ومراداته

ــه ــن آيات ــأ: وم ــوَّ ه أوَّ نَّ ــات الق ــه سرادق ــت في ــوم أحاط ة ل ي

 .عليه بالمعقول بمن كان يحتجُّ  ة، يَّ الإلهية والقدرة النبو

ل يـوم أشرقـت شموسـه بنـور التصـديق : من آياتـهو أنَّـه أوَّ

، بــالتفريق بــين لمحمّـد صــلوات عليــه وآلــه مــن جانــب االله 

 .أعدائه وأهل ثقاته

ــأ: ومــن آياتــه تخصــيص  فيــه رســول االله  أظهــره يــوم نَّ

 .مقاماتهم أهل بيته بعلوِّ 

ــه ــن آيات ــأ: وم ــف االله نَّ ــوم كش ــاده،  ه ي ــن  نَّ ألعب الحس

، مـع مـا كانـا عليـه مـن صـغر )السـلام عليهما أفضل(والحسين 

ــنِّ  ــقّ الس ــول االله  ، أح ــحابة رس ــن ص ــة م ــلوات(بالمباهل االله  ص

 .والمجاهدين في رسالاته )عليه

ــأ: ومــن آياتــه ]]٣٥٢ص [[/ ــه  ه يــوم أظهــر االله نَّ  نَّ أفي

ــه المعظَّ  ــة ابنت ــة فاطم ــلوات االله(م ــا ص ــام )عليه ــح في مق ، أرج

ذوي الصـــلاح مـــن رجالـــه وأهـــل تباعـــه وأالمباهلـــة، مـــن 

 .عناياته

ــأ: ومــن آياتــه بــن  مولانــا عــليَّ  نَّ أفيــه  ه يــوم أظهــر االله نَّ

ـــب  ـــول االله  أبي طال ـــس رس ـــيهما(نف ـــلوات االله عل ، )ص

ــأو ــه وصــفاته، ونَّ ــه، و مــراده مــن نَّ أه مــن معــدن ذات ن إمرادات

 .واحد في الفضل من سائر جهاته ىٰ افترقت الصورة فالمعن
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ر عـن مقـام المباهلـة مـن تـأخَّ  كـلُّ  مَ سِـه يـوم وُ نَّ أ :ومن آياته

ــأ ـيبوســم، يقتضــ  قــدم عليــه في الاحتجــاج الله  ه دون مــننَّ

 .ونشر علاماته

سـلام، فـيما عرفنـا ه يـوم لم يجـر مثلـه قبـل الإنَّـأ: ومن آياتـه

 .من صحيح النقل ورواياته

ــه ــأ: ومــن آيات ــنَّ ــوم أخــرس السُّ ــدعونَّ ه ي ــرس في  ىٰ ة ال وع

مـن  االله  المباهلـة أكـرم عـلىٰ  أهـل نَّ أ، بـىٰ نطق الفتـومجلس م

ــرِّ  ــن المتق ــه م ــلحوا ل ــا ص ــلح لم ــن لم يص ــل م ــه  بينك بطاعات

 .وعباداته

يــوم المباهلــة يــوم بيــان برهــان الصــادقين،  نَّ أ: ومــن آياتــه

 .س قرآنه وآياتهباعهم في مقدَّ باتِّ  الذين أمر االله 

لكـلِّ واحـدٍ  الله أنَّ يـوم المباهلـة يـوم شـهد ا: ومن آياتـه

ة حياته  .من أهل المباهلة بعصمته مدَّ

ــه ــن آيات ــاحب  نَّ أ: وم ــديق ص ــغ في تص ــة أبل ــوم المباهل ي

ــوَّ  ــدِّ النب ــن التح ــالة م ــة  ية والرس ــر في الدلال ــالقرآن، وأظه ب

ــالواالــذين تحــدّ  ــالقرآن ق شــاءُ : اهم صــلوات االله عليــه ب
َ
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للعجـز  الجحـود ىٰ دعـو قـدموا عـلىٰ أويوم المباهلـة فـما  ،البهتان

 .ته وعلاماتهلظهور حجَّ  تهعن مباهل

ــه ــن آيات ــة  نَّ أ: وم ــوم المباهل ــربأي ــار الح ــه ن ــأ االله ب  ،طف

صـهم ومـن الكـرب، وخلَّ  وصان وجـوه المسـلمين مـن الجهـاد

ــالنفوس والــرؤوس، وعتقهــا مــن  رقِّ  مــن هيجــان المخــاطرة ب

الموصــوفين فيهــا المباهلــة رف أهــل ـوالبــؤس، لشــ الغــزو

 .بصفاته

ــه ]]٣٥٣ص [[/ ــن آيات ــان  نَّ أ: وم ــان والجن ــان واللس البي

 .اعترفوا بالعجز عن شرح كمال كراماته

ــذكره ممَّــ): ٤( فصــل ا ينبغــي أن يكــون أهــل المعرفــة فــيما ن

 :الشاملة م االله عَ من الاعتراف بنِ  بحقوق المباهلة

ــيــوم المباهلــة أعظــم ممَّــ نَّ اعلــم أ ــا ا أشرنــا إليــه، وإنَّ ما ذكرن

 .عليه  نا االلهمن فضله بحسب ما دلَّ 

ــ ــت مفكِّ ــن أن ــن  االله  في أنَّ  راً وك ــا في الأزل، م ــار لن اخت

ــ ــيلة منّ ــ اغــير وس ــدرت عنّ ــا  ا، أنــوراً ولا فضــيلة ص ــل به تباه

ــ ــدين كفّ ــاً اراً جاح ــو ، وشموس ــا دع ــف بنوره ــود  ىٰ تكش اليه

، وتمحـــو آثـــار اســـتمرار شرعهـــم وشموســـهم، ىٰ والنصـــار

ـــو ـــدورها دع ـــف بب ـــنامهم  ىٰ ويخس ـــادة أص ـــة بعب الجاهلي

ــ ــع التش ــه خل ــع ب ــهم، وتخل ــن نحوس ــا م ــيطهم به  ريفـوتخل

ــ ــتراب، ويحي ــالتكليف لل ــمُّ  ىٰ ب ــاب، وتع ــوات الألب ــدايتها م  به

ــا إلىٰ  ــأتي به ــواب، وي ــيم دار الث ــا دوام نع ــلا  لأجله ــد ع ــار، ق ن

ــ قــد اشــتدَّ  لهبهـا وســعيرها، وحـروب ف كلبهـا وزفيرهــا، فخفَّ

ــا ــ به ــعنّ ــائر البش ــن س ـــا وع ــر والض ــك الخط ــول ذل رر، ـر ه

الطاعـة، وقـرب جموعهـا  طفاء شررهـا بمباهلـة سـاعة بأهـلإو

قــدام أربــاب المباهلــة، ورايـــات إوهــدم ربوعهــا، بثبــوت 

ــة حــوزة الإ ىٰ خلاصــهم، وحمــإ ســلام والمســلمين بتلــك المباهل

 .لمينالعا الصادرة عن أمر ربِّ 

ــقِّ  ــن ح ــة م ــوم المباهل ــ فلهــذا الي ــل ـالتش ــيم أه ريف وتعظ

أن  ـياللطيـــف، يقتضـــ ريف، وتخفيـــف المالـــكـالمقــام الشـــ

ــ ــم أيّ ــن أعظ ــوم م ــذا الي ــون ه ــيك ــرم أيّ ــارات وأك ام ام البش

ــلىٰ  ــاء ع ــل بالثن ــالس والمحاف ــور المج ــعادات، معم ، االله  الس

ل حقـوق ملـوك أهـ  بـه وذكر ما فيه مـن الفضـائل، معروفـاً 

ــع االله  ــا دف ــة وم ــن الأُ  المباهل ــع بهــم م ــة، ومــا نف مــور الهائل

ــأجلــة، وبمبــاهلتهم في العاجلــة والآ  ه بهــم فيـــه إلىٰ ن يتوجَّ

ــ ــبكشّ ــات وواه ــون  اف الكرب ــيما يك ــات، ف ــاف الكرام ألط

ــد محتاجــاً  ــه، وعــلىٰ  العب ــزَّ  إلي ــوم المــذكور وع ــدر تعظــيم الي ة ق

 .أهله عليه

*   *   * 

ين نصير/ تجريد الاعتقاد  ):هـ٦٧٢ت (الطوسي  الدِّ

سَنا): تعالىٰ (ولقوله ]] ٢٦٧ص /[[
ُ
ف
ْ
�
َ
  .وَأ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــالىٰ : لالأوَّ ]] ١٤٨ص [[ ــه تع  : قول
ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
�

سَــــنا 
ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
مْ وَ�سِــــاءَنا وَ�سِــــاءَ�

ُ
ــــاءَ� بنْ

َ
بنْاءَنــــا وَأ

َ
أ

 
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــ� سَ

ُ
ــران[ ف ــ ،]٦١ :آل عم ــه أنَّ ــتدلال ب ــه الاس ه وج

  غاية فضله علىٰ  ذلك المقام، وذلك يدلُّ  ا إلىٰ دعا علي�. 

ــ ــوجهينا الأوَّ أمَّ ــدهما: ل فل ــ :أح ــة  ه أنَّ ــد بالمباهل قص

بالمباهلــة  ي أن يخــصَّ ـبيـان دينــه الــذي جــاء بـه، وذلــك يقتضــ

ــ ــة المحبَّ ــو في غاي ــون ه ــن يك ــه، وإلاَّ م ــانة ل ــافقين أن   لك للمن

المباهلـة نـزول  بصـيرة مـن أمـره لـدعا إلىٰ  لو كـان عـلىٰ : يقولوا

 .ه ويخاف عليه، دون من ليس كذلكبُّ من يحُِ  العذاب علىٰ 

رهم في ذلــك ـالــذين أحضــ عــلىٰ   شــفقة النبــيِّ  ثــمّ إنَّ 

ــ ر ـ لأحضــة قــربهم، وهــو باطــل، وإلاَّ ا لشــدَّ الموضــوع إمَّ

ــ ـــكــما أحضــ اس وعقــيلاً العبّ  ،، أو لكــمال فضــلهما ر علي�

 .أفضل الخلق فيلزم أن يكون عليٌّ 



 ٥٣  ............................................................................................................  آية المباهلة) ٩/ (حرف الألف 

ــاني ــ: الث ــأنَّ ــليٍّ ماَّ ـه ل ــس ع ــت نف ــاً    كان ــه  نفس  ل

 ىٰ ـمقتضــ جميــع مــا يثبــت لــه، لأنَّ   وجــب أن يثبــت لعــليٍّ 

ــ ص /[[  رورةـبضــ فَ رِ العمــل بــه فــيما عُــ كَ رِ الوحــدة ذلــك، تُ

ــدُّ ]] ١٤٩ ــو التع ــل وه ــتصَّ العق ــي اخ ــفات الت ــ د والص  لُّ ك

ــدٍ  ــره واح ــا، أو بنظ ــنهما به ــالنبوَّ   م ــيما ك ــه ف ــل ب ــب العم ة، فيج

 .عداه

*   *   * 

مة الحليّ / الرسالة السعدية  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــ تعـــالىٰ االله وأمـــر  ]]٢١ص [[ ه بالاســـتعانة بـــدعائهم نبيَّ

بنْاءَنـا  :نجـران، فقـال تعـالىٰ  ىٰ نصار علىٰ 
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـد

َ
وْا ن

َ
عـا�

َ
 ت

ْ
ـل

ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــم�  وَأ

ُ
مْ �

ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــاءَ� ــاءَنا وَ�سِ وَ�سِ

 
ْ

تَهِــل
ْ
�
َ
الحســن : ، والمــراد بالأبنــاء ]٦١ :آل عمــران[الآيــة  ... ن

ــاء ــالنفس: والحســين، وبالنس ــة، وب ــليُّ : فاطم ــب  ع ــن أبي طال ب

  وأصــلح لكــان  تعــالىٰ االله ، ولــو كــان غــيرهم أقــرب عنــد

 .ولىٰ أالأمر بالاستعانة بهم في الدعاء 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :آية المباهلة]] ١٧٧ص /[[

ــة ــ :السادس ــع المفسِّ ــلىٰ   رونـأجم ــا  أنَّ  ع بنْاءَن
َ
ــارة إلىٰ  أ  إش

ــين ــن والحس ــنا  ،الحس سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ وَأ ــارة إلىٰ ]٦١: آل عم  ، إش

ـــلي  ـــ ،ع ـــس محمّ ـــه االله نف  ،]] ١٧٨ص /[[د فجعل

ـــ ـــراد المس ـــل الأولىٰ  ،اواةوالم ـــاوي الأكم ـــ ومس  ،فرُّ ـبالتص

ــل وأولىٰ  ــ أكم ــة أدلُّ  .فرُّ ـبالتص ــذه الآي ــلىٰ  وه ــل ع ــوِّ  دلي  عل

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــة مولان ــ ،]] ١٧٩ص /[[ رتب ــالىٰ لأنَّ  ه تع

ــول االله  ــنفس رس ــاواة ل ــم بالمس ــ ،حك ــالىٰ وأنَّ ــه في عيَّ  ه تع ن

ــيِّ  ــتعانة النب ــدعاء  اس ــن  وأيّ  ،في ال ــم م ــيلة أعظ أن فض

ــ ه بـأن يســتعين بــه عـلىٰ يـأمر االله نبيَّــ  ؟ل بــهالــدعاء إليـه والتوسُّ

 ؟ولمن حصلت هذه المرتبة

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

سَنا  ولقوله تعالىٰ : قال]] ٥٢٥ص [[
ُ
ف

ْ
�
َ
 .]٦١: آل عمران[ وَأ

أفضـل  ه أنَّـ عـلىٰ  هذا هـو الوجـه الثالـث الـدالُّ : أقول

ــير ــن غ ــالىٰ  ،هم ــه تع ــو قول ــا   :وه بنْاءَن
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
وْا ن

َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــاءَ� ــاءَنا وَ�سِ مْ وَ�سِ

ُ
ــاءَ� بنْ

َ
، وَأ

ــاتَّ و ــق المفسِّ ــلىٰ رون كافَّـــف ــارة إلىٰ  أنَّ  ة ع الحســن  الأبنــاء إش

ــين  ــارة إلىٰ  ،والحس ــاء إش ــة  والنس ــس  ،فاطم والأنف

نفســـيهما  إنَّ  :ولا يمكـــن أن يقـــال . عـــليٍّ  إشـــارة إلىٰ 

في  ولا شــكَّ  ، المســاويالمــراد مــن ذلــك إلاَّ  فلــم يبــقَ  ،واحــدة

 .فمساويه كذلك أيضاً  ،أفضل الناس رسول االله  أنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :أفضل الخلق بعد النبيِّ   في أنَّ علي�ا]] ٤١٧ص [[

ــال ــ: ق ــقه أفولأنَّ ــل الخل ــالىٰ  ،ض ــه تع وْا : لقول
َ
ــا� ع

َ
 ت

ْ
ــل

ُ
ق

َ
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ــا بنْاءَن
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ــه إلىٰ  ... ن ــنا :قول سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[  وَأ ، ]٦١: آل عم

ــالنفس  محمّــد و أفضــل الخلــق، فكــذا مســاويه، إذ المــراد ب

 .ولخبر الطير .المساوي

ــ: أقــول : ة، وتقريــرههــذا برهــان ســابع مــن البراهــين اللمّيَّ

ــ  .ا للإمامــةفيكــون مســتحق� ]] ٤١٨ ص/[[ ،ه أفضــل الخلــقأنَّ

 :فلوجهين ،لا الأوَّ أمَّ 

بنْاءَنـــا : قولـــه تعـــالىٰ : أحـــدهما
َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـــد

َ
وْا ن

َ
عـــا�

َ
 ت

ْ
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ُ
ق

َ
�

مْ 
ُ
ـــاءَ� بنْ

َ
ـــه إلىٰ  ... وَأ مْ  :قول

ُ
ـــاءَ� ـــاءَنا وَ�سِ لا و ،وَ�سِ

،  المــراد بــالنفس هاهنــا هــو عــليٌّ  خــلاف بــين العقــلاء أنَّ 

ــد   ويســتحيل أن تكــون نفــس عــليٍّ  ، هــي نفــس محمّ

ــراد إلاَّ  ــإذن لــيس الم كــان أفضــل   المســاواة، ومحمّــد ف

 .الخلق، فمساويه يجب أن يكون كذلك

ــ:  الثــاني  النبــيَّ  أنَّ  متــواتراً  نقــلاً  لَ قِــه نُ خــبر الطــير، وهــو أنَّ

 خلقــك إليــك يأكــل معــي آتنــي بأحــبِّ  هــمَّ اللّ «: قــال« ،

ـ .  فجــاء عــليٌّ   زيــادة لهــا إلاَّ  ىٰ لا معنــ تعــالىٰ االله ة ومحبَّـ

عمـل    بالعمـل، فيجـب أن يكـونالثـواب، وذلـك لا يكـون إلاَّ 

 .فهو أفضل من غيره ،أكثر من غيره  عليٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــاني]] ٣٩٨ص [[ ــالىٰ : الث ــه تع   :قول
ُ
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ْ
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وْا ن
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ــران[ وَأ ــلىٰ ، اتَّ ]٦١: آل عم ــاس ع ــق الن ــراد  أنَّ  ف الم

 . بالنفس هاهنا هو عليٌّ 

ذلـك محـال، بـل المـراد المسـاواة  اد الـنفس، فـإنَّ ولا يريد اتحِّ 

يكــون   ، والمســاوي للأفضـل الــذي هـو رســول االلهمطلقـاً 

 .أفضل لا شكَّ 

ــتدلال بهــ ــاً  ذا عــلىٰ وقــد يمكــن الاس ــة مطلق ــوت الولاي  ثب



 آية المباهلة) ٩/ (حرف الألف   .............................................................................................................  ٥٤

ــ: ط الأفضــلية بــأن نقــولمــن غــير توسّــ  لرســول االله ه مســاوٍ إنَّ

 ثبت الولاية كما ثبت لمساويهتف. 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ــه]] ٣٨٢ص [[ ــاني(: قول ــالىٰ : الث ــه تع وْا  :قول
َ
ــا� ع

َ
 ت
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ق
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د

َ
 .])٦١: آل عمران[ الآية ... ن

ــهــذا برهــان قــاطع مــن البراهــين اللمّ : قــولأ  :ة، وتقريــرهيَّ

 .للإمامة افيكون مستحق�  ،أفضل الخلق  اعلي�  أنَّ 

 :ل فلوجهينا الأوَّ أمَّ 

ــه :أحــدهما مْ : قول
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
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َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
، ولا خــلاف بــين وَأ

ويسـتحيل أن يكـون  ، المراد بـالنفس هنـا هـو عـليٌّ  العقلاء أنَّ 

كــما  ، المســاواة، فــإذن لــيس المــراد إلاَّ فــس النبــيِّ هــي ن نفــس عــليٍّ 

 ،د أفضــل الخلــقومحمّــ .يءـيء أخــو هــذا الشـــهــذا الشــ: تقــول

ــذلك ــاويه ك ــ .فمس ــدُّ ومحمّ ــة والتق ــب الطاع ــاويه  ،مد واج فمس

 .فمسـاويه كـذلك ،د أفضـل مـن الأنبيـاء والملائكـةومحمّـ .كذلك

 .ه وخليفتهوبالجملة ما ثبت له ثبت لوصيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــه[ ]]٣٨٣ص [[ ــ: لالأوَّ ]  الوج ــيِّ أنَّ ــاوي النب  ، ه مس

 .أفضل، ومساوي الأفضل أفضل والنبيُّ 

ــ ــالىٰ : ولىٰ ا الأُ أمَّ ــه تع ــا  :فلقول بنْاءَن
َ
 أ

ُ
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ُ
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ُ
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ُ
ف
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� ] آل

ـــواتَّ  ].٦١: عمـــران ـــاء  أنَّ  رون عـــلىٰ ـفـــق المفسِّ المـــراد بالنس

ــالأنفس هــو عــليٌّ  ــاء الحســنان، وب ، ومــن  فاطمــة، وبالأبن

ــون نفــس عــليٍّ    هــي نفــس النبــيِّ   المحــال أن تك

، فبقــي أن يكــون المــراد المثليــة، والمثليــة هــي التســاوي، حقيقــةً 

للـذان يســند أحــدهما مســند همــا ا - كــما عرفــت - والمتسـاويان

مــن  مــا حصــل لمحمّــد  كــلَّ  ي ذلــك أنَّ ـصــاحبه، فيقتضــ

ــليٍّ  ــل لع ــه حاص ــائل فمثل ــدليلإلاَّ   الفض ــه ال ــا أخرج  ، م

ــ ىٰ فيبقـ ــ. فــيما سـواه اعام� ا فهــو ممَّــ ،أفضـل  محمّــداً  ا أنَّ وأمَّ

 .كذلك، وهو المطلوب  فيكون عليٍّ  ،لا شبهة فيه

  يكون المراد بالنفس هـو النبـيُّ لا يجوز أن  مَ ـلِ : إن قلت

ما ذكرتمـوه مجـاز خـلاف  في حقيقته؟ لأنَّ  ليكون اللفظ مستعملاً 

 عنـه عـبرَّ م يُ الأصل، وصيغة الجمع لا تنافي مـا ذكرنـاه، إذ المعظَّـ

 ـ بالجمع ك
َ

ك
ْ
ي
َ
ص� عَل

ُ
ق
َ
نُ �

ْ َ
� ]٣: يوسف[. 

ــت ــاهر: لاً أوَّ : قل ــلاف الظ ــذا خ ــه إلاَّ  ،ه ــار إلي ــلا يص  ف

ــ وقــد ثبــت أنَّ  ل، خصوصــاً بــدلي .  رين نقلــوا ذلــكـالمفسِّ

 .، وهو باطلوالداعي واحداً  يلزم أن يكون المدعوُّ : وثانياً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :ينتفلجه ،فضلأه نَّ أا أمَّ ]] ١١٧ص [[

فكـذا  ،أفضـل يُّ والنبـ،  يِّ للنبـ ه مسـاوٍ نَّـأ :الجهة الأوُلىٰ 

 . لم يكن مساوياساويه، وإلاَّ م

سَـنا  :آيـة المباهلـة في فلقولـه تعـالىٰ  ،لـه ه مسـاوٍ نَّ أا أمَّ 
ُ
ف
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َ
وَأ

مْ 
ُ
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ُ
ف
ْ
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َ
سَــناـ والمــراد بــ ،وَأ

ُ
ف
ْ
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َ
طالــب  بيأبــن  هــو عــليُّ  أ

،  ــت ــا ثب ــكَّ ]] ١١٨ص /[[لم ــحيح، ولا ش ــل الص  بالنق

ــأ ــه نَّ ــراد ب ــيس الم ــ نَّ أه ل ــه ه ــه ينفس ــ ،نفس ــبطلان الاتحِّ اد، ل

 يأ )سـدزيـد الأ(: ه مثلـه ومسـاويه، كـما يقـالنَّـأفيكون المـراد 

ــه في ــجاعة، و مثل ــاوياً إالش ــان مس ــل ذا ك ــان أفض ــه ك ــو  ،ل وه

 .المطلوب

ــة  ــالجه ــيَّ  نَّ أ :ةالثاني ــه في  النب ــاج إلي ــة في احت  المباهل

ــه  ــاج إلي ــاب، والمحت ــحابة والأنس ــن الص ــيره م ــه دون غ دعائ

ــيره ــن غ ــاً  ،أفضــل م ــذه في خصوص ــي  ه ــة الت ــة العظيم الواقع

 .ساتهاة ومؤسَّ من قواعد النبوَّ  يه

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

بنْاءَنـا : قوله تعالىٰ : لوَّ الأ]] ٣٥٣ص [[
َ
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مْ وَ�سِــاءَنا وَ�سِــاءَ�

ُ
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َ
آل [ وَأ

سَناـ ، والمراد ب]٦١: عمران
ُ
ف
ْ
�
َ
، لما ثبـت بالنقـل  هو عليٌّ  أ

في الحقيقـة،   نفسه هي نفس النبيِّ  وليس المراد أنَّ  .الصحيح

ذ هـو إالمجاز أي نفسه كنفسـه،  اد، فوجب حمله علىٰ لبطلان الاتحِّ 

سـد في أي مثل الأ )سدزيد الأ( :المتعارف بين أهل اللغة في قولهم

. أي مثلـه في الفقـه )أبـو حنيفـة] هـو[أبو يوسـف (الشجاعة، و

 أفضل من سائر الصحابة، فنفس عليٍّ   نفس النبيِّ  ومعلوم أنَّ 

 كذلك. 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــــه تعــــالىٰ  :منهــــا]] ٢٤٩ص [[ ــــة قول ــــة المباهل : في آي

 ْم
ُ
سَـــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَـــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
 ،ه نفســـهســـماّ   ،]٦١: آل عمـــران[ وَأ

 .أفضلية أهل البيت دلالتها علىٰ  ة علىٰ مَّ وقد اجتمعت الأُ 



 ٥٥  ............................................................................................................  آية المباهلة) ٩/ (حرف الألف 

 ،تــه وأفــلاذ كبــدهبأعزَّ   خــرج النبــيُّ  :ريـقـال الزمخشــ

منــه  ىٰ وفيــه دليــل لا شـــيء أقــو ،تــهك خصــمه مــع أحبَّ هلِــليُ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــاء ع ــحاب الكس ــل أص ــيرهم فض ــك  ،غ ــد لاح ذل وق

ــو ســألوا  وجوهــاً  ىٰ أر :ســقف حيــث قــالللأُ  ــل أن يز ]االله[ل ي

وصـــاحب جـــامع  ،وذكـــر خطيـــب دمشـــق .لأزالـــه جـــبلاً 

ــلم في الكــرّ  ،صــولالأُ  ــا أخرجــه مس ــزء م ــث مــن الج اس الثال

 . اسينكرّ  حدِّ  علىٰ  وأخرجه في آخره أيضاً  ،الرابع

 ،ورواه عــــن الحميــــدي في الجمــــع بــــين الصــــحيحين

اص حـين لامـه معاويـة في حـديث سـعد بـن أبي وقّـ  والترمذي

ا أمَـ« : لـه النبـيُّ  ثـلاث قـالهنَّ  :فقـال ،عـليٍّ  تركه سبَّ  علىٰ 

ــرضىٰ  ــ ت ــون منّ ــأن تك ــن موس ــارون م ــة ه ــه  ،»ىٰ ي بمنزل وقول

 :» ُـــينَّ لأ ـــداً  عط ـــة غ ـــلاً  الراي ـــ رج ـــولَ  االلهَ بُّ يحُِ ه ورس

ــيحُِ ]] ٢٥٠ص /[[و ــولُ  ه االلهُبُّ ـ ،»هورس ــا علي�ـ  ماَّ ـولــ ،افأعطاه

ــه ــه وابني ــه وبزوجت ــا ب ــة دع ــة المباهل ــال ،نزلــت آي ــاللّ «: وق  مَّ ه

 .» هؤلاء أهلي

 نزلـت ماَّ ـلـ  :مقاتـل والكلبـي إلىٰ  وفي تفسير الثعلبـي مسـنداً 

مــا  :للعاقــب ىٰ قالــت النصــار ،بهــم  الآيــة وخــرج النبــيُّ 

 ي�ـاواالله مـا لاعـن قـوم نب ،ه نبـيٌّ واالله لقـد عـرفتم أنَّـ :قال ؟ىٰ تر

إن  :ســـقفوقــال الأُ  ،فعــاش كبــيرهم ولا نبـــت صــغيرهم

ـــقَ  ـــاهلتموه لم يب ـــلىٰ  ب ـــ ع ـــه الأرض نص ـــوا  ،رانيـوج فطلب

ــ المصــالحة عــلىٰ  ــألــف حلَّ  ة في رجــب كــلِّ ة في صــفر وألــف حلَّ

العـذاب قــد  ي بيــده إنَّ ـوالــذي نفسـ«: وقـال ،فــوادعهم ،عـام

ولــو لاعنــوا لمسـخوا ولاضــطرم الــوادي علــيهم  ،علــيهم تـدلىّٰ 

ونحـو ذلـك ذكـر   ،»نجـران وأهلـه ولا حـال الحـول عـلىٰ  ،ناراً 

ـــ ،والثعلبـــي  ،في مناقبـــهابـــن المغـــازلي  وفي تفســـير  ،يدّ والسُّ

 .واكتفينا بقليله عن كثيره ،غيره إلىٰ ،  الحافظ أبو نعيم

 جميــع قــريش نفــس النبــيِّ  بــأنَّ  اعــترض الواســطي الغــويّ 

  ٰفي قوله تعالى : ْم
ُ
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ُ
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ْ
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فــلا  ،فــلا خصوصــية بالفضــل في ذلــك لعــليٍّ   ،]١٢٨: التوبــة[

 .قريش بالإمامة دون كلِّ  يختصُّ 

ــ م أنَّ لِّ قــد سُــ :قلنــا ــفيُ  ، ا نفــس النبــيِّ علي� زم بهبــوط لتَ

ــليٍّ  ــة ع ــن منزل ــحابة ع ــيِّ  ،الص ــيص النب ــه  لتخص ــه ولولدي ل

ا بهـا علي�ـ والمعـارض خـصَّ  ،قـريش وزوجته بالمباهلة دون كـلِّ 

ــة لأفضــليته دون كــلِّ  لأحــد مــن  ولم يــأتِ  ،قــريش بعــد الثلاث

 . لحديث سعد وغيره ،لعليٍّ  ىٰ لفضائل ما أتا

ــ  :شــةيقالــت عا :د الخــامسقـال صــاحب الوســيلة في المجلَّ

ـــة ـــت فاطم ـــ«: قال ـــيُّ ماَّ ـل ـــر النب ـــل    ذك ـــض[فض  ]بع

 عــليٌّ  :فقــال ،فقيـل لــه في ذلـك ،شــيئاً  الصـحابة لم يقــل في عـليٍّ 

 .»؟فمن رأيت يقول في نفسه شيئاً  ،نفسي

ــيَّ  أنَّ   ابــن جــبر في نخبــه ىٰ ورو عــن بعــض  لَ ئِ سُــ  النب

: فقــال  ؟وعــليٌّ  :فقيــل لــه ،فقــال فيــه مــا قــال ،الصــحابة

ــاس« ــن الن ــألتني ع ــ ،س ــن نفس ــألني ع ــان ، »يـولم تس ــو ك فل

 .لما قال فيهم شيئاً  الذين قال فيهم نفسه كعليٍّ 

ــ ــة ىٰ ومعن ــنفس في الآي ــبكم :ال ــن نس ــد قُ  ،أي م ــت وق رئ

 
َ
ف
ْ
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َ
ــنْ أ مْ مِ

ُ
ــ� ــاء سِ ــتح الف ــن  ،بف ــمأي م ــيأتي  ،أعلاك وس

ــث في ــاني ]] ٢٥١ص /[[  البح ــ(مع ــع  )نْ مِ ــل التاس في الفص

 .من الباب الثامن

في نفســه  مــا ذكــرتم أن لا يقــول النبــيُّ  يلــزم عــلىٰ  :إن قـالوا

 .وهو خلاف المشهور باعترافكم ،ةلبتَّ ا شيئاً  ولا في عليٍّ 

ــا ــا :قلن ــك لا يلزمن ــ ،ذل ــام يقتض ــون المق ــذا دون ـلك ي ه

]  آدم[ ،د ولـد آدمأنـا سـيِّ «: قـال في مقـام  لنبـيَّ ا فإنَّ ،  غيره

ــة ــوم القيام ــوائي ي ــت ل ــه تح ــن دون ــر، »وم ــال في آخ لا «: وق

 .» يونس لوني علىٰ فضِّ تُ 

لتخصـيص  قـريش لم يبـقَ  ت لكـلِّ الـنفس لـو صـحَّ  أنَّ  علىٰ 

 .لدخولهم في ذكر النفس ،الأبناء والنساء بالذكر فائدة

 .العامِّ  علىٰ  الخاصِّ فردوا بالذكر لترجيح أُ  :إن قيل

 .ل الكلامذلك هو مطلوبنا في أوَّ  :قلنا

 . المراد بأنفسنا نفس النبيِّ  :فإن قيل

 ظاهر  :قلنا
ُ
ع

ْ
د

َ
 إذ لا يكون الإنسان داعياً  ،يقتضي المغايرة  ن

 .لنفسه

ـــا : القائـــل لســـليمان أنَّ  ذهـــب الجبـــائي إلىٰ  :إن قيـــل
َ
ن
َ
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َ
ْــك هــو   ،]٤٠: النمــل[ إِ�َ

 .أن يخاطب الإنسان نفسه فقد صحَّ  ،سليمان

ــا  أنَّ  عــلىٰ  فــدلَّ  ،لم يــذهب إليــه ســواه هــذا قــول شــاذٌّ  :قلن

 .قانون اللغة يوجب المغايرة

وءِ : فقد يأمر الإنسان نفسه :إن قيل  بِا�س�
ٌ
ارَة م�

َ َ
سَ لأ

ْ
 ا��ف

�
 إِن

 .والأمر كالدعاء ،المأمور فالأمر هنا هو، ]٥٣: يوسف[

ي ـوالـــدعاء يقتضـــ ،مـــر هــو القلـــبالآ فـــإنَّ  ،لا :قلنــا

ولهــذا  ،ا نفســهعلي�ـ فهمــوا أنَّ  ىٰ النصـار ولأنَّ  .فافترقــا ،امـدعو� 

 .ن شرطتجئت بزيادة عمَّ  :لم يقولوا
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ــ ــ ىٰ وحك ــل أنَّ ــن حنب ــن اب ــيط ع ــدي في الوس ه أراد الواح

وقــال  ،نفســاً  العــمِّ ي ابــن ســمّ والعــرب تُ  ،بــالأنفس بنــي العــمِّ 

ـــالىٰ  مْ : تع
ُ
ـــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــزُوا أ مِ

ْ
ل
َ
ـــرات[ وَلا ت أي   ،]١١: الحج

 .المؤمنين من إخوانكم

 .ل عليهمَ مجاز لا يحُ  :قلنا

 .مجاز أيضاً   كون علي نفس النبيِّ  :إن قيل

ــا ــلَّ  :قلن ــ ،ممس ــرب إلىٰ ]] ٢٥٢ص /[[  هولكنَّ ــة أق  ،الحقيق

 . الحمل عليهفتعينَّ 

يـا «: لـه في روايـة ابـن سـيرين  النبـيِّ قـول   بيان القرب

ــ ــت منّ ــلي أن ــكع ــا من ــاري، » ي وأن ــره البخ ــائل  ،وذك وفي فض

ــمعاني ــب ،الس ــاريخ الخطي ــديلمي ،وت ــردوس ال ــن  ،وف ــن اب ع

ي أنـت منـّ«: وقولـه، » ي مثـل رأسي مـن بـدنيمنـّ عـليٌّ «: اسعبّ 

ــدي ــن جس ــي م ــه، » كروح ــ«: وقول ــت منّ ــن أن ــنو م ي كالص

 .»الصنو

أنـا وأنـت مــن «: قــال لعـليٍّ   النبـيَّ  أنَّ   لنـاهد مـا قؤيِّـويُ 

ـــدة ـــجرة واح ـــوشي ،»ش ـــف  ،رواه الخرك ـــي في الكش والثعلب

والنطنـــزي في   ،وكـــذا رواه في أماليـــه ابـــن شـــاذان  ،والبيـــان

ـــائص ـــردوس  ،الخص ـــيرويه في الف ـــاء   ،وش ـــير عط وفي تفس

ــاني ــوسي ،الخراس ــي الط ــؤذِّ ،  والفلك ــالح الم ــو ص ــوه أب  ،نونح

ــيِّ . والســمعاني ــول النب ــاحب المراصــد ق ــد أخــرج ص   وق

ــة ــن حارث ــد ب ــليٌّ «: لزي ــ ع ــه إلاَّ  ،يـكنفس ــي وبين ــرق بين  لا ف

ونحــو ذلــك كثــير مــن جنســه ، »فقــد كفــر فمــن شــكَّ  ،ةالنبــوَّ 

 .وغير جنسه

ولهــذا  ،لم يقصــد في المباهلــة الأفضــل بــل النســب :إن قيــل

 .ر الحسنين وكانا طفلينـأحض

م فـإنهَّ  ،وولـده اسـاً وعبّ  ا عقـيلاً لولا إرادة الفضل لـدع :قلنا

والمباهلـة  ،ةوأسـلموا قبـل المباهلـة بمـدَّ  ، النبيِّ  وا إلىٰ انضمُّ 

العقـل  وقد كان الحسنان في حـدِّ  ،ر من الهجرةـكانت في سنة عش

ه يجوز اختصاصهما بما أنَّ  علىٰ  .التكليف وإن لم يبلغا حدَّ  ،والعرفان

وقد شهرت في عيـون الزمـان  ،لثبوت إمامتهما ،يخرق العادة فيهما

 : قال الحماني ،أوان مدائحهم في كلِّ 

   كنفســـه وأنزلـــه منـــه النبـــيُّ 

ــــرار تــــأدَّ   ــــبرِّ  ت إلىٰ روايــــة أب   ال

   دفمــن نفســه مــنكم كــنفس محمّــ

ـــإلاَّ   ـــس المطهَّ ـــأبي نف ـــر ب   ر والطه

 :ادوقال ابن حمّ 

   العــرش في الــذكر نفســه ه ربُّ فســماّ 

  كنت ذا خـبرفحسبك هذا القول إن  

ــيّ  ــذا وص ــم ه ــال له ــيوق     ي ووارث

ــدَّ   ــن ش ــه أزري ربُّ  وم ــالمين ب   الع

 :وله أيضاً 

    وقال مـا قـد رويـتم حـين ألحقـه

ـــأليف يُ   ـــد ت ـــه عن ـــهؤلِّ بنفس   ف

 ]]٢٥٣ص /[[

ــا دنا أولىٰ ونفــس ســيِّ     النفــوس بن

  اب نقذفـهباطـل النصّـ ا عـلىٰ حق�  

 : العلوي

ـــه ـــال بنفس ـــوم البه ـــه ي   وألحق

 

 

ــ  ــأمر أت ــماواتِ  ىٰ ب ــع الس ــن راف   م

  دفمن نفسـه مـنكم كـنفس محمّ ـ

 

 

  تِ بني الإفـك والبهتـان والفجـرا 

 ،مــوز أتــاه قنــو  النبــيَّ  أنَّ   انوأســند أبــو العــلاء القطّــ 

ــفجعــل يُ  ــ: فقيــل ،ره ويضــعه في فــم عــليٍّ ـقشِّ فقــال  ،هبُّــك تحُِ إنَّ

 :» َ؟ي وأنا منهه منّ ما علمت أنَّ أو «. 

 : يالحمير

 ي الذي قد كـان بعـد أنت ابن عمّ 

  وأبـا ي أبي لي حاضـناً إذ غاب عنـّ 

ي أبيـك عمّـ ىٰ ما إن عرفـت سـو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً  أب

 

  ولا شــيبا طفــلاً  ولا ســواك أخــاً  

ــكـم فرَّ   بــذي  ىٰ ك اليمنــجــت كفَّ

  في مارق حرج عن وجهي الكربـا 

   لهـملا خَـلاق   وهؤلاء أهل شرك

  دت حطبـاقِّـمن مات كان لنـار وُ  

 : الصاحب

ــــ ــــموَّ أمَ ــــرفتم س ــــه ا ع    منزل

ــــ  ــــوَّ أمَ ــــرفتم عل ــــواه ا ع   مث

ــــ ــــأمَ ــــتم محمّ ــــدباً  داً ا رأي    ح

ــــ  ــــه وربّ ــــد حاط ــــه ق   اهعلي
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ـــــ    وآثـــــره ه يافعـــــاً واختصَّ

ـــــاً   ـــــه مخلص ـــــاه واعتام    وآخ

ـــــوَّ زوَّ  ـــــعة النب ـــــه بض    ة إذج

ـــــاه  ـــــرئ وأتق ـــــير ام   رآه خ

 :وقال آخر

ـــــداءه ـــــل االله أع ـــــن باه    بم

  وكــــان الرســــول بــــه أبهــــلا 

ــــاب وإعجــــازه ــــذا الكت    وه

ــلىٰ   ــن أُ  ع ــت م ــن وفي بي ــزلام   ن

 :وقال آخر

ــــ     ركأنــــت يــــوم الغــــدير أمَّ

ــــ  ــــم أمَّ ــــاءاالله وه   رتهم الغوغ

ـــران إذ ـــوم نج ـــانوا ي ـــن ك    أي

ـــل تعـــالوا وكلُّ     كـــم شـــهداءقي

   أيـــن كانـــت فلانـــة وفـــلان

ـــ  ـــان ثَ ـــ مَّ ب ـــدناة و الش   رفاءـال

 :وقال آخر]] ٢٥٣ص /[[

ــة ــا مــن يقــيس بــه ســواه جهال    ي

ــيِّ   ــاس مض ــذا فالقي ــك ه   عدع عن

ـــإلاَّ  لـــو لم يكـــن في الـــنصِّ      ه أنَّ

ــيِّ   ــع نفــس النب ــاه هــذا الموض   كف

 ىٰ ـوأقصـ ،غايـات الكـمال فقد بان في هـذا بلـوغ عـلي أعـلىٰ 

ـ ،نهايات الجلال والجمال تصـديق  ة عـلىٰ وجعله االله وولديـه حجَّ

 ،فلزم وجـوب متابعتـه ،العرب به ىٰ فهم كالقرآن الذي تحدّ  ،هنبيِّ 

 ،الكتـاب ط العمـل بـنصِّ بِ يحُـ النبـيِّ  وإذا كان رفع الصوت عـلىٰ 

 .ه ذاهب عن الصوابم بين يدي االله ورسوله بتأخير وصيِّ فالمقدَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

في آيـــة المباهلـــة  قولـــه تعـــالىٰ : نهمال مــالأوَّ ] ]٦٣٣ص [[

ــي ــاءَنا  :وه مْ وَ�سِ
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ــاءَ� ــة ... وَ�سِ : آل عمــران[ الآي

ــتدلال أنَّ . ]٦١ ــه الاس ــ ووج ــع المفسِّ ــوا أنَّ ـجمي ــراد  رين نقل الم

ــين  ــن والحس ــا الحس ــرا ،بأبنائن ــة والم ــائنا فاطم  ،د بنس

جعلــه االله  :وحينئــذٍ نقــول. بــن أبي طالــب  وبأنفســنا عــليُّ 

 ـــ ـــه الاتحِّ ـــراد ب ـــيس الم ـــول، ول ـــه نفســـاً للرس اد؛ لبطلان

ــ ــينَّ ـبالض ــولرورة، فتع ــما نق ــة، ك ــه المماثل ــراد ب ــون الم :  أن يك

ــد( ــد الأس ــجاعة )زي ــه في الش ــ. أي مثل ــا أنَّ  أنَّ  مَ فعُلِ ــراد هن  الم

ــس  ــليٍّ  ]]٦٣٤ص [/[نف ــة  ع ــول أو مماثل ــنفس الرس ــاوية ل مس

ـــ ـــي الاتحِّ ـــة ه ـــا، والمماثل ـــة إن أُ له ـــاد في الحقيق ـــد المعن  ىٰ ري

ــ، وإن أُ الاصــطلاحي ــد المعن ــوي والعــرفي ىٰ ري ــا  اللغ ــالمراد به ف

مـا  التقـديرين يجـب أن يجـري لعـليٍّ  وعـلىٰ . اد في الصـفاتالاتحِّ 

ــيِّ  ــري للنب ــ يج ــلىٰ ، أمَّ ــلأنَّ الأوَّ  ا ع ــ ل ف ــة االاتحِّ د في الحقيق

ــفي فــاق ي الاتِّ ـيقتضــ ــ ا عــلىٰ اللــوازم، وأمَّ ي ـه يقتضــالثــاني فإنَّ

ــا معــاً ســواء في جميــع مــا لهــما مــن الاتِّ  فــاق في الصــفات فيكون

ــة إلىٰ  ــمالات الراجع ــدة والك ــفات الحمي ــة  الص ــة الداخل الحقيق

ــة، إلاَّ  ــوَّ والخارج ــام النب ــو مق ــدليل وه ــه ال ــا أخرج ولا . ة م

؛ ة؛ لكونــه معلومــاً بــالطريق العقــليئه في الآيــاســتثنا حاجــة إلىٰ 

ــبمقــام النبــوَّ   أحــد في اختصــاص النبــيِّ  إذ لا يشــكُّ  ه ة وأنَّ

 .لم يشركه فيه أحد، وبقي ما سواه داخلاً في العموم

ــذٍ نقــول ــن أبي طالــب  عــليَّ  إنَّ : وحينئ ــيِّ  ب  مســاوٍ للنب

 ُّوالنبــي ،   ِّفــاق، فيجــب أن يكــون أفضــل الخلــق بالات

مســـاوي  رورة أنَّ ـويه كـــذلك؛ إذ مـــن المعلـــوم بالضـــمســـا

 . لم يكن مساوياً، هذا خلفالأفضل أفضل وإلاَّ 

 ة النبــيِّ م مــن ذلــك عــدم أفضــليَّ ولا يُتــوهَّ  ]]٦٣٥ص [/[

  ٰعــليٍّ  عــلى  َّة المســاوي المقصــود مــن أفضــليَّ  ؛ لأن

ــيس مســاويه، لا عــلىٰ  ته عــلىٰ للأفضــل أفضــليَّ   مــن عــدا مــن ل

ما حصـلت بمســاواته لـه، فــلا ته إنَّـأفضــليَّ  لأنَّ نفـس المسـاوي؛ 

تلـــك المســـاواة  ة إلىٰ تفضـــيل عليـــه؛ لاحتياجـــه في الأفضـــليَّ 

ــم  ــك هض ــن ذل ــزم م ــلا يل ــق، ف ــل المطل ــن الفاض ــتفادة م المس

شرفهـا؛ لكونــه  مرتبتـه ولا نقصـها، بــل يـزداد بـذلك شرفــاً إلىٰ 

ة لقبـول تلـك الـذات المسـتعدَّ  رف عـلىٰ ـهو المفيض لـذلك الشـ

ــ ــا حتَّ ــه عليه ــين  ىٰ فيض ــابهة ب ــنهما والمش ــبة بي ــلت المناس حص

ــنهما  ــرق بي ــول في الف ــر العق ــيرة أكث ــك لح ــب ذل ــيهما الموج ذات

ــهما ــلىٰ . ومعرفــة خصائص ــاطع ع ــل ق ــك دلي ــليَّ  وذل ــليٍّ أفض  ة ع

  ٰوإن ]أخيـه[مـن عـدا نظـيره وقسـيمه وشـكله و كلِّ  على ،

 .ىٰ ذلك مَن أب ىٰ أب

 :]في المباهلة  عليٍّ  إلىٰ   احتياج النبيِّ [] ٦٣٦ص [/[

في   عـــليٍّ  احتـــاج إلىٰ   النبـــيَّ  أنَّ : وتقريـــر الثـــاني

ـ غـيره فيهـا مـن الأصـحاب ولا مـن  ة المباهلـة ولم يحـتج إلىٰ قصَّ

 .سائرهم ته علىٰ أفضليَّ  الأنساب، وذلك دليل علىٰ 
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ـــ ـــلأنَّ ا الأوَّ أمَّ ـــ ل ف ـــائر السِّ ـــول في س ـــواريخ المنق يرَ والت

ــيَّ ال والتفاســير أنَّ  ــ  نب ــلَ نصــارماَّ ـل نجــران لم يخــرج  ىٰ  باهَ

إلــيهم بأحــد مــن الأبنــاء غــير الحســن والحســين ومــن النســاء 

، ولم يخـالف في ذلـك  غير فاطمـة ومـن الرجـال غـير عـليٍّ 

 ىٰ والمباهلة هـي المفاعلـة مـن البَهلـة وهـي الـدعوة، بمعنـ. أحد

المبطــل  كلِــأن يهُ  مــن الفــريقين يــدعو االله تعــالىٰ  واحــدٍ  كــلَّ  أنَّ 

  :في كتابــه العزيــز بقولــه مــنهما، كــما حكــاه االله تعــالىٰ 
ْ

عَــل
ْ
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َ
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ْ
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هـؤلاء الـذين  إلىٰ   وحينئذٍ يلزم أن يكون احتيـاج النبـيِّ 

ما كان لدعائهم، فوجب أن يكون دعاؤهم المباهلة إنَّ  خرج بهم إلىٰ 

عظـم  وذلـك دليـل عـلىٰ . ن غيرهمعند االله مسموعاً مستجاباً دو

مـرتبتهم،  ]]٦٣٧ص [/[ ة قـربهم وعلـوِّ منزلتهم عند االله وشـدَّ 

فيجـب . بحيث لا يساويهم في ذلك غيرهم ولا يفضلهم فيه أحد

 عظـم ة إلاَّ أن يكونوا أفضل الخلق عند االله؛ لأنّا لا نعني بالأفضليَّ 

دعوة إذا دعاه المنزلة عند االله ونهاية القرب إليه ليكون مستجاب ال

يسارع في رضاه واستجابة دعائه لعظـم منزلتـه  تعالىٰ  ويكون الحقُّ 

فلو كان في الأصحاب والأنساب من هو مسـاوٍ لهـؤلاء أو . عنده

المباهلة؛ لكونه حينئذٍ أقرب منهم  إلىٰ   يفضلهم لخرج به النبيُّ 

االله أو مساوياً لهم، فيكون دعاؤه مسموعاً كدعائهم أو أقـرب  إلىٰ 

ما هـو اسـتجابة المقصـود مـن المباهلـة إنَّـ الإجابة مـنهم؛ لأنَّ  إلىٰ 

بأحـد سـواهم    لم يخرج النبـيُّ فلماَّ . الدعوة وسرعة إنجازها

هو أفضل مـنهم  ر مَنْ ـفي الوجود حينئذٍ مِن البشه لم يكن علمنا أنَّ 

 لكــان تخصيصـه بــإخراجهم دون مــن مســاوٍ لهـم، وإلاَّ  ولا مَـنْ 

ياً عن الفائدة، وذلك مستحيل في فعـل المعصـوم عداهم عبثاً خال

هَــولا الــذي 
ْ
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ما كـان معهـم إنَّـ] ٦٣٨ص [/[ فخروجه . ]٤و ٣: النجم[

اختصاصـهم بمزيـد القـرب  وذلك دليل علىٰ  ،بوحي من االله 

، وذلك دليل واضـح بهم دون من عداهم ة اعتنائه تعالىٰ وشدَّ  إليه

مـن جملـتهم، بـل هـو   وعـليٌّ  تهم عنـد االله تعـالىٰ أفضليَّ  علىٰ 

 ،دهم، فيجب أن يكون أفضل الصـحابة والأنسـابأصلهم وسيِّ 

 .وهو المطلوب

 :] ة عليٍّ أفضليَّ  ة علىٰ وجه دلالة هذه القضيَّ [

ــيلة  ــة لفض ــا موجب ــا وكونه ــة هن ــاص الحاج ــبب اختص وس

ســات واقعــة كانــت مــن جملــة مؤسَّ هــذه ال مــن احتــيج إليــه أنَّ 

ــالنبـوَّ  لــو لم   النبــيَّ  ة وقاعـدة مــن قواعــدها؛ فـإنَّ ة المحمّديَّ

ــل أُ  ــة في يباه ــه المجادل ــنهم وبين ــع بي ــذين وق ــوم ال ــك الق ولئ

ت رســالته ولا ثبتــت تــه لمــا تمَّــونبوَّ  ىٰ رســالته وفي رســالة عيســ

ــنبوَّ  ة عليــه، فكانــت هــذه المباهلــ ىٰ ة للنصــارتــه ولقامــت الحجَّ

ــ ــة أدلَّ ــن جمل ــن أُ م ــلاً م ــالته وأص ــولهاة رس ــتمُّ . ص ــذا  ولا ي ه

ــل إلاَّ  ــاج إلىٰ الأص ــرج   بالاحتي ــذين خ ــخاص ال ــؤلاء الأش ه

ــة  بهــم إلىٰ  ــتقم الدلال ــود لم تس ــوا في الوج ــو لم يكون ــة، فل المباهل

ــ َّ ــان ولا تم ــالة، فك ــاً في  ]]٦٣٩ص [/[ت الرس ــودهم لطف وج

ــالته  ــوت رس ــ. ثب ــذا ل ــماَّ ـوله ــ ىٰ ار رأوا النص ــرج أنَّ ه لم يخ

ــإلـيهم إلاَّ  ــ بخاصَّ ــ الحــقِّ  ه عـلىٰ ة أهــل بيتـه عرفــوا أنَّ ه واثــق وأنَّ

ـبصحَّ  م لـو بـاهلوا لهلكـوا ة دعـواه، فتركـوا المباهلـة؛ خوفـاً أنهَّ

ــدعوة أُ  ــخاصب ــك الأش ــ. ولئ ــذا توسَّ ــيِّ وله ــب م س دهم العاق

ــال ــالىٰ  ىٰ لأر واالله إنيّ : فق ــألوا االله تع ــو س ــاً ل ــل  وجوه أن يزي

ــه، وقــال جــب ــعه لأزال ــال «: لاً عــن موض ــا لس ــو باهلون ل

ــاراً  ــيهم ن ــوادي عل ــيٌّ . »ال ــل قطع ــذا دلي ــلىٰ  دالٌّ  وه ــليَّ  ع ة أفض

ن في ر معانيـه وتفطَّـسـائر الخلـق لمـن تـدبَّ  هؤلاء المذكورين عـلىٰ 

ــاد، واالله  ــد والعن ــبهة والتقلي ــن الش ــاً م ــان خالي ــه إذا ك مقدّمات

 .الموفِّق

، ىٰ بيـان الصـغر بـه عـلىٰ  لَّ دِ ا اسـتُ ف ممَّـوهذا ما ذكره المصـنِّ 

سـائر  عـلىٰ  بـن أبي طالـب  ة عـليِّ أفضـليَّ  وللأصحاب عـلىٰ 

ــيِّ  ــد النب ــق بع ــنَّ   الخل ــذكورة في مص ــيرة م ــل كث فاتهم دلائ

الــبعض منهــا لطــال علينــا الكتــاب  وتــواريخهم، لــو أشرنــا إلىٰ 

ــر مــا اقتصــواتَّ  ــا مــن تقري ــه ـســع الخطــاب، وفي مــا ذكرن ر علي

 .ف كفاية لمن رام الهدايةالمصنِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ـــ]] ١٢٠٨ص [[ ـــة معلومـــة وأمَّ ـــة فهـــي واقع ا المباهل

ســـة للإســـلام والمثبتـــة وهـــي مـــن القواعــد المؤسِّ  ،بــالتواتر

ـ ىٰ وفـد نصـار ة أنَّ والقصَّ . ةللنبوَّ  ة قـدموا نَجـران بعـد فـتح مكَّ

ــيِّ  إلىٰ  ــيه  النب ــيح وف ــد المس ــب وعب ــم العاق ــن علمائه م م

وجــادلوه،  ىٰ تـه وعــن عيسـسـقف، فسـألوه عــن دينـه ونبوَّ والأُ 

ــة إلىٰ  ــرة المجادل ــد كث ــدعاهم بع ــن  ف ــة م ــي مفاعل ــة، وه المباهل

ــ ىٰ المــداعاة، بمعنــ]] ١٢٠٩ص /[[ م يــدعون ويبتهلــون أنهَّ

ــالىٰ  إلىٰ  ــأن يهُ  االله تع ــلىٰ لِ ــزل االله ع ــل، وأن ــ ك المبط ــك نبيِّ ه في ذل
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ـــران[ �ال ـــيُّ . ]٦١: آل عم ـــدعاهم النب  ف

  ٰــماَّ  إلى ــرة، فل ــاورة والفك ــتمهلوه للمش ــك، فاس ــوا ذل  خل

مـاذا عنــدك في مــا دعانـا إليــه محمّــد؟ : بأنفسـهم قــالوا لعــالمهم

ــب ــم - فقــال العاق ــان أعلمه ــدعوه : - وك ــدي أن ت ــرأي عن ال

ــه  ــيكم بقوم ــرج إل ــإن خ ــة، ف ــرج للمباهل ــن يخ ــروا بم وتنظ

ــ ــاهلوه؛ فإنَّ ــيرته فب ــه وعش ــرج بأهل ــاحبكم، وإن خ ــيس بص ه ل

ـ وجــه  عــلىٰ  ىٰ قــة أهــل بيتــه فــلا تبــاهلوه فتهلكــوا ولا يبوخاصَّ

 .الأرض نصرانيٌّ 

ــه  ــلوا إلي ــمّ أرس ــدعاء إلىٰ  ث ــا  بال ــدوا له ــة وتواع المباهل

 إلـــيهم بعـــليٍّ   فخـــرج النبـــيُّ . نـــوا يومـــاً لإيقاعهـــاوعيَّ 

وفاطمــة والحســن والحســين ولم يخــرج بأحــد غــيرهم مــن 

ــحاب ــاب والأص ــألوا. الأنس ــنْ : فس ــرج أُ  مَ ــذي خ ــك ال ولئ

ــ: بهــم؟ فقيــل لهــم ــ بيتــه، هــذا عــليٌّ ة أهــل هــم خاصَّ ه ابــن عمِّ

أبوهمـا ابـن  ،وهـذين ولـداه مـن ابنتـه ،وهذه ابنتـه ،وزوج ابنته

ـ ــ: فقــال العاقــب لأصــحابه. هعمِّ ه مــا لا تبـاهلوه فتهلكــوا؛ فإنَّ

ـ  وهـو واثـق بـنجح مطلوبـه ة أهـل بيتـه إلاَّ خرج بنفسـه وخاصَّ

ــه، وإنيّ لأر ــتجابة دعائ ــالىٰ  ىٰ واس ــألوا االله تع ــو س ــاً ل أن  وجوه

 فتركــوا المباهلــة، فــدعاهم إلىٰ . يــل جــبلاً عــن مكانــه لأزالــهيز

وبـذلوا الجزيـة . ومـا لنـا بحـرب العـرب طاقـة: المقاتلة، فقالوا

 .دينهم هم علىٰ والدخول في الطاعة، فقبل منهم الجزية وأقرَّ 

وهــذه الواقعــة مــن الوقــائع العظيمــة ]] ١٢١٠ص /[[

ينة وأسـاس التي هي من قواعـد النبـوَّ   يحـتج فيهـا النبـيُّ لم  الـدِّ

  ٰأحــد مــن الصــحابة والقرابــة غــير عــليٍّ  إلى  فيكــون ،

ــلىٰ  ــيلاً ع ــدَّ  دل ــد االله وش ــه عن ــم مرتبت ــدعظ ــه ال ــلىٰ  الُّ ة قرب  ع

ــه ــه إلىٰ . اســتجابة دعائ ــو أقــرب من ــاك مــن ه ــو كــان هن االله  فل

ـ لم يخـرج إلاَّ الخـروج بـه، فلـماَّ   النبـيِّ  لوجب علىٰ  ق  بـه تحقَّ

ه لم يكـن فـيهم مـن يصـلح لتمهيـد قواعـد نَّـعند ذوي العقول أ

ين ــات أُ  الــدِّ صــول الإســلام غــيره، فيكــون هــو صــاحب وإثب

 .الولاية بعده بغير مانع

ة بينـه حة بالمماثلـة الحقيقيَّـرِّ ـالآيـة الكريمـة مصـ وأيضاً فـإنَّ 

سَـنا:  عنـه بنفسـه في قولـهه عـبرَّ ؛ لأنَّـ وبين النبـيِّ 
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ه يـدعو نفسـه التـي هـي ولـيس المـراد أنَّـ وندع أنفسنا، :ومعناه

ــ ــه الش ــدعوِّ  ريفة؛ لأنَّ ـذات ــير الم ــداعي غ ــ ال ــن ـبالض رورة، لك

ــ ـماَّ ـل ــن الــداعي والمماثلــة الحقيقيَّـ ــرب م ة  كــان في غايــة الق

ــفاتيَّ  ــاز أن يُ والص ــوال ج ــع الأح ــبة في جمي ــبرِّ ة والمناس ــه ع  عن

ــإنهَّ  ــه؛ ف ــالوابنفس ــبيه ق ــ: م إذا أرادوا التش ــد كالأس د، وإذا زي

زيـد الأسـد، فيجعلـون هـو هـو بعينـه : أرادوا المبالغة فيه قـالوا

  هـو المماثــل للنبــيِّ   فعــليٌّ . مبالغـةً في المماثلــة والمناسـبة

والمناســب لــه مـــن جميــع جهاتــه وجميـــع أحوالــه بالمماثلـــة 

ــ ة التــي لا وراءهــا، فيوجــب لــه جميــع صــفاته والمناســبة الحقيقيَّ

، ومــن جملتهــا الخلافــة عــن االله في صــفاً بهــامتَّ  التــي كــان 

 .وهو المطلوب ،كذلك  تدبير خلقه، فيكون عليٌّ 

*   *   * 

 :]الوجه الثاني[]] ١٥٢٣ص [[

ــاني: قــال ــصُّ : الث ــيم  ن ــذكر الحك ــان ال ــرآن العظــيم وبي الق

ــدالُّ  ــلىٰ  ال ــيِّ  ع ــاواته للنب ــليَّ  مس ــت الأفض ــل الثاب ــلىٰ الفاض  ة ع

ــلِّ  ــالىٰ  الك ــه تع   :في قول
ُ
ف
ْ
�
َ
مْ وَأ

ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ ــران[ سَ : آل عم

ــ]٦١ ــ ه ؛ فإنَّ ــا نماَّ ـل ــار دع ــران إلىٰ  ىٰ ص ــزل  نج ــة أن المباهل

 : ه بقولـهفيهـا وأمـر نبيَّـ ىٰ االله هذه الآية في بيانهـا، فحكـ
ْ

ـل
ُ
 ق

وْالهــم يـــا محمّــد 
َ
عـــا�

َ
ـــ ت بنْاءَنـــا  ىٰ ا النصــارأيهُّ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـــد

َ
ن

مْ 
ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــين ،وَأ ــن والحس ــاء الحس ــ وأراد بالأبن ما ؛ لأنهَّ

ــة،  ــدعوّان للمباهل ــاءَناالم ــنَّ وَ�سِ ــي  ، وأراد به ــة؛ إذ ه فاطم

ــناة مــن النســاء دون غيرهــا مــن المســلمات، المــدعوَّ  سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
، وَأ

ــة لــيس إلاَّ الأنفــس المــدعوَّ  ومعلــوم أنَّ  ،أي ونــدع أنفســنا ا  علي�

 ــ ــاع؛ فإنَّ ــرج إلىٰ بالإجم ــو  ه لم يخ ــواه، فه ــد س ــة بأح المباهل

 .ة بلا خلافالمدعوَّ  الأنفس

ــراد أ ــيس الم ــول ــنَّ ــين  ىٰ دعه يُ ــايرة ب ــوب المغ ــه؛ لوج نفس

 عنـه بنفسـه، ه قـد عـبرَّ غـيره، مـع أنَّـ والداعي، فالمـدعوُّ  المدعوِّ 

ــذٍ لــزم أنَّ  ــ االله قــد أخــبر أنَّ  فحينئ ــيِّ   اعلي� . هــو نفــس النب

ــ  اد، بــل المماثلــة والمشــابهة والمناســبة في جميــعولــيس المــراد الاتحِّ

مــنهما  بهــا كــلٌّ  الصــفات، بــل وفي الحقيقــة التــي يســتحقُّ 

ــة  ــاركة في الحقيق ــار المش ــد االله باعتب ــق وعن ــد الخل ــيم عن التعظ

ــتحقَّ  ــي اس ــلٌّ  الت ــلىٰ  ك ــة ع ــا الولاي ــنهما به ــوب  م ــق ووج الخل

 .ةالطاعة والمودَّ 

فوجـب بـذلك أن يكونــا في مرتبـة واحـدة، بــل همـا حقيقــة 

مـا يجـري للآخـر مـن الصـفات مـنهما  واحدٍ  يجري لكلِّ  واحدة

ـــوارض إلاَّ  ـــوازم والع ـــام والل ـــا والأحك  ]]١٥٢٣ص [/[ م

ــة النبــوَّ  ــي هــي مقــام اســتثناه الــدليل القطعــيّ، وهــو مرتب ة الت

ــليَّ  ــدة الأص ــالوح ــيِّ ة؛ فإنهَّ ــليٍّ   ا للنب ــل ولع ــار الأص  باعتب

 قابلـة نفسـه لنفسـه، وكـان باعتبار أخـذها منـه بواسـطة م

ــ ــار أفضــليَّ مــن االله ب اذلــك نص� ــه وإظه ــان حال ــلىٰ بي ــائر  ته ع س

ـــيَّ  ـــابهة النفس ـــار المش ـــاب باعتب ـــحابة والأنس ـــةالص   ة والمماثل
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ــ ــالحقيقيَّ ــين نبيِّ ــه وب ــذي هــو الكامــل المطلــق بعــد االلهة بين . ه ال

ــليٌّ  ــنصِّ  فع ــالىٰ  ب ــاره  االله تع ــالك آث ــوه وس ــكله وأخ ــيمه وش قس

 .لمطلوبوهو ا ،أكمل من الكلِّ  الكلِّ  والمماثل للكامل علىٰ 

 :]مهالفرق بين هذا الطريق وبين ما تقدَّ [

 مــه إلاَّ وفي الحقيقــة لا فــرق بــين هــذا الطريــق وبــين مــا تقدَّ 

ــلىٰ  ــاه ع ــارات؛ إذ مبن ــاختلاف العب ــة  ب ــة للمماثل ــاواة الموجب المس

ــ ــتلزمتين للاتحِّ ــابهة المس ــةوالمش ــو الأوَّ  ،اد في الحقيق ــك ه ل وذل

ــه ــم. بعين ــ! نع ــه اســتدلال ع ــذا الوج ــ لىٰ في ه ــوق الاتحِّ اد بمنط

القـرآنيّ الـذي  الآية، فهو معلـوم في هـذا الوجـه بطريـق الـنصِّ 

 .لا يحتمل التأويل

*   *   * 

  :آ ادة - ١٠

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإماميَّةتصحيح اعتقادات 

ـــهِ : في تفســـير آيـــة ]]١٤٠ص /[[ قُـــلْ لا أَسْـــئَلُكُمْ عَلَيْ

 :الآية ...أَجْراً 

ــال  ــر ق ــو جعف ــالىٰ  إنَّ : أب ــ االله تع ــر نبيِّ ــل أج  ه جع

، ة أهــل بيتـــه ة مـــودَّ وإرشـــاد البريَّــ أداء الرســالة عــلىٰ 

ــهِ : هــذا بقولــه تعــالىٰ  عــلىٰ  واستشــهد يْ
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ق

ةَ 
�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
را

ْ
ج

َ
رْ�ٰ  أ

ُ
ق
ْ
 . ]٢٣: ىٰ الشور[ ِ� ال

جعـل أجـر  الله تعـالىٰ ا القـول بـأنَّ  لا يصـحُّ : قال الشـيخ 

ــ ــودَّ نبيِّ ــه  ةه م ــل بيت ــ، أه ــره ولا أنَّ ــن أج ــك م ــل ذل ه جع

 ، َّـــر لأن ـــيِّ  أج ـــرُّ  في  النب ـــالىٰ  ب إلىٰ التق ـــو  االله تع ه

وجـوده  في عدلـه االله تعـالىٰ  عـلىٰ  الـدائم، وهـو مسـتحقٌّ  الثواب

ــتحقُّ  ــيس المس ــه، ول ــلىٰ  وكرم ــ ع ــمال يتعلَّ ــاد، لأنَّ الأع  ق بالعب

الله فــالأجر  ، ومــا كـانخالصـاً  كـون الله تعــالىٰ ي العمـل يجــب أن

 . دون غيره االله تعالىٰ  فيه علىٰ 

يـْهِ : يقـول االله تعـالىٰ  هذا مع أنَّ 
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْـئلَ

َ
ـوْمِ لا أ

َ
وَ�ـا ق

 
�

جـــرِيَ إِلا
َ
 أ

ْ
 إِن

ً
ٰ  ]]١٤١ص [[/ مـــالا

َ َ
، ]٢٩: هـــود[ االلهِ  �

ــر ــع آخ  : وفي موض
َ
ــهِ أ يْ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
ــوْمِ لا أ

َ
ــا ق  ي

ْ
 إِن

ً
ــرا

ْ
ج

 ٰ
َ َ

� 
�

ــرِيَ إِلا
ْ
ج

َ
ــرَِ�  أ طَ

َ
ي � ِ

�
ــود[ ا� ــر ، ]٥١: ه فلــو كــان الأج

القـرآن، وذلـك  لتنـاقض الآيـة ىٰ ه أبـو جعفـر في معنـما ظنَّ  علىٰ 

أسـألكم  ، بـلقـل لا أسـألكم عليـه أجـراً : ه كان تقدير الآيـةأنَّ 

االله، بـل أجـري   عـلىٰ إن أجـري إلاَّ : ، ويكـون أيضـاً أجـراً  عليـه

 .حمل القرآن عليه محال لا يصحُّ  وهذا. غيره وعلىٰ  االله علىٰ 

يـْهِ : قولـه ىٰ فـما معنـ: فإن قال قائـل
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْـئلَ

َ
 لا أ

ْ
ـل

ُ
ق

ةَ 
�
مَودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
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ْ
ج

َ
ـرْ�ٰ  أ

ُ
ق
ْ
ه قـد سـألهم لـيس هـذا يفيـد أنَّـأوَ  ،ِ� ال

 الأداء؟ لأجره علىٰ  ىٰ ة القربمودَّ 

ـة  -مـا ظننـت  ليس الأمر عـلىٰ : له قيل مناه مـن حجَّ لمـا قـدَّ

ــرآن  ــن -العقــل والق ــيس هــو م ــذا المكــان ل ، والاســتثناء في ه

 قــل لا أســألكم عليــه: الجملــة، لكنَّــه اســتثناء منقطــع، ومعنــاه

ــلــزمكم المــودَّ ، لكــن أُ أجــراً   وأســألكموها، فيكــون ىٰ ة في القرب

ــه   :قول
ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــهِ أ يْ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
ــئلَ سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل

ُ
ــاً ق ــ ، كلام ــد  اتام� ق

ةَ : معنـاه، ويكـون قولـه وفىٰ است
�
مَـودَ

ْ
 ا�

�
ـرْ�ٰ  إِلا

ُ
ق
ْ
 ، كلامـاً ِ� ال

ــدأً  ــهمبت ــودَّ : ، فائدت ــن الم ــلك ــذا  ىٰ ة في القرب ــألتكموها، وه س

 : كقولـه
َ
َعُــون ْ

�
َ
هُــمْ أ

� ُ
� 

ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
سَــجَدَ ا�

َ
  �ف

�
 إبِلِْــ�سَ إِلا

لكـــن إبلـــيس، ولـــيس : فيـــه ىٰ والمعنـــ، ]٣١و ٣٠: الحجـــر[

ـــ ـــه نباســـتثناء م ـــة، وكقول  ربَ� : جمل
�

ـــدُو� ِ� إِلا هُمْ عَ
�
ـــإِ�

َ
ف

مِ�َ 
َ
عــا�

ْ
العـــالمين  لكــن ربَّ : معنــاه، ]٧٧: الشــعراء[ � ال

 : لي، قال الشاعر بعدوٍّ  ليس

 ]]١٤٢ص /[[

ـــيسُ    وبلــدة لــيس بهــا أنــيسُ  ـــافير وإلاَّ الع   إلاَّ اليع

ــه ىٰ وكــان المعنــ تمــام  وبلــدة لــيس بهــا أنــيس، عــلىٰ : في قول

ــتيفاءا ــلام واس ــه لك ــاه، وقول ــدأإلاَّ : معن ــلام مبت ــافير، ك  ، اليع

 .لكن اليعافير والعيس فيها: معناه

 ن عـرف طرفـاً أحـد ممَّـ الكـلام فيـه عـلىٰ  ىٰ لا يخفـ وهذا بينِّ 

اللغـة أشـهر مـن أن يحتـاج  عنـد أهـل من اللسان، والأمـر فيـه

 .استشهاد معه إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ المسائل الحائريات( رسائلال

ــألة ]]٣١٨ص [[ ــول االله  :مس ــن ق ــ ع   :ه لنبيِّ
ْ

ــل
ُ
ق

ــرْ�ٰ 
ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
ــودَ مَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ــرا

ْ
ج

َ
ــهِ أ يْ

َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْــئلَ

َ
 :ىٰ الشــور[ لا أ

العمـوم  قربـاه فبقـي عـلىٰ ) كـذا(فإن كـان المـراد بجميـع ]. ٢٣

ــيهم الكُ  ــان ف ــوإن ك ــفّ ــل والفُ لاّ ار والضُ ــاق والفُ سّ ــن اجّ ر وم

ــ ــالأُ  ه والــبراءة منــه، ومثــل هــؤلاء لا يســأل النبــيُّ يجــب ذمُّ ة مَّ

ــودَّ  ــم ــذلك الأئمَّ ــراد ب ــان الم ــإنَّ  ة تهم، وإن ك ــام إذا  ف الإم

ــه ولزمــت مودَّ  ــه، فــلا حاجــة إلىٰ ثبتــت إمامتــه وجبــت طاعت  ت

 ؟فما الكلام في ذلك ،هذا الأجر

ــواب ــودَّ  :الج ــذلك م ــراد ب ــالم ــب  ىٰ ة ذوي القرب ــذين تج ال

ـــ ـــة ط ـــاعتهم بالإمام ـــوب ط ـــا وج ـــيس إذا علمن اعتهم، ول

ــ ــومحبَّ ــا محبَّ ــب علين ــوز أن تج ــا لا يج ــال االله تهم علين ــد ق تهم وق
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 : تعـالىٰ 
َ

طِيعُـوا ا�ر�سُـول
َ
طِيعُـوا االلهَ وَأ

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
 يا أ

ا علمنـــا وجـــوب طاعـــة االله ورســـوله وإن كنـّــ] ٣٣ :دمحمّـــ[

 .بالعقل والعلم المعجز

ه تجـب علينـا س يمتنع أن يكون المراد جميع أهل البيت وأنَّ ولي

تهم لمكان نسبهم وإن وجب علينا أن نبغضهم لمكـان تهم ومودَّ محبَّ 

إيمانه وطاعتـه  ة في شخص واحد علىٰ وعندنا تجتمع المحبَّ  ،فسقهم

ما يخـالف فيـه أصـحاب وإنَّـ ،فسقه ومعاصـيه مع البغض له علىٰ 

 .الوعيد من المعتزلة وغيرهم

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

ــ ]]٥٩ص [[ ــال يحي ــنِّ  ىٰ ق ــن المص ــن الحس ــت : فب  نَّ أفثب

، )االله علــيهم أجمعــين صــلىّٰ ( دة لأهــل بيــت محمّــوجــوب المــودَّ 

  مــن ذكــرهم االله ســبحانه في كتابــه العزيــزلاَّ إولــيس أهــل بيتــه 

ـ  : بقولـه تعـالىٰ   رهم النبـيُّ ـوفسَّ
�
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ً
طْهِـــ�ا

َ
مْ �

ُ
ـــرَ� َيْـــتِ وَ�طَُه�  ا�ْ

َ
ـــل

ْ
ه

َ
سَ أ

ْ
مُ ا�ـــر�ج

ُ
�

ْ
ـــن

َ
�� 

ــزاب[ ــ ،]٣٣: الأح ــدَّ ـوفسَّ ــيُّ ر ع ــدَّ   تهم النب ــما تق ــن ب م م

وفاطمـة  عـليٌّ «: أهـل بيتـك؟ فقـال نْ مَـ: لَ ئِ  سُـماَّ ـغير طريق، لـ

ــين  ــن والحس ــلُّ ، »والحس ــان وك ــير االله بي ــير تفس ــالىٰ  غ ، تع

ــدٍّ  ــير معت ــير غ ــو تفس ــودَّ  فه ــت م ــه، فثب ــت ب ــا ثبت تهم وبثبوته

ــتهم ــداء  ]]٦٠ص [[/، ولاي ــب الاقت ــتهم وج ــوت ولاي وبثب

ــالىٰ  ــبحانه وتع ــل االله س ــم، وإذا جع ــوله أ به ــر رس ــن  ج م

ــالأُ  جــر بذلــه لنفســه أوبــين خلقــه، و ة في الســفارة بينــه تعــالىٰ مَّ

ــودَّ  ــه، الم ــزه بمهجت ــل بيتــه، ف ةوتعزي ــودَّ في أه ــارت م تهم ص

ــة ــودَّ  ،واجب ــت م ــاعتهموإذا وجب ــت ط ــت ،تهم وجب  وإذا وجب

 .باعهمطاعتهم وجب اتِّ 

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــالىٰ  ع ــبحانه وتع ــه س ــك قول ــوب ذل ــنْ : وج مَ

 االلهَ 
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طــاع
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 أ
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ــد

َ
ق

َ
� 

َ
فوجبــت  ،]٨٠: النســاء[ يطُِــعِ ا�ر�سُــول

ـــول  ـــة الرس ـــا  ،طاع ـــاعتهم لكونه ـــت ط ـــر أووجب ج

ــنالإ ــلاغ، ولم تك ــودَّ  ب ــغ أ ةالم ــر التبلي ــت لاَّ إج ــث كان ــن حي  م

مـا للرسـول،  النفس واحـدة، فوجـب لهـم مـن فـرض الطاعـة

ـــ ـــالىٰ ) لاَّ إ( ىٰ ومعن ـــرْ�ٰ : في قولـــه تع
ُ
ق
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ـــودَ مَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ــور[ ــ ]٢٣: ىٰ الش ــإنَّ ــي بمعن ــير( ىٰ ما ه ــيم  ،)غ ــا التفخ ومعناه

 :كما قال الشاعر، لأمرهم والتعظيم لهم 

    سـيوفهم نَّ أ ولا عيب فـيهم غـير

ــنَّ   ــب به ــراع الكتائ ــن ق ــول م   فل

ـــ أراد  ــير(ب ــدح، و )غ ــة في الم ــن إالمبالغ ــرو ب ــب عم ــه ذه لي

بـن أبي  مامـة أمـير المـؤمنين عـليِّ إكتـاب ( بحر الجاحظ في كتابـه

 .فه للمأمونالذي صنَّ ) طالب 

  أفواه من ذاق طعمهم عـذبوا   الرجال عـلىٰ  و ألحَّ قوم إذا ملُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

ـــ إنَّ  :وأقـــول ]]٣٨٩ص [[ ـــد ل ن  تضـــمَّ ماَّ ـالقـــرآن المجي

ــن ذرّ  ــالأقربين م ــة ب ــالعناي ــول االله يَّ ــلىّٰ (ة رس ــيهم ص  )االله عل

ــادَّ  ــك م ــان ذل ــواددتهم ك ــي لا وم ــة الت ــع الأهلي ــديمهم م ة تق

هم لا م علـيفكيـف إذا كـان المتقـدِّ  ،يرجح غـيرهم علـيهم فيهـا

 ؟يناسبهم فيها ولا يدانيها

ــهِ   :قــال الثعلبــي بعــد قولــه تعــالىٰ  يْ
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 ىٰ بعــد أن حكــ ،]٢٣ :ىٰ الشــور[ أ

ص /[[  ]:قــال[ ،دالحســين بــن محمّــ  فــأخبرني  :قــال ثــمّ  ،شــيئاً 

د محمّـ[ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،الصـوفي ثنا برهان بـن عـليٍّ حدَّ ]] ٣٩٠

ثنا حــرب حــدَّ  ]:قــال[ ،رميـبــن ســليمان الحضــ ]بــن عبــد االله

ــ ــن الطحّ ــن الحس ــال[ ،انب ــدَّ  ]:ق ــينح ــقر  ثنا حس ــن ، الأش ع

 ،اسعـن ابـن عبـّ ،عـن سـعيد بـن جبـير ،عن الأعمـش ،قيس

ةَ ِ�    نزلـتماَّ ـل  :قال
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ــالوا ق ــول االله :ق ــا رس ــذين  ،ي ــؤلاء ال ــك ه ــن قرابت م

 .»وفاطمة وابناهما عليٌّ « :قال ؟تهمأوجبت علينا مودَّ 

ــاً  ىٰ ورو ــ فنون ــ ة غــير هــذا مــن البواعــث عــلىٰ جمَّ ة أهــل محبَّ

أخبرنـا أبـو  ]:قـال[ ،يان المزكّـأخبرنـا أبـو حسّـ :فقـال  ،البيت

بـن  الحسـن بـن عـليِّ ثنا حـدَّ  ]:قـال[ ،د بن إسـحاقاس محمّ العبّ 

 ،بـن عبـد الحميـد الحــماني ىٰ ثنا يحيــحـدَّ  ]:قـال[ ،ريـزيـاد السـ

 ]:قـال[ ،ثنا قـيسحـدَّ  ]:قـال[ ،ثنا حسـين الأشـقرحـدَّ  ]:قال[

  :قـال ،اسعـن ابـن عبـّ ،عن سـعيد بـن جبـير ،ثنا الأعمشحدَّ 

ــ ــتماَّ ـل ةَ ِ�    نزل
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ــالوا ال ــول االله :فق ــا رس ــا  ،ي ــذين أمرن ــؤلاء ال ــن ه م

وفاطمـــــة  عـــــليٌّ «: قـــــال ؟تهماالله بمـــــودَّ ]] ٣٩١ص /[[

 .»وولدهما

ــو بكــر بــن الحــرث :وقــال ــا أب ثنا أبــو حــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرن

ــبح ــال[ ،الس ــدَّ  ]:ق ــح ــد االله محمّ ــاثنا عب ــن زكري ــال[ ،د ب  ]:ق

 ،قتيبــة بــن مهــران ثناحــدَّ  ]:قــال[ ،أخبرنــا إســماعيل بــن يزيــد

ــال[ ــدَّ  ]:ق ــباحح ــو الص ــور أب ــد الغف ــم  ،ثنا عب ــن أبي هاش ع



ة) ١٠/ (حرف الألف .............................................................................................................  ٦٢  آية المودَّ

ه فينـا في آل حـم إنَّـ«: قـال ، عـن عـليٍّ  ،عـن زاذان ،انيالرمّ 

مْ : قـرأ ثــمّ  ،»مـؤمن  كـلُّ تنـا إلاَّ لا يحفـظ مودَّ 
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ــي ــلىٰ   :وقــال الكلب ــل لا أســألكم ع ــلاً  ق ــمان جع  أن إلاَّ  الإي

ــوادّ  ــيت ــيئاً   ،وا قرابت ــر ش ــت أن أذك ــد رأي ــذي  وق ــن الآي ال م

 .ث عندهيحسن أن تتحدَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــث]] ١٤٩ص [[ ــالىٰ : الثال ــه تع مْ : قول
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ولا  ،]٢٣ :ىٰ الشــور[ مَــودَ

 .وخروج أبي بكر  في دخول عليٍّ  شكَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :ةآية المودَّ  ]]١٧٥ص [[

   :قولــه تعــالىٰ : الرابعــة
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 .]٢٣ :ىٰ لشورا[ ا�

ـــحِيحَينِْ  ىٰ رَوَ  ـــورُ فيِ الصَّ ـــلٍ فيِ وَ  ،الجُْمْهُ ـــنُ حَنبَْ ـــدُ بْ أَحمَْ

اسٍ  ،الثَّعْلَبِيُّ فيِ تَفْسِيرِهِ وَ  ،مُسْندَِهِ    :ماَّ نَـزَلَ ـلَـ  :قَـالَ  ،عَـنِ ابْـنِ عَبَّـ
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ــولَ  ــا رَسُ تهُُمْ االلهِ، يَ ــوَدَّ ــا مَ ــتْ عَلَيْنَ ــذِينَ وَجَبَ ــكَ الَّ ــنْ قَرَابَتُ  ؟مَ

 .  »الحُْسَينُْ الحَْسَنُ وَ فَاطِمَةُ وَ عَليٌِّ وَ «: قَالَ 

 .ة يستلزم وجوب الطاعةووجوب المودَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 .ةووجوب المحبَّ : قال]] ٥٣٤ص [[

كـان  ا علي�ـ أنَّ  :وتقريـره ،رـهذا وجه تاسـع عشـ: أقول

فيكون أفضل مـنهم  ،ته واجبة دون غيره من الصحابةته ومودَّ محبَّ 

فتكـون  ،ىٰ ولي القربـه كـان مـن أُ أنَّـ :ولىٰ مـة الأُ وبيان المقدَّ  .قطعاً 

  : لقوله تعـالىٰ  ،ته واجبةمودَّ 
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*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــث]] ٤٢٢ص [[ ـــ أنَّ : الثال ـــب محبَّ  ا علي� ـــه دون تج ت

ــحابة ــن الص ــيره م ــ .غ ــغرأمَّ ــه  ،ىٰ ا الص ]] ٤٢٣ص /[[فلقول

 : تعالىٰ 
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ــور[ ــ ].٢٣: ىٰ الش ــبروأمَّ ــاهرة ،ىٰ ا الك ــ .فظ ــوب المحبَّ ة ووج

 .الفضيلة دليل علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل الحادي عشر ]]١٨٨ص [[

ــ ــه في قولــه تعــالىٰ ه في مــودَّ جعــل االله أجــر رســالة نبيِّ :  ة أهل

 
َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْـــئلَ

َ
 لا أ

ْ
ـــل

ُ
ـــرْ�ٰ ق

ُ
ق
ْ
ةَ ِ� ال

�
مَـــودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ـــرا

ْ
ج

َ
 يـْــهِ أ

 .]٢٣: ىٰ الشور[

ـــالوا]] ١٨٩ص /[[ ـــ :ق ـــراد القرب ـــات ىٰ الم أي  ،في الطاع

 .ىٰ في طاعة أهل القرب

ــا ــمار :قلن ــدم الإض ــل ع ــ ،الأص ــو سُ ــوَّ لِّ ول ــلا يتص ر م ف

 . مع عصمتهمتهم إلاَّ إطلاق الأمر بمودَّ 

 ،راقبـوا نسـبي بكـميعنـي  ،ارفّـالمخاطـب بـذلك الكُ  :قالوا

 .ةيعني القرشيَّ 

ــ أجــراً  ار لا تعتقــد للنبــيِّ فّــالكُ  :قلنــا  .ب بــذلكاطَــتخُ  ىٰ حتَّ

ففــي صــحيح ، فــق عليهــا تنــافي الــوجهينالأخبــار المتَّ  أنَّ  عــلىٰ 

ــالوا  :البخــاري مــن قرابتــك الــذين وجبــت  ،يــا رســول االله :ق

ــودَّ  ــا م ومثلــه في  ،»وفاطمــة وابناهمــا عــليٌّ «: قــال ؟تهمعلين

ونقلــه  ،ومســند ابــن حنبــل ،وتفســير الثعلبــي ،صــحيح مســلم

ــ ــن المرتض ــ ،ىٰ ـاب ــيريهماـوالزمخش ــاحب . ري في تفس ــال ص وق

ــ قــد صــحَّ  :التقريــب ــن  .اسذلــك عــن ابــن عبّ وفي مناقــب اب

ــ ــن السُّ ــناد ع ــازلي بالإس ــيردّ المغ  : ي في تفس
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ْ
ق

َ
ــنْ � وَمَ

 
ً
ُ ِ�يهـا حُسْـنا

َ
� 

ْ
ـزدِ

َ
 ن

ً
ة
َ
ة في المـودَّ  :قـال، ]٢٣: ىٰ الشـور[ حَسَن

ــال مكّــ .آل الرســول  :ي في مشــكل إعــراب القــرآنـي القيســق

 .ف في المشكلن صنَّ وهو أعلم ممَّ  ،أصل آل أهل

لكــن لا  ،االله ب بهــم إلىٰ ر تعظــيم الآل والتقــرُّ نكِــلا نُ  :قــالوا

ـــ ـــدخِ نُ ـــاء ز المغـــالاة مـــن تفضـــيلهم عـــلىٰ لهم في حيِّ  ،الأنبي

ــب ،ووجــوب العصــمة ــلِّ وحضــو ،وعلــم الغي  ر المهــدي في ك

ــان ــلِّ  ،مك ــه في ك ــد ذاكري ــك إلاَّ  ،أوان وعن ــل ذل ــوق وه  فس

 ؟وعدوان

ــا ــال االله  :قلن ــا ق ــدتم م ــا جح ــلهم م ــاركم فض ــولا إنك ل

ـ ــوله فــيهم حتَّـ ــمائهم ىٰ ورس  ىٰ ونــاد ،بغضــتم التســمية بأس

ــالكفِّ  ــة ب ــامكم معاوي ــائلهم إم ــن فض ــبَّ  ،ع ــليٍّ  وس ــلىٰ  ع  ع

ــدكم ــلام أح ــام للإس ــم يتح ــابر فل ــ ،المن ــلىٰ أمَّ ــيلهم ع  ا تفض

ــلام ــه ك ــاء ففي ــلىٰ  ،الأنبي ــدليل ع ــام ال ــن  وإذا ق ــامتهم لم يك إم

 .هم لزم مثله في جدِّ وإلاَّ  ،العصمة مغالاة فيهم ىٰ دعو
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ـــير ـــب في تفس ـــاتيح الغي ـــرازي في مف ـــال ال  لا : ق
ْ

ـــل
ُ
ق

ــرْ�ٰ 
ُ
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ةَ ِ� ال

�
مَــودَ

ْ
 ا�

�
 إِلا

ً
ــرا

ْ
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َ
مْ عَل

ُ
�

ُ
سْــئلَ

َ
الــدعاء لــلآل  :أ

وهـذا التعظـيم  ،دولـذلك جعـل خـاتم التشـهُّ  ،ب عظـيممنص

د آل محمّـ حـبَّ  أنَّ  عـلىٰ  ذلـك يـدلُّ  وكـلُّ  ،لم يوجد في غـير الآل

 : وقال الشافعي :قال ،واجب

 ]]١٩٠ص /[[

ـ يا راكباً      ىٰ ب مـن منـقف بالمحصَّ

  واهتف بساكن خيفها والنـاهض 

    ىٰ منـ إذا فاض الحجـيج إلىٰ  سحراً 

  الفـرات الفـائض كملـتطم فيضاً  

ــاً  ــان رفض ــبُّ  إن ك ــ ح    دآل محمّ

  يـرافضــ فليشــهد الــثقلان أنيّ  

 :فائدة

ــنعماني ــاضي ال ــال الق ــه :ق ــه قول ــل االله في كتاب  االلهَ : أجم
�
إِن

 ٰ
َ َ

� 
َ
ون

�
تـَهُ يصَُـل

َ
وا  وََ�لائِ�

�
يـنَ آمَنُـوا صَــل ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
ا��ـِ�� يــا أ

 
ً
ــلِيما سْ

َ
مُوا �

�
ــل ــهِ وسََ يْ

َ
ــزاب[ � عَل ــيُّ فبيَّ ، ]٥٦: الأح ــه النب  ن

وذلـك معجـز لهـم  ،ونصـب أوصـياءه لـذلك مـن بعـده ،تهمَّ لأُ 

حـين سـألوا عـن   فقـال.   فـيهمم إلاَّ علَـولا يُ  ، فيهملا يوجد إلاَّ 

د كــما د وآل محمّــمحمّـ عــلىٰ  صـلِّ  هــمّ اللّ  :قولـوا« :الصـلاة عليــه

 .»دك حميد مجيإبراهيم وآل إبراهيم إنَّ  يت علىٰ صلَّ 

وآلــه ليســت هــي الــدعاء  النبــيِّ  فالصــلاة المــأمور بهــا عــلىٰ 

ـ  ،فاستحسـنه دعـا للنبـيِّ  إذ لا نعلـم أحـداً  ،ةلهم كما تزعم العامَّ

ــ .فيــه  لكــان شــافعاً وإلاَّ  ،بالــدعاء لــه ولا أمــر أحــداً  ه لــو ولأنَّ

ــهِ : كــان جــواب قولــه تعــالىٰ 
ْ
ي
َ
وا عَل

�
 عــلىٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ   :صَــل

كمــن  ،ا لأمــره تعــالىٰ لــزم أن يكــون ذلــك رد�  ،دد وآل محمّــمحمّـ

ولـو كانـت الصـلاة  ،افعـل أنـت :فقـال ،افعل كـذا :قال لغيره

 :ىٰ د بمعنـد وآل محمّـمحمّـ عـلىٰ  صـلِّ  هـمَّ اللّ  :الدعاء لكان قولنـا

 .وهذا لا يجوز ،له عُ دْ ا همَّ اللّ 

 فلـماَّ  ،آلـه ون عليـه وعـلىٰ لُّ صَـوقد كان الصحابة عند ذكـره يُ 

وعـاقبوا  ،بهم وأقوالهمتُ ة قطعوا الصلاة عن آله في كُ ميَّ بنو أُ ب تغلَّ 

 النبـيَّ  أنَّ   مـع روايـتهم ،تهملآله الواجبة مـودَّ  الناس عليها بغضاً 

  ًوا لُّ صَـلا تُ «: فقال ،آله  علىٰ صليّ  عليه ولا يُ صليّ يُ  سمع رجلا

ب بنـو  تغلَّـفلـماَّ  ،لاً مـه مـا ذكرنـاه أوَّ علَّ  ثـمّ ، »الصلاة البترة عليَّ 

اليـوم لا  ة إلىٰ وبقي منهم بقيَّـ ،اس أعادوها وأمروا الناس بهاالعبّ 

 .آله عند ذكره ون علىٰ لُّ صَ يُ 

ــ ،هــذا فعلهــم ــ دركوا أنَّ ولم يُ ــيهم ســو ىٰ معن  ىٰ الصــلاة عل

فيـه حاجـة  حيـث إنَّ  ،وفيـه شـمة لهضـم منـزلتهم ،الدعاء لهـم

لاة هنـا الصـ ىٰ معنـ فكيـف لـو فهمـوا أنَّ  ،تهمدعـاء رعيَّـ ما إلىٰ 

أي تبـع  النبـيَّ  ل مـن صـلىّٰ فـأوَّ  ، مـن الخيـلومنه المصليّ  ،المتابعة

إذ هـو  ،النبـيَّ  ]عـلىٰ [عـلي  صـلىّٰ  ثـمّ  ،مه الصلاةجبريل حين علَّ 

ــ ،بصــلاته ل ذكــر صــلىّٰ أوَّ  ــ النبــيَّ  االلهُ]] ١٩١ص /[[ رـفبشَّ ه أنَّ

 ماَّ ـوذلـك لـ،  تـهمَّ لـه في أُ  ياً  عليـه بإقامـة مـن ينصـبه مصـلّ صليّ يُ 

اشـدُد بـه  اجعـل لي وزيـراً مـن أهـلي، علي�ـا«: بقولـه سأل النبيُّ 

ــهِ : ، ثــمّ قــال تعــالىٰ »أزري يْ
َ
وا عَل

�
ــة   ،صَــل أي اعتقــدوا ولاي

 عــلىٰ  صــلِّ  هــمَّ اللّ  :قولــوا«: وقــول النبـيِّ ،  موا لأمــرهوســلِّ  عـليٍّ 

أي اســألوا االله أن يقــيم لــه ولايــة ولاة يتبــع ، »دد وآل محمّــمحمّــ

ــهم ب ــاً بعض ــراهيم ،عض ــان في آل إب ــما ك ــه .ك ــارك «: وقول وب

 .فلا تقطع الإمامة عنهم ،فيهم أي أوقع النموَّ  ،»عليهم

ــمَّ  ــظ الآل وإن ع ــيرهم إلاَّ  ولف ــم  أنَّ غ ــود ه في  لأنَّ  ،المقص

تبــاع والأهــل والأولاد فــاجر وكــافر لا تصــلح الصــلاة الأ

ـالصـلاة عليـه هـي اعتقـاد وصـيَّ  فظهر أنَّ  ،عليه ة مـن ته والأئمَّ

ــهذرّ  ــنهم ،يت ــمال دي ــم ك ــيهم ،إذ به ــة عل ــام النعم ــم  ،وتم وه

ــ :الصــلاة التــي قــال االله  لأنَّ  ،عــن الفحشــاء والمنكــر ىٰ ا تنهــإنهَّ

 .عن ذلك في كثير من الموارد ىٰ الصلاة الراتبة لا تنه

وعنــد أوليــاء االله مــن ذلــك مــا لا  ،فهــذا وجــه مــن البيــان

ــيحُ  ــادق  أنَّ  رَ كِــفقــد ذُ ،  ىٰ ـص   في شـــيء ثانيــاً بــينَّ  الص

ــينَّ  ــا ب ــلاف م ــال ،لاً  أوَّ خ ــ«: فق ــد إنّ ــه الواح ــب في الوج ا نجي

: قــال ،لــذلك مســتنكراً  ؟بســبعة :قــال الرجــل ،»ســبعة أوجــه

 .»وسبعين ،نعم«

ــ ــذا معن ــه ىٰ وه ــا نقل ــ ،م ــن ل ــةمَّ ـولك ــات قليل  ،ظته بلفيظ

وقـد أجملـت فـيهم تفصـيل  ،ة صـقيلةرويَّـ جت دخولـه كـلَّ روَّ 

 :ما قيل فيهم

ــ ــداة إلىٰ ه ــلا م اله ــه ف ــن الإل    دي

   البـاري إلىٰ  ىٰ دقوم سواهم بهم يهُ  

    فأنـت عـلىٰ  قل للمعادي لهم مهلاً 

  النــار ك موقـوف عــلىٰ سـبيل غيِّــ 

 : تذنيب

ــمان إلىٰ  ــج الإي ــاحب نه ــادق  أســند ص ــير  الص : في تفس
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ثِّر[ ـــدَّ ـــال  ،]٤٣و ٤٢: الم ـــ«: ق ـــاع الأئمَّ ـــن أتب ـــوا م ة لم يكون
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ــابقين ــ، » الس ــب ممَّ ــذا قري ــلفوه ــوه إلىٰ .  ا س ــند نح أبي  وأس

ــــاضي  ــــن الم ــــ  ،الحس ــــولىّٰ أي كنّ ــــ وصيّ  ا لا نت د محمّ

 .  عليهمصليّ ولا نُ  ،والأوصياء من بعده

  :تكميل

ـــ ـــال المرتض ـــترة  ىٰ ـق ـــيم الع ـــاهرة في تعظ ـــالته الب في رس

ــلىٰ دلَّ  :طــاهرةال ــا االله ع ــمان أنَّ  ن ــة بهــم إي ــكَّ  ،المعرف ــيهم  والش ف

ــران ــم كف ــل به ــت  ،والجه ــد أجمع ــةوق ]] ١٩٢ص /[[ الإماميَّ

ــ ،وجــوب معــرفتهم عــلىٰ   ،ة لــدخول المعصــوم فــيهموهــو حجَّ

ـبل و يمكـن الاسـتدلال بإجمـاع الأُ   ،وجـوب معـرفتهم ة عـلىٰ مَّ

خــير الصــلاة د الأأكثــر الشــافعية يوجبــون في التشــهّ  فــإنَّ 

 فعـــلىٰ  ،وهاوالبـــاقون اســـتحبُّ  ،فوجبـــت معـــرفتهم ،علـــيهم

وهـذه فضـيلة لم تحصـل لغـيرهم بعـد  ،الحالين هي مـن العبـادة

وقــد غــرس في القلــوب مــع اخــتلاف أديــانهم عظــم  ،همجــدِّ 

 ،ون مـــع تباعـــد الـــبلاد لزيـــارة مشـــاهدهمفيهتمّـــ ،شـــأنهم

 .ويسألون عندها الأرزاق ،ليستفتحون بها الأغلاق

 .همما هو لأجل جدِّ هذا التعظيم لهم إنَّ  :يلق

ــا ــدِّ  :قلن ــة لج ــن قراب ــم م ــم يقــارب ك ــيم له هم ولا تعظ

 .مع زهادة لهم وعلم وغيره فيهم ،تعظيمهم

 .الإماميَّةغير مذهب  ة علىٰ لا تكون الأئمَّ  مَ ـلِ  :إن قيل

 ومظهــرين أنَّ  ،كـانوا أهــل بطـانتهم الإماميَّــةفشـيوخ  :قلنـا

ــ ــه كلَّ ــحِّ ويُ ما ينتحلون ــذوهص ــنهم أخ ــوا  ،حونه فع ــو لم يكون فل

  َّــد ــع ش ــينم ــذلك راض ــلاحهم ب ــرِّ  ،ة ص ــه مق  ،ينوعلي

 .لأبوا عليهم نسبة المذهب إليهم

 .تهمقد لا يمكنهم إظهار ذلك لهم لأجل تقيَّ  :إن قيل

 . ة لا منهمما هي للإماميَّ ة إنَّ فالتقيَّ  :قلنا

*   *   * 

ــا]] ٢٧٧ص /[[ ــالىٰ  :ومنه ــه تع ــ: قول
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ـــور[ عَل  ،]٢٣: ىٰ الش

ابــن  لمــا أســنده ابـن حنبــل إلىٰ ، وفاطمــة وابناهمـا عــليٌّ  ىٰ والقربـ

ــعبـّـ ـ :م قــالوااس أنهَّ تهم مــن قرابتــك الــذين وجبــت محبَّـ

ــودَّ  ــال ؟تهموم ــليٌّ «: ق ــا ع ــة وابناهم ــير  ،»وفاطم ــوه في تفس ونح

 . علبيالث

ــلم ــحيح مس ــن ص ــامس م ــزء الخ ــن  ،وفي الج ــادس م والس

 :قلــت ،دآل محمّــ ىٰ القربــ :عــن ابــن جبــير ،صــحيح البخــاري

  .أهله :قال ؟من آله

ـــل ـــد قي ـــ :وق   ىٰ معن
�

ـــة  إِلا ـــير(في الآي ـــا  ،)غ وأراد به

 :كما قال الشاعر ،ىٰ التعظيم للقرب

   سـيوفهم فلا عيب فـيهم غـير أنَّ 

ــراع ال بهــنَّ   ــن ق ــول م ــبفل   كتائ

 .أراد المبالغة في مدحهم

ــة نســباً  ــه ألصــق في عــليٍّ  والقراب ــ ،أصــدق وب ل مــن ه أوَّ فإنَّ

 :وقال ،  بين هاشميين دَ لِ وُ 

ـــ ـــيُّ محمّ ـــنوي د النب ـــي وص    أخ

   يد الشـــهداء عمّـــوحمـــزة ســـيِّ  

ــ   ــت محمّ ــرسيوبن ــكني وع    د س

ـــي  ـــي ودم ـــا لحم ـــزج به   وممت

ـــا ـــداي منه ـــد ول ـــبطا أحم    وس

ــهميفمــن مــنك  ــه ســهم كس   م ل

ــ ــماً وأمَّ ــة حك ــواه  ا القراب ــا ح ــواه م ــيس لأحــد س ــن[فل  ]م

 ،والغـــدير ،والنفوســـية ،والمصـــاهرة ،ةخـــوَّ والأُ  ،الجـــوار

والوراثــة  ،والرايــة ،وتبــوك ،والعشــيرة ،وبــراءة ،ةوالوصــيَّ 

 .للعلوم والسلاح والبغلة والمتاع والعمامة

فـإن كـان لـه  ،في السـقيفة لخلافتـه بالقرابـة وأبو بكر احـتجَّ 

ــل منهــا فلعــليٍّ  ــ ،مجموعهــا القلي  ة فيهــا فعــليٌّ فــإن كانــت الحجَّ

ــا أولىٰ  ــ .به ــيرهولأنَّ ــيفه دون غ ــار بس ــن الن ــذهم م ــما  ،ه أنق ك

ـــيُّ  ـــذهم النب ـــداه  أنق ـــالىٰ  ،به ـــإرادة االله تع ـــودَّ  ف  ،تهمبم

تهم أوجـب مـن مـودَّ  أنَّ  دليـل عـلىٰ  ،هموجعلها أجر سفارة نبـيِّ 

ــوا  ،غــيرهم ــذا فهم ــوله ــه أنهَّ ــن قرابت ــألوا ع ــث س ــة حي ا واجب

، ــالوا ــودَّ  :فق ــا م ــت علين ــذين أوجب ــك ال ــن قرابت  ؟تهمم

ــيهم ــة ف ــب فالخلاف ــت أوج ــيرهم  ،وإذا كان ــت في غ ــو كان إذ ل

 .منهم ته أولىٰ كانت مودَّ 

 .ولا خلافة لها ،ة تتناولهاففاطمة تلك المودَّ  :إن قالوا

ــا ــواترة عــلىٰ  :قلن  خرجــت مــن الخلافــة بالنصــوص المت

 .فلا ينتقض حكم الآية بها ،غيرها

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــ]] ١٢٠٥ص [[ ــودَّ وأمَّ ــاب الم ــلىٰ ا إيج ــه ع ــت ل ــة  ة فثاب جمل

مْ  :وهــي قولــه تعــالىٰ  ،ىٰ الخلــق بآيــة الشــور
ُ
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  وســبب. ]٢٣: ىٰ الشــور[ عَل
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ــ ــماَّ ـلــ ه النــزول أنَّ هــا في المهــاجرين مها كلَّ  غــنم حُنَــين قسَّ

ــل إلىٰ  ــة ولم يص ــن المؤلَّف ــة م ــا إلاَّ  وجماع ــار منه ــلالأنص .  القلي

ــتكلَّ  ــالواف ــك وق ــار في ذل ــة الأنص ــرب : م جماع ــت الح إذا كان

ــمت في غيرنــادعانـا وإذا كانــت الغنيمــة قُ    وبلــغ النبــيَّ . سِّ

مـا «: وقـام فـيهم خطيبـاً وقـال ،معهـم في المسـجدمقالتهم، فج

ــأعزَّ  ــوا أذلاّء  ف ــاعتكم؟ ألم تكون ــن جم ــي ع ــكاية بلغتن كم االله ش

ـــالوا ،»بي؟ ـــلىٰ : فق ـــول االله ب ـــا رس ـــرِّ «! ي ـــوا متف قين ألم تكون

ألم تكونــوا «! يــا رســول االله بــلىٰ : قــالوا ،»فجمعكــم االله بي؟

ألم «! ل االلهيـــا رســـو بـــلىٰ : فقـــالوا ،»فقـــراء فأغنـــاكم االله بي؟

ــ ــائفين ف ــوا خ ــالوا ،»منكم االله بي؟آتكون ــلىٰ : ق ــول االله ب ــا رس ! ي

بـماذا نجيبـك يـا رسـول االله؟ : فقـالوا ،» تجيبـوني؟ألاَ «: قـال ثمّ 

ــال ــونألاَ «: فق ــتَ  : تقول ــتَ  كن ــاك، وكن ــداً فآوين ــاً  طري خائف

ص /[[وحيــداً  ذلــيلاً فأعززنــاك، وكنــتَ  فآمنـّـاك، وكنــتَ 

ـــفكثَّ ]] ١٢٠٦ ـــ ،»اك؟رن ـــالواف ـــاء وق ـــلىٰ : انتحبوا بالبك ـــا  ب ي

ــ! رســول االله جميــع الخلــق  ة لــك علينــا وعــلىٰ بــل الفضــل والمنَّ

 .ما قال من قال منّا لجهلهوإنَّ 

! يـا رسـول االله: د الأوس وقـالوقام إليه سعد بن معـاذ سـيِّ 

. قسمها بـين قومـكاشئت فهذه أموالنا بين يديك، فأعذرنا وإن 

 : ه الآيةعليه من هذ فأنزل االله تعالىٰ 
ْ

ل
ُ
مْ ! يا محمّد ق

ُ
�

ُ
ئلَ سْ

َ
لا أ

 
ً
را

ْ
ج

َ
يْهِ أ

َ
ما أنعـم االله علـيكم بسـببي  أي لا أطلب منكم علىٰ  عَل

ةَ ولا عوضاً  أجرةً 
�
مَودَ

ْ
 ا�

�
يا رسـول : فقالوا. في أهلي وقرابتي إِلا

ــودَّ ! االله ــل االله م ــذي جع ــك ال ــن قرابت ــوم ــراً تهم ومحبَّ تهم أج

فأوجـب االله . »بناهمـااوفاطمة و ليٌّ هم ع«: لرسالتك؟ فقال 

تهم ة أهـل بيتـه ومحبَّـجملـة الخلـق مـودَّ  الكتـاب عـلىٰ  بنصِّ  تعالىٰ 

مرتبتها  عظم شأنها وعلوِّ  وجعلها أجراً لرسالته، وذلك دليل علىٰ 

ــالخلــق كلَّ  وأنَّ  ــهــم مربوبــون بهــا متعبِّ م لا دون بتحصــيلها وأنهَّ

لا أعظـم  مرتبة رسالته  ها ما يجب عليهم؛ لأنَّ يبلغون في حقِّ 

ولا أكمل منها وجميع الخلق لا يقدرون اكتناهها ولا أن يوفونها ما 

المعرفة، فيجب  يجب لها من التعظيم؛ لعدم معرفتهم بحقيقتها حقَّ 

أن يكــون مــا هــو أجرهــا وعوضــها كــذلك؛ لوجــوب مســاواة 

ض وإذا كان الأمر كذلك وجب أن تكون المرتبـة . العوض للمعوَّ

ة ة والخلافـة المحمّديَّـوالإمارة الأحمديَّـ]] ١٢٠٧ص /[[ة النبويَّ 

ة لهـم غايـة ة والمحبَّ لهم؛ ليوفوا بذلك بعض ما وجب لهم من المودَّ 

 .التعظيم والإجلال ونهاية التكريم والتبجيل والكمال

*   *   * 

١١ - ا آ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ـــه تعـــالىٰ  ومـــن :فصـــل ]]٤٩ص [[ مـــا :  ذلـــك قول
�
إِن

ــلاةَ   ا�ص�
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــمُ االلهُ وَرسَُــو�

ُ
وَِ���

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
، فواجــه االله ]٥٥: المائــدة[ �وَ�ُؤ

ــداء جماعــة أضــافهم إلىٰ  ــالولاء، وجعــل  ســبحانه بالن غــيرهم ب

ــاد ــة المن ــاء ىٰ علام ــه إيت ــه إلي ــوع بقول ــال الرك ــاة في ح ه الزك

 : سـبحانه
َ
ـمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ولا خــلاف عنــد   ، وَ�ُؤ

جـاءني زيـد راكبـاً، وجـاءني زيـد في : أهل اللغة أنَّ قـول القائـل

حال ركوبه، ورأيـت عمـراً وهـو قـائم، ورأيتـه في حـال قيامـه، 

. فـادهمن هـذه الألفـاظ يقـوم مقـام صـاحبه ويفيـد م واحدٍ  كلُّ 

الزكــاة في  ىٰ وإذا ثبــت أنَّ الــولاء في هــذه الآيــة واجــب لمــن آتــ

ــه آتــ ع أحــد مــن أهــل القبلــة لأحــدٍ أنَّ  ىٰ حــال ركوعــه، ولم يــدَّ

ــه  أمــير المــؤمنين  ىٰ الزكــاة في حــال ركوعــه ســو وجــب أنَّ

ــوا: [المعنــيُّ بقولــه ــنَ آمَنُ ي ِ
�

، وإذا ثبــت ولايتــه حســب  ]وَا�

ــوله  ــة االله ورس ــ ولاي ــة، وجب ــذلك الإمام ــه ب ص /[[ت ل

للخلــق إنَّــما هــي  إذ كانــت ولايــة االله ورســوله ]] ٥٠

الآيـة  ىٰ ة، وهـذا كـافٍ في معنـفرض الطاعـة التـي تجـب للرعيَّـ

 .عن إطالة خطب ينتشر به الكلام

ــ :فصــل  ىٰ مــع أنَّ الولايــة في اللغــة وإن كانــت تكــون بمعن

ـا في هـذا الموضـع غـير متوجِّ  ة فإنهَّ فـرض  ىٰ معنـ  إلىٰ هـة إلاَّ المـودَّ

ــالىٰ  ــه تع ــة، لأنَّ قول ــمُ االلهُ :  الطاع
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــر إِن ــار مج  ىٰ ج

ــا )لكــم إلاَّ االله لا وليَّ : (قولــه ، ومحــال أن يقصــد بالولايــة هاهن

ة ــودَّ ــة والم ــر. المحبَّ ــة أُخ ــبر في آي ــد أخ ــه ق ــؤمنين ىٰ ولأنَّ   أنَّ الم

ـ أنَّ  ، فـدلَّ عـلىٰ  بَعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَعْضٍ  ة الولايـة بهـذه الآيـة خاصَّ

ة، ولا وجـه لمـا زاد  يزيـد عـلىٰ  ىٰ بمعنـ لأمير المـؤمنين  المـودَّ

ة إلاَّ مـا ذكرنـاه مـن فـرض الطاعـة، المقتضــي  ىٰ معنـ علىٰ  المـودَّ

. مـن عـداه مـن الأنـام م بالإمامـة عـلىٰ لصاحبه من الخلق التقـدُّ 

عـماَّ ذكرنـاه وفي هذا القدر مع إيجـازه غنـاء عـماَّ سـواه، والإبانـة 

ــمُّ  ــن تض ــنصَّ م ــة ال ــلىٰ  ن الآي ــؤمنين  ع ــير الم ــة  أم بالإمام

مناه  .حسب ما قدَّ

ــل ــلىٰ  :فص ــتبه ع ــد اش ــاص  وق ــا اختص ــن مخالفين ــعَفةٍ م ضَ

بالولايــة المــذكورة في القــرآن، لظــاهر لفــظ  أمــير المــؤمنين 

يــنَ آمَنُــوا: العمـوم في قولــه ِ
�

، فــأنكروا لــذلك أن يكــون وَا�

وهــو واحــد، وهــذا بعــدٌ مــنهم  ا أمــير المــؤمنين المعنــيُّ بهــ

ــن  ــيرة م ــع كث ــه في مواض ــت بمثل ــد أت ــت ق ــة، إذ كان ــن اللغ ع
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ـرَ : القرآن، كقولـه تعـالىٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
، ]٩: الحجـر[ إِن

 . وهو لفظ عموم اختصَّ بالبارئ وحده تعالىٰ 
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ب بــه والمخاطــ  ،]٥١: المؤمنــون[ ا�ر�سُــل

ــالىٰ  ــه تع ــد، وقول ــول واح ــتُمُ :  رس
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بلفـــظ  ، فواجـــه تعـــالىٰ ]١: الطـــلاق[ ال�

ــ. التوحيــد، ثــمّ أتبــع الكــلام بلفــظ الجمــع ـرون في وقــال المفسِّ

 ا��ـاسُ :  قوله تعـالىٰ 
َ

فـاض
َ
 أ

ُ
ِ�يضُوا مِـنْ حَيـْث

َ
م� أ

ُ
� ]البقـرة: 

ــالىٰ   ]:١٩٩ ــه تع ــد، وقول ــا واح ــاس هاهن ــنَ :  إنَّ الن ي ِ
�

 ا�
�
إِن

 
َ
ـــون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
مْ لا �

ُ
هُ

َ
ـــ�

ْ
�

َ
جُُـــراتِ أ

ْ
 مِـــنْ وَراءِ ا�

َ
ـــك

َ
ون

ُ
 �ينُاد

  النبــيَّ  ىٰ ، نزلــت في واحــد بعينــه نــاد]٤: الحجــرات[

 .يا محمّد، إنَّ مدحي زين، وإنَّ شتمي شين: فقال

ــ ــد جن ــاب ىٰ وق ــذا الب ــا في ه ــلىٰ  مخالفون ــة  ع ــهم جناي أنفس

ــحة، وذلــك لقــولهم ي جــاءَ : إنَّ المعنــيُّ بقولــه: واض ِ
�
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قـولهم،  نزلت في واحد بعينه وهـو أبـو بكـر بـن أبي قحافـة عـلىٰ 

ــاز أن يُ  ــف ج ــبرِّ فكي ــد أن ع ــع، وفس ــظ الجم ــر بلف ــن أبي بك  ع

 عـن أمـير المـؤمنين بـذلك لـولا الخـزي والخـذلان؟ نعـوذ عبرِّ يُ 

 . باالله من عدم التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النصرة لسيِّد العترة

ــا طريــق الوثــوق بالآثــار]] ٧٥ص [[  فمــماَّ يــدلُّ عــلىٰ : وأمَّ

ــه  ــصِّ  إمامت ــن ن ــالىٰ  م ــه تع ــرآن قول ــمه الق ــا : اس م
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ــ ــاب متوجِّ ــذا خط ــاء  ه إلىٰ وه ــم أولي ــل االله له ــة جع جماع

هم ورســوله، ومــن عــبرَّ عنــه أُضــيفوا إلــيهم بالــذكر، واالله ولــيُّ 

ــه ــام: بأنَّ ــوا وأق ــذين آمن ــن ال ــم م ــاة وه ــوا الزك ــلاة وآت وا الص

ــه لــو أراد ســبحانه  راكعــون، يعنــي حــال ركــوعهم، بدلالــة أنَّ

ــين،  ــع المكلَّف ــاب جمي ــاف ]] ٧٦ص /[[بالخط ــو المض ــان ه لك

ـــيء إلىٰ  ــافة الش ــال إض ــافته إلىٰ  ومح ــحُّ إض ــما تص ــه، وإنَّ  نفس

غيره، وإذا لم تكـن طائفـة تخـتصُّ بكونهـا أوليـاء لغيرهـا ولـيس 

د مـن جملـتهم لذلك الغير مث ـت بـه في الـولاء وتفـرَّ ل مـا اختصَّ

بــالإيمان والزكــاة حــال ركوعــه، لم يبــقَ إلاَّ  مــن عنــاه االله تعــالىٰ 

 عــلىٰ  أمـير المـؤمنين  مـا ذهبـت إليـه الشـيعة في ولايـة عـليٍّ 

ـة مـن حيـث الإمامـة لـه عليهـا وفـرض الطاعـة، ولم يكـن  الأمَُّ

ع ،  أمـير المـؤمنين لـه الزكـاة في حـال ركوعـه إلاَّ  ىٰ أحد يُدَّ

ــلىٰ  ــذلك ع ــه ب ــت إمامت ــد ثبت ــاه، وفي  فق بن ــذي رتَّ ــب ال الترتي

ــه مصــيب في جميــع  مناه، فصــحَّ أنَّ ثبــوت إمامتــه ثبــوت مــا قــدَّ

 .أقواله وأفعاله وتخطئة مخالفيه حسبما شرحناه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد )/ ١ج (الإرشاد 

ــنصِّ ]] ٧ص [[ ــمّ ل ــلىٰ  ث ــه في االله ع ــث ولايت ــرآن، حي  الق

يـنَ آمَنُـوا : يقول جـلَّ اسـمه ِ
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، ومعلـوم أنَّـه لم يـزكِّ في حـال ركوعـه أحـد سـواه ]٥٥: المائدة[

بلا خلاف لأولىٰ ، وقد ثبت في اللغة أنَّ الولي هو ا . 

بالنـاس  أولىٰ  -بحكـم القـرآن  - وإذا كان أمير المؤمنين 

 في التبيان، وجبت طاعتـه عـلىٰ  من أنفسهم، لكونه وليّهم بالنصِّ 

تهم بجليِّ  عليـه (البيان، كما وجبت طاعـة االله وطاعـة رسـوله  كافَّ

نه الخبر عن ولايـتهما للخلـق في هـذه الآيـة  )وآله السلام بما تضمَّ

 .واضح البرهانب

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــاب]] ٢١٧ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــم آخ ــل له : دلي

يـنَ : ربَّما تعلقـوا بقولـه تعـالىٰ  ِ
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ــون ــدة[ � راكِعُ ــون]٥٥: المائ ــوا : ، ويقول ــذين آمن ــراد بال الم

ــه وصــفه بصــفة لم بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عــليُّ  ، لأنَّ

تثبت إلاَّ له، وهـي إيتـاء الزكـاة في حـال الركـوع، وربَّـما ادَّعـوا 

قـد يُـذكَر : في ذلك أخباراً منقولة أنَّه الـذي أُريـد بـه، ويقولـون

في  المـراد بـالوليِّ : لفظ الجمـع تفخـيماً لشـأنه، ويقولـونالواحد ب

ـا أن يُـراد مـن لـه التـوليّ في بـاب : الآية لا يخلـو مـن وجهـين إمَّ

ين ، أو يُــراد نفــاذ الأمــر وتنفيــذ الحكــم، ولا يجــوز أن يُــراد الــدِّ

ــؤمنين  ــول ولا أمــير الم ــتصُّ الرس ل، لأنَّ ذلــك لا يخ ــه الأوَّ ب

 ِّـــلا يكـــون لهـــذا  ، لأنَّ الواجـــب تـــوليّ كـــل مـــؤمن، ف

 ...).الاختصاص وجه، فلم يبقَ إلاَّ أنَّ المراد ما ذكرناه



 ٦٧  ..........................................................................................................  آية الولاية) ١١/ (حرف الألف 

النصِّ هـو أنَّـه قـد  ترتيب الاستدلال بهذه الآية علىٰ : يقال له

مُ ثبت أنَّ المراد بلفظة 
ُ
قاً  وَِ��� المذكورة في الآية من كان متحقِّ

ت أنَّ المعنـي بتدبيركم والقيام بأُموركم ويجب طاعته عليكم، وثب

ينَ آمَنُوابـ  ِ
�

، وفي ثبوت هذين الوصـفين أمير المؤمنين  ا�

 .إماماً لنا كونه  دلالة علىٰ 

ـــال ـــإن ق ـــ: ف ـــلىٰ دلُّ لاً ع ـــة  وا أوَّ ـــد في ) وليّ (أنَّ لفظ تفي

ـق بالتـدبير والتصــرُّ  عيتمـوه مـن المتحقِّ ف، ثـمّ الاستعمال مـا ادَّ

ــ ــلىٰ دلُّ ــا في الآ وا ع ــراد به ــة أنَّ الم ــه ]] ٢١٨ص /[[ي ــك، لأنَّ ذل

ــع اللغــة مــا لا يقصــد  قــد يجــوز أن يحتمــل اللفــظ في وض

ـ وا مـن بعـد عـلىٰ ، ودلُّـحالٍ  المخاطب بها إليه في كلِّ  ه لفـظ توجُّ

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

ــه المتفــرِّ أمــير المــؤمنين  إلىٰ  ا� د بهــا دون ، وأنَّ

  .غيره

ـا كـون لفظـة : قيل لـه فظـاهر لا مفيـدة لمـا ذكرنـاه ) وليٍّ (أمَّ

ــر ــون ىٰ إشــكال في مثلــه، ألاَ ت ــم يقول المــرأة، إذا  فــلان وليُّ : أنهَّ

بة كــان يملــك تــدبير إنكاحهــا والعقــد عليهــا، ويصــفون عَصَــ

ــدم ــاء ال م أولي ــأنهَّ ــة  المقتــول ب ــيهم المطالب ــث كانــت إل مــن حي

ــه وليُّ : بــالقود والإعفــاء، وكــذلك يقولــون في الســلطان أمــر  إنَّ

ــيمن يُ  ــة، وف ــالرعيَّ ــه وليُّ رشِّ ــده أنَّ ــيهم بع ــه عل ــد  حه لخلافت عه

 :المسلمين، قال الكميت

ـــ ونعــــم وليُّ     هالأمــــر بعــــد وليِّـ

ـــو  ـــع التق ـــؤدِّ  ىٰ ومنتج ـــم الم   بونع

 .الأمر والقائم بتدبيره إنَّما أرادوا وليَّ 

د في كتابـــه ]] ٢١٩ص /[[ وقـــال أبـــو العبـّــاس المـــبرَّ

ـــ  ــترجم ب ــارة(الم ــالىٰ ) العب ــفات االله تع ــن ص ــل (: ع ــل تأوي أص

، وفي الجملـة مـن )أي أحـقّ، ومثلـه المـولىٰ  الـذي هـو أولىٰ  الوليِّ 

قـاً بتـدبيره يُوصَـف بأنَّـه وليُّـ بـه  ه وأولىٰ كان واليـاً لأمـر ومتحقِّ

، والأمـر فـيما ذكرنـاه ظـاهر رعي معـاً ـفي العرف اللغـوي والشـ

 .اجد� 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  فأمَّ ــراد بلفظ ــ) وليٍّ (أنَّ الم ــا في الآي ة م

لاً أنَّ المــراد بـــ  ىٰ ه مــن معنــبيَّنّــا ــه قــد ثبــت أوَّ الإمامــة، فهــو أنَّ

ينَ آمَنـُوا ِ
�

العمـوم، بـل بعضـهم،  لـيس هـو جمـيعهم عـلىٰ  ا�

وهو من كانـت لـه الصـفة المخصوصـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة 

بـالإيمان مـن أخـبر بأنَّـه وصـف كـما  في حال الركوع، لأنَّه تعالىٰ 

، كـذلك وصـفه بإيتـاء نفسـه وذكـر رسـوله وليّنا بعد ذكر 

ــ ــب أن يُراع ــوع، فيج ــال الرك ــاة في ح ــفتين  ىٰ الزك ــوت الص ثب

 .معاً 

وقد علمنا أنَّ الصفة الثانيـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة لم تثبـت 

ـــلِّ  ـــلىٰ  في ك ـــؤمن ع ـــوا  م ـــا وإن حمل ـــتغراق، لأنَّ مخالفين الاس

زوا مشــاركة غــير أمــير المــؤمنين  نفوســهم عــلىٰ  في  أن يجُــوِّ

ذلك الفعـل لـه، فلـيس يصـحُّ أن يُثبِتـوه لكـلِّ مـؤمن، وسـندلُّ 

ــلىٰ  ــيما بعــد ع ــاة في حــال  ف ــفهم بإعطــاء الزك ــراد وص أنَّ الم

ــوع دون أن يكــون أراد أنَّ مــن صــفتهم إقامــة الصــلاة  الرك

وإيتــاء الزكــاة ومــن صــفتهم الركــوع، ونُبطِــل أيضــاً أن يكــون 

وص عنــد الكــلام المــراد بــالركوع الخضــوع دون الفعــل المخصــ

 .ما أورده صاحب الكتاب علىٰ 

ــ ــت توجُّ ــة إلىٰ وإذا ثب ــيعهم  ه الآي ــؤمنين دون جم ــض الم بع

لنـا  اكـون مـن أراده مـن المـؤمنين ولي�ـقـد أثبـت  ووجدناه تعالىٰ 

ــلىٰ  ــيص  ع ـــي التخص ــه يقتض ــا ]] ٢٢٠ص /[[وحي ــي م ونف

يقتضــي بظاهرهـا مـا ) إنَّـما(أثبتـه لمـن عـدا المـذكور لأنَّ لفظـة 

ة قولنـاذ إنَّـما النحـاة : إنَّ الظـاهر مـن قـولهم: كرناه، يُبـينِّ صـحَّ

ــة،  ــعر للجاهلي ــاحة في الش ــما الفص ـــريون، وإنَّ ــدقِّقون البص الم

ــذكورين،  ــدا الم ــن ع ــاحة عمَّ ــو والفص ــدقيق في النح ــي الت نف

إنَّـما لقيـت اليـوم زيـداً، وإنَّـما أكلـت : والمفهوم من قول القائـل

 .يد، وأكل أكثر من رغيفرغيفاً، نفي لقاء غير ز

 :ىٰ قال الأعش

ـــنهم ـــت بـــالأكثر م    ىٰ حصــــ ولس

ــــــــاثر  ة للك ــــــــزَّ ــــــــما الع   وإنَّ

ــافر، ]] ٢٢١ص /[[ ــيس بك ــن ل ة عمَّ ــزَّ ــما أراد نفــي الع وإنَّ

ــظ  ــراد بلف ــون الم ــب أن يك ــع إلىٰ ) وليٍّ (فيج ــا يرج ــة م  في الآي

ــ ــذه  ىٰ معن ــه ه ــا يحتمل ــدبير، لأنَّ م ــاص بالت ــة والاختص الإمام

ينة من الوجـه الآخـر الـذي هـو المـوالاة في اللفظ ة  الـدِّ والمحبَّـ

ــون كلُّ  هــم مشــتركون في معنــاه، وقــد لا تخصــيص فيــه، والمؤمن

مِنـاتُ : نطق الكتـاب بـذلك في قولـه تعـالىٰ 
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ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
وِْ�ــاءُ َ�ع

َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
 ، وإذا بطــل حملهــا عــلىٰ ]٧١: التوبــة[ َ�ع

ــدَّ  ــاالوجــه الــذي  مــن حملهــا عــلىٰ المــوالاة فــلا ب ــه لا بيَّنّ ه، لأنَّ

 .محتمل للفظة سواها

ــلىٰ  ــة ع ــذه الآي ــتدلُّ به ــيمن يس ــول إذا  وف ــن يق ــنصِّ م ال

ــت ــد ثب ــه وق ــا ب ــا طولبن ــل م ــب بمث ــة : طول ــة محتمل إنَّ اللفظ

ــلىٰ  ــاً ع ــوجهين جميع ــلىٰ  لل ــا ع ــب حمله ــة، فالواج ــبيل الحقيق  س

 بيَّنـّاوقـد . لا تنـافي بيـنهماالمعنيين معاً، إذ هي محتملـة لهـما معـاً و

م أنَّ هذه الطريقة غير سديدة ولا معتمدة  .فيما تقدَّ

ــاً  ــول أيض ــن يق ــنهم م ــالىٰ : وم ــه تع ــاهر قول ــا : إنَّ ظ م
�
إِن
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ـــمُ 
ُ
ـــ وَِ��� ــــي توجُّ ـــاب إلىٰ يقتض ـــين  ه الخط ـــع المكلَّف جمي

جماعـة فشـافههم  مؤمنهم وكـافرهم، لأنَّ أحـدنا لـو أقبـل عـلىٰ 

ــه إلىٰ  ف يحُمَــل خطابــه عــلىٰ بالخطــاب بالكــا ــه متوجِّ ــع  أنَّ الجمي

ــهم أولىٰ  ــاول بعض ــأن يتن ــن ب ــث لم يك ــن حي ــاول  م ــن أن يتن م

ـه إلـيهم مـن خطـاب القـديم كلَّ  هم، وجميـع المكلَّفـين فـيما توجَّ

ـم جميعـاً  تعالىٰ  ص /[[بمنزلـة مـن شـافهه أحـدنا بخطابـه، لأنهَّ

ــاب]] ٢٢٢ ــون الخط ــب أن يك ــه، فيج ــاضرين ل ــم الح  في حك

ها إلىٰ  ـه قولـه تعـالىٰ  متوجِّ مُ : جميعهم، كـما توجَّ
ُ
ـيْ�

َ
تِـبَ عَل

ُ
ك

ــيامُ  ، الكــلِّ  ومــا أشــبهه مــن الخطــاب إلىٰ ] ١٨٣: البقــرة[ ا�ص�

ــة  ــراد باللفظ ــون الم ــتحال أن يك ــه اس ــع تحت ــل الجمي وإذا دخ

ينالمــوالاة في  ، لأنَّ هــذه المــوالاة يخــتصُّ بهــا المؤمنــون دون الــدِّ

مــا يصــحُّ دخــول الجميــع  ذاً مــن حملهــا عــلىٰ غـيرهم، فــلا بــدَّ إ

ــ ــه، وهــو معن ــة ىٰ في ــة . الإمامــة ووجــوب الطاع وهــذه الطريق

ــا مبنيَّــة عـلىٰ  ، لأنهَّ أنَّ ظــاهر الخطــاب يقتضـــي  أيضـاً لا تســتمرُّ

ــه إلىٰ توجُّ  ــلِّ  ه ــاحب الك ــير أنَّ ص ــحيح، غ ــير ص ــك غ ، وذل

ــلىٰ  ــريقتين ع ــاتين الط ــتدلال به ــع الاس ــه دف ــاب لا يمكن  الكت

 .ما بنينا عليه صوله، لأنَّه يذهب إلىٰ أُ 

ا الذي يدلُّ عـلىٰ  ـ فأمَّ يـنَ آمَنُـوا: ه لفظـةتوجُّ ِ
�

أمـير  إلىٰ  ا�

 :فوجوه المؤمنين 

ــا ــلىٰ : منه ــا ع ــع اختلافه ــة م ــة مجمع ــه توجُّ  أنَّ الأمَُّ ــا إلي هه

ــل ــين قائ ــا ب ــه : ، لأنهَّ ــل إنَّ ــا، وقائ ــتصُّ به إنَّ : المخ

 .أحدهم ين الذي هو المراد بها جميع المؤمن

ورود الخــبر بنقــل طــريقتين مختلفتــين، ومــن طريــق : ومنهــا

ــ ــالعامَّ ــؤمنين ة والخاصَّ ــير الم ــة في أم ــزول الآي ــد  ة بن عن

ــة في ذلــك مشــهورة، تصــدُّ  قه بخاتمــه في حــال ركوعــه، والقصَّ

 .ومثال الخبر الذي ذكرنا إطباق أهل النقل عليه ما يُقطَع به

لنـ: ومنها في الآيـة مـا ) وليٍّ (أنَّ المـراد بلفظـة  ا عـلىٰ أنّا قـد دلَّ

أنَّ المــراد بهــذه  مـن ذهــب إلىٰ  الإمامــة، ووجــدنا كــلَّ  يرجـع إلىٰ 

أنَّ أمـــير ]] ٢٢٣ص /[[ اللفظـــة مـــا ذكرنـــاه يـــذهب إلىٰ 

ــؤمنين  ــب توجُّ  الم ــا، فوج ــود به ــذي المقص ــه، وال ــا إلي هه

ــه  يــدلُّ عــلىٰ  ــه إذ أنَّ ا ثبــت المخــتصُّ باللفظــة دون غــيره أنَّ

ــابــما  ههــا إليــه اقتضــاء اللفظــة للإمامــة وتوجُّ  ه وبطــل بيَّنّ

ــه  ــت أنَّ ــان ثب ــد في الزم ــن واح ــر م ــة لأكث ــوت الإمام  ثب

د بهــا، و أنَّ اللفظــة تقتضـــي  مــن ذهــب إلىٰ  لأنَّ كــلَّ المتفــرِّ

 .بموجبها )صلوات االله عليه(الإمامة أفرده 

ــواعلــم أنَّ الم: (قــال صــاحب الكتــاب  يخلــو بــذلك لا قتعلِّ

ــاهره  ــق بظ ــه، فــإن تعلَّ ــأُمور تقارن ــق بظــاهره، أو ب مــن أن يتعلَّ

مـا ذُكِـرَ، وإن تعلَّـق بقرينـة فيجـب أن يُبيِّنهـا،  فهو غير دالٍّ علىٰ 

: فــإن قيــل. ولا قرينــة في ذلــك مــن إجمــاع أو خــبر مقطــوع بــه

ــدلُّ عــلىٰ  ــاه؟ قيــل لــه ومــن أيــن أنَّ ظــاهره لا ي مــن : مــا ذكرن

ذكـر الـذين آمنـوا مـن غـير تخصـيص  ه تعـالىٰ أنَّ : وجوه، أحدها

،  بمعــينّ أو نــصٍّ عليــه، والكــلام بيننــا وبيــنهم في واحــدٍ  معــينَّ

فلا فرق بين من تعلَّق بذلك في أنَّـه الإمـام، وبـينَّ مـن تعلَّـق بـه 

ــيره ــام غ ــ في أنَّ الإم ــه نص� ــلىٰ  اوجعل ــه، ع ــالىٰ  في ــه تع ــر  أنَّ ذك

ــلىٰ  ــلام ع ــل الك ــف يحُمَ ــع، فكي ــد  الجم ــهواح ؟ وقول ــينَّ : مع

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لـو ثبـت أنَّـه لم يحصـل إلاَّ  �وَ�ُؤ

ـــه لأمـــير المـــؤمنين  ـــه المـــراد بقول ـــك أنَّ : لم يوجـــب ذل

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــلام إذا وَا� ــدر الك ــ، لأنَّ ص ــان عام� ــب  اك لم يج

: تخصيصــه لأجــل تخصــيص الصــفة كــما ذكرنــاه في قولــه تعــالىٰ 

 ْــتُم
ْ
ن
ُ
ــاسِ  ك

�
رجَِــتْ �لِن

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ م�

ُ
َ أ ــ�ْ

َ
 ، إلىٰ ]١١٠: آل عمــران[ خ

ــاً  ــره ثاني ــذي ذك ــنا ال ص ــا خصَّ ــب إذا م ــيس يج ــاكله، ول ــا ش م

ــصَّ  ــدليل أن نخ ــير ]] ٢٢٤ص /[[ل ــن غ لاً م ــره أوَّ ــذي ذك ال

 ...).دليل

ــه ــد : يقــال ل ــاق ــ بيَّنّ ــة عــلىٰ كيفيَّ ،  ة الاســتدلال بالآي الــنصِّ

لنــا عــلىٰ  ــا متنا ودلَّ دون غــيره، وفي  ولــة لأمــير المــؤمنين أنهَّ

نه صدر هذا الفصل، وجواب عنه  .ذلك إبطال لما تضمَّ

ا حمل لفـظ الجمـع عـلىٰ  الواحـد فجـائز معهـود اسـتعماله  فأمَّ

يْناهـــا : في اللغـــة والشــــريعة، قـــال االله تعـــالىٰ 
َ
ـــماءَ بَ� وَا�س�

ــدٍ  يْ
َ
ــذاريات[ بِأ  ، و]٤٧: ال

ً
ــا وح

ُ
نا ن

ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ

�
ــوح[ إِن ، ]١: ن

ــرَ و
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
ــما المــراد العبــارة ]٩: الحجــر[ إِن ، وإنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــوك  عن ــاب المل ــن خط ــد، وم ــو واح ــيره، وه دون غ

ــا كــذا، وأمرنــا بكــذا، ومــرادهم الوحــدة دون : والرؤســاء فعلن

ــلىٰ  ــاظ ع ــذه الألف ــتعمال ه ــر في اس ــع، والأم ــيم في  الجم التعظ

: فـإن أراد صـاحب الكتـاب بقولـهالعبارة عـن الواحـد ظـاهر، 

ــالىٰ ( ــه تع ــلىٰ  إنَّ ــلام ع ــل الك ــف يحُمَ ــع فكي ــر الجم ــد  ذك واح

؟ ة اســتعماله، ) معـينَّ الســؤال عـن جــواز ذلـك في اللغــة وصـحَّ

ــا لــه الأمثلــة، وإن ســأل عــن وجــوب حمــل  لنــا وضربن فقــد دلَّ

الواحـد، فالـذي يوجبـه هـو  اللفظ مع أنَّ ظـاهره للجمـع عـلىٰ 

مما ذكرناه فيما ت  .قدَّ

ــا إلزامــه أن يكــون لفــظ  ــوافأمَّ
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
عمومــه  عــلىٰ  ا�

ـــمْ : وإن دخـــل التخصـــيص في قولـــه
ُ
�ةَ وهَ  ا�ـــز�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
وَ�ُؤ
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َ
ــون ــي  �راكِعُ ــفة الت ــاص الص ــحيح، لأنَّ اختص ــير ص فغ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــوع ي ــاة في حــال الرك ــاء الزك ]] ٢٢٥ص /[[ هــي إيت

الموصـــوف  صـــفات اختصــاص صـــدر الكـــلام، لأنَّ الكـــلَّ 

اعطـوا مـن مـالي : أنَّ قـائلاً لـو قـال في وصـيَّته ىٰ الواحد، ألاَ تر

لقيـت : كذا للعـرب، الـذين لهـم نسـب في بنـي هاشـم، أو قـال

ــم  ــه ولم يُفهَ ــب كلام ــذا، لم يوج ــة ك ــازلين في محلَّ الأشراف الن

مــن اخــتصَّ مــن العــرب بكونــه مــن  منــه إلاَّ تفريــق مالــه عــلىٰ 

ن الأشراف مـن كـان نـازلاً في المحلَّـة بني هاشـم، وأنَّـه لقـي مـ

إنَّ ظـاهر كلامـه : المخصوصة التـي عيَّنهـا، وإنَّ أحـداً لا يقـول

ــه لقــي أشراف بلــده  يقتضـــي إعطــاء المــال لكــلِّ  العــرب، وأنَّ

م  ــول المتقــدِّ عي أنَّ الق ــم، أو إشراف جميــع الأرض، ويــدَّ كلّه

ــواردة عقيبــه، فقــد وجــب بــما  لا يخــتصُّ بتخصــيص الصــفة ال

ــظ  ــاه أن يخــتصَّ لف ــواذكرن ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــ ا� ــن آت ــاة في  ىٰ بم الزك

ــن  ــه م ــهد ب ــا استش ــاص م ــب اختص ــما وج ــوع ك ــال الرك ح

 .المثالين

أحـدهما أنَّكـم : مجـازين أراكم قد حملتم الآيـة عـلىٰ : فإن قال

جعلتم لفظ الجمع للواحد، والمجاز الآخر حملكم لفظ الاستقبال 

�ةَ يُ : الماضي، لأنَّ قوله علىٰ   ا�ـز�
َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
لفظـه  قِيمُون

لفظ الاستقبال وأنتم تجعلونه عبارة عن فعل واقـع، فلِـمَ صرتـم 

مجاز واحد، وهو أن يحُمَـل قولـه  مناّ إذا حملنا الآية علىٰ  بذلك أولىٰ 

 : تعالىٰ 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
أنَّه أراد بـه أنَّ مـن  علىٰ  �وَ�ُؤ

م راكعون من غـير أن يكـون  صفتهم إيتاء الزكاة ومن صفتهم أنهَّ

ه إذا حمُِلَ علىٰ ىٰ الصفتين حالاً للأُخر ىٰ إحد ذلك  ؟ هذا إذا ثبت أنَّ

مـانهاية اقتراحكم، أو تحمله لفظـة  كان مجازاً علىٰ 
�
إذا عـدلنا  إِن

تخصـيص الصـفة  المبالغة لا عـلىٰ  عن تأويل الركوع بما ذكرناه علىٰ 

ـن عـداه، فنكـون أولىٰ  بالمذكور مـنكم، لأنَّ معكـم في  ونفيها عمَّ

 .تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد الآية علىٰ 

ـــه ـــل ل ـــ: قي ـــا ظنُّ ـــظ أمَّ  ك أنَّ لف
َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــوع  يؤُ موض

ـــلىٰ  ـــه ع ـــتقبال، وحمل ــــي ]] ٢٢٦ص /[[ للاس ـــيره يقتض غ

ومـا أشــبهها مـن الألفــاظ ) يفعلـون(المجـاز فغلـط، لأنَّ لفظــة 

ا الزوائــد الأربــع الموجبــة للمضــارعة وهــي التــي تــدخل عليهــ

دة للاسـتقبال، بـل هـي والهمزة والتاء والنون  اليـاء ليسـت مجـرَّ

ــتقبال  ــص للاس ــما تخل ــتقبال، وإنَّ ــال والاس ــين الح ــتركة ب مش

مـا ذكرنـاه النحويـون  بدخول السين أو سـوف، وقـد نـصَّ عـلىٰ 

ــفي كُ  ــلىٰ تُ ــا ع ــن حمله ــدَّ  بهم، فم ــتقبال لم يتع ــال دون الاس  الح

لنـا  الحقيقة، ولا تجاوز باللفظـة مـا وُضِـعَت لـه، وعـلىٰ  هـذا تأوَّ

�ةَ الآيـة، لأنّــا جعلنــا لفظــة   ا�ــز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
عبــارة عــماَّ وقــع في  يؤُ

 .الحال من أمير المؤمنين 

ــاً  ــؤال وجه ــن الس ــواب ع ــذكر في الج ــع أن ن ــيس يمتن ول

هر غـيره، لأنَّـه الظـا آخر، وإن كنـّا لا نحتـاج مـع مـا ذكرنـا إلىٰ 

ــال ــو أن يق ــة، وه ــل العربي ــذهب أه ــن م ــة : م ــزول الآي إنَّ ن

ــا قبــل الفعــل الواقــع في  وخطــاب االله تعــالىٰ  بهــا يجــوز أن يكون

ــلىٰ  ــة ع ــري اللفظ ــال، فتج ــك الح ــو  تل ــتقبال وه ــة الاس جه

الحقيقــة، بــل الظــاهر مــن مــذاهب المتكلِّمــين في القــرآن أنَّ االله 

ــالىٰ  ــيِّ  تع ة النب ــوَّ ــل نب ــماء قب ــه في الس ــوال،   أحدث ــدد ط بم

ــلىٰ  ــلىٰ  وع ــة إلاَّ ع ــتقبال في الآي ــظ الاس ــر لف ــذهب لم يج ــذا الم  ه

وجهـــه، لأنَّ الفعـــل المخصـــوص عنـــد إحـــداث القـــرآن في 

ــول في  ــان الق ــاج إذا ك ــما يحت ــتقبلاً، وإنَّ ــن إلاَّ مس ــداء لم يك الابت

ــلىٰ  ــرآن ع ــاه إلىٰ  الق ــا حكين ــة  م ــواردة بلفظ ــه ال ل ألفاظ ــأوَّ أن تت

ــا يُ  ـــي ممَّ ــظ الماض ــرَ بلف ــما ذُكِ ــتقبلاً، وإلاَّ ف ــع مس ــه وق ــم أنَّ علَ

 .وجهه له لوقوعه علىٰ تأوُّ  الاستقبال لا حاجة بنا إلىٰ 

ـــة  ـــا لفظ ـــنَ فأمَّ ي ِ
�

ـــوعة في  ا� ـــت موض ـــا وإن كان فإنهَّ

ــالعرف  ــع أن تكــون ب الأصــل للجمــع دون الواحــد، فغــير ممتن

وكثـــرة الاســـتعمال قـــد دخلـــت في أن تُســـتَعمل في الواحـــد 

ــلىٰ المع ــاً ع ــم أيض ــلىٰ  ظَّ ــدلُّ ع ــة، ي ــبيل الحقيق ــه  س ــك أنَّ قول ذل

 إِ�ٰ : تعــالىٰ 
ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رسَْــل

َ
ــا أ

�
وْمِــهِ  إِن

َ
ومــا أشــبهه ] ١: نــوح[ ق

إنَّـه مجـاز، وكـذلك قـول أحـد : من الألفـاظ لا يصـحُّ أن يقـال

ــه : الـذين فعلنــا كـذا، لا يقـال]] ٢٢٧ص /[[نحـن : الملـوك إنَّ

العــرف قــد ألحقــه ببابهــا، ولا شــكَّ  خــارج عــن الحقيقــة، لأنَّ 

ــر في لفظــة  ومــا ) غــائط(في أنَّ العــرف يُــؤثِّر هــذا التــأثير كــما أثَّ

ــبهها ــلىٰ  .أش ــة  ع ــتعمال لفظ ــلَّمنا أنَّ اس ــو س ــا ل ــنَ أنّ ي ِ
�

في  ا�

وجــه العــدول عــن الحقيقــة، لكنّــا نحمــل  الواحــد مجــاز وعــلىٰ 

 لهـا عــلىٰ مـنكم بحم هـذا الضــرب مـن المجـاز أولىٰ  الآيـة عـلىٰ 

 :أحد المجازين اللذين ذكرتموهما في السؤال من وجهين

ــرت  ــتعمال وج ــاهد في الاس ــذي لم يش ــاز ال ــدهما أنَّ المج أح

ا لم يكـن بهـذه الصـفة، وقـد  عادة أهل اللسان باسـتعماله أولىٰ  ممَّـ

ــا ــه  بيَّنّ ــاب، وأنَّ ــرآن والخط ــن الق ــا م ــتعمال مجازن ــاهد باس الش

ــق  ــاد يلح ــد يك ــوره ق ــه وظه ت ــن لقوَّ ــيس يمك ــائق، ول بالحق

ــنَّةً ولا  ــاً ولا سُ المخــالف أن يستشــهد في اســتعمال مجــازه لا قرآن

سـائر الخطـاب مـن اسـتعمال مثـل  عرفاً في الخطـاب، لأنَّ خلـوَّ 

ــه  : قول
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلىٰ  �وَ�ُؤ ــ إلاَّ ع  ىٰ معن
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ــوُّ  ــذلك خل ــاهر، وك ــوع ظ ــال الرك ــاة في ح ــون الزك ــن يؤت ه م

ــت ــة اس ــاعمال لفظ م
�
ــلىٰ  إِن ــدت  ع ــيص وإن وج ــه التخص وج

 هذه اللفظـة فـيما يخـالف مـا ذكرنـاه فلـن يكـون ذلـك إلاَّ عـلىٰ 

ــويّ  ــبه ق ــاك ش ــون هن ــدَّ أن يك ــاز، ولا ب ــذوذ والمج ــه الش وج

ـــ ـــه حتَّ ـــت إلاَّ ل ـــفة ولا تثب ـــتصُّ بالص غ  ىٰ يخ ـــوِّ ـــون المس يك

ة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص  .لاستعمالها قوَّ

ــلىٰ  ــة ع ــا الآي ــا إذا حملن ــر أنّ ــه الآخ ــازين  والوج ــد المج أح

الولايــة في  ىٰ معنــ اللــذين في خــبر المخــالف ليصــحَّ تأوّلهــا عــلىٰ 

ين ــ الــدِّ ق بالتــدبير لم دون مــا يقتضـــي وجــوب الطاعــة والتحقُّ

ــوليّ  ــوب ت ــا نعلــم وج ــا، لأنّ ــوم لن ــو معل ــا إلاَّ مــا ه نســتفد به

ينالمـؤمن في  ــبــالقرآن، وقـد ت الـدِّ لنــا الآيـة الدالَّ ذلــك  ة عـلىٰ أوَّ

ــنَّة  م، وبالسُّ ــيما تقــدَّ ــه ظــاهر جــد� ف لأنَّ ، اوالإجمــاع، والأمــر في

ــلَّ  ــول  ك ــن الرس ــن دي ــه م ــد يعلم ــلىّٰ (أح ــه  ص ص /[[االله علي

ــل  ، وإذا عــدلنا إلىٰ )وآلــه]] ٢٢٨ المجــاز الــذي اخترنــاه في تأوي

، الأوُلىٰ  ىٰ الآية استفدنا معـه بالآيـة فائـدة ظـاهرة لا تجـري مجـر

الوجــه الــذي يفيــد عليــه  وكــلام الحكــيم كــما يجــب حملــه عــلىٰ 

مـا كــان أزيـد فائـدةً، فظهــرت مزيَّـة تأويلنــا  كـذلك حملـه عــلىٰ 

 .وجهٍ  كلِّ  علىٰ 

أنَّ الألـف والـلام إذا لم  وبعد، فمـن ذهـب مـن مخالفينـا إلىٰ 

ــاحب  ــم الجمهــور، وص ــتا الاســتغراق وه ــا للعهــد اقتض يكون

ذلـك، فـلا بـدَّ لـه في تأويـل الآيـة مـن  ىٰ الكتاب أحـد مـن يـر

ــلىٰ  ــد ع ــر زائ ــاز آخ ــة  مج م، لأنَّ لفظ ــدَّ ــا تق ــوام ــنَ آمَنُ ي ِ
�

 ا�

ــة لا يصــحُّ أن  تقتضـــي الاســتغراق عــلىٰ  ــه، وهــو في الآي مذهب

ــه لا بــدَّ أن يكــون خطابــاً  يكــون مســتغرقاً لجميــع المــؤمنين، لأنَّ

ينللمــؤمنين، لأنَّ المــوالاة في  غــيرهم، ولا بــدَّ أن لا تجــوز ل الــدِّ

ــه ــه بقول ــا ووُجِّ ــب به ــن خوط ــون م ــمُ االلهُ : يك
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ـــ  وَرسَُ ــي ب ــن عن ــاً عمَّ ــواخارج ــنَ آمَنُ ي ِ
�

 ىٰ ، وإلاَّ أدّ ا�

ــلُّ  إلىٰ  ــون ك ــد وليَّ  أن يك ــظ  واح ــون لف ــب أن يك ــه، فوج نفس

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــرج  ا� ــؤمنين، وإذا خ ــع الم ــتغرق لجمي ــير مس غ

ــن  ــن ع ــاه م ــن ذكرن ــد م ــة عن ــن الحقيق ــرج ع ــتغراق خ الاس

أحـد المجـازين  مخالفينا ولحـق بالمجـاز، وانضـمَّ هـذا المجـاز إلىٰ 

مين، فصـارا مجـازين، وعـلىٰ  تأويلنـا إذا سـلَّمنا أنَّ العبــارة  المتقـدِّ

سـبيل التعظـيم يكـون مجـازاً لا  عـن الواحـد بلفـظ الجمـع عـلىٰ 

ــار تأوي ــاز واحــد، فص ــل إلاَّ مج ــذه أولىٰ يتحصَّ مــن  لنــا في ه

 .تأويله

وبعـد، فمـن أيـن أنَّ المـراد بالثـاني : (قال صـاحب الكتـاب

ــؤمنين  ــير الم ــو أم ــيس  ه ــع؟ ول ـــي الجم ــاهره يقتض وظ

ـــه  ـــب إذا روي أنَّ ـــع ألاَّ  يج ـــو راك ـــه وه ق بخاتم ـــدَّ تص

ــل ]] ٢٢٩ص /[[ ــل، ب ــذا الفع ــه في ه ــاركاً ل ــيره مش ــت غ يثب

بــذلك وإن لم يُنقَــل، لأنَّ يجــب لأجــل الآيــة أن يُقطَــع في غــيره 

لا يجـب، وبعـد فمـن أيـن أنَّ المـراد  ىٰ هـذا المجـر ىٰ نقل ما جـر

 : بقولــه
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
مــا زعمــوه دون  �وَ�ُؤ

ــم يؤتــون الزكــاة وطــريقتهم التواضــع : أن يكــون المــراد بــه أنهَّ

والخضــوع ليكــون ذلــك مــدحاً لهــم في إيتــاء الزكــاة وإخراجــاً 

طريقــة الاســتطالة  وعــلىٰ  ىٰ والأذ لهــم مــن أن يؤتوهــا مــع المــنِّ 

ــه تعــالىٰ والتكــبرُّ  مــدحهم غايــة المــدح فوصــفهم بإقامــة  ؟ فكأنَّ

م يؤتـون الزكـاة عـلىٰ   ىٰ وجـوه القربـة وأقـو ىٰ أقـو الصلاة وبأنهَّ

عليـه الزكـاة مـع مـا ذكرنـاه، ولـيس مـن المـدح إيتـاء  ىٰ ما تؤدّ 

ــلاة، ــتغال بالص ــع الاش ــاة م ــع أن  الزك ــب في الراك لأنَّ الواج

تــه ونيَّتــه إلىٰ   ىٰ مــا هــو فيــه ولا يشــتغل بغــيره، ومتــ يصـــرف همَّ

ــة للصــلاة، فكيــف يحُمَــل الكــلام عــلىٰ   أراد الزكــاة فعلهــا تالي

ــ ذلـك ولا يحُمَــل عــلىٰ   ه معــه أولىٰ مــا يمكــن توفيــة العمــوم حقَّ

 ...).ممَّا يقتضـي تخصيصه؟

لنـا عـلىٰ : يقال لـه ل الـذي هـو أنَّ ا قـد دلَّ لمـراد بـاللفظ الأوَّ

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــؤمنين  ا� ــير الم ــع،  أم ــظ جم ــان لف وإن ك

ــذي هــو  ــاني ال  واللفــظ الث
َ
ــون ــلاةَ ]] ٢٣٠ص /[[يقُِيمُ ا�ص�

�ةَ   ا�ــز�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ل،  وَ�ُؤ إذا كــان صــفة للمــذكور بــاللفظ الأوَّ

ــه  ــد في أنَّ ــداً، ولم نعتم ــما واح ــيُّ به ــون المعن ــب أن يك  فيج

ــه تعــالىٰ المخ  : صــوص بقول
َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
 دون غــيره عــلىٰ  وَ�ُؤ

ــل اعتمــدنا الخــبر في جملــة غــيره مــن الوجــوه في  نقــل الخــبر، ب

ــلىٰ  ــة ع ــ الدلال ــه توجُّ ــة إلي ــه ه الآي ــدنا في أنَّ  ، واعتم

مناهما المتفرّد بها دون غيره علىٰ   .الوجهين اللذين قدَّ

ا حمله لفظة الركوع علىٰ  ، لأنَّ الركوع لا التواضع ف فأمَّ غلط بينِّ

يُفهَم منه في اللغـة والشــرع معـاً إلاَّ التطـأطؤ المخصـوص دون 

سـبيل  ف الخاضع بأنَّه راكـع عـلىٰ وصَ التواضع والخضوع، وإنَّما يُ 

 .التشبيه والمجاز لما يستعمله من التطامن وترك التطاول

شـــيء ينكــبُّ  كــلُّ ): (العــين(قــال صــاحب الكتــاب 

 بركبتيــه الأرض أو لا يمــسُّ ]] ٢٣١ص /[[ لوجهــه فــيمسُّ 

 :، وأنشد للبيد)بعد أن تطأطأ رأسه فهو راكع

ــيأُ  ــرون الت ــار الق ــبرِّ أخب ــت خ    مض

ــــع  ــــت راك ــــما قم ــــأنيّ كلَّ   أدُبُّ ك
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 الراكـــع الـــذي يكبـــو عـــلىٰ : (وقـــال صـــاحب الجمهـــرة

 :وجهه، ومنه الركوع في الصلاة، قال الشاعر

 ]]٢٣٢ص /[[

ـــت حاجـــبٌ فـــوت    عـــواليال وأفل

ــــراب شــــقاء تركــــع في عــــلىٰ     الظِّ

ــلىٰ  ــو ع ــا أي يكب ــوع )وجهه ــة في الرك ــت أنَّ الحقيق ، وإذا ثب

 .المجاز لغير ضرورة ما ذكرناه لم يسغ حمله علىٰ 

ــه ــه في قول ــال ل ــع : (ويق ــاة م ــاء الزك ــدح إيت ــن الم ــيس م ل

ــلىٰ  ــب ع ــلاة، وأنَّ الواج ــتغال بالص ـــرف  الاش ــع أن يص الراك

تـه إلىٰ  ــما لا يكــون مــا ذكرتــه مــدحاً إذا كــان ): فيــهمــا هــو  همَّ إنَّ

قطعــاً للصــلاة وانصـــرافاً عــن الاهــتمام بهــا والإقبــال عليهــا، 

ــلا  ـــروطها ف ــدودها والأداء بش ــام بح ــع القي ــان م ــا إذا ك فأمَّ

ــلىٰ  ــع أن يكــون مــدحاً، ع ــاأنَّ الخــبر الــذي  يمتن ــن  بيَّنّ وروده م

ايــة وردت بــأنَّ طــريقين مختلفــين مبطــل لتأويلــه هــذا، لأنَّ الرو

ق عــلىٰ  لـــماَّ خــرج إلىٰ  النبــيّ  ــن تصــدَّ  المســجد وســأل عمَّ

ــؤمنين  ــير الم ــرف أنَّ أم ــائل فع ــو  الس ــه وه ق بخاتم ــدَّ تص

وقــرأ الآيتــين، وفي » أنــزل فيــه قرآنــاً  إنَّ االله تعــالىٰ «: راكــع قــال

ــلىٰ  ــحة ع ــة واض ــذا دلال ــه  ه ــلىٰ  أنَّ فعل ــع ع ــا  وق ــة م غاي

ــه يتنــافىٰ : فكيــف يقــال يقتضـــي المــدح والتعظــيم، في الجمــع  إنَّ

ــاة في  ــاء الزك ــل إيت ــا لم نجع ــد، فإنّ ــاة؟ وبع ــلاة والزك ــين الص ب

يجـب الحكـم بـأنَّ فعلهـا  ىٰ حال الركوع جهة لفضل الزكـاة حتَّـ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــلام ي ــرج الك ــل مخ ــل، ب ــوع أفض ــال الرك ــه  في ح أنَّ

لاً عـلىٰ   سـبيل وصف بإيتـاء الزكـاة في حـال الركـوع المـذكور أوَّ

مـا : لــماَّ قـال التمييز له مـن غـيره وللتعريـف، فكأنَّـه تعـالىٰ 
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َ
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ُ
�ةَ وهَ لكـلام وإن كـان مـا ، غـير أنَّ وجـه ا�ا�ز�

ــوع  ــال الرك ــاة في ح ــه الزك ــون في إعطائ ــدَّ أن يك ــلا ب ــاه ف ذكرن

ــل  ــة الفض ــلىٰ ]] ٢٣٣ص /[[غاي ــدليل  وأع ــرب، ب ــوه الق وج

، وبـما وقـع مـن نزول الآية الموجبة للمـدح والتعظـيم فيـه 

ــم أنَّ فعلــه للزكــاة لم يكــن شــاغلاً عــن  مدحــه  أيضــاً يُعلَ

 .القيام بحدود الصلاة

ــاحب  ــال ص ــاب ق ن أنَّ  -الكت ــمَّ ــاً يتض ــد أن أورد كلام بع

م  ي�اإثباته ول لنا لا يمنع مـن كـون غـيره بهـذه الصـفة، وقـد تقـدَّ

وبعـد، فـإن صـحَّ أنَّـه المخـتصُّ بـذلك، : (-ذلـك  الكـلام عـلىٰ 

ــر  ــينَّ ولا ذك ــت مع ــفة في وق ــذه الص ــتصُّ به ــه يخ ــن أنَّ ــن أي فم

كـذلك فيجـب أن أثبتـه  لأنَّـه تعـالىٰ : للأوقات فيـه؟ فـإن قـالوا

إنَّ الظـاهر : قيـل لهـم. وقـت يكون هذا الحكـم ثابتـاً لـه في كـلِّ 

إنَّما يقتضــي أنَّـه كـذلك في حـال الخطـاب، وقـد علمنـا أنَّـه لا 

ــيصــحُّ أن يكــون إمامــاً مــع الرســول  ق ، فــلا يصــحُّ التعلُّ

ــه إمــام مــن بعــد في بعــض الأحــوال، : قيــل ىٰ ومتــ. بظــاهره إنَّ

ــه : ممَّــن يقــول ، وليســوا بــذلك أولىٰ فقــد زالــوا عــن الظــاهر إنَّ

ــه إمــام فيــه، هــذا لــو ســلَّمنا أنَّ  إمــام في الوقــت الــذي ثبــت أنَّ

 مـا ذكـروه، فكيـف وذلـك غـير ثابـت، لأنَّـه تعـالىٰ  المراد بالوليِّ 

 ىٰ نـا بمعنـبأنَّـه وليُّ  بدأ بذكر نفسه، ولا يصـحُّ أن يوصـف تعـالىٰ 

ي يوصـف بـه الإمـام، الحـدِّ الـذ إمضاء الحدود والأحكام عـلىٰ 

بــل لا يقــال ذلــك في الرســول، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون محمــولاً 

ــلىٰ  ــاب  ع ـــرة في ب ــوليّ النص ينت ــدِّ ــتصُّ ال ــا لا يخ ــك ممَّ ، وذل

ُ : بالإمامــة، ولــذلك قــال مــن بعــد
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]] ٢٣٤ص /[[االله مـــن  ، فبـــينَّ مـــا يحصـــل لمـــن يتـــولىّٰ ]٥٦

ــذلك  ـــرة، ول ــوليّ النص ــق إلاَّ بت ــك لا يلي ــر، وذل ــة والظف الغلب

وفي الآيـة الثانيـة التـوليّ، وفصـل بـين  الـوليَّ  ذكر في الآية الأوُلىٰ 

ينالإضــافتين ليُبــينِّ أنَّ المــراد تــوليّ النصـــرة في بــاب  ، لأنَّ الــدِّ

 ...).الذي يقع فيه الاشتراكذلك هو 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ : يقــال لــه اختصاصــه بموجــب الآيــة  أمَّ

 الإمامـة فيـه عنـدنا فهـو أنَّ كـلَّ  في الوقت الـذي ثبـت لـه 

ــلىٰ  ــة ع ــة الإمام ــذه الآي ــب به ــن أوج ــاص  م ــبيل الاختص س

مـا  بـلا فصـل، ولـيس يعتمـد عـلىٰ  أوجبهـا بعـد الرسـول 

كـم في كــلِّ وقـتٍ، ومـن قــال حكـاه مـن أنَّ الظــاهر إثبـات الح

ــول ــأن يق ــة ب ــذه الطريق ــه ينصـــر ه ــحابنا فإنَّ ــن أص ــذلك م : ب

الظـاهر لا يقتضـــي الحـال فقــط، بــل يقتضــي جميــع الأوقــات 

التي الحال من جملتها، فـإذا خـرج بعضـها بـدليل بقـي مـا عـداه 

ــول ــه، ويق ــزوال عن ــغ ال ــاً، ولم يس ــاهر أيض ــاً بالظ ــي : ثابت ن إنَّ

ـة عـلىٰ أخرجت الحال بـدليل   أنَّـه لم يكـن مـع النبـيِّ  إجمـاع الأمَُّ

  إمــام غــيره، ولا دليــل يقتضـــي إخــراج الحــال التــي تــلي

ل  .الوفاة بلا فصل، والمعتمد هو الأوَّ

ــا الجــواب لمــن قــال ــه : ممَّــن يقــول لســتم بــذلك أولىٰ : فأمَّ إنَّ

إمام في الوقت الـذي تثبـت عنـده إمامتـه فيـه، يعنـي بعـد وفـاة 

ــة يُثبِــت عــثمان، فهــو أي ــه لا أحــد مــن الأمَُّ مناه، لأنَّ ضــاً مــا قــدَّ
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ــة لأمــير المــؤمنين  ــا  الإمامــة بهــذه الآي ــد عــثمان دون م بع

ــل لا أحــد يُثبِتهــا لــه  بعــد عــثمان  قبلهــا مــن الأحــوال، ب

م من الأحـوال عـلىٰ  وجـه مـن الوجـوه وبـدليل مـن  دون ما تقدَّ

 .الأدلَّة

ــالىٰ  ــديم تع ــه و والق ــف بأنَّ ــليُّ وإن لم يُوصَ ــا بمعن ــة  ىٰ ن إقام

ــو  ــا، فه ــدود علين ــ]] ٢٣٥ص /[[الح ــذلك بمعن ــف ب  ىٰ يُوصَ

أنَّه أملـك بتـدبيرنا وتصــريفنا، وأنَّ طاعتـه تجـبُ علينـا، وهـذا 

هو الذي يجـب للرسـول والإمـام، ويـدخل تحتـه إمضـاء  ىٰ المعن

ــب  ــا يج ــزء ممَّ ــاءها ج ــا، لأنَّ إمض ــام وغيره ــدود والأحك الح

ــه : لا يصــحُّ أن يقــال ب الله تعــالىٰ طاعتــه فيــه غــير أنَّ مــا يجــ إنَّ

مماثـل لمــا يجــب للرسـول والإمــام بــالإطلاق، لأنَّ مـا يجــب لــه 

  ٰــع إلى ــما راج ــب له ــا يج ــل أنَّ م ــن قِبَ ــما، م ــب له ــا يج  آكــد ممَّ

 .، ولولا وجوبه لم يجبوجوب ما وجب له 

لا يقـــال ذلـــك في الرســـول : (وقــول صـــاحب الكتـــاب

 (ــف، لأنّــا لا نعلــم مان عــاً مــن أن يقــال ذلــك في طري

وهو أحـد مـا يجـب طاعتـه فيـه، وكيـف لا يقـال  الرسول 

ــم أنَّ الإمــام بعــد الرســول  ــائم  ونحــن نعل ــه وق خليفــة ل

ه ويقــوم بـه مقامــه؟ وإذا كــان إلىٰ  الإمــام إقامــة  فـيما كــان يتــولاَّ

ــا إلىٰ  ــدَّ أن يكون ــلا ب ــام، ف ــاء الأحك ــدود وإمض ــو  الح ــن ه م

 .مهخليفة له وقائم فيها مقا

ــول ــه أن يق ــيس ل ــول لا يُ : ول ــت أنَّ الرس ــما عني ــإنَّ ف وصَ

الحـدِّ الـذي يُوصَـف بـه  بإمضاء الحـدود وإقامـة الأحكـام عـلىٰ 

الإمام، ولم أرد أنَّه لا يُوصَـف بهـما أصـلاً، لأنَّـه لا مـانع مـن أن 

حـدٍّ واحـد مـن قِبَـل أنَّ المقتضــي  يوصفا جميعـاً بـما ذكـره عـلىٰ 

ــر ــه فــيهما واحــد وهــو ف ــا يخل ــن ض الطاعــة، وإن كان تلفــان م

الآخـر إمامـاً، ولـيس لاخـتلافهما مـن ا وحيث كان أحـدهما نبي�ـ

 .هذا الوجه مدخل فيما نحن فيه

ا حملـه لفظـة  ينالتـوليّ في  ىٰ معنـ عـلىٰ ) وليٍّ (فأمَّ المـذكور  الـدِّ

ــه غــير ممتنــع أن يخُــبرِ تعــالىٰ   في الآيــة الثانيــة فغــير صــحيح، لأنَّ

ــه وليُّ  ــا وبأنَّ ــن ن ــوله وم ـــ ]] ٢٣٦ص /[[رس ــاه ب ــنَ عن ي ِ
�

ا�

ثــمّ يوجــب علينــا في الآيــة الثانيــة تــولّيهم ونصـــرتهم،  آمَنُــوا

ــا  ــع م ــر، وإذا لم يمتن ــوز والظف ــن الف ــيهما م ــا ف ــما لن ــا ب ويخُبرِن

لنـا عـلىٰ   ىٰ لمعنــ وجــوب تنـاول الآيـة الأوُلىٰ  ذكرنـاه وكنـّا قــد دلَّ

 .الإمامة فقد بطل كلامه

ــا ــاحب الكت ــال ص ـــ -ب ق ــد مض ــيئاً ق ــر ش ــد أن ذك  ىٰ بع

ــه  ــو عــليٍّ : (-الكــلام علي ــل وقــد ذكــر شــيخنا أب ــه قي ــا : أنَّ إنهَّ

في حـال كـانوا فيهـا   نزلـت في جماعـة مـن أصـحاب النبـيِّ 

ــالىٰ  ــال تع ــوع فق ــلاة وفي الرك ــنَ : في الص ي ِ
�

ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ا�

ــمْ راكِ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
 يقُِيمُــون

َ
في  �عُــون

ــم يؤتـون الزكـاة في حــال الركـوع، بــل أراد  الحـال، ولم يَعْـنِ أنهَّ

 أنَّ ذلـك طـريقتهم، وهـم في الحـال راكعـون، وحمـل الآيـة عــلىٰ 

هذا الوجـه أشـبه بالظـاهر، ويُبـينِّ ذلـك أنَّ الغالـب مـن حـال 

ــؤمنين  ــير الم ــه إلىٰ  أم ــذي دفع ــاة،  أنَّ ال ــيس بزك ــائل ل الس

 :لوجوه

مــا نعــرف مــن  الزكــاة لم تكــن واجبــة عليــه عــلىٰ  أنَّ  :منهــا

ــيِّ  ــام النب ــره في أيّ ــب أم ــد أن  غال ــاتم بعي ــع الخ ، ولأنَّ دف

ــه  ــاة من ــع الزك ــاة، ولأنَّ دف ــدَّ في الزك ــلىٰ  يُعَ ــع إلاَّ ع  لا يق

 ىٰ وجه القصـد عنـد وجوبـه ومـا فعلـه، فالغالـب منـه أنَّـه جـر

ــلىٰ  ـــماَّ رأ ع ــاق ل ــه الانف ــاج، ىٰ وج ــائل المحت ــيره لم  الس وأنَّ غ

ــالتطوُّ  ــذلك ب ــلاة، ف ــو في الص ــاه وه ــه فواس ــبه، ولم يواس ع أش

ــه يمتنــع في  نقــل ذلــك إلاَّ نصـــرةً للقــول الــذي حكينــاه، لا أنَّ

 ...).الحقيقة أن يكون ذلك زكاة لماله

لهـا شـيخك أبـو  ليس يجـوز حمـل الآيـة عـلىٰ : يقال له مـا تأوَّ

ــليٍّ  ــن  ع ــاة من]] ٢٣٧ص /[[م ــاء الزك ــه إيت ــن جعل ــلاً م فص

ــدَّ عــلىٰ  اللســان واللغــة مــن أن  ىٰ مقتضـــ حــال الركــوع، ولا ب

ذلـك أنَّ  يكون الركوع حـالاً لإيتـاء الزكـاة، والـذي يـدلُّ عـلىٰ 

للمـدح الـذي يجـود  الكـريم المسـتحقُّ : المفهوم من قول أحـدنا

ـــ ــلان يغش ــاحك، وف ــو ض ــه وه ــب،  ىٰ بمال ــو راك ــه وه إخوان

ــ ــ ىٰ معن ــا، حتَّ ــال دون غيره ــر نَّ إ ىٰ الح ــري مج ــذا يج ــه ه  ىٰ قول

ــه ــحكه، ويغشـــ: قول ــه في حــال ض ــه يجــود بمال ــه في  ىٰ إنَّ إخوان

ــا متــ ــا قولــه تعــالىٰ  ىٰ حــال ركوبــه، ويــدلُّ أيضــاً عليــه أنّ : حملن

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلىٰ  �يؤُ ــال،  ع ــلاف الح خ

ــم  ــفهم أنهَّ ــن وص ــاة وم ــون الزك ــم يؤت ــا أنهَّ ــراد به ــا الم وجعلن

ــراكعــون مــ ق لأحــد الأمــرين بــالآخر كنّــا حــاملين ن غــير تعلُّ

م  التكـرار، لأنَّـه أفـاد تعـالىٰ  ىٰ معنـ الكلام علىٰ  بوصـفه لهـم بـأنهَّ

ـــلاة  ـــون، لأنَّ الص م راكع ـــأنهَّ ـــفهم ب ـــلاة وص ـــون الص يقيم

لناهـا عـلىٰ  مشـتملة عـلىٰ  الوجـه الــذي  الركـوع وغـيره، وإذا تأوَّ

ــ ــا معن ــتفدنا به ــاه اس ــادة ىٰ اخترن ــداً، وزي ــلام  زائ ــدة بك الفائ

 .الحكيم أولىٰ 

: إنَّـما قـبح أن يحُمَـل قـولهم فـيمن يريـدون مدحـه: فإن قال
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خـلاف الحـال، مـن قِبَـل  فلان يجود بمالـه وهـو ضـاحك، عـلىٰ 

طيـب نفسـه  أنَّ وقوع الجـود منـه مـع طلاقـة الوجـه يـدلُّ عـلىٰ 

ة، وهــو أنَّ المــال لا يعظــم في عينــه، فصــار ذلــك وجهــاً بالعطيَّــ

عليهـا، ولـيس الحـال  ة ويكثـر المـدح المسـتحقُّ العطيَّ  تعظم معه

ــة لإعطــاء الزكــاة في حــال الركــوع  ــه لا مزيَّ في الآيــة هــذه، لأنَّ

إتيانهـا في غيرهـا، ولـيس وقوعهـا في تلـك الحـال يقتضــي  علىٰ 

ــذي  ــال ال ــم الم ــا حك ــارق حكمه ــواب، فف ــدح أو ث ــادة م زي

 .أوردتموه

ــة في وجــوب حمــل : قيــل لــه الكــلام الــذي لــو كانــت العلَّ

خلافهـا مـا ذكرتـه لوجـب  الحال، وقـبح حملـه عـلىٰ  حكيناه علىٰ 

ــولهم ــل ق ــن حم ـــ: أن يحس ــلان يغش ــب،  ىٰ ف ــو راك ــه وه إخوان

]] ٢٣٨ص /[[خــلاف  ولقيــت زيــداً وهــو جــالس، عــلىٰ 

ل في العلَّـة حتَّـ : يُفهَـم مـن قـولهم ىٰ الحال، لمفارقته للمثـال الأوَّ

ه راكـب، ولقيـت زيـداً ومـن إخوانه ومـن صـفته أنَّـ ىٰ إنَّه يغشـ

صــفته أنَّــه جــالس، مــن غــير أن يكــون حــالاً للغشــيان، 

ــد  ــذا فق ــلاف ه ــوم خ ــان المفه ــاء، وإذا ك ــالاً للق ــوس ح والجل

ــة مـا ذكرتـه، ووجــب أن يكـون الظــاهر في  بطـل أن تكـون العلَّ

 .الحال ىٰ هذه الصفة معن الخطاب الوارد علىٰ  كلِّ 

ــه ــا قول ــة عــلىٰ إنَّ الزكــاة لم تكــن : (فأمَّ أمــير المــؤمنين  واجب

  ٰفظــاهر ) مــا يُعــرَف مــن غالـب أمــره في تلــك الحــال عـلى

ــلىٰ  ــظ ع ــل اللف لاً حم ــب أوَّ ــير واج ــه غ ــبطلان، لأنَّ ــاة  ال الزك

الواجبــة دون النافلــة، ولفــظ الزكــاة لــو كــان إطلاقــه مفيــداً في 

ــ ـــرع للعطيَّ ــلىٰ الش ــه ع ــع أن نحمل ــير ممتن ــة فغ ــل  ة الواجب النف

ــنماء الــذي يشــهد بمعنــ اه أصــل اللغــة، لأنَّ الزكــاة في اللغــة ال

والطهارة، والواجـب مـن الزكـاة والنفـل جميعـاً يـدخلان تحـت 

هذا الأصـل، ويكـون الموجـب للانتقـال عـن ظـاهر اللفـظ لـو 

ــ ــالخبر توجُّ ــا ب ــاهر علمن ــه ظ ــان ل ــة إلىٰ ك ــتَبعد  ه الآي ــن يُس م

 .وجوب الزكاة عليه

لـه، لأنَّـه  ىٰ يه لا معنـوبعد، فإنَّ الاستبعاد لوجوب الزكاة عل

 ىٰ غير ممتنع وجوبهـا عليـه في وقـت مـن الأوقـات بحصـول أدنـ

مقادير النصاب الذي تجب في مثله الزكاة، وليس هذا من اليسـار 

 .سراً وم ىٰ المستبعد فيه، لأنَّ ملك مائتي درهم لا يُسمّ 

ا دفـع الخـاتم فـما نعلـم مـن أيّ فأ وجـهٍ اسـتبعد أن يكـون  مَّ

الخاتم حكـم غـيره، وكـلّ مـا لـه قيمـة وينتفـع  زكاة، لأنَّ حكم

 .الفقراء بمثله جائز أن يخُرَج في الزكاة

ــا القصــد إلىٰ  ــ فأمَّ ــما الكــلام في العطيَّ ة، فمــماَّ لا بــدَّ منــه، وإنَّ

الواجـب أو النفـل، ولـيس في ظـاهر فعلـه صــلوات  هـه إلىٰ توجُّ 

ــه  االله عليــه مــا يمنــع مــن القصــد إلىٰ   وإن لم الواجــب، لأنَّ

ـــأله لا  ــــر فيس ـــائل يستحض ـــأنَّ الس ـــم ب ]] ٢٣٩ص /[[يعل

يمتنــع أن يكــون أعــدَّ الخــاتم للزكــاة، فلــماَّ حضـــر مــن يســأل 

ق بـه عليــه، أو يكـون اتِّ  يَعُـدّه لـذلك، فلــماَّ ] لم[ فاقـاً تصـدَّ

الاحتســاب  ىٰ حضـــر الســائل ولم يواســه أحــد دفعــه إليــه ونــو

ــاة،  ــه في الزك ــيراً،ب ــذا كث ــاس ه ــل الن ــد يفع ــأيّ  وق ــهٍ  ف وج

 ع أشبه؟لاستبعاده والقول بأنَّه بالتطوُّ 

ا اعتذاره في آخـر الكـلام مـن إيـراده وتضـعيفه لـه، فقـد  فأمَّ

ــ كــان يجــب أن لا يــورد مــا يحــوج إلىٰ  ل، فــإنَّ الاعتــذار والتنصُّ

ــر ــذا المج ــري ه ــا يج ــراد م ــرك إي ــع  ىٰ ت ــراده م ــن إي ــل م أجم

 .الاعتذار

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــيخنا أب ــال ش ــد ق ــموق : و هاش

الـذين يقيمــون الصـلاة ويؤتــون : يجـب أن يكـون المــراد بـذلك

ــه  ــه في أنَّ ــوده كعدم ــذي وج ــل ال ــواجبتين دون النف ــاة ال الزك

مــا لــولاه لم  يكـون المــؤمن مؤمنـاً معــه، فــلا بـدَّ مــن حملــه عـلىٰ 

يكن مؤمناً ولم يجـب تولّيـه، لأنَّـه جعلـه مـن صـفات المـؤمنين، 

ــلىٰ  ــل ع ــب أن يحُمَ ــولاه فيج ــا ل ــاً،  م ــن مؤمن ــان [لم يك ولا ك

ــه أمــير المــؤمنين : (، قــال])كــذلك كــان مــن  والــذي فعل

ــه  ــيهم  النفــل، لأنَّ ــة الصــحابة لم يكــن عل وغــيره مــن جلَّ

زكاة، وإنَّما الـذي وجـب عليـه زكـاة عـدد يسـير، وذلـك يمنـع 

ومثـل هـذا الجمـع في لغـة : (، قـال)راد بالآيـة سـواهمن أن لا يُ 

ــرا ــوز أن يُ ــرب لا يج ــك في الع ــوز ذل ــما يج ــد، وإنَّ ــه الواح د ب

ــة ــع مخصوص ــال)مواض ــلا : (، ق ــدحهم، ف ــة م ــد بالآي والمقص

مـــدحاً، ]] ٢٤٠ص /[[مــا لا يكــون  يجــوز أن يحُمَــل عـــلىٰ 

ا يـنقض أجـر المصـليّ، لأنَّـه عمـل في  وإيتاء الزكاة في الصـلاة ممَّـ

مــا ذكرنــاه مــن أنَّــه أداء  الصــلاة، فيجــب أن يحُمَــل عــلىٰ 

ة هـذا الوجـه أنَّـه أجـرالواجب، وممَّ   الكـلام عـلىٰ  ىٰ ا يُبينِّ صـحَّ

ــه ــتقبال، لأنَّ قول ــق الاس ــلاةَ : طري  ا�ص�
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
لا  ا�

ــالمراد ــه الماضـــي مــن الفعــل، ف ــدخل تحت ــكون : ي ــذين يتمسَّ ال

ـ بذلك عـلىٰ  وا الـدوام ويقومـون بـه، ولـو كـان المـراد بـه أن يزكُّ

طريقـة لفضـل الزكـاة في حال الركـوع لوجـب أن يكـون ذلـك 

في الصلاة، وأن يقصـد إليـه حـالاً بعـد حـال، فلـماَّ بطـل ذلـك 

الـذين يقيمـون : ، وأنَّـه أُريـد بـهىٰ عُلِمَ أنَّـه لم يـرد بـه هـذا المعنـ
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الصــلاة في المســتقبل، ويــدومون عليهــا، ويؤتــون الزكــاة وهــم 

ــ ــال متمسِّ ــين في الح ــم ب ــع له ــلاة، فجم ــالركوع وبالص كون ب

ــ ــرين، أو يك ــلىٰ الأم ــوع ع ــوع الخض ــذكر الرك ــراد ب ــا  ون الم م

منا ذكره، لأنَّ الركوع والسجود قد يُراد بهما هذا المعن  .ىٰ قدَّ

وقد أنشد أبـو مسـلم لــماَّ ذكـر هـذا الوجـه مـا يـدلُّ عليـه، 

 :وهو قول الأضبط بن قريع

 ]]٢٤١ص /[[

ــــــك أن    لا تحقــــــرنَّ الفقــــــير علَّ

ـــه  ـــد رفع ـــدهر ق ـــاً وال ـــع يوم   ترك

ـــال ـــ: وق ـــالركوع وال ـــع ب ـــذا الموض ـــفهم في ه ذين وص

ل المرتــدِّ  ــه يُبــدِّ ين والخضــوع هــم الــذين وصــفهم مــن قبــل بأنَّ

ٰ : بهم بقوله
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ُ
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ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ــدة[ ن : المائ

ينذلـك يُبـينِّ أنَّ المـراد بالآيـة المـوالاة في  ، وكلُّ ]٥٤ ، لأنَّـه الـدِّ

ــل ــد قي ــال: ق ــه ق ــنكم : فكأنَّ ــدفع ع ـــركم وي ــذي ينص ــما ال إنَّ

 .لدينكم هو االله ورسوله والذين آمنوا

ا نزلـت في عبـادة بـن الصـ امت، لأنَّـه كـان قـد وقد روي أنهَّ

أ مـنهم ومـن ولايـتهم، وفـزع إلىٰ   دخل في حلف اليهود ثـمّ تـبرَّ

ــول االله  ــالرس ــالىٰ : ، ق ــأنزل االله تع ــة  ف ــة مقوّي ــذه الآي ه

ــو االله  ـــره ه ــه أنَّ ناص ــاً ل ــمان، ومبيِّن ــل في الإي ــن دخ ــوب م لقل

 ...).ورسوله والمؤمنون

ــه]] ٢٤٢ص /[[ ــال ل ــلىٰ : يق ــر ع ــيس الأم ــو ل ــه أب ــا ظنَّ  م

هاشــم مــن أنَّ الآيــة تقتضـــي الصــلاة والزكــاة الــواجبتين دون 

ــا لم تخــرج مخــرج الصــفة لمــا يكــون بــه مـا كــان متــنفِّ  لاً بــه، لأنهَّ

ــالىٰ  ــف االله تع ــما وص ــاً، وإنَّ ــؤمن مؤمن ــه وليُّ  الم ــبر بأنَّ ــن أخ ــا م ن

ــن أن  ــانع م ــاة، ولا م ــاء الزك ــلاة وبإيت ــة الص ــالائتمام وبإقام ب

ــفات ــن الص ــة م ــون في جمل ــو  يك ــا ل ــم ــلا�  ىٰ انتف ــن مخ  لم يك

ــه أن لــو قــال ــما كــان يجــب مــا ظنَّ ــما المؤمنــون : بــالإيمان، وإنَّ إنَّ

ــا إذا كانــت الآيــة  الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــاة، فأمَّ

خارجة خـلاف هـذا المخـرج فـلا وجـه لمـا قالـه، ولا شـبهة في 

ح تعـالىٰ  مـا وَِ�� : بـأن يقـول أنَّه كان يحسـن أن يُصــرِّ
�
ـمُ إِن

ُ
� 

ــواو ورســوله  بعـد ذكــر نفســه تعــالىٰ  يــنَ آمَنُ ِ
�

الــذين  ا�

ـــرب  ــــروب الق ـــون بض ل ـــيرات ويتنفَّ ـــل الخ ـــون بفع ع يتطوَّ

ويفعلــون كــذا وكــذا ممَّــا لا يخــرج المــؤمن بانتفائــه عنــه مــن أن 

يكـون مؤمنــاً، هــذا إذا ســلَّمنا مـا يريــده مــن أنَّ إقامــة الصــلاة 

ــواجبتين مــن شر ــاء الزكــاة ال ــون وإيت ــا لا يك ــمان، وممَّ ائــط الإي

ــيس  ــه، ول ــدنا خلاف ــحيح عن ــه، والص ــاً إلاَّ مع ــؤمن مؤمن الم

ع أنَّ لفـظ الصـلاة في الشــرع يُفهَـم مـن ظـاهره  ىٰ يمكن أن يُـدَّ

ــلاة  ــك في الص ــاء ذل ع ــيس ادِّ ــل، ول ــة دون النف ــلاة الواجب الص

ــر ــارٍ مج ــل  ىٰ بج ــرف أه ــن ع ــم م ــا نعل ــاة، لأنّ ــه في الزك عائ ادِّ

ـــرع جمي ــب الش ــلاة في الواج ــظ الص ــتعملون لف ــم يس ــاً أنهَّ ع

ــلىٰ  ــل ع ــ والنف ــدٍ، حتَّ ــدٍّ واح ــال ىٰ ح ــو ق ــدهم ل ــت : أنَّ أح رأي

ــن  ــم م ــلاة، لم يُفهَ ــو في الص ــلانٍ وه ــليّ، ومــررت بف ــاً يُص فلان

 .قوله الصلاة الواجبة دون غيرها

قبيل هذا الفصل أنَّ الذي فعلـه أمـير المـؤمنين  بيَّناّأنّا قد  علىٰ 

 نكر أن يكون واجباً، وأنَّ المستبعد فيه وفيمن علمنـا ليس بم

اسـتمرار وجـوب الزكـاة في  من حاله ما علمناه مـن حالـه 

ـا الأحوال ووجوب المقادير منها التي يعـدُّ  ها النـاس يسـاراً، فأمَّ

وجوداً قبل مقاديرها في بعض الأحوال فغير مسـتنكر ولا منـافٍ 

يهم وإخراج أمـير المـؤمنين للمعلوم، والعدد اليسير الذي أشار إل

  الموصوفون باليسـار وكثـرة ]] ٢٤٣ص /[[من جملتهم هم

ساعه ومن وجبت عليـه زكـاة مـا في بعـض الأوقـات لا المال واتِّ 

إنَّ الذي ذكره يمنع : يجب دخوله في جملتهم، فبطل قول أبي هاشم

من أن لا يُراد بالآية سواه لبطلان ما جعـل قولـه الـذي حكينـاه 

قـد  أنَّ الذي يمنع من أن يُراد بها سواه  ه ونتيجةً، علىٰ ثمرةً ل

مناه و  .هبيَّناّقدَّ

ا التعلُّ   .الكلام فيه ق بلفظ الجمع فقد مضىٰ فأمَّ

ــا تعلُّ  ــينوأمَّ ــن وجه ــقط م ــلاة فيس ــل في الص ــه بالعم : ق

ــه لا دليــل عــلىٰ  وجــه يكــون  عــلىٰ  وقــوع فعلــه  أحــدهما أنَّ

ــون  ــائز أن يك ــل ج ــلاة، ب ــاً للص ــار إلىٰ  قاطع ــائل  أش الس

بيده إشـارة خفيفـة لا تُقطَـع منهـا الصـلاة فهـم منهـا أنَّـه يريـد 

ـة التصدُّ  ق عليـه، فأخـذ الخـاتم مـن إصـبعه، وقـد أجمعـت الأمَُّ

 .أنَّ يسير العمل في الصلاة لا يقطعها علىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــب للقط ــير واج ــه غ ــر أنَّ ــه الآخ ــع  والوج أنَّ جمي

:  تلـك الحـال، وقـد قيـلالأفعـال في الصـلاة كانـت محظـورة في

د حظـره مـن بعـد، فـلا ينكـر  إنَّ الكلام فيها كان مباحاً ثـمّ تجـدَّ

ــا  أن يكــون هــذه أيضــاً حــال بعــض الأفعــال، والــذي يُبــينِّ م

ــع عــلىٰ  ــب علينــا القط ــاه ويوج ــه  ذكرن لم يكــن  أنَّ فعل

ــ ه قاطعـاً للصـلاة ولا ناقضـاً مـن حــدودها مـا علمنـا مـن توجُّ

 .إليه بذلك الفعل المخصوص سوله ور مدح االله تعالىٰ 



 ٧٥  ..........................................................................................................  آية الولاية) ١١/ (حرف الألف 

، )ما ذكرناه من أنَّه أداء الواجب فيجب أن يحُمَل علىٰ : (وقوله

ه قطعـاً لهـا، وإن  إن أراد به أداءه في الصلاة فهو الذي أنكره وعـدَّ

أنَّ الكـلام  ىٰ طريق الانفصال من الصلاة فقد مضـ أراد أداءه علىٰ 

ق بلفظ الاستقبال قد لتعلُّ يقتضـي إيتاء الزكاة في حال الركوع، وا

كون الركـوع جهـة ]] ٢٤٤ص /[[أيضاً ما فيه، وكذلك  ىٰ مضـ

أنَّ الآيـة لا تقتضــي كـون  بيَّنـّاوطريقة لفضل الزكـاة، لأنّـا قـد 

 يجب للقصد إلىٰ  ىٰ الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة والصلاة حتَّ 

 .فعل أمثالها

يــنَ فـظ إنَّ الخطـاب أفـاد الوصـف لمــن عُنـِيَ بل: وقلنـا ِ
�

ا�

إنَّـما ولـيّكم : (قـال ، والتمييز له عن سـواه، فكأنَّـه تعـالىٰ آمَنُوا

ــذين يُصَــ ــوا ال ــذين آمن ــاة في لُّ االله ورســوله وال ون ويؤتــون الزك

ــوعهم ــال رك ــه )ح ــع أنَّ فعل ل م ــذكور الأوَّ ــز الم لا  ، ليتميَّ

. نهاية القربـة لمـا حصـل عليـه مـن المـدح بدَّ أن يكون واقعاً علىٰ 

ــلىٰ و ــبلاً ع ــا مق ــول أحــد ملوكن ــة ق ــه الآي ــا علي لن ــا تأوَّ  يشــبه م

ــحابه ـــرني في : أص ــن نص ــديَّ م ــرمكم ل ــدي وأك ــلكم عن أفض

ة شهر كـذا، وهـو راكـب فرسـاً مـن صـفته كـذا، وأشـار إلىٰ   غرَّ

وجــه ارتضــاه  فعــل مخصــوص وقــع مــن بعــض أصــحابه عــلىٰ 

وعظمــت منزلتــه بــه عنــده، ونحــن نعلــم أنَّ قولــه لا يقتضـــي 

ة الشهر والأوصـاف التـي وصـف ناصــره بهـا تـأثيراً في  أنَّ  لغرَّ

ة نصـرته حتَّ  يكـون ذلـك جهـة وطريقـة يقصـد إليهـا مـن  ىٰ قوَّ

ــه . أراد نصـــرته م أنَّ حقيقــة الركــوع مــا ذكرنــاه، وأنَّ وقــد تقــدَّ

ــلىٰ  ــراه ع ــري مج ــا يج ــوع وم ــتَعمل في الخض ــاز،  يُس ــبيل المج س

ز فيــه  شــاعر، والمجــاز لا يُقــاس والبيــت الــذي أنشــده ممَّــا يجُــوِّ

 .عليه

ــه ــا قول ــر: فأمَّ ــن بح ــلم ب ــن أبي مس ــاً ع ــذين : (حاكي إنَّ ال

ــوع هــم الــذين  ــع بــالركوع والخض وصــفهم في هــذا الموض

ل المرتـدّين بهـم ه يُبـدِّ فغـير صـحيح، لأنَّـه ) وصفهم من قبل بأنَّ

ـــد ـــوف بإح ـــون الموص ـــر أن يك ـــير منك ـــير  ىٰ غ ـــين غ الآيت

لنــا عــلىٰ  ىٰ تَّـح ىٰ الموصـوف بالآيــة الأخُــر  تكــون الآيــة التـي دلَّ

ــؤمنين  ــأمير الم ــها ب ــلىٰ  اختصاص ــن  ع ــه م ــاه ب ــا حكمن م

ـــة الأوُلىٰ  ـــها، والآي ـــ خصوص ـــة ]] ٢٤٥ص /[[ة عامَّ في جماع

 من المؤمنين، ولـيس يمنـع مـن ذلـك نسـق الكـلام وقـرب كـلِّ 

واحدة من الآيتين مـن صـاحبها، لأنَّ تقـارب آيـات كثـيرة مـن 

ــتلاف ا ــع اخ ــرآن م ــوم لقَ الق ــام معل ــاني والأحك ــص والمع ص

 .ظاهر، وهو أكثر من أن يُذكَر له شاهداً 

لنــا عــلىٰ  ــا قــد دلَّ ــة قولــه تعــالىٰ  وإذا كنّ مــا : أنَّ لفظ
�
إِن

ـــمُ االلهُ 
ُ
 اختصـــاص أمـــير المـــؤمنين  يـــدلُّ عـــلىٰ  وَِ���

غ أن يُـترَك مـا تقتضـيه الدلالـة لمـا يظـنُّ  أنَّ  بالآية، فلـيس يُسـوِّ

ــه لا  قــرب بعضــه مــن بعــض يقتضــيه، عــلىٰ نســق الكــلام و أنَّ

هـة إلىٰ  مانع لنـا مـن أن نجعـل الآيـة الأوُلىٰ  أمـير المـؤمنين  متوجِّ

  ــد ــا ق ــاً، لأنّ ــه أيض ــة ب ــاومختصَّ ــد  بيَّنّ ــع ق ــظ الجم أنَّ لف

ــيس لم ــالعرف، فل ــد ب ــيُســتَعمل في الواح ــظ  قتعلِّ ــق بلف أن يتعلَّ

ذا التأويــل ، وممَّــا يقــوّي هــالآيــة في دفــع اختصاصــها بــه 

ــير  أنَّ االله تعــالىٰ  ــاف وجــدنا أم ــة بأوص ــاه بالآي ــف مــن عن وص

ــه تعــالىٰ  المــؤمنين  ــا : قــال مســتكملاً لهــا بالإجمــاع، لأنَّ ي
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 ، وقــد شــهد النبــيُّ ]٥٤ :المائــدة[ االلهُ بقِ

  لأمير المـؤمنين  بـما يوافـق لفـظ الآيـة في الخـبر الـذي

وقـد ندبـه لفـتح خيـبر بعـد  لا يختلف فيه اثنان حـين قـال 

ــداً بعــد آخــر ــرَّ عنهــا واح ــداً «: فــرار مــن ف ــة غ لأعطــينَّ الراي

بُّـهُ االلهُ ورسـولُهُ، كـرّار غـير فــرّار، 
رجـلاً يحُِـبُّ االلهَ ورسـولَهُ ويحُِ

أمـير المـؤمنين  ، فـدفعها إلىٰ »يديـه يفـتح االله عـلىٰ  ىٰ لا يرجع حتَّـ

 ،]]/ فكــان مــن ظفـــره وفتحــه مــا وافـــق ]] ٢٤٦ص

ــول  ــبر الرس ــالىٰ خ ــال تع ــمّ ق ٰ : ، ث
َ َ
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ْ
، فوصـــف مـــن عنـــاه ]٥٤: المائـــدة[ ال

الكـافرين هـو  والعزيـز عـلىٰ بالتواضع للمـؤمنين والرفـق بهـم، 

ة نكايتــه فـيهم ووطأتــه علــيهم،  الممتنـع مــن أن ينـالوه مــع شـدَّ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــاف أم ـــذه أوص ـــدان وه ـــا ولا  ىٰ لا يُ فيه

ــال ــارَب، ثــمّ ق  : يُق
َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــد اهِ

ُ
�

ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
� ]ــدة ــاه ]٥٤: المائ ــن عن ــمه م ــلَّ اس ــف ج ، فوص

ة الج هــاد، وبــما يقتضـــي الغايــة فيــه، وقــد علمنــا أنَّ بقــوَّ

ــول  ــحاب الرس ــل لا  أص ــين رج ــين رجل ــه في عب ــاء ل ن

ــاد و ــه جه ــر ل ــاد، وآخ ــرب ولا جه ــم عالح ــن نعل ــاء، ونح ن

ـم  قصـور كـلِّ  مجاهـد عـن منزلـة أمـير المـؤمنين في الجهـاد، وأنهَّ

ــوِّ  ــع عل ــون  م ــأس لا يلحق ــدق الب ــجاعة وص ــزلتهم في الش من

 المعــروف بتفــريج الغــمِّ  ربون رتبتــه، لأنَّـه منزلتـه، ولا يقــا

ــول  ــه الرس ــن وج ــرب ع ــف الك ــذي لم وكش ــو ال ، وه

بُر،  عــن قــرن، ولا نكــص عــن هــول، ولا ولىّٰ  يحجــم قــطُّ  ــدُّ ال

 وهــذه حــال لم يســلم لأحـــد قبلــه ولا بعــده، وكـــان 

 .لمطابقة أوصافه لمعناها للاختصاص بالآية أولىٰ 
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: ة والعنـاد أنَّ قولـه تعـالىٰ قـوم مـن أهـل الغبـاو ىٰ وقد ادَّعـ

 ُــه
َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
ــأ  يَ

َ
ــوفْ سَ

َ
ــدة[ ف ] ٥٤: المائ

ة، ولسـنا نعـرف  المراد بـه أبـو بكـر مـن حيـث قاتـل أهـل الـردَّ

أنَّـه ليكـاد أن  ىٰ قولاً أبعـد مـن الصـواب مـن هـذا القـول، حتَّـ

ــه ضرورةً، لأنَّ االله تعــالىٰ  ا كــان قــد وصــف مــن إذ يُعلَــم بطلان

ــة  ــلىٰ ]] ٢٤٧ص /[[أراده بالآي ة ع ــالعزَّ ــاد  ب ــافرين، وبالجه الك

في سبيله، مع إطراح خـوف اللـوم، كيـف يجـوز أن يظـنَّ عاقـل 

ـ مــن ذلـك الوصــف؟ لأنَّ  مــن لم يكـن لــه حـظٌّ  ه الآيـة إلىٰ توجُّ

المعلوم أنَّ أبا بكـر لم يكـن لـه نكايـة في المشــركين، ولا قتيـل في 

ـــيِّ الإســـلام، ولا ــــيء مـــن حـــروب النب    وقـــف في ش

موقــف أهــل البــأس والعنــاء، بــل كــان الفــرار سُــنَّته، والهــرب 

في جملــة المنهــزمين في مقــام   ديدنـه، وقــد انهــزم عــن النبــيِّ 

الوجــه  بعــد مقــام، وكيــف يُوصَــف بالجهــاد في ســبيل االله عــلىٰ 

المذكور في الآيـة مـن لا جهـاد لـه جملـةً؟ وهـل العـدول بالآيـة 

ــؤمنين عــن أ مــع العلــم الحاصــل لكــلِّ أحــد  مــير الم

أبي بكـر إلاَّ عصـبيَّةٌ ظـاهرة وانحــرافٌ  بموافقـة أوصـافه بهـا إلىٰ 

 شديد؟

ـــؤمنين  ـــير الم ـــال أم ـــا في قت ـــد روي نزوله ـــل  وق أه

نفسـه وعـن عبـد االله بـن عبـّاس وعـماّر بـن  البصـرة، عنه 

الآيــة الروايــة  ىٰ ، وإذا عضــد مــا ذكرنــاه مــن مقتضـــËيــاسر 

ة  .زالت الشبهة، وقويت الحجَّ

ــلىٰ  ــن أبي  ع ــة ع ــم في الحكاي ــد وه ــاب ق ــاحب الكت أنَّ ص

عنــه مــا لم يقلــه ولا يقتضــيه صريــح قولــه ولا  ىٰ مســلم، وحكــ

والـذي : (معناه، لأنَّ الـذي قالـه أبـو مسـلم بعـد إنشـاد البيـت

هـو الــذي وصـف بــه  ىٰ وصـفهم بـه مــن الركـوع في هــذا المعنـ

ــة عــلىٰ مــن أوعــد المرتــدّين بالإتيــ  ان بهــم بــدلاً مــنهم مــن الذلَّ

ة عـلىٰ  ، هـذه ألفاظـه بعينهـا في كتابـه )الكـافرين المؤمنين، والعزَّ

ــاب،  ــاحب الكت ــة ص ــلاف حكاي ــي بخ ــرآن، وه ــير الق في تفس

لأنَّ أبــا مســلم جعــل الوصــف في الآيتــين واحــداً، ولم يقــل أنَّ 

ـــ ـــاب حك ـــاحب الكت ـــد، وص ـــوف واح ـــه أنَّ  ىٰ الموص عن

ــة ــوفين بالآي ــر الأوُلىٰ  الموص ــة الأخُ ــوفون بالآي ــم الموص ، ىٰ ه

ــف  ــون الوص ــع أن يك ــير ممتن ــه غ ــاهر، لأنَّ ــف ظ ــذا تحري وه

ــق حكايتــه هــذا الضــ رب ـواحــداً والموصــوف يختلــف، ولم يحُقِّ

مــا حكــاه عنــه كانــت  ىٰ مـن التحقيــق، لأنَّ أبــا مســلم لــو ادَّعــ

ــة، بــل أردنــا أن نُبــينِّ عــن وهــم صــاحب الكتــاب  دعــواه حجَّ

ــذي في الحكا ــة، وال ــل ]] ٢٤٨ص /[[ي ــا مبط ــن كلامن م م ــدَّ تق

عياً  ىٰ للـدعو التـي ذكرهــا في الآيـة، ســواء كـان أبــو مسـلم مــدَّ

 .أو غيره

ا قولـه ـا نزلـت في عبـادة بـن الصـامت: (فأمَّ ) وقـد روي أنهَّ

عـاه مـن الروايـة مـا روي مـن نزولهـا  فباطل، وليس يقابل مـا ادَّ

ــؤمنين  ــير الم ــك روايــة أفي أم ــلىٰ ، لأنَّ تل ــق ع نقلهــا  طب

ــ ــن الخاصَّ ــديث م ــحاب الح ــة أص ــجماع ــا ادَّ ة والعامَّ ــاه ة، وم ع

واحــد معــروف بالتحايــل  أحســن أحوالــه أن يكــون مســنداً إلىٰ 

 والعصــبيَّة، ولا يوجــد لــه موافــق مــن الــرواة ولا متــابع، عــلىٰ 

لنـا عـلىٰ  ا ذكـره، لأنّـا قـد دلَّ اقتضـائها  أنَّ مفهوم الآيـة ممتنـع ممَّـ

الإمامـة، فلـيس يجـوز أن يكـون المعنـي  ىٰ ا معنـفيمن وُصِفَ بهـ

ــه لا إمامــة لــه في حــال مــن  فــاق عــلىٰ بهــا عبــادة بعينــه، للاتِّ  أنَّ

الأحوال، ولا يجوز أيضـاً أن يكـون نزلـت بسـببه الـذي ذكـره، 

ــلىٰ  ــا ع ــحُّ خروجه ــة يص ــاز  لأنَّ الآي ــا، وإن ج ــبب لا يطابقه س

ــدّ  ــه أن يتع ــع مطابقت ــد  إلىٰ  ىٰ م ــيره، وق ــاغ ــا لا  بيَّنّ ــراد به أنَّ الم

ينيجـوز أن يكــون ولايــة  ــما(والنصــرة، لــدخول لفظــة  الــدِّ ) إنَّ

 .المقتضية للتخصيص، فلم يبقَ فيما ذكرناه شبهة

*   *   * 

  :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ـــدلُّ عـــلىٰ  ]]٤٣٨ص [[ ـــه تعـــالىٰ  وي مـــا   :ذلـــك قول
�
إِن

ــمُ االلهُ وَرسَُــو
ُ
ــلاةَ وَِ���  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
�

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
، وقــد ثبــت ]٥٥: المائــدة[ �وَ�ُؤ

ــة  ــمُ أنَّ لفظ
ُ
ــن كــان أولىٰ  وَِ��� بتــدبير  في الآيــة تفيــد م

 .أُموركم، ويجب طاعته عليكم

ــالىٰ  ــه تع ــه في قول ــار إلي ــاً أنَّ المش ــت أيض ــنَ وَا: وتثب ي ِ
�

�

ــوا  ، وفي ثبــوت ذلــك وضــوح الــنصِّ أمــير المــؤمنين  آمَنُ

 .عليه بالإمامة

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ  تفيـد مـا ذكرنـاه، فهـو ) وليٍّ (أنَّ لفظـة  فأمَّ

ــوع إلىٰ  ــ الرج ــوم نصُّ ــم أنَّ الق ــا عل له ــن تأمَّ ــة، فم ــلىٰ اللغ  وا ع

ــم يقولــون إذا كــان يملــك تــدبير ) المــرأة هــذا وليُّ : (ذلــك، لأنهَّ

ــولإن ــبة المقت ــون في عص ــا، ويقول ــد عليه ــا والعق ــم : (كاحه ه

ــدم ــاء ال ــفون )أولي ــو، ويص ــالقود والعف ــة ب ــيهم المطالب ، لأنَّ إل

ــه  ــلطان بأنَّ ــة وليُّ (الس ــر الرعيَّ ــ)أم ــن يُرشِّ ــة ، وم  وليُّ (ح الخلاف

 ).عهد المسلمين

ــفات االله  ــن ص ــارة ع ــوم بالعب ــه الموس د في كتاب ــبرَّ ــال الم وق
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أي أحــقّ، ومثلــه  الــذي هــو أولىٰ ) الــوليّ (أصــل تأويــل : تعــالىٰ 

 .المولىٰ 

 ىٰ لمـا ذكرنـاه مـن المعنـ) وليٍّ (احـتمال لفظـة  بيَّنـّاوإذا كناّ قـد 

ـا في الآيـة تفيـد ذلـك دون غـيره مـن  فلا بدَّ من الدلالة عـلىٰ  أنهَّ

 .وجوه ما يحتمله

: ذلــك أنَّ الكــاف والمــيم في قولــه تعــالىٰ  والــذي يــدلُّ عــلىٰ 

 ُم
ُ
لا يخلو من أن يُـراد بهـما جميـع المكلَّفـين مـن مـؤمن  وَِ���

]] ٤٣٩ص [[ /فّــــــار دون المــــــؤمنين، أو وكـــــافر، أو الكُ 

 .فّار، أو بعض المؤمنينالعموم دون الكُ  المؤمنين علىٰ 

ــوم أنَّ  ــافر، فمعل ــؤمن وك ــن م ــين م ــع المكلَّف ــان جمي ــإن ك ف

هم في الكُ  ينفّــار لا يجــوز أن يتــولاَّ تهم فيــه، رـنصــ ، ويتــولىّٰ الــدِّ

ــالمؤمنين، ويجــوز أن يتــولىّٰ  ــما يليــق ذلــك ب ــدبير أُمــورهم،  وإنَّ ت

ــ هــذا القســم لا يجــوز أن يكــون  فعــلىٰ . ف فــيهمك التصـــرُّ وتملُّ

ــة  ــراد بلفظ ــع إلىٰ ) وليٍّ (الم ــا يرج ــوليّ  إلاَّ م ــة وت ــرض الطاع ف

 .التدبير

ـا القسـم  وبهذا الوجه بعينـه نُبطِـل أيضـاً القسـم الثـاني، وأمَّ

ــث ــلىٰ  الثال ــؤمنين ع ــع الم ــاللفظ جمي ــد ب ــوز أن يري ــف يج  فكي

ــ علــه تعــالىٰ العمــوم، ومــن ج ــالإيمان في  اولي� لهــم قــد وصــفه ب

يـنَ آمَنُـوا: قوله تعـالىٰ  ِ
�

، فثبـت أنَّ المـراد بعـض المـؤمنين وَا�

 .ومولىٰ  يصحَّ أن يكون فيهم وليٌّ  ىٰ حتَّ 

ــدنا االله تعــالىٰ  ــة وج ــذه الجمل ــت ه ــوليَّ  وإذا ثب ــت ال ــا  أثب لن

هـذه الولايـة عـن  ىٰ معنـ ىٰ وجه يقتضــي التخصـيص ونفـ علىٰ 

تقتضــي مـا ذكرنـاه في اللسـان العـربي، ) إنَّـما(غيره، لأنَّ لفظـة 

ــم  ــما النحــو مــن ]: يقولــون[لأنهَّ ــما الفصــاحة للجاهليــة، وإنَّ إنَّ

ولا يريـدون إلاَّ مـا . جهة البصــريين، وإنَّـما لـك عنـدي درهـم

ن عدا المذكورذكرناه ومن نفي الحكم ع  .مَّ

ــل ــول القائ ــين ق ــدهم ب ــرق عن ــبهة في الف ــت : (ولا ش أكل

ــاً  ــولهم)رغيف ــاً : (، وق ــت رغيف ــما أكل ــبهة في )إنَّ ــذلك لا ش ، وك

: ، وبــين قولــه)لــك عنــدي درهــم: (الفــرق بــين قــول قــائلهم

ه بيَّنـّا، إنَّـما يكـون فـرق بـين القـولين لمـا )إنَّما لك عندي درهـم(

ن عدا المذكور) إنَّما(من إيجاب لفظة   .لنفي الحكم عمَّ

ر ــة ] ت[وإذا تقــرَّ ــز حمــل لفظ ــة لم يج ــذه الجمل ــلىٰ ) وليٍّ (ه  ع

ــوالاة في  ينالم ــدِّ ــ ال ــذا المعن ــيص في ه ــه لا تخص ــة، لأنَّ  ىٰ والمحبَّ

، ىٰ هــم مشــتركون في هــذا المعنــلمــؤمن دون آخــر، والمؤمنــون كلُّ 

ــالىٰ  ــال االله تع ــاتُ �َ   :ق مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــاءُ وَا� وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ع

ـــضٍ ]] ٤٤٠ص [[ /
ْ
وإذا فســـد حمـــل ]. ٧١: التوبـــة[ َ�ع

ينالمــوالاة في  اللفظــة عــلىٰ  لم يبــقَ إلاَّ الوجــه الآخــر، وهــو  الــدِّ

التحقيق بالتـدبير ومـا يقتضــي فـرض الطاعـة، لأنَّـه لا تحتمـل 

 .اللفظة إلاَّ الوجهان فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ   )صـلوات االله عليـه(أنَّ أمـير المـؤمنين  فأمَّ

يـنَ آمَنـُوا  :هو المعنيُّ بقولـه ِ
�

أنَّ  مـن ذهـب إلىٰ  فهـو كـلُّ  وَا�

الإمامــة  ىٰ معنــ في الآيــة مــا يرجــع إلىٰ ) وليٍّ (المــراد بلفظــة 

المقصـود بالآيـة بـل المنفـرد  )صـلوات االله عليـه(أنَّـه  يذهب إلىٰ 

ــذه ــة ي ــن الأمَُّ ــد م ــا، ولا أح ــة  ب إلىٰ بمعناه في ) وليٍّ (أنَّ لفظ

صـلوات (أنَّـه  الآية تقتضــي مـا ذكرنـاه ويـذهب مـع ذلـك إلىٰ 

 .ما عُني بها أو عُني سواه معه بها )االله عليه

ــتَدلَّ  ــن أن يُس ــا يمك ــلىٰ  وممَّ ــه ع ــك ب ــة وردت : ذل أنَّ الرواي

ـ ـمن طريق الخاصَّ ة بنـزول هـذه الآيـة في أمـير المـؤمنين ة والعامَّ

  َّـة في ذلـك ]  بخاتمـه[ق لـماَّ تصـد في حـال ركوعـه، والقصَّ

 .ه الآية إليه توجُّ  وهذا أيضاً يدلُّ علىٰ . مشهورة

ــوابــأنَّ لفظــة : ولــيس لأحــدٍ أن يطعــن يــنَ آمَنُ ِ
�

لفــظ  ا�

ــه إلىٰ  ــوز أن يتوجَّ ــع ولا يج ــؤمنين  جم ــير الم ــلىٰ  أم ــبيل  ع س

 .الانفراد

سـبيل  عـلىٰ  الواحـد وذلك أنَّ أهل اللغـة يلفـظ الجمـع عـلىٰ 

ــالىٰ  ــال االله تع ــيم، ق  : التعظ
ً
ــا وح

ُ
نا ن

ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ

�
ــوح[ إِن ، ]١: ن

ــرَ و
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
يْناهــا ، و]٩: الحجــر[ إِن

َ
ــماءَ بَ� ا�س�

ــدٍ  يْ
َ
ــذاريات[ بِأ ــالىٰ ]٤٧: ال ــو تع ــد  ، وه ــول أح ــد، ويق واح

ــوك ــول : المل ــرداً، ويق ــه منف ــد نفس ــما يري ــنعنا، إنَّ ــا وص فعلن

ــأل  عريــفال ــد يس ــول: وق ــذا؟ فيق ــذا وك ــل ك ــن فع ــذين : م ال

 .واحد فعلوا كذا، وإنَّما يشير إلىٰ 

ــون اســتعمال لفظــة ]] ٤٤١ص [[ / ولــيس يمتنــع أن يك

ــلىٰ  ــيماً ع ــيماً وتعظ ــد تفخ ــع في واح ــة الجم ــبيل الحقيق ــو . س ول

مَ أنَّـه مجـاز لوجـب حملـه بالـدليل عـلىٰ   لأنَّ كـلَّ مـا ذكرنـاه،  سُلِّ

ــة تقتضــ) وليٍّ (نَّ لفظــة أ مــن ذهــب إلىٰ  ــا يرجــع إلىٰ ـفي الآي  ي م

 .بمعناها فرض الطاعة، أفرد أمير المؤمنين 

ا الطعن بـأنَّ لفظـة   فأمَّ
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ـلاة

�
 ا�ص

َ
 يقُِيمُـون

فغلــط،  ىٰ تقتضـــي الاســتقبال فكيــف تكــون عبــارة عــماَّ مضـــ

ــة  ــون(لأنَّ لفظ ــر) يفعل ــا ج ــه ىٰ وم ــا يدخل ــا ممَّ ــد  مجراه زوائ

ــما هــي مشــتركة بــين  المضــارعة ليســت خالصــة للاســتقبال وإنَّ

ــما تخلــص للاســتقبال بــدخول ســين أو  الحــال والاســتقبال، وإنَّ
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 ســوف، فــإذا حملنــا لفظــة 
َ
 و يقُِيمُــون

َ
ــون

ُ
ت
ْ
الحــال  عــلىٰ  يؤُ

 .ما هي حقيقة فيه دون الاستقبال، وإنَّما حملناها علىٰ 

ــو ــه آخــر، وه ــلاف: ويمكــن وج ــه لا خ ــالىٰ  أنَّ  في أنَّ االله تع

ــيِّ  ة النب ــوَّ ــل نب ــرآن قب ــدث الق ــلُّ   أح ــل، فك ــان طوي  بزم

لفظة فيه تُنبـئ عـن الفعـل فيجـب أن تكـون للاسـتقبال، وإنَّـما 

 .ما جاء بلفظ الماضي وهو الاستقبال يحتاج إلىٰ 

ــا مــن ألزمنــا أن يكــون معنــ  ىٰ الركــوع في الآيــة بمعنــ ىٰ فأمَّ

ــأطؤ الم ــوع دون التط ــوع والخض ــل، لأنَّ الخش ــوص فمبط خص

فقــد  -وإن كانــت في أصــل اللغــة محتملــة  -هــذه اللفظــة 

ــ ــوص، حتَّ ــاء المخص ـــرعي بالانحن ــرف الش ــت في الع  ىٰ اختصَّ

 .لا يُفهَم من إطلاقها في الشرع إلاَّ هو دون غيره

 : ولا يجـوز أن يريـد بقولـه تعــالىٰ 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
أنَّ هــذه  وهَ

لإيتــاء الزكــاة، وذلــك أنَّ  شــيمتهم وعــادتهم، ولا يكــون حــالاً 

ــدنا ــول أح ــن ق ــوم م ــو : (المفه ــه وه ــاد بمال ــن ج ــواد م إنَّ الج

ــه وهــو راكــب ىٰ فــلان يغشــ(، و)ضــاحك دون غيرهــا ) إخوان

 .الذي ذكروه ىٰ من المعن

لاةَ   :أنَّ قوله تعالىٰ  علىٰ   ا�ص�
َ
قد دخل فيه الركـوع،  يقُِيمُون

 وَ : قوله تعالىٰ ]] ٤٤٢ص [[ /  فإن لم يحُمَل
َ
مْ راكِعُون

ُ
أنَّه  علىٰ  ه

أنَّ مَنْ صـفتهم الركـوع كـان ذلـك  حال لإيتاء الزكاة وحملنا علىٰ 

 .ممَّا لا يفيد التكرار، والتأويل المفيد أولىٰ 

ــولهم ــه : وق ــه(إنَّ ــلوات االله علي ــال  )ص ق في ح ــدَّ ــو تص ل

الركوع لكـان قاطعـاً لصـلاته غـير صـحيح، لأنَّ مـن الجـائز أن 

السـائل، فأخـذ  ة إلىٰ ليـه أشـار إشـارة خفيَّـع االلهيكون صلوات 

ــ ــون رم ــوز أن يك ــده، ويج ــن ي ــاتم م ــائل الخ ــه،  ىٰ الس ــه إلي ب

ــل ــد قي ــلاة، وق ــع الص ــير لا يقط ــل اليس ــلام في : فالعم إنَّ الك

والثنــاء عليــه  ونــزول الآيـة بمدحــه . الصـلاة كــان مباحــاً 

ي قطـع ـوجـه يقتضـ أنَّـه مـا فعـل ذلـك عـلىٰ  وتقريظه يدلُّ علىٰ 

 .ةالصلا

ــك ــع ذل ــن دف ــلىٰ : وم ــة ع ــن واجب ــاة لم تك ــأنَّ الزك ــير  ب أم

من قصور مالـه مبطـل، لأنَّـه غـير ممتنـع أن يجـب  المؤمنين 

ــ ــاة أدن ــات زك ــن الأوق ــت م ــه في وق ــلوات االله علي ــه ص  ىٰ علي

ـــ ــيس ذلــك بمقتض ــيّما إذا  ىٰ مقــادير النصــاب، ول لليســار لاس

 .انقطع ولم يستمرّ 

ــل ــد قي ــلَّم أنَّ : وق ــير مس ــه غ ــة  إنَّ ــاة(لفظ ــة ) الزك في الآي

ــارة  ــون عب ــع أن يك ــل، ولا يمتن ــب دون النف ـــي الواج تقتض

ســبيل النفــل، لأنَّ الزكــاة مــأخوذة في اللغــة  عــن الصــدقة عــلىٰ 

ــ ــذا المعن ــارة، وه ــنماء والطه ــن ال ــب  ىٰ م ــدقة الواج ــق بص يلي

 .والنفل جميعاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ـــمُ االلهُ   :قولـــه تعـــالىٰ : منهــا]] ١٨٤ص [[
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 . ]٥٥: المائدة[ �وهَ

فـأخبر سـبحانه أنَّ المقيمـي الصـلاة والمـؤتي الزكـاة في حـال 

ــالخلق مــن أنفســه الركــوع أولىٰ  م، حســب مــا أوجبــه بصــدر ب

ولرسـوله، ولا أحـد مـن المـؤمنين ثبـت لـه هـذا  الآية لـه تعـالىٰ 

ــليٍّ  ــؤمنين ع ــير الم ــير أم ــم غ ــاً  الحك ــه إمام ــب كون ، فيج

 .بهم من أنفسهم أولىٰ   للخلق، وكونه

ـــ: إن قيــل ـــمُ أنَّ لفظـــة  وا عـــلىٰ دلُّ
ُ
 تفيـــد الأولىٰ  وَِ���

ـــا لا تحتمـــل في الآيــة غـــ  ير ذلـــك، وأنَّ الأولىٰ بالتــدبير، وأنهَّ

ــدبير مفــترض الطاعــة عــلىٰ  ــار  مــن كــان أولىٰ  بالت ــه، وأنَّ المش ب

 .إليه بالذين آمنوا أمير المؤمنين 

: ظـاهر لغـةً وشرعـاً، يقولــون لأولىٰ  برهـان إفـادة وليٍّ : قيـل

ــلان وليُّ  ــدم ف ــر، ووليُّ  ، ووليُّ ال ــد، ووليُّ  الأم ــيم، ووليُّ  العه  اليت

ـــ المـــرأة، ووليُّ  فيـــه بغـــير  بـــما هـــو وليٌّ  أولىٰ : ت، يريـــدونالميِّ

 .إشكال

ــاص ــان اختص ــمُ   وبره
ُ
ــأولىٰ  وَِ��� ــة ب ــ أنَّ : في الآي  اولي�

 .المحبَّة والأولىٰ : لا يحتمل في اللغة إلاَّ شيئين

ـة، لأنَّ قولــه  ولا يجــوز أن يريــد بالولايــة في الآيــة المحبَّـ

ــالىٰ  ــمُ :  تع
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــلِّ مك إِن ــاب لك ــرٍّ خط ــف ب ــاجر  لَّ وف

ــ ــكس ــاً عام� ــه خطاب ــاب، وكون ــع اائر الخط ]] ١٨٥ص /[[  يمن

ة والنصــرة، لأنَّ االله تعـالىٰ  من حملـه عـلىٰ  ورسـوله  ولايـة المحبَّـ

ــوادُّ  ــؤمنين لا ي ــب ون الكُ والم ــل الواج ـــرونهم، ب ــار ولا ينص فّ

ة  فيهم خلاف ذلـك، فبطـل كـون المـراد بالولايـة في الآيـة المـودَّ

 .جهة الإخبار ولا الإيجاب والنصـرة علىٰ 

هم ولأنَّــه لا يخلــو أن يكــون خطابــاً لجميــع الخلــق بــرِّ 

ــ ــار خاصَّ ــاجرهم، أو الكفّ ــم، أو وف ــؤمنين دونه ــع الم ة، أو لجمي

 .لبعض المؤمنين

ــوكونــه خطابــاً للجميــع أو للكُ  ة يمنــع مــن كــون فّــار خاصَّ

ة والنصرة علىٰ   .هبيَّناّما  المراد بالولاية المودَّ
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ــؤمنين، لأنَّ الآيــة ولا يجــ وز أن يكــون خطابــاً لجميــع الم

ن ذكـــر وليٍّ  ، وذلـــك يقتضــــي اختصاصـــها  تتضـــمَّ ومتـــولٍّ

 .بالبعض

 وكونه خطاباً لـبعض المـؤمنين يمنـع مـن حمـل الولايـة عـلىٰ 

ة والنصرة، لعموم فرضها للجميع  .المودَّ

يُثبِـت الحكـم لمـا اتَّصـل بـه، وينفيـه عـماَّ ) إنَِّـما(ولأنَّ حرف 

فصــل عنــه، بغــير تنــازع بــين العلــماء بلســان العــرب، كقولــه ان

ــالىٰ  ــمُ االلهُ :  تع
ُ
ــا إِ�هُ� م

�
ــه[ إِن ــ  ]٩٨: ط ــت الإلهيَّ ــه أثب ة ل

ــه ــداه، وكقول ــن ع ــا عمَّ ــدَ ربَ�   :ونفاه بُ
ْ
�

َ
 أ

ْ
ن

َ
ــرْتُ أ �ِ

ُ
ــا أ م

�
إِن

مَهـا ي حَر� ِ
�

ةِ ا�
َ َـ�ْ خـصَّ العبـادة بـربِّ ] ٩١: النمـل[ هذِهِ ا�ْ

ــدة و ــهالبل ــداه، وقول ــن ع ــا عمَّ ــذِرٌ   :نفاه
ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
ــا أ م

�
 إِن

  .هذا الوجه علىٰ ] ٧: الرعد[

ــات«:  وقــول النبــيِّ  ــما الأعــمال بالنيّ ــما «: وقولــه  ،»إنَّ إنَّ

ــاء ــاء مــن الم ــيئة«، و»الم ــا في النس ــما الرب ــن «، و»إنَّ ــما الــولاء لم إنَّ

) ماإنَّـ(ذلـك يفيـد إثبـات الحكـم للمتَّصـل بحـرف  كـلُّ   ،»أعتق

ــر ــدليل آخ ــمَ ب ــا عُلِ ــل، إلاَّ م ــن المنفص ــه ع ــاب : ونفي ــن إيج م

 .الغسل من غير الماء، وثبوت حكم الربا في غير النسيئة

ــم، : وقــول الفصــيح]] ١٨٦ص /[[ ــما لــك عنــدي دره إنَّ

ــداق ــما الح ــة، وإنَّ ــاحة في الجاهلي ــما الفص ــلىٰ   وإنَّ ـــريون، ع  البص

 .هذا النحو بغير إشكال

ر مــا ذك ــما(رنــاه فحــرف وإذا تقــرَّ في الآيــة يفيــد الولايــة ) إنَِّ

ــالىٰ  ــداهم،  فيهــا الله تع ــن ع ــا عمَّ ــوله وللمــؤمنين، وينفيه ولرس

ة والنصـــرة، المعلــوم  وذلـك يمنــع مــن حملهــا عــلىٰ  ولايــة المــودَّ

 .عمومها

 .وإذا بطل أحد القسمين ثبت الآخر

ـــواولأنَّ  ـــنَ آمَنُ ي ِ
�

ـــن  ا� ـــؤمنين م ـــبعض الم ـــتصٌّ ب مخ

 :وجهين

وصــفهم بإيتــاء الزكــاة، وذلــك يقتضـــي خــروج : هماأحــد

الصــحيح مــن  مــن لم يخاطــب بالزكــاة أو خوطــب ففــرط عــلىٰ 

 .المذهب عن الآية

ــاني ــه: الث ــوع في قول ــال الرك ــاة في ح ــاء الزك ــفهم بإيت : وص

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــل وهَ ــول القائ ــاع اللــبس مــن ق ــلان : ، لارتف ف

ــب ــو راك ــداً وه ـــرب زي ــاحك، ويض ــو ض ــه وه ــود بمال ، يج

ــ ــال دون  ىٰ ويلق ــل إلاَّ الح ــه لا يحتم ــاشٍ، في أنَّ ــو م ــداً وه خال

 .الماضي والمستقبل

 ىٰ مــؤمن، بــل لا دعــو ومعلــوم أنَّ هــذا حكــم لم يعــمّ كــلَّ 

 .لاشتراك اثنين من المؤمنين معينين فيه

ــلُّ  ــان ك ــوص، وك ــت الخص ــال وإذاً ثب ــن ق ــوص   م لخص

لأنَّ  ،المـــؤمنين في الآيـــة قـــال باختصـــاص الولايـــة بـــالأولىٰ 

ة والنصــرة الواجبـة عـلىٰ  خصوصها يمنع مـن حملهـا عـلىٰ   المـودَّ

 .الجميع

ـــادة الأولىٰ  ـــان إف ــــرُّ  وبره ـــقّ بالتص ـــدبير الأح ف في للت

 ىٰ متــ ىٰ المتــوليّ للإمامــة وفــرض الطاعــة ظــاهر، لأنَّ هــذا المعنــ

ــون  ــه لا يك ــة، لأنَّ ــرض الطاع ــاد ف ــولٍّ أف ــين وليّ ومت ــل ب حص

لكونــه مفــترض الطاعــة ه بنفســه إلاَّ بــه وأملــك بــأمره منــ أولىٰ 

ـــه، إذ لا  ـــ]] ١٨٧ص /[[علي ـــير  ىٰ معن ـــة غ ـــرض الطاع لف

جميـع الخلـق يفيـد إمامتـه  ذلك، ووجوب ذلـك للمـذكور عـلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــادة قول ــيعهم، كإف وْ�ٰ   :لجم
َ
ــِ�� أ ــنْ  ا�� مِنَِ� مِ

ْ
مُؤ

ْ
ــا� بِ

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
�
َ
 .لذلك] ٦: الأحزاب[ أ

يوبرهان اختصاص  ِ
�

بـن أبي  بأمير المؤمنين عـليِّ  نَ آمَنُواا�

وصف المذكور مـن إيتـاء الزكـاة في : ق، منهارُ من طُ  طالب 

 .حال الركوع، ولا أحد ادَّعي فيه ذلك غيره 

ــا ــد : ومنه ــا ق ــاأنّ ــؤمنين،  بيَّنّ ــبعض الم ــم ب ــاص الحك اختص

ــها بعــليِّ  -ممَّــن يعتــدّ بقولــه  -مــن قــال بخصوصــه  وكــلُّ   خصَّ

 .بن أبي طالب 

، أنَّ الولايـة في الآيـة تفيـد الأولىٰ  قيـام البرهـان عـلىٰ : ومنها

 .امن قال بذلك خصَّ بها علي�  وكلُّ 

تـــواتر الخـــبر مــن طريقـــي الشـــيعة وأصـــحاب : ومنهــا

 .قه بالخاتم راكعاً عقيب تصدُّ  الحديث بنزول الآية فيه 

ه مـع عـدم ه وعـدوِّ وليِّـ بـذلك عـلىٰ  احتجاجـه : ومنها

ـــير، وارت ـــرضىٰ النك ـــدا ال ـــه ع ـــاك عن ـــباب الإمس ـــاع أس  ف

 .والتصديق

ــا ــه : ومنه ــار بأحوال ــل الأخب ــلِّ متكام ــم لك ــول العل حص

ــ ىٰ لنفســه ودعــو ذلــك منــه  ىٰ وذرّيتــه لــدعو ة ذرّيتــه، كافَّ

ــدقهم  ــدقه وص ـــي ص ــك يقتض ــاذبين وذل ــونهم ك ، إذ ك

 .ما لا يذهب إليه مسلم ورسوله  االله تعالىٰ  علىٰ 

ــا  ـــيء ممَّ ــدح في ش ــاذُّ ولا ق ــما رواه الش منا ب ــدَّ ــزول  ق ــن ن م

لنـا  الآية في ابـن سـلام، لأنّـا لم نسـتدل بالإجمـاع فينـا، وإنَّـما عوَّ

ـــلىٰ  ـــريقين، ولأنَّ  ع ـــواتر الف ـــلىٰ ]] ١٨٨ص /[[  ت ـــاع ع  الإجم

ــه لا يخلــو أن  مبنــيٌّ دليــل لا يقــدح فيــه إلاَّ مــا قــدح فيــه، ولأنَّ
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ــولىّٰ  ــة والمت ــوليّ في الآي ــو المت ــلام ه ــن س ــوز أن يكــون اب ، ولا يج

ــه رجــوع عــن عمــوم  عــلىٰ  يكــون المتــولىّٰ  جهــة الخصــوص، لأنَّ

ــ ص الولايــة بــه، الآيــة بغــير دلالــة، ولأنَّ ذلــك يقتضـــي تخصُّ

ــلىٰ  ــك ع ــلاف ذل ــاع بخ ــة،  والإجم ــة الآي ــذهبين في ولاي ــلا الم ك

 .نالّياً مع غيره فلا ينفعهم ولا يضرُّ وإن كان متو

ــون متولّيــاً عــلىٰ  إنَّ : ذهب مــن قــالمــ ولا يجــوز أن يك

ــ ــا بمعن ــة فيه ــها  ىٰ الولاي ـــي اختصاص ــك يقتض ة، لأنَّ ذل ــودَّ الم

مــذهب  بــابن ســلام مــع حصــول الإجمــاع بعمومهــا، ولا عــلىٰ 

ـا بمعنـ: من قـال ، لأنَّ ابـن سـلام لا يسـتحقُّ ذلـك الأولىٰ  ىٰ إنهَّ

 .ة وجههها إليه خاصَّ بإجماع، فلم يبقَ لتوجُّ 

يـة لفــظ الجمــع ومــدح ن الآولـيس لأحــدٍ أن يقــدح بتضــمُّ 

ــدِّ  ــليٌّ المتص ــاة، وع ــاء الزك ــفه بإيت ــير   ق ووص ــد وفق واح

ــظ  ــد بلف ــن الواح ــارة ع ــه، لأنَّ العب ــما فعل ــلاة ب ــاطع الص وق

  جهـة التعظـيم ظـاهر في العربيـة، وكـون عـليٍّ  الجمع عـلىٰ 

فقيراً غير معلوم، وإلقـاؤه الخـاتم في الصـلاة مـن يسـير العبـث 

ــير ــا، ولأنَّ كث ــاح فيه ــق إلىٰ المب ــاً، ولا طري ــان مباح ــم  ه ك العل

ره عنــه، ولأنَّ رســول النســخ مــن تــأخُّ  عــلىٰ  م فعلــه بتقــدُّ 

ح هـو  مدحه عـلىٰ  االله  بـه مـن غـير منكـر  فعلـه وتمـدَّ

 .عليه، وذلك يمنع من كونه مذموماً 

لنا عـلىٰ  اختصـاص الآيـة بـه بـما لا محـيص عنـه،  ولأنّا قد دلَّ

ذلـك سـقوط جميـع مـا  ىٰ قتضــنها تعظـيم المـذكور، فامع تضمُّ 

 .قدحوا به

ــه  ــفه في م ووص ــدَّ ــل تق ــن فع ــا ع ــذكور فيه ــدح الم ولأنَّ م

ــن  ــز م ــه وتميي ــف ل ــاً تعري ــاة راكع ــاء الزك ــلاة وإيت ــة الص بإقام

 .غيره، وهذا واضح، والمنَّة الله

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

إمامــة أمــير المــؤمنين  دليــل مــن القــرآن عــلىٰ ]] ٣٣٤ص [[

،  قـــال االله : َيـــن ِ
�

ُ وَا�
ُ

ـــمُ االلهُ وَرسَُـــو�
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

ـــمْ 
ُ
�ةَ وهَ ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ـــوا ا� آمَنُ

 
َ
 ].٥٥: المائدة[ � راكِعُون

ـــبحانه ـــه س ـــمُ : فقول
ُ
ـــه الأولىٰ   وَِ��� ـــراد ب ـــم الم  ،بك

ــقّ  ــدبيركم والأح ــيِّ وال ،بت ــأُ ق ــه  ،موركمم ب ــب طاعت ــن تج وم

 .عليكم

ــ ــو معن ــذا ه ــالىٰ  ىٰ وه ــه تع ــام بقول  : الإم
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ا�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ ــه أمــير   ،�ا�ص� المــراد ب

ــليُّ  ــؤمنين ع ــب  الم ــن أبي طال ــ ،ب ــدَّ لأنَّ ــد تص ــان ق ق ه ك

 .بخاتمه وهو راكع في الصلاة

ــ :فتقــدير الآيــة مــوركم والــذي  لأُ ر لكــم والمتــوليّ ما المــدبِّ إنَّ

 .بن أبي طالب االله ورسوله وعليُّ  ،تجب طاعته عليكم

لوات صـ(إمامـة أمـير المـؤمنين  مـن القـرآن عـلىٰ  وهذا نصٌّ 

 .)االله عليه

ـــالفون ـــا المخ ـــال لن ـــإن ق ـــ :ف ـــلىٰ  لاً وا أوَّ دلُّ ـــه أنَّ  ع : قول

 ُم
ُ
 .المراد به ما ذكرتم وَِ���

ـ :قلنا مفيـدة لمـا ذكرنـاه فظـاهر لـيس  )وليٍّ (ا كـون لفظـة أمَّ

ــكال ــه إش ــونألاَ  ،في ــاس يقول ــرون الن ــذا وليُّ ( : ت ــرأة ه  ،)الم

 .ه المالك لتدبير أمرها في إنكاحها والعقد عليهايريدون أنَّ 

ــأنهَّ  ــول ب ــبة المقت ــدمويصــفون عص ــاء ال ــث  ،م أولي ــن حي م

 .ي المطالبة بالدمكانوا مستحقّ 

ـ طان وليُّ الســل إنَّ ( :ويقولــون وفي  ،)ة أجمعــينأمــر الرعيَّـ

 .)عهد المسلمين ه وليُّ إنَّ ( :حه بخلافته عليهممن رشَّ 

 : النظر والتدبير قال الكميت الوليِّ  ومن حيث كان إلىٰ 

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هالأم

ــو  ــؤدِّ  ىٰ ومنتجــع التق   بونعــم الم

ــة إنَّ ]] ٣٣٥ص /[[ ــ وفي الجمل ــاً  لَّ ك ــان والي ــن ك ــر م  الأم

 .به ه وأولىٰ بتدبيره فهو وليُّ  قاً ومتحقِّ 

 .فيثبت به ما ذكرناه ،هذا هو المعروف في اللغة والشرع معاً 

مُ لفظة  منا لكم أنَّ قد سلَّ  :فإن قال المخالفون
ُ
تحتمل   وَِ���

ويجوز أن يكون المراد بها  ،سواه ها قد تحتمل أيضاً ولكنَّ  ،ما ذكرتم

ينالمــوالاة في   : ســبحانهكقولــه  ،الــدِّ
ُ

مِنــات
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
 ].٧١: التوبة[ َ�ع

ــم ــا له ــ إنَّ  :قلن ــا عامَّ ــي ذكرتموه ــة الت ــذه الآي ــائر ه ة في س

أن يكــون مــراد  والآيــة التــي احتججنــا بهــا لا يصــحُّ  ،المــؤمنين

ينَ آمَنُوا: فيها االله تعالىٰ  ِ
�

 .يع البعض دون الجمإلاَّ  وَا�

ــ ز فيهــا مــن أراده مــن المــؤمنين بصــفة الزكــاة ه ميَّــوذلــك أنَّ

وأنــتم لا تخــالفون في  ،للجميــع ي�ــاوجعلــه ول ،في حــال الركــوع

ــ أنَّ  فوجــب أن يكــون  ،ة في بعــض المــؤمنينهــذه الصــفة خاصَّ

وا: قولـه
ُ
ينَ آمَن ِ

�
ـ وَا� ـ ،ا كـذلكخاص� ا صـفة لهـم بظـاهر لأنهَّ

ــل ــه .التنزي ــو أراد بقول ــوا:  ول
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــع  وَا� ــوم بجمي العم

 .له ىٰ وهذا لا معن ،ا لنفسهالمؤمنين لكان الإنسان ولي� 
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مـا: وقولـه في الآيـة
�
ة التخصـيص ونفــي شـاهد بصـحَّ  إِن

ــ :وهــي كقــول القائــل ،المــذكورين ىٰ المثبــت عــن مــن ســو ما إنَّ

ـصـحَّ  )ماإنَّـ( ىٰ فقـد نفـ ،صديقك من نصـحك ن ة الصـداقة عمَّ

 .لم ينصح

ــهو ــيص في قول ــن التخص ــاه م ــا ذكرن ــوت م ــنَ : ثب ي ِ
�

وَا�

ــوا ــيُ  آمَنُ ــالوليّ  م أنَّ علِ ــراد ب ــدبِّ  الم ــو الم ــه ــام ر للكافَّ ة والإم

 .القدوة

يند الموالاة في ولو كان المراد مجرَّ   .لبطل هذا التخصيص الدِّ

 : ذكروهووجه آخر في الجواب عماَّ 

 ،جنــا بهــا أمــراً ذكــر في الآيــة التــي احتج االله تعــالىٰ  وهــو أنَّ 

ث بمـن ذكـره مـن ثلَّـ ثـمّ  ،برسـوله  ىٰ ثنـّ ثمّ  ،بدأ فيه بنفسه

ــمُ : ف قولــهرَ ـصــفوجــب أن لا يُ  ،المــؤمنين
ُ
مــا   إلىٰ إلاَّ   وَِ���

ــوله  هــو مســتحقٌّ  وإذا كــان كــذلك فالــذين  ،الله ولرس

ص /[[  ون نظـــير ذلـــكآمنــوا المـــذكورون في الآيـــة يســتحقُّ 

ــه]] ٣٣٦ ــلىٰ وفي هــذا دل ،بعين ــوليّ  أنَّ  يــل ع  التــدبير المــراد ت

 .ولزوم الطاعة والأمر والنهي في الجماعة

ــإذا ثبــت لكــم أنَّ  :فــإن قــال الخصــوم مــراده ســبحانه في  ف

ــه ــا مــن قول ــة التــي احتججــتم به ــوا: الآي ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــو  وَا� ه

ــبعــض الأُ  : قولــه ىٰ معنــ أنَّ  م لكــم أيضــاً لِّ وسُــ ،ة دون جميعهــامَّ

 ُــم
ُ
الصــفة التــي  الإمامــة عــلىٰ  ىٰ يهــا هــو معنــف  وَِ���

هـو المـراد في  أمـير المـؤمنين  أنَّ  فـما الـدليل عـلىٰ  ،تذكرونها

 ؟الآية والمقصود فيها

ــا ــلىٰ  :قلن ــدليل ع ــن  ال ــديث م ــحاب الح ــل أص ــك نق ذل

ــ ه الــذي وأنَّــ ،ا نزلــت في أمــير المــؤمنين الفــريقين أنهَّ

 .السائل وهو راكع ق بخاتمه علىٰ تصدَّ 

ـــا ـــك إلاَّ ولم يخ ـــن متكلِّ لف في ذل ـــأ م ـــن نش ـــي ذي  م م

ــينالمتكلِّ  ــرار ،م ــام الإق ــوم مق ــار يق ــيس الإنك ــرَّ  ،ول د ولا مج

يء جميــع ـروايــة شــ فــق عــلىٰ وإذا اتَّ  ،النفــي بقــادح في الإثبــات

 .من له تمييز وعقل ة علىٰ أهل النقل كان ذلك حجَّ 

ــالو ــإن ق ــحُّ  :اف ــف يص ــك الاتِّ  كي ــد روي أنَّ في ذل ــاق وق  ف

 ؟زلت في عبد االله بن سلامالآية ن

ــا ــن حيــث إنَّ  يصــحُّ  :قلن ــا ذلــك م ــدٍ  لن ــة واح ــذه رواي  ،ه

 ،فـاق الحاصـل مـن جملـة الأخبـاروأخبـار الآحـاد لا تزيـل الاتِّ 

 .لا يقدح في الإجماع والقول الشاذُّ 

ــ أنَّ  عــلىٰ  ــد الــذي روي أنهَّ ــن ســلام ق ــد االله ب ا نزلــت في عب

 .اد الأخبارقّ ادة نُ ة بشهحت عليه الحال وأشبهت القصَّ تصفَّ 

 أسـلم عبـد االله بـن سـلام وأصـحابه قالـت ماَّ ـه لـأنَّـ  وذلك

ولايتنـــا  ولـــنقطعنَّ  ،منـــاكواالله لا جالســـناك ولا كلَّ  :اليهـــود

رســول  فشــكا ذلــك إلىٰ  .رناكـولا نصــ ،منــك ومــن أصــحابك

ـــالىٰ  ،االله  ُ : فـــأنزل االله تع
ُ

ـــو� ـــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ـــا وَِ��� م

�
إِن

يــنَ  ِ
�

ــمْ  وَا�
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� آمَنُ

 
َ
ــون   �راكِعُ

�
ــإِن

َ
ــوا ف ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ُ وَا�

َ
ــو�  االلهَ وَرسَُ

�
ــوَل تَ

َ
ــنْ � وَمَ

 
َ
غاِ�ُون

ْ
مُ ال

ُ
 ].٥٦و ٥٥: المائدة[ �حِزْبَ االلهِ ه

ـــيُّ ]] ٣٣٧ص /[[ ـــرج النب ـــال إلىٰ   فخ ـــجد فق  :المس

نعـم يـا رسـول  :قـالوا ،»فأعطـاه أحـد شـيئاً هل سـأل سـائل «

ــأل ،االله ــجد يس ــان في المس ــل ك ــليٌّ  ،رج ــاه ع ــه   فأعط خاتم

ــع ــو راك ــيُّ  .وه ــال النب ــبر«:  فق ــالىٰ  إنَّ  ،االله أك ــد  االله تع ق

دعــا عبــد االله بــن  ثــمّ  ،وتــلا علــيهم الآيتــين ،»أنــزل فيــه قرآنــاً 

ــحابه ــم ،ســلام وأص ــال له ــد عوَّ « :فق ــود ق ــن اليه ــكم االله م ض

بعضـهم مـن أهـل الغفلـة  فظـنَّ ، وتـلا علـيهم الآيتـين ،»أولياء

 .ا من أجل ذلك نزلت في عبد االله بن سلامأنهَّ 

ــكُ  ومــن رجــع إلىٰ   ،ب التفاســير ونقــل أصــحاب الحــديثتُ

 .ما وصفناه الأمر علىٰ  علم أنَّ 

ــبحانه ــه س ــيم في قول ــاف والم ــمُ : والك
ُ
ــاب   وَِ��� خط

ــلجميــع الأُ  وموجــودهم ومــن ســيوجد  ة حــاضرهم وغــائبهممَّ

ــنهم ــه ،م ــو كقول ــيامُ : وه مُ ا�ص�
ُ
ــيْ�

َ
ــبَ عَل تِ

ُ
ــرة[ ك : البق

ـــ  ،]١٨٣ عبـــد االله بـــن ســـلام  ر رســـول االله ـما حضـــوإنَّ

ــين ليُ  ــيهم الآيت ــلا عل ــوأصــحابه وت ــة ـبشِّ رهم بــدخولهم في جمل

 .هم االله ورسوله وأمير المؤمنينمن يكون وليُّ 

ـــالوا ـــهنت ذكـــالآيـــة تضـــمَّ  إنَّ  :فـــإن ق ـــع بقول :  ر الجمي

وا
ُ
ينَ آمَن ِ

�
 ؟ا في واحدٍ لكم أنهَّ  فكيف يصحُّ ، وَا�

ر نكَــولا يُ  ،لشــأنه  بلفــظ الجمــع تعظــيماً عــبرَّ قــد يُ  :قلنــا لهــم

ــا  :وقــد قــال االله  ،بــل يســتعمله أهلهــا ،ذلــك في اللغــة
�
إِن

 إِ�ٰ 
ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رسَْـل

َ
وْمِــهِ  أ

َ
ــ:  وقـال تعــالىٰ ، ]١: نــوح[ ق

ْ َ
ــا �

�
نُ إِن

 
َ
ــافظُِون

َ
� ُ

َ
ـا �

�
ــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
وقــد علمنــا ، ]٩: الحجـر[ �ن

ـــ ،وحـــده االله أرســـل نوحـــاً  أنَّ  ـــزَّ وأنَّ ـــذكر وحافظـــه ه ن ل ال

 .ونظير ذلك كثير ،]وحده[

ــالوا ــه :فــإن ق ــراد بقول ــرتم أن يكــون الم ــنَ : مــا أنك ي ِ
�

وَا�

ــوا
ُ
ــع آمَن ــيُّ  ،الجمي ــون المعن ــ ويك ــه أنهَّ ــذين م المؤمفي ــون ال ن

ــعون  ــا خاش ــم في إتيانه ــاة وه ــون الزك ــلاة ويؤت ــون الص يقيم
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 ىٰ ويكـــون هـــذا معنـــ ،ونون ولا يتكـــبرَّ متواضـــعون لا يمنُّـــ

 : قولـه
َ
الزكــاة في  دون مـا ذهبــتم إليـه مـن أن يـؤتي  راكِعُـون

 ؟حال ركوعه

ــا ــحيح :قلن ــير ص ــذا غ ــوع لا يُ  لأنَّ  ،ه ــالرك ــة فهَ م في اللغ

التطــأطؤ المخصــوص دون التواضــع  ه أنَّــإلاَّ  رع معــاً ـوالشــ

ـــوع ـــ ،والخض ـــما يُ وإنَّ ـــوصَ ـــع بأنَّ ـــعف الخاض ص /[[  ه راك

ــلىٰ ]] ٣٣٨ ــبيه ع ــاز والتش ــبيل المج ــد  ،س ــن أحم ــل ب ــال الخلي ق

ركبتـه  لوجهـه فمـسَّ  مـن ينكـبُّ  كـلُّ ( :صاحب كتـاب العـين

 :وأنشد للبيد ،)ها راكعسُّ تم الأرض أو لا

    خبر أخبار القـرون التـي مضـتأُ 

ـــكــأنيّ  بُّ أد    ما قمــت راكـــع كلَّ

�ةَ : رون أن يكـون قولـهنكِـفـما تُ  :فإن قالوا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

ــفاً  ــانهم وص ــم بإتي ــه ،له  : وقول
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــراد   وهَ ــيس الم ل

ــ ــ ،م أعطوهــا في حــال ركــوعهمأنهَّ الركــوع مــن  ما معنــاه أنَّ وإنَّ

ــادتهم ــأنهم وع ــير  ،ش ــه في غ ــانوا يفعلون ــه وإن ك ــفهم ب فوص

 ؟وقت إعطاء الزكاة

ــا ــاهر  :قلن ــن ظ ــروج ع ــو خ ــث ه ــن حي ــك م ــا ذل أنكرن

ــد  ــلام المفي ــلاة نَّ أالك ــوع الص ــال رك ــان في ح ــاة ك ولا  ،الزك

 .راف عن الظاهر مع الاختيارـالانص طريق إلىٰ 

 ،)إخوانــه وهــو راكــب ىٰ يغشــ(فــلان  :ومثــل ذلــك قــولهم

ــدلُّ  ــ عــلىٰ  وظــاهر هــذا ي ــهأنَّ  ،ه راكــب في حــال غشــيانه إخوان

 .الزمان في الأمرين واحد أنَّ و

الزكـاة لم تكـن في حـال  إنَّ  :قلنـا ىٰ ا متـوهـو أنّـ ،وشيء آخر

ـــوع ـــلام إلىٰ  ىٰ أدّ  ،الرك ـــرار الك ـــ ،التك ـــام لأنَّ ـــفهم بإق ه وص

م راكعــون وهــو يريــد فــإذا وصــفهم بعــد ذلــك بــأنهَّ  ،الصــلاة

الركـــوع داخـــل في  لأنَّ  ،ر الوصـــف بالصـــلاةون تكـــرَّ صــلّ يُ 

لاةَ يقُِيمُو: قوله  ا�ص�
َ
 .ن

لم يكـن يلزمـه عنـدكم   فـأمير المـؤمنين عـليٌّ  :فإن قـالوا

 .ه لم يكن من ذوي اليسارلأنَّ  ،زكاة

ــ ،الزكــاة لم تجــب عليــه قــطُّ  أنَّ  لســنا نقطــع عــلىٰ  :قلنـا ما وربَّ

ــ ــك أدن ــادير ىٰ مل ــاب]] ٣٣٩ص /[[ مق ــ ،النص ــت  ىٰ وأت وق

ه نَّـإ :ولـيس يقـال لمـن ملـك مـأتي درهـم ،الزكاة وهـو في يديـه

 .واحداً  فق له وجوب الزكاة منها وقتاً ما إذا اتَّ لاسيّ  ،موسر

لم تكـن عليـه  ،أن تكـون هـذه الزكـاة نافلـة وقد يجوز أيضـاً 

ــة ــانع أن يُ  ،واجب ــمّ ولا م ــاةً  ىٰ س ــدقة زك ــل مــن الص ــ ،النف ه لأنَّ

في  عليـه النمـوُّ  يسـتحقُّ  عطـاءً إفي كونـه  ،متناول للفـرض منهـا

فــإن كــان لفــظ الزكــاة عنــدكم  ،وبــاتالحســنات والزيــادة والمث

ــتركاً  ــ مش ــد توجَّ ــة فق ــدقة والفريض ــن الص ــة م ــلىٰ في النافل  ه ع

المسـتفاد مـن ظـاهر لفـظ  وإن كـان عنـدكم أنَّ  .الظـاهر جوابنـا

ن صرفنـا ا ممَّـكنـّ ،ما هـو المفـترض منهـا دون مـا سـواهنَّـإالزكاة 

الآيــة نزلــت في  عـن الظــاهر ورود الأخبـار المجمــع عليهــا بـأنَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــ .أم ــع أنَّ ــطُّ م ــه ق ــاة ه لم تلزم ــة الزك  ،فريض

ــلا ــدَّ  ف ــلىٰ  ب ــك ع ــل ذل ــن حم ــة م ــاة النافل ــنا  خصَّ وإلاَّ  ،زك ص

 .الأخبار

الصــدقة في  فكيــف ســاغ لأمــير المــؤمنين  :فــإن قــالوا

 ؟بغيرها لها واشتغالاً  ليس ذلك إبطالاً أوَ  ؟حال الصلاة

جميــع الأفعــال  ا غــير عــالمين أنَّ أقــرب مــا في هــذا أنّــ :قلنــا

ــورة كلُّ  ــت محظ ــلاة كان ــوم في الص ــا الي ــي عنه ــك المنه ــا في تل ه

ـــال ـــذه  ،الح ـــر ه ـــل ورود حظ ـــذا قب ـــون ه ـــوز أن يك فيج

 ،في الصــلاة الكــلام قــد كــان مباحــاً  إنَّ  :وقــد قيــل .الأســباب

 .ونهي عنه بعد ذلك

 ،ولـو لم يكــن الأمــر كــذلك لم يلــزم مــا ذكرتمــوه في الســؤال

عـن القيـام  لم يكـن شـاغلاً   المـؤمنين الذي فعلـه أمـير لأنَّ 

الســائل إشــارة  بــل جــاز أن يكــون أشــار إلىٰ  ،بحــدود الصــلاة

ة لا يقطـع بمثلهـا الصـلاة فهـم منهـا مـراده وأخـذ الخـاتم خفيَّ 

 .من يده

 أنَّ  فــاق الفقهــاء عــلىٰ رون هــذا وأنــتم تــرون اتِّ نكِــفكيــف تُ 

 ؟حالٍ  يسير العمل في الصلاة لا يقطعها علىٰ 

لم يشــتغل بالإعطــاء عـــن  ه أنَّــ عــلىٰ  يــدلُّ والــذي 

والإضـافة  ،استيفاء شرائـط الصـلاة نـزول المـدح لـه في القـرآن

 .ا للأنامالمدح تقديمه ولي�  إلىٰ 

ــالوا ــ :فــإن ق ــت أنَّ ــإذا ثب ــام للخلــقف ــة إم ــذه الآي ــما  ،ه به ف

  ؟رون أن يكون المراد استحقاقه لذلك بعد عثماننكِ تُ 

ــا]] ٣٤٠ص /[[ ــا ذ :قلن ــن قِ أنكرن ــك م ــل ــلَّ  ل أنَّ بَ ــن  ك م

ــول االله  ــد رس ــا بع ــا يوجبه ــة به ــه الإمام ــت ل ــلِّ  ثب  في ك

 .دون حالٍ  بذلك حالاً  ولا يخصُّ  ،حالٍ 

ــا ذلــك مــن قِ  ــوأنكرن ــوله وليُّ  االله تعــالىٰ  ل أنَّ بَ ــا ورس  ن

اسـم رسـول  وقد عطـف ذكـر أمـير المـؤمنين عـلىٰ  ،حالٍ  في كلِّ 

ــتحقَّ  ،االله  ــب أن يس ــاً  فوج ــك أيض ــلِّ في ذل ــالٍ   ك ــما  ح ك

 .من غير انفصال ه الرسول استحقَّ 
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ــلىٰ  ــة ع ــام الدلال ــولا قي ــ ول ــول االله أنَّ ــت رس ــيس في وق ه ل

 لكــان أمــير المــؤمنين  ،قــدوة للخلــق ســواه ولا إمــام

ومـا  ،هـذا المقـام مـذ نزلـت الآيـة يتسـحقُّ  )لوات االله عليـهص(

 .صل من غير فاصلة بولاية ولا إهمالاتَّ 

 .بواضح البرهان الحقِّ  دي إلىٰ والحمد الله الها

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــمُ  :قولــه تعــالىٰ : القــرآن فــنصُّ ]] ٥٣٩ص [[
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون يــنَ يقُِيمُ ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
االلهُ وَرسَُــو�

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ وجــه الدلالــة مــن و ).٥٥: ةالمائــد( �ا�ــز�

ـمُ المـراد بلفـظ  الآية أنَّ 
ُ
قـاً متحقِّ ] انكـ[في الآيـة مـن  وَِ���

 المعنـيَّ  ثبـت أيضـاً أنَّ و يجـب طاعتـه،و بالقيـام بـه وأولىٰ  بالأمر

ــوابـــ  يــنَ آمَنُ ِ
�

ــهو صــلوات االله عليــه( أمــير المــؤمنين ا�  ،)آل

 .في ثبوت الأمرين ثبوت إمامته و

ــة  ــذه الجمل ــاج وه ــياء إلىٰ تحت ــان أش ــاأوَّ  :بي ــة أنَّ : له : لفظ

ــد الأولىٰ  )وليٍّ ( ــة، تفي ــاو في اللغ ــا في الآيــة  أنَّ : ثانيه ــراد به الم

ــ ــتمال، كذل ــوه الاح ــن وج ــيره م ــاو دون غ ـــ أنَّ : ثالثه ــراد ب  الم

ينَ آمَنُوا ِ
�

 .دون غيره  عليٌّ  أمير المؤمنين ا�

ــدلُّ  ــلىٰ  والــذي ي ــالأوَّ  ع ــن أه ــاهر م ــا هــو ظ ــة؛ ل م ل اللغ

ــ  .بالعقــد عليهــا كــان أولىٰ المــرأة؛ إذا  فــلان وليُّ : م يقولــونلأنهَّ

ــأنهَّ و ــدم؛ مــن حيــث يصــفون العُصــبة ب ــاء ال ــانوا أولىٰ م أولي  ك

ــــة ــــوو بالمطالب ــــ]] ٥٤٠ص /[[و .العف ــــون للمرشَّ ح يقول

 :ميتكقال ال. عهد المسلمين ه وليُّ إنَّ : للخلافة

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هالأم

ــوومنت  ــؤدِّ  ىٰ جــع التق   بونعــم الم

 .بالقيام بتدبيره ك أولىٰ وأراد بذل

ــقّ،: الــوليُّ : دقــال المــبرَّ   الأولىٰ : مثلــهو الــذي هــو الأح

 .واحد ىٰ ، فجعل الثلاث عبارات بمعنوالمولىٰ 

 : المراد في الآية ما قلناه أمران أنَّ  علىٰ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

ِ  المراد بـ ه ثبت أنَّ أنَّ : أحدهما
�

ان مؤتيـاً كـمـن  ينَ آمَنُـواا�

 وصفه بالإيمان وصفه بإيتاء ماَّ ـل تعالىٰ ه وع؛ لأنَّ كاة في حال الركللز

قد و ثبوت الصفتين معاً، ىٰ يراع وع، فيجب أنكاة في حال الركالز

، مير المـؤمنين لأوع لم يثبت إلاَّ كاة في حال الركإعطاء الز علمنا أنَّ 

فـيما  كذلـ علىٰ  يستدلُّ و .لمؤمنينجميع ا كراد بذلأن يُ  كفبطل بذل

  .إن شاء االله بعد

ــاني ــ: والث ــالىٰ ه أنَّ ــ تع ــأن ي ىٰ نف ــا وليٌّ ك ــير االله  ون لن ــالىٰ غ  تع

مـا الـذين آمنـوا بلفظـةو رسولهو
�
هـذه اللفظـة تفيـد  ؛ لأنَّ إِن

ــا ذُ  ــق م ــتحقي ــو رَ كِ ــفة عمَّ ــي الص ــذنف ــرألاَ . ركن لم ي ــ ىٰ  ت م أنهَّ

ــ: يقولــون ــو ون،ريُّ ـقون البصــما النحــاة المــدقِّ إنَّ ما الفصــاحة في إنَّ

ــ ــو ة،الجاهليَّ ــاً،كما أإنَّ ــو لــت رغيف ــداً،إنَّ ــو ما لقيــت زي ــإنَّ  كما ل

ــراد بجميــع ذلــو عنــدي درهــم، ــ كالم م التخصــيص؛ لأنهَّ

ــ ــير البص ــن غ ــدقيق ع ــي الت ــون نف ــاحة و ريّين،ـيعن ــي الفص نف

ــ نفــي و الرغيــف، عــلىٰ ل مــا زاد كــنفــي أو ة،عــن غــير الجاهليَّ

ــا ــاللق ــداً،ء عمَّ ــدا زي ــا زاد ]] ٥٤١ص /[[و ن ع ــي م ــلىٰ نف  ع

 :ىٰ وقال الأعش .الدرهم

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب    ىٰ ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرما الع   ة للك

 .كاثرن ليس بة عمَّ وأراد نفي العزَّ 

 ىٰ ية التخصيص ثبت ما أردناه من معنـالمراد بالآ وإذا ثبت أنَّ 

ـالموالاة الدينيَّ و ةحبَّ ولاية الم التحقيق بالأمر؛ لأنَّ و الإمامة ة ة عامَّ

مِنـاتُ  :وبقوله تعالىٰ  في جميع المؤمنين إجماعاً،
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُـون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
هُمْ أ ضُ

ْ
 ).٧١: التوبة( َ�ع

ــدلُّ  ــذي ي ــ عــلىٰ  وال ــؤمنين إلىٰ ه الآيــة توجُّ ــير الم   أم

بـالتحقيق  ولىٰ الأ المـراد بـالوليِّ  ه إذا ثبـت أنَّ أنَّـ: أحـدهما :أمران

 ؛ لأنَّ ههــا إليــه قـال بتوجُّ  كمـن قــال بــذل لُّ وكــ مور،بـالأُ 

 .ينالموالاة في الدِّ  علىٰ حملها  كمن خالف في ذل

ــ: وثـانيهما بنــزول  العــامِّ و ه ورد الخـبر مــن طريــق الخـاصِّ أنَّ

ـو وع،كـقه بخاتمـه في حـال الرعنـد تصـدُّ  الآية فيـه  ة القصَّ

 .فيه مشهورة

ه الإمـام دون غـيره؛ بالآيـة ثبـت أنَّـ المخـتصُّ ه فإذا ثبـت أنَّـ

مـة قـال هـو المخصـوص الآيـة تفيـد الإما إنَّ  :من قـال لَّ ك لأنَّ 

 .بها دون غيره

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــة  إنَّ : أن يق ــل الآي ــلىٰ حم ــوه  ع ــا قلتم م

ــ ــا ـيقتض ــلىٰ ي حمله ــازَين ع ــدهما :مج ــة  أنَّ : أح ــنَ لفظ ي ِ
�

 ا�

ــ ــا ـتقتض ــع، فحمله ــلىٰ ي الجم ــ ع ــد مج ــانيو .ازالواح  أنَّ : الث

�ةَ لفظــة  ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ــون ــد الاســتقبال، يقُِيمُ  تفي

 : جــاز لنــا أن نحمــل قولــهالحــال، فهــلاَّ  عــلىٰ أنــتم تحملونهــا و

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 اة،كــمـن صــفتهم إيتـاء الز ه أراد أنَّ أنَّـ عــلىٰ  وَ�ُؤ

ــو تين الصــف ىٰ كــون إحــدعــون، دون أن يكم رامــن صــفتهم أنهَّ

 ؟ىٰ خرحالاً للأُ 



 آية الولاية) ١١/ (حرف الألف  ...........................................................................................................  ٨٤

�ةَ لفظـة  ؛ أنَّ كوذل  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
غـير  يقُِيمُـون

ــو ه للاسـتقبال، بـل بالحـال أليـق عنـد النحـويين،م أنَّـمسـلَّ  ما إنَّ

ــتصُّ  ــوف فيــه، يخ ــين أو س  ىٰ ومتــ بالاســتقبال بــدخول الس

 .كن مجازاً الحال لم ي علىٰ حملناها 

ــلىٰ و ــال ع ــن ق ــذهب م ــالىٰ  االله إنَّ  :م ــرآن في  تع ــدث الق أح

 ]]٥٤٢ص /[[ م أنَّ لِّ لـــو سُـــ: اللـــوح المحفـــوظ، يقـــول

ــتقبال  ــا الاس ــحقيقته ــةً ك ــاً حقيق ــل لم ي ؛ لأنَّ ان أيض ــالفع ن ك

 .ك الحالوقع في تل

يـنَ آمَنـُوا :ظةا لفوأمَّ  ِ
�

وإن كـان للجمـع فقـد صـارت  ا�

كثيرة،  م، ولذلك نظائر به عن الواحد المعظَّ عبرَّ بعرف الاستعمال يُ 

ـا  :فقد صار ذلك حقيقةً في العـرف، قـال تعـالىٰ 
ْ

� ز�
َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
إِن

 
َ

يكْ
َ
 وَ ، )٢٣: الإنسان( عَل

َ
سان

ْ
� ِ

ْ
نَا الإ

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق
َ
 ؛٢٦: الحجر( ل

نَا، و)١٦: ق ؛١٢: المؤمنون
ْ
رسَْل

َ
ا أ

�
ن
َ
� )؛ ٣٤، ٣١، ١٩: القمـر

وفي  القـرآنمـن الألفـاظ في  كغـير ذلـو ،)١٥: لمِّ ؛ المزَّ ١: نوح

 .عرف الاستعمال

مـا قلنـاه  عـلىٰ ان الحمـل كـمجـاز ل كذلـ منا أنَّ أنّا لو سلَّ  علىٰ 

مـا قـالوه لا شـاهد لـه، و مجازنـا لـه شـاهد، ا قـالوه؛ لأنَّ ممَّ  أولىٰ 

 .ولا في العرف لا في القرآن

مـا قـالوه لم نسـتفد بالآيـة شـيئاً؛  عـلىٰ فـإن حملناهـا : وأيضاً 

ــوجــوب المــوالاة الد لأنَّ   عــلىٰ حملهــا و ة معلــوم بغــير الآيــة،ينيَّ

 . بهاستفاد إلاَّ ما قلناه يفيد ما لا يُ 

ــ عــلىٰ  وهــو  مجــاز آخــر، عــلىٰ لهــم مــن حمــل الآيــة  ه لا بــدَّ أنَّ

ــوا :الخصــوص في قولــه تعــالىٰ  يــنَ آمَنُ ِ
�

 عــلىٰ حملهــا  ؛ لأنَّ وَا�

ـــوز؛ لأنَّ  ـــتغراق لا يج ـــدِّ  الاس ـــوالاة في ال ـــوز إلاَّ الم  ين لا يج

ــو ون مــن خوطــب بهــاكــأن ي لا بــدَّ و ؤمنين،للمــ ــهوُجِّ : ه بقول

 ُم
ُ
ـ وَِ��� ـوا بــ ىٰ ن عنـخارجـاً عمَّ

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
 ىٰ  أدّ إلاَّ و ،ا�

 .واحد وليَّ نفسه لُّ كون كأن ي إلىٰ 

ــد مــن قــال  ــة صــارت مجــازاً عن وإذا وجــب تخصــيص الآي

ــازان ــم مج ــار معه ــد ص ــالعموم، فق ــ .ب ــا ىٰ ومت ــة  إنَّ : قلن لفظ

 ِ
�

مجـاز واحـد، فقـد  حقيقة في الواحـد صـار مَعَنـا ينَ آمَنُواا�

 .صار تأويلنا أولىٰ 

ـــيس لأحـــدٍ  ـــول ول ـــالر: أن يق  وع الخشـــوعكالمـــراد ب

ــوص؛ لأنَّ و ــأطؤ المخص ــوع، دون التط ــ الخض ــدح  كذل ــو الم ه

ــفي الز ــال الرك ــا في ح ــاة، دون إيتائه ــ وع؛ لأنَّ ك ــان  كذل نقص

 .كان قطعاً لهاما ربَّ و في الصلاة،

 وع هــو التطــأطؤ المخصــوص،كــحقيقــة الر ؛ أنَّ كذلــو

ــو أهــل  كذلــ عــلىٰ  قــد نــصَّ و مجــازاً، كه الخضــوع بــذلبِّ ما شُــإنَّ

 :كتاب العين للُبيدصاحب  كأنشد في ذلو اللغة،

   أُخَبرِّ أخبار القـرون التـي مضـت

ـــ    ما قمــت راكـــعأَدِبُّ كــأنيّ كلَّ

 .المجــاز عــلىٰ فــلا يجــوز حملهــا  كالحقيقــة ذلــ وإذا ثبــت أنَّ 

ــرةو ــاحب الجمه ــال ص ــالرا: ق ــذي ي: عك ــو كال ــلىٰ ب ــه، ع  وجه

 .كوع في الصلاةالر: منهو

ــ ــ إنَّ : ا قــولهموأمَّ ــث هــو  كذل نقصــان في الصــلاة مــن حي

ــ ــل لا يتعلَّ ــفع ــل؛ لأنَّ ــا، باط ــق به ــما يه إنَّ ]] ٥٤٣ص /[[ون ك

ـكان فعـلاً كـلـو  كذلك ا اليسـير مـن الأفعـال فمبـاح ثـيراً، فأمَّ

ــ مانعــاً مــن القيــام  كن ذلــكــإذا لم ي ةً بــلا خــلاف، خاصَّ

 .وهيآتها أفعالهاو رائط الصلاةـبش

ــلىٰ  ــا أنَّ  ع ــدح فاعله ــة بم ــزول الآي ــيِّ و ن ــارة النب   بش

 .جهة الأفضل علىٰ ه وقع أنَّ  علىٰ  إيّاه، يدلُّ  كبذل

ــكــاة في حــال الركـأنّــا لم نجعــل الز عـلىٰ  ما وع أفضـل، بــل إنَّ

: لنـا، فقـال ه وليٌّ صـفه بأنَّـصـفةً للـذي و كذلـ تعـالىٰ جعل االله 

يـنَ آمَنُـوا ِ
�

ُ وَا�
ُ

ـمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
ما وَِ���

�
 مـن بـينِّ أراد أن يُ  ،إِن

ما كـوجـه التمييـز لـه،  عـلىٰ ورة كنه بالصـفة المـذبيَّ و ،كبذل ىٰ عن

 كذلــ ن علمنــا أنَّ كــزه باســم اللقــب أو صــفة الخلقــة، للــو ميَّــ

ــلىٰ وقــع  ــل؛ بح ع ــزول الآكــوجــه الفض ــةم ن ــيِّ و ي ــارة النب  بش

 كبذل. 

ــ ــالفأمَّ ــن ق ــول م ــوام  إنَّ : ا ق ــت في أق ــة نزل ــالآي انوا في ك

ــلاةَ  :لىٰ وع، فقــال تعــاكــفي الرو الصــلاة  ا�ص�
َ
ــون يــنَ يقُِيمُ ِ

�
ا�

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
 وهَ

َ
�ة  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
اة كـلم يـرد إيتـاء الزو في الحـال، وَ�ُؤ

ــال الر ــفي ح ــل أراد أنَّ ك ــ وع، ب ــريقتهم كذل ــو ط ــال ه م في الح

 .كعونرا

ــل؛ لأنَّ  ــ فباط ــذل ــالف العربي ــه الو ةك يخ ــوج  لام؛ لأنَّ ك

 المـدح مــن جـاد بمالــه ما يســتحقُّ إنَّـ(: المفهـوم مــن قـول القائــل

ــو ضــاحو ، )بكــهــو راو ي إخوانــهـفــلان يغشــ(و ،)كه

ــ ــو الحــال، ىٰ بمعن ــاد ذل ــه كأف ــاد قول ــال : مف ــه في ح ــود بمال يج

 .كوبهيغشي إخوانه في حال رو ه،كضح

  :أنّــا لــو حملنــا قولــه تعــالىٰ  لىٰ عــ
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
مــا  عــلىٰ  وهَ

ــاء الزو قــالوه، راراً؛ كــت كان ذلــكــاة، لكــلا نجعلــه حــالاً لإيت

ــه لأنَّ   : قول
َ
ــلاة

�
 ا�ص

َ
ــون ــاد الر يقُِيمُ ــأف ــلاة  وع؛ لأنَّ ك الص
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ــتملة  ــلىٰ مش ــالر ع ــيره،و وعك ــ غ ــا  ىٰ ومت ــلىٰ حملناه ــاه  ع ــا قلن م

 .كان أولىٰ فداً، استفدنا به أمراً مجدَّ 

 أمــير المــؤمنينالمعلــوم مــن حــال : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

 ــ ــكــه لم يجــب عليــه الزأنَّ ــو ة ذات يــده،اة؛ لقلَّ ما مــا فعلــه إنَّ

 الظــاهر أنَّ و اةً،كــيــف يجعــل إعطــاء الخــاتم زوك عــاً،ان تطوُّ كــ

 كاةً؟ون زكيف يكم، ففاقاً من غير قصد متقدِّ وقع اتِّ  كذل

ــ ــكوذل ــنه لا يُ ؛ أنَّ ــ ون كــن ير أكَ ــ كَ مَلَ الحــال  كفي تل

ــه الز ــب في ــاب تج ــلّ نص ــأق ــا و]] ٥٤٤ص /[[ اة،ك ــو مائت ه

ــم، ــذلو دره ــتبعاد ل ــه كالاس ــه ل ــيمو .لا وج ــن أن يك ون ك

ــ ــاً،تطوُّ  كذل ــو ع ــمّيت زسُ ــع  اةً؛ لأنَّ ك ــة تق ــذه اللفظ ــلىٰ ه  ع

ــو ،حقيقتهــا النمــوُّ  النفــل؛ لأنَّ و الفــرض اة في كــمّيت الزما سُــإنَّ

 .يؤول إليه في العاقبةك لما رع بذلـالش

د ون تجـدَّ كـيجـوز أن يو ة،فيـه مـن نيَّـ اة فلا بـدَّ كا دفع الزفأمَّ 

ــ ــه النيَّ ــالل ــاتم زو . ة في الح ــل الخ ــجع ــك ــنس اةً؛ لأنَّ ــن ج ه م

كـان إعطـاؤه بالقيمـة جـائزاً ن مـن جنسـها لكـلو لم يو ة،الفضَّ 

 .عندنا

ــوليســت الز ــه في كاة المــذك ــدخل ب ــا ي ــة م ــه كورة في الآي ون

 كذلـ نـّا أنَّ النفـل؛ لأنّـا قـد بيَّ  عـلىٰ لا يجـوز حملهـا  ىٰ اً حتَّـمؤمن

ــذل ــف ب ــرج الوص ــرج مخ ــز، دون أن يك وخ ــالتميي ــراد ك ون الم

الـذين و :يقـول ىٰ ، حتَّـكح بـذللـو صرَّ و .ون به مؤمنـاً كبه ما ي

ــلاة ــون الص ــذين يقيم ــوا ال ــالخيرات، يتطوَّ و آمن ــون ب ــع ان ك

ــد بيَّ و .جــائزاً  ــا أنَّ ق ــاء الخــات نّ ــل إعط ــيس بعم ــير يُ كم ل ــث د فسِ

ـإنَّـو الصلاة،  إلىٰ ون أشـار كـه جـائز أن يما هـو عمـل قليـل؛ لأنَّ

ــكالسـائل بـذل  يســيرو .ق بــه عليـهه أراد التصـدُّ ، ففهــم منـه أنَّ

 .العمل جائز في الصلاة بلا خلاف

ــ عــلىٰ  ان مباحــاً في الصــلاة كــون الفعــل كــه لا يمتنــع أن يأنَّ

لـو و فـيما بعـد، خَ سِـما نُ إنَّـو لام مباحـاً كـان الكما كالوقت،  كذل

 .به  حَ دِ لما مُ  كذلكن كلم ي

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــالر: أن يق ــا ب ــوف هاهن ــو كالموص وع ه

ِ� االلهُ : ل المرتـدّين بـه بقولـهبـدِّ ه يُ أنَّ الذي وصفه ب
ْ
 يـَأ

َ
سَـوفْ

َ
ف

 ٰ
َ َ

ــةٍ �
�
ذِل

َ
 أ

ُ
ــه

َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �

َ
مِنِ�َ  بقِ

ْ
ــؤ مُ

ْ
ــ ا� ة وأراد بــه طريق

ــع ٰ  التواض
َ َ

ةٍ �
ــز� عِ

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا  أ  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــد اهِ

ُ
ــرِ�نَ � �فِ

ْ
ال

 لائـِمٍ 
َ
وْمَـة

َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
� )يفيـد المـوالاة  كذلـ لُّ وكـ ،)٥٤: المائـدة

 .ينفي الدِّ 

ــ ــ ؛ أنَّ كوذل ــحيح؛ لأنَّ ــير ص ــذا غ ــب أن يه ــه لا يج ون ك

ــة الأُ  ــوف بالآي ــو الموص ــين ه ــدی الآيت ــوف بإح ــرالموص ، ىٰ خ

 جميــع المـــؤمنين، ولىٰ ون المـــراد بالآيــة الأُ كــمتنــع أن يفــلا ي

 . أمير المؤمنينبالثانية و

ــلىٰ  ــحابنا رووا أنَّ  أنَّ  ع ــة الأُ  أص ــة  ولىٰ الآي ــير  إلىٰ متوجّه أم

هـا حاصـلة فيـه، لُّ كت فيهـا رَ كِـالأوصـاف التـي ذُ  ؛ لأنَّ المؤمنين

في  المـؤمنين، مجاهـداً  عـلىٰ افرين ذلـيلاً كـال عـلىٰ ونه عزيـزاً كمن 

 .يخاف لومة لائم]] ٥٤٥ص /[[سبيل االله لا 

في  كنّــا فسـاد ذلــر بيَّ كـأبي ب عـلىٰ  ولىٰ ت الآيــة الأُ لَـحمُِ  ىٰ متـو

ــافي( ــيص الش ــأنَّ  )تلخ ــذ ب ــفات الم ــذه الص ــة لم كه ورة في الآي

ايـةٌ كن لـه نكـه لم تمـن المعلـوم أنَّـ ر؛ لأنَّ كن حاصلةً في أبي بكت

ــ ــل،و ينكرـفي المش ــفَ و لا قتي ــل  لا وَقَ ــن أه ــد م ــف أح موق

ف وصَـيـف يُ كثـيرة، فكالنجـدة، بـل انهـزم في مواضـع و البأس

ـــنْ  ـــاد مَ ـــورته؟ بالجه ـــذه ص ـــل و ه ـــا في أه ـــد روي نزوله ق

 .T ر بن ياسرعماّ و عن ابن عبّاس كرة، روي ذلـالبص

ون كـان المـراد بالآيـة الإمامـة لوجـب أن يكـلـو : فـإن قيـل

 .ك خلاف الإجماعذلو إماماً في الحال،

الاسـتحقاق و المـراد بالآيـة فـرض الطاعـة نـّا أنَّ قـد بيَّ : قلنا

ــ ــالأمررُّ ـللتص ــي،و ف ب ــذا و النه ــه ــلا ك ــال، ف ــاً في الح ان ثابت

 .خلافه علىٰ م الإجماع سلِّ نُ 

الظـاهرُ الحـالَ اقتضـاه أيضـاً فـيما بعـد  ىٰ ـه لـو اقتضـأنَّ  علىٰ 

ه لم يُـرد حـال في جميـع الأحـوال، فـإذا علمنـا بالإجمـاع أنَّـ كذل

 .بقي ما بعده  ة النبيِّ حيا

مـا بعـد عـثمان سـقط قولـه بالإجمـاع؛  عـلىٰ حمـل الآيـة  ومَنْ 

قائــل : النــاس بـين قــائلَين ؛ لأنَّ كذلــ عـلىٰ أحـداً لم يحملهــا  لأنَّ 

ــول ــثمان :يق ــد ع ــه بع ــت إمامت ــار،و ثبت ــت بالاختي ــل و ثبت قائ

ثبتـت أيضـاً  :يقـول ثبتـت بـالنصِّ  :مـن يقـولو .يقول بـالنصِّ 

اقتضـت  :لـيس فـيهم مـن يقـولو بـلا فصـل،  بعد النبـيِّ 

الآيـة الإمامـة بعـد عـثمان دون بعـد الوفـاة بـلا فصـل، فـالقول 

 .ك خروج عن الإجماعبذل

لام عليه من كفال ،الآية نزلت في عبادة بن الصامت :ومن قال

ـثر الأُ كمها أسلِّ هذه رواية آحاد لا يُ  أنَّ : أحدهما :وجهين مـا و ة،مَّ

كان محالفـاً عبادة  أنَّ : الثانيو .مجمع عليه  قلناه من نزولها فيه

عليه، فـأنزل  كذل  أسلم قطعت اليهود حلفه، فاشتدَّ ماَّ لليهود، فل

االله  انت اليهود قطعت حلفـه فـإنَّ كه إن فيه هذه الآية أنَّ  تعالىٰ االله 

 لُّ وكـ تقويـةً لقلبـه،و الذين آمنوا؛ تسليةً لـهو رسولهو هوليُّ  تعالىٰ 

 .ك جائزذل

   **   * 
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 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 مــام بعــد النبــيِّ الإ نَّ أ عــلىٰ  أيضــاً  ويــدلُّ  ]]٣١٩ص [[

  ٰــلى ــه تعــالىٰ   ع ُ  :قول
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ــمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
وَا�

 
َ
ــون ــدة[ �راكِعُ ــتدلال في ،]٥٥ :المائ ــه الاس ــة   ووج  نَّ أالآي

ــ ــمُ  ىٰ معن
ُ
ــتحق�  وَِ��� ــان مس ــن ك ــة م ــر وأولىٰ  افي الآي  للأم

يــنَ ـ المــراد بــ نَّ أ أيضــاً   بالقيــام بــه وتجــب طاعتــه، ويثبــت ِ
�

ا�

ـــوا ـــؤمنين  آمَنُ ـــير الم ـــتإو ،أم ـــران ثبت ـــت الأم   ذا ثب

 . إمامته

 :شياءأبيان  لىٰ إوهذه الجملة تحتاج 

 .في اللغة تفيد الأولىٰ ) وليٍّ (لفظة  نَّ أ: لهاأوَّ 

 .المراد بها في الآية ذلك نَّ أ: وثانيها

 . المراد بالذين آمنوا أمير المؤمنين  نَّ أ: وثالثها

 ،اســتعمال هــذه اللفظــة في اللغـــة: لالأوَّ  والــدليل عــلىٰ 

ــ ــونلأنهَّ ــلان وليّ  :م يقول ــرأة  ف ــان أولىٰ إالم ــا،  ذا ك ــد عليه بالعق

ــدم  وفــلان وليُّ  ــة والعفــو، إال ــة بــالقود والدي ــه المطالب ذا كــان ل

 .للخلافة  حعهد المسلمين للمرشَّ  وليُّ  :ويقولون

 :وقال الكميت ]]٣٢٠ص /[[

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هالأم

ــؤدِّ  ىٰ ومنتجــع التقــو    بونعــم الم

 .بالقيام بالأمر وتدبيره الأولىٰ  يعني بالوليِّ 

عبـارة عـن  والأولىٰ  ، والمـولىٰ هـو الأحـقّ  الـوليُّ : دل المـبرَّ وقا

 .واحد  ىٰ معن

ــلىٰ  ــدليل ع ــك نَّ أ وال ــة ذل ــراد في الآي ــأ: الم ــت إه نَّ  نَّ أذا ثب

 ،للزكــاة في حــال الركــوع المــراد بالــذين آمنــوا مــن كــان مؤتيــاً 

بـالإيمان ووصـفه بإيتـاء الزكـاة في حـال   وصـفه تعـالىٰ ماَّ ـه لـلأنَّ 

ــوع في ــبالرك ــأ  ج ــا  ىٰ ن يراع ــد علمن ــفتين، وق ــوت الص ن أثب

 فوجــب ، أحـدا لم يعـط الزكــاة في حـال الركـوع غــير عـليٍّ 

ن أ ىٰ نفـ ه تعـالىٰ نَّـإف وأيضـاً  .بهـا دون غـيره ن يكون هـو المعنـيُّ أ

ــون ول ــايك ــير  ي� ــة االله غ ــوا بلفظ ــذين آمن ــوله وال ــإ(ورس  ،)مانَّ

ـ رَ كِـوهي تفيـد تحقيـق مـا ذُ  يـذكر بدلالـة  ن لمونفـي الصـفة عمَّ

 ، درهـملـيس لـك إلاَّ  :يريـدون ،ما لـك عنـدي درهـمنَّ إ :قولهم

ــون ــإ :ويقول ــدقِّ نَّ ــما النحويــون الم  :يريــدون ،ريونـقون البص

ـــإ :نفـــي التـــدقيق عـــن غـــيرهم، ويقولـــون ما الفصـــاحة في نَّ

 .الجاهلية يريدون نفي الفصاحة عن غيرهم

 :ىٰ وقال الأعش

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب     ىٰ ـولس

ــــــإو  ــــــزَّ نَّ ــــــاثرما الع   ة للك

ــزَّ ]] ٣٢١ص /[[ ــي الع ــأراد نف ــاثرة عمَّ ــيس بك وإذا . ن ل

ــت  ــيص نَّ أ(ثب ــة التخص ــراد بالولاي ــن  )الم ــاه م ــا أردن ــت م ثب

ــق بــالأمر لأنَّ الإ ىٰ معنــ ــ مامــة، والتحقي ــة المحبَّ ة والمــوالاة ولاي

ين ـــالدِّ ـــة في جميـــع الأُ يـــة عامَّ ة للإجمـــاع عليـــه، والمؤمنـــون مَّ

 .ضهم أولياء بعضوالمؤمنات بع

 :أمران  المراد بالذين آمنوا عليٌّ  نَّ أ علىٰ  والذي يدلُّ 

 والأحــقّ  الأولىٰ  المــراد بــالوليِّ  نَّ أذا ثبــت إه نَّــأ: حــدهماأ

مـن خـالف  هـة إليـه، لأنَّ هـي متوجِّ  :من قال بـذلك قـال فكلُّ 

ينالموالاة في  في ذلك حملها علىٰ   .لجميع المؤمنين الدِّ

ــأ: والثــاني بنــزول  والخــاصِّ  ورد الخــبر مــن طريــق العــامِّ ه نَّ

ــ في حــال ركوعــه  قه بخاتمــهالآيــة عنــد تصــدُّ  ة في ذلــك ، والقصَّ

ــهورة ــت إو. مش ــأذا ثب ــتصُّ نَّ ــه دون  ه المخ ــت إمامت ــة ثبت بالآي

ــيره  ــلَّ غ ــأنَّ  لأنَّ ك ــال ب ــن ق ــد الإ م ــة تفي ــو الآي ــال ه ــة ق مام

 .المخصوص بها دون غيره

لصـامت فـالكلام عليـه مـن ومن قال نزلـت في عبـادة بـن ا

 :وجهين

ــدهما ــاذَّ  نَّ أ: أح ــة ش ــذه رواي ــر الأُ ه ــة أكث ــا مَّ ــدفعها، وم ة ي

 .عليه  مجمع نزولها فيه ]] ٣٢٢ص /[[  قلناه في

 أســلم لليهـود فلـماَّ  عبـادة كــان محالفـاً  نَّ أه روي نَّـأ: والثـاني

فيـه  تعـالىٰ  االلهذلـك عليـه فـأنزل  شـتدَّ اقطعت اليهـود محالفتـه و

 .تهتسلية له وتقوية لقلَّ  الآية

ــال ــن ق ــلاة في  إنَّ  :وم ــانوا في الص ــوام ك ــت في أق ــة نزل الآي

ـ  الركوع وأرادهم م أتـوا الزكـاة في حـال راكعـون في الحـال لأنهَّ

ـــوع، و ـــإالرك ـــريقتهم، و نَّ أما أراد نَّ ـــك ط ـــال ذل ـــم في الح ه

ــون ــل. راكع ــه باط ــه  لأنَّ  فقول ــة، ووج ــالف للعربي ــك مخ ذل

المـدح مـن جـاد  هـوم مـن قـول القائـل يسـتحقُّ المف الكـلام لأنَّ 

ــ ــلان يغش ــاحك، وف ــو ض ــه وه ــه ىٰ بمال ــب، (  إخوان ــو راك وه

ــاً  :وكــذلك لــو قــال. الحــال ىٰ معنــ وهــو يأكــل لم  )لقيــت فلان

 . لقائه في حال الأكلل فيه إلاَّ عقَ يُ 

ــأ عــلىٰ  ــنَّ ــالوه كــان ذلــك تكــراراً  عــلىٰ  لَ ه لــو حمُِ  لأنَّ  ،مــا ق

ــه ــ :قول  ا�ص�
َ
ــون ــوع لاةَ يقُِيمُ ــه الرك ــل في ــ( ،دخ  )ىٰ ولا معن

 : لتكرير قوله
َ
مْ راكِعُون

ُ
 .ه عبثلأنَّ  وهَ
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ــائي نَّ أ عــلىٰ  ــه أحــد غــير الجب ولا ذكــره  ،هــذا القــول لم يقل

ــن ــد م ــار]] ٣٢٣ص /[[  أح ــحاب الأخب ــو  لأنَّ  ،أص ــة ل الآي

الأخبــار مــن  يوفي تعــرّ  ،رَ طِ نــين لقيــل وسُــكانــت في قــوم معيَّ 

 .صل لهأذلك لا  نَّ أ ذلك دليل علىٰ 

الواحــد مجــاز، وحمــل  عــلىٰ   )الــذين(حمــل لفــظ : ن قيــلإفــ

ــه �ةَ : قول ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــر، لأنَّ  وَ�ُؤ ــاز آخ ــال مج ــا  في الح حقيقته

 :فنقــول ؟مجــاز واحــد ل عــلىٰ مَــن يحُ ألا يجــوز  مَ الاســتقبال، فلِــ

ــراد ــفتهم  نَّ إ :الم ــن ص ــاة، وم ــاء الزك ــفتهم إيت ــن ص ــأم م نهَّ

 .ىٰ خرللأُ  الصفتين حالاً  ىٰ حدإ لعَ راكعون، ولا يجُ 

ــ:  قلــت ن كــان لفــظ جمــع فقــد صــار إو )الــذين(ا لفــظ أمَّ

ــعــبرَّ عــرف الاســتعمال يُ ب م، ولــذلك نظــائر  بــه عــن واحــد معظَّ

ـَـا :هكقولــ
ْ

� ز�
َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
  إِن

َ
ــافظُِون

َ
� ُ

َ
ــا �

�
ــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
 �ا�

ـــه ،]٩ :الحجـــر[ نا: وقول
ْ
ـــل رسِْ

ُ
ـــا أ

�
 وَ  : وقولـــه ،إِن

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رسَْــل

َ
 نَّ إ :وقــال أهــل التفســير. وغــير ذلــك مــن الألفــاظ ،أ

ـ. المـراد بـه واحـد معـروف )الذين قال لهـم النـاس( :قوله ا وأمَّ

ــإفمشــتركة بــين الحــال والاســتقبال و )يؤتــون(لفــظ   ما يخــتصُّ نَّ

ــال  ــي بالح ــه، وه ــوف علي ــين أو س ــدخول الس ــتقبال ب بالاس

قـائم، ولـو تسـاويا لكـان مـررت برجـل  :م يقولـونلأنهَّ . أشبه

 .منهما حقيقة، ولم يكن مجازاً  واحدٍ  كلِّ  الحمل علىٰ 

ــلىٰ  ــن نَّ أ ع ــدل   م ــل الع ــن أه ــا م ــن خالفن ــذهب م االله  نَّ أم

ــان ولا شي ــمّ ]] ٣٢٤ص /[[ء ك ــلىٰ  ث ــذكر، فع ــدث ال ــذا  أح ه

 .الاستقبال حقيقة حمل الآية علىٰ 

شـاهد ه مجازنـا لـه شـاهد في الاسـتعمال ومجـازهم لا نَّـأ علىٰ 

ــؤدّ  ــة، في ــرف ولا لغ ــه في ع ــاً   يل ــة أ إلىٰ  أيض ــتفيد بالآي ن لا نس

ينالموالاة  لأنَّ  ،شيئاً   .ية معلومة بغيرهاالدِّ

يـنَ آمَنـُوا: الخصـوص في قولـه تعـالىٰ  نَّ أ عـلىٰ  ِ
�

 لا بــدَّ  وَا�

 واحـدٍ  ن يكـون كـلُّ أ لىٰ إ ىٰ العمـوم لأدّ  عـلىٰ  لَ ه لـو حمُـِمنه، لأنَّـ

ــؤمنين وليُّ  ــن الم ــ م ــه ف ــدَّ إنفس ــه أ ذن لا ب ــراد بقول ــون الم ن يك

ــمُ  :تعــالىٰ 
ُ
ــراد بقولــه وَِ��� ــوا: غــير الم

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
 وَا�

مــن  وإذا وجــب تخصــيص الآيــة فكــلُّ . ليســتقيم الكــلام

 .ما قلناه دون غيره صها حملها علىٰ خصَّ 

ــة الخشــوع : ن يقــولأ ولــيس لأحــدٍ  ــالركوع في الآي المــراد ب

المعــروف في  نَّ أ الصــلاة، وذلــك والخضــوع دون الركــوع في

الركـوع هـو التطــأطؤ المخصـوص، وشـبه بــه  ىٰ اللغـة مـن معنــ

 .ذلك أهل اللغة علىٰ  الخضوع والخشوع، وقد نصَّ 

 ):لبيد(أنشد صاحب كتاب العين 

   خبار القـرون التـي مضـتأ خبرِّ أُ 

ـــنيّ أكـــ أدبُّ     ما قمـــت راكـــع كلَّ

جهـه ومنـه الراكـع الـذي يكبـو و: وقـال صـاحب الجمهـرة

ــ ــلاة، ف ــوع في الص ــوز إالرك ــلا يج ــا ف ــا قلن ــة م ــت الحقيق ذا كان

ــلىٰ  ــا ع ــيس  حمله ــاز، ول ــلاً إالمج ــلاة فع ــاتم في الص ــاء الخ  عط

ــداً  ــ مفس ــلاة، لأنَّ ــلاف للص ــاح،  نَّ أه لا خ ــير مب ــل اليس الفع

ـــاً  ـــه  وأيض ـــد مدح ـــالىٰ االله فق ـــيُّ  تع ـــلىٰ   والنب ص /[[  ع

وقــول مــن . لكلمــا مــدحاه بــذ فلــو كــان نقصــاً  ،ذلــك]] ٣٢٥

ــال ــؤمنين  نَّ إ: ق ــير الم ــ أم ــاة لقلَّ ــه الزك ــب علي ة ذات لم تج

ــ. ذلـك باطــل يـده فكيــف يحمــل عــلىٰ  يملــك  نَّ أه لا يمتنــع لأنَّ

  َّمــن ملــك  ل نصــاب مــن المــال نحــو مــأتي درهــم لأنَّ أو

 .ا فلا وجه لاستعباد ذلكغني�  ىٰ سمّ ذلك لا يُ 

ــيس ن يكــون المــراد زكــاة التطــوُّ أويجــوز  ــة ع ول ــأفي الآي ه نَّ

منهـا وهـي  ة بـدفع الزكـاة لا بـدَّ والنيَّـ.  عزكاة فرض دون تطـوُّ 

 .ر في الصلاةؤثِّ ا من أفعال القلوب لا تُ لا تنافي الصلاة لأنهَّ 

مامــة لوجــب ن يقــول لــو اقتضـت الآيــة الإأ ولـيس لأحــدٍ 

المــراد بالآيــة  نَّ أ بيَّنّــاا قــد وذلــك أنّــ ،في الحــال ن يكــون إمامــاً أ

اعــة وقــد كـان لــه ذلــك في الحـال فــلا يمكــن دعــاء فـرض الط

مامـة في الحـال لاقتضـاها الإ ىٰ ـخلافـه ولـو اقتضـ الإجماع عـلىٰ 

 ه لم يكـن إمامـاً نَّـأ ذا قـام الـدليل عـلىٰ إحين وفاته، فـ لىٰ إفيما بعد 

 .في الحال ثبت ما بعد النبيِّ 

 ،مـا بعـد عـثمان  حملتموهـا عـلىٰ هـلاَّ : ن يقولأ وليس لأحدٍ 

لم يثبــت لـه الإمامــة  أحـداً  جمــاع لأنَّ هــذا يسـقط بالإ نَّ أوذلـك 

ــل  ــة، ب ــا بالآي ــا قبله ــن دون م ــثمان، م ــد ع ــه أبع ــوا إمامت ثبت

 .بالاختيار

بالآيــة وغيرهــا  ثبــت إمامتــه في تلــك الحــال بــالنصِّ أومــن 

ــاً أ ــه أيض ــا ل ــيِّ  ثبته ــد النب ــل  بع ــلا فص ــين  ،ب ــرق ب والف

 .الأمرين خلاف الإجماع

*   *   *  

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (افي تلخيص الش

ــا الــنصُّ ]] ١٠ص [[  ىٰ فــأقو: إمامتــه مــن القــرآن عــلىٰ  وأمَّ

ــه ــدلُّ علي ــا ي ــالىٰ : م ــه تع ُ : قول
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ــمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا�

ُ
يــنَ آمَن ِ

�
وَا�

 
َ
 ].٥٥: لمائدة[ �راكِعُون
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ــة مــن الآيــة ــه ثبــت أنَّ المــراد بلفظــة : ووجــه الدلال هــو أنَّ

 ُــم
ُ
ــة وَِ��� ــدبيركم، : المــذكورة في الآي ــاً بت ق ــان متحقِّ مــن ك

والقيـام بــأُموركم، وتجـب طاعتــه علـيكم، وثبــت أنَّ المعنـيَّ بـــ 

ـــوا ـــنَ آمَنُ ي ِ
�

ـــذين . أمـــير المـــؤمنين  ا� وفي ثبـــوت ه

 .إماماً لنا كونه  الوصفين دلالة علىٰ 

ـــل ـــإن قي ـــ: ف لاً دلُّ ـــلىٰ : وا أوَّ ـــة  ع ـــد في ) وليٍّ (أنَّ لفظ تفي

ــ عيتمــوه مــن التحقُّ ق بالتــدبير الاســتعمال مــا ذكرتمــوه وادَّ

أنَّ المـراد بهـا في الآيـة ذلـك، لأنَّـه قـد  وا عـلىٰ ثمّ دلُّـ. فوالتصرُّ 

يجوز أن تحتمـل اللفظـة في وضـع اللغـة مـا لا يقصـد المخاطـب 

ــلِّ  ــه في ك ــا إلي ــالٍ  به ــ. ح ــلىٰ ودلُّ ــد ع ــن بع ــ وا م ــنَ   هتوجُّ ي ِ
�

ا�

د بها دون غيرهأمير المؤمنين  إلىٰ  آمَنُوا ه المتفرِّ  .، وأنَّ

ـا كـون لفظـة : قيل له مفيـدة لمـا ذكرنـاه، فظـاهر لا ) وليٍّ (أمَّ

ــر. اشــكال في مثلــه ــون ىٰ ألاَ ت ــم يقول المــرأة، إذا  فــلان وليُّ : أنهَّ

. والعقــد عليهــا]] ١١ص /[[كــان يملــك تــدبير نكاحهــا 

م أوليـاء الـدم، مـن حيـث كانـت  ويصفون عصـبة المقتـول بـأنهَّ

ـــاء ـــالقود والإعف ـــة ب ـــيهم المطالب ـــون في . إل ـــذلك يقول وك

ــحه لخلافتــه : الســلطان ـة، وفي مــن يُرشِّ إنَّــه وليّ أمــر الرعيَّـ

 :قال الكميت. عهد المسلمين إنَّه وليُّ : عليهم بعده

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع      هالأم

  ، ونعــم المــؤدِّبىٰ ومنتجــع التقــو 

 .الأمر والقائم بتدبيره وليُّ : وإنَّما أراد

ــترجم ]] ١٣ص /[[ ــه الم د في كتاب ــبرَّ ــاس الم ــو العبّ ــال أب وق

تأويـــل : تعـــالىٰ ]] ١٥ص /[[بالعبـــارة عـــن صـــفات االله 

وفي ). المـــولىٰ (ومثلـــه . أي أحـــقّ : الـــذي هـــو أولىٰ ): الـــوليّ (

قـاً بتــدبيره، يُوصَــف  كــلُّ مـن كــان: الجملـة واليـاً لأمــر ومتحقِّ

 .به في العرف اللغوي وأولىٰ ) وليّه(بأنَّه 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــة  وأمَّ ــراد بلفظ ــا ) وليّ (أنَّ الم ــة م في الآي

لاً أنَّ المــراد بـــ  ىٰ ه مــن معنــبيَّنّــا ــه قــد ثبــت أوَّ الإمامــة، فهــو أنَّ

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــيعهم عــلىٰ  ا� ــيس هــو جم ــل العمــوم،  ل ــو(ب ) ه

ــه الصــفة المخصوصــة التــي هــي  بعضــهم، وهــو مــن كانــت ل

كـما وصـف بـالإيمان  إيتاء الزكـاة في حـال الركـوع، لأنَّـه تعـالىٰ 

ــه  وذكــر رســوله  بعــد ذكــر نفســه تعــالىٰ ) ولينّــا(مــن أخــبره بأنَّ

ــال  ــاة في ح ــاء الزك ــفه بإيت ــذلك وص ــلام، ك ــه الس ــه وآل علي

اً، وقــد علمنــا ثبــوت الصــفتين معــ ىٰ الركــوع، فيجــب أن يُراعــ

أنَّ الصفة الثانيـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة لم تثبـت في كـلِّ مـؤمن 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــهم ع ــوا أنفس ــا وإن حمل ــتغراق، لأنَّ مخالفين ــه  الاس أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــير أم ــاركة غ ــوز مش ــه،  يج ــل ل ــك الفع في ذل

أنَّ  وسـندلُّ فـيما بعـد عـلىٰ . فليس يصـحُّ أن يُثبتِـوه لكـلِّ مـؤمن

م بإعطــاء الزكــاة في حــال الركــوع دون أن يكــون المــراد وصــفه

أراد أنَّ مــن صــفتهم إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة، ومـــن 

ــفتهم الركــوع ــاً أن يكــون المــراد بــالركوع . ص ويبطــل أيض

 .الخضوع دون الفعل المخصوص

ــ) وإذا( بعــض المــؤمنين دون جمــيعهم،  ه الآيــة إلىٰ ثبــت توجُّ

لنـا  اه مـن المـؤمنين ولي�ـكـون مـن أرادقـد أثبـت  ووجدناه تعالىٰ 

ــلىٰ  ــدا  ع ــا ع ــه لم ــا أثبت ــي م ــيص، ونف ـــي التخص ــه يقتض وج

ــة  ــذكور، لأنَّ لفظ ــاالم م
�
ــاه إِن ــا ذكرن ــا م ـــي بظاهره . تقتض

ة قولنـا إنَّـما النحـاة المـدقِّقون : أنَّ الظـاهر مـن قـولهم: يُبينِّ صحَّ

ــــريون ـــي . البص ـــة، نف ـــعر للجاهلي ـــاحة في الش ـــما الفص وإنَّ

ـن عـدا المـذكورين التدقيق في والمفهـوم . النحـو والفصـاحة عمَّ

ــما : مــن قــول القائــل ــما لقيــت اليــوم زيــداً، وإنَّ ]] ١٦ص /[[إنَّ

. أكلت رغيفاً نفي لقاء غـير زيـد، ونفـي أكـل أكثـر مـن رغيـف

 : ىٰ قال الأعش

ـــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب      ىٰ ولس

ــــــاثر  ة للك ــــــزَّ ــــــما الع   وإنَّ

ن ليس ب: وأراد ة عمَّ  .كاثرنفي العزَّ

في ) وليٍّ (أن يكــون المــراد بلفظــة ) فيجــب]] (١٧ص /[[

ــع إلىٰ  ــا يرج ــة م ــ الآي ــدبير،  ىٰ معن ــاص بالت ــة والاختص الإمام

ــو  ــذي ه ــر ال ــه الآخ ــن الوج ــة م ــذه اللفظ ــه ه ــا تحتمل لأنَّ م

ــوالاة في  ينالم ــدِّ ــون كلُّ  ال ــه والمؤمن ــيص في ــة لا تخص ــم والمحبَّ ه

ــق الكتــاب بــذلك  : في قولــهمشــتركون في معنــاه، وقــد نط

 ْـــهُم ضُ
ْ
ـــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ـــاءُ ]] ١٨ص /[[وَا� وِْ�

َ
أ

ــضٍ 
ْ
المــوالاة، فــلا  ، وإذا بطــل حملهــا عــلىٰ ]٧١: التوبــة[ ...َ�ع

ــه لا محتمــل للفــظ بيَّنّــاالوجــه الــذي  بــدَّ مــن حملهــا عــلىٰ  ه، لأنَّ

 .سواهما

ا الذي يـدلُّ عـلىٰ  ـ وأمَّ يـنَ آمَنـُواه لفظـة توجُّ ِ
�

أمـير  إلىٰ  ا�

 :فوجوه المؤمنين 

ــلىٰ : منهــا ــع اختلافهــا ع ــة م ــة مجتمع ــه توجُّ  أنَّ الأمَُّ ــا إلي هه

ـا بــين قــائلين ــه : قائــل يقــول: ، لأنهَّ المخــتصُّ بهــا،  إنَّ

 .أحدهم إنَّ المراد بها جميع المؤمنين الذين هو : وقائل

ـــا ـــ: ومنه ـــين الخاصَّ ـــائفتين مختلفت ـــل ط ـــبر بنق ة ورد الخ
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ــ ــؤمنين  ةوالعامَّ ــير الم ــة في أم ــزول الآي ــدُّ  بن ــد تص قه عن

ة بذلك مشهورة. بخاتمه في حال ركوعه  .والقصَّ

ــل ]] ١٩ص /[[ ــاق أه ــاه وإطب ــذي ذكرن ــبر ال ــل الخ ومث

 .النقل عليه ما يُقطَع به

لنـــا: ومنهـــا]] ٢١ص /[[ أنَّ المـــراد بلفظـــة : أنّـــا قـــد دلَّ

مــن  نا كــلَّ الإمامـة، ووجــد ىٰ معنــ في الآيـة مــا يرجــع إلىٰ ) وليّ (

أنَّ أمـير  أنَّ المراد بهـذه اللفظـة مـا ذكرنـاه يـذهب إلىٰ  يذهب إلىٰ 

 .هها إليهالمقصود بها، فوجب توجُّ  المؤمنين 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــه  وال ــيره أنَّ ــاللفظ دون غ ــتصُّ ب : المخ

ــه إذا ثبــت اقتضــاء اللفــظ للإمامــة وتوجُّ   ههــا إليــه هــو أنَّ

،  لأكثــر مــن واحــد في الزمــان ه، وبطــل ثبــوت الإمامــةبيَّنّــابــما 

د بهــا،  أنَّ اللفظــة  مــن ذهــب إلىٰ  لأنَّ كــلَّ ثبــت أنَّــه المتفــرِّ

 .بموجبها به تقتضـي الإمامة أفرده 

: أحــدهما: مجــازين نــراكم قــد حملــتم الآيــة عــلىٰ : فــإن قيــل

ــد ــع للواح ــظ الجم ــتم لف ــد جعل ــم ق ــر. أنَّك ــاز الآخ : والمج

ــلىٰ  ــتقبال ع ــظ الاس ــم لف ــاضي، لأ حملك ــهالم  : نَّ قول
َ
ــون يقُِيمُ

 
َ
ـون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ لفظـه لفـظ اسـتقبال، وأنـتم تجعلونـه عبـارة  ا�ص�

 منـّا إذا حملنـا الآيـة عـلىٰ  عن فعل واقع، فلِمَ صرتـم بـذلك أولىٰ 

ـمْ : وهو أن يحُمَـل قولـه تعـالىٰ : مجاز واحد
ُ
�ةَ وهَ  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
وَ�ُؤ

 
َ
ــه عــلىٰ  �راكِعُــون أنَّ مــن صــفتهم : أراد بــه]] ٢٢ص /[[  أنَّ

ـم راكعـون، مـن غـير أن تكـون  إيتاء الزكـاة، ومـن صـفتهم أنهَّ

 هـذا إذا ثبـت أنَّـه إذا حمُِـلَ عـلىٰ . ىٰ الصفتين حالاً لأخُـر ىٰ إحد

مـانهايـة اقـتراحكم، أو تحُمَـل لفظـة  ذلك كان مجـازاً عـلىٰ 
�
 إِن

 المبالغــة لا عــلىٰ  إذا عــدلنا عــن تأويــل الركــوع بــما ذكرنــاه عــلىٰ 

ــ ــون أولىٰ تخص ــداه، فنك ــماَّ ع ــا ع ــذكور، ونفيه ــفة بالم  يص الص

تــأويلكم مجــازين ومعنــا مجــاز  مــنكم، لأنَّ معكــم في الآيــة عــلىٰ 

 .واحد

ــا قـــولكم: قيــل لهــم  إنَّ لفــظ : أمَّ
َ
ــون

ُ
ت
ْ
موضـــوع  يؤُ

غـيره يقتضــي المجـاز فغلـط، لأنَّ لفظـة  للاستقبال وحمله عـلىٰ 

ــون( ــ) يفعل ــي ت ــاظ الت ــن الألف ــبهها م ــا أش ــا وم دخل عليه

ــي ــارعة، وه ــة للمض ــع الموجب ــد الأرب ــاء : الزوائ ــزة والت الهم

ــتركة  ــي مش ــل ه دة للاســتقبال، ب ــرَّ ــت مج ــاء، ليس ــون والي والن

ــدخول  ــتقبال ب ــتصُّ للاس ــما تخ ــتقبال، وإنَّ ــال والاس ــين الح ب

مـا ذكرنـاه النحويـون في  وقـد نـصَّ عـلىٰ ). سـوف(أو ) السين(

ســـتقبال لم يتعـــدَّ الحـــال دون الا فمـــن حملهـــا عـــلىٰ   كتـــبهم،

 .الحقيقة، ولا تجاوز باللفظة عماَّ وُضِعَت له

لنـا الآيـة، لأنّـا جعلنـا لفظـة  ىٰ هـذا المعنـ وعلىٰ   تأوَّ
َ
ـون

ُ
ت
ْ
يؤُ

�ةَ   .عبارة عماَّ وقع في الحال من أمير المؤمنين  ا�ز�

وليس يمتنـع أن نـذكر في الجـواب عـن هـذا السـؤال وجهـاً 

غـيره، لأنَّـه الظـاهر  مـا ذكرنـاه إلىٰ آخر، وإن كناّ لا نحتـاج مـع 

ــة ــل العربي ــذهب أه ــن م ــال. م ــو أن يق ــة : وه ــزول الآي إنَّ ن

ــاب االله تعــالىٰ  ــا قبــل وخط ــا يجــوز أن يكون ]] ٢٣ص /[[  به

ــلىٰ  ــظ ع ــري اللف ــال، فيج ــك الح ــع في تل ــل الواق ــه  الفع وج

بـل الظـاهر مـن مـذاهب المتكلِّمـين . الاستقبال، وهـو الحقيقـة

ة النبـيِّ   تعـالىٰ في القرآن أنَّ االله عليـه ( أحدثـه في السـماء قبـل نبـوَّ

 .بمدد طوال )وآله السلام

ــلىٰ  ــة إلاَّ  وع ــتقبال في الآي ــظ الاس ــر لف ــذهب، لم يج ــذا الم ه

ــد إحــداث القــرآن في  عــلىٰ  وجهــه، لأنَّ الفعــل المخصــوص عن

ــما نحتــاج إذا كــان القــول في . الابتــداء لم يكــن إلاَّ مســتقبلاً  وإنَّ

تناقـل ألفاظـه الـواردة بلفـظ المـاضي  ا حكينـاه إلىٰ مـ القرآن علىٰ 

فيما نعلم أنَّـه وقـع مسـتقبلاً، وإلاَّ فـما ذُكِـرَ بلفـظ الاسـتقبال لا 

 .وجهه تأويل، لوقوعه علىٰ  حاجة بنا إلىٰ 

ـــة  ـــا لفظ ـــنَ فأمَّ ي ِ
�

ـــوعة في  ا� ـــت موض ـــا وإن كان فإنهَّ

ــالعرف  ــع أن يكــون ب الأصــل للجمــع دون الواحــد، فغــير ممتن

رة الاســـتعمال قـــد دخلـــت في أن تُســـتَعمل في الواحـــد وكثـــ

 .سبيل الحقيقة المعظَّم أيضاً علىٰ 

ـرَ : أنَّ قولـه تعـالىٰ : ذلـك يدلُّ عـلىٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
 إِن

ـــر[ نا، و]٩: الحج
ْ
ـــل رسَْ

َ
ـــا أ

�
ـــل[ إِن م  ، و]١٥: المزَّ

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رسَْل

َ
اظ لا يصـحُّ ، ومـا أشـبه هـذا مـن الألفـ]٢٥: الحديد[ أ

ــه مجــاز: أن يقــال نحــن الــذين : وكــذلك قــول أحــد الملــوك. إنَّ

إنَّـه خـارج عـن الحقيقـة، لأنَّ العـرف قـد : فعلنا كـذا، لا يقـال

ولا شـكَّ في أنَّ العـرف يُـؤثِّر هـذا التـأثير، كـما أثَّـر . ألحقه ببابها

 .وما أشبهها) غائط(في لفظة ]] ٢٤ص /[[

يـنَ تعمال لفظـة أنّـا لـو سـلَّمنا أنَّ اســ عـلىٰ  ِ
�

في الواحــد  ا�

 وجـه العـدول عـن الحقيقـة، لكنـّا بحمـل الآيـة عـلىٰ  مجاز وعلىٰ 

ــاز أولىٰ  ــن المج ـــرب م ــذا الض ــلىٰ  ه ــا ع ــنكم بحمله ــد  م أح

 :المجازين الذين ذكرتموهما في السؤال، من وجهين

أنَّ المجـاز الـذي لـه شـاهد في الاسـتعمال وجــرت : أحـدهما

ا لم يكـن بهـذه الصـفة له أولىٰ عادة أهل اللسان باسـتعما وقـد . ممَّـ

ــا ــه  بيَّنّ ــاب، وأنَّ ــرآن والخط ــن الق ــا م ــتعمال مجازن ــاهد باس الش
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ــق بالحقيقــة ــه وظهــوره قــد كــاد يُلحَ ت ولــيس يمكــن . لقوَّ

ــنَّةً ولا  ــاً ولا سُ المخــالف أن يستشــهد في اســتعمال مجــازه لا قرآن

: تعـالىٰ عرفاً، لأنَّ خلوّ سـائر الخطـاب مـن اسـتعمال مثـل قولـه 

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــ إلاَّ عــلىٰ  �وَ�ُؤ ــون : ىٰ معن يؤت

ه مــن اســتعمال وكــذلك خلــوُّ . الزكــاة في حــال الركــوع ظــاهر

ــالفظــة  م
�
ــلىٰ  إِن ــذه  إلاَّ ع ــيص، وإن وُجِــدَت ه وجــه التخص

ــلىٰ  ــيس يكــون إلاَّ ع ــاه، فل ــا ذكرن ــيما يخــالف م ــه  اللفظــة ف وج

ــاز ــذوذ والمج ــويٌّ لا)و. (الش ــبه ق ــاك ش ــون هن ــدَّ أن يك ــما   ب ب

غ  ىٰ يخـــتصُّ بالصـــفة، ولا يثبـــت إلاَّ لـــه، حتَّـــ يكـــون المســـوِّ

ة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص  .للاستعمال قوَّ

ــر ــه الآخ ــلىٰ : والوج ــة ع ــا الآي ــا إذا حملن ــازين  أنّ ــد المج أح

الولايــة في  ىٰ معنــ لهــا عــلىٰ اللــذين في خــبر المخــالف ليصــحَّ تأوُّ 

ـــدِّ  ـــة  ينال ـــوب الطاع ــــي وج ـــا يقتض ]] ٢٥ص /[[دون م

ــا  والتحقيــق بالتــدبير لم نســتفد بهــا إلاَّ مــا هــو معلــوم لنــا، لأنّ

ــا  نعلــم وجــوب تــوليّ المــؤمنين في التحقيــق بــالقرآن، وقــد تلون

ــ ــنَّة والإجمــاع ة عــلىٰ الآيــة الدالَّ م وبالسُّ والأمــر . ذلــك فــيما تقــدَّ

عليـه (ه مـن ديـن الرسـول أحـد يعلمـ لأنَّ كـلَّ ، افيه ظاهر جد� 

 .)وآله السلام

المجـــاز الـــذي اخترنـــاه في تأويـــل الآيـــة،  وإذا عـــدلنا إلىٰ 

ــر ــري مج ــاهرة لا تج ــدة ظ ــة فائ ــه بالآي ــتفدنا مع . الأوُلىٰ  ىٰ اس

الوجــه الــذي يفيــد عليــه  وكــلام الحكــيم كــما يجــب حملــه عــلىٰ 

ــة  كــذلك يجــب حملــه عــلىٰ  مــا كــان أزيــد فائــدة، فظهــرت مزيَّ

 .كلِّ وجهٍ  تأويلنا علىٰ 

م إذا لم أنَّ الألـف والـلاّ  وبعد، فمـن ذهـب مـن مخالفينـا إلىٰ 

يكونـا للعهــد اقتضــيا الاســتغراق وهـم الجمهــور، لا بــدَّ لــه في 

ــلىٰ  ــد ع ــر زائ ــاز آخ ــن مج ــة م ــل الآي ــة  تأوي م، لأنَّ لفظ ــدَّ ــا تق م

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــلىٰ  ا� ــتغراق ع ـــي الاس ــو في  تقتض ــه، وه مذهب

يكـون مسـتغرقاً لجميـع المـؤمنين، لأنَّـه لا بـدَّ  الآية لا يصـحُّ أن

ــوالاة في  ــؤمنين، لأنَّ الم ــاً للم ــون خطاب ينأن يك ــدِّ ــوز  ال لا تج

ــيرهم ــه. لغ ــه بقول ــا ووُجِّ ــب به ــن خوط ــون م ــدَّ أن يك : ولا ب

 ُـمُ االله
ُ
ما وَِ���

�
ـن عنـي بــ  إِن يـنَ آمَنـُواخارجـاً عمَّ ِ

�
، ا�

ــلُّ  إلىٰ  ىٰ وإلاَّ أدّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــ واح ــه، فوجــب أن  اولي� بنفس

ــوايكــون لفــظ  ــنَ آمَنُ ي ِ
�

. غــير مســتغرق لجميــع المــؤمنين ا�

مــن  وإذا خــرج عــن الاســتغراق خــرج عــن الحقيقــة عنــد كــلِّ 

ــاز ــق بالمج ــا ولح ــن مخالفين ــاه م ــاز إلىٰ . ذكرن ــذا المج ــمَّ ه  وانض

ــازَ  ــد المج ــلىٰ أح ــازين ع ــارا مج مين، فص ــدِّ ــا، وإذا  ين المتق تأويلن

ــلَّمن ــلىٰ س ــع، ع ــظ الجمي ــد بلف ــن الواح ــارة ع ــبيل  ا أنَّ العب س

ــار  ــد، فص ــاز واح ــل إلاَّ مج ــازاً، لا يتحصَّ ــون مج ــيم يك التعظ

 .تأويلنا أولىٰ 

مـــا أنكـــرتم أن يكـــون المـــراد : فـــإن قيـــل]] ٢٦ص /[[

ـــه  : بقول
َ
ـــون ـــمْ راكِعُ

ُ
ـــعون، دون أن : �وهَ ـــم خاض وه

، ولىٰ يكــون المــراد هــو الفعــل المخصــوص في الصــلاة؟ وهــذا أ

ــاة،  ــؤتي الزك ــلاة وي ــيم الص ــن يق ــدح م ــة م ــرض بالآي لأنَّ الغ

ــك  ــل ذل ــوع، ب ــال الرك ــاة في ح ــاء الزك ــدح إيت ــن الم ــيس م ول

نقصان في الصلاة، وربَّـما كـان قطعـاً لهـا، وإنَّـما يكـون المـدح إذا 

غايــة مـا يمكــن مــن الخضــوع  الزكـاة عــلىٰ  ىٰ أقـام الصــلاة وآتــ

 .والتواضع

ــه ــال ل ــوع: يق ــظ الرك ــل لف ــلىٰ  حم ــوع  ع ــع والخض التواض

تشبيه ومجاز، لأنَّ الركـوع لا يُفهَـم منـه في اللغـة والشــرع معـاً 

وقـــد . إلاَّ التطـــأطؤ المخصـــوص، دون التواضـــع والخضـــوع

  كـلُّ شــيءٍ ينكـبَّ لوجهـه: فقـال) العـين(ذكر ذلك صـاحب 

بعــــد أن  ركبتــــه الأرض أو لا تمــــسُّ  فـــتمسُّ ]] ٢٧ص /[[

 :شد للبيدوأن. يطأطئ رأسه فهو راكع

    أُخبرِّ أخبـار القـرون التـي مضـت

ــت راكــعلَّــأدبُّ كــأنيّ ك    ما قم

ــرة ]] ٢٩ص /[[ ــاحب الجمه ــال ص ــع: وق ــذي : الراك ال

ــلىٰ  ــو ع ــه يكب ــه. وجه ــلاة، ]] ٣١ص /[[ :  ومن ــوع في الص الرك

 :قال الشاعر

ــوالي ــوق الع ــب ف ــت حاج     وأفل

ــلىٰ   ــواف ع ــع في الط ــمطاء ترك   ش

 .اوجهه تكبو علىٰ : أي

ــه  ــاه، لم يســغ حمل وإذا ثبــت أنَّ الحقيقــة في الركــوع مــا ذكرن

 .المجاز بغير ضرورة علىٰ 

ــائل ــول الس ــا ق ــع : فأمَّ ــاة م ــاء الزك ــدح إيت ــن الم ــيس م ول

ــلىٰ  ــب ع ــلاة، وأنَّ الواج ــتغال بالص ـــرف  الاش ــع أن يص الراك

ما هو فيه، إنَّـما لا يكـون مـا ذكـره مـدحاً إذا كـان قطعـاً  همّه إلىٰ 

ـا إذا . نصــرافاً عـن الاهـتمام بهـا والإقبـال عليهـاللصلاة وا فأمَّ

ــام بحــدودها والأداء لشــ ــع أن ـكــان مــع القي روطها، فــلا يمتن

 .يكون مدحاً 

وروده مـــن  بيَّنـّــاأنَّ الخـــبر الـــذي  عـــلىٰ ]] ٣٢ص /[[
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ــريقين مختلفــين ــل، لأنَّ الخــبر ورد ط ــل لهــذا التأوي أنَّ : ، مبط

ق عــلىٰ المســجد،  لـــماَّ خــرج إلىٰ  النبــيّ  ــن تصــدَّ  وســأل عمَّ

ــؤمنين  ــير الم فَ أنَّ أم ــرِّ ــائل، فعُ ــه  الس ــه بخاتم ق علي ــدَّ تص

ل فيـه قرآنـاً  إنَّ االله تعـالىٰ «: وهو راكع، قال . ، وقـرأ الآيتـين»نـزَّ

غايـة مـا  وقـع عـلىٰ  أنَّ فعلـه  وفي هذا دلالـة واضـحة عـلىٰ 

 إنَّـه يتنـافي الجمـع بـين: ي المدح والتعظـيم، فكيـف يقـالـيقتض

 الصلاة والزكاة؟

ــة  ــوع جه ــاة في حــال الرك ــاء الزك ــا لم نجعــل إيت وبعــد، فإنّ

يجـب الحكــم بـأنَّ فعلهـا في حـال الركــوع  ىٰ لفضـل الزكـاة حتَّـ

أنَّـه وصـفه بإيتـاء الزكـاة في  أفضل، بل مخرج الكـلام يـدلُّ عـلىٰ 

لاً عــلىٰ  ــز لــه مــن غــيره  حــال الركــوع المــذكور أوَّ ســبيل التميي

ــمُ االلهُ : لـــماَّ قــال تعــالىٰ  والتعريــف، فكأنَّــه
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــاه بـــ  وَرسَُــو� ف مــن عن ــنَ أراد أن يُعــرِّ ي ِ
�

ا�

�ةَ   :فقال تعـالىٰ  آمَنُوا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ا�

 
َ
مْ راكِعُـون

ُ
، غـير أنَّ وجـه الكـلام وإن كـان مـا ذكرنـاه �وهَ

لا بـدَّ أن يكـون إيتـاؤه الزكـاة في حـال الركـوع غايـة الفضـل ف

ــدح  ــة للم ــة الموجب ــزول الآي ــدليل ن ــرب، ب ــوه الق ــلا وج وأع

، وبـما وقـع مـن مدحـه أيضـاً نعلـم أنَّ فعلـه والتعظيم فيه 

 .للزكاة لم يكن شاغلاً عن القيام بحدود الصلاة

يـة إنَّ هـذه الآ: ائيبـّالجُ  ألـيس قـد قـال أبـو عـليٍّ : فإن قيـل

ــت ــوع، ]] ٣٣ص /[[   نزل ــلاة وفي الرك ــانوا في الص ــوام ك في أق

ــمْ : فقــال تعــالىٰ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ا�

 
َ
ــم يؤتــون الزكــاة في حــال  �راكِعُــون في الحــال، ولم يعــن أنهَّ

إنَّ ذلــك طــريقهم وهــم في الحــال راكعــون، : الركــوع، بــل أراد

 .أشبه بالظاهر ممَّا ذكرتموهوهذا الوجه 

لهـا عليـه أبـو عـليٍّ  لـيس يجـوز حمـل الآيـة عـلىٰ : قيل  مـا تأوَّ

 ولا بـدَّ عـلىٰ . من جعل إيتاء الزكـاة منفصـلاً مـن حـال الركـوع

ــاء  ىٰ مقتضـــ اللســان واللغــة مــن أن يكــون الركــوع حــالاً لإيت

 .الزكاة

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك وال ــدنا: ذل ــول أح ــن ق ــوم م : أنَّ المفه

: م المسـتحقّ للمــدح الـذي يجـود بمالــه وهـو ضــاحك، والكـري

الحــال دون غيرهــا،  ىٰ إخوانــه وهــو راكــب، معنــ ىٰ فــلان يغشــ

إنَّـه يجـود بمالـه في حـال : قولـه ىٰ أنَّ قوله هـذا يجـري مجـر ىٰ حتَّ 

 .إخوانه في حال ركوبه ىٰ ضحكه، ويغش

 : حملنــا قولــه تعــالىٰ  ىٰ أنّــا متــ: ويــدلُّ أيضــاً عليــه
َ
ــون

ُ
ت
ْ
وَ�ُؤ

ــ  ا�
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــا المــراد  عــلىٰ  �ز� خــلاف الحــال وجعلن

ـم راكعـون، مـن غـير : بها م يؤتون الزكـاة، ومـن صـفتهم أنهَّ أنهَّ

 ىٰ معنـ ق لأحـد الأمـرين بـالآخر كنـّا حـاملين للكـلام عـلىٰ تعلُّ 

ــالىٰ  ــاد تع ــد أف ــه ق ــرار، لأنَّ ــون  التك م يقيم ــأنهَّ ــم ب ــفه له بوص

ــون م راكع ــأنهَّ ــفهم ب ــلاة وص ــلىٰ الص ــتملة ع ــلاة مش  ، لأنَّ الص

ــيره ــوع وغ ــلىٰ . الرك لناهــا ع ــذي اخترنــاه  وإذا تأوَّ الوجــه ال

 .وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أولىٰ . زائداً  ىٰ استفدنا بها معن

: إنَّـما قـبح أن يحُمَـل قـولهم فـيمن يريـدون مدحـه: فإن قيل

خـلاف الحـال، مـن قِبَـل أنَّ  فلان يجود بماله وهو ضـاحك عـلىٰ 

ــدلُّ عــلىٰ  وقــوع ــة الوجــه ي ــه مــع طلاق ــه  الجــود من طيــب نفس

ــاً  ــك وجه ــار ذل ــير، فص ــه حق ــال في عين ــو أنَّ الم ــة، وه بالعطيَّ

ــتحقُّ  ــدح المس ــر الم ــة، ويكث ــه العطيَّ ــم مع ــا تعظ ــيس . عليه ول

ــة لإعطــاء الزكــاة في حــال  ــه لا مزيَّ الحــال في الآيــة كــذلك، لأنَّ

ولــيس وقوعهــا . إيتائهــا في غيرهــا]] ٣٤ص /[[    الركــوع عــلىٰ 

في تلك الحـال يقتضــي زيـادة مـدح أو ثـواب، ففـارق حكمهـا 

 .حكم المثال الذي أوردتموه

ــة في وجــوب حمــل الكــلام الــذي : قيــل لــه لــو كانــت العلَّ

ــلىٰ  ــاه ع ــلىٰ  حكين ــه ع ــبح حمل ــال وق ــب أن  الح ــا، لوج خلافه

ــولهم ــل ق ــن حم ــ: يحس ــلان يغش ــب، و ىٰ ف ــو راك ــه وه : إخوان

خـلاف الحـال لمفارقتـه للمثـال  لقيت زيـداً وهـو جـالس، عـلىٰ 

ــ ــة، حتَّ ل في العلَّ ــم مــن قــولهم ىٰ الأوَّ ــه يغشــ: يُفهَ ــه،  ىٰ إنَّ إخوان

ومن صفته أنَّه راكـب، ولقيـت زيـداً ومـن صـفته أنَّـه جـالس، 

مـن غــير أن يكــون الركــوب حـالاً للغشــيان، والجلــوس حــالاً 

ــاء ــون . للق ــل أن تك ــد بط ــذا فق ــلاف ه ــوم خ ــان المفه وإذا ك

ــة  ووجــب أن يكــون الظــاهر في كــلِّ الخطــاب . مــا ذكرتــهالعلَّ

 .الحال ىٰ هذه الصفة معن الوارد علىٰ 

أنَّ الـذي : الغالـب مـن حـال أمـير المـؤمنين : فإن قيـل

ــه إلىٰ  ــة  دفع ــن واجب ــاة لم تك ــاةً، لأنَّ الزك ــن زك ــائل لم يك الس

ــلىٰ  ــه، ع ــيِّ  علي ــام النب ــره في أيّ ــب أم ــن غال ــرف م ــا نع ،  م

ــاتم ــع الخ ــاة  ولأنَّ دف ــع الزك ــاة، ولأنَّ دف ــدَّ في الزك ــد أن يُعَ بعي

جهـة القصـد عنـد وجـوده، ومـا فعلـه  لا يقع إلاَّ عـلىٰ  منه 

أنَّ السـائل  ىٰ فـاق، لمـا رأوجـه الاتِّ  عـلىٰ  ىٰ فالغالب منه أنَّـه جـر

ــذلك  ــاج، وأنَّ غــيره لم يواســه، فواســاه وهــو في الصــلاة، ف محت

 .ع أشبهبالتطوُّ 

الزكـاة الواجبـة  لاً حمـل اللفـظ عـلىٰ غـير واجـب أوَّ : قيل له
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ولفــظ الزكــاة لــو كــان إطلاقــه في الشـــرع مفيــداً . دون النافلــة

ــع أن نحملــه عــلىٰ  ــة الواجبــة لم يمتن النفــل الــذي يشــهد  للعطيَّ

ـــة ـــاة في اللغ ـــة، لأنَّ الزك ـــل اللغ ـــاه أص ـــنماء : بمعن ـــي ال ه

والواجـب مـن الزكـاة والنفـل جميعـاً يـدخلان تحـت . والطهارة

ــذا ــل]] ٣٥ص /[[   ه ــن . الأص ــال ع ــب للانتق ــون الموج ويك

ــ  ه الآيــة إلىٰ ظـاهر اللفــظ لـو كــان لــه ظـاهر علمنــا بـالخبر توجُّ

 .من يُستَبعد وجوب الزكاة عليه

صـلوات االله (وبعـد، فـإنَّ الاسـتبعاد لوجـوب الزكـاة عليـه 

له، لأنَّـه غـير ممتنـع وجوبهـا عليـه في وقـت مـن  ىٰ لا معن )عليه

مقـادير النصـاب الـذي يجـب في مثلـه  ىٰ الأوقات بحصـول أدنـ

، لأنَّ مــن ولــيس هــذا مــن اليســار المســتبعد فيــه . الزكــاة

 .مؤسراً  ىٰ ملك مائتي درهم لا يُسمّ 

وجـهٍ يُسـتَبعد أن يكـون  ا دفع الخـاتم، فـما نعلـم مـن أيّ وأمَّ 

وكـلُّ مـا لـه قيمـة وينتفـع . زكاةً؟ لأنَّ حكم الخاتم حكـم غـيره

 .يخُرَج في الزكاة الفقراء بمثله جائز أن

ــدَّ منــه]] ٣٦ص /[[  ــماَّ لا ب ــة فم ــد في العطيَّ ــا القص . فأمَّ

الواجـــب أو النفــل، ولـــيس في  هــه إلىٰ وإنَّــما الكـــلام في توجُّ 

ــه  ــاهر فعل ــد إلىٰ  ظ ــن القص ــع م ــا يمتن ــه  م ــب، لأنَّ الواج

  وإن لم يعلــم بــأنَّ الســائل سيحضـــر فيســأل، لا يمتنــع أن

اة، فلــماَّ حضـــر مــن يســأل اتّفاقــاً ولم يكــون أعــدَّ الخــاتم للزكــ

وقـد . الاحتسـاب بـه مـن الزكـاة ىٰ يواسه أحد دفعه إليـه، فنـو

 .يفعل الناس هذا كثيراً، فلا وجه لاستبعاده

ــه لا يمتنـع أن تكــون : في كلامكـم ىٰ قــد مضــ: فـإن قيـل أنَّ

ــوز،  ــك لا يج ــل، وذل ــا النف ــراد به ــة الم ــذكورة في الآي ــاة الم الزك

ــه مــن ــه جعل مــا  صــفات المــؤمنين، فيجــب أن يحُمَــل عــلىٰ  لأنَّ

ــا،  ــذا حكمه ــيس ه ــة ل ــاة النافل ــاً، والزك ــن مؤمن ــولاه لم يك ل

ولأنَّ القصــد بالآيــة مــدح مــن . فبطــل أن يكــون مــراداً بالآيــة

ــلىٰ  ــل ع ــوز أن يحُمَ ــلا يج ــاب، ف ــي بالخط ــا وعن ــر فيه ــا لا  ذك م

ــا يُــنقِص أجــر  ــاء الزكــاة في الصــلاة ممَّ ــون مــدحاً، وإيت يك

 .ليّ، لأنَّه عمل في الصلاةالمص

مـا ظننتـه مـن أنَّ الآيـة تقتضــي  لـيس الأمـر عـلىٰ : قيل لـه

ــا لم  لاً بــه، لأنهَّ الصــلاة والزكــاة الــواجبتين، دون مــا كــان متــنفِّ

تخرج مخـرج الصـفة لمـا يكـون بـه المـؤمن مؤمنـاً، وإنَّـما وصـف 

تــاء مـن أخــبر بأنَّـه ولينـا بــالإيمان وإقامـة الصـلاة وإي االله تعـالىٰ 

ولا مانع مـن أن يكـون في جملـة الصـفات مـا لـو انتفـي . الزكاة

ــما كــان يجــب مــا ظنَّــه لــو قــال. بــالإيمان لا� لم يكــن مخــ ــما : وإنَّ إنَّ

ــاة ــون الزك ــلاة ويؤت ــون الص ــذين يقيم ــون ال ــا إذا . المؤمن فأمَّ

. كانت الآية خارجـة خـلاف هـذا المخـرج، فـلا وجـه لمـا قالـه

ــن ــان يحس ــه ك ــبهة في أنَّ ــالىٰ  ولا ش ح تع ـــرِّ ــول أن يُص ــأن يق : ب

 ُــم
ُ
مــا وَِ���

�
ورســوله عليــه وآلــه  بعــد ذكــر نفســه تعــالىٰ  إِن

عـــون بفعـــل الخـــيرات،  الســـلام الـــذين آمنـــوا الـــذين يتطوَّ

ا لا يخـرج ـلون بضـويتنفَّ  روب القـرب، ويفعلـون كـذا وكـذا ممَّـ

 .المؤمن بانتفائه عنه من أن يكون مؤمناً 

 ه غـير ممتنـع أن يكـون الـذي فعلـه أنَّـ: بيَّنـّاأنا قـد  علىٰ 

عليــه، لأنَّ أقــلّ مقــادير الزكــاة ]] ٣٧ص /[[   كــان واجبــاً 

ــما  لــيس بممتنــع أن يكــون كــان واجبــاً عليــه وعــلىٰ  أمثالــه، وإنَّ

 .يمتنع غالب أحوالهم من وجوب الزكاة الكثيرة عليهم

ا الطعن بالعمل في الصلاة، فيسقط من وجهين  :وأمَّ

ــدهما ــه لا: أح ــلىٰ أنَّ ــل ع ــه   دلي ــوع فعل ــلىٰ  وق ــه  ع وج

ــون  ــائز أن يك ــل ج ــلاة، ب ــاً للص ــون قاطع ــار إلىٰ  يك  أش

السـائل بيـده إشـارة خفيـة لا يقطـع مثلهـا الصـلاة، فهـم منهــا 

ــبعه ــن إص ــاتم م ــذ الخ ــه، فأخ ــدّق علي ــد التص ــه يري ــد . أنَّ وق

ة علىٰ   .أن يسير العمل في الصلاة لا يقطعها أجمعت الأمَُّ

ــاني ــه الث ــلىٰ : والوج ــع ع ــب القط ــير واج ــه غ ــع  أنَّ أنَّ جمي

: الأفعـال كانـت محظـورة في الصـلاة في تلـك الحـال، وقـد قيـل

د حظـره مـن بعـد، فـلا يُ  ر نكَـإنَّ الكلام فيها كان مباحاً ثـمّ تجـدَّ

 .أن تكون هذه أيضاً حال بعض الأفعال

ــلىٰ  ــع ع ــا القط ــب علين ــاه، ويوج ــا ذكرن ــينِّ م ــذي يُب أنَّ  وال

طعـاً للصـلاة ولا ناقصـاً مـن حـدودها مـا لم يكـن قا فعله 

ــ ــوله ]] ٣٨ص /[[    ه مــدح االله تعــالىٰ علمنــاه مــن توجُّ ورس

 .بذلك الفعل المخصوص )عليه وآله السلام(

الـــذين وصـــفهم في هـــذا الموضـــع بالزكـــاة : فـــإن قيـــل

ل المرتـدِّ  : ين بهـم بقولـهوالخضوع هم الـذين وصـفهم بأنَّـه يُبـدِّ
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َ َ
ـــةٍ �

�
ذِل

َ
 أ

ُ
ـــه

َ
ب�ون ِ

ُ
ـــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ـــوْمٍ �

َ
 ق

مِنِ�َ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــه طريقــة التواضــع،  ا� ٰ وأراد ب

َ َ
ةٍ � عِــز�

َ
ــرِ�نَ  أ �فِ

ْ
ال

ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ــدُون اهِ

ُ
� ]ــدة : المائ

ين، وكلُّ ذلك يُبينِّ أنَّ المراد بالآية الموالاة في ]٥٤  .الدِّ

ــه ــل ل ــون : قي ــر أن يك ــير منك ــه غ ــحيح، لأنَّ ــير ص ــذا غ ه

ــد ــوف بإح ــر ىٰ الموص ــة الأخُ ــوف بالآي ــير الموص ــين غ ، ىٰ الآيت

لنـا عـلىٰ  ىٰ حتَّ  اختصاصـها بـأمير المـؤمنين  تكـون الآيـة التـي دلَّ
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  ٰــ مــا حكمنــا بــه مــن خصوصــها، والآيــة الأوُلىٰ  عــلى ة عامَّ

الكــلام، في جماعـة مـن المـؤمنين، ولـيس يمنــع مـن ذلـك نسـق 

ــلِّ  ــارب  وقــرب ك ــن صــاحبتها، لأنَّ تق ــين م ــن الآيت واحــدة م

ــاني  ــص والمع ــتلاف القص ــع اخ ــرآن م ــن الق ــيرة م ــات كث آي

 .والأحكام معلوم ظاهر، وهو أكثر من أن نذكر له شاهداً 

لنــا أنَّ لفظــة) وإذا( ــمُ االلهُ : كنـّـا قــد دلَّ
ُ
مــا وَِ���

�
تــدلُّ  إِن

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــاص أم ــوغ أن بالآ اختص ــيس يس ــة ول ي

نترك ما تقتضـيه الدلالـة لمـا يُظَـنُّ مـن أنَّ نسـق الكـلام وقـرب 

أنَّـه لا مـانع لنـا مـن أن نجعـل  بعضه من بعـض يقتضـيه، عـلىٰ 

هـــة إلىٰ  الآيـــة الأوُلىٰ  ـــة بـــه  أمـــير المـــؤمنين  متوجِّ ومختصَّ

ــا قــد  ــاأيضــاً، لأنّ أنَّ لفــظ الجمــع قــد يُســتَعمل في الواحــد  بيَّنّ

أن يتعلَّــق بلفــظ الآيــة في دفــع  قتعلِّــلم) فلــيس(بــالعرف، 

 .اختصاصها به 

ــل ــوّي هــذا التأوي ــا يق ــاه  أنَّ االله تعــالىٰ : وممَّ ــف مــن عن وص

ــؤمنين  ــير الم ــدنا أم ــاف وج ــة بأوص ــا  بالآي ــتكملاً له مس

مْ : بالإجماع، لأنَّه قال
ُ
�

ْ
 مِـن

�
ـد

َ
يـنَ آمَنُـوا مَـنْ يرَْت ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يا أ

 
َ
ــنْ دِينِــهِ ف

َ
� ٰ
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ــةٍ �

�
ذِل

َ
ــهُ أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يـَـأ

َ
  سَــوفْ

مِنِ�َ ]] ٣٩ص /[[ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــيُّ ...ا� ــهد النب ــد ش ــير   ، وق لأم

بــما يوافــق لفــظ الآيــة في الخــبر الــذي لا يختلــف  المــؤمنين 

وقـد ندبـه لفـتح خيـبر بعـد فـرار مـن  فيه اثنان حين قـال 

لأعُطـينَّ الرايـة غـداً رجـلاً يحُِـبُّ «: واحـد فرَّ عنها واحـداً بعـد

ــع  ــرّار، لا يرج ــير ف ــرّار غ ــولُه، ك ــهُ االلهُ ورس بُّ
ــولَه ويحُِ االلهَ ورس

ــ ــلىٰ  ىٰ حتَّ ــتح االله ع ــه يف ــدفعها إلىٰ »يدي ــؤمنين  ، ف ــير الم ، أم

عليــه وآلــه (فكــان مــن ظفــره وفتحــه مــا وافــق خــبر الرســول 

 .)السلام

ـــمّ قـــال االله تعـــالىٰ  ـــةٍ : ث
�
ذِل

َ
ٰ  أ

َ َ
�  ٰ

َ َ
ةٍ �

ـــز� عِ
َ
مِنَِ� أ

ْ
ـــؤ مُ

ْ
 ا�

ــرِ�نَ  �فِ
ْ
ــاه بالتواضــع للمــؤمنين والرفــق ال ، فوصــف مــن عن

ة عـلىٰ  الكـافرين هـو الممتنـع  والعزيـز عـلىٰ . الكـافرين بهم والعزَّ

ة نكايتــه وهــذه . علــيهم  فــيهم ووطأتــه  مــن أن ينــالوه مــع شــدَّ

ــؤمنين  ــير الم ــاف أم ــد و أوص ــا أح ــه فيه ــي لا يداني لا الت

 .يقاربه

ــالىٰ  ــال تع ــمّ ق  : ث
َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــد اهِ

ُ
�

ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
�ــف ــاه ]] ٤٠ص /[[    ، فوص ــن عن ــمه م ــلَّ اس ج

ة الجهــاد، وبــما يقتضـــي الغايــة فيــه وقــد علمنــا أنَّ . بقــوَّ

رجـل لا : بـين رجلـين )عليـه وآلـه السـلام(أصحاب الرسـول 

ونحـن . ، وآخـر لـه جهـاد وعنـاءعناء لـه في الحـرب ولا جهـاد

ــلِّ  ــور ك ــم قص ــؤمنين  نعل ــير الم ــة أم ــن منزل ــد ع في  مجاه

ـم مـع علـوِّ  منـزلتهم في الشـجاعة وصـدق البـأس  الجهاد، وأنهَّ

ــه  ــه، لأنَّ ــاربون رتبت ــه، ولا يق ــون منزلت ــروف  لا يلحق المع

وكشـف الكـرب عـن وجـه الرسـول عليـه وآلـه   بتفريج الغمم

عــن   ، ولا نكــص عــن قــرن قــطُّ   جــمالســلام، وهــو الــذي لم يح

ــول، ولا ولىّٰ  بُر ه ــدُّ ــه ولا . ال ــد قبل ــلم لأح ــال لا تس ــذه ح وه

 .بعده

ــان  ــة أولىٰ  فك ــاص بالآي ــافه بالاختص ــة أوص ، لمطابق

 .لمعناها

ع  : أنَّ قولـه تعـالىٰ : قوم مـن أهـل العنـاد ىٰ وقد ادَّ
َ

سَـوفْ
َ
ف

ـهُ 
َ
ب�ون ِ

ُ
ـب�هُمْ وَ� ِ

ُ
وْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
أبـو بكـر، حيـث قاتـل : المـراد يأَ

ة  .أهل الردَّ

ولســنا نعــرف قــولاً أبعــد مــن صــواب مــن ]] ٤١ص /[[ 

ــ ــول، حتَّ ــذا الق ــه ضرورةً، لأنَّ  ىٰ ه ــم بطلان ــاد أن يُعلَ ــه ليك أنَّ

ــالىٰ  ــلىٰ  االله تع ة ع ــالعزَّ ــة ب ــن أراده بالآي ــف م ــد وص ــان ق  إذا ك

راح خـوف اللـوم، كيـف الكافرين وبالجهـاد في سـبيله، مـع إطِّـ

ــ مــن  مـن لم يكــن لـه حـظٌّ  ه الآيـة إلىٰ يجـوز أن يظـنَّ عاقـل توجُّ

ـــر لم ]] ٤٢ص /[[     ذلـــك الوصـــف؟ لأنَّ المعلـــوم أنَّ  ـــا بك أب

ــف  ــلام، ولا وق ــل في الإس ــة المشـــركين، ولا قتي ــه نكاي يكــن ل

موقـف أهـل  )عليـه وآلـه السـلام( في شـيء من حـروب النبـيِّ 

ــنَّته و ــل كــان الفــرار سُ ــاء، ب ــهالبــأس والعن ــد . الهــرب ديدن وق

،  في جملـة مـن انهـزم، في مقـام بعـد مقـام  انهزم عـن النبـيِّ 

ــلىٰ  ــاد في ســبيل االله ع ــذكور في  وكيــف يُوصَــف بالجه الوجــه الم

 الآية من لا جهاد له جملة؟

ــؤمنين ]] ٤٣ص /[[  ــير الم ــن أم ــة ع ــدول بالآي ــل الع وه

  ٰمــع العلــم الحاصــل لكــلِّ أحــد بموافقــة أوصــافه لهــا إلى 

 ية ظاهرة، وانحراف شديد؟ببكر إلاَّ عصأبي 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــال أم ـــا في قت ـــد روي نزوله ـــل  وق أه

ــن  ــماّر ب ــاس، وع ــن عبّ ــد االله ب ــن عب ــه، وع ــه نفس ـــرة عن البص

ــاسر ــ. ي ــن مقتض ــاه م ــا ذكرن ــد م ــة،  ىٰ ـوإذا عض ــة الرواي الآي

ة  .زالت الشبهة وقويت الحجَّ

ــل ــا: فــإن قي دة ألــيس قــد روي أنَّ هــذه الآيــة نزلــت في عب

فهــلاَّ حملتموهــا عليـه؟ ولا تحتــاجون مــع ذلــك   بـن الصــامت،

 .ف الكلامتكلُّ  إلىٰ 
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منا ) عبـادة(ليس يقابـل مـا روي مـن نزولهـا في : قيل مـا قـدَّ

ــن ــه م ــؤمنين ]] ٤٤ص /[[     روايت ــير الم ــا في أم ، لأنَّ نزوله

ــة أطبــق عــلىٰ  نقلهــا جماعــة أصــحاب الحــديث مــن  تلــك رواي

ـالخاصَّ  مـا ادَّعـاه الخصـم أحسـن أحوالـه أن يكـون ة، وة والعامَّ

واحــد معــروف بالتحامــل والعصــبية، لا يوجــد لــه  مســنداً إلىٰ 

 .موافق من الرواة، ولا متابع

لنــا عــلىٰ  عــلىٰ   أنَّ مفهــوم الآيــة يمنــع ممَّــا ذكــره، لأنّــا قــد دلَّ

ــ ــا معن ــف به ــيمن وص ــوز أن  ىٰ اقتضــائها ف ــيس يج ــة، فل الإمام

أنَّـه لا إمامـة لـه  عينـه للاتّفـاق عـلىٰ ب) عبـادة(يكون المعنـيُّ بهـا 

في حال مـن الأحـوال، ولا يجـوز أيضـاً أن تكـون نزلـت بسـببه 

ــلىٰ  ــا ع ــحُّ خروجه ــة لا يص ــرَ، لأنَّ الآي ــذي ذُكِ ــبب ولا  ال س

 بيَّنّــاوقــد . غــيره إلىٰ  ىٰ يطابقــه، وإن جــاز مــع مطابقتــه أن يتعــدّ 

ينأنَّ المــراد بهــا لا يجــوز أن يكــون ولايــة  ـرة، والنصــ الــدِّ

ــة  ــدخول لفظ ــال م
�
ــما  إِن ــقَ ب ــم يب ــيص، فل ــية للتخص المقتض

 .ذكرناه شبهة

لـو كـان المـراد بالآيـة الإمامـة، لوجـب أن تكـون : فإن قيل

 أنَّـه لا إمـام مـع النبـيِّ  ثابتة في الحال، وقد أجمـع المسـلمون عـلىٰ 

إنَّــه وإن كــان الكــلام : فــإن قلــتم. )عليــه وآلــه الســلام(

عليـه وآلـه ( مـا بعـد النبـيِّ  نحملـه عـلىٰ يقتضـي الحال، فـنحن 

 ، فقــد تـركتم الظــاهر، وجـاز لغــيركم أن يحملهـا عــلىٰ )السـلام

ــه  ــه في ــت ل ــذي ثبت ــت ال ــة في الوق ــوت الإمام ــا ثب ــراد به أنَّ الم

 .الإمامة

فــرض الطاعــة ) وليٍّ (أنَّ المــراد بلفــظ  بيَّنّــاإنّــا قــد : قيــل لــه

ــذا ــي، وه ــالأمر والنه ف ب ـــرِّ ــتحقاق للمتص ــه  والاس ــت ل ثاب

  ـــاء ع ـــك، ادِّ ـــلاف ذل ـــاع بخ ـــاء الإجم ع ـــال، فادِّ في الح

 .فاق لما فيه الخلافالاتِّ 

ـه إذا كـان المـراد بــه الحـال، فلـيس بمقصـور عليهــا،  عـلىٰ  أنَّ

وإذا كـان . وإنَّما يقتضـي الحال ومـا بعـدها مـن سـائر الأحـوال

عليـه وآلـه ( ذلـك، فـنحن نخـرج حـال حيـاة النبـيِّ  الأمر عـلىٰ 

موجـب  سـائر الأحـوال عـلىٰ  ىٰ بدلالـة الإجمـاع، وتبقـ )السلام

عليـه وآلـه ( وليس هناك دليل يخرج أيضـاً مـا بعـد النبـيِّ . الآية

مــا بعــد عــثمان مــن إجمــاع  لىٰ ا إهــوبردِّ ]] ٤٥ص /[[     )الســلام

مــن أثبــت بهــذه  لأنَّ كــلَّ وغــيره، لأنَّ الخــلاف فيــه موجــود، و

بـلا  )عليـه وآلـه السـلام( الآية الإمامـة أثبتهـا بعـد وفـاة النبـيِّ 

ـة أحـد. فصل إنَّ المـراد بالآيـة الإمامـة وأثبتهـا : ولم يقل في الأمَُّ

وإذا كــان ذلــك قــولاً خارجــاً عــن الإجمــاع بطــل . بعــد عــثمان

 .ق بهالتعلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٣ج (التبيان 

ــالىٰ ]] ٥٥٨ص [[ ــه تع ــمُ االلهُ وَ : قول
ُ
ــا وَِ��� م

�
ُ إِن

ُ
ــو� رسَُ

ــمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
وَا�

 
َ
 .، آية بلا خلاف]٥٥: المائدة[ �راكِعُون

ــرو ــه، ف ــة في ــذه الآي ــت ه ــيمن نزل ــوا ف ــر  ىٰ اختلف ــو بك أب

مــا  أحكــام القــرآن عــلىٰ ]] ٥٥٩ص /[[الــرازي في كتــاب 

ــلرُّ حكــاه المغــربي عنــه، والطــبري، وا : يدّ مّــاني، ومجاهــد، والسُّ

ا نزلت في عليٍّ  ق بخاتمـه وهـو راكـع، وهـو   أنهَّ حـين تصـدَّ

. ، وجميـع علـماء أهـل البيـتقول أبي جعفـر وأبي عبـد االله 

ــائيوقــال الحســن والجُ  ــا نزلــت في جميــع المــؤمنين: بّ وقــال . إنهَّ

ــوم ــامت في تبرُّ : ق ــن الص ــادة ب ــت في عب ــي نزل ــود بن ــن يه ــه م ئ

ــاع،  ــم إلىٰ قينق ــؤمنين وحلفه ــول االله والم ــي. رس ــال الكلب : وق

نزلــت في عبــد االله بــن ســلام وأصــحابه لـــماَّ أســلموا فقطعــت 

 .اليهود موالاتهم، فنزلت الآية

إمامـة أمـير  واعلم أنَّ هذه الآيـة مـن الأدلَّـة الواضـحة عـلىٰ 

ــه . بــلا فصـل بعــد النبــيِّ  المـؤمنين  ووجــه الدلالــة فيهــا أنَّ

ــ ــت أنَّ ال ــد ثب ــ وليَّ ق ــة بمعن ــقّ  الأولىٰ  ىٰ في الآي ــت . والأح وثب

ــوا: أيضـاً أنَّ المعنــيَّ بقولــه يــنَ آمَنُ ِ
�

. أمــير المــؤمنين  وَا�

: مـن قـال لأنَّ كـلَّ إمامتـه،  لان دلَّ عـلىٰ فإذا ثبـت هـذان الأصـ

ـة فيـه: في الآية ما ذكرنـاه، قـال الوليِّ  ىٰ إنَّ معن ـا خاصَّ ومـن . إنهَّ

 .المراد بها الإمامة: قال، قال باختصاصها به 

لاً عــلىٰ دلُّــ: فــإن قيــل ــوليَّ  وا أوَّ يُســتَعمل في اللغــة  أنَّ ال

أنَّ المـراد بـه في الآيـة ذلـك، ثـمّ  والأحقّ، ثمّ عـلىٰ  الأولىٰ  ىٰ بمعن

 .أمير المؤمنين  هها إلىٰ توجُّ  وا علىٰ دلُّ 

قـول أهـل اللغـة  أنَّ الـوليَّ يفيـد الأولىٰ  الذي يدلُّ عـلىٰ : قلنا

 :قال الكميت. )الأمر فلان وليُّ (: للسلطان المالك للأمر

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هالأم

ــو  ــع التق ــؤدِّ  ىٰ ومنتج ــم الم   بونع

ـــون ـــد المســـلمين فـــلان وليُّ (: ويقول ـــتخلف )عه ، إذا اس

:  وقـال النبـيُّ . بمقام مـن قبلـه مـن غـيره للأمر، لأنَّه أولىٰ 

، يريـد مـن »هـا فنكاحهـا باطـلأيّما امرأة نكحت بغـير إذن وليِّ «

 : وقــال تعــالىٰ . بالعقــد عليهــا هــو أولىٰ 
َ

ــك
ْ
ن ُ ــنْ �َ ــبْ ِ� مِ هَ

َ
� 
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ـا ]] ٥٦٠ص /[[ ــوبَ  �وَِ��ـ
ُ
ق

ْ
ع

َ
 مِــنْ آلِ �

ُ
ِ� وَ�ـَـرثِ

ُ
 يـَـرِث

بحيـازة ميراثـي مـن بنـي  ، يعنـي مـن يكـون أولىٰ ]٦و ٥: مريم[

ــمِّ  د. الع ــبرَّ ــال الم ــوليُّ : وق ــو والأولىٰ  ال ــقّ والم ــ لىٰ والأح  ىٰ بمعن

 .والأمر فيما ذكرناه ظاهر. واحد

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ  أنَّ المـراد بـه في الآيـة مـا ذكرنـاه، هـو  فأمَّ

ــالىٰ  ــ أنَّ االله تع ــوله  ىٰ نف ــير رس ــير االله وغ ــون لنــا وليٌّ غ أن يك

مــاوالــذين آمنــوا بلفظــة 
�
، ولــو كــان المــراد بــه المــوالاة في إِن

ين ــا خــصَّ بهــا المــذكورين، لأ الــدِّ يننَّ المــوالاة في لم ــة  الــدِّ عامَّ

ــؤمنين كلِّ  ــمفي الم ــالىٰ . ه ــال االله تع ــاتُ : ق مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ضُــهُمْ أ

ْ
ــة[ َ�ع ــا]. ٧١: التوب ــما قلن ــة : وإنَّ إنَّ لفظ

ــا م
�
ــال إِن ــل إذا ق ــيص لأنَّ القائ ــما لــك (: تفيــد التخص إنَّ

: زاد عليـه، وقـام مقـام قولـه ، فُهِـمَ منـه نفـي مـا)عندي درهم

إنَّـما النحــاة (: ولـذلك يقولــون. )لـيس لــك عنـدي إلاَّ درهــم(

. ، ويريــدون نفــي التــدقيق عــن غــيرهم)المــدقِّقون البصـــريون

ــولهم ــه ق ــاتم(: ومثل ــخاء ح ــخاء س ــما الس ــي )إنَّ ــدون نف ، يري

 :ىٰ قال الأعش. السخاء عن غيره

ـــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب     ىٰ ولس

ــــــزَّ   ــــــما الع ــــــاثروإنَّ   ة للك

ة عـن مـن لـيس بكـاثر واحـتجَّ الأنصـار بـما . أراد نفي العـزَّ

ــيِّ  ــه قــال  روي عــن النب ــاء«: أنَّ ــاء مــن الم ــما الم في نفــي » إنَّ

فلـولا . المهـاجرون نسـخ الخـبر ىٰ وادَّعـ. سل من غـير إنـزالالغُ 

أنَّ الفـــريقين فهمـــوا التخصـــيص لمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك، 

 .الاختصاص بوجوب الماء من الماء لا تفيد) إنَّما: (ولقالوا

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــال وي ــه ق ــة، أنَّ ــة مختصَّ ــة في الآي : أنَّ الولاي

 ُــم
ُ
ــيُّ وَِ��� ــه النب ــؤمنين، ودخــل في ــع الم ــه جمي ــب ب  ، فخاط

 ــال ــمّ ق ــيره، ث ُ : وغ
ُ

ــو� ــأخرج وَرسَُ ]] ٥٦١ص /[[، ف

ــيَّ  ــافين إلىٰ   النب ــونهم مض ــتهم، لك ــن جمل ــماَّ  م ــه، فل ولايت

يـنَ آمَنـُوا: قال ِ
�

وجـب أيضـاً أن يكـون الـذي خوطـب  وَا�

أن يكــون  إلىٰ  ىٰ بالآيــة غــير الــذي جُعِلَــت لــه الولايــة، وإلاَّ أدَّ 

ــه، وأدَّ  ــاف إلي ــو المض ــاف ه ــدٍ  إلىٰ  ىٰ المض ــلُّ واح ــون ك أن يك

وإذا ثبـت أنَّ المـراد بهـا في الآيـة . منهم وليُّ نفسـه، وذلـك محـال

ــ ــدلُّ ع ــذي ي ــاه، فال ــا ذكرن ــؤمنين  لىٰ م ــير الم ــو  أنَّ أم ه

 :المخصوص بها أشياء

ــا ــال: منه ــن ق ــلَّ م ــ: أنَّ ك ــوليِّ  ىٰ إنَّ معن ــ ال ــة معن  ىٰ في الآي

ــقّ، قــال ومــن خــالف في . إنَّــه هــو المخصــوص بــه: الأح

ــد  ــك ق ــؤمنين، وذل ــة في الم ــة عامَّ ــل الآي ــة يجع ــاص الآي اختص

 .أبطلناه

ـــا ـــح: ومنه ـــيعة وأص ـــين الش ـــائفتين المختلفت اب أنَّ الط

ة الحديث رووا أنَّ الآية نزلت فيه   .خاصَّ

وصــف الــذين آمنــوا بصــفات ليســت  أنَّ االله تعــالىٰ : ومنهــا

ه قـال ـلاةَ : حاصلة إلاَّ فيه، لأنَّ  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
وَا�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 ، فبينَّ أنَّ المعنيَّ بالآية هو الـذي�وَ�ُؤ

ة علىٰ . الزكاة في حال الركوع ىٰ أت أنَّه لم يؤتِ الزكـاة  وأجمعت الأمَُّ

 .في حال الركوع غير أمير المؤمنين 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــه: ول  : إنَّ قول
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
 �وهَ

ـــ  ــالاً ل ــو ح ــيس ه �ةَ ل ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــن يؤُ ــه أنَّ م ــراد ب ــل الم ، ب

ــ ــلاف لأه ــاة، لأنَّ ذلــك خ ــاء الزك ــة، لأنَّ صــفتهم إيت ل العربي

، لم يُفهَـم منـه )لقيـت فلانـاً وهـو راكـب(: القائل إذا قال لغيره

ــأنه  ــن ش ــه أنَّ م ــم من ــوب، ولم يُفهَ ــال الرك ــه في ح ــاؤه ل إلاَّ لق

ــوب ــال. الرك ــالس(: وإذا ق ــو ج ــه وه ــو (، أو )رأيت ــاءني وه ج

ــاشٍ  ــ)م ــك كلِّ ــن ذل ــم م ــال ، لم يُفهَ ــه في ح ــة رؤيت ه إلاَّ موافق

ــه ــوس أو مجيئ ــياً  الجل ــون . ماش ــب أن يك ــك وج ــت ذل وإذا ثب

 .حكم الآية مثل ذلك

مــا أنكــرتم أن يكــون الركــوع المــذكور في الآيــة : فــإن قيــل

ــه قــال]] ٥٦٢ص /[[المــراد بــه  يؤتــون الزكــاة : الخضــوع؟ كأنَّ

 :خاضعين متواضعين، كما قال الشاعر

ــك أن ــير علَّ ــين الفق   تركع يوماً والدهر قد رفعـه   ولا ته

 .لَّك أن تخضعع: والمراد

ـــما يقـــال : قلنــا الركـــوع هـــو التطأطـــأ المخصـــوص، وإنَّ

ركوعــاً، تشــبيهاً ومجــازاً، لأنَّ فيــه ضـــرباً مــن : للخضــوع

قــال . مــا قلنــاه نـصُّ أهــل اللغــة عليــه يــدلُّ عــلىٰ . الانخفـاض

ــين ــاحب الع ــتمسُّ : ص ــه ف ــبُّ لوجه ـــيءٍ ينك ــلُّ ش ــه  ك ركبتي

ــسُّ  ــ الأرض أو لا تم ــه فه ــأطئ رأس ــد أن يط ــعبع ــال . و راك ق

 :لبيد

     أخبار القـرون التـي مضـتخبرِّ أُ 

ـــما قمـــت راكـــع    أدبُّ كـــأنيّ كلَّ

وجهــه، ومنــه  الراكــع الــذي يكبــو عــلىٰ : وقــال ابــن دريــد

 :قال الشاعر. الركوع في الصلاة

  شقاء تركع في الظـراب علىٰ    وأفلت حاجب فوق العوالي

 .وجهها أي تكبوا علىٰ 
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 .المجاز لناه، لم يجز حمل الآية علىٰ وإذا كانت الحقيقة ما ق

يـنَ آمَنـُوا: قوله: فإن قيل ِ
�

لفـظ جمـع، كيـف تحملـون  ا�

 الواحد؟ ذلك علىٰ 

ــل ــماً : قي ــد لفــظ الجمــع إذا كــان معظَّ قــد يُعــبرَّ عــن الواح

ــالىٰ  ــال تع ــذكر، ق ــالي ال ُ : ع
َ

ــا �
�
ــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
إِن

 
َ
ـــافظُِون

َ
�� ]ـــر ـــال]٩: الحج ـــونِ : ، وق  �ربَ� ارجِْعُ

ــون[ ــال]] ٥٦٣ص /[[، ]٩٩: المؤمن ــا : وق ن
ْ
�
َ
ت

َ
نا لآ

ْ
ــ� ــوْ شِ

َ
وَ�

ــداها
ُ
ــسٍ ه

ْ
ف
َ
� 

� ُ
� ]ــجدة ــيرة]١٣: الس ــك كث ــائر ذل . ، ونظ

ـمْ : وقال
ُ
�

َ
َعُـوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��ـاسَ ق

�
هُـمُ ا��ـاسُ إِن

َ
� 

َ
ينَ قال ِ

�
 ا�

ــ]١٧٣: آل عمــران[ ــو ، ولا خــلاف في أنَّ الم ــه واحــد، وه راد ب

ــجعي ــن مســعود الأش ــال. نعــيم ب  : وق
ُ

ــث ــنْ حَيْ ــوا مِ ِ�يضُ
َ
أ

ـاسُ   ا��ـ
َ

فــاض
َ
ــراد رســول االله ]١٩٩: البقــرة[ أ . ، والم

ــال ــا : وق ــا م طاعُون
َ
ــوْ أ

َ
ــدُوا � عَ

َ
ــوانِهِمْ وَ�

ْ
وا لإِخِ

ُ
ــا� ــنَ ق ي ِ

�
ا�

ــوا
ُ
تِل

ُ
. ولنزلــت في عبــد االله بــن أبي ســل] ١٦٨: رانآل عمــ[ ق

 : اســتعمال ذلــك كــان قولــهفــإذا ثبــت 
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ا�

لاةَ  مناه محمولاً علىٰ  ا�ص�  .الواحد الذي قدَّ

لـو كانـت الآيـة تفيـد الإمامـة لوجـب أن يكـون : فإن قيـل

ويقـوم بـما يقـوم  ىٰ ذلك إماماً في الحال، ولجاز لـه أن يـأمر وينهـ

ة  .به الأئمَّ

ــا ــن قــال: قلن ــحابنا م ــن أص ــاً في: م ــان إمام ــه ك ــال،  إنَّ الح

ــيِّ  ــأمر لوجــود النب ، وكــان وجــوده مانعــاً مــن  ولكــن لم ي

ومـنهم مـن . قـام بـما كـان لـه  النبـيُّ  ىٰ فه، فلماَّ مضــتصـرُّ 

ــال  ــده  -ق ــذي نعتم ــو ال ــلىٰ : -وه ــت ع ــة دلَّ ــرض  إنَّ الآي ف

ــه ــلاً ل ــان حاص ــذا ك ــة، وه ــتحقاقه للإمام ــه واس ــا . طاعت وأمَّ

كـما يثبـت اسـتحقاق  مـا بعـد الوفـاة، ف فموقـوف عـلىٰ التصـرُّ 

ــه  الأمــر لــوليِّ  ــاة الإمــام الــذي قبلــه وإن لم يجــز ل العهــد في حي

ـــهالتصــــرُّ  وكـــذلك يثبـــت اســـتحقاق الوصـــيَّة . ف في حيات

وكــذلك . ف وجــود الموصـــيوإن منــع مــن التصـــرُّ  للوصـــيِّ 

ــلىٰ  ــلام ع ــتوفينا الك ــد اس ــة، وق ــب  القــول في الأئمَّ ــة في كت الآي

 .هاهنا الإمامة بما لا يحتمل بسطه

ــا نزلــت في عبــادة بــن : فــإن قيــل ألــيس قــد روي أنهَّ

ــرتم أن  ــما أنك ــحابه؟ ف ــلام وأص ــن س ــد االله ب ــامت أو عب الص

ــوايكـون المــراد بـــ 
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
]] ٥٦٤ص /[[هــم دون مــن  ا�

 ذهبتم إليه؟

ل مـا نقولـه: قلنا لنـا عـلىٰ : أوَّ أنَّ هـذه الآيـة نزلـت في  إنّـا دلَّ

لطــائفتين، ولمــا اعتبرنــاه مــن اعتبــار بنقــل ا أمــير المــؤمنين 

ـا ليسـت حاصـلة في غـيره، بطـل  الصفة المذكورة في الآيـة، وأنهَّ

أنَّ الــذي روي في الخــبر مــن  عــلىٰ . في خــلاف ذلــك ىٰ مــا يــرو

نزولها في عبادة بـن الصـامت لا ينـافي مـا قلنـاه، لأنَّ عبـادة لــماَّ 

نته الآ أ مـن حلـف اليهـود أُعطـي ولايـة مـن تضـمَّ ـا . يـةتبرَّ فأمَّ

ما روي من خـبر عبـد االله بـن سـلام فـبخلاف مـا ذهبـوا إليـه، 

ــود  ــت اليه ــلم قطع ـــماَّ أس ــلام ل ــن س ــد االله ب ــه روي أنَّ عب لأنَّ

أصـحابه، فـأنزل  حلفه وتـبرَّؤوا منـه، فاشـتدَّ ذلـك عليـه وعـلىٰ 

الآيـة تسـليةً لعبـد االله بـن سـلام وأصـحابه، وأنَّـه قـد  االله تعالىٰ 

ضهم مـن محالفـ ة اليهـود ولايـة االله وولايـة رسـوله وولايـة عوَّ

ـا لــماَّ . الذين آمنـوا والـذي يكشـف عـماَّ قلنـاه أنَّـه قـد روي أنهَّ

ــيِّ  ــبعض أصــحابه  نزلــت خــرج النب : مــن البيــت فقــال ل

نعـم يـا رسـول االله، : ، فقـالوا»أحـد سـائلاً شـيئاً؟ ىٰ هل أعطـ«

قـال ف. بـن أبي طالـب السـائل خاتمـه وهـو راكـع عليُّ  ىٰ قد أعط

، ثـمّ تـلا الآيـة »االله أكـبر، قـد أنـزل االله فيـه قرآنـاً «:  النبيُّ 

ــا إلىٰ  ــالوه. آخره ــا ق ــلان م ــك بط ــا . وفي ذل ــتوفينا م ــد اس وق

يتعلَّــق بالشــبهات المـــذكورة في الآيــة في كتــاب الاســـتيفاء، 

لناها بغاية ما يمكن، فمن أراده وقف عليه من هناك  .وحلَّ

ا الـوليُّ  فلسـنا ندفعـه في اللغـة، لكـن لا  الناصــر ىٰ بمعنـ فأمَّ

 .ه من نفي الاختصاصبيَّناّيجوز أن يكون مراداً في الآية، لما 

ــولهم ــن ق ــها، م ــع فروض ــا بجمي ــلاة إتمامه ــة الص : وإقام

وفيّ العمـل جميـع حقوقـه، فلان قـائم بعملـه الـذي وليـه، أي يُـ

ــه قــوام الأمــر ــل لا  وفي الآيــة دلالــة عــلىٰ . ومن أنَّ العمــل القلي

 .الصلاة يُفسِد

*   *   * 

ــة (رســائل ال / )المفصــح في إمامــة أمــير المــؤمنين والأئمَّ

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي 

ــ ]]١٢٩ص [[ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــه  ع ــالىٰ  إمامت ــه تع : قول

 
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ
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ــوا ا�
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ــنَ آمَن ي ِ
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ُ
ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
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�
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�ةَ   ا�ز�
َ
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ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ   ا�ص�

َ
مْ راكِعُون

ُ
 ].٥٥ :المائدة[ �وهَ

في الآيـة  )الـوليَّ ( ه قـد ثبـت أنَّ ووجه الدلالـة مـن الآيـة أنَّـ

: بقولــــه المعنــــيَّ  ، وثبــــت أنَّ )الأولىٰ (و )الأحــــقّ ( ىٰ بمعنــــ

ـــوا ـــنَ آمَنُ ي ِ
�

ـــت هـــذان أمـــير المـــؤمنين  وَا� ، وإذا ثب

ــ إنَّ : مــن قــال لأنَّ كــلَّ ، إمامتــه  عــلىٰ  الأصــلان دلَّ   ىٰ معن

ـــوليّ ( ـــال]] ١٣٠ص /[[ )ال ـــاه ق ـــا ذكرن ـــة م ـــ :في الآي ا إنهَّ



 ٩٧  ..........................................................................................................  آية الولاية) ١١/ (حرف الألف 

ــ :مخصوصــة فيــه، ومــن قــال المــراد بهــا  إنَّ  :ا مخصوصــة قــالإنهَّ

 .الإمامة

ــ :فــإن قيــل  ىٰ عمل في اللغــة بمعنــســتَ يُ  )الــوليَّ ( أنَّ  وا عــلىٰ دلُّ

 المــراد بــه في الآيــة ذلــك، ثــمّ  أنَّ  عــلىٰ  ، ثــمّ )الأحــقّ (و )الأولىٰ (

 .أمير المؤمنين  هها إلىٰ جُّ نوا توبيِّ 

ــ: قيــل لــه عمل في اللغــة ســتَ يُ  الــوليَّ  أنَّ  عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

ـــ ،اســـتعمال أهـــل اللغـــة )الأولىٰ ( ىٰ بمعنـــ ـــون في لأنهَّ م يقول

 :، وقال الكميت)الأمر فلان وليُّ (: السلطان المالك للأمر

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع     هالأم

ــو  ــع التق ــؤ ىٰ ومنتج ــم الم   بدِّ ونع

ــون ــلان وليُّ (: ويقول ــد ف ــتُ )العه ــن اس ــر، في م  ،خلف للأم

 .بمقامه من غيره ه أولىٰ لأنَّ 

ما امــرأة نكحــت بغــير إذن أيّــ«:  وروي عــن النبــيِّ 

ــ ،»هــا فنكاحهــا باطــلوليِّ  بالعقــد  ما أراد بــه مــن يكــون أولىٰ وإنَّ

 .عليها

ــا : وقــال االله تعــالىٰ   وَِ��
َ

ــك
ْ
ن ُ ــنْ �َ ــبْ ِ� مِ هَ

َ
ــ �� ِ� يَ

ُ
 رِث

بحــوز المــيراث مــن بنــي  يعنــي مــن يكــون أولىٰ ] ٦و ٥ :مــريم[

 .العمِّ 

ــبرَّ  ــال الم ــفات االلهوق ــارة عــن ص ــروف بالعب ــه المع : د في كتاب

ــوليِّ  نَّ إ ــل ال ــو الأولىٰ  أص ــقّ  ه ــولىٰ  والأح ــذلك الم ــل وك ، فجع

 .واحد ىٰ الثلاث عبارات بمعن

 .اللغة]ب الأدب وتُ في كُ [وشواهد ما ذكرناه كثيرة 

 المـراد بـه في الآيـة مـا ذكرنـاه هـو أنَّ  أنَّ  عـلىٰ  ا الذي يدلُّ مَّ فأ

غــير االله وغــير رســوله  أن يكــون لنــا وليٌّ ] ىٰ نفــ[ االله تعــالىٰ 

مــاوالــذين آمنــوا بلفظــة 
�
، ولــو كــان المــراد بــه المــوالاة في إِن

ين ــا خــصَّ  الــدِّ ينالمــوالاة في  لأنَّ  ،بهــا المــذكورين لم ــ الــدِّ ة عامَّ

ــؤمنين ــالىٰ كلِّ  في الم ــال االله تع ــم ق ــاتُ : ه مِن
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
 ].٧١ :التوبة[ َ�ع

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــة  أنَّ  ع ــالفظ م
�
ــيص أنَّ  إِن ــد التخص  تفي

منـه نفـي مـا زاد  مَ هِـ، فُ )ما لـك عنـدي درهـمإنَّ (: القائل إذا قال

، وكـذلك )درهـم لـيس لـك عنـدي إلاَّ (: ىٰ مجـر ىٰ وجـر ،عليه

ــالوا نفــي  مَ هِــ، فُ )ريونـقون البصــما النحــاة المــدقِّ إنَّــ(: إذا ق

ـــ(: التـــدقيق عـــن غـــيرهم، وكـــذلك إذا قـــالوا ما الســـخاء إنَّ

 :ىٰ نفي السخاء عن غيره، وقد قال الأعش مَ هِ ، فُ )حاتم

 ]]١٣١ص /[[

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب     ىٰ ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرما الع   ة للك

 .ن ليس بكاثرة عمَّ وأراد نفي العزَّ 

ــ«:  وقــد روي عــن النبــيِّ   واحــتجَّ  ،»ما المــاء مــن المــاءإنَّ

ــاء ــير الم ــن غ ــاء م ــي الم ــار في نف ــذلك الأنص ــوادَّ  ،ب ــن  ىٰ ع م

ـ مَ لِـخـالفهم نسـخ الخـبر، فعُ   م فهمـوا منـه التخصــيص وإلاَّ أنهَّ

لا تفيـد الاختصـاص بوجـوب المـاء مـن ) ماإنَّـ: (كـانوا يقولـون

 .الماء

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــ أنَّ  ع ــة مختصَّ ــة في الآي ــالولاي ــالة أنَّ  :ه ق

 ُــم
ُ
ــتهم وَِ��� ــؤمنين جمل ــع الم ــه جمي ــب ب ــل في  ،فخاط ودخ

ُ  :قـال ثـمّ  ،وغـيره ذلك النبيِّ 
ُ

عليـه ( فـأخرج النبـيَّ  وَرسَُـو�

 ولايتــه، فلــماَّ  مــن جملــتهم لكــونهم مضــافين إلىٰ  )وآلــه الســلام

يـنَ آمَنـُوا :قال ِ
�

الـذي خوطـب بالآيـة  أنَّ  وجـب أيضـاً  وَا�

ـــذي جُ  ـــير ال ـــعِ غ ـــة، وإلاَّ لَ ـــه الولاي ـــون  إلىٰ  ىٰ  أدّ ت ل أن يك

ــه، وأدّ  ــاف إلي ــو المض ــاف ه ــلُّ  إلىٰ  ىٰ المض ــون ك ــدٍ  أن يك  واح

 .نفسه، وذلك محال منهم وليُّ 

 عــلىٰ  والــذي يــدلُّ  ،المــراد في الآيــة مــا ذكرنــاه وإذا ثبــت أنَّ 

 :شياءبها أ هو المختصُّ  أمير المؤمنين  أنَّ 

 ىٰ في الآيــة معنــ )الــوليِّ ( ىٰ معنــ إنَّ  :مــن قــال كــلَّ  أنَّ  :منهــا

ــقّ ( ــال )الأح ــ :ق ــالف في إنَّ ــن خ ــه، وم ــوص ب ــو المخص ه ه

ــ ــة عامَّ ــل الآي ــة فجع ــاص الآي ــد اختص ــك ق ــؤمنين وذل ة في الم

 .أبطلناه

ـــين  أنَّ  :ومنهـــا ـــن الطـــائفتين المختلفت ـــل حاصـــل م النق

الآيــة  اب الحـديث أنَّ والفـرقتين المتبـاينتين مـن الشــيعة وأصـح

 .ة في أمير المؤمنين خاصَّ 

وصــف الــذين آمنــوا بصــفات ليســت  االله تعــالىٰ  أنَّ  :ومنهــا

ـلاةَ  :ه قاللأنَّ  ، فيهموجودة إلاَّ   ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ
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وَا�

 
َ
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َ
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الـذي بالآية هو  يَّ المعن  أنَّ فبينَّ ، �وَ�ُؤ

أحـد  ه لم يـؤتِ أنَّـ ة علىٰ مَّ الزكاة في حال الركوع، وأجمعت الأُ  ىٰ آت

 .الزكاة في هذه الحال غير أمير المؤمنين 

  :قولــه إنَّ  :أن يقــول ولـيس لأحــدٍ 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
لــيس  وهَ

ــالاً  ــو ح ــ ه ــل إنَّ ــاة ب ــاء الزك ــه أنَّ لإيت ــراد ب ــاء  ما الم ــفتهم إيت ص

: القائــل إذا قــال أنَّ  ىٰ  تــرلاَ أذلــك خــلاف للغــة،  لأنَّ  .الزكــاة

ــاً ( ــت فلان ــب لقي ــو راك ــلم يُ  ،)وه ــه إلاَّ فهَ ــال م من ــاؤه في ح  لق

ــوب ولم يُ  ــالرك ــه أنَّ فهَ ــوب م من ــأنه الرك ــن ش ــال. م : وإذا ق
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م فهَــ، لم يُ )جــاءني وهــو مــاشٍ (أو  ،)رأيتــه وهــو جــالس(

 موافقــة رؤيتــه في حــال ه إلاَّ مــن ذلــك كلِّــ]] ١٣٢ص /[[

ــه م ــوس أو مجيئ ــياً الجل ــون  ،اش ــب أن يك ــك وج ــت ذل وإذا ثب

 .هذا الحكم حكم الآية أيضاً 

ـمْ : مـا أنكـرتم أن يكـون المـراد بقولـه تعـالىٰ : فإن قيـل
ُ
وهَ

 
َ
 :كما قال الشاعر! أي يؤتون الزكاة متواضعين راكِعُون

ــ ــريم علَّ ــين الك   والــدهر قــد رفعــه يومــاً  ك أن لا ته

 .اً ك أن تخضع يومعلَّ  :ما أراد بهوإنَّ 

ــه ــل ل ــ: قي ــوص، وإنَّ ــأطؤ المخص ــو التط ــوع ه ــال الرك ما يق

مـــن  فيـــه ضربـــاً  لأنَّ  ومجـــازاً  تشـــبيهاً  )ركـــوع( :للخضـــوع

عليــه أهــل  مــا قلنــاه مــا نــصَّ  عــلىٰ  الانخفــاض، والــذي يــدلُّ 

ــال ــين فق ــاب الع ــاحب كت ــر ص ــة، ذك ــلُّ  :اللغ ــبُّ  ءشي ك  ينك

ــيمسُّ  ــه ف ــسُّ  لوجه ــه الأرض أو لا يم ــد أن يطــأطئ  ركبت بع

 الراكــع الــذي يكبــو عــلىٰ : وقــال ابــن دريــد .ســه فهــو راكــعرأ

 :وجهه ومنه الركوع في الصلاة، قال الشاعر

  شقاء تركع في الظـراب علىٰ    وأفلت حاجب فوق العوالي

ــلىٰ  ــو ع ــا أي تكب ــت أنَّ . وجهه ــوع  وإذا ثب ــة في الرك الحقيق

 .المجاز من غير ضرورة ما ذكرناه لم يسغ حمله علىٰ 

يـنَ آمَنُـوا :قولـه: فإن قيل ِ
�

كيـف يجـوز ] عـامٌّ [لفظـه  ا�

 ؟ ترك للظاهروهل ذلك إلاَّ  ؟الواحد لكم حمله علىٰ 

 عـن الواحـد بلفـظ الجمـع إذا كـان عظـيم عـبرَّ قد يُ : قيل له

ــرَ : الشـأن عـالي الـذكر، قـال االله تعـالىٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
 إِن

ن: وهو واحـد، وقـال] ٩ :الحجر[
ْ
ـوْ شِـ�

َ
ـسٍ وَ�

ْ
ف
َ
� 

� ُ
نـا �

ْ
�
َ
ت

َ
ا لآ

ــداها
ُ
ــجدة[ ه  : ، وقــال]١٣ :الس

َ
رضْ

َ
 الأ

ُ
ــرثِ

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
 إِن

] ٩٩ :المؤمنـــون[ �ربَ� ارجِْعُـــونِ : ، وقـــال]٤٠ :مـــريم[

ـ. ونظائر ذلـك كثـيرة يـنَ  :قولـه أنَّ  رون عـلىٰ ـوأجمـع المفسِّ ِ
�

ا�

ــ
ُ
�

َ
َعُــوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��ــاسَ ق

�
هُــمُ ا��ــاسُ إِن

َ
� 

َ
 :آل عمــران[ مْ قـال

ـــه نَّ أ] ١٧٣ ـــراد بقول ـــاسُ : الم ـــد االله[ل الأوَّ  ا�� ـــن ] عب ب

  :مسعود الأشجعي، وقـال تعـالىٰ 
َ

فـاض
َ
 أ

ُ
ِ�يضُـوا مِـنْ حَيـْث

َ
أ

ـــاسُ  ـــرة[ ا�� ـــول االله ] ١٩٩ :البق ـــي رس ـــه يعن ، وقول

ــالىٰ  ــا  :تع ــا م طاعُون
َ
ــوْ أ

َ
ــدُوا � عَ

َ
ــوانِهِمْ وَ�

ْ
وا لإِخِ

ُ
ــا� ــنَ ق ي ِ

�
ا�

ــو
ُ
تِل

ُ
نزلــت في عبــد االله بــن أبي ســلول، ] ١٦٨ :آل عمــران[ اق

: مـا قلنـاه، وكـذلك قولـه تعـالىٰ  عـلىٰ  وإذا كان ذلـك مسـتعملاً 

 َيـــن ِ
�

ـــلاةَ ]] ١٣٣ص /[[ا�  ا�ص�
َ
ـــون  نحملـــه عـــلىٰ  يقُِيمُ

 .هبيَّناّالواحد الذي 

هـذه الآيـة نزلـت في عبـد االله  ألـيس قـد روي أنَّ  :فإن قيـل

يـنَ بــ  أنكـرتم أن يكـون المعنـيُّ فـما  ؟بن سـلام وأصـحابه ِ
�

ا�

 ؟ذهبتم إليه] من[هم دون  آمَنُوا

هـذه الآيـة نزلـت  أنَّ  لنـا عـلىٰ ا إذا دلَّ إنّـ :ما نقـول لاً أوَّ : قلنا

ـــؤمنين  ـــ في أمـــير الم ـــين، وإنَّ ـــل الطـــائفتين المختلف ما بنق

ــ ــة وأنهَّ ــذكورة في الآي ــفة الم ــار الص ــن اعتب ــاه م ــت ذكرن ا ليس

 .من هذه الرواية يفقد بطل ما رو ،حاصلة في غيره

الذي روي مـن خـبر عبـد االله بـن سـلام خـلاف مـا  أنَّ  علىٰ 

ــه الســائل ــ ،ذهــب إلي ــد االله ســلام كــان  ه روي أنَّ وذلــك أنَّ عب

 أسـلموا قطعـت اليهـود محالفتـه محالفـة فلـماَّ ] اليهـود[بينه وبين 

ــبرَّ  ــنهموت ــاغتمَّ  ،ؤا م ــحابه ف ــذلك هــو وأص ــذه  ،ب فــأنزل االله ه

ضـهم مـن محالفـة ه قـد عوَّ لعبـد االله بـن سـلام وأنَّـ ية تسـليةً الآ

 .اليهود ولاية االله وولاية رسوله وولاية الذين آمنوا

 نزلـت الآيـة ماَّ ـه لـه قـد روي أنَّـوالذي يكشف عن ذلك أنَّـ

ــيُّ  ــرج النب ــحابه  خ ــبعض أص ــال ل ــت فق ــن البي ــل «: م ه

 قــد نعــم يــا رســول االله: فقــالوا ،»؟الســائل شــيئاً  ىٰ أحــد أعطــ

ــن أبي طالــب الســائل خاتمــه وهــو راكــع ىٰ أعطــ فقــال  ،عــلي ب

تـلا الآيـة  ثـمّ  ،»االله أكـبر، قـد أنـزل االله فيـه قرآنـاً «:  النبيُّ 

 .ه السائلوفي ذلك بطلان ما توهمَّ  ،آخرها إلىٰ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /في علام الكلام الياقوت

ـــمُ االلهُ :  وذلـــك قولـــه تعـــالىٰ  ]]٨٥ص [[
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ وَرسَُ ــؤمنين، ،  ]٥٥ :المائ ــه الم ــب ب ــوز أن يخاط ولا يج

 .فّار للآية السابقةولا خطاب الكُ ، لأجل التهافت

بالأفعــال في   ولا قــدح ،ودفــع الخــاتم معلــوم بالإجمــاع

 يــدلُّ » أنـت وصــييّ«: وقولــه ،ذلــك لـيس بكثــير الصـلاة، لأنَّ 

 .عليه وترك عزله عنها يدلُّ  وولاية المدينة ،عليه

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ما  :قوله تعـالىٰ  مامته إ علىٰ  يضاً أ ويدلُّ ]] ١٦٢ص [[
�
إِن

 
َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
لاة

�
 ا�ص

َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
وَِ���

مْ راكِ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
يـة ووجه الدليل مـن الآ ،]٥٥: المائدة[ �عُون

ــ نَّ أ ــمُ ة لفظ
ُ
ــد الأ وَِ��� ــا ، تفي ــدبير والأ ولىٰ فيه ــقّ بالت  ح

يـنَ  :بقوله سبحانه ىٰ ذا ثبت ذلك وكان المعنإف، ورُّ ـبالتص ِ
�

وَا�

 .مامة عليهبالإ ثبت النصُّ  مير المؤنين أ آمَنُوا
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ـــإو]] ١٦٣ص /[[ ـــانَّ ـــ نَّ إ :ما قلن ـــا) وليٍّ (ة لفظ ـــد م  تفي

 : معنيانلاَّ إه لا يحتمل لها ذكرناه لأنَّ 

ــدهماأ ــه قــولهم ،)ولىٰ الأ: (ح ــدم، ووليُّ  وليُّ : ومن ــراة،  ال الم

 .العهد ووليُّ  ،تالميِّ  وليُّ و

ــ: والثــاني ينة في المحبَّ حــد أذا بطــل إرة فيــه، فـــوالنصــ الــدِّ

ــت الآالأ ــرين ثب ــذي يُ م ــر، وال ــبخ ــاني طِ ــالىٰ  نَّ أل الث ــه تع  :قول

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

بــبعض المــؤمنين، وقلنــا باختصاصــه  مخــتصٌّ  وَا�

 :موربالبعض لأُ 

ــأ: منهــا ي ـيتــاء الزكــاة، وذلــك يقتضــإوصــفهم ب ه تعــالىٰ نَّ

ا مــن فقــراء المــؤمنين، لكونــه غــير مخاطــب ؤتهِــخــروج مــن لم يُ 

الصـحيح مـن  بهـا لتفريطـه عـلىٰ  ن كان مخاطبـاً إا وؤتهِ و لم يُ أبها، 

 .ية الفرضن يكون المراد بالزكاة في الآأ علىٰ  صلنا، هذاأ

 :فقـال ،في حـال الركـوع ئهـايتاإوصـفهم ب ه تعـالىٰ نَّ أ: ومنها

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
فــلان يجــود : المفهــوم مــن قــول القائــل لأنَّ  ،وهَ

ذلــك لا  نَّ أدون غيرهــا، ومعلــوم  ،و ضــاحك الحــالهــبمالــه و

 .عاء ثبوته في جميع المؤمنينيمكن ادِّ 

ــا ــمُ  :الخطــاب فيهــا بقولــه تعــالىٰ  نَّ أ: ومنه
ُ
لا  وَِ���

ــوز  ــون متوجِّ أيج ــاً ن يك ــؤمنين، لأنَّ  لىٰ إ ه ــع الم ــه  جمي ــن جعل م

مـن اختصاصـه بـالبعض  بـدَّ  يمان، فـلاا لهم قـد وصـفه بـالإولي� 

ــ ــحَّ  ىٰ حتَّ ــيهم وليٌّ أ يص ــون ف ــولىّٰ  ن يك ــزم لاَّ إ، وومت ــون أ ل ن يك

 :ي اختصـاص قولـهـقتضـنفسـه، وذلـك ي مـنهم وليَّ  واحدٍ  كلُّ 

ينَ آمَنُوا ِ
�

 .ببعض المؤمنين، وهو ما ذكرناه وَا�

ــز إو ــك لم يج ــت ذل ــة أذا ثب ــة في الآي ــراد بالولاي ــون الم ن يك

ــالنصــ ينة في رة والمحبَّـ ، لعمــوم فــرض ذلــك لجميــع الــدِّ

 .المؤمنين

ــإف يضــاً أو ــ ىٰ نفــ ه تعــالىٰ نَّ ــة في الآ ىٰ معن يــة عــن غــير الولاي

مــاخــال لفظــة دإالمــذكور فيهــا ب
�
ة لــذلك في يالمقتضــ إِن

ــ ه لا شـبهة في حصـول الفــرق عنـدهم بــين اللسـان العـربي، لأنَّ

ما لـك نَّـإ( :وبـين قولـه ،)لك عنـدي درهـم: (قول القائل لغيره

 .)درهم]] ١٦٤ص /[[عندي 

ــإو ــث نَّ ــن حي ــنهما م ــرق بي ــل الف ــاني أما يحص ــه الث ــاد قول ف

ــه، ولمالإ ــا زاد علي ــي م ــدرهم ونف ــرار بال ــد الأ ق ــك، وَّ يف ل ذل

ــالىٰ  ــه تع ــن قول ــوم م ــو المفه ــذا ه ــمُ االلهُ  :وه
ُ
ــا وَِ��� م

�
 ،إِن

ـــإ« :وقـــول رســـول االله  ـــما الأنَّ ـــإ«و ،»اتعـــمال بالنيّ ما نَّ

 .»عتقأالولاء لمن 

ــ مــه في في تقدُّ  ن لا شــكَّ وهــو ممَّــ - اسوقــد ذهــب ابــن عبّ

ــاحة ــدا ب نَّ أ لىٰ إ - الفص ــيما ع ــل ف ــت بالتفاض ــا لا يثب ــع الرب ي

ـجاز بيـع درهـم بـدرهمين نقـداً أالنسيئة، و : ا بقولـه ، محتج�

 .ما الربا في النسيئةنَّ إ

ـــلُّ  ـــحابة، لم  وك ـــن الص ـــذا م ـــه ه ـــه في مذهب ـــن خالف م

ــإ(رذهابــه في لفظــة نكِ يُ  ــأ لىٰ إ) مانَّ  عــدا ا تفيــد نفــي الحكــم عــماَّ نهَّ

ــذكور، و ــإالم ــلىٰ ما عوَّ نَّ ــوا ع ــذي  ل ــدليل ال ــبر بال ــيص الخ تخص

كـلِّ ه ثبوت الربـا بالتفاضـل فـيما عـدا بيـع النسـيئة في علموا من

 .فق جنسهمكيل وموزون اتَّ 

) صـل مخـالفأ( عـلىٰ ) مانَّـإ(فقد صار هـذا الحكـم في لفظـة 

 .عليه مجمعاً 

ــويُ  ــحَّ وضِّ ــن ص ــك ح ع ــلىٰ إة ذل ــاء ع ــاع الفقه ــه  نَّ أ جم قول

: »ــإ ــاءنَّ ــن الم ــاء م ــما دلَّ  »ما الم ــوخ ب ــلىٰ  منس ــاء  نَّ أ ع التق

ـــإ(لفظـــة  نَّ أســـل، ولـــولا نين يوجـــب الغُ الختـــا ص /[[) مانَّ

 .النسخ هاهنا ىٰ ر معنتفيد ما ذكرناه لم يتقرَّ ]] ١٦٥

ــذكورة في الآإو ــة الم ــاص الولاي ــت اختص ــبعض ذا ثب ــة ب ي

 .ة، لعمومها للجميعالمحبَّ  المؤمنين، بطل حملها علىٰ 

ن يكـون قولـه أمن قال بالعموم من المخـالفين يلزمـه  نَّ أ علىٰ 

ــمُ  :لىٰ تعــا
ُ
مــا وَِ���

�
ار فــين مــن الكفّــلجميــع المكلَّ  خطابــاً  إِن

مُ لم يجز حمل لفظة  للكلِّ  ذا كان خطاباً إوالمؤمنين، و
ُ
 علىٰ  وَِ���

ينة في محبَّ   .هذا الوجه ار لا تجوز ولايتهم علىٰ فّ الكُ  ، لأنَّ الدِّ

ــت إو ــ نَّ أذا ثب ــت  ىٰ معن ــاه ثب ــا ذكرن ــة م ــة في الآي  نَّ أالولاي

ــالم ــه ىٰ عن ــوا :بقول
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــير المــؤنين أ وَا� ــلَّ  ، لأنَّ م  ك

خـر مـرين دون الآحـد الأأمن قـال بـذلك قـال بهـذا، فـالقول ب

 .جماعخروج عن الإ

ــاً أو ــإف يض ــا بنَّ ــذكور فيه ــف الم ــال إه وص ــاة في ح ــاء الزك يت

 .عي له ذلك غيره حد ادُّ أالركوع، ولا 

ــ يضـاً أو ـفقـد ورد الخــبر مـن طريـق الخاصَّ ة بنــزول ة والعامَّ

 ،مـر في ذلـك ظـاهرق بخاتمـه، والأ تصـدَّ ماَّ ـلـ ][ية فيـه الآ

 .فثبت ما قلناه ،ة مشهورةوالقصَّ 

ن يقـــدح فـــيما اعتمـــدناه أحـــد ولـــيس لأ]] ١٦٦ص /[[

نها لفـظ الجمـع ووصــف بتضـمُّ  مـن اختصـاص الآيـة بــه 

واحــد، وفقــير لا تجــب  يتــاء الزكــاة وهــو إالمــذكور فيهــا ب

ــأل مــا في ذلــك وَّ أ يــه، لأنَّ الزكــاة عل  اعتمــدناه ه منفصــل عــماَّ نَّ

ــاص الآ ــةفي اختص ــر  ،ي ــم النظ ــزم في حك ــدأ لا يل ــؤال مبت وس

 .الجواب عنه
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  بـه عـنعـبرَّ لفـظ الجمـع قـد يُ : ع بـذلك فنقـولا نتـبرَّ نّ أ علىٰ 

هُـمُ  :الواحد في عرف الاسـتعمال، قـال االله تعـالىٰ 
َ
� 

َ
يـنَ قـال ِ

�
ا�

ــ  ا��
�
ــاسُ إِن ــمْ ا��

ُ
�

َ
ــوا ل َعُ َ

� 
ْ
ــد

َ
ــران[ اسَ ق ، ]١٧٣: آل عم

ــلىٰ  ــه ع ــ المــراد ب ــه المفسِّ ــا قال ــد معــروفـم ــذلك  ،رون واح وك

ـــالىٰ  ـــه تع ـــالوا في قول ـــنْ وَراءِ  :ق  مِ
َ

ـــك
َ
ون

ُ
ـــنَ ينُاد ي ِ

�
 ا�

�
إِن

ــراتِ  جُُ
ْ
ــرات[ ا� ــه ،]٤: الحج ــا  :وقول ن

ْ
ْ رجََع

ــِ�
َ
 ل

َ
ــون

ُ
و�

ُ
ق

َ
�

 ٰ
َ

ــرجَِن�  إِ�
ْ
خُ

َ
ــةِ � مَدِينَ

ْ
 ا�

�
ل

َ
ذ
َ ْ
ــا الأ هَ

ْ
ــز� مِن عَ

َ ْ
ــافقون[ الأ  ،]٨: المن

  :وقد قال تعالىٰ 
َ
ـافظُِون

َ
� ُ

َ
ـا �

�
ـرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
ـنُ ن

ْ َ
ـا �

�
 �إِن

ناو ،]٩: الحجــر[
ْ
رسَْــل

َ
ــا أ

�
شــبه ذلــك أومــا  ،]١٩: القمــر[ إِن

 .ا يطول تعدادهممَّ 

ــأو ــره ا ادِّ مَّ ــاء فق ــة عل نَّ أو ع ــن واجب ــاة لم تك ــه، الزك ي

ــأوَّ  ــه ف ــا في ــارةأة مــاصــل الزكــأ نَّ أل م ــنماء والطه  ،خوذ مــن ال

ن يكـون المـراد أفـلا يمتنـع  ،وذلك يليق بالواجـب والنفـل معـاً 

 .ط السؤالسقِ ية النفل، وذلك يُ في الآ

عــدم ملكــه في تلــك الحــال لمقــدار نصــاب تجــب في  نَّ أ عــلىٰ 

ــة بما والآمثلــه الزكــاة غــير معلــوم، لاســيّ  ــة نزلــت بالمدين عــد ي

ــور الإ ــال ظه ــلاح ح ــلام وص ــه، أس ــو ]] ١٦٧ص /[[هل وه

 ــهمين ــالقرب: ذو س ــهم ب ــهم بالإ ىٰ س ــاؤه وس ــلام، وغن س

ــوم،  ــو المعل ــلىٰ إه ــويزه في  ذ ذاك ع ــي تج ــال، ويكف ــاهر الح ظ

 .بطلان السؤال

يتـاء الزكـاة في حـال الركـوع قطـع إ: ن يقـولأ وليس لأحدٍ 

 . مير المؤمنينأ وذلك لا يجوز عندكم علىٰ  ،للصلاة

 نَّ أيـة، وعلمنـا بالآ ه المخـتصُّ نَّـأ لنـا عـلىٰ دلَّ قـد ا ذا كنـّإا لأنّ 

ــأ مخرجهــا مخــرج المــدح قطعنــا عــلىٰ  ي ـه لم يقــع منــه مــا يقتضــنَّ

ــذمّ  ــل  ال ــلاة، ويحتم ــع الص ــون أوقط ــار أن يك ــا لىٰ إش ل ئالس

 ىٰ خــرأُ صــبع إو خلعــه بأة فأخــذ الخــاتم مــن يــده، شـارة خفيَّــإ

عنــه في  الفعــل اليســير المعفــوِّ  خــذه، وذلــك مــنأســقط ف ىٰ حتَّــ

 .الصلاة

ذلـك، فـلا  خَ سِـنُ  ثـمّ  الكلام في الصـلاة كـان مباحـاً  نَّ أ علىٰ 

 هــذا بــينِّ  قه بالخــاتم قبـل النســخ، وكــلُّ ن يكــون تصــدُّ أيمتنـع 

 .ة الله تعالىٰ ، والمنَّ رهلمن تدبَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / عمدة عيون صحاح الأخبار

االله  اعلـــم أنَّ : بـــن الحســـن ىٰ يحيـــقـــال  ]]١٢٤ص [[

فـرض طاعتـه ســبحانه  قـد ذكـر في هــذه الآيـة سـبحانه وتعـالىٰ 

ــلىٰ  ــمّ  ع ــه، ث ــ خلق ــول االله  ىٰ ثنّ ــمّ برس ــ ، ث ــير ثلَّ ــن غ ث م

صريــح  ، فهـذا نــصٌّ بفــرض ولايـة أمــير المــؤمنين  فاصـلة

قـة وهـي محقِّ  )ماإنَّـ(بلفظـة  تعـالىٰ  في وجوب طاعتـه، وذكـره االله

ـذِرٌ : يـة لمـا لم يثبـت، كـما قـال تعـالىٰ لما ثبت، ناف
ْ
ـتَ مُن

ْ
ن
َ
مـا أ

�
إِن

ــوْمٍ هــادٍ 
َ
 ق

� ُ
نــذار بلفظــة فأثبــت لــه الإ ،]٧: الرعــد[ �وَلِــ�

ــ)ماإنَّـ( عــن عبــد االله بــن  يثبــات، وقـد روللتحقيــق والإ ا، لأنهَّ

ــ(: مســعود في قــراءة  ،)ما مــولاكم االله ورســوله والــذين آمنــواإنَّ

ـ)الـوليّ (عـن  عوضـاً  )مـولىٰ (ذكر لفظـة   ،واحـد ىٰ ما بمعنـ، لأنهَّ

 .وكذا في لفظ الخبر

يـنَ آمَنـُوا الآيـة أتـت بـذكر نَّ إ: ن قال قائـلإف ِ
�

بلفـظ  ا�

ــوا في وهــذا عــامٌّ  ،الجمــع ــنَ آمَنُ ي ِ
�

 مــنهم يقــيم لأنَّ كــلاَّ  ،ا�

لأمــير المــؤمنين  تخصــيص حصــل الزكــاة، فــأيّ  الصــلاة ويــؤتي

 ّالآية؟ من مفهوم مَ لِ فرق عُ  ؟ وأي 

يـنَ  :قال االله سبحانه وتعالىٰ  الجواب عن ذلك أنَّ : قلت ِ
�

وَا�

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ـز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 �آمَنُوا ا�

 إلىٰ  مـن لـدن آدم  ]]١٢٥ص [[/ ولا نعلـم ،]٥٥: المائدة[

ـ ق بالخاتم في الركعة ونزلـتتصدَّ  أحداً  نَّ أيومنا هذا  آيـة  هفي حقِّ

، فأبان الفرق غاية الإبانة بن أبي طالب  غير أمير المؤمنين عليِّ 

: ما كان بلفظ العمـوم غايـة التخصـيص بقولـه تعـالىٰ  صوخصَّ 

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 .�وهَ

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــد يمك ــون(وق ــوافي  )الن ــنَ آمَنُ ي ِ
�

 ا�

ــ: نــون العظمــة، قــال االله تعــالىٰ  يْ
َ
ــص� عَل

ُ
ق
َ
ــنُ �

ْ َ
سَــنَ �

ْ
ح

َ
 أ

َ
ك

ــصِ  صَ
َ
ق
ْ
ــف[ ال ــالىٰ  ]٣: يوس ــو تع ــد وه ــالىٰ  ،واح ــال تع : وق

 
َ
ــافظُِون

َ
� ُ

َ
ــا �

�
ــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
 ،]٩: الحجــر[ �إِن

 .بها الواحد نون عظمة لا نون جمع، والمراد فتكون حينئذٍ 

ــالىٰ  ــره االله تع ــد ذك ــاً  وق ــع أيض ــظ الجم ــة بلف ــة المباهل  في آي

مْ : تعــالىٰ  د، بقولــهوهــو واحــ
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
آل [ وَأ

ــران ــ]٦١: عم ــول االله ، لأنَّ ــس رس ــبحانه ه نف ــر س ، وذك

ــاءَنا : بلفــظ الجمــع وهــي واحــدة، بقولــه الزهــراء  وَ�سِ

مْ 
ُ
 .وَ�سِاءَ�

الآيـة  ههـذ أنَّ  عـلىٰ  والعـامِّ  فاق مـن الخـاصِّ وإذا حصل الاتِّ 

ن قـال بولايتـه وولايـة حد ممَّ وليس أ ، ة بأمير المؤمنينمختصَّ 

: قوله تعـالىٰ  ىٰ معن نَّ إ :فنقول، غيره يرتاب في اختصاصها به 

 ُ
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
ما وَِ���

�
بكـم مـن  أولىٰ  :يريـد ]٥٥: المائدة[ إِن

عليـه قولـه  بكم من أنفسكم، يدلُّ  كذلك أولىٰ  أنفسكم، ورسوله
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وْ�ٰ : تعالىٰ 
َ
مِ  ا��ِ�� أ

ْ
مُؤ

ْ
سِهِمْ بِا�

ُ
ف
ْ
�
َ
، وقد ]٦: الأحزاب[ نَِ� مِنْ أ

 ،اجلي�ـ نه تعيينـاً ، وعيَّ رسوله ثالثاً  شرك سبحانه مع ولايته وولاية

 عليها مـن الخـاصِّ  فقاً وأشار إليه بايتاء الزكاة في الركعة إشارة متَّ 

 ةكافَّـ ، فثبت له من فرض الولاية ما ثبت الله ولرسوله عـلىٰ والعامِّ 

 .في الآية )وليٍّ (بلفظة  ، كما ثبت الله تعالىٰ خلق االله تعالىٰ 

 :قال أبو فراس ]]١٢٦ص [[/

    تـاالله مــا جهـل الأقــوام موضــعها

  هم ستروا وجه الـذي علمـوالكنَّ  

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ـــة ]] ٣٦٣ص [[ ـــذه الآي ـــالىٰ [وه ـــه تع ـــا : أي قول م
�
إِن

ــمُ االلهُ وَرسَُــ
ُ
ــلاةَ وَِ���  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
و�

 
َ
ـــمْ راكِعُـــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ـــز�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
مـــن ]] ٥٥: المائـــدة[ �وَ�ُؤ

. بـلا فصـل بعـد النبـيِّ  ة إمامـة عـليٍّ صـحَّ  أوضح الدلائل عـلىٰ 

ــ ــمُ لفظــة  ه إذا ثبــت أنَّ والوجــه فيــه أنَّ
ُ
تفيــد مــن هــو  وَِ���

ــيكم، وثبــت أنَّ  ، ويجــبمــوركمبتــدبير أُ  أولىٰ  المــراد  طاعتــه عل

يـنَ آمَنُـواـ ب ِ
�

 .ووضـح عليـه بالإمامـة ، ثبـت الـنصُّ عـليٌّ  ا�

لهــا اللغــة، فمــن تأمَّ  ل هــو الرجــوع إلىٰ الأوَّ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ 

ـ علم أنَّ  ذلـك، وقـد ذكرنـا قـول أهـل اللغـة  عـلىٰ  واالقـوم نصُّ

ـ لىٰ عـ الـذي يـدلُّ  ثـمّ  .فيه قبل، فلا وجـه لإعادتـه ا في الآيـة أنهَّ

مــالفظــة  تفيــد ذلــك دون غــيره، أنَّ 
�
م ذكــره مــا تقــدَّ  عــلىٰ  إِن

ــ يـتقتضــ ن عــدا المــذكور، كــما التخصــيص، ونفــي الحكــم عمَّ

للجاهليـة، يعنـون نفـي الفصـاحة عـن  ما الفصـاحةإنَّـ: يقولون

المـوالاة في  عـلىٰ  ر هـذا لم يجـز حمـل لفظـة الـوليِّ وإذا تقرَّ  .غيرهم

ين ــدِّ ــو ال ــالمحبَّ ــة، لأنَّ ــذا المعن ــيص في ه ــؤمن دون  ىٰ ه لا تخص لم

، كــما ىٰ هــم مشــتركون في هــذا المعنــآخــر، والمؤمنــون كلُّ  مــؤمن

وِْ�ــاءُ : قــال ســبحانه
َ
ضُــهُمْ أ

ْ
مِنــاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنـُـون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ــضٍ 
ْ
ــقَ  وإذا لم يجــز حملــه عــلىٰ  ،]٧١: التوبــة[ َ�ع  إلاَّ  ذلــك لم يب

ــالآخــر، وهــو الت الوجــه ــالأُ حقُّ ي فــرض ـمور، ومــا يقتضــق ب

ــلىٰ  ــة ع ــ الطاع ــور، لأنَّ ــه إلاَّ  ه لاالجمه ــل للفظ ــانمحتم .  الوجه

 .فإذا بطل أحدهما ثبت الآخر

ــواـ بــ المعنــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ  يــنَ آمَنُ ِ
�

هــو عــلي  ا�

ـ الروايـة الــواردة مــن ــطريــق العامَّ ة بنــزول الآيــة فيــه ة والخاصَّ

ــ ــدَّ ماَّ ـل ــه تص ــوع ق بخاتم ــال الرك ــدَّ  ،في ح ــد تق ــا موق  .ذكره

 مـا يرجـع إلىٰ ) وليٍّ (المـراد بلفظـة  إنَّ  :مـن قـال كـلَّ  فـإنَّ  وأيضاً 

ــة ــرض الطاع ــب إلىٰ  ف ــة، ذه ــ والإمام ــة أنَّ ــود بالآي ــو المقص ه ه

ــرِّ  ــن الأُ والمتف ــد م ــا، ولا أح ــد بمعناه ــذهب إلىٰ  ةمَّ ــذه  ي أن ه

 .بها سواه المعنيَّ  أنَّ  اللفظة تقتضي ما ذكرناه ويذهب إلىٰ 

ــيس ــدٍ لأ]] ٣٦٤ص /[[ ول ــول ح ــظ  إنَّ  :أن يق ــنَ لف ي ِ
�

ا�

ــوا ــ آمَنُ ــوز أن يتوجَّ ــع، فــلا يج ــه عــلىٰ لفــظ جم ــراد،  ه إلي الانف

ون بلفــظ الجمــع عــن الواحــد عــبرِّ أهــل اللغــة قــد يُ  وذلــك أنَّ 

والتعظــيم، وذلــك أشــهر في كلامهــم مــن  ســبيل التفخــيم عـلىٰ 

 .الاستدلال عليه أن يحتاج إلىٰ 

 : المراد بقوله إنَّ  :أن يقولوا وليس لهم
َ
مْ راكِعُون

ُ
هذه  أنَّ  وهَ

: قوله نَّ لإيتاء الزكاة، وذلك لأ شيمتهم وعادتهم، ولا يكون حالاً 

 َلاة  ا�ص�
َ
مْ : قوله لمَ قد دخل فيه الركوع، فلو لم يحُ  يقُِيمُون

ُ
وهَ

 
َ
�ةَ ه حال من أنَّ  علىٰ  راكِعُون  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
مـن  نـاه عـلىٰ ، وحمليؤُ

الركوع، كان ذلك كالتكرار غير المفيـد، والتأويـل المفيـد  صفتهم

 .يفيد من البعيد الذي لا أولىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــر في الدلال ــه آخ ــ أنَّ  ووج ــة مختصَّ ــة في الآي ة، الولاي

ــمُ االلهُ : ه ســبحانه قــالأنَّــ
ُ
مــا وَِ���

�
فخاطــب جميــع  إِن

ــيُّ  ــاب النب ــل في الخط ــؤمنين، ودخ ــيره،   الم ــمّ وغ ــال ث  :ق

 ُ
ُ

ـــو� ـــيَّ  وَرسَُ ـــأخرج النب ـــونهم   ف ـــتهم، لك ـــن جمل م

ــمّ  مضــافين إلىٰ  ــه، ث ــوا :قــال ولايت ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــب أن  ،وَا� فوج

الولايــة،  علــت لــهيكــون الــذي خوطــب بالآيــة غــير الــذي جُ 

ــه، وإلىٰ  إلىٰ  ىٰ  أدّ وإلاَّ  ــه بعين ــاف إلي ــو المض ــاف ه ــون المض  أن يك

 .نفسه، وذلك محال  وليُّ من المؤمنين واحدٍ  أن يكون كلُّ 

واســتيفاء الكــلام في هــذا البــاب يطــول بــه الكتــاب، فمــن 

 .هأراده فليطلبه من مظانِّ 

العمـل  أنَّ  أهل العلم بهذه الآية عـلىٰ  واستدلَّ  :قال الواحدي

السـائل في الصـلاة  دفـع الزكـاة إلىٰ  وأنَّ  القليل لا يقطع الصلاة،

 .ة الزكاةجائز مع نيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ٢ج (قبال الإ

ـــع ): ٦( فصـــل ]]٣٦٨ص [[ فـــيما نـــذكره في اليـــوم الراب

ـــوالعشــ  لأهــل المواســم مــن المراســم ة أيضــاً رين مــن ذي الحجَّ

 :بالخاتم  وصدقة مولانا عليٍّ 

مواهــب  طلــق االله أفي مثــل هــذا يــوم المباهلــة،  اعلــم أنَّ 

ـــب فاضـــلة ـــا أمـــير المـــؤمنين  ومرات ن أ، فينبغـــي لمولان

 .ف منها ما يبلغ جهد الناظر إليهعرَ يُ 
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ــأ: منهـا الســائل  عــلىٰ   ق فيــه مولانــا عـليٌّ ه يــوم تصـدَّ نَّ

ـ د رســوله محمّــ عــلىٰ  نــزل أ ىٰ بخاتمــه وهــو راكــع، حتَّـ

 :)صلوات االله عليه وسلامه(

 ِــه ــنْ دِينِ
َ
مْ �

ُ
�

ْ
ــن  مِ

�
ــد

َ
ــنْ يرَْت ــوا مَ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

ــ  يَ
َ

سَــوفْ
َ
ٰ ف

َ َ
ــةٍ �

�
ذِل

َ
ــهُ أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ــب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ــوْمٍ �

َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
مِنَِ�  أ

ْ
ــؤ مُ

ْ
ا�

 ٰ
َ َ

ةٍ � عِــز�
َ
  أ

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
اهِــدُون

ُ
�فـِـرِ�نَ �

ْ
ال

ــعٌ  ــاءُ وَااللهُ واسِ ــنْ �شَ ــهِ مَ ِ�ي
ْ
 االلهِ يؤُ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ِ ــمٍ ذ�  لائِ

َ
ــة وْمَ

َ
�

ــيمٌ  ــ �عَلِ
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــنَ إِن ي ِ

�
ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــو� مُ االلهُ وَرسَُ

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ـز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
  �يقُِيمُون

�
تَـوَل

َ
وَمَـنْ �

 
َ
غـاِ�ُون

ْ
ـمُ ال

ُ
 حِـزْبَ االلهِ ه

�
ـإِن

َ
يـنَ آمَنـُوا ف ِ

�
ُ وَا�

َ
 �االلهَ وَرسَُو�

 ].٥٦ - ٥٤: المائدة[

ــت ــما اش ــات ب ــذه الآي ــت ه ــفات، فكان ــن الص ــه م ملت علي

ـ  بـن أبي طالــب  مولانـا عــليِّ  عــلىٰ  صريحـاً  مــن االله  انص�

ـــة مـــن ربِّ  ـــالعـــالمين وعـــن ســـيِّ  بالولاي ص [[/ ليند المرسَ

 .ه أمير المؤمنيننَّ أو ]]٣٦٩

ــنْ  :فمــن الصــفات فيهــا قولــه 
َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِــن

�
ــد

َ
مَــنْ يرَْت

ب�هُ  ِ
ُ

وْمٍ �
َ
ِ� االلهُ بقِ

ْ
 يأَ

َ
سَوفْ

َ
هُ دِينِهِ ف

َ
ب�ون ِ

ُ
 .مْ وَ�

هـذه الآيـات مـن المخـالف والمؤالـف  ىٰ وقد شـهد مـن رو

ــا عــليٌّ   النبــيَّ  نَّ أ ــال لمولان ــ  ق نهــزم المســلمون في ا ماَّ ـل

ــة غــداً  عطــينَّ لأُ «: خيــبر ــ رجــلاً  الراي ــه ويحُِ ورســولَ  االلهَ بُّ يحُِ ه بُّ

ـغــير فــرّ  اراً ه، كــرّ ورســولُ  االلهُ يفــتح االله  ىٰ ار، لا يرجــع حتَّـ

ــهعل ــال»ي ــيُّ  ، وق ــائر  النب ــديث الط ــمَّ اللّ «: في ح ــي  ه ائتن

 .»هذا الطائر خلقك إليك يأكل معي من بأحبِّ 

هـو المشـهود لـه بهــذه  )سـلام االله عليــه( فكـان مولانـا عـلىٰ 

 .ة الباهرة والصفة الظاهرةالمحبَّ 

ٰ  :ومــن الصــفات قولــه 
َ َ

ــةٍ �
�
ذِل

َ
ٰ  أ

َ َ
ةٍ �

عِــز�
َ
مِنَِ� أ

ْ
مُــؤ

ْ
 ا�

�فِ 
ْ
 .رِ�نَ ال

يان في أحــد مــن القرابــة ولم يجمــع هاتــان الصــفتان المتضــادّ 

ــ)صــلوات االله عليــه(  في مولانــا عــلىٰ لاَّ إوالصــحابة   ه ، فإنَّ

لـة مـن المكمِّ  الصـفات غ مـن الحـروب عـلىٰ كان في حـال التفـرُّ 

م الغيــوب وحســن صــحابة المــؤمنين والرحمــة لعــلاَّ  الــذلِّ 

ــال ا ــان في ح ــاكين، وك ــعفاء والمس ــلىٰ للض ــرب ع ــو  لح ــا ه م

في  هـول كـلِّ  قـدام عـلىٰ الكـافرين، والإ ة عـلىٰ معلوم مـن الشـدَّ 

مـن يــراه في حـال احــتمال  أنَّ  ىٰ بطـال والظــالمين، حتَّـملاقـاة الأ

هـذا الـذي رأينـاه مـن قبـل مـن : أن يقـول أهوال الجهـاد يكـاد

 .ادهّ اد والزُّ بّ العُ  أذلِّ 

ــه  ــفات قول ــن الص ــِ�يلِ  :وم  ِ� سَ
َ
ــدُون اهِ

ُ
االلهِ وَلا  �

 لائمٍِ 
َ
وْمَة

َ
� 

َ
ون

ُ
اف

َ
�. 

ــا  ــا عرفن ــداً أوم ــداً  نَّ أ ب ــازعوه في  أح ــذي ن ــة ال ــن القراب م

ــته،  ــه ورياس ــه في الأُ  لاَّ إإمامت ــان ل ــف وك ــائم موق ــور العظ م

ــه(  مولانــا عــلىٰ لاَّ إحجــام إقــدام وموقــف إ ، )صــلوات االله علي

يخـاف قـدام عنـد العظـائم، لا صـفة واحـدة في الإ ه كان عـلىٰ فإنَّ 

ــذ بُ  ــم من ــة لائ ــلوم ــيُّ  ثَ عِ ــه( النب ــلوات االله علي ــاد  إلىٰ  )ص العب

 .سلطان المعاد إلىٰ   حين انتقل مولانا عليٌّ  لىٰ إو

 ولئــك الــذين أُ  ومــن الصــفات وصــف االله 
َ
اهِــدُون

ُ
�

 
َ
ـــة وْمَ

َ
� 

َ
ون

ُ
ـــاف

َ
ـــِ�يلِ االلهِ وَلا � ـــمٍ  ]]٣٧٠ص [[/ ِ� سَ  لائِ

كشـف فيـه مـراده  اصٍّ بالآية التي بعـدها بغـير فصـل بلفـظ خـ

 البصـــائر والمعـــالم، فقـــال لأهـــل : ُـــمُ االله
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 .�وهَ

جميــع الخلائــق،  التــي هــي شــاملة عــلىٰ  بولايــة االله  أفبــد

ــمّ  ــوله ث ــة رس ــلو بولاي ــلىٰ ص ــه ع ــف  ات االله علي ــك الوص ذل

ــمّ  ــدَّ  الســابق، ث ــذي تص ــة ال ــلىٰ بولاي ــو راكــع، ع  ق بخاتمــه وه

الوصــف الواضــح اللاحــق، فكيــف يحســن المكــابرة بعــد هــذا 

 ؟بمحكم القرآن الناطق الكشف لأهل الحقائق

ُ  :ومــن الصــفات قولــه 
َ

 االلهَ وَرسَُــو�
�

تـَـوَل
َ
وَمَــنْ �

 حِزْ 
�
إِن

َ
ينَ آمَنُوا ف ِ

�
 وَا�

َ
غاِ�ُون

ْ
مُ ال

ُ
 .�بَ االلهِ ه

ــإوهــذا  ــة العامَّ ــوفين بالغلب ــطــلاق لهــؤلاء الموص ة ة والحجَّ

ـــ ـــونالتامَّ ـــن يك ـــفة م ـــي ص ـــوماً  ة، وه ـــالك  معص في المس

ــدعُ  ــة لأحــدٍ  والمــذاهب، ولم ي ــلي  عصــمة واجب ــا ع ــازع مولان ن

 ــات  ءفي شي ــذه الآي ــت ه ــب، فكان ــب والمناص ــن المرات م

ــ ــا عل أنَّ  ة عــلىٰ دالَّ المــراد بهــا فــيما  )االله عليــه صــلوات(ا ي�ــمولان

 .نته من الولاياتتضمَّ 

ــل ــارة إلىٰ ): ٧( فص ــن الإش ــذكره م ــيما ن ــن رو ف ــض م  ىٰ بع

ــة أنَّ  ــذه الآي ــوا: ه
ُ
ن
َ
ــنَ آم ِي

�
ُ وَا�

ُ
ــو�

ُ
ــمُ االلهُ وَرَس

ُ
ــا وَِ��� م

�
 إنِ

ــليِّ  ــؤمنين ع ــير الم ــا أم ــت في مولان ــب  نزل ــن أبي طال ــن  ب م

 :ق أهل الخلافرُ طُ 

هــذا  ىٰ نــا ذكرنــا في كتــاب الطرائــف بعــض مــن رونَّ أعلـم ا

رني ـأذكــر في هــذا المكــان مــن يحضــ نــاأق المخــالف، ورُ مــن طُــ

ــئلاَّ  ــنهم ل ــماؤهم م ــذكر أس ــلام ب ــول الك ــلىٰ أ يط ــارهم ع  خب

 :التفصيل والبيان

ــ ــل الخــلاف مصــنِّ  ىٰ ن روفممَّ ف كتــاب ذلــك مــن أه
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ــحاح الســتَّ  ــين الص ــنالجمــع ب ــن  ة، م ــزء الثالــث م ــزاء أالج ج

ــ ي دّ الثلاثـة، ورواه الثعلبـي في كتابــه في تفسـير القــرآن عـن السُّ

ـــاً  ]]٣٧١ص [[/ ـــيم، ورواه أيض ـــن أبي حك ـــة ب ـــن  وعبت ع

 ، ورواه أيضــاً اس وعـن أبي ذرٍّ عبابـة بــن الربعـي وعــن ابـن عبّــ

بــن  عــليُّ  ق، ورواه أيضــاً رُ الشـافعي ابــن المغــازلي مــن خمـس طُــ

ري في كتـــاب ـمخشـــعطـــاء، ورواه الز عـــابس وعبـــد االله بـــن

 جمـــع أهـــل البيـــت الـــذينأاف في تفســـير القـــرآن، والكشّـــ

ــيُّ  ــفهم النب ــه( وص ــه وآل ــلوات االله علي ــأ )ص ــارقون نهَّ م لا يف

ــ ــه حتَّ ــوض  ىٰ كتاب ــه الح ــردوا علي ــت في  نَّ أي ــة نزل ــذه الآي ه

ذلــك  وأطبــق عــلىٰ  ،)صــلوات االله عليــه(مولانــا أمــير المــؤمنين 

 .طبقوا عليهة بما أتثبت الحجَّ  الشيعة الذين

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ـــه ]] ٢٢٥ص [[ ـــالىٰ (ولقول ـــمُ االلهُ : )تع
ُ
ـــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــو� ــدة[ ...وَرسَُ ــ]] ٢٢٦ص /[[، ]٥٥: المائ ــت وإنَّ ما اجتمع

 . الأوصاف في عليٍّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٣ت ( طاوسأحمد بن / بناء المقالة الفاطمية

مشــهور مــن نــزول قولــه  مــا هــو ىٰ ورو ]]١٤٧ص [[

ُ   :تعــالىٰ 
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
] ٥٥ :المائــدة[الآيــة  ... إِن

ــلي  ــلّ  ،في ع ــاصركم وأق ــا ن ــإذاً  ،مراتبه ــؤمنين  ف ــير الم أم

ــع المــؤمنين فكــلٌّ  ــ نــاصر جمي ه مرمــوس مــنهم مغمــوس في حقِّ

 .في مواهبه

*   *   * 

ــق  ورواه ]]٢٦٣ص [[ ــذا الطري ــ  به ــليِّ أنهَّ ــت في ع ــن  ا نزل ب

ـــ ـــزل وزعمـــوا أنَّ ( :قـــال  ،د أبي طالـــب وآل محمّ   :االله أن

 ُ
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
ما وَِ���

�
 ).]٥٥ :المائدة[الآية  ...  إِن

 .)في عليٍّ (إذ يفوته  ،والكلام ناقص :أقول]] ٢٦٤ص /[[

ــ ىٰ ورو ــت في قصَّ ــا نزل ــن كونه ــك م ــير ذل ــو غ ــار ه ة أش

تأويــل    ]فلــيس[غــير ذلــك  وإن يكــن الأمــر عــلىٰ  :قــال ،يهـاإل

 . الرافضة بأقرب التأويل

أبـا عـثمان لم يسـند روايتـه وكـذا  إنَّ  :هـذا والذي أقول عـلىٰ 

ــا في : ، لم يسـند قولـه- العـداوة أقـرب وهـو إلىٰ  - الواحـدي إنهَّ

 .ذلك حكاية ىٰ ، وإنَّما حك غير عليٍّ 

عيــه الأصــحاب يدَّ  ت مــاثبـِـإذن نحــن نُ ]] ٢٦٥ص /[[

ر ذلــك حملنــا قولــه وإذا تقــرَّ  ،بالروايــات المتكــاثرات المعتــبرات

   :تعــالىٰ 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــظ الجمــع عــلىٰ   �وهَ ــير  بلف تفخــيم أم

قــال  ،راد بـه الواحـدوقـد يـأتي لفـظ الجمــع ويُـ ،المـؤمنين 

 :الراجز

ــ ــتاء وقميص ــلاقـجــاء الش     ي أخ

ـــ  ـــوَّ شراذم يضـــحك منّ   اقي الن

 .ا ظاهر في باب الأدبوهذ

ق شــيخ رُ جملــة مــن الروايــات في ذلــك مــن طُــ الإشــارة إلىٰ 

 : فنقول ،للإيجاز إيثاراً  ىٰ هم نحكي منها المعنلا يتَّ 

بـن مردويـه  ىٰ الشيخ الحافظ أبـو بكـر أحمـد بـن موسـ ىٰ رو

ــناده المتَّ  ــل إلىٰ بإس ــع ص ــال ،أبي راف ــلىٰ   :ق ــت ع ــول االله  دخل رس

 ــ ــائم وحيَّ ــو ن ــوه ــتة في جان ــب  ،ب البي ــت أن أث فكره

ــا وأُ  ــول االله عليه ــظ رس ــلىّٰ (وق ــه  ص ــه[االله علي ــت  ،)]وآل وخف

ــوح ــون ي ــه   ىٰ أن يك ــ ،إلي ــين الحيَّ ــطجعت ب ــيِّ فاض ــين النب  ة وب

االله  صـلىّٰ ( لأن كـان فيهـا سـوء النبـيِّ  ،)]وآلـه[االله عليـه  صـلىّٰ (

االله  صــلىّٰ  فمكثــت سـاعة فاســتيقظ النبــيُّ  ،دونــه )]وآلــه[عليـه 

ــه  ــو يقــول ]وآلــه[علي ُ «  :وه
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

ــمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
وَا�

 
َ
 لعــليٍّ  وهنيئــاً  ،مــهعَ نِ  لعــليٍّ  الحمــد الله الــذي أتــمَّ  ،�راكِعُــون

 .»اهإيّ  تفضيل االله تعالىٰ 

ــناده ا ىٰ ورو]] ٢٦٦ص /[[ ــلمتَّ بإس ــن عبّ ــن اب ــل ع   اسص

ــول االله  ُ :  في ق
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
ــه  إلىٰ  ... إِن قول

   تعالىٰ 
َ
غـاِ�ُون

ْ
ـمُ ال

ُ
 حِـزْبَ االلهِ ه

�
إِن

َ
عبـد االله  ىٰ أتـ :قـال ،�ف

ــيَّ  ــاب نب ــل الكت ــن أه ــه م ــلام ورهط ــن س ــالوا ،االله ب ــا  :فق ي

ــا  بيوتنــا قاصــية لا نجــد أحــداً  إنَّ  ،رســول االله يجالســنا ويخالطن

ــا لــ وإنَّ  ،دون هــذا المســجد قنا االله ورســوله  رأونــا صــدَّ ماَّ ـقومن

وتركنــا ديــنهم أظهــروا العــداوة وأقســموا لا يخالطونــا ولا 

ــا ــقَّ  ،يؤاكلون ــا فش ــك علين ــك إلىٰ  ،ذل ــكون ذل ــم يش ــنما ه  فبي

 إذ نزلــت هــذه الآيــة عــلىٰ  )]وآلــه[االله عليــه  صــلىّٰ (رســول االله 

ــوله ــ  :رس م
�
ــنَ إِن ي ِ

�
ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ

ُ
ا وَِ���

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
 وهَ

َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ـلاة

�
 ا�ص

َ
فنـودي  ،�يقُِيمُون

ـــر ـــلاة الظه ـــلاة ص ـــول االله إلىٰ  ،بالص ـــرج رس ـــجد  وخ المس

ــاس يُ  ــوالن ــدلُّ صَ ــائم وقاع ــاجد وق ــع وس ــين راك ــإذا  ،ون ب ف

ــأل ــكين يس ــول االله ،مس ــدخل رس ــلىّٰ ( ف ــه  ص ــه[االله علي  )]وآل

ــيئاً «: فقــال ــاك أحــد ش ــم[ :قــال ،»؟أعط ــن«]: قــال ،نع  ،»؟م
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ص /[[  حـــالٍ  أيِّ  عـــلىٰ «: قـــال ،ذاك الرجـــل القـــائم :قـــال

بــن  وذلــك عــليُّ  :قــال ،وهــو راكــع :قــال ،»؟أعطاكهـا]] ٢٦٧

ــد ذلــك وهــو يقــولفكــبرَّ  ،أبي طالــب ــنْ  :  رســول االله عن وَمَ

 ُ
َ

 االلهَ وَرسَُــو�
�

تـَـوَل
َ
ـــمُ �

ُ
 حِــزْبَ االلهِ ه

�
ــإِن

َ
يــنَ آمَنُـــوا ف ِ

�
 وَا�

 
َ
غاِ�ُون

ْ
 .�ال

عــن أبي  ،د بــن الســائبمحمّــ صــل إلىٰ ورواه بالســند المتَّ 

 .اسعن ابن عبّ  ،صالح

 : ان بن ثابت يقول في ذلكفأنشد حسّ 

   ي ومهجتيـأبا حسن تفديك نفس

  ومســارع ىٰ بطــيء في الهــد وكــلُّ  

   اً أيــذهب مــدحي والمحــبر ضــائع

  وما المدح في جنـب الإلـه بضـائع 

   فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً 

  أقول فدتك النفس يا خـير راكـع 

ـــة ـــير ولاي ـــك االله خ ـــأنزل في    ف

ـــافبيَّ   ـــفي  نه ـــمات الش   رائعـمحك

ـصل عـن جعفـر بـن محمّـفي إسناده المتَّ  ىٰ ورو[ ا نزلـت د أنهَّ

 .في عليٍّ 

 .] ال فيهيشتبه الح وروي عن الباقر كلاماً 

عـن  ،اب بـن مجاهـدصـل عـن عبـد الوهّـبإسناده المتَّ  ىٰ ورو

ــ ــن عبّ ــوا  ،اساب ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
 ،إِن

 .بن أبي طالب عليُّ  :قال

ـــ إلىٰ  مســـنداً  ىٰ ورو[ ـــن أبي  ا نزلـــت في عـــليِّ مجاهـــد أنهَّ ب

 .اللفظ ولم أحكِ   ،]طالب

 .بن أبي طالب  صل بعليِّ تَّ ذلك في إسناد م ىٰ ورو

 .ر بن ياسرعماّ  إلىٰ  ورواه مرفوعاً 

ــناد متَّ [ ــرانورواه في إس ــن مه ــون ب ــل بميم ــن ،ص ــن اب   ع

 .] بن أبي طالب ا نزلت في عليِّ أنهَّ   اسعبّ ]] ٢٦٨ص /[[

 ].مة بن كهيللَ صل بسَ ورواه في إسناد متَّ [

ــن زيــدذلــك في إســناد متَّ  ىٰ ورو عــن  ،صــل عــن الحســن ب

 .عن آبائه ،أبيه

ــ ــن عبّ ــن اب ــر ع ــق آخ ــن طري ــريقين  ،اسورواه م ــن ط وم

 . اسصل بابن عبّ ومن طريق آخر متَّ  ،آخرين

 ].صل عن مجاهدبإسناده المتَّ  ىٰ ورو[

 ].يدّ عن السُّ   صلورواه بإسناد متَّ [

 .اسعن ابن عبّ  ،اكصل بالضحّ ورواه في إسناد متَّ 

ل  مـتن مطـوَّ صل بعباية الربعـي فيورواه الثعلبي في إسناد متَّ 

 صلىّٰ (رسول االله  االله ما استتمَّ فوَ  :قال أبو ذر :قال في سياقه ،حسن

، مـن عنـد االله  أنزل عليه جبرئيـل  ىٰ حتَّ  )]وآله[االله عليه 

مـا اقـرأ «]: قـال[ ،»؟وما أقـرأ«: قال ،»اقرأ ،ديا محمّ « :فقال
�
إِن

 ِ
�

ينَ آمَنُوا ا� ِ
�

ُ وَا�
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
 وَِ���

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ينَ يقُِيمُون

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  .»�ا�ز�

االله  صـلىّٰ ( إعطـاء السـائل الخـاتم كـان بعـين النبـيِّ  وذكر أنَّ 

حْ ليِ صَـدْرِي فـ هـمَّ اللّ «: ودعـاءه بعـد ذلـك ،)]وآلـه[عليه  اشرَْ

ــ ــنْ أَهْــليِ  ،رْ ليِ أَمْــرِيـوَيَسِّ ــعل  وَاجْعَــلْ ليِ وَزِيــراً مِ ا اشــدد بــه ي�

 .» ظهري

ــ ىٰ وحكـ ي وعتبـة بــن أبي حكـيم وعتبــة دّ الثعلبــي عـن السُّ

يـنَ آمَنُـوا   :بقولـه سـبحانه ىٰ ما عنـإنَّـ  بن عبـد االله ِ
�

ص /[[وَا�

ـــمْ ]] ٢٦٩
ُ
�ةَ وهَ ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ا�

 
َ
ــون ــليُّ  � راكِعُ ــب ع ــن أبي طال ــرَّ  ،ب ــو في  م ــائل وه ــه س ب

 . المسجد فأعطاه خاتمه

ــول ــد رو:  أق ــ ىٰ وق ــن عبّ ــن اب ــناد ع ــي بإس ــ  اسالثعلب ا أنهَّ

 .نزلت في عبادة بن الصامت وأصحاب رسول االله 

بن البطريق من طريـق ابـن  ىٰ الشيخ الفاضل العالم يحي ىٰ ورو

د بن أحمد أخبرنا محمّ  :قال ،المغازلي الشافعي بالإسناد الذي له إليه

برنا أحمد بـن إبـراهيم بـن الحسـن بـن شـاذان أخ :قال ،بن عثمان

مة لَ ثنا سَ حدَّ  :قال ،بن علي العدوي  ثنا الحسنحدَّ  :قال ،از إذناً البزّ 

عن ابـن  ،أخبرنا مجاهد :قال ،اقثنا عبد الرزّ حدَّ  :قال ،بن شبيب

ـوا   :في قوله تعالىٰ   اسعبّ 
ُ
يـنَ آمَن ِ

�
ُ وَا�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُـو�

ُ
ما وَِ���

�
إِن

 ِ
�

 ا�
َ
مْ راكِعُـون

ُ
 وهَ

َ
�ة  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
لاة

�
 ا�ص

َ
 :قـال ، �ينَ يقُِيمُون

 .فيه مقدوحاً  هماً وهذا طريق لا أعرف فيه متَّ  .  نزلت في عليٍّ 

أتيـت رســول   :قــال ،وفي صـحيح النســائي عـن ابــن سـلام

ــلىّٰ (االله  ــه  ص ــه[االله علي ــا )]وآل ــول االله :فقلن ــا رس ــا  إنَّ  ،ي قومن

 ،موننــاكلِّ وأقســموا لا يُ  ،قنا االله ورســوله صــدَّ ماَّ ـلــونــا حادّ 

ُ   :فـأنزل االله تعــالىٰ 
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُـو�
ُ
مـا وَِ���

�
 ثــمّ  ،الآيــة ...  إِن

فمــن  ،ونلُّ صَــفقــام النــاس يُ  ،نــه لصــلاة الظهــرذِّ ؤن بــلال مأذَّ 

عــلي خاتمــه وهــو  ىٰ فــأعط ، بــين ســاجد وراكــع وســائل يســأل

ــع ــ ،راك ــائل رس ــأخبر الس ــلىّٰ (ول االله ف ــه  ص ــه[االله علي  ،)]وآل

ــرأ  ــول االله]] ٢٧٠ص /[[فق ــا رس ــمُ االلهُ   :علين
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 .آخر الآية إلىٰ  ...  وَرسَُو�
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 :الترجيح لما رويناه من وجوه إنَّ  :أقول

 .كثرة الرواية والقائلين ونزارة هذه الرواية :أحدها

ــه الثــاني ــ أنَّ  :الوج ــول االله عقبأيّ ــا دول مختلفــةام رس  ،ته

ــي أُ  ــة بن ــا دول ــمنه ــزبيرميَّ ــن ال ــد االله ب ــداء  ،ة وعب ــع أع والجمي

ــاهرون إلاَّ  ــزمج ــد العزي ــن عب ــر ب ــذل  ، عم ــة يب ــان معاوي وك

مــون علِّ وكــانوا يُ  ،هوســبِّ   الوضــع مــن عــليٍّ  الرغائــب عــلىٰ 

ــاً  ــب فنون ــبيان في المكات ــليٍّ  الص ــن ع ــع م ــ ، تض  أنَّ  ىٰ حتَّ

ــدب ــن جن ــمرة ب ــذل لس ــة ب ــلىٰ  معاوي ــم ع ــف دره ــة أل  أربعمائ

ــن  ــرحمن ب ــد ال ــر في عب ــلي والآخ ــدهما في ع ــل أح ــين يجع معني

وَمِــنَ  : وهــو قولــه تعــالىٰ  ،ذلــك فأجــاب إلىٰ  ،ملجــم لعنــه االله

ــاتِ االلهِ  ــاءَ َ�رضْ ــهُ ابتِْغ سَ
ْ
ف
َ
ـــرِي �

ْ
ــنْ �شَ ــاسِ مَ ــرة[ ا��  :البق

ــ ،]٢٠٧ ــر ىٰ والمعن ٰ  :الآخ
�

ــوَ�
َ
ــ�ٰ  وَ�ِذا ت رضِ  سَ

َ ْ
ــدَ  ِ� الأ سِ

ْ
ِ�فُ

ـــالم ىٰ المعنـــ ،]٢٠٥ :البقـــرة[ ِ�يهـــا ص /[[  بالمـــدح في قتعلَّ

 .في عليٍّ  بالذمِّ  قتعلَّ عبد الرحمن والم]] ٢٧١

ــ إنَّ  ثــمّ   ،اس لــيس فيهــا صــورة حــالالروايــة عــن ابــن عبّ

وهــي قرينــة  ،وجملــة مــن هــذه الروايــات فيهــا صــورة أحــوال

 .صوابها

ــ ــ ت عنــهاس إن صــحَّ ا روايــة ابــن عبّــوأمَّ ه ســمع مــن فلعلَّ

 ]مــثلاً [ه أو حســن ظنِّــ ،مــا ســمع ذلــك عــلىٰ  ىٰ فــأدّ  ،غــير ثقــة

 .به بمن لم يحسن الظنُّ 

ــ ــونوتعلَّ ــاحظ في الخــلاف بفن ــ أنَّ ( :منهــا ،ق الج ــان علي� ا ك

ــاس ــد الن ــه  ،أزه ــب في ــال يج ــده م ــول وعن ــول الح ــف يح فكي

 ).؟الزكاة

ولو كان ذلـك كـذلك مـا كـان بلـغ مـن قـدر صـنيع ( :قال

ــل في ــا إن  رج ــة م ــه الواجب ــن زكات ــين م ــم ودرهم ــاء دره إعط

 .)هذه القدر الذي ليس فوقه قدر يبلغ به إلىٰ 

 :قـال ،)؟صـليّ  وهـو يُ إلاَّ  يزكّـ يُ فـق لـه ألاَّ وكيـف اتَّ ( :قـال

ــة إلاَّ ( ــة الدلال ــد الآي ــإن لا تفي ــف ــهورة كقصَّ ــون مش ة  أن تك

أو أن  ،غــير مــا قــال غــيرهم عــلىٰ  أو يكــون لفظــه يــدلُّ  ،الغــار

ــ ــة نزلــت في عــليٍّ  أنَّ  الرســول عــلىٰ  نصَّ ي ــان  ،هــذه الآي ولــو ك

 . )كذلك ما اختلف فيه أصحاب التأويل

ــلىٰ ]] ٢٧٢ص /[[ ــول ع ــذي أق ــة وال ــذه الجمل ــا  إنَّ  :ه أب

 ،أبـا بكـر أزهـد مـن أمـير المـؤمنين أنَّ  ىٰ ـعثمان أسلف فيما مضـ

ــر أنَّ  ــا ذك ــاس وهاهن ــد الن ــؤمنين أزه ــير الم ــة  ،أم ــو لا محال فه

 .في أحد القولينكاذب 

يجـب فيـه  كيـف يجـامع الزهـد اسـتبقاء المـال حـولاً ( :قوله

قــال  االله تعــالىٰ  أنَّ  :أحــدها ،قــول ســاقط مــن وجــوه ،)الزكــاة

 إِ�ٰ :  لرســوله 
ً
ــة

َ
ول

ُ
ل
ْ
 يـَـدَكَ مَغ

ْ
عَــل

ْ َ
 وَلا  وَلا �

َ
نقُِــك

ُ
�

 
ً
ــورا سُ

ْ َ
� 

ً
ــا وم

ُ
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ْ
تقَ

َ
ــطِ � �سَْ

ْ
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� ُ
ــطْها � سُ

ْ
�
َ
 :ءسراالإ[ �ت

ــيلاً  ،]٢٩ ــن بخ ــاً  أي لا تك ــهفتعيَّ  ولا متلاف ــت متابعت    ،ن
ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

 
ٌ
 حَسَنةَ

ٌ
سْوَة

ُ
مْ ِ� رسَُولِ االلهِ أ

ُ
�

َ
 ل

َ
 ].٢١ :حزابالأ[ �ن

ــاء الجــاحظ عــلىٰ  ،أضربنــا عــن هــذا الزكــاة وجوبهــا  أنَّ  فبن

ــل جهلــه  ولؤمحصــور في حــ  ىٰ راعــت لا يُ إذ الغــلاَّ  ،الحــول دلي

ــول ]في[ ــا الح ــلَّ فل ،وجوبه ــاً  ع ــا زرع زرع ــر  مولان ــاءه ثم أو ج

 .نت فيه الزكاة وكان أداؤه في وقت ذلكنخل تعيَّ 

أن يكــون  نكر لزاهــد أو نبــيٍّ ســتَ فهــل يُ  ،أضربنــا عــن هــذا

في    عنـــده خمســـة أبـــاعر لســـفره وحركتـــه ومنفعتـــه الفنـــون

ـــهـــذا لا ينكـــره إلاَّ  ؟رتهـحضـــ ة ولا نَّ  ســـفيه لا يعـــرف السُّ

إذ مـن بـذل مـا في يديـه احتـاج  ،ايـامذاهب الحكمة وشرف المز

 لُّ ذِ يُــ]] ٢٧٣ص /[[والمــؤمن لا  ،لمــن ســواه غــيره وذلَّ  إلىٰ 

ــه ــلُّ  ،نفس ــا ك ــرضىٰ  وم ــس ت ــل  نف ــفلية والرذائ ــابط الس بالمه

 .الدنية

يبلـغ بـه  ىٰ وما بلـغ مـن قـدر الصـدقة بـدرهمين حتَّـ( :قوله

 ).هذا المبلغ

حــث مــن صــواب الروايــة ب  رنــاههــذا مــع الــذي قرَّ  :قلــت

 .مع إلهٓ الوجود

لغرضـنا بـان  الـذي شرع فيـه ناقضـاً  فـإنَّ  ،أضربنا عن هـذا

إذ كــان الشــكر الــتمام كــما ذكــر مــع نــزارة الــدرهمين  ،لغرضــنا

 فهــي نظــراً  ]وإلاَّ [ لوات االله عليــه،برهــان إخــلاص مولانــا صــ

 .كما ذكر حقارتها ليست موضع المدح التامِّ  إلىٰ 

ــذا ــن ه ــا ع ــلَّ  ،أضربن ــا فلع ــوقظ  لىٰ االله تع ــه أراد أن ي جلال

ــمِّ  ــاء الج ــافلين بالثن ــداق الغ ــه ،أح ــل فعل ــوا مث ــث لم يفعل  ،حي

 .لهم عوج غفلتهم بذلك ماً مقوِّ 

  أنَّ بــينِّ جلالــه أراد أن يُ   االله تعــالىٰ  فلعــلَّ  ،أضربنــا عــن هــذا

 ليرجـع إلىٰ  ،ةق لا تقـارن أعمالـه خلـوص النيَّـن يتصـدَّ ممَّـ كثيراً 

 .أثرها ىٰ ة حيث يريَّ في إخلاص الن االله تعالىٰ 

 لمــن يبــالغ بــينِّ أراد أن يُ  االله تعــالىٰ  فلعــلَّ  ،أضربنــا عــن هــذا

هاتيــك  إنســان عنــد إعطــاء الأمــوال الــوافرة أنَّ  في الثنــاء عــلىٰ 

ــالحات ــد الص ــة بالمقاص ــير منوط ــدقات غ ــئلاَّ  ،الص ــدوا ل  يعتم

 .وات إليه فيزلُّ عليه ويقصدوا في المهماّ 
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ــ ــ اء الجــمَّ م يــرون الثنــبيــان ذلــك أنهَّ ه لأجــل درهمــين توجَّ

ــ ــمِّ ]] ٢٧٤ص /[[  ه إلىٰ ولا يتوجَّ ــال الج ــاء الم ــيره بإعط أو  ،غ

ــ ليزيــل عــن خــاطر مــن يظــنُّ  ــ[ه مخلــص أنَّ  لــئلاَّ  ،]ه مخلــصأنَّ

 .يدخله الزهو والعجب

الزكـاة في حـال صـلاته لا في غـير  ىٰ ا استطرافه لكونه أدّ وأمَّ 

القابل وقعود مـن  المحلَّ  ىٰ ه رأبما أنَّ  :الجواب عنه فإنَّ  ،تلك الحال

بعـث  االله تعـالىٰ  أو لأنَّ  ،رحمتـه  اغتنام ىٰ ر عن مساعدته فرأـحض

بـه عقيـب  ر للحاضرين قـدر عنايـة االله تعـالىٰ ظهِ ذلك السائل ليُ 

صدقته بما أنـزل مـن الآي في مدحتـه و إرغـام الأعـداء بتفخـيم 

 .ر منهم ومن غاب عنهمـناحيته من حض

ــ ــه[ا وأمَّ ــ( ]:قول ــإنَّ ــظ دالٌّ ه إمَّ ــبر  ا لف ــب خ ــا يناس أو م

ــافقــد  ،)الغــار ــا صريحــاً  بيَّنّ ــيِّ  فــيما روين  عــن أعيــان وعــن النب

  َّــوال أن ــرائن أح ــؤمنين  بق ــير الم ــت في أم ــة نزل  ،الآي

 .ر الجواب عنهوتكرَّ  ،را حديث الغار فقد تكرَّ وأمَّ 

 : وقال لسان الجارودية عند استثمار الشرف منه

     ىٰ اض بـأن أحمـل الهـوني رأنَّ  علىٰ 

  ولا ليــا وأخلــص منــه لا عــليَّ  

الآية في أمير المـؤمنين مـا  أنَّ  علىٰ  لو نصَّ  النبيَّ  إنَّ ( :ا قولهوأمَّ 

 ،ة بعيد عن صـواب النقـلنَّ فقول رجل جاهل بالسُّ  ،) اختلفوا فيه

 .وما لزم ذلك بطلانها ،اإذ الآثار النبوية مختلفة جد� 

ــلىٰ ]] ٢٧٥ص /[[ ــ وع ــن ق ــزم الطع ــاحظ يل ــث الج ود بح

عنــه حســب الآيــات   إذ المســلمون مختلفــون ،في القــرآن المجيــد

فـلأن لــزم الاخـتلاف في التأويــل بطــلان  ،المختلفـة في ظاهرهــا

ومـا  ،في فسـاد القـرآن وهـو كفـر ما اختلفوا فيه كان هـذا سـعياً 

 . غبييجهل مثل هذا إلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (ق الحليّ المحقِّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ـــمُ االلهُ : قولـــه تعـــالىٰ  :منهــا ]]٢٤٨ص [[
ُ
مـــا وَِ���

�
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�ةَ   ا�ـز�
َ
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ُ
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ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�
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ُ
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ُ
وَرسَُو�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 ].٥٥:المائدة[ �وهَ

ماو
�
 ،»هللا لكم إلاَّ  لا وليَّ «: قوله ىٰ ر، و يجري مجرـللحص إِن

ذلك  رة، لأنَّ ـالنص راد به وليُّ لاستحالة أن يُ  )أولىٰ ( ىٰ بمعن )وليٌّ (و

 ،في حال ركوعه ىٰ فتكون الولاية ثابتة لمن زكّ  ، اعلي�  لا يخصُّ 

 .  لعليٍّ ولم يثبت ذلك إلاَّ 

*   *   * 

  ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / الرسالة الماتعية

قولــه  :إمامتــه عــلىٰ  الوجــه الثالــث في الدلالــة]] ٣١٠ص [[

 : تعالىٰ 
َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
ما وَِ���

�
إِن

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ ولم تثبت  ،]٥٥ :المائدة[ �ا�ص�

ق وهـو راكـع، فيجـب أن ه تصـدَّ ، فإنَّـ  لعليٍّ هذه الصفة إلاَّ 

 .وفة إليهتكون الآية مصر

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

الاسـتدلال بالنصـوص، وهـي : النوع الثـاني]] ٩٤ص /[[

 :ثلاثة

ـــان[ ـــالىٰ : لالأوَّ ]  البره ـــه تع ـــمُ االلهُ : قول
ُ
ـــا وَِ��� م

�
إِن

 
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
�ةَ  وَرسَُو� ا�ـز�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــدة[ �وهَ ــة ، ]٥٥ :المائ ــذه الآي ــتدلال به والاس

 :مور ثلاثةأُ  علىٰ  مبنيٌّ 

 .أولىٰ ]  ىٰ المعن[محتملة في اللغة  لفظة الوليِّ  أنَّ : أحدها

 . الإرادة هاهنا منهاهذا الاحتمال متعينَّ  أنَّ : الثاني

ــراد بقولــه أنَّ : الثالــث ــلاةَ : الم  ا�ص�
َ
 يقُِيمُــون

َ
ــون

ُ
ت
ْ
وَ�ُؤ

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
�ةَ وهَ وحـده، ويلـزم مـن هــذه   عـليٌّ  �ا�ـز�

ــدّ  ــليٌّ المق ــون ع ــدبير الأُ  أولىٰ   مات أن يك ــبت ــمَّ ف رُّ ـة والتص

 .كونه إماماً  ىٰ مورهم، وذلك معنأُ في 

ـ: ولىٰ مة الأُ ا المقدّ أمَّ   ا النقـل فـإنَّ فبيانهـا بالنقـل والعـرف، أمَّ

: تعــالىٰ االله عــن صــفات ) ب العبــارةكتــا(د قــال في كتــاب المــبرَّ 

 :قال الكميت  ،أي الأحقّ  هو الأولىٰ  الوليَّ  إنَّ 

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد وليِّ ـــر بع    هالأم

ــو  ــؤدِّ  ىٰ ومنتجــع التق   بونعــم الم

 .أراد المقيم بتدبير الأمر

ــ]] ٩٥ص /[[ ــوصَــأخــا المــرأة يُ  فــإنَّ : ا العــرفوأمَّ ه ف بأنَّ

ــ مــن لا  الســلطان وليُّ : ويقـاله يملـك العقــد عليهــا، وليّهـا لأنَّ

ف فيـه رُّ ـالـدم، إذا كـان أحـقّ بالتصـ فـلان وليُّ : له، ويقـال وليَّ 

 .بالأخذ والعفو

ــ يقــال بحســـب  الـــوليَّ  فبيانهــا أنَّ : ا المقدّمــة الثانيـــةوأمَّ

: والثـاني ،مـا ذكرنـاه: أحـدهما :معنيـين الاشتراك اللفظـي عـلىٰ 

  حملهـا عـلىٰ فتعـينَّ  ،] منتـفٍ [النـاصر  الناصر، لكـن حملهـا عـلىٰ 

 :الناصر لوجهين ر حملها علىٰ ه يتعذَّ نَّ إ: ما قلناما ذكرناه، وإنَّ 

ـــدهما ـــ أنَّ : أح ـــة بمعن ـــ ىٰ الولاي ــــالنص ـــقِّ رة عامَّ  ة في ح
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ــ  ة في حــقِّ المــؤمنين، والولايــة المــذكورة هــذه في الآيــة غــير عامَّ

 المؤمنين، ينـتج مـن الثـاني أن لا تكـون الولايـة المـذكورة في كلِّ 

الولايـة التـي في الآيـة يمتنـع  إنَّ : ما قلنـارة، وإنَّــالآية هي النصـ

ــيغة  ــة، لأنَّ ص ــون عامَّ ــما(أن تك ــة ) إنَّ ـــر الولاي ــد حص  -تفي

ــ -التــي في الآيــة  ا في المــؤمنين الموصــوفين بتلــك الصــفات، فأمَّ

ــيغة  أنَّ  ــ(ص ــ )ماإنَّ ــد الحص ــعرـتفي ــل والش ــ ،ر فللنق ــل أمَّ ا النق

ــل إذا  فــلأنَّ  ــالالقائ ــ: ق ــإنَّ ــاد حص ــم، أف ــك عنــدي دره ر ـما ل

ــ: الــدرهم ونفــي مــا ســواه، وكــذلك قولــك ــوم إنَّ ما أكلــت الي

 .رغيف واحد مفهومه نفي ما زاد علىٰ  ، فإنَّ رغيفاً 

 :ىٰ ا الشعر فقول الأعشوأمَّ 

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب     ىٰ ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرما الع   ة للك

 .ر وهو مرادهن ليس بالكاثة عمَّ ه يفهم نفي العزَّ فإنَّ 

ــ ــاوإنَّ ــلَّ  إنَّ : ما قلن ــفات  ك ــوفين بالص ــوا موص ــؤمنين ليس الم

ـــمْ : قولـــه تعـــالىٰ ]] ٩٦ص /[[  لأنَّ  ،المـــذكورة في الآيـــة
ُ
وهَ

 
َ
ــ  �راكِعُــون ، والثــاني باطــل أو اســتينافاً  ا أن يكــون حــالاً إمَّ

 :لوجهين

ــدهما ــ: أح ــلىٰ أنَّ ــتملة ع ــي مش ــلاة وه ــر الص ــوع،  ه ذك الرك

 .تكراراً  ىٰ خرأُ ة ف ذكر الركوع مرَّ فيكون استينا

ــاني ــال أنَّ : الث ــن ق ــداً ( :م ــت زي ــب رأي ــو راك ــإنَّ )وه  ، ف

ــادر إلىٰ  ــامع أنَّ  المتب ــوب،  فهــم الس ــت في حــال الرك ــة كان الرؤي

 .الذهن دليل الحقيقة والمبادرة إلىٰ 

ـــالنصــ ىٰ الولايــة بمعنــ نَّ إ :ما قلنــاوإنَّــ : ة لقولــهرة عامَّ

 
ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــضٍ وَا�

ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
ــة[ مُؤ  :التوب

ــا أنَّ  ، ]٧١ ــما ذكرن ــت ب ــ فثب ــير عامَّ ــة غ ــي في الآي ــة الت  ،ةالولاي

ـــ وأنَّ  ـــة بمعن ـــ ىٰ الولاي ــــالنص ـــايرة  ،ةرة عامَّ ـــداهما مغ وإح

ــع حملــه عــلىٰ  ،ىٰ خــرللأُ  ــ وحيــث امتن ــة بمعن ــ ىٰ الولاي رة ـالنص

ف، ضرورة رُّ ـبالتصــ والأحــقّ  الأولىٰ  ىٰ  حملــه عليهــا بمعنــتعــينَّ 

 .ه لا ثالث لهذين المعنيينأنَّ 

ــ ــ: ا المقدّمــة الثالثــةأمَّ ه يلــزم مــن ذلــك إمامــة أمــير وهــو أنَّ

 :بيانه من وجوه ،المؤمنين 

المـراد مـن هـذه الآيـة إثبـات كـون   ثبـت أنَّ ماَّ ـه لـأنَّ : لالأوَّ 

ـفي الأُ  فاً رِّ ـبعـض النـاس متصــ   ذلــك،للإمـام إلاَّ  ىٰ ة، ولا معنــمَّ

ـبعـض النـاس، وقـد أجمعـت الأُ  لزم دلالـة هـذه الآيـة عـلىٰ  ة مَّ

ــة لا تقتضــ أنَّ  عــلىٰ  ــو لم ،  ي إمامــة غــير عــليٍّ ـهــذه الآي ول

 ه غـير جـائز، فـلا بـدَّ نَّـإلزم تعطيـل الآيـة، و تقتض إمامته أيضاً 

 .إمامته من الجزم بدلالة هذه الآية علىٰ 

ــاني ــالأُ  أنَّ : الث ــلىٰ مَّ ــت ع ــ أنَّ  ة أجمع ــذه   اعلي� ــراد به م

بهــا أم  غـيره مـراد أيضـاً  أنَّ ]] ٩٧ص /[[ما اختلفـوا الآيـة، وإنَّـ

ــ ــت أنَّ  ىٰ لا؟ ومت ــ ثب ــاع  ىٰ ـمقتض ــت بالإجم ــة، وثب ــة الإمام الآي

انــدراج عــلي تحتهــا ثبتــت إمامتــه، ثــمّ يلــزم مــن ثبــوت إمامتــه 

نفي إمامة غيره بالإجمـاع، ويلـزم مـن ذلـك نفـي انـدراج غـيره 

 .لو اندرج تحتها لكان إماماً غيره  تحتها، لأنَّ 

ــث ــ: الثال ــق المفسِّ ــلىٰ ـأطب ــقِّ  رون ع ــذه في ح ــزول ه ــليٍّ  ن  ع

 ، َّق وهـو راكـع غـيره، فوجـب أن يكـون هـو ه لم يتصدَّ لأن

 .ةالمراد لا غير، فهذا تقرير هذه الحجَّ 

ما بـل إنَّـ  ،ل والثالـثنـا لم ننـازعكم في المقـام الأوَّ إنَّ : لا يقال

ــ ،لثــانيننــازعكم في المقــام ا ــتم مَ فلِ ــ: قل ــالوليِّ إنَّ  ه لــيس المــراد ب

 الناصر؟

ــه ــ: قول ــة بمعن ــة في الآي ــ ىٰ الولاي ـــالنص ــة  ،ةرة عامَّ والولاي

 .ةالمذكورة في هذه الآية غير عامَّ 

وإن كانــت   ولىٰ رة في الآيــة الأُ ـالنصــ ىٰ الولايــة بمعنــ: قلــت

ـ ـالمـؤمنين إلاَّ  ة في حـقِّ عامَّ ذه الآيـة ا لا تنـافي أن تكـون في هـ أنهَّ

 كــلَّ  تلــك الآيــة أنَّ  ىٰ معنــ رة، وذلــك لأنَّ ـالنصــ ىٰ بمعنــ أيضــاً 

ــوف بالنصــ ــد مــن المــؤمنين موص رة للآخــر، والحــال ـواح

ــاً  ــا أيض ــذلك هاهن ــ ،ك ــالىٰ وأنَّ ــ ه تع ــمين، قسَّ ــؤمنين قس م الم

ــدهما ــه: أح ــاطبون بقول ُ  :المخ
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــا وَِ��� م

�
 ،إِن

يــنَ آمَنُــوا: بقولــهالــذين عنــاهم : وثـانيهما ِ
�

ــ ،وَا� ه قــال فكأنَّ

ورسـوله والـبعض االله ما نـاصركم إنَّـ: بعـض مـن المـؤمنين لِّ لك

ــر أنَّ  ــت ذلــك ظه ــن المــؤمنين، وإذا ثب ــق  الآخــر م ــات مطل إثب

ــ ــلِّ ـالنص ــ رة لك ــافي نص ــؤمنين لا ين ــن الم ــد م ــد، ـواح رة أح

ــذٍ  ىٰ فســمّ  ــين المــؤمنين بالقســم الآخــر منهــا، وحينئ   لا يكــون ب

ــه]] ٩٨ص /[[ ــهم أنصــار : قول ــون والمؤمنــات بعض والمؤمن

ــ: بعـض، وبــين قولــه ورســوله والــذين آمنــوا، االله ما نـاصركم إنَّ

 .منافاة

ــلَّ  ــس ــن لِ ــتم مَ ـمناه لك ــة  إنَّ : قل ــذه الآي ــي في ه ــة الت الولاي

 ة؟خاصَّ 

ــ(صــيغة  لأنَّ : قولــه ــة في المــؤمنين ـتفيــد حصــ )ماإنَّ ر الولاي

 .المؤمنين ليسوا كذلك وكلُّ  ،ورةالموصوفين بالصفات المذك

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــة  م أنَّ س ــ(كلم ــ )ماإنَّ ــد الحص ــن ـتفي ــه م ر، بيان

 :وجوه
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ــ: لالأوَّ  ــا، أنَّ ــتفهام عليه ــد والاس ــول التوكي ــن دخ ه يحس

ما أكلـت إنَّـ(: ، وإذا قـال إنسـان)ما جـاءني زيـد وحـدهإنَّ (: تقول

أو  واحــداً  كــم أكلــت، رغيفــاً (: ، حســن أن يقــول)رغيفــاً 

ـــدكم أنَّ  ،)أكثـــر؟ ـــل  وعن ـــد والاســـتفهام دلي حســـن التوكي

كـم لأنَّ  ،الاشتراك، وليس لكـم أن تمنعـوا مـن حسـن مـا ذكرنـا

ــلىٰ  ــد ع ــتفهام والتوكي ــول الاس ــوم  تستحســنون دخ ــيغ العم ص

 .للحصر )ماإنَّ (اقتضاءها له أظهر من اقتضاء  مع أنَّ 

غــيره  أنَّ  عــلىٰ  لا يــدلُّ  )في الــدار زيــداً  إنَّ (: قولــه أنَّ : الثــاني

ــد ــت للتوكي ــا دخل ــة م ــا، وكلم ــيس فيه ــ ،ل ــول  أنَّ  ىٰ ـفاقتض ق

ذلـك  تأكيـد لكونـه فيهـا، ولا يـدلُّ  )ما زيـد في الـدارإنَّ ( :القائل

 .غيره ليس فيها أنَّ  علىٰ 

ــ: الثالــث ما النــاس أهــل إنَّــ(: م يقولــون في العــرفأنهَّ

، ولا يريــدون نفــي )ما الرجــل هــو الشــجاعإنَّــ(، و)العلــم

ية والرجولية عـن غـير العـالم وغـير الشـجاع، بـل المـراد الإنسان

 .الإنسانية والرجولية في العالم والشجاع أظهر آثاراً  أنَّ 

ــلَّ  ــمّ إن س ــيغة  منا أنَّ ث ــ(ص ــ )ماإنَّ ــد الحص ــؤمنين ـتفي ر في الم

المــؤمنين لــيس  نَّ إ :قلــتم مَ فلِــ ،الموصــوفين بالصــفات المــذكورة

 هم موصوفين بهذه الصفات؟كلُّ 

ــ ــاً ا أمَّ ــه راكع ــال كون ــاة ح ــا لا نُ الزك ــلِّ ، فإنّ ــه م أنَّ س : قول

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
 ، للحــال، بــل هــو اســتينافمتعــينَّ  �وهَ

 :لوجوه

الزكاة وهو راكع، حسن  ىٰ فلان أدّ : القائل إذا قال أنَّ : لالأوَّ 

أدّاها حال الركوع أو قبله وهـو : فيقال]] ٩٩ص /[[   فهمستَ أن يُ 

 .هام دليل الاشتراكالآن راكع؟ وحسن الاستف

ــاني ــالىٰ  نَّ أ: الث ــه تع ــن قول ــوم م  : المفه
َ
ــلاة

�
 ا�ص

َ
ــون يقُِيمُ

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
 وهَ

َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــن شــأنهم  نَّ أ �وَ�ُؤ ــك م ذل

ة بفعـل مـرَّ  ىٰ ه لا يقال مثـل هـذا القـول في مـن أتـفإنَّ  ،وعادتهم

ــ ــواحــدة، ومعلــوم أنَّ م ه لم يكــن إيتــاء الزكــاة ومــن صــفتهم أنهَّ

 .راكعون

بكـــمال الخشـــوع  أداء الزكـــاة في الصـــلاة مخـــلٌّ : الثالـــث

ــ ــك إمَّ ــوع، وذل ــبطلاً والخض ــون م ــا ا أن يك ــلاة أو لكماله  ،للص

 .وذلك لا يليق بأمير المؤمنين

إيتــاء الزكــاة حــال  الآيــة لــو أفــادت المــدح عــلىٰ  أنَّ : الرابــع

ــ ــك سُ ــان ذل ــوع لك ــدوباً نَّ الرك ــ ة من ــوم أنَّ ــا، ومعل ــيس إليه ه ل

 .هذه الواو ليست للحال نا، فعلمنا أنَّ في حقِّ كذلك 

ذكـر الصـلاة فـذكر الركـوع بعـده يكـون  ىٰ لمـا جـر: وقوله

 .تكراراً 

الخصـــوص  غرضـــه مـــن ذكـــره عـــلىٰ  يحتمـــل أنَّ : قلنـــا

هـو  ريفه، فـلا يلـزم مـن كـون السـجود أشرف إذ لا يخـصُّ ـتش

ريف ـبالــذكر، لاحـــتمال أن يكــون في تخصيصـــه بهــذا التشـــ

 .لع عليها، ومع هذا الاحتمال لا يثبت القطعمصلحة لا يط

منــه  مَ هِــفُ  ،)وهــو راكــب رأيــت زيـداً ( : مــن قــال إنَّ : قولـه

 .الحال

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــس ــلم أنَّ ــي ( :ه إذا قي ــي ويبن ــارب عنّ ــلان يح ف

ــ ،)داري ــه لا يُ فإنَّ ــفهَ ــه أنَّ ــاً م من ــه باني ــه حــال كون ــارب عن  ه يح

كـن المـؤمنين بـأسرهم المـراد منـه الاسـتئناف ل هاهنا، وهـب أنَّ 

 إذا حملنـا الراكـع عـلىٰ : قلنـا ،ما كانوا راكعين حـال نـزول الآيـة

 .المؤمنين ا في كلِّ صار عام�  ما من شأنه أن يكون راكعاً 

ــــاني]] ١٠٠ص /[[ ــــه الث ــــه في الوج ــــون : قول أن يك

ــ ــض بمعن ــاء بع ــهم أولي ــؤمنين بعض ــ ىٰ الم ــاهر ـالنص ــر ظ رة أم

ــ ــالىٰ  فَ رِ عُ ــه تع ــن قول مُ : م
ْ
ــهُمْ وَا� ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
ؤ

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
 .فلا يكون في حمل الآية فائدة ،أ

 يصـحُّ  الحكـم العـامَّ  أنَّ : أحـدها: بل فيه ثـلاث فوائـد: قلنا

ــ تخصيصــه أيّ  الــبعض  ا التنصــيص عــلىٰ بعــض منــه كــان، وأمَّ

ــينَّ  ــحُّ المع ــلا يص ــه  ف ــك في ــا. ذل ــ :وثانيه ــذكرـالتش . ريف بال

ــؤمنين،  أنَّ : وثالثهــا ــؤمنين للم ــة الم ــات ولاي ــة إثب ــد بالآي القص

عليــه ســياق هــذه  مــا دلَّ  عــلىٰ  ىٰ ونفيهــا عــن اليهــود والنصــار

ــة ــه ،الآي ــل في قول ــير حاص ــود غ ــذا المقص  : وه
َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
ضُهُمْ أ

ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 .وَا�

ــال ــار: لا يق ــود والنص ــون اليه ــم بك ــاء  ىٰ العل ــوا أولي ليس

 .هذه الآية فلا حاجة فيه إلىٰ  ،المؤمنين ضروري

ي ـسـبب يقتضـ ت عـلىٰ لا يمتنع أن تكون الآية دلَّ : لأنّا نقول

، وإذا لم يمتنع ذلـك لم ىٰ رة اليهود والنصارـفي وجوب نص الشكُّ 

ه لا فائدة في نزول الآية لبيان ذلك، كيـف وقـد أنَّ  يكن القطع علىٰ 

ود بني قينقاع حلف في الجاهلية، ه كان بين الخزرج وبين يهروي أنَّ 

رتهم ـنص علىٰ ] سلول[بي أبن االله أقام عبد    أسرهم النبيُّ فلماَّ 

 عـلىٰ  ]سـلول[ بيأبـن االله ودخل عبـد   ونودي عبادة بن الصامت

االله فأنزل  ، عليه فأطلقهم النبيُّ  وسأله وألحَّ  االله رسول 

م تقـدَّ ]] ١٠١ص /[[ه إذا  اعتقـدوا مـن أنَّـهذه الآية تمنعهم عماَّ 

وجـب التـزام ذلــك  ىٰ حلـف في الجاهليـة مـع اليهـود والنصـار

 .الحلف



 ١٠٩  .........................................................................................................  آية الولاية) ١١/ (حرف الألف 

 .ما ذكرنا فائدة جديدة في حمل الآية علىٰ  فظهر أنَّ 

ــمّ إن ســلَّ  ــث ــدَّ منا أنَّ ــ إلىٰ  ه لا ب ــان أنَّ ــلىٰ  قــد نــصَّ  ه بي  ع

ـ وعنـدهم  ،هـذه الآيـة مدنيـة لأنَّ  ،اا جلي�ـإقامة علي من قبل نص�

ـ نـصَّ ه قـد أنَّ  ـعليـه بمكَّ  لأنَّ  ،ا، بـل هـذا لكـم ألـزما جلي�ـة نص�

أن تكــون فيــه فائــدة مــن  أولىٰ  الجــليِّ  الخفــي بعــد الــنصِّ  الــنصَّ 

ــصٍّ  ــاصٍّ  ن ــصٍّ  خ ــد ن ــامٍّ  ورد بع ــوم أنَّ ع ــالىٰ  ، ومعل ــه تع   :قول

 ٍـض
ْ
وِْ�ـاءُ َ�ع

َ
ضُـهُمْ أ

ْ
مِنـاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
يحتمـل مـن  وَا�

ه قـد يمكـن أن يقـول قائـل لأنَّـ ،يحتملـه الخـاصُّ  التأويل مـا لا

ــض الأشــخاص ــإ :في بع ــك العــامِّ نَّ ــل في ذل ، إذ ه غــير داخ

االله بحيـث إذا قـال  ه بصـفة اللفـظ العـامِّ من أين لكم أنَّـ :يقول

ــالىٰ  ــخص وليُّ  :تع ــذا الش ــول ه ــذا الق ــن ه ــؤمنين لم يمك  ؟الم

 حملهـا عـلىٰ  مـن مـا ذكرنـا أكثـر فائـدةً  حمل الآيـة عـلىٰ  فيثبت أنَّ 

 .الذي ذكرتموه ىٰ المعن

ر حمــل الولايــة ي تعــذُّ ـمــا ذكرتمــوه يقتضــ نَّ أمنا ثــمّ إن ســلَّ 

الإمامـة  ففيهـا مـا يمنـع حملهـا عـلىٰ  ،رةـالنصـ التي في الآية علىٰ 

 :من وجوه ثلاثة

ـــه أنَّ : لالأوَّ   : قول
َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ا�

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ ولفــظ  ، ســبعة جمــوع يشــتمل عــلىٰ   � ا�ــز�

ــد ــن واح ــر م ــد أكث ــع يفي ــلىٰ  ،الجمي ــا ع ــرك  فحمله ــد ت الواح

 .للظاهر

ــاني ــ أنَّ : الث ــة تقتض ــو ـالآي ــال، فل ــة في الح ــوت الولاي ي ثب

 إمامــاً   كــان المــراد مــن الآيــة الإمامــة لــزم أن يكــون عــليٌّ 

 .ه باطلوإنَّ  ، حال حياة النبيِّ 

في  ة كـان ذلـك حاصـلاً رة والمحبَّــنصـال ا لـو حملنـاه عـلىٰ أمَّ 

 .فوجب حمله عليه ،الحال

 ما قبل هـذه الآيـة ومـا بعـدها ينـافي حملهـا عـلىٰ  أنَّ : الثالث

 :وجوه]] ١٠٢ص /[[  الإمامة، وذلك من

وا : قـال ه تعالىٰ أنَّ : أحدها
ُ
خِـذ

�
ت
َ
ـوا لا �

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
يـا أ

 وَا��صــار
َ
َهُــود ــاءَ  ىٰ ا�ْ وِْ�

َ
ــضٍ أ

ْ
وِْ�ــاءُ َ�ع

َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
 :المائــدة[ َ�ع

ُ : ثــمّ قــال ،]٥١
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
 ،الآيــة ... إِن

ـأوالظاهر من ذلـك  ا أثبتـت الولايـة التـي نفتهـا عـن اليهـود نهَّ

ـــال لأقـــوام الفُ  لأنَّ  ،ىٰ والنصـــار ـــاقالإنســـان إذا ق ـــ: سّ ما إنَّ

ــ  كمولــيُّ  ــ ه أثبــتأهــل الصــلاح، عقلــوا أنَّ ة عــن الولايــة المنفيَّ

 .الإمامة بل النصرة  وليست هي ،ىٰ اليهود والنصار

ـــا[ ـــالىٰ ]: ثانيه ـــه تع ـــار قول ـــود والنص ـــفة اليه  : ىٰ في ص

 ٍـــض
ْ
ـــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ـــهُمْ أ ضُ

ْ
ـــوم أنَّ  ،َ�ع ـــة  ومعل ـــة الثابت الولاي

 لأنَّ  ،فرُّ ـلبعضــهم مــع بعــض ليســت ولايــة اســتحقاق التصــ

يجـب  فـإذاً  ،مـام المسـلمين بعـدهوإ  لها هـو النبـيُّ  المستحقَّ 

 ر بعضـاً ـبعضـهم كـان ينصـ رة، لأنَّ ـالنصـ حمل تلك الآية عـلىٰ 

ــه ــأخبر  ،ويــدفع عن ــاصرة الحاصــلة  تعــالىٰ االله ف عــن وجــود المن

 .بينهم

ــهُ : قولــه تعــالىٰ : وثالثهــا
�
إِن

َ
مْ ف

ُ
�

ْ
هُمْ مِــن

�
تـَـوَ�

َ
وَمَــنْ �

هُمْ 
ْ
ومـن  :قـال ومـا ،رة والـدفع عـنهمـوالتولية هي النصـ ،مِن

 .ةخذهم أئمَّ يتَّ 

ُ : بعـد الآيـة قوله تعـالىٰ : ورابعها
َ

 االلهَ وَرسَُـو�
�

تَـوَل
َ
وَمَـنْ �

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

ــا أنَّ  ،وَا� رة لا ـالمــراد مــن الآيــة تــوليّ النصــ فعلمن

حمــل الولايــة ]  عــن[فهــذه هــي الوجــوه المانعــة  ،تــوليّ الإمامــة

 .الإمامة علىٰ 

ــن]] ١٠٣ص /[[ ــب ع ــا نجي ــلَّ : لالأوَّ  لأنّ ــا وإن س منا أنّ

ــ ــأنَّ ــا إنَّ ــن مطلوبن ــافي لك ــايرةه لا ين ــو المغ ــكَّ ما ه  أنَّ  ، ولا ش

 لـه، لأنَّ  وغـير منـافٍ  مغـاير للخـاصِّ  العـامَّ  لأنَّ  ،المغايرة ثابتـة

الولايـة في هـذه  عي لنـا أنَّ لكـن المـدَّ  ،رة لا تنـافي الإمامـةـالنص

 .هبيَّناّالإمامة، وقد  ىٰ الآية بمعن

 ؟ةالولاية في هذه خاصَّ  إنَّ  :قلتم مَ ـلِ : الثاني قولهوعن 

 .من الدليل لما مرَّ : قلنا

 .تفيد الحصر )ماإنَّ (لفظة  م أنَّ سلِّ لا نُ : قوله

 .ذلك بيَّناّ: قلنا

ــه الأوَّ  ــه في الوج ــقول ــا للحص ــي إفادته ــن نف ــإ :رـل م ه نَّ

 .يحسن دخول التوكيد والاستفهام عليها

إفادتهـــا  عـــلىٰ  ا يـــدلُّ ا ممَّـــدخـــول التوكيـــد عليهـــ: قلنـــا

الـذي يفيـده اللفـظ  ىٰ التوكيـد تقويـة المعنـ ىٰ معن ر، لأنَّ ـللحص

ــظٍ الأوَّ  ــانٍ  ل بلف ــماَّ ث ــ، فل ـــ انحص ــحَّ   ىٰ ر المعن ــد ص ــه  في زي تقويت

فهــو معــارض بحســن  وأيضــاً  ،)وحــده( :بقولــه ىٰ لــذلك المعنــ

ــا ــاءني إلاَّ : قولن ــا ج ــادة م ــع إف ــده، م ــد وح ــ) إلاَّ ( زي ر ـللحص

 .هناها

ــ ــه أنَّ وأمَّ ــا، وبيان ــه هاهن ــنحن نمنع ــتفهام ف ــن الاس  ا حس

ــل ــ: قــول القائ ــاً إنَّ ــليم في فــرِّ ، لا يُ ما أكلــت رغيف ــذوق الس ق ال

، فكــما لا واحــداً  أكلــت رغيفــاً : لغــة العــرب بينــه وبــين قولنــا

مناه لكــن ســلَّ  ،يحســن الاســتفهام هنــاك فكــذا لا يحســن هاهنــا

ــتر ــزم الاش ــا ل ــتفهام هاهن ــن الاس ــو حس ــإاك، ول ــلاف نَّ ه خ

 .الأصل
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ــث ــه في الثال ــ: قول ــرفإنَّ ــال في الع ــ: ه يق ــل إنَّ ــاس أه ما الن

 .ما الرجل صاحب الشجاعةالعلم، وإنَّ 

ــا بالنــاس كــلُّ : قلــت]] ١٠٤ص /[[ ــيس المقصــود هاهن  ل

ــتصِّ  ــل المخ ــاس، ولا بالرج ــ الن ــيره، وإنَّ ــة دون غ ما بالرجولي

ـــذلك  ـــمال وك ـــفات الك ـــوفون بص ـــاس الموص ـــود الن المقص

ــ الرجــل، وحينئــذٍ  مناه لكــن إفادتهــا ســلَّ  ،رـق الحصــيتحقَّ

الجاهــل والجبــان يســتقبحان هــذا  بــدليل أنَّ  ،ر ظــاهرةـللحصــ

ر لمـا حصـل ـالكلام وتنفر طباعهما عنـه، ولـولا إفادتهـا للحصـ

 .ذلك الاستقباح

هــم المــؤمنين ليســوا كلُّ  إنَّ  :قلــتم مَ ـلـِـ: قولــه: وعـن الثالــث

 ؟موصوفين بالصفات المذكورة

 .مللدليل المتقدِّ : قلنا

ــه ــلِّ لا نُ : قول ــه م أنَّ س  : قول
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
 متعــينِّ  �وهَ

 .للحال، بل هو للاستيناف

 .سبق بيانه: قلنا

ــ: لوجــوه أربعــة أحــدها: قولــه  ...الزكــاة ىٰ أدّ : ه إذا قــالأنَّ

 .آخره إلىٰ 

ذكـر كونـه  فـإنَّ  ،ه يحسـن الاسـتفهام هاهنـام أنَّ سلِّ لا نُ : قلنا

ــه اً راكعــ ــا قبل ــوع ولا م ــا بعــد الرك ــن ســلَّ  ،لا يحتمــل م منا لك

 .ه خلاف الأصلالاشتراك وأنَّ  علىٰ  حسن الاستفهام دلَّ 

ـلاةَ : المفهـوم مـن قولـه إنَّ  :ثانيـاً : قوله  ا�ص�
َ
 ...يقُِيمُـون

 .آخره إلىٰ 

وأهـــل بيـــت   مـــن عـــادة عـــليٍّ  م أنَّ ســـلِّ لا نُ : قلنـــا

ــول  ــدهم الرس ــن عوائ ــو م ــل ه ــك، ب ــ ،ذل ــن لَّ س مناه لك

ـــ ـــأهليَّ ـــذلك وفعلهـــم موافقـــة لتلـــك الأهليَّ  ىٰ ة مجـــرتهم ل

 .عاداتهم

ـــه ـــاً  :قول ـــلٌّ  إنَّ : ثالث ـــلاة مخ ـــال الص ـــاة في ح  أداء الزك

 .بالخضوع

ــا ــلِّ لا نُ : قلن ــهس ــن تمام ــو م ــل ه ــ ،م، ب ــين  ه فإنَّ ــع ب جم

بـالجمع بـين الصـلاة والزكـاة، وذلـك االله  جهـات الالتفـات إلىٰ 

 .وع والخشوعللخض د ومقوٍّ مؤكِّ 

ــاء  لــو أفــادت المــدح عــلىٰ : رابعــاً : قولــه]] ١٠٥ص /[[ إيت

 .آخره إلىٰ  ...الزكاة حال الصلاة

ما حسـن وجـب أن يكـون فلـيس كلَّـ ،الملازمـة ممنوعـة: قلنا

إذ كـانوا  ؟هـم ة في حقِّ نَّ ه لـيس سُـإنَّـ: قلـتم مَ ـة، لكن لـِنَّ سُ 

ـــع الأُ  ـــهم جمي ـــون أنفس ـــور المقرِّ يلزم ـــة إلىٰ م ـــالىٰ  االله ب وإن  تع

ــاقَّ  ــتلزمت المش ــنَّ  اس ــائز أن يس ــة، فج ــفي حقِّ  والكلف ــم سُ ن نَ ه

الـواو للحـال كـما   أنَّ نـا، وإذا كانـت كـذلك تعـينَّ ليست في حقِّ 

 .سبق بيانه

ــه ــلىٰ  :قول ــوع ع ــر الرك ــن ذك ــه م ــون غرض ــل أن يك  يحتم

 .الخصوص تشريف

ــقــد ســلَّ : قلنــا ــؤوِّ ، بقــي أن يُ ه يكــون تكــراراً متم أنَّ ه لــوا أنَّ

ــلىٰ  ــتمل ع ــ مش ــي التش ــدة ه ــلاف ـفائ ــرار خ ــن التك ريف، لك

ــ ــرتم أنَّ ــا ذك ــل، وم ــقِّ الأص ــيس بح ــادة فل ــ ،ه زي ــل وإنَّ ه باط

 :لوجهين

ــو كــان الــواو للاســتئناف لكــان : أن يقــول: أحــدهما ل

ذكــر إقامــة الصــلاة أتــمّ  وذلــك لأنَّ  ،الكــلام في غايــة الركاكــة

ــلام  ــادة الك ــلاة، وع ــان الص ــض أرك ــة بع ــن إقام وأشرف م

ــالأشرف ــالأشرف ف ــدأ ب ــيح أن يب ــما   الفص ــتم ب ــدأ ويخ لا أن يب

ــا إذا علمنــا أوصــاف المــؤمنين عــلىٰ  الوجــه الأكمــل  دونــه، لأنّ

ــف  ــك لم يكــن للوص ــك وصــف دون ذل ــا بعــد ذل ــمّ ذكــر لن ث

 .الثاني ذوق في النفس، بل يكون ذلك في غاية الركاكة

 عـماَّ  لو كان الـواو للاسـتئناف لبقـي الكـلام منقطعـاً : الثاني

ــداءً  ــول ابت ــن يق ــة م ــار بمنزل ــه وص ــذا  :قبل ــون، وه ــم راكع ه

 .الكلام غير مفيد

ــول ــي أن نق ــإ: بق ــفنهَّ ــتئناف العط ــن  ،م أرادوا بالاس لك

 :الخطأ قائم من وجهين

واو العطــف  ق عــلىٰ طلَــواو الاســتئناف لا تُ   أنَّ : أحــدهما

 .فاقبالاتِّ 

ــاني]] ١٠٦ص /[[ ــلَّ : والث ــف إن س ــن عط ــف لك منا العط

ــلىٰ  ــاة ع ــون الزك ــذين يؤت ــ ،ال ــديرهفإمَّ ــون تق ــذين  :ا أن يك ال

يقيمـــون الصـــلاة والـــذين يؤتـــون الزكـــاة وهـــم راكعـــون؛ 

ــإو ،مفــرد يكــون عطــف جملــة عــلىٰ  وحينئــذٍ  أو  ،ه غــير جــائزنَّ

 يكــون محتاجــاً  وحينئــذٍ  ؛والــذين هــم راكعــون :يصــير التقــدير

  همنا أنَّــخــلاف الأصــل؛ ســلَّ   هنَّــإالإخبــار والتقــدير، و إلىٰ 

يحتمل أن تكـون في ذكـره فائـدة زائـدة لكـن ذكـر هـذه الجملـة 

ــذهن إلىٰ  ــبق ال ــب س ــلام يوج ــب الك ــال،  أنَّ  عقي ــواو للح ال

 .الذهن دليل الحقيقة والسبق إلىٰ 

ــســلِّ لا نُ : قولــه فــلان يحــارب عنّــي ويبنــي : ه إذا قيــلم، فإنَّ

 .م منه الحالفهَ داري، لم يُ 
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 :الفرق من وجهين: قلنا

 .لم تجر العادة بالمحاربة حال البناء هأنَّ : أحدهما

الجمع بـين البنـاء والمحاربـة غـير ممكـن، بخـلاف  أنَّ : الثاني

الجمـع بـين إيتـاء الزكـاة حـال الركـوع عـادة  ما نحن فيـه، فـإنَّ 

 .، وهو أمر ممكن في نفسه لعليٍّ 

، مــا مــن شــأنه أن يكــون راكعــاً  يحمــل الراكــع عــلىٰ : قولــه

 .المؤمنين ا لكلِّ يصير عام�  وحينئذٍ 

ــا ــازاً : قلن ــل مج ــة ب ــون حقيق ــك لا يك ــإو ،ذل ــلاف نَّ ه خ

 .الأصل

، رة فيــه ثــلاث فوائــدـالنصــ حمــل الآيــة هاهنــا عــلىٰ : قولــه

ــدها أنَّ  ــحُّ  أح ــام يص ــيص أيّ  الع ــ تخص ــان، أمَّ ــه ك ــرد من ا ف

 .البعض فقط غير جائز التنصيص علىٰ 

ــا]] ١٠٧ص /[[ ــائز: قلن ــو ج ــل ه ــ ،ب ــلأنَّ ــت أنَّ ماَّ ـه ل   ثب

فـاق أن تكـون هـذه الصـفات حـال واو للحـال، وامتنـع بالاتِّ ال

ــلِّ  ــة لك ــوع ثابت ــلىٰ  الرك ــل ع ــب الحم ــؤمنين، وج ــبعض،  الم ال

ــظ  خصوصــاً  ــتعمال لف ــدح والتعظــيم، فاس ــة في ســياق الم والآي

ـا   :الجمع في المفرد للتعظـيم مشـهور في اللغـة، كقولـه تعـالىٰ 
�
إِن
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 .التشريف بالذكر: قوله في الفائدة الثانية

 .سبق الجواب عنه: قلنا

ــة ــدة الثالث ــه في الفائ ــات : قول ــة إثب ــذه الآي ــن ه ــود م المقص

 .ىٰ رة المؤمنين للمؤمنين ونفيها عن اليهود والنصارـنص

لتــي قبــل هــذه بــأسره موجــود في الآيــة ا ىٰ هــذا المعنــ: قلنــا

ــه ــو قول   :وه
َ
ــود َهُ وا ا�ْ

ُ
ــذ ت�خِ

َ
ــوا لا � ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

وِْ�ـــاءَ  ىٰ وَا��صــار
َ
ـــ ... أ ه أثبـــت فيهـــا مـــوالاة الآيـــة، فإنَّ

ــ ىٰ بعضــهم لــبعض ونهــ أوليــاء،   خــذونهمم يتَّ المــؤمنين عــن أنهَّ

ـ للمـؤمنين،  م ليسـوا أنصـاراً ففهمنا مـن مجمـوع هـذه الآيـة أنهَّ

ــلُّ  ــدٍ  وك ــ واح ــم بالض ــؤمنين يعل ــن الم ــول  رورة أنَّ ـم االله رس

 ــ ــؤمنين ينص ــائر الم ــهـوس ــن قول ــك م ــم ذل : رونه، ونعل
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 والمـؤمنين فـلا بـدَّ  االله مـن كـان مـع رسـول  ويعلمون أنَّ (

 ىٰ أقــو لحــسُّ وا]] ١٠٨ص /[[دليــل العقــل،   وأن يكــون معــه

غـير  ىٰ معنـ حمـل الولايـة في هـذه الآيـة عـلىٰ   فكـان ،)اللفظ  من

 .وأكثر فائدة النصرة أولىٰ 

ـ رة لا شـكَّ ـمنا لكـن النصـسلَّ  ا أعـمّ مـن الإمامـة، فلـو أنهَّ

ــلىٰ  ــة ع ــذه الآي ــا ه ــان أولىٰ  حملن ــة لك ــلىٰ  الإمام ــا ع ــن حمله  م

ــا أنَّ ـالنصــ  الخــاصِّ رة اســتلزام ـالإمامــة مســتلزمة للنصــ رة، لم

ــامِّ  ــيراً للع ــك تكث ــاب  ، وذل ــد كت ــوناً  االله لفوائ ــن  وص ــه ع ل

 .كثرة التكرار

  النبــيَّ  ه لـيس هنـاك فائـدة زائـدة لأنَّ منا أنَّـسـلَّ : قولـه

 .آخره إلىٰ  ...اا جلي� نص�  عليٍّ  علىٰ  نصَّ 

ــا نحــن ماَّ ـلــ: قلنــا ــ بيَّنّ  ه يمتنــع حمــل الولايــة هاهنــا عــلىٰ أنَّ

ـ رة وجب حملهـا عـلىٰ ـالنص هـذه الفائـدة زائـدة  ا أنَّ الإمامـة، أمَّ

لنــا أن  لأنَّ  ،بزائــدة فحــديث آخــر  أو ليســت الجــليِّ  الــنصِّ  عــلىٰ 

ة نَّ سُـ تعـالىٰ االله ليوافـق كـلام  الجـليِّ  التأكيـد للـنصِّ  نحملها علىٰ 

ــاالله رســول  رة مــن ـالنصــ ا أنــتم فــزعمتم حملهــا عــلىٰ ، أمَّ

وكــان  ،رةـالنصــ لىٰ غــير ضرورة، مــع دلالــة الآيــة المــذكورة عــ

لا حاجــة إليــه ولا ضرورة بحملهــا عليــه، فــافترق  تكــراراً 

 .الأمران

: لالأوَّ ، الإمامـة هاهنا ما يمنـع حمـل هـذه الآيـة عـلىٰ : قوله

ينَ آمَنُوا: قوله ِ
�

 .آخره إلىٰ  ...وَا�

لكـن المجـاز  ،ه يصـير مجـازاً هـب أنَّـ: قلت]] ١٠٩ص /[[

 .ا غير مرادةأنهَّ  بيَّناّة، وقد يصار إليه عند عدم إرادة الحقيق

فيلـزم  ،ي ثبـوت الولايـة في الحـالـالآيـة تقتضـ: ثانياً : قوله

 .في الحال أن يكون إماماً 

ــا ــ: قلن ــك، إلاَّ  ىٰ ـمقتض ــة ذل ــتماع   أنَّ الآي ــاع اج ــة امتن قرين

أوامـر الخليفــة مــع أوامــر المســتخلف بحســب العــرف والعــادة 

ــلىٰ  ــا ع ــن حمله ــت ع ــة الف صرف ــوت الإمام ــال، ثب ــة في الح علي

ــةً  ــال فعلي ــة في الح ــت قرين ــتخلف وكان ــدم المس ــد ع ــذا  ،بع وه

 .ظاهر

ــاً : قولــه  مــا قبــل الآيــة ومــا بعــدها ينــافي حملهــا عــلىٰ : ثالث

 .آخره إلىٰ  ...لالأوَّ  :الإمامة لوجوه

الإمامــة  ه إذا حملناهــا عــلىٰ فإنَّــ ،م التنــافيســلِّ لا نُ : قلنــا

ــ ــتلزمت النص ــدلُّ  ،رةـاس ــا ي ــلىٰ  وم ــود مرا ع ــزوم لوج ــة المل دي

ــوه،  ــاقي الوج ــن ب ــواب ع ــو الج ــزوم، وه ــلازم في المل ــاالله ال وب

 .التوفيق والعصمة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــ]] ٣٠١ص [[ ــصُّ وأمَّ ــرآن ا ن ــالىٰ  ،الق ــه تع ــا : فقول م
�
إِن
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ــوا ا يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
ــلاةَ وَِ���  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــدة[ �وَ�ُؤ ــه ، و]٥٥: المائ وج

ـمُ بلفـظ  المعنـيَّ  الدلالة مـن هـذه الآيـة أنَّ 
ُ
فيهـا مـن  وَِ���

ــان أولىٰ  ــ ك ــراد ب ــه، والم ــب طاعت ــالأمر وتج ــام ب ــنَ  ـبالقي ي ِ
�

ا�

صـــلين ، وفي ثبـــوت هـــذين الأأمـــير المـــؤمنين  آمَنُـــوا

 .ثبوت إمامته

ـــ : تصـــحيح أمـــرين فبيانـــه يحتـــاج إلىٰ   لا الأصـــل الأوَّ أمَّ

ــدهما أنَّ  ــظ  أح ــ )وليٍّ (لف ــة المعن ــل في اللغ ــد ويحتم ــذي  ىٰ يفي ال

 .بــالأمر وواجــب الطاعــة ذكرنــاه مــن كــون الموصــوف بــه أولىٰ 

 .المراد به في الآية دون غيره من محتملاته وثانيهما أنَّ 

ل مــا هــو ظــاهر مــن اســتعمال أهــل وَّ الأ عــلىٰ  والــذي يــدلُّ 

 تـــراهم الـــذي ذكرنـــاه، ألاَ  ىٰ في المعنـــ )الـــوليِّ (اللغـــة لفـــظ 

ص /[[ بالعقـــد إذا كـــان أولىٰ  ،)المـــرأة وليُّ  فـــلانٌ (: يقولـــون

 كـانوا ماَّ ـم أوليـاء الـدم لـويصـفون العصـبة بـأنهَّ  ؟منها ]]٣٠٢

ــالقَ  أولىٰ  ــة ب ــوبالمطالب ــ .ود والعف ــون للمرشَّ ــويقول : ةح للخلاف

 :، قال الكميت)عهد المسلمين ه وليُّ نَّ إ(

ـــم وليُّ  ـــ ونع ـــد نبيِّ ـــر بع     هالأم

ــو  ــع التق ــؤدِّ  ىٰ ومنتج ــم الم   بونع

ــذلك أولىٰ  ــدبيره أراد ب ــام بت ــبرَّ . بالقي ــر الم ــهوذك : د في كامل

، فجعـل هـذه  والأولىٰ  ، ومثلـه المـولىٰ الـذي هـو أحـقّ : الـوليَّ  أنَّ 

ظهـر إفـادة هـذا اللفـظ لهـذا واحـد، ف ىٰ العبارات الثلاث بمعنـ

 .واحتماله له في اللغة ىٰ المعن

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــو أنَّ  ع ــاني وه ــة دون  الث ــه في الآي ــراد ب الم

  لَّ دِ ه ثبـت بـما اسـتُ أحـدهما أنَّـ: غيره من محتملاته وجهـان اثنـان

ــواـ المــراد بــ عليــه أنَّ 
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
 ، وكــلُّ أمــير المــؤمنين  ا�

يـنَ آمَنـُواـ بـالمـراد  من قـال بـأنَّ  ِ
�

 إنَّ : أمـير المـؤمنين قـال ا�

ــظ  ــراد بلف ــمُ الم
ُ
ــيره وَِ��� ــاه دون غ ــا ذكرن ــيس في  ،م ول

ــالأُ  ــواـ المــراد بــ ة مــن يقــول بــأنَّ مَّ
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
أمــير المــؤمنين  ا�

 بلفــظ  يُّ دون غــيره، والمعنــ ُــم
ُ
 ،غــير مــا ذكرنــاه وَِ���

 .، فيبطل هذا وجهمن الإجماع فالقول به يكون خروجاً 

ــ ــاني أنَّ ــه الث ــالىٰ والوج ــ ه تع ــا وليٌّ  ىٰ نف ــون لن ــير  أن يك االله غ

مــاورسـوله والــذين آمنـوا بلفــظ 
�
هـذه اللفظــة تفيــد  لأنَّ  ،إِن

ــق ــيما ذُ   تحقّ ــم ف ــالحك ــماَّ  رَ كِ ــه ع ــونفي ــرألاَ  .ذكر لم يُ ــ ىٰ  ت م أنهَّ

ــون ــ: يقول ــاة المحقِّ إنَّ ــما النح ــون البص ـــق ــاحريون، وإنَّ ة ما الفص

ــ ــة، وإنَّ ــفي الجاهلي ــم، وإنَّ ــدي دره ــك عن ــاً ما ل ــت رغيف ، ما أكل

ويريدون بجميـع ذلـك التخصـيص، ونفـي التحقيـق مـن غـير 

ونفـي الفصــاحة مـن غـير الجاهليــة، ونفـي مــا زاد  ،ريينـالبصـ

 :ىٰ قال الأعش .رغيف درهم، ونفي ما زاد علىٰ  علىٰ 

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب     ىٰ ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرما الع   ة للك

 ن لـيس بكـاثر، فثبـت أنَّ ة عمَّ أراد نفي العزَّ  ]]٣٠٣ص /[[

مُ المراد بلفظ 
ُ
ولرسوله وللمؤمنين الله  ولاية لا تثبت إلاَّ  وَِ���

الإمامـة  ىٰ الموصوفين، وإذا ثبت ذلـك ثبـت مـا أردنـاه مـن معنـ

ة في جميـع ينية عامَّ ة والموالاة الدِّ ولاية المحبَّ  والتحقيق بالأمر، لأنَّ 

ضُهُمْ : ؤمنين بالإجماع، وبقوله تعالىٰ الم
ْ
مِناتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
وِْ�اءُ َ�ع

َ
 .]٧١: التوبة[ أ

يـنَ آمَنـُواـ المـراد بـ وهـو أنَّ   ا الأصل الثـانيوأمَّ  ِ
�

أمـير  ا�

ــران أيضــاً المــؤمنين  ــه أم ــدليل علي ــ: ، فال ــدهما أنَّ ــد أح ه ق

ــالوليِّ  ثبــت أنَّ  ــراد ب ــن الم ــلُّ  كــان أولىٰ  م ــالأمر، وك ــالتحقيق ب  ب

ــال ــذلك ق ــال ب ــن ق ــأنَّ : م ــ ب ــراد ب ــواـ الم ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــير  ا� أم

يـنَ آمَنُـواـ المـراد بـ إنَّ : من قـال ، لأنَّ المؤمنين  ِ
�

غـير  ا�

 .ين عموماً الموالاة في الدِّ  المراد بالوليِّ : أمير المؤمنين قال

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــل ع ــن قب ــتدللتم م ــد اس ــظ  أنَّ  ق ــراد بلف الم

 ُــم
ُ
ــان أولىٰ  وَِ��� ــن ك ــة م ــأنَّ  في الآي ــالأمر، ب ــ ب ــراد ب ـ الم

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــلىٰ  ا� ــتدللتم الآن ع ــإذا اس ــؤمنين، ف ــير الم  أنَّ  أم

يـــنَ آمَنُــواـ المــراد بــ ِ
�

ـ المــراد بـــ أمــير المـــؤمنين بــأنَّ  ا�

 ُــم
ُ
ــان أولىٰ  وَِ��� ــن ك ــة م ــالأمر في الآي ــتدللتم  ،ب ــتم اس كن

 يء عـلىٰ ـبالشـ الآخـر، فيكـون اسـتدلالاً   عـلىٰ مامـنه واحدٍ  بكلِّ 

 .نفسه

ــواـ المــراد بــ أنَّ  إذا اســتدللنا عــلىٰ : قلنــا
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
أمــير  ا�

ـمُ ـ المـراد بــ المـؤمنين بـأنَّ 
ُ
نّــا إف ،بـالأمر مــن كـان أولىٰ  وَِ���

ــمُ ـ المــراد بــ أنَّ  عــلىٰ  لا نســتدلُّ 
ُ
مر بــالأ مــن كــان أولىٰ  وَِ���

يـنَ آمَنـُواـ المراد ب نَّ أب ِ
�

 ما نسـتدلُّ ، وإنَّـأمـير المـؤمنين  ا�

مـالفـظ  عليه بالوجـه الثـاني الـذي أوردنـاه فيـه، وهـو أنَّ 
�
 إِن

 .ة، فلم يلزمنا ما ذكره السائلة، لا عامَّ يفيد ولاية خاصَّ 

هـذه  ، بـأنَّ والعـامِّ  ورود الخـبر مـن طريـق الخـاصِّ : وثانيهما

ـــ ـــة نزل ـــؤمنين  ]]٣٠٤ص /[[  ت فيالآي ـــير الم ـــد  أم عن

ـ ته مشـهورة، فـإذا ثبــت تصـدّقه بخاتمـه في حـال الركـوع، وقصَّ

ــ ــتصُّ أنَّ ــ ه المخ ــت بأنَّ ــة، ثب ــوت بالآي ــيره لثب ــام دون غ ه الإم

 .استدلالنا بالآية عليه ىٰ الأصلين اللذين انبن
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ن حملهـا مـا حملتموهـا عليـه يتضـمَّ  حمل الآية عـلىٰ : فإن قيل

يـــنَ لفظـــة  أحـــدهما أنَّ  :ينمجـــاز عـــلىٰ  ِ
�

تفيـــد الجمـــع،  ا�

 لفظــة  والثــاني أنَّ  .الواحــد مجــاز فحملهــا عــلىٰ 
َ
يقُِيمُــون

�ةَ  ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ ــا ت ا�ص� ــتم تحملونه ــتقبال، وأن ــد الاس في

مــا حملتــوه هــذان  الحــال، وإذا كــان في حملكــم الآيــة عــلىٰ  عــلىٰ 

: يحمــل قولــه تعــالىٰ لا يجــوز لمخــالفكم أن  مَ المجــازان، فلِــ

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلىٰ  �وَ�ُؤ ــ ع ــالىٰ أنَّ  أراد أنَّ  ه تع

ــ ،مــن صــفتهم إيتــاء الزكــاة م راكعــون، دون ومــن صــفتهم أنهَّ

 ؟ىٰ خرللأُ  الصفتين حالاً  ىٰ أن يكون إحد

يـنَ آمَنـُواا لفظ أمَّ : قلنا ِ
�

إن كـان للجمـع، فقـد قـال و ا�

م،  بـه عـن الواحـد المعظَّـعـبرَّ رف الاسـتعمال يُ ه بعـإنَّ : أصحابنا

ولـه نظــائر كثـيرة، فصــار حقيقـة فيــه بـالعرف لكثــرة اســتعماله 

ُ : تعـــالىٰ االله فيـــه، قـــال 
َ

ـــا �
�
ـــرَ وَ�ِن

ْ
ك

�
ـــا ا� َ ْ� ز�

َ
ـــنُ ن

ْ َ
ـــا �

�
إِن

 
َ
ون ـــافظُِ

َ
� � ]٩: الحجـــر[ ، َو 

َ
ســـان

ْ
� ِ

ْ
ـــا الإ نَ

ْ
ق
َ
ل

َ
 خ

ْ
ـــد

َ
ق
َ
 ل

ـــر[ رْ ، و]٢٦: الحج
ُ
ـــا أ

�
ناإِن

ْ
ـــل ـــود[ سِ  ، و]٧٠: ه

ْ
ـــد

َ
ق
َ
ل

نا
ْ
رسَْــل

َ
غــير ذلــك مــن الألفــاظ في القــرآن ، و]٤٢: الأنعــام[ أ

ذلـك مجـاز لكـان  منا أنَّ أنّـا لـو سـلَّ  عـلىٰ  .وفي عرف الاسـتعمال

ــلىٰ  ــل ع ــاه أولىٰ  الحم ــا قلن ــ م ــالوه، لأنَّ ممَّ ــاهد  ا ق ــه ش ــا ل مجازن

 ،وبعـــد .ومجـــازهم لا شـــاهد لـــه في القـــرآن ولا في العـــرف

 ي أن لا نســتفيد مــن الآيــة شــيئاً ـمــا قــالوه يقتضــ لــه عــلىٰ فحم

ينيــة معلــوم بغــير هــذه الآيــة، وجــوب المــوالاة الدِّ  ، لأنَّ داً مجــدَّ 

 . بهاما قلناه يقتضي إفادة الآية ما لا يستفاد إلاَّ  وحمله علىٰ 

 ،مجـاز آخـر لهـم مـن حمـل الآيـة عـلىٰ  ه لا بـدَّ أنَّـ علىٰ : ومنها

يــنَ : تعــالىٰ  ]]٣٠٥ص [/[  وهــو الخصــوص في قولــه ِ
�

وَا�

ـــوا ـــلىٰ  لأنَّ ، آمَنُ ـــه ع ـــ حمل ـــتغراق يقتض ـــون ـالاس ي أن يك

ــذين خُ  ــون ال ــهالمؤمن ــوا بقول ــمُ : وطب
ُ
ــه،  وَِ��� ــين تحت داخل

مـنهم وليّ نفسـه، وإذا وجـب  واحـدٍ  كـلَّ  بـأنَّ  وهذا يكون قـولاً 

ينَ آمَنـُوا  تخصيص ِ
�

عنـد مـن قـال بـالعموم  صـار مجـازاً  وَا�

ــ ــانم ــازان اثن ــم مج ــير معه ــ .نهم، فيص ــا ىٰ ومت ــظ  إنَّ : قلن لف

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــ ا� ــة في الواحــد لا يبق ــا  ىٰ حقيق ــا مجــاز، لأنّ معن

ــنُ  ــاً  أنَّ  بينِّ س ــره ثاني ــذي ذك ــازاً  ال ــيس مج ــلَّ  .ل ــم أنَّ وإن س  منا له

يـنَ آمَنُــوالفـظ  ِ
�

في الواحـد مجــاز كـان معنــا مجـاز واحــد،  ا�

 .ما حملناها عليه أولىٰ  فصار حملنا الآية علىٰ 

: مــن أن تقولــوا لكــم أيضــاً  لا بــدَّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــمُ   :المــؤمنين الــذين خوطبــوا بقولــه إنَّ 
ُ
غــير داخلــين  وَِ���

ــه ــت قول ــوا  :تح ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــلىٰ  وَا� ــالفيكم،  ع ــزمتم مخ ــا أل م

ـــون مخصِّ تف ـــهكون ـــين لقول ـــوا: ص ـــنَ آمَنُ ي ِ
�

ـــف وَا� ، فكي

 ؟ أو يكـون مجـاز واحـد عـلىٰ معنـا مجـاز أصـلاً  ىٰ  يبقلا: تقولون

ـ اختلاف حملـيكم؟ وذلـك لأنَّ  ة العمـوم لـيس لـه صـيغة مختصَّ

يـنَ آمَنـُوا: به عندنا، فحملنـا قولـه تعـالىٰ  ِ
�

بعضـهم  عـلىٰ  وَا�

ــ .ي كونــه مجــازاً ـلا يقتضــ ــاً وأمَّ مــن  ا الــذي ذكــره الســائل ثاني

 لفظـة  إنَّ : قولـه
َ
 و يقُِيمُـون

ْ
 يؤُ

َ
ـون

ُ
تفيـد الاسـتقبال فغـير  ت

ــلَّ  ــمس ــم أنهَّ ــتقبال، ا مختصَّ ــلَّ ة بالاس ــان في أوَّ  لأنَّ ك ــا ك ــه م ل

ــإالزوائــد الأربــع ف ىٰ إحــد ه مشــترك بــين الحــال والاســتقبال، نَّ

ــويين، و ــد النح ــق عن ــال ألي ــل بالح ــإب ــتصُّ نَّ ــتقبال  ما يخ بالاس

 بــدخول الســين أو ســوف فيــه، وإذا كــان كــذلك فحملــه عــلىٰ 

االله  إنَّ : مـذهب مـن قـال ثـمّ نقـول عـلىٰ  . يكـون مجـازاً الحال لا

ــمّ أنزلــه عــلىٰ  لاً أحــدث القــرآن في اللــوح المحفــوظ أوَّ  تعــالىٰ   ث

ــلِّ لــو سُــ:  النبــيِّ    لأنَّ  ،حقيقــةً  ه للاســتقبال كــان أيضــاً م أنَّ

الأفعال التي هي إقامـة الصـلاة وايتـاء الزكـاة في حـال الركـوع 

أعنـي حالـة إحـداث القـرآن في لم يكن وقعـت في تلـك الحـال، 

 .اللوح المحفوظ

ـــل ]]٣٠٦ص /[[ ـــإن قي ـــوع : ف ـــالركوع الخش ـــراد ب الم

هــذا هــو المــدح في  والخضــوع، دون التطــأطؤ المخصــوص، لأنَّ 

ــوع  ــال الرك ــا في ح ــل إيتائه ــوع، ب ــا في الرك ــاة دون إيتائه الزك

 .لها ما كان قطعاً نقصان من الصلاة، وربَّ 

ــا ــ: قلن ــو التط ــوع ه ــة الرك ــوص، وحقيق ــإأطؤ المخص ما نَّ

ذلـك،  أهـل اللغـة عـلىٰ  ، وقـد نـصَّ ه الخضـوع بـذلك مجـازاً بِّ شُ 

 :صاحب العين أنشد في ذلك للبيد نَّ إف

    أخبار القـرون التـي مضـتخبرِّ أُ 

ـــ أدبُّ     ما قمــت راكـــعكــأنيّ كلَّ

وجهـه،  الراكـع الـذي يكبـو عـلىٰ : وقال صـاحب الجمهـرة

 .ومنه الركوع في الصلاة

ــلىٰ  أنَّ وإذا ثبــت  ــز حملــه ع ــاه لم يج ــوع مــا ذكرن  حقيقــة الرك

 .غير ذلك من دون ضرورة ودليل

ذلـك نقصـان مـن الصـلاة مـن حيـث  إنَّ : ا قول السائلفأمَّ 

ما يكـون كـذلك لـو كـان ه إنَّـق بهـا فباطـل، لأنَّـهو فعل لا يتعلَّ 

ــلاً  ــيراً  فع ــكث ــلاف، ، فأمَّ ــلا خ ــاح ب ــال فمب ــن الأفع ــير م ا اليس

رائط الصـلاة وأفعالهـا ـمـن القيـام بشـ مانعـاً  ة إذا لم يكـنخاصَّ 

مـن الصـلاة لمـا نزلـت  ذلـك لـو كـان نقصـاناً  أنَّ  علىٰ  .وهيئاتها
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ــ ــا بشَّ ــا، ولم ــدح فاعله ــة بم ــيُّ ـالآي ــه،   ره النب ــا في بنزوله

ــيِّ  ــه   فبشــارة النب ــة في ــزول الآي ــه ون ــة في ــزول الآي ــاه بن إيّ

ه ، وأنَّـاً مـا نقـص مـن صـلاته شـيئ مـا فعلـه  أنَّ  ن علىٰ يدلاّ 

ــلىٰ  ــع ع ــل وق ــه الأفض ــاة في  .الوج ــوع الزك ــل وق ــنا نجع ولس

ــ ىٰ الصـلاة وإيتائهـا في حـال الركــوع جهـة فضـلها حتَّـ ك يتمسَّ

ــا الزكــاة في حــال : بــه الخصــم ويقــول فيجــب أن يكــون إيتاؤن

الركــوع مــن الصــلاة أفضــل منــه لا في حــال الركــوع وخــارج 

 المـؤمنين  ما نجعـل جهـة فضـل مـا فعلـه أمـيرالصلاة، وإنَّ 

ــن ــه  ]]٣٠٧ص /[[  م ــا قارن ــوع م ــال الرك ــاة في ح ــاء الزك إيت

ــرُّ  ــلاص والتق ــن الإخ ــالىٰ االله  ب إلىٰ م ــول ،تع ــالىٰ االله  إنَّ : ونق  تع

ه نـا مـن المـؤمنين، لأنَّـه وليُّ جعل ذلـك صـفة الـذي وصـفه بأنَّـ

يــنَ آمَ :  قــالماَّ ـلــ تعـالىٰ  ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مـا وَِ���

�
 نُــواإِن

نـه بالصـفة المـذكورة  من الـذي أراده وعنـاه بـه، فبيَّ بينِّ أراد أن يُ 

زه باسـم اللقـب أو جهة التمييز له، فصـار ذلـك كـما لـو ميَّـ علىٰ 

 .صفة الخلقة والحلية

ــ: فــإن قيــل الآيــة نزلــت في  إنَّ : مــن قــال رون عــلىٰ نكِــتُ  مَ بِ

ة جماعة كانوا في الصـلاة وفي الركـوع وكـان مـن طـريقتهم إقامـ

ــاء الزكــاة، فقــال تعــالىٰ  ــلاة  :الصــلاة وإيت ــذين يقيمــون الص ال

ولم يعـن إيتــاء الزكــاة  ،ويؤتـون الزكــاة وهـم في الحــال راكعــون

ــل أراد أنَّ  ــوع، ب ــال الرك ــال  في ح ــم في الح ــريقتهم وه ــك ط ذل

 ؟راكعون

ــا ــة : قلن ــه اللغ ــا قال ــل لمخالفــة م ــك فقــد أبط ــال ذل ــن ق م

مثـل هـذا الكـلام وقـوع  العربية ووجه الكـلام، إذ المفهـوم مـن

ما إنَّـ: مـن قـال أنَّ  ىٰ  تـرألاَ  .الفعل المذكور في حـال ذلـك الأمـر

 نَّ إالجواد الكريم من يجـود بمالـه وهـو طلـق الوجـه ضـاحك، فـ

الكـريم هـو الـذي يكـون في حـال عطائـه  إنَّ : المفهوم من قولـه

ــاحكاً  ــال ض ــه الم ــق الوج ــال ؟طل ــن ق ــذا م ــ: وك ــلان يغش  ىٰ ف

ــهإ ــب  خوان ــو راك ــوه ــ نَّ إ، ف ــه ىٰ معن ــال :قول ــأ ،الح  ىٰ ي يغش

مــا قالــه  حمــل الآيــة عــلىٰ  نَّ إفــ ،وبعــد .في حــال ركوبــه  خوانــهإ

ـــ ــــيقتض ـــرار لمعن ـــد، لأنَّ  ىٰ ي التك ـــه واح  : قول
َ
ـــون يقُِيمُ

ــلاةَ  ــوع، لأنَّ  ا�ص� ــد الرك ــلىٰ  يفي ــتمل ع ــلاة يش ــوع  الص الرك

ــلىٰ  ــا ع ــيره، وحمله ــ وغ ــاه يقتض ــا قلن ــدَّ ـم ــدة مج ــا ي فائ دة م

ــلاةَ : دناها مــن قولــهاســتف  ا�ص�
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
فصــار مــا ، ا�

 .ا قالهممَّ  قلناه وحملنا الآية عليه أولىٰ 

ـ المعلـوم مـن حـال أمـير المـؤمنين : فإن قيل ه لم يجـب أنَّ

ــ ــاة لقلَّ ــه الزك ــان تطوُّ علي ــه ك ــما فعل ــده، ف ــاً ة ذات ي ــف ع ، فكي

لــك وقــع ذ ]]٣٠٨ص /[[  فالظــاهر أنَّ  ؟ وأيضــاً زكــاةً  ىٰ ســمّ يُ 

 ؟م، فكيف يكون زكاةً من غير قصد متقدِّ  فاقاً اتِّ 

باقتنـاء الأمـوال  نٍ وإن كان غير معـت أمير المؤمنين : قلنا

فغـير مسـتبعد أن  ،ف بـالثروةعـرَ في طلب الـدنيا ولم يُ  ولا ساعياً 

ة في تلك الحال لأقلّ نصاب تجب فيه الزكاة من الفضَّ  يكون مالكاً 

 عـاً من الممكـن أن يكـون ذلـك تطوُّ  نَّ إف ،وبعد .وهو مائتا درهم

ا الواجب والمندوب إليه ممَّ  لفظة الزكاة يقع علىٰ  ، لأنَّ زكاةً  ىٰ سمّ ويُ 

 مّي الزكاة زكاةً ما سُ حقيقتها النموّ، وإنَّ  الفقير، من حيث إنَّ  ىٰ عطيُ 

 .رع لما يؤول إليه في العاقبةـفي الش

ة، أداء الزكـــاة المفروضـــ عـــلىٰ  وإذا حملنـــا مـــا فعلـــه 

 .ة وقصدفيها من نيَّ  الزكاة لا بدَّ : وقيل لنا

ة، ولكـن غـير واجـب فيهـا في الزكاة مـن نيَّـ ، لا بدَّ بلىٰ : قلنا

ــ ــديم النيَّ ــدَّ تق ــون تج ــع أن يك ــير ممتن ــة، فغ ــه النيَّ ــال د ل ة في الح

ـلأنَّـ ،وجعل الخاتم زكـاةً  ه ولـو فرضـنا أنَّـ .ةه مـن جـنس الفضَّ

 .لقيمة عندنالم يكن من جنسها لجاز إعطائه با

د فسِـإعطـاء الخـاتم عمـل قليـل فـلا يُ  إنَّ  :قـولكم: فإن قيل

ــ الصــلاة، كيــف يصــحُّ  ــه إلىٰ ومــن المعلــوم أنَّ ــاج في ــع  ه يحت خل

 ؟الخاتم من الإصبع، ثمّ إعطائه الفقير، وذلك فعل كثير

السائل برفع إصـبعه  أشار إلىٰ  من الممكن أن يكون : قلنا

أراد  ه لسائل من تلك الإشارة أنَّ التي كان فيها الخاتم، ففهم ا

مـن  وإذا كان كذلك فما فعله  .التصدّق به فخلعه من إصبعه

فمن الجائز أن يكون الفعـل  ،وبعد .في كونه قليلاً  الإشارة لا شكَّ 

، كـما كـان الكـلام فيهـا كان أو كثـيراً  قليلاً  في الصلاة كان مباحاً 

مـن  فعله كان ناقصاً  ولو كان ذلك الذي .بعد ذلك خَ سِ ، فنُ مباحاً 

عليـه  تعـالىٰ االله  ىٰ مـا قلنـاه لمـا أثنـ صلاته ولم يكن الأمر فيه عـلىٰ 

 .ومدحه به

ــ ــالفأمَّ ــن ق ــذي  إنَّ : ا م ــو ال ــالركوع ه ــا ب ــوف هاهن الموص

ــالىٰ  ــفه تع ــ وص ــدِّ ه يُ بأنَّ ــدّ  ]]٣٠٩ص /[[  لب ــهالمرت ــه بقول : ين ب
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 .ينجميــع ذلــك يفيــد المــوالاة في الــدِّ  إنَّ : وقــال ،]٥٤: المائــدة[

 ىٰ ه غـير واجـب أن يكـون الموصـوف في إحـدفقوله باطـل، لأنَّـ

، فـلا يمتنـع أن يكـون ىٰ خـرالآيتين هـو الموصـوف في الآيـة الأُ 
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جميـــع المـــؤمنين، وبالآيـــة الثانيـــة أمـــير  ولىٰ المـــراد بالآيـــة الأُ 

 ولىٰ الآيــة الأُ  أنَّ  أصــحابنا ذهبــوا إلىٰ  أنَّ  عــلىٰ  .المــؤمنين 

ــاً  ــة إلىٰ متوجِّ  أيض ــ ه ــات، أم ــك رواي ــؤمنين، ورووا في ذل ير الم

هــا حاصــلة فيــه مــن الأوصــاف المــذكورة فيهــا كلَّ  ولأنَّ  :قــالوا

ــه ذلــولاً  ــزاً  عــلىٰ  كون في  الكــافرين، مجاهــداً  عــلىٰ  المــؤمنين، عزي

 .، غير خائف لومة لائمااللهسبيل 

لو كانـت الآيـة مفيـدة للإمامـة لوجـب أن يكـون : فإن قيل

 .لف الإجماعفي الحال، وذلك مخا إماماً 

ــقــد بيَّ : قلنــا المــراد بالآيــة فــرض الطاعــة واســتحقاق  ا أنَّ نّ

ــ ــاً رُّ ـالتص ــان ثابت ــذا ك ــي، وه ــالأمر والنه ــلا  ف ب ــال، ف في الح

الظـاهر الحـال  ىٰ ـه لـو اقتضـأنَّـ عـلىٰ  .خلافـه م الإجماع علىٰ سلِّ نُ 

ــع الأحــوال، فــإذا علمنــا  لاقتضــاه فــيما بعــد ذلــك في جمي

ــ ــاع أنَّ ــردبالإجم ــيِّ  ه لم ي ــاة النب ــال حي ــده  ح ــا بع ــي م  .بق

ـ أن يحمل الآية عـلىٰ  وليس لأحدٍ  ا تفيـد إمامـة أمـير المـؤمنين أنهَّ

  َّــثمان، لأن ــد ع ــك  بع ــه، وذل ــاع وخرق ــلاف الإجم ــذا خ ه

تهـا ثبِ ت إمامتـه بعـد عـثمان فيُ ثبـِأحـدهما يُ : ة بين قائلينمَّ الأُ  لأنَّ 

ــ، وثــانيهما يُ لــه بالاختيــار دون الــنصِّ  دون  تــه بــالنصِّ ت إمامثبِ

بـلا فصـل، ولـيس فـيهم مــن  تهـا لـه بعـد النبــيِّ ثبِ الاختيـار، فيُ 

دون الاختيـار ولكـن بعـد عـثمان، فـالقول  ت إمامته بـالنصِّ ثبِ يُ 

 .، فيكون باطلاً به يكون عن الإجماع خارجاً 

ــة  إنَّ : ألــيس قــد قيــل: فــإن قيــل ]]٣١٠ص /[[ هــذه الآي

ــ :فكيــف تقولـون، نزلـت في عبــادة بـن الصــامت ا نزلــت في إنهَّ

 ؟أمير المؤمنين 

ــا ــان :قلن ــان اثن ــذا جواب ــن ه ــدهما :ع ــة  نَّ أ: أح ــذه رواي ه

ــمها أكثــر الأُ ســلِّ آحــاد، لا يُ  ة، ومــا قلنــاه مــن نزولهــا في أمــير مَّ

ـــؤمنين  ـــه الم ـــع علي ـــانيهما .مجم ـــي  أنَّ : وث ـــة الت الرواي

ــمَّ  ــا أنَّ تض ــادة فيه ــة في عب ــزول الآي ــاً  نت ن ــان مخالف ــادة ك  عب

ذلـك عليـه،   أسـلم قطعـت اليهـود حلفـه، فاشـتدَّ د، فلـماَّ لليهو

ه إن لقلبـه، وأنَّـ لـه وتقويـةً  هذه الآية فيـه تسـليةً  تعالىٰ االله فأنزل 

ــ ــه ف ــت حلف ــود قطع ــت اليه ــالىٰ االله  نَّ إكان ــ تع ــوله وليُّ ه ورس

ا حملنــا الآيــة عليــه، وهــذا لا يمنــع ممَّــ .الآيــة ...والــذين آمنــوا

ــة أ ــذه الرواي ــا في ه ــة م ــلىٰ  نَّ غاي ــت ع ــة خرج ــذه الآي ــذا  ه ه

ــاالســبب، وقــد  ره ـلا يجــب قصــ العــامَّ  صــول الفقــه أنَّ أُ في  بيَّنّ

 .عمومه سببه الذي خرج عليه، بل يجب حمله علىٰ  علىٰ 

 .إمامته  فهذه جملة القول في الاستدلال بهذه الآية علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ُ  :ولىٰ الأُ  ]]١٧٢ص [[
ُ

ــــو� ــــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ــــا وَِ��� م

�
إِن

ــمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
وَا�

 
َ
 نزولهـــا في عـــليٍّ  أجمعـــوا عـــلىٰ  ،]٥٥ :المائـــدة[ �راكِعُـــون

،  َّــت ــحاح الس ــذكور في الص ــو م ــوه ــدَّ ماَّ ـة ل ــه  تص ق بخاتم

هــو  والـوليُّ  .ر مـن الصــحابةـبمحضـ المسـكين في الصــلاة عـلىٰ 

ــ ــالىٰ  ،فرِّ ـالمتص ــت االله تع ــد أثب ــه وق ــة لذات ــه  ،الولاي وشرك مع

ــ ،الرســول وأمــير المــؤمنين  فكــذا النبــيُّ  ،ةوولايــة االله عامَّ

 .والوليُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :النصِّ  علىٰ  ىٰ خرة أُ أدلَّ  القول في  :قال]] ٢٦١ص [[

ـــالىٰ  ـــه تع ُ : وذلـــك قول
ُ

ـــو� ـــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
ـــا وَِ��� م

�
 إِن

لأجـــل  ،ولا يجـــوز أن يخاطـــب بـــه المـــؤمنين، ]٥٥: المائـــدة[

ــتالتها ــابقةف ــة الس ــار للآي ــاب الكفّ ــاتم  ،، ولا خط ــع الخ ودف

ــوم با ــاعلإمعل ــدَ ولا يُ  ،جم ــال فيق ــلاة ح بالأفع ــك  لأنَّ  ،الص ذل

 .ليس كثيراً 

 .عليه لُّ يد» أنت وصيّي«: وقوله

 .عليها ة وترك عزله عنها يدلُّ نالمدي ةوولاي

 .ه لا يصلح للإمامةأنَّ  علىٰ  يدلُّ  رائةبكر عن ب وعزل أبي

ــ ــو لم يُ ــول ــحَّ ذكر نص� ــلا لص ــذهبنا ا أص ــمة  لأنَّ  ،م العص

 ،بكــر أبي فقــده في عــلىٰ  اتَّفقنــاوقــد  ،ي الــنصَّ ـقتضــتالمشــترطة 

 .إمامنا  فيفتعينَّ 

ــ ،يءـل لـيس بشـسُــالرُّ بفـترة وقـدحهم  فــترة با ليسـت لأنهَّ

ــام ــال الأُ  ،إم ــن ح ــوم م ــا ادِّ والمعل ــم قبلن ــمة فيم ــاء العص  ع

 .نينأشخاص معيَّ 

ــدح  ــد ق ــحابنا[وق ــذا  في ]أص ــيس ه ــوه ل ــار بوج الاختي

 .ة الخصومأئمَّ  في  وكذلك. موضع ذكرها

ــهــذه وجــوه أُ : أقــول ــن   إمامــة عــليٍّ  ة عــلىٰ خــر دالَّ م

 :طريق النصِّ 

ــالىٰ   :لالأوَّ  ]]٢٦٢ص [[/ ــه تع ــمُ االلهُ : قول
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
 .�وهَ

 :ماتمقدَّ  ف علىٰ وتقرير الاستدلال بهذه الآية يتوقَّ 

ــ(لفظــة  :أحــدها  وذلــك معلــوم عنــد أهــل ،رـللحصــ )ماإنَّ
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، )ما يـدافع عـن أحسـابهم أنـا أو مـثليوإنَّـ(: قال الشـاعر ،اللغة

لفظـة  ولأنَّ . هوالمطلـوب مـا قلنـا ،)رثة للكـاعـزَّ ما الوإنَّـ: (وقال

ــات )إنَّ ( ــا(و ،للإثب ــي) م ــراد للنف ــة الإف ــة  ،حال ــذلك حال فك

ــل لأنَّ  ،التركيــب ــل عــدم النق ــلىٰ . الأص ــا ع  ولا يجــوز تواردهم

ـــدٍ  محـــلٍّ  ـــولا و ،ضرورةً  واح ـــذكور إلىٰ  يرود النف وصرف ، الم

 . العكس، وهو المطلوبفتعينَّ  ،غيره بالإجماع الإثبات إلىٰ 

ـــة ـــالوليِّ  أنَّ  :الثاني ـــراد ب ـــ الم ـــا المتص ـــتحقُّ رِّ ـهن  ف والمس

ــالو ،لوصــف الأولىٰ  ــة، حيــث يق ــن أهــل اللغ ــو معلــوم م : ه

ــلان و( ويصــفون  ،بالعقــد عليهــا لمــن هــو أولىٰ  )المــرأة ليُّ ف

ــأنهَّ  ــبة ب ــدمالعص ــاء ال ــ ،م أولي ــة م أولىٰ لأنهَّ ــون  .بالمطالب ويقول

ــ ــةللمرشَّ ــإ( :ح للخلاف ــلمين ه وليُّ نَّ ــد المس ــو الأولىٰ  يأ ،)عه  ه

ـــام في ـــدبيرهم بالقي ـــوإذا وُ . ت ـــ دَ جِ ـــترك في ىٰ معن ـــذه  المش ه

عـن المجــاز  المـواطن المختلفـة وجــب صرف اللفـظ إليـه صــوناً 

ـ ة،والمـوالا ةفلـيس المـراد بـذلك المحبَّـ وأيضاً  .والاشتراك ا لأنهَّ

ـــــ ـــــالىٰ عامَّ ـــــه تع  : ة لقول
َ
ـــــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
 ]]٢٦٣ص [[/وَا�

ــضٍ 
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
ــة[ وَا� ــذه  ،]٧١: التوب وه

 .هذه الصفات فيهاجتمعت بمن ة مخصوصته يالآ

عليــه  ويــدلُّ  ، المــراد بــذلك هــو عــليٌّ  أنَّ   :الثالــث

 :وجوه

 .ا نزلت فيهأنهَّ  ن علىٰ يفاق المفسرِّ اتِّ  :أحدها

ــاني ــ  :الث ــا أنهَّ ــه  عــلىٰ  دلُّ ت ــوت الإمامــة لمــن اجتمعــت في ثب

 صـف بـذلك غـير عـليٍّ ولم يتَّ  ،الركـوعحالـة إيتـاء الزكـاة  ةصف

 صلواته حال الركوع بالإجماع ق بخاتمه في تصدَّ ماَّ ـل. 

ـنـّـقـد بيَّ   :الثالـث ــا أنهَّ ــ حـقِّ في ة ا ليسـت عامَّ  ،ةالمـؤمنين كافَّ

ــلُّ وإلاَّ  ــان ك ــدٍ   لك ــال ،نفســه وليَّ  واح ــو مح ــلُّ  ،وه مــن  وك

 . المراد بها عليٌّ  :صها ببعض المؤمنين قالخصَّ 

ــال ــحُّ ] كيــف[: لا يق ــاء الزكــاة حالــة إ منــه  يص يت

 ؟نع من فعل غيرها فيهاتمالركوع والصلاة 

ــ: لأنّــا نقــول ه لــيس مــن الأفعــال الكثــيرة، ومثــل ذلــك إنَّ

 .ةالصلا عندنا جائز فعله في

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــال]] ٤٩٨ص [[ ــالىٰ : ق ــه تع ــمُ االلهُ   :ولقول
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

ــ ، ]٥٥: المائــدة[الآيــة  ... وَرسَُــو� ما اجتمعــت الأوصــاف وإنَّ

 . في عليٍّ 

وهــو قولــه  ، إمامــة عــليٍّ  هــذا دليــل آخــر عــلىٰ : أقــول

ــالىٰ  ــا وَِ��   :تع م
�
ــمُ االلهُ إِن

ُ
ــنَ  ]]٤٩٩ص [[/� ي ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــو� وَرسَُ

ـــمْ 
ُ
�ةَ وهَ ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ـــوا ا� آمَنُ

 
َ
ـــون ـــ، � راكِعُ ـــة يتوقَّ ـــذه الآي ـــتدلال به ـــلىٰ والاس  ف ع

 :ماتمقدّ 

ــداها ــة  أنَّ  :إح ــ(لفظ ــ )ماإنَّ ــدلُّ  ،رـللحص ــول  وي ــه المنق علي

ــول ــ .والمعق ــولأمَّ ــه ،ا المنق ــة علي ــل العربي ــاع أه ــ. فلإجم ا وأمَّ

للنفــي قبــل  )مــا(و ،للإثبــات )إنَّ (لفظــة  فــلأنَّ  ،المعقــول

ــــب ــــلاً  ،التركي ــــب عم ــــد التركي ــــذلك بع ــــون ك  فيك

 ولا يصـــحُّ  ،هـــذه الدلالـــة وللإجمـــاع عـــلىٰ  ،بالاستصـــحاب

غـــير  ولا صرف الإثبـــات إلىٰ  ،واحـــد ىٰ معنـــ تواردهمـــا عـــلىٰ 

ــي إلىٰ  ــذكور والنف ــ الم ــذكور للإجم ــو  ،اعالم ــس وه ــي العك فبق

ــ ــات إلىٰ ـص ــي إلىٰ  رف الإثب ــذكور والنف ــيره الم ــ ،غ ــو معن  ىٰ وه

 .الحصر

ــة ــوليَّ  أنَّ  :الثاني ــد الأولىٰ  ال ــ يفي ــه  ،فرُّ ـبالتص ــدليل علي وال

ــتعمالهم ــة واس ــل اللغ ــل أه ــولهم ،نق ــلطان وليُّ  :كق ــن لا  الس م

ــدم ووليُّ  وليُّ  :وكقــولهم ،لــه وليَّ  ــه  ال ــ«: الميــت، وكقول ما أيّ

 .»ها فنكاحها باطلامرأة نكحت بغير إذن وليِّ 

 ه تعـــالىٰ لأنَّــ ،المــراد بـــذلك بعــض المـــؤمنين أنَّ  :الثالثــة

ــتصٍّ  ــف مخ ــفهم بوص ــهم وص ــ .ببعض ــزم ولأنَّ ــك ل ــولا ذل ه ل

 .والمتوليّ  اد الوليِّ اتحِّ 

ــ المــراد بهــذه الآيــة : مات فنقــولدت هــذه المقــدّ وإذ قــد تمهَّ

ــليٌّ  ــو ع ــلىٰ  ، ه ــل ع ــاع الحاص ــ أنَّ  للإجم ــن خصَّ ــا م ص به

غـيره خـرق  رفها إلىٰ ـفصـ ، ه عـليٌّ إنَّـ :بعض المـؤمنين قـال

ــ. الإجمــاع ــ ه ولأنَّ وقــد  ،المــراد أو بعضــه للإجمــاع ا كــلُّ إمَّ

ــ ولأنَّ  .المــراد فيكــون هــو كــلُّ  ،عــدم العموميــة بيَّنّــا رين ـالمفسِّ

ــ ، المــراد بهــذه الآيــة عــليٌّ  أنَّ  فقــوا عــلىٰ اتَّ  ق صــدَّ  تماَّ ـه لــلأنَّ

ــه ــة في ــذه الآي ــت ه ــه نزل ــة ركوع ــه حال ــلاف في  ،بخاتم ولا خ

 .ذلك

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــلىٰ  ]]٤٢٥ص [[ ــلاة ع ــاة في الص ــاء الزك ــة إيت ــة آي  في دلال

 :إمامة عليٍّ 

يـــنَ : ولقولـــه: قـــال ِ
�

ُ وَا�
ُ

ـــمُ االلهُ وَرسَُـــو�
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

ــوا
ُ
ــدةالما[ آمَن ــوليُّ  ،]٥٥: ئ ــ وال ــاصر ىٰ بمعن ــ ،الن  .فرِّ ـوالمتص
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ـــفٍ والأوَّ  ـــ ،ل منت ـــخص، والنص ـــها بش ــــلتخصيص ة رة عامَّ

ــه ــضٍ  :بقول
ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

،  فهــو عــليٌّ   فرِّ ـالمتصــ ىٰ كــان بمعنــ ىٰ ومتــ . ]٧١: التوبــة[

ــ إذ كــلُّ  فــاق ولاتِّ  .ذلــك صرفهــا إليــه عــلىٰ  ا تــدلُّ مــن قــال بأنهَّ

 .ة التفسيرأئمَّ 

: ر، وتقريــرهـهــذا وجــه ثالــث عشــ: أقــول ]]٤٢٦ص [[/

مالفظة  أنَّ 
�
 والـوليُّ  .اللغـة  ر بالنقـل عـن أهـلـتفيـد الحصـ إِن

ــيُ  ــلىٰ طلَ ــاصر ق ع ــ ،الن ــ .فرِّ ـوالمتص ــلأوَّ  ىٰ ولا معن ــا، ل ل هاهن

ــ لأنَّ  ــة متخصَّ ــذه الآي ــاسه ــبعض الن ــ ،ة ب ـــوالنص  ،ةرة عامَّ

وِْ�ـــاءُ : لقولــه تعـــالىٰ 
َ
ضُـــهُمْ أ

ْ
مِنـــاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنُــون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ضٍ 
ْ
 .َ�ع

ــول ــذا فنق ــت ه ــ:  إذا ثب ــراد ب ــواـ الم ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــا  ا� هاهن

ــؤمنين، لأنَّ  ــض الم ــالىٰ  االله بع ــال  تع ــاة ح ــاء الزك ــفهم بإيت وص

لـو  وأيضـاً  .المـؤمنين لكـلِّ  ركوعهم، وليس هذا الوصـف ثابتـاً 

ــان  ــلُّ ك ــراد ك ــوليُّ  الم ــان ال ــؤمنين لك ــولىّٰ  الم ــداً  والم ــه واح  ،علي

كــان ذلــك  ،المــراد بعــض المــؤمنين وإذا ثبــت أنَّ  .وذلــك باطــل

ــ ــالأُ  لأنَّ ، ا الــبعض علي� ــ أنَّ  ة أجمعــوا عــلىٰ مَّ ــراد بهــا إمَّ ا الم

ــ بعــض المــؤمنين فهــو عــليٌّ  ا جميــع المــؤمنين فيــدخل ، و إمَّ

المــراد  إنَّ : مـن النــاس مـن قــال فــإنَّ  وأيضـاً  .فــيهم(  عـليٌّ 

 كــلُّ : ومــنهم مــن قــال).  بهــا بعــض المــؤمنين، فهــو عــليٌّ 

 المــراد هــو الــبعض، فلــو كــان غــير عــليٍّ  نّــا أنَّ وقــد بيَّ  .المـؤمنين

  ًــولاتِّ  .للإجمــاع كــان ذلــك خارقــا  أنَّ  رين عــلىٰ ـفــاق المفسِّ

 .  المراد بذلك هو عليٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت (مة الحليّ العلاَّ / تسليك النفس

ـــالىٰ  )ج]] (٢٠٣ص [[ ـــه تع ـــمُ االلهُ  :قول
ُ
ـــا وَِ��� م

�
إِن

يــنَ آمَنـُـوا ِ
�

ُ وَا�
ُ

ولفظــة ، ]٥٥: المائــدة[الآيــة  ... وَرسَُــو�

وامتنــاع تــوارد  ،ر بالنقــل، ولبقــاء الوضــعـللحصــ )ماإنَّــ(

 فتعـينَّ  ،المـذكور واحـد، وورود النفـي عـلىٰ  محـلٍّ  النقيضين عـلىٰ 

 .سالعك

ــ]] ٢٠٤ص /[[ ــراد بال ــو الأولىٰ  )وليِّ (ـ والم ــ ه ف رُّ ـبالتص

 ،صـافه بوصـف خـاصٍّ ، لاتِّ )الـبعض( :والمـراد. ووضـعاً  عرفـاً 

 ماَّ ـلانتفــاء الوصــف عــن غــيره، وثبوتــه فيــه لــ،  فهــو عــليٌّ 

 .ق بخاتمه حال ركوعهتصدَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــا]] ٤٠٣ص [[ ــالىٰ : بعالس ــه تع ــمُ االلهُ  :قول
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــدة[ �وهَ ــدليل يُ ]٥٥: المائ ــذا ال ــ، وه ــلىٰ  ىٰ بن  ع

 :ماتمقدّ 

ــ(لفظــة  أنَّ : إحــداها  :عليــه وجهــان ر، ويــدلُّ ـللحصــ )ماإنَّ

ـــ :لالأوَّ  للإثبـــات  )إنَّ ( أنَّ : ة اللغـــة، الثـــانيالنقـــل عـــن أئمَّ

ــاني )مــا(و ــذه المع ــاء ه ــب يجــب بق ــد التركي ــي، وبع وإلاَّ  ،للنف

ـ وهـو عـلىٰ  ، والنقـللزم التغـيرُّ  ل عَـا أن يجُ خـلاف الأصـل، فإمَّ

ـالنفي للمـذكور والإثبـات لغـيره وذلـك باطـل قطعـاً  ا أن ، وإمَّ

 .يكون بالعكس وهو المطلوب

ف، رُّ ـبالتصـــ هاهنـــا الأولىٰ  المـــراد بـــالوليِّ  أنَّ : يـــةالثان

ما امـرأة يّـأ«: والدليل عليـه النقـل عـن أهـل اللغـة، ومنـه قولـه

ــير  ــها بغ ــت نفس ــلذن وليِّ إنكح ــا باط ــا فنكاحه ــولهم»ه  :، وق

ــلطان وليُّ ( ــن لا وليَّ  الس ــه م ــك)ل ــير ذل ــد إو .، وغ ــان يفي ذا ك

ـــون الأولىٰ  ـــب أن يك ـــه  وج ـــة في ـــاوإلاَّ  ،حقيق ـــازاً  ك  ،ن مج

ــه ــل عدم ــون  .والأص ــب أن لا يك ــه وج ــة في ــان حقيق وإذا ك

 .وهو خلاف الأصل ، لزم الاشتراكوإلاَّ  ،حقيقة في غيره

ــة ــليٌّ  أنَّ : الثالث ــو ع ــة ه ــذه الآي ــراد به ــول الم لا : ، فنق

 :لوجهين ،المؤمنين المراد بهذه الآية ليس كلُّ  أنَّ  شكَّ 

بوصـف غـير  ولىٰ لأُ وصف ا ه تعالىٰ أنَّ : لالأوَّ ]] ٤٠٤ص /[[

 .المؤمنين، فلا يكون الجميع مراداً  حاصل لكلِّ 

وذلك  ،ه يلزم أن يكون الحاكم والمحكوم عليه واحداً أنَّ : الثاني

 . ذا كان المراد بها البعض فهو عليٌّ إباطل، و

ــ ــ: النــاس قــائلان ، فــلأنَّ لاً ا أوَّ أمَّ ة، مــنهم مــن جعلهــا عامَّ

غـيره  رناها عـلىٰ ـفلـو قصـ،  عـليٍّ  رها عـلىٰ ـومنهم من قصـ

 .للإجماع كان ذلك خرقاً 

 .قصرها عليه  فقوا علىٰ ين اتَّ المفسرِّ  ، فلأنَّ ا ثانياً وأمَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــلأنَّ ا ثالث ــالأُ  ، ف ــلىٰ ة اتَّ مَّ ــت ع ــليٌّ  أنَّ  فق ــو ع ــراد ه  الم

المـراد، ومـنهم مـن  ه كـلُّ نَّـإ: فمنهم مـن قـال ،، واختلفوا

 بطلنـا العموميـة كـان الإجمـاع دالا� ه بعـض المـراد، فـإذا أنَّ إ :قال

 .إرادته منها دون غيره علىٰ 

ــل ــإن قي ــلِّ لا نُ : ف ــة  م أنَّ س ــ(لفظ ــاصت )ماإنَّ ــد الاختص  ،في

ــ(: ة التأكيــد، فيقــالعليــه صــحَّ  ويــدلُّ   ،)ما جــاء زيــد وحــدهإنَّ

: ه يقـالولأنَّـ .ولو كان يفيـد الاختصـاص لكـان ذلـك تكريـراً 
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ـــ( والمجـــاز  .يـــد الاختصـــاصلا يففـــ ،)ما النـــاس العلـــماءإنَّ

: ريـخـلاف الأصـل، قـال أبـو الحسـين البصـ والاشتراك عـلىٰ 

ــة  ــيت) إنَّ (لفظ ــات لا النف ــد الإثب ــة  ،في ــا(ولفظ ــعِ جُ  )م ت لَ

 .الحصر فليس لها دلالة علىٰ  ،كيدأللت

 .موضوعة للأولىٰ  )الوليِّ (لفظة  م أنَّ سلِّ لكن لا نُ  ،منا ذلكسلَّ 

 يكون المراد بها هاهنا الناصر؟لا يجوز أن  مَ ـلكن لِ  ،مناسلَّ 

ــلَّمنا، ــن لا نُ  س ــلِّ لك ــليٍّ س ــارها في ع ــف  م انحص ، وكي

 ؟لفظة جمع )الذين(يقال ذلك ولفظة 

 .لنا عليهللحصر فقد دلَّ  )ماإنَّ (فادة إا أمَّ : والجواب

ــ: قولــه ــه يُ إنَّ  .بــل في موضــع الاشــتباه ،لا دائــماً : د، قلنــاؤكِّ

ــلَّ ]] ٤٠٥ص /[[ ــدس ــن التأكي ــإ منا لك ــدة ما يُ نَّ ــه فائ ــتفاد من س

ــ ـــ د وإلاَّ لم يكـــن تأكيـــداً المؤكِّ   عـــلىٰ د دالا� ولـــو لم يكـــن المؤكِّ

 . لاستحال تأكيده بما يفيد الاختصاصلاَّ إالاختصاص و

ــه ــد يُ : قول ــتَ ق ــاصس ــدم الاختص ــا ،عمل في ع ــ: كقولن ما إنَّ

ا قـد سـبيل المجـاز، لأنّـ ذاك اسـتعمال عـلىٰ : قلنـا .الناس العلماء

ــا ــةً  بيَّنّ ــاه حقيق ــإن جعلن ــاص، ف ــة في الاختص ــه حقيق في  كون

وإن كــان الأصـل عــدم  ،والأصـل عدمـه ،عدمـه كـان مشــتركاً 

ه لا يجــوز ولأنَّــ .لمــن الأوَّ  الثــاني أولىٰ  إلاَّ أنَّ  المجــاز أيضــاً 

ــائزاً  ــاز ج ــان المج ــين وإن ك ــين المتناقض ــترك ب ــع المش ــه،  وض في

ــا ــ: والمجــاز في قولن ــاس العلــماء ظــاهإنَّ غــير العــالم  ر، لأنَّ ما الن

 لم يحصــل لــه الصــفة التــي باعتبارهــا امتــاز عــن غــيره مــن ماَّ ـلـ

 .سلب الإنسانية عنه مجازاً  الحيوانات صحَّ 

 .هبيَّناّوقول أبي الحسين باطل لما 

ــة  ــع لفظ ــن وض ــع م ــولىٰ (والمن ــلأولىٰ  ) الم ــ ل ــير وارد، لأنَّ ه غ

 .طعن في النقل مع حصول الاستعمال الكثير

ــ ــة، لأنَّ وإرادة الن ــا باطل ــ اصر هاهن ـــنص ــؤمنين عامَّ ة، رة الم

ـــاءُ  :لقولـــه تعـــالىٰ  وِْ�
َ
ضُـــهُمْ أ

ْ
ـــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ـــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ا�

ــضٍ 
ْ
ــة[ َ�ع ــ]٧١: التوب ــي النص ــي ه ــة الت رة، ـ، أوجــب الولاي

 .المراد بهذه الآية بعض المؤمنين أنَّ  بيَّناّونحن قد 

ــه ــا إلىٰ : قول ــوز صرفه ــليٍّ  لا يج ــ ع ــع : ا، قلن ــم الجم اس

 .الواحد للتعظيم ق علىٰ طلَ قد يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :] النصِّ  علىٰ  ىٰ خرة أُ في أدلَّ : المسألة العاشرة[ ]]٥١٥ص [[

ــنِّ  ــال المص ــ(:  فق ــول في أدلَّ ــرة أُ الق ــلىٰ  ىٰ خ ــنصِّ  ع  ،ال

ــالىٰ  ــه تع ــك قول ــمُ ا: وذل
ُ
ــا وَِ��� م

�
ُ إِن

ُ
ــو� ــدة[ اللهُ وَرسَُ  :المائ

ــت ،]٥٥ ــل التهاف ــؤمنين لأج ــه الم ــب ب ــوز أن يخاط ولا   ،ولا يج

ودفــع الخــاتم  .للآيــة الســابقة]] ٥١٦ص /[[خطــاب الكفّــار 

ــاع ــوم بالإجم ــدح .معل ــلاة، لأنَّ   ولا ق ــال في الص ــك  بالأفع ذل

وولايـة المدينـة  .عليـه يـدلُّ » أنـت وصـييّ« :وقولـه .ليس كثيراً 

 وعـزل أبي بكـر عـن بـراءة يـدلُّ  .عليـه عنهـا يـدلُّ وترك عزلـه 

ــ عــلىٰ  ــ .ه لا يصــلح للإمامــةأنَّ  لصــحَّ  ا أصــلاً ولــو لم يــذكر نص�

فقنــا وقــد اتِّ  ،ي الــنصَّ ـالعصــمة المشــترطة تقتضــ مــذهبنا، لأنَّ 

  لسُــبفــترة الرُّ   وقــدحهم . إمامنــافقــده في أبي بكــر، فتعــينَّ  عــلىٰ 

ـــلــيس بشــ م، والمعلــوم مــن حــال ا ليســت بفــترة إمــايء، لأنهَّ

وقــد قــدح  .نــينعــاء العصــمة في أشــخاص معيَّ مــم قبلنــا ادِّ الأُ 

أصــحابنا في الاختيــار بوجــوه لــيس هــذا موضــع ذكرهــا 

 .)ة الخصوموكذلك في أئمَّ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــوه أُ (: )هدام ظلُّ ــذه وج ــه ــر دالَّ ــلىٰ خ  ة ع

 :)من طريق النصِّ   إمامة عليٍّ 

ــدليل الأوَّ [ ــات إما ل عــلىٰ ال ــؤمنين إثب ــير الم ــن  مــة أم م

 :]طريق النصِّ 

يــنَ : تعــالىٰ   قولــه: لالأوَّ ( ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

ـــمْ 
ُ
�ةَ وهَ ـــز�  ا�

َ
ـــون

ُ
ت
ْ
ـــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ـــوا ا� آمَنُ

 
َ
 )، وتقريــر الاســتدلال بهــذه الآيــة]٥٥: المائــدة[ � راكِعُــون

 :مقدّمات ف علىٰ يتوقَّ (  ؤمنين إمامة أمير الم علىٰ 

ــداها ــة أنَّ : إح ــ( لفظ ــ )ماإنَّ ــن  ،)رـللحص ــارة ع ــو عب وه

أي كــون ) وذلــك(ثبــوت الحكــم للمــذكور ونفيــه عــن غــيره، 

 )معلـوم عنـد أهـل اللغـة، قـال الشـاعر( رـللحصـ )ماإنَّـ( لفظة

 :وهو الفرزدق

ــــدمار ــــامي ال ــــدافع الح ــــا ال    أن

  )أو مـثليما يدافع عن أحسابهم أنا وإنَّ ( 

 :ىٰ الأعش )وقال(

   اً ظـــولســـت بـــالأكثر مـــنهم ح

  )ة للكـــــاثرعـــــزَّ ما الوإنَّـــــ( 

ــا مــن لفظــة )والمطلــوب( ــ( للشــاعرين هاهن مــا (هــو  )ماإنَّ

ـــاه ـــ ،)قلن ـــو الحص ـــاهر ،رـوه ـــك ظ ]] ٥١٧ص /[[ .و ذل

ـــة ولأنَّ ( ـــوعة  ))إنَّ ( لفظ ـــات(موض ـــة  ،)للإثب ـــا((ولفظ  )م

ــي ــك في ،)للنف ــراد(  وذل ــة الإف ــون)حال ــذلك(  ، فيك ــة   ك حال

ــب ــمُّ  ،)التركي ــو ض ــداهما إلىٰ  وه ــرالأُ  إح ــ ىٰ خ ــيرا ىٰ حتَّ  تص
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ــ( ــ)ماإنَّ ــ، لأنهَّ ــما معن ــان له ــو ك ــل  ىٰ ما ل ــا قب ــاير لمعناهم ــر مغ آخ

ولا يجـــوز . (وهـــو خــلاف الأصـــل ،التركيــب لـــزم النقــل

واحـــد  محـــلٍّ  عـــلىٰ ( أي تـــوارد النفـــي والإثبـــات )تواردهمــا

ـــانوإلاَّ  ،)ضرورةً  ـــاً ثاب   لك ـــ ت ـــ ،امنفي� ـــالوإنَّ ولا ورود ( .ه مح

 )غــيره المــذكور وصرف الإثبــات إلىٰ  إلىٰ ( أي صرفــه )النفــي

ــذكور أي إلىٰ  ــير الم ــينَّ ( غ ــاع، فتع ــسبالإجم ــو صرف  ) العك وه

ــات إلىٰ  ــي إلىٰ  الإثب ــذكور وصرف النف ــذكور،  الم ــير الم ــو (غ وه

 .المطلوب

ـــة ـــالوليِّ  أنَّ : الثاني ـــراد ب ـــ الم ـــا المتص ـــتحقُّ ف والمرِّ ـهن  س

ــف الأولىٰ  ــاللوص ــث يق ــة حي ــل اللغ ــن أه ــوم م ــو معل : ، وه

ويصـــفون  .بالعقـــد عليهـــا لمـــن هـــو أولىٰ  ،المـــرأة فـــلان وليُّ 

خوة لــلأب أو بين بــالأبوين أو بــالأب كــالإأي المتقــرِّ  )العصــبة

ــما و ــمله ــمام وأولاده ــذلك والأع ــداد ك ــأنهَّ ( الأج ــاء ب م أولي

ـو يقولـون ل .بالمطالبـة بـه الـدم، أي أولىٰ  ــ: للخلافـة  حلمرشِّ ه إنَّ

 دَ جِــ وُ ماَّ ـولــ .بتــدبيرهم هــو الأولىٰ  أي ،عهــد المســلمين وليُّ 

ــ ــترك ىٰ المعن ــو الأولىٰ  )المش ــواطن ( وه ــذه الم ــة[في ه  )]المختلف

ــي  )وجــب صرف اللفــظ( الجمــل مــن الكــلام  يعنــي هــذه يعن

عــن (لفــظ لل )صــوناً ( ذلــك المشـترك أي إلىٰ  )إليــه( لفـظ الــوليِّ 

ـــ ـــ )تراكالمجـــاز والاش ـــل، لأنَّ ـــالفين للأص ـــان المخ ـــو ك ه ل

مــن هــذه المعــاني المــذكورة في ] واحــد[واحــد  لكــلِّ  موضــوعاً 

ــوليِّ  ــدم ووليِّ  المــرأة ووليِّ  هــذه الجمــل ك ــيته ال   العهــد بخصوص

ــتراك ــزم الاش ــوعاً  ،ل ــان موض ــ وإن ك ــدها خاصَّ ــزم لأح ة ل

 .المجاز

ــاً ( ــذلك وأيض ــراد ب ــيس الم ــالوليِّ  )ل ــه أي ب ــالىٰ   في قول : تع

 ُـــمُ االله
ُ
ـــة ... وَِ��� ـــ( الآي ـــوالاةالمحبَّ ـــدين،  )ة والم في ال

ــ( ـــلأنهَّ ـــ )ةا عامَّ  ( ،ةأي شــاملة للمـــؤمنين كافَّ
َ
مِنُـــون

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

مِنــــاتُ 
ْ
مُؤ

ْ
ــــضٍ ]] ٥١٨ص /[[وَا�

ْ
وِْ�ــــاءُ َ�ع

َ
ضُــــهُمْ أ

ْ
 َ�ع

ــة[ ــه  ، ]٧١ :التوب ــت في ــن اجتمع ــة بم ــة مخصوص ــذه الآي وه

مــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة حالــة وهــو الإيــمان وإقا ،)الصــفات

 .الركوع

ــة( ــبعض أنَّ : الثالث ــذلك ال ــراد ب ــه )الم ــي بقول ــالىٰ   المعن : تع

ينَ آمَنُوا ِ
�

 :عليه وجوه ويدلُّ ،  عليٌّ ( وَا�

ــاتِّ : أحــدها ــه   نزلــتكونهــا أُ  رين عــلىٰ ـفــاق المفسِّ ، )في

 :ة بين قائلينمَّ الأُ  لأنَّ 

 .لإرادة في هذه الآيةبا مختصٌّ  ه إنَّ : أحدهما من قال

ــال ــن ق ــانيهما م ــ: وث ــإنهَّ ــا عامَّ ــؤمنين كافَّ ــير ة في الم ة وأم

 .فاقاً مراد اتِّ  أحدهم، فإذن أمير المؤمنين  المؤمنين 

ثبـوت الإمامـة لمـن  عـلىٰ  تـدلُّ ( أي هـذه الآيـة )اأنهَّ : الثاني(

نـّا مـن أنَّ لمـا بيَّ [ )اجتمعت فيه صفة إيتـاء الزكـاة حالـة الركـوع

ــ ــالوليِّ الأولىٰ الم ـــرُّ  راد ب ــدبير، بالتص ــد (ف والت ــف أح ولم يتَّص

ــذلك  ــوع  -ب ــة الرك ــاة حال ــاء الزك ــليٍّ ] (-أي بإيت ــير ع   غ

ــة ركوعــه بالإجمــاع  ق تصــدَّ ماَّ ـلــ ــة ، فتعيَّ )بخاتمــه حال نــت دلال

ــلىٰ  ــة ع ــذه الآي ــؤمنين  ه ــير الم ــة أم ــ، إمام ــن وأنَّ ــراد م ه الم

 .الذين آمنوا فيها

ـبيَّ أنّا : الثالث( ـ( أي هـذه الآيـة )اناّ أنهَّ  ة في حـقِّ ليسـت عامَّ

ــ وهــو  ،)نفســه واحــد مــنهم وليُّ  كــلُّ    لكــانوإلاَّ  ،ةالمــؤمنين كافَّ

ــال ــ مح ــلىٰ ، إذ لا تتحقَّ ــان ع ــة الإنس ــل  ق ولاي ــه، وإذا بط نفس

ـ صـها مـن خصَّ  وكـلُّ (ة بـبعض المـؤمنين، عمومها كانـت خاصَّ

 . المراد بها عليٌّ : ببعض المؤمنين قال

ــال ــحُّ : لا يق ــف يص ــه كي ــؤمنين  )من ــير الم ــن أم  أي م

 )إيتـاء الزكـاة حالـة الركـوع، والصـلاة تمنـع مـن فعـل غيرهــا(

 ؟أي في الصلاة )فيها( أي غير الصلاة

ــا نقــول(]] ٥١٩ص /[[ ــ: لأنّ ــاء الزكــاة )هإنَّ ــيس ( أي إيت ل

ــيرة ــال الكث ــن الأفع ــل[و ،م ــه في ]  مث ــوز فعل ــدنا يج ــك عن ذل

 .)الصلاة

  *   * * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

مُ االلهُ : قوله تعالىٰ  إنَّ (: قوله]] ٣٨٤ص [[
ُ
ما وَِ���

�
 ... إنِ

 .)]٥٥: المائدة[ الآية

 .ة اللغةللحصر إجماعاً من أئمَّ  )ماإنَّ (: أقول

ــارسي ــال الف ــه إنَّ : (ق ــوا علي ــاة أجمع ــمّ ، )النح بهم،  ث ــوَّ ص

 .وقوله حجة في العربية

 :ىٰ ل الأعشوقا

   ]ىٰ ـوَلَسْتُ بِـالأكَْثرَِ مِـنهُْمْ حَصَـ[

ــــــاثرِِ   ةُ للِْكَ ــــــزَّ ــــــماَ العِ   وَإنَِّ

 :وقال الفرزدق]] ٣٨٥ص /[[

اعِي عَلَيْهِمْ [ امِنُ الرَّ    وَإنَِّـماَ ] أَنَا الضَّ

ــثليِْ   ــا أوَْ مِ ــدَافعُِ عَــنْ أَحْسَــابهِمِْ أنََ   يُ

 .صر بالحمقصود الشاعرَين إلاَّ  ولا يتمُّ 
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ــت ــه: فــإن قل ــرَ االلهُ  :قول كِ
ُ
ــنَ إذِا ذ ي ِ

�
 ا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
ــا ا� مَ

�
إِ�

ــو�ُهُمْ 
ُ
ل
ُ
ــتْ ق

َ
، وبالإجمــاع مــن لــيس كــذلك ]٢: الأنفــال[ وجَِل

 .مؤمن

ــول ــ: أق ــلىٰ إنَّ ــول ع ــمان ه محم ــل الإي ــلىٰ  ،الكام ــة وع  ،المبالغ

 .»] في المسجدإلاَّ [لا صلاة لجار المسجد «]: [كقوله 

 ف دلَّ رُّ ـبالتصــ والأحــقّ  راد بــه الأولىٰ قــد يُــ )الــوليِّ (فلفــظ 

 .والعرف الاستعمالي عليه الثقل اللغوي والنصُّ 

ـــ دأمَّ  هـــو الأولىٰ  الـــوليُّ : (ا النقـــل اللغـــوي فيقـــول المـــبرَّ

ــ)فرُّ ـبالتصــ]] ٣٨٦ص /[[ والأحــقُّ  فقولــه  ا الــنصُّ ، وأمَّ

 :» ِــيرِْ إِذْن ــرَأَةٍ نَكَحَــتْ نَفْسَــهَا بِغَ ــماَ امْ ــا  أَيَّ مَوْلاَهــا فَنكَِاحُهَ

 .فبالتصرُّ  ه المراد به الأولىٰ فإنَّ  ،»بَاطِل

ــ ــد يُ ــالوليِّ وق ــبُّ  راد ب ــالىٰ  المح ــه تع ــه قول ــاصر، ومن  :والن

 ٍــــض
ْ
وِْ�ــــاءُ َ�ع

َ
ضُــــهُمْ أ

ْ
ــــ، ]٧١: التوبــــة[ َ�ع وه أي محبُّ

ــاصروه ــ .ون ــير لا معن ــا ىٰ والأخ ــه هن ــ لأنَّ  ،ل ـــالنص ة رة والمحبَّ

ــ االله وصــفهم  لأنَّ  ،لــذين آمنــوا بعــض المــؤمنينفــالمراد با ،ةعامَّ

ـ ،بإيتاء الزكـاة حـال ركـوعهم  لكـلِّ  اولـيس هـذا الوصـف تام�

 .المؤمنين

 والمتــوليُّ  المــؤمنين لكــان الــوليُّ  وأيضــاً لــو كــان المــراد كــلُّ 

بعـض المـؤمنين كـان المـراد  وإذا ثبـت أنَّ  .وذلـك باطـل ،واحداً 

ــ ــبعض علي� ــراد بهــا لأنَّ  ،اذلــك ال ــ الم ــو إمَّ ــؤمنين فه ا بعــض الم

مـن النـاس  فـيهم، فـإنَّ  ا جميع المؤمنين فقد دخـل عـليٌّ وإمَّ  ،عليٌّ 

ا نـّوقـد بيَّ  .الكـلُّ  :ومـنهم مـن قـال ،المراد بهـا الـبعض :من قال

ــبعض  أنَّ  ــراد ال ــليٍّ ]] ٣٨٧ص /[[الم ــير ع ــان غ ــو ك ــان  فل ك

ــاع، ولاتِّ  ــاً للإجم ــخرق ــاق المفسِّ ــلىٰ ـف ــ أنَّ  رين ع ــو  اعلي�  ه

 .ولايته وإمامته علىٰ  فالآية نصٌّ  ،المراد بها

ـلاةَ : قولـه: (قال الـرازي  ا�ص�
َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
الآيـة  ... ا�

ــلىٰ  ــتمل ع ــع تش ــيغ الجم ــن ص ــاظ م ــبعة ألف ــلىٰ  ،س ــا ع  فحمله

 ).البعض الواحد خلاف الأصل

أولاده الـذين هـم مثلـه في العصـمة  ل عليـه وعـلىٰ مَ يحُ : قلنا

 .اسبيل التعظيم والإجلال جد�  ك علىٰ ، أو يكون ذلوالنصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

ـــمُ االلهُ  :قولـــه تعـــالىٰ : منهــا ]]٩٠ص [[/
ُ
مـــا وَِ���

�
إِن

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ـلاة

�
 ا�ص

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــدة[ �وهَ ــوليُّ  ،]٥٥: المائ ــه الأولىٰ  وال ــراد ب ،  الم

 لاستعمال ذلـك في اللغـة، وعطـف سـبحانه ولايـة رسـوله عـلىٰ 

ولايــة الرســول،  ولايــة االله، وعطــف ولايــة الــذين آمنــوا عــلىٰ 

ــة  ــة االله وطاع ــب طاع ــما وج ــوا ك ــذين آمن ــة ال ــب طاع فيج

ــوله، لأنَّ  ــه رس ــوف علي ــم المعط ــوف حك ــم المعط ــراد . حك والم

ــ ؤمنين، وهــو عــليٌّ بالــذين آمنــوا بعــض المــ  فَ صِــه وُ ، لأنَّ

ــه،  ــال ركوع ــاة في ح ــاء الزك ــو إيت ــيره، وه ــل لغ ــفة لم تحص بص

ــف في الأُ رُّ ـبالتصــ فيجــب أن يكــون هــو الأولىٰ  ة، وذلــك مَّ

 .صفة الإمام

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ـــ :قولـــه تعـــالىٰ : لالأوَّ ]] ٣٣٧ص [[
ُ
مـــا وَِ���

�
مُ االلهُ إِن

�ةَ   ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــدة[ �وهَ ــاو ،]٥٥: المائ م

�
ــ إِن ــلاً ـللحص  ر نق

ــة ــل اللغ ــن أه ــات و )إنَّ ( ولأنَّ  .ع ــا(للإثب ــإذا  )م ــي، ف للنف

ــككِّ رُ  ــاء ذل ــب بق ــا وج ــلوإلاَّ  ،بت ــزم النق ــلا ، ل ــو خ ف وه

واحـد وهـو محـال، أو لنفـي المـذكور  ا أن يـردا عـلىٰ الأصل، فإمَّ 

 . العكس، فتعينَّ وإثبات غيره، وهو باطل إجماعاً 

ــوليُّ  ــا الأولىٰ  وال ــ هن ــةً رُّ ـبالتص ــاً  ف لغ ــائع، وعرف ــو ش  وه

ــو ــاً  وليُّ : نح ــد، وشرع ــه  العه ــت «: كقول ــرأة نكح ــما ام أيّ

فــإن ورد في  فيكــون حقيقــة، ،»هــا فنكاحهــا باطــلبغـير إذن وليِّ 

 . لـزم الاشـتراك، وهـو خـلاف الأصـلوإلاَّ  ،غيره يكون مجـازاً 

 .غير ذلك من معانيه غير صادق ولأنَّ 

ــوا ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــا بعــض المــؤمنين وَا�  لعــود الضــمير إلىٰ  ،هن

  :قبله ، لأنَّ الكلِّ 
�
ـد

َ
ـوا مَـنْ يرَْت

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
هَا ا� �ـ يـ

َ
: المائـدة[ يـا أ

ــم، ]٥٤ ــمير له ــلُّ ف ،والض ــا الك ــراد هن ــان الم ــو ك ــلُّ  ل ــان ك  لك

ولوصـفهم بإيتـاء الزكـاة حـال الركـوع، إذ  .ا لنفسـهواحد ولي�ـ

ــة ــة حالي ــدلول ،الجمل ــون م ــة]] ٣٣٨ص /[[  فيك  لا أولىٰ : الآي

ــ ــيكم إلاَّ رُّ ـبالتص ــف ف ــذي أت ــوله وال ــال  ىٰ  االله ورس ــاة ح الزك

،  ركوعـــه مـــن المـــؤمنين، وذلـــك الشـــخص هـــو عـــليٌّ 

ــرلاتِّ  ــاق أكث ــ ف ــهـالمفسِّ ــلَّ و .رين علي ــال لأنَّ ك ــن ق ــراد  :م الم

ــ . هــو عــليٌّ : الــبعض قــال  ،ه داخــل في العمــوم قطعــاً ولأنَّ

ـــام إلاَّ  ـــا بالإم ـــيس مرادن ـــام، إذ ل ـــو الإم ـــون ه   الأولىٰ فيك

 .وهو المطلوب ،فبالتصرُّ 

الواحـــد،  يلـــزم المجـــاز في حمـــل الجمـــع عـــلىٰ : لا يقـــال

 والمضارع وهو 
َ
 و يقُِيمُون

ُ
ت
ْ
 يؤُ

َ
 .الماضي علىٰ  ون



 ١٢١  .........................................................................................................  آية الولاية) ١١/ (حرف الألف 

ـ: لأنّا نقـول  حملهـا عـلىٰ  ، فـإنَّ فـلازم لكـم أيضـاً  ،لا الأوَّ أمَّ

 فيكـون الـبعض، فيكـون إطـلاق الكـلِّ  ،العموم باطل، لمـا قلنـا

. وهـو كثـير ،تسـمية المعظـم بـالجمع الـبعض، لكـن مجازيـاً  علىٰ 

ه حقيقـة فيـه راد بـه الحـال فإنَّـفممنوع، لجـواز أن يُـ ،ا الثانيوأمَّ 

 .ومشترك عند البصري ،د الكوفيعن

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ـمُ االلهُ  :قوله تعالىٰ  :لالأوَّ الوجه ]] ١٢١ص [[
ُ
ما وَِ���

�
إِن

ـمْ 
ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
 :ماتمقدّ  ف علىٰ وذلك يتوقَّ  ،]٥٥: المائدة[ �راكِعُون

ــة الأوُلىٰ المقدّ  ــ( :م ــ )ماإنَّ ــةـللحص ــل اللغ ــن أه ــل ع  ،ر بالنق

 :قال الشاعر

ــ ينــا الذائــد الحــامأ    ماالــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـابهم أنـا أو مـثلي 

 .لو لم يكن للحصر لم يتمّ افتخارهف

ــةالمقدّ  ــة الثاني ــالوليِّ  نَّ أ :م ــراد ب ــ الم ــ الأولىٰ  اإمَّ أو   فرُّ ـبالتص

ذ غـير ذلـك مـن معانيـه غـير صـالح إ]] ١٢٢ص /[[النـاصر، 

ــاً  ــا قطع ــلهن ــاني باط ــن الث ــ ،، لك ــاص النص ــدم اختص رة ـلع

 .لالأوَّ  ىٰ  المعنفتعينَّ  ،بالمذكور

قبلــه بـــلا  نَّ لأ ،الخطــاب للمـــؤمنين نَّ أ :مــة الثالثـــةالمقدّ 

ــل ــنْ يرَْ : فص ــوا مَ ــنَ آمَنُ ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ــنْ ي

َ
مْ �

ُ
�

ْ
ــن  مِ

�
ــد

َ
ت

ــمُ االلهُ : قــال ثــمّ ، ]٥٤: المائــدة[الآيــة  ...دِينِــهِ 
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

 .إليهم حقيقةً  فيكون الضمير عائداً  ،وَرسَُو�

ــواـ المــراد بــ نَّ أ: مـة الرابعــةالمقدّ 
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
الآيــة هــو  في ا�

 :لوجهين ،بعض المؤمنين

ا لنفسـه واحـد ولي�ـ كـان كـلُّ ه لـولا ذلـك لنَّ أ :لالأوَّ الوجه 

 .وهو باطل ،المذكور ىٰ بالمعن

هـم، ه وصـفهم بوصـف غـير حاصـل لكلِّ نَّـأ :الثـانيالوجه 

 .ذ الجملة هنا حاليةإ ،يتاء الزكاة حال الركوعإوهو 

بــن  وهــو عــليُّ  ،المــراد بــذلك الــبعض نَّ أ :مــة الخامســةالمقدّ 

ـــ طالـــب  بيأ كثـــر أفـــاق للنقـــل الصـــحيح، واتِّ  ،ةخاصَّ

ــ ــ رين عــلىٰ ـالمفسِّ عطــاه خاتمــه أف ،، فســأله ســائلصــليّ ه كــان يُ أنَّ

ــاً  ــان إو. راكع ــ أولىٰ  ذا ك ــينَّ رُّ ـبالتص ــا، تع ــون ف فين  أن يك

 . ذلكلاَّ إبالإمام  يلأنّا لا نعن ،مامهو الإ

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

مة الحليّ [ قال]] ٣٤١ص [[ : قولـه تعـالىٰ : ثالثال: ]أي العلاَّ

 َـلاة  ا�ص�
َ
ينَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
مُ االلهُ وَرسَُو�

ُ
ما وَِ���

�
إِن

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
والاسـتدلال بـه ، ]٥٥: المائدة[ �وَ�ُؤ

 :ماتمقدّ ]] ٣٤٢ص /[[  ف علىٰ يتوقَّ 

ــإ(لفظــة  أنَّ : حــداهاإ فــق عليــه متَّ ر، وهــو ـتفيــد الحصــ )مانَّ

 .بين أهل اللغة

ف، رُّ ـبالتصــ ولىٰ راد بهــا الأهنــا يُــ )الــوليِّ (لفظــة  أنَّ : الثانيــة

ومســتعمل في العــرف، لقولــه  ،وهــو مشــهور عنــد أهــل اللغــة

 :»ــ ــير أيّ ــها بغ ــت نفس ــرأة نكح ــا ذن وليِّ إما ام ــا فنكاحه ه

 ووليُّ  ،الـــدم ة، ووليُّ الرعيَّـــ الســـلطان وليُّ (: وقـــولهم ،»باطــل

 .)تالميِّ 

ــة ــن أنَّ : الثالث ــراد م ــوا الم ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــؤمنين ا� ــض الم  ،بع

ـلاتِّ  ه لـو كـان نَّـولأ .المـؤمنين ة لكـلِّ صافهم بصـفة ليسـت عامَّ

 .وهو محال ، واحدوالمتوليّ  للجميع لكان الوليُّ 

جمــاع ، للإ المــراد بــذلك الــبعض هــو عــليٌّ  أنَّ : الرابعــة

ركوعـه، فنزلـت هـذه  ق بخاتمـه حـاله هـو الـذي تصـدَّ أنَّـ علىٰ 

 .الآية

ــه : أقــول ، هــذا هــو الوجــه الثالــث مــن دلائــل إمامت

 :ماتتقرير مقدّ  ف علىٰ ووجه الاستدلال بهذه الآية يتوقَّ 

 .والمعقول ،عليه المنقول للحصر، ويدلُّ  )مانَّ إ( أنَّ : ولىٰ الأُ 

 :جماع أهل العربية ظاهر، قال الفرزدقإف ،لوَّ ا الأأمَّ 

ــإالــذمار و أنــا الذائــد الحــامي    مانَّ

  يدافع عن أحسـابكم أنـا أو مـثلي 

ــو ــظ والمعن ــة اللف ــن جه ــذا م ــتدلال به ــه الاس ــ .ىٰ وج ا أمَّ

 أنـا، لـزم لاَّ إر، أي مـا يـدافع ـه لـو لم يـرد الحصـفهـو أنَّـ ،اللفظ

العــرب  نَّ يــدافع أنــا، وهــو غلــط، لأ :أن يكــون تقــدير الكــلام

ــ ــتكلِّ برِ لا تُ ــمير الم ــارع ز ض ــد تقدُّ لاَّ إم في المض ــه عن ص /[[  م

ــ. وأخواتهــا )لاَّ إ( ـعليــه، أو فصــله بــ]] ٣٤٣  ،ىٰ ا المعنــوأمَّ

ذا كــان إ لاَّ إوذلــك لا يحصــل  ،غــرض الشــاعر الافتخــار نَّ فــلأ

ــن الأ ــدافع ع ــالم ــو معن ــا، وه ــه لا غيرهم ــو أو مثل ــاب ه  ىٰ حس

 .الحصر

ــ ــولوأمَّ ــو  ،ا المعق ــات وللإ )نَّ إ(فه ــا(ثب ــ )م ــي، ف ذا إللنف

مـا كانتـا عليـه،  يجـب أن يبقيـا عـلىٰ  ىٰ خرا مع الأُ حداهمإبت كِّ رُ 

ــلاف الألاَّ إو ــو خ ــل، وه ــزم التغيــير والنق ــإصــل، ف ل ا أن مَّ
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ــلىٰ  ــن ع ــا واردي ــون  يكون ــال، أو يك ــو مح ــد وه ــوع واح موض

جمـاع، ثبات لغير المـذكور والنفـي للمـذكور وهـو باطـل بالإالإ

ــون الإ ــو أن يك ــس، وه ــي العك ــي فبق ــذكور والنف ــات للم ثب

 .وهو المراد بالحصر لغيره،

ــتإ ــلِّ لا نُ : ن قل ــس ــم أنهَّ ــدلُّ ـا للحص ــحَّ  ر، وي ــه ص ة علي

ر لـزم ـما جـاءني زيـد وحـده، ولـو كـان للحصـنَّ إ: التأكيد، يقال

ـــإ: يقـــال التكـــرار، وأيضـــاً  فـــلا يفيـــد  ،ما النـــاس العلـــماءنَّ

ـــزم المجـــاز أو الاشـــتراك، وهمـــا عـــلىٰ لاَّ إالاختصـــاص، و   ل

 .صلخلاف الأ

ــت ــواب: قل ــ :الج ــإا أمَّ ــا للحص ــد دلَّ ـفادته ــهر فق ــا علي  .لن

ــ ــوأمَّ ــه يُ ا أنَّ ــماً ؤكِّ ــذلك لا دائ ــتباهد ف ــع الاش ــل في موض  .، ب

 لاَّ إأن يفيــد فائــدة الاختصــاص، و لكــن التأكيــد لا بــدَّ  ،مناســلَّ 

 .لاستحال تأكيده بما يفيد الاختصاص

ــه ــإ: قول ــتَ ا تُ نهَّ ــهس ــاص، كقول ــث الاختص ــإ( :عمل حي ما نَّ

 .)ءالناس العلما

كونـه  بيَّنـّانّـا قـد سـبيل المجـاز، لأ ذلك اسـتعمال عـلىٰ  :قلنا

 ر، فلـو جعلنـاه حقيقـة في عدمـه كـان مشـتركاً ـحقيقة في الحصـ

، عــدم المجــاز أولىٰ ] أيضــاً [صــل ن كــان الأإصــل عدمــه، ووالأ

ذا لم يحصـل الصـفة التــي إغـير العــالم  نَّ إوالمجـاز هنـا ظــاهر، فـ

ســلب  يوانــات صــحَّ باعتبارهــا امتــاز عــن غــيره مــن الح

 .نسانية عنه مجازاً الإ

 ولىٰ هنـــا هـــو الأ )الـــوليّ ( ـالمـــراد بـــ أنَّ : مـــة الثانيـــةالمقدّ 

 ذلــك مســتعمل فيــه لغــةً  عليــه أنَّ  ف والتــدبير، ويــدلُّ رُّ ـبالتصــ

 .وشرعاً  وعرفاً 

ــ]] ٣٤٤ص /[[ ــةً أمَّ ــلأ ،ا لغ ــ نَّ ف ــة نصُّ ــل اللغ ــلىٰ أه  وا ع

 نَّ أ تعــالىٰ االله  صــفات د في كتــاب لــه فيذلــك، وقــد ذكــره المــبرَّ 

ــوليَّ  ــو الأ ال ــ ولىٰ ه ــير . فرُّ ـبالتص ــدح أم ــت يم ــال الكمي وق

 :المؤمنين 

ـــنعم وليُّ  ـــالأ ف ـــد وليِّ ـــر بع     هم

   بونعـم المـؤدِّ  ىٰ ومستجمع التقو 

ــ ــاً وأمَّ ــ ،ا عرف ــن ترشَّ ــولهم لم ــةفق ــد وليُّ : (ح للخلاف ، )العه

 .)له من لا وليَّ  السلطان وليُّ ( :وقولهم

ما امـرأة نكحـت نفسـها بغـير أيّـ«: فقولـه  ،ا شرعـاً وأمَّ 

. بالعقــد عليهــا أي مــن هــو أولىٰ  ،»هــا فنكاحهــا باطــلذن وليِّ إ

ــولهم ــدم وليُّ ( :وق ــلُّ . )ال ــد  والك ــتعمالات يفي ــذه الاس ــن ه م

ــة إف، ورُّ ـبالتصــ ولىٰ الأ ــب أن يكــون حقيق ــان كــذلك وج ذا ك

حقيقــة فيــه  ذا كــانإصــل عدمــه، وذ الأإ ، كــان مجــازاً لاَّ إفيــه، و

 لــزم الاشــتراك، لاَّ إوجــب أن لا يكــون حقيقــة في غــيره، و

 .صلوهو خلاف الأ

ـــد ورد الـــوليُّ : ن قلـــتإ ـــ ق ـــاصر،  ىٰ بمعن الصـــديق والن

ــتركاً والأ ــون مش ــة، فيك ــتعمال الحقيق ــل في الاس ــلاف ص ، وخ

لا يجـوز أن يكـون المـراد أحـد  مَ صل يصار إليـه للـدليل، فلِـالأ

 .مطلوبكم لا دلالة فيه علىٰ  ذٍ المعنيين المذكورين؟ وحينئ

ـ بيَّنـّاحيـث : قلت في غـيره،  كـان مجـازاً  ولىٰ ه حقيقـة في الأأنَّ

منا مـا ذكـرتم، لكـن لا يجـوز ولـئن سـلَّ . مَّ ثَـ ن كان مستعملاً إو

ــالوليِّ  ــا الصــديق، لأ أن يكــون المــراد ب ــهن ه كــلام متهافــت لا نَّ

ــه ــل تحت ــاصر. طائ ــ نَّ لأ ،ولا الن ـــنص ــؤمنين عامَّ ــدليل رة الم ة ب

ــضٍ : قولــه
ْ
وِْ�ــاءُ َ�ع

َ
ضُــهُمْ أ

ْ
مِنــاتُ َ�ع

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
مِنـُـون

ْ
مُؤ

ْ
 ا�

 .]٧١: التوبة[

يـنَ آمَنُـواـ المـراد بـ أنَّ  عـلىٰ  ونحن نستدلُّ  ِ
�

هنـا بعـض  ا�

ــبعض الآ ــون لل ــزم أن يك ــؤمنين، فيل ــاصراً الم ــير ن ــر غ ــا خ ، لم

ــ ــن إرادة الحص ــا م ــذكورة، ـذكرن ــة الم ــاقض للآي ــك من ر، وذل

 .محال تناقض في كلامه تعالىٰ وال

يـنَ آمَنُـواـ المـراد بـ أنَّ : مة الثالثةالمقدّ ]] ٣٤٥ص /[[ ِ
�

 ا�

 :بعض المؤمنين، ويدل عليه وجهان

يتـاء إه وصفهم بوصف غير حاصل لجميعهم، وهو أنَّ : لوَّ الأ

ذ الجملة هنا حالية، وانتفـاء هـذا الوصـف إالزكاة حال الركوع، 

 .وهو المطلوب ،المراد البعض هم ظاهر، فيكونعن كلِّ 

عائـد  - أعنـي الكـاف والمـيم - الضـمير المـذكور أنَّ : الثاني

ــلأ ،المــؤمنين كــلِّ  لىٰ إ يــا : ه قــال قبــل هــذه الآيــة بــلا فصــلنَّ

 �ِ
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َ
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ُ
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ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ــدُون اهِ

ُ
ــرِ�نَ � �فِ

ْ
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ــيمٌ  ــعٌ عَلِ ــاءُ وَااللهُ واسِ ــنْ �شَ ــهِ مَ ِ�ي
ْ
 االلهِ يؤُ

ُ
ــل

ْ
ض

َ
 ف

َ
ــك ِ  �ذ�

ــدة[ ــإو ،]٥٤: المائ ــراد ب ــون الم ــوز أن يك ــذلك لا يج ــان ك ـ ذا ك

ــوا
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــع، و ا� ــة الجمي ــذه الآي ــون لاَّ إفي ه ــزم أن يك  ل

نفسـه، وهـو  واحـد وليُّ  ، فيكـون كـلُّ عليـه واحـداً  والمولىّٰ  الوليُّ 

 .محال، فيكون المراد البعض، وهو المطلوب

بــن أبي  المــراد بــذلك الــبعض هــو عــليُّ  أنَّ : مــة الرابعــةالمقدّ 

 :لوجوه، طالب 
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ــاتِّ : لوَّ الأ ــاق المفسِّ ــلىٰ ـف ــك، ف رين ع ــإذل ـ ه ورد أنَّ نَّ ا علي�ـ

  ُىٰ ومأ فســأله ســائل وهــو راكــع في صــلاته، فــصــليّ كــان ي 

. رهـإليــه، فأخــذ الســائل الخــاتم مــن خنصــ ىٰ ره اليمنـــبخنصــ

ــه ــل، وفي ــديث طوي ــيره والح ــي وغ ــول  أنَّ : ورواه الثعلب االله رس

 ـــال ـــمَّ اللّ «: ق ـــدري ه ـــ ،اشرح لي ص ـــريـويسِّ  ،ر لي أم

ــ ،مــن أهــلي راً واجعــل لي وزيــ . »شــدد بــه ظهــريا ،ا أخــيعلي�

ــو ذرٍّ  ــال أب ــوَ : ق ــتتمَّ االله ف ــا اس ــ م ــة حتَّ ]] ٣٤٦ص /[[  ىٰ الكلم

ــل ــزل جبرئي ــال ،ن ــ: فق ــا محمّ ــرأي ــمُ االلهُ : د اق
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 ُ
ُ

 .الآية ... وَرسَُو�

ــتإ ــو : ن قل ــد، وه ــع في الواح ــظ الجم ــتعمال لف ــزم اس يل

 .صل حقيقةخلاف الأ

شــتهر في لغــة العــرب اســتعمال الجمــع للواحــد قــد ا: قلــت

ــلىٰ  ــيم ع ــب للتعظ ــام مناس ــذا المق ــيم، وه ــبيل التعظ ــاز  ،س فج

 .ذلك

ــاني ــ: الث ــد أنّ ــاا ق ــ أنَّ  بيَّنّ ــراد ب ــواـ الم ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــض  ا� بع

 ، المـراد هـو عـليٌّ  نَّ إ: مـن قـال بـذلك قـال المؤمنين، وكـلُّ 

 .جماعلإل وجه آخر غيره كان خرقاً  فلو حملناها علىٰ 

يـنَ آمَنُـواـ المـراد بـ أنَّ : الثالـث ِ
�

ـإ ا� أو  ،المـؤمنين ا كـلُّ مَّ

ــ .بعضــهم ــل هــو  ،داخــل فــيهم قطعــاً  ل فعــليٌّ وَّ ن كــان الأإف ب

هـو   فعـليٌّ  .ه المـرادنَّـإ :ن كـان الثـاني فقـد قلنـاإو .دهمسيِّ 

 .وهو المطلوب ،التقديرين مراد علىٰ 

ــ: الرابــع ــاا قــد أنّ كــون بعــض  عــلىٰ  لآيــة تــدلُّ هــذه ا أنَّ  بيَّنّ

ــف في كلِّ رّ ـبالتصــ المــؤمنين أولىٰ  ا هــم، وقــد أجمــع المســلمون أنهَّ

ــ ــي أُ ـلا تقتض ــية لإمَّ ــون مقتض ــيره، فتك ــه، وة غ ــزم لاَّ إمامت  ل

 .تعطيلها

ـــرَّ إ ـــدّ ذا تق ـــذه المق ـــول ،ماترت ه ـــليٌّ : فنق  أولىٰ   ع

ــلُّ  ــالمؤمنين، وك ــان أولىٰ  ب ــن ك ــو  م ــم فه ــتجإبه ــامهم، ين  أنَّ : م

ـ .مـامهمإ ا لي� ع  .ماتمت في المقـدّ فقـد تقـدَّ  ،ىٰ ا الصـغرأمَّ

 . ذلكلاَّ إمام ه ليس مرادنا بالإنَّ فلأ ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ــمُ االلهُ : ومنهــا قولــه تعــالىٰ ]] ٢٥٩ص [[
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 ِ
�

ـــوا ا�
ُ
ـــنَ آمَن ي ِ

�
ُ وَا�

ُ
ـــو�  وَرسَُ

َ
ـــون ـــنَ يقُِيمُ ]] ٢٦٠ص /[[ ي

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ ــدة[ �ا�ص�   ،]٥٥: المائ

ـــذكــر الزمخشــ ــري في كشّ ــليٍّ افه أنهَّ ــدَّ  ا نزلــت في ع ق حــين تص

ــ ،بخاتمــه وعتيبــة  ،يدّ وذكــره الثعلبــي في تفســيره عــن السُّ

أبي منهــا عــن  ،ةق عــدَّ رُ مــن طُــ ورواه الثعلبــي أيضــاً .  وغالــب

ورأيتــه  ، صــمتابهــاتين وإلاَّ   ســمعت النبــيَّ   :قــال ،ذرٍّ 

 ،وقاتـل الكفـرة ،قائـد الـبررة عـليٌّ «: يقـول ، فعميتـابهاتين وإلاَّ 

 يت يومـاً  صـلَّ ا إنيّ أمَـ ،»مخـذول مـن خذلـه ،رهـمنصور من نصـ

ــيِّ  ــائل في المســجد ، مــع النب ــأل س ــم يُ  ،فس ــفل ــدعطِ  ،ه أح

ــه راكعــاً   ]عــليٌّ [ ىٰ فــأوم ره ـفأخــذ الخــاتم مــن خنصــ ،إلي

ــيُّ فلــماَّ  ،ىٰ اليمنــ  :قــال ىٰ موســ إنَّ  هــمَّ اللّ «:   فــرغ قــال النب

ــِ�   هــمّ اللّ 
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ـــد

ُ
ش

َ
ـــة   ... سَ� الآي

ــ، ]٣٥: صــصالقَ [ مــن جعــل لي وزيــراً فا ،كك وصــفيُّ وأنــا نبيُّ

ــا ــه ظهــري أهــلي علي� ــ فــما اســتتمَّ ، »اشــدد ب ــزل  ىٰ كلامــه حتَّ ن

ــوا ـ بــ جبرائيــل  يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
ينَ يقُِيمُون ِ

�
 .�ا�

 نزولهــا فيــه رزيــن في الجــزء الثالــث مــن الجمــع بــين ىٰ ورو

ــره في صــحيحه النســائي عــن ابــن ســلام ،الصــحاح  ،وذك

ـــ ـــن طُ ـــازلي م ـــن المغ ـــافعي اب ـــه الش ـــةرُ ورواه الفقي  ،ق خمس

 ،والقزوينــــي ،والنيســــابوري ،والقشــــيري ،والمــــاوردي

والطــوسي والأصــفهاني في تفاســيرهم  ،والفلكــي في الإبانــة

ـــ ـــن السُّ ـــد ،يدّ ع ـــن ،ومجاه ـــش ،والحس ـــة ،والأعم  ،وعتيب

 .اسوابن عبّ  ،وعباية ،وابن الربيع ،وغالب

ـ والواحــدي في  ،صــول الحــديثع في معرفــة أُ وابــن البيِّـ

وأبــو بكــر  ،والســمعاني في فضــائل الصــحابة ،أســباب النــزول

ــرازي في أحكــام القــرآن وســليمان بــن أحمــد في المعجــم  ،ال

ــ ،والبيهقــي في الشــعب ،الأوســط ــومحمّ ــن فتّ ــل د ب ال في التنزي

ــة ــع ،والروض ــن أبي راف ــر أنَّ  ،واب ــان وذك ــذان إمام ــن  ،ه واب

ـــ ـــي ،اسعبّ ـــالح ،والثقف ـــو ص ـــد ،وأب ـــعبي ،ومجاه  ،والش

 .والكلبي ،وناصح التميمي ،والنطنزي في الخصائص

ـــ]] ٢٦١ص /[[ ة زرارة عـــن ورواه مـــن الفرقـــة المحقَّ

 .فقة المعانيفي روايات مختلفة المباني متَّ  الباقر 

وابـن البطريـق  ،والحسين بـن جـبر في كتابـه نخـب المناقـب

ــن عــدَّ  في ــائص م ــاب الخص ــكت ــ ،قرُ ة طُ ــن جريــر ومحمّ د ب

ــ ،الطــبري ــه القمّ ــن بابوي ــن  إلىٰ  ي في الأمــالي مســنداً واب عمــر ب

 وأنــا راكــع لينــزل فيَّ  قت بــأربعين خاتمــاً تصــدَّ  :قــال ،ابالخطّــ

 .فلم ينزل ما نزل في عليٍّ 
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 ماَّ ـلـ«: الصـادق عـن آبائـه  وأسنده صاحب الكـافي إلىٰ 

ما وَِ�� : نزلت
�
ُ إِن

ُ
ـمُ االلهُ وَرسَُـو�

ُ
� ...  اجتمـع نفـر في  ،الآيـة

وقـد  ،بن أبي طالب ط علينا عليَّ حين سلَّ  هذا ذلٌّ  :فقالوا ،المسجد

 : فنزلت ،اه ولا نطيع علي� د ولكن نتولاَّ علمنا صدق محمّ 
َ
ون

ُ
رِف

ْ
ع

َ
�

ــا ه
َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
ــم� �

ُ
ــتَ االلهِ � مَ

ْ
ــليٍّ  نعِ ــة ع ــي ولاي مُ   يعن

ُ
هُ

َ
ــ�

ْ
�

َ
وَأ

 
ْ
 ال

َ
 . لولاية عليٍّ   ]٨٣: النحل[ � �فرُِون

ــريقين ــل الف ــر بنق ــمين ،فقــد ظه ــاق الخص ــا في  ،وإطب نزوله

 . عليٍّ 

 ،سـامة بـن زيـد بعـد الغـدير كـلاموأُ  كـان بـين عـليٍّ : قـالوا

 .»؟ألست مولاك بالأمس«: فقال له عليٌّ 

ــا ــقــد ولاَّ  :قلن ه االله عليــه في جملــة وولاَّ  ،اسه عليــه النخّ

 عــلىٰ  .اس رويــتم في الآيــات المنتزعــة عــن ابــن عبّــكــما،  النــاس

 .السبب لا يخصُّ  صول أنَّ ر في الأُ المقرَّ  أنَّ 

اس نزولهـا في عبـادة بـن أسـند الثعلبـي عـن ابـن عبـّ :قالوا

كــان بينــه وبــين اليهــود  ،الصــامت وأصــحاب رســول االله 

 .له فنزلت تسليةً  ، أسلم قطعوهفلماَّ  ،حلف

 ،ومـن ولايـتهم علــيكم ،مـنكم ليٍّ أكثـر روايتهـا في عـ :قلنـا

وكيـف تكـون في الأصـحاب  ،روايـة نـادرة ل عنهـا إلىٰ عـدَ فلا يُ 

 ؟وقد حدثت المناكير من أكثرهم

ــذٍ  ــول حينئ ــة  :فنق ــ(لفظ ــ )ماإنَّ ــد الحص ــه  ،رـتفي ــه قول ومن

ــالىٰ  ــمُ االلهُ : تع
ُ
ــا إِ�هُ� م

�
ــه[ إِن ــالىٰ  ،]٩٨: ط ــات  أراد تع إثب

ــذِرٌ وكــذا  .ونفيهــا عـن غــيره ،الإلهيـة لنفســه
ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
 إِن

ــد[ ــ، ]٧: الرع ــن عبّ ــم اب ــيةوفه ــا بالنس ــاص الرب في  اس اختص

 :وقال الشاعر، »ما الربا في النسيةإنَّ «: قوله 

 ]] ٢٦٢ص /[[

ــ    ماأنــا الزائــد الحــامي الــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـابهم أنـا أو مـثلي 

ــ( :وقـال ــ ،)ة للكــاثرما العـزَّ وإنَّ وهــي  )إنَّ (بـة مــن ما مركَّ وإنَّ

اجتمــع  محــلٍّ  فــإن تــواردا عــلىٰ  ،وهــي للنفــي )مــا(و ،للإثبــات

ــان ــدَّ  ،المتنافي ــلا ب ــ ف ــن محلَّ ــلىٰ  ،ينم ــات ع ــإن ورد الإثب ــير  ف غ

وهـو  ، العكـسفتعـينَّ  ،فباطـل بالإجمـاع ،المذكور والنفـي عليـه

 .المهجور يإثبات المذكور ونف

ــ(جــاءت  :قــالوا مَــا : الىٰ ر في قولــه تعـــلغــير الحصــ )ماإنَّ
�
إِ�

ـو�ُهُمْ 
ُ
ل
ُ
ـتْ ق

َ
كِـرَ االلهُ وجَِل

ُ
ينَ إذِا ذ ِ

�
 ا�

َ
ون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
  ،]٢: الأنفـال[ ا�

 .مع وجود الإيمان في غيرهم ،ما الناس العلماءإنَّ  :وقولهم

لا لنفـي الإيـمان والنـاس  ،ذلـك للمبالغـة في مـدحهم :قلنا

ي الإيـــمان تنفـــر ـال وناقصـــهّـــالجُ  ولهـــذا إنَّ  ،عـــن غـــيرهم

ــاط ــد هــذا الكــلاميب ــادة الحصــ ،عهم عن ــل ـولــو لا إف ر لم يحص

 .ذلك

ــالوا ــة  :إن ق ــة الولاي ــا في آي ــون ذكره ــن أن يك ــانع م ــما الم ف

 ؟للمبالغة لا لنفي الولاية عن غيره

 ،لامتنـاع العبـث ،ىٰ للمبالغـة مـن زيـادة معنـ فـلا بـدَّ  :قلنا

مِنـُ: مـؤمن في قولـه تعـالىٰ  فأصل الولاية ثابـت لكـلِّ 
ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ون

ــاتُ [ مِن
ْ
مُؤ

ْ
ــضٍ  ]وَا�

ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ ضُ

ْ
ــة[ َ�ع ولا   ،]٧١: التوب

ــ ىٰ توجــب المبالغــة ســو ىٰ زيــادة في المعنــ وهــي  ،ةالولايــة العامَّ

 .إذ هي الإمامة ،المطلوبة هنا

ــذِرٌ : قــالوا
ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
لــيس فيهــا ] ٧: الرعــد[ إِن

 .لوجود الإنذار لغيره ،رـحص

ولم يقـل االله  ،ما أنـت منـذر لا مجـبرإنَّـ :تقـديرإذ ال ،بـلىٰ  :قلنا

 .ما أنت المنذرإنَّ  :تعالىٰ 

ــالوا ــادت الحصــ :ق ــة أولادهـإذا أف ــلب إمام ــه س ــزم من  ،ر ل

 .وأنتم لا تقولون به

ــا ــلىٰ  :قلن ــارج ع ــدليل الخ ــام ال ــاً  إذا ق ــان كافي ــامتهم ك  إم

ــيهم ــنهم ،ف ــات م ــتأتي الكرام ــدِّ  ،وس ــن ج ــوص م هم والنص

ــبتها ال ولأنَّ  .علــيهم ــازت نس ــيهم ج ــن أب ــت م ــدقة إذا وقع ص

 : ري اليهــودفي متــأخِّ  مثــل قولــه تعــالىٰ  ،إلــيهم
َ
ــون

ُ
تلُ

ْ
ق
َ
ــمَ � لِ

َ
ف

ِ�ياءَ االلهِ 
ْ
ن
َ
 . والقتل من أسلافهم  ،]٩١: البقرة[ أ

 :دباءقال بعض الأُ ]] ٢٦٣ص /[[

ــــــذه ــــــيُّكُمُ  ه ــــــما وَلِ     االلهُإنَِّ

ـــه  ـــن االله في ـــة م ـــت بالولاي   أت

    ىٰ من اللفـظ معنـ ىٰ ـفإذا ما اقتض

ـــه    فيـــه كانـــت مـــن بعـــده لبني

 ،صـنا الخطـاب بالحـاضرين كـما هـو ظـاهر الآيـةولئن خصَّ 

 .ونستفيد إمامتهم من غيرها الحصر أيضاً  تمَّ 

ــل ــون( :إن قي ــون(و )يقيم ــتقبال )يؤت ــحُّ  ،للاس ــلِّ  فيص  لك

 .من يفعل ذلك

عمـر  ونقلنـا أنَّ  ،قكم نزولهـا في عـليٍّ رُ قد نقلنـا مـن طُـ :قلنا

ــدَّ  ــراراً تص ـــيء ق م ــه ش ــزل في ــم ين ــتقبال لا  ،فل ــيغة الاس وص

مَ االلهِ : كقولـــه تعـــالىٰ  ،تســـتلزمه
َ

وا �
ُ
�
�
ـــد بَ

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

َ
 يرُِ�ـــدُون

ــتح[ ــورَ االلهِ ، ]١٥: الف
ُ
ــؤُا ن  ِ�طُْفِ

َ
ــدُون ــفّ [ يرُِ�   ،]٨: الص
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ـــ ،ونحوهـــا كثـــير ـــما تخُ وإنَّ ص اللفـــظ للاســـتقبال الســـين لِّ

ـــوف ـــ ،وس ـــا تخلَّ ـــالىٰ ص لوهن ـــه تع ـــال بقول ـــمْ : لح
ُ
وهَ

 
َ
ــون ــال  ،� راكِعُ ــما يق ــل :ك ــو آك ــير وه ــت الأم ــه  ،رأي ولقيت

ــب ــو راك ــان ،وه ــو ك   ول
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــتئنافاً   �وهَ ــزم  اس ل

ــرار ــلاة ،التك ــر الص ــه في ذك ــي  ،لدخول ــة ه ــت الولاي وإذا كان

ــوهــي ثابتــة لــبعض الأُ  ،فرُّ ـالتصــ  .بالإجمــاع نــت لعــليٍّ ة تعيَّ مَّ

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــة لا تقتض ــيرهـالآي ــة غ ــت أُ  ،ي إمام ــو لم تثب ــت فل لغي

 ،فيهـا بالإجمـاع مـن عمومهـا النـاس دخـل عـليٌّ  ولو فـرَّ  ،الآية

 .اد الإضافةلوجوب اتحِّ  ،ويلزم من ذلك ثبوت إمامته

 ،لتعمـيم الآيـة ا راكعـاً مـنهم زكّـ واحـدٍ  كـلَّ  إنَّ  :ما قيـلوربَّ 

ــر ــه نظ ــد  ،وفي ــاإذ ق ــ أنَّ  بيَّنّ ــراد ب  يُ ـ الم
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــال دون  ؤ الح

ــتقبال ــالإلاَّ  ،الاس ــال : أن يق ــان الح ــال الزم ــرد بالح ــل  ،لم ي ب

 .فيذهب الإشكال ،حال الركوع

ينَ  :قالوا ِ
�

 .الواحد ل علىٰ مَ فلا يحُ  ،لفظ جمع ا�

ــا ــيم  :قلن ــد للتعظ ــوع للواح ــتعمال موض ــرف والاس في الع

ــل ،والتفخــيم ــ: مث
َ
ق
ْ
ــةِ ال

َ
لْ

َ
ــاهُ ِ� �

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
ــا أ

�
رِ إِن

ْ
: القــدر[ �د

١[ ، َـر
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
نُ ن

ْ َ
ا �

�
ـوا مِـنْ ، ]٩: الحجـر[ إِن ِ�يضُ

َ
ـم� أ

ُ
�

ـــاسُ   ا��
َ

فـــاض
َ
 أ

ُ
ـــث ـــراهيم أو   ،]١٩٩: البقـــرة[ حَيْ أراد إب

ــمُ :  وقولــه تعــالىٰ ]] ٢٦٤ص /[[  . النبــيِّ  هُ
َ
� 

َ
ــنَ قــال ي ِ

�
ا�

ــمْ 
ُ
�

َ
ــوا ل َعُ َ

� 
ْ
ــد

َ
ــاسَ ق  ا��

�
ــاسُ إِن ــران[ ا��   ،]١٧٣: آل عم

ــن مســعود أراد تعــالىٰ  ــ .نعــيم ب ــنَ لفــظ  لَ ولــو حمُِ ي ِ
�

 عــلىٰ  ا�

ما إنَّـ :ه قـالفكأنَّـ ،ا لنفسـهولي�ـ واحـدٍ  العموم لزم أن يكون كـلُّ 

ــيُّ  ــتمول ــوله أن ــد االله ورس ــن  .كم بع ــة م ــب جماع ــد ذه هــذا وق

 .بالعموم ه لا صيغة تختصُّ أنَّ  صوليين إلىٰ الأُ 

ا كـانوا يخرجـون النصـول مـن جسـده لي�ـع ذكرتم أنَّ  :قالوا

فكيــف  ،هملاحظـة عظمـة ربِّـ لانجـذاب نفسـه إلىٰ  ،في سـجوده

 ؟شعر بالسائل في صلاته

ــادتين ،ذلــك مــن خصائصــه  :قلنــا  ،ليجمــع بــين العب

راف ـبــل انصــ ،راف عــن عظمتــه تعــالىٰ ـولــيس في ذلــك انصــ

مـع سـكره عـن  السـاقي لا يضـلُّ  فـإنَّ  ،ىٰ خـرإليها مـن جهـة أُ 

 :قال بعضهم ،يشرب ويسقي ندماءه أن

   رب لا تلهيـه سـكرتهـيسقي ويش

  عن النديم ولا يلهو عـن الكـأس 

ــ ــكره حتَّ ــه س ــ ىٰ أطاع ــنتمكَّ     ن م

  فعل الصحاة فهذا أفضل النـاس 

ــ أنَّ   المشــهور بــين الفــريقين :قــالوا الفخــر «: قــال ا علي�

 .ولا زكاة مع الفقر ،»بالفقر

م لِّ ولـو سُـ ،غـير االله سـلب الاعـتماد عـلىٰ الفقر هنا هو  :قلنا

 ،عوهـي مطلـق التطـوُّ  ،ةالزكـاة المسـتحبَّ  ه فقير المـال لم ينـافِ أنَّ 

ــلىٰ  ــ وع ــر عمَّ ــي الفق ــزم نف ــا لا يل ــدير وجوبه ــن كُ تق ــالِّ  ،ف به

ــن يســتغرقها ــ ،لجــواز حصــول نصــابها مــع دي  ،ه لا يمنعهــافإنَّ

 : قال الخوارزمي

ـــؤدٍّ  ـــال م ـــاة م ـــوع زك     في الرك

  ب قــد حواهــا بــالجرابيــجرا 

 ؟الجواد وهل تجب الزكاة علىٰ  ،هو جواد :قالوا

ــا ــابي :قلن ــواد خط ــلام الج ــع أنَّ  ،ك ــود م ــاة ج ــع الزك  ،دف

ـ ؟فكيف ينـافي الجـود ق الجـود مـع نفـي مـا بـه بـل كيـف يتحقَّ

 وإلاَّ  ،ق بالحكمــة والمصــلحةالإعطــاء يتعلَّــ أنَّ  عــلىٰ  ؟يجــود

 .في منع الفقراءاالله  عدم الجود إلىٰ  بَ سِ لنُ 

  ىٰ فمعن ،الخضوع الركوع لغةً  :قالوا
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
أي   �وهَ

 .وهم متواضعون

قــال صــاحب كتــاب  ،بــل الركــوع هــو التطــأطؤ ،لا :قلنــا

ــ]] ٢٦٥ص /[[  لوجهــه مــن ينكــبُّ  كــلُّ  :العــين ت ســواء مسَّ

ــع ــو راك ــاه الأرض أو لا فه ــد ،ركبت ــن دري ــال اب ــه ق وإن  .ومثل

 .فهو من المجاز ،التواضع الركوع علىٰ  لَ حمُِ 

وهـــي مبطلـــة  ،ةنيَّـــ فالزكـــاة الواجبـــة تفتقـــر إلىٰ  :قـــالوا

 .للصلاة

ــين  ،إذ هــي قلبيــة ،نمنــع إبطالهــا :قلنــا ــاة بينهــا وب ولا مناف

ــلاة ــي ،الص ــتمرار الحكم ــاء بالاس ــون  ،للاكتف ــواز أن يك ولج

وكـان  ،فـرغ ىٰ ولم ينـو الزكـاة حتَّـ ،الفقير فأخـذ الخـاتم أومأ إلىٰ 

 زاً يت كثرتـه جـاز أن يكـون جـاضَـرِ ولـو فُ  ،قلـيلاً  يماء فعـلاً الإ

ــ ،خَ سِــنُ  ثــمّ  زاً يكــما كــان الكــلام في الصــلاة جــا ،خَ سِــنُ  قــد   هفإنَّ

 نـزل فلـماَّ  ،م في الصـلاةا نـتكلَّ كنـّ  :قـال ،روي عن زيد بن أرقـم

ـــالىٰ  ـــه تع ـــانِ�َِ� : قول ـــوا اللهِِ ق وُ�
ُ
ـــرة[ �وَق   ]٢٣٨: البق

 . مأمسكنا عن الكلا

ـأفقـه الأُ  وبالجملة فعـليٌّ  ـ ،ةمَّ فـلا  ،في فعلـه ىٰ ة الكـبروالحجَّ

وقـد ذكـر ابـن حنبـل في  ،وقـد أسـلفنا إثبـات عصـمته ،وصمة

ــعيد ــن س ــنده ع ــيِّ  :مس ــحاب النب ــن أص ــد م ــن أح   لم يك

ــول ــلوني :يق ــليٍّ  ،س ــير ع ــلىٰ  . غ ــه االله ع ــد مدح ــك وق  ،ذل

وقـد  .فعلـه عـلىٰ عليـه  للصـلاة لم يـثن االله تعـالىٰ  فلو كان مفسداً 
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ــ ــب أنَّ ــاحب النخ ــيم وص ــو نع ــافظ أب ــند الح ــان يُ أس ــليّ ه ك  ص

 .النافلة

بـالعطف  ،ثبتـت ولايتـه  مور لعليٍّ صت هذه الأُ وإذا تخلَّ 

وإذا ثبت ولايته  .ولاية االله تعالىٰ  المعطوفة علىٰ  ،ولاية الرسول علىٰ 

فلو وقـع  ،لإطلاق وجوب طاعة خليفته ،بحصول عصمته مَ كِ حُ 

 .خليقته ح كان االله قد أوجب فعله علىٰ منه قبي

اخـتلاف البلـدان  عـلىٰ  ،هذا وقـد نظمـت في ذلـك الأعيـان

 :ان أبياته الحسانفقال فيه حسّ  ،والأزمان

   سرتيي وأُ ـأبا حسن تفـديك نفسـ

  ومســارع ىٰ ء في الهــو بطــي وكــلُّ  

   عاً ييـك ضـامن محبِّ  أيذهب مدحاً   

   عيوما المدح في جنـب الإلـه بضـا 

   فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً 

  زكاة فدتك النفس يـا خـير راكـع 

ـــة ـــير ولاي ـــك االله خ ـــأنزل في    ف

ـــوثبَّ   ـــمات الش ـــا في محك   رائعـته

ــاب ردِّ  ،ذكــر ذلــك صــاحب المنهــاج بإســناده  وســيأتي في ب

 .خر في هذاالشبهات أطراف أُ 

ر فضـائله ـالساعي بنش ،وقال دعبل الخزاعي]] ٢٦٦ص /[[

 :لمساعيأحسن ا

ــ ــل آل محمّ ــرآن بفض ــق الق    دنط

ـــــ  ـــــة لعليِّ ـــــه لم تجُ وولاي   دحَ

    ىٰ بولاية المختـار مـن خـير الـور  

ـــيِّ   ـــد النب ـــودِّ  بع ـــادق المت   دالص

ــلاته ــكين حــال ص    إذ جــاءه المس

  بالــذراع وباليـــد طوعــاً  فامتــدَّ  

   فتنـــاول المســـكين منـــه خاتمـــاً   

ــة الكــريم الأجــودي الأجــود    هب

ـــفاخت    ه الـــرحمن في تنزيلــــهصَّ

ــاره فليُ   ــل فخ ــاز مث ــن ح ــدِّ م   دع

ــــيُّ  إنَّ    ــــه ول    كم ورســــولهالإل

ــد  ــأ فليجح ــن يش ــون وم   والمؤمن

ــداً  ــا غ ــه خصــيمه فيه    يكــن الإل

  واالله لـــيس بمخلـــف في الموعـــد 

  :د الرضي في جملة مدائحه لأمير المؤمنين وقال السيِّ 

   ومـــن ســـمحت بخاتمـــه يمـــين

ـــنُّ   ـــلِّ  تض ـــاب بك ـــة الكع   عالي

ــدر يُ    ــأهــذا الب ــدياجيكسَ    ف بال

  وعين الشمس تعمـش بالضـباب 

 : وقال العوني

ــــدَّ  ــــاً وتص ــــام الله راكع    ق بالخت

  عليــه االله في محكــم الــذكر ىٰ فــأثن 

ــ وأنــزل فيــه االله وحيــاً       لاً مفصَّ

  يُوفُونَ بِالنَّذْرِ   إذ قال ىٰ هل أت ىٰ لد 

 :وقال أيضاً 

   مـن في القـوم جـاد بخـاتم أبن لي

  إذ جـاء قانعـا السـائل المعـترِّ  علىٰ  

ــه ســ   ــاد ب ــاه ربُّــر� ـوج    ها فأفش

ــينَّ   ــدِّ وب ــان المص ــن ك ــا م   ق راكع

 :وقال آخر

   ق راكعـــاً أيمـــن بخاتمـــه تصـــدَّ 

  يرجو بذاك رضـا القريـب الـداني 

ـ       هب منـــه بعــد نبيِّـــتقــرَّ  ىٰ حتَّـ

ــــواهد ومعــــاني  ــــة وش   بولاي

    ىٰ ولي النهــــبولايــــة في آيــــة لأُ 

ــان  ــد واثن ــاهم واح   جــاءت حص

   س ذكـــرهل الصــمد المقـــدَّ الأوَّ   

ـــــ  ـــــيُّ ونبيُّ ـــــانه ووص   ه التبع

    ىٰ ذوي هــد هــل في تلاوتهــا بــأنَّ 

ــث أهلهــا يليــان  ــن قبــل ثال   م

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

ــا : ومنهــا]] ٩٣ص [[ م
�
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َ
 ].٥٥: المائدة[ � راكِعُون

ــا ــليٍّ  :قلن ــلفت في ع ــة س ــذه الآي ــا أُ  ، ه ــهوم ــزل في  ،ن

فهـا عـن مـن حرَّ  فيهـا عـلىٰ  ولنـردَّ  ،بهـا عيدت استيناسـاً ولكن أُ 

 .فآثرنا أن نعثر عليها ،م فيهانظَّ زيادة بحث لم يُ ول ،موضعها
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ون والثلاثـــة مؤمنـــون مصـــلُّ  ،الركـــوع التواضـــع :قـــالوا

ــ وعمــر  ،ولقــد كــان أبــو بكــر يلــين جانبــاً  ،ون متواضــعونمزكُّ

ــاً ـوعــثمان مــع حصــ ،عــاً يلــبس مرقَّ  ــرق مــن مســلم دم  ،ره لم ي

ــيهم ــادق عل ــة ص ــع في الآي ــظ الجم ــ ،ولف ــالحة ـوالش روط ص

ــيهم دون ــيرهم]] ٩٤ص /[[  ف ــ ،غ ــك كلُّ ــحَّ وذل ــل ص ة ه دلي

 .إمامتهم في زمانهم دون غيرهم

بـل قــال الجــوهري في  ،نمنــع كـون الركــوع التواضــع :قلنـا

صـار التواضـع مجـاز لا يُ  فحملـه عـلىٰ  ،هـو الانحنـاء :صحاحه

 مَ هِـم كونـه التواضـع كـما فُ لِّ ولـئن سُـ ،إليه مـع إمكـان الحقيقـة

 :رواية الصغانيمن قول الأضبط بن قريع من 

ـــرنَّ  ـــ لا تحق ـــيع علَّ    ك أنالوض

ــاً   ــع يوم ــه ترك ــد رفع ــدهر ق   وال

ــ  لطريانهــا عــلىٰ  ،ةرعيَّ ـالحقيقــة الشــ ه يجــب الحمــل عــلىٰ فإنَّ

 .فهي كالناسخة لها ،اللغوية

ــل ــلىٰ  :إن قي ــل ع ــة أولىٰ  الحم ــاً  اللغوي ــه تأسيس ــإنَّ  ،لكون  ف

ـــ: رعي دخـــل في قولـــهـالركــوع الشـــ  ا�ص�
َ
 ،لاةَ يقُِيمُـــون

 .فالحمل عليه يكون تأكيداً 

المـراد لـيس  لأنَّ  ،رعي أولىٰ ـالشـ بـل الحمـل هنـا عـلىٰ  :قلنـا

 :وقـولهم ،بـل بيـان أمـر وقـع حـال الركـوع ،بيان وقوع الركوع

رط الولايــة حاصــل فــيهم دون غــيرهم فيــه إبطــال لإمامــة ـشــ

 .وهو باطل إجماعاً  ،الحصر ىٰ ـعلي بمقتض

 والنبـيُّ  الخلافـة غصـباً  عـلىٰ  وأين لين أبي بكـر مـع هجومـه

 ــ ــة  ؟ندفَ لم يُ ــت فاطم ــفه بي ــع كش ــر م ــد عم ــن زه وأي

ــاب  ؟وضربهــا ــه مــن الفظاظــة والغلظــة كــما في كت ــا في ومــع م

ــن ــلىٰ  :المحاس ــاجرون ع ــل المه ــ دخ ــر ل ــماَّ ـأبي بك ــم أنَّ ه  بلغه

ــر ــتخلف عم ــالوا ،يس ــتخلفاً  :وق ــراك مس ــا ن ــر علين ــد  ،عم وق

 دخـل رجـل عـلىٰ  :ابـن قتيبـة ومـن كتـاب .عرفته وبوائقه إلينـا

ومـن  .بغضـك النـاس للسـانك وعصـاك :وقـال  ولىّٰ ماَّ ـعمر لـ

 ،فســأله عــن أهــل الشــام ،دخــل رجــل شــامي عليــه :الكتــاب

ــال ــالمون :فق ــن شرِّ  ،س ــك وم ــفقونولولايت ــ .ك مش ــرك وأمَّ ا ت

ومعلـوم  ،التهلكـة بيـده إلىٰ  ىٰ فهـو ألقـ ،عثمان الدفاع عن نفسـه

ومـن يفعــل ذلـك بنفســه لا  ،المـأمور بــهالـدفاع مـن الجهــاد  أنَّ 

 ،هــذا إن كــان تركــه للقتــال عــن قــدرة ،ولايــة ىٰ يصــلح لأدنــ

 .وإن لم يكن فلا مدحة في عجزه وضعفه

نـزول الآيـة  الأعـور الواسـطيُّ  وقد أنكـر الناصـب الشـقيُّ 

ومـن  ،حيث ذكـر لفـظ الجمـع فيهـا الممتنـع حملـه عليـه ،في عليٍّ 

ــ ــاة المنفيَّ ــر الزك ــث ذك ــن حي ــير ة ع ــبس القص ــذي يل ــير ال الفق

إخــراج الزكــاة  ومــن حيــث إنَّ  ،الشــعير]] ٩٥ص /[[  ويأكــل

 .يصرف عن الخشوع الذي هو روح الصلاة

الواحــد  قـد جـاء في الـذكر الحكــيم لفـظ الجمـع عـلىٰ  :قلنـا

يـنَ آمَنُـوا : قولـه فقد ذكر البخـاري أنَّ  ،للتعظيم ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

مَتَ االلهِ عَ 
ْ
رُوا نعِ

ُ
ك

ْ
ـمْ اذ

ُ
�ْ

َ
سُـطُوا إِ�

ْ
 يَ�

ْ
ن

َ
ـوْمٌ أ

َ
ـم� ق

َ
 ه

ْ
مْ إِذ

ُ
ـيْ�

َ
ل

هُمْ 
َ
ــدِ� يْ

َ
ــدة[ أ ــيِّ   ،]١١: المائ ــت في النب ــذ   نزل ــث أخ حي

فنادتــه  ،بــه وهــمَّ  ،قــه بشــجرةوقــد علَّ  ،غــوثر ســيفه حــين نــام

ــل ،الملائكــة ــراد جبري ــه .والم ــا :  ومثل  ي
ُ
ــة

َ
مَلائِ�

ْ
ــتِ ا�

َ
 قال

ْ
إِذ

 .]٤٢: آل عمران[ َ�رْ�َمُ 

 ؟م علي ويخلو االله ورسوله منهعظِّ كيف يُ  :قلتإن 

وإضـافة  ،ذات الواجـب لفظة الجلالة عـلىٰ  وهمت فإنَّ  :قلت

ففـي  ،الجمع قد جاء بدون التعظـيم أنَّ  علىٰ  .الرسول تعظيم بالغ

ٰ : تفسير مقاتـل
َ

ـوا �
ُ
فِق

ْ
ن
ُ
 لا �

َ
ون

ُ
و�

ُ
ق

َ
ينَ � ِ

�
ـدَ رسَُـولِ  ا�

ْ
مَـنْ عِن

يـــنَ ، ســـلول أبينزلـــت في ابـــن   ،]٧: المنـــافقون[ االلهِ  ِ
�

وَا�

 
َ
وفي  .وس بــن الصــامتنزلــت في أُ ، ]٣: المجادلــة[ يظُــاهِرُون

 : وهو من أكابرهم ىٰ ـري وابن المرتضـتفسير الزمخش
َ

ينَ قـال ِ
�

ا�

ـمْ 
ُ
�

َ
َعُـوا ل َ

� 
ْ
ـد

َ
 ا��اسَ ق

�
هُمُ ا��اسُ إِن

َ
� ]١٧٣: آل عمـران[،  

 .ه قول عكرمة ومجاهدإنَّ  :وقال ،نزلت في نعيم بن مسعود

 .ولا صدقة له ،لا مال له :قوله

إخبــار االله بزكاتــه أصــدق مــن اعتــداء الناصــب  :قلنــا

وقـد قـال العـاقولي في شرحـه للمصـابيح مـن مسـند ،  وتخييلاته

ــيره ــل وغ ــن حنب ــاعل نَّ إ  :اب ــال ي� ــن «: ق ــر م ــت الحج ــد ربط لق

ــلىٰ  ــوع ع ــي الج ــدقتي ،بطن ــار ص ــة آلاف دين ــت أربع  ،»وبلغ

 .أربعين ألف دينار :يورو

فـرد مـن المـؤمنين  كـلَّ  أنَّ  ىٰ بـل المعنـ ،رـنمنـع الحصـ :قالوا

ــوف بنصــ ــر]] ٩٦ص /[[ رةـموص ــالفكأنَّــ ،الآخ ما إنَّــ :ه ق

ولا  ،نــاصركم االله ورســوله والــبعض الآخــر مــن المــؤمنين

 : ينافي ذلـك قولـه
َ
مِنُـون

ْ
مُؤ

ْ
مِنـاتُ [وَا�

ْ
مُؤ

ْ
وِْ�ـاءُ  ]وَا�

َ
ضُـهُمْ أ

ْ
َ�ع

ضٍ 
ْ
 .]٧١: التوبة[ َ�ع

 وإلاَّ  ،ذلــك إثبــات مطلوبنــا الــذي هــو المغــايرة جبنــا بــأنَّ أ

 .من النصرة الإمامة أخصُّ  فإنَّ  ،لزم التكرار

ــا :قــالوا ــ :حســن التوكيــد في قولن ــد وحــدهإنَّ  ،ما جــاءني زي

 ).ماإنَّ (دليل عدم الحصر في 
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ــ أجبنــا بــأنَّ  ر تناقضــا ـفلــولا الحصــ ،دالتوكيــد تقويــة المؤكَّ

 .تقويةفلا 

 :عنــد قولنــا ؟كــم أكلــت :حســن الاســتفهام بقولنــا :قـالوا

 .ما أكلت رغيفاً إنَّ 

ــ :كــما لا يحســن عنــد قولنــا ،أجبنــا بمنــع حســنه ما أكلــت إنَّ

ولــو حســن  ،ولغــةً  لعــدم الفــرق بيــنهما عقــلاً  ،واحــداً  رغيفــاً 

 .الاستفهام لزم الاشتراك

ـــالوا  : ق
َ
ـــون ـــمْ راكِعُ

ُ
ـــال   �وهَ ـــين الح ـــتركة ب مش

ــتوالا ــل أدّ  ،نافيس ــتفهام به ــن الاس ــه أو لحس ــال ركوع ــا ح اه

 ؟قبله

 . لزم الاشتراكوإلاَّ  ،أجبنا بمنع حسنه

ــالوا ــه :ق ــن قول ــه م  : نفهم
َ
ــون ــا إلىٰ   ... يقُِيمُ  أنَّ  ،آخره

 .المعتاد  علىٰ ق ذلك إلاَّ طلَ إذ لا يُ  ،ذلك عادتهم

ــادتهم ــيس ع ــه ل ــن كون ــالمنع م ــا ب ــ ،أجبن ــو سُ ــن لِّ ول م لك

 .عادتهم ىٰ وفعلهم وقعها يجري مجر أهليتهم له

ــالوا ــلىٰ  :ق ــدح ع ــان الم ــو ك ــزم  ل ــوع ل ــال الرك ــاء ح الإيت

 .ة فينا وليسنَّ صيرورته سُ 

أو يكـون  ،ة لنـانَّ ل يصـير سُـفعَـحسـن يُ  أجبنا بأن ليس كـلُّ 

 .ة لهم دوننانَّ صار سُ 

ناف لـزم يلـو لم يـرد بـالركوع الحـال بـل الاسـت :قلتم :قالوا

لاةَ  لدخوله في ،التكرار  ا�ص�
َ
 .يقُِيمُون

 .له فاً ذكره تشرُّ  :قلنا

 .لكونه أشرف فذكر السجود أولىٰ  :إن قلتم :قالوا

ــا  ،جــاز كــون ذكــر الركــوع لمصــلحة لا نعلمهــا :قلنــا أجبن

ـــ ـــك كلِّ ـــأنَّ عـــن ذل ـــنكم إلىٰ  ه ب ـــوع م ـــواو  أنَّ  ذلـــك رج ال

ــ ،نافيللاســت ــزم ركَّ ذكــر إقامــة  لأنَّ  ،ة الكــلامولــو كــان لــه ل

ـــلاة  ـــاالص ـــض أجزائه ـــر بع ـــن ذك ـــن  ،أشرف م إذ لا يحس

 ولــو كــان الــواو ،الوصــف بــالأنقص بعــد الوصــف بالأكمــل

ــلام عــماَّ يللاســت]] ٩٧ص /[[ ــع الك ــهناف لانقط ــير  ، قبل ويص

 .هم راكعون :ه قال ابتداءً كأنَّ 

 .ناف هو للعطفيالواو مع كونه للاست :إن قالوا

 ،لعطــفواو ا ق عــلىٰ طلَــناف لا تُ يواو الاســت أجبنــا بــأنَّ 

ــدير ــار التق ــف ص ــت واو العط ــو جامع ــون  :ول ــذين يقيم ال

فيلــزم عطــف  ،الصــلاة والــذين يؤتــون الزكــاة وهــم راكعــون

ــة عــلىٰ  ــرد الجمل ــير جــائز ،المف ــير التقــدير ،وهــو غ  :أو يص

 .وهو خلاف الأصل ،فيلزم الإضمار ،والذين هم راكعون

م فهَــلم يُ  ،ويبنــي داري ،يفـلان يحــارب عنـّ :إذا قيــل :قـالوا

 .منه الحال

ــأنَّ  ــا ب ــلاف  أجبن ــع بخ ــان الجم ــدم إمك ــذلك ع ــب ل الموج

 .الآية

 ،مــا مــن شــأنه أن يكــون راكعــاً  ل الراكــع عــلىٰ مَــيحُ  :قــالوا

 .المؤمنين ة لكلِّ وتصير الآية عامَّ 

 .ذلك مجاز لم تلجئ الضرورة إليه أجبنا بأنَّ 

رة المــؤمنين ونفيهــا ـالمقصــود مــن الآيــة إثبــات نصــ :قــالوا

 .يينعن الكتاب

 : في قولـه قبلهـا أجبنا بأن ذلك قـد مـرَّ 
َ
َهُـود وا ا�ْ

ُ
ت�خِـذ

َ
لا �

وِْ�ـــاءَ  ىٰ وَا��صـــار
َ
مـــا : فحمـــل آيـــة، ]٥١: المائـــدة[ أ

�
إِن

ـمُ 
ُ
 ،رةـالنصــ مــن حملهــا عــلىٰ  الإمامــة أكثــر فائـدةً  عــلىٰ   وَِ���

 .ولرفع تكثير التكرار عن الكلام ،العامَّ  لاستلزام الخاصِّ 

ــالوا ــا لم :ق ــاة آتاه ــدقة زك ــرد بالص ــاً  ،ي ــل وقوف ــا ب  .أجراه

ــه ــن علمائ ــيخه ع ــل ش ــذا نق ــولم يُ  ،فه ــة ولا نقَ ــد الثلاث ل لأح

 .لمجموعها ما يقارب ذلك

 .الزكاة تسلب الخشوع :قوله

 سـمع السـائل ماَّ ـه لـفإنَّـ ،هـذا مـن خصائصـه فـإنَّ  ،لا :قلنا

ــاً  ــه الله خوف ــع قلب ــن ردِّ  خش ــن  ،هم ــاالله لا ع ــتغال ب ــان الاش فك

بــين الخشــوع الله في الصــلاة لســبب خــارج عــن  تنــافٍ  وأيّ  ،االله

 ؟الصلاة

وإنكاره نـزول الآيـة في عـلي فيـه خـلاف لشـيوخه وغـيرهم 

ــ ــن المفسِّ ــ ،رينـم ــك الزمخش ــر ذل ـــذك وعبــد  ،افهري في كشّ

ومقاتــل في  ،وهــو مــن أكــبر مشــايخه ،لــب في تبصــيرهالمطَّ 

ــيره ــدي ،تفس ــره الواح ــي ،وذك ــي ،والكلب ــن ور، والثعلب واه ع

  وكـان الإنـزال بسـؤال النبـيِّ   :قـال ،الغفـاري علي أبـو ذرٍّ 

ــائل ــال للس ــين ق ــاك«: ح ــن أعط ــال ،»؟م ــليّ  :فق ــك المص  ،ذل

ــال ــا ربِّ «: فق ــ إنَّ  ،ي ــراً  ىٰ موس ــه وزي ــل ل ــألك أن تجع ــن  س م

ــه[ ــراً ]] ٩٨ص /[[  أهل ــل لي وزي ــألك أن تجع ــا أس ــن وأن  ]م

خـلاف الناصـب فظهـر بهـذا ، »اشـدد بـه أزري ا أخيأهلي علي� 

ـــ صـــاحب جـــامع  فـــإنَّ  ،ثيـــهمحدِّ  وخـــالف أيضـــاً  ،ريهـلمفسِّ

ــديثالأُ  ــره في ح ــول ذك ــين  ،ص ــع ب ــن في الجم ــن رزي ورواه ع

ــحاح ــبط  ،الص ــن[ورواه س ــه] اب ــوزي في خصائص ــر  ،الج وذك

ــ ــعر حسّ ــاج ش ــاحب المنه ــاً ص ــه مرفوع ــناده ان في ــد  ،بإس وق

 فـاً نيِّ وأسـلفنا  ،خـر في بـاب نـزول الآيـاتأسلفناه مع أطـراف أُ 

 .فليراجع منه ،وعشرين من الروايات
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ــترّ  ــلا تغ ــ ف ــبينأيهُّ ــه الناص ــل بتموي ــ ،ا العاق ــن وتفحَّ ص ع

 فــانظر إلىٰ  ،لتخــرج مــن زمــرة الجاحــدين ،كتــب علمائهــم

ــليٍّ  ــل ع ــح فض ــف أوض ــبر كي ــاب الأك ــطي  ،الكت ــاه الواس ويأب

 ،الـبغض لـه في جنانـه فظهـر مـن جحـده وكتمانـه ظـنُّ  ،الغوي

ـــ ـــوإن أظهـــر المحبَّ ـــ ،ي بلســـانهـة والترضّ ـــما أحقّ ـــول ف ه بق

 :بعضهم

ـ    فتإذا امتحن الـدنيا لبيـب تكشَّ

ــدوٍّ   ــن ع ــه ع ــديق ل ــاب ص   في ثي

ــة  ،نزولهــا فيــه فــق الخصــمان عــلىٰ وإذا اتَّ  أوجبــت لــه الولاي

 .ر المذكور في الآيةـبأداة الحص

لــزم عــدم إمامــة  ،نفــي غــيره ر عــلىٰ ـالحصــ فــإذا دلَّ  :قــالوا

 .أولاده

فالقائـل بهـا  ،مـن قـال بإمامتـه قـال بإمامـة أولاده كلُّ  :قلنا

ــاع ــارق للإجم ــم خ ــه دونه ــمناً  ،ل ــدخلوا ض ــاز أن ي وإن لم  ،وج

دبـاء ومـا أحسـن مـا قـال بعـض الأُ  ،تكن الصفة ظـاهرة فـيهم

 :في مدحهم

   ولا كعــــليٍّ  ىٰ لـــيس كالمصــــطف

ـــن يدَّ ســـيِّ   ـــياء م ـــهد الأوص   عي

    غـــير الإمـــام عـــليٍّ  مـــن تـــوالىٰ 

  بــــة فيــــه فــــالتراب بفيــــهرغ 

ــــــ ــــــيُّ إنَّ ــــــذه ول     كم االلهما ه

  أتــــت بــــالولا مــــن االله فيــــه 

   ىٰ بهـا اللفـظ معنـ ىٰ ـفإذا ما اقتض

  عنــه كانــت مـــن بعــده لبنيـــه 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــاني]] ٦٨٢ص [[ ــمُ االلهُ  :قولــه تعــالىٰ : الث
ُ
ــا وَِ��� م

�
إِن

 
َ
�ة  ا�ـز�

َ
ـون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ـلاة

�
 ا�ص

َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
ينَ آمَنـُوا ا� ِ

�
ُ وَا�

ُ
وَرسَُو�

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــدة[ �وهَ ــإنَّ ]٥٥: المائ ــةً  ؛ ف ــة دلال ــذه الآي في ه

ــ  إمامــة أمــير المــؤمنين واضــحةً عــلىٰ   لهــا دون ه المتعــينَّ وأنَّ

ــنصِّ  ــيره ب ــاب غ ــ. الكت ــا يتوقَّ ــتدلال به ــر الاس ــلىٰ وتقري  ف ع

 :مقدّمات

 :]الحصر علىٰ  )ماإنَّ (دلالة [

ر الـذي معنـاه ـر بهـا الآيـة تفيـد الحصـالمصـدَّ  )ماإنَّ (: ولىٰ الأُ 

ذلـك  عـلىٰ  ونفيـه عـن غـيره، ويـدلُّ ] لمـذكورل[إثبات الحكـم 

 .النقل والتركيب

ــ ]]٦٨٣ص [/[ ــلأنَّ ا الأوَّ أمَّ ــة اتَّ  ل ف ــل اللغ ــلىٰ أه ــوا ع  فق

ــمــا نُ  ــنهم أنَّ  لَ قِ ــ ع ــدلُّ ـة للحصــهــذه اللفظ ــول  ر، وي ــه ق علي

 :الشاعر

ــ يأنــا الذائــد الحــام    ماالــذمار وإنَّ

  يدافع عـن أحسـابهم أنـا أو مـثلي 

ــ(فلــو لم تكــن  ومثلــه قــول . افتخــاره ر لمــا تــمَّ ـللحصــ )ماإنَّ

 :الآخر

ــ ــنهم حص ــالأكثر م ــت ب    ىٰ ـولس

ــــــ  ــــــزَّ وإنَّ ــــــاثرما الع   ة للك

 .ارهاعتذ للحصر لما تمَّ  )ماإنَّ (فلو لم تكن 

ــ ــلأنَّ وأمَّ ــاني ف ــ( ا الث ــن مركَّ  )ماإنَّ ــة م ــات  )إنَّ (ب ــو للإثب وه

ــا(و ــي) م ــي للنف ــلُّ . وه ــدٍ  فك ــل  واح ــاه قب ــد معن ــنهما يفي م

ــحُّ  ــلا يص ــحاب، ف ــلاً بالاستص ــده عم ــذا بع ــب، فك أن  التركي

ــلىٰ  ــواردا ع ــب أن  يت ــاقض، فوج ــتحالة التن ــد؛ لاس شيء واح

ــلىٰ  ــواردا ع ــين يت ــحُّ . معني ــلا يص ــون الن ف ــذكور أن يك ــي للم ف

الكـلام عـن الفائــدة، فوجـب العكــس  والإثبـات لغـيره؛ لخلــوِّ 

ــو  ــك ه ــن غــيره، وذل ــه ع ــم للمــذكور ونفي ــوت الحك وهــو ثب

 .الحصر ىٰ معن

 :]من الوليِّ  )فبالتصرُّ  الأولىٰ ( ىٰ إرادة معن[]] ٦٨٤ص /[[

ــة ــوليَّ  أنَّ : الثاني ــ ال ــا بمعن ــ الأولىٰ  ىٰ هن ــير  ف؛ لأنَّ رُّ ـبالتص غ

ـ. ة غـير صـالحٍ هنـااللغويَّـ ذلك مـن معانيـه ا الحليـف وابـن أمَّ

شـيئاً منهـا غـير مـراد، فوجـب  والجـار والمعتـق فظـاهر أنَّ  العمِّ 

ـــ أن يكــون المـــراد بــالوليِّ   ىٰ ف أو بمعنـــرِّ ـالمتصـــ ىٰ ا بمعنــإمَّ

أن يكـون المـراد  ولا يصـحُّ . الناصر؛ لـبطلان مـا سـواهما قطعـاً 

ــاصر؛ لأنَّ  ــو الن ــذكورة في ا ه ــة الم ــتندة إلىٰ الولاي ــة مس االله  لآي

الرســول وهــو أيضــاً  ف فينــا، وإلىٰ رِّ ـه المتصــولا ريــب أنَّــ

ــاً، وإلىٰ  ــذلك قطع ــذلك؛  ك ــوا ك ــب أن يكون ــوا فيج ــذين آمن ال

ــم ــه في الحك ــوف علي ــتراك المعطــوف والمعط ــو . لوجــوب اش فل

جريانـه في المعطـوف الثـاني؛ لمـا  كان المراد هـو النـاصر لمـا صـحَّ 

بعـض المــؤمنين لا مجمــوعهم،  ابالــذين آمنــوالمـراد  يـأتي مــن أنَّ 

لقولــه ولــو كــان المــراد بــه النــاصر لوجــب عمومــه لجمــيعهم؛ 

ــالىٰ    :تع
َ
ــون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
 [ وَا�

ُ
ــات مِن

ْ
مُؤ

ْ
ــضٍ ] وَا�

ْ
ــاءُ َ�ع وِْ�

َ
ــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ص [/[ أي بعضــهم نــاصر بعــض، فــلا يخــتصُّ  ،]٧١: التوبــة[
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و النــاصر وإذا بطـل أن يكــون المـراد هــ. النصرـة بواحــد]]٦٨٥

 .فبالتصرُّ   أن يكون المراد هو الأولىٰ تعينَّ 

 :]إرادة البعض من المؤمنين في الآية[

المــراد بــالمؤمنين في الآيــة هــو بعــض المــؤمنين لا  أنَّ : الثالثــة

 :هم، لوجهينكلُّ 

ــو كــان الأمــر كــذلك لكــان كــلُّ : لالأوَّ  مــن  واحــدٍ  ل

ــ مــفي الضــمير  لنفســه؛ لأنَّ  االمــؤمنين ولي�
�
ــمُ إِن

ُ
يعــود  ا وَِ���

مـا  ر بـذكرهم؛ لأنَّ الخطـاب في الآيـة مصـدَّ  إليهم حقيقـةً؛ لأنَّ 

يـنَ آمَنـُوا مَـنْ  :قبلها صريح بذلك؛ لقوله تعـالىٰ  ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

ــب�هُمْ  ِ
ُ

ــوْمٍ �
َ
ِ� االلهُ بقِ
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ــوفْ سَ
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َ
يرَْت

 ٰ
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َ
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ْ
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ْ
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َ
ــدُون اهِ

ُ
ــرِ�نَ � �فِ

ْ
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ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
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َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا � ــة إلىٰ  ... ِ� سَ ــر الآي  آخ

ـمُ االلهُ : ، ثـمّ قـال بعـدها بـلا فصـل]٥٤: المائدة[
ُ
مـا وَِ���

�
إِن

 ُ
ُ

ريــد الضــمير عائــد إلــيهم حقيقــةً، فلــو أُ  ، فعلمنــا أنَّ وَرسَُــو�

ـبالم عليـه،  والمـولىٰ  اد الـوليِّ ؤمنين جمـيعهم للـزم مـا ذكرنـاه لاتحِّ

ـــودة في  ]]٦٨٦ص [/[ ـــدة المقص ـــن الفائ ـــروج ع وذلـــك خ

 .الآية

ــ: الثــاني وصــف المــؤمنين في الآيــة بأوصــاف غــير  ه تعــالىٰ أنَّ

ـلاةَ  :ه قـالهم؛ فإنَّـحاصلة لكلِّ   ا�ص�
َ
يـنَ يقُِيمُـون ِ

�
فخـرج  ا�

�ةَ  :لمنهم من لا يقيمها، ثـمّ قـا  ا�ـز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
فخـرج مـنهم  وَ�ُؤ

  :قــال مــن لا يؤتيهــا، ثــمّ 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
ومعنــاه الــذي  �وهَ

ــه؛ لأنَّ  ــالَ ركوع ــه ح ــؤدّي زكات ــ ي ــا حاليَّ ــة هن ــاق ة باتِّ الجمل ف

ــاة ــاة في حــال . النحُ ــاء الزك ــو إيت ــف الــذي ه ــذا الوص وه

ــ ــل إنَّ ــاد المــؤمنين قطعــاً، ب ــن الركــوع لم يقــع مــن آح ما وقــع م

 . أن يكون هو المرادعضهم، فتعينَّ ب

 :] انحصار مصداق الآية في عليٍّ [

ــة ــليُّ  أنَّ : الرابع ــه ع ــراد ب ــبعض الم ــك ال ــب  ذل ــن أبي طال ب

 ـــ ـــك ممَّ ـــيره، وذل ـــه الاتِّ دون غ ـــع علي ـــين ا وق ـــاق ب ف

 م رووا بـأجمعهم في سـبب نـزول هـذه الآيـة أنَّ رين؛ فـإنهَّ ـالمفسِّ 

ــليَّ  ــب  ع ــن أبي طال ــان يُ  ب ــليّ ك ــول االله ص ــجد رس في مس

 عـليٌّ  ه أحـدٌ شـيئاً، فمـدَّ عطـِم يُ فسأل سائل في المسـجد فلـ 

  إليه يـده وكـان فيهـا الخـاتم في حـال ركوعـه، ففطـن إليـه

وكـان ذلـك بعـين رسـول االله . السائل فأخذ الخاتم مـن إصـبعه

  ربِّ : دعـاك فقـال ىٰ موسـ إنَّ  هـمّ اللّ «: فقـال
ً
 ِ� وَزِ�ـرا
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ــه[ �وَأ ــت ]٣٢ - ٢٩: ط ، فأنزل

مــا  :عليــه كتابــاً ناطقــاً 
ُ
ك

َ
 ل

ُ
عَــل
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َ
خِيــك

َ
 عَضُــدَكَ بِأ

�
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ُ
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َ
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ً
طانا

ْ
ــل ــص[ سُ ــا اللّ . ]٣٥: القَص ــدك وأن ــو عب ــاك وه ــمّ دَع ه

، ]اعلي�ـ[راً مـن أهـلي، أخـي أدعوك وأنـا عبـدك، اجعـل لي وزيـ

 فــما اســتتمَّ : قــال الــراوي. »اشــدُد بــه أزري وأشرِكــه في أمــري

ــ ــه حتَّ ــل  ىٰ كلام ــزل جبرئي ــارةً  ن ــة بش ــذه الآي ــه  به  ل

ــة  ــة االله وولاي ــة بولاي ــه المقرون ــات ولايت ــه وإثب باســتجابة دعوت

ــ ــيره؛ ليتميَّ ــا غ ــاركه فيه ــي لم يش ــافه الت ــره بأوص ز رســوله وذك

 .الكلِّ  ة والدلالة علىٰ تقوم الحجَّ ن سواه وعمَّ 

ــول ــك فنق ــت ذل ــة أنَّ : إذا عرف ــة الكريم ــت بالآي ــوليَّ  ثب  ال

ـــ ـــو رِّ ـالمتص ـــالمؤمنين ه ـــف االله  ]]٦٨٨ص [/[ف ب ، وعط

ف، ثــمّ عطــف رُّ ـذلــك رســوله فكــان لــه الولايــة والتصــ عــلىٰ 

ــد  ــذكورة، وق ــفات الم ــوفين بالص ــوا الموص ــذين آمن ــيهما ال عل

 ذلـك الـبعض هـو عـليُّ  بعـض المـؤمنين وأنَّ  المـراد بهـم ثبت أنَّ 

ف رِّ ـالمتصــ دون غــيره، فيكــون هــو الــوليُّ  بــن أبي طالــب 

 .ذلك ثابت الله ورسوله من غير فرق في المؤمنين، كما أنَّ 

 :]وجه ذكر المصداق بلفظ الجمع مع كونه واحداً [

ه قـد الإتيان في الآية بذكر المؤمنين بلفظ الجمع؛ لأنَّ  رُّ ـولا يض

. ريـد تعظيمـهأُ ت في اللغة التعبير عن الواحد بلفـظ الجمـع إذا ثب

القـرآن مشـحون بـذلك، كـما في  وذلك غير منكور في اللغة؛ لأنَّ 

ـرَ  :قوله تعالىٰ 
ْ
ك

�
َـا ا� ْ� ز�

َ
نُ ن

ْ َ
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�
ـا  :، وقـال]٩: الحجـر[ إِن

�
إِن

 
ً
وحا

ُ
نا ن

ْ
رسَْل

َ
نا إِ�ٰ  :، وقال]١: نوح[ أ

ْ
رسَْل

َ
 رَ  أ

َ
 فرِعَْوْن

ً
 �سُولا

مِّل[ غير ذلك من الآيات الواردة فيها استعمال الجمع  إلىٰ  ،]١٥: المزَّ

المـراد منهـا  فإتيان الآية هنا بلفظ الجمع مع أنَّ . في الواحد للتعظيم

عظم ذلك الشخص عنـد االله وعلـوّ مرتبتـه عنـده  واحد دليل علىٰ 

 .وقرب منزلته لديه، وذلك ظاهر بينِّ  ]]٦٨٩ص [/[

 :]شكالعن هذا الإ د المرتضىٰ لسيِّ جواب ا[

ــيِّ  ــاب الس ــد أج ــ ىٰ ـد المرتضــوق ــذا المعن بجــوابٍ  ىٰ في ه

ه نبِّـ بلفـظ الجمـع ليُ ما عـبرَّ إنَّـ ه تعـالىٰ إنَّـ: نٍ تقريـره أن يقـالحس

ــلىٰ  ــذلك ع ــ أنَّ  ب ــع الأئمَّ ــة لجمي ــذكورة ثابت ــة الم ــي الولاي ة الاثن

ــ ــؤمنين ـعش ــير الم ــذين أم ــظ  ر ال ــان لف ــتهم، فك ــن جمل م

ــ ــة دالَّ ــه وتكــون الآي ــة مســتعمل في حقيقت  ة عــلىٰ الجمــع في الآي

 ىٰ وإذا كـانوا أهـل الولايـة التـي هـي بمعنـ. ثبوت الولايـة لهـم

ــ ــرُّ ـالتص ــم الأئمَّ ــانوا ه ــف ك ــام إلاَّ  ية؛ إذ لا نعن   الأولىٰ بالإم

 .وهو المطلوب ،ةف، فيكونوا هم الأئمَّ بالتصرُّ 
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 :]د المرتضىٰ جواب السيِّ  إشكال علىٰ [

 المراد بالجمع هو الحقيقـة وأنَّ  د من أنَّ ما ذكره السيِّ : فإن قلت

رتموه من مخالف لما قرَّ   لد عليٍّ ة من والآية شاملة لجميع الأئمَّ 

وصـف  االله تعـالىٰ  أعنـي أنَّ  - ]]٦٩٠ص [/[المقدّمات السالفة 

 في ق ثبوتها بجملتها إلاَّ ذلك البعض من المؤمنين بأوصاف لم يتحقَّ 

ـ- غير واحد لا  لـد عـليٍّ ة لو، فكيف قلتم هنا بكون الولايـة عامَّ

 َّمـنهم، والآيـة  واحدٍ  ق في كلِّ ذلك الوصف لم يتحقَّ  ؟ مع أن

صف بالصـفات المـذكورة  لمن اتَّ صريحة بكون الولاية لا تثبت إلاَّ 

 .فيها

 :]جواب عن هذا الإشكال[

ق المتصــدِّ  الآيــة وتفســيرها أنَّ   ثبــت بــنصِّ ماَّ ـلــ: قلــت

وكـان  ،بـن أبي طالـب   عـليُّ خاتمه حـالَ ركوعـه لـيس إلاَّ ب

ــرِّ  ــل المتف ــو الأص ــه ــاقي الأئمَّ ــه ب ــاءه،  ة ع من ــونهم أبن لك

مــنهم أن ينســب إيتــاء الزكــاة حــال الركــوع  واحــدٍ  جــاز لكــلِّ 

ــه فيقــول ــن: إلي ــون بإيتــاء  - آل عــليٍّ ] أي[ - نح المخصوص

ــا؛ لأ ــك  نَّ الزكــاة حــالَ الركــوع، لم يكــن ذلــك لأحــد غيرن ذل

 كــان فعــل أبــيهم وكــانوا هــم القبيلــة المنتســبون إليــه كــان ماَّ ـلــ

 دعـــواه لكـــلِّ  ذلـــك الفعـــل فـــيهم، فيصـــحُّ ] ]٦٩١ص [/[

 .واحد منهم من غير نكير عليهم في ذلك

ــإنهَّ  م يســتعملون وذلــك اســتعمال شــائع في لغــة العــرب؛ ف

ــهم  ــنهم إذا كــان رئيس ــة بفعــل واحــد م ذلــك ويصــفون القبيل

نحـن : أن تقـول طـيٌّ  كـما يصـحُّ . ن ينسـبون إليـهوكبيرهم وممَّـ

أكرم النـاس؛ لكـون حـاتم منـّا وكـان أكـرم العـرب، وكـذلك 

نحـن قتلنـا كُلَيبـاً وكـان : كان بنو جسّـاس يفتخـرون ويقولـون

ــور في  ــير منك ــير غ ــك كث ــال ذل ــاس، وأمث ــهم جسّ ــه رئيس قاتل

 .استعمالات العرب وافتخاراتهم

نحــن : أن يقــول مــن أولاد عــليٍّ  واحــدٍ  كــلِّ  ر عــلىٰ نكَــفـلا يُ 

قتلنا عمـراً ونحـن فتحنـا خيـبراً ونحـن قلعنـا بـاب العمـوص 

ــدَّ  ــن تص ــن ونح ــك م ــير ذل ــوع، وغ ــالَ الرك ــاتم ح قنا  بالخ

ــ ــال الكماليَّ ــف الأفع ــان الوص ــيهم، فك ــن أب ــت م ــي وقع ة الت

ــيعهم ــاملاً لجم ــة ش ــذكور في الآي ــوب ،الم ــو المطل ــة . وه فالآي

ــ ــلىٰ نصَّ ــة ت ع ــار الولاي ــم  انحص ــا له ــاه ثبوته ــذي معن ــيهم ال ف

 .ةالإماميَّ  ىٰ عونفيها عن غيرهم، وذلك هو مدَّ 

شبهة مناقضة إيتاء الزكـاة مـع اسـتغراقه في [ ]]٦٩٢ص [/[

 :]الصلاة

رنـاه مـن فضـيلة مـا قرَّ  وقد يعترض بعض أهـل العنـاد عـلىٰ 

ـ  عليٍّ  أنـتم : تـه فيقـوليَّ إثبـات الولايـة لـه ولذرّ  ة عـلىٰ الدالَّ

الصــلاة  ه كــان إذا قــام إلىٰ أنَّــ  فضــائل عــليٍّ رويــتم في 

ــ ــع االله حتَّ ــور م ــا بالحض ــتغرق فيه ــيص  ىٰ يس ــه قم ــع نفس تخل

ــسُّ  ــلا يح ــدن، ف ــال الب ــه ح ــع في بدن ــما يق ــدَّ  ب ــلاته؛ لش ة ص

ه ، فكيـف مـع ذلـك تـروون عنـه أنَّـاستغراقه في الجانب الإلهـي

ه، فأعطـاه أومـأ لـه بخنصرـ ىٰ بالسائل حـالَ ركوعـه حتَّـ أحسَّ 

 .لاً اتمه في تلك الحالة؟ وهذا ينافي ما ذكرتموه أوَّ خ

 :]جواب عن هذه الشبهة[

ــف  ــواب لطي ــة بج ــل الولاي ــض أه ــك بع ــن ذل ــاب ع أج

 :نه بيتين من الشعر، فقالضمَّ 

ــ ــكرته ييعط ــه س ــع لا تلهي    ويمن

  عن النديم ولا يلهو عـن الكـأس 

ــ ــكره حتَّ ــه س ــ ىٰ أطاع ــنتمكَّ    ن م

  نـاسفعل الصحاة فهذا أفضـل ال 

ـــ ]]٦٩٣ص [/[ ـــله أنَّ ـــة  ه وحاص ـــان في حال وإن ك

ــ ــتغراق فإنَّ ــماَّ الاس ــتغراق ع ــكر الاس ــه س ــه مــع  فعه لم يله ل

االله؛  ب إلىٰ قـرِّ مـا يُ  ذلـك في الحقيقـة فعـل عائـد إلىٰ  السائل؛ فـإنَّ 

ــلاة  ــا الص ــين وهم ــادتين العظيمت ــين العب ــع ب ــن الجم ــه م ــا في لم

. ىٰ خــرحــدهما عــن الأُ وإعطــاء الزكــاة في أثنائهــا، ولم يشــغله أ

تهــا ة بقوَّ ة نفســه وجمعهــا الأشــياء المتضــادَّ قــوَّ  عــلىٰ  وهــذا يــدلُّ 

ــلىٰ  ــو  ع ــذي ه ــع االله ال ــور م ــه الحض ــم يله ــات، فل ــع المقام جمي

ــ ــو  ىٰ ـمقتض ــذي ه ــده ال ــائل ورف ــاعدة للس ــن المس ــلاة ع الص

فجمع بـين الأمـرين ولم يشـغله أحـد المقـامين عـن . إيتاء الزكاة

والقـرب إليـه الـذي  الحـقِّ  في طلـب رضىٰ  الآخر؛ لكـون الكـلِّ 

ثَــل الســكران الــذي ثَلــه مَ فكــان مَ . ة الخدمــةهــو معلــول لشــدَّ 

ــذَل  ــرم، فب ــفة الك ــور ص ــة لظه ــوةَ الموجب ــكرُه النش ــب س أوج

ه حــالَ ســكره، فصــادف فعلُــه فعــلَ الإصــحاء لم المــال لمســتحقِّ 

مراتــب الفضــلاء، وذلــك  ]]٦٩٤ص [/[يشــغله ســكره عــن 

لم  ىٰ خــرنفســه وكــرم أخلاقــه، وهــذه مرتبــة أُ شرف  دليــل عــلىٰ 

 .د بهاا تفرَّ يشركه فيها أحد، بل كانت ممَّ 

*   *   * 

١٢ -  آ ُوه
�
وْ رَد
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــه تعــالىٰ   إمــامتهم عــلىٰ  أيضــاً  ويــدلُّ ]] ٩٤ص [[   :قول
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 الـردَّ  فأخبر سبحانه قاطعاً بأنَّ ، ]٨٣: النساء[ �سَْ�

إليهم، كاقتضائه مع  ي العلم بما يستنبطه الرادُّ ـالأمر يقتض وليأُ  لىٰ إ

ي صـفتي العلـم والعصـمة ـ، وذلك يقتض الرسول لىٰ إ الردِّ 

ي ـية أهل الذكر، وذلك يقتضـآمر حسب ما أوجبناه في ولي الألأُ 

، ووجـوب الاقتـداء بهـم، وثبـوت  تنـاتخصيص الآيـة بأئمَّ 

 .بناه فيما سلفإمامتهم حسب ما رتَّ 

*   *   * 

١٣ -  آ َ�ِ�ِاد
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َ
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ُ
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ُ
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

يـنَ : الىٰ ومن ذلك قوله تع :فصل ]]٤٧ص [[ ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

ادِِ�َ�  وا مَعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
وا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
وقـد ، ]١١٩: التوبـة[ �آمَنُوا ا�

باع غير المدعو المأمور بالاتِّ  وأنَّ  ،إليه ىٰ به غير المناد ىٰ المناد ثبت أنَّ 

باع الصادقين ليسوا هـم المأمورين باتِّ  أنَّ  ذلك علىٰ  فدلَّ  ،باعهاتِّ  إلىٰ 

باعـه غـير المـأمور باتِّ  وأنَّ  ،ما هم طوائـف منهـاوإنَّ  ،ة بأجمعهامَّ الأُ 

 وقـع وإلاَّ  ،مـن تمييـز الفـريقين بـالنصِّ  ولا بـدَّ  ،باعالمأمور بالاتِّ 

 بحثنـا عـن المـأمور فلـماَّ  ،الالتباس وكان فيه تكليف ما لا يطـاق

ِ�� :  عليه بقوله تعالىٰ باعه وجدنا القرآن دالا� باتِّ 
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ُ
فذكر سـبحانه  ،]١٧٧: البقرة[ � صَدَق

 ودلَّ  ،ي لصاحبها بمجموعها التصديق والصـدقـتقتض خصالاً 

 -بـاعهم أُمروا باتِّ ]] ٤٨ص /[[  الذين -بالصادقين  ىٰ ه عنأنَّ  علىٰ 

بذلك التمييز بـين  وصحَّ  ،دناها دون غيرهمن جمع الخلال التي عدَّ 

ه هـذه كملـت لـ ولم نجد أحداً  ،باعهاتِّ  باع والمدعو إلىٰ المأمور بالاتِّ 

أمـير  ىٰ سـو  الخصال المذكورة في القرآن من أصحاب النبـيِّ 

ه أنَّـ ىٰ  تـرألاَ  ،بتواتر الأخبار ودلائل معاني القـرآن المؤمنين 

إذ كـان  ،هم وأرفعهم قدراً والْيوَْمِ الآْخِرِ وأجلّ باالله مَنْ آمَنَ   أعظم

لائِكَـةِ ر والمَ الإيمان باالله واليوم الآخله ب وكان مشهوداً  ،لهم إيماناً أوَّ 

  ىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْب  المْالَ عَلىٰ  ىٰ آتَ   نممَّ  وكان  ، والْكِتابِ والنَّبِيِّينَ 

بِيلِ   ىٰ والْيَتام قابِ   والمساكِينَ وابْنَ السَّ وقد شهد بذلك لـه   ،وفيِ الرِّ

ٰ : القرآن في قوله تعـالىٰ 
َ

عـامَ �  الط�
َ
هِ  وَ�طُْعِمُـون   حُب�ـ

ً
ِ�سْـكِينا
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ً
بذلك في هـذه  وكان هو المعنيُّ ، ]٨: الإنسان[ ��َ�ِيما

أَقـامَ   نممَّـ وكـان  .فـاق العلـماء بتأويـل القـرآناتِّ  الآية عـلىٰ 

لاةَ وآتَ  كاةَ  ىٰ الصَّ الخصـوص  وقد نطق القرآن بذلك فيـه عـلىٰ  ،الزَّ

ُ : والإفراد حيث يقول سبحانه
ُ

مُ االلهُ وَرسَُو�
ُ
ما وَِ���

�
ينَ إِن ِ
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 �آمَنُوا ا�

ما جاء بـه الثبـت في تفسـير  فكانت هذه الآية علىٰ   ،]٥٥: المائدة[

وكـان  .البيـان عـلىٰ  وطابق اللفظ باللفظ في الاثنـين معـاً  ،القرآن

 ولا  ،ر في حـرب قـطّ بُ الـدُّ  إذ لم يـولِّ  ،من الموفين الله بالعهد

 االله تعـالىٰ  نبيَّ  ىٰ ـولا عص ،انهزم في مقام من المقامات عن الأعداء

 .حال ط في عهد له عليه وعقد علىٰ ولا فرَّ ]] ٤٩ص /[[، في شيء

ـ  من وكان  ـابرِِينَ فيِ الْبأَْسـاءِ والضَّ اءِ وحِـينَ الْبـَأْسـالصَّ   ،ِرَّ

من غـير جـزع ولا خـور لـه  ،هول بظاهر شجاعته وثبوته في كلِّ 

وليس يمكن القطع باجتماع هذه الخلال لأحد  ،حال معروف علىٰ 

ه هـو الـذي عنـاه فثبت أنَّ  ،سواه من الصحابة وغيرهم من الناس

ادِِ��َ : بقوله االله تعالىٰ  وا مَعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
فـرض  عـلىٰ  وهذا نصٌّ  ، وَ�

 .المنزل في القرآن ىٰ ين من معنباعه والطاعة له والإيمان به في الدِّ اتِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

عــن قولــه  )هأدام االله عــزَّ (الشــيخ  لَ ئِ وسُــ ]]١٣٧ص [[
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ــادِِ��َ  فــيمن نزلــت هــذه : فقيــل لــه، ]١١٩: التوبــة[ � ا�ص�

حكمهـــا في  ىٰ وجــر،  في أمــير المــؤمنين: فقــالالآيــة؟ 

 .يته الصادقين ة من ذرّ الأئمَّ 

ــيخ  ــال الش ــزَّ (ق ــيرة في : )هأدام االله ع ــار كث ــاءت آث ــد ج وق

ة هـذا التأويـل مـا أنـا أذكـره بمشـيئة صـحَّ  عـلىٰ  ا يدلُّ ذلك، وممَّ 

ــه ــت أنَّ . االله وعون ــد ثب ــا ق ــبحانه دع ــذه  االله س ــؤمنين في ه الم

ين، بــاع الصـادقين والكــون معهــم فـيما يقتضــيه الــدِّ اتِّ  الآيـة إلىٰ 

إليـــه  ىٰ بـــه يجـــب أن يكـــون غـــير المنـــاد ىٰ المنـــاد أنَّ  وثبـــت

 .باعهاالكون مع نفسه واتِّ  الإنسان إلىٰ  ىٰ دعلاستحالة أن يُ 

إلـيهم  فلا يخلـو أن يكـون الصـادقون الـذين دعـا االله تعـالىٰ 

يسـتغرق هـم اللفـظ ويعمَّ  ىٰ حتَّـ وكـان صـادقاً  جميع من صـدق

ــادقين، ــض الص ــوا بع ــهم أو يكون ــدَّ  جنس ــد تق ــادنا وق م إفس

 مـؤمن فهـو صـادق لأنَّ كـلَّ الصـادقين  ه عـمَّ لمقال من زعم أنَّـ

بــاع اتِّ  بإيمانـه فكــان يجـب بــذلك أن يكـون الــدعاء للإنسـان إلىٰ 

 .ما ذكرناه نفسه وذلك محال علىٰ 
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ــن أن  ــو م ــلا يخل ــض ف ــؤمنين دون بع ــض الم ــانوا بع وإن ك

ــمعــروفين فتكــون الألـف والــلاّ  معهــودينيكونـوا  ما دخــلا م إنَّ

ــإن ــودين، ف ــير معه ــوا غ ــود أو يكون ــودين  للمعه ــانوا معه ك

فيجـــب أن يكونـــوا معـــروفين غـــير مختلـــف فـــيهم، وتـــأتي 

ــات ــ الرواي ــيهم خاصَّ ــارة إل ــمائهم والإش ــبأس ــة ة وأنهَّ م طائف

ـــن ـــاب م ـــمع الخط ـــن س ـــد م ـــة عن ]] ١٣٨ص /[[ معروف

ــكالرســول  ــن  دليــل عــلىٰ  ، وفي عــدم ذل ــلان مقــال م بط

ــة نزلــت أنَّ  ىٰ عــادَّ  ــاه كــانوا  هــذه الآي في جماعــة غــير مــن ذكرن

 .معهودين

ــدَّ  ــلا ب ــودين ف ــير معه ــانوا غ ــيهم  وإن ك ــة عل ــن الدلال م

ــ ــمقــامهم وإلاَّ  عين يــدَّ زوا ممَّــليتميَّ ة لهــم وســقط  بطلــت الحجَّ

ــتكليــف اتِّ  لم الــدليل علــيهم و مــن ه لا بــدَّ بــاعهم، وإذا ثبــت أنَّ

ــ ق دلالـة عــلىٰ رَ أحـد مـن الفِـ عِ يـدَّ  ا غـير مـن ذكرنـاه، ثبـت أنهَّ

ــ فــيهم ــالأُ  ة لفســاد خلــوِّ خاصَّ هــا مــن تأويلهــا وعــدم أن ة كلِّ مَّ

 .بها أحد منهم يكون القصد إلىٰ 

ـ الدليل قـائم عـلىٰ  أنَّ  علىٰ  الأمـر ورد  ا فـيمن ذكرنـاه لأنَّ أنهَّ

ــلىٰ باتِّ  ــاعهم ع ــالإ ب ــمتهم وب ــب عص ــك يوج ــلاق وذل راءة ط

بـاعهم، إطـلاق الأمـر باتِّ  ساحتهم والأمـان مـن زللهـم بدلالـة

ــنصَّ  ــب ال ــمة توج ــلىٰ  والعص ــاب، وإذا ع ــلا ارتي ــاحبها ب  ص

ــلىٰ اتَّ  ــا ع ــق مخالفون ــنصِّ  ف ــمة وال ــي العص ــ نف ــه ن ادَّ عمَّ ــوا ل ع

ـ تأويل هذه الآية، فقـد ثبـت ـأنهَّ لوجـود النقـل  ة ا في الأئمَّ

ــن أُ عــ  خــرج الحــقّ علــيهم وإلاَّ  بــالنصِّ  وذلــك   دة محمّــمَّ

 .فاسد

االله  وهــو أنَّ  ،مــا ذكرنــاه عــلىٰ  في القــرآن دلــيلاً  مــع أنَّ 
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ــالىٰ ، ]١٧٧ ــمه وتع ــارك اس ــع االله تب ــال كلَّ  فجم ــذه الخص ــا ه ه

ــمّ  ــن ث ــهد لم ــ]] ١٣٩ص /[[ ش ــدق والتق ــه بالص ــت في  ىٰ كمل

ــلىٰ  ــالإ ع ــوم معن ــان مفه ــلاق، فك ــين الأُ  ىٰ ط ــذه ولىٰ الآيت  وه

بعـوا الصـادقين الـذين بـاجتماع هـذه الخصـال التـي الثانية أن اتَّ 

 .وا إطلاق الاسم بصادقيناستحقُّ  دناها فيهم،عدَّ 

ــداً  ــد أح ــول االله  ولم نج ــحاب رس ــن أص ــت  م اجتمع

، بــن أبي طالــب  أمــير المــؤمنين عـليُّ  فيـه هــذه الخصـال إلاَّ 

ــ باعــه اتِّ وأمـر فيهــا ب ه الــذي عنـاه االله ســبحانه بالآيــةفوجـب أنَّ

ه ذكـر الإيـمان بــه والكـون معـه فـيما يقتضـيه الــدين، وذلـك أنَّـ

ـــاب  اســـمه وتعـــالىٰ  جـــلَّ  ـــوم الآخـــر والملائكـــة والكت والي

بــه وبــما  ل النــاس إيمانــاً أوَّ   ين، فكــان أمــير المــؤمنينوالنبيِّــ

ــ ــواترة بأنَّ ــار المت ــف بالأخب ــابه أوَّ وص ــن أج ــول االله  ل م رس

 ــذكور ــن ال ــيِّ  ،م ــول النب ــة  وبق ــكِ زوَّ «: لفاطم  جت

 .»وأكثرهم علماً  أقدمهم سلماً 

ــد االله وأخــو رســوله لم «: وقــول أمــير المــؤمنين  أنــا عب

ــبلي ــد ق ــا أح ــدي إلاَّ  يقله ــد بع ــا أح ــذّ ولا يقوله ــتر ك  ،اب مف

ــرُّ إنيّ  هــمَّ اللّ «:  ، وقولــه»يت قــبلهم ســبع ســنينصــلَّ    لا أق

غـه مـن وقـد بل ، وقولـه »ة عبـدك قـبليمَّـلأحد من هذه الأُ 

ــالاً  ــوارج مق ــره الخ ــون«: أنك ــ إنَّ  :أم يقول ــذبعلي� ــلىٰ  ،ا يك  أفع

ــذب ــن أك ــلىٰ  م ــا أوَّ  أع ــلىٰ االله فأن ــده أم ع ــن عب ــول االله  ل م رس

  َّ؟ونصره قهل من آمن به وصدَّ فأنا أو«. 

فيهــا أمــير  ضَ بِ صــبيحة الليلــة التــي قُــ وقــول الحســن 

لــون لأوَّ في الليلـة رجـل مـا سـبقه ا ضَ بِ لقـد قُـ«:  المـؤمنين

ــرون ــه الآخ ــل ولا بدرك ــ، »بعم ــلىٰ في أدلَّ ــا ع ــول شرحه  ة يط

 .ذلك

ــمّ  ــدَّ  ث ــذي تق ــف ال ــلىٰ أردف الوص ــال ع ــاء الم ــ م، بإيت ه حبِّ

ــ ــام ىٰ ذوي القرب ــائلين  ىٰ واليت ــبيل والس ــن الس ــاكين واب والمس

ــدنا ذلــك ــاب ووج ــؤمنين ]] ١٤٠ص /[[ وفي الرق ــير الم لأم

  ٰفصيلالت بالتنزيل وتواتر الأخبار به على. 
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فقــت الــرواة مــن واتَّ ، ]٨: الإنســان[ � وَ�َ�ِيمــا

ــ ــريقين الخاصَّ ــالف ــلىٰ ة والعامَّ ــة أنَّ  ة ع ــذه الآي ــورة  ،ه ــل الس ب

ــاكلُّ  ــه  ه ــة وابني ــه فاطم ــؤمنين وزوجت ــير الم ــت في أم ، نزل
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ــاً  ــة أيض ــاءت الرواي ــأنَّ  وج ــة ب ــير  مستفيض ــذا أم ــي به المعن

ــ ولا، المــؤمنين  ــلاف أنَّ ــدِّ ه أعخ ــق مــن ك ــة لا  ت ــده جماع ي

ـــ ،يحصـــون كثـــرةً  اســـتخرجها  وعينـــاً  ،ف أراضي كثـــيرةووقَّ

 ما ذكرناه فانتظم الصفات علىٰ  ،وأحياها بعد موتها. 

ــمّ  ــه ث ــك قول ٰ : أردف ذل
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َ
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فطــابق  ،ي في حــال ركوعــه في الصــلاةالمزكّــ صــلوات االله عليــه

 .وشاركه في معناها مةهذا الوصف وصفه في الآية المتقدِّ 

ـــمّ  ـــ ث ـــب ذل ـــهأعق ـــدِهِمْ إِذا  :ك قول
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َ
 مـن نقـض العهـد في الصـحابة إلاَّ  ولـيس أحـد مـن، �ه

ــوَّ  ــاهر أو تق ــه إلاَّ الظ ــك علي ــؤمنينل ذل ــير الم ــ،   أم ه لا فإنَّ

ــ ه نقــض مــا عاهــد عليــه رســول االله يمكــن لأحــد أن يــزعم أنَّ

 بهذا الوصف أيضاً  فاختصَّ  ،النصرة والمساواة من. 

ــــابرِِ�نَ ِ�  :قــــال ســــبحانه ثــــمّ ]] ١٤١ص /[[ وَا�ص�
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ــد الشــدائد غــير أمــير المــؤمنين  رســول االله  ــ، عن ه فإنَّ

مـن قـرن ولا هـاب في  ولا فـرَّ  راً بُـدُ  ه لم يـولِّ ه وعـدوِّ وليِّ  فاقباتِّ 

 .الحرب خصماً 

 :هــذه الخصــال بأسرهــا قــال ســبحانه مل  اســتكفلــماَّ 

وا
ُ
ق ــنَ صَــدَ ي ِ

�
 ا�

َ
و�ِــك

ُ
باعــه مــن اتِّ  إلىٰ  المــدعوَّ  يعنــي بــه أنَّ  أ

الخصـال فيـه وذلـك  اجـتماع عـلىٰ  جملة الصـادقين، هـو مـن دلَّ 

ــأمــير المــؤمنين   لــه  عنــه بحــرف الجمــع تعظــيماً ما عــبرَّ ، وإنَّ

ــ ــظ الجمــع عــلىٰ ريفاً ـوتش واحــد إذا ال ، إذ العــرب تضــع لف

ــدلَّ  ــلىٰ  أرادت أن ت ــه ع ــوِّ  نباهت ــدره وشرف محلِّــ وعل ه، وإن ق

ــ ــيمن لا يُ ــتعمل ف ــد يس ــان ق ــانك ــك إذا ك ــه ذل ــاب  راد ل الخط

ــ في لفــظ  ىٰ ولــو جعلنــا المعنــ. غــيره بــالحكم ه إليــه ويعــمُّ يتوجَّ

ــارة ــذلك وجهــاً  عــن أمــير المــؤمنين  الجمــع بالعب  لكــان ل

ـ مالحكـ بالـذكر فـإنَّ  ه وإن خـصَّ لأنَّ  ة جـار فـيمن يليـه مـن أئمَّ

ــد ــلىٰ   ىٰ اله ــاه ع ــد شرحن ــا ق ــينِّ . م ــذا ب ــأل  واالله ،وه نس

 .هالرشاد بمنِّ  نصل به إلىٰ  توفيقاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

وا   :قوله تعـالىٰ  :ومنها]] ١٧٩ص [[
ُ
ق
�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
يا أ

ــوا مَــ
ُ
ون

ُ
ــادِِ�َ� االلهَ وَ� بــاع فــأمر باتِّ ،  ]١١٩ :التوبــة[ �عَ ا�ص�

فيجـب  ،يءـيء دون شــجهـة الكـون بشـ ولم يخصّ  ،المذكورين

لقـبح الأمـر  ،ي عصـمتهمـوذلـك يقتضـ ،يءـش باعهم في كلِّ اتِّ 

ولا أحد ثبتت له العصـمة  ،بطاعة الفاسق أو من يجوز منه الفسق

ــيرهمولا ادُّ  ــه غ ــت في ــلىٰ  ،عي ــع ع ــب القط ــامتهم ولا إ فيج م

ق بـين ه لا أحـد فـرَّ ولأنَّـ ،بالصفة الواجبة للإمامـة  اختصاصهم

 .العصمة لهم والإمامة ىٰ دعو

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

هَا : قولـه تعـالىٰ  ذلـك أيضـاً  علىٰ  ويدلُّ ]] ٩٤ص [[ �ـ يـ
َ
يـا أ

ــوا مَــ
ُ
ون

ُ
ــوا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ــادِِ�َ� ا� : التوبــة[ �عَ ا�ص�

يعنـي الاقتـداء بهـم، إذ الأمـر بـالكون معهـم في المكـان ، ]١١٩

ــه، وذلــك يقتضــ ــدة في ــلِّ ـلا فائ ــداء بهــم في ك  ي وجــوب الاقت

ــ ــ يـش ــبحانه يخ ــه س ــيئاً  صُّ ء، لأنَّ ــ ش ــن ش ــن  يـم ء، ولا يحس

ــلىٰ  ــداء ع ــر بالاقت ــلىٰ  الأم ــيح ع ــواز القب ــع ج ــه م ــذا الوج  ه

ـبـه، و ىٰ المقتد ه الخطـاب إذا ثبـت عصـمة الصـادقين ثبـت توجُّ

 .ه من الاعتباربيَّناّما ذكرناه، لما  إلىٰ 

باعهم بالصدق عنـده سـبحانه، تِّ اوصف المأمور ب ه تعالىٰ ولأنَّ 

جـوازه  نَّ مـن يجـوز عليـه الكـذب، لأ لىٰ إهه وذلك مانع من توجُّ 

يمنع مـن القطـع بالصـدق عنـد االله، وإذا ثبـت عصـمتهم بهـذا 

 . تناثبت تخصيص الذكر في الآية بأئمَّ  ار أيضاً الاعتب

ه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم، من حيـث ولأنَّ 

 .لخبره تعالىٰ  وذلك منافٍ  ،ي وصفهم بهـكان حصوله منهم يقتض

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

ــالىٰ ]] ٢٣٧ص [[ ــه تع ــعَ  :ولقول ــوا مَ
ُ
ون

ُ
ــادِِ��َ وَ�  ا�ص�

 ].١١٩: التوبة[

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / ينالمسلك في أُصول الدِّ 

ــا ]]٢٤٨ص [[ ــه  :ومنه ــالىٰ [قول ــنَ ]:  تع ي ِ
�

هَا ا� �ـ ــ ي
َ
ــا أ ي

ــعَ  ــوا مَ
ُ
ون

ُ
ــوا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
ــوا ا� ــادِِ�َ�  ]]٢٤٩ص [[/آمَنُ  �ا�ص�

 . ]١١٩: التوبة[

ــ ــادقون ممَّ ــان الص ــو ك ــب ن فل ــأ لوج ــيهم الخط ــوز عل يج

بـاع مـن  اتِّ باعهم في ما أخطئوا فيـه، لكـن ذلـك محـال، فتعـينَّ اتِّ 

 . لا يخطئ، وذلك هو المعصوم

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : آية الصادقين والراكعين ]]١٩٠ص [[

ـ  :قَوْلُهُ تَعَالىَٰ : الحادية والثلاثون وا مَـعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
 �ادِِ�َ� وَ�

 . ]١١٩ :التوبة[



ادِ�ِ�َ آية ) ١٣/ (حرف الألف 
�

 ا�ص
َ
ع

َ
وا م

ُ
ون

ُ
 ١٣٥  ........................................................................................   وَ�

ــ ىٰ رَوَ  ــليٍِّ الجُْمْهُ ــتْ فيِ عَ ــا نَزَلَ َ ــالىَٰ وَ  ، ورُ أَنهَّ ــهُ تَعَ ــذَا قَوْلُ   :كَ

 �َِاكِع ــر� ــعَ ا� ــوا مَ عُ
َ
ــرة[ �وَارْك ــتْ فيِ  ،]٤٣ :البق ــا نَزَلَ َ أَنهَّ

 .عَليٍِّ وَ االلهِ رَسُولِ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـادِ�ِ�َ في دلالة آيـة  ]]٤٢٥ص [[/
�

 ا�ص
َ
ـع

َ
ـوا م

ُ
ون

ُ
 عـلىٰ  ك

 :إمامة عليٍّ 

ـــه تعـــالىٰ : قـــال ـــادِِ�َ� : ولقول ـــعَ ا�ص� ـــوا مَ
ُ
ون

ُ
 �وَ�

ــة[ ــدق ، ]١١٩: التوب ــنهم الص ــوم م ــع المعل ــون  ،أي م ولا يك

 . المعصومإلاَّ 

أمرنـا  تعـالىٰ  االله أنَّ  :ر الوجـوه، وهـوـهـذا ثـاني عشـ: أقول

ــال ــادقينب ــع الص ــدق، ولا  ،كون م ــنهم الص ــوم م ــع المعل أي م

ــيُ   مــن المعصــوم، فيجــب أن نكــون م الصــدق مــن أحــد إلاَّ علَ

ــوم إلاَّ  ــوم، ولا معص ــع المعص ــالكون م ــأمورين ب ــليٌّ م ،   ع

 .بالكون معه فهو الإمام الذي أمرنا االله

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـادِِ�َ�   :ه تعالىٰ ولقول: قال٥٠٣ص [[ وا مَـعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
 �وَ�

 .]١١٩: التوبة[

 :وهـو قولـه تعـالىٰ  ، إمامة عليٍّ  هذا دليل آخر علىٰ : أقول

 �َ�ِِـاد وا مَعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
وا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
ينَ آمَنُوا ا� ِ

�
هَا ا� �ـ ي

َ
أمـر ، �يا أ

ق يتحقَّ  ولا ،أي المعلوم منهم الصدق ،بالكون مع الصادقين تعالىٰ 

ولا معصـوم  ،م صـدقهعلَـإذ غيره لا يُ  ،المعصوم  في حقِّ ذلك إلاَّ 

 .بالإجماع  غير عليٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

يــنَ  :قولــه تعــالىٰ : الثــامن]] ٤٠٥ص [[ ِ
�

هَا ا� �ـ يــ
َ
يــا أ

ــادِِ�َ�  ــوا مَــعَ ا�ص�
ُ
ون

ُ
ــوا االلهَ وَ�

ُ
ق
�
، ]١١٩: التوبــة[ �آمَنُــوا ا�

م الصــدق علَــولا يُ  ،أوجــب الكــون مــع المعلــوم منــه الصــدق

ــد إلاَّ  ــن أح ــومم ــن المعص ــع نف ، م ــالكون م ــأمورين ب ــون م ك

 .فاقبالاتِّ   المعصوم، ولا معصوم إلاَّ عليٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ـــ]] ٣٨٧ص [[ ـــامن(: هقول ـــه: الث   :قول
َ
ـــع

َ
ـــوا م

ُ
ون

ُ
وَ�

ادِ�َِ� 
�

 ).]١١٩: التوبة[ �ا�ص

ــول ــ: أق ــادقين وإنَّ ــع الص ــالكون م ــر ب ــوَّ ما يُ أم ــر تص ر الأم

م كـون الشـخص صـادقاً علَـما يُ وإنَّـ ،الصـادق بذلك أن لو عُلِمَ 

ما هـو متابعـة المعلـوم منـه إنَّـ - إذن - لو كان معصـوماً، فـالأمر

فيجــب أن نكــون  ، المعصــومولا يكــون ذلــك إلاَّ  ،الصــدق

ــأم ــومم ــع المعص ــالكون م ــوم إلاَّ  ،ورين ب ــليٌّ ولا معص ــو  ، ع فه

ــ ــول في الأئمَّ ــذا نق ــه، وك ــالكون مع ــا ب ــذين أمرن ــام ال ة الإم

 .الأحد عشر من ولده 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

يـنَ آمَنُـوا : قولـه تعـالىٰ  :ومنها]] ٢٥٥ص [[ ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

ــوا االلهَ وَ 
ُ
ق
�
ــادِِ�َ� ا� ــعَ ا�ص� ــوا مَ

ُ
ون

ُ
�� ]ــة ــمّ   ،]١١٩: التوب  ث

ـــينَّ  ـــة الأُ ب ـــادقين في الآي ـــر الص ـــالىٰ  ،ىٰ خ ـــه تع ـــي قول : وه

 
َ

ــك و�ِ
ُ
سِ أ

ْ
ــأ َ ــَ� ا�ْ اءِ وحَِ ـــر�

�
ــاءِ وَا�ض س

ْ
َأ

ْ
ــابرِِ�نَ ِ� ا� وَا�ص�

وا
ُ
ق يـــنَ صَـــدَ ِ

�
وحـــين البـــأس اشـــتداد  ،]١٧٧: البقـــرة[ ا�

وقـد هــرب مــن لا خفــاء  ،ربـوتــواتر الطعــن والضــ ،الحـرب

ـــه ـــاء ،في ـــن لا غط ـــزب م ـــه]] ٢٥٦ص /[[ و ل ـــن  ،علي وم

ـــالمعلـوم الضـ ه لم يكـن لأحــد مـن الثبــات والقتـل مــا روري أنَّ

 : بلغهـا قتلـهماَّ ـة بغضـها لـه لـقالت عائشة مـع شـدَّ  ىٰ حتَّ  ،لعلي

وقـد أمـر االله  .فلـيس لهـا مـن ينهاهـا ،لتفعل الحرب مـا شـاءت

ــالكون معــه ومــ تعــالىٰ  ــه الــداخلين في صــفتهيَّ ع ذرّ ب فوجــب  ،ت

ــ ــالانحــراف والتخلُّ بــل هــرب  ،ن لــيس ذلــك مــن نعتــهف عمَّ

 .عن رسول االله في أكابر حروبه

ـدُوا : قوله تعالىٰ  وأيضاً 
َ
وا مـا �ه

ُ
 صَدَق

ٌ
مِنَِ� رجِال

ْ
مُؤ

ْ
مِنَ ا�

ضـ
َ
هُمْ مَنْ ق

ْ
مِن

َ
هِ ف

ْ
ي
َ
تظَِـرُ وَ  ىٰ االلهَ عَل

ْ
هُمْ مَنْ يَ�

ْ
 وَمِن

ُ
بهَ

ْ َ
وا �

ُ
�
�
مـا بـَد

 
ً
بدِْيلا

َ
�� ]ـ ىٰ رو، ]٢٣: اللأحـزاب ــالمفسِّ ا نزلـت في رون أنهَّ

فـأمن منـه  ،ت بعـليٍّ حمزة اختصَّ  لَ تِ  قُ ماَّ ـه لولا ريب أنَّ  ،وحمزة عليٍّ 

 ،اسابـن عبـّ :اختصاصـها بعـليٍّ  ىٰ ورو .التبديل بحكم التنزيـل

ن مـا روي عـ ق ذلك طائفـةوصدَّ  .وأبو نعيم الحافظ ،والصادق

ــادق  ــالىٰ   الص ــه تع قٍ ِ� وَ : في قول
ْ
ــد  صِ

َ
ــان  ِ� �سِ

ْ
ــل عَ

ْ
اج

خِرِ�نَ 
ْ

 لأنَّ  ،بن أبي طالـب هو عليُّ « :قال  ،]٨٤: الشعراء[ �الآ

 ،تـهيَّ فسـأله أن يجعلهـا في ذرّ  ،إبراهيم ولايته عرض علىٰ  االله تعالىٰ 

 .» ففعل

 :شعر

    بـهليّ فهذي المزايـا بعـض مـا حُـ

  والبركــاتِ ء مــن الخــيرات  وجــي 



ادِ�ِ�َ آية ) ١٣/ (حرف الألف   ........................................................................................ ١٣٦
�

 ا�ص
َ
ع

َ
وا م

ُ
ون

ُ
  وَ�

   نطقت بهـا آي الكتـاب وحسـبها

ــاتِ   ــن الآي ــاهدها م ــاء ش   إن ج

وا: إن قيــل
ُ
واو صَــدَق

ُ
�
�
ــد ــدلاَّ  ،ماضــيان مــا بَ ن فــلا ي

 .عدم التبديل في مستقبل الأزمان علىٰ 

ــا ــد أُ  :قلن ــالىٰ ق ــه تع ــما في قول ــتقبال ك ــاضي الاس ــد بالم : ري

 
ُ

ــك ِ ــا ما� وْا ي
َ
ــاد ــرف[ وَن ــاد، ]٧٧: الزخ ــحابُ  ىٰ وَن صْ

َ
أ

ــةِ 
�
نَ
ْ
صْــحابَ ا�

َ
ــا لا ، ]٥٠: الأعــراف[ ا��ــارِ أ

َ
وا مــا �

ُ
وَقــا�

ر
َ
ارِ  ىٰ ن

ْ
�

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ه

�
عُد

َ
ا �

�
ن
ُ
 ك

ً
 .]٦٢: ص[ �رجِالا

 .هو من المجاز :إن قيل

ــا ــينَّ  :قلن ــهيتع ــل علي ــيِّ ،   الحم ــول النب ــه  لق ــليٌّ «: في  ع

 في الاشـتهار إلىٰ وقـد بلـغ  ،وغـيره، »حيـث دار يدور مـع الحـقِّ 

 .يمتنع فيه الإنكار حدٍّ 

ــرازي ــامهم ال ــال إم ــان  :ق ــن ك ــادقين م ــراد بالص ــيس الم ل

ـــر وإلاَّ ]] ٢٥٧ص /[[ مـــورفي بعـــض الأُ  صـــادقاً  ـــزم الأم  ل

فالصـادق  ،صـادق في أمـر مـا واحـدٍ  إذ كـلُّ  ،بمتابعة الخصمين

فيلــزم  ،إن وجبــت متابعتــه في بعــض فهــو غــير معــينَّ  في الكــلِّ 

ــل ــلِّ  ،التعطي ــب المتابعــة في الك ــ ،فتج ــذا الصــادق إمَّ ــلُّ وه  ا ك

ــالأُ  ــلمَّ ــو باط ــذٍ  ،ة وه ــدير حينئ ــم :إذ التق ــوا معك ــو  ،كون وه

ـفهـو بعـض الأُ  ،مناف للبلاغـة إذ لا  ،فهـو الإمـام المعصـوم ،ةمَّ

 .غيره صادق في الكلِّ 

ـعـن الضـحّ  لَ قِـا ذكرنـا بـما نُ وحش ممَّ ستَ ولا يُ  ا نزلـت اك أنهَّ

ان صــاحب كتــاب د بــن حبـّفقـد ذكــر محمّـ ،في أبي بكـر وعمــر

ونزولهــا في عــلي أســنده أبــو  ،اك ضــعيفالضــحّ  المجــروحين أنَّ 

وكــذا  ،اسابــن عبّــ وهــو مــن القــوم برجالــه إلىٰ  ،نعـيم الحــافظ

 فـإذا أمـر االله بـالكون معهـم عـلىٰ  ،اسالثعلبي رواه عن ابـن عبـّ

 .عصمتهم عن ذميم الأخلاق الإطلاق اقتضىٰ 

ــل ــصُّ  :إن قي ــمبم يخ ــون معه ــلي الك ــل عق ــا  ،نفص ــو م وه

 .عصمتهم علىٰ  فلا يدلُّ  ،فيه صدقهم مَ لِ عُ 

وحسـن الظـاهر  ،م الصـدق فيـهعلَـغـير المعصـوم لا يُ  :قلنا

 .مد عليهعتَ ن يُ لظهور النفاق في كثير ممَّ  ،لا يوصلنا إليه

ــ :إن قيــل  قــال النبــيُّ   الــذي لا يكــون الصــادق أبــو ذرٍّ  مَ ـلِ

 ــه ــ«: في ــت الخض ــا أظل ــرـم ــة اء ولا أقلَّ ــبراء ذا لهج ت الغ

 ؟»أصدق من أبي ذرٍّ 

 ؟ أفـتراه أصـدق مـن النبـيِّ  ،مخصـوص هذا عـامٌّ  :قلنا

 .بغير من ثبتت عصمته فيختصُّ 

 .غيره حه علىٰ رجِّ أفعل التفضيل يُ  إنَّ  :إن قيل

بُهَا : مثـل قولـه تعـالىٰ  ،جاءت لغير التفضـيل :قلنا
�
وسََـيجَُن

 ٰ
َ

ــ�
ْ
�
َ ْ
ــل[ � الأ ــغر أو ـوفي الشــ ،]١٧: اللي ريعة الحــدث الأص

 :وفي الشعر ،الأكبر

   أن أموت وإن أمـت ىٰ ت سليمتمنَّ 

  فتلك سـبيل لسـت فيهـا بأوحـد 

ــلىٰ  ــ ع ــادةأنَّ ــان زي ــد العرف ــة في مراص ــن قرط ــد أورد اب  ،ه ق

ــ  إلاَّ «: قــال ،مقبــل  وعــليٌّ   قيــل ذلــك لأبي ذرٍّ ماَّ ـه لــهــي أنَّ

 صـول قبـول الزيـادة وتقـديمها عـلىٰ ر في الأُ والمقـرَّ  ،»هذا المقبل

وَلِ�ـن� :  الصـادق في قولـه تعـالىٰ االله قـد بـينَّ  مـع أنَّ  .ما فيها

ـــنْ  ـــِ�� مَ
ْ
ـــرِ ]] ٢٥٨ص /[[ ال خِ

ْ
ـــوْمِ الآ َ ـــااللهِ وَا�ْ ـــنَ بِ آمَ
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 ت عــلىٰ فــدلَّ  ،وهــذه النعــوت لم يحوهــا أحــد غــير عــليٍّ   ،]١٧٧

 .تهيَّ صفين بصفته من ذرّ ثبوت إمامته وإمامة المتَّ 

وقــد ســبق في الفصــل الثــاني  ،ل النعــوت الإيــمان بــااللهفــأوَّ 

 .والعشرين من الباب السابع

ــ ،وثانيهــا إيتــاء الزكــاة  ،اتمة الخــوهــو مشــهور في قصَّ

 ىٰ وقـد كفــ ،والوفــاء بالعهـد وغــيره ،إن شـاء االله وسـيأتي قريبــاً 

ــ ــا أت ــ ىٰ م ــل أت ــه ىٰ في ه ــن مديح ــ ،م ــد أورد الزمخش ري في ـوق

ــي في تفســيره ،افهكشّــ ــ ،والثعلب ــن عــليٍّ وزاد محمّ ــزالي في  د ب الغ

ــدُّ  ــد تص ــيهم بع ــدة عل ــزول المائ ــة ن ــاب البلغ ــامكت  ،قهم بالطع

ــيام ــامهم بالص ــ ،وقي ــا س ــأكلوا منه ــف ــب  ،امبعة أيّ و رواه أخط

 .خوارزم في كتابه

ــا الرقــاب ــإنَّ  ،وثالثه ـ ف ــر أرضــاً  ا علي�ـ وباعهــا  عم

 .وأعتقها بها رقاباً  ىٰ واشتر

ــأس ــين الب ــا ح ــف ،ورابعه ــن الزح ــرار م ــال الف ــو ح  ،وه

ــليٍّ  ــوت ع ــوم ثب ــه  ومعل ــع أوقات ــ ،في جمي ــت تعجَّ  ىٰ حتَّ ب

 : انرضو :وقال فيه ملك يقال له ،الملائكة من حملاته

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س ـــــــ    ذو الفق    عـــــــليّ إلاَّ  ىٰ ولا فت

 : ان أبياته الحسانله حسّ فوضع في أوَّ 

ـــاد ـــل ن ـــما ىٰ جبري ـــنجلي   في الس ـــيس بم ـــع ل   والنق



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ١٣٧  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  الأئمَّ

ـــالجماجم ـــر ب ـــل تعث ـــــــذب   والخي ـــــــيح ال   لِ والوش

ـــد أحـــدقوا ــــيِّ    والمســـلمون ق    لِ المرسَــــ حــــول النب

ــــ   هــــذا النــــداء لمــــن لــــه ــــراء ربَّ ــــز ةالزه   لِ من

ــــيف إلاَّ  ــــارلا س ـــــــ    ذو الفق ـــــــليّ إلاَّ  ىٰ ولا فت    ع

ــت ــل حسّــ :إن قل ــف ذكــر جبرائي ــع أنَّ كي المنــادي  ان م

 ؟رضوان

ــت ــاز :قل ــل]] ٢٥٩ص /[[ ج ــن جبرائي ــداء م ــون الن  ،ك

وقـد اعـترف لـه عمـرو بـن العـاص  ،وأصل المدح من رضـوان

 : في قوله

ـــــ ـــــه بخُ     مٍّ وضربتـــــه كبيعت

ــاب  ــاس الرق ــن الن ــدها م   معاق

ــوح ــك ن ــيم وفل ــأ العظ ــو النب    ه

ـــاب  ـــع الخط ـــاب االله وانقط   وب

 : واعترف له المأمون الخليفة في قوله

   أبي الحسـن شـكر الـوصيِّ  لام علىٰ أُ 

  وذلك عندي من عجائب ذي المـنن 

    ل الــذيخليفــة خــير النــاس والأوَّ 

  والعلـن رِّ ـأعان رسـول االله في السـ 

ارف وهو منهم فرار الشيخين بوقعة ابن قتيبة في المع ىٰ وقد رو

ذلك من  فَ رِ عُ  ،خمسة وثلاثين بطلاً   وفي بدر قتل عليٌّ  ،حنين

أبي بكر مـن  ومن المستحيل عدُّ  ،ر ضربات غيرهوتكثُّ  ،اد ضرباتهاتحِّ 

للطعـان  وثبت عـليٌّ  ،الجمعان ىٰ د يوم التقحُ في أُ  وقد فرَّ  ،الشجعان

وإذا  ،عل الخـبر فيهـا كالعيـانتج وكتب هذا الفنِّ  ،ومكابدة الأقران

 .وجب الكون معه بالأمر الإلهي ،اجتمعت النعوت في عليٍّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :]باع الصادقينباتِّ  أمره تعالىٰ []] ٦٩٨ص [[

ــع ــالىٰ : الراب ــه تع ــوا االلهَ  :قول
ُ
ق
�
ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

ــــادِِ�َ� وَ  ــــعَ ا�ص� ــــوا مَ
ُ
ون

ُ
�� ]ــــة ص [/[. ]١١٩: التوب

وتقريــر الاســتدلال بهــا كــما ســبق والتقريــر كــالتقرير؛  ]]٦٩٩

ــ لأنَّ  ــادقين إمَّ ــراد بالص ــن عُلِ الم ــا م ــاني مَ ــمته أو لا، الث ت عص

ــدَّ  ــا تق ــال لم ــو الأوَّ مح ــراد ه ــون الم ــينَّ م، فيك ــون ل، فيتع  أن يك

 .قوأولاده لما سب المراد بها عليٌّ 

*   *   * 

١٤ -  ا:  

وا إ : 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

الإمامــة أنَّ االله  ومــن أوضــح الأدلَّــة عــلىٰ ]] ١٢١ص [[

  ِّــي ــة النب ــ  جعــل آي ــه أت ــاء الماضــين بقَ  ىٰ أنَّ صــص الأنبي

  ِّــل ــم  وبك ــن[عل ــير أن ] م ــن غ ــور م ــل وزب ــوراة وإنجي ت

ــم الك ــون يعل ــاً، يك ـــرانياً أو يهودي ــي نص ــاهراً، أو لق ــة ظ تاب

وخلَّـف   فكان ذلك أعظـم آياتـه، وقتـل الحسـين بـن عـليٍّ 

ــن الحســين  عــليَّ  ــنِّ  ب ــن كانــت ســنُّ  متقــارب الس ــلّ م ه أق

أحـداً ولا كـان  عشـرين سنة، ثمّ انقـبض عـن النـاس فلـم يلـقَ 

ــواصُّ  ــاه إلاَّ خ ــرج  يلق ــادة ولم يخ ــة العب ــان في نهاي ــحابه وك أص

ة، ثـمّ نه من العلم إلاَّ يسـيراً لصـعوبة الزمـان وجـور بنـي أُميَّـع

ــليٍّ  ــن ع ــد ب ــه محمّ ــمّ  ظهــر ابن ــاقر  ىٰ المس ــم  بالب ــه العل لفتق

ــأت ــ ىٰ ف ــنَّة والسِّ ــاب والسُّ ــدين والكت ــوم ال ــن عل ــازي يرَ م  والمغ

مـن بعـده مـن ذلـك  جعفـر بـن محمّـد  ىٰ بأمر عظـيم، وأتـ

 ىٰ في فنـون العلـم إلاَّ أتـ بما كثـر وظهـر وانتشــر، فلـم يبـقَ فـنٌّ 

ــ ــرآن والسُّ ـــر الق ــيرة، وفسَّ ــياء كث ــه بأش ــه نَ في ــت عن ن، وروي

هـو وأبـوه محمّـد بـن  ىٰ المغازي وأخبار الأنبيـاء مـن غـير أن يـر

]] ١٢٢ص /[[عنــد أحــد مــن  بــن الحســين  أو عــليُّ  عــليٍّ 

ــ ــك أدلّ رواة العامَّ ــيئاً، وفي ذل ــنهم ش ــون م ــائهم يتعلَّم ة أو فقه

ــما أخـذوا ذلـك العلــم عـن النبـيِّ  دليـل عـلىٰ  ـم إنَّ ، ثــمّ  أنهَّ

ــمّ عــن واحــد واحــد مــن الأ عــن عــليٍّ  ــة، ث ، وكــذلك ئمَّ

ـةجماعة الأ هـذه سـنَّتهم في العلـم يُسـئلون عـن الحـلال   ئمَّ

والحــرام فيجيبــون جوابــات متَّفقــة مــن غــير أن يتعلَّمــوا ذلــك 

تهم إمــام مـن أحــد مـن النــاس، فــأيّ دليـل أدلّ مــن هـذا عــلىٰ 

ــيَّ  ــوم   وأنَّ النب ــه وعل ــم علم ــم وأودعه ــبهم وعلَّمه نص

مـن ظهـر عنـه مثـل   قبله، وهـل رأينـا في العـادات الأنبياء 

مـن غـير أن  وجعفـر بـن محمّـد  ما ظهر عن محمّد بـن عـليٍّ 

 يتعلَّموا ذلك من أحد من الناس؟

، قيــل اهــم كــانوا يتعلَّمــون ذلــك ســـر� لعلَّ : فــإن قــال قائــل

ـه كـان يـتعلَّ   مثـل ذلـك الدهريـة في النبـيِّ  قد قال: لهم م أنَّ

ـــر�  ــاب س ــرأ الكت ــة ويق ــنَّ . االكتاب ــوز أن يظ ــف يج ــك  وكي ذل

وأكثـر مـا أتـوا   وجعفر بـن محمّـد بـن عـليٍّ  بمحمّد بن عليٍّ 

 به لا يعرف إلاَّ منهم، ولا سمع من غيرهم؟

*   *   * 
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وقال أبـو جعفـر محمّـد بـن عبـد الـرحمن بـن  ]]١٢٤ص [[

ة الــرازي في نقــض كتــاب الإشــهاد لأبي زيــد العلــوي، قــال قبــ

ــا ــا لا منازعــة فيه ــياء كثــيرة ذكره ــاب بعــد أش : صــاحب الكت

ـ ــت الزيديــة والمؤتمَّـ ــوْلِ : ةوقال ــة بِقَ ــن ولــد فاطم ــة م الحجَّ

ـــةِ الْـــوَدَاعِ ويَـــوْمَ خَـــرَجَ إِلىَٰ  سُـــولِ المجْمَـــعِ عَلَيْـــهِ فيِ حَجَّ  الرَّ

ــلاَةِ فيِ مَرَضِــهِ ا َ فيِــهِ الصَّ ــذِي تُــوُفيِّ فْــتُ «:  لَّ ــدْ خَلَّ ــاسُ قَ ــا النَّ َ أَيهُّ

قَــا حَتَّــ ـُـماَ لَــنْ يَفْترَِ تيِ، أَلاَ إِنهَّ يَــرِدَا عَــليََّ  ىٰ فِــيكُمْ كِتَــابَ االله وعِــترَْ

كُـمْ لَـنْ تَضِـلُّوا مَـا اسْتَمْسَـكْتُمْ بهِـِماَ  ـد . »الحْوَْضَ، أَلاَ وإنَِّ ثـمّ أكَّ

قـال فيـه قـولاً لا مخالفـة فيـه، ثـمّ صاحب الكتاب هـذا الخـبر و

ة خالفـت الإجمـاع وادَّعـت الإمامـة في إنَّ المؤتمَّـ: قال بعد ذلـك

بطن من العترة ولم توجبهـا لسـائر العـترة ثـمّ لرجـل مـن ذلـك 

 .عصر البطن في كلِّ 

ــأقول  ــة  -ف ــاالله الثق ــيِّ : -وب ــول النب ــلىٰ   إنَّ في ق ــا  ع م

ــول  ــةيق ــك أَ  الإماميَّ ــحة، وذل ــة واض ــيَّ دلال ــالَ  نَّ النَّبِ : قَ

ــابَ « ــلُّوا كِتَ ــنْ تَضِ ــهِ لَ ــكْتُمْ بِ ــا إنِْ تمَسََّ ــيكُمْ مَ ــارِكٌ فِ  االلهِإِنيِّ تَ

ــي تيِ أَهْــلَ بَيْتِ ــة مــن بعــده لــيس مــن  ، دلَّ عــلىٰ » وعِــترَْ أنَّ الحجَّ

العجم ولا من سـائر قبائـل العـرب بـل مـن عترتـه أهـل بيتـه، 

: فقــال]] ١٢٥ص /[[مــراده  عــلىٰ ] بــه[ثــمّ قــرن قولــه بــما دلَّ 

ــ« ــما لــن يفترقــا حتَّ ــا أنَّ »يــردا عــليَّ الحــوض ىٰ ألاَ وإنهَّ ، فأعلمن

ة من عترته لا تفـارق الكتـاب، وإنّـا متـ ـكنا بمـن لا  ىٰ الحجَّ تمسَّ

ن فـرض يفارق الكتاب لـن نضـلَّ  ، ومـن لا يفـارق الكتـاب ممَّـ

ــكوا بــه، ويجــب في العقــول أن يكــون  عــلىٰ  ــة أن يتمسَّ عالمــاً الأمَُّ

ـ ه بالكتاب، مأمونـاً عليـه، يعلـم ناسـخه مـن منسـوخه، وخاصَّ

 ه، وحتمه من ندبـه، ومحكمـه مـن متشـابهه، ليضـع كـلَّ من عامِّ 

م مـؤخَّ شيء من ذلـك موضـعه الـذي وضـعه االله  راً ، لا يقـدِّ

ــويجــب أن يكــون جامعــاً لعلــم الــدِّ . ماً ر مقــدَّ ؤخِّ ولا يُــ ه ين كلِّ

ــ ــة ك بــه والأخــذ بلــيمكن التمسُّ قولــه فــيما اختلفــت فيــه الأمَُّ

ـنَّة، ولأنَّـه إن بقـي منـه شيء  وتنازعته مـن تأويـل الكتـاب والسُّ

أيضـاً  كـان بهـذا المحـلِّ  ىٰ ك بـه، ثـمّ متـلا يعلمه لم يمكن التمسُّ 

الكتــاب، ولم يــؤمن أن يغلــط فيضــع  لم يكــن مأمونــاً عــلىٰ 

الناســـخ منـــه مكـــان المنســـوخ، والمحكـــم مكـــان المتشـــابه، 

ــدب ــتم، إلىٰ  والن ــان الح ــداده، وإذا  مك ــر تع ــا يكث ــك ممَّ ــير ذل غ

ــة والمحجــوج ســواء، وإذا فســد ] هــذا[كــان  هكــذا صــار الحجَّ

ـة مـن العـترة  الإماميَّـةهذا القول صـحَّ مـا قالـت  مـن أنَّ الحجَّ

 عـــلىٰ  ين معصـــوماً مؤتمنـــاً لا يكـــون إلاَّ جامعـــاً لعلـــم الـــدِّ 

ــن  ــا م ته ــة في أئمَّ ــدت الزيدي ــإن وج ــاب، ف ــفته الكت ــذه ص ه

ــه، وإن تكــن الأخُــر ل مــن ينقــاد ل ــا  أولىٰ  فــالحقُّ  ىٰ فــنحن أوَّ م

 .بعاتُّ 

ـة مــن ولــد : إنّــا لم نقــل: الإماميَّـةوقـال شــيخ مــن  إنَّ الحجَّ

ــتجّ  فاطمــة  ــط، ولم نح ــد وشرائ ــاه بتقيي ــاً وقلن ــولاً مطلق ق

ل ذلـك  لذلك بهذا الخـبر فقـط، بـل احتججنـا بـه وبغـيره، فـأوَّ

قــد خــصَّ مــن عترتــه أهــل بيتــه أمــير   أنّــا وجــدنا النبــيَّ 

 بــما خــصَّ بــه ودلَّ عــلىٰ  المــؤمنين والحســن والحســين 

بــما  حــالهم عنــد االله  جلالــة خطــرهم وعظــم شــأنهم وعلــوِّ 

ــا  فعلــه بهــم في المــوطن بعــد المــوطن والموقــف بعــد الموقــف ممَّ

ــهرته تُ  ــارك ش ــة، ودلَّ االله تب ــين الزيدي ــا وب ــره بينن ــن ذك ــي ع غن

مـا يرُِ�ـدُ : شـأنهم بقولـه مـا وصـفناه مـن علـوِّ  لىٰ عـ وتعالىٰ 
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َ
�� ]ـــزاب ـــ]٣٣: الأح ـــل أت ـــا  ىٰ ، وبســـورة ه وم

م  ــدَّ ــماَّ ق ــك، فل ــاكل ذل ــور  يش ــذه الأمُ ]] ١٢٦ص /[[ه

ــ ــيس في عترت ــه ل ــه أنَّ ت ــد أُمَّ ر عن ــة وقــرَّ مهم في المنزل ــدَّ ــن يتق ه م

ــن يــوليّ  ممَّــن ينســب إلىٰ  والرفعــة ولم يكــن  ــاة ولا ممَّ المحاب

ــدِّ ويُ  ــلىٰ ق ــدِّ  م إلاَّ ع ــم ال ــا أنهَّ ــك منــه  ين علمن ــالوا ذل ن

هم به، فلماَّ قـال بعـد ذلـك كلِّـ فْـتُ «: هاستحقاقاً بما خصَّ قَـدْ خَلَّ

تيِ  هـؤلاء دون غـيرهم  ىٰ نـعلمنـا أنَّـه ع»  فِيكُمْ كِتـَابَ االله وعِـترَْ

ـه   لأنَّه لو كان هنـاك مـن عترتـه مـن لـه هـذه المنزلـة لخصَّ

ــه عــلىٰ  ــه، ودلَّ عــلىٰ  ونبَّ ــأمير  مكان موضــعه لــئلاَّ يكــون فعلــه ب

محابـــاة، وهـــذا واضـــح،  المـــؤمنين والحســـن والحســـين 

نـا عـلىٰ  أنَّ الإمـام بعـد أمـير المـؤمنين الحسـن  والحمد الله، ثـمّ دلَّ

 .باع أخيه له طوعاً إيّاه واتِّ  المؤمنين  باستخلاف أمير

ا قولـه ة خالفـت الإجمـاع وادَّعـت الإمامـة في إنَّ المؤتمَّـ: وأمَّ

مــا هــذا الإجمــاع الســابق الــذي : بطــن مــن العــترة، فيقــال لــه

ــمَّ  ــه، اللّه ــا لا نعرف ــاه فإنّ ــة  خالفن ــل مخالف ــةإلاَّ أن تجع  الإماميَّ

هـذا تـومي فلـيس  لىٰ للزيدية خروجاً مـن الإجمـاع، فـإن كنـت إ

ر عــلىٰ  ــذَّ ــة يتع ــبتها إليــه  أن تنســبك إلىٰ  الإماميَّ ــل مــا نس مث

عيتــه عليهــا، وبعــد  عي عليــك مــن الإجمــاع مثــل الــذي ادَّ وتــدَّ

ــول ــين : فأنــت تق ــن والحس ــد الحس ــوز إلاَّ لول ــة لا تج إنَّ الإمام

  ِّبـينِّ  لنـا لـِـمَ خصصـت ولـدهما دون سـائر العـترة لنُ فبـين 

ــن حجَّ  ــن م ــك بأحس ــان في ل ــيأتي البره ــاه، وس ــا قلن ــك م ت

 .موضعه إن شاء االله
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ــاب ــمّ قــال صــاحب الكت الإمامــة : وقالــت الزيديــة: ث

ــة رســول االله  ــ جــائزة للعــترة وفــيهم لدلال ــيهم عام� لم  اعل

ـــيخُ  لهـــم دون  ص بهـــا بعضـــاً دون بعـــض، ولقـــول االله صِّ

يـنَ اصْـ: غيرهم بإجماعهم ِ
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قـد غلـط صـاحب الكتـاب فـيما : -وباالله التوفيـق  -فأقول 

ــما تجيــز الإمامــة لولــد الحســن والحســين ىٰ حكــ ، لأنَّ الزيديــة إنَّ

 ــ ــو ]] ١٢٧ص /[[ ة، والعــترة في اللغــة العــمِّ خاصَّ وبن

ــمِّ  ــطُّ الع ــة ق ــل اللغ ــرف أه ــا ع ــالأقرب، وم ــرب ف ولا  ، الأق

ـم قـالوا ىٰ حك العـترة لا تكـون إلاَّ ولـد الابنـة : عـنهم أحـد أنهَّ

، هــذا شيء تمنَّتــه الزيديــة وخــدعت بــه أنفســها مــن ابــن العــمِّ 

دت بادِّ  عيـه لـيس وتفرَّ عائـه بـلا بيـان ولا برهـان، لأنَّ الـذي تدَّ

ــــن  ــــبر ولا في شيء م ــــاب ولا في الخ ــــل ولا في الكت في العق

 لكـم أنَّ بـينِّ هـا فاسـألوهم يُ اللغات، وهـذه اللغـة وهـؤلاء أهل

 .وبني العمِّ  العترة في اللغة الأقرب فالأقرب من العمِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــإن ق ــة لا : ف ــت أنَّ الإمام ــمَ زعم فلِ

 تكون لفلان وولده، وهم من العترة عندك؟

نحن لم نقـل هـذا قياسـاً وإنَّـما قلنـاه اتّباعـاً لمـا فعلـه : قلنا له

 هم مـن العـترة، ولـو فعـل بفـلان بهؤلاء الثلاثـة دون غـير

 .ما فعله بهم لم يكن عندنا إلاَّ السمع والطاعة

ــا قولــه نَــا : قــال إنَّ االله تبــارك وتعــالىٰ : وأمَّ
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قـد خالفـك خصـومك مـن المعتزلـة وغـيرهم في : فيقال لـه

ــة، ــذه الآي ــل ه ــك  تأوي ــةوخالفت ــن  الإماميَّ ــم م ــت تعل وأن

 -، وأقـلّ مـا كـان يجـب عليـك الإماميَّـةالسابق بالخيرات عنـد 

ــه   الحــقَّ بــينِّ وقــد ألَّفــت كتابــك هــذا لتُ  ــأن تُ  -وتــدعو إلي د ؤيِّ

ــدعو ــترك  ىٰ ال ــن ف ــإن لم يك ــاع، ف ــن فإقن ــإن لم تك ــة، ف بحجَّ

ـــك أن تُ  ـــما لم يمكن ـــينِّ الاحتجـــاج ب ـــك دون ب ـــة ل ـــه حجَّ  أنَّ

عـاء تأويلــه بـلا برهــان أمــر مك، فــإنَّ تـلاوة القــرآن وادِّ خصـو

خصـومنا وخصـومك أنَّ قـول  ىٰ لا يعجز عنـه أحـد، وقـد ادَّعـ

ــاسِ  :االله 
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ــران ــماء ]١١٠: عم ــبيل عل ــة، وأنَّ س ــماء الأمَُّ ــع عل ــم جمي ، ه

ــترة  ــما]] ١٢٨ص /[[الع ــبيل عل ــد، وس ــبيل واح ــة س ء المرجئ

ـة لا تثبـت بعلـم العـترة، فهـل بينـك  وأنَّ الإجماع لا يـتمُّ  والحجَّ

وبينها فصـل؟ وهـل تقنـع منهـا بـما ادَّعـت أو تسـألها البرهـان؟ 

لاً : بــل أســألها البرهــان، قيــل لــه: فــإن قــال فهــات برهانــك أوَّ

لعـترة بهـذه الآيـة التـي تلوتهـا هـم العـترة، وأنَّ ا أنَّ المعنـيَّ  علىٰ 

دون  هــم الذرّيــة وأنَّ الذرّيــة هــم ولــد الحســن والحســين 

 .أُمّهاتهم فاطميات  غيرهم من ولد جعفر وغيره ممَّن

إيجـاب الإمامـة  مـا دلـيلكم عـلىٰ : ةويقـال للمؤتمَّـ: ثمّ قـال

وا الجميــع، فــإن اعتلُّــ لواحــد دون الجميــع وحظرهــا عــلىٰ 

ــيَّ  ــة والوص ــمبالوارث ــل له ــ: ة، قي ــة ت ــذه المغيري ــة ه عي الإمام دَّ

 لولـد الحسـن ثـمّ في بطـن مــن ولـد الحسـن بـن الحسـن في كــلِّ 

ة مـن أبيـه وخـالفوكم بعـد فـيما عصـر وزمان بالوارثـة والوصـيَّ 

عي عون كما خالفتم غيركم فيما يدَّ  .تدَّ

أنَّ الإمامــة لا تكــون  الــدليل عــلىٰ : -وبــاالله الثقــة  -فــأقول 

لأفضــل، والأفضــل يكــون إلاَّ لواحــد أنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ ا

ـا أن يكـون أفضـل مـن الجميـع أو أفضـل مـن : وجهـين علىٰ  إمَّ

ــة فلــيس يكــون  كــلّ واحــد مــن الجميــع، فكيــف كانــت القصَّ

ــن  ــل م ــون أفض ــال أن يك ــن المح ــه م ــداً لأنَّ ــل إلاَّ واح الأفض

ــة أو مــن كــلِّ  ــة مــن هــو  واحــدٍ  جميــع الأمَُّ ــة وفي الأمَُّ مــن الأمَُّ

ــ ــماَّ لم يج ــه، فل ــل من ــحَّ أفض ــذا وص ــة  ز ه ــترف الزيدي ــدليل تع ب

ته  ـــحَّ ـــل ]] ١٢٩ص [[/بص ـــون إلاَّ الأفض ـــام لا يك أنَّ الإم

ــا لا تكــون إلاَّ لواحــد في كــلِّ  عصـــر، والفصــل فــيما  صــحَّ أنهَّ

ــو أنَّ  ــة الله، وه ــب والمنَّ ــح قري ــهل واض ــة س ــين المغيري ــا وب بينن

ــيَّ  ــلىٰ   النب ــين  دلَّ ع ــن والحس ــة بيِّ  الحس ــان دلال ــة وب ن

ا ذكرنـاه ووصـفناه، فلـماَّ به ـهما بـه ممَّـ ما من سائر العـترة بـما خصَّ

بدلالــة الحســن  الحســن كــان الحســين أحــقّ وأولىٰ  ىٰ مضـــ

ــول  ــة الرس ــه،  لدلال ــارته إلي ــاه وإش ــه واختصاصــه إيّ علي

ابنـه لكـان مخالفـاً للرسـول  بالإمامـة إلىٰ  فلو كان الحسـن أوصىٰ 

  ُّلا نرتــاب في و وحاشـا لــه مــن ذلــك، وبعــد فلســنا نشــك

ــين  ــليٍّ  أنَّ الحس ــن ع ــن ب ــن الحس ــن ب ــن الحس ــل م ، أفض

الحقيقـة عنـدنا وعنـد الزيديـة، فقـد  والأفضل هـو الإمـام عـلىٰ 

تبينَّ لنا بما وصـفنا كـذب المغيريـة وانـتقض الأصـل الـذي بنـوا 

  بـن الحسـين بـن عـليٍّ  عليه مقالتهم، ونحـن لم نخـصّ عـليَّ 

ــاةً  ــه محاب ــناه ب ص ــما خصَّ ــب ــن ، ولا قلَّ ــداً، ولك ــك أح دنا في ذل

 .الأخبار قرعت سمعنا فيه بما لم تقرع في الحسن بن الحسن

نا علىٰ  أنَّه أعلـم منـه مـا نقـل مـن علـم الحـلال والحـرام  ودلَّ

ــد االله  ــن أبي عب ــده، وع ــن بع ــف م ــن الخل ــه، وع ، ولم عن

نسمع للحسن بـن الحسـن بشــيء يمكننـا أن نقابـل بينـه وبـين 
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ين ، والعـالم بالــدِّ بــن الحسـين  مـن سـمعناه مــن علـم عـليِّ 

أحـقّ بالإمامــة ممَّــن لا علـم لــه، فــإن كنـتم يــا معشـــر الزيديــة 

عــرفتم للحســن بــن الحســن علــماً بــالحلال والحــرام فــأظهروه، 

ــروا في قـــول االله  مَـــنْ  :وإن لم تعرفــوا لــه ذلـــك فتفكَّ
َ
�
َ
أ

 ٰ
َ

ـدِي إِ�
ْ
ه

َ
ـنْ لا  � م�

َ
بـَعَ أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَـق� أ

َ
ـَق� أ

ْ
ــدا�

ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
 ىٰ يهَِـد

 
َ
مُـون

ُ
ك

ْ َ
� 

َ
يـْف

َ
ـمْ ك

ُ
�

َ
ما ل

َ
، فلسـنا نـدفع ]٣٥: يـونس[ �ف

م وطهـارة وزكـاة وعدالـة، الحسن بن الحسـن عـن فضـل وتقـدُّ 

ــتمُّ  ــة لا ي ــدِّ  والإمام ــالعلم بال ــا إلاَّ ب ــام أمره ــة بأحك ين والمعرف

ــا إلىٰ  ربِّ  ــا رأين ــه، وم ــل كتاب ــالمين وبتأوي ــذا ولا الع ــا ه  يومن

سمعنا بأحـد قالـت الزيديـة بإمامتـه إلاَّ وهـو يقـول في التأويـل 

 الاســتخراج وفي الأحكــام عــلىٰ  عــلىٰ  -أعنــي تأويــل القــرآن  -

ــل القــرآن  ــة تأوي ــن معرف ــاس، ولــيس يمك ــاد والقي الاجته

ــتنباط لأ ــك بالاس ــو كــان ]] ١٣٠ص [[/نَّ ذل ــاً ل كــان ممكن

ــما أُنــزل بلغــة واحــدة وكــان علــماء أهــل تلــك اللغــة  القــرآن إنَّ

ا القـرآن قـد نـزل بلغـات كثـيرة، وفيـه أشـياء  يعرفون المراد، فأمَّ

 لا يعرف المـراد منهـا إلاَّ بتوقيـف مثـل الصـلاة والزكـاة والحـجِّ 

ف المــراد منهــا إلاَّ عــرَ ومـا في هــذا البــاب منــه، وفيــه أشــياء لا يُ 

بتوقيف ممَّا نعلـم وتعلمـون أنَّ المـراد منـه إنَّـما عـرف بـالتوقيف 

لاً أن  ن غـيره، فلــيس يجـوز حملــه عـلىٰ دو اللغــة لأنَّـك تحتــاج أوَّ

ــف  ــه توقي ــيس في ــه ل ل ــد أن تتأوَّ ــذي تري ــلام ال ــم أنَّ الك تعل

 .أصلاً، لا في جمله ولا في تفصيله

لم ينكــر أن يكـون مـا كـان ســبيله أن : فـإن قـال مـنهم قائـل

عليـه، ومـا كـان  ف بـالتوقيف فقـد وقَّـف االله رسـوله عـرَ يُ 

العلــماء وجعــل بعــض  يســتخرج فقــد وكــل إلىٰ  ســبيله أن

ــلىٰ  ــيلاً ع ــن  القــرآن دل عون م ــدَّ ــماَّ ت ــذلك ع ــتغنينا ب ــض فاس بع

 .فالتوقيف والموقِّ 

مـا وصـفتم لأنّـا نجـد  لا يجوز أن يكـون ذلـك عـلىٰ : قيل له

ــأويلين متضــادَّ  ــة الواحــدة ت ــوز في  ين كــلُّ للآي ــد مــنهما يج واح

ـــيس ـــد االله بـــه، ول يجـــوز أن يكـــون  اللغـــة ويحســـن أن يتعبَّ

 .ينللمتكلِّم الحكيم كلام يحتمل مرادين متضادَّ 

أحــد  مــا ينكــر أن يكــون في القــرآن دلالــة عــلىٰ : فــإن قــال

بروه علمـوا المــراد  ىٰ المـرادين وأن يكـون العلـماء بـالقرآن متـ تـدَّ

 .بعينه دون غيره

أنكرنـا هـذا الـذي وصـفته لأمـر : فيقال للمعـترض بـذلك

أحـد  الدلالـة التـي في القـرآن عـلىٰ  لـيس تخلـو تلـك: نخبرك به

ــإن  ــة، ف ــل أو غــير محتمل ــة للتأوي ــن أن تكــون محتمل المــرادين م

ــة،  ــذه الآي ــالقول في ه ــا ك ــالقول فيه ــل ف ــة للتأوي كانــت محتمل

ــصٌّ  ــف ون ــي إذاً توقي ــل فه ــل التأوي ــت لا تحتم ــلىٰ  وإن كان  ع

أحــد علــم اللغــة معرفــة  المـراد بعينــه ويجــب أن لا يشــكل عــلىٰ 

ــ ــراد، وه ــيم الم ــل الحك ــن فع ــو م ــول، وه ــره العق ــا لا تنك ذا م

جــائز حســن، ولكنـّـا إذا تــدبَّرنا آي القــرآن لم نجــد هكــذا 

ين ووجــدنا الاخــتلاف في تأويلهــا قــائماً بــين أهــل العلــم بالــدِّ 

ـواللغة، ولـو كـان هنـاك آيـات تُ  ـر آيـات تفسـيراً لا يحتمـل فسِّ

ء باللغـة التأويل لكان فريق مـن المختلفـين في تأويلـه مـن العلـما

معاندين، ولأمكن كشـف أمـرهم بـأهون السـعي، ولكـان مـن 

ــأوَّ  ــن ت ــاً م ــة خارج ــان ]] ١٣١ص /[[ل الآي ــن لس ــة وم اللغ

ــلىٰ  ــه ع ــل فحملت ــل التأوي ــلام إذا لم يحتم ــا، لأنَّ الك ــا لا  أهله م

يحتمله خرجت عـن اللغـة التـي وقـع الخطـاب بهـا، فـدلّونا يـا 

أويلهـا ل العلـم في تآيـة واحـدة اختلـف أهـ معشـر الزيدية علىٰ 

ــ ــدلُّ نص� ــا ي ــرآن م ــلىٰ  افي الق ــاً ع ــر  وتوقيف ــذا أم ــا، وه تأويله

ــترجم  ره دليــل عــلىٰ ر وفي تعــذُّ متعــذِّ  ــدَّ للقــرآن مــن م ــه لا ب أنَّ

 .فيخبر به، وهذا عندي واضح يعلم مراد االله تعالىٰ 

عي الإمامـة : ثمّ قـال صـاحب الكتـاب وهـذه الخطّابيـة تـدَّ

ــ ــد مــن أبي ــن محمّ ــة والوصــيَّ  ه لجعفــر ب ة، ويقفــون بالوراث

مـن قـال بالإمامـة، ويزعمـون أنَّكـم  رجعته ويخـالفون كـلَّ  علىٰ 

 .وخالفوكم فيمن سواه وافقتموهم في إمامة جعفر 

ــأقول  ــة  -ف ــاالله الثق ــحُّ : -وب ــيس تص ــة  ل ــة بموافق الإمام

ــما تصــحُّ  ــة الحــقِّ  موافــق ولا مخالفــة مخــالف، وإنَّ وبراهينــه،  بأدلَّ

ــب أنَّ  ــلاة،  وأحس ــوم غ ــة ق ــط والخطّابي ــاب غل ــاحب الكت ص

فـإنيّ أردت الفرقـة : والإمامـة نسـبة، فـإن قـال وليس بين الغلوِّ 

ــه ــل ل ــه، قي ــت علي ــة: التــي وقف ــك الفرق ــال لتل ــم أنَّ : فيق نعل

بمثـل مـا علمـتم أنـتم بـه أنَّ الإمـام  ىٰ الإمام بعـد جعفـر موسـ

 نعلـم أنَّ جعفـر، ونعلـم أنَّ جعفـراً مـات كـما بعد محمّد بن عـليٍّ 

ــين  ــنكم وب ــنكم هــو الفصــل بي ــا وبي ــاه مــات، والفصــل بينن أب

ــلىٰ  ــة ع ــبائية والواقف ــؤمنين  الس ــير الم ــه(أم ــلوات االله علي ، )ص

 .فقولوا كيف شئتم

وأنــت فــما الفصــل بينــك وبــين : ويقــال لصــاحب الكتــاب

من اختار الإمامـة لولـد العبـّاس وجعفـر وعقيـل أعنـي لأهـل 

ــنهم واحــتجَّ  ــم والفضــل م ــن عــترة  العل ــم م ــة في أنهَّ باللغ

جميــع العــترة ولم يخــصّ  عـمَّ  إنَّ الرســول : الرسـول، وقــال
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ــة هــم أمــير المــؤمنين والحســن والحســين  صــلوات االله (إلاَّ ثلاث

 . لنافناه وبينِّ عرِّ  ؟)عليهم

عي إمامــة : ثــمّ قــال صــاحب الكتــاب وهــذه الشــمطية تــدَّ

ه د مـــن أبيـــمحمّـــ]] ١٣٢ص /[[عبـــد االله بـــن جعفـــر بـــن 

عي إمامـة إسـماعيل بـن بالوراثة والوصـيَّ  ة، وهـذه الفطحيـة تـدَّ

ــما قـالوا ]إنَّــ[ة، وقبـل ذلـك أبيـه بالوراثـة والوصـيَّ   جعفر عن

ــن جعفــر ويســمَّ  ــد االله ب ــه لم بإمامــة عب ــوم إســماعيلية لأنَّ ون الي

ــ ــف ولا بقيَّ ــر خل ــن جعف ــد االله ب ــة عب ــائلين بإمام ــقَ للق ة، يب

القرامطــة قــالوا بإمامــة محمّــد : موفرقــة مــن الفطحيــة يقــال لهــ

 وهـذه الواقفـة عـلىٰ . ةبن إسماعيل بـن جعفـر بالوراثـة والوصـيَّ 

عي الإمامة لموس ىٰ موس  .وترتقب لرجعته ىٰ بن جعفر تدَّ

 :الفرق بيننا وبين هؤلاء سهل واضح قريب: وأقول

ــ ــن أن تخف ــح م ــا أوض ــة عليه ــة فالحجَّ ــا الفطحي لأنَّ  ىٰ أمَّ

ـــعبـــد االله إســـماعيل مـــات قبـــل أبي  ت لا يكـــون ، والميِّ

ــما يكــون الحــيُّ خليفــة الحــيِّ  ــ ، وإنَّ ت، ولكــنَّ القــوم خليفــة الميِّ

ــلىٰ  ــوا ع ــا في  عمل ــة وم ــن الحجَّ ــوا ع ــاء وأعرض ــد الرؤس تقلي

إكثـار لأنَّـه ظـاهر الفسـاد،  وهـذا أمـر لا يحتـاج فيـه عـلىٰ . بابها

 . الانتقادبينِّ 

ـــا القرامطـــة فقـــد نقضـــت الإ]] ١٣٣ص /[[ ســـلام وأمَّ

ــلِّ  ــاءت بك ـــريعة وج ــمال الش ــت أع ــا أبطل ــاً، لأنهَّ ــاً حرف  حرف

سوفسـطائية، وإنَّ الإمـام إنَّـما يحتـاج إليـه للـدين وإقامـة حكـم 

عي أنَّ جعفــر بــن محمّــد  الشـــريعة، فــإذا جــاءت القرامطــة تــدَّ

نقـض الإسـلام والشـــريعة  ه اسـتخلف رجـلاً دعـا إلىٰ أو وصـيَّ 

ـة لم نحـتج في معرفـة كـذبهم إلىٰ والخروج عـماَّ عليـه طبـائع الأُ   مَّ

 .أكثر من دعواهم المتناقض الفاسد الركيك

ــة  ــا نقل ــو أنَّ لن ــرَق فه ــائر الفِ ــين س ــا وب ــل بينن ــا الفص وأمَّ

أخبار وحملة آثـار قـد طبَّقـوا البلـدان كثـرة، ونقلـوا عـن جعفـر 

ــد  ــن محمّ ــا يُ  ب ــرام م ــلال والح ــم الح ــن عل ــم ــادة علَ م بالع

ــالجاريــة والتجربــة الصــ ه لا يجــوز أن يكــون حيحة أنَّ ذلــك كلَّ

كذباً مولّداً، وحكـوا مـع نقـل ذلـك عـن أسـلافهم أنَّ أبـا عبـد 

ــة إلىٰ  أوصىٰ  االله  ــ بالإمام ــن  ىٰ موس ــا م ــل إلين ــمّ نق ، ث

وعلمــه مــا هــو معــروف عنــد نقلـــة   ىٰ فضــل موســ

ولــيس ســبيل  ىٰ الأخبــار، ولم نســمع لهــؤلاء بــأكثر مــن الــدعو

لوا الأخبـــار التـــواتر وأهلـــه ســـبيل ا لشـــذوذ وأهلـــه، فتـــأمَّ

ومحمّـد وعبـد   ىٰ الصادقة تعرفـوا بهـا فصـل مـا بـين موسـ

االله بنــي جعفــر، وتعــالوا نمــتحن هــذا الأمــر بخمــس مســائل 

ــ ــه موس ــاب في ــد أج ــا ق ــرام ممَّ ــلال والح ــن الح ــإن   ىٰ م ف

ــامتهما  ــائلين بإم ــن الق ــد م ــد أح ــاً عن ــه جواب ــذين في ــدنا له وج

ــد ر ــون، وق ــما يقول ــالقول ك ــةوت ف ــد االله بــن  الإماميَّ أنَّ عب

خمسـة دراهــم، قيــل : كـم في مــائتي درهـم؟ قــال: جعفـر سُــئِلَ 

 .درهمان ونصف: وكم في مائة درهم؟ فقال: له

ع ولــو أنَّ معترضــاً اعــترض عــلىٰ  أنَّ  ىٰ الإســلام وأهلــه فــادَّ

ــك  ــين تل ــل ب ــألنا أن نفص ــارض القــرآن وس ــد ع ــن ق ــا م هاهن

ـا القـرآن فظـاهر، فـأظهر تلـك أ: المعارضة والقرآن، لقلنـا لـه مَّ

وهكـذا نقـول لهـذه . نفصـل بينهـا وبـين القـرآن ىٰ المعارضة حتَّ 

ـا أخبارنـا فهـي مرويـة محفوظـة عنـد أهـل الأمصـار  الفِـرَق، أمَّ

ــماء  ــن عل ــةم ــك الإماميَّ ــأظهروا تل ــار ]] ١٣٤ص /[[، ف الأخب

عونها حتَّ  عو ىٰ التي تدَّ ـا أن تـدَّ ا نفصـل بينهـا وبـين أخبارنـا، فأمَّ

خبراً لم يسمعه سـامع ولا عرفـه أحـد ثـمّ تسـألونا الفصـل بـين 

مثلــه أحــد، ولــو  ىٰ الخــبر فهــذا مــا لا يعجــز عــن دعــو] هــذا[

ــدعو ــذه ال ــل ه ــل مث ــقِّ  ىٰ أبط ــل الح ــار أه ــن  أخب ــةم  الإماميَّ

ــدعو ــذه ال ــل ه ــل مث ــلمين،  ىٰ لأبط ــار المس ــة أخب ــن البراهم م

 .وهذا واضح والله المنَّة

مـاني أقـام المعجـزات وأنَّ لهـم خـبراً  وقد ادَّعـت الثنويـة أنَّ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــ ي ــم الموحِّ ــال له ــدقهم، فق ــو: دونص ــذه دع لا  ىٰ ه

ــدلَّ  ــه لا يقطــع  كم عــلىٰ يعجــز عنهــا أحــد فــأظهروا الخــبر لن أنَّ

ــة، وهــذا شــبيه بجوابنــا لصــاحب  عــذراً ولا يوجــب حجَّ

 .الكتاب

قــد ادَّعــت البكريــة والإباضــية : ويقــال لصــاحب الكتــاب

ــ ــلىٰ   يَّ أنَّ النب ــصَّ ع ــما  ن ــك ك ــت ذل ــرت أن ــر وأنك أبي بك

ــا عبــد االله  ــينِّ  إلىٰ  أوصىٰ  أنكرنــا نحــن أنَّ أب ــا هــذين، فب  لن

ــك ودلِّ  ت ــلىٰ حجَّ ــا ع ــية  ن ــة والإباض ــين البكري ــك وب ــل بين الفص

يت ك بمثله علىٰ لندلَّ   .الفصل بيننا وبين من سمَّ

عي أنَّ جعفـر بـن : ويقال لصاحب الكتـاب أنـت رجـل تـدَّ

ع الإمامـة مـن الجهـة  كان علىٰ  محمّد مـذهب الزيديـة وأنَّـه لم يـدَّ

عــ الإماميَّــةالتـي تــذكرها  القــائلون بإمامــة محمّــد بــن  ىٰ وقــد ادَّ

عيــه أنــت  إســماعيل بــن جعفــر بــن محمّــد خــلاف مــا تدَّ

ــه فعرِّ  ــك عن ــلافهم رووا ذل ــذكرون أنَّ أس ــحابك وي ــا وأص فن

ــ ــف م ــه، وأنص ــن من ــك بأحس ــنهم لنأتي ــنكم وبي ــل بي ن الفص

ه أولىٰ   .بك نفسك فإنَّ



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٤٢  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

وهـو أنَّ أصـحاب محمّـد بـن جعفـر وعبـد االله : وفرق آخـر

نـصَّ  اوأنَّ علي�ـ عـليٍّ  بن جعفر معترفون بـأنَّ الحسـين نـصَّ عـلىٰ 

جعفـر ودليلنـا أنَّ جعفـراً نـصَّ  محمّد وأنَّ محمّـداً نـصَّ عـلىٰ  علىٰ 

ــ عــلىٰ  ــلىٰ   ىٰ موس ــؤلاء ع ــل ه ــه دون غــيره دلي ــو بعين أنَّ  ه

ــلىٰ الح ــصَّ ع ــين ن ــليٍّ  س ــاهراً ع ــان ظ ــام إذا ك ــإنَّ الإم ــد ف ، وبع

ــدين،  ــه بال ــينَّ معرفت ــه وتب ــر علم ــيعته ظه ــه ش ــت إلي واختلف

مـن  ىٰ ووجدنا رواة الأخبار وحملـة الآثـار قـد نقلـوا عـن موسـ

ن مشـهور، وظهـر مـن فضـله  علم الحلال والحرام مـا هـو مـدوَّ

ــه  ــينِّ ]] ١٣٥ص /[[في نفس ــو ب ــا ه ــم ــد الخاصَّ ــة و عن ة العامَّ

ــ ــدنا لموس ــماَّ وج ــة، فل ــارات الإمام ــي أم ــيره  ىٰ وهــذه ه دون غ

 .علمنا أنَّه الإمام بعد أبيه دون أخيه

ــب  وشي ــات ولم يعقِّ ــر م ــن جعف ــد االله ب ــو أنَّ عب ــر وه ء آخ

ــصَّ عــلىٰ  ــا إلىٰ  ذكــراً ولا ن ــه عنه ــائلون بإمامت ــد، فرجــع الق  أح

ــا   ىٰ القــول بإمامــة موســ والفصــل بعــد ذلــك بــين أخبارن

ــ ــم حتَّ ــب العل ــار لا توج ــو أنَّ الأخب ــارهم ه ــون في  ىٰ وأخب يك

ــوم يقطعــون ــه وواســطته ق ــذر إذا أخــبروا، ولســنا   طرق الع

ــلىٰ  ـــر ع ــل نقتص ــلافهم ب ــؤلاء في أس ــاحّ ه ــدونا في  نش أن يوج

ــذهبهم  ــذهب م ــن ي ــار ممَّ ــار ورواة الآث ــة الأخب ــا مــن حمل دهرن

دروا عدداً يتـواتر بهـم الخـبر كـما نوجـدهم نحـن ذلـك، فـإن قـ

ــلىٰ  ــا  ع ــرق بينن ــح الف ــد وض ــزوا فق ــروه، وإن عج ــذا فليظه ه

وبيــنهم في الطــرف الــذي يلينــا ويلــيهم، ومــا بعــد ذلــك 

 .موهوب لهم، وهذا واضح والحمد الله

ــلىٰ  ــة ع ــا الواقف ــ وأمَّ ــة   ىٰ موس ــبيل الواقف ــبيلهم س فس

ــلىٰ  ــد االله  ع ــن أبي عب ــد م ــوت أح ــاهد م ــم نش ــن فل ، ونح

 نـدنا بـالخبر فـإن وقـف واقـف عـلىٰ السلف وإنَّما صحَّ مـوتهم ع

ســائرهم،  بعضــهم ســألناه الفصــل بينــه وبــين مــن وقــف عــلىٰ 

 .وهذا ما لا حيلة لهم فيه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــلىٰ : ث ــت ع ــة قطع ــنهم فرق  وم

ــ ىٰ موســ ــه عــليِّ وائتمُّ ــده بابن ــن موســ وا بع ــائر   ىٰ ب دون س

ــه اســتحقَّ   ىٰ ولــد موســ ــة والوصــيَّ وزعمــوا أنَّ ة، ها بالوراث

فــادَّعوا لــه   الحســن بــن عــليٍّ  انتهــوا إلىٰ  ىٰ في ولــده حتَّــ ثــمّ 

ـم رجعـوا ولداً وسمُّ  وه الخلف الصالح فـمات قبـل أبيـه، ثـمّ إنهَّ

ــوا  إلىٰ  ــالوا -أخيــه الحســن وبطــل في محمّــد مــا كــانوا توهمَّ : وق

الحسن كـما بـدا لـه مـن إسـماعيل بـن جعفـر  بدا الله من محمّد إلىٰ 

أن مــات  إلىٰ  -عيل في حيــاة جعفــر وقــد مــات إســما ىٰ موســ إلىٰ 

الحسـن بــن عــلي في ســنة ثــلاث وســتّين ومــائتين فرجــع بعــض 

كـما رجـع ]]  ١٣٦ص /[[، إمامـة جعفـر بـن عـليٍّ  أصـحابه إلىٰ 

الحســن، وزعــم  بعــد وفــاة محمّــد إلىٰ  أصــحاب محمّــد بــن عــليٍّ 

بـن  اسـتحقَّ الإمامـة مـن أبيـه عـليِّ  بعضهم أنَّ جعفـر بـن عـليٍّ 

ــد بالورا ــيَّ محمّ ــة والوص ــا في ث ــمّ نقلوه ــن، ث ــه الحس ة دون أخي

ون هــذه الفِــرَق يتشــاحُّ  ة، وكــلُّ ولــد جعفــر بالوراثــة والوصــيَّ 

ـالإمامـة ويُ  علىٰ  ب بعضـهم بعضـاً، كـذِّ ر بعضـهم بعضـاً، ويُ كفِّ

عي كــلُّ  فرقــة الإمامــة  ويــبرأ بعضــهم مــن إمامــة بعــض، وتــدَّ

، ة وأشــياء مــن علــوم الغيــبلصــاحبها بالوراثــة والوصــيَّ 

ــلِّ  ــل لك ــا، ولا دلي ــن منه ــات أحس عي  الخراف ــدَّ ــيما ت ــة ف فرق

ــيَّ  ــة والوص ــير الوراث ــاقين غ ــالف الب ــهادتهم وتخ ــيلهم ش ة، دل

ــل،  ىٰ دون غــيرهم قــولاً بــلا حقيقــة ودعــو  لأنفســهم ــلا دلي ب

ــلُّ  عي ك ــدَّ ــيما ي ــل ف ــا دلي ــان هاهن ــإن ك ــة  ف ــير الوراث ــة غ طائف

ــيَّ  ــدعووالوص ــير ال ــن غ ــه، وإن لم يك ــب إقامت ــة  ىٰ ة وج للإمام

ــيَّ  ــة والوص عيها بالوراث ــدَّ ــن ي ــرة م ــة لكث ــت الإمام ــد بطل ة فق

ــيَّ  ــة والوص ــبيل إلىٰ بالوراث ــو ة، ولا س ــول دع ــة دون  ىٰ قب طائف

ـــر ـــدعو ىٰ الأخُ ـــت ال ـــم في  ىٰ إن كان ـــيماّ وه ـــدة، ولاس واح

عي كـلُّ  فرقـة مـنهم  إكذاب بعضهم بعضـاً مجتمعـون، وفـيما يـدَّ

 .منفردون

لــو كانــت الإمامــة : -صــواب ق للواالله الموفِّــ -فــأقول 

ة سـبيلها، لأنّـا نعلـم  عيها لكـان سـبيل النبـوَّ تبطل لكثرة من يدَّ

صــاحب الكتــاب عــن  ىٰ عاهــا وقــد حكــأنَّ خلقــاً قــد ادَّ 

وأنَّـه  حكايات مضـطربة وأوهـم أنَّ تلـك مقالـة الكـلِّ  الإماميَّة

 .ليس فيهم إلاَّ من يقول بالبداء

داث رأي وعلـــم إنَّ االله يبـــدو لــه مـــن إحـــ: ومــن قـــال

ومـا كـان غـير هـذا فهـو قـول المغيريـة، . مستفاد فهو كافر بـاالله

ةومن ينحل للأ علـم الغيـب، فهـذا كفـر بـاالله وخـروج عـن  ئمَّ

 .الإسلام عندنا

، وأن مـا كـان يجـب عليـه أن يـذكر مقالـة أهـل الحـقِّ  وأقلُّ 

ــ لا يقتصـــر عــلىٰ  ــدلَّ  ىٰ أنَّ القــوم اختلفــوا حتَّ أنَّ القــول  عــلىٰ  ي

 .لإمامة فاسدبا

وبعــد فــإنَّ الإمــام عنــدنا يعــرف مــن وجــوه ســنذكرها ثــمّ 

نعتبر ما يقول هـؤلاء، فـإن لم نجـد بيننـا وبيـنهم فصـلاً حكمنـا 

بفسـاد المــذهب، ثـمّ عــدنا نســأل صـاحب الكتــاب عــن أنَّ أيّ 

 .من بين الأقاويل قول هو الحقُّ 
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ــه]] ١٣٧ص /[[ ــا قول ــلىٰ : (أمَّ ــت ع ــة قطع ــنهم فرق  إنَّ م

ـ ىٰ موس ، فهـو قـول رجـل )ىٰ بـن موسـ وا بعـده بابنـه عـليِّ وائتمُّ

ــار  ــرف أخب ــةلا يع ــلَّ ، الإماميَّ ــة لأنَّ ك ــة  - الإماميَّ إلاَّ شرذم

 -وقفـت وشــذوذ قــالوا بإمامــة إسـماعيل وعبــد االله بــن جعفــر 

ــليِّ  ــة ع ــالوا بإمام ــ ق ــن موس ن في  ىٰ ب ــدوَّ ــو م ــا ه ــه م ورووا في

الآثـار خمسـة مـالوا  الكتب، وما يذكر مـن حملـة الأخبـار ونقلـة

ل حـدوث الحـادث، وإنَّـما كثـر مـن كثـر  إلىٰ  هذه المـذاهب في أوَّ

ــول ــاب أن يق ــاحب الكت ــن ص ــف استحس ــد، فكي ــنهم بع : م

: ؟ وأعجـب مـن هـذا قولـه)ىٰ موسـ ومنهم فرقة قطعـت عـلىٰ (

، وقـد كـانوا في حيـاة )عوا لـه ابنـاً الحسـن فـادَّ  انتهـوا إلىٰ  ىٰ حتَّـ(

ــليِّ  ــمُّ  ع ــد وس ــن محمّ ــن وا ب ــة م ــداً إلاَّ طائف ــه محمّ ــة ابن للإمام

أصــحاب فــارس بــن حــاتم، ولــيس يحســن بالعاقــل أن يشــنع 

 .خصمه بالباطل الذي لا أصل له علىٰ 

ــدلُّ عــلىٰ  ــد هــو  والــذي ي فســاد قــول القــائلين بإمامــة محمّ

ــ ــر لأنَّ القصَّ ــن جعف ــماعيل ب ــاب إس ــفناه في ب ــا وص ــه م ة بعين

ــلُّ  ــه، واحــدة وك ــل أبي ــات قب ــد مــنهما م ــال أن  واح ــن المح وم

ــيُّ  ــتخلف الح ــ يس ــ تَ الميِّ ــين ويُ ــذا أب ــة، وه ــه بالإمام وصي إلي

 .كثرة القول فساداً من أن يحتاج في كسـره إلىٰ 

ــة  ــر أنَّ حكاي ــة جعف ــائلين بإمام ــين الق ــا وب ــل بينن والفص

ت لأنَّ مــنهم ومنّــا مــن القـائلين بإمامتــه عنــه اختلفــت وتضــادَّ 

، ومـنهم مـن )أخـي محمّـد إنيّ إمـام بعـد: (عنـه أنَّـه قـال ىٰ حك

، ومـنهم مـن )إنيّ إمـام بعـد أخـي الحسـن: (عنه أنَّه قـال ىٰ حك

 ).بن محمّد إنيّ إمام بعد أبي عليِّ : (إنَّه قال: قال

ــا في كــذِّ يُ  ىٰ وهــذه أخبــار كــما تــر ب بعضــها بعضــاً، وخبرن

خـبر متـواتر لا يتنـاقض وهـذا فصـل  أبي محمّد الحسن بـن عـليٍّ 

أنَّـه جاهـل بأحكـام  نـا عـلىٰ ن جعفـر مـا دلَّ ، ثمّ ظهـر لنـا مـبينِّ 

أبي محمّــد بــالميراث، وفي  ، وهــو أنَّــه جــاء يطالــب أُمَّ االله 

ــه  ــم آبائ ــع الأمُِّ (حك ــرث م ــر لا )أنَّ الأخ لا ي ــان جعف ــإذا ك ، ف

تبــينَّ فيــه نقصــه وجهلــه،  ىٰ يحســن هــذا المقــدار مــن الفقــه حتَّــ

هر مـن هـذه الأمُـور دنا االله بالظـاكيف يكون إمامـاً؟ وإنَّـما تعبَّـ

أنَّ  ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا وفــيما ذكرنــاه كفايــة ودلالــة عــلىٰ 

 .جعفراً ليس بإمام

ــا قولــه]] ١٣٨ص /[[ ــم ادَّ : (وأمَّ ، )عــوا للحســن ولــداً إنهَّ

عوا ذلــك إلاَّ بعــد أن نقــل إلــيهم أســلافهم حالــه  فــالقوم لم يــدَّ

وغيبتــه وصــورة أمــره واخــتلاف النــاس فيــه عنــد حــدوث مــا 

 .دث، وهذه كتبهم فمن شاء أن ينظر فيها فلينظريح

ـــا قولـــه ـــون ويُ هـــذه الفِـــرَق يتشـــاحُّ  إنَّ كـــلَّ : (وأمَّ ر كفِّ

ــاً  ــدق)بعضــهم بعض ــلمين في   ، فقــد ص ــال المس ــه وح في حكايت

، تكفــير بعضــهم بعضــاً هــذه الحــال فليقــل كيــف أحــبَّ 

ولـيطعن كيـف شـاء، فـإنَّ البراهمـة تتعلَّـق بـه فـتطعن بمثلـه في 

لام، من سأل خصـمه عـن مسـألة يريـد بهـا نقـض مذهبـه الإس

إذا ردَّت عليه كـان فيهـا مـن نقـض مذهبـه مثـل الـذي قـدر أن 

ــه،  ــنقض قول يلزمــه خصــمه، فــإنَّما هــو رجــل يســأل نفســه وي

ة أصــل والإمامــة فــرع  ــة صــاحب الكتــاب، والنبــوَّ وهــذه قصَّ

فــإذا أقــرَّ صــاحب الكتــاب بالأصــل لم يحســن بــه أن يطعــن في 

 .واالله المستعان  الأصل بما رجع علىٰ الفرع 

ــال ــمّ ق ــيَّ : ث ــة والوص ــة بالوراث ــازت الإمام ــو ج ــن ول ة لم

ع ــدَّ ــقُّ  ىٰ ي ــة أح ــت المغيري ــه لكان ــق علي ــل متَّف ــلا دلي ــه ب ــا  ل به

ــلِّ  ــاع الك ــلىٰ  لإجم ــا ع ــليٍّ  معه ــن ع ــن ب ــة الحس ــو  إمام ــذي ه ال

ـــتحقُّ  ـــلها المس ـــيَّ  أص ـــة والوص ـــه بالوراث ـــن أبي ـــة م ة للإمام

ــا  ــلِّ وامتناعه ــاع الك ــد إجم ــلىٰ  بع ــا ع ــن  معه ــن م ــة الحس إمام

 .إجازتها لغيره

ــ َّ ــتلاف المؤتم ــع اخ ــذا م ــول ه ــن يق ــنهم م ــنهم، م ة في دي

د  ــرَّ ــن تج ــنهم م ــخ، وم ــول بالتناس ــن يق ــنهم م ــم، وم بالجس

التوحيــد، ومــنهم مــن يقــول بالعــدل ويثبــت الوعيــد، ومــنهم 

من يقـول بالقـدر ويبطـل الوعيـد، ومـنهم مـن يقـول بالرؤيـة، 

نهم مـن ينفيهـا مـع القـول بالبـداء، وأشـياء يطـول الكتـاب وم

ـبشـرحها، يُ  أ بعضـهم مـن ديـن كفِّ ر بهـا بعضـهم بعضـاً، ويتـبرَّ

فرقة من هـذه الفِـرَق بزعمهـا رجـال ثقـات عنـد  بعض، ولكلِّ 

 .كون بهتهم ما هم متمسِّ وا إليهم عن أئمَّ أنفسهم، أدُّ 

شيء وإذا جـاز كـذا جـاز كــذا، : ثـمّ قـال صـاحب الكتــاب

لتطويـل  ىٰ لا يجوز عندنا ولم نـأتِ بـأكثر مـن الحكايـة، فـلا معنـ

ة ولا فائدة  .الكتاب بذكر ما ليس فيه حجَّ

لا  لــو كــان الحــقُّ : -وبــاالله الثقــة  -فــأقول ]] ١٣٩ص /[[

ــه مــا صــحَّ حــقٌّ  ــدليل متَّفــق علي ل  يثبــت إلاَّ ب ــداً ولكــان أوَّ أب

تَّفـق عليـه، مذهب يبطـل مـذهب الزيديـة لأنَّ دليلهـا لـيس بم

ـا  ا ما حكاه عـن المغيريـة فهـو شيء أخذتـه عـن اليهـود لأنهَّ وأمَّ

ة موسـ أبـداً بإجماعنـا وإيّـاهم عـلىٰ  تحـتجُّ  ومخـالفتهم   ىٰ نبـوَّ

ة محمّد   .إيّانا في نبوَّ

ـا تعيــيره إيّانـا بــالاختلاف في المــذاهب وبأنَّـه كــلُّ  فرقــة  وأمَّ

وذ مـن البراهمـة مناّ تروي مـا تـدين بـه عـن إمامهـا، فهـو مـأخ

ــه  ــن ب ــا تطع ــيره  -لأنهَّ ــه دون غ ــلىٰ  -بعين ــولا  ع ــلام ول الإس
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الإشفاق من أن يتعلَّـق بعـض هـؤلاء المجـان بـما أحكيـه عـنهم 

 .لقلت كما يقولون

ـــما تصـــحُّ  -أســـعدكم االله  -والإمامـــة   عنـــدنا بـــالنصِّ  إنَّ

ين مــع الإعــراض عــن القيــاس وظهــور الفضــل والعلــم بالــدِّ 

فـــرائض الســمعية وفي فروعهـــا ومــن هـــذا والاجتهــاد في ال

الوجه عرفنـا إمامـة الإمـام وسـنقول في اخـتلاف الشـيعة قـولاً 

 .مقنعاً 

ثـمّ لم يخـل اخـتلافهم مـن أن يكـون : قال صـاحب الكتـاب

ــ ــد مولِّ ــيهم أو مــن عن ــاقلين إل ــد الن داً مــن أنفســهم أو مــن عن

ـأئمَّ  ع تهم فالإمـام مـن جمـتهم، فإن كان اختلافهم مـن قِبـَل أئمَّ

ـة لاسـيماّ وهـم  الكلمة، لا مـن كـان سـبباً للاخـتلاف بـين الأمَُّ

ــ ــه، ومــن لا تقيَّ ــنهم وبينــه، ومــا الفــرق أوليــاؤه دون أعدائ ة بي

ــبـين المؤتمَّـ ــة إذ كـانوا مـع أئمَّ تهم وحجـج االله علــيهم في ة والأمَُّ

ــر مــا عــابوا عــلىٰ  ــة في  أكث ــة التــي لا إمــام لهــا مــن المخالف الأمَُّ

ضــهم بعضــاً، وإن يكــن اخــتلافهم مــن قبــل الــدين وإكفــار بع

الناقلين إلـيهم ديـنهم فـما يـؤمنهم مـن أن يكـون هـذا سـبيلهم 

ع لـه  ىٰ معهم فـيما ألقـوا إليـه مـن الإمامـة، لاسـيماّ إذا كـان المـدَّ

ــة  ــو حجَّ ــخص، وه ــي الش ــير مرئ ــين غ ــدوم الع ــة مع الإمام

عون لإمـامهم مـن علـم الغيـب إذا كـان خيرتـه  عليهم فـيما يـدَّ

اجمة بينه وبين شـيعته كـذّابين يكـذبون عليـه، ولا علـم لـه والتر

ة في دينهـا مـن قِبـَل أنفسـها دون بهم، وإن يكـن اخـتلاف المؤتمَّـ

ــأئمَّ ]] ١٤٠ص /[[ َّ ــة المؤتم ــما حاج ــا ف ــةالأ ة إلىٰ ته ــانوا  ئمَّ إذ ك

بأنفســهم مســتغنين وهــو بــين أظهــرهم ولا ينهــاهم وهــو 

ــيهم؟ ــة عل ــن االله والحجَّ ــم م ــان له ــن أدلَّ  الترجم ــاً م ــذا أيض ه

ع الدليل علىٰ  من علـم الغيـب لـه، لأنَّـه لـو كـان  ىٰ عدمه وما يدَّ

وَمــا  :موجــودا لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــما قــال االله 
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تــه  ل ، فكــما بــينَّ الرســو]٦٤: النحــل[الآيــة  ...ِ�يــهِ  لأمَُّ

 .الإمام مثله لشيعته وجب علىٰ 

إنَّـما هـو مـن  الإماميَّـةإنَّ اخـتلاف : -وبـاالله الثقـة  -فأقول 

ــت،  ــد الوق ــت بع ــيهم في الوق ــهم ف ــوا أنفس ــذّابين دلَّس ــل ك قِبَ

عظـم الـبلاء، وكـان أسـلافهم قـوم  ىٰ والزمان بعد الزمان، حتَّـ

ـــون إلىٰ  ـــة، ولم يك يرجع ـــلامة ناحي ـــاد وس ـــوا ورع واجته ون

ــ ــر وتميُّ ــحاب نظ ــروي أص ــتوراً ي ــلاً مس ــانوا إذا رأوا رج ز فك

 وقبلـوه، فلـماَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إلىٰ  خبراً أحسنوا به الظـنَّ 

ـةتهم فـأمرهم الأأئمَّ  بـأن يأخـذوا بـما يجمـع عليـه فلـم   ئمَّ

عـادتهم، فكانـت الخيانـة مـن قِـبَلهم لا مـن  يفعلوا وجروا عـلىٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  أيضــاً لم يقــف عــلىٰ تهم، والإمــام قِبَــل أئمَّ

التي رويـت لأنَّـه لا يعلـم الغيـب وإنَّـما هـو عبـد صـالح يعلـم 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ىٰ الكتاب والسُّ

ا قولـه فـما يـؤمنهم أن يكـون هـذا سـبيلهم فـيما ألقـوا : (وأمَّ

ة ، فــإنَّ الفصــل بــين ذلــك أنَّ الإمامــ)إلــيهم مــن أمــر الإمامــة

تنقــل إلــيهم بــالتواتر، والتــواتر لا ينكشــف عــن كــذب وهــذه 

ــما خــبر واحــد لا يوجــب خــبره  الأخبــار فكــلُّ  واحــد منهــا إنَّ

العلـم وخــبر الواحــد قـد يصــدق ويكــذب ولـيس هــذا ســبيل 

 .هذا فهو ساقط ىٰ به سو ىٰ ما أت التواتر، هذا جوابنا وكلُّ 

ــة هــل تخلــو مــ: ثــمّ يقــال لــه ن أخبرنــا عــن اخــتلاف الأمَُّ

ــمتها؟ فــإذا قــال ــام التــي قس ــل لــه: الأقس أفلــيس : لا، قي

: الرسول إنَّما بعث لجمـع الكلمـة، فـلا بـدَّ مـن نعـم، فيقـال لـه

ــال االله  ــد ق ــيس ق   :أوَل
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؟ فـلا بـدَّ مـن نعـم، فهـل بـينِّ : نعم، فيقال لـه فلا بدَّ من  ؟]٦٤

 .فناه واقنع مناّ بمثلهفما سبب الاختلاف عرِّ : فيقال له

ا قوله ـةالأ ة إلىٰ فـما حاجـة المؤتمَّـ: (وأمَّ إذ كـانوا بأنفسـهم  ئمَّ

. آخــر الفصــل إلىٰ ...) مســتغنين وهــو بــين أظهــرهم لا ينهــاهم

ــال لــه ــل الــدِّ  أولىٰ : فيق قــول  صــاف أيَّ ين الإنالأشــياء بأه

ــا بــه إلىٰ  ــ قلنــاه؟ وأومأن ــا بأنفســنا مســتغنين حتَّ ــه  ىٰ أنّ ــا ب يقرعن

هـت لـه علينـا  صاحب الكتـاب ويحـتجُّ  ـة توجَّ علينـا أو أيّ حجَّ

ــومه  ــل خص ــأيّ شيء قاب ــال ب ــن لم يب ــه؟ وم ــا أوجب ــب م توج

 .كثرت مسائله وجواباته

ا قوله عدمـه لأنَّـه لـو كـان  وهـذا مـن أدلّ دليـل عـلىٰ : (وأمَّ

وَمــا  :وجــوداً لم يســعه تــرك البيــان لشــيعته كــما قــال االله م

ـوا ِ�يـهِ 
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أخبرنــا عــن العــترة الهاديــة يســعهم : فيقــال لصــاحب الكتــاب

ة الحقَّ أن لا يبيِّ  د نعـم حـجَّ نفسـه وعـا: ه؟ فـإن قـالكلَّـ نوا للأُمَّ

ــر  ــت وكفَّ ــت وتباين ــد اختلف ــة ق ــه، لأنَّ الأمَُّ ــالاً علي ــه وب كلام

ــل: بعضــها بعضــاً، فــإن قــال  هــذا مــن أدلّ دليــل عــلىٰ : لا، قي

عيـه الزيديـة، لأنَّ العـترة لـو كـانوا كـما  عدم العترة وفساد ما تدَّ

ـة ولم يسـعهم السـكوت والإمسـاك، تصف الزيديـة لبيَّ  نـوا للأُمَّ

هُـمُ وَمـا  :كما قـال االله 
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ــهِ  ــوا ِ�ي
ُ
ف
َ
تلَ

ْ
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�
ــا� ع ــإن ادَّ ــد بيَّ  ىٰ ، ف ــترة ق ــقَّ أنَّ الع ــوا الح  ن

ـة لم تقبـل ومالـت إلىٰ  ة غـير أنَّ الأمَُّ هـذا : ، قيـل لـهىٰ الهـو للأُمَّ

 .في الإمام وشيعته، ونسأل االله التوفيق الإماميَّةبعينه قول 

ــ ــمّ ق ــابث ــاحب الكت ــم: ال ص ــال له ـــمَ : [ويق ــتتر ] لِ اس

: نفسـه، قيـل لهـم ة عـلىٰ تقيَّـ: إمامكم عن مسترشده؟ فإن قـالوا

ة مـن طلبــه لاســيماّ فالمسترشـد أيضــاً يجـوز لــه أن يكـون في تقيَّــ

إذا كان المسترشد يخاف ويرجـو ولا يعلـم مـا يكـون قبـل كونـه 

لمـأموم أجـوز، ة للإمـام فهـي لة، وإذا جـازت التقيَّـفهو في تقيَّـ

ة مـن ة مـن إرشـادهم ولـيس هـو في تقيَّـوما بـال الإمـام في تقيَّـ

مْ : تنـــاول أمـــوالهم، واالله يقـــول
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نْ سَـِ�يلِ االلهِ 
َ
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َ
ون

�
ا يـدلُّ عـلىٰ   ،]٣٤: التوبـة[ وَ�َصُد  فهـذا ممَّـ

ــكون  ــذين يتمسَّ ــون، وال ــدنيا يطلب ــرض ال ــل ع ــل الباط أنَّ أه

ــاس ــألون الن ــاب لا يس ــدُونَ   بالكت ــمْ مُهْتَ ــراً وهُ ــال.  أَجْ ــمّ ق : ث

 .وإن قالوا كذا قيل كذا فشيء لا يقوله إلاَّ جاهل منقوص

أنَّ الإمـام لم يسـتتر عـن مسترشـده إنَّـما : عماَّ سـألوالجواب 

ـا قولـه. نفسـه مـن الظـالمين استتر خوفاً علىٰ  فـإذا جـازت : (فأمَّ

إن كنـت تريـد : ، فيقـال لـه)ة للإمام فهـي للمـأموم أجـوزالتقيَّ 

خـاف  ىٰ أنَّ المأموم يجوز له أن يتَّقـي مـن الظـالم ويهـرب عنـه متـ

ــذا  عــلىٰ  ــما جــاز للإمــام فه ــت نفســه ك لعمــري جــائز، وإن كن

ــ ــام للتقيَّ ــة الإم ــد إمام ــه أن لا يعتق ــوز ل ــأموم يج ــد أنَّ الم ة تري

ــذره،  ــت ع ــمعه وقطع ــار س ــت الأخب ــوز إذا قرع ــذلك لا يج ف

ــيس عــلىٰ  ــان ول القلــوب  لأنَّ الخــبر الصــحيح يقــوم مقــام العي

 .ة، ولا يعلم ما فيها إلاَّ االلهتقيَّ 

ا قوله مـن إرشـادهم ولـيس ة ومـا بـال الإمـام في تقيَّـ: (وأمَّ

ـ بِعُــوا مَــنْ لا : ة مــن تنــاول أمــوالهم واالله يقــولفي تقيَّـ
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آخـر الفصـل يقـال  ، فـالجواب عـن ذلـك إلىٰ �سَْئلَ

ــ: لــه ــد الإرشــاد، إنَّ الإمــام لــيس في تقيَّ ة مــن إرشــاد مــن يري

ــ ــون في تقيَّ ــف يك ــقَّ وكي ــم الح ــينَّ له ــد ب ــه  ة وق ــثَّهم علي وح

شـهروا بــذلك  ىٰ وعلَّمهــم الحـلال والحـرام حتَّــودعـاهم إليـه، 

ــس  ــألهم الخم ــما يس ــوالهم وإنَّ ــاول أم ــيس يتن ــه، ول ــوا ب وعرف

ــه االله  ــذي فرض ــذي  ال ــعه، وال ــر أن يض ــث أُم ــعه حي ليض

جاء بـالخمس هـو الرسـول وقـد نطـق القـرآن بـذلك، قـال االله 
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 : ، وقـال]٤١: الأنفـال[الآية 
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، فــإن كــان في أخــذ المــال عيــب أو طعــن ]١٠٣: التوبــة[الآيــة 

 .من ابتدأ به، واالله المستعان فهو علىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال لص ــنكم إذا : ويق ــام م ــن الإم ــا ع أخبرن

ل خرج وغلـب هـل يأخـذ الخمـس؟ وهـل يجبـي الخـراج؟ وهـ

ومــا ]] ١٤٣ص /[[مــن الفــيء والمغــنم والمعــادن  يأخــذ الحــقَّ 

لا فقــد خــالف حكــم الإســلام، وإن : أشــبه ذلــك؟ فــإن قــال

فــإن احــتجَّ عليــه رجــل مثلــك بقــول االله : نعــم، قيــل لــه: قــال
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َ ْ
ــنَ الأ ــ ... مِ ــه حتَّ ــأيّ شيء تجيب ــة، ب  ىٰ الآي

بمثلــه، وهـذا وفَّقكــم االله شيء كـان الملحــدون  الإماميَّـةتجيبـك 

ــلىٰ  ــه ع ــون ب ــؤلاء يطعن ــه له ــن دلَّس ــا أدري م ــلمين، وم . المس

ــم  ــه  -واعل ــك مــن أهل ــير وجعل ــك االله الخ ــل  -علَّم ــما يعم إنَّ

ـــنَّة ولا يخـــالفهما، فـــإن أمكـــن خصـــومنا أن  بالكتـــاب والسُّ

ــدلُّ  ــلىٰ ي ــنَّة  ونا ع ــاب والسُّ ــذ الكت ــا أخ ــذ م ــالف في أخ ــه خ أنَّ

ـــ ـــك فلعمـــري أنَّ الحجَّ ـــحة لهـــم، وإن لم يمكـــنهم ذل ة واض

ـنَّة عيـب،  فليعلموا أنَّه لـيس في العمـل بـما يوافـق الكتـاب والسُّ

 .وهذا بينِّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــم: ث ــال له ــز : ويق ــن لا نجي نح

معرفـــة  إلىٰ  الإمامـــة لمـــن لا يعـــرف فهـــل توجـــدونا ســـبيلاً 

ــ عون حتَّ ــدَّ ــذي ت ــه الإمامــة كــما نُ  ىٰ صــاحبكم ال ــز ل ــوِّ نجي ز ج

ــبيل إلىٰ  ــلا س ــترة، وإلاَّ ف ــائر الع ــن س ــودين م ــويز  للموج تج

مـن لم يكـن موجـوداً فهـو معـدوم،  الإمامة للمعـدومين، وكـلُّ 

عون  .وقد بطل تجويز الإمامة لمن تدَّ

 هــل: يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول 

ــكُّ  ــليِّ  تش ــود ع ــده  في وج ــين وول ــن الحس ــأتمُّ  ب ــذين ن  ال

ـةفهـل يجـوز أن يكونـوا : لا، قيـل لـه: بهم؟ فإذا قـال ؟ فـإن أئمَّ

ــال ــه: ق ــل ل ــم، قي ــلىٰ : نع ــا ع ن ــدري لعلَّ ــت لا ت ــواب في  فأن ص

ــة عليــك ىٰ خطــأ وكفــ اعتقــاد إمــامتهم وأنــت عــلىٰ  . بهــذا حجَّ

وجـود  ليل عـلىٰ فـما ينفـع مـن إقامـة الـد: لا، قيل لـه: وإن قال

مـع  بـن الحسـين  إمامنا وأنت لا تعـترف بإمامـة مثـل عـليِّ 

: ه من العلم والفضـل عنـد المخـالف والموافـق، ثـمّ يقـال لـهمحلِّ 

إنّــا إنَّــما علمنــا أنَّ في العــترة مــن يعلــم التأويــل ويعـــرف 

ــيِّ  ــا إلىٰ   الأحكــام بخــبر النب مناه، وبحاجتن ــدَّ ــذي ق مــن  ال

لقـرآن ومـن يفصـل بـين أحكـام االله وأحكـام فنا المراد مـن اعرِّ يُ 
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في هـذه الطائفـة مـن ولـد الحسـين  الشيطان، ثمّ علمنا أنَّ الحـقَّ 

  َّمــن خــالفهم مــن العــترة يعتمــد في الحكــم  لمــا رأينــا كــل

ـ والتأويل علىٰ  ص /[[ة مـن الـرأي مـا يعتمـد عليـه علـماء العامَّ

ــي لا]] ١٤٤ ــمعية الت ــرائض الس ــاس في الف ــاد والقي  والاجته

ــ ــة في التعبُّ ــالفين علَّ ــذلك أنَّ المخ ــا ب ــلحة، فعلمن ــا إلاَّ المص د به

ــالحلال . لهــم مبطلــون ــا مــن علــم هــذه الطائفــة ب ــمّ ظهــر لن ث

ــت  ــا زال ــمّ م ــيرهم، ث ــن غ ــر م ــا لم يظه ــام م ــرام والأحك والح

 بلـغ الحسـن بـن عـليٍّ  ىٰ آخـر حتَّـ عـلىٰ  واحـدٍ  الأخبار ترد بنصِّ 

 ُّــنص ــر ال ــات ولم يظه ــماَّ م ــا إلىٰ و ، فل ــده رجعن ــف بع  الخل

ب التي كـان أسـلافنا رووهـا قبـل الغيبـة فوجـدنا فيهـا مـا تُ الكُ 

، وأنَّـه يغيـب عـن أمـر الخلـف مـن بعـد الحسـن  يدلُّ علىٰ 

شخصــه، وأنَّ الشــيعة تختلــف، وأنَّ النــاس  ىٰ النــاس ويخفــ

يقعــون في حــيرة مــن أمــره، فعلمنــا أنَّ أســلافنا لم يعلمــوا 

ــب، وأنَّ الأ ــةالغي ــحَّ  ئمَّ ــول، فص ــبر الرس ــك بخ ــوهم ذل أعلم

عنــدنا مــن هــذا الوجــه بهــذه الدلالــة كونــه ووجــوده وغيبتــه، 

ـة تــدفع مـا قلنـاه فلتظهرهـا الزيديـة، فــما  فـإن كـان هاهنـا حجَّ

 .معاندة، والشكر الله بيننا وبين الحقِّ 

عيـه الواقفـة  ثمّ رجع صاحب الكتاب إلىٰ  أن يعارضـنا بـما تدَّ

أحـد ونسـأل الفصـل  ن فلم نقف عـلىٰ بن جعفر ونح ىٰ موس علىٰ 

قد مات بمثل مـا   ىٰ أنّا علمنا أنَّ موس بيَّناّبين الواقفين، وقد 

 علمنا أنَّ جعفراً مـات، وأنَّ الشـكَّ في مـوت أحـدهما يـدعو إلىٰ 

قـوم  جعفـر  الشكِّ في مـوت الآخـر، وأنَّـه قـد وقـف عـلىٰ 

لواقفـة عليهم، وكذلك أنكرت قـول ا ىٰ موس أنكرت الواقفة علىٰ 

 .أمير المؤمنين  علىٰ 

ــا لهــم ــتكم عــلىٰ : فقلن ــا هــؤلاء حجَّ ــا  ي تن أُولئــك هــي حجَّ

 .وا أنفسكمعليكم، فقولوا كيف شئتم تحجُّ 

إنَّ الإمـام لا يكــون : عنـّـا أنّـا كنـّـا نقـول للواقفــة ىٰ ثـمّ حكـ

ــوداً  ــاهراً موج ــل . إلاَّ ظ ــرف أقاوي ــن لا يع ــة م ــذه حكاي وه

ــت  ــا زال ــمه، وم ــةخص ــون إلاَّ تع الإماميَّ ــام لا يك ــد أنَّ الإم تق

ظــاهراً مكشــوفاً أو باطنــاً مغمــوراً، وأخبــارهم في ذلــك أشــهر 

ــ ــن أن تخف ــر م ــوم ىٰ وأظه ــدة للخص ــول الفاس ــع الأصُ ، ووض

ــذي  ــيح ب ــه قب ــد، ولكنَّ ــه أح ــز عن ــر لا يعج ]] ١٤٥ص /[[أم

إلاَّ خــبر  ىٰ الــدين والفضــل والعلــم، ولــو لم يكــن في هــذا المعنــ

 .ىٰ كميل بن زياد لكف

، -ء لا نقولـه  لشــي -فإن قالوا كذا قيـل لهـم كـذا : ثمّ قال

تنا ما سمعتم وفيها كفاية والحمد الله  .وحجَّ

ـون في بنـي هاشـم لأنَّ النبـيَّ : ثمّ قال  ليس الأمـر كـما تتوهمَّ

  ٰتــه عــلى عترتــه بإجماعنــا وإجمــاعكم التــي هــي  دلَّ أُمَّ

ته التي لا يقـرب أحـد منـه  م دون كقـربهم، فهـي لهـ خاصَّ

زمــان  ها واحــد مــنهم في كــلِّ الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء ويســتحقُّ 

ــدعاء  ــاب وال ــزوم الكت ــداً بل ــون إلاَّ واح ــام لا يك ــان الإم إذ ك

ــول  إلىٰ  ــة الرس ــه بدلال ــيهم  إقامت ــارِقُونَ «عل ــمْ لاَ يُفَ ُ أَنهَّ

ــ ــابَ حَتَّ ــوْضَ  ىٰ الْكِتَ ــليََّ الحَْ ــرِدُوا عَ ــذي » يَ ــاع وال ــذا إجم ، وه

 ه مـن بنـي هاشـم لـيس هـم مـن ذرّيـة الرسـول اعتللتم ب

عصــبتهم  ابنــة ينتمــون إلىٰ   بنــي لأنَّ كــلَّ وإن كانــت لهــم ولادة، 

عصــبتهم وأبــوهم  مــا خــلا ولــد فاطمــة، فــإنَّ رســول االله 
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ـــأقول  ـــم  -ف ـــاالله أعتص ـــحُّ : -وب ـــر لا يص ـــذا الأم إنَّ ه

ــحُّ  ــما يص ــه وإنَّ ــاكم علي ــا وإيّ ــما  بإجماعن ــان، ف ــدليل والبره بال

ــلىٰ  ــك ع ــلىٰ  دليل ــت، وع ــا ادَّعي ــو في  م ــما ه ــا إنَّ ــاع بينن أنَّ الإجم

ـــين  ـــن والحس ـــؤمنين والحس ـــير الم ـــة أم ـــذكر ثلاث ، ولم ي

ــما ذكــر عترذرّيَّ  الرســول  بعــض  تــه، فملــتم أنــتم إلىٰ تــه وإنَّ

ــن الــدعو ــر م ــان أكث ــة وبي ــلا حجَّ ــض ب ــترة دون بع ، ىٰ الع

ــ ــة حتَّ ــن جماع ــلافنا ع ــما رواه أس ــن ب ــا نح ــ ىٰ واحتججن  ىٰ انته

 ونــصَّ  ،ابنـه عـليٍّ  عـلىٰ   الحسـين بـن عـليٍّ  نـصِّ  خـبرهم إلىٰ 

 جعفــر، ثــمّ اســتدللنا عــلىٰ  محمّــد عــلىٰ  محمّــد، ونــصَّ  عــلىٰ  عــليٌّ 

ة إمامــة هــؤ لاء دون غــيرهم ممَّــن كــان في عصـــرهم مــن صــحَّ

العترة بـما ظهـر مـن علمهـم بالـدين وفضـلهم ]] ١٤٦ص /[[

في أنفسهم، وقد حمـل العلـم عـنهم الأوليـاء والأعـداء، وذلـك 

ــالعلم  ــار، وب ــة الأخب ــد نقل ــروف عن ــار، مع ــوث في الأمص مبث

ة مـن المحجـوج، والإمـام مـن المـأموم، والتـابع مـن  تتبينَّ الحجَّ

عون ، وأين دليلكم يا معشر الزيدية علىٰ المتبوع  .ما تدَّ

ولـو جـازت الإمامـة لسـائر بنـي : ثمّ قال صاحب الكتـاب

لجـازت لبنـي عبـد منـاف مـع  هاشم مع الحسن والحسـين 

ــم  ــي هاش ــع بن ــاف م ــد من ــي عب ــازت لبن ــو ج ــم ول ــي هاش بن

 .في هذا القول ، ثمّ مدَّ لجازت لسائر ولد قصيٍّ 

ــه ــال ل ــ: فيق ــتجُّ أيهُّ ـــي ا المح ــذا لش ــة إنَّ ه ــن الزيدي ء لا  ع

ــتَ يُ  ــما يُ  حقُّ س ــة وإنَّ ــتَ بالقراب ــحُّ  حقُّ س ــم، ويص ــل والعل  بالفض

ــالنصِّ  ــل ب ــرب رج ــازت الإمامــة لأق ــو ج ــف، فل ــن   والتوقي م

ــن  ــين م ــك وب ــل بين ــدهم فافص ــازت لأبع ــه لج ــترة لقرابت الع

ــ ع ــن  ىٰ ادَّ ــين م ــك وب ــل الآن بين ــك وافص ت ــر حجَّ ــك وأظه ذل



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ١٤٧  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  الأئمَّ

ــد : قــال ــازت لول ــو ج ــو ول ــر، ول ــد جعف ــازت لول الحســن لج

ــه  ــأتي ب ــاس، وهــذا فصــل لا ت ــد العبّ جــازت لهــم لجــازت لول

تنـا وهــو الـنصُّ  الزيديـة أبــداً إلاَّ أن تفـزع إلىٰ  مــن  فصــلنا وحجَّ

 .واحد وظهور العلم بالحلال والحرام واحد علىٰ 

ــ: ثــمّ قــال صــاحب الكتــاب : فقــالوا  وا بعــليٍّ وإن اعتلُّ

لـيس هـو مـن : عـترة أم لا؟ قيـل لهـمما تقولون فيه أهـو مـن ال

ه بـان مـن العـترة ومـن سـائر القرابـة بالنصـوص  العترة، ولكنَّـ

 .عليه يوم الغدير بإجماع

ــا : يقــال لصــاحب الكتــاب: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول  أمَّ

ـا إنكـارك أن يكـون أمـير  النصوص يـوم الغـدير فصـحيح، وأمَّ

ــدلِّ  ــيم، ف ــترة فعظ ــن الع ــؤمنين م ــلىٰ الم ــوِّ أيّ شي نا ع ــيما ء تع ل ف

ــمَّ  ــهدون أنَّ الع ــل اللغــة يش ــإنَّ أه عي؟ ف ــدَّ ــمِّ  ت ــن الع ــن  واب م

ــول ــمّ أق ــترة، ث ــذا : الع ــه ه ــض بكلام ــاب نق ــاحب الكت إنَّ ص

ــول في  ــه الرس ــن خلَّف ــؤمنين ممَّ ــير الم ــد أنَّ أم ــه معتق ــه لأنَّ مذهب

تــه ويقــول في ذلــك ــيَّ : أُمَّ ــاب   إنَّ النب ــه الكت ت ــف في أُمَّ خلَّ

ــترة، وإ ــؤمنين والع ــير الم ــه(نَّ أم ــلوات االله علي ــن  )ص ــيس م ل

ــول  ــه الرس ــن خلَّف ــيس ممَّ ــترة فل ــن الع ــن م ــترة، وإذا لم يك الع

ــه : إلاَّ أن يقـول ، اللّهـمَّ ىٰ ، وهـذا متنـاقض كـما تـر  إنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــد أن قت ــا بع ــترة فين ــف الع ــلوات االله (خلَّ ص

يفصــل بينــه وبــين مــن ]] ١٤٧ص /[[، فنســأله أن )عليــه

ــذ ذلــك الوقــت، لأنَّ : قــال ــا من ــاب فين ــف الكت ــاب  وخلَّ الكت

 .فا معاً، والخبر ناطق بذلك شاهد به، والله المنَّةلِّ والعترة خُ 

ــال ــه فق ــة علي ــو حجَّ ــما ه ــاب ب ــاحب الكت ــل ص ــمّ أقب : ث

عــ ــة،  ىٰ ونســأل مــن ادَّ الإمامــة لــبعض دون بعــض إقامــة الحجَّ

ــرُّ  ــد الحســن واده بادِّ ونســـي نفســه وتف ــين عائهــا لول  لحس

ــم  فــإن أحــالوا عــلىٰ : دون غــيرهم، ثــمّ قــال الأباطيــل مــن عل

ــه  ــم علي ــل له ــا لا دلي ــن الخرافــات وم ــباه ذلــك م الغيــب وأش

عورضــوا بمثــل ذلــك لــبعض، فجــاز أنَّ العــترة  ىٰ دون الــدعو

 .هو الدليل ىٰ من الظالمين لأنفسهم إن كان الدعو

قـــد أكثـــرت في ذكـــر علـــم : فيقـــال لصـــاحب الكتـــاب

ر إلاَّ ـعـــاه لبشـــلغيـــب لا يعلمـــه إلاَّ االله، ومـــا ادَّ الغيـــب، وا

ــ ــحابكـمش ــك ولأص ــا ل ــد قلن ــافر، وق ــلىٰ : رك ك ــا ع ــا  دليلن م

ــم عي الفه ــدَّ ــأظهروه وإن لم   ن ــه ف ــم مثل ــان لك ــإن ك ــم ف والعل

ــلاة  ــع بقــول قــوم غ ــع الجمي يكــن إلاَّ التشــنيع والتقــوّل وتقري

 .فالأمر سهل، وحسبنا االله ونعم الوكيل

ــمّ قــال صــاحب ــاب ث ــا إلىٰ : الكت ــمّ رجعن ــة  ث إيضــاح حجَّ

يـنَ : الزيدية بقـول االله تبـارك وتعـالىٰ  ِ
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سـلِّم لـك أنَّ هـذه الآيـة نزلـت في العـترة، نحـن نُ : فيقال له

ــلىٰ  ــك ع ــما برهان ــم ولــد ف الحســن  أنَّ الســابق بــالخيرات ه

ــد  ــك لســت تري والحســين دون غــيرهم مــن ســائر العــترة؟ فإنَّ

عي لنفسك إلاَّ التشنيع علىٰ   .خصومك وتدَّ

ـ قـال االله : ثمّ قال ـوذكـر الخاصَّ ـة نبيّـهة والعامَّ : ة مـن أُمَّ
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دون ســـائر النـــاس، ثـــمّ المســـلمون دون مـــن  إبـــراهيم 

قبــل إســلامه وجعلهــم شــهداء  ذرّيــة إبــراهيم أشرك مــن 
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ـــاسِ  ش ـــجّ [ ا�� ـــبيل   ،]٧٨و ٧٧: الح ـــذا س وه

بآيـات كثـيرة تشـبه  ، ثـمّ اعتـلَّ ة إبـراهيم ة مـن ذرّيَّـالخاصَّ 

 .هذه الآيات من القرآن

ـ: فيقال لـه أنـت تعلـم أنَّ المعتزلـة وسـائر فـِرَق  ا المحـتجُّ أيهُّ

ــت  ــة، وأن ــدّ منازع ــات أش ــذه الآي ــل ه ــك في تأوي ــة تنازع الأمَُّ

سـلِّم لـك مـا ادَّعيـت ، ونحـن نُ ىٰ فليس تأتي بـأكثر مـن الـدعو

دت بـه مـن أنَّ هـؤلاء ة فيما تفرَّ هـم ولـد الحسـن  ونسألك الحجَّ

ـــين  ـــإلىٰ  والحس ـــيرهم، ف ـــ دون غ ـــدعو ىٰ مت ـــأتي بال  ىٰ ت

ـة؟ وتهُـ ل علينـا بقـراءة القـرآن وتـوهم أنَّ وِّ وتعـرض عـن الحجَّ

ة ليست لخصومك؟ واالله المستعان  .لك في قراءته حجَّ

الخــير مــن  فلــيس مــن دعــا إلىٰ : ثــمّ قــال صــاحب الكتــاب

جاهـد فيِ االله عـن المنكـر و ىٰ كمـن أمـر بـالمعروف ونهـ -العترة 

ــادِهِ  ــدع إلىٰ   -حَــقَّ جِه ــن لم ي ــائر العــترة ممَّ ــواء وس ــير ولم  س الخ

، كـما لم يجعـل االله مـن هـذا سـبيله مـن  يجاهد فيِ االله حَـقَّ جِهـادِهِ 

ــارك  ــان ت ــاب، وإن ك ــل الكت ــائر أه ــواء وس ــاب س ــل الكت أه

ذلــك فاضــلاً عابــداً لأنَّ العبــادة نافلــة والجهــاد فريضــة لازمــة 

الســـيف،  فــرائض صـــاحبها يمشـــي بالســيف إلىٰ كســائر ال

ــ ــلىٰ ؤثِّ ويُ ــر  ر ع ــة وذك ــورة الواقع ــرأ س ــمّ ق ــوف، ث ــة الخ الدع



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٤٨  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ـــر االله  ـــي ذك ـــات الت ـــات  الآي ـــع الآي ـــاد وأتب ـــا الجه فيه

ـــه  يـبالـــدعاوي ولم يحـــتجّ لشـــ ـــة فنطالب ء مـــن ذلـــك بحجَّ

تها   .و نقابله بما نسأله فيه الفصل]أ[بصحَّ

كــان كثــرة الجهــاد هــو  إن: -وبــاالله أســتعين  -فــأقول 

ــلىٰ  ــدليل ع ــين  ال ــة فالحس ــم والإمام ــل والعل ــقُّ  الفض أح

، لأنَّ الحســـن وادع معاويــــة بالإمامـــة مـــن الحســــن 

ــين  ــ والحس ــد حتَّ ــاحب  ىٰ جاه ــول ص ــف يق ــلَ، وكي قُتِ

ــأيِّ  ــاب؟ وب ــرض  الكت ــر ف ــد فلســنا ننك ــذا؟ وبع ــدفع ه شيء ي

ــا الرســول  ــا رأين أحــداً لم يحــارب  الجهــاد ولا فضــله ولكنّ

وجــد أعوانــاً وأنصــاراً وإخوانــاً فحينئــذٍ حــارب، ورأينــا  ىٰ حتَّــ

ــؤمنين  ــير الم ــن  أم ــا الحس ــه، ورأين ــك بعين ــل ذل ــل مث فع

  ،قــد هــمَّ بالجهــاد فلــماَّ خذلــه أصــحابه وادع ولــزم منزلــه

ــوان  ــود الأع ــال وج ــرض في ح ــاد ف ــا أنَّ الجه ص /[[فعلمن

ــالم ]] ١٤٩ ــار، والع ــول  -والأنص ــاع العق ــن  -بإجم ــل م أفض

ــا إلىٰ  ــلّ مــن دع ــيس ك ــيس بعــالم، ول ــذي ل ــاد  المجاهــد ال الجه

تحســن  ىٰ يجــب القتــال، ومتــ ىٰ يعلـم كيــف حكــم الجهــاد، ومتـ

ــ ة، وكيــف يصــنع في الموادعــة، وبــما ذا يســتقبل أمــر هــذه الرعيَّ

ــرضىٰ  ــا ن ــد فإنّ ــروج، وبع ــوال والف ــدماء والأم ــا  ال ــن إخوانن م

ــدلُّ  ــو أن ي ــد وه ـــيء واح ــلىٰ بش ــ ونا ع ــل م ــي رج ــترة ينف ن الع

ــاس في  ــاد والقي ــتعمل الاجته ــن االله ولا يس ــبر ع ــبيه والج التش

ــتق ــمعية ويكــون مس ــ لا� الأحكــام الس ــاً حتَّ ــه  ىٰ كافي ــرج مع نخ

ــلىٰ  ــة ع ــر فريض ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــإنَّ الأم ــدر  ف ق

الطاقــة وحســب الإمكــان، والعقــول تشــهد أنَّ تكليــف مــا لا 

، ومــن التغريــر أن تخــرج يطــاق فاســد والتغريــر بــالنفس قبــيح

بت بدربــة أهلــه إلىٰ  قــوم  جماعــة قليلــة لم تشــاهد حربــاً ولا تــدرَّ

بوا  ــدرَّ ــاد وت ــوا العب ــبلاد وقتل ــوا في ال ن ــالحروب تمكَّ ــدرّبين ب مت

بالحروب، ولهم العـدد والسـلاح والكـراع ومـن نصــرهم مـن 

ــ ــدم  -ة العامَّ ــاح ال ــيهم مب ــارج عل ــدوا أنَّ الخ ــل  -ويعتق مث

اً مضــاعفة، فكيــف يســومنا صــاحب الكتــاب جيشــهم أضــعاف

أن يحصــل  ىٰ بين بـالحروب؟ وكــم عســبــالأغمار المتــدرِّ  ىٰ أن نلقـ

في يـد داع إن دعـا مــن هـذا العـدد؟ هيهــاتَ هيهـاتَ هـذا أمــر 

 .لا يزيله إلاَّ نصر االله العزيز العليم الحكيم

قال صـاحب الكتـاب بعـد آيـات مـن القـرآن تلاهـا ينـازع 

ــدّ منا ــا أش ــة ولم يُ في تأويله ــزع ــل ولا ؤيِّ ــة عق ــه بحجَّ د تأويل

أن يكــون الله شــهيداً؟  مــن أحــقُّ  -رحمــك االله  -فــافهم : ســمع

عــن المنكــر وأمــر بــالمعروف  ىٰ الخــير كــما أمــر ونهــ مــن دعــا إلىٰ 

استشــهد أم مــن لم يــرَ وجهــه  ىٰ حتَّــ  وجاهــد فيِ االله حَــقَّ جِهــادِهِ 

ــلىٰ  ــهيدا ع ــذه االله ش ــف يتَّخ ــه؟ أم كي ــرف شخص ــن لم  ولا ع م

ـــاعوه أدُّ  ـــإن أط ـــرهم؟ ف ـــاهم ولا أم ـــرَهم ولا نه ص /[[وا ي

ــوه مضـــ]] ١٥٠ ــيهم وإن قتل ــو  االله  إلىٰ  ىٰ مــا عل ــهيداً، ول ش

ــلىٰ  ــاً ع ــهد قوم ــلاً استش ــقٍّ  أنَّ رج ــروه ولا  ح ــه لم ي ــب ب يطال

ــتحقُّ  ــل يس ــهيداً؟ وه ــان ش ــل ك ــهدوه ه ــ ش ــم حق� ؟ إلاَّ أن ابه

ــروه فيكونــوا كــذّابين يشــهدوا عــلىٰ   . وعنــد االله مبطلــينمــا لم ي

وإذا لم يجز ذلك من العبـاد فهـو غـير جـائز عنـد الحكـم العـدل 

ــه استشــهد قومــاً قــد عــاينوا وســمعوا  الــذي لا يجــور، ولــو أنَّ

ـحالهـ فشهدوا له، والمسـألة عـلىٰ  وهـم  اا أ لـيس كـان يكـون محق�

ــم،  ــع الحك ــهادة ويق ـــي الش ــل وتمض ــمه مبط ــادقون وخص ص
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لـيس : يقـال لصـاحب الكتـاب: -وبـاالله أعتصـم  -فأقول 

هــذا الكــلام لــك بــل هــو للمعتزلــة وغــيرهم علينــا وعليــك، 

ــول ــا نق ــا لا : لأنّ ــاهدنا منه ــن ش ــير ظــاهرة وإنَّ م ــترة غ إنَّ الع

ـــا االله  ـــوز أن يأمرن ـــيس يج ـــاً، ول ـــون إمام ـــلح أن يك  يص

ـــ ك بمـــن لا نعـــرف مـــنهم ولا نشـــاهده ولا شـــاهده بالتمسُّ

ح يصــل  رنا ممَّــن شــاهدناه مــنهم ممَّــنـأســلافنا، ولــيس في عصــ

ـة لهـم علينـا،  أن يكون إماماً للمسـلمين، والـذين غـابوا لا حجَّ

إِنيِّ تَــارِكٌ «: قَـوْلِ النَّبـِيِّ   ىٰ أنَّ معنــ وفي هـذا أدلّ دليـل عـلىٰ 

كْتُمْ بِهِ لَـنْ تَضِـلُّوا كِتـَابَ  تيِ  االلهِفِيكُمْ مَا إنِْ تمَسََّ لـيس مـا »  وعِـترَْ

ــبق إلىٰ  ــوب  يس ــةقل ــة، ولل الإماميَّ ــحابه أن والزيدي ــام وأص نظّ

ــوا ــاطع : يقول ــبر الق ــو الخ ــاب ه ــارق الكت ــذي لا يف ــدنا ال وج

باعـه للعذر، فإنَّـه ظـاهر كظهـور الكتـاب ينتفـع بـه، ويمكـن اتِّ 

 .ك بهوالتمسُّ 

ا العترة فلسـنا نشـاهد مـنهم عالمـاً يمكـن أن نقتـدي بـه،  فأمَّ

وإن بلغنا عن واحد مـنهم مـذهب بلغنـا عـن آخـر أنَّـه يخالفـه، 

 داء بالمختلفين فاسد، فكيف يقول صاحب الكتاب؟والاقت

ـــيَّ ]] ١٥١ص /[[ ـــم أنَّ النب ـــمّ اعل ـــا   ث ــــماَّ أمرن ل

ــ ــدلُّ بالتمسُّ ــا ي ــيرة م ــان بالعقــل والتعــارف والس ــالعترة ك ك ب
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ــلىٰ  ــاء دون  ع ــبررة الأتقي ــالهم، وال ــم دون جهّ ــه أراد علماءه أنَّ

ع لـه مـن يجتمـ غيرهم، فالذي يجـب علينـا ويلزمنـا أن ننظـر إلىٰ 

العلــم بالــدين مــع العقــل والفضــل والحلــم والزهــد في الــدنيا 

 .ك بالكتاب وبهوالاستقلال بالأمر فنقتدي به ونتمسَّ 

ن : وإن قال فـإن اجتمـع ذلـك في رجلـين وكـان أحـدهما ممَّـ

بمــن  الإماميَّــةمــذهب  مــذهب الزيديــة والآخــر إلىٰ  يــذهب إلىٰ 

يتَّفـق، فـإن اتَّفـق فـرق هـذا لا : منهما ولمن يتَّبع؟ قلنـا لـه ىٰ قتديُ 

ــصٌّ  ــا ن ــحة إمَّ ــة واض ــنهما دلال ــام تقدَّ  بي ــن إم ــا شيء م ــه وإمَّ م

: أَمِـيرِ المـؤْمِنينَِ يَـوْمَ النَّهَـرِ حِـينَ قَـالَ   يظهر في علمه كما ظهـر في

واالله مَا عَـبرَُوا النَّهَـرَ ولاَ يَعْـبرُُوا، واالله مَـا يُقْتَـلُ مِـنكُْمْ عَشَــرَةٌ «

ـا أن يظهـر مـن أحـدهما مـذهب »نهُْمْ عَشَــرَةٌ ولاَ يَنجُْوا مِـ ، وإمَّ

أنَّ الاقتــداء بــه لا يجــوز كـما ظهــر مــن علــم الزيديــة  يـدلُّ عــلىٰ 

ــام  ــرائض الســمعية والأحك ــاد والقيــاس في الف القــول بالاجته

ـم غـير  ـةفيعلم بهذا أنهَّ ولسـت أُريـد بهـذا القـول زيـد بـن . أئمَّ

ــم  وأشــباهه لأنَّ أُولئــك لم يظهــروا عــليٍّ  عــوا أنهَّ مــا ينكــر ولا ادَّ

ــة ــوا إلىٰ  أئمَّ ــما دع ــذه  وإنَّ ــد وه ــن آل محمّ ــا م ــاب والرض الكت

 .دعوة حقٍّ 

ا قولـه مـن لم يـرَهم ولا  كيـف يتَّخـذه االله شـهيداً عـلىٰ : (وأمَّ

ــاهم؟ ــرهم ولا نه ــه)أم ــال ل ــ: ، فيق ــيس معن ــد  ىٰ ل ــهيد عن الش

لم بـأنَّ مـن  الإماميَّـةخصومك ما تذهب إليـه، ولكـن إن عبـت 

عونــه  يـرَ وجهــه ولا عـرف شخصــه لا يكــون بالمحـلِّ  الــذي يدَّ

ــذا  ــترة في ه ــن الع ــهيد م ــام الش ــن الإم ــك م ــا عن ــه فأخبرن ل

ر  الوقت، فإن ذكر أنَّه لا يعرفـه دخـل فـيما عـاب ولزمـه مـا قـدَّ

فـنحن لم نـرَ : هـو فـلان، قلنـا لـه: أنَّه يلزم خصـومه، فـإن قـال

لنــا وشــهيداً  وجهــه ولا عرفنــا شخصــه، فكيــف يكــون إمامــاً 

إنَّكــم وإن لم تعرفـوه فهـو موجـود الشــخص : علينـا؟ فـإن قـال

ــا ســألناك : معــروف علمــه مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه، قلن

ــنُّ  ــل تظ ــاالله ه ــة و ب ــوارج والمرجئ ــة والخ ـةأنَّ المعتزل  الإماميَّـ

تعـرف هــذا الرجــل أو سـمعت بــه أو خطــر ذكـره ببالهــا؟ فــإن 

ــما ه ولا يضـــرُّ هــذا مــا لا يضـــرُّ : قـال نا لأنَّ الســبب في ذلــك إنَّ

الـدار وقلَّـة الأعـوان والأنصـار، قلـت  هو غلبـة الظـالمين عـلىٰ 

ــه ــث : ل ــن حي ــك م ــت نفس ــت وحجج ــيما عب ــت ف ــد دخل لق

رت أنَّك تحاجّ خصومك، ومـا أقـرب هـذه الغيبـة مـن غيبـة  قدَّ

 .غير أنَّكم لا تنصفون الإماميَّة

 قــد أكثــرت في ذكــر الجهــاد: ثــمّ يقــال]] ١٥٢ص /[[

أوهمـت أنَّ  ىٰ ووصف الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حتَّـ

تـك والعلـماء مـن أهـل ، فـما بـال أئمَّ من لم يخرج فلـيس بمحـقٍّ 

مـذهبك لا يخرجـون؟ ومـا لهـم قـد لزمـوا منـازلهم واقتصـــروا 

 الإماميَّـةاعتقـاد المـذهب فقـط؟ فـإن نطـق بحـرف فتقابلـه  علىٰ 

 الإماميَّـة ي عبتـه عـلىٰ هـذا الـذ: ثمّ قيـل لـه برفـق ولـين. بمثله

ــلىٰ  ــه ع ــنَّعت ب ــه وش ــن أجل ــم م ــت به ــ وهتف ــببه أئمَّ تهم بس

ــذكره إلىٰ  ــلت ب ــه  وتوصَّ ــت في ــد دخل ــك، ق نته كتاب ــمَّ ــا ض م

ــد  وملــت إلىٰ  ــه، والحم ــاج علي ــد الاحتج ــت عن ل ته، وعوَّ ــحَّ ص

 .الله الذي هدانا لدينه

أخبرنا هل في العترة اليوم من يصلح للإمامة؟ فلا : ثمّ يقال له

 إلاَّ بالنصِّ  أفليس إمامته لا تصحُّ : نعم، فيقال له: بدَّ من أن يقول

ولا معه دليل معجز يعلم به أنَّه إمام ولـيس  الإماميَّةما تقوله  علىٰ 

ـة  سبيله عندكم سـبيل مـن يجتمـع أهـل الحـلِّ  والعقـد مـن الأمَُّ

: نعم، قيل له: فيتشاورون في أمره ثمّ يختارونه ويبايعونه؟ فإذا قال

يُعرَف بإجماع العـترة عليـه، : معرفته؟ فإن قالوا فكيف السبيل إلىٰ 

كيف تجتمع عليه؟ فإن كان إمامياً لم تـرضَ بـه الزيديـة، : قلنا لهم

في  الإماميَّةلا يعتبر ب: ، فإن قالالإماميَّةوإن كان زيدياً لم ترضَ به 

 قسم معتزلة وقسم مثبتة،: قسمين فالزيديه علىٰ : مثل هذا، قيل له

: فالمعتزلـة قسـمان: لا يعتبر بالمثبتة في مثل هذا، قيـل لـه: فإن قال

قسم يجتهد في الأحكام بآرائها وقسم يعتقد أنَّ الاجتهاد ضـلال، 

 ىٰ ممَّن ير -فإن بقي : الاجتهاد، قيل له ىٰ لا يعتبر بمن نف: فإن قال

مـنهم  -ل الاجتهـاد بطـِممَّن يُ  -منهم أفضلهم وبقي  -الاجتهاد 

ـك؟ وكيـف نعلـم  أفضلهم ويبرأ بعضهم من بعـض بمـن نتمسَّ

منهما هو من تومئ أنت وأصـحابك إليـه دون غـيره؟ فـإن  المحقَّ 

فإن طال الاختلاف واشـتبه الأمـر : بالنظر في الأصُول، قلنا: قال

إِنيِّ تَارِكٌ فِيكُمْ مَـا «: قَوْلِ النَّبِيِّ   من ىٰ كيف نصنع وبما نتفصّـ

كْتُمْ بِ  تيِ أَهْـلَ بَيْتـِيإنِْ تمَسََّ ـة » هِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ االله وعِترَْ ؟ والحجَّ

من عترته لا يمكـن أحـداً أن يعرفـه إلاَّ بعـد النظـر في الأصُـول 

أنَّ مـن خالفـه فقـد  ها صواب، وعلىٰ مذاهبه كلَّ  أنَّ  والوقوف علىٰ 

قائـل  لِّ هكذا فسبيله وسـبيل كـ]] ١٥٣ص /[[أخطأ، وإذا كان 

نـا ة التي هي للعترة دلِّ سبيل واحد، فما تلك الخاصَّ  من أهل العلم

 لنا جميعها لنعلم أنَّ بين العالم من العترة وبين العالم من عليها وبينِّ 

 .غير العترة فرقاً وفصلاً 

ــر ــم ىٰ وأُخ ــال له ــده : يق ــوم أعن ــامكم الي ــن إم ــا ع أخبرون

وأخبرونــا عــماَّ : نعــم، قلنــا لهــم: الحــلال والحــرام؟ فــإذا قــالوا
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ه ممَّا ليس في الخـبر المتـواتر هـل هـو مثـل مـا عنـد الشـافعي عند

بــل : وأبي حنيفـة ومــن جنســه أو هــو خــلاف ذلــك؟ فــإن قــال

ومـا حاجـة النـاس : عنده الذي عندهما ومـن جنسـه، قيـل لهـم

ــافعي وأبي  إلىٰ  ــب الش ــه، وكت ــمع ب ــذي لم يس ــامكم ال ــم إم عل

 بـل عنـده خـلاف مـا: حنيفة ظاهرة مبثوثـة موجـودة، وإن قـال

المسـتخرج الـذي  فخلاف مـا عنـدهما هـو الـنصُّ : عندهما، قلنا

ــياء كلَّ  ــة وإنَّ الأش ــايخ المعتزل ــن مش ــة م ــه جماع عي ــلىٰ تدَّ ــا ع  ه

ــلىٰ  ــذر ع ــاطع للع ــبر الق ــان في الخ ــا ك ــول إلاَّ م ــلاق العق  إط

ـةمــذهب النظّــام وأتباعــه، أو مــذهب  أنَّ الأحكــام  الإماميَّـ

الوجـه الـذي  عـلىٰ منصوصة، واعلمـوا أنّـا لا نقـول منصوصـة 

القلــوب، ولكــنَّ المنصــوص عليــه بالجمــل التــي مــن  يســبق إلىٰ 

: فهمها فهم الأحكـام مـن غـير قيـاس ولا اجتهـاد، فـإن قـالوا

ه، خرجـوا مـن التعـارف، وإن تعلَّقـوا عنده ما يخـالف هـذا كلَّـ

فـأين ذلـك العلـم؟ هـل نقلـه : بمذهب من المذاهب، قيـل لهـم

نعـم، قيـل : مانتـه؟ فـإن قـالواعن إمامكم أحـد يوثـق بدينـه وأ

قـد عاشرنـاكم الـدهر الأطـول فـما سـمعنا بحـرف واحـد : لهم

ة ولا يراهـا إمـامكم، من هذا العلم، وأنـتم قـوم لا تـرون التقيَّـ

فــأين علمــه؟ وكيــف لم يظهــر ولم ينتشـــر؟ ولكــن أخبرونــا مــا 

ــلىٰ  ــذبتم ع ــد ك ــذبوا فق ــا أن تك عون أنَّ  يؤمنّ ــدَّ ــما ت ــامكم ك إم

، وهـذا مـا لا فصـل جعفـر بـن محمّـد  ذبت علىٰ ك الإماميَّة

 .فيه

ألـيس جعفـر بـن محمّـد عنـدكم : ويقـال لهـم: ىٰ مسألة أُخر

ــذهب إلىٰ  ــه  كــان لا ي عي ــا تدَّ ــةم ــان عــلىٰ الإماميَّ ــذهبكم  ، وك م

إلاَّ أن تـبرؤوا  نعـم، اللّهـمَّ ]: أن يقولـوا[ودينكم؟ فـلا بـدَّ مـن 

ةوقـد كـذبت : منه، فيقـال لهـم نقلتـه عنـه، وهـذه  فـيما الإماميَّـ

ب المؤلَّفة التـي في أيـديهم إنَّـما هـي مـن تـأليف الكـذّابين؟ تُ الكُ 

فــإذا جــاز ذلــك فلِــمَ لا يجــوز أن : نعــم، قيــل لهــم: فــإذا قــالوا

ــذهب  ــذهب م ــامكم ي ــون إم ــةيك ــدينها وأن  الإماميَّ ــدين ب وي

ــه ]] ١٥٤ص /[[ ــايخكم عن ــلفكم ومش ــي س ــا يحك ــون م يك

ــه؟  ــل ل ــداً موضــوعاً لا أص ــالوامولّ ــذا : فــإن ق ــا في ه ــيس لن ل

الوقــت إمــام نعرفــه بعينــه نــروي عنــه علــم الحــلال والحــرام، 

ولكنّــا نعلــم أنَّ في العــترة مــن هــو موضــع هــذا الأمــر وأهلــه، 

ــم ــا له ــلىٰ : قلن ــوه ع ــيما عبتم ــتم ف ــة دخل ــن  الإماميَّ ــا م ــما معه ب

ــن أئمَّ  ــار م ــالنصِّ الأخب ــا ب ــلىٰ  ته ــه  ع ــارة إلي ــاحبهم والإش ص

وبطــل جميــع مــا قصصــتم بــه مــن ذكــر الجهــاد والبشــارة بــه، 

والأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر فصـار إمـامكم بحيـث لا 

ولا يُعــرَف، فقولــوا كيــف شــئتم، ونعــوذ بــاالله مــن  ىٰ يُــر

 .الخذلان

 وكـما أمـر االله العـترة بالـدعاء إلىٰ : ثمّ قال صـاحب الكتـاب

الخير وصـف سـبق السـابقين مـنهم وجعلهـم شـهداء وأمـرهم 
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ــ ع ــرآن ادَّ ــن الق ــات م ــراءة آي ــل وق ــترة ولم  ىٰ التأوي ــا في الع أنهَّ

ــة أكثــر مــن أن يكــون الــدعو يحــتجّ لشـــي ، ثــمّ ىٰ ء منهــا بحجَّ

تـرك الأمـر والنهـي  ه نبيِّـ عـلىٰ  تعـالىٰ وقد أوجـب االله : قال

 ِ� : أن هيَّــأ لــه أنصــاراً فقــال إلىٰ 
َ
وضُــون

ُ َ
يــنَ � ِ

�
يْــتَ ا�

َ
وَ�ذِا رَأ

ـــا ـــه إلىٰ  ... آياتنِ  : قول
َ
ـــون

ُ
ت�ق

َ
ـــمْ � هُ

�
عَل

َ
ـــام[ ل  ٦٨: الأنع

ــن  ،]٦٩و ــن م ــن لم يك ــدين في   فم ــالخيرات المجاه ــابقين ب الس

بــالأمر والنهــي عنــد إعــواز  االله ولا مــن المقتصــدين الــواعظين

الأعــوان فهــو مــن الظــالمين لأنفســهم، وهــذا ســبيل مــن كــان 

 .، ثمّ تلا آيات من القرآنقبلنا من ذراري الأنبياء 

ــه ــال ل ــن : فيق ــلام؟ ولك ــذا الك ــن أراد به ــا، لم ــيس علين ل

قسـم هـو؟ فـإن  أخبرنا عـن الإمـام مـن العـترة عنـدك مـن أيِّ 

ــال ــه: ق ــل ل ــدين، قي ــن المجاه ــن: م ــن  فم ــو؟ وم ص /[[ه

جاهــد ويعلــم مــن خــرج؟ وأيــن خيلــه ورجلــه؟ فــإن ]] ١٥٥

ن يعـظ بـالأمر والنهـي عنـد إعـواز الأعـوان، قيـل : قال هو ممَّـ

ـته، قلنـا: فمن سمع أمره ونهيـه؟ فـإن قـال: له : أوليـاؤه وخاصَّ

ــو ــا س ــرض م ــقط ف ــذا وس ــع ه ب ــإن اتَّ ــواز  ىٰ ف ــه لإع ــك عن ذل

 أوليــاؤه فــأيّ شيء الأعـوان وجــاز أن لا يســمع أمـره ونهيــه إلاَّ 

ـة عبتــه عـــلىٰ  ؟ ولِــــمَ ألَّفــت كتابـــك هــذا؟ وبمـــن الإماميَّـ

عــت بــآي القــرآن وألزمتــه  ضــت؟ وليــت شــعري وبمــن قرَّ عرَّ

 فرض الجهاد؟

أخبرونـا لـو خـرج رسـول االله : ثمّ يقال لـه وللزيديـة جميعـاً 

  ٰــنصّ عــلى ــن الــدنيا ولم ي ــؤمنين  م ــير الم ولا دلَّ  أم

ه أكان يكـون ذلـك مـن فعلـه صـواباً وتـدبيراً عليه ولا أشار إلي

 ولــو لم يــدلّ عــلىٰ : نعــم، فقلنــا لهــم: حســناً جــائزاً؟ فــإن قــالوا

ولـو لم : نعـم، قلنـا: العترة أكان يكون ذلـك جـائزاً؟ فـإن قـالوا

المعتزلـة والمرجئـة والخـوارج وقــد  يـدلّ فـأيّ شيء أنكـرتم عـلىٰ 

بــين أهــل  ىٰ فيكــون الأمــر شــور كــان يجــوز أن لا يقــع الــنصُّ 

لا ولا بــدَّ : والعقــد؟ وهــذا مــا لا حيلــة فيــه، فــإن قــالوا الحــلِّ 

ومـن الأدلَّـة  )صـلوات االله عليـه(أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  من النصِّ 

ـة الصـحيحة  ىٰ لـِـمَ؟ حتَّـ: العترة، قيل لهـم علىٰ  إذا ذكـروا الحجَّ
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إن وجــب في  زمــان، لأنَّ الــنصَّ  الإمــام في كــلِّ  فننقلهــا إلىٰ 

ــب في ــن وج ــلِّ زم ــودة   ك ــه موج ــة ل ــل الموجب ــان، لأنَّ العل زم

 .أبداً، ونعوذ باالله من الخذلان

ــر ــألة أُخ ــم: ىٰ مس ــال له ــة : يق ــواتر حجَّ ــبر المت ــان الخ إذا ك

ــبر  ــترة كخ ــن الع ــد م ــبر الواح ــان الخ ــة، وك ــترة والأمَُّ رواه الع

ـة يجـوز عـلىٰ  ـد الباطـل  الواحد من الأمَُّ الواحـد مـنهم مـن تعمَّ

ـة ومـا لـيس  ل ما يجـوز عـلىٰ ومن السهو والزل الواحـد مـن الأمَُّ

ــــدكم  ــــواتر ولا خــــبر الواحــــد فســــبيله عن في الخــــبر المت

ــلىٰ  ــوز ع ــان يج ــتخراج، وك ــأوِّ  الاس ــلىٰ المت ــوز ع ــا يج ــنكم م  ل م

ـة؟ فـإن المتأوِّ  ـة، فمـن أيّ وجـه صـارت العـترة حجَّ ل مـن الأمَُّ

ــة، قيــل لــه: قــال صــاحب الكتــاب : إذا أجمعــوا فإجمــاعهم حجَّ

ـ فإذا ـة فإجماعهـا حجَّ ة، وهـذا يوجـب أنَّـه لا فـرق أجمعت الأمَُّ

ــة وإن كــان هكــذا فلــيس في ــهِ   بــين العــترة والأمَُّ فْــتُ «: قَوْلِ خَلَّ

تيِ  ــترَْ ــابَ االله وعِ ــيكُمْ كِتَ ــو »  فِ ــن ه ــا م ــون فيه ــدة إلاَّ أن يك فائ

ة في الدين، وهذا قول   .الإماميَّةحجَّ

لكتــاب أشــغل أنَّ صــاحب ا -أســعدكم االله  -واعلمــوا 

 وتأويلــه عــلىٰ ]] ١٥٦ص /[[نفســه بعــد ذلــك بقــراءة القــرآن 

ــك ــن ذل ــل في شيء م ــبّ ولم يق ــن أح ــلىٰ : (م ــدليل ع ة  ال ــحَّ ص

ء لا يعجـز عنـه الصـبيان، وإنَّـما  ، وهـذا شي)تأويلي كيـت كيـت

ـا لا تــر الإماميَّـةأراد أن يعيـب  الجهـاد والأمـر بــالمعروف  ىٰ بأنهَّ

ــط ــد غل ــر، وق ــن المنك ــر والنهــي ع ــا ت ــلىٰ  ىٰ فإنهَّ ــك ع ــدر  ذل ق

ــر ــة، ولا ت ــديها إلىٰ  ىٰ الطاق ــي بأي ــرج  أن تلق ــة، ولا أن تخ التهلك

ــير في  ــن أن يس ــنَّة ولا يحس ــاب والسُّ ــرف الكت ــن لا يع ــع م م

 .ة بسيرة العدل والحقِّ الرعيَّ 

وأعجــب مــن هــذا أنَّ أصــحابنا مــن الزيديــة في منــازلهم لا 

اهــدون، وهــم يــأمرون بمعــروف ولا ينهــون عــن منكــر ولا يج

يعيبوننا بـذلك، وهـذا نهايـة مـن نهايـات التحامـل ودليـل مـن 

، وهـو حسـبنا ونِعْـمَ ىٰ بـاع الهـوأدلَّة العصبية، نعوذ بـاالله مـن اتِّ 

 . الْوَكِيلُ 

ــاب: ىٰ مســألة أُخــر هــل تعــرف في : ويقــال لصــاحب الكت

ــة ــقِّ  أئمَّ ــؤمنين  الح ــير الم ــن أم ــل م ــه(أفض ــلوات االله علي ؟ )ص

فهـل تعـرف مـن المنكـر بعـد الشــرك : فيقال لـهلا، : فمن قوله

والكفــر شــيئاً أقــبح وأعظــم ممَّــا كــان مــن أصــحاب الســقيفة؟ 

ــه ــن قول ــه: فم ــال ل ــالمعروف : لا، فيق ــالأمر ب ــم ب ــت أعل فأن

ــؤمنين  ــاد أو أمــير الم ــن المنكــر والجه ــدَّ والنهــي ع ؟ فــلا ب

ــول ــن أن يق ــه: م ــال ل ــؤمنين، فيق ــير الم ــد : أم ــه لم يجاه ــما بال ف

فاقبـل مثــل هـذا العــذر : ؟ فـإن اعتــذر بشــيء، قيــل لـهالقـوم

ــن  ــةم ــوم الإماميَّ ــل الي ــون أنَّ الباط ــاً يعلم ــاس جميع ــإنَّ الن ، ف

ــو ــ ىٰ أق ــر ولا تهُ ــيطان أكث ــوان الش ــذٍ وأع ــه يومئ ــا وِّ من ل علين

ـرائط لـو عرفتهـا إنَّـما فرضـه لشـ بالجهاد وذكره، فـإنَّ االله تعـالىٰ 

 . التوفيق كتابك، ونسأل االلهلقلَّ كلامك وقصر

ـــاب: ىٰ مســـألة أُخـــر ـــال لصـــاحب الكت ـــوِّ : يق بون أتص

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــة أم تخُ   الحس ــه معاوي ــإذا طِّ في موادعت ــه؟ ف ئون

بونه وقـــد تــرك الجهـــاد أتصــوِّ : به، قيــل لهـــمنصـــوِّ : قــالوا

الوجـه  وأعرض عن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر عـلىٰ 

ــ ــالواالــذي تؤمُّ ــه؟ فــإن ق ــاس خــذلوه،  به لأنَّ نصــوِّ : ون إلي الن

نفســه، ولم يكــن معــه مــن أهــل البصــائر مــن  ولم يــأمنهم عــلىٰ 

ة  ــحَّ ــإذا عرفــوا ص ــة وأصــحابه، ف ــاوم بهــم معاوي ــه أن يق يمكن

مبسـوط العــذر ومعــه  فـإذا كــان الحســن : ذلـك قيــل لهــم

المنـابر ]] ١٥٧ص /[[ جيش أبيـه وقـد خطـب لـه النـاس عـلىٰ 

ــار إلىٰ  ــفتم ه لاالله وعــدوِّ  عــدوِّ  وســلَّ ســيفه وس ــا وص ــاد لم لجه

ــد  ــن محمّ ــر ب ــذرون جعف ــمَ لا تع ــرتم، فلِ ــه  وذك في ترك

ــع  ــد كــان أعــداؤه في عصـــره أضــعاف مــن كــان م الجهــاد وق

ــيعته  ــن ش ــه م ــن مع ــة، ولم يك ــر[معاوي ــة نف بوا ] مائ ــدرَّ ــد ت ق

ــما كــان قــوم مــن أهــل الســـرّ لم يشــاهدوا حربــاً  بــالحروب، وإنَّ

أنصـفوا، وإن امتنــع ولا عـاينوا وقعـةً، فـإن بســطوا عـذره فقـد 

 .منهم ممتنع فسأل الفصل، ولا فصل

أفضل مـن  وبعد فإن كان قياس الزيدية صحيحاً فزيد بن عليٍّ 

 ىٰ قُتِـلَ، وكفـ ىٰ لأنَّ الحسن وادع وزيد حارب حتَّـ الحسن بن عليٍّ 

  الحسـن بـن عـليٍّ  علىٰ  تفضيل زيد بن عليٍّ  بمذهب يؤدّي إلىٰ 

 .االله ونعم الوكيلقبحاً، واالله المستعان، وحسبنا 

ـا غايـة مـا  ل كتابنـا هـذا لأنهَّ وإنَّما ذكرنا هذه الفصـول في أوَّ

 .يتعلَّق بها الزيدية وما ردَّ عليهم وهي أشدّ الفِرَق علينا

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

 :باب الإمامة ]]٢٥ص [[

ــقٌّ  ــة ح ــد أنَّ الإمام ــب أن يعتق ــوَّ  يج ــدنا أنَّ النب ــما اعتق ة ك

 الـــذي جعـــل النبـــيَّ  ]] ٢٦ص /[[، ويعتقـــد أنَّ االله حـــقٌّ 

 ــ هــو الــذي جعــل إمامــاً، وأنَّ نصــب الإمــام وإقامتــه  انبي�

 .، وأنَّ فضله منهاالله  واختياره إلىٰ 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

ـــل ]]٤٢ص [[ ـــنِ ْ: فـــإن قي ـــليٍّ  مَ ؟  الإمـــام بعـــد ع

 ولــده الحســن، ثــمّ الحســين، ثــمّ عــليُّ : لجوابفــا]] ٤٣ص /[[

البــاقر، ثــمّ جعفــر بــن محمّــد  بــن الحســين، ثــمّ محمّــد بــن عــليٍّ 

 ىٰ بـن موسـ بـن جعفـر الكـاظم، ثـمّ عـليُّ  ىٰ الصادق، ثـمّ موسـ

بــن محمّــد  التقــي الجــواد، ثــمّ عــليُّ  الرضــا، ثــمّ محمّــد بــن عــليٍّ 

ــليٍّ  ــن ع ــمّ الحســن ب ــمّ الخلــف ا الهــادي، ث ــائم العســكري، ث لق

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(المهدي 

مــن هــؤلاء  واحــدٍ  إمامــة كــلِّ  مــا الــدليل عــلىٰ : فــإن قيــل

نــصَّ   ذلــك أنَّ النبــيَّ  الــدليل عــلىٰ : المـذكورين؟ فــالجواب

ــ ــيهم نص� ــل اعل ــة مث ــواتراً بالخلاف ــهِ   مت ــذَا «: قَوْلِ ــي هَ ابْنِ

ــامٍ أَ  ــامٍ أَخُــو إِمَ ــنُ إِمَ ــامٌ ابْ ــعُهُمْ الحُْسَــينُْ إِمَ ــعَةٍ تَاسِ ــةٍ تِسْ ــو أَئِمَّ بُ

، »قَائِمُهُمْ يَمْـلأَُ الأْرَْضَ قِسْـطاً وعَـدْلاً كَـماَ مُلِئَـتْ ظُلْـماً وجَـوْراً 

ــائِمِ  ومثــل قَوْلِــهِ  نْيَا «: فيِ حَــقِّ الْقَ ــقَ مِــنَ الــدُّ لَــوْ لمَْ يَبْ

ــ ــاعَةَ حَتَّ لَ االلهُ تِلْــكَ السَّ ــلٌ  ىٰ إِلاَّ سَــاعَةٌ وَاحِــدَةٌ لَطَــوَّ ــرُجَ رَجُ يخَْ

تِي اسْـمُهُ كَاسْـمِي وكُنيَْتـُهُ كَكُنيَْتـِي يَمْـلأَُ الأْرَْضَ قِسْـطاً  يَّ مِنْ ذُرِّ

ــماً وجَــوْراً ]] ٤٤ص /[[ ــتْ ظُلْ ــماَ مُلِئَ ــدْلاً كَ ــلىٰ »وَعَ  ، ويجــب ع

مـن بعـده  إمـام مـنهم نـصَّ عـلىٰ  لأنَّ كـلَّ و. مخلوق متابعتـه كلِّ 

ـم متـواتراً بالخلافـة، ولأ انص�  ظهـر عـنهم  )االله علـيهم صـلىّٰ (نهَّ

ــة للعــادة لم تظهــر عــلىٰ  يــد غــيرهم  معجــزات وكرامــات خارق

 .وختمه وأمثال ذلك كعجن الحصىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت في مقدّمات الأصُول

إمامـة الحسـن  مـا الـدليل عـلىٰ : فإن قال] ٧٩[ ]]٤٤ص [[

 .المؤمنين  دلالة إمامة أمير: ؟ فقلوالحسين 

إمامــة التســعة مــن ولــد  مــا الدلالــة عــلىٰ : فــإن قــال] ٨٠[

ــلالحســين  ــليٍّ : ؟ فق م ذكــره في إمامــة ع ــدَّ ــن  مــا تق والحس

 .، من التواتر في الأخباروالحسين 

أخبـــار في  -مـــع ذلـــك  -فهـــل لـــك : فـــإن قـــال] ٨١[

ــلىٰ  ــامتهم، ع ــاع والاتِّ  إم ــلالإجم ــاق؟ فق ــي في : ف ــل، إنَّ مع أج

 .فيه اختلاف ذلك ما ليس

ــال] ٨٢]] [٤٥ص /[[ ــإن ق ــلىٰ : ف ــه، ع ــمَّ ب ــيل  هل التفص

 أنَّ رسـول االله  قـد أجمـع أهـل الإسـلام عـلىٰ : فقـل. للبيان

ــ ــب علي� ــمٍّ   انص ــدير خُ ــوم غ ــة ي ــن حجَّ ــه م ، في رجوع

ــال ــاب، فق ــم بالخط ــمّ واجهه ــاء، ث ــة جمع ــوداع، للأُمَّ ــن «: ال م

فسـه مـن الطاعـة، فأوجـب لـه مـا لن. »مولاه كنت مولاه، فعليٌّ 

ــان أنَّ  ــل اللس ــين أه ــلاف ب ــام، ولا خ ــف المق ــولىٰ (وشري ) الم

 ).السيّد المطاع(عن  -في اللغة  -عبارة 

ــه قـــال لعـــليٍّ  عـــلىٰ  -أيضـــاً  -وأجمعــوا ]] ٤٧ص /[[  أنَّ

 :»ــه لا نبــيَّ ىٰ أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســ  ، إلاَّ أنَّ

ح بــه ، فأوجــب بــذلك لــه الخلافــة مــن بعــده، وأوضــ»بعــدي

 .عن استخلافه إماماً 

في الحســن  -قــال  أنَّــه  واتَّفقــوا عــلىٰ ]] ٤٨ص /[[

ابنــاي هــذان إمامــان، قامــا «: -والحســين صــلوات االله علــيهما 

 .، وهذا في الإمامة من أوضح المقال»أو قعدا

ـ«: قـال ولم يختلفوا في أنَّـه  ة بعـدي عـددهم عـدد الأئمَّ

بالظـاهر الصـحيح مـن ، »، اثنـا عشــر إمامـاً  ىٰ نقباء موسـ

 .الأخبار

ـــال] ٨٣]] [٤٩ص /[[ ـــإن ق ـــها : ف ـــيعة أنفس ـــإنَّ الش ف

مـذاهب وأقـوال، فكيـف يصـحُّ لنـا مـا  تفترق في الإمامـة عـلىٰ 

الوجـه الـذي  يصـحُّ ذلـك عـلىٰ : ذكرتموه مع الاخـتلاف؟ فقـل

ــل  ــان أه ــات، وإن ك ــت الآي ــا تثب ــرآن، وم ــل الق يصــحُّ في تأوي

ــوا ــه اختلف ــزات... فرق ــه في المعج ــت ب ــما يثب ــيِّ إ، وب ــلام النب  ع

 ــ ــين خاصَّ ــان ب ــه، وإن ك ــننه، وأحكام ــه، وس ة، وفرائض

 .المسلمين فيها اختلاف

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــةواتَّفقــت ]] ٤٠ص [[  أنَّ الإمامــة بعــد النبــيِّ  عــلىٰ  الإماميَّ

 ــ ــم خاصَّ ــي هاش ــليٍّ في بن ــمّ في ع ــين ة، ث ــن والحس ، والحس

ــين  ــد الحس ــد في ول ــن بع ــن  وم ــد الحس  إلىٰ  دون ول

ــرَق عــلىٰ . آخــر العــالم ــاه مــن الفِ ــة ومــن ذكرن  وأجمعــت المعتزل

ــ ة الإمامــة في خــلاف ذلــك، وأجــاز ســائرهم إلاَّ الزيديــة خاصَّ

 .غير بني هاشم، وأجازتها الزيدية في غير ولد الحسين 

*   *   * 

ــت ]] ٤٠ص [[ ــةواتَّفق ــلىٰ  الإماميَّ ــيَّ  أنَّ  ع ــصَّ   النب ن

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــد أم ــين بع ــن والحس ــة الحس ، وأنَّ إمام

نــصَّ ]] ٤١ص /[[أيضـاً نـصَّ علـيهما كـما  أمـير المـؤمنين 

ــول  ــدَّ . الرس ــن ع ــة وم ــت المعتزل ــرَق وأجمع ــن الفِ دناه م

ــو ــلىٰ  ىٰ س ــة ع ــة الجارودي ــروا أن  الزيدي ــك، وأنك ــلاف ذل خ

 .والتوقيف إمامة بالنصِّ  يكون للحسن والحسين 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ١٥٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  الأئمَّ

ــت  ــةواتَّفق ــلىٰ  الإماميَّ ــول االله  ع ــه (أنَّ رس ــلوات االله علي ص

ه نصّـا عليـه بـن الحسـين، وأنَّ أبـاه وجـدَّ  عـليِّ  نـصَّ عـلىٰ  )وآله

ـــه كـــان بـــذلك إمامـــاً كـــما نـــصَّ عليـــه الرســـول  ، وأنَّ

ــؤمنين ــة . للم ــة والمرجئ ــوارج والزيدي ــة والخ ــت المعتزل وأجمع

خــلاف ذلــك، وأنكــروا  عــلىٰ أصــحاب الحــديث  والمنتمــون إلىٰ 

ــليُّ  ــون ع ــأجمعهم أن يك ــين  ب ــن الحس ــما  ب ــة ب ــاً للأُمَّ إمام

 .ة المسلمينتوجب  به الإمامة لأحد من أئمَّ 

ــةواتَّفقــت  ــ عــلىٰ  الإماميَّ ــا  ة بعــد الرســول أنَّ الأئمَّ اثن

ــاً  مــن عــداهم مــن أهــل  وخــالفهم في ذلــك كــلُّ . عشـــر إمام

ــة، وحججهــم في ذلــك عــلىٰ  ف الجمهــور ظــاهرة مــن خــلا الملَّ

الــذي  والبرهــان الجــليِّ  جهــة القيــاس العقــلي والســمع المــرضيِّ 

 .اليقين ك به إلىٰ يفضي التمسُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــيخ ]] ١٤٩ص [[ ــلام الش ــن ك ــده االله(وم ــتصُّ  )أيَّ ــيما يخ  ف

ــيخ  ــال الش ــة، ق ــل الإمام ــذاهب أه ه(م ــزَّ ــال إ: )أدام االله ع ن ق

ةكيف يصـحُّ لكـم معشــر : قائل القـول بإمامـة الاثنـي  الإماميَّـ

ـــر  ــو  عش ــوه وه ــه أب ــن خلَّف ــيهم م ــون أنَّ ف ــتم تعلم وأن

ــبيٌّ  ــر  ص ــأبي جعف ــه، ك ــارب بلوغ ــم ولا ق ــغ الحل ــغير لم يبل ص

، وقـد تـوفيّ أبـوه ولـه عنـد وفاتـه  ىٰ بن موسـ محمّد بن عليِّ 

عونــه وســنُّ  ه عنــد وفــاة أبيــه ســبع ســنين، وكقــائمكم الــذي تدَّ

 .عند المكثرين خمس سنين

وقد علمنا بالعـادات التـي لم تنـتقض في زمـان مـن الأزمنـة 

أنَّ من كان له من السـنين مـا ذكرنـاه، لم يكـن مـن بـالغي الحلـم 

ــالىٰ  ــه، واالله تع ــول ولا مقاربي ــا�ٰ : يق تَ
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ْ
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َ
قـد أوجـب الحجـر  ، وإذا كـان االله تعـالىٰ ]٦: النسـاء[ أ

هـذين النفسـين في أمــوالهما لإيجابـه ذلـك في جملـة الأيتــام،  عـلىٰ 

ــلىٰ  ــوالي ع ــو ال ــام ه ــامين لأنَّ الإم ــا إم ــل أن يكون ــق في  بط الخل

 .ين والدنياجميع أمر الدِّ 

ـــ]] ١٥٠ص /[[ ـــلىٰ ول ـــوالي ع ـــون ال ـــحُّ أن يك  يس يص

 هـا مـن الصـدقات والأخمـاس والمـأمون عـلىٰ كلِّ  أموال االله تعالىٰ 

ـــاة والحُ  ـــاء والقض ـــام الفقه ـــام وإم ــــريعة والأحك ـــام الش كّ

ـــلىٰ  ـــاجز ع ـــن  والح ـــاب في ضروب م ـــن ذوي الألب ـــير م كث

درهـم واحـد مـن مـال نفسـه ولا  الأعمال، من لا ولاية له عـلىٰ 

ه ســه ومــن هــو محجــور عليــه لصــغر ســنِّ النظــر لنف يــؤمن عــلىٰ 

ــاقض ذلــك واســتحالته، وهــذا دليــل عــلىٰ  ــه لتن  ونقصــان عقل

 .ةخاصَّ  الإماميَّةبطلان مذاهب 

أدام (قـال الشـيخ : -وبـاالله التوفيـق  -فـالجواب عـن ذلـك 

ه ــزَّ ــن لا : )االله ع ــبهة لم ــع الش ــعفة ويوق ــوهم الض ــلام ي ــذا ك ه

معنــاه والعلــم ع بظــاهره قبــل الفحــص عــن روِّ بصــيرة لــه، ويُــ

ــه ــه. بباطن ــول في ــة الق ــؤلاء : وجمل ــدها ه ــي اعتم ــة الت إنَّ الآي

ــ ــالقــوم في هــذا البــاب، خاصَّ ة بدلالــة توجــب ة وليســت بعامَّ

وذلــك أنَّ . بطــلان الاعتقــاد لعمومهــا خصوصــها وتــدلُّ عــلىٰ 

ــه  االله ســبحانه وتعــالىٰ  ــد قطــع العــذر في كــمال مــن أوجــب ل ق

ــلىٰ  ــة ودلَّ ع ــب الإمام ــن نص ــمة م ــح عص ــد وض ــة، وق ه للرئاس

بالبرهــان القياســـي والــدليل الســمعي إمامــة هــذين الإمــامين 

 ـه ، فأوجب ذلـك خـروجهما مـن جملـة الأيتـام الـذين توجَّ

 .نحوهم الكلام

ــالىٰ  ــه تع ــل خصــوص قول ٰ : كــما أوجــب العق
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 .انتظمه الخطاب]] ١٥١ص /[[الحكم ممَّن  بغير هذا

ــه تعــالىٰ  ــا�مَِِ� : وكــما خــصَّ العقــل قول
�
نا �لِظ

ْ
ــد تَ

ْ
�

َ
ــا أ

�
إِن

ــا ه
ُ
ــمْ ُ�ادِق حــاطَ بِهِ

َ
 أ
ً
ــارا ــف[ ن ــالىٰ ]٢٩: الكه ــه تع : ، وقول

 
ً
 خـاِ�ا

ً
 نـارا

ُ
ـه

ْ
خِل

ْ
هُ يدُ

َ
ود

ُ
 حُـد

�
ُ وَ�َتعََـد

َ
صِ االلهَ وَرسَُـو�

ْ
ع

َ
وَمَنْ �

ــا ــه تعــالىٰ ]١٤ :النســاء[ ِ�يه مْ : ، وقول
ُ
�

ْ
ــن ــمْ مِ لِ

ْ
ظ

َ
ــنْ � وَمَ

 
ً
ـــ�ا بِ

َ
 ك

ً
ـــذابا ـــهُ عَ

ْ
ذِق

ُ
ـــان[ � ن ـــأخرج آدم ]١٩: الفرق ، ف

ــ ــاء  ىٰ وموس ــن الأنبي ــيرهم م ــون وغ ــالحين  وذا الن والص

الذين وقـع مـنهم ظلـم صـغير فـذكرهم االله في صريـح التنزيـل 

 .التفصيل إذ لم يذكرهم علىٰ 

ــ ــة في السُّ ــت الآي ــما اختصَّ ــهـوك ــن قول  : رّاق م
ُ

ــارِق وَا�س�

 مِنَ االلهِ وَااللهُ 
ً
�الا

َ
سَبا ن

َ
هُما جَزاءً بِما ك

َ
يدِْ�

َ
طَعُوا أ

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق وَا�س�

، فجعلت في سـارق دون سـارق ]٣٨: المائدة[ �عَزِ�زٌ حَكِيمٌ 

ــ ــت آيــة القتــل قولــهولم يعــمّ السُّ ــسَ : ـرّاق، وكــما اختصَّ
ْ
ا��ف

سِ 
ْ
 .، وأشباه ذلك ممَّا يطول شرحه]٤٥: المائدة[ بِا��ف

معترفـــاً  الإماميَّـــة بـــما حكينـــاه عـــلىٰ  وإذا كـــان المســـتدلُّ 
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عيـه ربَّـما ووفـِقَ  بخصوص ما هو عـلىٰ  الظـاهر عمـوم بـدليل يدَّ

ـةفيــه وربَّــما خولــف فيــه، كانــت  غــير حرجــة في  الإماميَّـ

اعتقادهـا خصــوص آيـة الحجــر بـدليل يوجبــه العقـل ويحصــل 

التنزيـل الـذي أذكـره والبيـان، وذلـك أنَّـه لا  لىٰ عليه الإجماع عـ

ــتصُّ  ــة يخ ــذه الآي ــة أنَّ ه ــين الأمَُّ ــلاف ب ــواقص  خ ــا لن انتظامه

الإكــمال الــذي يوجــب الإينــاس، فلــم تــكُ  العقــول عــن حــدِّ 

منتظمة لمن حصل له مـن العقـل مـا هـو حاصـل لبـالغي الحلـم 

 .ة من أهل الرشاد، فبطل أن تكون منتظمة للأئمَّ 

والــذي يكشــف لــك عــن وهــن هــذه ]] ١٥٢ص /[[

ــذه  ــتجّ به ــو أنَّ المح ــعفاء ه ــؤلاء الض ــا ه ــي أورده ــبهة الت الش

ــذين  ــة ه ــيعة إمام ــلِّماً للش ــون مس ــن أن يك ــو م ــة لا يخل الآي

تسـليم جــدل، أو منكـراً لإمــامتهما غـير معــترف  النفسـين 

حــال، فــإن كــان مســلِّما لــذلك فقــد ســقط احتجاجــه  بهــا عــلىٰ 

ـــرورته إلىٰ  ــ لض ــل االله الاع ــن أكم ــروج م ــه  تراف بخ عقل

ــوم  ــن عم ــآثم، م ــذنوب والم ــن ال ــمه م ــارف وعص ــه المع وكلَّف

 .هذه الآية ووجوب ما وصفناه للإمام

 ىٰ وإن كان منكـراً لم يكـن لكلامـه في تأويـل هـذه الآيـة معنـ

لأنَّ التأويــل للقــرآن فــرع لا يــتمّ إلاَّ بأصــله، ولأنَّ إنكــاره 

ــة  ــير الآي ــاه بغ ــن ذكرن ــة م ــن لإمام ــه ع ــا يغني ــق به ــي تعلَّ الت

الاعتماد عليهـا ولا يفقـره إليهـا فـإن اعتمـد عليهـا فـإنَّما يعتمـد 

ضـرب مـن الرجحـان، مـع أنَّ كلامـه حينئـذٍ يكـون كـلام  علىٰ 

ـــه ٰ : مـــن احـــتجَّ بعمـــوم قول
َ

ـــدِيرٌ  وَااللهُ �
َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ

� � 

ــرة [ ــول ]٢٨٤: البق ــاره الق ــوق، وإنك ــه في المخل ــع منازعت ، م

ــهب ــوم قول ــق بعم ــن تعلَّ ــلام م ــديل، وكك ــمْ : التع لِ
ْ
ظ

َ
ــنْ � وَمَ

 
ً
بِــ�ا

َ
 ك

ً
ـهُ عَـذابا

ْ
ذِق

ُ
مْ ن

ُ
�

ْ
، مـع إنكــاره ]١٩: الفرقـان[ � مِـن

ــلىٰ  ــع ع ــائر والقط ــن الكب ــاء م ــمة الأنبي ــل  عص ــن أه ــم م أنهَّ

 .الثواب، وهذا تخليط لا يصير إليه ناظر

 وقوعــه في مــع أنَّ الخصــوص قــد يقــع في القــول ولا يصــحُّ 

ــ ــالكمال  ة عمــوم العقــل، والعقــل موجــب لعمــوم الأئمَّ ب

ــلىٰ  ــدليل ع ــين  والعصــمة، فــإذا دلَّ ال  إمامــة هــذين النفس

 .وجب خصوص الآية فيمن عداهما بلا ارتياب

مــع أنَّ العمــوم لا صــيغة لــه عنــدنا فيجــب اســتيعاب 

ــه،  ــدليل يقــترن إلي ــما يجــب ذلــك ب ــنفس اللفــظ، وإنَّ الجــنس ب

 لــدليل وجــب الوقــف فيــه ولا دليــل عــلىٰ عــن ا ىٰ تعــرّ  ىٰ فمتــ

وه  .عموم هذه الآية، وهذا خلاف ما توهمَّ

أنَّ خصـومنا قـد نسـوا في هـذا البـاب شـيئاً لـو ذكـروه  علىٰ 

ــ ــم يخصُّ ــذا الاحتجــاج، وذلــك أنهَّ ــه لصـــرفهم عــن ه ون قول
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ْ
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ــد رســول االله ، ويخُ ]١١ ــة  رجــون ول مــن عمــوم هــذه الآي

ــد ه اتِّ بخــبر واحــد ينقضــه القــرآن ويــردُّ  ، ولا فــاق آل محمّ

ــيقنعــون مــن خصــومهم أن يخ ــل صُّ ــدليل العق ــام ب ــة الأيت وا آي

ــ عــلىٰ  وبرهــان القيــاس وتــواتر الأخبــار بــالنصِّ  ة هــؤلاء الأئمَّ

ــن رأ ــوم ىٰ ، فم ــؤلاء الق ــن ه ــب م ــم ولا ! أعج ولا أظل

 .هأشدّ جوراً في الأحكام، واالله نسأل التوفيق للصواب بمنِّ 

*   *   * 

ـــيخ ]] ٢٨٦ص [[ ه(وســـمعت الش ـــزَّ ـــول )أدام االله ع : يق

ــد وممَّــا يشــه أحــقُّ بمقــام  )صــلوات االله علــيهم(د بــأنَّ آل محمّ

ن عـداهم مـن ســائر النـاس في الـنظم الـذي قــد   النبـيِّ  ممَّـ

 :الاحتجاج، قول الكميت بن زيد الأسدي  ضمن أوفىٰ 

ــ ــون لم يُ ــهيقول ــولا تراث ث ول    ورِّ

  لقد شركـت فيـه بكيـل وأرحـبُ  

ــير ــكون وحم ــم والس ــك ولخ    وع

  وتغلــبُ وكنــدة والحيّــان بكــر  

   ولا انتشلت عضوين منهـا يحـابر

  وكان لعبد القـيس عضـو مـوربُ  

   ولا انتقلت من خندف في سواهم

  ولا اقتدحت قيس بهـا ثـمّ أثقبـوا 

ــة ــا أذلَّ ــار فيه ــت الأنص    ولا كان

ــبُ   ــاس غي ــا إذ الن ــاً عنه   ولا غيب

   هم شـهدوا بـدراً وخيـبر بعـدها

  ويــوم حنــين والــدماء تصــببُ  

   م رئموهـا غـير ظئـر وأشـبلواوه

ــا وتحــدبوا  ــأطراف القن ــا ب   عليه

   سـواهم فإن هـي لم تصـلح لحـيٍّ 

  وأوجـبُ  أحـقُّ  ىٰ فإنَّ ذوي القربـ 

ــه ]] ٢٨٧ص /[[ ــض كتب ــال في بع ــاحظ ق ــان الج ــد ك وق

ـ ــه لـولا الكميـت ومــا : الشـيعة وعنـاده به عــلىٰ بجهلـه وتعصُّ إنَّ
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ــي ــرف الش ــول لم تع ــذا الق ــه في ه ــتجَّ ب ــة في اح ــه الحجَّ عة وج

ــد  ــديم آل محمّ ــاف إلىٰ . تق ــذا ينض ــة  وه ــه في الديان حماقات

ــذهب  ــوز أن ي ــف يج ــه، وكي ــخف عقل ــة لس ــه الملائم واختيارات

 بـن أبي طالـب  الشـيعة وأمـير المـؤمنين عـليُّ  مثل هذا عـلىٰ 

معاويــة في جــواب كتابــه إليــه  إمــام الشــيعة قــد احــتجَّ بــه عــلىٰ 

 ،هـم بغيـتَ كلِّ  وعـلىٰ  ،لفـاء حسـدتَ الخ لكـلِّ : (الذي يقول فيـه

ــاد إلىٰ تُ  ــما يُ  ق ــاره ك ــت ك ــتهم وأن ــوشبيع ــل المخش ــاد الجم ، )ق

 :عن هذا الفصل بأن قال له فأجابه أمير المؤمنين 

قــي والبغــي مــن لُ حاشــا الله أن يكــون الحســد مــن خُ «

ــن خُ  ــك م ــل ذل ــيمتي، ب ــك وخُ لُ ش ــق ــك لُ ــل بيت ــك وأه ق أبي

ــول االله  ــدتم رس ــيمتهم إذ حس ــلىٰ  وش ــن  ع ــاه االله م ــا آت م

فضله، فنصـبتم لـه الحـرب وكنـتم أصـحاب رايـات أعدائـه في 

ــلِّ  ــ ك ــه حتَّ ــتم علي ــوطن وبغي ــم ىٰ م ــره االله بك ــلام »أظف ، في ك

 .يتَّصل بهذا

أ «: ثمّ قـال  ـا كراهتـي لأمـر القـوم فـإنيّ لسـت أتـبرَّ أمَّ

قبضــه االله إليــه  منــه ولا أنكــره، وذلــك أنَّ رســول االله 

لا يعـدل النـاس عنـّا : حـقُّ النـاس بـه، فقلنـاونحن أهل بيتـه أ

ــونا حقَّ  ــارت إلىٰ ولا يبخس ــد ص ــار ق ــا إلاَّ والأنص ــما راعن ــا، ف  ن

سقيفة بني سـاعدة يطلبـون هـذا الأمـر، فصـار أبـو بكـر إلـيهم 

 وعمـر فـيمن تــبعهما، فـاحتجَّ أبـو بكــر علـيهم بـأنَّ قريشــاً أولىٰ 

ـــول االله  ـــام رس ـــول االله  بمق ـــنهم لأنَّ رس ـــن  م م

ــذلك إلىٰ قــ ــل ب الأمــر دون الأنصــار، فــإن كانــت  ريش، وتوصَّ

ــة لأبي بكــر بقــريش فــنحن أحــقُّ النــاس برســول االله ممَّــن  الحجَّ

نا أقـرب مـن قـريش كلِّ  منا لأنَّ هـا إليـه وأخصّـهم بـه، وإن لم تقدَّ

، في كــلام »دعــواهم مــع القرابــة فالأنصــار عــلىٰ  يكــن لنــا حــقٌّ 

 .في هذا المكان إيراده يتلو هذا لا حاجة بنا إلىٰ 

ــ]] ٢٨٨ص /[[ ــم الكميــت معن ــما نظ ــلام أمــير  ىٰ وإنَّ ك

ــؤمنين  ــلىٰ  الم ــة ع ــه في الحجَّ ــور كلام ــم  في منث ــة، فل معاوي

ــ بعــد أمــير المــؤمنين  يــزل آل محمّــد  ون بــذلك، يحتجُّ

ــك  ــده، وذل ــه وبع ــت وفي زمان ــل الكمي ــيعة قب ــوا الش ومتكلِّم

 .شهورةموجود في الأخبار المأثورة والروايات الم

الــذي بلغــه الجــاحظ في البهــت ســقط  الحــدِّ  ومــن بلــغ إلىٰ 

ل مـن فـتح بـاب : كلامه ولم يجد فرقـاً بينـه وبـين مـن قـال إنَّ أوَّ

ــر في شــعره،  ــن المعتم ــذاهبها بشـــر ب ــة في م ــة للمعتزل الحجَّ

م كانوا قبل ذلك مقلِّـدة، ومـن تعـاط مـنهم الكـلام كـان  ىٰ وأنهَّ

ــة ضــعيف الشــبهة حتَّــ  ىٰ اتَّفــق لهــم بشـــر وبنــ ىٰ ســخيف الحجَّ

 .شعره الناس علىٰ 

هـذا بهـت لأنَّ كتـب القـوم موجـودة قبـل بشــر : فإن قالوا

ن الحجج والبراهين  .تتضمَّ

بـه جـاحظكم بهـت وعنـاد، لأنَّ أُصـول  ىٰ ومـا أتـ: قيل لهم

ــل  ــر قب ــنَّفات في الأث ــيرة والمص ــب الس ــاتهم وكت ــيعة ورواي الش

بالقرابـــة  د الكميـــت موجـــودة فيهـــا احتجـــاج آل محمّـــ

ــول  ــوق بالرس ــتمادهم في اللص ــه في  واع ــاص ب والاختص

النســب، ومــن نظــر في كتــب الســقيفة وقــول شــيعة الصــحابة 

 .عرف ذلك وأغناه عن غيره

ــة  ــيعة بالقراب ــة والش ــاج العلوي ــم أنَّ احتج ــن زع ــع أنَّ م م

ـــدفع  ـــه ي ـــاظَر لأنَّ ـــن يُن ـــة م ـــن في منزل ـــدَث، لم يك شيء مح

ــة ك ــطرار، إذ الجماع ــلىٰ الاض ــة ع ــا مطبق ــار  لّه ــد ص ــك وق ذل

ــن  م م ــوهَّ ــذي لا يت ــالطبع ال ــادة ك ــة الع ــن جه ــه م ــبقها إلي س

ق بـه التعلُّـ صاحبه خلاف موجبـه لاتّفاقهـا بلسـان واحـد عـلىٰ 

 .والاعتماد عليه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل السروية

ــل ]]٤٣ص /[[ ــالنبيِّ : [فص ــارة ب ــ البش ــة في الكُ والأئمَّ ب تُ

 ]:لأوُلىٰ ا

ــــر االله  ـــ بـــالنبيِّ  وقـــد بشَّ ب تـُــفي الكُ  ة والأئمَّ

ــض كُ الأوُلىٰ  ــال في بع ــلىٰ تُ ، فق ــا ع ــي أنزله ــه الت ــه  ب ، أنبيائ

ــب يقرُّ  ــل الكت ــاروأه ــود والنص ــه، واليه ــه ىٰ ون ــه : يعرفون إنَّ

ــاج ــل  ىٰ ن ــراهيم الخلي ــه إب ــك «: في مناجات ــد عظَّمت إنيّ ق

ــلىٰ  ــك وع ــت  وباركــت علي ــماعيل، وجعل ــهإس ـــر  من ــي عش اثن

ـة اا جـد� رتهم جـد� عظيماً وكثَّـ ، وجعلـت مـنهم شـعباً عظـيماً لأمَُّ

 . »عظيمة

 .الأوُلىٰ  ب االله تعالىٰ تُ وأشباه ذلك كثير في كُ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ــ(]] ٢٧ص [[ فقــت الشــيعة العلويــة مــن اتَّ ) ا بعــد، فقــدأمَّ

الإمامـة كانـت عنـد وفـاة  أنَّ  الجاروديـة عـلىٰ  والزيديـة الإماميَّة

ــيِّ  ــير  النب ــليِّ  لأم ــؤمنين ع ــب  الم ــن أبي طال ــ، ب ا وأنهَّ

 وللحســين بــن عــليٍّ  ،مــن بعــده  كانــت للحســن بــن عــليٍّ 

ـ، بعد أخيه   الحسـين مـن ولـد فاطمـة  ا مـن بعـدوأنهَّ
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ــنهم إلىٰ  ــرج م ــيرهم ولا لا تخ ــتحقُّ  غ ــلح يس ــواهم ولا تص ها س

ــ ، لهــمإلاَّ  االله الأرض  يــرث ىٰ فهــم أهلهــا دون مــن عــداهم حتَّ

ختلـف هـذان الفريقــان ا ومـن عليهـا وهـو خـير الــوارثين، ثـمّ 

مـــا  فـــاقهم عـــلىٰ الـــذي ذكرنـــاه مـــن اتِّ ]] ٢٨ص /[[ بعـــد

 . وصفناه

ــت  ــةفقال ــين  إنَّ  :الإماميَّ ــد الحس ــة بع ــده  الإمام في ول

ـ لصلبه وغـيره مـن إخوتـه  ة دون ولـد أخيـه الحسـن خاصَّ

ــ ــ ،النــاس ه وســايروبنــي عمِّ  لولــد الحســين ا لا تصــلح إلاَّ وأنهَّ

  ُّــتحق ــيرهم ولاولا يس ــنهم إلىٰ  ها غ ــرج ع ــ تخ ــيرهم ممَّ ن غ

 .تقوم الساعة ىٰ عداهم حتَّ 

ـ :وقالت الزيديـة الجاروديـة في ولـد  ا بعـد الحسـين إنهَّ

ــن ــين  الحس ــؤمنين  والحس ــير الم ــد أم ــن ول ــيرهم م دون غ

 ــبنــي هاشــم وكا وســاير ــد ـة النــاس، وحصــفَّ روها في ول

ـــؤمنين  ـــير الم ـــن( أم ـــول االله  م ـــت رس ـــة بن  فاطم

بهــا ) ولــد الحســين  في اختصــاص الإماميَّــةوأنكــروا قــول 

رها فــيهم حســب ـحصــ وخــالفوهم في دون ولــد الحســن 

 .ما ذكرناه

*   *   * 

ــل]] ٤٣ص [[ ــال قائ ــإن ق ــور : ف ــدي قص ــح عن ــد وض ق

ة مقــا ــة الزيديــة عــن الاحتجــاج لصــحَّ لهم، وبــان وثبتــت الحجَّ

علــيهم فــيما عارضــتموهم بــه مــن الكــلام، غــير أنيّ لم أجــدكم 

ــدعو ــن ال ــيهم م ــم عل ــن  ىٰ رددت ــزهم ع ــر عج ــا ظه ــي به الت

 .الحجاج

ــقِّ  ــات الح ــون في إثب ــل ترجع ــنهم إلىٰ  فه ــه م ــردتم ب ــما انف  ب

ــتصُّ  ــل يخ ــلىٰ  دلي ــذهبكم ع ــه م ــلىٰ  ب ـــرون ع ــان أم تقتص  البي

ـــدعو ـــة ف ىٰ ال ـــي لا حجَّ ـــلاء الت ـــد أحـــد مـــن العق يهـــا عن

يهم بالخطـــأ في الـــرأي فتشـــاركوهم في العجـــز والحكـــم علـــ

 والاعتقاد؟

لســنا نقتصـــر فــيما ذهبنــا إليــه مــن : قيــل لــه]] ٤٤ص /[[

مـا لجـأ إليـه مخالفونـا في مـذاهبهم الـذي  عـلىٰ  تنا إمامة أئمَّ 

عـن تعـرّي قـولهم فيـه مـن البرهـان،  بيَّنـّاأفسـدناه بالحجـاج، و

ـــة في صـــوابه لا يمكـــن الطعـــن فيهـــا مـــع بـــل نعتمـــد  أدلَّ

 . الانصاف

ـة عـلىٰ ثبِّ : فإن قـال مـا تـذهبون إليـه في  تـوا لي موضـع الحجَّ

ــين  ــد الحس ـــرها في ول ــة وحص ــه  الإمام ــد أخي ــده وبع بع

ــؤمنين  ــير الم ــيهما أم ــة  وأب ــة الزيدي ــاين حجَّ ــما يب ــده ب بع

 ة من البيان؟ محض الدعاوي العريَّ  الراجعة إلىٰ 

ــ: قيــل لــه أُصــول  فــرع عــلىٰ  ة الكــلام في أعيــان الأئمَّ

ــ ــار، فمت ــحيح الاعتب ــم بص ــة له ــفاتهم الواجب ــتقرّ  ىٰ في ص لم تس

مـا  هذه الأصُـول لم يمكـن القـول في فروعهـا مـن التعيـين عـلىٰ 

 . ذكرناه

 . زمان وجوب وجود إمام في كلِّ : فمن ذلك

التـــدبير لهـــم  لمـــا يجـــب مـــن اللطـــف للعبـــاد، وحـــسُّ 

ــد والاستصــلاح لح ــداً عن ــون أب ــأنَّ الخلــق يكون صــول العلــم ب

وجود الـرئيس العـادل أكثـر صـلاحاً مـنهم وأقـلّ فسـاداً عنـد 

 . الانتشار وعدم السلطان

أنَّ الإمام معصوم من العصيان مـأمون : ومنها]] ٤٥ص /[[

 . عليه السهو والنسيان

ــن  ــهو ع ــام، ويس ــارف الآث ــن يق ــة م ــق بسياس ــاد الخل لفس

ــام، وي ــلُّ الحــقّ في الأحك ــذه  ض ــن ه ــة م ــن الصــواب وحاج ع

مـه قوِّ هـه عنـد الغفلـة ويُ نبِّ رئـيس يكـون مـن ورائـه ليُ  صفته إلىٰ 

 . عند الإعوجاج

ــه : ومنهــا ــاج إلي ــع مــا يحت ــاً بجمي ــب أن يكــون عالم ــه يج أنَّ

ة في الأحكام  . الأمَُّ

، لحقه العجز فيها واحتاج إلىٰ  د له وإماممُ  وإلاَّ  . سدِّ

 . ين عند االلهة رعيَّته في الدِّ فَّ كا وجوب فضله علىٰ : ومنها

قـولاً وفعـلاً بـلا (جمـاعتهم في التعظـيم الـديني  مه علىٰ لتقدُّ 

ــدينيارتيــاب، واســتحالة وجــوب التقــدُّ  لمــن ) م في التعظــيم ال

غيره أفضل منـه عنـد االله، كـما يسـتحيل إيصـال أعظـم الثـواب 

 . من غيره أفضل عملاً منه عند االله تعالىٰ  إلىٰ 

ــه وإذا ثبتــت  هــذه الأصُــول وجــب إبانــة الإمــام مــن رعيَّت

عينـــه والعلـــم المعجـــز الخـــارق ]] ٤٦ص /[[ عـــلىٰ  بـــالنصِّ 

المعرفـــة بمـــن يجتمـــع لـــه هـــذه  للعـــادات، إذ لا طريـــق إلىٰ 

مـا  ، أو المعجـز عـلىٰ الصـادق عـن االله تعـالىٰ  الصفات إلاَّ بـنصِّ 

 . ذكرناه

ة والرسـال كما أنَّـه لا طريـق إلىٰ  ة الـواردة عـن المعرفـة بـالنبوَّ

ــيٍّ  االله جــلَّ اســمه إلاَّ بــنصِّ  م، أو معجــز بــاهر للعقــول  نب تقــدَّ

 . حسب ما وصفناه

ــ عــلىٰ  وإذا وجــب الــنصُّ  ولم نجــد ذلــك  ة أعيــان الأئمَّ

ــيِّ  ــد النب ــد بع ــلىٰ   في أح ــدعو ع ــير  ىٰ ال ــان إلاَّ في أم أو البي
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ـ ـم  ة مـن ولـده المؤمنين والحسـن والحسـين والأئمَّ ثبـت أنهَّ

ـالأ[ رة عــلىٰ ] ةئمَّ ة الأصُـول المقـرَّ  بشـاهد العقـل وإيجابـه لصـحَّ

مناه  . ما قدَّ

إنَّ النصـوص : فـإن قـال قائـل مـن أهـل الخـلاف ):فصل(

ــا  ــي يروونه ــةالت ــاد، وإلاَّ  الإماميَّ ــا آح ــار به ــوعة والأخب موض

تها بـما يزيـل الشـكَّ  وا عـلىٰ فليـذكروا طرقهـا أو يـدلُّ  فيهـا  صـحَّ

 . والارتياب

ــةلــيس يضـــرُّ : قيــل لــه في مــذهبها الــذي وصــفناه  الإماميَّ

ـــ عــدم التـــواتر في أخبــار النصـــوص عــلىٰ  ، ولا تهم أئمَّ

ة لهم بها كونها أخبـار آحـاد، لمـا اقـترن إليهـا مـن  يمنع من الحجَّ

ــن  ــاه م يناه وشرحن ــمَّ ــيما س ــة ف ــدلائل العقلي ]] ٤٧ص /[[ال

ــ ــا لــو كانــت ة وجـوب الإمامــة وصــفات الأئمَّ  بدلالـة أنهَّ

م الخصــوم لبطــل بــذلك دلائــل العقــول  باطلــة عــلىٰ  مــا تتــوهَّ

ـ الموجبة لورود النصوص عـلىٰ  ه، وعـدم ذلـك في بيَّنـّاة بـما الأئمَّ

بالاتّفـاق والظـاهر الـذي لا  تنـا من ذكرنـاه مـن أئمَّ  ىٰ سو

ــ - يوجــد اخــتلاف وهــذا بــينِّ  لمــن كــان لــه  -ه بحمــد االله ومنِّ

 .عقل يدرك به الأشياء

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / لإفصاح في الإمامةا

وني عـن المعرفـة بهـذا الإمـام، فخـبرِّ : فإن قـال]] ٢٧ص [[

ع الــذي الأنــام، أم منــدوب إليهــا كســائر التطــوُّ  أمفترضــة عــلىٰ 

 يؤجر فاعله، ولا يكتسب تاركه الآثام؟

ــه]] ٢٨ص /[[ ــل ل ــرائض : قي ــد ف ــرض لازم كأوك ــل ف ب

 .الإسلام

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )خ(لمسائل الطرابلسيَّة جوابات ا

 :المسألة الخامسة للزيدية]] ١٨٦ص [[

ــة ]] ١٨٧ص /[[ ــالوا طائف ــةق ــا إذا  الإماميَّ ــا وأنهَّ ــم أنّ تعل

خصــومنا بــما نُثبِــت بــه أمــير المــؤمنين  قصــدنا الاحتجــاج عــلىٰ 

الخـبر القـاطع للعـذر الموجـب  صـلوات االله عليـه اعتمـدنا عـلىٰ 

علــم المزيــل للشــكِّ والريــب كخــبر يــوم الغــدير ومــا أشــبهه لل

ته وتـارةً في تأويلـه وإذا : قــالوا. وإن كـانوا يمارونـا تـارةً في صـحَّ

ــما ثبتــت مــن هــذا الوجــه  كانــت إمامــة أمــير المــؤمنين  إنَّ

. فتكـون إمامـة مــن بعـده ثبتــت مـن حيــث ثبتـت إمامتــه 

العــذر ويزيــل  خــبراً يقطــع الإماميَّــةولســنا نســمع مــن : قــالوا

ــكَّ  ــة  الش ــة، والحجَّ ــن الإمام ــه م ــذهبون إلي ــيما ي ــب ف والري

م  ــذلك ألاَّ نُقــدِّ ــا ل ــا، ويجــب علين ــا وغــير لازمــة لن ســاقطة عنّ

ــين  ــد الحس ــماء ول ــلىٰ  عل ــن  ع ــد الحس ــماء ول ــل عل ، ب

ــل  ــو الأفض ــان ه ــنين ك ــذين الحس ــن أيِّ ه ــام م ــد أنَّ الإم نعتق

ب مــا  ةالإماميَّــومــذهب : وقــالوا. الحقيقــة عــلىٰ  ــة يُكــذِّ في التقيَّ

ــتمان  ــديَّنون بك ــم يت عون مــن ســماعنا لخــبرهم، وذلــك لأنهَّ ــدَّ ي

أمــرهم وســتر أخبــارهم، ولــيس يقــوم المســتور مقــام المشــهور 

ة في دين ولا دنيا  .المتواتر، ولا يلزم أحداً لم يسمع به حجَّ

ـــق -الجـــواب  اعلـــم أنَّ الواجـــب في : - وبـــاالله التوفي

علَّـة المكلَّـف فــيما كلَّفـه العلـم بــه  االله تعــالىٰ التكليـف أن يـزيح 

العلـم، ولـيس  ي إلىٰ ذلـك مـا يُـؤدِّ  وينصب له من الدلالـة عـلىٰ 

فـاق جـنس الدلالـة ونوعهـا وإنَّـما الغـرض أن تتَّفــق في يجـب اتِّ 

. العلــم وإن اختلفــت أجناســها وتفاوتــت طرقهــا الافضــاء إلىٰ 

ـل، وإذا كا نـت ثابتـةً فالواجـب وهذه جملـة لا يُنـازع فيهـا محصِّ

 كـلِّ مـن كُلِّـف العلـم بإمامـة مـن يـلي أمـير المـؤمنين  علىٰ 

العلـم  ذلـك ويجُعَـل لـه طريقـاً إلىٰ  أن يُـدَلَّ عـلىٰ  من أبنائه 

بـــه وإن خـــالف في الجنســـية والكيفيـــة لطريقـــه إثبـــات 

ــة، فلــم يبــقَ بعــد هــذا إلاَّ أن تــدلَّ إمامتــه بطريقــة  الإماميَّ

إمامتـه  إمامـة مـن ذهبـوا إلىٰ  الريـب عـلىٰ توجب للعلـم وتزيـل 

، وقــد فعلــوا ذلــك، ولــيس إذا لم مــن ولــد أمــير المــؤمنين 

ـتهم  أخبـاراً في النصـوص عـلىٰ  الإماميَّـةتجـد  تجــري في  أئمَّ

ــا مجــر ــليم المخــالف لروايته ــياع والظهــور وتس خــبر  ىٰ الش

ــلىٰ  ــع ع ــدير أن يُقطَ ــد  الغ ــاراً ق ــم أخب ــولهم، لأنَّ له ــلان ق بط

وا بهـا وهـم كثـرة لا يجـوز عليهـا الكـذب تقتضــي إمامـة تواتر

ــتهم والــنصُّ  ــرَ فيهــا عُلِمَــت  عــلىٰ  أئمَّ ــانهم بالإمامــة إذا نُظِ أعي

تها  .صحَّ

أنّا نسلك في إمامـة مـن يـلي أمـير المـؤمنين صـلوات االله  علىٰ 

ــه  ــه ]] ١٨٨ص /[[علي ــن أبنائ ــة م ــن الأئمَّ ــة  م الطريق

التقسـيم وأنَّ الإمــام  ة عـلىٰ المبنيَّــ التـي سـلكناها في إمامتـه 

لا بدَّ من كونـه معصـوماً، وإنّـا لا نجـد هـذه الصـفة إلاَّ في مـن 

ــت  ـةذهب ــه، ومتــ إلىٰ  الإماميَّـ ــت هــذه الطريقــة  ىٰ إمامت ل تُؤمِّ

إمامتــه كــما  الإماميَّــةوُجِــدَت متأتّيــة في إمامــة جميــع مــن تُثبِــت 

فقــد  ،)صــلوات االله عليــه(تأتَّــت في إمامــة أمــير المــؤمنين 

وفي بــاقي  هــذا الطريــق إثبــات الإمامــة فيــه  عــلىٰ  ىٰ تســاو

ة   .الأئمَّ
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مـا نجـد : ثمّ نقـول لمـن اعـترض بهـذا الكـلام مـن الزيديـة

فــاق مســاوية في الاتِّ  الحســن والحســين  عــلىٰ  أخبــار الــنصِّ 

أمــير  عــلىٰ  علــيهما، ونقــل الموافــق والمخــالف لهــا أخبــار الــنصِّ 

وك، فــألاَّ تســاوت الطريقتــان كخــبر الغــدير وتبــ المــؤمنين 

ــا  الإمامــة كــما تســاوت الإمامــة؟ فــأيّ في  شيءٍ اعتــذروا بــه فلن

 .عليهم مثله

  إمامـة زيـد بـن عـليٍّ  ألسـتم تـذهبون إلىٰ : ثمّ يقال لهـم

إمامـــة أمــير المـــؤمنين والحســـن والحســـين  كــما تـــذهبون إلىٰ 

ــلام( ــل الس ــيهم أفض ــت )عل ــريقتكم في تثبي ــذا فط ــع ه ؟ وم

ــد  ــه إمامــة زي ــؤمنين وولدي ــير الم ــات أم ــة في إثب ــالف الطريق تخ

ق، فلِـمَ عبـتم مـن رُ ، فقد تساوت الإمامـة واختلفـت الطُّـ

 غيركم مثل ذلك؟

ــالوا ــإن ق ــ: ف ــاوي الطُّ ــا تس ــما أوجبن ــة رُ إنَّ ــات إمام ق في إثب

عون لـه الإمامـة مـن أبنائـه  أمـير المـؤمنين  وإمامـة مـن تـدَّ

 ٰــذهبون إلى ــم ت ــنصَّ  ، لأنَّك ــع ولا  أنَّ ال ــق الجمي ــو طري ه

طريق سـواه، وإمامـة زيـد لا تثبـت عنـدنا بـالنصِّ الـذي بمثلـه 

، بــل ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين والحســن والحســين 

 .تخالف النصَّ  ىٰ بطريقة أُخر

ــا ــه: قلن ــا نقول ل م ــذهب إلىٰ : أوَّ ــا لا ن ــا  إنّ تن ــة أئمَّ أنَّ إمام

  ٰىٰ طريقـة أُخـر ابيَّنـّإثباتها إلاَّ الـنصّ، بـل قـد  لا طريق إلى 

ثمّ لو قلنـا ذلـك لكـان غـير واجـب أن تكـون طريقـة . واضحة

ــل يجــوز فيهــا الاخــتلاف بعــد أن  هــذه النصــوص متســاوية، ب

ــه إلىٰ  ـــي بالنــاظر في ــون يُفض ــين، وإذا جــاز  يك العلــم واليق

بطريقــةٍ تخــالف  )رحمــة االله عليــه(عنــدكم أن تثبــت إمامــة زيــد 

ـا تُفضــي إلىٰ  العلـم بإمامتـه ولم يكـن ذلـك قـدحاً  النصَّ إلاَّ أنهَّ

في إمامتـه ولا تضــعيفاً لهــا جــاز أن تثبـت إمامــة مــن عــدا أمــير 

تنـا  المؤمنين  بطريقـةٍ مـن النصـوص تُفضــي  مـن أئمَّ

]] ١٨٩ص /[[ العلــم وإن لم تســاو تلــك الطريقــة الأوُلىٰ  إلىٰ 

 .في الشياع والظهور وتسليم الأخبار المنقولة

، وما ذهبنا إليـه أجـوز  وأسـوغ، لأنّـا أثبتنـا الجميـع بـالنصِّ

ــنصِّ  ــة ال ــير أنَّ طريق ــتُّ  غ ــتم أثب ــة، وأن ــير متَّفق ــد غ ــة زي م إمام

ــنصَّ  ــالف ال ــة تخ ــذركم  بطريق ــه، فع ــع مع ــه ولا تجتم وتبليغ

مناه مـن أنَّـه لا معتـبر باتِّ . أضيق فـاق وإن كان الصـحيح مـا قـدَّ

 .علمال ق ولا اختلافها بعد الإفضاء من الجميع إلىٰ رُ الطُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( ضىٰ تد المرالسيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]٥٠٢ص [[ ــلىٰ : فص ــة ع ــاقي  في الدلال ــة ب ة إمام ــحَّ ص

ة الاثني عشر   :)صلوات االله عليهم(الأئمَّ

ـة  الذي يدلُّ علىٰ   مـن لـدن حسـن بـن عـليِّ  إمامة الأئمَّ

ــب إلىٰ  ــن أبي طال ــر  ب ــن المنتظ ــن الحس ــة ب ــلوات (الحجَّ االله ص

ـــيهم ـــةنقـــل [ )عل ـــبر المتـــواتر  الإماميَّ وفـــيهم شروط الخ

ــلَّ  ــة، وأنَّ ك ــيهم بالإمام ــوص عل ــضِ  المنص ــنهم لم يم ــام م إم

ــ ــيِّ  يــنصَّ عــلىٰ  ىٰ حتَّ ــه باســمه عنــه، وينقلــون عــن النب  مــن يلي

  صــلوات االله علــيهم(نصوصــاً في إمامــة الاثنــي عشـــر( ،

ــر  ــة المنتظ ــان غيب ــون زم ــلوات(وينقل االله ] []٥٠٣ص /[[  ص

وكـلُّ . م مـن آبائـهمـن تقـدَّ  وصفة هذه الغيبـة عـن كـلِّ  )]عليه

لنــا بــه عــلىٰ  ة نقلهـم لمــا انفــردوا بــه مــن الــنصِّ  شــيء دلَّ صــحَّ

ة نقلهــم لهــذه  يــدلُّ عــلىٰ  أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  الجــليِّ  صــحَّ

 .النصوص، فالطريقة واحدة

أنَّ عصــمة الإمــام واجبــة : مــا أعتمــد في ذلــك ومــن قــويِّ 

ر ـشــهادة العقــول، كــما أنَّ ثبــوت الإمامــة في كــلِّ عصــ في

ــب ــلِّ . واج ــان ك ــا زم ــدٍ  وإذا اعتبرن ــة  واح ــؤلاء الأئمَّ ــن ه م

ع صلوات االله عليهم وجـدنا كـلَّ  الإمامـة لـه غـيره في  ىٰ مـن يُـدَّ

ا غير مقطـوع بـه عـلىٰ  عصـمته فـلا يكـون إمامـاً،  تلك الحال إمَّ

ــدَّ  ــو تُ ــه، ل ــدَّ من ــذي لا ب ـــرط ال ــد الش ــ ىٰ علفق ــة لميِّ ت الإمام

ــه  ــت حيات ــدعو -ادُّعي ــة  ىٰ ك ــن الحنفي ــد ب ــانية في محمّ الكيس

ــادق  ــية في الص ــذاهبين إلىٰ والناووس ــماعيل  ، وال ــة إس إمام

ــر  ــن جعف ــلىٰ  ب ــة ع ــماعيل، والواقف ــن إس ــد ب ــه محمّ  وابن

ــ ــة إلىٰ  -  ىٰ موس ــاد للأدلَّ ـــرورة والانقي ــود الض ــة  فيع إمام

 .من عيَّناه في كلِّ زمان

ــداً عــلىٰ وا ــل زائ ــا في  لــذي يُبطِ ــاه قــول مــن خالفن مــا ذكرن

ن يوافقنـا عـلىٰ  ة ممَّـ م ذكرهـا، شـذوذ  أعيان الأئمَّ الأصُـول المقـدَّ

ــذلك  كــلِّ  ــة مــنهم وانقراضــها وخلــوّ الزمــان مــن قائــل ب فرق

جاهـل لا يجـوز في مثلـه  المذهب، وإن وُجِـدَ ذاهـب إليـه فشـاذٌّ 

 .حقٍّ  أن يكون علىٰ 

الزيديـة في جملـة كلامنـا لفقـد القطـع  لىٰ وقد دخـل الـردُّ عـ

عصـمة صــاحبهم، وهـي الصـفة التــي لا بـدَّ منهـا في كــلِّ  عـلىٰ 

 .لاختصاصهم بكلام مفرد ىٰ إمام، فلا معن

 .عليها من الفروع ىٰ وإذا بطلت الأصُول بطل ما يبن

*   *   * 
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 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ـــم أنَّ (: ال صـــاحب الكتـــابقـــ ثـــمّ  ]]١٤٢ص [[  واعل

ــأحــد مــا يُ  مــذهبكم في  إنَّ : أن يقــال لهــم الإماميَّــةل طريقــة بطِ

زمـان بمنزلــة  ي أن يكــون إمـام كــلِّ ـالإمــام يقتضـ عـلىٰ  الـنصِّ 

ـ أمير المؤمنين  يظهـر  عليـه مـن أن مـن الـنصِّ  ه لا بـدَّ في أنَّ

ــ ن الإمامــة مـن أعظــم أركـان الــدي ة القاطعـة، لأنَّ ظهـور الحجَّ

أن نعلـم  م القـول فيـه، فكيـف السـبيل إلىٰ مـا تقـدَّ  عـلىٰ  عندكم

 الحسـن عـلىٰ  الحسـين أو نـصَّ  الحسـن وعـلىٰ  عـلىٰ  نصَّ  ه أنَّ 

ــة الحســين وكــذلك ســائر ــا أنَّ  ؟الأئمَّ الوجــوه التــي  وقــد علمن

اختلافهـا لا  أمـير المـؤمنين عـلىٰ  عـلىٰ  يمكنهم ذكرهـا في الـنصِّ 

ــن ادِّ  ــنصِّ يمك زمــان، ولا  إمــام كــلِّ  عــلىٰ  عــاء مثلهــا في ال

ـ بيَّنـّاا قـد لأنّـ ،عوا في ذلـك طريقـة العقـليمكنهم أن يدَّ   ا لاأنهَّ

ــدلُّ  ــت ــو دلَّ ــدلُّ ، ول ــت لا ت ــلىٰ  ت لكان ــدٍ  ع ــينَّ  واح ، ولا مع

ــنهم أن يــدَّ  ــ عوايمك ــا في الولــد لأنهَّ ا ليســت متوارثــة إثباته

يوجـب أن لا ينتقـل مـن  ذلـك ن صـحَّ ئولـ ،ذلـك فيهـا فيصحُّ 

ــن إلىٰ الح ــل إلىٰ  س ــل ينتق ــه ب ــب ألاَّ  أخي ــده، ويوج ــون  ول يك

ــين وعــليِّ  ــض أولاد الحس ــين ومحمّــ بع ــن الحس ــن عــليٍّ ب  د ب

ــ ،مــن غــيرهم أولىٰ   دوجعفــر بــن محمّــ فــوا أكثــر م خلَّ لأنهَّ

ــدٍ  ــن واح ــذا يُ  ،م ــينِّ وه ــب ــدَّ  ]]١٤٣ص [[/ ه أنَّ ــن  لا ب ــم م له

ــلِّ  ــة ك ــات إمام ــدٍ  إثب ــ بــنصٍّ  واح ــك ممَّ ــاهر، وذل ــنا ظ  لا يمك

إثبـات عينـه،  للإمـام فـرع عـلىٰ  إثبات الـنصِّ  أنَّ  بيَّناّإثباته، وقد 

ــك لا ــ وذل ــف يُ ــان، فكي ــذا الزم ــام ه ــن في إم ــذا  ىٰ عدَّ يمك ه

ــنصّ  ــه ال ــألهم ؟في ــد س ــة، وأنَّ  وق ــحابنا في الغيب ــببها إن  أص س

ــب ــان يج ــد ك ــور فق ــن الظه ــوف م ــان الخ ــة  ك ــل غيب أن تحص

ــة في أيّــ  خــوفهم كــان أكثــر، وكــذلك في لأنَّ  ،ةميَّــام بنــي أُ الأئمَّ

لم يمنـع ذلـك مـن ظهـورهم،  اس، ثـمّ ام بنـي العبـّكثير مـن أيّـ

ــت ــ فكيــف وجب ــذه الأيّ ــة في ه ــا الغيب ــد فيه ام والخــوف لا يزي

ــل عــلىٰ  ــد كــان مــن قب ــدَّ  تصــحُّ  وكيــف ؟مــا ق ــة مــع ش ة الغيب

ــة إلىٰ  ــيما يتَّ  الحاج ــام ف ــالتكليفالإم ــل ب ــك ؟ص ــاز ذل ــئن ج  ول

ــوزنَّ  ــبعض ا ليج ــب ل ــذار أن لا ينص ــلَّ (لأع ــزَّ  ج ــ )وع ة أدلَّ

ــ ــهمكِّ وأن لا يُ  ،فالمكلَّ ــائم ن ــف ق ــلاَّ  ،والتكلي ــلىٰ وه ــب ع   وج

، وأن يعصــمه  مـذاهبهم حراســة إمــام الزمــان مــن جهــة االله

ــلِّ  ــن ك ــ م ــا يتعلَّ ــة لم ــحَّ مخاف ــن ص ــه م ــق ب ــك  ؟ريعةـة الش وذل

 وقــد ألــزمهم واصــل بــن عطــاء عــلىٰ  ،ي بطــلان الغيبــةـيقتضــ

ـ يكـون قبـل بعثـة الرسـول  ذا أنقولهم هـ ة في الزمـان حجَّ

يـا : قولـه تعـالىٰ  إمام، ولو كـان كـذلك لمـا صـحَّ  من رسول أو

 ٰ
َ

ــمْ �
ُ
�

َ
ُ ل ا يُ�َــ��

ُ
مْ رسَُــو�

ُ
 جــاءَ�

ْ
ــد

َ
كِتــابِ ق

ْ
 ال

َ
ــل

ْ
ه

َ
ةٍ  أ َ ــ�ْ

َ
�

 
ْ
ــد

َ
ق

َ
ــذِيرٍ �

َ
ــوا مــا جاءَنــا مِــنْ �شَِــٍ� وَلا ن

ُ
و�

ُ
ق
َ
� 

ْ
ن

َ
مِــنَ ا�ر�سُــلِ أ

مْ 
ُ
ــاءَ� ــذِيرٌ ج

َ
ــٌ� وَن ــدة[ �شَِ ــلىٰ  لأنَّ ، ]١٩: المائ ــولهم لم  ع ق

 ،إجمـاع علـماء المسـلمين ىٰ عـوادَّ  ،ونـذير الزمـان مـن بشـير يخلُ 

ل قـد سُـالفـترات مـن الرُّ  وظهور الأخبار عـن أهـل الكتـب أنَّ 

: قـال ثـمّ  ،)مجراهمـا كانـت ولم يكـن فيهـا أنبيـاء ولا مـن يجـري

هـو  ذلـك لأنَّ  ،مناهويـة مـا قـدَّ د بهـا تققصَـما يُ وهذه الوجوه إنَّ (

  ...).المعتمد

ــه ]]١٤٤ص [[/ ــ: يقــال ل ــن  ه يجــب عــلىٰ لا شــبهة في أنَّ م

ـ إمـام كـلِّ  عـلىٰ  الـنصَّ  ىٰ عادَّ  ة قاطعـة، زمـان أن يـذكر فيـه حجَّ

ن مـن ذلـك لا نـتمكَّ  اوطريقة واضـحة، فمـن أيـن حكمـت أنّـ

ـة عـلىٰ  في النصِّ    الحسـن والحسـين ومـن بعـدهما مـن الأئمَّ

 ق بـهمـا يجـب أن تـذكر مـا نتعلَّـ وقـد كـان أقـلُّ  ؟وقتنا هذا إلىٰ 

ــاط ــاب، وتتع ــذا الب ــمّ  ىٰ في ه ــاده، ث ــذي  إفس ــالحكم ال ــم ب تحك

 .عليه اعتمدت

ــ  الوجــوه التــي يمكــنهم ذكرهــا في الــنصِّ  إنَّ (: ا قولــكوأمَّ

ــلىٰ  ــؤمنين  ع ــير الم ــا وادِّ  أم ــن ذكره ــا في لا يمك ــاء مثله ع

مـا  )مثلهـا: (فـإن أردت بقولـك ،)نزمـا كـلِّ  إمـام عـلىٰ  النصِّ 

ــ ــة والحجَّ ــا في الدلال ــري مجراهم ــة يج ــذر، وإزال ــع الع ة، وقط

وســنذكره،  ن مــن ذلــكنــتمكَّ  الريــب، فــنحن بحمــد االله تعــالىٰ 

ـة ا لا نـتمكَّ نّـأوإن أردت  يرويـه  مـن نـصٍّ  ن في بـاقي الأئمَّ

ــلىٰ  ــع ع ــالف، ويجم ــق والمخ ــلمين وإن  المواف ــة المس ــه جماع نقل

أمــير المــؤمنين، فهــو  تأويلــه كالنصــوص عــلىٰ  فياختلفــوا 

ة بصـــحَّ  مـــن ذلـــك لا يخـــلُّ  نفقـــد الـــتمكُّ   أنَّ صـــحيح، إلاَّ 

ـــ ـــذي إنَّ ـــذهب ال ـــدت إلىٰ الم ـــت في ما قص ـــاده، وشرع  إفس

ــ الاســتدلال عــلىٰ  ــل الله تعــالىٰ أنَّ ــه، ولا منفعــة لــك  ه لا دلي علي

ــك في ــن وافق ــ ولم ــض الأدلَّ ــون بع ــأن يك ــوداً رُ ة والطُّ في  ق مفق

ـ هذا الموضـع إذا قـام مقامـه مـا ة مجـراه، ويقطـع يجـري في الحجَّ

غـير  أمـير المـؤمنين  النصـوص عـلىٰ  أنَّ  العذر كقطعـه عـلىٰ 

ــمتَّ  ــة الطُّ ــع ق، لأنَّ رُ فق ــه جمي ــا يروي ــا م ــرواة، وتُ  فيه ــلِّ ال م س

ـته جميـع الأُ صحَّ   ي بمنزلـةأنـت منـّ«: وقولـه ،ة كخـبر الغـديرمَّ

راهمــا، وفيهــا مــا يشــترك ومــا يجــري مج ،»ىٰ هــارون مــن موســ

ــ ــالعامَّ ــ ة فية والخاصَّ ــة الخاصَّ ــن جه ــان م ــه، وإن ك ــن نقل ة وم



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٦٠  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــ ــواتراً رُ طُ ــيعة مت ــاهراً  ق الش ــظ ــن طُ ــرَ ، وم ــه ق العامَّ ة يروي

ــوم الــدار ــراد، كخــبر ي ــاد ويــذكره الأف ص [[/ ومــا ،الآح

ــه ولا يشــاركها  أشــبهه، وفيهــا مــا يخــتصُّ  ]]١٤٥ الشــيعة بنقل

ــاظ ــا كألف ــه مخالفه ــنصِّ ا في ــ ل ــم ـالص ــذا القس ــل ه ريحة، ومث

ــلىٰ  ــوص ع ــود في النص ــة موج ــائر الأئمَّ ــد   س وإن لم يوج

ــمين الأوَّ  ــا مثــل القس ــالــين، وقــد فيه  لا يخــلُّ  ذلــك أنَّ  بيَّنّ

إمامـة الحسـن ومـن بعـده مـن  ة، ولنا في الاسـتدلال عـلىٰ بالحجَّ 

ة  :عصرنا هذا طريقان إلىٰ   الأئمَّ

ــدهما ــوع إلىٰ : أح ــل ا الرج ــوارد النق ــيعة ال ــين الش ــاهر ب لظ

ــ ــيِّ  بــنصِّ  ةمــورد الحجَّ ــ مجمــلاً  النب ، وكــذلك مــا ورد لاً ومفصَّ

الأخبــار متظــاهرة عنــه  في ذلــك، لأنَّ  عــن أمــير المــؤمنين 

ــن ســلف ــ بــين الشــيعة، ينقلهــا خلــف ع ــلىٰ بنصِّ  ه بالإمامــة ع

ـة مـن ولـد  في مقامـات كثـيرة، وبإشـارته إلىٰ  الحسن  الأئمَّ

ـــدادهم ـــين بأع ـــصِّ  الحس ـــول في ن ـــذلك الق ـــفاتهم، وك  وص

مـن بعــده،  عـلىٰ  واحــدٍ  كـلِّ  ونـصِّ  ،الحســين  الحسـن عـلىٰ 

كتابنا يضـيق عـن استقصـاء الروايـات في هـذا البـاب  أنَّ  ولولا

ــن ــا ورد م ــذكرنا م ــلِّ  ]]١٤٦ص [[/ ل ــة ك ــوص في إمام  النص

ــة  ــن الأئمَّ ــوف  واحــد م ــن أراد الوق ــه وطرقــه، وم بألفاظ

ذلـك  ه يقـف مـنب حـديث الشـيعة، فإنَّـتـُذلك فعليـه بكُ  علىٰ 

ــلىٰ  ــ ع ــول بأنَّ ــق الق ــه أن يطل ــتجيز مع ــا لا يس ــن في م ه لا يمك

ــيهم أمــير المــؤمنين  إمــامتهم  ، مــا أمكــن في إمامــة أب

ـــ ولــيس يمكـــن  ا آحـــاد، وأنَّ الطعـــن في هــذه الأخبـــار بأنهَّ

ــودة ــواترة مفق ــار المت ــك أنَّ  شروط الأخب ــا، وذل ــيعة في  فيه الش

الكـذب منهـا  فـاق شـبهة في كثرتهـا واسـتحالة اتِّ هذا الوقت لا

ـوالتواطؤ عليـه، وهـي تـدَّ   ا أخـذت هـذه الروايـات عـنعي أنهَّ

ــ ســلفها، وأنَّ  ــلفها، حتَّ ــن س ــل ذلــك ع ــا بمث ــلفها أخبره  ىٰ س

ــبر إلىٰ  ــد  ينتهــي الخ ــله، وق ــاأص ــدَّ  بيَّنّ ــيما تق ــلام في ف ــد الك م عن

ـــذصـــحَّ   أمـــير المـــؤمنين ريح عـــلىٰ ـالصـــ الـــنصِّ  ه ة ه

حاجـة  فـلا ،الطريقة، وأجبنـا عـن الأسـئلة والإيـرادات عليهـا

 .استقصائها هاهنا بنا إلىٰ 

ــ  واحــدٍ  مــد في إمامــة كــلِّ عتَ فهــو أن يُ  :ا الطريقــة الثانيــةوأمَّ

رة في صــول المتقــرِّ الأُ  طريقــة الاعتبــار، والبنــاء عــلىٰ  مــنهم عــلىٰ 

ــير رجــوع ــن  إلىٰ  العقــول مــن غ ــول في إمامــة الحس النقــل، فنق

:  َّــ إن ــاس ل ــبض االلهماَّ ـالن ــالىٰ   ق ــؤمنين  تع ــير الم  إلىٰ  أم

ضروب، فمــنهم مــن نفاهــا  جنبــه كــانوا في بــاب الإمامــة عــلىٰ 

ــ ىٰ عــوادَّ  ــوارج ومــنأنَّ ــالم، وهــم الخ ــم،  ه لا إمــام في الع وافقه

ــولهم يُ  ــلىٰ بطِ وق ــة ع ــة العقلي ــام الدلال ــه قي ــة،  ل ــوب الإمام وج

اويـة بـن أبي سـفيان، مت، ومـنهم مـن قـال بإمامـة معتقـدَّ  وقد

ما يفترقـون معنـا بـه مـن فقـد عصـمته التـي  ل قول هؤلاءبطِ ويُ 

ــا عــلىٰ قــد تقــدَّ  اعتبارهــا في الإمــام، وهــذا  وجــوب مت دلالتن

مــا  ذلــك إلىٰ  ىٰ في إبطــال إمامتــه، وإن كــان لنــا أن نتخطّــ كــافٍ 

ــم ــع حك ــة، ويرف ــي العدال ــما ينف ــه ب ــره ومجاهرت ــن كف ــر م  ظه

د بــن الحنفيــة رضــوان بإمامــة محمّــومــنهم مــن قــال  ،ســلامالإ

ل قـول هــؤلاء بطِــق الكيسـانية، ويُ رَ أحـد فِــ االله عليـه، وهــؤلاء

ــعـوا في محمّــإذ ادَّ  ة مــن العصــمة د بــن الحنفيــة مــا نوجبــه للأئمَّ

ص /[[أعنـــي هـــؤلاء القـــوم  -وغيرهــا، وحملـــوا أنفســـهم 

ذلـك  عـلىٰ  بيَّنـّاهـذه المقالـة، وقـد  عـلىٰ  -من الكيسانية ]] ١٤٧

ــا زال أنَّ  ــة م ــن الحنفي ــاً  اب ــه  تابع ــدِّ  ،لأخوي ــلىٰ  ماً مق ــما ع  له

ــاً  ــه، راجع ــوِّ  نفس ــيهما، ومع ــون  لاً إل ــول لا يك ــيهما، والمفض عل

 ىٰ والفضــل عليــه ظــاهرة لا تخفــ في العلــم ، وحــالهما إمامــاً 

ــلىٰ  ــار ع ــمع الأخب ــن س ــد .م ــ ،وبع ــفإنَّ ــما  رـه حض ــة له البيع

ــياً  ــان راض ــة، وك ــازع ولا بالإمام ــير من ــما غ ــبه ــر، والتقيَّ ة  منك

دونهــما؟  ذلــك إمامــاً  زائلــة، فكيــف يكــون مــع كــلِّ  مـنهما عنــه

د بـن الكيسـانية ومـن وافقهـم في إمامـة محمّـ هـؤلاء فإنَّ  وأيضاً 

ــ ىٰ عالحنفيـة اختلفـوا، فـادَّ  ا كانـت لـه بعـد أخويــه، بعضـهم أنهَّ

بعضــهم حيــاة  ىٰ عــق آرائهــم، وادَّ ت أهــوائهم، وتفــرُّ بعــد تشــتُّ 

مـن  غـير ذلـك إلىٰ  ،ىٰ في جبـال رضـو ونمـرٍ  بين أسدٍ  هد وأنَّ محمّ 

المــذاهب التــي ألجــأتهم الحــيرة إليهــا، وقــد انقرضــوا فــلا عــين 

مـنهم، ولا  منـذ السـنين الطـوال، ومـا رأينـا أحـداً  لهم ولا أثـر

ـ من كـان قبلنـا بمـددٍ  ا لمـا جـاز أن بعيـدة، فلـو كـان قـولهم حق�

ــ ــوا حتَّ ــن الأُ  ىٰ ينقرض ــه م ــل ب ــول قائ ــلا يق ــد  ة فيمَّ ــان بع زم

ــد ــان واح ــان، ولا في زم ــقَّ  لأنَّ  ،زم ــرج  الح ــلا يخ ــوال ع ن أق

ـالأُ  جميع وهـم  ، قـول مـن قـال بإمامـة الحسـنإلاَّ  ة، فلـم يبـقَ مَّ

ــلىٰ  ــين ع ــنهم :ضرب ــار،  م ــق الاختي ــن طري ــا م ــب إليه ــن ذه م

، فلــم وجـوب الـنصِّ  لنــا عليـه مـنوقـول هـؤلاء يفسـد بـما دلَّ 

ه المبـين، لأنَّـ عليـه، وهـو الحـقُّ  لنصِّ  قول من أوجبهـا بـاإلاَّ  يبقَ 

ــاو ــو س ــدَّ  ىٰ ل ــا تق ــول م ــذا الق ــاد ه ــوال في الفس ــن الأق م م

ــ ــقِّ  ىٰ ـلاقتض ــروج الح ــك خ ــن الأُ  ذل ــم ــد مَّ ــاة، وق ــك،  بيَّنّ ذل
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ــت إذا اتَّ  ــةوأن ــذه الطريق ــت ه ــين  بع ــة الحس ــلكتها في إمام وس

  ًــة وجــدتها نهجــا ــاً  واضــحاً  ومــن بعــده مــن الأئمَّ  وطريق

إمـام  غـير مـذهبنا في مـن ذهـب في الإمامـة إلىٰ  نَّ كـلَّ لأ ،جدداً 

ــ كــلِّ  ــه إمَّ ــي وجوبهــا أو يُ زمــان بعين ــترف ثبِ ا أن ينف تهــا لمــن يع

ـة التــي أوجبناهـا بحجـج العقـول عنــه، أو  بنفـي صـفات الأئمَّ

ــدَّ  ــي ــاة ميِّ ــد عُ عي حي ــت ق ــه أو  ]]١٤٨ص [[/ مَ لِ ضرورة موت

الزيديـة،  مـذهب لىٰ تها بطريـق مثـل الاختيـار، أو الـدعوة عـثبِ يُ 

ــ ــق إليهــا لا يكــون إلاَّ  نَّ أ عــلىٰ  ت العقــول أيضــاً وقــد دلَّ  الطري

ت في إمامـة صـاحب كَ لِ والمعجـز، وهـذه الطريقـة إذا سُـ النصّ 

ــذا  ــا ه ــا زمانن ــن غيره ــح م ــت أوض ــلِّ  ،كان ــم لك  وأحس

ــمته  شــغب، لأنَّ  شــبهة، وأقطــع لكــلِّ  الإمــام إذا وجبــت عص

إمـام هـذا الزمـان  ال المختلفـين فيفي أقـو عليه فلم يبـقَ  والنصُّ 

ــاً  ــون مطابق ــوز أن يك ــا يج ــ م ــذه الأدلَّ ــولانة إلاَّ له  قــول : ق

اذ لم وقـول شـذّ  ،إمامـة ابـن الحسـن  الـذاهبين إلىٰ  الإماميَّة

 ىٰ  صـبابة قـد كـاد الانقـراض يـأتي علـيهم كـما أتـمـنهم إلاَّ  يبقَ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــة ع ــم الواقف ــالهم، وه ــ أمث ــر  ىٰ موس ــن جعف ، ب

ــا  -ء يُبطِــل قــولهم وهــؤلا وإن كانــت الشــبهة بــه زائلــة في وقتن

ــمــا يعلمــه جميــع الأُ  -هـذا  بــن جعفــر  ىٰ ة ضرورة وفــاة موســمَّ

 ِّن لم يــزدإ حــدٍّ  عــلىٰ  تــاً ، ومشــاهدة كثــير مــن النــاس لــه مي 

مـا  لم يـنقص عنـه، فلـم يبـقَ  مـوت آبائـه  في الوضوح عـلىٰ 

ــوز ــحيحاً  يج ــون ص ــب إلىٰ إلاَّ  أن يك ــن ذه ــول م ــن إ  ق ــة اب مام

 أنَّ  ذلــك إلىٰ  ىٰ  أدّ وإلاَّ  ،يكــون صــحيحاً  الحســن، فيجــب أن

ـمفقود من أقـوال الأُ  الحقَّ   ىٰ عـمـا ادَّ  نَّ أ بـينِّ الجملـة تُ  ة، وهـذهمَّ

 .هاالله ومنِّ  ره علينا ممكن سهل بحمدصاحب الكتاب تعذُّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

والإمامـة :  ىٰ ـد المرتضـقال السـيِّ  :مسألة ]]٢١٩ص [[

محمّـد  ، من الحسن ابنه إلىٰ )عليه وعليهم السلام(منساقة في أبنائه 

 .بن الحسن المنتظر 

ــت  ــي لم يثب ــمة الت ــار العص ــك اعتب ــح في ذل ــه الواض والوج

 فــيمن عيــت لــه الإمامــة طــول هــذا الزمــان إلاَّ فــيمن ادُّ 

إمامتـه، بـين  ىٰ نفـن يُ مة لـه ممَّـعـاء العصـفق ادِّ ومن اتَّ . ذكرناهم

عيــت حياتــه، وبــين مــن انقــرض القــول معلــوم المــوت وقــد ادُّ 

 .خلافها بإمامته وانعقد الإجماع علىٰ 

 الطريقـة التـي ذكرناهـا مـن اعتبـار القطـع عـلىٰ  :شرح ذلك

 إلىٰ إمـــام عصـــمة الإمـــام يمكـــن اعتبارهـــا في إمامـــة إمـــام 

 أهـــل كـــلِّ  وترتيبهـــا أن نجيـــئ إلىٰ . صـــاحب الزمـــان 

ــ ــافٍ  ـرعص ــين ن ــوالهم فنجــدها ب ــبر أق ــة وبــين  فنعت للإمام

لإمامـة مـن  عٍ للعصـمة، وبـين قائـل بهـا ومـدَّ  موجب لها ونافٍ 

فــإذا بطلــت هــذه الأقاويــل ثبتــت إمامــة مــن . موتــه مَ لِــقــد عُ 

 .إمامته نذهب إلىٰ 

ــرألاَ ]] ٢٢٠ص /[[ ــ ىٰ  ت ــا ل ــير ماَّ ـأنّ ــة أم ــا في إمام  اعتبرن

الثلاثة وأبطلنـا قـولين منهـا ثبـت لنـا الثالـث، المؤمنين الأقوال 

 .وهو القول بإمامته

 :بين أقوال ة بعد أمير المؤمنين مَّ ووجدنا الأُ 

ومـنهم مـن  ،وجوبهـا لنـا عـلىٰ منهم من ينفي الإمامة وقد دلَّ 

يوجبها لمن دان بدينها مـن الخـوارج، ومـنهم مـن يقـول بإمامـة 

 . عليٍّ  معاوية، ومنهم من يقول بإمامة الحسن بن

ــبطلان بنفــي القطــع عــلىٰ والقــولان الأوَّ  عصــمة مــن  لان ي

 القــول لاَّ إذلــك ]] ٢٢١ص /[[ بعــد عــوا إمامتــه، فلــم يبــقَ ادَّ 

 .بإمامته 

بـن الحسـين  وعـليِّ  وكذلك القـول بإمامـة الحسـين بـن عـليٍّ 

 َّــامتهما ذهــب إلىٰ  ، لأن ــن خــالف في إم ــي وجــوب  م نف

بمعصــوم مــن الخــوارج  إثبــات إمــام لــيس الإمامــة أو إلىٰ 

ة، وقـد أبطلنـا ة القـائلين بإمامـة بنـي أُميَّـوغـيرهم مـن الحشـويَّ 

القـــول  قـــولهم بوجـــوب العصـــمة للإمـــام، فثبـــت حينئـــذٍ 

 .بإمامتهما

ـــليٍّ  ـــن ع ـــد ب ـــة محمّ ـــول بإمام ـــذلك الق  ، لأنَّ  وك

ق بأعيـانهم، وقـد أبطلنـا أقـوالهم، رَ المخالفين له هم هـؤلاء الفِـ

ــن عــليٍّ  أو القــائلون بإمامــة ــد ب  ، وهــم أيضــاً يوافقــون عــلىٰ زي

 .عصمته علىٰ ]] ٢٢٢ص /[[نفي القطع 

ــأخِّ  ــن المت ــوم م ــب ق ــد ارتك ــد، وق ــمة زي ــول بعص رين الق

ــل أوَّ  ــوقــولهم يبط ــاع، لأنَّ لاً بأنَّ ــارق للإجم ــن  ه خ ــبق م مــن س

ـ لــه بطِ ويُ . عصــمته ه لم يكــن مقطوعــاً عـلىٰ أنَّـ ة أجمعــوا عــلىٰ الأمَُّ

معصـوماً لوجـب أن يكـون منصوصـاً عليـه، ه لـو كـان أيضاً أنَّ 

عي ، ولا أحـد يـدَّ  بـالنصِّ م إلاَّ علَـالعصـمة لا تُ  أنَّ  بيَّنـّالأنّا قـد 

 . زيد  علىٰ  النصَّ 

ــد  ــل  والقــول في إمامــة أبي عبــد االله جعفــر بــن محمّ مث

ــدَّ  ــن تق ــة م ــول في إمام ــل الق ــار الأقاوي ــن اعتب ــه، م ــن آبائ م م
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ــ ــع ع ــي القط ــا بنف ــدة وإبطاله ــن ادُّ  لىٰ الفاس ــمة م ــت عص عي

 .إمامته

ــ]] ٢٢٣ص /[[ ــن موس ــة أبي الحس ــول في إمام ــن  ىٰ والق ب

ــ. مثــل ذلــك جعفــر  ا مــن حــدث في هــذا الوقــت مــن فأمَّ

 ة الـذين نفـوا وفـاة أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد الناووسيَّ 

قـولهم يبطـل بـما  ه هو المهـدي القـائم بـالأمر، فـإنَّ أنَّ  وذهبوا إلىٰ 

ــاه ضرورةً  ــ علمن ــد االله م ــوت أبي عب ــه ن م ــم بموت ، والعل

فلـو جـاز الخـلاف في هـذا  .م مـن آبائـهكالعلم بموت مـن تقـدَّ 

ــدَّ  ــن تق ــلاف في م ــاز الخ ــان لج ــا ك ــه لم ــلاف في ــك لا خ م، وذل

 .أيضاً  معلوماً ضرورةً 

 هـذه الفرقـة قـد انقرضـت ولم يبـقَ  ويبطل أيضاً قـولهم بـأنَّ 

ــقُّ  ــان الح ــو ك ــذهبها، فل ــل بم ــا قائ ــا ج ــا لم ــها معه ز انقراض

 .فاقبالاتِّ 

ــن جعفــر  ــد االله ب ــائلون بإمامــة عب ــا الق ــذين  -وأمَّ وهــم ال

ــة ]] ٢٢٤ص /[[يُســمّون  ــإنَّ  -الفطحيَّ ــع  ف قــولهم بنفــي القط

ــ. عصــمته وكونــه منصوصــاً عليــه عــلىٰ  ــذهب إلىٰ ولأنَّ  ه كــان ي

ــ ه كــان ينفيــه القــول بالارجــاء المــذموم، وقــد روي عــن أبيــه أنَّ

 .في كثير من الأحكام

ـــر، والإســـماعيليَّ  ـــن جعف ة القـــائلون بإمامـــة إســـماعيل ب

ــولهم  ــأنَّ ]] ٢٢٥ص /[[فق ــل ب ــاة  يبط ــات في حي ــماعيل م إس

ــ ت يكــون موتــه قبــل مــوت أبيــه أبيــه، فكيــف تثبــت إمامــة ميِّ

وإذا لم تثبــت إمامتــه، لم تثبــت إمامــة أحــد مــن أولاده، . الإمــام

ــ لعصــمة التــي اعتبــار ا أنَّ  عــلىٰ . ثبــوت إمامتــه ا فــرع عــلىٰ لأنهَّ

 .اختلافهم ق علىٰ رَ ل أقاويل هؤلاء الفِ بطِ ذكرناها يُ 

ــن ادَّ  ــوم ــنصَّ  ىٰ ع ــمة وال ــنهم العص ــأخِّ  م ــن المت ــذا م رين له

النسـل فهــو ضرب مــن المباهتــة والمكــابرة، ولــو كــان صــحيحاً 

عي ثابتـاً علـيهم، وأحـد لا يـدَّ  مـن الرسـول  لكان الـنصُّ 

ــك ــ. ذل ــت إمام ــل ثبت ــذه الأقاوي ــت ه ــة وإذا بطل ــن  ىٰ موس ب

 .جعفر 

المخــالفين  ، لأنَّ ىٰ بــن موســ ابنــه عــليِّ وبمثلهــا تثبــت إمامــة 

 .ق الذين أبطلنا قولهمرَ في إمامته هم هؤلاء الفِ 

ا من حـدث في هـذا الوقـت مـن الواقفـة القـائلين بنفـي وأمَّ 

ــوت  ــ]] ٢٢٦ص /[[م ــ ىٰ موس ــر وأنَّ ــن جعف ــائم ب ــو الق ه ه

ة نــا بــه قــول الناووســيَّ المنتظــر المهــدي، فقــولهم يبطــل بــما أبطل

 م مــن آبائــه مــوت مــن تقــدَّ  موتــه معلــوم، كــما أنَّ  مــن أنَّ 

هــذه  أنَّ  عــلىٰ . معلــوم، ولــو جــاز نفــي هــذا لجــاز نفــي ذلــك

 .الفرقة أيضاً قد انتقضت والله الحمد

: وبهــذه الســياقة التــي ســقناها ثبتــت إمامــة البــاقين، وهــم

ــليٍّ  ــن ع ــن ب ــد، والحس ــن محمّ ــلي ب ــلي، وع ــن ع ــد ب ــلىٰ ( محمّ  ع

الأقـوال التـي  ه لم يحـدث قـول زائـد عـلىٰ لأنَّـ ،)جميعهم السلام

 .أبطلناها

ــر  ــا صــاحب الزمــان المنتظ وكــذلك القــول في إمامــة مولان

 َّــل  ، لأن الخــلاف في هــذه الزمــان محصــور في هــذه الأقاوي

 .التي اعتبرناها وأبطلناها

ــ ــه وأمَّ ــبب غيبت ــول في س ــيجي ا الق ــد إن  ءفس ــيما بع ف

 . تعالىٰ شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

تخصـــيص الإمامـــة  ووضـــح البرهـــان عـــلىٰ ]] ٥٣ص [[

بـن أبي طالــب، والحسـن، والحســين،  بعـده بـأمير المــؤمنين عـليِّ 

ــليِّ  ــليٍّ  وع ــن ع ــد ب ــين، ومحمّ ــن الحس ــد، ب ــن محمّ ــر ب ، وجعف

 وعـليِّ ، ، ومحمّـد بـن عـليٍّ ىٰ بـن موسـ بن جعفـر، وعـليِّ  ىٰ وموس

ــة بــن الحســن بــن محمّــد، والحســن بــن عــليٍّ  صــلوات (، والحجَّ

 .)االله عليهم

ــيما  ــام ف ــمة للإم ــوب العص ــدليل وج ــواهم، ب ــة لس لا إمام

ــم يُ  ــق وأعظمه ــم الخل ــه أعل ــالح، وكون ــائر الص ــن س ــه وم ؤدّي

ــدّ  ــجعهم، وتع ــدهم وأش ــدلهم وأزه ــن  ىٰ وأع ــاداهم م ــن ع م

ـــو ـــفات دع ـــذه الص ـــل ه ـــن تكام ـــة م ـــتحلي الإمام  ،ىٰ من

ــهم وتخصُّ  ــنصِّ  ص ــوت ال ــم، في ثب ــدعواها له ــيعتهم ب وش

ــنَّة المعلومــة عــلىٰ  ] عــن[إمــامتهم، وتعــرّيهما  مــن الكتــاب والسُّ

ذلك فيمن عـداهم حسـب مـا ذكرنـاه في غـير موضـع، وذلـك 

م علـيهم، وكفـر الشـاكِّ  في إمامـة واحــد  مقـتضٍ لضـلال المتقـدِّ

 .منهم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (لبي أبو الصلاح الح/ تقريب المعارف

ــلة ]] ١٧١ص [[ ــائزة حاص ــة والج ــفات الواجب ــذه الص وه

ــ ــول االله للأئمَّ ــه وآلــه وعلــيهم صــلىّٰ (ة بعــد رس  - )االله علي

ــ ــه، المنفِّ ــم شرع ــوظ به ــه، المحف ت ــودهم لأمَُّ ــوف بوج ذون الملط

ــي  ــفات الت ــاملوا الص ــه، المتك ت ــالملَّ ــرئيس  بيَّنّ ــون ال ــوب ك وج
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ــا  ــافظ عليه ــؤمنين: -والح ــير الم ــليُّ  أم ــمّ  ع ــب، ث ــن أبي طال ب

بـن الحسـين، ثـمّ محمّـد بـن  ، ثـمّ عـليُّ الحسن ثمّ الحسين ابنا عليٍّ 

بـن  بـن جعفـر، ثـمّ عـليُّ  ىٰ ، ثمّ جعفر بـن محمّـد، ثـمّ موسـعليٍّ 

بـن محمّـد، ثـمّ الحسـن بـن  ، ثـمّ عـليُّ ، ثمّ محمّد بـن عـليٍّ ىٰ موس

ـة بـن الحسـن عليٍّ  ، لا )صـلوات االله علـيهم أجمعـين(، ثـمّ الحجَّ

ريعة مـن غـير ـجملـة الشـ إمامة في الملَّـة لغـيرهم، ولا طريـق إلىٰ 

 .جهتهم، ولا إيمان لمن جهلهم أو واحداً منهم

ه مـن وجـوب الصـفات للـرئيس بيَّنـّامـا : ذلك الدلالة علىٰ 

العقــلي والحــافظ للتكليــف الشـــرعي، وفقــد دلالــة ثبوتهــا لمــن 

الإمامــة، أو  ىٰ عــبهــا فــيمن ســواهم ممَّــن ادَّ  ىٰ عــداهم، أو دعــو

عيت له ممَّن استمرَّ القول بإمامته  .ادُّ

ــوِّ  ــاد خل ــدة لا  وفس ــك مفس ــون ذل ــام، لك ــن إم ــان م الزم

ضـلال مـن خـالف  يحسن التكليف معهـا، وقيـام البرهـان عـلىٰ 

 .أهل الإسلام

 ثبـوت هـذه الصـفات المـدلول عـلىٰ  ولأنَّه لا أحد قطع عـلىٰ 

ــها بمــن  ــام إلاَّ خصَّ ــوجــوب حصــولها للإم ــعيَّنّ ة اه مــن الأئمَّ

 ــا، لأنَّ تجــويز فســادها ة هــذه الفتي ، فيجــب القطــع بصــحَّ

 .يقتضـي فساد مدلول الأدلَّة، وذلك باطل

ــلاً  ــع مجم ــة الجمي ــات إمام ــان في إثب ــدليلان كافي ــذان ال وه

لاً، ونحن نُفرِد لإمامة كلٍّ   .هامنهم كلاماً يخصُّ  ومفصَّ

ـــذ]] ١٧٢ص /[[ ـــدليلين م ـــذين ال ـــترض ه اهب ولا يع

الكيســانية والناووســية والواقفــة وأمثــالهم، لإســناد الجميــع مــا 

حيـــاة الأمـــوات المعلـــوم ضرورةً  ىٰ دعـــو يـــذهبون إليـــه إلىٰ 

ــان  ــنهم إنس ــد م ــلا يوج ــون، ف ــع منقرض ــم أجم ــوتهم، ولأنهَّ م

 .من جملتهم معروف، فخرج لذلك الحقُّ 

*   *   * 

ـــة عـــلىٰ ]] ١٧٤ص [[ ـــ ومـــن الحجَّ ة إمامـــة أعيـــان الأئمَّ

 ٰلنـا عـلى بيـان العـالم  وقـوف تعيـين الإمـام عـلىٰ  ، أنّا قـد دلَّ

ــر عــلىٰ ـبالســ ــه، أو نــصٍّ  رائر ســبحانه بمعجــز يظه ــتند  يدي يس

 .إليه، وكلا الأمرين ثابت في إمامة الجميع

ــا المعجــز فعــلىٰ  الإخبــار بالكائنــات، : ضروب، منهــا أمَّ

 .ووقوع المخبرَ مطابقاً للخبر

 .الإخبار بالغائبات: ومنها

ظهـــور علمهـــم ذي الفنـــون العجيبـــة في حـــال : ومنهـــا

ــ الصــغر والكــبر، وتبريــزهم فيــه عــلىٰ   ة أهــل الــدهر، عــلىٰ كافَّ

وجه لم يعثـر علـيهم بزلَّـة ولا قصـور عنـد نازلـة ولا انقطـاع في 

مسـألة، مـن غـير معلـم ولا رئـيس يضـافون إليـه غـير آبــائهم، 

ــر وأبي ــا وأبي جعف ــه، كالرض ــك في ــن ذل ــن لا يمك ــيهم م  وف

 .محمّد 

 :وإعجاز هذه الطريقة من وجهين

م في : أحــدهما ــة أن يتقــدَّ أنَّ العــادة لم تجــر فــيمن لــيس بحجَّ

 .من غير معلِّم -فضلاً عن عدة علوم  -علم واحد 

ج االله سـبحانه محفـوظ عـنهم جَـعـالم عـدا حُ  أنَّ كـلَّ : الثاني

ــوازل  ــن الن ــير م ــد كث ــز عن ــكلات، والعج ــد المش ــير عن التقص

 .في المناظرة والانقطاع

والمبطــل،  ة حيــاتهم مــن المحــقِّ تعظــيمهم مــدَّ : ومنهــا

، اقصــهم وإن كــان عــدو� لــؤم مــن ين عــلىٰ  وشــهادة الكــلِّ 

  والـــوليِّ  والإشــارة بــذكرهم بعــد الوفـــاة وخضــوع العــدوِّ 

ــا، ]] ١٧٥ص /[[ ــة إليه ــرَق المختلف ــرة الفِ ــاهدهم، وهج لمش

ــرُّ  ــبحانه ب بهم إلىٰ وتق ــاب س ــواب والعق ــك الث ــع حقِّ مال ــم، م ه

ــس  ــول عك ــدهم، وحص ــيما عن ــع ف ــنهم والطم ــوف م ــد الخ فق

هــذا الأمــر فــيمن عــداهم مــن منــتحلي الإمامــة وذوي الخلافــة 

 .بنفوذ الأمر وثبوت الرجاء والخوف

ق منهــا مـــا هــو معلــوم ضرورةً، كظهـــور رُ وهــذه الطُّــ

 .علمهم، وثبوت تعظيمهم في الحياة وبعدها

ــاظر في  ــلِّ ن ــوم لك ــو معل ــا ه ــا م ــومنه ــار ومتأمِّ ل الأخب

، علىٰ   .نهبيِّ ما نُ  الآثار، لثبوت التواتر به، كالنصِّ

ــك ــن ذل ــؤمنين  ردِّ : وم ــير الم في حيــاة  الشــمس لأم

ـ النبــيِّ  ت بصـــرصر، ، وكــلام الجمجمــة، وإحيــاء الميِّـ

ــوطه ــيب وبس ــرات بالقض ــ  وضرب الف ــباؤه،  ىٰ حتَّ ــدت حص ب

 .ةغير ذلك من آياته الثابت وكلام أهل الكهف، إلىٰ 

النخلــة اليابســة   ضرب الحســن بــن عــليٍّ : ومــن ذلــك

أطعـم الزهـري مـن رطبهـا، وقولـه لأخيـه  ىٰ بيده فأينعـت حتَّـ

ــمَّ «: الحســين  ــا مــتُّ قــد علمــت مــن ســقاني السُّ ، فــإذا أن

ــاحملني إلىٰ  ــول االله  ف ــدّي رس ــبر ج ــداً،  ق ــه عه د ب ــدِّ لأجُ

 .، فكان كما قال» وستخرج عائشة لتمنع من ذلك

ــك ــن ذل ــين : وم ــلام رأس الحس ــن ك ــمِعَ م ــا سُ ، م

ــه  ــيره لأمُِّ  وقول ــل مس ــلَمة قب ــي «: سَ ــول في طريق إنيّ مقت

إنَّ قومـاً سـفهاء : وقـد قـال لـه -، وقوله لعمـر بـن سـعد »هذا

ــم ليســوا ســفهاء، ولكــنَّهم علــماء، «: -يزعمــون أنيّ أقتلــك  إنهَّ

 .قال ، فكان كما»ني ألاَ تأكل من تمر العراق شيئاً وإنَّه يسرُّ 
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، بـن الحسـين  كـلام الحجـر الأسـود لعـليِّ : ومن ذلـك

ـــهادته ـــاؤه]] ١٧٦ص /[[  وش ـــة، ودع ـــه بالإمام ـــي   ل للظب

ك بـن مـروان لِـفجاءه فأكل معه مـن الطعـام، وإخبـاره عبـد المَ 

ــاب إلىٰ  ــة الكت ــالىٰ  بقصَّ ــاره أنَّ االله تع ــاج، وإخب ــد زاد في  الحجّ ق

ــ ــاره بولاي ــويلاً، وإخب ــاً ط ــذلك زمان ــه ل ــد ملك ــن عب ــر ب ة عم

ة يزيد  .العزيز، وقصَّ

ــك ــن ذل ــن : وم ــد ب ــر محمّ ــة لأبي جعف ــة اليابس ــود النخل ع

ــليٍّ  ــلىٰ   ع ــه وع ــاره علي ــر وانتش ــح  ذات تم ــحابه، ومس أص

ثـمّ مســحه علــيهما  الحــاجَّ  ىٰ رأ ىٰ عينـَـيْ أبي بصـير حتَّــ يـده عــلىٰ 

 .في حوائجه فرجعتا، وإنفاذه الجنَّ 

 عـلىٰ  بـن محمّـد مسـح أبي عبـد االله جعفـر : ومن ذلـك

السـماء ثـمّ أعـاده، وإخبـاره المنصـور  ىٰ رأ ىٰ عين أبي بصـير حتَّـ

بما آل إليه أمره، وإخبـاره الشـامي بحالـه منـذ خـرج مـن منزلـه 

 .أن وصل إليه وإلىٰ 

ــك ــن ذل ــ: وم ــن موس ــاء أبي الحس ــر  ىٰ دع ــن جعف  ب

ثـمّ أشـار إليهـا فرجعــت،  االشـجرة فجـاءت تخـدُّ الأرض خــد� 

بـن يقطـين، وقولـه لهشـام  صصـه مـع عـليِّ وقَ  وخطابه للأسـد،

الحروريـة  أيـن أذهـب إلىٰ : ه وقولـه في نفسـهبن سـالم بعـد شـكِّ 

ــــة أم إلىٰ  أم إلىٰ  ــــه المرجئ ــــال ل ــــة؟ فق  إليَّ إليَّ لا إلىٰ «: الزيدي

 .»الزيدية المرجئة ولا إلىٰ  الحرورية ولا إلىٰ 

ــك ــن ذل ــليِّ : وم ــن ع ــراج أبي الحس ــ إخ ــن موس ــا  ىٰ ب الرض

 وفهمــه ىٰ كة مــن الأرض لإبــراهيم بــن موســالســبي ،

ــة آل برمـــك قبــل وقوعهـــا  كــلام الســخلة، وإخبـــاره بقصَّ

ة الغفاري وما عليه من الدين المجهول  .بصفتها، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ  :وم ــليٍّ توضُّ ــن ع ــد ب ــر محمّ في   ؤ أبي جعف

ــيِّ  ــدار المس ــعه ب ــرف موض ــداد يع ــجد ببغ ــة مس ــل نبق ب في أص

ــيابســة، فلــم يخــرج مــن المســجد ح ــت  ىٰ تَّ ت وأينع  -اخضـــرَّ

ــال ــد، ق ــن محمّ ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــيخ أب ثني الش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

أنَّـه أكـل مـن  الشيخ أبـو عبـد االله محمّـد بـن محمّـد المفيـد 

ــم ــو لا عج ــا وه ــه]] ١٧٧ص /[[  نبقه ــامي  -  ل ــة الش وقصَّ

 .وتخليصه من الحبس من غير مباشرة

ـة أبي الحسـن عـليِّ : ومن ذلك  مـع عـليِّ  بـن محمّـد  قصَّ

ــما  ــاره ب ــتاء، وإخب ــة الش ــيظ بآل ــه في الق ــار، وخروج ــن مهزي ب

ــان  ــعيد وخ ــن س ــالح ب ــة ص ــب، وقصَّ ــرق الجن ــمره في ع أض

ة يونس النقّاش والفصِّ   .الياقوت الصعاليك، وقصَّ

ــك ــن ذل ــليٍّ : وم ــن ع ــن ب ــد الحس ــة أبي محم ــع   قصَّ م

ة السنوّر  .زينب الكذّابة، وقصَّ

ـــ لصـــاحب الزمـــان : ومـــن ذلـــك ة المصــــري قصَّ

ــة أحمــد بــن الحســن،  ــة الحســين بــن فضــل، وقصَّ والمــال، وقصَّ

 .أيدي السفراء بفنون الغائبات والتوقيعات علىٰ 

ــرج  ــاب، ويخ ــذكرها الكت ــول ب ــات، يط ــذه الآي ــال له في أمث

جميــع  بـه عـن الغـرض بهـذا المختصــر، مـن أراد الوقـوف عـلىٰ 

 .، وفيما ذكرناه كفايةÓذلك وجده في تصانيف شيوخنا 

ـوجم ـل وُجِـدَ مختص� وجـه خارقـاً  ، عـلىٰ بـه تعـالىٰ  ايعه إذا تُؤمِّ

 ىٰ يـده الإمامـة، فاقتضــ مـن ظهـر عـلىٰ  ىٰ للعادة، مطابقاً لـدعو

 .صدقه كسائر المعجزات

ــةوطريــق ثبــوت هــذه الآيــات تــواتر  بهــا، كــالنصِّ  الإماميَّ

حه علىٰ  الجليِّ   .ما نُوضِّ

عي فـر ظهور المعجز عـلىٰ : إن قيل وا ع لجـوازه، فـدلُّ يـد المـدَّ

 .ذلك علىٰ 

صــدق : المعجــز للتصــديق نائــب منــاب قولــه تعــالىٰ : قيــل

ــلىٰ  ــوره ع ــواز ظه ـــي ج ــك يقتض ، وذل ــليَّ ــذا ع ــاظر  ه ــن للن م

حصـول اللطـف بوجـود  بيَّنـّامصـلحة في العلـم بصـدقه، وقـد 

، ر تميُّـالإمـام، وتعـذُّ  زه مـن دونـه أو مـا يسـتند إليـه مـن الــنصِّ

ــث  ــه بحي ــوره علي ــب ظه ــذا فيج ــه، وه ــوب مناب ــصَّ ين لا ن

 مـن يسـتحقُّ  يقتضـي جوازه مـع ثبوتـه، بـل يجـوز ظهـوره عـلىٰ 

ــف عــلىٰ   اكونــه مســتحق�  التعظــيم مــن الصــالحين، ليقطــع المكلَّ

للتعظــيم، فيفعلــه خالصــاً مــن الاشــتراط، ولا يقتضـــي ذلــك 

ـــر  ـــن النظ ـــير ع ـــاء ]] ١٧٨ص /[[التنف ـــزات الأنبي في معج

ــ ــا مثبت ــن كونه ــع م ــث ، ولا يمن ة، لأنَّ الباع ــالنبوَّ ــم ب ةً له

النظـر في المعجـز هـو الخـوف مـن فـوت المصـالح، وذلــك  عـلىٰ 

ة، فيجــب عي النبــوَّ عي الإمامــة والصـلاح كمــدَّ  حاصـل في مــدَّ

 .مع الجميع اكون الناظر مدعو� 

ــمّ  ــاذب، ث ــن الك ــادق م ــينِّ الص ــإنَّما يُب ــاً ف ــه مبيِّن ــا كون فأمَّ

ــ يرجـع النــاظر إلىٰ  صــدقه آمنــاً مــن  بــه قاطعــاً عــلىٰ د قولــه المؤيِّ

ــيس بنبــيٍّ  ة ول ــوَّ ــواه النب ــع كونــه صــالحاً دع ، أو الإمامــة م

 .حسب، لكون المعجز مؤمناً من ذلك

ولا  مــن لــيس بنبــيٍّ  وأيضــاً فإنّــا نعلــم ظهــور الآيــات عــلىٰ 

 .ىٰ موس إمام، كمريم وأُمِّ 

ــيح  ــق المس ــريم، فنط ــا م ــد  أمَّ ــع وفي المه ــين الوض ح
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ـعقيب دعواها الـبر ا قُـذِفَت بـه، ومعاينتهـا الملـك مبشِّ راً ـاءة ممَّـ

معجـز لـتعلم كونـه رسـولاً  بـما يفتقـر معـه إلىٰ  لها عن االله تعـالىٰ 

ــزول الــرزق عليهــا مــن الســماء وهــي في  الله ســبحانه إليهــا، ون

 .كفالة زكريا 

ـــا أُمُّ  ـــ وأمَّ ـــا، ىٰ موس ـــاء إليه ـــبحانه بالإيح ـــاره س ، فإخب

ـــا  ـــز، ولأنَّ إلقاءه ـــوحي معج ـــوال ـــيمِّ  ىٰ موس ـــة  في ال واثق

ــك لا  ــد، وذل ة الوع ــحَّ ــا بص ـــي علمه ــا يقتض ــه إليه برجوع

 .يمكن إلاَّ بالمعجز

واجبـاً في حـال  مـن لـيس بنبـيٍّ  وإذا كان ظهور المعجز عـلىٰ 

ــاقلين مــن  ــدنا الن ــر، ووج ــلاً في آخ ــر وحاص ــائزاً في آخ وج

بعضـهم الكـذب في المخـبر الواحـد  الشيعة جماعة لا يجـوز عـلىٰ 

ينقلـون هـذه المعجـزات خلفـاً عـن  -نـه فـيما بعـد بيِّ مـا نُ  علىٰ  -

ر في  ىٰ سلف، حتَّ  يتَّصـلوا في النقـل عـن الطبقـات التـي لا يتقـدَّ

ــلىٰ  ــاهرة ع ــاهدها ظ ــن ش ــذب لم ــا الك ــج  خبره ــدي الحج أي

 .ذلك إمامتهم  ، ثبت كونها واقتضىٰ المذكورين 

 ]:ةإمامة الأئمَّ  علىٰ  النصُّ [ ]]١٧٩ص /[[

ا النصُّ   ، ومختصٌّ بكلِّ متناول للجميع : ضربين فعلىٰ  وأمَّ

 .منهم واحدٍ 

ــا ــرق، منه ــن ط ل م ــالأوَّ ــالىٰ : ف ــه تع    :قول
َ
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، وذلـــك ]٤٣: النحـــل[ �ا�

ــلَّ  ــيما  يقتضـــي علــم المســؤولين ك ــه وعصــمتهم ف مســؤول عن

ونهـما، ولا أحـد قـال بثبـوت د يخُـبرِون بـه، لقـبح تكليـف الـردِّ 

ـ ة هذه الصفة لأهل الـذكر إلاَّ خـصَّ بهـا مـن ذكرنـاه مـن الأئمَّ

 وقطع بإمامتهم. 

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع ــوا االلهَ   :قول
ُ
ق
�
ــوا ا�

ُ
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�
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ُ
ون

ُ
ــأمر باتِّ  ]١١٩: التوبــة[ �وَ� بــاع ، ف

الكـــون بشــــيء دون شــــيء، المـــذكورين، ولم يخـــصّ جهـــة 

ــب اتِّ  ــمتهم، فيج ـــي عص ــك يقتض ـــيء، وذل ــلِّ ش ــاعهم في ك ب

لقبح الأمر بطاعـة الفاسـق أو مـن يجـوز منـه الفسـق، ولا أحـد 

عيـت فيـه غـيرهم، فيجـب القطـع عـلىٰ   ثبتت له العصـمة ولا ادُّ

ــه لا   إمــامتهم ولا اختصاصــهم بالصــفة الواجبــة للإمامــة، ولأنَّ

ق بين دعو  .العصمة لهم والإمامة ىٰ أحد فرَّ

ٰ :  قولـــه تعـــالىٰ : ومنهـــا
َ
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ـــالردِّ إلىٰ ]] ١٨٠ص /[[، ]٨٣ ـــبحانه ب ـــأمر س ـــر،  ف أُولي الأم

م بـما جهلـه، وهــذا حصـول العلـم للمسـتنبط مـنه وقطـع عـلىٰ 

بـما يرجـع إلـيهم فيـه مـأمونين في أدائـه،   يقتضـي كـونهم قِوَمَـة

له هـذه الصـفة ولا ادُّعيـت لـه غـيرهم، فيجـب   ولا أحد ثبتت

 .إمامتهم من الوجهين المذكورين القطع علىٰ 

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع ــةٍ   :قول م�
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ــيهِْمْ مِــنْ   :وقولــه
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كـلِّ  بثبـوت شـهيد عـلىٰ  ، فـأخبر تعـالىٰ ]٨٩: النحل[ أ

ة  ة عليهم -  كالنبيِّ  -أُمَّ  .يكون شهادته حجَّ

 :وذلك يقتضي عصمته من وجهين

ــة   بــوت التســاوي بينــه وبــين النبــيِّ ث: أحـدهما في الحجَّ

 .بالشهادة

أنَّـه لـو جـاز منـه فعـل القبـيح والإخـلال بالواجـب : الثاني

الآية، وذلك يقتضـي شهيد الشـهيد  ىٰ شهيد بمقتضـ لاحتاج إلىٰ 

ما لا نهاية له، أو ثبوت شهيد لا شهيد عليه، ولا يكون كذلك  إلىٰ 

، تنـا فة ولا ادُّعيت إلاَّ لأئمَّ إلاَّ بالعصمة، ولم تثبت هذه الص

 .فاقتضت إمامتهم من الوجه الذي ذكرناه

ـوا   :قوله تعـالىٰ : ومنها
ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
 وسََطا

ً
ة م�

ُ
مْ أ

ُ
نا�

ْ
 جَعَل

َ
ذ�كِ

َ
وَ�

 ٰ
َ َ

هَداءَ �
ُ
 فأخبر تعالىٰ ]] ١٨١ص /[[، ]١٤٣: البقرة[ ا��اسِ  ش

وذلــك الخلــق،  بكــون المــذكورين عــدولاً ليشــهدوا عنــده عــلىٰ 

يقتضـي ثبوت هذه الصفة قطعاً لكلِّ واحـد مـنهم للاشـتراك في 

 الشهادة، ولم تثبت هذه الصفة ولا ادُّعيت لغـيرهم، فـدلَّت عـلىٰ 

 .إمامتهم من الوجوه التي ذكرناها

ــة عليــه: ومــن ذلــك ــه   مــا اتَّفقــت الأمَُّ إنيّ «: مــن قول

ـ: مخلِّف فيكم الثقلـين ما لـن كتـاب االله وعـترتي أهـل بيتـي، وإنهَّ

ــ ــا حتَّ ــن  ىٰ يفترق ــما ل ــكتم به ــا إن تمسَّ ــوض، م ــليَّ الح ــردا ع ي

بوجــود قــوم مــن آلــه مقــارنين للكتــاب  ، فــأخبر »تضــلّوا

ــه  ــة، وذلــك يقتضـــي عصــمتهم، ولأنَّ  في الوجــود والحجَّ

ك بهـم، والأمـر بـذلك يقتضــي مصـلحتهم، لقـبح أمر بالتمسُّ 

حكــم  نَّـه الأمـر بطاعـة مــن يجـوز منــه القـبح مطلقــاً، ولأ

ـ ن بأمان المتمسِّ ك بهـم مـن الضـلال، وذلـك يوجـب كـونهم ممَّـ

لا يجــوز منــه الضــلال، وإذا ثبتــت عصــمة المــذكورين في الخــبر 

ــ ، لعــدم ثبوتهــا لمــن عــداهم تنــا أئمَّ  ه خطابــه إلىٰ ثبــت توجُّ

أو دعواهـــا لـــه، وذلـــك يقتضــــي إمـــامتهم مـــن الـــوجهين 

 .المذكورين
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يتـي فـيكم مثـل سـفينة مثـل أهـل ب«: ومن ذلك قولـه 

ــف عنهــا وقــع في النــار ، وفي »نــوح، مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلَّ

ــه لا يمكــن » هلــك«: آخــر ، وذلــك يفيــد عصــمة المــرادين، لأنَّ

المتَّبَـع، وعصـمة  نجـاة المتَّبـِع مـع تجـويز الخطـأ عـلىٰ  القطع عـلىٰ 

ــ اه، وتوجــب مــن عيَّنـّـ ه الخطــاب إلىٰ المــذكورين يفيــد توجُّ

 .هبيَّناّوجه الذي ال إمامتهم علىٰ 

ــا في  ر معظمه ــرَّ ــد تك ــار، ق ــات والأخب ــذه الآي ــال له في أمث

 .رسالتي الكافية والشافية

ــك]] ١٨٢ص /[[ ــن ذل ــول االله : وم ــصُّ رس ــلىٰ  ن  ع

ــ ـــر أنَّ الأئمَّ ــا عش ــده اثن ــن بع ــه   ،ة م ــين  كقول للحس

ـ«:  بن عليٍّ  ج جَـة حُ أنت إمام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

وقولــه   ،»قــائمهم، أعلمهــم أحكمهــم أفضــلهمتســع تاســعهم 

 :» َّىٰ ة من بعدي عدد نقباء موسعدد الأئم «. 

ــار  ــذه الأخب ــال له ــحائف، وأمث ــبر الص ــوح، وخ ــبر الل وخ

ــ ــالــواردة مــن طريقــي الخاصَّ ة مــا ة والعامَّ ة، مــع علمنــا بصــحَّ

ــائفتين المختلفتــين، إذ  ــائنين والط ــل الفــريقين المتب نه نق ــمَّ تض

ــة عليــه إلاَّ كــان لا داعــي لم خــالف المنقــول إليــه مــع كونــه حجَّ

 .الصدق فيه

ــنصِّ  ــوت ال ــه  وثب ــلىٰ  من ــوص  ع ــدد المخص ــذا الع ه

ـ ، لأنَّـه لا أحـد قــال تنـا أعيـان أئمَّ  ه عـلىٰ ينـوب منـاب نصِّ

 بهــذا في نفســه غــيرهم وشــيعتهم لهــم، فوجــب لــه القطــع عــلىٰ 

 .إمامتهم

*   *   * 

 الله مــــن رســــول ا الــــنصُّ  :أحــــدها ]]٤١٦ص [[

ــ عــلىٰ  وأمــير المــؤمنين  ــ ة عــدد الأئمَّ م اثنــا أو أنهَّ

ــ ولا شــبهة عــلىٰ  ،رـعشــ ص /[[هــذا  عــلىٰ  الــنصَّ  ل في أنَّ متأمِّ

ــ عــلىٰ  العــدد المخصــوص نــصٌّ ]] ٤١٧ كــما  ،ة إمامــة الحجَّ

 د بـن عـليِّ بـن محمّـ إمامة آبائه من الحسـن بـن عـليِّ  علىٰ  هو نصٌّ 

ــا ــليِّ  إلىٰ  ،الرض ــب ع ــن أبي طال ــذا  ، ب ــال به ــد ق إذ لا أح

ر الإمامــة عليــه دون مــا نقــص منــه ـالعــدد المخصــوص وقصــ

ــه إلاَّ  ــصَّ وزاد علي ــ  خ ــؤمنين والحجَّ ــير الم ــه أم ــن ب ــن الحس ة ب

 .ة ومن بينهما من الأئمَّ 

 .ةة والعامَّ وارد من طريقي الخاصَّ  وهذا الضرب من النصِّ 

ــ رســول االله عــلىٰ  نــصُّ [ ــعــدد الأئمَّ ق ة مــن بعــده مــن طري

 ]:ةالعامَّ 

ـفمماَّ    :قـال ،روقـعـن مسـ ،عـن الشـعبي:  ة فيـه روته العامَّ

كم كــم ثكم نبــيّ أحــدَّ  :فقــال لــه رجــل ،ا عنــد ابــن مســعودكنّــ

 ،نعـم :فقـال لـه عبـد االله بـن مسـعود ؟يكون بعده مـن الخلفـاء

ــ ،ومــا ســألني عنهــا أحــد قبلــك  ،اك لأحــدث القــوم ســن� وإنَّ

ــمعته  ــول س ــن الخ«: يق ــدي م ــون بع ــدَّ يك ــاء ع ــاء لف ة نقب

 .»شهم من قرير خليفة كلُّ ـاثنا عش  ىٰ موس

 .خرق أُ رُ ورووه عن ابن مسعود من طُ 

ــ ــها مس ــال ،روقـوزاد في بعض ــ  :ق ــاً كنّ ــد االله  إلىٰ  ا جلوس عب

هـل سـألتم  ،يـا أبـا عبـد الـرحمن :فقال لـه رجـل ،يقرئنا القرآن

ــكــم يملــك أمــر هــذه الأُ  رســول االله  ة مــن خليفــة مــن مَّ

مـا سـألني أحـد منـذ قـدمت العـراق  :فقال لـه عبـد االله ؟بعده

ة نقبـاء ر عـدَّ ـاثنـا عشـ« :فقـال سألنا رسـول االله  ،عن هذا

 .»بني إسرائيل

ــن أُ  ــد االله ب ــن عب ــورووا ع ــولىٰ ميَّ ــع ة م ــد  ،مجاش ــن يزي ع

ــن مالــك  ،الرقــاشي : قــال رســول االله  :قــال ،عــن أنــس ب

فــإذا  ،مــن قــريشر ـاثنــي عشــ إلىٰ  يــزال هــذا الــدين قــائماً  نلــ«

 . وساق الحديث» مضوا ساخت الأرض بأهلها

عـــن  ،ورووا عـــن زيـــاد بـــن خثيمـــة]] ٤١٨ص /[[

ســمعت جــابر بــن ســمرة  :قــال ،الأســود بــن ســعيد الهمــداني

ــول ــول االله  :يق ــمعت رس ــول س ــا «:  يق ــدي اثن ــون بع يك

 ؟يكـون مـاذا ثـمّ  :فقـالوا لـه ،»هـم مـن قـريشر خليفة كلُّ ـعش

 .»رجيكون اله ثمّ « :فقال

ــن ســمرة أنَّ  ،ورووا عــن الشــعبي ــيَّ  عــن جــابر ب   النب

 مـن نـاواهم إلىٰ  رون عـلىٰ ـلا يزال أهـل هـذا الـدين ينصـ«: قال

ــي عشــ ــةـاثن ــون ويقعــدون ،»ر خليف ــاس يقوم  ،فجعــل الن

ـــ  شيءٍ  أيّ  :فقلـــت لأبي أو لأخـــي ،م بكلمـــة لم أفهمهـــاوتكلَّ

 .»هم من قريشكلُّ «: فقال ؟قال

وحصــين  ،وزيــاد بـن علاقــة  ،بورووا عـن ســماك بـن حــر

  ،وأبي خالـد الـوالبي ،وعبـد الملـك بـن عمـير  ،بن عبـد الـرحمن

 . مثله ،عن جابر بن سمرة

عــن عـــون بـــن أبي  ،ورووا عــن يـــونس بــن أبي يعفـــور

ــة ــه ،جحيف ــن أبي ــال ،ع ــول االله   :ق ــد رس ــت عن ــو  كن وه

لا «: فقــال رســول االله  ،ي جــالس بــين يــديَّ يخطــب وعمّــ

هـم مـن ر خليفـة كلُّ ـاثنـا عشـ يمـرَّ  ىٰ حتَّـ تي صـالحاً مَّ يزال أمر أُ 

 .» قريش
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ا عنــد شــقيق كنـّـ :قــال ،ورووا عــن ربيعــة بــن ســيف

ســمعت  :ســمعت عبــد االله بــن عمــر يقــول :الأصــبحي فقــال

 .»يكون خلفي اثنا عشر خليفة«: يقول رسول االله 

قـال لي  :قـال ،عـن أبي الطفيـل ،مةلَ اد بـن سَـورووا عن حمّـ

عـدد اثنـي أ ،أبـا الطفيـل]] ٤١٩ص /[[يـا  :عمـر عبد االله بـن

 . يكون النقف والنفاق ثمّ   ر خليفة بعد النبيِّ ـعش

 .ةفي أمثال لهذه الأحاديث من طريق العامَّ 

 ]:ةة من طريق الخاصَّ عدد الأئمَّ  علىٰ  النصُّ [

 : ومن الشيعة ما تناصرت به روايتهم

ن الحسـين بـ د بـن عـليِّ عـن أبي جعفـر محمّـ ،عن أبي الجارود

، ه عــن جــدِّ  ،عــن أبيــه، قــال رســول االله  :قــال :

لهــم عــليُّ  -إنيّ واثنــا عشـــر مــن أهــل بيتــي « بــن أبي طالــب  أوَّ

 -  ،أوتــاد الأرض التــي أمســكها االله بهــا أن تســيخ بأهلهــا

فإذا ذهـب الاثنـا عشــر مـن أهـلي سـاخت الأرض بأهلهـا ولم 

 .»يُنظَروا

ــر  ــن أبي جعف ــال ،وع ــول :ق ــال رس ــن «: االله  ق م

مـون وآخـرهم ثون مفهَّ نجبـاء محـدَّ  ر نقيبـاً ـأهل بيتـي اثنـا عشـ

 .»كما ملئت جوراً  يملؤها عدلاً  القائم بالحقِّ 

ــير ــن أبي بص ــد االله ،ورووا ع ــن أبي عب ــه  ،ع ــن آبائ  ،ع

ام يــوم اختــار مــن الأيّــ االله  إنَّ «: قــال رســول االله  :قــال

ــة ــان ،الجمع ــهر رمض ــهور ش ــن الش ــن الل ،وم ــة وم ــالي ليل ي

ــدر ــاء ،الق ــاس الأنبي ــن الن ــار م ــاء  ،واخت ــن الأنبي ــار م واخت

واختـار  ،اي علي�ـواختـار منـّ ،مـن الرسـل ]ني[واختـار ،لسُ الرُّ 

ــليٍّ  ــن ع ــين م ــن والحس ــياء  ،الحس ــين الأوص ــن الحس ــار م واخت

، ينفــون عــن هــذا الــدين  ،وهــم تســعة مــن ولــد الحســين

تاسـعهم  ،اهلينتحريف الغـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل الجـ

 .» وظاهرهم وهو قائمهم]] ٤٢٠ص /[[  باطنهم

وقــد  رأيــت رســول االله   :قــال ،ورووا عــن ســلمان

 ،س في وجهــهفخـذه وتفــرَّ  عــلىٰ   أجلـس الحســين بـن عــليٍّ 

ــمّ  ــال ث ــ« :ق ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــة حُ إم ــعهم جَ ــع تاس ج تس

  .»قائمهم أفضلهم أحلمهم أعلمهم

ــثمالي ــزة ال ــن أبي حم ــر  ،ورووا ع ــن أبي جعف ــال ،ع   :ق

ـــ االله  إنَّ « ـــل محمّ ـــنِّ  إلىٰ   داً أرس ـــ الج ـــس عامَّ  ،ةوالإن

ومـنهم مـن  ،مـنهم مـن سـبق ،ار وصـي� ـوكان من بعده اثنا عشـ

ــي ــلُّ  ،بق ــ وصيٍّ  وك ــه سُ ــرت ب ــد ]و[ة نَّ ج ــذين بع ــياء ال الأوص

 .»...د محمّ 

ــ ــلاليلَ ورووا عــن سُ ــيس اله ــن ق ــال ،يم ب ــد  :ق ــمعت عب س

ــر ــن جعف ــول االله ب ــب يق ــن أبي طال ــ  :ب ــا كنّ ــة أن ــد معاوي ا عن

ــين  ــن والحس ــ والحس ــن عبّ ــواب ــن أبي سَ ــر ب مة لَ اس وعم

يـا  :ه قـالنَّـأو ،بينـه وبينـه ىٰ جـر فـذكر كلامـاً  ،سامة بن زيدوأُ 

ــول االله  ــمعت رس ــة س ــول معاوي ــالمؤمنين   أولىٰ   إنيّ «: يق ب

 مــنبـالمؤمنين  أولىٰ  بـن أبي طالـب أخـي عـليُّ  ثـمّ مـن أنفسـهم، 

بــالمؤمنين مــن  أنفســهم، فــإذا استشــهد فابنــه الحســن أولىٰ 

ــين ــابني الحس ــهد ف ــإذا استش ــهم، ف ــن  أولىٰ   أنفس ــالمؤمنين م ب

بــالمؤمنين مــن  أولىٰ   بــن الحســين أنفســهم، فــإذا استشــهد فعــليُّ 

 أولىٰ  د بــن عــليٍّ ، ثــمّ ابنــي محمّــ- وســتدُرِكه يــا عــليُّ  -أنفســهم 

 ه، ثــمّ تكملــ-يــا حســين وســتدُرِكه   -بــالمؤمنين مــن أنفســهم 

 .»اثنا عشـر إماماً من ولد الحسين 

ــر ــن جعف ــد االله ب ــال عب ــين  :ق ــن والحس ــهدت الحس فاستش

ــ  ،ســامة بــن زيــدمة وأُ لَ اس وعمــر بــن أبي سَــوعبــد االله بــن عبّ

 .فشهدوا لي بذلك عند معاوية

 وقــد كنــت ســمعت ذلــك مــن ســلمان وأبي ذرٍّ  :قــال ســليم

 .ل االله ورووه عن رسو ،سامة بن زيدوأُ 

ومنه مـا تنـاصرت بـه الروايـة مـن حـديث ]] ٤٢١ص /[[

فــأمر  ،عــن المســائل وســؤاله أمــير المــؤمنين  ر ـالخضــ

ــن  ــا الحس ــه عنه ــه ،بإجابت ــ ،فأجاب ــأظهر الخض  ر ـف

ـــبحضــ ــة ولمحمّ  د رة الجماعــة الإقــرار الله ســبحانه بالربوبي

ــالنبوَّ  ــؤمنين ب ــة والحســن والحســين  ة ولأمــير الم بالإمام

 . ه الخضر وأنَّ  التسعة من ولد الحسين و

ــ ــ عــلىٰ  ة اللــوح الــذي أهبطــه االله تعــالىٰ ورووا قصَّ  ه نبيِّ

 .ة الاثني عشرفيه أسماء الأئمَّ 

ة طــرق عــن جــابر بــن عبــد االله ورووا ذلــك مــن عــدَّ 

ــه ،فاطمــة  دخلــت عــلىٰ   :قــال ،الأنصــاري  ــين يدي   وب

ــدها  ــن ول ــياء م ــماء الأوص ــه أس ــوح في ــدد ،ل ــي فع ت اثن

د وأربعـة مـنهم اثنـان مـنهم محمّـ ،القـائم بـالحقِّ   أحدهم ،رـعش

 .عليٌّ 

ــير ــن أبي بص ــ ،ورووا ع ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــن أبي عب د ع

 يعنــي البــاقر محمّــد بــن عــليٍّ  -قــال أبي «  :قــال ،الصــادق 

 - ــد االله ــن عب ــابر ب ــ: لج ــة، مت ــك حاج ــفُّ  ىٰ إنَّ لي إلي يخ

ــا؟ ــألك عنه ــك فأس ــو ب ــك أن أخل ــابر علي ــه ج ــال ل أيُّ : فق

ــلىٰ  ــتَ، فخ ــات أحبب ــه الأوق ــال ل ــام، فق ــض الأيّ ــه في بع ــا : ب ي

 جابر، أخبرني عـن اللـوح الـذي رأيتـه في يـد أُمّـي فاطمـة 
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، »...وما أخبرتـك بـه أنَّ فيـه مكتوبـاً، فقـال جـابر أشـهد بـاالله

 .وساق الحديث

ـ ر صــحيفة المختومــة ـه حــديث الاثنــي عشــ]و[ا رووممَّـ

رســول  عــلىٰ  التــي نــزل بهــا جبرئيــل  ،تمــاً ر خاـبــاثني عشــ

ــا  االله  ــما فيه ــل ب ــليٌّ [فعم ــ ،] ع ــإذا احتض ــلَّ ـف مها ر س

ص /[[  ثــمّ  ،ففــتح صــحيفة وعمــل بــما فيهــا ،الحســن  إلىٰ 

ــين  إلىٰ ]] ٤٢٢ ــمّ  ،الحس ــداً  ث ــد إلىٰ  واح ــد واح ــاني  بع الث

 .عشر 

ــد االله  ــن أبي عب ــدَّ  ورووا ع ــن ع ــم ــال ،قرُ ة طُ  إنَّ «  :ق

هـذه  ،ديـا محمّـ :قبـل وفاتـه وقـال عبـده كتابـاً  أنزل علىٰ   االله

 ؟ومـا النخبـة يـا جبرئيـل :قـال ،النخبة مـن أهلـك تك إلىٰ وصيَّ 

ــال ــليُّ  :ق ــ ع ــب ص ــن أبي طال ــه،ب ــان عــلىٰ  لوات االله علي  وك

 ، عـليٍّ  إلىٰ   فدفعـه النبـيُّ  ،الكتاب خـواتيم مـن ذهـب

أمـير المـؤمنين  كَّ ففـ ،منـه ويعمـل بـما فيـه خاتمـاً  وأمره أن يفكَّ 

 ــه ــما في ــل ب ــاتم وعم ــمّ  ،الخ ــه إلىٰ  ث ــره أن  دفع ــن وأم الحس

ــه خاتمــاً  يفــكَّ  ــما في ــه ويعمــل ب  الخــاتم الحســن  ففــكَّ  ،من

 ففــكَّ  الحســين  دفعــه إلىٰ  ثــمّ  ،]اهوعمــل بــما فيــه فــما تعــدَّ [

الشـهادة فـلا شـهادة لهـم  خـرج بقـوم إلىٰ أن أُ  :فوجـد فيـه خاتماً 

بـــن  عـــليِّ  دفعـــه إلىٰ  ثـــمّ  ،ك الله ففعـــل معـــك وأشر نفســـإلاَّ 

ــين  ــكَّ  الحس ــاً  فف ــه خاتم ــد في ــرق و :فوج ــمت اأن أط ص

ــكاو ــزم منزل ــ ل ــك حتَّ ــد ربَّ ــل،  ىٰ واعب ــين ففع ــك اليق ــمّ يأتي  ث

ــه إلىٰ  ــ دفع ــه محمّ ــليٍّ ابن ــن ع ــكَّ   د ب ــاً  فف ــه خاتم ــد في  :فوج

ــإلاَّ  ث النــاس وأفــتهم ولا تخــافنَّ حــدِّ  ه لا ســبيل لأحــد  االله فإنَّ

 :فوجـد فيـه خاتمـاً  ففـكَّ  ابنـه جعفـر  دفعـه إلىٰ  ثـمّ  ،عليك

ــدِّ  ــح ــتهم وانش ــاس وأف ــدِّ ـث الن ــك وص ــل بيت ــوم أه ق ر عل

 االله وأنــت في حــرز وأمــان إلاَّ  آبائــك الصــالحين ولا تخــافنَّ 

ــل ــمّ  ،ففع ــه إلىٰ  ث ــ دفع ــ ، ىٰ موس ــه موس ــذلك يدفع  ىٰ وك

  ٰقيام المهدي  إلىٰ  كذلك أبداً  ثمّ  ،الذي بعده إلى«.  

شــهدت جنــازة أبي بكــر   :قــال ،ا رووه عــن أبي الطفيــلوممَّــ

ــات ــوم م ــليٌّ  ،ي ــع، وع ــين بوي ــر ح ــهدت عم ــالس   وش ج

وهــو  -ناحيـة، فأقبـل غـلام يهـودي جميــل عليـه ثيـاب حسـان 

ـ - مــن ولــد هــارون  رأس عمــر بــن  قــام عــلىٰ  ىٰ حتَّـ

ــال ــاب، فق ــة : الخطّ ــذه الأمَُّ ــم ه ــت أعل ــؤمنين، أن ــير الم ــا أم ي

ــيِّ  بكتــابهم وأمــر ــه هم نب ؟ فطأطــأ عمــر رأســه، فأعــاد علي

ــه عمــر ــال: القــول، فقــال ل ـــمَ ذاك؟ فق ــاداً  :ولِ إنيّ جئــت مرت

ــاك�  ـــي ش ــة]] ٤٢٣ص /[[  في النفس ــد الحجَّ ــي، أُري ــب  دين وأطل

أمـير  وأشـار إلىٰ  -دونـك هـذا الشـاب : البرهان، فقال له عمـر

ــؤمنين  ــلام- الم ــال الغ ــر: ، ق ــال عم ــذا؟ ق ــن ه ــذا : وم ه

ــليُّ  ــمِّ  ع ــن ع ــب اب ــن أبي طال ــول االله  ب ــن رس ــو الحس ، وأب

ــة بنــت رســول االله  والحســين ابنــي رســول االله، وزوج فاطم

نَّة)صلوات االله عليهم(  .، وأعلم الناس بالكتاب والسُّ

 ؟أنـت كـذلك :فقـال لـه  عـليٍّ  فأقبـل الغـلام إلىٰ  :قـال

ريـد أن أسـألك  أُ فـإنيّ  :قـال الغـلام، »نعـم«:  فقال له عليٌّ 

ـ :قـال ،ن ثـلاث وثـلاث وواحـدةع  م أمـير المـؤمنين فتبسَّ

 لأنيّ  :قــال ،»؟ســبعاً  :مــا منعـك أن تقــول ،يــا هــاروني« :وقـال

 ، بعـدهنَّ سـألتك عـماَّ  فـإن علمـتهنَّ  ،ريد أسـألك عـن ثـلاثأُ 

قـال أمـير المـؤمنين  ،ه لـيس فـيكم عـالمعلمت أنَّ  وإن لم تعلمهنَّ 

 :»نـا أجبتـك عـن كـلِّ أنا أسألك بالإلـه الـذي تعبـده إن أ 

مــا  :قــال ،»؟في دينــي دينــك ولتــدخلنَّ  مــا تســأل عنــه لتــدعنَّ 

 .»لْ سَ «: قال له أمير المؤمنين  ، لذلكجئت إلاَّ 

وجــه  ل قطــرة دم قطــرت عــلىٰ أخــبرني عــن أوَّ  :فقــال

ـــي الأرض أيّ  ـــرة ه ـــلىٰ وأوَّ  ؟قط ـــت ع ـــين فاض ـــه  ل ع وج

رض وجــه الأ عــلىٰ  شيء اهتــزَّ   لوأوَّ  ؟عــين هــي الأرض أيّ 

 ؟شيء هو أيّ 

ـ ،يـا هـاروني«: فقال أمير المـؤمنين   :ا أنـتم فتقولـونأمَّ

ــرت عــلىٰ أوَّ  ــي  ل قطــرة قط ــد ابن ــل أح ــث قت ــه الأرض حي وج

ه حيـــث طمثـــت ولكنَّـــ ،ولـــيس كـــذلك ،صـــاحبه آدم 

ــد ابنيهــا ،اءحــوّ  ــل أن تل ــ .وذلــك قب ــونوأمَّ ــتم فتقول ل أوَّ  :ا أن

ــه الأرض العــين التــي ببيــت  عــين فاضــت عــلىٰ  ــدسوج  ،المق

ــذلك هــو ــا ولكنَّ  ،ولــيس ك ــف عليه ــاة التــي وق ــا لعــين الحي ه

ــ ــالح  ىٰ موس ــون الم ــما الن ــاه ومعه ــا  ،وفت ــه فيه ــقط من فس

ـــ . حـــيٌّ إلاَّ  تـــاً وهـــذا المـــاء لا يصـــيب ميِّ  ،فحـــيٌّ  ا أنـــتم وأمَّ

ــون ــزَّ أوَّ  :فتقول ــلىٰ  ل شيء اهت ــي  ع ــجرة الت ــه الأرض الش وج

ــوح  ــفينة ن ــا س ــت منه ــو ،كان ــذلك ه ــيس ك ــا لكنَّ و ،ول ه

ـــي أُ  ـــالنخلـــة الت ]] ٤٢٤ص /[[  وهـــي ،ةهبطـــت مـــن الجنَّ

 .»من أنواع النخل ىٰ ع جميع ما ترومنها تفرَّ  ،العجوة

 لأجد هذا في كتب إنيّ  ، هوصدقت واالله الذي لا إله إلاَّ  :فقال

 . ىٰ ي موسكتابته بيده وإملاء عمّ  ،أبي هارون 

د محمّـعـن أوصـياء  :خـرأخـبرني عـن الـثلاث الأُ  :قـال ثمّ 

 ــ ــم أئمَّ ــدهوك ــدل بع ــ ؟ة ع ــه في الجنَّ ــن منزل ــن  ؟ةوع وم

 ؟في منزله يكون معه ساكناً 
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ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــاروني« :فق ــا ه ــ إنَّ  ،ي  د لمحمّ

ــ ــي عش ــي� ـاثن ــر وص ــدلا أئمَّ ــ ،ة ع ــن رُّ ـلا يض ــذلان م هم خ

ـــ ،ولا يستوحشـــون بخـــلاف مـــن خـــالفهم ،خـــذلهم م وإنهَّ

ــدِّ  ــب في ال ــرواسيأرس ــال ال ــن الجب ــكن  . في الأرضين م ومس

ــ د محمّــ  .وغرســها بيــده ة عــدن التــي ذكرهــا االله في جنَّ

 .»ة الاثنا عشر العدولومعه في مسكنه فيها الأئمَّ 

 لأجـد ذلـك في إنيّ  ، هـوصدقت واالله الذي لا إلـه إلاَّ  :فقال

 . ىٰ ي موسكتابته بيده وإملاء عمّ  ،كتب أبي هارون 

 د محمّــ وصيّ كــم يعــيش  :أخــبرني عــن الواحــد :فقــال

 ؟لقتَ وهل يموت هو أو يُ  ؟من بعده

لا تزيـد يومـاً  ،يعـيش بعـده ثلاثـين سـنة ،يا هـاروني«: قال

ــا  ــة هاهن ـــرَب ضرب ــمّ يُض ــاً، ث ــنقص يوم ــده  -ولا ت ــع ي ووض

 .»فتخضب هذه من هذه -لحيته  قرنه وأومأ إلىٰ  علىٰ 

أشــهد أن لا  :وقــال  ،فصــاح الهــاروني وقطــع كشــنيره :قــال

ــه إلاَّ  ــهد أنَّ  ،االله إل ــ وأش ــوله داً محمّ ــده ورس ــ ،عب  ك وصيُّ وأنَّ

ـــوق ولا تُ  ،رســـوله  ـــوأن تُ  ،فـــاقينبغـــي أن تف م ولا عظَّ

 . وحسن إسلامه ،ضعفستَ تُ 

بـــن  ســـمعت عـــليَّ  :قـــال ،ورووا عـــن أبي حمـــزة الـــثمالي

خلـــــق  ]] ٤٢٥ص /[[  االله إنَّ «: يقـــــول الحســـــين 

ــ ــ  داً محمّ ــي عش ــور عـواثن ــن ن ــه م ــل بيت ــن أه ــهر م  ،ظمت

ـــباحاً  ـــامهم أش ـــه ويُ  فأق ـــوره يعبدون ـــياء ن حونه ســـبِّ في ض

  .»د ة من بعد محمّ وهم الأئمَّ  ،سونهقدِّ ويُ 

ــن زرارة ــال ،ورووا ع ــر  :ق ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ــ« ــن آل محمّ ــ(د م ــهص ــ )لوات االله علي ــا عش ــاً ـاثن ــم كلُّ  ر إمام ه

بــن أبي طالـــب  ورســول االله وأمـــير المــؤمنين عـــليُّ  ،ثمحــدَّ 

 .» هما الوالدان )االله عليهمالوات ص(

ــ ــن العبّ ــن ب ــن الحس ــريشورووا ع ــن الح ــن أبي  ،اس ب ع

أمـير المـؤمنين  إنَّ «  :قـال ، ىٰ بـن موسـ د بن عـليِّ جعفر محمّ 

 ّه ينـزل وإنَّـ ،سـنة ليلـة القـدر في كـلِّ  إنَّ  :اسقال لابن عبـ

وكـذلك ولاة الأمـر بعـد رسـول االله  ،في تلك الليلـة أمـر السـنة

«، ر مـن ـأنـا وأحـد عشـ«: قـال ؟مـن هـم :اسن عبّ قال اب

 .» ثونصلبي محدَّ 

ــناده ــال ،وبإس ــول االله  :ق ــال رس ــحابه ق ــوا «:  لأص آمن

ــ ،بليلــة القــدر بــن أبي طالــب وولــده  ا تكــون بعــدي لعــليِّ فإنهَّ

  .»وهم أحد عشر من بعده 

ـــير ـــن أبي بص ـــن[ ،ورووا ع ـــر  ]ع ـــال ،أبي جعف : ق

 .» تاسعهم قائمهم ة بعد الحسين يكون تسعة أئمَّ «

ــن زرارة ــال ،ورووا ع ــر  :ق ــا جعف ــمعت أب ــول س : يق

ـ« ــ ثــمّ  ،مــنهم الحســن والحســين ر إمامــاً ـة اثنــا عشــالأئمَّ ة الأئمَّ

  .»من ولد الحسين 

 .ةة والعامَّ في أمثال لهذه الروايات الواردة من طريقي الخاصَّ 

بنقـــل  ورود الخـــبر متنـــاصراً  معلـــوم أنَّ و]] ٤٢٦ص /[[

إذ لا  ،تهضـــمنه والمخـــالف في معنـــاه برهـــان صـــحَّ الـــدائن ب

 .روايته  الصدق الباعث علىٰ داعي للمحجوج به إلاَّ 

ــ ــه اقتض ــدق نقلت ــت ص ــه ىٰ ـوإذا ثب ــذكورين في ــة الم  ،إمام

 .مناهعدد لم يشركهم فيه أحد حسب ما قدَّ  ا علىٰ لكونه نص� 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

وهـــذه الصـــفات متكاملـــة لأمـــير المـــؤمنين ]] ٩١ص [[

ـ  بـن أبي طالـب عليِّ  تـه الحسـن والحسـين يَّ ة مـن ذرّ وللأئمَّ

صــلوات االله علــيهم (نــين مــن ولــد الحســين والتســعة المعيَّ 

بهــا هــؤلاء  مــن أثبتهــا للإمــام خــصَّ  لأنَّ كــلَّ ، )أجمعــين

 .لالمذكورين، وإذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالأوَّ 

عيــت ن ادُّ عــداهم ممَّــ فــلا أحــد قطــع ثبوتهــا لأحــدٍ  أيضــاً و

ن، فوجـــب لــذلك القطـــع الآ لىٰ إو  إمامتــه بعـــد النبــيِّ 

ــا ــوت م ــع بثب ــاع القط ــع، لارتف ــامتهم أجم ــاد إم ــون  بفس لا يك

من دونه لواحد مـنهم، كـما يجـب مثلـه لـو لم يقطـع  الإمام إماماً 

مــة في الإما بثبـوت عـدالتهم مـن حيــث كانـت العصـمة شرطـاً 

مامـة مـن عـداهم وجـب لـذلك القـول إكالعدالة، فإذا بطلـت 

 .ةبإمامتهم أو فساد مدلول الأدلَّ 

ــاً  ــد ادُّ  وأيض ــلا أح ــم ف ــه دونه ــت إمامت ــه لاَّ إعي ــت من  وقع

ــه ــائح أو قرفت ــالأُ  القب ــاه مَّ ــن ذكرن ــال م ــها، وح ــا أو بعض ة به

ــ ن والاهــم أو عــاداهم ن أحــد ممَّــه لم يــتمكَّ بخــلاف ذلــك، لأنَّ

ــبهم ــن عي ــ م ــيرَّ  يـبش ــاً  ء يُع ــاً ولا متحرِّ  ثابت ــ، ص ــذا معن  ىٰ وه

ـــك إلاَّ  ـــم في ذل ـــارك له ـــوم، إذ لا مش ـــاءالمعص ،   الأنبي

 .فوجب لذلك القول بإمامتهم

ــيهم، لأولا يقــدح فــيما اعتبرنــاه مــا تــديَّ   نَّ ن بــه الخــوارج ف

الخــوارج تقــدح في عــدالتهم بــما وضــح برهــان حســنه، وأجمــع 

]] ٩٢ص /[[ لامنــا مخــتصٌّ ذلــك فيــه، وك المســلمون عــلىٰ 

 . يثبت قبحهبتنزيههم عماَّ 
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ــيُ  ــديُّ وضِّ ــك ت ــاءح ذل ــلال الأنبي ــلاء بض ــن العق ــير م  ن كث

 ولم يقـــدح هـــذا الاعتقـــاد في  ،هماوكـــذبهم في دعـــو

د الاعتقــاد مجــرَّ  مــن حيــث أســند إلىٰ  ،منــزلتهم صــدقهم وعلــوِّ 

 .ةالمعلوم فساده بالحجَّ 

*   *   * 

ــ]] ٩٥ص [[ فــيما أمــر بــه مــن مســألة أهــل  ه ســبحانهفكأنَّ

إلــيهم والاقتــداء بالصــادقين،  الأمــر والــردِّ  وليأُ الــذكر وطاعــة 

بــن أبي طالــب والحســن  أمــر بمســألة أمــير المــؤمنين عــليِّ 

ــليِّ  ــين وع ــ والحس ــين ومحمّ ــن الحس ــب ــر وموس ــليٍّ  ىٰ د وجعف  وع

ـــ د وعـــليٍّ ومحمّـــ وطـــاعتهم ،  ة المهـــديوالحســـن والحجَّ

ــردِّ  ــد وال ــيهم والاقت ــرق إل ــانهم، إذ لا ف ــمائهم وأعي ــم بأس اء به

ــنصَّ  ــين أن ي ــلىٰ  ب ــلىٰ  ع ــة، أو ع ــماء المخصوص ــفات  الأس الص

ـ عـلىٰ  ين، بـل الـنصُّ ة بالمسـمِّ المختصَّ  ة، الصـفات أظهـر في الحجَّ

لحصــــول الاشــــتراك في الأســــماء، وانتفائــــه في الصــــفات 

ــ ــصَّ المختصَّ ــو ن ــان ل ــلىٰ  ة، وإذا ك ــم  ع ــداء به ــامتهم والاقت إم

ــمائه ــلىٰ بأس ــابهم لم يحصــل ع ــ م وأنس ف ريــب في قلــب مكلَّ

ــ عــلىٰ  أمــرهم، وكــان الــنصُّ  ــالصــفة المختصَّ ة، ة أظهــر في الحجَّ

 .في إمامتهم ه عليها ارتفاع الشكِّ وجب لنصِّ 

*   *   * 

ـــدلُّ ]] ٩٧ص [[ ـــاً  وي ـــلىٰ  أيض ـــامتهم ع ـــوم   إم عم

] قـدر خ[قـدرهم في البـأس، وعظـم  مخـالط بنباهـة العلم لكـلِّ 

ـــزلتهم  ـــوليِّ من ـــد ال ـــدوِّ  عن ـــم، والع ـــيعة له ـــيم الش ، وتعظ

ــيحهم لإ ــديُّ وترش ــام، وت ــة الأن ــيهم، مام ــذلك ف ــائهم ب ن أولي

ــه ــدائهم ل ــرة أع ــريش المتغلِّ  وكث ــن ق ــين أوَّ م ــراً  لاً ب ــلىٰ  وآخ  ع

 في الغــضِّ  خلافــة الإســلام وأعــوانهم عليهــا، واجتهــاد الكــلِّ 

ــنهم، و ــة أو متخرِّ إم ــيهم، ثابت ــمة إل ــافة وص ــلامة ض ــة، وس ص

، وشـهادة تهم منـه عنـد الكـلِّ أعراضهم مـن ذلـك، وبـراءة ذمَّـ

ء مـن القبـائح، وهـذا برهـان  يـالجميع بضلالة مـن قـرفهم بشـ

ــرُّ  ــن التح ــن ع ــبس االله الألس ــاً ح ــونهم حجج ــمتهم وك  زعص

 رادة منـــه ســـبحانه وتعـــالىٰ إعلـــيهم مـــا يقـــدح في وقـــارهم 

 .خلقه للاحتجاج بهم علىٰ 

علمهــم في العقليــات  بظهــور  إمـامتهم عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّـ

أهــــل  رعيات والآداب وتبريــــزهم في ذلــــك عــــلىٰ ـوالشــــ

ــيهم واســتغنائهم عــنهم، وثبــوت  الأعصــار، وحاجــة الكــلِّ  إل

ــ ــلىٰ حجَّ ــه ع ــلِّ  تهم في ــار  ك ــالفيهم، إمش ــماء مخ ــن عل ــه م لي

واستمرار ذلـك في الأزمـان والأعيـان، وسـلامته مـن التقصـير 

ــكلات ــد المش ــز عن ــلات، والعج ــد المعض ــم عن ــد العل ــع فق ، م

ليــه بتعلــيم، أو ينســبون اليــه بتفهــيم، إبأحــد يضــافون  والظــنّ 

 .امنجميع الأ علىٰ  بذلكبتفوّقهم شيعتهم  ىٰ مع دعو

ر واجتهـاد ملـوك الأزمنـة مـن أعـدائهم في تكـذيبهم، وتــوفُّ 

صـهم، لمـا في ثبوتـه مـن فسـاد أمــرهم، إظهـار تخرُّ  دواعـيهم إلىٰ 

ــ ن، الآ لىٰ إالزمــان و مــرِّ  عــلىٰ  ر ذلــكة لهــم، وتعــذّ ولــزوم الحجَّ

ــه،  الله تعــالىٰ  جــاً جَ كــونهم حُ  برهــان واضــح عــلىٰ  وحفظــة لدين

ـــك  ـــوف ذل ـــبحانه ]] ٩٨ص /[[لوق ـــه س ـــيص علي التخص

ــاء ــدَّ  كالأنبي ــد تق ــادة في أح ــر الع ــرز ، إذ لم تج ــم وب م في عل

مــه منــه ليـه معــروف، ومــن ينسـب تعلُّ إ ومــن يضــاف لاَّ إفيـه، 

ن كثــير مــن الأجوبــة ظــاهر مشــهور، ومــع ذلــك فقصــوره عــ

ــاظرة  ــين المن ــه ح ــل، وانقطاع ــلات حاص ــد المعض ــزه عن وعج

 .ثابت

ــدلُّ  ــد   إمــامتهم عــلىٰ  وي مــا حصــل مــن تعظــيمهم بع

ـــد  ـــا، وقص ـــالف فيه ـــامتهم والمخ ـــدائن بإم ـــن ال ـــاة م الوف

ــ ل مشــاهدهم مــن أطــراف الــبلاد، والخضــوع لــتربهم، والتوسُّ

ــابراالله بحقِّ  لىٰ إ ــن جب ــا م ــاذ به ــم، والعي ــاع ه ــان، والامتن ة الزم

 تها من أهل الطغيـان، مـع ارتفـاع الرجـاء والخـوف عـاجلاً بذمَّ 

ــين هــذه القضــيَّة في المتغلِّ  ء مــن ذلــك، وحصــول ضــدِّ  يـبشــ ب

ــا ــة الأن ــيهم في إمام ــوِّ  معل ــع عل ــوانهم  م ــرة أع ــلطانهم وكث س

ــمات،  ــورهم بعــد الم ــدراس قب ــاة وان ــد الوف وخمــول ذكــرهم بع

ــوليِّ  ــن ال ــ م ــدائن بخلاف ــلاً ال ــلالتهم،  تهم فض ــالم بض ــن الع ع

ــ وهــذا برهــان واضــح عــلىٰ  تهم منــزلتهم عنــد االله وثبــوت حجَّ

 .لديه

 مـن رسـول االله ثبـوت الـنصِّ   إمـامتهم عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّ 

  ٍّــنهم عــلىٰ  ومــن كــل ــ م ــه في الحجَّ ــذي يلي ــلىٰ  ،ةال  وهــو ع

 :ضربين

  كقولـــه ،العـــدد المخصـــوص عـــلىٰ  نـــصٌّ  :أحـــدهما

ــأنــت «:  للحســين ة إمــام، ابــن إمــام، أخــو إمــام، أبــو أئمَّ

 ،»حجــج تســع، تاســعهم قــائمهم أعلمهــم أحلمهــم أفضــلهم

ــ«:  وقولــه  ،»ىٰ ة بعــدي عــدد نقبــاء موســـعــدد الأئمَّ

ــحائف ــديث الص ــوح، وح ــديث الل ــ ،وح ــديث الخض  رـوح

ــ ــك ممَّ ــال ذل ــدِّ ، وأمث ــه مح ــا نقل ــقثو العامَّ ــه  ة، وأطب علي

ــاقلوا  ــةن ــالإماميَّ ــال به ــد ق ــوص ، ولا أح ــدد المخص  لاَّ إذا الع

 .ه بما ذكرناخصَّ 
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ــ]] ٩٩ص /[[ ــانيـوالض ــصُّ  :رب الث ــلِّ  ن ــنهم إ ك ــام م م

ــلىٰ  ــ ع ــذا الض ــده، وورود ه ــن بع ــده م ــنصِّ ـول ــن ال في  رب م

 .متواتر يقتضي ثبوته الإماميَّة نفس

ـ ربين مـن الـنصِّ ـذيـن الضـ من أراد الوقـوف عـلىٰ  ل فليتأمَّ

 .Ó اظرف النقل وما أورده من ذلك شيوخن

ــديهم ظهــور المعجــزات عــلىٰ   إمــامتهم عــلىٰ  ويــدلُّ   ،أي

، وطريــق العلــم بهــا تــواتر  أيــدي الأنبيــاء كظهورهــا عــلىٰ 

بــن أبي  يــد أمــير المــؤمنين عــليِّ  بظهورهــا عــلىٰ  الإماميَّــةالشـيعة 

ــ طالــب  ، كتــواتر النــاقلين يتــه ة مــن ذرّ وأعيــان الأئمَّ

ــيِّ  ــزات النب ــالهم  لمعج ــن ح ــك م ــم ذل ــلُّ ، يعل ــ ك ل متأمِّ

أيـديهم مقترنـة بـدعواهم  ذا ظهـرت المعجـزات عـلىٰ إلنقلهم، ف

بهــا علــيهم زال الريــب  مــن االله تعــالىٰ  ت الــنصِّ وللإمامـة، وثبــ

 .في ثبوتها لهم

ــدلُّ  ــاً  وي ــلىٰ  أيض ــم لكــلِّ  إمــامتهم  ع ــول العل  حص

مخالط لهـم وسـامع لأخبـارهم، بـدعواهم الإمامـة في أنفسـهم، 

ــاً  ــونهم حجج ــع وك ــديُّ  لا يس ــالفتهم، وت ــد مخ ــلال أح نهم بض

 مــن ىٰ بعــه، وظهــور هــذه الــدعوم علــيهم ومــن اتَّ المتقــدِّ 

ــيهم وفي ــيعتهم ف ــذلك  ش ــاهم ب ــح فتي ــالفهم، وصري ــن خ م

واحتجـــاجهم لـــه مـــع اختصاصـــهم بهـــم، وحمـــل حقـــوق 

ـــدِّ  ـــالم ال ـــذ مع ـــيهم، وأخ ـــوال إل ـــديُّ الأم ـــنهم وت نهم ين ع

ــقِّ  ــيص الح ــا،  بتخص ــن خالفه ــلال م ــاهم، وض ذلــك وبفتي

تها، إذ لـو كـانوا ، والحكـم بصـحَّ ىٰ مقتض لثبـوت هـذه الـدعو

ــن الأُ  ــد م ــلالهم، ولا أح ــم بض ــب الحك ــا أوج ــاذبين فيه ــك ة مَّ

 بيَّنـّاذلـك فـيهم، وخـلاف الخـوارج قـد  لىٰ إبقولـه يـذهب  دُّ تَ عْ يُ 

 .سقوطه فيما سلف

ــت ]] ١٠٠ص /[[ ــمتهم إوإذا ثب ــاه وعص ــن ذكرن ــة م مام

ــم الأُ  ــونهم أعل ــوك ــأممَّ ــوت ة الم ــب ثب ــم، وج ــداء به ور بالاقت

م عليهـا في ة والتقـدُّ الرعيَّـ باقي الصفات لهـم مـن الفضـل عـلىٰ 

ــذلك اتِّ  ــزم ل ــادة والزهــد، ويل ــذ الشــجاعة والعب ــاعهم والأخ ب

المفتــي  ةمامــة مــن عــداهم وضــلالإفســاد  عــنهم والقطــع عــلىٰ 

ــ ة فتياهــا ولئــك وصــحَّ مامــة أُ إب ناً بعهم متــديِّ بخلافهــم ومــن اتَّ

 .الواضح ببرهانه عن الحقِّ  لكلِّ ولذهاب ا

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ـــد أنَّ ]] ٢٤٥ص /[[ ـــب أن يعتق ـــالىٰ  ويج ـــج االله تع  حج

ـ تـه اثنـا مَّ ة أُ بعد رسوله الذين هـم خلفـاؤه وحفظـة شرعـه وأئمَّ

ـأوَّ  ،ر أهل بيتـهـعش ه وصـهره بعـل فاطمـة لهـم أخـوه وابـن عمِّ

ــرا ــيُّ الزه ــه ووص ــلىٰ ء ابنت ــليُّ مَّ أُ  ه ع ــه ع ــير  ت ــب أم ــن أبي طال ب

ــمّ  ،المــؤمنين ــن عــليٍّ  ث ــمّ  ،الزكــي الحســن ب ــليٍّ  ث ــن ع  الحســين ب

 د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،بن الحسـين زيـن العابـدين عليُّ  ثمّ  ،الشهيد

بــن  ىٰ موســ ثــمّ  ،د الصــادقجعفــر بــن محمّــ ثــمّ  ،بــاقر العلــوم

 د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،ضـاالر ىٰ بـن موسـ عـليُّ  ثمّ  ،جعفر الكاظم

 ،الهـادي الحسـن بـن عـليٍّ  ثـمّ  ،د المنتجـببن محمّ  عليُّ  ثمّ  ،التقي

صـلوات االله علـيهم ( ،الخلـف الصـالح بـن الحسـن المهـدي ثمّ 

 .)أجمعين

ولا يجـــوز  ، لهـــم إلاَّ  لا إمامــة بعـــد رســـول االله 

 . عنهمين إلاَّ ولا أخذ معالم الدِّ  ، بهمين إلاَّ الاقتداء في الدِّ 

 .م في كمال العلم والعصمة من الآثام نظير الأنبياء وأنهَّ 

 .م أفضل الخلق بعد رسول االله وأنهَّ 

ــن قِ  وأنَّ  ــيهم م ــوص عل ــامتهم منص ــإم ــلىٰ بَ ــين  ل االله ع اليق

 .والبيان

ــ]] ٢٤٥ص [[ ــلىٰ وأنَّ ــر ع ــبحانه أظه ــات ه س ــديهم الآي  ،أي

يعطهم من  ولم ،مور المستقبلاتمن الغائبات والأُ  وأعلمهم كثيراً 

 .يعمله من اللطف والصلاح  ما قارن وجهاً ذلك إلاَّ 

 ،الــدوام وليســوا عــارفين بجميــع الضــمائر والغائبــات عــلىٰ 

 .ما علمه االله تعالىٰ  ولا يحيطون بالعلم بكلِّ 

ــلىٰ  ــر ع ــي تظه ــات الت ــم والآي ــل االله دونه ــي فع ــديهم ه  ،أي

 .ولا صنع لهم فيها ،أكرمهم بها

ــ ــوأنهَّ ــدَ ـم بش ــنوعونو ،ثونر مح ــاد مص ــون ولا  ،عب لا يخلق

وتنــالهم  ،وتكــون لهــم الأزواج ،ربونـويــأكلون ويشــ ،يرزقــون

مـنهم مـن  وأنَّ  ،قونويخافون فيتَّ  ،ويستضامون ،الآلام والأعلال

 .ضَ بِ ومنهم من قُ  ،لَ تِ قُ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

  :عشر  ية الاثنفي تثبيت إمام ]]٣٦٥ص [[

الزمـان لا يخلـو مـن إمـام مـن شرطـه  نَّ أمناه إذا ثبت بما قـدَّ 

االله عنــد  أكثــر ثوابــاً   عصــمته، ويكــون عــلىٰ  ن يكــون مقطوعــاً أ

 سـهل الكـلام عـلىٰ  ،ريعةـ، وأعلمهم بجميـع أحكـام الشـتعالىٰ 

ــ، مــام بعــد أمـير المــؤمنين إإمامـة  ــبر أقــوال الأُ عتـَه يُ لأنَّ ة مَّ

 :عصر، فنجدها بين أقوال   في كلِّ 



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٧٢  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

الزمـان لا يخلـو  لنـا بـه مـن أنَّ ومـا دلَّ  ،مـامإلا   :قائل يقـول

 .د قولهفسِ من إمام يُ 

ــول بو ]]٣٦٦ص /[[ ــل يق ــن لا يُ إقائ ــة م ــمام ــلىٰ قطَ  ع ع

ــمته ــن شرط الإ ،عص ــا م ــل لا يجعله ــامب ــما  ،م ــل ب ــك يبط وذل

 .مامعصمة الإ مناه من وجوب القطع علىٰ قدَّ 

 لىٰ إه يـذهب لكنَّـ ،عي عصـمتهة مـن يـدَّ مامـإوقائـل يقـول ب

ــأ بيَّنـّاعليــه ولا المعجـز، وقــد  عي الـنصَّ إمامـة مـن لا يــدَّ  ه لا نَّ

ــق  ــوم إلاَّ  لىٰ إطري ــة المعص ــذينمعرف ــد ه ــد  ، بأح ــه يفس فقول

 .بذلك أيضاً 

ـإ ،الـنصَّ  ىٰ عـومن ادَّ  ـإو ا صريحـاً مَّ ه يـذهب نَّـإف ،ا محـتملاً مَّ

ــ لىٰ إ ــه كالكيس ــا موت ــن علمن ــة م ــائلين بإمام ــن إانية الق ــة اب مام

ــة ــلىٰ  ،الحنفي ــة ع ــية الواقف ــ والناووس ــن محمّ ــر ب ، د جعف

ــر الصــادق االله عبــد (مامــة إوالفطحيــة القــائلين ب بــن جعف

ــائلين ــإب )، وكالواقفــة الق ــر و ىٰ مامــة موس ــن جعف ــأب لم   هنَّ

ــت ــن. يم ــا م ــما علمن ــل ب ــؤلاء تبط ــوال ه ــؤلاء   وأق ــوت ه م

ــ دليــل عــلىٰ  فــأدلُّ  وأيضــاً  .مكشــوفاً  ظــاهراً  ق رَ فســاد هــذه الفِ

ــأانقراضــهم، و لمــا  حــقٍّ  لهــم باقيــة، ولــو كــانوا عــلىٰ  م لم يبــقَ نهَّ

ــد  ــا في إمــام إمــام مــن عه ــة إذا اعتبرته انقرضــوا، وهــذه الجمل

ــن عــليٍّ  ــن الحســن  وإلىٰ  الحســين ب ــدتها  عهــد القــائم ب وج

 بالمنازعـــة في بعـــض صـــحيحة لا يمكـــن الطعـــن عليهـــا إلاَّ 

نـازعوا في شيء مـن ذلـك كـان  ىٰ ذكرناهـا، ومتـصول التـي الأُ 

 . في فرعه ثمّ  لاً الكلام في تصحيح ذلك الأصل أوَّ 

في جملـــة  ]]٣٦٧ص /[[ الزيديـــة داخـــل  والكـــلام عـــلىٰ 

ــك ــ ،ذل ــلىٰ لأنهَّ ــون ع ــدَّ  م لا يقطع ــد، ولا ي ــمة زي  نَّ أعون عص

عصـمته، ومــن حمــل  عــلىٰ  ن يكـون مقطوعــاً أمــام مـن شرط الإ

ومـع ذلـك يفسـد قولـه . يخـالف الإجمـاع اً ذلك أخـير نفسه علىٰ 

ــ ــدَّ لأنَّ ــه لا ي ــزعي نص� ــور معج ــه ولا ظه ــذه  ،ا علي وشرح ه

، )تلخـيص الشــافي(ه في بيَّنّــافريـق فريــق  الجملـة والكــلام عـلىٰ 

 .ل بذكره الكتابطوِّ ما قلناه، فلا نُ   وجملته علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )مسائل كلامية(رسائل ال

ــألة) ٢٩]] (٩٨ص [[ ــليٍّ : مس ــد ع ــام بع ــده :  الإم ول

ــليُّ  ــمّ ع ــين، ث ــمّ الحس ــن، ث ــين[ الحس ــن الحس ــد ]ب ــمّ محمّ ، ث

ــاقر[ ــمّ جعفــر ]الب ــمّ موســ]الصــادق[، ث ــمّ ]الكــاظم[ ىٰ ، ث ، ث

ــليُّ  ــ[ ع ــن موس ــا ىٰ ب ــد ]الرض ــمّ محمّ ــواد[، ث ــليُّ ]الج ــمّ ع  ، ث

ظـر ، ثـمّ الخلـف القـائم المنت]العسـكري[، ثـمّ الحسـن ]الهادي[

صـلوات االله عليـه (المهدي محمّـد بـن الحسـن صـاحب الزمـان 

ــين ــيهم أجمع ــلَّ ، )وعل ــلىٰ  لأنَّ ك ــصَّ ع ــام ن ــ إم ــده نص� ــن بع  ام

ـــيس  ـــيرهم ل ـــومون وغ ـــم معص ـــة، ولأنهَّ ـــواتراً بالخلاف مت

للحســين  بمعصــوم بإجمــاع المســلمين، ولقــول النبــيِّ 

 :» ــة تســعة ابنــي هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

لئــت ظلــماً تاسـعهم قــائمهم يمـلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كـما مُ 

 .»وجوراً 

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )رسالة في الاعتقادات(رسائل ال

الإمـــام مـــن بعـــد  أنَّ  والـــدليل عـــلىٰ ) ٢٣( ]]١٠٦ص [[

ــمّ   عــليٍّ  ــده الحســن ث ــمّ ]] ١٠٧ص /[[ ول  عــليُّ  الحســين ث

 ثـمّ  عـليٌّ  د ثـمّ محمّـ ثـمّ  عـليٌّ  مّ ثـ ىٰ موسـ جعفـر ثـمّ  د ثـمّ محمّ  ثمّ 

ــمّ  ــن ث ــ الحس ــمحمّ ــن الحجَّ ــن الحس ــدي د ب ــر المه ــائم المنتظ ة الق

ـــيِّ : )صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين(   بـــدليل قـــول النب

ـ«: للحسين ة تسـعة ولدي هذا إمام ابن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

ــلِ كــما مُ  وعــدلاً  تاســعهم قــائمهم يمــلأ الأرض قســطاً  ت مــن ئَ

 .»وجوراً  غيره ظلماً 

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــامتهم  ع ــاً  إم ــ أيض م معصــومون، ولا أنهَّ

 .عيت فيه الإمامة بمعصوم بالإمامة فيهمن ادُّ أحد ممَّ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

علـــيهم  الـــنصَّ  نقـــل أصـــحابنا متـــواتراً  ]]٨٧ص [[

كـذلك نقـل و ،إمـامتهم عـلىٰ  يـدلُّ  بأسمائهم مـن الرسـول 

 يــدلُّ  وكتـب الأنبيــاء سـالفاً   ،إمـام بعــده مــن إمـام عــلىٰ  الـنصِّ 

ـــيهم ـــ ،عل ـــبر مس ـــومنا في خ ـــمـوخص ـــون به  ،روق معترف

ـعـن الأُ   خـرج الحـقَّ وإلاَّ  ،ل غـيرهمبطـِواشتراط العصـمة يُ  ة مَّ

 .قاطبةً 

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

ــع]] ٢١٠ص /[[ ــل الراب ــلام في : الفص ــاقي إفي الك ــة ب مام

 :ة الاثني عشر ئمَّ الأ

بنائه من أفي  مير المؤمنين أمامة إمامة ثابتة بعد الإ نَّ أاعلم 

 .د بن الحسن المهدي المنتظر محمّ  لىٰ إ الحسن 

مامــة إذلــك مــا قلنــاه مــن الطريقــة العقليــة في  عــلىٰ  ويــدلُّ 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ١٧٣  ................................................................................  إمامتهم والنصُّ عليهم/  الأئمَّ

ــمــير المــؤمنين أ مــام إ يخلــو مــن الزمــان لا نَّ أ ة عــلىٰ ، المبنيَّ

 .سلامة الإمَّ أُ لا يخرج عن  الحقَّ  نَّ أمعصوم، و

ــ ــا إا لأنّ ــوال الأُ أذا اعتبرن ــق ــمَّ ــلِّ ـة في عص ــنهم إ ر ك ــام م م

ــأ، و ــن نف ــول م ــا ق ــن الإ ىٰ بطلن ــول م ــة وق ــا ولم أمام ثبته

 عــلىٰ  مامتــه مقطوعــاً إمــام ولا كــان مــن قــال بيعتـبر عصــمة الإ

 .عصمته

هـور الزيديـة مـن جملــة مـن خـالف الشـيعة، وجم وهـم كـلُّ 

ولا معجــز لمــن  ثبتهــا لا مــن جهــة نــصٍّ أالشــيعة، وقــول مــن 

ــدَّ  ــبيل ي ــان لا س ــث ك ــن حي ــه، م ــمة ل ــة  لىٰ إعي العص معرف

ري اذ مـن متـأخّ ذّ مـرين، وهـم شُـ بأحـد هـذين الألاَّ إالمعصوم 

ــدَّ  ــن ي ــول م ــة، وق ــم إعي الزيدي ــل العل ــد حص ــن ق ــة م مام

]] ٢١١ص /[[روري بموتـــه كالكيســـانية القـــائلين ـالضـــ

ــادق  ــة الص ــائلين بإمام ــية الق ــة، والناووس ــن الحنفي ــة اب بإمام

ــة موســ ــة القــائلين بإمام ــن جعفــر  ىٰ ، والواقفي ، ب

، ســـماعيل بـــن جعفـــر إســماعيلية القـــائلين بإمامـــة والإ

ــت  ــه وإثبت ــول بإمامت ــن نق ــة م ــقُّ لاَّ إمام ــرج الح ــن   خ ــأُ ع ة مَّ

 .هبطلان فقنا علىٰ ا قد اتَّ سلام، وذلك ممَّ الإ

عليهم  ة بالنصِّ ماميَّ مامة من ذكرناه تواتر الإإ علىٰ  يضاً أ ويدلُّ 

والتعيين لهم  مير المؤمنين أومن  مامة من رسول االله لإبا

 ،ر ـوصــفة غيبــة الثــاني عشــ ،لقــابســماء والأبالعــدد والأ

 .الذي يليه مام منهم علىٰ إ من كلِّ  وبالنصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ن الطوسي ينصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

، رـالأحـــد عشـــ عـــلىٰ  والنقـــل المتـــواتر دلَّ ]] ٢٩٣ص [[

ــيرهم]] ٢٩٤ص /[[ ــن غ ــا ع ــمة وانتفائه ــوب العص ، ولوج

 .ووجود الكمالات فيهم

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

ــه ]] ٣١٠ص [[ ــت إمامت ــد  وإذا ثبت ــة أح ــت إمام ثبت

 ه، لتـواتر الأخبـار بـنصِّ كـلِّ واحـدٍ مـنهم عـلىٰ عشـر من ذرّيتـ

ــيِّ  ــن النب ــار ع ــواتر الأخب ــده، وبت ــن بع ــلىٰ  م ــالنصِّ ع  ب

ة الاثني عشر   .الأئمَّ

*   *   * 

 :فائدة]] ٣١٣ص [[

ــة  ــن الأئمَّ ــت ع ــد ثب ــوا  وق ــب أن يُعرَف ــه يج ــل أنَّ بالنق

ــائرهم، ــد س ــن جح ــدهم كم ــد أح ــن جح ــأجمعهم، وأنَّ م   ب

 .ك إن شاء االله تعالىٰ ذل فلنعمل علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

] إمامـة[إثبـات  في الدلالة علىٰ  :المقصد الثاني ]]٢٧٢ص [[/

 : ة بعد عليٍّ الأئمَّ 

 :ةولنا في ذلك أدلَّ 

لـه مـن إمـام معصـوم،  زمـان لا بـدَّ  كـلَّ   أنَّ بينِّ أن نُ : أحدها

 الإمامـة عـوا لـه الإمامـة، فيتعـينَّ لعصـمة لمـن ادَّ ا ىٰ ل دعوبطِ ونُ 

 .ةعيناها نحن له خاصَّ لمن ادَّ 

ونقلتـه  الإماميَّـةعليـه مـا روتـه  أن ننقل من الـنصِّ : وثانيها

 .الذي قبله إمام علىٰ  من كلِّ  متواتراً  نقلاً 

ــيِّ : وثالثهــا ــل عــن النب ــث المتَّ   أن ننق ــق مــن الأحادي ف

ــد  ــا عن ــةالإما]] ٢٧٣ص /[[عليه ــومهم أنَّ  ميَّ ــ وخص ة الأئمَّ

مــن قــال  كــلُّ : نقــول ر خليفــة، ثــمّ ـاثنــا عشــ  بعــد النبــيِّ 

والقــول بـالمنقول مــع . التعيـين بـذلك قـال بإمامــة هـؤلاء عــلىٰ 

 .الإمامة في غيرهم خروج عن الإجماع أنَّ 

عـن  الإماميَّـةأن ننقل مـن المعجـزات التـي روتهـا : ورابعها

ـ كلِّ  اختصاصـه بالصـدق، ثـمّ  عـلىٰ  لُّ ة مـا يـدواحـد مـن الأئمَّ

 . إمامتهالإمامة، فيتعينَّ  ىٰ ننقل عنه دعو

 :إمامة اثني عشر جملة ة علىٰ من الأخبار الدالَّ  ولنذكر طرفاً 

يـا رسـول : قلـت، من ذلك ما رواه عبـد الـرحمن بـن سـمرة

قــت الآراء فعليــك إذا تفرَّ «: فقــال ،النجــاة أرشــدني إلىٰ االله، 

ــبــن أبي طالــب، ف بعــليِّ  تــي، وخليفتــي مــن بعــدي، مَّ ه إمــام أُ إنَّ

ة، وتسـعة مـن دي شـباب أهـل الجنَّـتي، وسـيِّ مَّ منه إمامي أُ  وأنَّ 

 وعـدلاً  يمـلأ الأرض قسـطاً  ،تـيمَّ ولد الحسين تاسـعهم قـائم أُ 

 .»وظلماً  ت جوراً ئَ لِ كما مُ 

ــد  ــن عب ــالاالله وع ــاس، ق ــن عبّ ــول : ب ــال رس : االله ق

ــع إلىٰ اطَّ االله  إنَّ « ــمّ اطَّ الأرض اطِّ  ل ــا، ث ــارني منه ــة فاخت ــع لاع ل

 وهـو أبـو سـبطي الحسـن والحسـين، إنَّ  ،اثانية فاختار منها علي�ـ

ــاهم حُ االله  ــلىٰ  جــاً جَ جعلنــي وإيّ ــلب  ع ــاده، وجعــل مــن ص عب

ــ  الحســين   ة يقومــون بــأمري، التاســع مــنهم قــائم أهــلأئمَّ

 .»تيمَّ بيتي، ومهدي أُ ]] ٢٧٤ص /[[

ــين يــدي رســول كنــت : قــال ،وعــن ســلمان الفــارسي االله ب

 ــت ــت، وقال ــة فبك ــدخلت فاطم ــريض، ف ــو م ــا «: وه ي



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٧٤  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــا فاطمــة«: ، فقــال»الضــيعة بعــدك ىٰ أخشــاالله، رســول  ــ ،ي ا أمَ

 لــع إلىٰ اطَّ االله  وأنَّ  ،جميــع خلقــه حــتم الفنــاء عــلىٰ االله  أنَّ  علمــتِ 

ــاكِ  ــا أب ــار منه ــمّ اطَّ الأرض فاخت ــةً ، ث ــع ثاني ــا  ل ــار منه فاخت

ــزوجــكِ  ــاه ولذ، وأمــرني أن أتخَّ ، وأن أجعلــه خليفتــي ووزيــراً  ي�

ــأبوكِ مَّ في أُ  ــي، ف ــاء  ت ــير أنبي ــكِ االله خ ــياء،  وزوج ــير الأوص خ

 لــع ثالثــة فاختــاركِ ل مــن يلحــق بي مــن أهـلي، ثــمّ اطَّ أوَّ  وأنـتِ 

دا شــباب دة النسـاء وحسـن وحســين سـيِّ ســيِّ  ، فأنـتِ وولـديكِ 

ـــ ـــل الجنَّ ـــكِ أه ـــاء بعل ـــيائي إلىٰ  ة، وأبن ـــة،  أوص ـــوم القيام ي

، والحســن والحســين، ثــمّ تســعة وصــياء بعــدي أخــي عــليٌّ والأ

 .»من ولد الحسين

بـن مسـعود االله بينـا نحـن عنـد عبـد : قـال، روقـوعن مسـ

كـم يكـون مـن  كم هل عهـد إلـيكم نبـيُّ : إذ يقول له شاب

ــال ــة؟ ق ــده خليف ــ: بع ــنِّ إنَّ ــديث الس ــا  وإنَّ  ،ك لح ــذا شيء م ه

ـ  انـسألني عنـه أحـد قبلـك، نعـم عهـد إلينـا نبيُّ  ه يكـون أنَّ

 .بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل

ــمرة ــن س ــابر ب ــن ج ــال، وع ــول : ق ــمعت رس  االله س

ــول ــو يق ــ«: وه ــا عش ــدي اثن ــون بع ــيراً ـيك ــ ،»ر أم ــمّ أخف  ىٰ ث

 .»هم من قريشكلُّ «: قال: ما قال؟ قال: صوته، فقلت لأبي

ـــدين]] ٢٧٥ص /[[ ـــن العاب ـــه ،  وعـــن زي عـــن أبي

ــؤمنينأمــ أنَّ  الحســين ــ  ير الم ــال لَ ئِ سُ ــن العــترة فق : ع

ــعهم « ــين تاس ــد الحس ــن ول ــعة م ــين وتس ــن والحس ــا والحس أن

ــاب  ــارقون كت ــائمهم، لا يف ــاالله ق ــارقهم، حتَّ ــردوا  ىٰ ولا يف ي

 .»حوضه االله رسول  علىٰ 

هَا :  نزل قوله تعـالىٰ ماَّ ـل: قالاالله، وعن جابر بن عبد  �ـ يـ
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االله ولو الأمر الذين قرن فمن أُ االله، يا رسول : قلت ،]٥٩ :النساء[

ــ ،هــم خلفـائي يـا جـابر«:  طـاعتهم بطاعتـه؟ فقـال ة وأئمَّ

، »بن أبي طالب، ثمّ الحسـن والحسـين لهم عليُّ المسلمين بعدي، أوَّ 

 . الحسينتسعة من ولد  ثمّ عدَّ 

*   *   * 

ــامس[ ]]٢٨٩ص [[ ــب الإ :]الخ ــي يج ــة الاثن ــرار بإمام ق

زمــان، ولا يجــوز جحــد أحــدهم،  أهــل كــلِّ  ر عــلىٰ ـعشــ

، ولا يخـرج ف عـن كونـه مؤمنـاً والإخلال بذلك مخـرج للمكلَّـ

 .بذلك عن كونه مسلماً 

 نَّ إ« : ذلـك النقـل المتـواتر عـن أهـل البيـت علىٰ  ويدلُّ 

 .»الأحياء فقد أنكر الأمواتمن  من أنكر واحداً 

ــيِّ ]] ٢٩٠ص /[[ ــن النب ــا رووه ع ــأ  وم ــالنَّ ــا «: ه ق ي

ــلي ــ ،ع ــت والأئمَّ ــدك[ة أن ــن ول ــدي ]  م ــحُ [بع ــلىٰ االله ج جَ  ع

 .»منكم فقد أنكرني من أنكر واحداً  ،] خلقه

ــب  ــن كت ــك م ــالع ذل ــث، فليط ــن الأحادي ــك م ــير ذل وغ

 .الأحاديث

 .الراغب فيه ظ علىٰ هذا القدر ليكون سهل الحف ولنقتصر علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

  :ة في تعيين باقي الأئمَّ  :البحث الثاني ]]١٦٧ص [[/

ولده الحسن، ثمّ الحسـين، ثـمّ ابنـه   بعد عليٍّ  الإمام الحقِّ 

د الباقر، ثمّ ابنـه جعفـر بن الحسين زين العابدين، ثمّ ابنه محمّ  عليُّ 

الرضا، ثمّ  ىٰ بن موس الكاظم، ثمّ ابنه عليُّ  ىٰ لصادق، ثمّ ابنه موسا

الزكيّ، ثم ابنه الحسن العسكري، ثمّ  د الجواد، ثمّ ابنه عليٌّ ابنه محمّ 

 .ة المنتظر د الخلف الحجَّ ابنه محمّ 

 :ولنا في إثبات هذا الترتيب وجهان

ـــد بيَّ : لالأوَّ  ـــا ق ـــأنّ ـــو  ا أنَّ نّ ـــون ه ـــب أن يك ـــام يج الإم

ــلمنصــوص عليــه مــن قِ ا أو مــن يقــوم مقامــه،  ل الرســول بَ

ــا الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ  وثبــت أيضــاً  ــمّ علمن ، ث

 ابنــه الحسـن بالخلافــة، فتعــينَّ  عــلىٰ  نـصَّ  ا علي�ــ بـالتواتر أنَّ 

ــوتعــينَّ  ،أن يكــون هــو الإمــام بعــده ــأه معصــوم، و أنَّ  ه نــصَّ نَّ

مــن  مــنهم عــلىٰ  احــدٍ و كــلُّ  وهكــذا نــصَّ  ،أخيــه الحســين عــلىٰ 

فلـزم مـن  ،بعده مـن المـذكورين، فوجـب أن يكـون هـو الإمـام

بعــد آخــر  نــة في المــذكورين واحــداً ذلــك أن تكــون الإمامــة معيَّ 

 .آخرهم إلىٰ 

ــاني ــيِّ : الث ــن النب ــواتر ع ــبر المت ــ  الخ ــين أنَّ ــال للحس ه ق

 :»ــ ة تســعة، ابنــي هــذا إمــام ابــن إمــام أخــو إمــام أبــو أئمَّ

ـــ تاســـعهم قـــائمهم ـــحجَّ ـــة ابـــن حجَّ ص /[[   ةة أخـــو حجَّ

 .في المسألة وهذا نصٌّ  ،»ج تسعجَ أبو حُ ]] ١٦٨

منا تـواتر هـذا الخـبر في هـذا اللفـظ، لـو سـلَّ  :بقـي أن يقـال

ولم يجـوز أن  ،التسـعة هـم الـذين عنيتمـوهم إنَّ  :قلـتم مَ ـلكن لِ 

ـــين  ـــن أولاد الحس ـــيرهم م ـــون غ ـــذٍ يك ـــينَّ  ، فحينئ  يتع

 ؟من بعده علىٰ  منهم وقد نصَّ  واحدٍ  كلِّ  الرجوع مناّ إلىٰ 

ـ إنَّ : إذ نقــول ة لـــه غــير الإمـــام يعــترف باختيـــار الرعيَّـ

ــدم[و ــلىٰ اطِّ ]  ع ــم ع ــ لاعه ــن أنَّ ــة ع ــة الرادع ــاحب الملك ه ص
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المعـــاصي المســـماّة بالعصـــمة مـــن بـــين ســـائر أولاد الإمـــام، 

ــين ــينَّ   وبتعي ــام يتع ــقِّ الإم ــام الح ــو الإم ــون ه ــور  أن يك ، وبظه

 .يده علىٰ  الكرامات

ــ  ، وتقريــراً وجوابــاً  ا الكــلام في تــواتر هــذا الخــبر ســؤالاً وأمَّ

ــالاً  ــدَّ وإبط ــما تق ــنصِّ ، فك ــواتر ال ــليِّ  م في ت ــلىٰ  الج ــلي  ع ــة ع إمام

 ، التوفيقوباالله. 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :ة ئمَّ الأ يتعيين باقفي : البحث الرابع ]]١٩٠ص [[

ــالأ نَّ أ الحــقُّ  ــاً ـحــد عشــأ ة بعــده ئمَّ ــده،  ر نقيب مــن ول

 :ذلك طريقان سماؤهم مشهورة، ولنا فيأو

ــدهماأ ــصُّ  :ح ــلٍّ  ن ــلىٰ  ك ــنهم ع ــ م ــك ممَّ ــده، وذل ــن بع ا م

 .عن سلف الاثني عشرية خلفاً  الإماميَّةخبار أتواترت به 

ه قــال لابنـــه نَّــأ االله عــن رســـول  يمــا رو :الثــاني

ـأبـو أمـام إمـام أخـو إمام ابـن إذا ه يابن نَّ إ«: الحسين  ة ئمَّ

ــائمهم ــعهم ق ــعة تاس ــ ،تس ــحجَّ ــن حجَّ ــأة ة اب ــو حجَّ ــو أة خ ب

 .عددهم صريح في و هذا نصٌّ  ،»حجج تسع

زمانه فبآيـات و بكرامـات  منهم في واحدٍ  ا معرفة عين كلِّ فأمَّ 

ـأوتواترت به  ،يديه تظهر علىٰ   يهم وشـيعتهم، وهـخبـار خواصِّ

طهار من رامها طالعها مـن ة الأئمَّ ر عن الأكتب الآثا مسطورة في

 .امظانهِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / إشراق اللاهوت

ـ: رـالمسألة الحادية عشـ[ ]]٥٢٥ص [[ ة في إمامـة بـاقي الأئمَّ

 :] عشر  االاثن

نقــل  :ر بعـدهـالقــول في إمامـة الأحـد عشــ( :فقـال المصـنِّ 

ــواتراً   علــيهم بأســمائهم مــن الرســول  الــنصَّ  أصــحابنا مت

إمـام،  مـن إمـام عـلىٰ  إمـامتهم، وكـذلك نقـل الـنصِّ  عـلىٰ  يدلُّ 

ــالفاً  ــاء س ــب الأنبي ــدلُّ  وكت ــيهم،  ي ــبر ]و[عل ــومنا في خ خص

ــ ــمة تُ ـمس ــتراط العص ــم، واش ــون به ــروق معترف ــيرهم بطِ ل غ

 .)ة قاطبةمَّ عن الأُ  الحقُّ    خرجوإلاَّ 

ــ(قــال الشــارح  ــ(: )هدام ظلُّ ــا إمامــأمَّ ة الأحــد ة بــاقي الأئمَّ

ــ ــير ـعش ــليٍّ   ، فه ــة ع ــد إمام ــاهرة بع ــد  ) ظ أي بع

 :وذلك من وجوه(، ثبوت إمامته

ــدها ــنصُّ : أح ــيِّ  ال ــواتر مــن النب تعييــنهم  عــلىٰ   المت

ــ قــال   النبــيَّ  الشــيعة بــالتواتر أنَّ   ة، فقــد نقــلونصــبهم أئمَّ

ـ« :للحسين   ةهذا ابنـي إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 .وغير ذلك من الأخبار المتواترة، »تسعة تاسعهم قائمهم

إمـام مـنهم مـن الإمـام  كـلِّ  عـلىٰ  مـن الـنصِّ  لَ قِ ما نُ : الثاني

 .الذي سبقه بالتواتر من الشيعة

ــث ــنصَّ  أنَّ : الثال ــمائهم وال ــود في  عــلىٰ  أس ــامتهم موج إم

 .كتب الأنبياء السالفة كالتوراة والإنجيل

علــيهم مــن  م مشــهورة في الــنصِّ أخبــار الخصــو أنَّ : الرابــع

بيـنما نحـن  :روقـ، قـال مسـ روق وغـيرهـكخبر مسـ  النبيِّ 

هـل عهـد إلـيكم : بـن مسـعود إذ يقـول لـه شـابٌّ  عند عبد االله

ــ: خليفــة؟ قــال  كــم يكــون مــن بعــده كم نبــيُّ  ك لحــدث إنَّ

ســألني عنــه أحــد ]] ٥٢٦ص /[[يء مــا ـهــذا شــ وإنَّ  ،الســنِّ 

ـ نــا بيُّ ، نعـم عهـد إلينـا ن قبلـك ر ـه يكـون بعـده اثنـا عشــأنَّ

 .)خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل

ــمرة ــن س ــابر ب ــن ج ــال ،وع ــول االله: ق ــمعت رس   س

صـوته،  ىٰ ، ثـمّ أخفـ»ر أمـيراً ـيكون من بعدي اثنـا عشـ«: يقول

 .»م من قريشهكلُّ «: قال ؟]قال[ما  :فقلت لأبي

 .وغير ذلك من الأحاديث

، ولا ام يجـب أن يكـون معصـوماً الإمـ نـّا أنَّ قد بيَّ : الخامس(

 يعـن ادُّ ممَّـ ر ـة الاثني عشـأي غير الأئمَّ  )يء من غيرهمـش

يء مـن غـيرهم ـفلا يكون شـ(بالإجماع،  )بمعصوم( لهم الإمامة

 ،)رورةـإمامة هؤلاء بالض  بإمام مع وجوب وجود الإمام، فتتعينَّ 

وبقـاء   مين منهمر المتقدِّ ـتقدير وفاة الأحد عش علىٰ  وهذا يتمُّ 

 .منهم بعد وفاة من سبق واحدٍ  ووجود كلِّ ، القائم 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

البحـث السـابع في إمامـة بـاقي الاثنــي (: قـال]] ٤٢٢ص [[

 .آخره إلىٰ  ...) عشر

  بعـد رسـول االله عـليٌّ  الإمـام الحـقَّ   ذكـر أنَّ ماَّ ـلـ: أقول

 .ة الأحد عشراقي الأئمَّ ب أراد أن يشير إلىٰ 

ــم أوَّ  ــلَّ  لاً أنَّ واعل ــلىٰ  ك ــل دلَّ ع ــليٍّ  دلي ــة ع ــو   إمام فه

ــ عــلىٰ  دالٌّ   وأيضــاً فلــماَّ  .ر ـة الأحــد عشــإمامــة بــاقي الأئمَّ

  عـلىٰ الزمـان مـن معصـوم كـان ذلـك دالا�  ه لا يجوز خلوُّ ثبت أنَّ 

 ،لانتفــاء عصــمة غــيرهم بالإجمــاع ،رـإمامــة الأحــد عشــ

ــل الم ــدالِّ وللنق ــواتر ال ــلىٰ  ت ــيهم ع ــمالات ف ــود الك ــم ،وج : وه



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٧٦  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

ــ ــدين ومحمّ ــن العاب ــين وزي ــن والحس ــالحس ــر وموس  ىٰ د وجعف

ص /[[الإمــام المنتظـــر  والحســن ثــمّ  د وعــليٌّ ومحمّــ وعــليٌّ 

ــمحمّــ]] ٤٢٣ ــن الحســن فإنَّ ــد نقلــه الشــيعة مــع كثــرتهم د ب ه ق

ــوتفــرُّ   ه دالٌّ قهم في الــدنيا قرنــاً بعــد قــرن خلفــاً عــن ســلف فإنَّ

 .إمامة هؤلاء علىٰ 

ــ ــواتراً أنَّ ــا روي مت ــه م ــين] [ه ومن ــال للحس ــي «: ق ابن

ـ ة تسـعة تاسـعهم قـائمهم هذا إمام ابن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 ،روقـمسـ ىٰ ومنـه مـا رو .»ت جـوراً ئـَلِ يملأ الدنيا عـدلاً كـما مُ 

هـل عهـد : بينا نحـن عنـد ابـن مسـعود إذ قـال لنـا شـابٌّ : قال

ــيُّ  ــيكم نب ــن إل ــةكم لم ــده خليف ــون بع ــعود ؟يك ــن مس ــال اب : فق

 .نعم، هم عدد نقباء بني إسرائيل

 النبـيَّ  كتـاب لـبعض الشـافعية قـد ذكـر أنَّ  وقد وقفت عـلىٰ 

ـ«: قال ، وأسـند هـذا الخـبر بثلاثمائـة »رـة بعـدي اثنـا عشـالأئمَّ

سـناد، وبالجملـة إة ثـماني إسناد، وقـد ذكـروا في الصـحاح السـتَّ 

 .ىٰ هذا الخبر متواتر المعن

ـــالكمالات النفســـانية مـــنهم متَّ  واحـــدٍ  كـــلَّ  وإنَّ  صـــف ب

ـ  ،اسـتحقاقه الخلافـة وهـذا دليـل عـلىٰ  ،ل لغـيرهوالبدنية ومكمِّ

ز العقــل تقــديم وِّ ولا يجُـ ،رهـه أفضــل مــن جميـع أهــل عصــلأنَّـ

الفاضــل الأفضــل، وقــد وردت أخبــار كثــيرة في  المفضــول عــلىٰ 

ــذا ــذكورة في كُ  ،ه ــهورة م ــي مش ــوه ــحابنا وتُ ــفي كُ ب أص ب تُ

 .التواتر المخالفين أيضاً تبلغ جملتها حدَّ 

ــلىٰ ]] ٤٢٤ص /[[ ــر ع ــاً ظه ــلِّ  وأيض ــد ك ــدٍ  ي ــنهم  واح م

ه إمــام، أنَّــ ىٰ عــوادَّ  ،رـكرامــات ومعجــزات تفــوت الحصــ

 .فيجب أن يكون إماماً 

ــام ــال الإم ــ: (ق ــدلُّ ممَّ ــلىٰ  ا ي ــوِّ  ع ــ عل ــة الأئمَّ ــي درج ة الاثن

ــ ــم د ر أنَّ ـعش ــايخ وأعلاه ــل المش ــةً أفض ــد  رج ــو يزي ــو أب ه

معروفـــاً  ، وأنَّ  كـــان ســـقّاءً في دار الصـــادق البســـطامي

وكــان   الرضــا ىٰ بــن موســ يــد عــليِّ  أســلم عــلىٰ  الكرخــي

آخــر عمــره، ومعلــوم  هــذه الحالــة إلىٰ  اب داره، وبقــي عــلىٰ بــوّ 

ــذه الأولاد لم يتَّ  أنَّ  ــال ه ــل ولا أمث ــحابة ب ــن الص ــد م ــق لأح ف

 ).لغيرهم في العالم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

 :]في وُلده   استمرار الإمامة بعد عليٍّ [] ٧٢٧ص [/[

بـن  ثمّ مـن بعـده ولـده الحسـن، ثـمّ الحسـين، ثـمّ عـليُّ : قال

ــ ــمّ موس ــادق، ث ــر الص ــمّ جعف ــاقر، ث ــد الب ــمّ محمّ ــين، ث  ىٰ الحس

الجـواد،  عـليٍّ  الرضـا، ثـمّ محمّـد بـن ىٰ بـن موسـ الكاظم، ثمّ عليُّ 

، ثـمّ العسـكري بـن محمّـد الهـادي، ثـمّ الحسـن بـن عـليٍّ  ثمّ عليُّ 

ــان  ــاحب الزم ــن ص ــن الحس ــد ب ــلام(محمّ ــيهم الس ــه وعل  )علي

 .ة السابقةلاحقه وبالأدلَّ  سابق علىٰ  كلِّ  بنصِّ 

  فــرغ مــن الاســتدلال عــلىٰ ماَّ ـلــ :أقــول ]]٧٢٨ص [/[

إثبــات إمامــة  شرع في الاســتدلال عــلىٰ   إثبــات إمامــة عــليٍّ 

مـن ذلـك بمـذهب  ر في كتابـه مـا يخـتصُّ وذكـ. ة من بعدهالأئمَّ 

ــوا إلىٰ ريَّ ـالطائفــة الاثنــي عشــ ــذين ذهب ــ ة ال ة في انحصــار الأئمَّ

ر مـن وُلـده ـبـن أبي طالـب وأحـد عشـ لهـم عـليُّ ر، أوَّ ـاثني عش

: وقـــالوا. نـــوهم بأســـمائهم وألقـــابهموعيَّ  مـــن فاطمـــة 

ــولــده الح الإمــام بعــد عــليٍّ  ، وهــو عنــدهم ب بــالزكيِّ ســن الملقَّ

فبعــد الحســن . الإمامــة لم تــذهب في نســله إمــام مســتودعٍ؛ لأنَّ 

ــ صــارت إلىٰ  ــ: ب بالشــهيد، وقــالواأخيــه الحســين الملقَّ ه إمــام إنَّ

ـــ: تـــه، وقـــالوا؛ لكـــون الإمامـــة في ذرّيَّ مســـتقرٌّ  ه لا إمامـــة إنَّ

ــينلآ ــن والحس ــد الحس ــرين بع ــاقوا الإ. خ ــمّ س ــد ث ــة بع مام

ــ ولــده عــليٍّ  ســين إلىٰ الح ــمّ الملقَّ ب بالســجّاد وزيــن العابــدين، ث

ـ من بعده صارت إلىٰ  ب بالبـاقر، ثـمّ مـن بعـده ولـده محمّـد الملقَّ

ــ انتقلــت إلىٰ  ــر الملقَّ ب بالصــادق، ثــمّ مــن بعــده ابنــه جعف

ـ ىٰ ولده موسـ انساقت إلىٰ  ب بالكـاظم، ثـمّ سـلكوها بعـده الملقَّ

ــليٍّ  إلىٰ  ــده ع ــ ول ــالملقَّ ــده إلىٰ ب بالرض ــاقوها بع ــمّ س ــده  ا، ث ول

ـ ولـده  والجـواد، ثـمّ انتقلـت مـن بعـده إلىٰ  ب بـالتقيِّ محمّد الملقَّ

ـ عـليٍّ  ولــده  وبالهـادي، ثـمّ نقلوهــا مـن بعـده إلىٰ  ب بــالنقيِّ الملقَّ

ـــ ، ثـــمّ وبالعســـكريِّ  بــالزكيِّ  ]]٧٢٩ص [/[ب الحســن الملقَّ

ــ ت بعــده بالانتقــال إلىٰ مَــتِ خُ   لمهــديِّ ب باولــده محمّــد الملقَّ

ــالوا ــالمنتظر، وق ــان وب ــاحب الزم ــائم وبص ــ: وبالق ــاتم إنَّ ه خ

 .ه الثاني عشرة فلا إمام بعده؛ لأنَّ الأئمَّ 

 :]ة الاثني عشر إمامة الأئمَّ  الاستدلال علىٰ [

ــلَّ  واعتقــدوا أنَّ  ــؤلاء وكــلَّ  ك ــير ه ــدَّ  إمــام غ ــة  عٍ م للخلاف

ــقٍّ  ــير ح ــه غ ــة وخلافت ــدعواه باطل ــرة ف ــت والإم ــا ليس ؛ لكونه

ــوله ــن رس ــن االله ولا ع ــالوا. ع ــن االله  إنَّ : وق ــة م ــة الثابت الإمام

نــة لهــؤلاء؛ لكونهــا منصوصــة ومــن رســوله هــي الإمامــة المتعيَّ 

ــوله ــن رس ــن االله وم ــتدلُّ . م ــلىٰ واس ــدعو وا ع ــذه ال ــ ىٰ ه ة بأدلَّ

ــ ــكثـــيرة عقليَّـ فاتهم الكثـــيرة ة مـــذكورة في مصـــنَّ ة ونقليَّـ

ـلة التـي مـلأت الآفـارة والمطوَّ ـالمختص ت أكثـر البلـدان ق وعمَّ
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ــنَّ  ــا في مص ــار ونقله ــتهرت في الأمص ــارواش ــماء الكب . فاتهم العل

شيء يســير منهــا هــو قطــرة مــن بحــر  ف هنــا إلىٰ فأشــار المصــنِّ 

ــل يُ  ــر وبالقلي ــتَ غزي ــلىٰ  دلُّ س ــد  ع ــدليل الواح ــل وال ــير، ب الكث

ـــاني ]]٧٣٠ص [/[ ـــدعو البره ـــات ال ـــافٍ في إثب ـــن  ىٰ ك لم

ــاد ــرك العن ــه وت ــن نفس ــف م ــلىٰ  أنص ــد وأخ ــن  والتقلي ــه م قلب

 :الشبهة، وذلك من وجوه

 :]لاحقه إمام سابق علىٰ  كلُّ  نصُّ [

ــصُّ : لالأوَّ  ــلُّ  ن ــلىٰ  ك ــنهم ع ــابق م ــإنَّ  س ــه؛ ف ــذه  لاحق ه

ــ ــيٌّ ماَّ ـالطائفــة ل ــذهبهم مبن ــة  عــلىٰ   كــان أصــل م ــات الإمام إثب

ــأو بــالنصِّ  ه لا طريــق عنــدهم ســواه اعتنــوا بنقــل النصــوص نَّ

ــ ــلىٰ الدالَّ ــإ ة ع ــات أئمَّ ــرَّ ثب ــيرهم، وتف ــذلكتهم دون غ . دوا ب

 عـليٍّ  عـلىٰ  مـن رسـول االله  لاً نقـلاً متـواتراً الـنصَّ فنقلوا أوَّ 

  َّمــن عــليٍّ  بنقلــه خلَفهــم عــن ســلَفهم، ثــمّ نقلــوا الــنص 

 ] ٰــمّ نقلــوا الــنصَّ ] عــلى ــه الحســن، ث  مــن الحســن عــلىٰ  ابن

 أخيــه الحســين، ثــمّ نقلــوا عــن الحســين الــنصَّ  ]]٧٣١ص [/[

ابنـه محمّـد، ثـمّ  عـلىٰ  الـنصَّ  ، ثـمّ نقلـوا عـن عـليٍّ ابنـه عـليٍّ  علىٰ 

ابنـه جعفـر، ثـمّ نقلـوا عـن جعفـر  عـلىٰ  نقلوا عن محمّـد الـنصَّ 

ابنـه  عـلىٰ  الـنصَّ  ىٰ ، ثـمّ نقلـوا عـن موسـىٰ ابنه موسـ علىٰ  النصَّ 

ابنـه محمّـد، ثـمّ نقلـوا عـن  عـلىٰ  الـنصَّ  ، ثمّ نقلوا عـن عـليٍّ عليٍّ 

ابنـه  عـلىٰ  الـنصَّ  ، ثـمّ نقلـوا عـن عـليٍّ ابنه عـليٍّ  علىٰ  محمّد النصَّ 

ــ عـلىٰ  الحسـن، ثــمّ نقلـوا عــن الحسـن الــنصَّ  ب ابنــه محمّـد الملقَّ

 .الذي هو الخاتم والثاني عشر بالمهديِّ 

 :]ةة والعامَّ بلوغ التواتر في نقل هذه النصوص بين الخاصَّ [

ــ ــي نقلوهــا مرويَّ ــوص الت ــذه النص ق رُ ة عنــدهم بطُــوه

ــدِّ مت ــا ع ــواتر في م ــت الت ــي بلغ ــايخهم الت ــالهم ومش ــن رج دة ع

ـــنهم، ورو ـــالطُ  ىٰ بي ق الصـــحيحة رُ خلَفهـــم عـــن ســـلَفهم ب

عَنة المتـواترة في مـا بيـنهم، المفيـدة للعلـم عنـدهم، مثبتـة في المعَنْ 

ــ ــواريخهم وسِ ــنَّ ت ــا . فاتهميرَهم ومص ــوف عليه ــن أراد الوق وم

ــ ــا، فإنهَّ ــا منه ــفليطالعه ــيرة ك ــاد ا :ـا كث ــن إرش ــالي اب ــد وأم لمفي

ــ ــليبابويــه وأمــالي الشــيخ وعيــون الرضــا وكشــف الغمَّ  ة للإربِ

هـذه النصـوص  ىٰ ب الكثـيرة، بـل قـد روتـُوغير ذلك مـن الكُ 

ــنِّ  ــن المص ــة م ــجماع ــل السُّ ــن أه ــوارزم نَّ فين م ــب خ ة كأخط

ــ[ ــد الم] قموفَّ ــن أحم ــيب ــه، تُ في كُ  كّ ــه  ]]٧٣٢ص [/[ب وكالفقي

كــمال الــدين محمّــد المناقــب، وفي كتــاب  الشــافعي ابــن المغــازلي

ا يطـول غـيرهم ممَّـ ىٰ خـرفي كتابـه، وجماعـة أُ  بن طلحة الشـامي

في  )معــين المعــين(ـ بــ ىٰ وقــد ذكرنــا في كتابنــا المســمّ . تعــدادهم

 .هذا الباب جملة مقنعة، فمن أراد ذلك فليقف عليه فيه

ــصُّ [ ــيِّ  ن ــلىٰ   النب ــ ع ــمائهم الأئمَّ ــددهم وأس ــده بع ة بع

 :]اهموألقابهم وكُن

أيضــاً  هــؤلاء المــذكورين قــد ورد علــيهم الــنصَّ  أنَّ : الثــاني

ـــيِّ  ـــن النب ـــرة م ـــة والإم ـــمائهم   بالإمام ـــددهم وأس بع

ــابهم و ــاهم وذوألق ــكُن ــفاتهم حتَّ ــوالهم وص ــر أح ــينَّ  ىٰ ك ــا ع  م

ــلىٰ  ــري ع ــلِّ  يج ــدٍ  ك ــين  واح ــذكور ب ــك م ــه، وذل ــنهم في زمان م

ــدِّ  ــرواة والمح ــنِّ ال ــن مص ــهور م ــماثين، مش ــؤرِّ فات العل خين ء الم

ــإنهَّ  ــريقين؛ ف ــن الف ــه م ــاً عن ــيرة  م رووا جميع ــث كث أحادي

 .ذلك بالتصريح والكناية ة علىٰ فاتهم دالَّ أشحنوا بها مصنَّ 

 :]ةة من طريق الإماميَّ النصوص النبويَّ [ ]]٧٣٣ص [/[

 .ة فذلك كثير لا يمكن حصرها من طريق الإماميَّ فأمَّ 

ــين  ــه للحس ــاهيره قول ــن مش ــذ«: م ــي ه ــين ابن ا الحس

ــ ــو أئمَّ ــام، أب ــو إم ــن إمــام، أخ ــام، اب ــعة، تاســعهم إم ة تس

 .»قائمهم

ــه  ــك قول ــن ذل ــروج «: وم ــدد ب ــي ع ــل بيت ــدد أه ع

الـبروج اثنــا  ومعلــوم أنَّ . »ما غــاب بـرج طلــع بـرجالسـماء، كلَّـ

ــ[ر برجــاً، ـعشــ ــ أنَّ ] مَ فعُلِ ــذلك  ة الأئمَّ ــه ك مــن أهــل بيت

 .للمطابقة

أهـل  لـع عـلىٰ االله اطَّ  إنَّ ، يـا فاطمـة«: ومن ذلـك قولـه 

ــذه الأرض  ــأوَّ اطِّ  ]]٧٣٤ص [/[ه ــه، ف ــار ل اطِّ لاع ــه اخت لاع

ر منهـا لـع الثانيـة، فاختـاثـمّ اطَّ . ورسـولاً  اذه نبي�ـفاتخَّ  منها أباكِ 

ـ اعلي�ـ بعلـكِ  لـع الثالثـة، فاختــار ثـمّ اطَّ . وخليفــةً  اذه وصـي� فاتخَّ

ــديكِ  ــا ول ــا منه ــامين ق ــما إم ــين، فجعله ــن والحس ئمين الحس

ـ. بعد أبيهما بالحقِّ  ة ثمّ اختـار مـن الحسـين تسـعة مـن وُلـده، أئمَّ

 .»وبه يعدلون يهدون بالحقِّ 

ه أنَّـ عـن سـلمان الفـارسي  ومن ذلـك الحـديث المـرويِّ 

أخــي «: الإمــام بعـدك؟ فقــال مَـنْ  ،يـا رســول االله: سـأله فقــال

 ثـمّ الحسـن والحسـين، ثـمّ التسـعة«: ؟ قـالثمّ مَـنْ : فقال. »عليٌّ 

ــين  ــال المبطل ــدين انتح ــذا ال ــن ه ــون ع ــين، بنف ــد الحس ــن وُل م

 .»وتأويل الجاهلين وتحريف الضالّين

ــاري ]]٧٣٦ص [/[ ــد االله الأنص ــن عب ــابر ب ــديث ج  وح

هَا  :رهـا االله تعـالىٰ  سـأله عـن تأويـل الآيـة التـي ذكماَّ ـل �ـ يـ
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ــن ــاء[ مِ ــماَّ ]٥٩: النس ــن أُ ، فل ــأله ع ــنهم  س ــر م ولي الأم

ــفعــينَّ   ر بأســمائهم وألقــابهم، وقــد مــرَّ ـة الاثنــي عشــ لــه الأئمَّ

 .ذكره

يديــه   أسـلم عـلىٰ ماَّ ـلـ دَل اليهـوديِّ ومـن ذلـك حـديث جَنـْ

ــ ــبعــده عــينَّ  ]]٧٣٧ص [/[ة مــن وســأله عــن الأئمَّ ة  لــه الأئمَّ

 .سمائهم، والحديث مشهورني عشر بأالاث

ومنــه حــديث الخــواتيم والــدَرَج المُنــزَل  ]]٧٣٨ص [/[

ـ  النبـيِّ  مـن السـماء عـلىٰ  ر، عنــد ـة الاثنـي عشـبــذكر الأئمَّ

إمـام مـا يـأمر بـه،  ، لكـلِّ إمام خـتم مكتـوب مـن االله تعـالىٰ  كلِّ 

 .والحديث مشهور

ومثلــه حــديث اللــوح الــذي هــو مـــن  ]]٧٣٩ص [/[

ــ ــدة خض ــور  راءـزَبَرجَ ــبه ن ــي تش ــة الت ــه بالكتاب ــوب في المكت

ـ  النبـيِّ  الشمس، المنُـزَل إلىٰ  فاطمـة، مكتـوب فيـه  ة إلىٰ هديَّ

القــائم، رواه  إلىٰ  تهــا وألقــابهم مــن الحســن أســماء ذرّيَّ 

 .وهو أيضاً من المشاهير ،جابر وغيره من الصحابة

ــي  ]]٧٤١ص [/[ ــيرة الت ــن النصــوص الكث وغــير ذلــك م

دنا الأوراق الكثــيرة، أعرضــنا عــن إيرادهــا لــو أوردناهــا لســوَّ 

ة، مـن أرادهــا ب الإماميَّــتـُمخافـةَ التطويــل؛ فإنهّـا مشــهورة في كُ 

 .وجدها

 :]ةنَّ ة من طريق أهل السُّ النصوص النبويَّ [

ـوأمَّ  مـن الأحاديـث   ة عـن النبـيِّ نَّ ا مـا روَتـه أهـل السُّ

ــ ة عــلىٰ الدالَّـ مــذكورة ر فكثــيرة ـة في الاثنـي عشــانحصــار الأئمَّ

 .في صحاح القوم وتواريخهم

منهـــا مـــا روي في كتـــاب الحميـــديّ في الجمـــع بـــين 

عبــد االله  دخــل شــابٌّ عــلىٰ : قــال] روقـمســ[الصـحيحين عــن 

ــ ــن مســعود ل ــماَّ ـب ــأله  مَ دِ  قَ ــده، فس ــة ونحــن جلــوس عن الكوف

كم يكـون كـم بعـده خليفـة؟ قـال عهد إلـيكم نبـيُّ ] هل: [فقال

وهـذا شيء مـا سـألني  دث السـنِّ ك لحـإنَّـ: عبد االله بن مسـعود

ر خليفـة ـنـا يكـون بعـده اثنـا عشـعهـد إلينـا نبيُّ  ،نعم. عنه أحد

 .هم من قريشكلُّ 

ــه ]] ٧٤٢ص /[[ ــن رجال ــنده ع ــه يس ــر في ــديث آخ وفي ح

تـي عاليـاً مـا ولاّهـم اثنــا مَّ لا يـزال أمـر أُ «: قـال  النبـيَّ  أنَّ 

 .»هم من قريشعشر خليفة كلُّ 

ــل هــذا الــدِّ لا يــزا«: وفي حــديث آخــر تقــوم  ىٰ ين قــائماً حتَّ

 .»هم من قريشالساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلُّ 

ــيُّ  ــال النب ــاجر ق ــع ه ــراهيم م ــديث إب ــ«:  وفي ح  ماَّ ـل

ه إبــراهيم أن نبيِّــ إلىٰ  االله تعـالىٰ  ىٰ كرهَـت ســارة أمـر هــاجر أوحــ

ــ سـيرِّ هــاجر إلىٰ   ا ســتلد غلامــاً وإنيّ نــاشرٌ البيــت التهــاميّ؛ فإنهَّ

ــتــه، ذرّيَّ  ر ـتــه اثنــا عشــيكــون مــن ذرّيَّ  عظــيماً  اويكــون منهــا نبي�

 .»الحقِّ  هم علىٰ عظيماً كلُّ 

ــمِّ  إلىٰ  ]]٧٤٣ص [/[ ــث المتض ــن الأحادي ــك م ــير ذل نة غ

وأمثالــه ومــا يقــرب منــه، وهــي كثــيرة مــذكورة في  ىٰ لهــذا المعنــ

عهـــا واســـتقرأها منهـــا وجـــدها فات القـــوم، مـــن تتبَّ مصـــنَّ 

 .ة الاثني عشرلأئمَّ حة بذكر امصرِّ 

ــنصُّ  ــت ال ــلىٰ  وإذا ثب ــ ع ــالأئمَّ ــي عش ــيِّ ـة الاثن ــن النب  ر م

 ـب ووجـب القـول بهـا  اطريق الفريقين كانـت إمـامتهم حق�

ــلىٰ  ــلِّ  ع ــ ك ــ ف؛ لأنَّ مكلَّ ــ ه نصَّ ــنْ حجَّ ــة، مَ ه في  ة قاطع ردَّ

 .ء بهما جا هذه المواضع فقد ردَّ 

 :]من طريق عصمتهم إمامتهم  الاستدلال علىٰ [

مـن طريـق   إمامـة عـليٍّ  عـلىٰ  الـدليل الـدالَّ  أنَّ : الثالث

ر مـن غـير فـرق؛ ـإمامـة هـؤلاء الأحـد عشـ عـلىٰ  العصمة دالٌّ 

ن الإمـام يجـب أن يكـون معصـوماً، وغـير هـؤلاء ممَّـ: ه يقالفإنَّ 

ــوم بالاتِّ ادُّ  ــير معص ــة غ ــه الإمام ــت ل ــم عي ــوا ه ــاق، فيكون ف

ــ ــالأئمَّ ــد مــ. ق العصــمة فــيهمة؛ لتحقُّ ــا  رَّ وق ــر ذلــك في م تقري

 .سبق، فلا وجه لإعادته

تهم وعلمهـم من طريق أفضـليَّ  إمامتهم  الاستدلال علىٰ [

 :]وزهدهم

ة إمامـة أبـيهم مـن جهـة الأفضـليَّ  عـلىٰ  الدليل الدالُّ : الرابع

: إمــامتهم مــن غــير فــرق، بــأن يقــال والعلـم والزهــد دالٌّ عــلىٰ 

ـــ ـــرّ  م إنهَّ ـــدهم وأب ـــم وأزه ـــق وأعلمه ـــل الخل هم أفض

ـــجعهم،  ]]٧٤٤ص [/[ ـــرمهم وأش ـــدلهم وأك ـــاهم وأع وأتق

ــ إلىٰ  ا ثابتــة غــير ذلــك مــن الفضــائل المشــترطة في الإمامــة؛ فإنهَّ

ــلِّ  ــاع الك ــيهم بإجم ــإنَّ ف ــ ؛ ف ــن الأئمَّ ــداً م ــة لم يُ أح ــنكَ م ر أنهَّ

ة التــي هــي غــير حاصــلة موصـوفون بجميــع الصــفات الكماليَّــ

تكــون الإمامــة وإذا كــانوا كــذلك وجــب أن . في أحــدٍ ســواهم

ــا كــما لهــم دون غــيرهم ممَّــ ن لم يكــن كــذلك، وتقريــر ذلــك هن

 .التطويل بإعادته سبق، فلا وجه إلىٰ 

ــ ـتهم واتِّ ا ثبــوت أفضــليَّ وأمَّ ة صــافهم بالصــفات الكماليَّـ

ـــات  ـــن المعلوم ـــواهم فم ـــن س ـــا دون م ـــردوا به ـــي انف الت

ــ ــي لم يُ روريَّ ـالض ــة الت ــداوة أوره إلاَّ نكِ ــم الع ــب له ــد ناص   معان
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ــ ــم ولم يض ــة العل ــمّ رائح ــل لم يش ــيّ جاه ــهم ـغب ــه س رب في

ـ. وافٍ  وا دون فقـد أقـرُّ قـون والفضـلاء المجـوِّ ا العلـماء المحقِّ وأمَّ

ــ ــه حتَّ ــوا ب ــذلك واعترف ــنَّ  ىٰ ب ــنَّ ص ــك المص ــي فوا في ذل فات الت

ذكـــروا فيهـــا تـــواريخهم ومواليـــدهم وأنســـابهم وكرامـــاتهم 

ـــ ـــائبهم وح ـــواروعج ـــين للخ ـــاب الأربع  ،زميالاتهم ككت

ــن طلحــة الشــامي ــاب اب ــن المغــازلي  ،وكت ــاب المناقــب لاب وكت

ــافعي ــن الكُ  ،الش ــك م ــير ذل ــوغ ــنَّ تُ ــب المص ــذا المعن  ىٰ فة في ه

ــ ــل السُّ ــ ]]٧٤٥ص [/[ة نَّ لأه ــن الإماميَّ ــلاً ع ــة فض ة؛ والمعتزل

 .فاتهم في ذلك لا يمكن حصرهامصنَّ  فإنَّ 

 :]أيديهم  دعواهم الإمامة وظهور المعجزة علىٰ [

ـ: مسالخا مـنهم  واحـدٍ  كـلَّ  عـوا الإمامـة؛ فـإنَّ ادَّ  م أنهَّ

ــه ادَّ  ــفي زمان ــدعو ىٰ ع ــر ال ــه، وأظه ــلِّ  ىٰ الإمامــة لنفس ــا في ك  له

نفسـه وأوليائـه مـن الظَلَمـة  ة يخافهـا عـلىٰ لا يكون فيـه تقيَّـ محلٍّ 

ــلىٰ المتغلِّ  ــين ع ــلىٰ  ب ــر ع ــمّ ظه ــبهم، ث ــزات  مناص ــديهم المعج أي

ــدع ــة ل ــادة، المطابق ــة للع ــذِّ الخارق ــنْ واهم، المتع ــود مِ  رة الوج

 .ةغيرهم، فيكونوا هم الأئمَّ 

 :]مور شيعتهم وتعليمهمالإمامة وتدبير أُ  ىٰ إظهارهم دعو[

ــ فــذلك  - أعنــي دعــواهم الإمامــة - ولىٰ ا المقدّمــة الأُ أمَّ

فاتهم، لا يختلفــون ة منقـول في مصـنَّ ظـاهر مشـهور بـين الإماميَّـ

ـفيه، بل ومن المشـهور بـين الأُ  مـنهم  واحـدٍ  في زمـان كـلِّ  نَّ ة أمَّ

ــعة  ــبلاد الشاس ــن ال ــه م ــون إلي ــيعة يرحل ــه ش ــان ل ص [/[ك

ــو ]]٧٤٦ ــه الفت ــذون عن ــيهم  ىٰ ويأخ ــون إل ــام، ويحمل والأحك

مــــوال والصــــدقات والهــــدايا الأخمــــاس والزكــــوات والأ

ـــانوا  ـــات، وك ـــونهم  والقرب ـــنهم ويفت ـــك م ـــون ذل يقبل

ـــث المتعلِّ علِّ ويُ  ـــم الأحادي ـــروون له ـــونهم وي ـــةم ـــانهم ق . بأدي

ــ م يعتقــدون فــيهم الإمامــة والعصــمة، بــل وكــانوا يعلمــون أنهَّ

عون الإمامــة فــونهم بــذلك ويــأمرونهم باعتقــاده ويــدَّ عرِّ كــانوا يُ 

ــم الأدلَّــ ــون له ــهم ويقيم ــين الموجبــة لأنفس ــا والبراه ة عليه

ولئـك ثـمّ يصـدر أُ . لصدق دعـواهم ووجـوب الاعتقـاد فـيهم

ــوام عــنهم إلىٰ  ثون لمــا شــاهدوا مــنهم دِّ حــبلادهــم، فيُ  الأق

ــنهم ويُ  ــوا ع ــا نقل ــاس م ــروون للن ــذي علِّ وي ــوم ال ــونهم العل م

ة نون لهـم الـدلائل التـي رووهـا مـنهم الدالَّـبيِّ موها منهم ويُ تعلَّ 

ر ذلــك في الـــبلاد ـانتشــ ىٰ إمــامتهم وعصــمتهم، حتَّـــ عــلىٰ 

ــ ــاء  ىٰ ســع ىٰ وكثــرت أتبــاعهم وأوليــاؤهم، حتَّ كثــير مــن الخلف

هم في إفســـاد ذلـــك، فقتلـــوا عليـــه وضربـــوا بـــين علـــيالمتغلِّ 

ــوا؛ ليُ  ــم وحبس ــذكر، فل ــك ال ــوا ذل ــور ويمنع ــك الن ــؤوا ذل طف

  كثــرةً وظهــوراً، وإنَّ ذلــك ومــا زادهــم ذلــك إلاَّ  يقــدروا عــلىٰ 

نـــوره وَلَـــوْ كَـــرِهَ  يـــتمَّ   أنْ إلاَّ  ىٰ أبـــ ]]٧٤٧ص [/[ االله تعـــالىٰ 

ــ ــ. رِكُونَ ـالمُشْ ــك، كلَّ ــريقتهم كالمس ــذهبهم وط ــان م ــتمافك م  ك

 .ولىٰ خفي ظهر ريحه، فثبت المقدّمة الأُ ما أُ انتشر عرقه وكلَّ 

 :]ة دعواهمصحَّ  ة علىٰ أيديهم الدالَّ  ظهور المعجزات علىٰ [

ـ ــ أعنـي ظهــور المعجــزات عـلىٰ  - ا الثانيــةوأمَّ ة أيــديهم الدالَّ

ــلىٰ  ــحَّ  ع ــواهمص ــن الأُ  - ة دع ــاً م ــذلك أيض ــة ف ــور المنقول م

فوا في ذلـك وقـد صـنَّ . يختلفـون فيـهة لا بالضرورة بـين الإماميَّـ

ــدِّ تُ كُ  ــاً متع ــب ــاب  :ـدة ك ــرائح وكت ــرائج الج ــد وخ ــاد المفي إرش

الثاقـب في المناقــب وكتــاب روضــة الــواعظين وغــير ذلــك مــن 

أرادهــا وقــف عليهــا  ب المشــحونة بــذكر معجــزاتهم، مَــنْ تُــالكُ 

ــ ــا؛ فإنهَّ ــات منه ــن جه ــنهم م ــد م ــن واح ــة ع ــيرة منقول ا كث

 عــلىٰ  )معــين المعــين(ـ بــ ىٰ مل كتابنــا المســمّ دة، وقــد اشــتمتعــدِّ 

 .جملة مقنعة في المقدّمتين معاً 

ـ نْ أ فتعـينَّ : أعنـي قولنـا - ىٰ ا الكـبروأمَّ   ةيكونـوا هـم الأئمَّ

 .ما تقدَّ فمعلومة ممَّ  -

ــ ]]٧٤٨ص [/[ ــذه الأدلَّ ــنِّ ه ــار المص ــي أش ــا، ة الت ف إليه

لــك ذ وجــه الاختصــار، فمــن أراد الزيــادة عــلىٰ  ذكرناهــا عــلىٰ 

ــفليطالعهــا في كُ  ــتُ ــب الإماميَّ ه يجــد فيهــا مــن ذلــك شــيئاً ة؛ فإنَّ

 .كثيراً 

 :]ة في مذاهبهم في الإمامةصول تعتمدها الإماميَّ أُ [

ــذكر أُ  ــة ب ــل الإمام ــتم فص ــولنخ ــدها الإماميَّ ــول تعتم ة ص

مــن سـلك مســلكهم مــن  لكــلِّ  في مـذاهبهم في الإمامــة، لا بـدَّ 

ــ ــا؛ لكونه ــاد له ــا والاعتق ــوف عليه ــة أُ الوق ــن جمل ــول ا م ص

 .مذهبهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

 :] استمرار الإمامة بعد عليٍّ [ ]]١٤٥٩[/[

نـات في جميـع أزمـان ج والبيِّ جَ مـن القـائم بـالحُ  ولا بـدَّ : قوله

ــ ــف؛ للعلَّ ــذكورة أوَّ التكلي ــليٍّ . لاً ة الم ــد ع ــا   فبع ــائم به الق

ل ، الأوَّ عــده أخــوه الحســين ، ثــمّ بولــده الحســن 

، فبعــده كانــت الإمامــة في وُلــده، ففــي مسـتودع والثــاني مســتقرٌّ 

بـن الحسـين، ثـمّ محمّـد البـاقر ابنـه، ثـمّ في جعفـر الصـادق  عليِّ 

الرضـا ابنـه، ثـمّ في  الكـاظم ابنـه، ثـمّ في عـليٍّ  ىٰ ابنه، ثمّ في موسـ
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ــليٍّ  ــمّ في ع ــه، ث ــواد ابن ــد الج ــمّ  محمّ ــه، ث ــادي ابن ــن اله في الحس

ــك  ــوت ذل ــه؛ لثب ــديّ ابن ــف المه ــمّ في الخل ــه، ث ــكريّ ابن العس

ــالنصِّ  ــيِّ  ب ــن النب ــواتر م ــاهم   المت ــمائهم وكُن ــيهم بأس عل

 واحـد مـنهم عــلىٰ  كــلِّ  مِـنْ  ة، وكـذا نقلــوا الـنصَّ نقلتـه الإماميَّـ

 واحــدٍ  صــاف كــلِّ بعــده نقــلاً متــواتراً في مــا بيــنهم، مــع اتِّ  مَــنْ 

أهـل زمانـه وحصـول  لـه التقـديم عـلىٰ  منهم بالفضائل الموجبـة

ــامتهم ــة لإم ــمتهم الموجب ــور . عص ــع ظه ــة م ــواهم الإمام ودع

ــلىٰ  ــزة ع ــ المعج ــين الإماميَّ ــول ب ــديهم منق ــه، أي ــون في ة لا يختلف

 .ةفيجب القول بإمامتهم؛ لقيام الحجَّ 

 :]غيبة الثاني عشر منهم وسببه[

ــ ــاني عش ــان ـوالث ــن زم ــود م ــاقٍ موج ــنهم ب ــه ر م ــوت أبي م

ــك ــان  إلىٰ  ريّ العس ــر زم ــود آخ ــوب وج ــف؛ لوج التكلي

ــ ــلِّ الحجَّ ــ ة في ك ــف عام� ــوب اللط ــت؛ لوج ــتصُّ اوق ــلا يخ  ، ف

تـه؛ لانتفـاع الخلـق بـه وغيبتـه لا تمنـع مـن لطفيَّ . ببعض الأزمنـة

 .كما ينتفع بالشمس من تحت حجاب الغَيم

وسبب الغيبة ليست مـن االله؛ لحكمتـه، ولا  ]]١٤٦٠ص [/[

ه مـنهم ة، فلأجل كثـرة عـدوِّ مَّ فيكون من الأُ  من الإمام؛ لعصمته،

وقـت زوال  نفسـه، فوجـب الاسـتتار إلىٰ  ة ناصره خاف عـلىٰ وقلَّ 

السبب ومـا لم يـزل لم يـزل، أو تكـون هنـاك مصـلحة لا نعلمهـا 

ة ومن استبعد بقاءه هذه المـدَّ . تزول ىٰ اقتضت الاستتار، فيدوم حتَّ 

، فكيـف ففيـه أولىٰ  لحصـوله في غـيره، ،الطويلة فقد أبعد وأحـال

 بعد فيه ما وقع في غيره لولا العناد؟ستَ يُ 

 :]تهموعصمتهم وأفضليَّ  وجوب اعتقاد إمامتهم بالنصِّ [

ــ كــلِّ  ويجــب عــلىٰ  ف اعتقــاد إمامــة هــؤلاء المــذكورين مكلَّ

تهم، واعتقــاد وجــود ، واعتقــاد عصــمتهم وأفضــليَّ بــالنصِّ 

ــ ــاني عش ــة؛ للـالث ــد الغيب ــوره بع ــه وظه ــنهم وبقائ ــوص ر م نص

ـــ ـــلىٰ الدالَّ ـــاد أنَّ  ة ع ـــك، واعتق ـــة  ذل ـــومة؛  فاطم معص

لدخولها في آيـة التطهـير الموجبـة لإذهـاب الـرجس عنهـا، ولمنـع 

تهـا؛ ، وتجـب محبَّ  لصـحَّ أذاهـا بالحـديث الموجـب لعصـمتها وإلاَّ 

 . ، فهو من شعائر الإيمانىٰ ولي القربا من أُ لأنهَّ 

ة فـيهم واحـد بعـد منسـاق  ة عـليٍّ تعينُّ الإمامـة في ذرّيَّـ[

 :]واحد

الـذين هـم الطائفـة  - ة كـان بنـاء مـذهب الإماميَّـماَّ ـل: قال

ـ عـلىٰ  - ةريَّ ـالاثنا عشـ ر ـة في اثنـي عشـوجـوب انحصـار الأئمَّ

ــــ ص [/[ة بطريــــق التــــواتر بالروايـــات الصــــحيحة المرويَّ

ــيِّ  ]]١٤٦١ ــن النب ــنهم ع ــا بي ــ  في م ــان ة والأئمَّ ، وك

ــليُّ أوَّ  ــم ع ــن أبي طا له ــ لــب ب ــابقة وتعيَّ بالأدلَّ نــت ة الس

 ىٰ ما خـوكلَّـ«ته منسـاقة فـيهم واحـد بعـد واحـد، الإمامة في ذرّيَّ 

 ،ر إمامــاً ـعشـ ىٰ انـدرج بالعـدد إحـد ىٰ ، حتَّـ»نجـم طلـع نجـم

وكونــه موجــوداً مــن  ،رـوجــب في قواعــدهم بقــاء الثــاني عشــ

الإمامــة انتقلــت إليــه مــن حــين مــوت أبيــه  نَّ أحــين ولادتــه، و

ه الإمـام القــائم نَّـأفعنـدهم . زماننـا هـذا لعسـكريّ إلىٰ الحسـن ا

ــأو ،المهــديّ  ــن العســكريّ نَّ ــأو ،ه اب ــيٌّ نَّ ــه  ه ح ــين ولادت مــن ح

هـذا الوقـت، بـل ويجـب  ئتين إلىٰ اوهي سنة سـتّ وخمسـين ومـ

ــاؤه إلىٰ  ــلىٰ  بق ــف ع ــان التكلي ــر زم ــرَّ  آخ ــا تق ــدهم، م ر في قواع

 .صولهم ظاهرةعيات بعد ثبوت أُ وهذه المدَّ 

 :]عياتصول التي تبتني عليها هذه المدَّ لأُ ا[

ــدَّ والأُ  ــي عليهــا هــذه الم عيات هــي ثبــوت صــول التــي تبتن

ين ووجـوب التكليـف عقـلاً، ووجــوب الحسـن والقـبح العقليَّـ

االله عقــلاً كــما وجبــت بعثــة الأنبيــاء عقــلاً،  نصــب الإمــام عــلىٰ 

ن  لخــلا الزمــان عــالزمــان عـن الإمــام وإلاَّ  ه لا يجــوز خلــوُّ وأنَّـ

ــه  ــاً علي ــه منصوص ــام وكون ــمة الإم ــوب عص ــف، ووج اللط

ـــيِّ  ـــوت الـــنصِّ  وكونـــه أفضـــل الخلـــق بعـــد النب  ، وثب

ــليَّ  ــليٍّ والعصــمة والأفض ــ ة لع ــار الأئمَّ ــوب انحص ة ، ووج

ــ ــي عش ــذه الأُ . رـفي اثن ــع ه ــول حقَّ وجمي ــذه ص ــماء ه ــا عل قه

ــنَّ  ــة في مص ــع فاتهم وقرَّ الطائف ــا م ــع  ]]١٤٦٢ص [/[روه جمي

ــدهم الأُ  ــوليَّ قواع ــا ص ــا في م ــد أشرن ــة، وق ــالبراهين القاطع ة ب

ة بيـان جميعهـا بـما سـنح مـن الأدلَّـ سلف مـن هـذه الرسـالة إلىٰ 

 .بحسب الوقت

ــنصِّ [ ــتراط ال ــب اش ــة بحس ــوال في الإمام ــمة  الأق والعص

 :]ةوالأفضليَّ 

 ة عـليٍّ وإذا ثبتت هذه القواعد وجب انسـياق الإمامـة في ذرّيَّـ

  الناس قائلان ة؛ فإنَّ مَّ الأُ دون غيره بغير خلاف بين: 

ــأنَّ  ــل ب ــيِّ  قائ ــد النب ــة بع ــالنصِّ   الولاي ــت ب ولا  ليس

ــليَّ تُ  ــمة ولا الأفض ــا العص ــترَط فيه ــش ــار ة وإنَّ ــي بالاختي ما ه

ر ـولم تنحصــ ،الولايــة لأبي بكــر إنَّ : وهــذا يقــول. والبيعــة

ــ ــده في ذرّيَّ ــليٍّ عن ــحُّ   ة ع ــل يص ــم، ب ــي هاش أن  ولا في بن

ــائر  ــون في س ــتك ــريش، ولا ينحص ــل ق ــاء ـقبائ ــدد الخلف ر ع

 ون الخلافـــة إلاَّ  وإن كـــانوا لا يســـمُّ عنـــدهم في عـــدد معـــينَّ 

 .ا بعد الأربعة صارت ملكاً مخصوصاً لأربعة ويرون أنهَّ 
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ة، وهـــذا والعصـــمة والأفضـــليَّ  وقائـــل يشـــترط الـــنصَّ 

ــ ، الولايــة لعــليٍّ  إنَّ : يقــول ــهرة في ذرّيَّ ـا منحصــوإنهَّ ولا . ت

 .ماثالث له

ــول ــذٍ نق ــ: وحينئ ــد تحقَّ ــق ــي عش ــة الاثن ــد الطائف ة ريَّ ـق عن

 بطريــق الروايــة الصــحيحة المتــواترة المفيــدة للقطــع واليقــين أنَّ 

، ثــمّ بعـده في أولاده بطريــق  لعـليٍّ  نــا الإمامـة بعـد نبيِّ 

ــنصِّ  ــيِّ  ال ــن النب ــابهم،   م ــاهم وألق ــمائهم وكُن ــيهم بأس عل

عـده واحـداً بعـد واحـد، ثـمّ مـن ب واحد مـنهم عـلىٰ  ثمّ من كلِّ 

ــق الــنصِّ يســتدلُّ   ىٰ ة والــدعووالعصــمة والأفضــليَّ  ون بطري

 .وظهور المعجزة

ر مـنهم ـوجوب القول بوجود الثاني عشـ[ ]]١٤٦٣ص [/[

 :]آخر زمان التكليف وبقائه إلىٰ 

ــ ــوبالجملــة الأدلَّ ــ  إمامــة عــليٍّ  ة عــلىٰ ة الدالَّ ة بعينهــا دالَّ

 ىٰ أن انتهـ إلىٰ  تـه بعـده مـن ذرّيَّ  إمامـة القـائمين بـالأمر علىٰ 

ــك إلىٰ  ــنهم المعــروف بالمهــديّ وبــالمنتظَر ـالثــاني عشــ ذل ر م

ــأو ،وبالقــائم ولهــذا قــالوا بوجــوب . ه ابــن الحســن العســكريّ نَّ

ــت إلىٰ  ــك الوق ــن ذل ــه م ــلىٰ  بقائ ــاءً ع ــف بن ــان التكلي ــر زم  آخ

القواعــد الســالفة؛ إذ لــولا بقــاؤه لــزم انخــرام أحــدهما، لكــن 

قهـا، ثبوتهـا وتحقُّ  عـلىٰ  شيء منهـا محـال؛ للبرهـان الـدالِّ  انخرام

ــ ــاني عش ــود الث ــول بوج ــب الق ــه إلىٰ ـفوج ــان  ر وبقائ ــر زم آخ

 .التكليف، وذلك ظاهر بينِّ 

الانحصــار في الاثنــي  بــل عــلىٰ  ،وجــوده وبقائــه ولهــم عــلىٰ 

ر هــو ـالثــاني عشــ وأنَّ  ،علــيهم بأســمائهم الــنصِّ  وعــلىٰ  ،رـعشــ

ــديُّ  ــ ،المه ــك الأرض كلَّ ه يوأنَّ ــامل ــويُ  ،ه ــه لعامَّ ــر دعوت ة ظهِ

ــدعوهم إلىٰ  ــق، في ــد  الخل ــن محمّ ــه بحُ  دي ــد اندراس ــام بع كّ

ــه  ــيلهم لأحكام ــه وتعط ــه لمعالم ــم ل ــل الظل ــير أه ــور وتغي الج

ـــلىٰ  ـــوف ع ـــن أراد الوق ـــواترة، م ـــيرة مت ـــوصٌ كث ـــذه  نص ه

ب أهـل العلـم مـن الفـريقين؛ تـُالنصوص فليقف عليهـا مـن كُ 

 .هاا مذكورة فيفإنهَّ 

 :]عليهم بأسمائهم وألقابهم وكُناهم  النبيِّ  نصُّ [

ــول ــ: أق ــصُّ أمَّ ــيِّ  ا ن ــابهم   النب ــمائهم وألق ــيهم بأس عل

ــد ورد  ــاهم، فق ــه في وكُن ــك عن ــن  ذل ــيرة، م ــث كث أحادي

ص [/[ذلـــك حـــديث جـــابر الأنصـــاريّ وحـــديث ســـلمان 

وحـــديث  ،وحـــديث جَنـــدَل اليهـــوديّ  ،الفـــارسيّ  ]]١٤٦٤

ــه ــزل ب ــذي ن ــوح ال ــن  الل ــل م ــرُّ  ]]١٤٦٧ص [/[جبرئي دة زم

راء مكتــوب عليــه ببيــاض يشــبه نــور الشــمس، وأهــداه ـخضــ

ــة  إلىٰ  ــن ربِّ  فاطم ــزَّ  م ــاهم الع ــا وكُن ــماء أبنائه ــه أس ة، في

ــاقر  ، وألقــابهم واحــداً بعــد واحــد، رواه جــابر لمحمّــد الب

ــاقر  ــرج الب ــمّ أخ ــان  ث ــما ك ــه ب ــه، فقابل ــوح بعين ــك الل ذل

وكــذلك حــديث . لــم يغــادر منــه حرفــاً مكتوبــاً عنــد جــابر، ف

ــي في  ــواتيم الت ــا  ]]١٤٦٨ص [/[الخ ــزل به ــي ن ــحيفة الت الص

ـــل  ـــيِّ  إلىٰ  جبرئي ـــ  النب ـــي فيهـــا أســـماء الأئمَّ ة الاثن

 كـلَّ  مـنهم ختـام، بحيـث إنَّ  واحـدٍ  ر، مختوم عند اسم كـلِّ ـعش

ــكُّ  ــا  واحــد مــنهم يف ــاً منه ــما  ]]١٤٦٩ص [/[ختام ويعمــل ب

 .فيه

الانحصــار في  عــلىٰ  مــا يــدلُّ  صــوم عنــه الخ ىٰ وقــد رو

ــ ــي عش ــع بــين ـاثن ــديّ في الجم ــا رواه الحمي ــك م ــن ذل ر، م

تـي عاليـاً مـا مَّ لا يـزال أمـر أُ «: قـال  النبـيَّ  الصحيحين أنَّ 

 .»هم من قريشولاّهم اثنا عشر خليفة كلُّ 

ــر ]]١٤٧٠ص [/[ ــديث آخ ــر «: وفي ح ــذا الأم ــزال ه لا ي

هـم ر خليفـة كلُّ ـكـون فـيهم اثنـا عشـتقوم السـاعة وي ىٰ قائماً حتَّ 

 .»من قريش

عبــد االله  عــلىٰ  دخــل شــابٌّ : وفي حــديث ابــن مســعود قــال

كم كــم تكــون بعــده هــل عهــد إلــيكم نبــيُّ : بــن مســعود فســأله

ــن مســعود ــه اب ــال ل ــ: خليفــة؟ فق ــنِّ إنَّ ــذا  ،ك لحــديث الس وه

ــعهــد إلينــا نبيُّ ! نعــم يــا بنــيَّ . شيء مــا ســألني عنــه أحــد ه نــا أنَّ

 .هم من قريشبعده اثنا عشر خليفة كلُّ يكون 

ــال ــر ق ــديث آخ ــيُّ : وفي ح ــال النب ــالىٰ  إنَّ «:  ق  االله تع

ــأن اســكن ولــدك إســماعيل وأُ  ه إبــراهيم نبيِّــ إلىٰ  ىٰ أوحــ ه مَّ

ــامّي ــت الته ــاجر بالبي ــ - ه ــي مكَّ ــاشر ذرّيَّ -ة يعن ــإنيّ ن ــه، ف  ،ت

ر نقيبـاً عـدد ـوسأجعل منهـا عظـيماً يكـون مـن وُلـده اثنـا عشـ

 .»نقباء بني إسرائيل

 .غير ذلك من الأحاديث إلىٰ 

 :]أوصياء اثنا عشر من الأنبياء  واحدٍ  لكلِّ [

 مـــن آدم إلىٰ  ل سُـــجميـــع الأنبيـــاء والرُّ  ثـــمّ اعلـــم أنَّ 

ـ ،رـواحد مـنهم أوصـياء اثنـا عشـ كان لكلِّ  ىٰ عيس م وذلـك أنهَّ

ــاء ــاتم الأنبي ــاهر خ ــن مظ ــراً م ــأجمعهم مظه ــانوا ب ــي  - ك أعن

ـــداً  ـــياء ، -  محمّ ـــاء والأوص ـــع الأولي ـــذلك جمي  وك

ــن مظهــر  ــراً م ــانوا مظه ــاتم الأوليــاء  ]]١٤٧١ص [/[ك خ

ــياء ــ - والأوص ــي علي� ــه -  اأعن ــبُ «: ، لقول ــليٌّ  ثَ عِ  ع
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الأنبيــاء  ر أنَّ وقــد تقــرَّ . »معــي جهــراً  ثَ عِــوبُ  اسر�  يٍّ بــن مـع كــلِّ 

ــة ألــف وأربعــة وعشــال في العــدد مسُــوالرُّ  ــيٍّ ـئ  ،رون ألــف نب

ـــاء ك وكـــما أنَّ . الأوليـــاء والأوصـــياء كـــذلك وأنَّ  بـــار الأنبي

فـــاق مـــن آدم ونـــوح وإبـــراهيم وداود ل ســـبعة بالاتِّ سُـــوالرُّ 

ــ ــ ىٰ وموس ــوالم  ىٰ وعيس ــاب في الع ــم الأقط ــذين ه ــد ال ومحمّ

ــيّارة ــبعة الس ــب الس ــاً بالكواك ــذلك ك ،تطبيق ــاء فك ــار الأولي ب

مـن  نبـيٍّ  كـلَّ  فـاق؛ لأنَّ والأوصياء سـبعة بحكـم التطبيـق بالاتِّ 

ــدَّ  ــبعة لا ب ــاء الس ــن وليٍّ  الأنبي ــه م ــه في أُ لِّ يخُ  ل ــدَّ مَّ ف ــه، ولا ب أن  ت

إقلـيم قـائماً بقطـب مـن الأقطـاب، ولـذلك وقعـت  يكون كـلُّ 

العــوالم  الأقــاليم ســبعة تطبيقــاً بالأقطــاب الســبعة، وحيــث إنَّ 

ــ ــوريَّ المعنويَّ ــوالم الص ــة للع ــما أنَّ . ةة مطابق ــبعة  وك ــر للس الأم

فكـذلك الأمـر للسـبعة  ،ر برجـاً ـاثنـي عشـ يّارة يـدور عـلىٰ الس

، فصـار الترتيـب اا وولي�ـر وصـي� ـاثنـي عشـ الأقطاب يدور عـلىٰ 

ــاً  ــوريّ مطابق ــويّ والص ــالم المعن ــر إلاَّ  ،في الع ــي الأم  ولا ينبغ

 .كذلك

ــيٌّ  ــات نب ــما م ــإلاَّ  ف ــي�  وخلَّ ــده وص ــن بع ــف م ــوم  اا وولي� يق

ين والـدنيا، وهـذا مـن أمـر الـدِّ ما كـان هـو بصـدده  مقامه علىٰ 

ــد  ــالم، وق ــام الع ــود وانتظ ــب الوج ــة االله وترتي ــب في حكم واج

ــار إلىٰ  ــيُّ  أش ــذا النب ــه  ه ــن «: في قول ــرج آدم م ــا خ واالله م

واالله . تـه لـهمَّ ومـا وفـت أُ  ،ابنـه شـيث إلىٰ   وقـد أوصىٰ الدنيا إلاَّ 

لـه  فيِ ومـا وُ  ،لابنـه سـام  وقـد وصىّٰ ما خرج نوح من الـدنيا إلاَّ 

ابنـه  إلىٰ   وقـد وصىّٰ واالله مـا خـرج إبـراهيم مـن الـدنيا إلاَّ . بعده

مــن الــدنيا  ىٰ واالله مــا خــرج موســ. تــهمَّ ومــا وفــت أُ  ،إســماعيل

واالله مـا خـرج . فيِ لـه بعـدهه يوشـع ومـا وُ لوصـيِّ   وقد وصىّٰ إلاَّ 

ه لوصــيِّ  وصىّٰ  ]]١٤٧٢ص [/[ وقــد مــن الــدنيا إلاَّ  ىٰ عيســ

ــمعون ــت أُ  ،ش ــا وف ــمَّ وم ــركم . هت ــين أظهُ ــن ب ــأخرج م وإنيّ س

بيعــتهم  كـم لجـارون عـلىٰ بـن أبي طالــب وإنَّ  وصـيكم لعـليِّ وسأُ 

ةنَّ وسُـ ة بالقُـذَّ يعنـي مـن غـير  »تهم، حـذوَ النعـل بالنعـل والقُـذَّ

 .زيادة ولا نقصان

ــلُّ  ــف يخ ــيُّ  فكي ــيَّ  النب ــوم بالوص ــه في المعص ــة علي ة الواجب

ــة ة فقــمــن مــات بغــير وصــيَّ «: الــدين وهــو يقــول د مــات ميت

ــ ــفمــن قــال بعــدم الوصــيَّ  ؟»ةجاهليَّ ه فهــو مــن أعظــم ة في حقِّ

هّــال، وقولــه هــذا مــن أعظــم الأقــوال طعنــاً عليــه وقــدحاً الجُ 

ة، ة والـدلائل العقليَّـهـذه الشـواهد النقليَّـ فيه، وقد قامت عـلىٰ 

 .ة العداوة والحسدر لعقله؛ لشدَّ ر لأمثال ذلك منكِ والمنكِ 

 :]عةأوصياء الأقطاب السب[

ــتَ  ــاعلم أنَّ  وإذا عرف ــك ف ــاء والرُّ  ذل ــالأنبي ــاء سُ ل والأولي

ــيٍّ  لكــلِّ  وأنَّ  ،والأوصــياء وإن كــانوا كثــيرين  ورســول وصيٌّ  نب

ــووليٌّ  ــن نقتص ــلىٰ ـ، لك ــام ع ــذا المق ــاب  ر في ه ــبعة الأقط الس

ر نقيبـاً واسـماً؛ ليقـاس البـاقي علـيهم ـوأوصيائهم الاثنـي عشـ

ـ ســبعة   الصــوريّ كـما وقـع عـلىٰ نظـام العـالم ق عنـدك أنَّ ويتحقَّ

كـذلك نظـام العـالم المعنـويّ  ،ر برجـاً ـمن الكواكب واثني عشـ

ــاء والأقطــاب والاثنــي عشرــ مــن  وقــع عــلىٰ  ســبعة مــن الأنبي

 .مقامهم الأولياء والأوصياء الذين هم علىٰ 

 :ا الأنبياء والأقطاب السبعةأمَّ 

ــأوَّ  ــياؤه: لهمف ــم،  :آدم، وأوص ــان، ميش ــل، قين ــيث، هابي ش

ــــذوف،  ــــادس، قي ــــبخ،  ]]١٤٧٣ص [/[شيشــــم، ق إيمس

 .إينوخ، إدريس، دينوح، ناحور

ســام، يافــث، أرشــخ، فرشــخ، : نــوح، وأوصــياؤه: والثــاني

 .فانوا، سالح، هود، صالح، ديمسح، معدل، دريجا، هجان

ـــث ـــياؤه: والثال ـــراهيم، وأوص ـــحاق، : إب ـــماعيل، إس إس

يعقــوب، يوســف، إيلــون، إيــتم، أيّــوب، ذينــون، دانيــال 

 .لأكبر، إيتوخ، أناخا، أفاخاا

زيـر، يوشع، عروف، قيـذف، عُ : ، وأوصياؤهىٰ موس: والرابع

 .أريشا، هارون، سليمان، آصف، أتواخ، منيفا، أرون، واعث

ـــامس ـــ: والخ ـــياؤهىٰ عيس ـــم: ، وأوص ـــزوف، ش عون، ع

، مشــخا، طــالوت، ىٰ ، أهــدىٰ يــقيــدوف، عســيرواو، زكريــا، يح

 .قس، أستين، بحير الراهب

ـــد مح: والســـادس ، ىٰ ـالمرتضـــ عـــليٌّ : ، وأوصـــياؤهمّ

زيــن العابـدين، محمّــد  ، الحسـين الشــهيد، عـليٌّ ىٰ الحسـن المجتبــ

الرضــا، محمّــد  الكــاظم، عــليٌّ  ىٰ البــاقر، جعفــر الصــادق، موســ

الهــادي، الحســن العســكريّ، محمّــد المهــديّ  الجــواد، عــليٌّ 

ــان  ــاحب الزم ــيهم(ص ــلوات االله عل ــان  ،)ص ــماؤهم باللس وأس

ــل، مشــفور، مشــهور، مشــموط، إ: العــبريّ  ــدور، إيري ــا، قي يلي

 .وافرا، هزاز، تيمورا، بسطورا، فوفش، فرنمونيا

ــ ــتَّ ما خصَّ وإنَّ ــؤلاء الس ــذكر به ــنا ال ــدِّ ص ــديث المتق م ة للح

ــ ــابع؛ لأنَّ ــا الس ــوتركن ــرويِّ ذكَ ه لم يُ ــديث الم ــه  ر في الح ، عن

ــولئــك الأوصــياء منقولــة مــن لســان أهلهــا وكُ وأســماء أُ  بهم، تُ

ــ هــدة فيهــا عــلىٰ والع فمنقولــة  تنــا ا أســماء أئمَّ الــراوي، فأمَّ

 .المتواتر بين المؤالف والمخالف هم بالنقلعنهم وعن جدِّ 
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ما لم ، وإنَّــــهــــو داود : والســــابع ]]١٤٧٤ص [/[

ــيائه؛ لأنَّ  ــماء أوص ــذكر أس ــذي نُ  ن ــاب ال ــالكت ــذه  لَ قِ ــه ه من

، الأسماء قد ضـاع منـه بعـض الاوراق التـي فيهـا تلـك الأسـماء

ــورهم؛ لأنَّ لكنَّ  ــذكورة في زب ــا م ــد أهله ــة عن ــاً معلوم ــا أيض  ه

لأحــد مــنهم  ة االله الجاريــة بيــنهم، لا يصــحُّ نَّ هــذه الوصــاية سُــ

ـــ ـــير لسُ ـــديلها ولا تغي تِ االلهِ  ة االله،نَّ تب
�
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َ
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من تعيـين أوصـيائهم في حيـاتهم وبعـد  غرض الأنبياء [

 :]اتهموف

ـــاء والرُّ  ـــداعي للأنبي ـــرض وال ـــوالغ ـــين  ل سُ في تعي

أوصـيائهم في حيـاتهم وبعــد وفـاتهم لحفــظ شرائعهـم وأديــانهم 

ــامه ــار أحك ــوإظه ــاً جلي� ــاهراً وباطن ــم ظ ــم وأسراره ؛ اا وخفي�

ــئلاَّ  ــلَّ ل ــدِّ أُ   تخت ــور ال ــم ــام الش ــلام ـين وأحك ــام الإس رع ونظ

ــدهم؛ لأنَّ  ــ بفق ــاً احتي ــار واجب ــما ص ــق ك ــ اج الخل  إلىٰ  اضروري�

ــيٍّ  ــود نب ــاً  وج ــار واجب ــد االله ص ــن عن ــينّ م ــد متع ــل مرش كام

كامــل متعــينّ مــن عنــده يحفــظ شرعــه ودينــه  وصيٍّ  بعــدهم إلىٰ 

 فيجــب أن يكـون هــذا الــوصيُّ . تـهمَّ أُ  ويجـري بــه أحكامـه عــلىٰ 

ه مــن العصــمة والطهــارة وصــدق اللهجــة موصــوفاً بصــفة نبيِّــ

ريح، ـوالنســل الصــوالــذكاء والفطنــة والأصــل الصــحيح 

ــيــاً بــالأخلاق الحميــدة كلِّ الجملــة يكــون متحلِّ  وعـلىٰ   اهــا، متبري�

هــذه مــن لــوازم  عــن الأخــلاق الذميمــة بأسرهــا، وكــلُّ 

ــد االله عــلىٰ  العصــمة، وفــوق ذلــك الــنصُّ  ــه مــن عن لســان  علي

وهكـذا كـانوا أوصـياء . نـه مـن الأوصـياءأو مـن عيَّ  هذا النبـيِّ 

المهــديّ  إلىٰ   مــن عــليٍّ  مّــد الأنبيــاء، فأوصــياء مح كــلِّ 

 .كذلك

 :]االله وتنصيصه علىٰ  وجوب تعيين الوليِّ [ ]]١٤٧٥ص [/[

أو الإمـام للـوصيّ وتنصيصـهما عليـه واجـب  وتعيين النبـيِّ 

ــلىٰ  ــحُّ  ،االله ع ــك إلىٰ  ولا يص ــويض ذل ــ تف ــق؛ لأنَّ ــت الخل ه ليس

ــوَّ  ــق ق ــللخل ــلىٰ ة الاطِّ ــائق  لاع ع ــة حق ــان ومعرف ــاطن الإنس ب

ـــهم  ـــوا أنفس ـــوبهم ليعرف ـــم وبقل ـــم به ـــم العل ـــل له ليحص

ة تعيـين الخلـق للنبـوَّ  استحقاقهم للإمامة والخلافـة، فـلا يصـحُّ 

ــ نهما ولا للإمامــة لا بطريــق الإجمــاع ولا بغــيره، فــلا يكــون معيِّ

 ؛ لأنَّ  االله، ولهـــذا وجـــب بعـــد العصـــمة الـــنصُّ نهما إلاَّ ومبيِّـــ

امــة بطريقَــي ة والإممـن أعظــم شرائــط النبـوَّ  العصـمة والــنصَّ 

 .العقل والنقل

 :]الأنبياء والأولياء ة حصرهم في السبعة بالنسبة إلىٰ علَّ [

الأنبيـاء  رهم في العـدد المـذكور بالنسـبة إلىٰ ـة حصـا علَّـوأمَّ 

الأوليـــاء والأوصـــياء فحكمـــة االله وأسراره  ثـــمّ إلىٰ  لسُـــوالرُّ 

ــلِّ  ــزم في ك ــذا يل ــا، وه ــة تحته ــلِّ  المندرج ــدد وفي ك ــدِّ  ع د، متع

 .ولا البعض الكلِّ  لسنا في صدد حلِّ و

ة عـدد الأقطـاب والأنبيـاء السـبعة وعـدد الأوليـاء ا علَّـوأمَّ 

ــ ــي عش ــياء الاثن ــير إلىٰ ـوالأوص ــيرة، نش ــها ر فكث ل وأوَّ . بعض

ــإنَّ  ــويّ؛ ف ــالم المعن ــوريّ بالع ــالم الص ــق الع ــك تطبي ــويّ  ذل المعن

 م الروحنيـّـات والبســائط عـــلىٰ أقــدم مــن الصــوريّ؛ لتقــدُّ 

ــمانيّات والمركَّ الج ــلىٰ س ــوريّ ع ــالم الص ــب الع ــع ترتي ــات، فوق  ب

ــ ــي عش ــب والاثن ــن الكواك ــبعة م ــير ـالس ــبروج ليص ــن ال ر م

يهْــا  :ر وينــتظم حــال العــالم بهــا بحكــم قولــهـتســعة عشــ
َ
عَل

ـــــرَ 
َ
 عَش

َ
ــــعَة ثِّر[ ��سِْ ــــدَّ ــــات ]٣٠: الم ــــذلك كلّيّ ، وك

 الموجــودات مــن العقــل والــنفس والأفــلاك التســعة والعنــاصر

ــلِّ  ــامع للك ــان الج ــة والإنس ــد الثلاث ــة والموالي ــذلك الأربع ، وك

الســبعة مــن  العــالم المعنــويّ عــلىٰ  ]]١٤٧٦ص [/[ترتيــب 

ــ ــي عش ــاب والاثن ــوع ـالأقط ــون المجم ــاء؛ ليك ــن الأولي ر م

 .وينتظم بها حال ذلك العالم ،تسعة عشر

ودليــل  ،ف ترتيــب آخــر موافــق لمــا ذكرنــاهولأهــل التصــوُّ 

ــومح ،تهصــحَّ  عــلىٰ  ــ ،عينــاهق لمــا ادَّ قِّ م قــالوا بالأقطــاب وهــو أنهَّ

ـــاء  والأوتـــاد والأبـــدال والغـــوث والإمـــام والأفـــراد والنقب

ــالوا  ــارات، وق ــن العب ــك م ــال ذل ــال االله وأمث ــاء ورج والنجب

ــتَّ  ــاب الس ــم والأقط ــب الأعظ ــد بالقط ــه وبالواح ــابعين ل ة والت

ئــة مــن رجــال والثلاثــة والخمســة والســبعة والأربعــين والثلاثما

ـــك أنَّ . االله ـــهم في ذل ـــب الأعظـــم إذا قـــام في  وغرض القط

ــالوجــود وفُ  ــتَّ  دَ قِ ــالم يقعــد أحــد الأقطــاب الس ــه عــن الع ة عين

ــد ويُ  ــد واح ــة واحــداً بع ــن الثلاث ــذون م ــه، فيأخ ــه قعِ مكان دون

ويأخــذون مــن  ،مكانــه ويعطــون مــن الخمســة واحــداً عوضــه

ويأخـذون مـن  ،السبعة واحـداً ويعطـون مـن الأربعـين عوضـه

ــن الثلاثماالأ ــون م ــداً ويعط ــين واح ــهربع ــة عوض ــذون  ،ئ ويأخ

 ،ئـة واحـداً بعـد واحـد ويعطـون مـن العـالم عوضـهمـن الثلاثما

ــدور إلىٰ  ــوم القيامــة وهكــذا ي ــد التحقيــق يرجــع إلىٰ  .ي مــا  وعن

 .السبعة والاثني عشر مرجعهم إلىٰ  الكلَّ  قلناه بأنَّ 

 :]كلام الشيخ ابن العربيّ في الأقطاب السبعة[

ــير ــوفيَّ وكث ــايخ الص ــن المش ــار إلىٰ  م ــروه في  ة أش ــذا وذك ه
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ــكُ  ــبهم ورســائلهم، ســيماّ الشــيخ محيــي الــدِّ تُ ه ين الأعــرابيّ؛ فإنَّ

ـــه ـــي  وإلىٰ  ،الســـبعة وأشـــار إلىٰ  ،ذكـــر ذلـــك في فتوحات الاثن

ــ ــاء الأوَّ  وإلىٰ  ،رـعش ــاتم الأولي ــاني،  ،لخ ــاء الث ــاتم الأولي وخ

ـأقطاب هذه الأُ  :فقال ـهم مـدار هـذه الأُ ر علـيـة اثنـا عشـمَّ ة، مَّ

 يّ الجســمانيّ في الــدنيا والآخــرة عــلىٰ ـمــدار العــالم الحسّــ كــما أنَّ 

لهـم االله بظهـور مـا يكـون في الـدارين قـد وكَّ  ،اثني عشرـ برجـاً 

 .من الكون والفساد

ـــو ]]١٤٧٧ص [/[ ـــتمانأمَّ ـــيرون، والخ ـــردون فكث  ا المف

ــلىٰ  ــو ع ــن ه ــاب م ــيس في الأقط ــان، ول ــما قطب ــنهم فه ــب  م قل

قلـب محمّـد والخـتم  ا المفـردون فمـنهم مـن هـو عـلىٰ وأمَّ . مّدمح

ـ. منهم قلـوب الأنبيـاء،  ر فهـم عـلىٰ ـا الأقطـاب الاثنـا عشـوأمَّ

ــلىٰ  ــب آدم فالواحــد ع ــئتَ  ،قل ــتَ  وإن ش ــلىٰ  :قل ــدم آدم، أو  ع ق

ــون الأوَّ  ــلىٰ ل يك ــلىٰ  ع ــاني ع ــوح، والث ــدم ن ــراهيم،  ق ــدم إب ق

، ىٰ قــدم عيســ ، والرابــع عــلىٰ ىٰ قــدم موســ والثالــث عــلىٰ 

قــدم ســليمان،  قــدم داود، والســادس عــلىٰ  والخــامس عــلىٰ 

قـدم إليـاس، والتاسـع  قـدم أيّـوب، والثـامن عـلىٰ  والسابع علىٰ 

 ر عـلىٰ ـقـدم هـود، والحـادي عشـ قدم لوط، والعـاشر عـلىٰ  علىٰ 

 .قدم شعيب قدم صالح، والثاني عشر علىٰ 

 :]كلامه في الملائكة السبعة[

ــ هــم بـــإزاء  بــار الــذينئكــة الكا الســبعة مــن الملاوأمَّ

الأنبيــاء العظــام  إنَّ  :بـار فهــو مــن قولـهالأقطـاب والأنبيــاء الك

ــ ــرام انحص ــاب الك ــبعة؛ لأنَّ ـوالأقط ــالىٰ  روا في س ــق  االله تع خل

فون في العــوالم رَّ ـمـا بــين العــرش والكــرسيّ سـبعة أمــلاك يتصــ

ــان نبيُّ  ــفلاً، وك ــواً وس ــد عل ــا محمّ ــزول إلىٰ  ن ــل الن ــذا  قب ه

ـــإذن االله تعـــالىٰ العـــالم ،  يأخـــذ مـــنهم الأخـــلاق والعلـــوم ب

والكواكــب الســبعة والأفــلاك الســبعة مظاهرهــا، والأرضــون 

 .السبعة والبحور السبعة مظاهر تلك المظاهر

ــ وإنَّ  ــياء انحص ــاء والأوص ـــالأولي ــي عش ـــروا في اثن ا ر ولي�

خلــق مــا بــين العــرش والكــرسيّ اثنــي  االله تعــالىٰ  ؛ لأنَّ اووصــي� 

ـــلَ ر مَ ـعشــ ة ة والســـفليَّ كـــاً وجعلهـــم أوليــاء العـــوالم العلويَّ

ــ ــياء في رَّ ـيتص ــاء والأوص ــدون، والأولي ــما يري ــالم ك فون في الع

 هـــذا العـــالم مظـــاهرهم وكـــذلك الملـــوك؛ لأمـــر يرجـــع إلىٰ 

 .غير المجعولةة ة واستعداداتهم الذاتيَّ بليّاتهم الأصليَّ اق

 :]وصياءكلامه في خاتم الأنبياء وخاتم الأ[ ]]١٤٧٨ص [/[

ـــاتم  ـــاء وخ ـــاتم الأنبي ـــوع خ ـــذا المجم ـــل في ه والأص

ــياء؛ لأنَّ  ــلَّ  الأوص ــيهما الك ــع إل ــيُّ . راج ــاء النب ــاتم الأنبي  وخ

ــوليُّ  ــاء ال ــاتم الأولي ــق وخ ــق المطل ــاطن في . المطل ــاهر والب والظ

ــونهما ــا وبط ــن ظهورهم ــنهما وع ــارة ع ــود عب ــذلك . الوج وك

ــالأوَّ  ــر؛ لأنهَّ ــقِّ ل والآخ ــر الح ــلاه ما مظه ــور الأوَّ  ؛ لأنَّ ومج ل الن

ــروح الأوَّ  ــاهر وال ــاطن، فالظ ــار الب ــاهر واعتب ــار الظ ــه اعتب ل ل

ــوَّ  ــوَّ للنب ــاطن النب ــة ب ــة، فالولاي ــاطن للولاي ــا ة والب ة وحقيقته

ــوَّ  ــورتها، والأُ والنب ــة وص ــاهر الولاي ــاتم  ولىٰ ة ظ ــة بخ مخصوص

ة فالولايــة والنبــوَّ . الأوليــاء والثانيــة مخصوصــة بخــاتم الأنبيــاء

ـــ ـــور الأوَّ  ان إلىٰ راجعت ـــي الن ـــدة ه ـــة واح ـــروح حقيق ل وال

ــم، إلاَّ  ــوَّ   أنَّ الأعظ ــليَّ النب ــة أص ــالة ة ذاتيَّ ــه بالأص ــلة ل ة حاص

ـ. ة حاصـلة بـه بالوراثـةوالولاية إرثيَّـ م فجميـع الأنبيـاء كـما أنهَّ

تابع لخاتم الأنبيـاء ومظهـر مـن مظـاهره كـذلك جميـع الأوليـاء 

ولايتــه  ره، وذلـك لأنَّ تـابع لخــاتم الأوليـاء ومظهــر مـن مظــاه

 .ونوره نوره ونفسه نفسه وروحه روحه ولاية النبيِّ 

 :] ة في فضائل عليٍّ روايات عن العامَّ [

ــ أخطــب خــوارزم عنــه  ىٰ وقــد رو مــن أراد «: ه قــالأنَّ

ــر إلىٰ  ــه أن ينظ ــه وإلىٰ  ،آدم في علم ــوح في فهم ــيح وإلىٰ  ،ن ــن  ىٰ ي ب

 فلينظــر إلىٰ  ،بطشـهبــن عمـران في  ىٰ موسـ وإلىٰ  ،زكريّـا في زهـده

 .»بن أبي طالب عليِّ 

ــيّ  ــة البيهق ــر إلىٰ «: وفي رواي ــن أراد أن ينظ ــه م  ،آدم في علم

ـــــه وإلىٰ  ـــــوح في فهم ـــــراهيم في  وإلىٰ  ]]١٤٧٩ص [/[ ،ن إب

ــهخلَّ  ــ وإلىٰ  ،ت ــه ىٰ موس ــ وإلىٰ  ،في هيبت ــه ىٰ عيس ــر  ،في عبادت فلينظ

 .»بن أبي طالب عليِّ  إلىٰ 

ــبر  وفي كتــاب المناقــب قــال رســول االله : يــوم فــتح خي

في  ىٰ تـي مـا قالـت النصـارمَّ لولا أن تقول فيـك طوائـف مـن أُ «

مـلأ مـن المسـلمين  عـلىٰ  المسيح لقلت فيـك اليـوم مقـالاً لا تمـرُّ 

 أخـذوا مـن تـراب رِجلـك وفضـل طهـورك مستشـفون بـه، إلاَّ 

ــك،  ــي وأرِث ــك، ترِثن ــا من ــي وأن ــون منّ ــبك أن تك ــن حس ولك

 ،بعـدي ه لا نبـيَّ  أنَّـإلاَّ  ىٰ سـوأنت منـّي بمنزلـة هـارون مـن مو

وأنـت في الآخـرة  ،تينَّ سُـ وتقاتـل عـلىٰ  ،ينـيأنت تؤدّي عنـّي دَ 

وأنـت غـداً تـرد عـليَّ الحـوض وتكـون عليـه  ،أقرب الناس منيّ

ــت أوَّ  ــافقين، وأن ــه المن ــذود عن ــي ت ــخليفت ــل الجنَّ ــن ل داخ ة م

ربون، ـمنــابر مــن نــور رِواء مشــ شــيعتك عــلىٰ  وإنَّ  ،تــيمَّ أُ 

ــ ة وجــوههم، وهــي حــولي أشــفع لهــم، فيكونــون غــداً في مبيضَّ

ــ ــيرانيالجنَّ ــدوَّ  وإنَّ  ،ة ج ــوع ــؤون، مس ــماء ومظم ــداً ظِ ة دَّ ك غ
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ــون ــوههم يقمح ــلمي وسرُّ  ،وج ــلمك س ــربي وس ــك ح ك حرب

ريرة ـي وعلانيتــــك علانيتــــي وسريــــرة صــــدرك كســــسرِّ 

ــة سرِّ  ــي وغيب ــاب علم ــت ب ــدري، وأن ــي ص ــك لحم ي، فلحم

 عــلىٰ  والحــقُّ  معــك وأنــت مــع الحــقِّ  الحــقَّ  وإنَّ  ،ودمــك دمــي

ــك  ــالط لحم ــمان مخ ــك، والإي ــين عيني ــك وب ــانك وفي قلب لس

ـــي، وإنَّ  ـــي ودم ـــالط لحم ـــما خ ـــك ك ـــرني أن  االله  ودم أم

ــأُ  ــرـبشِّ ك في النــار، لا يــرد عــدوَّ  ة، وأنَّ ك وعترتــك في الجنَّــك أنَّ

ــه  ]]١٤٨٠ص [/[عــليَّ  الحــوض مــبغض لــك، ولا يغيــب عن

ــك محــبٌّ  ــليٌّ  ،»ل ــال ع ــاجداً «:  ق ــبحانه س ــررت الله س  ،فخ

 بنــي إلىٰ مــا أنعــم عــليَّ مــن الإســلام والقــرآن وحبَّ  وحمدتـه عــلىٰ 

 .»)أجمعين االله عليه وآله لىّٰ ص(لين د المرسَ ين وسيِّ خاتم النبيِّ 

ــابر ــب للخــوارزميّ عــن ج ــاب المناق ــال : قــال ،ومــن كت ق

ــول االله  ــد االله «: رس ــن عن ــاءني جبرئيــل م بورقــة  ج

ــ م ــاضآس أخضر ــا ببي ــوب عليه ــ: كت ــت محبَّ ــد افترض ة إنيّ ق

 .»خلقي، فبلِّغهم ذلك عنيّ علىٰ  بن أبي طالب  عليِّ 

ــاس ــن عبّ ــه عــن اب ــال رســول االله : قــال ،ومن ــو «: ق ل

 بــن أبي طالـب لمَــا خلــق االله  عــليِّ  حـبِّ  اجتمـع النــاس عــلىٰ 

 .»النار

ــه ــال رســول االله : قــال ،ومن ــو أنَّ «: ق ــداً عَ  ل ــدَ عب االله  بَ

ــاً ثــل مــا قــام نــوح في قومــه، وكــان لــه مثــل جبــل أُ م حُــد ذهب

ـ حـجَّ  ىٰ في عمـره حتَّـ دَّ فأنفقه في سبيل االله، ومُـ  ة عـلىٰ ألـف حَجَّ

لم يشـمّ رائحــة  مظلومــاً، ثـمّ لم يوالـك يــا عـليُّ  تِـلَ قدمَيـه، ثـمّ قُ 

 .»يدخلها ]]١٤٨١ص [/[ة ولم الجنَّ 

ــ ــذا الش ــوله به ــد رس ــد االله وعن ــن عن ــن يك ــذهـفم  رف وه

ــ ــرب والزلف ــة والق ــكَّ  ىٰ المرتب ــ لا ش ــاتم ـوبالض ــو خ رورة ه

 وليٍّ  الخـــاتم أن يكـــون كـــلُّ  ىٰ معنـــ دهم؛ لأنَّ الأوليـــاء وســـيِّ 

 .يكون في الوجود مرجعه إليه في حياته وبعد وفاته

ــول ــا نق ــمّ إنّ ــل: ث ــذا الأص ــت ه ــار  - وإذا ثب ــي انحص أعن

ــ ــي عش ــياء في اثن ــاء والأوص ــلوكـالأولي ــل الس ــول أه  - ر بق

ـ  و أيضـاً ثابـت بقـول النبـيِّ فه ة وقـول سـائر وقـول الأئمَّ

 .العلماء

 :] انحصار الأولياء في اثني عشر بقول النبيِّ [

فقـد تـوارت الشـيعة بـه خلفـاً عـن :  ا قـول النبـيِّ وأمَّ 

ابنـي هـذا إمـام، ابـن إمـام، «: سلف، مثل قولـه للحسـين 

ــ ســمي ة تســعة، تاســعهم قــائمهم، اســمه اأخــو إمــام، أبــو أئمَّ

ــي ــه كنيت ــارة أُ »وكنيت ــر، وبعب ــ«: ىٰ خ ــا ،ةحجَّ ــن حجَّ ــو ب ة، أخ

ــ ــو حُ حجَّ ــة، أب ــائمهمجَ ــعهم ق ــعة، تاس ــصٌّ  ،»ج تس ــذا ن  وه

 .صريح في عددهم وفي إمامتهم

 .فاتهمغير ذلك من الأحاديث التي ملأت مصنَّ  إلىٰ 

 :]ة انحصار الأولياء في اثني عشر بقول الأئمَّ [

ـوأمَّ  أيضـاً عنـد الشـيعة وخصوصـاً فقـد ثبـت : ةا من الأئمَّ

ــ ــلَّ  ة أنَّ الإماميَّ ــدٍ  ك ــصَّ  واح ــنهم ن ــلىٰ  م ــة،  ع ــر بالإمام الآخ

ــنصُّ  ــوز إلاَّ  وال ــقِّ لا يج ــ  في ح ــت أنهَّ ــوم، فثب ص [/[م المعص

ــ ]]١٤٨٢ ــولهم ـمنحص ــدد؛ لق ــذا الع ــر «: رون في ه المنك

ــالأوَّ  ــالمنكر لآخرن ــا ك ــالمنكر لأوَّ  ،لن ــا ك ــر لآخرن ــاوالمنك ، »لن

هـم ل مـنهم منكـر للآخـر، فكلُّ مثلاً بمثل المنكـر لـلأوَّ كالأنبياء 

إمــام معصــوم منصــوص عليــه مــن االله ورســوله ومــن الإمــام، 

 .تهمن االله بإذنه وعلمه ومشيَّ  والكلُّ 

 :]انحصار الأولياء في اثني عشر بقول العلماء[

ــ ــماءوأمَّ ــول العل ــ: ا ق ــة؛ فإنَّ ــن طلح ــد ب ــاب محمّ ــي كت ه فف

 : هذا العدد بوجوهانحصارهم في علىٰ  استدلَّ 

ــيٌّ  أنَّ : لالأوَّ  ــلام مبن ــلىٰ  الإس ــهادتين ع ــليَ الش ــهادة : أص ش

واحـد مـن هـذين الأصـلين  ة وشهادة الرسـالة، وكـلُّ الوحدانيَّ 

ــ ــمركَّ ــي عش ــن اثن ــب أن ـب م ــمان، فيج ــرع الإي ر، والإمامــة ف

 .ة القائمين بها اثني عشر كعدد الأصلينيكون عدَّ 

ــاني ــي  أنَّ : الث ــاء بن ــدد نقب ــنصِّ ع ــل ب ــا  إسرائي ــاب اثن الكت

ة ة النقابـة هـذا العـدد، فيجـب أن تكـون عـدَّ ر، فجعل عـدَّ ـعش

ــة  ــذلك ليل ــذلك، وك ــة ك ــة والتقدم ــلية الإمام ــائمين بفض الق

 .أخرجوا اثني عشر نقيباً   بويع رسول االله ماَّ ـالعقبة ل

القــرآن، فجعـــل  ر بــنصِّ ـالأســباط اثنــا عشــ: الثالــث

ـــي إسر ـــداة في بن ـــباط الهُ ـــل الأس ـــي  ]]١٤٨٣ص [/[ائي اثن

 .ة الهدُاة في الإسلام اثني عشرر يستلزم كون الأئمَّ ـعش

الزمــان  فاتهم مفتقــرة إلىٰ رُّ ـمصــالح العــالم وتصــ أنَّ : الرابــع

ــلُّ  ــار، وك ــل والنه ــن اللي ــارة ع ــو عب ــدٍ  وه ــم  واح ــنهما منقس م

هــذا العــدد،  ر ســاعة، فمصــالح العــالم مفتقــرة إلىٰ ـبــاثني عشــ

ــام م ــدده  فتقــرة إلىٰ فمصــالح الأن ــون ع ــام، فوجــب أن يك الإم

 .بعدد ساعات جزئَي الزمان

 ســلوك الحـــقِّ  الولايــة تهــدي القلــوب إلىٰ  أنَّ : الخــامس

ـوتُ  ســبيل النجــاة، كــما يهتــدي نــور الشــمس  ح المقاصــد إلىٰ وضِّ

ــق إلىٰ  ــار الخلائ ــر أبص ــ والقم ــاهج والطُّ ــما رُ المن ــلكوا به ق؛ ليس



ة الأئ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................... ١٨٦  إمامتهم والنصُّ عليهم/  مَّ

الــوعرة، فهــما نــوران  المســالك الصــعبة ويرتكبــوا المنــاهج

ــان ــر . هادي ــمس والقم ــائر، والش ــور البص ــدي ن ــة ته والإمام

ــلُّ  ــار، والك ــديان الأبص ــورين يه ــذين الن ــد في ه ــالُّ . واح  ومحَ

الأبصــار اثنــا عشرــ برجــاً، فيجــب أن يكــون  النــور الهــادي إلىٰ 

 .النور الهادي للبصائر كذلك بطريق التطابق محَالُّ 

ـف مـن هـذا نكتـة شريفـة وهـعرَ ويُ  روا وورد م قـد قـرَّ ي أنهَّ

ـــث أنَّ  ـــوت في الأحادي ـــل الأرض الح ـــر  ،حام ـــوت آخ والح

الحامـــل لــلأرض آخــر بـــروج  أنَّ  ىٰ الــبروج، فيكــون المعنــ

وهــو الحــوت الحامــل لــلأرض لأثقــال مصــالح  ،الإمامــة

ــانهم ــو  ،أدي ــاقي  ]]١٤٨٤ص [/[وه ــة الب ــور الإمام ــل ن حام

ــائم بأعبائهــا إلىٰ  ،  هــو المهــديُّ و ،أن تقــوم الســاعة لهــا الق

 .فهو الحوت المشار إليه، فافهم

ــ«: قــال  النبــيَّ  أنَّ : الســادس ، »ة مــن قــريشالأئمَّ

ـــفحصــ فهــذا . ولا يجــوز أن يكــون في غــيرهم ،ا فــيهمر بــه أنهَّ

ة الوصــف في درجــة الاعتبــار نــازلاً منزلــة التعليــل بالعلَّــ

 م صــاحبها عــلىٰ ة صــفة شرف يتقــدَّ القرشــيَّ  المنصوصــة هــي أنَّ 

موا قريشاً ولا تتقدَّ «: يره، ولهذه قال غ  .»موهاقدِّ

ــه محقِّ  ــذي علي ــب أنَّ وال ــماء النس ــو عل ــلَّ  ق ــده  ك ــن ول م

إليــه، فنســب  قــرشيٍّ  كــلَّ  ، فــردَّ ر بــن كنانــة فهــو قــرشيٌّ ـالنضــ

ـــه إلىٰ  ـــدر من ـــريش انح ـــول االله  ق ـــريش  ،رس وشرف ق

ــ ــو  ىٰ ارتق ــول االله، فه ــن رس ــا م ــدائرة  له ــز ال ــة مرك بمنزل

ــا،  بة إلىٰ بالنســ ــمحيطه ــزل الش ــه ن ــ. رفـفمن ــته خط�  افــإذا فرض

ص [/[ط أبــاً فأبــاً قَــبــاً مـن نُ المحــيط مركَّ  صــلاً إلىٰ متصـاعداً متَّ 

لــب بــن هاشــم فهـو محمّــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطَّ  ]]١٤٨٥

ة بـن كعـب بـن يّ بـن كـلاب بـن مـرَّ ـبن عبـد منـاف بـن قصـ

لمركز الـذي فـا. رـلويّ بن غالب بـن فهـر بـن مالـك بـن النضـ

والمحـيط الـذي   رف متصـاعداً هـو النبـيُّ ـانبعث منـه الشـ

ر بـن كنانــة، ـريفة هــو النضــة الشـانتهـت إليـه الصــفة القرشـيَّ 

ــطُّ  ــذا الخ ــز إلىٰ  وه ــن المرك ــاعد م ــا  المتص ــزاؤه اثن ــيط أج المح

رة، فــدرجات ـرف المتصـاعدة اثنـا عشــر، فـدرجات الشــعشـ

ــ ــب أنـالش ــز يج ــن المرك ــة ع ــ رف المتنازل ــي عش ــون اثن رة ـتك

 أيضــاً؛ لاســتحالة أن يكــون الخطّــان الخارجــان مــن المركــز إلىٰ 

ــاوتين ــيط متف ــالنبيُّ . المح ــ  ف ــع الش ــه ـمنب ــذي من رف ال

الإمامـة  رف الـذي هـو محـلُّ ـالإمامة متصاعداً وهـو منبـع الشـ

ــازلاً، فيجــب  ــأمتن ـــة اثنــي عشــن يكــون الأئمَّ ــطُّ ر؛ لأنهَّ  م الخ

صاعد مـن غـير فـرق، وهـذا وجـه حسـن ال النازل كحال الخطِّ 

 .ونظر لطيف

 :]اثني عشر اشتمال أكثر الأشياء في الآفاق والأنفس علىٰ [

هـذا العـدد يشـتمل عليـه أكثــر  إنَّ  :رينوقـال بعـض المتـأخِّ 

ر، ـاثنـي عشــ الأشـياء في الآفـاق وفي الأنفــس حيـث وقـع عــلىٰ 

ــوكــذلك أكثــر أســماء االله تعــالىٰ  ة ، فيجــب أن يكــون عــدد الأئمَّ

ــإنَّ  ــه إلاَّ  كــذلك؛ ف ــا عشــلا إل ــد رســول ـ االله اثن ــاً، ومحمّ ر حرف

ر حرفـاً، ثـمّ ـر حرفـاً، ثـمّ البشـير النـذير اثنـا عشــاالله اثنا عشـ

ر حرفــاً، ثــمّ أمــير المــؤمنين اثنــا ـعــليّ بــن أبي طالــب اثنــا عشــ

ــت  ــمّ فاطمــة بن ــمّ الحســن والحســين كــذلك، ث ــاً، ث عشرــ حرف

ــوثق ــروة ال ــمّ الع ــذلك، ث ــد ك ــة االله  ىٰ محمّ ــذلك، آدم خليف ك

ــذلك،  ــة االله ك ــوح خالص ــذلك، ن ــراهيم  ]]١٤٨٦ص [/[ك إب

ــ ــذلك، موس ــل االله ك ــ ىٰ خلي ــذلك، عيس ــيم االله ك ــول  ىٰ كل رس

االله كذلك، محمّـد حبيـب االله كـذلك، الـرحمن الـرحيم كـذلك، 

ــان  ــذلك، الحنّ ــرحيم ك ــرؤوف ال ــذلك، ال ــد ك ــد المجي الحمي

لواحـد الكـريم كـذلك، المناّن كذلك، الخـالق البـارئ كـذلك، ا

الواحـــد القهّـــار كـــذلك، الظـــاهر البـــاطن مثلـــه، التـــوّاب 

ــاح الــرزّاق مثلــه، المحســن المجمــل مثلــه،  الوهّــاب مثلــه، الفتّ

ــوارث،  ــث ال ــذلك الباع ــل، ك ــنعم المفض ــذلك الم ــذلك ك ك

ــكور  ــذلك الش ــودود، ك ــور ال ــذلك الغف ــت، ك ــي الممي المحي

 ين، كـذلك الـرؤوف، كــذلك ديّـان يــوم الــدِّ 
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ر، ـلـون بهـا اثنـا عشـر، والملائكـة الموكَّ ـوالبروج اثنا عشـ ،]٢و
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*   *   * 

ــول]] ١٥٤٣ص [[ ــوال : أق ــذكر أح ــث ب ــذا البح ــام ه تم

 .ووزرائه  المهديِّ 

 :فتوحاته ]]١٥٤٤ص [/[قال الشيخ في 
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ــــام إلىٰ  ــــيرُ  إنَّ الإم ــــوزير فق    ال

ــود يــدورُ     وعلــيهما فلــك الوج

ـــك إن لم ـــه والمل ـــتقم أحوال    تس

ــوف   ــذين فس ــود ه ــورُ [بوج   ]يب

ه ـــو منـــزَّ ـــقِّ فه ـــه الح    إلاَّ الإل

  مـــا عنـــده في مـــا يريـــد وزيـــرُ  

ـــه ـــه الحـــقِّ في ملكوت    جـــلَّ الإل

ــيرُ   ــو فق ــق وه ــراه الخل ــن أن ي   ع

الله خليفـة يخـرج وقـد امــتلأت  دك االله أنَّ أيَّـ اعلـم :ثـمّ قـال

 من الدنيا إلاَّ  وعدلاً، لو لم يبقَ الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطاً 

يلي هـذه الخليفـة مـن عـترة  ىٰ ل االله ذلك اليوم حتَّ يوم واحد لطوَّ 

، يواطئ اسمه اسـم رسـول من وُلد فاطمة  رسول االله 

ع بـين بـايَ ، يُ بـن أبي طالـب  ه الحسين بن عـليِّ ، جدُّ االله 

في ق وينــزل عنــه في الخلَْــ شــبه رســول االله قــام، يالـركن والم

 هـو أجـلىٰ . قـهه لا يكون أحـد مثـل رسـول االله في خُلُ ق؛ لأنَّ الخلُُ 

الأنـف، أسـعد النـاس بـه أهـل الكوفـة، يبـايع لـه  ىٰ الجبهة أقنـ

العارفون باالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف بتعريـف إلهـيّ 

رونه، هـم الـوزراء ـون يقيمـون في دعوتـه وينصـله، رجـال إلهيُّـ

 ىٰ ينزل عليه عيسـ. ده االلهما قلَّ  ينونه علىٰ يحملون أثقال المملكة ويع

 كئاً علىٰ رقيّ دمشق بين مهرودتين، متَّ ـبن مريم بالمنارة البيضاء بش

ك عن يساره، يقطـر رأسـه مـاء مثـل لَ ك عن يمينه ومَ لَ مَ : لَكينمَ 

 .ما خرج من ديماس والناس في صلاة العصرالجماّن ينحدر كأنَّ 

 :ثمّ قال

   شـــهيد ألاَ إنَّ خـــتم الأوليـــاء

ـــدُ   ـــالمين فقي ـــام الع ـــين إم   وع

 ]١٥٤٥ص [/[

   هـو الســيِّد المهــديُّ مــن آل أحمــد

ــدُ     هــو الصــارم الهنــديُّ حــين يبي

   هو الشمس يجلو كلَّ غيم وظلمـة

  هـو الوابـل الوسـميُّ حـين يجـودُ  

ــه أنَّ  ــر بقول ــديَّ  فظه ــيِّ   المه ــبط النب ــليِّ  س ــبط الع  وس

 مـام الزمـان وإليـه رجـوع كـلِّ وهو قطـب الوقـت وإ ،ووَلدهما

السـماء  المغـرب ومـن الأرض إلىٰ  رق إلىٰ ـقطب وإمـام مـن المشـ

وعليه تقـوم السـاعة وبفقـده تخـرب الـدنيا وتظهـر الآخـرة ولا 

 . االلهإلاَّ  ىٰ يبق

 :]وجه تسمية الإنسان بخليفة االله[

ـ. إنسـاناً وخليفـةً  ىٰ سمّ ويُ : قال ته فلعمـوم نشـأته ا إنسـانيَّ أمَّ

بمنزلة العين من العين الـذي  ها، وهو للحقِّ لحقائق كلَّ ره اـوحص

ه به مّي إنساناً؛ فإنَّ ر، فلهذا سُ ـ عنه بالبصيكون به النظر وهو المعبرَّ 

خلقه فرحمهم، وهو الإنسان الحادث الأزليّ والنشـأة  إلىٰ  نظر الحقُّ 

فهـو . العالم بوجوده الدائم الأبديّ والكلمة الفاضلة الجامعة، فتمَّ 

النقش والعلامـة  الخاتم من الخاتم الذي هو محلُّ  العالم كفصِّ من 

ه وسماّه خليفة من أجل هـذا؛ لأنَّـ. خزائنه ك به علىٰ لِ التي يختم المَ 

ك عليهـا لا لِ الحافظ خلقه كما يحفظ الختم الخزائن، فما دام ختم المَ 

 بإذنه، فاستخلفه في حفـظ العـالم، فـلا فتحها إلاَّ  ر أحد علىٰ ـيجس

 تراه إذا زال ألاَ . العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان الكامل يزال

فيها وخـرج مـا  فيها من اختزنه الحقُّ  من خزانة الدنيا لم يبقَ  وفكَّ 

الآخرة وكان ختماً  كان فيها والتحق بعضه ببعض وانتقل الأمر إلىٰ 

ة لهيَّـجميع ما في الصورة الإ ؟ فظهر أنَّ اانة الآخرة ختماً أبدي� خز علىٰ 

ة فحازت رتبة الإحاطة والجمع من الأسماء في هذه النشأة الإنسانيَّ 

 .الملائكة علىٰ  ة الله تعالىٰ بهذا الوجود وبه قامت الحجَّ 

ـــدلُّ  ]]١٥٤٦ص [/[ ـــذا ي ـــلىٰ  وه ـــ أنَّ  ع ـــي الأئمَّ ة الاثن

ــ ــن أوَّ  ر ـعش ــم إلىٰ م ــان  له ــرت الأدي ــيهم ظه ــرهم ف آخ

ــ ــورةً ومعن ــهادةً  ىٰ ص ــاً وش ــمالات غيب ــع  ،والك ــدهم ينقط وبفق

ــلُّ  ــع إلىٰ  الك ــ ويرج ــله؛ لأنهَّ ــيهم أص ــر وإل ــدء الأم ــنهم ب م م

 .يعود، ونِعم البداية ونِعم الإعادة

 :]الولاة الاثنا عشر لعالم الخلق[

أمـر أن  الله سـبحانه وتعـالىٰ  إنَّ  :لد الأوَّ وقال الشيخ في المجلَّـ

لفلـك هم ار واليـاً يكـون مقـرُّ ـعشـ يعـالم الخلـق اثنـ وليّ عـلىٰ يُ 

ر قسـماً، ـاثنـي عشـ ىٰ ـم الفلك الأقصـفي البروج، فقسَّ  ىٰ ـالأقص

هؤلاء الولاة مثـل أبـراج سـور  ىٰ قسم منها برجاً لسكن جعل كلَّ 

 ،تخت في برجـه والٍ علىٰ  فأنزلهم االله إليهما، فنزلوا فيها كلُّ . المدينة

ورفع االله الحجاب الذي بينهم وبين اللـوح المحفـوظ، فـرأوا فيـه 

 أن يجريـه عـلىٰ  تعـالىٰ  اً أسماءهم ومـراتبهم ومـا شـاء الحـقُّ رمسطَّ 

ذلك في نفوسـهم  يوم القيامة، فارتقم كلُّ  أيديهم في عالم الخلق إلىٰ 

 .ل ولا يتغيرَّ وعلموه علماً محفوظاً لا يتبدَّ 

ــلِ  ــل االله لك ــمّ جع ــدٍ  ث ــاجبين  واح ــولاة ح ــؤلاء ال ــن ه م

ـيُ  حـاجبين ســفيراً  نـوّابهم، وجعــل بـين كـلِّ  ذان أوامـرهم إلىٰ نفِّ

ــ ــلِّ ـيمش ــي االله في ك ــما يلق ــنهما ب ــدٍ  ي بي ــينَّ  واح ــنهما، وع  االله م

لهــؤلاء الــذين جعلهــم حجابــاً لهــؤلاء الــولاة في الفلــك الثــاني 

ــ ــة وعش ــي ثماني ــا، وه ــزلهم إليه ــا وأن ــكنون به ــازل يس رون ـمن

 المنـازل التـي ذكرهـا االله في كتابـه، تنـزل كـلَّ  ىٰ سـمّ منزلاً التي تُ 
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ــة منز ــة منهــا إلىٰ ليل ــي إلىٰ  ل ــمّ يــدور دورة  أن تنته آخرهــا، ث

ــرأُ  ــنين ىٰ خ ــدد الس ــا ع ــمس فيه ــير الش ــيره وس ــوا بس ؛ ليعلم

ــاب ــم . والحس ــة وه ــؤلاء الملائك ــازل ه ــذه المن ــكن في ه فأس

 .ولئك الولاة الذين في الفلك الأقصىٰ جّاب أُ حُ 

ــمّ إنَّ  ــالىٰ  ث ــاً أ االله تع ــم نوّاب ــوا له ــولاة أن يجعل ــؤلاء ال ــر ه م

ــا ــماوات ونقب ــلِّ  ]]١٥٤٧ص [/[ء في الس ــبع، في ك ــماء  الس س

ــاً كالحاجــب لهــم، ينظــر في مصــالح العــالم العنصــ ــما ـنقيب ريّ ب

ــه ــأمرونهم ب ــولاة وي ــؤلاء ال ــه ه ــون إلي ــم . يلق ــل االله له فجع

ة مســتديرة ونفــخ أجســام هــذه الكواكــب النقبــاء أجســاماً نــيرِّ 

ء واحـد سـما فيها أرواحهـا وأنزلهـا في السـماوات السـبع في كـلِّ 

جعلـتكم تسـتخرجون مـا عنـد هـؤلاء الاثنـي : منهم وقال لهـم

ــ ــطة الحُ ـعش ــاً بواس ــر والي ــة وعش ــم ثماني ــذين ه ــاب ال رون ـجّ

 .ولئك الولاة عن اللوح المحفوظحاجباً كما يأخذون أُ 

نقيـب مـن هـؤلاء السـبعة النقبـاء فلكـاً  ثمّ جعـل االله لكـلِّ 

جّــاب لهــم الحُ  ح فيــه، هــو فيــه كــالجواد للراكــب، وهكــذاســبِّ يُ 

ــ ــان التص ــا إذ ك ــبحون فيه ــلاك يس ــالم رُّ ـأف ــوادث الع ف في ح

 راق عليــه، ولهــم ســدنة وأعــوان يزيــدون عــلىٰ ـوالاستشــ

مراكـب سـماّها أفلاكـاً فهـم أيضـاً  وأعطـاهم االله تعـالىٰ . الألف

ة، يـوم مـرَّ  المملكـة في كـلِّ  يسبحون فيهـا وهـي تـدور بهـم عـلىٰ 

ــلاً  ــة شيء أص ــن المملك ــوتهم م ــلا يف ــماوات ف ــك الس ــن تل  م

هــم جّــاب والنقبــاء والســدنة كلُّ والأرض، فتــدور النــوّاب والحُ 

ــ ــي عش ــولاة الاثن ــؤلاء ال ــة ه ــلُّ ـفي خدم ــخَّ  ر والك رون في مس

 .نا؛ إذ كناّ المقصود من العالمحقِّ 

مــور بأيــدي هــؤلاء الجماعــة  جعــل االله زمــام هــذه الأُ ماَّ ـولــ

ه الـذي في تحـت من الملائكة وأقعد مـن أقعـد في برجـه ومسـكن

ــاء إلىٰ ملكــه وأنــزل مــن أنــزل مــن الحُ  ــازلهم في  جّــاب والنقب من

ــلِّ  ــخَّ  ســماواتهم وجعــل في ك ــدي ســماء ملائكــة مس رة تحــت أي

فمــنهم أهــل . طبقــات هــؤلاء الــولاة وجعــل تســخيرهم عــلىٰ 

 في كــلِّ  الحــقِّ  إلينــا ومنّــا إلىٰ  العــروج بالليــل والنهــار مــن الحــقِّ 

نـــا، ومـــنهم  خـــيراً في حقِّ لاَّ صـــباح ومســـاء ومـــا يقولـــون إ

ــؤمنين؛  ــتغفرون للم ــنهم المس ــن في الأرض، وم ــتغفرون لم المس

المسـتغفرين  ة علـيهم كـما غلبـت الرحمـة عـلىٰ لغلبة الغيرة الإلهيَّـ

ــالم إلاَّ . لمــن في الأرض ــه االله في الع ــن حــادث يحدث ــا م ــد وم  وق

ــ ــن وكَّ ــولاة م ــؤلاء ال ــأمر ه ــن ي ــة، ولك ــه ملائك ل االله بإجرائ

ــنهم الملا ــما م ــة ك ــرات  ]]١٥٤٨ص [/[ئك ــافّات والزاج الص

ــ لات والنــاشرات والنازعــات مات والمرسِــوالتاليــات والمقسِّ

ــدبِّ  ــات والم ــابحات والملقي ــابقات والس ــطات والس رات، والناش

ــت  ــون تح ــلا يزال ــذا ف ــع ه ــولاة] ولاء[وم ــؤلاء ال ــمّ إنَّ . ه  ث

ـــ ـــاهد إلاَّ العامَّ ـــا تش ـــة م ـــازلهم والخاصَّ ـــهدونهم في من  ة يش

ــ ــاهد العامَّ ــما تش ــازلهم، ك ــاهد من ــب ولا تش ــرام الكواك ة أج

 .جّاب ولا النقباءأعيان الحُ 

ريّ خلفــاء مــن جنســهم، ـوجعــل االله في العــالم العنصــ

ـــنهم الرُّ  ـــفم ـــسُ ـــاء والأئمَّ ـــاء والخلف ـــاء ل والأنبي ة والأولي

ــــلاطين والملــــوك ولاة أُ  ــــاب والس ــــور العــــالم والأقط م

ــ ــؤلا. ريّ ـالعنص ــين أرواح ه ــل ب ــم ولاة وجع ــذين جعله ء ال

ـــلاك  ـــولاة في الأف ـــؤلاء ال ـــين ه ـــا وب ـــن أهله في الأرض م

ـ مناسبات ودقائق يمتدُّ  رة مـن إلـيهم مـن هـؤلاء بالعـدل، مطهَّ

ســة عــن العيــوب، فيقبــل أرواح هــؤلاء الــولاة الشــوائب، مقدَّ 

ــتعداداتهم ــتعداده فمــن كــان . للأرضــين مــنهم بحســب اس اس

ــصــورته طـ حســناً قبـل ذلــك عـلىٰ  اقوي�ـ راً وكــان والي اهراً مطهَّ

عدل وإمام فضل، ومـن كـان اسـتعداده رديئـاً قبـل ذلـك ورده 

شــكله مــن الــرادءة والقــبح، فكــان والي جــور ونائــب ظلــم  إلىٰ 

 . نفسهإلاَّ  وبخل، فلا يلومنَّ 

هــذا آخــر . مــور وعواقــب الأحــوالواالله أعلــم بحقــائق الأُ 

 .كلامه في شأن الولاة الاثني عشر والمهديّ 

 :] هؤلاء الولاة من عند االلهتعيين[

ـ ف أنَّ عـرَ والغرض من نقلـه أن يُ : ر الفاضلقال المتأخِّ  ة الأئمَّ

 نون من االله، خارجون عن وضع عباده، ور معيَّ ـالاثني عش
َ

ذ�كِ

عَلِيمِ 
ْ
عَزِ�زِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
� ]هـذه  إنَّ : مـن يقـول وكلُّ . ]٩٦: الأنعام

مـن  الخلق، يقـول بغـير الحـقِّ ة والأنبياء بوضع الأعداد من الأئمَّ 

ة، مـور الإلهيَّـغاية جهله وعمائه عـن وضـع الأُ  ]]١٥٤٩ص [/[

 .يفعل االله ما يشاء ويحكم ما يريد

ر والملائكـة ـقين في النسبة بـين الـولاة الاثنـي عشـرأي المحقِّ [

 :]رةالمدبِّ 

مظهـــر أرواح  قـــين مـــن أهـــل االله أنَّ وعنـــد بعـــض المحقِّ 

ــ ر كانـتـهـؤلاء الاثنـي عشـ م تلـك الملائكـة وأرواحهـم؛ لأنهَّ

هم وأبـيهم المشـار إلـيهما بخـاتم الأنبيـاء وخـاتم الأوليـاء كجدِّ 

كــما كــانوا موجــودين وآدم بـــين المــاء والطــين وأرواحهـــم 

ـــ ة واحـــدة وأنـــوارهم واحـــدة، فتكـــون أرواح هـــؤلاء الأئمَّ

ــذلك؛ لأنَّ  ــلاك كلَّ  ك ــب والأف ــة والكواك ــم مظــاهرالملائك   ه
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ــي الأصــل في الكــلِّ حقيقــة الإنســان  حقيقــة  ؛ لأنَّ التــي ه

ــجرة  ــالم كالش ــجرة، فالع ــود الش ــواة في وج ــة الن ــان بمثاب الإنس

ــو أوَّ  ــون ه ــالنواة، فيك ــان ك ــة الإنس ــراً وحقيق ــو آخ ــما ه لاً ك

ــبة إلىٰ  ــواة بالنس ــالثمرة والن ــجرة ك ــه. الش ــار بقول ــه أش : وإلي
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ْ
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ْ
ـُ�

ْ
ـجَرَةِ ا�

َ
مـن  كـلَّ  ؛ لأنَّ �ٰ ش

ــلىٰ يطَّ  ــع ع ــ ل ــه الاطِّ ــل ل ــود حص ــجرة الوج ــلىٰ ش ــدأ  لاع ع المب

والمقصــود . العـالم والمعـاد ومـا بيـنهما بالنســبة إليـه وبالنسـبة إلىٰ 

ــ أنَّ  ــ ىٰ جميــع العــالم صــورةً ومعن ــد وروح كلِّ ه مظــاهر روح محمّ

 .وأرواح فاطمة وأولادها المعصومين  عليٍّ 

ر والملائكـة ـالنسبة بين الولاة الاثنـي عشـعين في رِّ ـرأي المتش[

 :]رةالمدبِّ 

ــ ــض المتش ــد بع ــ عين أنَّ رِّ ـوعن ــؤلاء الأئمَّ ــذ أرواح ه ة يأخ

عطــي لمــن مــن أرواح تلــك الملائكــة الفــيض والمعــارف ويُ 

 .دونهم من الخلق، وهو جائز بوجه من الوجوه

ــ[ ]]١٥٥٠ص [/[ ــالم كيفيَّ ــمال الانتظــام في الع ة حصــول ك

 :]عنويّ الصوريّ والم

 جميـع التقـادير كـمال انتظـام العـالم الصـوريّ لـيس إلاَّ  فعلىٰ 

كـاً، لَ ر مَ ـبسبعة من الكواكـب وسـبعة مـن الأفـلاك واثنـي عشـ

ــيس إلاَّ  ــويّ ل ــالم المعن ــام الع ــذلك انتظ ــاء ك ــن الأنبي ــبعة م  بس

 ار ولي�ـــوسـبعة مـن الأقطـاب وسـبعة مــن الأبـدال واثنـي عشـ

ــ ــي عش ـــواثن ــي عش ــاً واثن ــاً ر ـر إمام ــل . نقيب ــيخ ب ــلام الش وك

ــحَّ  ــهد بص ــايخ يش ــائر المش ــلام س ــد وك ــذلك قواع ــك، وك ة ذل

القـوم في ترتيــب أهــل الســلوك والمعـاني مــن القطــب والغــوث 

 .والإمام والأبدال والأوتاد والفقهاء

*   *   * 

د:  

ة   ):هـ٦٩٢ت ( الإربلي/ )١ج (كشف الغمَّ

ــ ]]٧٤ص [[ ــونهم خصُّ ــة وك ــر الإمام ــافي ذك ــون و وا به ك

 :عشر إماماً  يفي اثن عددهم منحصراً 

ـأ :عـادتي نـا كلامـه عـلىٰ أص لخِّـقال ابن طلحة وأُ  ا ثبـوت مَّ

 مـن عـليٍّ  ه حصـل ذلـك بـالنصِّ واحـد مـنهم فإنَّـ الإمامة لكـلِّ 

ــن  ــه الحس ــه، لابن ــه لأخي ــين ومن ــليٍّ  ،الحس ــه ع ــه لابن  ومن

 ، َّة الخلف الحجَّ  ا إلىٰ جر�  وهلم كما سيأتي. 

ــأو ــال ا امَّ ــد ق ــوص فق ــدد المخص ــذا الع ــارهم في ه نحص

ل فـراط الملـيم، ومـنهم مـن قلَّـإفـأفرط  لالعلماء فمنهم من طوَّ 

ــ ــويم، وكــلُّ ـفقصَّ ــنن الق ــزال عــن الس ــدٍ  ر ف ــن  واح ص [[/م

فـــراط والتفـــريط، قـــد اعتلـــق بطـــرف ذمـــيم ذوي الإ ]]٧٥

ــة إلىٰ  ــط والهداي ــة الوس ــنة ولا يلقّ  ىٰ الطريق ــا إلاَّ احس ــظٍّ ه   ذو ح

ه أحسـن نتـائج الفطـن، مـا أظنُّـ ، وهـا أنـا ذاكـر في ذلـكعظيم

ــدُّ  ــتخراجوأع ــة، لاس ــار الجاري ــن الأفك ــن محاس ــواهر  ه م ج

ــنَ الخــواطر في سُــ ــدار، ون والأنَ ن السُّ ــيرة إق ن كانــت فاطمــة كث

ــ رِّ ـعــن إدراك الحكــم في الســ مــن الفطــن ا والــدة والعلــن، فإنهَّ

ــلّ  ــا ك ــن نتاجه ــد، وم ــق والتأيي ــل التوفي ــرائح أه ــين  لق حس

 :وتلخيص ذلك من وجوه ،وحسن

ق بـالحروف والعـدد، ا يتعلَّـممَّـ ذكـر فيـه شـيئاً : لالوجه الأوَّ 

ــال ــمان والإالإ نَّ إ: فق ــي ــلام مبن ــلىٰ  يٌّ س ــه إلاَّ  ع ــي لا إل  االله كلمت

ر ـمـن هـذين الأصـلين اثنـا عشـ واحـدٍ  وكـلُّ  ،د رسول االلهمحمّ 

 ائم بهـا اثنـالقـا فيجـب أن يكـون ،يـمان، والإمامة فـرع الإحرفاً 

 .عشر إماماً 

 : االله أنــزل في كتابــه العزيــز نَّ إ :الوجــه الثــاني
َ
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ي مــر اثنــة القــائمين بــذلك الأفجعــل عــدَّ  ،]١٢: المائــدة[

ــر، فتكــون عــدَّ ـعشــ ــايع ماَّ ـذلك، ولــة القــائمين بهــذا كــة أئمَّ  ب

أخرجـــوا لي «: الأنصـــار ليلـــة العقبـــة قـــال رســـول االله 

ــاً ـعشــ يمــنكم اثنــ فصــار ذلــك ، »كنقبــاء بنــي إسرائيــل ر نقيب

 .مطلوباً  وعدداً  بعاً متَّ  طريقاً 

ــو�ٰ : قــال االله تعــالىٰ  :الوجــه الثالــث ــوْمِ ُ�
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ــراف[ أ ــداة  ،]١٦٠و ١٥٩: الأع ــباط اله ــل الأس فجع

 .ة كذلكفتكون الأئمَّ  ،ةالعدَّ  بهذه الحقِّ  إلىٰ 

 كانــت ماَّ ـفاتهم لـرُّ ـمصـالح العــالم في تصـ نَّ إ :الوجـه الرابـع

الزمــان، وكــان عبــارة عــن الليــل  مفتقــرة إلىٰ  في حصــولها

ــ مــنهما حـال واحــدٍ  والنهـار، وكــلُّ   يب مــن اثنــالاعتــدال مركَّ

ــ ر ســاعة، وكانــت مصــالح العــالم مفتقــرة إلىٰ ـعشــ   ةالأئمَّ

 .تهم كذلكت عدَّ لَ عِ فجُ  ،رشادهاإو

وهــو وجــه صــباحته واضــحة : قــال :الوجــه الخــامس

القلــوب  ينــور الإمامــة يهــد نَّ أوأنــواره لايحــة، وتقريــره 

ــول إلىٰ  ــقِّ  والعق ــق الح ــلوك طري ــما س ــ ك ــمس  يديه ــور الش ن

ــق إلىٰ  ــار الخلائ ــر أبص ــ والقم ــرق، ول ــلوك الط ــلُّ ماَّ ـس ــان مح   ك

ر، ـهــذين النــورين الهــاديين للأنصــار الــبروج الاثنــا عشــ
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ـ النـور الثـاني الهـادي فمحلُّ  ة للبصـائر وهـو نـور الإمامـة الأئمَّ

 .عشر يالاثن

ـــه ]]٧٦ص [[/ ـــوي  :تنبي ـــديث النب ـــد ورد في الح  نَّ أوق

وفي هــذا إشــارة  ،الحــوت مولــة عــلىٰ الأرض بــما عليهــا مح

ــة وحكمــة شريفــة  ذلــك النــور آخــر محــلِّ  نَّ أوهــو  ،لطيف

ــود،  ــال الوج ــل لأثق ــو حام ــبروج، وه ــر ال ــو آخ ــوت، وه الح

ر وهـو نـور الإمامـة حامـل أثقـال ـالثـاني عشـ فآخر محال النور

 .مصالح أديانهم وهو المهدي 

ــع الوجــوه أولاهــا مســاقاً  :الوجــه الســادس  وهــو مــن جمي

ــا  ــاً إوأجلاه ــذاقاً  شراق ــا م ــا في ذر وأحلاه ــم  ىٰ وأعلاه الحك

ــاً  ــرهطباق ــيَّ  نَّ أ :، وتقري ــال  النب ــ«: ق ــريشالأئمَّ ــن ق ، »ة م

 مواقــدِّ «: فــلا تكــون في غــيرهم، وقــال  ،رها فــيهمـفحصـ

مــن ولـــده  كــلُّ : ابونوقــال النسّـــ ،»موهاولا تتقــدَّ  قريشــاً 

اثنــا   يِّ ر وبـين النبــر بـن كنانــة قـرشي، وبـين النضـــالنضـ

ــاً ـعشــ في  متصــاعداً   كــان مركــزاً   ، فــإذا جعلنــا النبــيَّ ر أب

المهـــدي  في الأبنـــاء إلىٰ  ر ومنحـــدراً ـالنضـــ بـــاء إلىٰ درجـــة الآ

 ،المحـيط  الخطـوط الخارجـة مـن المركـز إلىٰ  ثبت مـن أنَّ  لما

ـــار إلىٰ  متســـاوية، فـــانظر بعـــين قـــدار كيـــف أدوار الأ الاعتب

الأســتار بــأنوار  بجَــحُ  سرار مــنظهــار هــذه الأإجــرت ب

ـــ ـــذا المقـــدار غنيَّ ـــذويمشـــكاة الأفكـــار، وفي ه ـــلاغ ل  ة وب

 .صاً هذا آخر كلام كمال الدين ملخَّ . الاستبصار

ل عليــه في عــوَّ يُ  الــذي ذكــره لا يكـون دلــيلاً  نَّ إ: وأنـا أقــول

 ظهـار الحـقِّ إن يريـد يسـتند إليهـا ممَّـ ةً ولا حجَّ  ،المطلوب إثبات

ــوب، ولا ــتار الغي ــن أس ــر م ــن ج ــزاع م ــدفع ن ــلاف  ىٰ ي في الخ

ــقاق عــلىٰ  ــأُ  والش اســتخراج مــا في  ه مســتند إلىٰ ســلوب، فإنَّ

 مطابقـة عـدد لعـدد، وأيـن ل فيـه عـلىٰ ومعـوِّ  نذهاالقرائح والأ

مـن السـماء  واحـدٍ  كـلَّ  نَّ إ: ه لـو قـال قائـلذلك والبرهان؟ فإنَّـ

ـــوم ـــيرّ  والأرض والنج ـــالمتح ـــاليم ة والأيّ ـــار والأق ام والبح

ــســبعة ســب لم يكــن القائــل ، ة ســبعةعة، فيجــب أن يكــون الأئمَّ

 .قه من الثانيصدِّ م إليه ونُ سلِّ أن نُ  ل أولىٰ الأوَّ 

ـإالنقـل،  مـور عـلىٰ أمثـال هـذه الأُ  ولكن الاعتماد في ا عـن مَّ

ـ النبيِّ   ه لا بـدَّ نَّـأ ىٰ ـن اقتضـإالعقـل و نَّ إفـ ،ة أو عـن الأئمَّ

ــأُ  ــن قــائم ب ــادٍ  ،مور النــاس ومصــالحهمم  طــرق إلىٰ  لهــم ه

بإقامــة الحــدود واســتيفاء الأمــوال، وتفريقهــا  مهــتمٌّ  ،الخــيرات

غـير ذلــك مـن المصــالح،  في وجوههـا، حــافظ لنظـام العــالم إلىٰ 

ــ ولا انحصــارها في عــدد  ة معلومــةتعيــين عــدَّ  ـيه لا يقتضــفإنَّ

ــ ــدد، وإنَّ ــرَ ما يُ دون ع ــع ــك بص ــلـف ذل ــل أو بتأوي ن إ ريح النق

 .التأويل وقع ما يحتاج إلىٰ 

ـــين  ـــه مـــن الجمـــع ب ـــدي في ذلـــك مـــا نقلت والـــذي عن

ر بــن ـعبــد االله محمــد بــن أبي نصــ أبي الصــحيحين جمــع الحــافظ

ــدي المتَّ  ــد االله الحمي ــمرةعب ــن س ــابر ب ــن ج ــه ع ــق علي ،  ف

ر ـيكـون مـن بعـدي اثنـا عشـ«: يقـول  سمعت النبيَّ  :قال

ــيراً  ــة لم »أم ــال كلم ــمعهاأ، فق ــال  ،س : لي أبي ]]٧٧ص [[/فق

 .شعبة ، كذا في حديث»هم من قريشكلُّ «: له قانَّ إ

 لا يـزال أمـر النـاس ماضـياً «: قـال ،وفي حديث ابـن عيينـة

ــ ، ثــمّ »ر رجــلاً ـعشــ هــم اثنــامــا ولاَّ  بكلمــة   م النبــيُّ تكلَّ

: ؟ فقــالرســول االله  مــاذا قــال :فســألت أبي ،خفيــت عــليَّ 

 .»هم من قريشكلُّ «: قال

ــ ــعد ب ــن س ــامر ب ــديث ع ــن ح ــلم م ــة مس ن أبي وفي رواي

: جــابر بــن ســمرة مــع غلامــي نــافع كتبــت إلىٰ  :قــال ،اصوقّــ

: فكتـــب إليَّ  ســـمعته مـــن رســـول االله  ـيءأخـــبرني بشـــ

ة رجـــم يـــوم الجمعـــة عشـــيَّ  ســـمعت مـــن رســـول االله 

ــدِّ «: قــال الأســلمي ــائماً لا يــزال ال ــ ين ق تقــوم الســاعة أو  ىٰ حتَّ

 .»هم من قريشكلُّ  يكون عليكم اثنا عشر خليفة

انطلقـت : قـال ،عـن جـابر بـن سـمرة ،لشـعبيوعن عامر ا

لا يــزال هــذا «: فســمعته يقــول ،ومعــي أبي رســول االله  إلىٰ 

ــزاً  ــدين عزي ــاً  ال ــ إلىٰ  منيع ــ ياثن ــةـعش ــة»ر خليف ــال كلم  ،، فق

 .»هم من قريشكلُّ «: ما قال؟ قال: فقلت لأبي

ــرحمن ــد ال ــن عب ــين ب ــن حص ــه ع ــابر ،ومثل ــن ج ــال ،ع : ق

مـــر لا هـــذا الأ نَّ إ«: فقـــال،  النبـــيِّ  دخلـــت مـــع أبي إلىٰ 

ـــينقضــ ــ ثــمّ  ،»ر خليفــةـفــيهم اثنــا عشــ ـييمضــ ىٰ ي حتَّ  متكلَّ

ــال؟ قــال: فقلــت لأبي ،عــليَّ  يبكــلام خفــ ــن كلُّ « :مــا ق هــم م

 .»قريش

عنــه  ،عـن جــابر بـن سـمرة ،ك بــن حـربسـماّ  وفي حـديث

 :»ــزال الإ ــزاً لا ي ــلام عزي ــ إلىٰ  س ــي اثن ــةـعش ــمّ » ر خليف  ث

 .ذكر مثله

: قــال ،روقـند أحمــد بــن حنبــل عــن مســونقلــت مــن مســ

: فأتـاه رجـل فقـال ،في المسـجد يقرئنـا ا مـع عبـد االله جلوسـاً كنّ 

ــعود ــن مس ــا اب ــل ،ي ــدَّ  ه ــيُّ ح ــده ثكم نب ــن بع ــون م ــم تك كم ك

ــال ــة؟ ق ــم: خليف ــدَّ  ،نع ــلكع ــي إسرائي ــاء بن ــن . ة نقب ــه م نقلت
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 .د الثالث من مسند عبد االله بن مسعود المجلَّ 

ــل ــد نق ــالبهم بع ــن نط ــؤلاء  ونح ــين ه ــار بتعي ــذه الأخب ه

 :لهم من أحد أمرين ر، فلا بدَّ ـعش يالاثن

ــإ ــا تعيــين هــذه العــدَّ مَّ  ر ـة الاثنــي عشــة في غــير الأئمَّ

 يمــر مــن الصــحابة وبنــولاة هــذا الأ نَّ ولا يمكــنهم ذلــك، لأ

 .الخمسين اس يزيدون علىٰ العبّ ي ة وبنميَّ أُ 

ـــإو في هـــذا  الـــواردة الأخبـــار نَّ أموا ســـلِّ وا ويُ ا أن يقـــرُّ مَّ

ــحَّ  ــير مص ــعيفة غ ــة ض ــاب واهي ــلُّ الكت ــد عتَ أن يُ  حة ولا يح م

ب مـنهم بـذلك ونشـكرهم عليـه لمـا يترتَّـ نـرضىٰ  فـنحن ،عليها

 .الكثيرة لنا عليه من المصالح الغزيرة والفوائد

ــو الإ ــث وه ــم الثال ــوا بالقس ــأو يلتزم ــرار بالأئمَّ ــي ق ة الاثن

لـزام يلـزم هـذا الإذلـك في هـذه الأقسـام، و لانحصـار ،رـعشـ

ــزام ــذا إل ــزمهم، وه ــما يل ــة ك ــ الزيدي ــه مت ــم عن ــيص له  ىٰ لا مح

ــتعملوا الإ ــقِّ اس ــق الح ــلكوا طري ــاف وس ــدلوانص ــن  ، وع ع

ن المكـــابرة والمباهتـــة، وتركـــوا بنيـــات نَ سُـــ ]]٧٨ص [[/

 .الطريق

ــ نَّ إفــ ،هــذه العهــدة وقــد خلصــنا نحــن مــن ة الاثنــي الأئمَّ

ــ ــد تعيَّ  ر ـعش ــوصق ــدنا بنص ــوا عن ــو ن ــحة جليَّ ة لا اض

ـــكَّ  ـــبس ش ـــا ولا ل ـــتج في الإ ،فيه ـــم ولم نح ـــرار به  ق

ــامتهم إلىٰ  ــتراف بإم ــن كُ  والاع ــك م ــتنباط ذل ــاس ــتُ ما بهم، وإنَّ

 .ة عليهمما أوردناه ليكون حجَّ  أوردنا من ذلك

ــونهم  ــا ك ــوا الخلافــة، وعُ  نعــوامُ  ولا يقــدح في مرادن زل

 دونهــم، إذ لم بــه دَّ بِ عــن المنصــب الــذي اختــارهم االله لــه، واســتُ 

ــوَّ  ــدح في نب ــاء يق ــذَّ  ة الأنبي ــن ك ــذيب م ــع تك بهم، ولا وق

ه وجــوه لانحــراف مــن انحــرف عــنهم، ولا شــوَّ  فــيهم الشــكُّ 

ــيح مــن قبَّ  حهــا، ولا نقــص شرفهــم خــلاف مــن محاســنهم تقب

ــيان ــاهرهم بالعص ــداوة وج ــم الع ــب له ــدهم ونص ــد ، عان وق

ن المــؤمن مــن غضاضــة في أن يكــو ومــا عــلىٰ «: قــال عــلي 

ــاً  ــاً يكــن شــاك�  مــا لم مظلوم ــه، ولا مرتاب ــه ا في دين ، وقــال »بيقين

ــ في ر بــن يــاسر عــماّ  ــ(: ينام صــفّ أيّ  ىٰ واالله لــو ضربونــا حتَّ

ــا  ــر لعلمن ــعفات هج ــا س ــأيبلغون ــلىٰ نّ ــقِّ  ا ع ــأو الح ــلىٰ نهَّ  م ع

 .لهوهذا واضح لمن تأمَّ  ،)الباطل

 لنبـيَّ ا نَّ أفكـما قـال الشـيخ كـمال الـدين، وهـو  ا الـنصُّ مَّ أف

 ــ ــليٍّ نصَّ ــولنا   ها في ع ــد وص ــه عن ــنذكره في باب ــما س ك

ـأإليـه مـن طرقنــا وطـرقهم، و صــدقهم  نَّ إة وتعيينهـا فـالعــدَّ  امَّ

  ُـــة في ك ـــوعصـــمتهم ثابت ـــا  صـــولنا، وهـــمب أُ تُ أخبرون

 مـام الثـاني، وأخبرونـا بالإواحـد مـنهم  واحـدٍ  بولاية كـلِّ 

أمـر ظهـوره، ر، واسمه وصـفته واسـم أبيـه وحـال غيبتـه وـعش

ما غيرنـا، وإنَّـ لم نحـتج معـه إلىٰ  وثبـت ثبوتـاً  ذلـك عنـدنا وصحَّ 

ــ ــون حجَّ ــذكر ذلــك مــن أقــوالهم ليك ــذا  ةن ــيهم، وبســط ه عل

ــ ــول ومفصَّ ــفالق ــا الخل ــار مولان ــرد في أخب ــة ي ــذه الجمل  ل ه

ـــاحب الأ ـــالح ص ـــر الص ـــلىّٰ (م ـــلىٰ  ص ـــه وع ـــه  االله علي آل

 .)الطاهرين

*   *   * 
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في ذكر جمـل  :لالفصل الثالث من القسم الأوَّ  ]]١٠٠٨ص [[

م مـن ما ذكرناه فـيما تقـدَّ  ىٰ سو تنا أئمَّ  مامةإ من الدلايل علىٰ 

 :الكتاب

ــلىٰ  ــدلائل ع ــد ال ــامتهم  أح ــن  إم ــنهم م ــر ع ــا ظه م

ــي تفرَّ  ــوم الت ــالعل ــت في فِ ــالمرَ ق ــل ،ق الع ــلِّ  فحص ــة  في ك فرق

ــنٌّ  ــنهم ف ــ ،م ــواجتمع ــا في آل محمّ ــائر أنواعه ــا وس د ت فنونه

مــا روي عــن أمــير المــؤمنين  إلىٰ  ىٰ  تــرلاَ ، أ  في أبــواب

ــاهر ــلام الب ــد والك ــدين  التوحي ــوم ال ــب وعل ــن الخط ــد م المفي

ــ ــام الش ــكـوأحك ــير ذل ــرآن وغ ــير الق ــلىٰ  ريعة وتفس ــا زاد ع  م

ــاء والعلــماء والفصــحاء والحكــماء والبلغــاء  ،جميــع كــلام الخطب

ــنــه المتكلِّ ع خــذأ ىٰ حتَّــ ونقــل عنــه  ،رونـمــون والفقهــاء والمفسِّ

ــة أُ  ــل العربي ــول الأأه ــرابص ــات ع ــاني اللغ ــال في  ،ومع وق

ـــ الطـــبِّ  ـــه الأطبّ ـــا اســـتفاد من ـــوفي الحِ  ،اءم ـــاياكَ  م والوص

ــماء عــلىٰ  ىٰ والآداب مــا أربــ ــلام الحك وفي النجــوم  ،جميــع ك

 ،مـن جهتـه جميـع أهـل الملـل والآراء وعلم الآثـار مـا اسـتفاده

ـ ثمّ   عترتـه وأبنائـه  ن ذكرنـاه مـنقـد نقلـت الطوائـف عمَّ

 ولم يختلـــف في ،مثـــل ذلـــك مـــن العلـــوم في جميـــع الأنحـــاء

فقــد  ،درجــتهم في ذلــك مـن أهــل العلــم اثنــان فضـلهم وعلــوِّ 

ــادق ــاقر والص ــن الب ــر ع ــلال   ظه ــاوي في الح ــن الفت م

النــاس عــنهما مــن علــوم  ىٰ ورو ،حكــاموالحــرام والمســائل والأ

ــلام  ــرآن وقَ الك ــير الق ــيروتفس ــازي والس ــاء والمغ ــص الأنبي  ص

ــوك الأُ أو ــرب ومل ــار الع ــخب ــا سُ ــم م ــر مّ م ــو جعف  ي أب

 .باقر العلم :لأجله

مــن مشــهوري أهــل العلــم  وروي عــن الصــادق 

ف مــن جواباتــه في المســائل أربعمائــة وصــنَّ ، نســانإأربعــة آلاف 
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ـــكتـــاب هـــي معروفـــة بكُ  رواهـــا أصـــحابه ، صـــولب الأُ تُ

مـن  فـنٌّ  ولم يبـقَ ،  ىٰ يـه وأصـحاب ابنـه موسـوأصحاب أب

ــون ــم  فن ــه  ي رولاَّ إالعل ــواب عن ــه أب ــت  ،في ــذلك كان وك

ــ ــه موس ــة ابن ــده ىٰ حال ــن بع ــ م ــوم حتَّ ــار العل ــه  ىٰ في اظه حبس

وابنــه أبي  ر للرضــا ـوقـد انتشــ ،الرشـيد ومنعــه مــن ذلــك

وكـذلك  ،جملتـه تغنـي عـن تفصـيله ةجعفر من ذلـك مـا شـهر

ــبيل ــت س ــأبي الح كان ــن وأبي محمّ ــكريين س ــإو ،د العس ما نَّ

ــلّ  ــنهما أق ــة ع ــت الرواي ــ كان ــكر لأنهَّ ــين في عس ــا محبوس ما كان

ــا ،الســلطان  يلقاهمــا كــلُّ  نأو ،ممنــوعين مــن الانبســاط في الفتي

 .أحد من الناس

 بـما وصـفناه عـن جميـع تنا وإذا ثبت بما ذكرناه بينونة أئمَّ 

م أخـذوا العلـم عـن رجـال نهَّ أ يعن يدَّ أ ولم يمكن أحداً  ،الأنام

مختلفـين  م لم يروا قطُّ نهَّ لأ ،من رواتهم وفقهائهم نوهأو تلقَّ  ،ةالعامَّ 

عـنهم  لَ قِـما نُ  نَّ ولأ ،من العلوم ءشي مأحد من العلماء في تعلُّ  إلىٰ 

 ، عـنهملاَّ إولم يظهـر   مـنهملاَّ إف عـرَ أكثـره لا يُ  نَّ إمن العلـوم فـ

رت ـانتشـ ]]١٠٠٩ص [[/ هـذه العلـوم بأسرهـا قـد نَّ أفعلمنا 

 ا زيـادتهم في ذلـك عـلىٰ نـّوتيقَّ  ،عن ساير النـاس عنهم مع غناهم

 .عن رتبتهم ونقصان جميع العلماء ،تهمكافَّ 

ـــأفثبـــت  ـــ  م أخـــذوها عـــن النبـــيِّ نهَّ ـــأو ،ةخاصَّ ه نَّ

ــدلَّ  ــا لي ــردهم به ــلىٰ  أف ــيما  ع ــيهم ف ــاس إل ــار الن ــامتهم وافتق إم

ــه ــاجون إلي ــاهم عــنهم ،يحت ــ ،وغن ــاً ليكون تــه في مَّ لأُ  وا مفزع

وجــروا في هــذا التخصــيص  ،حكــاملهــم في الأ وملجــأً  ،الــدين

ـــر ـــيِّ  ىٰ مج ـــه ب  النب ـــبحانه ل ـــيص االله س ـــه إفي تخص علام

ــالفةأحــوال الأُ  ــمــا في الكُ ه فهامــإو ،مــم الس ــن ب المتقدِّ تُ مــة م

 .من أهله أحداً  ىٰ أو يلق كتاباً  أغير أن يقر

ـــت في العقـــول  ـــم  نَّ أهـــذا وقـــد ثب ـــل أولىٰ الأعل  الأفض

ــول ــن المفض ــة م ــينَّ ، بالإمام ــد ب ــهوق ــه بقول ــك في كتاب  : االله ذل

 ٰ
َ

ـدِي إِ�
ْ
ه

َ
مَنْ �

َ
�
َ
  أ

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
ـنْ لا يهَِـد م�

َ
بـَعَ أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَـق� أ

َ
ـَق� أ

ْ
ا�

ـــد
ْ
ه

ُ
ـــه ،]٣٥: يـــونس[ ىٰ � ـــنَ  :وقول ي ِ

�
ـــتَوِي ا�  �سَْ

ْ
ـــل

َ
ه

 
َ
ـــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
ـــنَ لا � ي ِ

�
 وَا�

َ
ـــون مُ

َ
ل
ْ
ع

َ
� ]ـــرالز ـــه  ودلَّ ، ]٩: م بقول

ــــ ــــمِ  :ة طــــالوتســــبحانه في قصَّ
ْ
عِل

ْ
 ِ� ال

ً
ــــطَة هُ �سَْ

َ
وَزاد

ــمِ  سْ ِ
ْ
ــرة[ وَا� ــدُّ  نَّ أو ،]٢٤٧: البق ــجاعة التق ــم والش م في العل

ــدُّ  ــب للتق ــةموج ــت أئمَّ  ،م في الرياس ــا وإذا كان ــم أ تن عل

ـأة بما ذكرناه فقـد ثبـت مَّ الأُ  ـنهَّ وا سـلام الـذين اسـتحقُّ ة الإم أئمَّ

 .الأنام بما قلناه لرياسة علىٰ ا

ــجمــاع الأُ إ إمــامتهم  عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّــ :ىٰ خــردلالــة أُ  ة مَّ

ــلىٰ  ــارتهم ع ــدالتهم، طه ــاهر ع ــ ،وظ ــدم التعلُّ ــيهم أو وع ق عل

مـع اجتهـاد أعـدائهم ، يشـينه في ديانتـه ـيءأحد مـنهم بشـ علىٰ 

ــضِّ  ــتهم في الغ ــوك أزمن ــدارهم ومل ــن أق ــع م ــنهم والوض  م

ــ ــراتهوالتطلّ ــ ،مب لعث ــ ىٰ حتَّ ــانوا يُ أنهَّ ــن يُ قرِّ م ك ــون م ــب ر ظهِ

ـ وينفـون ،عداوتهم وهـذا أمـر  ،ق بـولايتهمويقتلـون مـن يتحقَّ

ـأفلـولا ، خبـار النـاسأظـاهر عنـد مـن سـمع ب كــانوا  م نهَّ

ه نَّـأو، صفات الكـمال مـن العصـمة والتأييـد مـن االله تعـالىٰ  علىٰ 

 طلاً ص علـيهم بــاأحـد مــن أن يتحـرَّ  سـبحانه منـع بلطفــه كـلَّ 

ــا ســلموا  أو يقــول فــيهم الوجــه الــذي  مــن ذلــك عــلىٰ  لم

ــأ ما وقــد ثبــتلاســيّ  ،شرحنــاه  ،ن لا يؤبــه بهــمم لم يكونــوا ممَّــنهَّ

خبــارهم وانقطــاع أ البحــث عــن ن لا يــدعو الــداعي إلىٰ ولا ممَّــ

ــ بــل كــانوا عــلىٰ  ،آثــارهم  وفي ،اهممرتبــة مــن تعظــيم الخلــق إيّ

تــي يحســدهم عليهــا الملــوك الرتبــة العاليــة والدرجــة الرفيعــة ال

ـــهمويتمنَّ  ـــا لأنفس ـــيعتهم  نَّ لأ، ونه ـــع  ]]١٠١٠ص [[/ش م

كثرتهــا في الخلــق وغلبتهــا في أكثــر الــبلاد اعتقــدت فــيهم 

وظهـــرت علـــيهم الآيـــات  ،ةالتـــي تشـــارك النبـــوَّ  الإمامـــة

ــزلازل ــن ال ــمة ع ــزات والعص ــ، والمعج ــد  أنَّ  ىٰ حتَّ ــلاة ق الغ

 وكـان أحـد أسـباب اعتقـادهم ،ةة والإلهيَّـاعتقدت فـيهم النبـوَّ 

ـــوِّ  ـــارهم وعل ـــيهم حســـن آث ـــم في  ذلـــك ف ـــوالهم وكماله أح

فـيمن حصـل لـه جـزء مـن هـذه  وقـد جـرت العـادة ،صفاتهم

بعـض  إلىٰ  اهلسـنة أعدائـه ونسـبتهم إيّـأن لا يسـلم مـن أالنباهة 

ــة والأخــلاق ــإذا ثبــت  ،العيــوب القادحــة في الديان ــا أئمَّ  نَّ أف تن

  َّلجميـع ه سـبحانه هـو المتـوليّ نَّـأبـت ههم االله عن ذلـك ثنز 

ــلىٰ  ــق ع ــه الخلائ ــك بلطف ــنعه ذل ــل ص ــدلَّ  ،وجمي ــلىٰ  لي ــ ع م أنهَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه حجج ــين خلق ــه وب ــفراء بين ــاده والس ــان ، عب والأرك

 .لهوهذا واضح لمن تأمَّ  ،لدينه والحفظة لشرعة

ــة أُ  ــردلال ــ :ىٰ خ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ  أيض ــامتهم  ع ــا  إم م

ــن ــل م ــلىٰ تِّ الا حص ــاق ع ــ ف ــدالتهمرِّ ب ــوِّ  ،هم وع ــدرهم  وعل ق

ـ  معــرفتهم توقــد ثبتــ ،وطهــارتهم ن يعتقــد بكثــير ممَّـ

علــيهم ويشــهد  بعصــمتهم والــنصِّ  إمــامتهم ويــدين االله تعــالىٰ 

ـــم ـــالمعجز له ـــاً  ،ب ـــح أيض ـــم  ووض ـــؤلاء به ـــاص ه اختص

وحملهـم  ،حكـام والعلـوم عـنهماهم ونقلهـم الأإيّـ وملازمـتهم

ــيهم ــاس إل ــوات والأخم ــر ،الزك ــن أنك ــان  م ــع ك ــذا أو دف ه

وقـد علـم  ،خبـارهمأعـن معرفـة  بعيـداً  ،للعيـان دافعـاً  مكابراً 
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هشــام بــن الحكــم وأبــا بصــير  نَّ أخبــار محصــل بطــرق الأ كــلُّ 

د بـن الـنعمان وبكـر ابنـي أعـين ومحمّـ وزرارة بن أعـين وحمـران

ـلقِّ الذي يُ  معاويـة العجـلي  ة شـيطان الطـاق وبريـد بـنبـه العامَّ

ر بـن مسـلم الثقفـي ومعاويـة بـن عـماّ  دوأبان بـن تغلـب ومحمّـ

ــدهني ــ ال ــؤلاء ممَّ ــير ه ــمِّ وغ ــير والج ــع الكث ــوا الجم ــد بلغ  ن ق

وخراســان وفــارس كــانوا  الغفــير مــن أهــل العــراق والحجــاز

في الفقــه  رؤســاء الشــيعة د في وقــت جعفــر بــن محمّــ

 فوا الكتـب وجمعـوا المسـائلوقـد صـنَّ  ،ورواية الحديـد والكـلام

 أكثـر مـا اعتمـدوه مـن الروايـة إليـه وإلىٰ وأضـافوا  ،والروايات

تبــاع وتلامــذة في أنســان مــنهم إ لكــلِّ  ، د البــاقرأبيــه محمّــ

ـأو، دوا بـهالذي يتفرَّ  ىٰ المعن  م كـانوا يـدخلون مـن العـراق إلىٰ نهَّ

ــ الحجــاز في كــلِّ  يرجعــون ويحكــون  ثــمّ  ،واعــام إذا كثــروا أو قلُّ

ــدلالات ــه ال ــندون إلي ــوال ويس ــه الأق ــ ،عن ــت ح الهم في وكان

وقــت  وكــذلك إلىٰ  ،هــذه الصــفة الكــاظم والرضــا عــلىٰ  وقــت

ــا ــ ةوف ــكريأبي محمّ ــاص ،  د العس ــم باختص ــل العل وحص

د اختصــاص أبي يوســف ومحمّــ معلَــكــما يُ  ،تنــا هــؤلاء بأئمَّ 

والربيـع  م اختصـاص المـزنيعلَـوكـما يُ  ،بي حنيفـةأبن الحسـن بـ

ـــ ،بالشـــافعي  والجـــاحظ ،ام بـــأبي الهـــذيلواختصـــاص النظّ

 .اموالأسواري بالنظّ 

 ذكرنـاه وبـين مـن دفـع ولا فرق بـين مـن دفـع الإمامـة عـماَّ 

ـــمَّ  ـــن س ـــم ـــفناه  نيناه عمَّ ـــل  ]]١٠١١ص [[/وص في الجه

لم  مـا ذكرنـاه مـر عـلىٰ وإذا كـان الأ ،نكـارخبار والعنـاد والإبالأ

ن إفـ ،في شـهاداتها مـن أن تكـون كاذبـة أو صـادقة الإماميَّة تخلُ 

ــ  عــنهم مــن خلفــائهم  في نقــل الــنصِّ صــادقة  ةكانــت محقَّ

فقــد ثبــت  ،مــن العصــمة والكــمال مصــيبة فــيما اعتقدتــه فــيهم

شــهاداتها مبطلــة  وان كانــت كاذبــة في ،مــا قلنــاه إمــامتهم عــلىٰ 

ــ ومــن ســمّ لاَ أن يكــون كــذلك إفــ ،في عقيــدتها ة يناهم مــن أئمَّ

ــذلكضــالُّ   ىٰ الهــد فاســقون بــترك النكــير  ،ون برضــاهم ب

 ،ابينوا الكــذّ للـبراءة مــنهم مـن حيـث تولُّـ ونمسـتحقُّ  ،علـيهم

ق رَ بهــم مــن بــين الفِــ اهم واختصاصــهمون لتقــريبهم إيّــمضــلُّ 

وهــذا مــا  ،خــذ الزكــوات والأخمــاس عــنهمأظــالمون في  ،هــاكلِّ 

م جمـاع المقـدَّ وإذا كـان الإ ،يطلقه مسلم فـيمن يقـول بإمامتـه لا

ــلاً  ــلىٰ  ذكــره حاص ــامتهم ع ــوب إم ــدالتهم ووج ــارتهم وع  ،طه

ــت ــن أثب ــديقهم لم ــامتهم بتص ــت إم ــك ثبت ــدهم ذل ــن  ،عن وبم

 .ة اللهوالمنَّ  ،وهذا واضح ،ذكرناه من اختصاصهم بهم

ــأو ،إمـامتهم  عــلىٰ  أيضـاً  ا يـدلُّ وممَّــ :ىٰ خـردلالـة أُ  م نهَّ

ــاً  -  أفضــل الخلــق بعــد النبــيِّ  ذكــر في هــذا الفصــل كلام

ــاه  ــر معن ــه وأذك ــا أُلخِّص ــويلاً أن ــاه-ط ــا معن ــال م االله  نَّ إ: ، ق

ــن الإ ــم في القلــوب م ــرس له ــا كــانغ ــلال والتعظــيم م  ج

مــع اخــتلاف الأهــواء وتبــاين  والعــدوُّ  مهــم لأجلــه الــوليُّ عظِّ يُ 

ــد ،الآراء ــلا يجح ــدوُّ  ف ــوَّ ع ــم وعل ــ هم شرفه ــانهم وعظ م يمك

ــدارهم ــه ،مق ــع مبارزت ــة م ــذا معاوي ــؤمنين  ه ــير الم  لأم

 يومـاً  مكنـهع لم يئبيـنهم مـن الوقـا ىٰ ونصبه له العداوة وما جـر

ن يــدفع شرفــه ولا يضــع منزلتــه ولا يقــدح في حــال مــن أ

 وقـد كـان يسـمع مـن أصـحابه  ،مـورهأُ  مـر مـنأأحواله و

ــ ــن عبّ ــن اس ومــن اب ــا  وم ــدات م ــه والواف ــدين علي الواف

 وعــدُّ  عليــه  ســمعه مـن تفضــيل عــليٍّ  يقـذي عينــه ويصــمُّ 

لـك ه أنكـر ذنَّـأ لَ قِـفـما نُ  ،مناقبـه ووصـف خلالـه وذكـر مـآثره

ـــه ـــه ولا النكـــير عـــلىٰ  ،هردَّ  ولا أمكن ـــه  ،قائل ـــه ل مـــع محاربت

 :فكـان كـما قيـل ،المنـابر اه عـلىٰ ه إيّـاه الخلافـة وسـبِّ ومنازعته إيّ 

 :وقد أجاد مهيار في قوله. السفه العياء فأخرجه إلىٰ 

ــدها ــك عه ــا ذقت ــريش م ــا لق     م

  دخـــل هـــا عـــلىٰ تــك ودّ ا محبَّ ودّ  

ــــدها ــــديم حق ــــك بق    وطالبت

ــد  ــذحل بع ــالتراب وال ــك ب   أخي

   وا أمـرهم واجتمعـواوكيف ضـمُّ 

  واستورد والـرأي وأنـت منعـزل 

   ولـــيس مـــنهم قـــادح بريبـــة

ــل  ــك بوه ــاض علي ــك ولا ف   في

نـوا مـن م لم يتمكَّ فـإنهَّ  ،وكذا كانـت الحـال مـع نـاكثي بيعتـه

وكــذا كانــت  ،شرفــه ]]١٠١٢ص [[/ومجــد  نكــار فضــلهإ

ــاس لهــم  ه مــن تعظــيمبعــد أحــوال الحســن والحســين  الن

اه االله أن يزيـد بـن معاويـة لقّـ ىٰ حتَّـ ،المنزلـة واعترافهم لهم بعلوِّ 

أعمالـه الذميمـة  ه عـلىٰ أفعالـه الوخيمـة وجـزاه بـما يسـتحقُّ  غبّ 

مــن شرفــه أو  مــا يغــضُّ  الحســين  ن يقــول فيأفلــم يســعه 

ـفَـولم يحُ  ،مجـده ةيطعـن في ثغـر وكـان  ،اسـتزادته ة ولاظ عنـه ذمَّ

 فلهـا تـرك الصـواب وعليهـا دخـل ،ه الدنيا وطلـب الولايـةهمُّ 

 ر الحـزن عليـه والنـدم عـلىٰ ظهِـوكـان يُ  ،الأبـواب النار من كـلِّ 

م زيـن عظِّـومـا زال يُ  ،بـه بـذلك أو رضىٰ  ه أمـرنَّـأنكـار إقتلـه و
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ــدين  ــ، العاب ــهماَّ ـول ــن عقب ــلم ب ــذ مس ــة   انف ــرت وقع وج

ــرَّ  ــه الح ــاه باحترام ــيانة إو ة أوص ــه وص ــمكرام ــه معه  جانب

 .ه وقدرهومعرفتهم بحقِّ 

ــادق  ــان مكرَّ  والص ــاً ك ــ م ــروان ماً معظَّ ــي م ــد بن  ،عن

 .اح والمنصورعامله السفّ  وبمثل ذلك

ــ ــر  ىٰ وموس ــن جعف ــروف  ب ــال مع ــي الح ــان مراع ك

ـ ىٰ الـذي جـر والمكانـة رفيـع المنزلـة والمحـلِّ  القدر ه مـن في حقِّ

ــه في  ومــا زال في حــال ،منــه الرشــيد كــان ينكــره ويعتــذر حيات

ــيد عــلىٰ  ــمِّ  زمــن الهــادي والرش ــي أت ــه  ىٰ جــر أن إلىٰ  ،مــا ينبغ ل

 ه مـات نَّـأر الرشـيد الشـهود يشـهدون ـحضـأو ،ىٰ ما جـر

ن يكــون أنكــار إو ،مــن قتلــه ياً ذلــك تفصّـ كــلُّ  ،لقتَــيُ  ولم موتـاً 

 .أمر به

مشـهورة فـيما كـان يعاملـه  وحـال المـأمون مـع الرضـا 

جـه بابنتــه زوَّ  ىٰ حتَّـ ،كـرام البـالغلإبــه وا التـامِّ  عـزازبـه مـن الإ

 ،لأجلـه أهـل بيتـه وأولاده وأسـخط ،له بولايـة عهـده وأوصىٰ 

ـ مـع  وبـذلك عامـل ابنـه أبـا جعفـر  ،هوبني أبيه وبنـي عمِّ

وكـان  ،هل وعـرف محلَّـضـالف مِّ بابنتـه أُ  هجـزوَّ  ىٰ حتَّـ ه،صغر سنّ 

ــذكر ــيد ب ــره يش ــه وذك ــليويُ  ،أبي ــلىٰ  ع ــا أع ــه م ــدر أبي ــن ق  االله م

ــ أهلــه ويرفعــه في مجلســه عــلىٰ  ،وقــدره ه وأولاده وبنــي عمِّ

 .وقضاته

 مـع عداوتـه لعـليٍّ  د بـن محمّـ م عـليَّ عظِّـل يُ وكان المتوكِّ 

 .آل أبي طالب وطعنه علىٰ  ،ومقته له أمير المؤمنين

ـــ كرامـــه إفي  د وكـــذلك كـــان المعتمـــد مـــع أبي محمّ

ــه ــة في ــ، والمبالغ ــذا والأئمَّ ــدَّ ه ــذين ع ــن  دناهم فية ال ــه م قبض

وقــد  ،طــاعتهم وتحــت ،الظــاهر دنا مــن الملــوك عــلىٰ عــدَّ 

قــون عيــب يتعلَّ  الاجتهــاد في أن يعثــروا لهـم عــلىٰ  اجتهـدوا كــلَّ 

ــازلهم في الحــطِّ  بــه ــوا في البحــث عــن أسرارهــم أو ،مــن من معن

 .أصلاً  ءفعجزوا ولم يظفروا بشي، وأحوالهم في خلواتهم

ــا  ]]١٠١٣ص [[/ ــ نَّ أفعلمن ــيمهم إيّ ــاهر اهتعظ ــع ظ م م

 ضـدِّ  جمـاعهم عـلىٰ إو مـنهم تهم للغـضِّ ة محبَّـعداوتهم لهم وشدَّ 

، كــرامهم وتبجــيلهم منحـة مــن االله ســبحانه لهــمإمـرادهم مــن 

الـذي  ىٰ ت قدرتـه بـالمعناختصاصـهم منـه جلَّـ بذلك علىٰ  ليدلَّ 

مور الغـير  كـالأُ لاَّ إومـا هـذا  ،جميـع الأنـام يوجب طاعتهم علىٰ 

 .ارقة للعادةالمألوفة والأشياء الخ

ــويُ  د مــا ذكرنــاه تســخير االله ســبحانه الخلــق لتعظــيم مــن ؤيِّ

ــن ــاه م ــ ذكرن ــة والفِ ــف المختلف ــذاهب رَ الطوائ ــة في الم ق المتباين

ــلىٰ  ،والآراء ــوا ع ــيم وأجمع ــاهدهم تعظ ــد مش ــورهم وقص  ،قب

ــ ــ ىٰ حتَّ ــأنهَّ ــعة ويلمُّ ــبلاد الشاس ــن ال ــدونها م ــام يقص  ون به

ويســــتنزلون عنــــدها مــــن االله  االله بزيارتهــــا بــــون إلىٰ ويتقرَّ 

ويطلبـــــون ببركتهـــــا  ،غـــــلاقالأ ويســـــتفتحون ،الأرزاق

ــات ــماّ  ،الحاج ــتدفعون المل ــز ،تويس ــو المعج ــذا ه ــارق  وه الخ

ــادة ــة لاَّ إو ،للع ــذه الجبه ــن ه ــازة ع ــة المنح ــل للفرق ــما الحام  ف

ن ذلـك ولم يفعلـوا بعـض ذلـك بمـن ذكرنـاه ممَّـ المخالفة لها علىٰ 

وهـو موافـق لهـم مسـاعد غـير  عتـهيعتقدون إمامته وفـرض طا

 .مخالف

اس مـع كثـرة ة وخلفـاء بنـي العبـّميَّـملوك بني أُ  نَّ أ ىٰ  ترلاَ أ

ـــا ضـــعاف شـــيعة أئمَّ أضـــعاف أ شـــيعتهم وكـــونهم ، تن

ــديهم ــدنيا في أي ــر ال ــون أكث ــيم ، وك ــن تعظ ــم م ــل له ــا حص م

ــلىٰ  ــلطنة ع ــاتهم والس ــور في حي ــالمين الجمه ــلىٰ  ،الع ــة ع  والخطب

مرة المـؤمنين لم يلـم أحــد إلأرض وغربهـا لهـم بــالمنـابر في شرق ا

ــيعتهم ــلاً  مــن ش ــائهم فض ــد  وأولي ــورهم بع ــدائهم بقب ــن أع ع

ــ بــذلك إلىٰ  بــاً متقرِّ  ولا قصــد أحــد تربــة لهــم ،وفــاتهم ولا  ،هربِّ

 وهــذا لطــف مــن االله ســبحانه بخلقــه في ،نشــط لزيــارتهم

منـزلتهم  علـوِّ  ودلالـة عـلىٰ  ،تنـا يضاح عـن حقـوق أئمَّ الإ

ما ودواعــي الــدنيا ورغباتهــا معدومــة لاســيّ  ،)اســمه جــلَّ (منــه 

ــد ــودة عن ــة وموج ــذه الطائف ــد ه ــكأُ  عن ــال  ،ولئ ــن المح ن أفم

ـإ: ولا يقـال ،مـن دواعـي الـدنيا عٍ يكونوا فعلـوا ذلـك لـدا م نهَّ

ــ ــوه للتقيَّ ــ نَّ لأ ،ةفعل ــذهباً التقيَّ ــت م ــم ة ليس ــافونهم  ،له ولا يخ

 .ين دواعي الدِّ لاَّ إ يبقَ  فلم ،قونهمفيتَّ 

ــو الأ ــذا ه ــه وه ــذ في ــذي لا ينف ــب ال ــر العجي ــدرة لاَّ إم  ق

ــذي ــاهر ال ــادر الق ــ الق ــعابذلِّ يُ ــبِّ ويُ  ،ل الص ــبابس  ،ب الأس

فقـد  وأيضـاً  ،المتجـاهلين ويقطـع عنـه عـذر ،ليوقظ به الغافلين

ــارك أئمَّ  ــا ش ــيِّ  تن ــيرهم أولاد النب ــن غ ــبهم   م في نس

ــرابتهم ــبهم وق ــادات ظــاه ،وحس ــنهم عب ــان لكثــير م رة وك

تعظــيمهم وزيــارة  ولم يحصــل مــن الاجمــاع عــلىٰ ، وزهــد وعلــم

مـن عـداهم مـن  نَّ إفـ ، قبورهم ما وجدناه قد حصـل لهـم

ــصـلحاء العــترة يميــل إلــيهم فريـق مــن الأُ  ويعــرض عــنهم  ةمَّ

تنـا ولا يبلغ بهم مـن التعظـيم الغايـة التـي تعامـل بهـا أئمَّ  ،فريق

 ، ُّــدل ــذا ي ــلىٰ  وه ــرق  أنَّ  ع ــبحانه خ ــا في أئمَّ االله س  تن

ـــ ،العـــادات الحـــالات للإبانـــة عـــن  ]]١٠١٤ص [[/ بوقلَّ
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ــوِّ  ــتهم عل ــلىٰ  ،درج ــه ع ــرتبتهم والتنبي ــة ،شرف م ــلىٰ  والدلال  ع

 .إمامتهم

ــن عيســ عــليُّ  االله تعــالىٰ  قــال الفقــير إلىٰ  ــه االله تعــالىٰ  ىٰ ب  :أثاب

ــ ــض ىٰ حك ــحاب  لي بع ــ نَّ أالأص ــة المستنص ــه االله ـالخليف ر رحم

 ،وزار العســـكريين  ىٰ مـــن رأ سرَُّ  ة إلىٰ مـــرَّ  ىٰ مشـــ تعـــالىٰ 

آبائــه وأهــل  فيهــا الخلفــاء مــن نَ فِــوخــرج فــزار التربــة التــي دُ 

ــ ،بيتــه  ،رق الطيــورذة خربــة يصــيبها المطــر وعليهــا وهــم في قبَّ

أنــتم خلفــاء الأرض  :فقيــل لــه ،هــذه الحــال عــلىٰ  نــا رأيتهــاأو

بهـذه وهـذه قبـور آبـائكم  مـر في العـالموملوك الـدنيا ولكـم الأ

أحــد  ر ولا يخطـر بهــا خــاطر ولـيس فيهــائــالحـال لا يزورهــا زا

ين كـــما ترونهـــا وقبـــور هـــؤلاء العلـــويِّ  ،ىٰ يمـــيط عنهـــا الأذ

ــل ــتور والقنادي ــزلالي والفرّ  بالس ــرش وال ــمع والف ــين والش اش

ــك ــير ذل ــور وغ ــال ؟والبخ ــر :فق ــذا أم ــل  ه ــماوي لا يحص س

 ه،فعلــوذلــك مــا قبلــوه ولا  باجتهادنــا ولــو حملنــا النــاس عــلىٰ 

ــالقهر نَّ إفــ ، وصــدق ــتمكَّ  ،الاعتقــادات لا تحصــل ب ن ولا ي

 .كراه عليهاأحد من الإ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــ]] ٣٦٩ص /[[ ــاقي الأئمَّ ــان إمامــة ب ــول في بي  ة الق

 :عشر ياتمام الاثن إلىٰ 

 :ق ثلاثةرُ لنا في ذلك طُ 

ـأ  النبـيِّ  عـن سـلف إلىٰ  يعة خلفـاً تواتر الشـ: أحدها ه نَّ

مــن يقــوم مقامــه  مــن يقــوم مقامــه بعــده، ثــمّ عــلىٰ  عــلىٰ  نــصَّ 

ــذا إلىٰ  ــام الاث بعــده، وهك ــيتم ــ ن ــاً  .رـعش ــ وأيض ــروون نهَّ إف م ي

مـن بعـده، وكـذا  عـلىٰ  نـصَّ  أمـير المـؤمنين  التـواتر أنَّ  علىٰ 

ــلُّ  ــصَّ  ك ــام ن ــلىٰ  إم ــذي يليــه إلىٰ  ع ــاء إلىٰ  ال حب صــا الانته

مــا ذكرنــاه مــن تــواتر  والأســئلة التــي أوردناهــا عــلىٰ  .الزمــان

ــلىٰ  ــيص ع ــيعة بالتنص ــؤمنين الش ــير الم ــة أم ــما  ،إمام وردت أُ مه

 .لتكراره ىٰ هاهنا فالجواب عنها ما ذكرناه هناك، فلا معن

الزمـان لا يخلـو مـن  أنَّ  عـلىٰ  أن نـدلَّ  ىٰ هـ: والطريقة الثانيـة

 عــلىٰ  مقطوعــاً  ن يكــون معصــوماً مــن أ الإمــام لا بــدَّ  إمـام، وأنَّ 

لا يخــرج عــن  الحــقَّ  عليــه، وأنَّ  عصــمته، وأن يكــون منصوصــاً 

 .ةمَّ الأُ 

في  فَ لِـمـن اختُ  بر إمامـة كـلِّ عتـَصـول يُ رت هـذه الأُ إذا تقرَّ 

مـن عـدا مـن نـذهب  د إمامـة كـلِّ فسِـر، ونُ ـعصـ إمامته في كلِّ 

 .امتهإم ة إمامة من نذهب إلىٰ إمامته، فنعلم بذلك صحَّ  إلىٰ 

: مــن قــال وطريــق إفســاد الأقــوال المخالفــة لقولنــا هــو أنَّ 

ــبطِــيجــوز أن يخلــو الزمــان مــن إمــام، نُ  ة ل قولــه بالدلالــة الدالَّ

ص /[[  ر مــن إمــام، أعنـــيـعصـــ أن لا غنيــة في كــلِّ  عــلىٰ 

فــين، أعصــار أمثالنــا في جــواز الخطــأ علــيهم مــن المكلَّ  ]]٣٧٠

 ازع في ذلــك وذهــب إلىٰ ومــن لم ينــ .ذلــك فــيما ســبق بيَّنّــاوقــد 

لنــا ل قولــه بــما دلَّ بطِــعصــمته نُ  إمامــة مــن لــيس بمقطــوع عــلىٰ 

 .عصمته علىٰ  عليه من لزوم كون الإمام مقطوعاً 

العصــمة في الإمــام ولم يقــل  ولــئن قــال قائــل بــالقطع عــلىٰ 

ــولا المعجــز نُ  بــالنصِّ  ــبطِ وجــوب  ة عــلىٰ ل قولــه بالدلالــة الدالَّ

ع هـذه الصــفات واعـترف بهــا ومــن اعتـبر جميــ .أحـد الأمـرين

وخـــالف في وفـــاة مـــن علمنـــا وفاتـــه، وقـــال هـــو الإمـــام 

ــذاهبين إلىٰ  ــانية ال ــدَّ  كالكيس ــة الم ــن الحنفي ــد ب ــة محمّ عين إمام

د لحياته، والناووسـية المعتقـدين لحيـاة الصـادق جعفـر بـن محمّـ

 ــذاهبين ــة ال ــ لىٰ إ، والواقفي ــن موس ــاة أبي الحس ــن  ىٰ حي ب

علمنـا مــن مـوت المـذكورين، كــما  ل قولــه بـمابطـِنُ  جعفـر 

ــم ــائهم وأولاده ــن آب ــيرهم م ــوت غ ــا م ــونُ  .علمن ــول بطِ ل ق

محمّـد  أنَّ  الكيسانية من وجـه آخـر، وهـو حصـول الإجمـاع عـلىٰ 

 أنَّ  بيَّنّــاعصـمته، مــع مـا قــد  عــلىٰ  بـن الحنفيــة لم يكـن مقطوعــاً 

ــدَّ  ــام لا ب ــاً  الإم ــون مقطوع ــمته عــلىٰ  مــن أن يك ــو  .عص ول

هـا، وذهـب بهـا كلَّ  صـول وأقـرَّ ميـع هـذه الأُ اعترف معترف بج

ر كــان ـعصــ إمامتــه في كــلِّ  الإمــام غــير مــن نــذهب إلىٰ  أنَّ  إلىٰ 

ـعـن أقـوال جميـع الأُ  قوله خارجاً  مـن  كـلِّ   فـق إمامتـهيتَّ  ،...ةمَّ

 .عصر إمامته في كلِّ  نذهب إلىٰ 

ــة ــة الثالث ــي أنَّ : والطريق ــرقتين  ه ــين والف ــريقين المختلف الف

ــاينتين ــيِّ  المتب ــن النب ــ  ع ــصَّ أنَّ ــليٍّ  ه ن ــ  في ع ة وفي الأئمَّ

ــ«: مــن بعــد، في مثــل قولــه ة أو الخلفــاء مــن بعــدي عــدد الأئمَّ

ــي  ــاء في بن ــل، أو النقب ــي إسرائي ــاء بن ــلإعــدد نقب ــلىٰ  »سرائي  ، ع

  مـن اعتـبر هـذا العـدد مــن اخـتلاف الروايـات في ذلـك، وكـلُّ 

ــــ ]]٣٧١ص /[[ ــــالأئمَّ ــــادة وـة وقص ــــه لا زي لا رهم علي

ــ نقصــان، قطــع عــلىٰ  ما جعلنــا نقــل نَّــإو .تنــا م أئمَّ أنهَّ

ــ ــين حجَّ ــريقين المختلف ــتأنفة، لأنَّ الف ــأنَّ  ة مس ــرت ب ــادة ج  الع

ر دواعيـه تتـوفَّ  نَّ إته النقـل فـطريـق صـحَّ  من اعتقـد مـذهباً  كلَّ 

ه وكتمانـه والطعـن عليـه طيِّـ ر دواعـي مخالفـه إلىٰ نقله، وتتوفَّ  إلىٰ 

ـــ ـــذلك ج ـــه، ب ـــال والإنكـــار ل رت العـــادة في مـــدائح الرج

ــ ،وذمــومهم ونقــل فضــائلهم ونقصــهم ورذائلهــم ــا  ىٰ فمت رأين

ــرَّ  ــا، ولم نتع ــاه كنقلن ــا ذكرن ــت م ــا نقل ــة لن ــة المخالف ض الفرق
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 ذلـك عـلىٰ  مـا نقلتـه، لا في لفظـه ولا في معنـاه، دلَّ  للطعن عـلىٰ 

روايتـه، وذلــك  رهم لنقلـه، وحملهـم عـلىٰ قـد سـخَّ  تعـالىٰ االله  أنَّ 

وقــد أورد أصــحابنا الأخبــار في ذلــك  .ة الخــبرصــحَّ  عــلىٰ  يــدلُّ 

في كتــبهم، وشــيخنا الســعيد أبــو جعفــر أوردهــا في المفصــح في 

ــف  ــن أراده وق ــالف، فم ــف والمخ ــي المؤال ــن طريق ــة م الإمام

 .عليه من هناك

 ه، مـن حيـث إنَّ بيَّنـّارنـاه والزيديـة دخـل فـيما قرَّ  علىٰ  والردُّ 

ــذاهبين إلىٰ  ــد لا  ال ــة زي ــلىٰ إمام ــع ع ــبرون القط ــمة في  يعت العص

الإمـام، فيبطـل قـولهم بـما سـبق مـن كلامنـا، ومـن حمـل نفســه 

ري الزيديـة، فهـو مخـالف للإجمـاع اعتبـار ذلـك مـن متـأخِّ  علىٰ 

عصـمة الإمـام مـن  أنّـا نوجـب القطـع عـلىٰ  عـلىٰ  .الـذي سـبقه

ا لا يـذهب إليـه أحـد مـن مخالفينـا الكبائر والصغائر، وهـذا ممَّـ

 .في الإمامة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ــواترة  ]]٣٩ص [[ ــار المت ــة  -ولأنَّ الأخب ــق الخاصَّ مــن طري

ة  ، عليـه )عليـه وآلـه السـلام(تنصيص النبـيِّ  دلَّت علىٰ  -والعامَّ

 .أولاده وعلىٰ 

إذا لم تكــن عــن  ،العلــم ي إلىٰ ـفضــوالأخبــار المتــواترة تُ 

التواطــؤ مــن المراســلة، وهــذا لا  ىٰ ري مجــرتواطــؤ، ولا مــا يجــ

مــع تباعــد الــديار، وعــدم معرفــة  يمكــن في رواة أخبــار الــنصِّ 

ــلِّ  ــل ك ــر أه ــد آخ ــل بل ــد لأه ــفعُ  ،بل ــ] ]٤٠ص [[/  مَ لِ ه لا أنَّ

 . صدقهانقل هذه الأخبار إلاَّ  جامع لهم علىٰ 

 .¨الثاني عشر  وبعده لأولاده، إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧٢٦ت (مة الحليّ العلاَّ / أنوار الملكوت

 :إمامة الأحد عشر بعده القول في: قال ]]٢٦٦ص [[

علـــيهم بأســـمائهم مـــن  الـــنصَّ  أصـــحابنا متـــواتراً  لُ قْـــنَ 

ــدلُّ  الرســول  ــوكــذلك نَ  ،إمــامتهم عــلىٰ  ي ــن  الــنصِّ  لُ قْ م

ـــب الأنبيـــاء ســـالفاً  .مـــامإ إمـــام عـــلىٰ  ـــ وكت  ،علـــيهم دلُّ ت

اشــتراط و ،عترفــون بهــممروق ـخــبر مســ في امنخصــو]و[

ةعن   خرج الحقُّ وإلاَّ  ،ل غيرهمبطِ العصمة يُ   .قاطبةً  الأمَُّ

ـ يا إمامة بـاقأمَّ : أقول ظـاهرة بعـد إمامـة  يفهـ ة الأئمَّ

 :وذلك من وجوه ، عليٍّ 

ــدها ــنصُّ  :أح ــيِّ  ال ــن النب ــواتر ع ــلىٰ   المت ــنهم  ع تعيي

ــ قــال   النبــيَّ  بــالتواتر أنَّ  فقــد نقــل الشــيعة ،ةونصــبهم أئمَّ

ـ يهذا ابنـ«:  للحسين ة إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

 .وغير ذلك من الأخبار المتواترة ،»تاسعهم قائمهموتسعة 

إمـام مـن إمـام سـبقه كـلِّ  عـلىٰ  مـن الـنصِّ  لَ قِـمـا نُ   :الثـاني

 .بالتواتر من الشيعة

ــث ــنصَّ  أنَّ   :الثال ــاميهم وال ــلىٰ  أس ــودة في ع ــامتهم موج  إم

 .ة والإنجيلاوركتب الأنبياء السالفة كالت

 أخبـــار الخصـــوم مشـــهورة في أنَّ   :الرابـــع ]]٢٦٧ص [[/

فقـد روي عنـه  ،روقـخـبر مسـك  عليهم مـن النبـيِّ  النصِّ 

ــال ــه ق ــد  :أنَّ ــد عب ــن عن ــا نح ــا االله بين ــول لن ــعود إذ يق ــن مس ب

ــابٌّ  ــيُّ  :ش ــيكم نب ــد إل ــل عه ــده  كم ه ــن بع ــون م ــن يك م

 ييء مـا سـألنـهـذا شـ وإنَّ  ،ك لحـدث السـنِّ إنَّـ: قـال ة؟خليف

 اأن يكـون بعـده اثنـ نـا نعـم عهـد إلينـا نبيُّ  .عنه أحد قبلك

 .إسرائيل يعدد نقباء بن ،عشر خليفة

 .غيرهعن  لَ قِ وكذا ما نُ 

ولا  ،ن يكـون معصـوماً أالإمـام يجـب  ا أنَّ نـّقـد بيَّ : الخامس

يء مــن غــيرهم بإمــام ـولا شــ ،يء مــن غــيرهم بمعصــومـشــ

 .بالضرورة مة هؤلاء  إمافتعينَّ  ،مع وجود الإمام

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــة ]]٥٣٩ص [[/ ـــ :المســـألة الثامن ـــاقي الأئمَّ ة في إمامـــة ب

  :الاثني عشر 

ولوجوب العصمة  ،رـالأحد عش علىٰ  والنقل المتواتر دلَّ : قال

 .ووجود الكمالات فيهم ،وانتفائها عن غيرهم

ــ: أقــول ــينَّ ماَّ ـل  هــو عــليُّ  الإمــام بعــد رســول االله   أنَّ  ب

ــ بــن أبي طالــب   ،رـة الأحــد عشــشرع في إمامــة الأئمَّ

بـن الحسـين  عـليُّ  ثـمّ  ،أخـوه الحسـين ثـمّ  ،الحسن بن عليٍّ  :وهم

د جعفـر بـن محمّـ ثـمّ  ،البـاقر د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،زين العابدين

ــادق ــمّ  ،الص ــ ث ــاظم ىٰ موس ــر الك ــن جعف ــمّ  ،ب ــليُّ  ث ــده ع  ول

ولـده  ثـمّ  ،ولـده عـلي الهـادي ثـمّ  ،د الجـوادولده محمّ  ثمّ  ،الرضا

 .الإمام المنتظر ثمّ  ،الحسن العسكري

 :ذلك بوجوه ثلاثة علىٰ  واستدلَّ 

ــ ،عــن ســلف النقــل المتــواتر مــن الشــيعة خلفــاً  :لالأوَّ  ه فإنَّ

وقـد نقـل  ،مـن هـؤلاء بالتنصـيص واحـدٍ  إمامـة كـلِّ  علىٰ  يدلُّ 

 ىٰ خـرالإجمـال وأُ  عـلىٰ  دة تـارةً ق متعـدِّ رُ المخالفون ذلك مـن طُـ
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ه قـال أنَّـ متـواتراً  عـن رسـول االله  يكـما رو ،التفصـيل علىٰ 

ـ«: للحسين  ة هذا ابنـي إمـام ابـن إمـام أخـو إمـام أبـو أئمَّ

ــائمهم ــعهم ق ــعة تاس ــار ،»تس ــن الأخب ــك م ــير ذل وروي  .وغ

بينــا نحــن عنــد عبــد االله بــن مســعود إذ  :روق وقــالـعــن مســ

كــم يكــون مــن  كم د إلــيكم نبــيُّ هــل عهــ :قــال لــه شــاب

ــ :قــال ؟بعـده خليفــة يء مــا ـهــذا شــ وإنَّ  ،ك لحـديث الســنِّ إنَّ

أن يكــون بعــده  نــا نعــم عهــد إلينــا نبيُّ  ،ســألني أحــد عنــه

 .ر خليفة عدد نقباء بني إسرائيلـاثنا عش

 ،الإمـام يجـب أن يكـون معصـوماً  أنَّ  بيَّنـّاقـد  :الوجه الثـاني

 ،نـت العصـمة لهـمفتعيَّ  ، إجماعـاً وغير هؤلاء ليسـوا معصـومين

 .استحالته بيَّناّوقد  ،الزمان عن المعصوم  لزم خلوُّ وإلاَّ 

ــث ــه الثال ــا  أنَّ  :الوج ــة بأجمعه ــانية والبدني ــمالات النفس الك

واحـد مـنهم كـما هـو كامـل  مـنهم، وكـلُّ  واحد موجودة في كلِّ 

ــ ــو مكمِّ ــذا ه ــه ك ــيرهفي نفس ــدلُّ  ،ل لغ ــك ي ــلىٰ  وذل ص [[/ ع

ـيستحقاقه الرا ]]٥٤٠ أحـد  ه أفضـل مـن كـلِّ لأنَّـ ،ةاسـة العامَّ

فيجـب  ،الفاضـل تقـديم المفضـول عـلىٰ  ويقـبح عقـلاً  ،في زمانه

 .يمّ ـوهذا برهان ل .منهم إماماً  واحدٍ  أن يكون كلُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة  ]]٤٢٨ص [[  :في إمامة باقي الأئمَّ

إمامــة  عـلىٰ   فهـو دالٌّ ،  إمامـة عـليٍّ  عـلىٰ   دليـل دلَّ  وكـلُّ 

 .ةالأئمَّ  ]]٤٢٩ص [[/باقي 

ــاً  ــ وأيض ــفإنَّ ــماَّ ـه ل ــت أنَّ ــوُّ  ثب ــوز خل ــن  ه لا يج ــان م الزم

لانتفــاء عصــمة  ،إمــامتهم  عــلىٰ كــان ذلــك دالا�  ،معصــوم

 .غيرهم بالإجماع

االله عليــه صـلوات (للحســين  قولـه  أيضــاً   عليـه ويـدلُّ 

ـخني إمام أهذا اب«: )وسلامه ة تسـعة، و إمـام ابـن إمـام أبـو أئمَّ

 . ىٰ ، ووردت أخبار كثيرة في هذا المعن »تاسعهم قائمهم

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــامس]] ٢٠٧ص /[[ ــب الخ ــ :المطل ــاقي الأئمَّ ــة ب ة في إمام

 :الاثني عشر 

ــدلُّ  ــليٍّ  ي ــة ع ــبق في إمام ــا س ــه م ــوب   علي ــن وج م

 كــلَّ  بــأنَّ  ،عــن ســلف والنقــل المتــواتر خلفــاً  مة والــنصِّ العصــ

ــيِّ  عــلىٰ  واحــد مــنهم نــصَّ  ــواتر النقــل عــن النب  مــن بعــده، وت

  ــين ــه للحس ــام، «: في قول ــن إم ــام، اب ــي إم ــذا ابن ه

 .»ة تسعة، تاسعهم قائمهمأخو إمام، أبو أئمَّ 

ــة الإمــام  ــع المكلَّ  مســتندة إلىٰ  وغيب فــين أنفســهم من

ــللطــف أو لمصــلح ولا ينــافي  ،بعلمهــا تعــالىٰ  ة اســتأثر االلهة خفيَّ

 .زاجر عن القبائح آنٍ  تجويز ظهوره في كلِّ  اللطف، لأنَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـ :البحث السابع]] ٤١٠ص [[ ة الاثنـي في إمامـة بـاقي الأئمَّ

  :عشر 

من امتنـاع  بيَّناّفما  امُّ ا الع، أمَّ وخاصٌّ  عامٌّ : لنا في ذلك طريقان

منهم من أوجب : الناس قائلان: فنقول ،الزمان من المعصوم خلوِّ 

ر، ومـنهم مـن لم ـهؤلاء الاثني عشـ ر الإمامة علىٰ ـالعصمة فقص

بوجـوب العصـمة مـع القـول  لنارها عليهم، فلو قـيقل ولم يقص

 .لم يقل به أحد، وذلك باطل قطعاً  بإمامة غيرهم كان ذلك قولاً 

ــ ــاصُّ وأمَّ ــلِّ  ا الخ ــة ك ــواتر بإمام ــل المت ــدٍ  فالنق ــدٍ  واح  واح

 قهم في الــبلاد المتباعــدة ســلفاً ينقلــه الشــيعة مــع كثــرتهم وتفــرُّ 

ــلِّ  ــن ك ــف ع ــن خل ــدٍ  ع ــدٍ  واح ــ]] ٤١١ص /[[ .واح ا ولأنّ

ــيِّ  ــن النب ــل ع ــلاً   ننق ــالف أنَّ  نق ــه المخ ــا في ــالأ يوافقن ة ئمَّ

ــ كــلُّ : ر خليفــة، فنقــولـعشــ ابعــده اثنــ ــة مــن ق ال بهــذه المقال

 .ة جعل الإمامة لهؤلاء الأئمَّ 

مـع   واحـدٍ  واحـدٍ  المعجـزات المنقولـة عـن كـلِّ  وأيضاً 

 .صدقه علىٰ  مامة لنفسه دالٌّ عائه الإادِّ 

ــيِّ  وأيضــاً  ــار التــي تبلــغ   مــا روي عــن النب مــن الأخب

كنـت : قـال ،التـواتر، منهـا مـا رواه سـلمان الفـارسي جملتها حدَّ 

ــول  ــدي رس ــين ي ــة   االلهب ــدخلت فاطم ــريض، ف ــو م وه

 ـــت ،فبكـــت ـــا رســـول االله«: وقال ـــيعة  ىٰ أخشـــ ،ي الض

 م الفنـاء عـلىٰ تَّ حـ االله أنَّ  ا علمـتِ أمَـ ،يـا فاطمـة«: فقال، »بعدك

ــع خلقــه، وأنَّ  ــع إلىٰ اطَّ   تعــالىٰ  االله جمي رض فاختــار منهــا الأ ل

ـ ،فاختـار منهـا زوجـكِ  لـع ثانيـةً اطَّ  ، ثـمّ أباكِ   ذهوأمـرني أن أتخَّ

خـير أنبيـاء  تـي، فـأبوكِ مَّ أُ وأن أجعلـه خليفتـي في  ،ووزيـراً  ي�اول

ــكِ  ،االله ــياء وبعل ــير الأوص ــتِ أو ،خ ــن أوَّ  ن ــق بي م ــن يلح ل م

ــمّ  ــي، ث ــةً اطَّ  أهــل بيت ــع ثالث ــاركِ  ل ــدكِ  فاخت ــيِّ وول ــت س دة ، فأن

ــيِّ  ،النســاء ــوالحســن والحســين س ــاء  ،ةدا شــباب أهــل الجنَّ وأبن

ــكِ  ــيائي إلىٰ  بعل ــوم القي أوص ــةي ــي  ،ام ــدي أخ ــياء بع والأوص

 .»تسعة من ولد الحسينووالحسن والحسين  عليٌّ 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   .............................................................................................. ١٩٨  عددهم/  الأئمَّ

ــه و ــأ روي عن ــين نَّ ــال للحس ــدي «: ه ق ــذا ول ه

 .» ة تسعة تاسعهم قائمهمئمَّ أإمام ابن إمام أخو إمام أبو 

يـا  : نـزل قولـه تعـالىٰ ماَّ ـلـ: قـال ،وعن جـابر بـن عبـد االله
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ْ
ــن  عرفنــا االله ،يــا رســول االله: قلــت ،]٥٩: النســاء[ مِ

 مــر الــذين قــرن اهللالأ]] ٤١٢ص /[[ وليأُ فمــن  ،ورســوله

ــك؟ فقــال  ــاعتهم بطاعت ــم خلفــائي يــا جــابر«: ط  ،ه

 ،الحسـن ثـمّ  ،بي طالـبأبـن  لهـم عـليُّ وَّ أ ،ة المسلمين بعديئمَّ أو

 .تسعة من ولد الحسين  عدَّ  ثمّ  ،»الحسين ثمّ 

 .والأخبار في ذلك كثيرة بالغة مبلغ التواتر

*   *   * 

 : ة الكلام في هذا البابفي بقيَّ  :البحث التاسع]] ٤١٢ص [[

ــألة] ٢٢٠/١[ ــ: مس ــي عش ــة الاثن ــرار بإمام ــب الإق ر ـيج

  ِّن لم إ، والجاحــد لواحــد مــنهم غــير مــؤمن ووقــتٍ  في كــل

 أنَّ  عليـه النقـل المتـواتر عـنهم  سـلام، ويـدلُّ ن الإيخرج عـ

ــداً  ــر واح ــن أنك ــر  م ــد أنك ــاء فق ــن الأحي ]] ٤١٣ص /[[م

أنـــت  ،يـــا عـــليُّ «: الأمـــوات، وبالنقـــل عـــن الرســـول 

 .»منكم فقد أنكرني ة بعدي من أنكر واحداً والأئمَّ 

ـــألة] ٢٢١/٢[ ـــ: مس ـــةالأئمَّ ـــن الملائك ـــل م  لأنَّ  ،ة أفض

المعـارض وهـو الشـهوة والغضـب مـع لوجـود  ،طاعتهم أشـقّ 

ــالقوَّ  ــره ب ــةقه ــالىٰ  .ة العقلي ــه تع ــطَ�ٰ  :ولقول  االلهَ اصْ
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 ،يـــة المعصـــومون، والمـــراد بـــالآل هاهنـــا الذرّ ]٣٣: عمـــران

أنـا منــك  ،يـا عــليُّ «: ولقولــه  .لخـروج غـيرهم عنــه قطعـاً 

ــ ــت منّ ــ» يوأن ــة د ، ومحمّ ــن الملائك ــل م ــليٌّ  ،أفض   فع

سَـــنا : في قولـــه تعـــالىٰ  بيَّنـّــاا قـــد ولأنّـــ .كـــذلك
ُ
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ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
ـــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــران[ وَأ المـــراد بـــه المســـاوي  أنَّ  ]٦١: آل عم

ـــول االله ـــليٌّ  ، لرس ـــو ع ـــل  وه ـــاوي للأفض ، والمس

 .يكون أفضل قطعاً 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( سن الديلميالح/ ينأعلام الدِّ 

تخصـــيص الإمامـــة  ووضـــح البرهـــان عـــلىٰ ]] ٥٣ص [[

بـن أبي طالــب، والحسـن، والحســين،  بعـده بـأمير المــؤمنين عـليِّ 

ــليِّ و ــ ع ــين، ومحمّ ــن الحس ــليٍّ ب ــن ع ــد ب ــن محمّ ــر ب د، ، وجعف

 ، وعـليِّ د بـن عـليٍّ ، ومحمّـىٰ بـن موسـ بن جعفـر، وعـليِّ  ىٰ وموس

ــ، والحد، والحســن بــن عــليٍّ بــن محمّــ صــلوات (ة بــن الحســن جَّ

 .)عليهماالله 

ــمة للإ ــوب العص ــدليل وج ــواهم، ب ــة لس ــيما لا إمام ــام ف م

صــالح، وكونــه أعلــم الخلــق وأعظمهــم يــه ومــن  ســائر الميؤدّ 

ــ ــجعهم، وتع ــدهم وأش ــدلهم وأزه ــن  رّيوأع ــاداهم م ــن ع م

ـــو ـــفات دع ـــذه الص ـــل ه ـــن تكام ـــة م ـــتحلي الإمام ، ىٰ من

ــهم وتخصُّ  ــم، في  ص ــدعواها له ــيعتهم ب ــنصِّ وش ــوت ال  ثب

ــ ] عــن[يهما إمــامتهم، وتعــرّ  ة المعلومــة عــلىٰ نَّ مــن الكتــاب والسُّ

ذلك فيمن عـداهم حسـب مـا ذكرنـاه في غـير موضـع، وذلـك 

في إمامـة واحــد  م علـيهم، وكفـر الشـاكِّ لضـلال المتقـدِّ  ضٍ مقـت

  .منهم

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ الاعتماد

ــــال  ]]٩٤ص [[ ــــدَّ (ق ــــهق ــــة [ )س االله روح م أي العلاَّ

ولــده   الإمــام مــن بعــد عــليٍّ  قــد أنَّ عتَ ويجــب أن يُ  :]الحــليّ 

ــمّ  ــن، ث ــده[ الحس ــن بع ــمّ ] م ــين، ث ــليٌّ  الحس ــمّ ع ــ ، ث ــمّ محمّ  د، ث

ــمّ  ــر، ث ــ جعف ــمّ ىٰ موس ــليٌّ  ، ث ــمّ ع ــ ، ث ــمّ محمّ ]] ٩٥ص /[[ د، ث

ــليٌّ  ــمّ ع ــمّ  ، ث ــن، ث ــ الحس ــف الحجَّ ــيهم (ة الخل ــلوات االله عل ص

ـ عـلىٰ  مام مـنهم نـصَّ إ لأنَّ كلَّ ، )أجمعين  ا متـواتراً مـن بعـده نص�

ــة ــوماً  ولأنَّ  .بالخلاف ــون معص ــب أن يك ــام يج ــيرهم الإم ، وغ

ــوم بإجمــاع المســلمين، فتعيَّ  ــيس بمعص نــت الإمامــة فــيهم ل

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(

: ، وهـمر إمامـاً ـأحـد عشـ  بعـد عـليٍّ  ة الحـقِّ أئمَّ : أقول

بــن  بـن أبي طالـب، وعـليُّ  السـبطان الحسـن والحسـين ابنـا عـليِّ 

البــاقر، وجعفــر بــن  د بــن عــليٍّ الحســين زيــن العابــدين، ومحمّــ

 ىٰ بـن موسـ بـن جعفـر الكـاظم، وعـليُّ  ىٰ د الصادق، وموسمحمّ 

د النقـي بـن محمّـ التقـي الجـواد، وعـليُّ  د بن عليٍّ ، ومحمّ ]الرضا[

ــن عــليٍّ  ــادي، والحســن ب ــكري، والخلــف الصــالح  اله العس

صــلوات االله (الحســن صــاحب الزمــان د بــن المهــدي محمّــ

 .)عليهم أجمعين

 :إمامتهم من وجوه والدليل علىٰ 

ــيِّ  الــنصُّ : لالأوَّ  ــدَّ  مــن النب ــه ، كــما تق  م مــن قول

ــ«: للحســين  ة أنــت إمــام، ابــن إمــام، أخــو إمــام، أبــو أئمَّ

ــطاً  ــلأ الأرض قس ــائمهم، يم ــعهم ق ــعة، تاس ــدلاً  تس ــما وع ، ك

 .»وجوراً  لئت ظلماً مُ 
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ــه  ــ«: وقول ــدد الأئمَّ ــي ع ــاء بن ــدد نقب ــدي ع ــن بع ة م

 .»إسرائيل

، عشر أميراً  ايكون من بعدي اثن«: وقوله ]] ٩٦ص /[[

 .»هم من قريشكلُّ 

  عـليٌّ  كـما نـصَّ  ،من بعده إمام منهم علىٰ  كلِّ  نصُّ : الثاني

ولـده  من العسكري عـلىٰ  النصُّ  ىٰ أن انته الحسن، وهكذا إلىٰ  علىٰ 

 .المهدي 

ــث ــوماً  أنَّ : الثال ــون معص ــب أن يك ــام يج ــيرهم الإم ، وغ

ــ ــلِّ ن ادُّ ممَّ ــان ك ــة في زم ــه الإمام ــت ل ــدٍ  عي ــن  واح ــنهم لم يك م

 .بالإجماع، فيجب أن يكون هو الإمام دون غيره معصوماً 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في إمامة الأحد عشر : البحث الرابع]] ٣٤٤ص [[

 :ه وجوهعلي ويدلُّ 

قـال  من قال بوجوب العصمة والأفضلية والنصِّ  كلُّ : لالأوَّ 

ـ بإمامتهم، وكلُّ  ا من لم يقل لم يقل، فلو قلنا بإمامة غيرهم لكان إمَّ

عليـه، وهـو  بإمامة غير معصـوم ولا أفضـل ولا منصوصـاً  قولاً 

 ،بوجـوب الثلاثـة ووجودهـا في غـيرهم أو قـولاً  ،مباطل بما تقدَّ 

 . القول بإمامتهم، وهو المطلوبجماع، فتعينَّ وهو باطل بالإ

ــوا االلهَ  :قولــه تعــالىٰ : الثــاني طِيعُ
َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
يــا أ

مْ 
ُ
�

ْ
رِ مِن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
طِيعُوا ا�ر�سُول

َ
 .]٥٩: النساء[ وَأ

ــتدلال ــه الاس ــ: وج ــراً أنَّ ــر أم ــاً  ه أم ــة لأُ  مطلق ولي بالطاع

ـــك إلاَّ  ـــوز ذل ـــر، ولا يج ـــوم الأم ـــر وإلاَّ  ،للمعص ـــزم الأم  ل

، ولا معصـــوم غـــيرهم بـــالقبيح، وهـــو محـــال عليـــه تعـــالىٰ 

 .فيكونون هم المرادون، وهو المطلوب ،بالإجماع

 ،يـا رسـول االله: قلـت: قال ،ده ما رواه جابر الأنصاريؤيِّ ويُ 

: قـال  ؟ولو الأمرأُ ]] ٣٤٥ص /[[  فمن ،عرفنا االله ورسوله

ثمّ ابنـه  ،وبعده ابنه الحسن ،م أخي عليٌّ لهأوَّ  ،هم خلفائي يا جابر«

 .»ثمّ تسعة من ولد الحسين  ،الحسين

علــيهم بأســمائهم مــن  تــواتر الــنصِّ  الإماميَّــةنقــل : الثالــث

وناهيـــك  ،، وهــو مشــهور في كتــب الأحاديــث النبــيِّ 

 .بكتاب الكفاية

واحـد مـنهم  كـلِّ  نـصَّ  متـواتراً  أيضـاً  الإماميَّـةنقـل : الرابع

ل وإمامتـه وجـب قبـول  ثبـت عصـمة الأوَّ ماَّ ـبعـده، ولـ نْ مَ  علىٰ 

 .قوله فيمن بعده

ــامس ــ: الخ ــبر مس ــم كخ ــق الخص ــن طري ــا ورد م  ،روقـم

: بيـنما نحـن عنـد عبـد االله بـن مسـعود إذ يقـول لـه شـابٌّ : قال

ك إنَّـ: قـال ؟كم كم يكـون مـن بعـده خليفـةهل عهد إليكم نبيُّ 

نعـم عهـد ! ه أحـدهذا شــيء مـا سـألني عنـ وإنَّ  ،لحدث السنِّ 

ر خليفـة عـدد نقبـاء بنـي ـه يكـون بعـده اثنـي عشـأنَّ  إلينا 

 .إسرائيل

ــمرة ىٰ ورو ــن س ــابر ب ــن ج ــاري ع ــال ،البخ ــمعت : ق س

هــم مــن ر خليفــة كلُّ ـبعــدي اثنــا عشــ«: يقــول رســول االله 

 .ونم المعنيُّ إنهَّ : من قال بذلك قال ، وكلُّ »قريش

قـد «:  قال لإبراهيم االله أنَّ : ه جاء في التوراةأنَّ : السادس

ــاك في ــت دع ــماعيل]] ٣٤٦ص /[[  أجب ــه ،إس ــت علي  ،وبارك

 .»وسيلة اثني عشر عظيماً  ،اا جد� مته جد� وعظَّ 

وظهــر  ،الإمامــة ىٰ عــواحــد مــنهم ادَّ  كــلَّ  أنَّ : الســابع

ـ .وكـان أفضـل أهـل زمانـه، فيكـون إمامـاً  ،يـده المعجز علىٰ  ا أمَّ

ــغر ــواتر الفأوَّ  ،ىٰ الص ــوم بت ــا معل ــواترهم له ــا بت ــيعة، وثانيه ش

وثالثهـا  .ظهـر لـه ذلـك كتـاب الخـرائج ومن وقف عـلىٰ  .أيضاً 

ــلا يُ  ــدره إلاَّ نكِ ــابر ومعان ــ . مك ــبروأمَّ ــما  ،ىٰ ا الك ــا ك فتقريره

 .متقدَّ 

ــ: فائــدة ة في ة أفضــل مــن الملائكــة، لزيــادة المشــقَّ الأئمَّ

ـــاعتهم ـــب ،ط ـــهوة والغض ـــة الش ـــ .لمعارض ـــن آل ولأنهَّ م م

 ،ولا يلــزم العمـــوم .للآيــة ،إبــراهيم أفضــلإبــراهيم، وآل 

 .صلوجود المخصِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ــومين بعــد  ]]١٢٧ص /[[ ــة المعص ــامي الأئمَّ ــان أس في بي

 :عليٍّ 

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــن :  ]أي العلاَّ ــده الحس ــده ول ــن بع ــمّ م ث

،  ثمّ الحسـين ، ُّبـن الحسـين  ثـمّ عـلي،  ثـمّ محمّـد

ثـمّ  ،ثـمّ جعفـر بـن محمّـد الصـادق  ،البـاقر  بن عـليٍّ 

الرضــا  ىٰ بــن موســ عــليُّ  ثــمّ  ،بــن جعفــر الكــاظم  ىٰ موســ

،  ٍّــلي ــن ع ــد ب ــمّ محمّ ــواد  ث ــليُّ  ،الج ــمّ ع ــد  ث ــن محمّ ب

محمّــد  ثـمّ  ، يالعســكر الحســن بـن عـليٍّ  ثـمّ  ، يالهـاد

 كــلِّ  بــنصِّ  )علــيهماالله صـلوات (بـن الحســن صــاحب الزمــان 

 .ابقةة السلاحقه، وبالأدلَّ   سابق منهم علىٰ 

ــولأ ــ: ق ــن ماَّ ـل ــرغ م ــليٍّ إ ف ــة ع ــات إمام  ، شرع في ثب
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ذلـك  ة القـائمين بـالأمر بعـده، والـدليل عـلىٰ ثبات إمامة الأئمَّ إ

 :وجوه

ــه  ــنصُّ  :لالأوَّ الوج ــيِّ  ال ــن النب ــه  ، م ــك قول ــن ذل فم

و إمـام مـام أخـإالحسـين إمـام ابـن  يهذا ولـد«: للحسين 

 .»فضلهمأة تسعة تاسعهم قائمهم ئمَّ أأبو 

ــد  ــن عب  :قــال ي،الأنصــاراالله ومــن ذلــك مــا رواه جــابر ب

ــوا  ]] ١٢٨ص /[[ :تعــالىٰ االله  قــال ماَّ ـلــ ــنَ آمَنُ ي ِ
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ُ
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َ
ـــول ـــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ـــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

فأطعنــاه، االله عرفنــا االله،  يــا رســول :قلــت ،]٥٩: النســاء[

ـــن أُ  ـــاك، فم ـــاك فأطعن ـــذي وليوعرفن ـــر ال ـــا  نالأم االله أمرن

 ي،وأوليـاء الأمـر بعـد ،يـا جـابر يهم خلفـائ« :بطاعتهم؟ قال

ولـده، ثــمّ  ثـمّ مـن بعــده الحسـن  ، عــليٌّ  يلهـم أخـأوَّ 

 ، ثــمّ محمّــد بــن عــليٍّ  بــن الحســين ، ثــمّ عــليُّ  الحســين

 ُالســلام،  يمنّــ أهقرافــإذا أدركتــه فــ ،كه يــا جــابردرِ ، وســت

 ، ثـمّ عـليُّ  بـن جعفـر ىٰ ، ثـمّ موسـ ثمّ جعفر بن محمّد

بـن  ، ثـمّ عـليُّ  ، ثـمّ محمّـد بـن عـليٍّ  الرضـا ىٰ بن موس

، ثــمّ محمّــد بــن الحســن  ، ثــمّ الحســن بــن عــليٍّ  محمّــد

 .»وظلماً  ت جوراً ئَ لِ كما مُ  وعدلاً  يملأ الأرض قسطاً 

ـأ  عنـه يومن ذلـك مـا رو اختـار مـن االله  نَّ إ«: ه قـالنَّ

 الأيّام يوم الجمعـة، ومـن الشـهور شـهر رمضـان، ومـن الليـالي

واختـار مـن الأنبيـاء . ليلة القـدر، واختـار مـن النـاس الأنبيـاء

ــارني ــن الرُّ  الرســل، واخت ــسُــم ــار منّ ــ يل، واخت ــار علي� ا، واخت

 -الحســن والحســين، واختــار مــن الحســين الأوصــياء  مــن عــليٍّ 

ــم ــعة  وه ــده]] ١٢٩ص /[[ -تس ــن ول ــون  ،م ــذا ينف ــن ه ع

ـــالِّ  ـــف الض ـــدين تحري ـــل ال ـــين، وتأوي ـــال المبطل ين، وانتح

 .»الجاهلين

ــه  ــانيالوج ــن  :الث ــواتر م ــصِّ المت ــلِّ ن ــدٍ  ك ــلىٰ  واح ــنهم ع  م

اخـتلاف  عـلىٰ  الإماميَّـةنقلتـه  ،ىٰ ـصـوذلـك كثـير لا يحُ  ،لاحقه

 .طبقاتهم

ــه  ــثالوج ــون نَّ أ :الثال ــب أن يك ــام يج ــوماً  الإم ، ولا معص

. شــيء مــن غـيرهم بمعصــوم، فـلا شـــيء مـن غــيرهم بإمــام

ــ ــ .بيانــه فقــد مــرَّ  ،لا الأوَّ أمَّ ــأفبالإجمــاع  ،ا الثــانيوأمَّ ــنَّ ع دَّ ه لم يُ

واحـد مـنهم، فيكونـوا  زمـان كـلِّ   فـيهم فيأحـد إلاَّ  العصمة في

 .مة، وبيانه كما تقدَّ هم الأئمَّ 

ـأ :الرابعالوجه  مـن أهـل  واحـدٍ  كـلِّ  فضـل مـنأم كـانوا نهَّ

ــوم في ــك معل ــانهم، وذل ــواريخ زم ــير والت ــب الس ــوا  ،كت فيكون

 .الفاضل لقبح تقديم المفضول علىٰ  ،ةأئمَّ 

ــه  ــامسالوج ــلَّ  أنَّ  :الخ ــنهم ادَّ  ك ــد م ــواح ــة ىٰ ع  ،الإمام

 .فيكون إماماً  ،يده وظهر المعجز علىٰ 

 ،بهمتُ كُ  في الإماميَّةومعجزاتهم قد نقلتها  ،موبيان ذلك قد تقدَّ 

وغـيره مـن  ي،للراونـد )خرائج الجرائح(ذلك بكتاب  فعليك في

 .هذا الفنِّ  ب فيتُ الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

ــال ]]٣٧٤ص [[ ــليّ [ ق ــة الح م ــع: ]أي العلاَّ ــث الراب  :البح

 :ة الاثني عشر ئمَّ في إمامة باقي الأ

ــ ــا ماَّ ـل ــمة في الإ بيَّنّ ــوب العص ــاص وج ــب اختص ــام وج م

ـالإ جمـاع،  لـزم خـرق الإلاَّ إ، ور ـعشـ ية الاثنـمامة بالأئمَّ

 .ة دون غيرهممامتهم خاصَّ إمن أثبت العصمة قال ب ذ كلُّ إ

 النبـيِّ  عـن سـلف بـنصِّ  وللنقل المتـواتر مـن الشـيعة خلفـاً 

  ٰمـن  مـام عـلىٰ إ كـلِّ  واحـد واحـد مـنهم، وبـنصِّ  كـلِّ  على

 .بعده

انهم لم يكــــن أفضــــل مــــنهم ولا غــــيرهم في زمــــ نَّ ولأ

واحـد مـنهم في زمانـه كـان أفضـل  ساواهم في الفضل، بل كـلُّ 

ــلِّ  ــن ك ــ م ــخاص البش ــن أش ــه م ــود في ــون أولىٰ ـموج  ر، فيك

 .مامةبالإ

شرع في   ثبــات إمامــة عــليٍّ إ فــرغ مــن ماَّ ـلــ: أقــول

ــاقي الأإ ــات إمامــة ب ــثب  الحســن، والحســين، وعــليُّ : ة، وهــمئمَّ

البـاقر، وجعفـر بـن  د بـن عـليٍّ بـدين، ومحمّـبن الحسين زين العا

ــ ــمحمّ ــليُّ  ىٰ د الصــادق، وموس ــر الكــاظم، وع ــن جعف ص /[[ ب

بـن  الجـواد، وعـليُّ  د بـن عـليٍّ الرضـا، ومحمّـ ىٰ بن موسـ]] ٣٧٥

ــ د الهــادي، والحســن بــن عــليٍّ محمّــ ة العســكري، والخلــف الحجَّ

 ).عليهم أجمعيناالله صلوات (صاحب الزمان ابن الحسن 

 :ذلك وجوه ولنا علىٰ 

ــ: لوَّ الأ ــأنَّ مامــة وجــب في الإ ما كانــت العصــمة شرطــاً ه كلَّ

ـأن يكونوا هـم الأ فالتـالي  ،م حـقٌّ ة دون غـيرهم، لكـن المقـدَّ ئمَّ

ـ .م بيانهـافقـد تقـدَّ  ،مية المقدَّ ا حقّ أمَّ . مثله  ،رطيةـا بيـان الشـوأمَّ

مــامتهم، إمــام قــال بمــن قــال بوجــوب عصــمة الإ لأنَّ كــلَّ فــ

ــلُّ  ــن لم وك ــل بم ــمة لم يق ــوب العص ــل بوج ــد إ يق ــامتهم، وق م

 وجـوب العصـمة، فلـو أثبتناهـا لغـيرهم لكـان خرقـاً  لنا علىٰ دلَّ 
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 .ة، وهو المطلوبئمَّ جماع، وهو باطل، فيكونوا هم الأللإ

 عــلىٰ   النبــيِّ  نــصَّ  متــواتراً  نقلــت الشــيعة نقــلاً : الثــاني

واحــد واحــد مــنهم باســمه ونســبه، وذلــك كثــير مشــهور  كــلِّ 

 .لأ الطروسيم

كنــت عنــد رســول : قــال، مــن ذلــك مــا رواه ســلمان 

ــ االله  ــذي قُ ــه ال ــة  ضَ بِ في مرض ــه فاطم ــه، فجاءت  في

ــت ــت ،فبك ــول «: وقال ــا رس ــاالله، ي ــدك ىٰ أخش ــيعة بع ، »الض

 م الفنــاء عــلىٰ حــتَّ  تعــالىٰ االله  ا علمــت أنَّ مَــأ ،يــا فاطمــة«: فقــال

ـــه، وأنَّ  ـــع خلق ـــالىٰ االله  جمي ـــع اطَّ  تع ـــةاطِّ [ رضالأ لىٰ إل ] لاع

، فاختــار منهــا زوجــكِ  لــع ثانيــةً اطَّ  ، ثــمّ أبــاكِ ] منهــا[فاختــار 

ــ تــي، مَّ ، وأن أجعلــه خليفتــي في أُ ا ووزيــراً ذه ولي�ــوأمــرني أن أتخَّ

 خــير الأوصــياء، وأنــتِ  ، وبعلــكِ تعــالىٰ االله خــير أنبيــاء  فــأبوكِ 

ــق أوَّ  ــن يلح ــمّ ]  بي[ل م ــلي، ث ــن أه ــةً اطَّ  م ــع ثالث ــاركِ  ل  فاخت

دا شــباب دة النســاء، وحســن وحســين ســيِّ ســيِّ  أنــتِ ، فوولــدكِ 

ـــ ـــل الجنَّ ـــيائي أه ـــك أوص ـــا بعل ـــة،  لىٰ إة، وابن ـــوم القيام ي

ص /[[ والحســن والحســين، ثــمّ  والأوصــياء بعــدي أخــي عــليٌّ 

 .»تسعة من ولد الحسين]] ٣٧٦

ــه  ــ وعن ــين أنَّ ــال للحس ــدي «: ه ق ــذا ول ــام، إه م

ــن  ــو إاب ــام، أخ ــإم ــو أئمَّ ــام، أب ــعةم ــعهم ،ة تس ــائمهم  تاس ق

 .»أفضلهم

يـا :  نـزل قولـه تعـالىٰ ماَّ ـلـ: قـالاالله، وعن جـابر بـن عبـد 
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ــن االله عرفنــا االله، يــا رســول : قلــت  ،]٥٩: النســاء[ مِ

 تعـــالىٰ  االلهمـــر الـــذين قـــرن ولي الأورســـوله، فمـــن أُ  تعـــالىٰ 

ـ ،هـم خلفـائي يـا جـابر«: طاعتهم بطاعتك، فقـال  ة وأئمَّ

 الحســن، ثــمّ  بــن أبي طالــب، ثــمّ  لهــم عــليُّ أوَّ  ،المســلمين بعــدي

 .تسعة من ولد الحسين عدَّ  ، ثمّ »الحسين

بينا نحن عند : قال ،روقـق الخصم ما رواه مسرُ من طُ  وأيضاً 

كم كـم إليكم نبـيُّ هل عهد  :ذ يقول له شابٌّ إ ،بن مسعوداالله عبد 

هذا شــيء  نَّ إو ،ك لحدث السنِّ نَّ إ :يكون من بعده خليفة؟ فقال

ه يكون بعـده أنَّ  د نا محمّ ما سألني أحد عنه، نعم عهد إلينا نبيُّ 

 . سرائيلإر خليفة عدد نقباء بني ـعش ااثن

ــمرة ىٰ ورو ــن س ــابر ب ــن ج ــاري ع ــال ،البخ ــمعت : ق س

ــول  ــول االله رس ــ«: يق ــدي اثن ــون بع ــ ايك ــة ـعش ر خليف

 .»هم من قريشكلُّ 

ــالأ نَّ أ  وغـير ذلــك مــن روايــاتهم، فقــد بــينَّ  ة بعــده ئمَّ

 .عشر خليفة ااثن

ــة جعــل  كــلُّ : فنقــول]] ٣٧٧ص /[[ ــال بهــذه المقال مــن ق

 .صىٰ خبار في هذا الباب كثيرة لا تحُ مامة فيهم، والأالإ

كثــرتهم في الــبلاد وانتشــارهم  نقلــت الشــيعة عــلىٰ : الثالــث

 واحـد مـنهم عـلىٰ  مـن كـلِّ  الـنصَّ  متـواتراً  ن سلف نقلاً ع خلفاً 

 .وهو المطلوب ،واحد منهم إماماً  لاحقه، فيكون كلُّ 

واحــد  واحــد مــنهم كــان أفضــل مــن كــلِّ  كــلَّ  أنَّ : الرابــع

ــه  ــل زمان ــن أه ــد م ــن [واح ــأم ــخاص البش ــب أن ـش ر، فيج

ــلُّ  ــون ك ــد  يك ــهإواح ــام زمان ــوّ لاَّ إ، و] م ــزم خل ــن   ل ــان م الزم

ــام، أإ ــم ــون أئمَّ ــال، فيكون ــا مح ــول، وكلاهم ــة المفض ة، و إمام

ـوأمَّ  .وهو المطلوب  لمـن وقـف فـذلك ظـاهر بـينِّ  ،م أفضـلا أنهَّ

 .تواريخهم وتواريخ غيرهم علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ـــلىٰ  ]]٩٨ص [[ ـــن النصـــوص المتظـــافرة ع ـــيما جـــاء م  ف

  :أولاده 

ــم أنَّ  ــذ اعل ــب ه ــيخ غال ــة الش ــتقبلة رواي ــاب المس ه الأقط

ــ ــن محمّ ــد ب ــأحم ــن عيّ ــوهريد ب ــر  ،اش الج ــيخ أبي جعف والش

ــوسي ــائري ،الط ــد االله الغض ــن عبي ــين ب ــن الحس ــيخ  ،ع والش

 د بـن عـليِّ والشـيخ أبي جعفـر محمّـ ،د بـن عبـد االله الشـيبانيمحمّ 

 .يبن بابويه القمّ 

ــ ــال محمّ ــه ق ــدري في كتاب ــن الكي ــن الحس ــين ب ــن الحس د ب

د أجـاز لي الشـيخ الإمـام محمّـ :نس بحضـائر القـدسالأُ  بصائر

بن سـعيد بـن هبـة االله الراونـدي روايـة كتـب الأصـحاب عـن 

ــده ــوسي ،وال ــر الط ــيخ أبي جعف ــن الش ــه .ع ــيِّ  ،وعن ــن الس د ع

عـن  ،د بـن معبـد الحسـينيعـن السـيِّ  ،الإمام أبي الرضا الحسني

ــه .الطــوسي ــ ،عــن أبي الفتــوح الخزاعــي ،وعن ــعــن عمِّ د ه المفي

عـن  ،عـن أبي الفضـل الحلبـي ،وعنـه .عبد الرحمن النيشـابوري

رواياتــه عــن الشــيخ أبي الفتــوح  ،عــلي بــن أبي جعفــر الطــوسي

ــرازي ــدِّ  .ال ــين ال ــيخ أم ــن الش ــاوع ــبرسي كلاهم ــن  ،ين الط ع

 .ار الرازيالمفيد عبد الجبّ 

ما اخترنـا هـذا الإسـناد مـع كثـرة أسـانيد أصـحابنا وإنَّ  :قال

ــ ــه إلاَّ ه لــيس في رجالأنَّ ــرَّ ل ــه د عــلىٰ  مــن تف والشــيخ  ،أقران

أبي القاسـم عـلي  ىٰ علـم الهـد د الأجـلِّ الطوسي أخذ عـن السـيِّ 
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وأخـذ المفيـد عـن  ،وعن الشـيخ أبي عبـد االله المفيـد ،بن الحسين

ــ ــأبي الجــيش المظفَّ ــن محمّ وهــو أخــذ عــن شــيخ  ،د البلخــير ب

ــال المتكلِّ  ــوبختي خ ــلي الن ــن ع ــماعيل ب ــن إس ــهل ب ــين أبي س م

د الحسـن ار أبـا محمّـوهـو لقـي البحـر الزخّـ ،ىٰ سن بن موسالح

 .العسكري 

ــاً  ــوسي أيض ــيخ الط ــذ الش ــد االله  وأخ ــن عبي ــين ب ــن الحس ع

عــن  ،انالقطّــ ىٰ د بــن يحيــعــن أحمــد بــن محمّــ ،وابــن أبي جيــد

ي شـيخ عـن أحمـد بـن إسـحاق القمّـ ،يسعد بن عبـد االله القمّـ

حب صــا ىٰ ورأ ،العســكري وكــان مــن خــواصِّ  ،يــينالقمّ 

 .الزمان المهدي 

د بــن جعفــر عـن محمّــ وأخـذ الطــوسي أيضــاً ]] ٩٩ص /[[

ــ ــن بطَّ ــد االله ،ةب ــن أبي عب ــد ب ــن أحم ــم  ،ع ــن القاس ــن داود ب ع

ــد أبي جعفــر  ،الجعفــري ــة عن وكــان جليــل القــدر عظــيم المنزل

ــ ــن وأبي محمّ ــاني وأبي الحس ــنهم  ،دالث ــذ ع ــ(وأخ لوات االله ص

 النبـيِّ  إلىٰ  عـليٍّ  ام إلىٰ وهم أخـذوا عـن آبـائهم إمـام إمـ ،)عليهم

  ٰـــل إلىٰ  إلى ـــربِّ  جبرائي ـــل ال ـــدٍ  ،الجلي ـــيس لأح ـــن  ول م

 .المسلمين إسناد يشبه هذا أو يقاربه

 ،ر االله ورسـوله علـيهمـلما علمـت وسـتعلم مـن نصـ :قلت

هم الثابـت ووصـف جـدِّ  ،يـديهم وإظهار الأعلام البـاهرة عـلىٰ 

نقيصــة لهــم ولم ينقــل أحــد بحمـد االله  ،صـدقه الكــمالات فـيهم

ــدائهم ــن أع ــلىٰ  ،م ــهم ع ــع حرص ــورهم م ــاء ن ــ ،إطف د وتزهّ

ــاع في اتِّ  ــاعهمالأتب ــلُّ  ،ب ــل ك ــنهم عَ  ب ــد م ــواح ــود في لَ م الوج

ترجــع أماثــل العلــماء  ،والوجــود في آياتــه ىٰ وكعبــة التقــ ،زمانــه

ــه إلىٰ  ــه ،أقوال ــلاء بأفعال ــابر الفض ــدي أك ــوتُ  ،وتقت ــم رَ ـض ب له

ــال ــن الح ــال بمحاس ــدُّ  ،الأمث ــمالال وتش ــب الك ــال لجل  ،رح

ــال ــلب المج ــلىٰ  ،وس ــيعتهم ع ــلام ش ــوتهم أع ــد م ــازلهم بع  ومن

ــدين ــاء ال ــورة بخلف ــدتهم معم ــم حس ــاء  ،رغ ــورة بحلف مغم

ـــ ـــرُّ  ،ينالنبيّ ـــجوداً  تخ ـــداء س ـــوابهم الأع ـــرُّ  ،لأب ـــ وتج ة بالذلَّ

 .والخشوع لتقبيل أعتابهم

ــد روي أنَّ  ــولِّ  وق ــض المت ــؤمنينبع ــير الم ــارة أم  ،ين أراد زي

ــمَّ  ــأ فه ــقيِّ  ،لن يترجَّ ــض الش ــه بع ــال ل ــ :ينفق  لأنَّ  ،للا تترجَّ

ــاً  ــاح إمام ــ ي� ــام ميِّ ــن إم ــير م ــ ،تخ ــه االله أن رم ــه  ىٰ فألهم رأس

 : وأنشأ يقول ،بالسيف

ـــه ـــوك بباب ـــان المل ـــزاحم تيج    ت

  ويكثر في يـوم السـلام ازدحامهـا 

ــد ترجَّ  ــن بعي ــه م ــا رأت ــتإذا م    ل

ــ    ل هامهــافــإن هــي لم تفعــل ترجَّ

ــف ــ وكي ــم إلىٰ لا تتوجَّ ــبوا ه الهم ــوم إذا انتس ــطف ،ق  ىٰ والمص

ـــ ـــدبوا ىٰ ـوالمرتض ـــلاك أدَّ  ،إذا انت ـــلاك والأف ـــيهم الأم ت إل

ــا ــادوا بخَّ  ،الرض ــحابإن ج ــوا الس ــمحلُّ  ،ل ــابواض  ،وا العب

ـــواب ـــوا بالص ـــالوا نطق ـــالحِ  ،وإن ق ـــبقوا ب ـــل كَ وس م وفص

 .الخطاب

   مخلصاً  هم القوم من أصفاهم الودَّ 

  ىٰ خراه بالسـبب الأقـوك في أُ تمسَّ  

ــبُّ  ــرض وح ــم ف ــدولاؤه     ىٰ هم ه

ــ    ىٰ هــم تقــووودُّ  ىٰ وطــاعتهم قرب

تنـا د لأئمَّ وشـيَّ  ،ىٰ ما ألهمنـا مـن كلمـة التقـو ه الحمد علىٰ فللّٰ 

ذلـك  وليحسـن أن يضـاف إلىٰ ]] ١٠٠ص /[[،  ىٰ لا تقـو ربوعاً 

 : ىٰ شعر زهير بن أبي سلم

    ولو تقعد فوق الشـمس مـن كـرم

ــوم   ــأوَّ ق ــدواب ــدهم قع   لهم أو مج

ـ    مــا كــان مــن نعــم دون عــلىٰ محسَّ

  سـدوالا ينزع االله مـنهم مـا لـه حُ  

 :ر هذا ففي هذا الباب أقطابإذا تقرَّ 

 د عــن ذكــر مجمــوع الأســماء إلاَّ في العــدد المجــرَّ  :لالأوَّ 

 .نادراً 

 .في العدد المصاحب للأسماء والترتيب :والثاني

بعــد  ، مـن بعـدهالمتعــينَّ  عـلىٰ  احـدٍ و كــلِّ  في نـصِّ  :والثالـث

 .ثبوت إمامته

في شـــيء مـن المعــاجز التـي خرجــت علـيهم مــع  :والرابـع

 .دعواهم الإمامة

 :وفيها نصوص ،ل ففيه فصولا الأوَّ أمَّ 

ــابيح وغيرهــا :منهــا ــيِّ  مــا أخرجــوه في المص  مــن قــول النب

 :»ــ ــالأئمَّ ــا عش ــريشر كلُّ ـة اثن ــن ق ــم م ــه ، »ه : وقول

لا «: وقولــه، »ر خليفــةـاثنـي عشــ إلىٰ  ســلام عزيــزاً لا يـزال الإ«

 .» يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان

ــزء الأوَّ  ــاري في الج ــنده البخ ــن وأس ــة م ــزاء ثماني ــن أج ل م

 ،وفي موضــع آخــر عــن عيينــة ،صـحيحه عــن جــابر بــن سـمرة

ــن عمــر أيضــاً  خــر مــن وأســنده مســلم في مواضــع أُ . وعــن اب

والثعلبــي في  ،وأبــو داود في ســننه ،ق مختلفــةرُ صــحيحه بطُــ
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 ،والحميــدي في مواضــع مــن الجمــع بــين الصــحيحين ،تفســيره

 .ة في موضعينوفي الجمع بين الصحاح الستَّ 

ــ ــير السُّ ــماعيل  :يدّ وفي تفس ــالنزول بإس ــه ب ــر االله خليل أم

ــوأُ  ــه التهــاميمِّ ــال ،ه في بيت ــه ذرّ إنيّ «: وق ــاشر ب ــهيَّ  ن ــل  ،ت وجاع

 .»ته اثني عشر عظيماً يَّ ذرّ  ومن ،ا عظيماً منه نبي� 

اش كتـاب مقتضـب د بـن عبـد االله بـن عيـّف محمّـوقد صـنَّ 

 .الأثر في إمامة الاثني عشر

ر يــأتي ـوتمــام الاثنــي عشــ ،مــنهم أربعــة ىٰ ـقــد مضــ :قـالوا

ــام الســاعة التــوالي في  لا دليــل عــلىٰ ]] ١٠١ص /[[ إذ ،قبــل قي

 .تواليم من نسل علي كما يقوله المأنهَّ  وعلىٰ  ،الأحاديث

الخلافـة «: قـول النبـيِّ  وقـد رويـتم ،لكـم ذلـك لا يتمُّ  :قلنا

والنصــوص ، »عضوضــاً  تصــير ملكــاً  ثــمّ  ،بعـدي ثلاثــون ســنة

 ،كــونهم مــن أولاد عــليٍّ  عــلىٰ  الــواردة بتعييــنهم وأســمائهم تــدلُّ 

مــن قــال بوجــوب هــذا العــدد قــال  لأنَّ كــلَّ و .تــواليهم وعــلىٰ 

 .أحد دون كلِّ   م المشهورون من ولد الحسينبأنهَّ 

 مـا نقلـه الفريقـان مـن قـول النبـيِّ  الـنصِّ  ىٰ ا يجري مجـروممَّ 

 :»آخره إلىٰ » ...مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح . 

ــبر في كتــاب  ــند الحســين بــن ج الاعتبــار في إبطــال (أس

ــار ــهادتين إلىٰ  )الاختي ــيِّ   ذي الش ــول النب ــليٍّ   ق ــإ« :في ع ه نَّ

ل سـفينة نـوح مـن ركبهـا ثـَلـه فـيكم مَ ثَ مَ  ،بـه ة المبـتلىٰ باب حطَّ 

ــ ــن تخلَّ ــا وم ــونج ــا ه ــازلي  ،» ىٰ ف عنه ــن المغ ــوه اب ــند نح وأس

وفي   ،»ل أهـل بيتـيثـَمَ «: فيـه  أنَّ إلاَّ   ،اسعن ابـن عبـّ ،الشافعي

وفي روايتـي   ،»ل أهـل بيتـيثـَمَ «: ةميَّـعـن أُ  ،رواية ابـن الأكـوع

ــ ــن عبّ ــمَ «: اس وأبي ذرٍّ اب ــيثَ ــل بيت ــ ،»ل أه ــن «: اوفي آخرهم وم

  .»ف عنها غرقتخلَّ 

ما من قاتلنـا آخـر الزمـان فكـأنَّ «: عن أبي ذرٍّ  ىٰ خروفي رواية أُ 

 قال النبيُّ   حيث ،ةللفرقة المحقَّ  وكان ذلك بياناً ، »القاتل مع الدجّ 

 ثـلاث وسـبعين  ة عـلىٰ مَّ ستفترق هذه الأُ «: في رواية المنقري

رة ـاثنتـي عشـ حـدة إلىٰ وتفـترق الوا ، واحدةها هالكة إلاَّ فرقة كلِّ 

 .» واحدةها هالكة إلاَّ فرقة كلِّ 

 : قال البختري

   يـمخــــالف أمــــركم الله عاصــــ

ـــر حقِّ   ـــومنك ـــم يلق ـــا ىٰ ك   أثام

ـــن لم يُ  ـــلم م ـــيس بمس ـــدِّ ول     مق

ـــلىّٰ   ـــتكم وإن ص   وصـــاما ولاي

 :وقال شاعر آخر

ــان المعــاد فنوحــه    إذا فــاض طوف

  لــكوإخــلاص الــولاء لــه فُ  عــليٌّ  

 : عمرو بن العاص وقال

ــيم وفُ  ــأ العظ ــو النب ــوحه ــك ن    ل

ـــاب  ـــع الخط ـــاب االله وانقط   وب

 : تذنيب

ـــلمين ـــين المس ـــه   اشـــتهر ب ـــيكم إنيّ «: قول ـــف ف  مخل

ــين ــترتي :الثقل ــاب االله وع ــي]] ١٠٢ص /[[،  كت ــل بيت ــا  ،أه م

وقـد ذكـره ابـن مردويـه مـن تسـعة  ،»واإن تمسكتم بهما لن تضـلُّ 

 .وثمانين طريقاً 

 .أنا من العترة :وقد قال أبو بكر :]قالوا[

الإنسـان  فـإنَّ  ،المجـاز مع إمكـان حملـه عـلىٰ  ،خبر شاذٌّ  :قلنا

 .هذا ابني ،هذا أبي :يقول للأجنبي

 .الحقيقة واجب الحمل علىٰ  :قالوا

ه لـيس مـن فإنَّـ ،»أهـل بيتـي«: يمنـع منهـا قولـه  :قلنا

ــاً  ــت قطع ــل البي ــو أُ  ،أه ــلىٰ ول ــق ع ــ طل ــد أنَّ ــن االبعي ــترة ه م لع

ــلىٰ لأُ  ــق ع ــ طل ــي آدم أنهَّ ــع بن ــترةجمي ــن الع ــدَّ  ،م م ــن  إذ لا ب م

 .وصله

ــالوا ــ :إن ق ــيُّ  ىٰ نف ــ النب ــن تمسَّ ــن م ــلال ع ــماالض ولا  ،ك به

 .ة منهماك بالعترة خاصَّ يلزم نفيه عن من تمسَّ 

ــا ــلىٰ  :قلن ــب ع ــزم العت ــان يل ــيِّ  ك ــمَّ   النب ــث ض  إلىٰ  حي

دون  م بالضــمِّ ولا وجــه لتخصيصــه ،الكتــاب مــا لا فائــدة فيــه

ــيرهم ــيهم ،غ ــل ف ــواتر النق ــد ت ــامتهم ،وق ــع بإم ــب القط  ،فيج

ـــحَّ  ـــت ص ـــولهموإن نيط ـــاع بق ـــيَّ  لأنَّ  ،ة الإجم أراد   النب

ــ ــبالتمسّ ــة العلَّ ــولهم إزاح ــدَّ  ،ةك بق ــلا ب ــلِّ  ف ــدٍ  في ك ــن  واح م

 .والله النعمة ،وصفه بالعصمة

 :تذنيب آخر

ــين ــة وثلاث ــن مائ ــب م ــاب المناق ــه في كت ــن مردوي ــر اب  ذك

 .وفاطمة والحسنان العترة عليٌّ  أنَّ  طريقاً 

ــ ــند عبّ ــيِّ وأس ــول النب ــة ق ــاب المعرف ــوب في كت ــن يعق  اد ب

 :» ُرايــة العجــل :خمــس رايــات تــي الحــوض عــلىٰ مَّ تــرد أ، 

وآخـذ بيـد  ،ورايـة المخـدج ،ورايـة فـلان ،تـيمَّ وراية فرعـون أُ 

 ،وتخفــق أحشــاؤه ،وترجــف قـدماه ،وجهــه واحــد فيسـودُّ  كـلِّ 

ـــذلك  ـــهوك ـــأقول ،أتباع ـــين :ف ـــوني في الثقل ـــا أخلفتم  ؟م
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ـــون ـــذَّ  :فيقول ـــبرك ـــغر ،بنا الأك ـــأقول ،واضـــطهدنا الأص  :ف

ـــمال ـــلكوا ذات الش ـــ ،اس ـــودّ ـفينص ـــامئين مس لا  ،ينرفوا ظ

ــرة ــه قط ــذوقون من ــمّ  ،ي ــؤمنين ث ــير الم ــرد أم ــرِّ  ،ي ــد الغ  وقائ

 :فـأقول ،وجهـه ووجـه أتباعـه فيبـيضُّ  ،فآخـذ بيـده ،لينالمحجَّ 

رنا ـونصــ ،تبعنــا الأكــبر :فيقولــون ؟ني في الثقلــينمــا أخلفتمــو

 ،ووجــه إمــامهم كالشــمس ،رفونـربون وينصـــفيشــ ،الأصــغر

 .»ووجوههم كالبدر

ــد االله  غــداً  اشــهدوا عــليَّ  :قــال الحــارث]] ١٠٣ص /[[ عن

 غـداً  اشـهدوا عـليَّ  :وقـال صـخر ،ثنيصخر بن الحكـم حـدَّ  أنَّ 

ــد االله أنَّ  ــ عن ــدَّ حيّ ــ ،ثنيان ح ــال حيّ ــليَّ  :انوق ــهدوا ع ــداً  اش  غ

عنــد  اشــهدوا عــليَّ  :وقــال الربيــع ،ثنيالربيــع حــدَّ  عنــد االله أنَّ 

 عنــد االله أنَّ  اشــهدوا عــليَّ  :وقــال مالــك ،ثنيحــدَّ  مالكــاً  االله أنَّ 

ــا ذرٍّ  ــدَّ  أب ــهح ــو ذرٍّ  ،ثني ب ــال أب ــليَّ  :وق ــهدوا ع ــد االله أنَّ  اش  عن

: وقــــال رســــول االله  ،ثني بــــهحــــدَّ  رســــول االله 

 .» ثني به عن االلهجبرائيل حدَّ  عليَّ اشهدوا «

 :فصل )١(

ــ وضرب لهــم في  ،ة مــن الحجــج الماضــين أبــدالاً جعـل الأئمَّ

ــالاً  ــه أمث ــالىٰ  ،كتاب ــال تع ــ: فق
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الأنصــار ليلـــة    بــايع النبـــيُّ ماَّ ـولـــ، ]١٦٠: الأعــراف[

ــال ــة ق ــوا إليَّ « :العقب ــنكم أخرج ــاً،  م ـــر نقيب ــي عش ــار   اثن فص

ــاً  ــك طريق ــاً متَّ  ذل ــاً  ،بع ــددا مطلوب ــالىٰ . وع ــال تع ــا : ق ن
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ْ
ــدَ االلهِ اث

ْ
ــة[ عِن ــ، ]٣٦: التوب ــار وإنَّ ما اخت

ــام بأُ  ــاء للقي ــالنقب ــمَّ ــهور يُ  ، ىٰ ة موس ــرَ وبالش ــات ع ف أوق

ـــادات ـــاملات ،وغيرهـــا ،وعـــدد النســـاء ،العب  ،وأجـــل المع

وينمــو  ،يعــيش الحيــوان ،ر والكواكــبـوبــالبروج الاثنــي عشــ

 .ة تستقيم أحوال الناس لمعاشهم ومعادهموبالأئمَّ  ،النبات

ـــل الســـعادة ب ـــادهمفـــبهم تحص ـــديانات لمع ـــل بال  ،العم

 ل عـــلىٰ وهـــذا منـــزَّ  ،والاستضــاءة مـــن الضـــلالة بــأنوارهم

ـــ حـــديث ابـــن مســـعود كـــم عـــدد  : ه ســـأل النبـــيَّ أنَّ

ـــياء ـــال  ؟الأوص وجِ  :»فق ـــُ�ُ
ْ
ـــماءِ ذاتِ ال  �وَا�س�

ــبروج[ ــبروج  ،]١: ال ــدد ال ــددهم ع ــالي  وربُّ  ،ع ــام واللي الأي

 ،لهـم هـذاأوَّ «: وقـال كتـف عـلي وضع يـده عـلىٰ  ثمّ  ،»والشهور

 .» آخرهم المهدي من ولده]] ١٠٤ص /[[و

ــل ــلُّ  :إن قي ــال وك ــن تمث ــو م ــذهب لا يخل ــانية  ،م فللكيس

ع يوالطبـــا ،والتســـبيحات الأربعـــة ،أركـــان البيـــت الأربعـــة

ـــع ـــبعية .الأرب ـــار :وللس ـــون ،البح ـــماوات ،والأرض  ،والس

ــيّ  ــب الس ــهادات ،ارةوالكواك ــاظ الش ــن  ،وألف ــك م ــير ذل وغ

 .ضاتالمفرو

ــا ــحَّ  :قلن ــب ص ــا أوج ــات م ــن الرواي ــذه م ــواتر في ه ة لم يت

ولـيس لهـا شـاهد كـما  ،د خيـالاتبل هـي مجـرَّ  ،هذه التمثيلات

ــات ــن الرواي ــاه م ــ ،ذكرن ــاب ربهِّ ــوله بكت ــرنهم رس ــد ق  ،موق

ــتراقهم ــدم اف ــم بع ــم ،وحك ــون معه ــب الك ــداء  ،فوج والاقت

ــم ــئهم ،به ــن خط ــيِّ  ،لأم ــديث النب ــيهم  بح ــ ،ف نهم وبيَّ

ــمائهمبأع ــانهم وأس ــ ،ي ــاني عش ــتمهم بث ــتم االله  ،رهمـوخ ــما خ ك

 ،في مــواطن مشــهورة علـــيهم وقــد نـــصَّ  ،همة بجــدِّ النبــوَّ 

ــيهم ــر االله ف ــا أم ــورة م ــير محص ــع غ ــح في مواض ــ ،وأوض  ىٰ حتَّ

ــك بضــ ــواترـعلمــت الشــيعة ذل ــن  ،رورة الت ــه م ــتهر في ــا اش لم

 .التكاثر

فمـن  ،لة الآنالكثرة المعتبرة في التواتر حاصـ هب أنَّ  :إن قيل

 ؟من الأزمان أين علمتم حصولها لأسلافكم فيما مضىٰ 

ــا ــان :قلن ــك طريق ــماء في ذل ــ :لالأوَّ  :للعل ــن أنهَّ ــوا ع م نقل

ــير الطبقــات الســالفين  ىٰ أن انتهــ إلىٰ  ،الكثــيرين الحــاضرين تكث

ــل إلىٰ  ــيِّ  النق ــلىّٰ ( النب ــه ص ــه وآل ــومين االله علي ــ ،)المعص ا لم وإنّ

 .بالضرورة من حالهما نعلم ذلك نسألهم لأنّ 

ــاني ــنصَّ  أنَّ  :والث ــتحلاً  ال ــان من ــو ك ــيهم ل ــاً  عل ــلعُ  حادث  مَ لِ

 ،زمــان حــدوث غــيره مــن المــذاهب مَ لِــكــما عُ  ،زمــان حدوثــه

 ،كحـدوث المنزلـة بــين المنـزلتين مـن واصــل وعمـرو بـن عبيــد

ـــيم ـــد التحك ـــوارج عن ـــذهب الخ ـــلاَّ  ،وم ـــاهي والع ف في تن

 .والطفرة ةام في الجنَّ والنظّ  ،مقدورات االله

علي من هشـام بـن  علىٰ  زمان حدوث النصِّ  مَ لِ فقد عُ  :إن قيل

 .اقالورّ  ىٰ ومن أبي عيس ،ومن ابن الراوندي ،الحكم

 .ناردِّ  حدِّ   لما جاز أن يرد ذلك علىٰ وإلاَّ  ،لا :قلنا

ولــو كــان كــذلك لم يغفــل  ،التحكــيم خــارج :إن قيــل

ــه ــع تاريخ ــن وض ــداؤهم ع ــن]] ١٠٥ص /[[،  أع ــه م ــا في  لم

 .تقوية قولهم وتصحيحه

الغفـير ذلـك لكـان عـن اجـتماع  لـو حـدث في الجـمِّ  ]:قلنا[

 لم تحـدث تلـك فلـماَّ  ،نهأأحـد مـا هـذا شـ علىٰ  ىٰ ولا يخف ،وتوافق

 .ا لم تقع عن تواطؤعلمنا أنهَّ  ،النصوص
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 .استدلاله جاز أن يضعها واحد ويكتمه ليتمَّ  :إن قيل

 .انهلا يلزم من كتمانه عدم معرفة زم :قلنا

 .ف زمانهاعرَ ت صنائع ومذاهب لم يُ عَ دِ فقد ابتُ  :إن قيل

ــا ــ :قلن ــد عُ ــداعها فَ رِ فق ــ ،ابت ــو عُ ــا لم يحُ  فَ رِ ول ــم زمانه ك

 .بابتداعها

ــل ــد إلىٰ  :إن قي فــلا  ،افترائــه يجــوز أن يــدعوهم داع واح

 .فلا يظهر الافتراء ،اجتماعهم يحتاج إلىٰ 

ـــا[ ـــاظ  ]:قلن ـــف ألف ـــاع لاختل ـــير إجم ـــوه بغ ـــو افتعل ل

ــإنَّ  ،النصــوص ــداعي الواحــد لا يوجــب اتِّ  ف ــاظال  ،فــاق الألف

ــ ،فقــةمتَّ   نقلــت الشــيعة في النصــوص ألفاظــاً ماَّ ـولــ ــا أنهَّ ا علمن

ــبــل اتِّ  ،ليســت عــن داع واحــد  ،ا لاجــتماعهمفــاق الألفــاظ إمَّ

ــه لا يخفــ ــماّ  ،ىٰ ومثل ــو مــن المه ــوفَّ إذ ه ر دواعــي ت التــي يت

ــالف إلىٰ  ــا المخ ــداعي  ،نقله ــل ال ــإذا بط ــاف ــد له ــوعُ  ،الواح  مَ لِ

مـن  فلهـذا كـلُّ  ،مصـدرها النبـيَّ  أنَّ  مَ لِـعُ  ،فاق في ألفاظهـاالاتِّ 

لعلمــه باســتمرار  ،الــدنيا أذعــن لقبولهــا والميــل إلىٰ  ىٰ تــرك الهــو

 .شرائط التواتر فيها

فـاق الألفـاظ مـع تباعـد البلـدان كـما في لا يمتنع اتِّ  :إن قيل

 ،فقـا في بيـت مـع تباعـدهماالقـيس وطرفـة اتَّ  ءامـر فإنَّ  ،المواردة

فكـان اليـوم  ،ر طرفـة خطـوط أهـل بلـدهـ تنافسا فيه أحضـفلماَّ 

 :الذي نظما فيه واحداً 

   هممطـيَّ  وقوف بهـا صـحبي عـليَّ 

ــ  ــك أس ــون لا تهل ــ ىٰ يقول   داوتجلُّ

 .دوتجلُّ  :قال طرفة

ولــولا  ،ذلــك مــن أنــدر الأشــياء وقوعــاً  أنَّ  لا شــكَّ  :قلنــا

ــه ــما في ــدوره لم يختص ــ ،ن ــي  اتَّ ماَّ ـول ــوص الت ــاظ النص ــت ألف فق

 .ا ليست عن داع واحد بلا إنكارأنهَّ  مَ لِ عُ  ،ملأت الأقطار

فالنصــوص التــي تــذكرونها إن صــدرت عــن  :إن قيــل

في قوم قليلـين فـلا تـواتر لعـدم الكثـرة المعتـبرة فيـه   النبيِّ 

 وإن صـدرت في كثـيرين وجـب اشـتهارها لكونهـا أمــراً  ،عـنهم

 .ولو اشتهرت امتنع إنكارها من التابعين ،ينفي الد عظيماً 

ــا]] ١٠٦ص /[[ ــلام أنَّ  :قلن ــذا الك ــل ه ــنصَّ  حاص ــو  ال ل

القبلـة وغيرهـا  عـلىٰ   نـصَّ ماَّ ـه لـكـما أنَّـ ،وقع لما وقع فيه الخلاف

 .لم يقع فيها الخلاف

  لم يـنصّ ماَّ ـه لـكـما أنَّـ ،لم يقـع فيـه الخـلاف لو لم ينصّ  :وقلنا

ــلىٰ  ــبه ع ــرة وش ــلافأبي هري ــه الخ ــع في ــم يق ــ ،ه فل ــع أنَّ ــد م ه ق

 .ل والتابعينالمعتدين في الصدر الأوَّ  اشتهر الإنكار علىٰ 

ة عهـده: (قال النابغـة  وقـال عـليُّ ، )نكثـت بنـو تـيم بـن مـرَّ

 :بن جنادة

   مـن ظلامـة ىٰ إليكم مـا أتـ ىٰ ؤتأيُ 

صـاحب  ىٰ المصطف يُّ ـوفيكم وص 

 : وقال عتبة بن أبي لهب

   هاشـم ظلـما و تـيم عـلىٰ ت بنـتولَّ 

ــ  ــدماوذادوا علي� ــه ق ــن إمارت   ا ع

ـــلىٰ  ـــولكم أنَّ  ع ـــب  :ق ـــيرين وج ـــن كث ـــدرت ع إن ص

ــيِّ  ،اشــتهارها ــن معجــزات النب ــير م ــث   معــارض بكث حي

وقــد  ،وقــد ذاع في الجاحــدين إنكارهــا ،وقعــت في كثــيرين

ــا  ــة وغيره ــام كالإقام ــن الأحك ــير م ــحابة في كث ــت الص اختلف

ه مــع وجــوب الانتشــار لكنَّــ منا جــدلاً ســلَّ ولــو  ،مــع تكرارهــا

ــتار ــي الإس ــد دواع ــن  ،فق ــودة م ــتمان موج ــي الك ــن دواع لك

ــيُّ  ــر النب ــما أظه ــوم ب ــد لق ــائلهم  الحس ــن فض ــد  ،م والحق

آخـرين قـول  ه عـلىٰ وتشـبَّ  ،لآخرين بما قتل أبـوهم مـن أقـاربهم

ــر ــ: أبي بك ــريشالأئمَّ ــن ق ــ ،ة م ــفظنُّ ــوص وا أنَّ ــخ للنص ه ناس

ــيهم ــ ،ف ــأو أنهَّ ــا ماَّ ـم ل ــل به ــوا العم ــحابة ترك ــوه الص  رأوا وج

 .م لو لم يعلموا ناسخها لم يتركوهااعتقدوا أنهَّ 

 .يبعد من الخلق الكثير إنكار المعلوم كما سلف :إن قيل

الصــحابة لم  ونزيــد هنــا أنَّ  ،قــد أســلفنا الجــواب عنــه :قلنــا

ــن مُ  ــتك ــوم موس ــاشر ق ــ ىٰ ع ــع اتخِّ ــاً م ــل إله ــلىٰ  اذهم العج  ع

ــرفتهم  ــربهِّ مع ــيِّ ب ــمم ونب ــر له ــق البح ــر  ،هم بفل ــار الأم وإظه

ق صــدِّ القــرآن جــاء بــذلك مــنهم لم يُ  ولــولا أنَّ  ،الخــارق فــيهم

 .ك بالصحابة القليلينفما ظنُّ  ،أحد إضافته إليهم

فــيهم مــن  ىٰ ر أحــوال الخلــق رأواحــد لــو تــدبَّ  وكــلُّ 

وقــد قــال  ،ىٰ رفه عــن طريــق الهــدـمــا يصــ ىٰ الــدواعي والهــو
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اوية وابـن العـاص وأتبـاعهم ح طلحة والزبير ومعرَّ ـوقد ص

حربـك «:  قول النبـيِّ   مع سماعهم ،بالحرب واللعن عليٍّ  علىٰ 

 فـإذا جـاز ذلـك عـلىٰ ، »حيـث دار يدور مـع عـليٍّ  الحقُّ « ،»حربي

 .التابعين أجوز لا محالة فعلىٰ  ،العالمين بحاله
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ــل ــرتم :إن قي ــي ذك ــل الت ــوص للعل ــتمان النص ــاز ك  ،إذا ج

 .فلا وثوق بالشرعيات ،عباداتة المَّ جاز أن تكتم الأُ 

 .المنصوصات قد علمنا بالضرورة عدم الزيادة علىٰ  :قلنا

ــل ــلَّ  :إن قي ــيِّ  فلع ــزات النب ــيرين  معج ــن في كث  ،لم تك

 .فلهذا وقع الإنكار لها من الجاحدين

 ،وإن كانـت أفرادهـا آحـاداً  ىٰ قـد علمنـا تواترهـا معنـ :قلنا

ــارق ــر الخ ــتركت في الأم ــد اش ــوات ،فق ــو مت ــفعُ  ،روه ــن  مَ لِ م

ــ ــه في المعن ــول شرط ــوي حص ــواتر المعن ــول الت ــذا  ،ىٰ حص وك

 ىٰ هــا اشــتركت في معنــلكنَّ  ،زنــا كونهــا آحـاداً النصـوص لــو جوَّ 

 .فحصل العلم به تواتراً  ،وهو الاستخلاف ،واحد

ـــل ـــدوا أنَّ  :إن قي ـــه اعتق ـــه حرب ـــه  ،حرب ـــدر من إذ لم يص

، مــن قتلــة عـــثمان وقــد صــدر حيـــث لم يقــتصَّ  ،عصــيان

 .ةجماع حجَّ والإ

كيـف ذلـك وقـد  ،بـل مـن البهتـان ،هذا مـن الهـذيان :قلنا

ــلىٰ  ــحابة ع ــثمان أجمــع الص ــل ع ــ ؟قت ــاع حجَّ ــديث والإجم ة بالح

ــلا نكــران ــاً  ،المقبــول ب ــ وأيض  افعــدم الاقتصــاص إن كــان حق�

ــه وهمــا ،المتلازمــان انفــكَّ  وإن كــان بــاطلاً  ،فــلا عصــيان : قول

  .»مع عليٍّ  والحقُّ  ،مع الحقِّ  عليٌّ «

ـــل ـــلَّ  :إن قي ـــا اختُ  فلع ـــزات وم ـــالمعج ـــن  فَ لِ ـــه م في

لكــن اشــتغلوا بــالحروب عــن  ،رعيات كــان متــواتراً ـالشــ

ــا ــا في  ،نقله ــاهل عنه ــدين فتس ــروع ال ــن ف ــهم م ــا بعض أو رآه

ــا ــدوا أنَّ  ،تركه ــاداً  واعتق ــارت آح ــا فص ــهم يحفظه ــ بعض ة لقلَّ

 .فلهذا أمكن الجاحدين إنكارها ،نقلها

 ؟علينــا هــذا البــاب ويفتحــه لكــم ومــن الــذي يســدُّ  :قلنــا

 ،فـمات بعـض نقلتـه ،كـان نقـل النصـوص متـواتراً  :ا نقـولفإنّـ

ــماّ  ــه ومه ــالحروب عن ــتغلوا ب ــدنياواش ]] ١٠٨ص /[[ أو ،ت ال

ــ، رآه بعضـهم مــن فـروع الــدين فتســاهل في تركـه ه كــان أو لعلَّ

ــنْ : كــما قــال تعــالىٰ  ،في جملــة النــاقلين جمــع مــن المنــافقين وَمِ
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ــلىٰ   ،]١٠١ ــوا ع ــتمان فحرص ــنصّ  ،الك ــذلك ال ــتخرجوا ل  واس

ــاً  ــلىٰ لبَّ  شروط ــا ع ــوا فيه ــلىٰ  س ــيهم وع ــد ف ــن اعتق ــعفاء  م ض

ــاً  ،الأذهــان ــروان خصوص ــي م ــد وبن ــي هن ــان لبن  ،والزمــان ك

هم أولاد نبــيِّ دوا رَّ ـوشــ ،ا ألــف شــهر بــالإعلانفقــد لعنــوا علي�ــ

 وأخـافوا مــن يــروي لهـم فضــيلة في كــلِّ  ،وشـيعتهم في البلــدان

ــان وأوان ــداعي إلىٰ  ،مك ــول  فال ــو حص ــوص وه ــار النص إنك

 ،لم يوجــد في إنكــار العبــادات ،الرئاســة وموجــب النفاســة

 .وذلك معلوم لمن سبر العبادات

ــه المنحرفــون عــن  مكــذوباً  فلــو كــان الــنصُّ  وأيضــاً  لم ينقل

 ،ةبطـلان هـذه الكلمـة الفريَّـ مَ لِـ نقلـوه عُ ماَّ ـولـ ،ميَّةالإماسبيل 

 ،رهم االله ســـبحانه لنقـــل مـــا يخـــالف معتقـــدهمفقـــد ســـخَّ 

وظـاهر  ،للعـادة في حججـه خرقـاً  ،وينقض علـيهم أمـر ديـنهم

 .وسيأتي ،فلجه

ــ :قــالوا  فــإنَّ  ،ه كــان قبــل الثبــوت عنــدهنقــل المخــالف لعلَّ

ــدِّ  ــض المح ــثَّ بع ــروي الغ ــمين ثين ي ــ ،والس ــان ممَّ ــأو ك هم تَّ ن يُ

 .عبالتشيُّ 

ح في جميــع الأحاديــث قــدَ في هــذا القــدح يمكــن أن يُ  :قلنــا

 .ل قول خصمه بمثلهبطِ أحد أن يُ  إذ لكلِّ  ،ةمَّ المنقولة للأُ 

ــالوا ــدكم أنَّ  :ق ــدُّ  عن ــر ارت ــد النبــيِّ الأكث ولا  ، وا بع

 .اتهم جد� تواتر في الباقين لقلَّ 

ــا ــردَّ  :قلن ــديث ال ــاديح ــو ،ة آح ــ ول ــلىٰ لِّ سُ ــول ع  م فمحم

 .ما روي من معاصي الأنبياء لَ كما حمُِ  ،م تركوا الأولىٰ أنهَّ 

ــشــترَ المتــواترين لا يُ  أنَّ  عــلىٰ  ــ ،اد الــدينط فــيهم اتحِّ ما بــل ربَّ

ــين ــدر عــن المختلف ــث ص ــد حي ــلىٰ  .يكــون أوك ــتُّ أنَّ  ع ــم أثب م ك

ــزات ــن المعج ــير م ــواتر كث ــات ،ت ــتواء الطبق ــا اس ــتّ  ،فيه م وأثب

ــراءات ا ــواتراتالق ــة إلىٰ  ،لمت ــي منتهي ــهورات وه ــبعة المش  ،الس

ــد ــن واح ــا وردت ع ــدة فيه ــل واح ــن  ،ب ــذلك ع ــرج ب ولم تخ

 .كونها من المتواترات

كم وعــوامُّ  ،تهموعلماؤكـم لا يثبـت التـواتر بهـم لقلَّـ :قـالوا

 .فلا علم عندهم ،دون لهممقلِّ 

ــا ــ :قلن ــاهمأمَّ ــافقين رؤي ــلأت الخ ــد م ــا فق ــر  ،ا علماؤن وبه

ــ ــيرين س ــ]] ١٠٩ص /[[،  ناهمالن ــو تُ  ىٰ حتَّ ــل ــنهم في فحِّ ص ع

لكـن  ،مـن مـبرزيهم مـا يمـلأ الأسـماع دَ جِـلوُ  ،المدن والأصقاع

 ىٰ مـن فتــو واختفـوا خوفـاً  ،وا مـن شـناعة الـرفض فــيهمتسـترَّ 

ــتلهم ــوء بق ــماء الس ــ .عل ــوامُّ وأمَّ ــذه ا ع ــم ه ــلت له هم فحص

حيـث فهمـوا ورودهـا عـن قـوم لا  ،رورة عقـولهمـمور بضـالأُ 

ــلىٰ يم ــن ع ــؤهم ك ــذب تواط ــانهم ،الك ــد أوط ــ ،لتباع ــ ىٰ حتَّ ه أنَّ

 والعجـب أنَّ  .يمكن إيـراد ذلـك مـن البلـه والعجـائز وغـيرهم

ــلىٰ  ــوا ع ــومنا أجمع ــدل  خص ــد الع ــبر الواح ــول خ ــوب قب وج

ــاهراً  ــف ،ظ ــائتين ولا الأل ــوص الم ــوا في النص ــون  ،ولم يقبل لك

 .ذلك لهوائهم غير مألوف



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ٢٠٧  .............................................................................................. عددهم/  الأئمَّ

فــلا يمكـن فيهــا  ،لعلميـاتمسـألة الإمامــة مـن ا :إن قـالوا

 .ياته من الظنّ لأنَّ  ،خبر الواحد

ــائر  ــاب بص ــدري في كت ــدين الكي ــب ال ــام قط ــاب الإم أج

ــنــس في الإمامــة بأنَّــالأُ  ة أحاديــث في ه قــد روي عــن الأئمَّ

ــيكم قبولهــا ،رعياتـالشــ ــلاَّ  ،يجــب عل ــوب فه  اســتدللتم بوج

 ؟وجوب إمامة ناقليها قبولها علىٰ 

مـن وجـوب  قبـول الخـبر أعـمُّ  فـإنَّ  ،وفي هذا الجـواب نظـر

 ولـو وجـب ذلـك وجـب اعتقـاد الإمامـة لكـلِّ  ،اعتقاد الإمامة

جــزمهم بصــدق  عــلىٰ  جــزمهم بقبولهــا دالٌّ  : أن يقــالإلاَّ  .مخــبر

 .فهو الإمام ،وذلك هو المعصوم ،مصدرها

عنــدكم مســألة الإمامــة ليســت مــن  في الجــواب أنَّ  والحــقُّ 

 ،يتهـا مـن الآحـادالتزموا حجّ فـ ،بـل مـن فروعـه ،أركان الدين

ــوَّ  ــذا ج ــدَّ وله ــوا ح ــوم لم يبلغ ــر بق ــة لأبي بك ــد الإمام  زتم عق

لنـا بحمـد االله التـواتر في ذلـك مــن  ه قـد صــحَّ أنَّـ عـلىٰ  .التـواتر

 .إن شاء االله وسنورده قريباً  ،ةة والعامَّ طريقي الخاصَّ 

 ؟كيف تواتر عندكم ولم يصل إلينا :قالوا

ــا ــ :قلن ــد شرط المرتض ــبق  ىٰ ـق ــدم س ــواتري ع ــم الت في العل

  .ها فيكمبيَّناّوقد  ،سامعه تمنع من حصوله شبهه إلىٰ 

ــل )٢(]] ١١٠ص /[[ ــار  :فص ــون أخب ــن عي ــذ م ــه نب في

حــذفت بعــض رجالهــا وألفاظهــا   الرضــا وغــيره في النصــوص

الطــاعن في الحــديث يمكنــه الطعــن في  ولأنَّ  ،للاختصــار طلبــاً 

 . رجاله

ــه جــابر أمــا حــدَّ  :منهــا ــاقر ث ب ــا جعفــر الب ــال ،ب   :ق

ــلىٰ  ــت ع ــة لأُ  دخل ــولاتي فاطم ــين هنِّ م ــد الحس ــا بمول  ،ئه

ــن درَّ  ــحيفة م ــدها ص ــإذا في ي ــاءف ــت ،ة بيض ــذه :فقل ــا ه  ؟م

ــت ــ«: قال ــماء الأئمَّ ــا أس ــديفيه ــن ول ــت ،»ة م ــا  :قل ناولينيه

ــ«: قالــت ،لأنظــر فيهــا ــيٌّ ها إلاَّ قــد نهــي أن يمسَّ ــ  نب  يُّ ـأو وص

فقــرأت  ،»ولكــن انظــر مــن ظاهرهــا ،أو أهــل بيــت نبــيٍّ  نبــيٍّ 

ـأُ  ،د بـن عبـد االلهأبو القاسم محمّـ :فإذا فيها ـ ثـمّ  ،ه آمنـةمُّ ة الأئمَّ

 .بواحد باسمه واسم أبيه في ذلك الكتا كلُّ 

ــائر الأُ  ــاب بص ــدري في كت ــد أورده الكي ــن أراده وق ــس م ن

ــ ، عــن النبــيِّ  ونحــوه رواه جــابر أيضــاً ،  وقــف عليــه ه وأنَّ

 . تهمصفاتهم وعدَّ ذكر له أسماءهم و

ــ :ومنهــا ــن عبّ : يقــول  ســمعت النبــيَّ  :اسمــا قــال اب

ــليٌّ « ــا وع ــين  أن ــد الحس ــن ول ــعة م ــين والتس ــن والحس والحس

ــ ــومونمطهَّ ــول ،» رون معص ــمعته يق ــيِّ «: وس ــا س ــأن  ،يند النبيِّ

ـــن أبي طالـــب ســـيِّ  وعـــليُّ  ـــائم  ،يند الوصـــيِّ ب وآخـــرهم الق

 .» المهدي

ر ـاثنـا عشــ«: االله قـال رســول  : عـن عــليٍّ  :ومنهـا

ــي ــي وعلم ــاهم االله فهم ــي أعط ــل بيت ــن أه ــن  ،م ــم م وخلقه

ــي ــبرِّ  ،طينت ــل للمتك ــديفوي ــيهم بع ــيهم  ،ين عل ــاطعين ف الق

 .»ما لهم لا أنالهم االله شفاعتي ،صلتي

ر مـن ولـدي ـوأحـد عشـ ة أنـا وعـليٌّ مَّ كيف تهلك أُ «: وقال

لـك ولكـن يه ،والمسـيح بـن مـريم آخرهـا ،لهـاولو الألبـاب أوَّ أُ 

  .»يبين ذلك من لست منه وليس منّ 

ــال  ــ« :وق ــالأئمَّ ــا عش ــدي اثن ــا أوَّ  ،رـة بع ــت ي ــم أن له

يديــه  ذكــره عــلىٰ  وآخــرهم القــائم الــذي يفــتح االله تعــالىٰ  ،عــليُّ 

 .»مشارق الأرض ومغاربها

فـأمر  ،يسأله عن مسـائل  عليٍّ  دخل علىٰ  رجلاً  أنَّ  :ومنها

 ،ةبالوصيَّ  لعليٍّ  وأقرَّ  ،دتيند الشهافتشهَّ  ،فأجابه عنها الحسن 

ــار إلىٰ  ــلِّ  وأش ــدٍ  ك ــن واح ــ]] ١١١ص /[[  م ــمه إلاَّ الأئمَّ  ة باس

فيملأهـا  ،يظهر أمره ىٰ حتَّ  ىٰ سمّ ولا يُ  ىٰ كنّ لا يُ «: ه قالفإنَّ  ،المهدي

انظر أيـن «: للحسن فقال  ،خرج ثمّ  ،»ت جوراً ئَ لِ كما مُ  عدلاً 

 فقـال عـليٌّ  ،فـأخبره ،فلـم يجـده فخرج الحسـن  ،»؟يذهب

 :» هو الخضر«. 

ـــ ـــائره مروي� ـــدري في بص ـــره الكي ـــر وذك ـــن أبي جعف ا ع

وعبـد  ،د بـن الحسـنومحمّـ ،وعـن ابـن بابويـه ،الطوسي برجاله

ورواه  ،وأحمــد بـن إدريــس ،ارد بـن العطّـومحمّــ ،االله بـن جعفـر

 .المفيد أيضاً 

في   الصــادق  د إلىٰ مــا أســنده الحســين بــن محمّــ :ومنهــا

 : قولــه تعــالىٰ 
َ
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 .» إمام إمام إلىٰ «: قال

مَْـدُ «: الشـيعة تقـول يـوم القيامـة أنَّ  وأسند إليـه أيضـاً 
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 .» ة من ولدهوالأئمَّ  هدانا لولاية عليٍّ  :أي  ،]٤٣: الأعراف[

ــه ــالىٰ   وأســند إلي ــه تع ــم� : في قول
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ــاف[ ــال   ،]١٣: الأحق ــلىٰ «: ق ــتقاموا ع ــ اس ــداً الأئمَّ  ة واح

 .»بعد واحد

ــا ــين  :ومنه ــه الحس ــا قال ــ«: م ــمنّ ــا عش ــدي� ر ـا اثن  ،امه
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ــؤمنينأوَّ  ــير الم ــم أم ــدي ،له ــن ول ــع م ــرهم التاس ــو  ،وآخ وه

ر بـه ديـن ظهِـويُ  ،يـي االله بـه الأرض بعـد موتهـايحُ  ،القائم بالحقِّ 

فيهـا  لـه غيبـة يرتـدُّ ين كلِّـه ولـو كـره المشــركون، الدِّ  علىٰ  الحقِّ 

 مَـ�ٰ : فيـؤذون ويقـال ،ين فيهـا آخـرونالـدِّ  قوم ويثبـت عـلىٰ 

ـــدُ 
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ــلىٰ  ــه ع ــابرين في غيبت ــد  ىٰ الأذ الص ــة المجاه ــذيب بمنزل والتك

  .»بالسيف بين يدي رسول االله 

ـــل )٣(]] ١١٢ص /[[ ـــا ورد مـــن : فص ـــه م ـــذكر في ن

ليكـون  عـه بـما ورد تفصـيلاً تبِ نُ  ثـمّ  ،في عـددهم الصحابة إجمـالاً 

فمـن قنـع  ،هـؤلاء دُّ وسـنع ،وأربـط للراغـب ،أضـبط للطالـب

ــم ــار تلاه ــ ،بالاقتص ــب التوسُّ ــن طل ــطرناه وم ــا س ــذ م ط أخ

ــ ،عــنهم ــن ترقّ ــلىٰ  إلىٰ  ىٰ وم ــاه ع ــانيد أحلن ــة الأس ــالكُ  معرف ب تُ

 .الموضوعة فيهم

ــحابة ــن الص ــعود :فم ــن مس ــمرة ،اب ــن س ــابر ب ــو  ،وج وأب

وعبـــد االله  ،وابنـــه عبــد االله ،ابوعمــر بـــن الخطّــ ،جحيفــة

وأبــو  ،وأبـو قتـادة ،وأبـو هريــرة ،وأنـس بــن مالـك ،الأسـلمي

 ،وزيـد بـن ثابـت ،والخـدري ،وعبد الـرحمن بـن سـمرة ،وبأيّ 

وعمـران بـن  ،وواثلـة بـن الأسـقع ،مامـةوأبـو أُ  ،وزيد بن أرقم

وأبـو  ،روعـماّ  ،وحذيفـة بـن الـيمان ،وسعيد بـن مالـك ،حصين

ــلمان ،ذرٍّ  ــلم ،وس ــو س ــول االله  ىٰ وأب ــي رس ــد االله  ،راع وعب

 .وولده عبد االله ،اسوالعبّ  ،ن عبد االلهوجابر ب ،بن جعفر

 مِّ وأُ  ،مةلَ سَـــ مِّ وأُ  ،وعائشـــة ،فاطمـــة  :ومـــن النســـاء

وسـيأتي إن شـاء االله تفصـيل أســمائهم  ،ىٰ ـيم صـاحبة الحصـلَ سُـ

 .وعددهم في فصل مفرد عن الرواة المذكورين وغيرهم

كم كـم يكـون ثكم نبـيُّ هـل حـدَّ  :سأل أعـرابي ابـن مسـعود

ــا عشــ ،نعــم: قــال ؟بعــده مــن الخلفــاء ة نقبــاء بنــي عــدَّ  ،رـاثن

وعــن جــابر بــن  ،وروي عنــه ذلــك بطــريقين آخـرين  .إسرائيـل

 ،بعضـها في صـحيح مسـلم ،رين طريقـاً ـسمرة مـن أحـد وعشـ

ــاري ــحيح البخ ــها في ص ــاء ،وبعض ــة الأولي ــها في حلي  ،وبعض

ــائر الأُ  ــاب بص ــدري في كت ــك الكي ــر ذل ــسذك ــماء ،  ن ــر أس وذك

 .رضنا عنها خوف الإطالة بهاونحن أع ،الرواة أيضاً 

ــ ىٰ وحكــ ــن ســمرة محمّ ــع ــواعظين أنَّ د اللبّ ــة ال  ان في روض

 ،تســعة مــن ولــد الحســين ،رـهــم اثنــا عشــ«: قــال  النبــيَّ 

 .» تاسعهم قائمهم

يكــون مــن «: يقــول  ســمعت النبــيَّ  :قــال ابــن ســمرة

 ،صـوته ىٰ أخفـ ثـمّ ]] ١١٣ص /[[، »ر خليفـةـبعدي اثنـا عشـ

ــما أخفــ :فقلــت لأبي هــم مــن كلُّ «: قــال :قــال ؟صــوته ىٰ ب

: وفي بعضـــهم ،»ر أمـــيراً ـاثنـــا عشـــ«: وفي بعضـــها ،»قــريش

ــوكلُّ « ــه ىٰ رهــم لا يُ ــدري، » مثل ــال بهــذا  كــلُّ  :قــال الكي مــن ق

فـالقول بـه  ،ومـن قـال بغـيرهم لم يقـل بـه ،العدد قـال بهـؤلاء

ــاع ــرق الإجم ــم خ ــال  ،دون القــول به ــيل الإجم ــيأتي في تفص وس

 .ماعأحاديث تملأ الأس

 أبــو جحيفــة وهــب بــن عبــد االله مثــل ذلــك مســنداً  ىٰ ورو

ــه ــه ،برجال ــب برجال ــاحب المقتض ــنده ص ــر  ،وأس ــو جعف وأب

ــه ــوسي برجال ــ ،الط ــن محمّ ــد ب ــوهري إلىٰ ورواه أحم ــد  د الج عب

ــن أبي أوفىٰ  ــه االله ب ــ .برجال ــن محمّ ــد ب ــيخ أحم ــن  ،دورواه الش ع

ـــه فـــإذا هلكـــوا ماجـــت الأرض «: وفي آخـــره  ،أنـــس برجال

 .»هابأهل

از في كتابـه الخـزّ  د بـن عـليٍّ بن محمّ  وأسند الشيخ السعيد عليُّ 

: فقـال ،ىٰ عن حـواري عيسـ  ه سأل النبيَّ أنَّ   أنس الكفاية إلىٰ 

ـ«: قال  ؟فما حواريك :قلت ،»رـاثنا عش« ة بعـدي اثنـا الأئمَّ

 .»وفاطمة  هم من صلب عليٍّ  ،رـعش

ــه  ــند مثل ــن[وأس ــ ]م ــابر محمّ ــديث ج ــد االلهح ــن عب  د ب

ــليُّ   ،البغــدادي ــند ع ــوه أس ــ ونح ــن محمّ ــيِّ  د إلىٰ ب وفي  ، النب

 .» والمهدي منهم ،تسعة من صلب الحسين«: آخره

ســاق  أســماءهم عــلىٰ  ىٰ رأ  النبــيَّ  أنَّ  وأســند أيضــاً 

هــم الأوصــياء مــن «: فقــال ،ه عــنهمفســأل ربَّــ ،العــرش

 .»عاقبثيب وبهم أُ بهم أُ  ،يتكذرّ 

ــوه المعــافىٰ  ــن زكر وأســند نح ــا إلىٰ ب ــ ي ــاريأبي أيّ   وب الأنص

ــل ــوف التطوي ــاه خ ــل تركن ــبر طوي ــن   ،في خ ــين ب ــند الحس وأس

د بـن معاويـة بـن محمّـ عـليُّ  وأسـند أيضـاً  ،جابر سعيد نحوه إلىٰ 

 أنــس إلىٰ  إلىٰ  د بـن عـليٍّ بـن محمّـ وعـليُّ  ، النبـيِّ  أنـس إلىٰ  إلىٰ 

  . النبيِّ  أنس إلىٰ  وأسنده القاضي أبو الفرج إلىٰ   ،النبيِّ 

ــس إلىٰ  وأســند أيضــاً  ــيِّ   أن ــليٍّ   قــول النب ــير «: لع ــا خ أن

ــاء ــياء ،الأنبي ــير الأوص ــت خ ــباط ،وأن ــير الأس ــبطاك خ  ،وس

ــ ــرج الأئمَّ ــلبهما تخ ــن ص ــعةوم ــ ،ة التس ــومون مطهَّ رون معص

ــ ،امــون بالقســطقوّ  ــي إسرائيــلوالأئمَّ ــاء بن  ،ة بعــدي عــدد نقب

 وأســند جــابر  ،»لحمــي ودمــي]] ١١٤ص /[[  هــم عــترتي مــن

  .وب الأنصاري نحوهأبي أيّ  بن يزيد إلىٰ 

ــة إلىٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــيِّ  وأس ــول النب ــرة ق :  أبي هري



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ٢٠٩  .............................................................................................. عددهم/  الأئمَّ

ــ« ــدي أوَّ الأئمَّ ــم عــليٌّ ة بع ــر ،له ــطهم جعف وآخــرهم  ،وأوس

ــ ــذه الأُ  ،دمحمّ ــدي ه ــمه ــذي يُ  ،ةمَّ ــليّ ال ــص ــريم  ىٰ  عيس ــن م ب

 .» خلفه

لأبي   قــول النبـــيِّ  وأســند صـــاحب الكفايــة أيضـــاً 

 ِ� : له عـن قولـه تعـالىٰ هريرة حـين سـأ
ً
 باِ�يـَة

ً
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َ
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ــهِ  ــرف[ عَقِبِ ــال ، ]٢٨: الزخ ــة «: ق ــة باقي ــل الإمام جع

منهــا مهـدي هــذه  ،يخــرج مـن صــلبه تسـعة ،في عقـب الحسـين

 .»ةمَّ الأُ 

جعلهـا في ولـد  مَ ـلـِ :ل بن عمـر الصـادق وسأل المفضَّ 

ة في صلب جعل االله النبوَّ «: فقال  ؟دون الحسن الحسين 

لا ؟ فعل ذلك مَ ـلِ  :ولم يكن لأحد أن يقول ،ىٰ هارون دون موس
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َ
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َ
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ُ
 .»]٢٣: الأنبياء[ �سُْئَل

ــند إلىٰ  ــيِّ  وأس ــول النب ــرة ق ــ أُ ألاَ «:  أبي هري ركم االله ذكِّ

ــي ــل بيت ــالوا ،»؟في أه ــاؤه :ق ــال ؟نس ــبته ،لا :ق ــلبه وعص  ،ص

ــ ــا عشــفهــم الأئمَّ ــهر الــذي ذكــرهم فيـة الاثن ــا :  قول ه
َ
وجََعَل

 ِ� عَقِبِهِ 
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ً
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َ
� ]٢٨: الزخرف.[ 

ــ ــن النجّ ــند اب ــوي إلىٰ وأس ــيِّ  ار النح ــول النب ــرة ق  أبي هري

  ٍّــلي ــألاَ «: في ع ــ إنَّ ــه المبلِّ ــدي ،يغ عنّ ــام بع ــو  ،والإم وأب

ـ ـومنهـا مهــدي هـذه الأُ  ،رـة الزهـر الاثنــي عشـالأئمَّ ة الــذي مَّ

لا تخلــو  ،وجــوراً  ت ظلــماً ئَــلِ كــما مُ  وعــدلاً  يمــلأ الأرض قســطاً 

 .»ولو خلت لساخت بأهلها ،الأرض منهم

ــ ــان إلىٰ وأســند محمّ ــن وهب ــيِّ  د ب ــرة قــول النب :  أبي هري

بـن أبي  عـليَّ  فليتـولَّ  ،ويمـوت ميتتـي ،من أراد أن يحيـا حيـاتي«

 .»ة من بعده عدد الأسباطوليقتد بالأئمَّ  ،طالب

ــيباني إلىٰ  ــند الش ــرة وأس ــلُّ «: أبي هري ــدقة لا تح لي ولا  الص

ــي ــل بيت ــال ،»لأه ــم :ق ــن ه ــال ؟وم ــي « :ق ــن لحم ــترتي م ع

 .» عدد نقباء بني إسرائيل ،ة من بعديهم الأئمَّ  ،ودمي

ــادة قــول  وأســند الحــارث بــن ربعــي إلىٰ ]] ١١٥ص /[[ قت

ــ«:  النبــيِّ  وعــن ، »ة بعــدي عــدد نقبــاء بنــي إسرائيــلالأئمَّ

ـوعـن الم، ل عـن أبي قتـادة نحـوهالمفضَّ    ل عـن فاطمـة فضَّ

 . بن الحسن عن أبي قتادة نحوه وأسند عليُّ   ،نحوه

:  قتــادة قــول النبــيِّ  د بــن وهبــان إلىٰ وأســند محمّــ

ــكيـف تهلــك أُ «  ؟تهــار مــن بعــدي أئمَّ ـواثنــا عشـ ،لهــاة أنـا أوَّ مَّ

ــ ــوا إنَّ ــنهم وليس ــت م ــوج لس ــبج أع ــك ث ــين ذل ــيما ب ــك ف ما يهل

 .أبي قتادة ونحوه أسند الشيباني إلىٰ   ،»يمنّ 

يـا  :سـمرة قـال أنَّ   د بـن عـليٍّ وأسند الشيخ أبـو جعفـر محمّـ

إذا اختلـــف «: فقـــال  ،النجـــاة أرشـــدني إلىٰ  ،رســـول االله

وخليفتـي علـيهم مـن  ،تـيمَّ ه إمـام أُ فإنَّـ ،الأهواء فعليـك بعـليٍّ 

ومـن  ،عنـده وجـده ومـن طلـب الحـقَّ  ،من سأله أجابـه ،بعدي

 ،م لـهم مـن سـلَّ لُ سَـ ،ىٰ هـدبـه  ىٰ ومـن اقتـد ،استمسك به نجا

دا شــباب ســيِّ  ،تــيمَّ منــه إمامــا أُ  ،عليــه وهلــك مــن عــاداه وردَّ 

ــ ــل الجنَّ ــينأه ــن والحس ــين ،ة الحس ــد الحس ــن ول ــعة م  ،وتس

 ت ظلـماً ئـَلِ كـما مُ  وعـدلاً  يمـلأ الأرض قسـطاً  ،تاسعهم قـائمهم

  الخــدري از إلىٰ د الخــزّ بــن محمّــ وأســند الشــيخ وعــليُّ  ،»وجــوراً 

د بـن جريـر ومحمّـ ،بـن الحسـين أيضـاً  د إليـه عـليُّ وأسـن  ،نحوه

 ،]وصـــاحب الكفايـــة أيضـــاً [ ،الخـــدري نحـــوه الطــبري إلىٰ 

: وفي بعضــها  ،وأســنده الشــيباني والصــفواني عــن الخــدري

ـومنهم مهدي هـذه الأُ « زيـد  وأسـند صـاحب الكفايـة إلىٰ ، »ةمَّ

، »والتاســع مــنهم قــائمهم« :وفي آخــره ،نحــوه  بــن ثابــت

: وفي آخـره ،نحـوه  زيـد بـن ثابـت بـن عبـد االله إلىٰ  دوأسند محمّ 

ـ من صلب الحسـين « مـنهم مهـدي  ،ة التسـعةتخـرج الأئمَّ

 .»ةمَّ هذه الأُ 

لا «:  زيـد بـن ثابـت قـول النبـيِّ  وأسند أبـو صـالح إلىٰ 

ــ ــدنيا حتَّ ــذهب ال ــأمر أُ ]] ١١٦ص /[[  ىٰ ت ــوم ب ــل مَّ يق ــي رج ت

ــلِ كــما مُ  يملأهــا عــدلاً  ،مــن صــلب الحســين  ، »جــوراً  تئَ

هــو الإمــام التاســع مــن ولــد الحســين «: قــال ؟مــن هــو :قلنــا

« ، َّوفي آخــره ،الــرازي ث الحســين بــن عــليٍّ وبمعنــاه حــد :

ـإنَّ « منهـا  ،ة أبـرار معصـومونه ليخرج مـن صـلب الحسـين أئمَّ

ـمهدي هـذه الأُ  وهـو  ،بـن مـريم خلفـه ىٰ  عيسـصـليّ ة الـذي يُ مَّ

  .»التاسع من صلب الحسين 

ــاحب  ــند ص ــة إلىٰ وأس ــم الكفاي ــن أرق ــد ب ــيِّ   زي ــول النب  ق

  ٍّدا شـباب أهــل وابنـاك ســيِّ  ،د الأوصــياءأنــت سـيِّ «: لعـلي

ــ ــ ،ةالجنَّ ــرج الأئمَّ ــين تخ ــف الحس ــن خل ــعةوم ــتُّ  ،ة التس  إذا م

ـــون عليـــك  ،ظهـــرت لـــك ضـــغائن في صـــدور قـــوم يتمالئ

  .»كويمنعوك حقَّ 

ــين إلىٰ  ــند الحس ــم وأس ــن أرق ــد ب ــيَّ  أنَّ   زي ــب   النب خط

ــا ــاس وزهَّ ــدنيالن ــال ،دهم في ال ــترتيأُ «: وق ــم  ،وصــيكم بع وه

ــومون بعــديالأُ  ــاء المعص ــ ،»من ــن عبّ ــال اب ــم :اسفق ــم ه  ؟وك

تسـعة مـن  ،ىٰ وحـواري عيسـ ،عـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل«: قال

ــذه الأُ  ،صــلب الحســين ــنهم مهــدي ه ــم ــد إليَّ  إنَّ  ،ةمَّ   ،»االله عه
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ــن إلىٰ  ــن الحس ــد االله ب ــن عب ــد ب ــند أحم ــوه أس ــ ونح ــن عم ران ب

ــين ــ  ،حص ــند محمّ ــوه أس ــن المطَّ ونح ــد االله ب ــن عب ــب إلىٰ د ب  ل

د بـن الحســن بــن محمّـ ونحــوه أسـند عـليُّ  ، عمـران بـن حصـين

 . عمران بن الحصين إلىٰ 

لا «:  مامة قول النبـيِّ أبي أُ  ي إلىٰ د القمّ بن محمّ  وأسند عليُّ 

 رجـاً إذا صـارت الـدنيا ه ،امنـّ يقوم قائم الحقِّ  ىٰ تقوم الساعة حتَّ 

 .» وهو التاسع من صلب الحسين ،مرجاً 

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــيِّ أبي أُ  د إلىٰ ب ــول النب ــة ق :  مام

تسـعة مـن صـلب  ،هـم مـن قـريشر كلُّ ـة بعدي اثنا عشـالأئمَّ «

 .» والمهدي منهم ،الحسين

 واثلـة بـن الأسـقع قـول النبـيِّ  بـن زكريـا إلىٰ  وأسند المعـافىٰ 

 :» َّبهـم فـاز  ىٰ هم واقتـدن أحـبَّ مـ ،رـة بعدي اثنا عشـالأئم

 .» ىٰ وغو ف عنهم ضلَّ ومن تخلَّ  ،ونجا

 لا يـــتمُّ «:  واثلـــة قـــول النبـــيِّ  وأســـند الشـــيباني إلىٰ 

ــمان إلاَّ  ــت بمحبَّ الإي ــل البي ــا أه ــ ،تن ــد االله أنَّ ــا إلاَّ بُّ ه لا يحُِ عه  ن

ــي ــؤمن تق ــقيضــنا إلاَّ بغِ ولا يُ  ،م ــافق ش ص /[[  ىٰ طــوب ، من

ــ]] ١١٧ ــك بي وبلمــن تمسَّ ــن ذرّ الأئمَّ ــية الأطهــار م ــل ،»يت  :قي

ــ   ،»عــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل«: قــال  ؟ة بعــدكفكــم الأئمَّ

 . واثلة نحوه وأسند الحسين بن سعيد إلىٰ 

ــزّ  ــند الخ ــيِّ  از إلىٰ وأس ــول االله للنب ــة ق : في الإسراء  واثل

 وأقــام بــالأمر امــه إلاَّ ا فانقضــت أيّ مــا أرســلت نبي�ــ ،ديــا محمّــ«

 يَّ ـبــن أبي طالــب الوصــ فاجعــل عــليَّ  ،همــن بعــده وصــيِّ 

هــؤلاء  ،ديــا محمّــ«: وقــال ر نــوراً ـأراه اثنــي عشــ ثــمّ  ،»بعــدك

ــ د ونحــوه أســند محمّــ  ،»منــاء معصــومونأُ  ،ة بعــدكأسـماء الأئمَّ

ــه إلىٰ  ــد االله برجال ــن عب ــيمان ب ــن ال ــة ب ــه  ،حذيف ــت في «: وفي رأي

 ،ل االلهد رسـومحمّـ ، االلهلا إلـه إلاَّ  :بـالنور ساق العـرش مكتوبـاً 

رأيــت أنــوار الحســنين وفاطمــة  ثــمّ  ،رته بــهـونصــ ،دتــه بعــليٍّ أيَّ 

ــ ــدهاوالأئمَّ ــن ول ــذا روت أُ  ،»ة م ــو ه ــ مُّ ونح ــرت  ،مةلَ سَ وذك

 . المهدي آخرهم وأنَّ  ،أسماءهم

ــ ــو المســمّ  ،ق الخــوارزميوأســند الموفَّ ــدر  ىٰ وه ــدهم بص عن

:  تعـالىٰ ليلـة الإسراء قـال لـه االله  النبـيَّ  أنَّ   ،ة برجالـهالأئمَّ 

بـن  عـليُّ  :قـال ،خـيرهم :قـال ؟تـكمَّ فـت لأُ مـن خلَّ  ،ديا محمّ «

لعـت طَّ ا اعلـم أنيّ  ،ديـا محمّـ :فقـال لي ،نعـم :قلـت ؟أبي طالب

ــك إلىٰ  ــةً  ،أهــل الأرض فاخترت ــ وثاني ــاخترت علي� ــك  ،اف فخلقت

ــ ــين والأئمَّ ــن والحس ــة والحس ــه وفاطم ــن وخلقت ــده م ــن ول ة م

ــوري ــلىٰ  ،ن ــتكم ع ــت ولاي ــل وعرض ــماوات والأرض أه  ،الس

ــؤمنين ــن الم ــدي م ــان عن ــا ك ــن قبله ــان  ،فم ــدها ك ــن جح وم

ــافرين ــن الك ــدي م ــو أنَّ  ،عن ــداً  ول ــ عب ــدني حتَّ ــع  ىٰ عب ينقط

لـولايتكم مـا غفـرت لـه  أتـاني جاحـداً  البالي ثمّ  ويصير كالشنِّ 

ــ ــ ثــمّ  ،»بــولايتكم يقــرَّ  ىٰ حتَّ والمهــدي في  ،اه بأســمائهمأراهــم إيّ

 . وسطهم

 قــول النبــيِّ   ســعيد بــن مالــك ن وهبــان إلىٰ د بــوأســند محمّــ

 ـــ ،وبغضـــك نفـــاق ،ك إيـــمانبُّـــحُ «: لعـــلي أني ولقـــد نبَّ

ـاللطيف الخبير أنَّ  ة ه يخـرج مـن صـلب الحسـين تسـعة مـن الأئمَّ

ــ ــومــنهم مهــدي هــذه الأُ  ،رونمعصـومون مطهَّ ة الــذي يقــوم مَّ

  .»لهبالدين في آخر الزمان كما قمت في أوَّ 

ــ ــند محمّ ــاوأس ــن وهب ــديث  ن إلىٰ د ب ــيد ح ــن أس ــة ب حذيف

 :قــال ســلمان بعترتــه ثلاثــاً   النبــيُّ  ىٰ ـ أوصــفلــماَّ  :الحــوض

تسـعة مـن  ،عـدد نقبـاء بنـي إسرائيـل«: قـال ؟ة بعدككم الأئمَّ 

ــين ــلب الحس ــي ،ص ــي وفهم ــاهم االله علم ــوهم علِّ لا تُ  ،أعط م

م مــع بعــوهم فــإنهَّ واتَّ  ،مــنكم]] ١١٨ص /[[  م أعلــمفــإنهَّ 

حذيفـة بـن  د إلىٰ وأسـند الحسـين بـن محمّـ  ،»عهـمم والحقُّ  الحقِّ 

ــومنهــا مهـدي هــذه الأُ «: وفي آخــره ،أسـيد نحــوه ونحــوه  ،»ةمَّ

 .حذيفة أسند أبو جحيفة إلىٰ 

ــ : ر بــن يــاسرعــماّ  ل الخثعمــي الكــوفي إلىٰ وأســند أبــو المفضَّ

ـ ،ه أبـو سـبطيَّ وإنَّـ ،ي وأنـا منـهمنـّ عليٌّ « مـنهم  ،ة بعـديوالأئمَّ

ــذه الأُ  ــدي ه ــمه ــد إليَّ  إنَّ  ،ةمَّ ــ االله عه ــأنَّ ــلب ه يخُ ــن ص رج م

 ،يرجـع عنـه قـوم ،تاسعهم يغيـب عـنهم طـويلاً  ،الحسين تسعة

ــرون ــه آخ ــت علي ــالىٰ  ،ويثب ــه تع ــك قول  : وذل
ْ
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ــك[ ــرج  ،]٣٠: المل ــان يخ ــر الزم ــان آخ ــإذا ك ــيملأ الأرض  ف ف

ه إنَّـ ،ابع علي�ـسـيكون بعـدي فتنـة فـاتَّ  ،ريـا عـماّ  .وعـدلاً  قسطاً 

 .»همع والحقُّ  مع الحقِّ 

لــه في   قــول النبــيِّ  أبي ذرٍّ  وأســند صــاحب الكفايــة إلىٰ 

د بعلهـا سـيِّ  ،مـن آذاهـا فقـد آذاني ،يفاطمة بضـعة منـّ«: مرضه

 ،خــير مــنهماوأبوهمـا  ،وابناهــا إمامـان قامــا أو قعــدا ،ينالوصـيِّ 

امــون وسـوف يخـرج مــن صـلب الحسـين تســعة معصـومون قوّ 

ـومنها مهـدي هـذه الأُ  ،بالقسط ـ ،ةمَّ ة بعـدي عـدد نقبـاء والأئمَّ

لا يــزال «: وفيـه ،ونحـوه عنـه مـن طريـق آخـر  ،»بنـي إسرائيـل

  .»أهل بيتي وعلىٰ  عليَّ  صلىّٰ يُ  ىٰ حتَّ  الدعاء محجوباً 
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ــ ــن طُ ــب م ــاحب المقتض ــند ص ــرُ وأس ــلمان ة إلىٰ ق العامَّ   س

ــيِّ  ــول النب ــين  ق ــ«: للحس ــو أئمَّ ــام أب ــن إم ــام اب ــت إم ة أن

 .» تاسعهم قائمهم أفضلهم ،تسعة

:  ســلمان قــول النبــيِّ  وأســند صــاحب الكفايــة إلىٰ 

ـ« ومنهــا مهــدي  ،ة شــهور الحـولر عــدَّ ـة بعــدي اثنــا عشـالأئمَّ

ــذه الأُ  ــه ــ ،ةمَّ ــة موس ــه غيب ــ ،ىٰ ل ــاء عيس ــم داود ،ىٰ وبه  ،وحك

  .»وبوصبر أيّ 

ــ«:  ســلمان بطريــق آخــر قــول النبــيِّ  وأســند إلىٰ  ة الأئمَّ

 .»من بعدي اثنا عشر

عــن   ســلمان ســأل النبــيَّ  وفي كتــاب كشــف الحــيرة أنَّ 

ـــيهم ـــذين قـــال االله ف ٰ : ال
َ َ

ـــهَداءَ �
ُ
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ُ
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ــة عشــ«: قــال  ،]١٤٣: البقــرة[ ــ ر رجــلاً ـهــم ثلاث ــا  :ةخاصَّ أن

 .» وأحد عشر من ولده]] ١١٩ص /[[ وأخي عليٌّ 

يم بــن قــيس لَ سُــ وأســند أخطــب خــوارزم برجالــه إلىٰ 

د ابــن ســيد أبــو أنــت ســيِّ «: للحســين  قــول النبــيِّ   الهــلالي

ـ ،سادة تسـعة ـ ،ة تسـعةإمـام ابـن إمـام أبـو أئمَّ ة ابـن أنـت حجَّ

ورواه   ،»تاسـعهم قـائمهم ،ة أبـو حجـج تسـع مـن صـلبكحجَّ 

 . سلمان عن ،عن سالم ،الشيخ أبو جعفر

ــان إلىٰ  ــد العرف ــند في مراص ــلمان وأس ــأله  س ــين س ــن  :ح م

 أبــا ذرٍّ  دخــل عــليَّ أ«: قــال ؟الخليفــة بعــدك يــا رســول االله

ــ ــا أيّ ــداد وأب ــوا أنَّ «: فقــال ،»وبوالمق ــهدوا وافهم ـ اش ا علي�ـ

ــيّ  ــي ،يوص ــ ،ووارث ــيـوقاض ــوائي ،ي دين ــل ل ــده  ،وحام وول

ـ ثمّ  ،بعده  ،يـوم القيامـة ة تسـعة هـداة إلىٰ مـن ولـد الحسـين أئمَّ

  .»هوأخذهم حقَّ  ،تي لهمَّ االله جحد أُ  أشكو إلىٰ 

ــ ــيخ محمّ ــند الش ــليٍّ وأس ــن ع ــلَيم إلىٰ  إلىٰ  د ب ــلمان سُ ــول   س ق

 ىٰ أخشــ«: وقــد بكــت وقالــت -لفاطمــة في مرضــه  النبـيِّ 

ـــدك ـــيعة بع ـــال -» الض ـــع إلىٰ االله اطَّ  إنَّ «: ، فق الأرض  ل

ــاطِّ  ــارني نبي� ــة فاخت ــةً  ،الاع ــكِ فا وثاني ــار بعل ــي�  خت ل أوَّ  ،اوص

ــن ــده حس ــياء بع ــمّ  ،الأوص ــين ث ــمّ  ،حس ــد  ث ــن ول ــعة م تس

 .» الحسين

ــدري في  ــة والكي ــاحب الكفاي ــند ص ــذا أس ــن ه ــب م وقري

 ،عـن جـابر بـن عبـد االله ،اننس عن القاسـم بـن حسّـبصائر الأُ 

ــال إلىٰ  ــ«: أن ق ــعة أُ ويخُ ــلب الحســين تس منــاء رج االله مــن ص

ــومين ــ ،معص ــذه الأُ ومنّ ــدي ه ــا مه ــر  ،ةمَّ ــدين في آخ ــوم بال يق

ت ئَــلِ كــما مُ  يمــلأ الأرض عــدلاً  ،لــهالزمـان كــما قمــت بــه في أوَّ 

مـن  وسـيأتي نحـوه أيضـاً  ،وقد سـلف نحـو هـذا، »وظلماً  جوراً 

ـــ إلىٰ  صـــاحب الكفايـــة مســـنداً  وأســـند نحـــوه  ،اسابـــن عبّ

 .فاطمة التلعكبري إلىٰ 

د بــن جريــر الطــبري في كتــاب المناقــب وأســند الإمــام محمّــ

ـــ ـــلىٰ المؤلَّ ـــم ف ع ـــروف المعج ـــات  ،ح ـــن رواي ـــوع م المجم

ــريِّ ـالمصــ   جــابر قــول النبــيِّ  إلىٰ  ،ة والمدينــة والشــامين ومكَّ

م بـالعقيق تخـتَّ  ،أنـت أخـي ووزيـري في الـدنيا والآخـرة«: لعليٍّ 

ــ ،الأصــفر ولــك  ،ةولي بــالنبوَّ  ،الله بالربوبيــة ل حجــر أقــرَّ ه أوَّ فإنَّ

 .»ةيك بالجنَّ ولشيعتك ومحبِّ  ،ةتك بالإماميَّ ولذرّ  ،بالخلافة

ــزّ  ــند الخ ــلمان از إلىٰ وأس ــيَّ  أنَّ   س ــلىٰ   النب ــده ع ــع ي  وض

ــين  ــف الحس ــال]] ١٢٠ص /[[ كت ــ«: وق ــن إنَّ ــام اب ه الإم

ــام ــ ،الإم ــلبه أئمَّ ــن ص ــعة م ــرارتس ــومونأُ  ،ة أب ــاء معص  ،من

 .» والتاسع قائمهم

ــ ــث سُ ــاللَ وفي أحادي ــر  :يم ق ــن جعف ــد االله ب ــمعت عب س

ــ ــة  :قــولار يالطيّ ــيَّ  :قلــت لمعاوي ــول  ســمعت النب إنيّ : يق

بــالمؤمنين مــن  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، ثــمّ أخــي عــليٌّ أولىٰ  أولىٰ 

ــهم، ــن أنفس ــهد فــابني الحس ــإذا استش بــالمؤمنين مــن  أولىٰ  ف

ــمّ   أنفســهم، فــإذا   بــالمؤمنين مــن أنفســهم، أولىٰ   ابنــي الحســين ث

د ابنـه محمّـ ثـمّ   سـهم،بـالمؤمنين مـن أنف أولىٰ  استشهد فابنـه عـليٌّ 

تســعة  ،ر إمامــاً ـاثنــي عشــ ةكملــت  بــالمؤمنين مــن أنفســهم، أولىٰ 

ذلـك الحسـن  واستشـهد عـلىٰ  :قـال عبـد االله ،»من ولد الحسـين

فشـهدوا  ،سـامة بـن زيـدمة وأُ لَ اس وأبـا سَـوالحسين وابـن عبـّ

وكنــت ســمعت ذلــك مــن ســلمان  :يملَ قــال سُــ ،عنــد معاويــة

ـــســـاوالمقـــداد وأُ  وأبي ذرٍّ    . م ســـمعوه مـــن النبـــيِّ مة أنهَّ

  .ذلك الشيخ الطوسي بطريقين عن الكليني ىٰ ورو

ـــن محمـــد الجـــوهري إلىٰ  جـــابر  وأســـند الشـــيخ أحمـــد ب

ــيِّ  ــ«:  الأنصــاري قــول النب  ،ام الجمعــةاختــار االله مــن الأيّ

 ،اواختـارني وعلي�ـ ،ومـن الشـهور رمضـان ،ومن الليـالي القـدر

ــ ،الحســن والحســين واختـار مــن عــليٍّ  تاســعهم  ،ينة الضــالّ حجَّ

ـــم ،قـــائمهم ـــاحب   ،»أعلمهـــم وأحكمه وأســـند نحـــوه ص

  .الباقر  وأبو جعفر بن بابويه إلىٰ  ،المقتضب

وأبلغــه ســلام   اجتمــع بالبــاقر ماَّ ـوفي حــديث جــابر لــ

ــول االله  ــ رس ــ ىٰ حك ــه أنَّ ــالعن ــ«: ه ق ــميّ إنَّ ــبه  ،يه س وأش

لــده ســبعة مــن و ،وحكمــه حكمــي ،علمــه علمــي ،النــاس بي

ــ ،منــاء معصــومونأُ  م الــذي يمــلأ والســابع مهــديهّ  ،ة أبــرارأئمَّ
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ــطاً  ــدلاً  الأرض قس ــما مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ ــماً  ت ج ــمّ  ،»وظل ــلا  ث ت

رِنــا :رســول االله 
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 ].٧٣: الأنبياء[ الآية

ــول النبــيِّ  ــابر ق ــن ج ــائر ع ــاحب البص ــر ص :  وذك

ـ ،سـباطابناي خير الأ«  ،ة أبـراروتسـعة مـن صـلب الحسـين أئمَّ

ــائمهم ــع ق ــطاً  ،والتاس ــلأ الأرض قس ــدلاً  يم ــلىٰ  ،وع ــل ع  يقات

 .» التنزيل التأويل كما قاتلت علىٰ 

ـــ]] ١٢١ص /[[ ـــن محمّ ـــتيوأســـند جعفـــر ب   د الدوريس

ــ إذا كــان : رته الوفــاةـحــين حضــ  اس للنبــيِّ قــول ابــن عبّ

 ،هـذا إلىٰ «: وقـال عـليٍّ  فأشـار إلىٰ  ؟مـن ما نعـوذ بـاالله منـه فـإلىٰ 

ر ـيكـون مــن بعـده أحــد عشــ ثــمّ  ،معـه والحــقُّ  ه مــع الحـقِّ فإنَّـ

  .»مفترضة طاعتهم كطاعته إماماً 

ــ ان إلىٰ القطّــ د بــن عــليٍّ وأســند محمّــ  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّ

 :»بـــن أبي  لهـــم عــليُّ أوَّ  ،رـأوصــيائي بعــدي اثنـــا عشــ

ــب ــائم ،طال ــرهم الق ــي  ،»وآخ ــند الش ــوه أس ــونح ــن خ محمّ د ب

  .اسعن ابن عبّ  ،عن سعيد بن جبير ،عليٍّ 

ــ وأســند ابــن بايويــه إلىٰ  ــا «:  اس قــول النبــيِّ ابــن عبّ أن

ــ رون وعــلي والحســن والحســين وتســعة مــن ولــد الحســين مطهَّ

 .» معصومون

اس قـول ابـن عبـّ ابـن جبـير إلىٰ  وأسند صاحب الكفايـة إلىٰ 

ـــيِّ  ـــع إلىٰ االله اطَّ  إنَّ «:  النب ـــي الأرض فا ل ـــارني فجعلن خت

ــ وثانيــةً  ،انبي�ــ ــ ،افاختــار علي� فهــو أبــو  ،اذه وصــي� وأمــرني أن أتخَّ

وجعــل مــن  ،عبــاده عــلىٰ  اهم حججــاً جعلنــي االله وإيّــ ،ســبطيَّ 

ــ ــين أئمَّ ــلب الحس ــأمريص ــون ب ــيَّ  ،ة يقوم ــون وص  ،تيويحفظ

يظهــر بعــد  ،وأشــبه النــاس بي ،التاســع مــنهم قــائم أهــل بيتــي

 .»ةغيبة طويلة وحيرة مضلَّ 

ــ إلىٰ  مســنداً  وذكــر الكيــدري في بصــائره حــديثاً   ،اسابــن عبّ

ــيِّ  ــاداني ربيّ «:  وهــو قــول النب ــيم اختصــم  : في المعــراجن ف

 هــلاَّ  :قــال ،أنــت أعلــم ،ديإلهــي وســيِّ  :قلــت ؟المــلأ الأعــلىٰ 

ــ  ،اخــتر لي أنــت يــا إلهــي :قلــت ؟ذت مــن الآدميــين وزيــراً اتخَّ

وصـاحب  ،ارثـكهـو و ،بـن أبي طالـب قـد اخـترت عـليَّ  :قال

رب منـه مـبغض لــك ـي أن لا يشــنفســ أقسـمت عـلىٰ  ،لوائـك

 ،ىٰ  مـن أبـتـك إلاَّ مَّ ة جميـع أُ الجنَّـ نَّ لَـدخِ لأُ  :أقول احق�  ،ولأهلك

 حـقَّ  ىٰ مـن أبـ :قـال ؟ةدخـول الجنَّـ ىٰ وأحـد يـأب ،يا ربِّ  :قلت

ــ :قــال ؟عــليٍّ  ومــا حــقُّ  ،يــا ربِّ  :قلــت ،عــليٍّ  تــك مَّ أُ  ه عــلىٰ حقُّ

ــ ــ ىٰ فمــن أبــ ،هم في حياتــكك علــيكحقِّ أن  ىٰ أن يواليــه فقــد أب

ة مـن أبغضـه وعـاداه ي لا يـدخل الجنَّـعزيمـة منـّ ،ةيدخل الجنَّـ

ر ـخـرج مـن صـلبه أحـد عشـوقـد أعطيتـك أن أُ  ،وأنكر ولايته

 .» خلفه ىٰ  عيسصليّ آخر رجل منهم يُ  ،امهدي� 

اس بــن عبــد العبّــ د الدوريســتي إلىٰ وأســند جعفــر بــن محمّــ

ــوالمطَّ  ــب ق ــيِّ ل ــمِّ «]] ١٢٢ص : /[[ ل النب ــا ع ــك  ،ي يمل

ة وشـدَّ  ،مـور كريهـةتكـون أُ  ثـمّ  ،ر خليفـةـمن ولـدي اثنـا عشـ

أمـره  يصـلح االله تعـالىٰ  ،يخـرج المهـدي مـن ولـدي ثـمّ  ،عظيمة

ــلِ كــما مُ  فــيملأ الأرض عــدلاً  ،في ليلــة ويمكــث مــا  ،ت جــوراً ئَ

  .»اليخرج الدجّ  ثمّ  ،شاء االله

 مســنداً  الكفايــة حــديثاً وذكــر صــاحب البصــائر وصــاحب 

ــ إلىٰ  ــن الخطّ ــر ب ــيِّ عم ــول النب ــو ق ــ«:  اب ه ــدي الأئمَّ ة بع

اب في هــذا البــاب فصــل وروايــة عمــر بــن الخطّــ، »رـاثنــا عشــ

 . الخطاب

:  عمـــر قـــول النبـــيِّ  بـــن الحســـين إلىٰ  وأســـند عـــليُّ 

ــد عــليٍّ « وتســعة مــن صــلب الحســين  ،وفاطمــة عــترتي مــن ول

 .» مي ودميهم عترتي من لح ،ة أبرارأئمَّ 

ــليُّ  ــند ع ــين إلىٰ  وأس ــن الحس ــيّ  ب ــن المس ــول  ب إلىٰ اب ــر ق عم

ــ«:  النبــيِّ  منهــا  ،ة بعــدي تســعة مــن صــلب الحســينالأئمَّ

ـمهدي هذه الأُ  ـ ،ةمَّ ك مـن بعـدي بهـم فقـد استمسـك مـن تمسَّ

 .» االله بِّ بحُ 

ــتي ــند الدوريس ــ أنَّ   وأس ــة ىٰ المثنّ ــأل عائش ــة  :س ــم خليف ك

أســماؤهم  ،رـبرني بــاثني عشــأخــ :فقالــت ؟بعــد الرســول 

 . فأبت ،أعرضيها عليَّ  :فقلت ،عندي مكتوبة بإملائه

ــ مِّ أُ  وأســند صــاحب الكفايــة إلىٰ  ــيَّ لَ سَ  مة حــين ســألت النب

  ٰعـــن قولـــه تعـــالى : ُعَـــمَ االله
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ــ«:  د إليهـا قـول النبـيِّ وأسـند الحسـين بـن محمّـ ة الأئمَّ

 ،ســعة مــن صــلب الحســينت ،بعــدي عــدد نقبــاء بنــي إسرائيــل

 .» فالويل لمبغضيهم ،أعطاهم االله علمي وفهمي

ــ وأســند عــليُّ  ــن محمّ ــن الحســين إلىٰ  د عــن عــليِّ ب  ،فاطمــة ب

ــت ــول االله تعــالىٰ «  :قال ــن ق ــألت أبي ع ٰ : س
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ــيماه ــراف[  �سِِ ــال  ،]٤٦: الأع ــم  :ق ه

ـ لا  ،وســبطاي وتسـعة مــن صــلب الحســين عــليٌّ  ،ة بعــديالأئمَّ

ـــ ـــدخل الجنَّ ـــرفهم وة إلاَّ ي ـــن ع ـــه]] ١٢٣ص /[[ م  ،يعرفون

 .» والنار من أنكرهم وينكرونه

ــوفي إلىٰ  ــند الك ــ وأس ــيد أنَّ ــن أس ــود ب ــة محم ــأل فاطم ه س

:  َّــيُّ  هــل نــص ــه عــلىٰ   النب ــل وفات ــة عــليٍّ  قب  ؟بالإمام

قـد كـان  :قلـت ،»؟مٍّ أنسـيت يـوم غـدير خُـ ،وا عجباً «: فقالت

ــك ــ ،ذل ــما أس ــأخبريني ب ــكِ  رَّ ـف ــت ،إلي ــاالله أنيّ أُ «: قال ــهد ب  ش

ــول ــمعته يق ــليٌّ  :س ــن أُ  ع ــير م ــيكمخلِّ خ ــه ف ــام  ،ف ــو الإم وه

ــدي ــة بع ــ ،والخليف ــين أئمَّ ــد الحس ــن ول ــعة م ــبطاي وتس ة وس

ــرار ــئن اتَّ  ،أب ــديِّ ل ــادين مه ــدتموهم ه ــوهم وج ــئن  ،ينبعتم ول

ــوننَّ  ــالفتموهم ليك ــيكم إلىٰ  خ ــلاف ف ــوم الخ ــة ي ــمّ  ،»القيام  ث

أهلــه لمـا اختلــف في االله  عـلىٰ  ا واالله لــو تركـوا الحــقَّ أمَـ«: قالـت

يقـوم التاسـع مـن ولـد  ىٰ ولورثها خلف بعـد خلـف حتَّـ ،اثنان

ـهم قـدَّ ولكـنَّ  ،الحسين ـ ،ر االله بشـهادتهمموا مـن أخَّ روا مـن وأخَّ

ــدَّ  ــآرائهمق ــال االله ،م ب ــا ق ــمعوا م ــا : ولم يس ــقُ م
ُ
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 .» أمرهم

  ناولــت النبــيَّ  فاطمــة  د أنَّ بــن محمّــ وأســند عــليُّ 

أبـو  ،ه الإمـامإنَّـ«: ه إليهـا وقـالفـردَّ  ،في خرقـة الحسين ملفوفـاً 

ـ ،ة تسـعة مـن صـلبهأئمَّ  وأسـند   ،»التاسـع قـائمهم ،ة أبـرارأئمَّ

 .مثله من طريق آخر

*   *   * 

 :فصل )٥( ]]١٣٥ص /[[

ـــد علمـــت أنَّ   ،تنـــا النصـــوص متنـــاجزة في أئمَّ  ق

ـــاداتنا ـــاهرة في س ـــه  ،متظ ـــبحانه في كتب ـــرهم االله س ـــد ذك وق

 ونقـــل الـــنصَّ  ،مـــم الخالفـــةر لـــنقلهم الأُ وســـخَّ  ،الســـالفة

رف قــدرهم الجاهــل ـونطــق بشــ ،بعــددهم المخــالف والمؤالــف

 في الاســتحقاق في كــلِّ  ت الصــفات المعتــبرةدَ جِــووُ  ،والعــارف

الترتيـــب  وحصـــلت الأســـماء المنســـوبة إلـــيهم عـــلىٰ  ،إمـــام

ــ ،وذلــك أوضــح دليــل وبرهــان ،والنظــام ة وأفصــح حجَّ

ــ عــلىٰ  ،وبيـان ــ  م بعــد النبــيِّ أنهَّ ج االله جَــوحُ  ،ة الأزمــانأئمَّ

ـ ،الإنـس والجـانِّ  علىٰ  ة وقـد جـاء في قـديم الأشـعار عـدد الأئمَّ

ــيهم ،العــرب فــيهم حكــيم كشــعر قــسٍّ  ،الأطهــار  ،وشــوقه إل

ــ ــيهمـوتحسُّ ــيجيء ،ره عل ــن الحُ  ،وس ــو م ــوه ــةجَ  ،ج اللامع

ــتهم ،ثبــوت إمــامتهم عــلىٰ  ،والبراهــين القاطعــة  ،وتحقيــق ولاي

ــل أوانهــم إلاَّ  ــانهم قب ــير إذ لا يمكــن حصــول عرف ــإعلام الخب  ب

 .مالعلاَّ 

ــاً  ــعار أيض ــن الأش ــن  وم ــد ب ــالم أحم ــيخ الع ــنده الش ــا أس م

ــ ــد اش أنَّ عيّ ــالمَ  عب ــلىٰ لِ ــه ع ــه عامل ــث إلي ــروان بع ــن م  ك ب

ــرب ــي أنَّ  :المغ ــدلس  بلغن ــن الأن ــازة م ــفر بمف ــن ص ــة م مدين

ـــوز ،لســـليمان بناهـــا الجـــنُّ  الإســـكندر  وأنَّ  ،وأودعهـــا الكن

ــتعدَّ  ــاً  اس ــاملاً  عام ــا ك ــروج إليه ــأُ  ،للخ ــاف ــع دونه  ،خبر بموان

 لم يهـمّ  أحـداً  وأنَّ  ،لبعـد مسـافتها وصـعوبتها] ظ بهـا فلم يهـمَّ [

ر مـن كثـِعاملـه أن يُ  ك إلىٰ لِـفكتـب عبـد المَ  ،ر عنهـاـ قصبها إلاَّ 

ــعبــد المَ  وكتــب إلىٰ  ،ففعــل وبلغهــا ،ويخــرج إليهــا ،الأزواد ك لِ

 ،رأيــت عنــد ســورها كتابــة بالعربيــة :وفي آخــر كتابــه ،بأمرهــا

 : وهي هذه ،وأمرت بنسخها ،فقرأتها

   المنيـع ومـن ليعلم المـرء ذو العـزِّ 

  بمخلـودِ  ومـا حـيٌّ  يرجو الخلـود 

    لو كان خلق ينال الخلـد في مهـل

ــــن داودِ   ــــليمان ب ــــال ذاك س   لن

   سالت له القطر عين القطر فائضة

ــردودِ   ــير م ــاء غ ــه عط ــالقطر من   ب

ــنِّ  ــال للج ــراً  فق ــه أث ــوا لي ب    ابن

   ديوولا يـ بلىٰ ر لا يُ ـالحش إلىٰ  ىٰ يبق 

 ]]١٣٦ص /[[

   ههيلسَـــ ثــمّ  وه صــفاحاً فصــيرَّ 

  حكــــام وتجويــــدِ إالســــماء ب إلىٰ  

   وأفرغ القطر فوق السور منصـلتاً 

  ء جلمـودِ فصار أصلب مـن صـماّ  

ــثَّ  ــةً  وب ــوز الأرض قاطب ــه كن    في

  غــير محــدودِ  وسـوف تظهــر يومـاً  

ـــن الأرض  ـــر بط ـــار في قع وص

ـــــــــــــــــــــــــطجعاً  مض

 

ــــدِ  ناً مضــــمِّ   ــــق الجلامي   بطوابي

ــقَ  ــة لم يب ــك باقي ــده للمل ــن بع    م

  خـدودِ غـير أُ  ن رمسـاً تضـمَّ  ىٰ حتَّ  

    الملــك منقطــع م أنَّ علَ هــذا لــيُ 

   مــن االله ذي الــنعماء والجــودِ إلاَّ  
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   إذا ولدت عـدنان صـاحبها ىٰ حتَّ 

  من هاشم كان منهـا خـير مولـودِ  

ـــ    ه االله بالآيـــات منبعثـــاً وخصَّ

  الخليقة منهـا البـيض والسـودِ  إلىٰ  

ــةً  ــل الأرض قاطب ــد أه ــه مقالي    ل

  والأوصـــياء لـــه أهـــل المقاليـــدِ  

   ججَـرة حُ ـهم الخلائف اثنـا عشـ

  مــن بعــده أوليــاء الســادة الصــيدِ  

ـ     يقـــوم بــأمر االله قـــائمهم ىٰ حتَّـ

  مــن الســماء إذا مــا باســمه نــودي 

هــل علمــت  :ك الكتــاب قــال للزهــريلِــ قــرأ عبــد المَ فلــماَّ 

عبـد فقـال  ،عـن ذلـك لـهَ إ :قـال الزهـري ؟من المنادي باسـمه

هــو المهــدي مــن  :قـال الزهــري ،نيرَّ ـقــل ســاءني أم ســ :الملـك

ــ ،كــذبت :قــال ،ولــد فاطمــة ــا  :قــال الزهــري ،ابــل هــو منّ أن

ــن الحســين رويتــه عــن عــليِّ  ــد  ،فــإن شــئت فاســأله ،ب قــال عب

ع ســمِ اك أن تُ وإيّــ ،لا حاجــة لي في ســؤال بنـي أبي تــراب :الملـك

 . ذلك عليَّ  :فقال الزهري ،هذا أحداً 

ــاني ]]١٣٧ص /[[ ــب الث ــاحب  :القط ــدد المص ــر الع في ذك

 : للأسماء والترتيب

ــول ــه فص ــا نصــوص ،وفي ــأُ ،  وفيه ــد[ورد وس ــك في  ]عن ذل

ــا ــاظم رجاله ــر أع ــوص ذك ــذه النص ــر ه ــر  ،آخ ــبيل وع إذ الس

 .حصرها بكمالها لكثرتها إلىٰ 

ــابر ــا ج ــي أخرجه ــحيفة الت ــوص الص ــن النص ــال، فم   :وق

بســم االله «: في اللــوح اً  هكــذا رأيتــه مكتوبــشــهد بــاالله أنيّ أُ 

ــرحيم،  ــاالــرحمن ال ــيم، هــذا كت ــز العل ــب مــن االله العزي د لمحمّ

، نــزل بــه الــروح الأمــين، مــن نــوره وســفيره وحجابــه ودليلــه

ــد  ــالمين ربِّ عن ــ ،الع ــعظِّ ــا محمّ ــمائيم ي ــي ،د أس ــكر نعمائ  ،واش

ــا االله لا إلــه إلاَّ أنــا،  إنيّ  ،ولا تجحــد آلائــي ــأن  ،ارينقاصــم الجبّ

فمـن أنـا االله لا إلـه إلاَّ أنـا،  إنيّ  ،ان الـدينوديّـ ،لظـالمينا ومذلُّ 

بـه   بتـهعذَّ  ،أو خـاف غـير عـدلي ،رجا غـير فضـلي عـذاباً لا أُعذِّ

ــ وعــليَّ  ،اي فاعبــدفإيّــمــن العــالمين، أحــداً   لم أبعــث إنيّ  ،لفتوكَّ

 ،ا جعلــت لــه وصــي� تــه إلاَّ امــه وانقضــت مدَّ أكملــت أيّ  ثــمّ  ي�ــانب

ـــوإنيّ  ــــ ،الأنبيــــاء لتك عــــلىٰ  فضَّ  ك عــــلىٰ لت وصــــيَّ وفضَّ

ـــياء ـــن  ،الأوص ـــبطيك حس ـــده وس ـــبليك بع ـــه بش وأكرمت

 ،ة أبيـهمعـدن علمـي بعـد انقضـاء مـدَّ  فجعلت حسناً  ،وحسين

وضـمنت  ،وأكرمتـه بالشـهادة ،خـازن وحيـي وجعلت حسـيناً 

ــعادة ــه الس ــهد ،ل ــن استش ــل م ــو أفض ــهداء  ،فه ــع الش وأرف

ــ ،درجــةً  ــوالح ،ة معــهجعلــت الكلمــة التامَّ ــدهجَّ  ،ة البالغــة عن

وزيــن أوليــائي  ،د العابـدينلهــم ســيِّ أوَّ  ،عاقـبثيــب وأُ بعترتـه أُ 

ــين ــدِّ  ،الماض ــبيه ج ــه ش ــوابن ــود محمّ ــيه المحم ــاقر لعلم  ،د الب

ــي ــر ،والمعــدن لحكم ــابون في جعف ــيهلك المرت ــرادُّ  ،وس ــه  ال علي

 ،جعفـــر ىٰ مثــو ي لأكـــرمنَّ القـــول منـّـ حــقَّ  ،عـــليَّ  كــالرادِّ 

انتجبـــت بعـــده  ،أشـــياعه وأنصـــاره وأوليائـــهه في نَّ رَّ ـولأســـ

ة خطَّــ لأنَّ  ،وانتجبــت بعــده فتنــة عميــاء حنــدس ،ىٰ موســ

ـــ ـــعـفرض ـــوحجَّ  ،ي لا تنقط ـــي لا تخف ـــائي لا  وإنَّ  ،ىٰ ت أولي

ومــن  ،مــنهم مــن جحــد واحــداً ]] ١٣٨ص /[[ وألاَ  ،يشــقون

ــيرَّ  ــابيغ ــن كت ــة م ــتر ، آي ــد اف ــليَّ  ىٰ فق ــترين  ،ع ــل للمف ووي

ـــد انقضـــا ،الجاحـــدين ـــدي موســـء مـــدَّ عن ـــي  ىٰ ة عب وحبيب

ــيرتي ــذِّ  وإنَّ  ،وخ ــذِّ المك ــامن مك ــلِّ ب بالث ــائي ب بك ــليٌّ  ،أولي  ع

ــ ــوليّ ــوَّ  ،ريـي وناص ــاء النب ــه أعب ــع علي ــن أض ــه  ،ةوم وأمنح

ــا ــطلاع به ــبرِّ  ،الاض ــت متك ــه عفري ــ ،يقتل ــي دفَ يُ ــة الت ن بالمدين

ي القـول منـّ حـقَّ  ،خلقـي رِّ ـجنـب شـ بناها العبـد الصـالح إلىٰ 

ــرَّ  ــ نَّ لأق ــه بمحمّ ــهعيني ــده ،د ابن ــن بع ــه م ــو وارث  ،وخليفت فه

ــي ــي ،علم ــدن حكم ــ ،ومع ــع س ــلىٰ وحجَّ  ،يرّ ـوموض ــي ع  ت

عته في سـبعين مـن أهـل بيتـه وشـفَّ  ،ة مثـواهجعلت الجنَّـ ،خلقي

ي وليـّ ،فـأختم بالسـعادة لابنـه عـليٍّ ، هم قـد اسـتوجب النـاركلُّ 

ــي عــلىٰ  ،والشــاهد في خلقــي ،ونــاصري ــرج أُ  ،وحيــي وأمين خ

ـأُ  ثـمّ  ،]الحسـن[والخـازن لعلمـي  ،سـبيلي ه الـداعي إلىٰ من ل كمِّ

 ،ىٰ وبهـاء عيســ ،ىٰ عليـه كــمال موسـ ،للعـالمين ذلـك بابنـه رحمــةً 

ــ وســهم ؤويهــادون بر ،أوليــائي في زمانــه ســيذلُّ  ،وبوصــبر أيّ

ويكونـــوا  ،فــونوَّ لـــون ويخُ قتَ فيُ  ،وس الــتركؤر ىٰ كــما تتهـــاد

ــين ــوبين وجل ــائفين مرع ــبَ تُ  ،خ ــدص ــو  ،مائهمغ الأرض ب ويفش

ــأُ  ،الويــل والــرنين في نســائهم بهــم أرفــع  ،اولئــك أوليــائي حق�

ــلَّ  ــدس ك ــاء حن ــة عمي ــزلازل ،فتن ــف ال ــم أكش ــع  ،وبه وأرف

ــلال ــال والأغ ــمْ ، الآص ــنْ رَ��هِ  مِ
ٌ

وات
َ
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ْ
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َ
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ُ
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ــرة[ �وَرَ� ــال ، »]١٥٧: البق ق

 لــو لم تســمع في دهــرك إلاَّ  :قــال أبــو بصــير :ســالم عبــد االله بــن

 . عن أهلهفصنه إلاَّ  ،هذا الحديث لكفاك
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ـ ف وأربعــين وقــد روي هــذه الصــحيفة عــن جــابر بنيِّـ

ــلاً  ــائهم ،رج ــمائهم وآب ــا بأس ــون الرض ــاحب عي ــرهم ص  ،ذك

والشـيخ أبـو  ،منهم الشيخ الجليـل أبـو جعفـر الطـوسي برجالـه

ـ ىٰ د بـن موسـمـنهم محمّـو ،برجالـه د بن عليٍّ جعفر محمّ  ل المتوكِّ

ومــنهم  ،د بـن إبـراهيم الطالقــاني برجالـهومـنهم محمّــ ،برجالـه

 .برجاله الصادق  إلىٰ  الفلكي مسنداً 

أبــو القاســم «: لهــاأوَّ  ىٰ خــربعبــارة أُ  ىٰ خــرصــحيفة أُ  ىٰ ورو

ـأُ  ىٰ د المصـطفمحمّ  بـن أبي  أبـو حسـن عـليُّ  ،ه آمنـة بنـت وهـبمُّ

ـأُ  ىٰ ـطالب المرتض الحسـن بـن  دأبـو محمّـ ،طمـة بنـت أسـده فامُّ

ــليٍّ  ــيّ  ع ــليٍّ  ،الزك ــن ع ــين ب ــد االله الحس ــو عب ــهيد أب ــما مُّ أُ  ،الش ه

ــ ــت محمّ ــة بن ــول االلهفاطم ــ ،د رس ــو محمّ ــليُّ أب ــين  د ع ــن الحس ب

ـالعـدل أُ  ـالبـاقر أُ  د بـن عـليٍّ أبـو جعفـر محمّـ ،ه شـهربانومُّ  مُّ ه أُ مُّ

ــليِّ  ــن ع ــن ب ــت الحس ــد االله بن ــب عب ــن أبي طال ــو  ،ب ــد االله أب عب

ــأُ ]] ١٣٩ص /[[،  د الصــادقجعفــر بــن محمّــ فــروة بنــت  مُّ ه أُ مُّ

بـن جعفـر  ىٰ أبـو إبـراهيم موسـ ،د بـن أبي بكـرالقاسم بن محمّـ

 ىٰ بـن موسـ أبـو الحسـن عـليُّ  ،ه جارية اسـمها حميـدةمُّ الكاظم أُ 

ــالرضــا أُ   د بــن عــليٍّ أبــو جعفــر محمّــ ،ه جاريــة اســمها نجمــةمُّ

د بـن محمّـ أبـو الحسـن عـليُّ  ،ا خيـزرانه جاريـة اسـمهمُّ أُ  الزكيّ 

 د الحسـن بـن عـليٍّ أبـو محمّـ ،ه جاريـة اسـمها سوسـنمُّ الهادي أُ 

ــالعسـكري وأُ  د بــن أبــو القاســم محمّــ ،ه جاريــة اســمها سـمانةمُّ

ــ ــو حجَّ ــلىٰ الحســن ه ــر أُ  ة االله ع ــائم المنتظ ــه الق ــخلق ــة مُّ ه جاري

 .» )صلوات االله عليهم أجمعين( ،اسمها نرجس

ــا  :ومنهــا ــ أســنده الشــيخ الســعيد عــليُّ م ــن محمّ از د الخــزّ ب

الـذي قـال فيـه  أبي ذرٍّ  أنـس بـن مالـك إلىٰ  صاحب الكفايـة إلىٰ 

ذي  ت الغـبراء عــلىٰ راء ولا أقلَّــت الخضـمـا أظلَّـ«:  النبـيُّ 

ــن أبي ذرٍّ  ــدق م ــة أص ــيَّ  أنَّ  ىٰ رو ،»لهج ــال  النب ــ«: ق  ماَّ ـل

ـــك  لعـــت إلىٰ  اطَّ نيّ إ :االله إليَّ  ىٰ سري بي أوحـــأُ  الأرض فاخترت

 ،كفجعلتـه وصـيَّ  ،افـاخترت علي�ـ وثانيـةً  ،افجعلتـك نبي�ـ ،منها

ــ ،يــة الطــاهرةخــرج مــن أصــلابكم الذرّ وأُ   ،ة المعلومــونوالأئمَّ

ــ ،ان علمـيخـزّ  ارفــع  :فنوديـت ،نعــم :قلـت ؟أن تـراهم بُّ أتحُِ

 ،والحســين ،والحســن ،فرفعــت رأسي فــإذا أنــوار عــليٍّ  ،رأســك

ــليِّ  ــين وع ــن الحس ــ ،ب ــليٍّ ومحمّ ــن ع ــ ،د ب ــن محمّ ــر ب  ،دوجعف

 وعـليِّ  ،د بـن عـليٍّ ومحمّـ ،ىٰ بـن موسـ وعـليِّ  ،بن جعفـر ىٰ وموس

ــ ــن محمّ ــليٍّ  ،دب ــن ع ــن ب ــ ،والحس ــنهم كأنَّ ــتلألأ بي ــدي ي ه والمه

ــب ــت ،كوك ــا ربِّ  :قل ــؤلاء ،ي ــن ه ــالىٰ  ؟م ــال تع ــ :ق ة الأئمَّ

ــدك ــلبك ،بع ــن ص ــومون م ــ ،المعص ــذا الحجَّ ــلأ وه ــذي يم ة ال

فقــال ، »، ويشــف صــدور قــوم مــؤمنينوعــدلاً  الأرض قســطاً 

ــاضرون ــاً  :الح ــت عجب ــد قل ــال  ،لق ــه أنَّ «: فق ــب من  أعج

أعقـابهم بعـد  يرجعـون عـلىٰ  ي مثـل هـذا ثـمّ يسمعون منّ  أقواماً 

مـــا لهـــم لا أنـــالهم االله  ،يـــؤذونني فـــيهم ،إذ هـــداهم االله

 .»شفاعتي

ــ ــيخ محمّ ــذا الش ــو ه ــند نح ــو وأس ــيخ أب ــه والش ــن بابوي د ب

تركنـا ، تغـاير يسـير في ألفـاظهما عـلىٰ  ،سي برجـالهماجعفـر الطـو

 .إيرادهما خوف الإطالة بهما

معرفــة الإمــام الســابق عــين الإمــام  مــا الطريــق إلىٰ  :ســؤال

 ؟ د أولادهممع تعدُّ  ،اللاحق قبل وضع الاسم عليه

ـــواب]] ١٤٠ص /[[ ـــ :ج ـــليٌّ أمَّ ـــد   ا ع ـــداه فق وول

ــيِّ  ثبتــت إمــامتهم بــنصِّ  ــنهم عــلىٰ   النب ــ ،عي ــوز والبقيَّ ة يج

  لهــم عبــد االله تســمية النبــيِّ كـما أُ  ،كـون ذلــك فــيهم بإلهــام

 مـن عـدم ظـلِّ  لَ قِـأو اقتران ذلك فيهم بعلامة فيـه كـما نُ  ،داً محمّ 

ــ ،الإمــام وغــيره مــن العلائــم تعيينــه عنــد  ة عــلىٰ أو بكرامــة دالَّ

ـــغيراً  ـــالنطق ص ـــه ك ـــقوط إلىٰ  ،ولادت ـــاجداً  والس  ،الأرض س

 ،عليــه ىٰ الــدرع اســتو إنَّ «: ادق في الكــاظمقــول الصــ  وســيأتي

الحســن بـــن  ىٰ أر والرضــا ، » النــور في وجهـــه فَ رِ وعُــ

مثــل هــذا كــان «: وقــال ،بــين كتفــي الجـواد  الجهـم خاتمــاً 

 .» من أبي

ــدِّ  ــإذا ثبــت صــدق المتق ــا بصــحَّ وبالجملــة ف ــم حكمن ه ة نصِّ

ــأخِّ  عــلىٰ  ــا النظــر في طريــق ذلــك ،رالمت ــيس علين ــيس  ،ول كــما ل

 ،ينا النظـر في خلـق الموذيـات بعـد علمنـا بعـدل االله سـبحانهعل

 . أنزل في الخواتيم أسماءهم وصفاتهم االله تعالىٰ  وسيأتي أنَّ 

ــاً  ــند أيض ــرة أنَّ  إلىٰ  وأس ــين  أبي هري ــلىٰ  الحس ــل ع  دخ

ــيِّ  ــالفأخــذه وقبَّ  ، النب ــرقَّ  ،حزقــة حزقــة«: لــه وق ــين  ت ع

ـأنت الإمـام ابـن الإمـام «: قال ثمّ  ،»ةبقَّ  قـال  ،»ة تسـعةأبـو أئمَّ

يخـرج مـن صـلب ابنـي هـذا ولـد «: قـال ؟من هم :ابن مسعود

ويخـرج  ،ادونـور الزهّـ ،ادعليـه سـيماء العبـّ ،مبارك ،هجدِّ  سميّ 

ينطــق  ،يبقـر العلـم بقـراً  ،وأشـبه النـاس بي ،يمـن صـلبه سـميّ 

ــالحقِّ  ــقِّ  ،ب ــة الح ــلبه كلم ــن ص ــرج م ــدق  ،ويخ ــان الص ولس

ــر ــرادُّ  ،جعف ــالرا ال ــه ك ــليَّ  دِّ علي ــود  ،ع ــلبه مول ــن ص ــرج م ويخ

 ىٰ ويخـرج مـن صـلب موسـ ،ىٰ موسـ سـميّ  ،طاهر أسـمر ربعـة

ــليٌّ  ــه ع ــ ،ابن ــا ىٰ دعيُ ــم ،الرض ــع العل ــم ،موض ــدن الحل  ،ومع
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ــويخــرج مــن صــلبه ابنــه محمّــ أطهــر النــاس  ،رد المحمــود المطهَّ

 ،د عــلي ابنــهويخــرج مــن صــلب محمّــ ،قــاً لُ وأحســنهم خُ  قــاً لْ خَ 

الحسـن  ويخـرج مـن صـلب عـليٍّ  ،للهجـةصـادق ا ،طاهر الجنبة

ــ ،ابنــه الميمــون ــو حجَّ ــا أهــل  ،ة االلهأب ويخــرج مــن صــلبه قائمن

لـه عمـر  ،وجـوراً  ت ظلـماً ئـَلِ كـما مُ  وعدلاً  يملؤها قسطاً  ،البيت

ــوح ــ ،ن ــة موس ــم داود ،ىٰ وغيب ــ ،وحل ــاء عيس ــمّ  ،»ىٰ وبه ــلا  ث ت

 : ٌــيم ــمِيعٌ عَلِ ــضٍ وَااللهُ سَ
ْ
ــنْ َ�ع ــها مِ ضُ

ْ
 َ�ع

ً
ــة �� ر�

ُ
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ــران[ ــليٌّ   ،]٣٤: آل عم ــه ع ــال ل ــؤلاء«: فق ــن ه ص /[[، »؟م

 ،والعـترة الطـاهرة ،أسـماء الأوصـياء مـن بعـدك«: قال]] ١٤١

عبـد االله  عبـداً  د بيـده لـو أنَّ والذي نفـس محمّـ ،ية المباركةوالذرّ 

ه لـولايتهم لأكبَّـ أتـاني جاحـداً  ثـمّ  ،ألف عام بين الركن والمقـام

العجـب مـن  :امبـن همّـ قال أبـو عـليِّ ، » كان ما االله في النار كائناً 

وينكــر فضــائل أهــل  ،أبي هريــرة يــروي هــذه الأحاديــث

 . البيت

عبـد  اش إلىٰ د بـن عيـّوأسند الشيخ الفاضـل أحمـد بـن محمّـ

ــيَّ  :قــال ،االله عمــر في  االله إليَّ  ىٰ أوحــ«: يقــول  ســمعت النب

ــن خلَّ  :الإسراء ــلىٰ م ــت ع ــكمَّ أُ  ف ــت ؟ت ــليُّ  :قل ــي ع ــن أبي أخ  ب

ــبحانه ،طالــب ــال س ــت إلىٰ اطَّ  :فق ــا لع ــك منه  ،الأرض فاخترت

 ،ديـا محمّـ .مـن أسـمائي وشـققت لـه اسـماً  ،افاخترت علي�  وثانيةً 

ـ خلقت علي�ـإنيّ  ة مـن نـور ا وفاطمـة والحسـن والحسـين والأئمَّ

 لقينــي جاحــداً  ثــمّ  ،ينقطــع ىٰ عبــدني حتَّــ عبــداً  ولــو أنَّ  ،واحــد

 ،راه ســـبحانه أســـماءهمأ ثـــمّ  ،»لأدخلتـــه نـــاري ،لـــولايتهم

 . وأعلمه بقائمهم

هم كعـــب الأحبـــار بأســـمائهم في ســـماّ  :قـــال ابـــن عمـــر

ــوراة ــوذ :الت ــدورا ،ينب ــل ،قي ــور ،اوباي ــموع ،ميس ــوه ،مش  ،دم

 .قيدمه ،بوقيش ،بطور ،وتمر ،حيدور ،سوه

ــتواني ــام الدس ــامر هش ــو ع ــال أب ــاً  :ق ــا يهودي ــألت عنه  س

ة صــحيحة نجــدها هــذه نعــوت أقــوام بالعبرانيــ :فقــال ،عالمــاً 

 ،ولـو سـألت عنهـا غـيري لعمـي عنهـا للجهـل بهـا ،في التوراة

ــام ــئلاَّ  ىٰ أو تع ــلىٰ ل ــون ع ــراً   يك ــه ظه ــولا أنيّ  ،دين ؤمــن  أُ ول

 لأنيّ  :قــال ؟مَ ـولِــ :قلــت ،لمــا أقــررت لــك بهــا د باطنــاً بمحمّــ

 ه لـن يـؤمن بهـذا النبـيِّ أجد في كتب آبائي مـن ولـد هـارون أنَّـ

 يظهـر  ىٰ حتَّـ ويـؤمن بـه باطنـاً  ،راً د ظـاهالذي اسـمه محمّـ

ــده ــن ول ــائم م ــدي الق ــت .المه ــوت  :قل ــذه النع ــت لي ه فانع

ــ :قــال ،لأعلمهــا ــمّ  ، عــن أهلــهوصــنه إلاَّ  هْ نعــم فعِ نعــت لي  ث

ــلف ــا س ــالف م ــماء تخ ــحيف الكُ وأظنُّ  ،أس ــن تص ــا م ــه  ،ابتّ

ــاء يُّ ـل الأوصــياء ووصــوهــو أوَّ  ،هوبيــت :فقــال  ،آخــر الأنبي

ـــيا ـــاني الأوص ـــدور ث ـــفياءقي ـــترة الأص ـــث  ،ء الع ـــيرا ثال دب

 ،د مـــن عبـــد االلهســـتفوقا ســـيِّ  ،د الشـــهداءالأوصـــياء وســـيِّ 

النــاطق  هدمــوه المــدر ،لــين والآخــرينســموعا وارث علــم الأوَّ 

ــجونين في ســجن  ،عــن االله الصــادق  ــهو خــير المس مس

 ،هــذار تحفــة المنجــوع النــازح عــن الأوطــان الممنــوع ،الظــالمين

ــر ــير العم ــو القص ــر]] ١٤٢ ص/[[ تيم ــل الأث ــود  ،الطوي بط

ــمه ــع اس ــميّ  ،راف ــرقش س ــ ب ــه  ،هعمِّ ــن أبي ــود م ــدموا المفق قي

ــوأُ  وســيأتي في بــاب  .والقــائم بحكــم االله ،الغائــب بــأمر االله ،همِّ

ــ ــن عيّ ــبر اب ــادة في خ ــدي زي ــروج المه ــالف  ،اشخ ــماء تخ وأس

 . هذه

ــيباني إلىٰ  ــند الش ــيِّ أبي أُ  وأس ــول النب ــة ق ــت «:  مام رأي

د رسـول محمّـ ، االلهلا إلـه إلاَّ  :بـالنور رش مكتوبـاً ساق العـ علىٰ 

 ثــمّ  ،بعـده الحســن والحسـين ثــمّ  ،رته بـهـونصــ دتـه بعـليٍّ أيَّ  ،االله

ــ ــا علي�ــرأيــت علي� ــ ىٰ موســ جعفــراً  داً محمّــ داً محمّــ ،اا علي�  ،ةالحجَّ

ــت ربيّ  ــؤلاء :فقل ــن ه ــت ؟م ــ :فنودي ــم الأئمَّ ــدكه ــن بع  ،ة م

  .»تكيَّ والأخيار من ذرّ 

 : فصل )١(

ــة إلىٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــارسي أس ــلمان الف ــال ،س ــال  :ق ق

ــيُّ  ــبإنيّ «:  النب ــن قري ــل ع ــق إلىٰ  ، راح ــب ومنطل  ،المغي

ـ ،وصـيكم بعـترتي خـيراً أُ   ،ك بــالقمرمـن فقـد الشـمس فليتمسَّ

ـــ ـــدهما  ،ك بالفرقـــدينومـــن فقـــد القمـــر فليتمسَّ ومـــن فق

 فتبعتـه إلىٰ  ،نـزل ثـمّ  :قـال ،»ك بالنجوم الزاهـرة بعـديفليتمسَّ 

 ،أنــا الشــمس«:  فقــال ،فســألته عــن ذلــك ،منــزل عائشــة

والنجــوم الزاهــرة التســعة  ،والحســنان الفرقــدان ،القمــر وعــليٌّ 

ــين ــد الحس ــن ول ــاهرة م ــديهم ،الط ــع مه ــياء  ،والتاس الأوص

ـ ،والخلفاء بعـدي وحـواري  ،ة أسـباط يعقـوبعـدَّ  ،ة أبـرارأئمَّ

ــ ــت ،»ىٰ عيس ــمِّ  :قل ــال ،هم ليفس ــليٌّ «: ق ــبطاه ع ــدهما وب ،وس ع

ــدين ــن العاب ــ ،زي ــده محمّ ــليٍّ وبع ــن ع ــ د ب ــم النبيِّ ــاقر عل  ،ينب

ــ ــن محمّ ــر ب ــادق جعف ــاظم يُ  ،دوالص ــه الك ــمّ وابن ــ ىٰ س  ىٰ موس

 ثـمّ  ،ابنـه عـليٌّ  ،ل بـأرض الغربـةقتـَابـن عمـران والـذي يُ  سميّ 

ــ ــه محمّ ــليٌّ  ،دابن ــادقان ع ــن والص ــ ،والحس ــر في والحجَّ ة المنتظ

ــه ــإنهَّ  ،غيبت ــف ــي ودم ــن لحم ــترتي م ــي ،يم ع ــم علم  ،علمه

  .»من آذاني فيهم لا أناله االله شفاعتي ،وحكمهم حكمي
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الطــاطري  د إلىٰ وأســند الشــيخ أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمّــ

ــول النبــيِّ  زاذان إلىٰ  إلىٰ  ــلمان ق ــولاً «:  س  لم يبعــث االله رس

ص /[[  قــد عرفــت :قلــت، »اثنــي عشـــر نقيبــاً   وجعــل لــهإلاَّ 

ــابين]] ١٤٣ ــل الكت ــن أه ــذا م ــ ،ه ــن «: ال ق ــت م عرف

ــ ــي عش ــائي الاثن ــةـنقب ــارهم االله للإمام ــذين اخت ــمّ  ،»؟ر ال  ث

ــ ،خلقنــي االله مــن نــوره«: قــال ومــن نورينــا  ،اومــن نــوري علي�

ومـن الحسـين التسـعة  ،ومـن أنوارنـا الحسـن والحسـين ،فاطمة

 د العابـدين عـليُّ سـيِّ «: قـال  ،فنـي بهـمعرِّ  :قلـت ،»ةالأئمَّ 

ــين ــن الحس ــمّ  ،ب ــ ث ــه محمّ ــليٍّ ابن ــن ع ــم الأوَّ  د ب ــاقر عل ــين ب ل

ــرين ــمّ  ،والآخ ــ ث ــن محمّ ــر ب ــادقجعف ــان االله الص ــمّ  ،د لس  ث

ــه صــبراً  ىٰ موســ ــر الكــاظم غيظ ــن جعف ــمّ  ،في االله ب ــن  عــليُّ  ث ب

المختـار مـن خلـق  د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،الرضـا لأمـر االله ىٰ موس

ــمّ  ،االله ــليُّ  ث ــ ع ــن محمّ ــادي إلىٰ ب ــمّ  ،االله د اله ــليٍّ  ث ــن ع ــن ب  الحس

د بــن الحسـن المهــدي محمّـ ثــمّ  ،االله رِّ ـسـ امت الأمـين عــلىٰ الصـ

 .» االله الناطق القائم بحقِّ 

ــ ــند موفَّ ــوارزمي إلىٰ وأس ــد الخ ــن أحم ــلم ق ب ــي  ىٰ أبي س راع

ــول االله  ــال ،رس ــول االله  :ق ــال رس ــربُّ «: ق ــال لي ال  ق

 ــن خلَّ  :في الإسراء ــت لأُ م ــكمَّ ف ــت ؟ت ــا :قل ــال ،خيره  :ق

ا خلقتـك وعلي�ـ :فقـال تعـالىٰ  ،نعـم :قلـت ؟علي بـن أبي طالـب

ــ ــين والأئمَّ ــن والحس ــة والحس ــنخ وفاطم ــن س ــده م ــن ول ة م

ينقطـع مـا  ىٰ لـولايتكم عبـدني حتَّـ جاحـداً  عبـداً  لـو أنَّ  ،نوري

ــ يمــين العــرش  أراني عــلىٰ  ثــمّ  ،بــولايتكم يقــرَّ  ىٰ غفــرت لــه حتَّ

ـ  ،بــن الحســين وعــليَّ  ،والحســين ،والحســن ،وفاطمــة ،اعلي�ـ

 وعـليَّ  ،بـن جعفـر ىٰ وموسـ ،دوجعفـر بـن محمّـ ،ليٍّ د بن عومحمّ 

والحســن بــن  ،دبــن محمّــ وعــليَّ  ،د بــن عــليٍّ ومحمّــ ،ىٰ بــن موســ

ــليٍّ  ــور ،ع ــن ن ــاح م ــدي في ضحض ــاحب  ،»والمه ــنده ص وأس

 .أيضاً  ىٰ أبي سلم الموصلي إلىٰ  الحسن بن عليٍّ  المقتضب إلىٰ 

جـابر بـن عبـد  إلىٰ  د بـن عـليٍّ وأسند الشيخ أبـو جعفـر محمّـ

ــيِّ   هللا ــه للنب ــن أُ  : قول ــم ــر ل ــتماَّ ـولي الأم ــوا :  نزل طِيعُ
َ
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ـ ،خلفــائي«: قـال  ،بـن أبي طالــب عــليُّ  ،ة المســلمين بعـديوأئمَّ

 د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،بـن الحسـين عـليُّ  ثمّ  ،الحسين ثمّ  ،الحسن ثمّ 

الصــادق  ثــمّ  ،وســتدركه يــا جــابر ،وف في التــوراة البــاقرالمعــر

د محمّـ ثـمّ  ،ىٰ بـن موسـ عـليُّ  ثـمّ  ،بـن جعفـر ىٰ موسـ ثـمّ  ،جعفر

ي سـميّ  ثـمّ  ،الحسـن بـن عـليٍّ  ثـمّ  ،دبـن محمّـ عـليُّ  ثـمّ  ،بن عـليٍّ 

ـــ ـــوكنيّ ـــهي حجَّ ـــب ،ة االله في أرض ـــن ]] ١٤٤ص /[[  يغي ع

 .»ويفتح االله به مشارق الأرض ومغاربها ،شيعته

ــة إلىٰ  ــاحب الكفاي ــند ص ــيِّ  وأس ــول النب ــذكور ق ــابر الم  ج

  للحســين :»ــ ــنهم  ،ةيخــرج مــن صــلبك تســعة أئمَّ م

ــمهــدي هــذه الأُ  فــإذا  ،فــإذا استشــهد أبــوك فالحســن بعــده ،ةمَّ

 ىٰ ـفـإذا مضـ ،ابنـك فـإذا استشـهدت فعـليٌّ  ،الحسـن فأنـت مَّ سُ 

 ىٰ ـضـفـإذا م ،د فجعفـر ابنـهمحمّـ ىٰ ـفـإذا مضـ ،د ابنهفمحمّ  عليٌّ 

ــ ــر فموس ــه ىٰ جعف ــ ،ابن ــإذا مض ــ ىٰ ـف ــليٌّ  ىٰ موس ــه فع ــإذا  ،ابن ف

فـإذا  ،ابنـه د فعـليٌّ محمّـ ىٰ ـفـإذا مضـ ،د ابنـهفمحمّـ عـليٌّ  ىٰ ـمض

ـ ثـمّ  ،فالحسن ابنـه ىٰ ـمض يمـلأ الأرض بـه  ،ة بعـد الحسـنالحجَّ

 ونحـو هـذا أسـند عـليُّ  ،»وجـوراً  ت ظلـماً ئـَلِ كما مُ  وعدلاً  قسطاً 

 . ة وأسماءهموذكر عدد الأئمَّ  ،ينيد بن سعيد القزوبن محمّ 

 : فصل )٢(

اسـمه نعثـل سـأل  يهوديـاً  أنَّ   اسابـن عبـّ أسند الشـيباني إلىٰ 

فـما مـن  ؟كمـن وصـيُّ  : أجابـه قـالفلـماَّ  ،عن أشـياء  النبيَّ 

 ،بـن أبي طالـب ي عـليُّ وصـيّ «: قـال  .يٌّ ـ ولـه وصـإلاَّ  نبيٍّ 

ــين ــن والحس ــبطاي الحس ــده س ــل ،وبع ــن ص ــعة م ــو تس ب تتل

ــ ــين أئمَّ ــرارالحس ــ ،ة أب ــإذا مض ــليٌّ  ىٰ ـف ــه ع ــين فابن ــإذا  ،الحس ف

ــ ىٰ ـمضــ ــه محمّ ــه جعفــر ىٰ ـفــإذا مضــ ،دفابن ــإذا مضــ ،فابن  ىٰ ـف

 ،دفابنـه محمّـ ىٰ ـفـإذا مضـ ،فابنـه عـليٌّ  ىٰ ـفإذا مضـ ،ىٰ فابنه موس

 ىٰ ـفـإذا مضـ ،فابنـه الحسـن ىٰ ـفـإذا مضـ ،فابنه عـليٌّ  ىٰ ـفإذا مض

ــ وجــدت هــذا  :وقــال ،م اليهــوديفأســل ،»ة بــن الحســنفالحجَّ

ــا موســ ،في الكتــب الســالفة أحمــد خــاتم  نَّ إ :ىٰ وفــيما عهــد إلين

ـ ،الأنبيـاء غــاب  ،ة أبــرار عـدد الأســباطويخــرج مـن صــلبه أئمَّ

 ،عـاد فـأظهر شريعتـه ثـمّ  عن بنـي إسرائيـل طـويلاً  يمنهم لاو

ــال  ــائن في أُ «: فق ــهمَّ ك ــي مثل ــ ،ت ــاني عش ــب الث ــن ـيغي ر م

ــ ــدي حتَّ ــلا  ىٰ ول ــ ،ىٰ ريُ ــلام إلاَّ  ىٰ ولا يبق ــن الإس ــمهم  ، رس

 .» ر الإسلامظهِ فيُ  ،فيأذن االله له بالخروج

ــه إلىٰ  ــن ماجيلوي ــند اب ــ وأس ــن عبّ ــيِّ  اس إلىٰ اب  أنَّ    النب

أهــبط جبرائيــل في ألــف قبيــل مــن الملائكــة والقبيــل  االله تعــالىٰ 

ـــف يهُ  ـــف أل ـــنِّ أل ـــوا محمّ ـــين  داً ئ ـــده الحس ص /[[، بول

ـــ]] ١٤٥ ـــهأه وفهنَّ ـــبره بقتل ـــ ،أخ ـــيُّ وهنَّ ـــة   أ النب فاطم

ــلا يُ «: فقــال  ،فبكــت ،وأخبرهــا بــذلك ــقتَ يكــون  ىٰ ل حتَّ

ـ ،منه الإمام ـ« :قـال ثـمّ  ،»ة الهاديـةتكون منـه الأئمَّ ة مـن والأئمَّ

ــدي ــادي :بع ــدي ،اله ــدل ،والمه ــ ،والع ــفّ  ،رـوالناص  ،احوالس
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ــ ــين ،احوالنفّ ــؤتمن ،والأم ــام ،والم ــ ،والإم ــلام ،الوالفعّ  ،والغ

ــن مــريم خلفــه القــائم  ىٰ  عيســصــليّ ومــن يُ  فســكنت  ،»ب

ــن يعقــوب الفــارسي أســماؤهم  .مــن البكــاء وفي روايــة أحمــد ب

 . المشهورة بدل هذا اللقب

قـول   اسابـن عبـّ إلىٰ  د بـن عـليٍّ بـن محمّـ وأسند الشيخ عـليُّ 

ــيِّ  ــين   النب ــه والحس ــلىٰ  ل ــه يُ  ع ــهقبِّ عاتق ــن زاره «: ل م

ــ عارفــاً  ــ ه كتــب االلهبحقِّ  ،وألــف عمــرة ،ةلــه ثــواب ألــف حجَّ

ــن زارني كمــن زار االله في عرشــه ،ومــن زاره كمــن زارني  ،وم

 ،بــه في النــارعذِّ أن لا يُ  المــزور وهــو االله تعــالىٰ  الزائــر عــلىٰ  وحــقُّ 

ــت قبَّ  نَّ إ ألاَ  ــة تح ــهالإجاب ــه ،ت ــفاء في تربت ــ ،والش ــن والأئمَّ ة م

ـــ ســمِّ  :قلــت ،»يتــهذرّ  اثنـــا «: فقــال  ،ة بعــدكلي الأئمَّ

ــ ــليُّ أوَّ  ،رـعش ــم ع ــب له ــن أبي طال ــن  ،ب ــبطاي الحس ــده س وبع

ــين ــ ،والحس ــإذا انقض ــليٌّ  ىٰ ـف ــه ع ــين فابن ــ ،الحس ــإذا انقض  ىٰ ـف

ــه  ىٰ ـفــإذا انقضــ ،فابنــه جعفــر ىٰ ـفــإذا انقضــ ،دفابنــه محمّــ فابن

 ،دفابنــه محمّــ ىٰ ـفــإذا انقضــ ،فابنــه عــليٌّ  ىٰ ـفــإذا انقضــ ،ىٰ موســ

ــ ــإذا انقض ــليٌّ  ىٰ ـف ــه ع ــإذ ،فابن ــف ــن ىٰ ـا انقض ــه الحس ــإذا  ،فابن ف

ـ ىٰ ـانقض ـ ،اسيـا ابـن عبـّ .ةفابنه الحجَّ  ،منـاء معصـومونم أُ إنهَّ

وأدخلتــه  ،هــم أخــذت بيــدهبحقِّ  مــن أتــاني يــوم القيامــة عارفــاً 

ومـن أنكـرني  ،م أنكـرنيمـنهم فكـأنهَّ  ومـن أنكـر واحـداً  ،ةالجنَّ 

 .» ما أنكر االلهفكأنَّ 

ـبـن محمّــ وأسـند عـليُّ   : قالــت ،عائشـة ل إلىٰ د عـن أبي المفضَّ

ــا مشــ ــه فيهــا ،ربةـكــان لن ــه لقي ــل إذا لقي ــه  ،وكــان جبرائي فلقي

 ،فخــذه عــلىٰ   فأجلســه النبــيُّ  ،فصــعد إليــه الحســين ،ةمــرَّ 

ــبرَّ  ــهفخ ــل بقتل ــ ،ه جبرائي ــال ،ىٰ فبك ــكِ «: فق ــينتقم االله  ،لا تب س

 فـإنَّ  ،من قاتليه بقائمكم أهـل البيـت التاسـع مـن ولـد الحسـين

ــ  أخـبرنيربيّ   ،اه عنــده علي�ــوسـماّ  ،ه سـيخلق مــن صـلبه ولــداً أنَّ

ــع ــع الله خاش ــمّ  ،خاض ــ ث ــليٍّ يخُ ــلب ع ــن ص ــه رج م ــماّ  ،ابن ه وس

رج مــن يخُــ ثــمّ ]] ١٤٦ص /[[ قانــت الله ســاجد ،داً عنــده محمّــ

 ،نـاطق عـن االله صـادق في االله ،ه عنـده جعفـراً وسـماّ  ،صلبه ابنـه

 الله محـبٌّ واثـق بـا ،ىٰ ه عنـده موسـوسـماّ  ،رج من صـلبه ابنـهويخُ 

ــن االله ــهويخُــ ،في دي ــماّ  ،رج مــن صــلبه ابن ـوس  ،اه عنــده علي�ـ

 ،رج مــن صــلبه ابنــهويخُــ ،االله ي بــاالله والــداعي إلىٰ ـالراضــ

ــ[ ،داً ه عنــده محمّــوســماّ   ،]عــن حــرم االله ب في االله والــذابُّ المرغِّ

ــ ثــمّ  ــهيخُ ــوســماّ  ،رج مــن صــلبه ابن ــده علي� ــاالله  ،اه عن المكتفــي ب

ــوليِّ  ــمّ  ،الله وال ــ ث ــهيخُ ــلبه ابن ــن ص ــماّ  ،رج م ــناً وس ــده حس  ،ه عن

ــد إلىٰ  ــاالله مرش ــؤمن ب ــ ،االله م ــقِّ ويخُ ــة الح ــلبه كلم ــن ص  ،رج م

ــ ،ولسـان الصـدق ر االله بــه ظهِـيُ  ،لـه غيبــة ،تــهبريَّ  ة االله عـلىٰ حجَّ

 .»ويخسف به الكفر وأهله ،الإسلام وأهله

ــليُّ  ــديث ع ــذا الح ــند ه ــ وأس ــا البص ــن زكري أبي  ري إلىٰ ـب

ــ ــند ،مةلَ سَ ــوأس ــدر إلىٰ ه محمّ ــن ب ــ د ب ــ ،مةلَ أبي سَ ــن ومحمّ د ب

ــني إلىٰ  ــر القرميس ــ جعف ــ ،مةلَ أبي سَ ــو العبّ ــمرد وأب ــن كش اس ب

  .لورواه الكركي النقيب عن أبي المفضَّ  ،مةلَ أبي سَ  إلىٰ 

 : فصل )٣(

ــ ــأســند الشــيخ أحمــد بــن محمّ ــن  اش إلىٰ د بــن عيّ عبــد االله ب

ــال لي  :قــال ،ربيعــة رجــل مــن قــريش ك بحــديث ث محــدِّ إنيّ  :ق

ــ واكتمــه عــليَّ  ،يفاحفظــه عنّــ مــا  :قلــت :قــال ،امــا دمــت حي�

فحفرنـا  ،ن عمـل مـع ابـن الـزبير في الكعبـةكنـت ممَّـ :قال ؟هو

ــيراً  ــاً  ،كث ــدت كتاب ــترته ،فوج ــه وس ــن أيِّ  ،فأخذت  ولا أدري م

ـــيءٍ  ــو ش ــإلاَّ  ،ه ــوه يُ  أنَّ ــما تُ  ىٰ ط ــوك ــب ىٰ ط ــه في  ،الكت فقرأت

ــزلي ــه ،من ــإذا في ــم االله لا«: ف ــه بس ـــيء قبل ــق  ،ش ــق الخل خل

ــل لســابق علمــه ،بحكمتــه ــل وكــرَّ  ،وجعلهــم قبائ م مــن القبائ

ـوجعـل منهـا نبي�ـ ،قبيلة هي أهل الإمامـة هـم  ،ه بالرفعـةا خصَّ

ـيُ  ،دمحمّـ :ا يقـال لـهاختار منـه نبي�ـ ثمّ  ،لبولد عبد المطَّ  ر بـه ـبشِّ

ــاء ــياء ،الأنبي ــير الأوص ــه خ ــرث علم ــيُ  ،وي ــؤيِّ  ،رهـده االله بنص

ــهويع ــده بأخي ــ ،ض ــن عمِّ ــيِّ  ،هواب ــهمَّ ه في أُ ووص ــماً  ،ت ــبه عل  ينص

لا  ،مـن أتـاه مـن غـيره ضـلَّ  ،هـو بـاب االله ،عند اقتراب أجلـه

ــ ممنوعــاً  محســوداً  يــزال محمــوداً   ،مرتبتــه وعلمــه ه لعلــوِّ مــن حقِّ

ــ ــائلؤمس ــير س ــل ،ول غ ــير جاه ــالم غ ــهيداً  ،ع ــه االله ش  ،يقبض

ــ ــالغريِّ دفَ يُ ــائم ب]] ١٤٧ص /[[، ن ب ــنوالق ــه الحس ــده ابن  ،ع

ن بـالبقيع في دفَ يُـ ،ل مسـموماً قتـَيُ  ،وزيـن الفتيـان ،اند الشـبّ سيِّ 

ــة ــين ،طيب ــه الحس ــده أخي ــون بع ــدل ،ويك ــام ع ــ ،إم رب ـيض

ــيف ــيف ،بالس ــري الض ــاة ،ويق ــث والبغ ــه أولاد الطوام  ،تقتل

ــلىٰ  ــرات ع ــاطئ الف ــ ،ش ــاتفي الأيّ ــ ،ام الزاكي ــربلاءدفَ يُ  ،ن بك

ــور ــاس ن ــبره للن ــمّ  ،ق ــ ث ــون م ــليٌّ يك ــه ع ــده ابن ــيِّ  ،ن بع د س

ــدين ــؤمنين ،العاب ــة ،وسراج الم ــوت بطيب ــ ،يم ــالبقيعدفَ ويُ  ،ن ب

 ،بـاقر العلـم ومعدنـه ،د المحمـود فعالـهويكون بعـده ابنـه محمّـ

ــ ،يمــوت بطيبــة  ،يكــون بعــده ابنــه جعفــر ثــمّ  ،ن بــالبقيعدفَ ويُ

ــوسراج الأُ  ،وهــو الصــادق بالحكمــة ــ ،ةمَّ ــ ،ةنَّ ومحيــي السُّ ن دفَ يُ

 ســميّ  ،المختلـف في دفنـه ،الإمـام بعــده ابنـه ثـمّ  ،يبـةبـأرض ط

ن دفَ يُـ ،في محبسـه ل بالسـمِّ قتـَيُ  ،بـن جعفـر ىٰ ه موسـالمناجي لربِّ 
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 ىٰ ـالمرتضــ ،ىٰ بـن موسـ الإمـام القـائم بعــده عـليُّ  ثـمّ  ،بـالزوراء

القـائم بعـده ابنـه  ثـمّ  ،في أرض العجـم ل بالسـمِّ قتـَيُ  ،لدين االله

الله  ،القـائم بعـده ابنـه عـليٌّ  ثـمّ  ،راءن بـالزودفَ يمـوت ويُـ ،دمحمّ 

القـائم بعـده  ثـمّ  ،ثـةن بالمدينـة المحدَ دفَ يمـوت ويُـ ،ر ووليٌّ ـناص

ــن ــه الحس ــوَّ  ،ابن ــم النب ــة ،ةوارث عل ــدن الحكم ــوت  ،ومع يم

اسـمه اسـم  ،المنتظـر بعـده ثـمّ  ،ثـةفي المدينـة المحدَ  ن أيضاً دفَ ويُ 

امــه ئب في أيّ الــذ ىٰ ويرعــ ،يكشــف االله بــه الظلــم ،دمحمّــ النبــيِّ 

ــه ســاكن الســماء ىٰ ـيرضــ ،مــع الغــنم ــان في البحــر ،عن  ،والحيت

، أُولئـك هــم لمـن أطاعـه وقاتــل معـه ىٰ طــوب ،والطـير في الهـواء

ــائزون ــم الف ــك ه ــون، أُولئ ــم المفلح ــك ه ــدون، أُولئ ، »المهت

ــاً  ــند أيض ــه إلىٰ  وأس ــور برجال ــب المنص ــديث الحاج ــذا الح  ه

 .بن المنصور ىٰ عمران بن عيس

ــليٍّ وأســند ح ــن ع ــن ب ــاري إلىٰ  س ــعيد الأنص ــن س  ،ســهل ب

ــال ــ  :ق ــن الأئمَّ ــة ع ــألت فاطم ــت  ،ة س ــان «: فقال ك

 ،أنـت الإمـام والخليفـة مـن بعـدي ،يـا عـليُّ  :يقـول  النبيُّ 

فــإذا مضــيت فابنـــك   بــالمؤمنين مــن أنفســهم، أولىٰ  وأنــت

ــن ــهم، أولىٰ   الحس ــن أنفس ــالمؤمنين م ــ  ب ــإذا مض ــين ىٰ ـف   فالحس

 أولىٰ  فابنــه عــليٌّ  ىٰ ـفــإذا مضــ  نين مــن أنفســهم،بــالمؤم أولىٰ 

بـالمؤمنين  أولىٰ د فابنـه محمّـ ىٰ ـفـإذا مضـ  بالمؤمنين مـن أنفسـهم،

ــهم، ــن أنفس ــ  م ــإذا مض ــر  ىٰ ـف ــه جعف ــن  أولىٰ فابن ــالمؤمنين م ب

بـــالمؤمنين مـــن  أولىٰ   ىٰ فابنـــه موســـ ىٰ ـفـــإذا مضـــ  أنفســـهم،

 لىٰ أو  فابنـــه عـــليٌّ  ىٰ ـفـــإذا مضـــ]] ١٤٨ص /[[أنفســـهم، 

بـالمؤمنين  أولىٰ د فابنـه محمّـ ىٰ ـفـإذا مضـ  بالمؤمنين مـن أنفسـهم،

ــهم، ــن أنفس ــإذا مضــ  م ــليٌّ  ىٰ ـف ــه ع ــالمؤمنين مــن  أولىٰ   فابن ب

بـــالمؤمنين مـــن  أولىٰ   فابنـــه الحســـن ىٰ ـفـــإذا مضـــ  أنفســـهم،

بــالمؤمنين مــن  أولىٰ   فابنــه القـائم المهــدي ىٰ ـفــإذا مضــ  أنفسـهم،

ــ  أنفســهم، ــه مش ــتح االله ب ــايف ــ ،ارق الأرض ومغاربه ــم أئمَّ ة فه

مخــذول مــن  ،رهمـمنصــور مــن نصــ ،وألســنة الصــدق ،الحــقِّ 

 .» خذلهم

 ،ي برجالـهد القمّـبـن محمّـ الشـيخ الجليـل عـليُّ  وأسند أيضاً 

ـــائره ـــدري في بص ـــره الكي ـــب إلىٰ  ،وذك ـــند الحاج ـــير  وأس أم

االله وهــو  ىٰ ه أن يلقـرَّ ـمــن سـ«:  قـول النبـيِّ  المـؤمنين 

ــعنــه راض فل ــا عــليُّ يتولَّ  االله مقــبلاً  ىٰ أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،ك ي

االله لا خـوف  ىٰ أن يلقـ ومـن أحـبَّ  ،ابنـك الحسـن عليه فليتـولَّ 

ص أن يلقـاه وقـد محَّـ ومـن أحـبَّ  ،ابنـك الحسـين عليه فليتـولَّ 

أن يلقـاه وقـد  ومـن أحـبَّ  ،بـن الحسـين عـليَّ  عنه ذنوبه فليتولَّ 

ــعَــفِ رُ  د بــن محمّــ ئاته فليتــولَّ لت بالحســنات ســيِّ دِّ ت درجاتــه وبُ

جعفـر  االله وهـو قريـر العـين فليتـولَّ  ىٰ أن يلقـ ومن أحـبَّ  ،عليٍّ 

ــ ىٰ أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،دبــن محمّــ ابنــه  ر فليتــولَّ االله وهــو مطهَّ

ابنــه  االله وهــو ضــاحك فليتــولَّ  ىٰ أن يلقــ ومــن أحــبَّ  ،ىٰ موســ

 لَّ فليتـوكتابـه بيمينـه  أن يلقـاه فيعطيـه ومـن أحـبَّ  ،ا الرضاعلي� 

ــ ــه محمّ ــبَّ  ،داً ابن ــن أح ــبه وم ــاه فيحاس ــيراً  أن يلق ــاباً يس حس

أن يلقـاه وهـو مـن  ومـن أحـبَّ  ،اابنه علي�ـ ة فليتولَّ ويدخل الجنَّ 

أن يلقـاه وقـد كمـل  ومـن أحـبَّ  ،ابنـه الحسـن الفائزين فليتولَّ 

ــولَّ  ــ إيمانــه فليت ــه محمّ  ،ىٰ فهــؤلاء مصــابيح الــدج ،المنتظــر داً ابن

 .»ةاالله الجنَّ  له علىٰ  هم كنت ضامناً تولاّ  من ،ىٰ ة الهدوأئمَّ 

ــد  وأســند الشــيخ أبــو جعفــر الطــوسي إلىٰ  الحســين بــن عبي

الصـادق  ي برجالـه إلىٰ د بـن بابويـه القمّـمحمّـ االله الغضائري إلىٰ 

، عليـه خـواتيم  ،قبـل موتـه ه كتابـاً نبيِّـ أنزل االله عـلىٰ «: قال

 ك عـليِّ النجيـب مـن أهلـ تك إلىٰ هـذا وصـيَّ  :وقـال ،من ذهـب

ويعمــل  خاتمـاً  وأمـره أن يفــكَّ  ،عــليٍّ  فدفعـه إلىٰ  ،بـن أبي طالــب

 ،وفعـل بـما فيـه خاتمـاً  ففـكَّ  ،الحسـن دفعـه إلىٰ  ثمّ  ،بما فيه ففعل

ــمّ  ــه إلىٰ  ث ــين دفع ــه ،الحس ــإذا في ــرج إلىٰ  :ف ]] ١٤٩ص /[[  اخ

 ،بـن الحسـين عـليِّ  دفـع إلىٰ  ثـمّ  ،الشهادة واشر نفسـك الله ففعـل

ــكَّ  ــاً  فف ــهفو خاتم ــد في ــ :ج ــد ربَّ ــك واعب ــزم بيت ــمت وال ك اص

ث حـدِّ  :فوجـد فيـه خاتمـاً  ففـكَّ  ،دابنـه محمّـ دفعه إلىٰ  ثمّ  ،ففعل

 االله لا ســـبيل لأحـــد عليـــك إلاَّ  النـــاس وأفـــتهم ولا تخـــافنَّ 

ــمّ  ،ففعــل ــه إليَّ  ث ــت خاتمــاً  ،دفع ــه ،ففكك ــدت في ــ :فوج ر ـانش

 ودفعتــه إلىٰ  ،علــوم أهلــك وأنــت في حــرز وأمــان ففعلــت

  .قيام القائم  إلىٰ  ،الذي بعده يدفعه إلىٰ  ،ىٰ موس

 : فصل )٤(

 قـول النبـيِّ  آبائـه  الصـادق إلىٰ  إلىٰ  د بـن عـليٍّ أسند محمّـ

 :» َّــد ــن ربيّ ح ــل ع ــه إلاَّ   أنَّ ثني جبرائي ــم أن لا إل ــن عل  م

ــدي ــا وح ــ وأنَّ  ،أن ــولي داً محمّ ــدي ورس ــليَّ  وأنَّ  ،عب ــن أبي  ع ب

ــي ــب خليفت ــ وأنَّ  ،طال ــن والأئمَّ ــية م ــده حجج ــه  ،ل أدخلت

ـ ــويونجَّ  ،ة برحمتــيالجنَّـ وأوجبــت لــه  ،يتــه مــن النــار بعف

ــاداني لبَّ  ،وجعلتــه مــن خالصــتي ،كرامتــي وإن دعــاني  ،يتــهإن ن

ــه ــه ،أجبت ــألني أعطيت ــه ،وإن س ــكت ابتدأت ــاء  ،وإن س وإن أس

ــه ــرَّ  ،رحمت ــ وإن ف ــهمنّ ــع إليَّ  ،ي دعوت ــه وإن رج ــرع  ،قبلت وإن ق

ــه ــه ل ــابي فتحت ــه ،ب ــن لم يش ــدتيوم ــهد  ،د بوح ــهد ولم يش أو ش
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ـ أو شــهد ولم يشــهد أنَّ  ،د برســالتيلمحمّــ أو  ،ا خليفتــيعلي�ـ

 ،فقــد جحــد نعمتـــي ،جــيجَ ولــده حُ  شــهد ولم يشــهد أنَّ 

وإن  ،إن قصـــدني حجبتـــه ،وكفـــر بآيـــاتي ،ر عظمتـــيوصـــغَّ 

وإن دعـــاني لم  ،وإن نـــاداني لم أســـمع نـــداءه ،ســألني حرمتـــه

ومـا   ،ي جـزاؤهوذلـك منـّ ،بتـهوإن رجـاني خيَّ  ،أستجب دعـاءه

م للعبيد ـ :فقام جـابر وقـال، »أنا بظلاَّ  ة مـن ولـد عـليِّ مـن الأئمَّ

ــن  عــليُّ  ثــمّ  ،الحســن والحســين«: فقــال  ؟بــن أبي طالــب ب

بـن  ىٰ موسـ ثـمّ  ،دجعفـر بـن محمّـ ثمّ  ،د بن عليٍّ محمّ  ثمّ  ،الحسين

 عـليُّ  ثـمّ  ،د بـن عـليٍّ محمّـ ثـمّ  ،الرضـا ىٰ بن موسـ عليُّ  ثمّ  ،جعفر

مهـدي  ،ابنـه القـائم بـالحقِّ  ثـمّ  ،الحسـن بـن عـليٍّ  ثـمّ  ،دبن محمّ 

ــيمَّ أُ  ــطاً  ،ت ــلأ الأرض قس ــذي يم ــدلاً  ال ــما مُ  وع ــلِ ك ــوراً ئَ  ت ج

 .»وظلماً 

ــه إلىٰ ]] ١٥٠ص /[[ ــوارزم برجال ــب خ ــند أخط ــلي  وأس ع

 ،الحــوض أنــا واردكــم عــلىٰ «:  بــن أبي طالــب قــول النبــيِّ 

ــليُّ  ــا ع ــت ي ــاقي وأن ــن الذا ،الس ــدوالحس ــر ،ئ ــين الآم  ،والحس

وجعفــر  ،النــاشر د بــن عـليٍّ ومحمّــ ،بــن الحســين الفـارس وعـليُّ 

ــن محمّــ ــائقب ــ ىٰ وموســ ،د الس ــن جعفــر محص ــب ين ي المحبِّـ

د ومحمّــ ،معــين ىٰ بــن موســ وعــليُّ  ،والمبغضــين وقــامع المنــافقين

د خطيـب بـن محمّـ وعـليُّ  ،ة في درجـاتهممنزل أهل الجنَّـ بن عليٍّ 

سراج أهـل  والحسـن بـن عـليٍّ  ،ور العـينجهم الحـشيعته ومـزوِّ 

 .»والمهدي شفيعهم يوم القيامة ،ةالجنَّ 

ــاً  ــ ورواه أيض ــل محمّ ــيخ الفاض ــاذان الش ــن ش ــد ب ــن أحم د ب

ــنداً  ــليٍّ  إلىٰ  مس ــن  ، ع ــعيد ب ــش وس ــوه الأعم ــند نح وأس

 .  قيس عن النبيِّ 

 ،يــا عــليُّ «:  ابــن عمــر قــول النبــيِّ  وأســند البغــوي إلىٰ 

ــذير أُ  ــا ن ــيمَّ أن ــا ،ت ــت هاديه ــدها ،وأن ــن قائ ــين  ،والحس والحس

 ،عارفهـا د بـن عـليٍّ ومحمّـ ،بـن الحسـين جامعهـا وعـليُّ  ،ساقيها

 وعـليُّ  ،بـن جعفـر محصـيها ىٰ وموسـ ،د كاتبهـاوجعفر بـن محمّـ

هـــا ومنجيهـــا وطـــارد مبغضـــيها ومـــدني معبرِّ  ىٰ بـــن موســـ

د بــن محمّــ وعــليُّ  ،قائــدها وســائقها د بــن عــليٍّ ومحمّــ ،مؤمنيهــا

والقـائم  ،مناديهـا ومعطيهـا والحسـن بـن عـليٍّ  ،ا وعالمهـاساتره

ــــاهدها ــــدها وش ــــف ناش  ، الخل
َ

 لآ
َ

ــــك ِ  ِ� ذ�
�
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ْ
 .»]٧٥: الحجر[ � �لِ

 ،وأســند ابــن حنبــل عــن ابــن عمــر بأربعــة وثلاثــين طريقــاً 

ــليُّ  ــند ع ــ وأس ــن محمّ ــب ــؤمنين  ي إلىٰ د القمّ ــير الم ــال ،أم : ق

 :فقـال ،وقـد نزلـت آيـة التطهـير االله رسـول  دخلت عـلىٰ «

ــ ،يــا عــليُّ   ،ة مــن ولــدكهــذه نزلــت فيــك وفي ســبطيك والأئمَّ

ابنـاك  ثـمّ  ،أنـت يـا عـليُّ  :قـال  ؟ة بعـدكفكم الأئمَّ  :فقلت

د محمّــ وبعــد عــليٍّ  ،ابنــه وبعــد الحســين عــليٌّ  ،الحســن والحســين

وبعـد  ،ابنـه ىٰ وبعـد جعفـر موسـ ،د جعفـر ابنـهوبعد محمّـ ،ابنه

 ،ابنـه د عـليٌّ وبعـد محمّـ ،د ابنـهمحمّـ وبعـد عـليٍّ  ،ابنه عليٌّ  ىٰ سمو

ــليٍّ  ــد ع ــه وبع ــن ابن ــ ،الحس ــنوالحجَّ ــد الحس ــن ول ــذا  ،ة م هك

ــلىٰ  ــة ع ــاميهم مكتوب ــدت أس ــرش وج ــاق الع ــألت االله  ،س فس

ـــال ـــ :عـــنهم ق ـــم الأئمَّ ـــه ـــدك مطهَّ ـــومونة بع  ،رون معص

  .»وأعداؤهم ملعونون

قــول  لمــؤمنين أمــير ا وأســند الحاجــب برجالــه إلىٰ 

مـــن  رأيـــت ليلـــة الإسراء في الســـماء قصـــوراً «:  النبـــيِّ 

  فســألت« ،وصــفها بــما فيهــا مــن الفــرش والــثمار ثــمّ  ،»يـاقوت

 لشـــيعة عـــليٍّ  :فقـــال ؟لمـــن هـــي :جبرائيـــل]] ١٥١ص /[[

ــلىٰ  ــك ع ــك وخليفت ــكمَّ أُ  أخي ــر  ،ت ــدعون في آخ ــوم ي ــم ق وه

ما هـو زيـن وإنَّـ ،ون الرافضـةسـمّ يُ  ،راد بـه عيـبهمالزمان باسم يُ 

ــم ــ ،له ــلأنهَّ ــل وتمسَّ ــوا الباط ــالحقِّ م رفض ــه  ،كوا ب ــيعة ابن ولش

ولشــيعة  ،ولشــيعة أخيـه الحســين مـن بعــده ،الحسـن مــن بعـده

 ،مـن بعـده د بـن عـليٍّ ولشـيعة محمّـ ،بن الحسـين مـن بعـده عليِّ 

بــن  ىٰ ولشـيعة موسـ ،د مـن بعـدهولشـيعة ابنـه جعفـر بـن محمّــ

ولشــيعة ابنــه  ،ابنــه مــن بعــده ولشــيعة عــليٍّ  ،جعفــر مــن بعــده

 ،د مـن بعـدهبـن محمّـ ولشـيعة ابنـه عـليِّ  ،من بعده د بن عليٍّ محمّ 

د ولشــيعة ابنــه محمّــ ،مــن بعــده ولشــيعة ابنــه الحســن بــن عــليٍّ 

ـ ،ديـا محمّـ .المهدي مـن بعـده ة مـن بعـدك أعـلام هـؤلاء الأئمَّ

ــ ،ىٰ ومصــابيح الــدج ،ىٰ الهــد  ،يهم شــيعة الحــقِّ وشــيعتهم ومحبِّ

ـــوالي ـــوله وم ـــوه ،االله ورس ـــل واجتنب ـــوا الباط ـــذين رفض  ،ال

ــقَّ  ــدوا الح ــوهواتَّ  وقص ــ ،بع ــاتهميتولَّ ــزورونهم  ،ونهم في حي وي

ــاتهم ــلىٰ  ،بعــد وف ــدون ع ــاصرون متعاض ــ متن ــة االله  ،يهممحبِّ رحم

 .» ه غفور رحيمإنَّ  ،]رحمة االله عليهم[عليهم 

ــاً  ــه أيض ــند برجال ــيِّ  وأس ــول النب ــ«:  ق ــن س ه أن رَّ ـم

ــ ــاً االله ىٰ يلق ــ  آمن ــ راً مطهَّ ــين ،كفليتولَّ ــن والحس ــدك الحس  ،وول

ــليَّ  ــين وع ــن الحس ــ ،ب ــليٍّ ومحمّ ــن ع ــ ،د ب ــن محمّ ــر ب  ،دوجعف

 وعـليَّ  ،د بـن عـليٍّ ومحمّـ ،ىٰ بـن موسـ وعـليَّ  ،بن جعفـر ىٰ وموس

ــ ــن محمّ ــليٍّ  ،دب ــن ع ــن ب ــمّ  ،والحس ــدي ث ــائمهم ،المه ــو ق  ،وه

ــوننَّ  ــوم يتولَّ  ليك ــان ق ــر الزم ــليُّ في آخ ــا ع ــك ي ــني ،ون نهم ؤوش
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هـــات والعشـــائر مَّ الآبـــاء والأُ  رونـــك عـــلىٰ ؤثِ يُ  ،النـــاس

يتجـاوز عـن  ،رون تحـت لـواء الحمـدـشَـولئـك يحُ أُ  ،والقرابات

 .» ئاتهم ويرفع درجاتهمسيِّ 

كـم تمنعـون ( : ىٰ ه قـال يـوم الشـوراس أنَّـابن عبـّ وأسند إلىٰ 

ــ البيــت إنَّ  وربِّ  ؟نــاحقَّ  ــيملكنَّ  ،ا هــو الإمــام والخليفــةعلي�  ول

ـ لهـم الحسـن أوَّ  ،يقضـون بـالحقِّ  ،رـعشـ ىٰ ة إحـدمن ولـده أئمَّ

 ابنـه عـليٌّ  ثـمّ  ،ة أخيـه إليـهالحسـين بوصـيَّ  ثـمّ  ،ة أبيه إليـهبوصيَّ 

ــهبوصــيَّ  ــه إلي ــ ثــمّ  ،ة أبي ــه محمّ ــهد بوصــيَّ ابن ــمّ  ،ة أبيــه إلي ــه  ث ابن

 ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصـيَّ  ىٰ ابنـه موسـ ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهجعفر بوصيَّ 

 ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهد بوصـيَّ ابنـه محمّـ ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصيَّ  ابنه عليٌّ 

 ،ة أبيـه إليـهابنـه الحسـن بوصـيَّ  ثـمّ  ،ة أبيـه إليـهبوصـيَّ  ابنه عـليٌّ 

ــ ــإذا مض ــة ىٰ ـف ــاحب الغيب ــالمنتظر ص ــن  ،)ف ــيم لاب ــال عل ق

ــ ــذا :اسعبّ ــك ه ــن ل ــن أي ــال ؟م ــول االله إنَّ : (ق ص /[[  رس

١٥٢ [[  َّبـاب ألـف  كـلِّ  ا ألف بـاب فـتح لـه مـنم علي� عل

  ).مَّ هذا من ثَ  وإنَّ  ،باب

 : تذنيب

 أنَّ    عــليٍّ  أسـند الشـيخ أبـو جعفــر الطـوسي برجالـه إلىٰ 

: وفي بعضــها ،تهعليــه وصــيَّ  عنــد وفاتــه أمــلا  النبــيَّ 

ــ« ــا عش ــدي اثن ــيكون بع ــاً ـس ــتأوَّ  ،ر إمام ــم أن ــمّ  ،»له ــدَّ  ث  ع

بعـدهم اثنـا ومـن « :قـال ،ابنـه إلىٰ  مها كـلُّ سـلِّ أولاده وأمر أن يُ 

 .»اعشر مهدي� 

ــالاثني عشــ :قلــت ــة ب  ،ةر شــاذَّ ـر بعــد الاثنــي عشـــالرواي

ه لـيس بعـد ومخالفة للروايات الصـحيحة المتـواترة الشـهيرة بأنَّـ

ــ ،القــائم دولــة فيهــا   أربعــين يومــاً مــن الــدنيا إلاَّ  ضِ ه لم يمــوأنَّ

ــرج ــوات ،اله ــروج الأم ــة خ ــاعة ،وعلام ــام الس ــلىٰ  .وقي  أنَّ  ع

 ،ي البعديــة الزمانيــةـلا تقتضــ» مــن بعــدهم«:  قولــهالبعديــة في

ـدِ االلهِ : كما قـال تعـالىٰ 
ْ
دِيـهِ مِـنْ َ�ع

ْ
ه

َ
مَـنْ �

َ
� ]٢٣: الجاثيـة[،  

 .ابه فجاز كونهم في زمان الإمام وهم نوّ 

يعنـي المهــدي  -فـإذا حضــرته «: قـال في الروايـة: إن قلـت

 .ينفي هذا التأويل» ابنه الوفاة فليُسلِّمها إلىٰ  -

ــت ــدلُّ : قل ــلىٰ  لا ي ــذا ع ــده ه ــاء بع ــون  ،البق ــوز أن يك يج

ــئلاَّ  ،ةلوظيفــة الوصــيَّ  ــةل ــة جاهلي  ىٰ ويجــوز أن يبقــ ، يكــون ميت

ر الاثنـي ـذلـك في حصـ رُّ ـولا يضـ ،إمامتـه بعده مـن يـدعو إلىٰ 

 .عشر فيه وفي آبائه

بــل  ،ع بــزوال التكليــف عنــد موتــهقطَــلا يُ  :ىٰ ـقــال المرتضــ

ــ ،ر فيــهـثنــي عشــر الاـحصــ ىٰ يجــوز أن يبقــ ة يقومــون بعــد أئمَّ

ــه ــالح أهل ــدين ومص ــظ ال ــن  ،بحف ــول ع ــذا الق ــا ه ولا يخرجن

ــ ،ريةـالتســمية بــالاثني عشــ إذ  ،فنــا بــأن نعلــم إمــامتهملِّ ا كُ لأنّ

ــاوقــد  ،هــو موضــع الخــلاف ــاً  بيَّنّ ولا  ،فــيهم شــافياً  ذلــك بيان

ــيهم ــا عل ــق لن ــن  ،مواف ــا م ــن غيرن ــم ع ــذا الاس ــا به فانفردن

 .مخالفيهم

ــولو ــا أق ــ :أن ــب ظن� ــة توج ــة آحادي ــذه الرواي ــألة  ،اه ومس

ـــة ـــة علمي ـــيَّ  ولأنَّ  ،الإمام ـــينِّ إن لم يُ   النب رين  المتـــأخِّ ب

ــمائهم ــع أس ــفاتهم ،بجمي ــن ص ــف ع ]] ١٥٣ص /[[،  ولا كش

ــة إلىٰ  ــرفتهم مــع الحاج ــة ،مع ــن الحاج ــان ع ــأخير البي ــزم ت  .فيل

 .عةلا تعارض الشائعة الذائ ،ةفهذه الزيادة شاذَّ  وأيضاً 

يكــون « :غايــة الروايــات لأنَّ  ،لا معارضــة بيــنهما :إن قلــت

ــ ــا عش ــدي اثن ــةـبع ــ«، »ر خليف ــي الأئمَّ ــاء بن ــدد نقب ــدي ع ة بع

 .ونحوها ،»إسرائيل

لو أمكن ذلـك لـزم العبـث والتعميـة في ذكـر الاثنـي  :قلت

ــات ولأنَّ  ،رـعشــ ــر الرواي ــد الحســين«: في أكث » وتســعة مــن ول

ــ ،في الخــبر أر المبتــدـويجــب حصــ  ،م لم يــذكروا في التــوراةولأنهَّ

ــسٍّ  ــعار ق ــا وأش ــيُّ  ،وغيره ــبر النب ــة   ولا أخ ــرؤيتهم ليل ب

ـــحضـ إسرائـه إلىٰ  ــ  عـدَّ ماَّ ـولـ ،هرة ربِّ ر قــال ـة الاثنـي عشـالأئمَّ

ـــن ـــنهم«: للحس ـــو الأرض م ـــان  ،»لا تخل ـــه زم ـــي ب ويعن

ـ ،التكليف ويبعـد  ،ة لخلـت الأرض مـنهمفلو كـان بعـدهم أئمَّ

ــه أولادهــم أنَّ  عــلىٰ  حمــل الخلــوِّ  ــ ،المقصــود ب  ،ه مــن المجــازلأنَّ

 . ولا ضرورة تحوج إليه

 : فصل )٥(

الأصـبغ بـن نباتـة  برجالـه إلىٰ  د بـن عـليٍّ بـن محمّـ أسند عليُّ 

ـــال ، عـــليٍّ  إلىٰ  ـــيِّ «: ق ـــد النب ـــت عن ـــت أُ   كن  مِّ في بي

 ،والمقــداد وابـن عــوف وجماعــة فــدخل سـلمان وأبــو ذرٍّ  ،مةلَ سَـ

ــلمان ــال س ــ :فق ــول االلهي ــلِّ  إنَّ  ،ا رس ــيٍّ  لك ــي�  نب ــبطينوص  ،ا وس

بعـث  االله تعـالىٰ  إنَّ  :قـال ثـمّ  ،فـأطرق ؟ك وسـبطاكفمن وصـيُّ 

ــيٍّ  ــة آلاف نب ــ ،أربع ــة آلاف وص ــم أربع ــان له ــة  ،يٍّ ـوك وثماني

ي ووصـيّ  ،ي بيـده لأنـا خـير الأنبيـاءـوالـذي نفسـ ،آلاف سبط

ــياء ــير الأوص ــباط ،خ ــير الأس ــبطاي خ  إلىٰ  آدم أوصىٰ  إنَّ  .وس

 ومجلــث إلىٰ  ،مجلــث وســنان إلىٰ  ،ســنان وشــيث إلىٰ  ،ابنــه شــيث

 إلىٰ  ،نـــوح إلىٰ  ،يـــاخور إلىٰ  ،خنـــوخأُ  إلىٰ  ،عثميشـــا إلىٰ  ،محـــوق

ـــام ـــامر إلىٰ  ،س ـــا إلىٰ  ،عت ـــث إلىٰ  ،برعيشاش ـــره إلىٰ  ،ياف  إلىٰ  ،ب
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ــة ــران إلىٰ  ،حفيس ــراهيم إلىٰ  ،عم ــماعيل إلىٰ  ،إب ــحاق إلىٰ  ،إس  ،إس

ص /[[،  شــــعيب إلىٰ  ،ريثــــا إلىٰ  ،فيوســــ إلىٰ  ،يعقــــوب إلىٰ 

ــــ إلىٰ ]] ١٥٤ ــــع إلىٰ  ،ىٰ موس ــــليمان إلىٰ  ،داود إلىٰ  ،يوش  إلىٰ  ،س

 إلىٰ  ،ىٰ يحيـــ إلىٰ  ،شـــمعون إلىٰ  ،ىٰ عيســـ إلىٰ  ،زكريـــا إلىٰ  ،آصـــف

ــذر ــ إلىٰ  ،من ــرده إلىٰ  ،مةلَ سَ ــرده إليَّ  ،ب ــا ب ــا  ،ودفعه ــا أدفعه وأن

ـــدفعها إلىٰ  ،إليـــك يـــا عـــليُّ   والحســـن إلىٰ  ،الحســـن وأنـــت ت

د ومحمّــ ،دابنــه محمّــ إلىٰ  وعــليٌّ  ،ابنــه عــليٍّ  والحســين إلىٰ  ،الحســين

ــر إلىٰ  ــه جعف ــر إلىٰ  ،ابن ــ وجعف ــه موس ــ ،ىٰ ابن ــه  إلىٰ  ىٰ وموس ابن

ابنـه  إلىٰ  وعـليٌّ  ،ابنـه عـليٍّ  د إلىٰ ومحمّـ ،دابنـه محمّـ إلىٰ  وعـليٌّ  ،عليٍّ 

يغيـب عـنهم إمـامهم مـا  ثـمّ  ،ابنـه القـائم والحسـن إلىٰ  ،الحسن

الخـامس  دَ قِـالحـذر الحـذر إذا فُ  :رفـع صـوته وقـال ثمّ  .اللهشاء ا

يخــرج مــن الـيمن مــن قريــة  ثـمّ  ،مـن ولــد السـابع مــن ولــدي

 .» بعوههذا المهدي خليفة االله فاتَّ  :ىٰ يناد ،كرعة :يقال لها

 أنَّ «  الحســن  ي برجالـه إلىٰ القمّـ د بـن عــليٍّ وأسـند محمّـ

 أعلـم إنيّ  هـمّ لّ ال: وقـال بعـدها ،خطـب قبـل وفاتـه  النبيَّ 

ـك لا تخُـوأنَّ  ،العلم يبيد أنَّ  لـيس  ،ة ظـاهرةلي أرضـك مـن حجَّ

ــور ــائف مغم ــاع أو خ ــماَّ  ،بالمط ــتفل ــزل قل ــول االله : ن ــا رس  ،ي

ـ: قـال  ؟الخلـق ة عـلىٰ ألست الحجَّ   وعـليٌّ  ،ة المنـذرأنـا الحجَّ

ــادي ــ ،اله ــام والحجَّ ــو الإم ــديفه ــ ،ة بع ــت الحجَّ ــدهوأن  ،ة بع

ــ ــين الحجَّ ــدكة بوالحس ــ ،ع ــليٌّ والحجَّ ــده ع ــه ة بع ــ ،ابن ة والحجَّ

ــ ــده محمّ ــهبع ــ ،د ابن ــهوالحجَّ ــر ابن ــده جعف ــ ،ة بع ــده والحجَّ ة بع

ـ ،ابنـه ة بعـده عـليٌّ والحجَّ  ،ابنه ىٰ موس  ،د ابنـهة بعـده محمّـوالحجَّ

ــ ــ ،ابنــه ة بعــده عــليٌّ والحجَّ ــ ،ة بعــده الحســن ابنــهوالحجَّ ة والحجَّ

لا  ،يظهـر يغيـب ثـمّ  ،ائـهومنقـذ أولي ،إمـام زمانـه ،بعده القائم

  .»أعطاكم االله علمي وفهمي ،تخلو الأرض منكم

ــن الحســين إلىٰ  وأســند عــليُّ  ــن عــليٍّ  ب ــيِّ  الحســن ب  قــول النب

 ــلي ــي«: لع ــت وارث علم ــي ،أن ــدن حكم ــام  ،ومع والإم

فـــإذا استشـــهد  ،فـــإذا استشـــهدت فابنـــك الحســـن ،بعـــدي

ــ ،فــإذا استشــهد فعــلي ابنــه ،فالحســين  ،ة أبــراريتلــوه تســعة أئمَّ

 ،ىٰ وموســ ،وجعفــر ،دومحمّــ ،عـليٌّ  :قــال ؟فــما أســماؤهم :قلـت

  .»والمهدي ،والحسن ،وعليٌّ  ،دومحمّ  ،وعليٌّ 

ــه إلىٰ  ــن بابوي ــو جعفــر اب ــه  الجــواد إلىٰ  وأســند الشــيخ أب آبائ

رســـول االله  دخلـــت عـــلىٰ «: قـــال ،الحســـين  أب أب إلىٰ 

 ــال ــاً  :فق ــماوات و مرحب ــن الس ــا زي ــك ي ]] ١٥٥ص /[[ب

وهـل لهــما زيــن غـيرك يــا رســول  :بــن كعــب بيّ قـال أُ  ،رضالأ

ــال  ؟االله ــه في الأرض :فق ــبر من ــماء أك ــين في الس  ،»للحس

 ،»بـة اسـمه عـليٌّ يخـرج مـن صـلبه نطفـة طيِّ « :وصـفه وقـال ثمّ 

نعــم : قــال  ؟هــل مــن خلــف لــه :بيّ فقــال أُ « ،وصــفه ثــمّ 

ــ ــهمحمّ ــمّ  ،»د ابن ــفه ث ــ« ،وص ــة طيِّ فركَّ ــلبه نطف ــةب االله في ص  ب

ــماّ  ــراً وس ــفه ،»ها جعف ــم وص ــ«، ث ــوركَّ ــة زكيَّ ــذه نطف ة ب في ه

ــال أُ  ،ىٰ ها موســوســماّ  ــول االله :بيّ ق ــا رس ــفونكــأنهَّ  ،ي  ،م يتواص

ــال  ــن ربِّ  :ق ــل ع ــفهم لي جبرائي ــالمين وص ــ ،الع ب وركَّ

ـ«، وصـفه ثـمّ  ،»اها علي�ـة سـماّ االله في صلبه نطفـة مرضـيَّ  ب وركَّ

ــ ،وصــفه ثــمّ  ،»داً ها محمّــفي صــلبه نطفــة مباركــة ســماّ  ب في وركَّ

ــارَّ  ــة ب ــلبه نطف ــماّ ص ــة س ــير طاغي ــة غ ــمّ  ،»اها علي� ــفه ث  ،وص

ووصـف  ،وصـفه ثـمّ  ،»ها الحسـنب في صـلبه نطفـة سـماّ وركَّ «

ـ«، تركنـاه حـذر التطويـل بـه ،إمام عنـد ذكـره دعاء كلِّ  ب وركَّ

ــة ــة مبارك ــن نطف ــلب الحس ــرضىٰ  ،االله في ص ــلُّ  ي ــا ك ــؤمن به  ،م

ق االله في صـدِّ يُ  ،م بالعـدل ويـأمر بـهيحكـ ،فهو إمام تقـي مهـدي

ــعَ  :وهــي ،يخــرج مــن تهامــة حــين تظهــر العلامــات ،قولــه م لَ

ــيُ  ــ ،رـنشَ ــيف ينض ــإذن االله ،يـوس ــان ب ــا وليَّ  :وينطق ــرج ي  اخ

ولـه بالطالقـان كنـوز لا ذهـب  ،فيخـرج ،واقتـل أعـداء االله ،االله

ــ ــول مطهَّ ة إلاَّ ولا فضَّ ــوَّ  خي ــال مس ــة ورج ــه  ،مةم ــع إلي ويجتم

معـه صـحيفة مختومـة فيهـا  ،ة أهـل بـدري البلاد عـدَّ ـقاصمن أ

ون ادون مجــدُّ لاهـم كـدّ ة أصـحابه وأسـماؤهم وبلــدانهم وحُ عـدَّ 

 ،وميكائيـل عـن يسـاره ،يخـرج وجبرائيـل عـن يمينـه ،في طاعته

كيـف بيـان هـؤلاء  :بيّ قـال أُ  ،متـهمقدّ  وشعيب بن صـالح عـلىٰ 

ــ ــن اهللالأئمَّ ــال  ؟ة ع ــالىٰ  إنَّ  :ق ــ االله تع ــأن ــي عش ر ـزل اثن

ــاً  ــ خاتم ــي عش ــحيفةـواثنت ــلِّ  ،ر ص ــم ك ــلىٰ  اس ــام ع ــه إم  ،خاتم

 .» وصفته في صحيفته

 نزلت ماَّ ـل«: قال ،الحسين  ي إلىٰ القمّ  د بن عليٍّ وأسند محمّ 

بهـا  ىٰ مـا عنـ :فقـال ،عنهـا  ولي الأرحام سـألت النبـيَّ آية أُ 

 أخوك أولىٰ فـ ىٰ ـفإذا مض ،بمكاني أولىٰ  فأبوك عليٌّ  إذا متُّ  ،غيركم

 ىٰ ـفـإذا مضـ ،بـه أولىٰ  ابنك عليٌّ  ثمّ  ،به فأنت أولىٰ  ىٰ ـفإذا مض ،به

فإذا  ،ىٰ فابنه موس ىٰ ـفإذا مض ،فابنه جعفر ىٰ ـفإذا مض ،دفابنه محمّ 

 ،فابنـه عـليٌّ  ىٰ ـفإذا مض ،دفابنه محمّ  ىٰ ـفإذا مض ،فابنه عليٌّ  ىٰ ـمض

وقعـت  ىٰ ـفـإذا مضـ]] ١٥٦ص /[[،  فابنـه الحسـن ىٰ ـفإذا مض

 .» الفتنة في التاسع من ولدك

ــة أنَّ  ــاحب الكفاي ــند ص ــاً  وأس ــ أعرابي ــين  ىٰ أت  الحس

ــ :فكــان في آخرهــا ،فســأله عــن أشــياء ة بعــد رســول كــم الأئمَّ
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ــا عشــ«: قــال ؟االله  ــال ،»رـاثن ــأطرق ،هم ليســمِّ  :ق ــمّ  ،ف  ث

ــن أبي طالــب الإمــام والخليفــة بعــده عــليُّ «: قــال ــن ،ب  ،والحس

 ،د ابنـهوبعـده محمّـ ،ابنـي مـنهم عـليٌّ  ،ديوتسعة مـن ولـ ،وأنا

ــه ــر ابن ــده جعف ــ ،وبع ــده موس ــه ىٰ وبع ــليٌّ  ،ابن ــده ع ــه وبع  ،ابن

وبعـده  ،وبعـده الحسـن ابنـه ،ابنـه وبعـده عـليٌّ  ،د ابنهوبعده محمّ 

ــدي ــن ول ــدي م ــع المه ــف التاس ــر  ،الخل ــدين في آخ ــوم بال يق

 .» الزمان

ــاً  ــ وأســند أيض ــن يحي ــد ىٰ ع ــن زي ــن  :قــال ،ب ــألت أبي ع  س

ــ وثمانيــة مــن  ،أربعــة مــن الماضــين ،رـاثنــا عشــ( :فقــال ،ةالأئمَّ

ــاقين ــت ،)الب ــمِّ  :قل ــال ،هم ليس ــليٌّ : (ق ــون ع ــن  الماض والحس

ــليُّ  ــين والحســين وع ــن الحس ــاقر ،ب ــي الب ــاقون أخ ــده  ،والب وبع

 دوبعـده محمّـ ،ابنـه وبعـده عـليٌّ  ،ابنـه ىٰ وبعده موسـ ،جعفر ابنه

 ،)وبعــده المهــدي ،ســن ابنــهوبعــده الح ،ابنــه وبعــده عــليٌّ  ،ابنــه

 ،)ي مـن العــترةولكنـّ ،لا: (قــال ؟مـنهم يـا أبــت لسـتَ  :قلـت

بعهــد عهــده إلينــا ( :قــال ؟فمــن أيــن عرفــت أســماءهم :قلــت

  ).رسول االله 

ـ  ،البـاقر ه دخـل عـلىٰ أنَّـ ابـن الكميـت ل إلىٰ وأسند أبو المفضَّ

 : يقول فيه فأنشده شعراً 

ــ ــو ىٰ مت ــقُّ  ميق ــ الح ــيكم مت     ىٰ ف

   كم الثــــــانيوم مهــــــديُّ يقــــــ 

ــ ثــمّ  ،إن شــاء االله سريعــاً «: تينفقـال مــرَّ   ،رـة اثنــا عشــالأئمَّ

ــليُّ أوَّ  ــم ع ــب له ــن أبي طال ــن ،ب ــده الحس ــين،  ،وبع ــده الحس وبع

ووضـع يـده  -بـن الحسـين، وأنـا، ثـمّ بعـدي هـذا  وبعده عـليُّ 

 ،ىٰ ابنـه موسـ«: فمـن بعـده؟ قـال: ، قلـت»-كتـف جعفـر  علىٰ 

وبعــده  ،وبعــده ابنــه عــليٌّ  ،دوبعــده ابنــه محمّــ ،وبعــده ابنــه عــليٌّ 

 وهـو أبـو القـائم الـذي يخـرج فـيملأ الـدنيا قسـطاً  ،ابنه الحسن

: قــال ؟يخــرج ىٰ فمتـ :قلــت ،»ويشــف صـدور شــيعتنا ،وعـدلاً 

لا تــأتيكم مثلــه كالســاعة  :عــن ذلــك فقــال  النبــيُّ  لَ ئِ سُــ«

 .»إلاَّ بغتة

 : فصل )٦( ]]١٥٧ص /[[

عـــن  ،يـهــو يــروي عــن الكشّــو ،اءد الحــذّ أبــو محمّــ

وأثبـت  ،نقلت هـذا الحـديث مـن مجمـوع قـرئ عليـه ،اشيالعيّ 

يــونس بــن ظبيــان دخــل  د أنَّ بــن محمّـ أســند عــليُّ ،  ه عليــهخطّـ

ــلىٰ  ــادق  ع ــاً  ،الص ــده قوم ــد عن ــفات  فوج ــون في ص يختلف

 ،يـا يـونس«: قـال بعـد كلامـه ثـمّ  ،ر لهـمـوفسَّ  ،عليهم فردَّ  ،االله

ــد ــم فعن ــتإذا أردت العل ــل البي ــ ،نا أه ــالأئمَّ ــا عش  ،»رـة الاثن

وبعـده الحسـن  ،بـن أبي طالـب عـليُّ «: فقـال ،هم ليسـمِّ  :فقلت

ــين ــليُّ  ،والحس ــده ع ــين وبع ــن الحس ــ ،ب ــده محمّ ــليٍّ وبع ــن ع  ،د ب

 وبعـده عـليُّ  ،بـن جعفـر ىٰ وبعـده موسـ ،دوبعده جعفر بن محمّـ

ــ ــن موس ــ ،ىٰ ب ــن عــليٍّ وبعــده محمّ ــده عــليُّ  ،د ب ــ وبع ــن محمّ  ،دب

ــليٍّ وب ــن ع ــن ب ــ ،عــده الحس ــد الحســن الحجَّ ــطفانا االله  ،ةوبع اص

 .»لم يؤتِ أحداً من العالمين وآتانا ما ،رناوطهَّ 

مــن أعجــب الروايــات في أعــداد  :قــال صــاحب المقتضــب

مـا أسـنده عبـد الصـمد   ة وأسمائهم مـن طريـق المخـالفينالأئمَّ 

 لىٰ دخلـت عـ  :قـال ،يداود بـن كثـير الرقّـ ي إلىٰ ـم الطشبن مكرَّ 

عــرض لي  :قلــت ،»؟مــا أبطــأك يــا داود«: فقــال الصــادق 

ـ :قلـت ،»؟مـا رأيـت بهـا«: قـال ،حاجة في الكوفـة  ك زيـداً عمَّ

ــدعو إلىٰ  ــه ي ــال ،نفس ــماعة«: ق ــا س ــحيفةآ ،ي ــك الص ــي بتل  ،»تن

 ،خـرج إلينـا أهـل البيـتا أُ هـذه ممَّـ«: وقـال ،فدفعها إليَّ  ،فجاءه

فقرأتهــا فــإذا  ،»بــه كــابر كــابر مــن لــدن رســول االله  رُّ ـيســ

والســطر  ،د رســول االلهمحمّــ ، االلهلا إلــه إلاَّ  :لالأوَّ  :ســطران
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ــك ِ ــةالتو[ ذ� ــليُّ   ،]٣٦: ب ــن أبي طالــب ع  ،ب

ــن ــين ،والحس ــليُّ  ،والحس ــين وع ــن الحس ــ ،ب ــليٍّ ومحمّ ــن ع  ،د ب

ــ ــن محمّ ــر ىٰ وموســ ،دوجعفــر ب ــن جعف ــ وعــليُّ  ،ب ــن موس  ،ىٰ ب

والخلـف  ،والحسـن بـن عـليٍّ  ،دبـن محمّـ وعـليُّ  ،د بن عـليٍّ ومحمّ 

ــ ــا داود]] ١٥٨ص . /[[ة اللهمــنهم الحجَّ ــن كــان ،ي ــدري أي  ؟أت

: فقـال ،االله ورسـوله أعلـم وأنـتم :قلـت ،»؟اً كان مكتوبـ ىٰ ومت

 إنَّ  ؟ب بــهذهَ تــاه بزيــد ويُــفــأين يُ  ،قبــل خلــق آدم بــألفي عــام«

 .» الأقرب إلينا فالأقرب وحسداً  الناس لنا عداوةً  أشدَّ 

قــال  الصــادق  أنَّ  يد القمّــبــن محمّــ وأســند عــليُّ 

ـ«: رميـلعلقمـة الحضـ  ،بـن أبي طالــب عـليُّ  :رـة اثنـا عشـالأئمَّ

 ثــمّ  ،د بــن عــليٍّ ومحمّــ ،بــن الحســين وعــليُّ  ،والحســين ،الحسـنو

 ىٰ دعابنـه يُــ وبعـده عـليٌّ  ،ىٰ ولـدي موسـ وقـد أوصـيت إلىٰ  ،أنـا

وبعــد  ،د ابنــه عــليٌّ وبعــد محمّــ ،دابنــه محمّــ وبعــد عــليٌّ  ،بالرضــا

 .»والمهدي من ولد الحسن ،ابنه الحسن عليٍّ 

ــ ــند القطّ ــان والــدقّ وأس ــيباني والــورّ اق ومحمّ  أنَّ   اقد الش

ــذيل ــن أبي اله ــد االله ب ــأل عب ــول س ــن بهل ــيم ب ــب  :تم ــيمن تج ف

ـ :فقـال ؟وما علامتهـا ؟الإمامة والقـائم  ،المسـلمين ة عـلىٰ الحجَّ
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ــيِّ  ،بأحكــام الــدين ــه ووصــيُّ  االله  أخــو نب الــذي  ،هوخليفت

ونـزل الكتـاب بطاعتـه في  ،ىٰ كان منه بمنزلـة هـارون مـن موسـ

ـــرِ : قولـــه تعـــالىٰ 
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وذلـك  ،بالإمامـة مٍّ لـه في غـدير خُـ المـدعوُّ ، ]٥٥: المائـدة[الآية 

بـن  عـليُّ  ثـمّ  ،الحسـين ثـمّ  ،وبعـده الحسـن ،بـن أبي طالـب عليُّ 

بـن  ىٰ موسـ ثـمّ  ،دمّـجعفـر بـن مح ثمّ  ،د بن عليٍّ محمّ  ثمّ  ،الحسين

بــن  عـليُّ  ثـمّ  ،د بـن عـليٍّ محمّـ ثــمّ  ،ىٰ بـن موسـ عـليُّ  ثـمّ  ،جعفـر

 ،بعـد واحـد ابـن الحسـن واحـداً  ثـمّ  ،الحسن بن عـليٍّ  ثمّ  ،دمحمّ 

  ثني معاويـة عـن الأعمـش عـن الصـادق وحـدَّ  :قال تمـيم

 . مثله

ــن  إلىٰ  د بــن عــليٍّ وأســند الشــيخ أبــو جعفــر محمّــ الفضــل ب

أن يكتـــب لـــه   ســـأل الرضـــا ماَّ ـأمون لـــالمـــ أنَّ   شـــاذان

ــلىٰ  ــلام ع ــحيفة الإس ــار ص ــهادتين ،اختص ــب الش ــيئاً  ،فكت  وش

ـــوله ـــفات االله ورس ـــن ص ـــالفي أنبيائـــه ،م ـــرار بس  ،والإق

ــه ــن أبي  عــليَّ  وأنَّ  ،والعجــز عــن معارضــته ،والتصــديق بكتاب ب

وبعــده  ،هطالــب النــاطق بــه العــالم بأحكامــه والخليفــة بعــد نبيِّــ

د ومحمّـ وعـليٌّ  ىٰ د وجعفـر وموسـومحمّـ  وعـليٌّ الحسن والحسـين

ــ وعــليٌّ   ،)لوات االله علــيهمصــ(ة القــائم المنتظــر والحســن والحجَّ

ـ وأنَّ  ،والإمامـة يَّةشهد لهـم بالوصـأُ  ة الأرض لا تخلـو مـن حجَّ

 .وصفهم بالأوصاف الجميلة ثمّ  ،عصر في كلِّ 

ــ]] ١٥٩ص /[[ ــند الشــيخ محمّ ــليٍّ وأس عبــد  أنَّ  د بــن ع

ـــ ـــد االله الحســـني دخـــل عـــلىٰ العظـــيم ب  ،الجـــواد  ن عب

ــه ــه دين ــأعرض علي ــالىٰ  ،ف ــف االله تع ــه فوص ــق بجلال ــما يلي  ،ب

وإمامـة  ،ه وختمـهبرسـالة نبيِّـ وأقـرَّ  ،وسلب عنـه المنـافي لكمالـه

 عـليِّ  ثـمّ  ،الحسـين ثـمّ  ،الحسـن ثـمّ  ،بن أبي طالب من بعـده عليِّ 

 ىٰ موسـ ثـمّ  ،دجعفـر بـن محمّـ ثـمّ  ،د بن عليٍّ محمّ  ثمّ  ،بن الحسين

ومـن «: فقـال  ،أنـت ثـمّ  ،ىٰ بـن موسـ عـليِّ  ثـمّ  ،بن جعفـر

وكيــف للنــاس  ،مــن بعــده الحســن ابنــه ثــمّ  ،ابنــي بعــدي عــليٌّ 

ــده ــن بع ــالخلف م ــت ،»؟ب ــك :قل ــف ذل ــال ؟كي ــ«: ق  ىٰ رلا يُ

ــ ــرَّ  ثــمّ  ،»وعــدلاً  يخــرج فــيملأ الأرض قســطاً  ىٰ شخصــه حتَّ  أق

ــاعتهم ــوب ط ــرة ،بوج ــأحوال الآخ ــالفرائض  ،وب ــةوب  ،المعلوم

فاثبــت  ،هــذا واالله ديــن االله الــذي ارتضــاه لعبــاده«: فقــال 

 .»بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة تك االلهعليه ثبَّ 

 ،بــن إبــراهيم عــن عــليِّ  ،ث أحمــد بــن زيــاد الهمــدانيوحــدَّ 

ــلي ــن أحمــد الموص ــد االله ب ــف ،عــن عب ــن أبي دل ــن الصــقر ب  ،ع

مــا  :فقلــت ،لهــادي مــولاي أبي الحسـن ا دخلــت إلىٰ   :قـال

: قــال ؟»ام فتعــاديكملا تعــادوا الأيّــ«:  قــول النبــيِّ  ىٰ معنــ

ــ« ــن الأيّ ــماوات والأرضنح ــت الس ــا قام ــم  ،ام م ــبت اس فالس

والاثنـــين  ،والأحـــد اســـم أمـــير المـــؤمنين ،رســـول االله 

 د بـن عــليٍّ بــن الحسـين ومحمّــ والثلاثــاء عـليُّ  ،الحسـن والحسـين

ــ ــن محمّ ــر ب ــاء مو ،دوجعف ــوالأربع ــليُّ  ىٰ س ــر وع ــن جعف ــن  ب ب

 ،والخمــيس ابنــي الحســن ،وأنــا د بــن عــليٍّ ومحمّــ ىٰ موســ

وهـو الـذي يمـلأ  ،إليه تجتمـع عصـابة الحـقِّ  ،والجمعة ابن ابني

ــما مُ  وعــدلاً  الأرض قســطاً  ــلِ ك ــماً  ت جــوراً ئَ ــ ،وظل  ىٰ فهــذا معن

ــ ــدنيا فيعــادوكم في الآخــرة ،امالأيّ ورواه  ،»فــلا تعــادوهم في ال

 ،د بـن رمسـويهبـن محمّـ عـن عـليِّ  ،يد القمّـمحمّـبـن  عليُّ  أيضاً 

 .عن أحمد بن زياد

نقلها  ،وسادات البلاد ،ة العبادفهذه نبذة من النصوص في أئمَّ 

وتبـاين  ،مع تباعد مكـانهم ،الغفير والأمجاد والجمِّ  ،والفراد ةالثقا

عــن لســليم إنكارهــا  لا يقبــل العقــل الســقيم فضــلاً  ،زمــانهم

ص /[[  عن الكـريم إلىٰ  الطبع اللئيم فضلاً ولا يميل  ،لاشتهارها

 ،رور عـن دينـه أن تفتله دنياه الغَـإلاَّ  ،جحدها لانتشارها]] ١٦٠

فأشـغلته عـن  ،طيـب العـيش ولينـه وتقتله بغدرها المائل بـه إلىٰ 

ولم يسمع قـول االله في  ،فقنع بعقائد الآباء السالفين ،صحيح النظر
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 :فصل ]]١٧١ص [[

رعية ـمـنهم مـن العلـوم العقليـة والشـ واحـدٍ  ظهر عن كـلِّ 

مــن مــوا ولا تعلَّ  ،ولم ينقلــوا ذلــك عــن عــالم غــيرهم ،في زمانــه

 ،ولا درســوا الكتــب الســالفة لمــن عــداهم ،أحــد ســواهم

ــ ة صــحَّ  ة اللائحــة والبراهــين الواضــحة عــلىٰ وذلــك مــن الأدلَّ

ــامتهم ــصُّ  ،إم ــن  إذ لا يخ ــه م ــرق عادت ــبحانه بخ ــيم س الحك

 .يكذب في دعوته

 ؟فما يمنع من استفادتهم من غيرهم :إن قيل



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ٢٢٥  .............................................................................................. عددهم/  الأئمَّ

ولــو كــان  ،لم يشــتهر لأحــد مــن الفضــل مــا يــدانيهم :قلنــا

 لحرصــهم عــلىٰ  ،شـخص مــن مخـالفيهم ذلـك لبحــث عنـه كــلُّ 

حيــث   النبــيِّ  ار عــلىٰ وقــد اعــترض الكفّــ ،إطفــاء نــورهم

ــإنَّـ :قـالوا االله  ردَّ  ىٰ حتَّــ ،كـما نطـق بــه القـرآن ،م مـن غــيرهه تعلَّ
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ــ، ]١٠٣: النحــل[ ــنقَــلم يُ  ة والأئمَّ ا مــن غــير م أخــذول أنهَّ

ـآبائهم عن جـدِّ  واحـد في زمانـه  وقـد كـان لكـلِّ  ،مهم عـن ربهِّ

 .رجال كثير يأخذون عنه

ــ ــيخان وأمَّ ــترف الش ــه مشــهورة اع ــير المــؤمنين فأحكام ا أم

 .وغيرهما بسعتها

ــيض نعــام كســ م بإرســال رِ ره محُـــوابنــه الحســن حكــم في ب

وحكـم في البقــرة التـي قتلـت الحـمار إن كانــت  ،الإبـل بعـددها

ــاحبهاد ــمن ص ــه ض ــه في منام ــت علي ــا  ،خل ــل عليه وإن دخ

ــدر ــولهما ،فه ــيخان بق ــم الش ــد أن حك ــلىٰ  :بع ــت ع ــة جن  بهيم

 .بهيمة فلا ضمان

م الفــرزدق وعلَّــ ،خــذت عنــه الأحكــامأُ  الحســين 

 .وغيرها ،المناسك

ــدَّ  ــع ش ــدين م ــن العاب ــهزي ــ ،ة خوف ــادة ربِّ ــه لعب  ،هوانقطاع

وم في الصــوم وخــاض قــ ،أخـذ عنــه الزهــري وعطــاء وغيرهمـا

 .أربعين قسماً  مه لهم إلىٰ فقسَّ 

الحســن  قطــع القفــار إلىٰ  أعرابيــاً  وذكــر ابــن طلحــة أنَّ 

ر أن يبـدأ ـفأشـار بعـض مـن حضـ ،مه في عـويص العربيـةكلِّ ليُ 

جئتــك مــن الهرقــل والجعلــل والأثــيم  :م وقــالفســلَّ  ،بالحســين

 :قال ثمّ  ،لهمهماو

  ع شرحيــــــهوقــــــد ودَّ     الهيــــف هفــــا قلبــــي إلىٰ 

ـــ ــــــــه   اوقـــد كـــان البقـــاء غض� ــــــــراري ذيلي   بج

ــــ   اتعــــــلالات ولـــــــذّ  ــــقيا لعص ــــا س   ريهـفي

ـــــفلـــــماَّ  ــــه   م الشـــــيب علَّ ــــرأس نطاقي ــــن ال    م

ــــابيه   قــــد عنــــاني ىٰ وأمســــ ــــد خض ــــه تجدي   من

ــــلَّ  ــــوتس ــــن الله   وألقيـــــــت قناعيــــــــه   يت ع

ــــــم ذو رأي ــــــو يعل ـــــه   فل ـــــه رأيي ـــــيل في   أص

 ]]١٧٣ص /[[

ـــــ ـــــه ىٰ لألف ـــــيره من   ريهـعصــــ  كــــرِّ لــــه في    غ

 :فارتجل الحسين 

  محـــــا آيـــــة رســـــميه   فـــما رســـم ســـجا فيـــه

  في نوعــــــــا قناعيــــــــه   ســـــفود درج الـــــذيلين

ـــتر ـــف ت ـــود جرص ـــــه عـــــلىٰ     ىٰ وم ـــــد نوعي   تلبي

ـــــــزن ـــــــن الم ـــــماكيه   ودلاج م ـــــوء س ـــــا ن   دن

ــــــودق إلىٰ  ــــــر ال ــــه    مثعنج ــــن خلالي ــــرد م   بج

ـــــاه ـــــد برق ـــــد أحم ــــــــلا ذمَّ    وق ــــــــه ف   لبرقي

ـــــ   لرعديــــــــه فــــــــلا ذمَّ    ل رعـــــداهوقـــــد جلَّ

  نطاقيــــــه ىٰ إذا أرخــــــ   نجـــيح الرعـــد شـــجاج

  لبينونــــــــة أهليــــــــه   قفـــراً  دارســـاً  ىٰ فأضـــح

ــرابي  ــاً  :فقــال الأع ــه كلام ــرب من ــت أع ــا رأي ولا أذرب  ،م

 :فقال الحسن في أخيه ،منه لساناً 

ــــاً  ــــرَّ  غلام ــــرحمنك   يــــــــهبــــــــالتطهير جدَّ    م ال

ـــــن نـــــور ســـــنا   كســـاه القمـــر القمقـــام    ئيهم

ـــــدَّ  ـــــو ع ـــــماّ ول ــــه   حد ط ــــن عدادي ــــا ع   نفجن

ــــــيهوقوَّ    وقـد أرضــيت مــن شــعري ــــــت عروض   م

ــرابي  ــتما وأُ  :فقــال الأع ــأبي أن ــب ــيكما ،يمّ ــارك االله ف ــد  ،ب فلق

 .راض عنكما ،لكما انصرفت وأنا محبٌّ 

وسـأله ، أخـذ عنـه جـابر وغـيره علـم التفسـير والباقر 

ـم: عمرو بـن عبيـد عـن قولـه تعـالىٰ  تـا ا�س�
َ
 �ن

َ
رضْ

َ
اواتِ وَالأ

مــا
ُ
ناه

ْ
تقَ

َ
ف

َ
� 

ً
قــا

ْ
كانــت الســماء «: قــال ، ]٣٠: الأنبيــاء[ رَت

ورآه هشــام بــن ، » والأرض لا تنبــت فنبتــت ،لا تمطــر فمطــرت

 د بــن عــليٍّ محمّــ :فقيــل ،فســأل عنــه ،فتــي النــاسك يُ لِــعبــد المَ 

 :فســأله ،فبعـث إليـه ،بـه أهـل العــراق]] ١٧٤ص /[[  المفتـون

ــ ــل الن ــا يأك ــةم ــوم القيام ــال  ؟اس ي ــيحُ «: فق ــلىٰ ـشَ  رون ع
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ـ فبعـث  ،ه قـد ظفـر بـههشـام أنَّـ ىٰ فـرأ ،»رةقرصة وأنهار متفجِّ

: فقــال  ،رب يومئــذٍ ـمــا أشــغلهم عــن الأكــل والشــ :إليــه

ينْـا : قـالوا ىٰ هم في النـار أشـغل ولم يشـغلوا حتَّـ«
َ
ِ�يضُـوا عَل

َ
أ

ــمُ االلهُ 
ُ
�

َ
ــا رَزَق وْ ِ�م�

َ
ــاءِ أ

ْ
ــانقطع   ،»]٥٠: رافالأعــ[ مِــنَ ا� ف

 . هشام

 .أخذ عن جابر بل الباقر  :إن قيل

 ،ه لم يبلـغ مـن العلـم مبلـغ البـاقرظـاهر مـن جـابر أنَّـ :قلنا

وسـمعت  ،رأيـت رسـول االله  :ز عـن غـيره بقولـهما تميَّـوإنَّ 

 .رسول االله 

ــاقر  ــن الب ــابر م ــب ج ــهعلِّ أن يُ  وطل ــع ب ــا ينتف ــه م  ،م

ــال ــ«: فق ــلإنَّ ــال ،»ك لا تحم ــلىٰ  :فق ــال ،ب ــو «: فق ــا آدم أب أن

وكـاد  ،بـل أنـت مـولاي :ففتح عينيـه في وجهـه وقـال ،»رـالبش

ــيش ــال ،أن يط ــ«: فق ــون وأولادي بش ــا آدم الل ــكن ،»رـأن  ،فس

ـــمــا أســ«: فقــال .  ديالإقالــة يــا ســيِّ  :فقــال ،»خترع مــا تنسَّ

 رواهــا عــن الرســول  البــاقر عنــه أخبــاراً  ىٰ ما رووإنَّــ

 .الناس علىٰ  تقريباً 

ــادق و ــ الص ــأنه لا يخف ــة آلاف  ،ىٰ ش ــه أربع ــذ عن وأخ

وانقطـع أبـو حنيفـة  ،وأخـذ مالـك عنـه ،ىٰ عفلا تُ  رجل أحكاماً 

كــم  إلىٰ  :ابــن طــالوت حيــث قــال لــه عــلىٰ   ردَّ ماَّ ـولــ،  بـين يديــه

ــدر ــذا البي ــون ه ــخ،  ...تدرس ــه ال ــانقطع ،فأجاب ــال  ،ف فق

ــحابه ــتم أنَّ  :لأص ــلىٰ ظنن ــوني ع ــم تلق ــرة ك ــألقيتموني ،تم ــلىٰ ف   ع

 ،مـا رأينــا أحقـر منــك في مجلســه ،لقـد فضــحتنا :فقــالوا ،جمـرة

ــال ــذا :فق ــون ه ــ ؟أبي تقول ــق رفإنَّ ــن حل ــن م ــن ؤه اب وس م

 . ترون

ل أن الأوَّ  :وجـــدت علــم النـــاس في أربـــع«: وقــال 

ــ ــرف ربَّ ــك ،كتع ــنع ب ــا ص ــرف م ــاني أن تع ــث أن  ،والث والثال

ــك ــا أراد من ــرف م ــا يخُ  ،تع ــرف م ــع أن تع ــنوالراب ــك ع  رج

 .» دينك

عنــه أخــوه  ىٰ ورو ،أخــذ عنــه النــاس كثــيراً  والكــاظم 

ــاً  وســأله أبــو حنيفــة عــن أفعــال ، شــهيراً  عــلي بــن جعفــر كتاب

 د بهــا ســقط عــن العبــاد الــذمُّ إن كــان االله تفــرَّ «: فقــال ،العبــاد

دوا د العبـاد بهـا تفـرَّ وإن تفـرَّ  ،علـيهما وإن شـاركها فالـذمُّ  ،فيها

 . بهت أبو حنيفة من ذلكف]] ١٧٥ص /[[، »هابمستحقِّ 

ـــا  ـــاصُّ  ىٰ رو الرض ـــه الخ ـــامُّ  عن ـــث في  والع أحادي

الإيـمان عقـد «: عنـه داود بـن سـليمان ىٰ فـرو، التفسير والكـلام

ــان ــ، » وعمــل بالأركــان ،وإقــرار باللســان ،بالجن   ســار إلىٰ ماَّ ـول

عـن  ىٰ ورو،  مـن هـذا الشـأن خراسان أخـذ النـاس عنـه كثـيراً 

لكـــن  ،ة االله دخـــل الجنَّـــإلـــه إلاَّ مـــن قـــال لا «:  النبـــيِّ 

 .يعني معرفة الإمام »وأنا من شروطها ،بشروطها

وظهــر فضــله  ،لــه رجــال أخــذوا عنــه العلــوم الجــواد 

ـــ ،العمـــوم عـــلىٰ  ـــزم عـــلىٰ ماَّ ـول ـــه  ،تزويجـــه المـــأمون  ع لام

جمــع ذلــك  ىٰ متــ :فقــالوا ،فأجــابهم بغــزارة علمــه ،اســيونالعبّ 

هم مــن االله هــؤلاء قـوم مــوادّ  :فقـال المــأمون ؟هصــغر ســنِّ  عـلىٰ 

ــبحانه ــامتحنوه ،س ــم ف ــإن أردت ــلىٰ ،  ف ــاجتمعوا ع ــ ف ــن  ىٰ يحي ب

أو  في الحــلِّ «: فقــال  ،فســأله عــن محــرم قتــل صــيداً  ،أكــثم

ــرم ــداً  ؟أو جــاهلاً  عالمــاً  ؟الح  ؟ا أو عبــداً حــر�  ؟أو خطــأً  عم

ــغيراً  ــيراً  ص ــا ؟أو كب ــير أو غيره ــن ذوات الط ــغار  ؟م ــن ص م

ــا ــيد أم كباره ــ ؟الص ــاً ر� ـمص ــيلاً  ؟ا أم نادم ــاراً  ل ــم  ،»؟أم نه فل

خـذتم مـا أُ  الآن صـحَّ  :فقـال المـأمون ،يدر ابن أكـثم مـا يقـول

وطلــب تفســير ذلــك  ،الفضــل مّ جــه ابنتــه أُ فعنــد ذلــك زوَّ  ،بــه

ــ ــثم ،رهـففسَّ ــن أك ــأل اب ــر أن يس ــال ،وأم ــ :فق ــت  لْ سَ إن عرف

ت فســأله عــن جاريــة حلَّــ ، اســتفدت منــكوإلاَّ  ،أجبتــك

ـ ،فلـم يـدر ،اراً وحرمـت مـر  .وهـي مشـهورة،  ر لـه ذلـكـففسَّ

ـأهـل هـذا البيـت خُ  إنَّ  :فقال المأمون  ،وا بـالكمال مـن الصـباصُّ

ــرون أنَّ ألاَ  ــول االله   ت ــليٍّ  رس ــه بع ــتح دعوت ــن  افت ــو اب وه

ــ  وباهــل بالحســن والحســين وهمــا دون ســتِّ  ،ر ســنينـعش

 ؟سنين

قـد و ،والهادي والعسكري ظهـر مـنهما مـا ظهـر مـن آبـائهما

ــلىٰ  ــتمل ع ــة تش ــالة المقنع ــكري الرس ــن العس ــرج ع ــم  خ معظ

ـــام ـــال  ،الأحك ـــات رج ـــاب المكاتب ـــيري في كت ـــر الحم وذك

 .العسكري 

ـ ا الإمـام المهــدي فسـيأتي عنـه شـــيء مـن ذلـك في بابــه وأمَّ

 .إن شاء االله تعالىٰ 

 ؟من أين لهم هذه العلوم :إن قيل

ـــدنا«: فقـــد ورد عـــنهم،  هممـــن جـــدِّ  :قلنـــا ص /[[ عن

ــة]] ١٧٦ ــيُّ  ،الجامع ــلاه النب ــاب أم ــلىٰ   كت ــليٍّ  ع  ، ع

ــاس إلىٰ  ــه الن ــاج إلي ــا يحت ــع م ــن جمي ــاعة م ــام الس ــن  ،»قي أو م

 ،غــابراً  علــماً «: فقــد ورد عــنهم ، أو مــن الملائكــة ،الإلهــام

فالغــابر علــم  ،في الأســماع ونقــراً  ،في القلــوب ونكتــاً  ،ومزبــوراً 

  والنقــر ،لهــاموالنكــت الإ ،والمزبــور علــم مــا بقــي ،ىٰ ـمــا مضــ
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ا لنجمــع زغــب الملائكــة إنّــ«: وقــولهم ، »حــديث الملائكــة

ــنا ــن فرش ــؤمنين، »ع ــير الم ــل لأم ــال رج ــد ق ــحِ  أُ إنيّ  :وق  ،كبُّ

ـــال  ـــذبت«: فق ـــماء ىٰ  لا أرإنيّ  ،ك ـــمك في الأس ولا  ،اس

ــخاص ــك في الأش ــ ،»شخص ــك لَ ئِ فسُ ــن ذل ــال  ،ع : فق

ــعــرَّ  االله تعــالىٰ  إنَّ « ــيُّ  ،ه أســماء المــؤمنينف نبيَّ   وأثبتهــا النب

ـ ىٰ ورو، »وأنـا أعـرفهم ،لنا م رأوا عنـد البـاقر وزيـن جماعـة أنهَّ

ــدين  ــاً  العاب ــيراً  كتاب ــه ،كب ــألوهم عن ــالوا ،فس ــذا «: فق ه

 . فوجدوا أسماءهم ،فسألوهم النظر فيه ،»ديوان المؤمنين

ــه تعــالىٰ  :إن قيــل ــمْ : فقول هِْ
َ

 إِ�
َ

ل ــز�
ُ
ــاسِ مــا ن

�
َ �لِن ــ�� َ�ُ�ِ 

عونــه مــن اختصــاص الإمــام ل مــا تدَّ بطـِـيُ  ]٤٤: لالنحــ[

 .بتبيينه

ــا ــإذا وُ  :قلن ــ عَ ضِ ــافظ لا ينس ــد ح ــم عن ــل ىٰ العل ، ولا يجه

 .سقط ما اعترضتم به عليه ،ف الناس الفزع إليهوكلَّ 

 ،انقطــاع الــوحي  المعلــوم مــن ديــن النبــيِّ  نَّ إ :إن قيــل

 .ل ما ذكرتم من حديث الملائكةبطِ وهو يُ 

ـ ،ةخـتم النبـوَّ  لإجمـاع عـلىٰ ما اإنَّ  :قلنا الملائكـة لا  أنَّ  ا عـلىٰ أمَّ

 .فلا تخاطب أحداً 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ـ أنَّ : الخامسة]] ٧٥٣ص [[ روا في هـؤلاء ـة قـد انحصـالأئمَّ

المسمّون عليّ وولديه الحسن والحسـين وتسـعة مـن وُلـد الحسـين 

مامة لأحد غيرهم ولم تثبت في مـا يزيـد عـلىٰ ، فلم تصحّ الإ 

 .مهذا العدد، وهذه المقدّمة ثابتة بما تقدَّ 

*   *   * 

ــاني]] ٧٧٠ص [[ ــ: الأصــل الث ــ فقــوا عــلىٰ م اتَّ أنهَّ ه يجــب أنَّ

 ر بعـد النبـيِّ ـفٍ اعتقـادُ إمامـة هـؤلاء الاثنـي عشـمكلَّ  كلِّ  علىٰ 

  ٰـــلى ـــمتهم ع ـــادُ عص ـــنهم، واعتق ـــذكور ع ـــب الم  الترتي

ــالنصِّ  وطهــارتهم وأنَّ   ذلــك رجوعــاً إلىٰ  كــلُّ . إمــامتهم ثابتــة ب

ــي قرَّ الأُ  ــول الت ــص ــا بالأدلَّ ــار روه ــوز إنك ــلا يج ــابقة، ف ة الس

أنــت والطــاهرين  ،يــا عــليُّ «:  واحــد مــنهم؛ لقــول النبــيِّ 

 .»تك من أنكر واحداً منكم فقد أنكرنيمن ذرّيَّ 

*   *   * 

 و:  

 ):هـ٣٨١ت (وق الشيخ الصد/ الهداية

ــالىٰ ]] ٢٣ص [[ ــد أنَّ االله تع ــب أن يعتق ــاً  ويج ــق خلق لم يخل

ــةومــن بعــده الأ أفضــل مــن محمّــد  صــلوات االله ( ئمَّ

ــم أحــبُّ الخلــق إلىٰ )علــيهم ص /[[وأكــرمهم  االله  ، وأنهَّ

ــ]] ٢٤ لهــم إقــراراً بــه لـــماَّ أخــذ االله ميثــاق النبيِّ ين في عليــه، وأوَّ

وا بـَ�ٰ : همأنفسـ الذر، وأشهدهم عـلىٰ 
ُ
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ــراف[ ، وأنَّ االله بعــث )وبعــدهم الأنبيــاء (، ]١٧٢: الأع

ـــ ـــاء  إلىٰ ( ه نبيَّ ـــذرِّ ) الأنبي ـــفي ال ـــا  ىٰ ، وأنَّ االله أعط م

ــا نبيِّ (قــدر معرفتــه  عــلىٰ  نبــيٍّ  كــلَّ  ىٰ أعطــ]] ٢٥ص /[[ ، ن

 .الإقرار به إلىٰ ) وسبقه

ــا ــارك وتع ــد أنَّ االله تب ــه  لىٰ ويعتق ــق ل ــا خل ــع م ــق جمي خل

ـــه  ـــل بيت ـــماء ولأه ـــق االله الس ـــا خل ـــولاهم م ـــه ل ، وأنَّ

ـــــار، ولا آدم ولا حـــــوّاء، ولا  ـــــة ولا الن والأرض، ولا الجنَّ

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(الملائكة، ولا شيئاً ممَّا خلق، 

*   *   * 

ــد أنَّ االله ]] ٢٨ص [[ ــه  ويعتق ــل عمل ــن عام ــل م لا يقب

ــالإقرار  ــه إلاَّ ب ــورُ (بأنبيائ ــهتُ له وكُ سُ ــالإقرار بنبيِّ ) ب ــةً، وب ــا جمل ن

ـــد  ـــةوالأ محمّ ـــه  ئمَّ صـــلوات االله علـــيهم تفصـــيلاً، وأنَّ

ــيَّ  ــرف النب ــا أن نع ــب علين ــةوالأ واج ــده  ئمَّ ــلوات االله (بع ص

بأســمائهم وأعيــانهم، وذلــك فريضــة لازمــة لنــا،  )علــيهم

جاهــل (عــذر ]] ٢٩ص /[[ واجبــة علينــا، لا يقبــل االله 

ــ)ابهــ ــل ، أو مقصِّ ــا للأنبيــاء الــذين كــانوا قب ـر فيهــا، ولا يلزمن

ــا نبيِّ  ــالحقِّ  ن ــاؤوا ب ــم ج ــتهم، وأنهَّ ــرار بجمل ــن  إلاَّ الإق م

، وأنَّ مـن تـبعهم نجـا، ومـن خـالفهم ضـلَّ وهلـك، عند الحقِّ 

  :ه لنبيِّـ وقد قـال االله 
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ـــالمنكر  ـــنهم ك ـــد م ـــر لواح ـــد أنَّ المنك ـــب أن يعتق ويج

ــا كــالمنكر «: لجماعــتهم، وقــد قــال الصــادق  المنكــر لآخرن

لنا  .»لأوَّ

 .ويجب أن يعتقد أنَّ بهم فتح االله، وبهم يختم]] ٣٠ص /[[

ــةبــاب معرفــة الأ خلقــه بعــد  ج االله عــلىٰ جَــالــذين هــم حُ  ئمَّ

 :بأسمائهم )صلوات االله عليه وعليهم(ه نبيِّ 

ــد أنَّ حُ  ــب أن يعتق ــيج ــلىٰ  ج االله جُ ــ ع ــد نبيِّ ــه بع ه خلق

ةالأ محمّد  لهـم أمـير المـؤمنين عـليُّ : الاثنـي عشــر ئمَّ بـن  أوَّ

بـن الحسـين، ثـمّ  أبي طالب، ثمّ الحسـن، ثـمّ الحسـين، ثـمّ عـليُّ 

بـن جعفـر، ثـمّ  ىٰ ، ثمّ جعفـر بـن محمّـد، ثـمّ موسـمحمّد بن عليٍّ 

د، بـن محمّـ ، ثـمّ عـليُّ ، ثـمّ محمّـد بـن عـليٍّ ىٰ بن موسـ الرضا عليُّ 
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ـة القـائم صـاحب الزمـان خليفـة ثمّ الحسن بـن عـليٍّ  ، ثـمّ الحجَّ

 .)صلوات االله عليهم أجمعين(االله في أرضه 

ــذين ]] ٣١ص /[[ ــر ال ــوا الأم ــم أُول ــد أنهَّ ــب أن يعتق ويج

ـــم الشـــهدا ـــر االله بطـــاعتهم، وأنهَّ  عـــلىٰ ]] ٣٢ص /[[ء أم

ـــه،  ـــبيل إلي ـــواب االله والس ـــم أب ـــاس، وأنهَّ ]] ٣٣ص /[[الن

ــه،  ــة وحي ــه، وتراجم ــة علم ــم عيب ــه، وأنهَّ ء علي ص /[[والأدلاَّ

ـــأ ]] ٣٤ ـــن الخط ـــومون م ـــم معص ـــده، وأنهَّ ـــان توحي وأرك

ــرهم  ــرجس وطهَّ ــنهم ال ــب االله ع ــذين أذه ــم ال ــل، وأنهَّ والزل

ــــيراً،  ــــزات]] ٣٥ص /[[تطه ــــم المعج ــــدلائل،  وأنَّ له وال

ــم أمـــان لأهــل الأرض، كـــما أنَّ النجـــوم ]] ٣٦ص /[[ وأنهَّ

ــفينة  ــة كمثــل س أمــان لأهــل الســماء، وأنَّ مــثلهم في هــذه الأمَُّ

 .نوح

ــون ]] ٢٣٧ص /[[ ــاد االله المكرم ــم عب ــة، وأنهَّ ــاب حطَّ وكب

 .الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

ــبَّ  ــد أنَّ ح ــب أن يعتق ــهمويج ــمان، وبغض ــر، وأنَّ  هم إي كف

ـــة االله،  ـــي االله، وطـــاعتهم طاع ـــر االله، ونهـــيهم نه أمـــرهم أم

ــــيَّ ]] ٣٨ص /[[ ــــية االله، وول ــــيتهم معص االله،  هم وليُّ ومعص

 .االله هم عدوُّ وعدوَّ 

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

ــا أنَّ حُ  ]]٣٢ص [[ ــواعتقادن ــلىٰ  ج االله جُ ــد  ع ــه بع خلق

ــ ــد نبيِّ ــ، الأه محمّ ـــر ةئمَّ ــا عش ــؤمنين : الاثن ــير الم ــم أم له أوَّ

ــليُّ  ــليُّ  ع ــمّ ع ــين، ث ــمّ الحس ــن، ث ــمّ الحس ــب، ث ــن أبي طال ــن  ب ب

بـن  ىٰ ، ثمّ جعفـر بـن محمّـد، ثـمّ موسـالحسين، ثمّ محمّد بن عليٍّ 

 ، ثـمّ عـليُّ ، ثـمّ محمّـد بـن عـليٍّ ىٰ بـن موسـ جعفر، ثمّ الرضا عليُّ 

ــد، ثــمّ الحســن بــن عــليٍّ  ــةبــن محمّ القــائم صــاحب  ، ثــمّ الحجَّ

 .)أجمعين  صلوات االله عليهم(الزمان خليفة االله في أرضه، 

 :واعتقادنا فيهم

م أُولوا الأمر ال  .ذين أمر االله بطاعتهمأنهَّ

م الشهداء علىٰ   .الناس وأنهَّ

م أبوا  .ء عليهب االله، والسبيل إليه، والأدلاّ وأنهَّ

م عيبة علمه، وتراجمة وحيه، وأركان توحيده  .وأنهَّ

م معصومون من الخطأ والزللوأ  .نهَّ

م الـ ـرهم تطهـيراً وأنهَّ . ذين أذهـب االله عـنهم الـرجس وطهَّ

 .وأنَّ لهم المعجزات والدلائل

م أمان لأهل الأرض، كما أنَّ النجوم أمان لأهل السماء  .وأنهَّ

ة كمثل سفينة نوح أو كباب حطَّة  .وأنَّ مثلهم في هذه الأمَُّ

ــون ــاد االله المكرم ــم عب ــ وأنهَّ وْلِ ذين ال
َ
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وأنَّ أمـرهم أمـر . هم إيمان، وبغضهم كفرونعتقد فيهم أنَّ حبَّ 

االله، ونهيهم نهي االله، وطاعتهم طاعة االله، ومعصيتهم معصية االله، 

 .االله هم عدوُّ االله، وعدوَّ  هم وليُّ ووليَّ 

*   *   * 

السـيِّد / )الرسالة الباهرة في العترة الطاهرة)/ (٢ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ــال  ]]٢٥١ص [[ ــلىٰ : ق ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــديمهم  ممَّ تق

  ٰنــا عـلىٰ  البشـــر أنَّ االله تعـالىٰ  وتعظـيمهم عـلى أنَّ المعرفــة  دلَّ

ــالىٰ  ــه تع ــة ب ــم كالمعرف ــل به ــلام، وأنَّ الجه ــمان وإس ــا إي  في أنهَّ

فيـه في أنَّـه كفـر وخـروج مـن  فيهم كالجهل بـه والشـكَّ  والشكَّ 

 نــا مــن البشـــر إلاَّ لنبيِّ  الإيــمان، وهــذه منزلــة لــيس لأحــدٍ 

ـة مـن ولـده  وبعده لأمـير المـؤمنين  جمـاعتهم  عـلىٰ (والأئمَّ

 .)السلام

ـــن آدم  مين م ـــدِّ ـــاء المتق ة الأنبي ـــوَّ ـــة بنب  إلىٰ  لأنَّ المعرف

ــأجمعــين غــير و  ىٰ عيســ ق لهــا بشـــيء اجبــة علينــا، ولا تعلُّ

ة مــن سُــمّي فيــه مــن  مـن تكاليفنــا، ولــولا أنَّ القــرآن ورد بنبــوَّ

ــه  ــلا وج ــرآن وإلاَّ ف ــديقاً للق ــاهم تص مين فعرفن ــدِّ ــاء المتق الأنبي

ــ ــا ولا تعلُّ ــرفتهم علين ــوب مع ــوال لوج ــن أح ـــيء م ــا بش ق له

عيناهما ا أنَّ الأمر علىٰ  وبقي علينا أن ندلَّ علىٰ . تكليفنا  .دَّ

ــلىٰ ]] ٢٥٢ص /[[ ــدلُّ ع ــذي ي ــن  وال ــة م ــة بإمام أنَّ المعرف

مـــن جملـــة الإيـــمان، وأنَّ الإخـــلال بهـــا كفـــر  ذكرنـــاه 

م  عـلىٰ  الإماميَّـةورجوع عن الإيمان، إجمـاع الشـيعة  ذلـك، فـإنهَّ

ــة  ــول الحجَّ ــة أنَّ ق ــة بدلال ــاعهم حجَّ ــه، وإجم ــون في لا يختلف

زمـان في  وجـوده في كـلِّ  المعصوم الذي قـد دلَّـت العقـول عـلىٰ 

هـذه الطريقـة في مواضـع  لنـا عـلىٰ جملتهم وفي زمـرتهم، وقـد دلَّ 

ــة،  ــات خاصَّ ــواب التباني ــتوفيناها في ج ــا واس ــن كتبن ــيرة م كث

مـن المسـائل  الإماميَّـةوفي كتاب نصـرة مـا انفـردت بـه الشـيعة 

ة هذا الأصل علىٰ  الفقهية، فإنَّ هذا الكتاب مبنيٌّ   .صحَّ

بإجمــاع  وجــوب المعرفــة بهــم  ســتَدلَّ عــلىٰ ويمكــن أن يُ 

ة، مضافاً إلىٰ  ، وذلـك أنَّ جميـع الإماميَّـةه مـن إجمـاع بيَّنـّامـا  الأمَُّ

ــذهبون إلىٰ  ــا نبيِّ  أنَّ الصــلاة عــلىٰ  أصــحاب الشــافعي ي في  ن
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د الأخـير فـرض واجـب وركـن مـن أركـان الصـلاة مـن التشهُّ 

الصــلاة في هــذا إنَّ : أخــلَّ بــه فــلا صــلاة لــه، وأكثــرهم يقــول

علـيهم الصـلوات في الوجـوب واللـزوم  آل النبـيِّ  د عـلىٰ التشـهُّ 

ــلىٰ  ــلاة ع ــا كالص ــلاة عليه ــزاء الص ــوف أج ــيِّ  ووق ،  النب

ــذهبون إلىٰ  ــنهم ي ــاقون م ــلىٰ  والب ــلاة ع ــتحبَّة  أنَّ الص الآل مس

 .وليست بواجبة

ل لا بــدَّ لكــلِّ  فعــلىٰ  مــن وجبــت عليــه الصــلاة  القــول الأوَّ

من حيـث كـان واجبـاً عليـه الصـلاة علـيهم، فـإنَّ من معرفتهم 

أنَّ ذلـك  المعرفـة بهـم، ومـن ذهـب إلىٰ  الصلاة عليهم فـرع عـلىٰ 

ــتحبٌّ  ــة ا مس ــن جمل ــو م ــتحب� فه ــنوناً مس ــان مس ــادة وإن ك  العب

ومـن . د بـما لا يـتمُّ إلاَّ بـه مـن المعرفـةد به يقتضـي التعبُّـوالتعبُّ 

ــ ــرون أنَّ الص ــافعي لا ينك ــحاب الش ــدا أص ــلىٰ ع ــيِّ  لاة ع  النب

ــم  ىٰ شــبهة تبقــ د مســتحبَّة، وأيُّ وآلــه في التشــهُّ  مــع هــذا في أنهَّ

  َّــاس وأجل ــل الن ــلاةأفض ــب في الص ــرهم واج ــم وذك . ه

ـــر  ـــة مـــن الشـــيعة ]] ٢٥٣ص /[[وعنـــد أكث ـــةالأمَُّ  الإماميَّ

ــل  ــه، وه ــل بترك ــلاة تبط ــافعي أنَّ الص ــحاب الش ــور أص وجمه

 تعدّاهم؟مثل هذه الفضيلة لمخلوق سواهم أو ت

قـد ألهـم  ذلـك أنَّ االله تعـالىٰ  وممَّا يمكن الاسـتدلال بـه عـلىٰ 

النفـــوس تعظـــيم شـــأنهم  جميـــع القلـــوب وغـــرس في كـــلِّ 

ــلىٰ  ــدرهم ع ــلال ق ــاتهم  وإج ــتلاف ديان ــذاهبهم واخ ــاين م تب

ت ونحلهم، ومـا اجتمـع هـؤلاء المختلفـون المتبـاينون مـع تشـتُّ 

تعظــيم مــن  عــلىٰ  شيء كإجمــاعهم ب الآراء عــلىٰ الأهــواء وتشــعُّ 

ــن  ــدون م ــورهم ويقص ــزورون قب ــم ي ــارهم أنهَّ ــاه وإكب ذكرن

شــاحط الــبلاد وشــاطئها مشــاهدهم ومــدافنهم والمواضــع 

التــي وســمت بصــلاتهم فيهــا وحلــولهم بهــا وينفقــون في ذلــك 

ــيه  ــد أخــبرني مــن لا أُحص الأمــوال ويســتنفدون الأحــوال، فق

ان كثــرةً أنَّ أهــل نيســابور ومــن والاهــا مــن تلــك البلـــد

 طـوس لزيـارة الإمـام أبي الحسـن عـليِّ  سـنة إلىٰ  يخرجون في كـلِّ 

ــ ــن موس ــا  ىٰ ب ــيهما(الرض ــلوات االله عل ــيرة  )ص ــالجمال الكث ب

 .بيت االله إلىٰ  ة التي لا توجد مثلها إلاَّ للحجِّ والأهُب

وهذا مـع المعـروف مـن انحـراف أهـل خراسـان عـن هـذه 

ــذه  ــخير ه ــا تس ــعب، وم ــذا الش ــن ه ــم ع ــة وازوراره الجه

ــ ــة القلــوب القاســية وعطــف هــذه الأمَُ ]] ٢٥٤ص /[[م البائن

ــات، وإلاَّ  ــور المألوف ــن الأمُ ــارج ع ــادات والخ ــارق للع إلاَّ كالخ

ــذه  ــن ه ــازين ع ــة المنح ــذه النحل ــالفين له ــل للمخ ــما الحام ف

ــلىٰ  ــة ع ــتنزلوا  الجمل ــا ويس ــاهد ويغادوه ــذه المش ــوا ه أن يراوح

ــالىٰ  ــن االله تع ــدها م ــتفتحوا الأ عن ــوا الأرزاق ويس ــلال ويطلب غ

ــاهرة  ــوال الظ ــات، والأح ــتدفعوا البليّ ــات ويس ــا الحاج ببركاته

ــوا كلُّ  ــتدعيه وإلاَّ فعل ــيه ولا تس ــك ولا تقتض ــب ذل ــا لا توج ه

ــرض  ــه وف ــدون إمامت ــرهم يعتق ــدونهم، وأكث ــيمن يعتق ذلــك ف

طاعته، وأنَّه في الديانـة موافـق لهـم غـير مخـالف، ومسـاعد غـير 

 .معاند

ــوا ف ــال أن يكون ــن المح ــي وم ــن دواع ــداعٍ م ــك ل ــوا ذل عل

الــدنيا، فــإنَّ الــدنيا عنــد غــير هــذه الطائفــة موجــودة وعنــدها 

ــة هــي فــيهم لا  ــة واستصــلاح فــإنَّ التقيَّ هــي مفقــودة، ولا لتقيَّ

خـوف  منهم، ولا خـوف مـن جهـتهم، ولا سـلطان لهـم، وكـلُّ 

إنَّما هـو علـيهم، فلـم يبـقَ إلاَّ داعـي الـدين، وذلـك هـو الأمـر 

ب الـذي لا ينفـذ في مثلـه إلاَّ مشـيَّة االله، وقــدرة الغريـب العجيـ

تها الرقاب  .القهّار التي تذلِّل الصعاب وتقود بأزمَّ

ــام ــا وتع ــة أو تجاهله ــذه المزيَّ ــل ه ــن جه ــيس لم ــا  ىٰ ول عنه

إنَّ العلَّـة في تعظـيم غـير فـِرَق الشـيعة : وهو يبصـرها أن يقـول

متمـوه وادَّ  عيـتم خرقـه لهؤلاء القـوم ليسـت مـا عظَّمتمـوه وفخَّ

للعادة وخروجـه مـن الطبيعـة، بـل هـي لأنَّ هـؤلاء القـوم مـن 

فـلا بـدَّ مــن أن   مـن عظَّـم النبــيَّ  ، وكــلُّ  عـترة النبـيِّ 

ــاف إلىٰ  ــاً، وإذا انض م ــماً مكرِّ ــه معظِّ ــل بيت ــه وأه ــون لعترت  يك

ــلال  ــم زاد الإج ــة والعل ــدنيا والعفَّ ــر ال ــد وهج ــة الزه القراب

 .والإكرام لزيادة أسبابهما

والجواب عن هذه الشبهة الضعيفة أن شارك ]] ٢٥٥ص /[[

تنا  غـيرهم،   في حسبهم ونسبهم وقراباتهم من النبيِّ  أئمَّ

وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الدنيا بادية وسمات 

ومن ولـد  )عليه وآله السلام(جميلة وصفات حسنة من ولد أبيهم 

تعظـيمهم  نا من الإجمـاع عـلىٰ ، فما رأي)رضوان االله عليه(العبّاس 

وزيــارة مــدافنهم والاستشــفاع بهــم في الأغــراض والاســتدفاع 

بمكانهم للأعراض والأمراض، وما وجدنا مشاهداً معايناً في هذا 

 .الشراك

ــذي أجمــع عــلىٰ  ــه مــن  ألاَ فمــن ذا ال فــرط إعظامــه وإجلال

ــر ــري مج ــة يج ــذه الحال ــترة في ه ــنوف الع ــائر ص ــاقر  ىٰ س الب

ــ ــادق والك ــا والص ــين(اظم والرض ــيهم أجمع ــلوات االله عل ، )ص

هّادهــا ممَّــن لأنَّ مــن عــدا مــن ذكرنــاه مــن صــلحاء العــترة وزُ 

ــه يُ  ــن عظَّم ــق، وم ــه فري ــرض عن ــة ويع ــن الأمَُّ ــق م ــه فري عظِّم



ة ) ١٤/ (حرف الألف ........................................................................................ ٢٣٠  لزوم معرفتهم/  الأئمَّ

مــه لا ينتهــي في الإجــلال والإعظــام إلىٰ  الغايــة التــي  مــنهم وقدَّ

 .ينتهي إليها من ذكرناه

ــلناها ولــولا أنَّ تفصــيل هــذه الجملــة  ملحــوظ معلــوم لفصَّ

 طــول ذلــك، ولأســمينا مــن كنَّينــا عنــه ونظرنــا بــين كــلِّ  عــلىٰ 

ــاه هــو الحــقُ  ــذي ذكرن م مــن العــترة، لــيُعلَم أنَّ ال ــم مقــدَّ  معظَّ

 .الواضح، وما عداه هو الباطل الماضح

ــيهما  ــن ول ــادق وم ــاقر والص ــوم ضرورةً أنَّ الب ــد فمعل وبع

ــة صــلوات االله علــيهم أجمعــين كــانوا في الديانــة  مــن الأئمَّ

ص /[[ والاعتقـــاد ومـــا يفتـــون مـــن حـــلال وحـــرام عـــلىٰ 

ــالفو ]] ٢٥٦ ــه مخ ــذهب إلي ــا ي ــلاف م ــةخ ــر الإماميَّ ، وإن ظه

ـم لم  ه فـلا شـكَّ ولا شـبهة عـلىٰ في ذلك كلِّـ شكٌّ  منصـف في أنهَّ

تعظــيمهم  مـذهب الفرقـة المختلفـة المجتمعـة عـلىٰ  يكونـوا عـلىٰ 

 .مبه االله تعالىٰ  ب إلىٰ والتقرُّ 

ــوم ضرورةً أنَّ  ــاه؟ ومعل ــيما ذكرن ــب ف ــترض ري ــف يع وكي

ـةشــيوخ  وســلفهم في تلـــك الأزمــان كــانوا بطانـــة  الإماميَّـ

ــاقر  ــاظم والب ــادق والك ــ للص ــم ومتمسِّ ــين له كين وملازم

ــــلَّ  ــــرين أنَّ ك ــــم، ومظه ــــه  به ــــه وينتحلون شيء يعتقدون

ــصــحِّ ويُ  وه ومــنهم أخــذوه، فلــو لم حونه أو يبطلونــه فعــنهم تلقَّ

ين لأبـوا علـيهم نسـبة وا عنهم بـذلك راضـين وعليـه مقـرِّ يكون

ــ ون، ولنفــوا مــا تلــك المــذاهب إلــيهم وهــم منهــا بريئــون خليُّ

ــافاة  ــوالاة ومص ــة وم ــة وملازم ــلة ومجالس ــن مواص ــنهم م بي

لوه بالــذمِّ  واللــوم والــبراءة  ومــدح وإطــراء وثنــاء، ولا بــدَّ

ــوا  ــو لم يكون ــ والعــداوة، فل ــدين وبه ــذاهب معتق ــذه الم ا له

راضين لبان لنـا واتَّضـح، ولـو لم يكـن إلاَّ هـذه الدلالـة لكفـت 

 .وأغنت

ــد أن  ــدين لأح ــوغ في ال ــل أو يس ــب عاق ــب قل ــف يطي وكي

ومـا  خـلاف مـا يعتقـد أنَّـه الحـقُّ  يعظِّم في الـدين مـن هـو عـلىٰ 

ــات إلىٰ  ــيمات والكرام ــي في التعظ ــمّ ينته ــل، ث ــواه باط ــد  س أبع

بمثـل هـذا عـادة أو  النهايـات، وهـل جـرت ىٰ الغايات وأقصــ

 مضت عليه سُنَّة؟

ـةأوَلا يــرون أنَّ  مــن خالفهــا مــن  لا تلتفــت إلىٰ  الإماميَّـ

تهــــا  في الديانــــة ]] ٢٥٧ص /[[العــــترة وحــــاد عــــن جادَّ

تهـــا في الولايـــة، ولا تســـمح لـــه بشــــيء مـــن المـــدح  ومحجَّ

ـــ ــه وأقص ــن غايت ــلاً ع ــه  ىٰ والتعظــيم فض أ من ــبرَّ ــل تت ــه، ب نهايت

مــن لا نسـب لــه ولا  ىٰ جميــع الأحكـام مجـر وتعاديـه وتجريـه في

 حسب له ولا قرابة ولا علقة؟

أنَّ االله خــرق في هــذه العصــابة العــادات  وهــذا يــوقظ عــلىٰ 

ت ليبـينِّ مـن عظـيم منـزلتهم وشريـف مـرتبتهم . وقلب الجـبلاَّ

ـــلىٰ  ـــد ع ـــيلة تزي ـــ وهـــذه فض ـــع  عـــلىٰ  ىٰ الفضـــائل وترب جمي

اً وميزانـــاً بهـــا برهانـــاً لائحـــ ىٰ الخصـــائص والمناقـــب، وكفـــ

 .العالمين راجحاً، والحمد الله ربِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

االله فـــرض معرفـــة  ويجـــب أن يعتقـــد أنَّ ]] ٢٤٨ص [[

ــ ــأجمعهم ة الأئمَّ ــم  ،ب ــداء به ــوالاتهم والاقت ــاعتهم وم وط

ــدائهم وظــالميهم ــن أع ــبراءة م ــ ،وال ــتمُّ وأنَّ ــمان إ ه لا ي  لاَّ الإي

ــه ــاداة أعدائ ــاء االله ومع ــوالاة أولي ــ وأنَّ  ،بم ــداء الأئمَّ  ة أع

ــ ــاركفّ ــلام ،ار ملحــدون في الن ــرف  ،وإن أظهــروا الإس فمــن ع

ــ أ مــن هم وتــبرَّ ر وتــولاَّ ـة الاثنــي عشــاالله ورســوله والأئمَّ

ــؤمن ــولىّٰ  ،أعــدائهم فهــو م ــو  ومــن أنكــرهم أو ت أعــداءهم فه

 ،ل لـه طاعـةقبـَولا تُ  ،لا ينفعـه عمـل ولا اجتهـاد ،هالك ضالٌّ 

 .له حسنات ولا يصحُّ 

*   *   * 

 : فصل من الحديث ]]٣٢٧ص [[

بــن شــاذان  ثنا الشــيخ أبــو الحســن بــن أحمــد بــن عــليِّ حــدَّ 

 ،اسد بـن عبــد الـدين عبّــثنا أحمــد بـن محمّــحـدَّ  :قــال ،يالقمّـ

د بـن ثنا الحسـن بـن محمّـحـدَّ  :قـال ،د بن عمـرثنا محمّ حدَّ  :قال

بـن  ثني عـليُّ حـدَّ  :قـال ،اس الـرازيد بـن العبـّعبد االله بن محمّـ

عــن أبيــه  ،عــن أبيــه جعفــر ،ىٰ عــن أبيــه موســ ،الرضــا ىٰ موســ

عـن أبيـه أمـير المـؤمنين  ،عـن أبيـه الحسـين ،عن أبيه عليٍّ  ،دمحمّ 

، قــال رسـول االله  :قـال :» مــن مـات ولــيس لـه إمــام

ذ بــما عمــل في الجاهليــة ؤخَــيُ  ،مــن ولــدي مــات ميتــة جاهليــة

 .»سلاموالإ

 د بــن عــليِّ محمّــ اثني أبــو المرجــحــدَّ  :وقــال]] ٣٢٨ص /[[

ثنا أبـو القاسـم عبـد الواحـد بـن حـدَّ  :قـال ،بن طالب البلـدي

ام بـن د بـن همّـمحمّـ عـن أبي عـليٍّ  ،عبـد االله بـن يـونس الموصـلي

 عـن الحسـن بـن عـليِّ  ،عن عبـد االله بـن جعفـر الحمـيري ،سهل

 ،الخراسـاني أبي عـليٍّ عـن  ،د بـن أبي عمـيرعـن محمّـ ،البن فضّـ

عـن أبي  ،عـن مسـلمة بـن عطـاء ،عن عبد الكـريم بـن عبـد االله

  خـرج الحسـين بـن عــليٍّ «: قــال ،عبـد االله الإمـام الصـادق 
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أصـحابه فقـال بعـد الحمـد  ذات يـوم عـلىٰ  )لوات االله عليـهص(

ــلَّ (الله  ــزَّ  ج ــلىٰ  )وع ــلاة ع ــ والص ــوله محمّ ــ :د رس ــا أيهُّ ا ي

ــاس، إنَّ االله  ــاد إلاَّ  - واالله -الن ــق العب ــا خل ــوهم ــإذا  ، ليعرف ف

فقـال  .فـإذا عبـدوه اسـتغنوا بعبادتـه مـن سـواه ،عرفوه عبـدوه

 ؟مـا معرفـة االله ،ي يـا ابـن رسـول االلهمّـبـأبي أنـت وأُ  :له رجـل

ــال ــلِّ  :ق ــل ك ــة أه ــيهم  معرف ــب عل ــذي يج ــامهم ال ــان إم زم

  .»طاعته

ــ مــن لا   كانــت معرفــة االله وطاعتــه لا ينفعــانماَّ ـه لــاعلــم أنَّ

ــام ــرف الإم ــان إلاَّ  ،يع ــه لا ينفع ــام وطاعت ــة الإم ــد ومعرف  بع

ــة االله ــحَّ  ،معرف ــال ص ــام  إنَّ  :أن يق ــة الإم ــي معرف ــة االله ه معرف

 .وطاعته

ــ ــاً ماَّ ـول ــت أيض ــمعية   كان ــة والس ــة العقلي ــارف الديني المع

ــام ــة الإم ــن جه ــراً  ،تحصــل م ــام آم ــاً  وكــان الإم ــذلك وداعي  ب

فــة الإمــام وطاعتــه هــي معرفــة االله معر إنَّ  :القــول صــحَّ  ،إليــه

ــبحانه ــول  ،س ــة بالرس ــول في المعرف ــما نق ــه ك ــ :وطاعت ا إنهَّ

  :قــال االله  ،معرفــة بــاالله ســبحانه
ْ
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
مَــنْ يطُِــعِ ا�ر�سُــول

 االلهَ 
َ
طاع

َ
 ].٨٠: النساء[ أ

ــمَّ  ــا تض ــين وم ــول الحس ــدُّ  نه ق ــن تق ــلىٰ م ــة ع  م المعرف

 .غاية في البيان والتنبيه ،العبادة

ــ ــق العامَّ ــن طري ــديث ع ــاء في الح ــن ، ةوج ــد االله ب ــن عب ع

مــن مــات «: قــال رســول االله  أنَّ  ،ابعمــر بــن الخطّــ

ــام ــة الإم ــه بيع ــيس في عنق ــام  ،ول ــد الإم ــه عه ــيس في عنق أو ل

 .»مات ميتة جاهلية

ــ ىٰ ورو]] ٣٢٩ص /[[ ــنهم أنَّ ــير م ــال ه كث ــن «: ق م

 .»مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية

ــوْمَ : في قــول االله تعــالىٰ  ىٰ ذان الخــبران يطابقــان المعنــوهــ يَ

 
َ

و�ـِـك
ُ
أ
َ
وِ�َ كِتابـَهُ �ِيَمِينِــهِ ف

ُ
مَــنْ أ

َ
نــاسٍ بِإمِـاِ�هِمْ �

ُ
 أ

� ُ
عُوا �

ْ
ـد

َ
ن

 
ً
تِيلا

َ
 ف

َ
مُون

َ
ل

ْ
ظ

ُ
 كِتاَ�هُمْ وَلا �

َ
ن

ُ
رَؤ

ْ
ق

َ
�� ]٧١: الإسراء.[ 

 .الإمام هاهنا هو الكتاب إنَّ  :وقال الخصوم

ـــهــذا انصــ :قيــل لهــم ة راف عــن ظــاهر القــرآن بغــير حجَّ

ــد أنَّ  لأنَّ  ،توجــب ذلــك ولا برهــان ــتلاوة يفي الإمــام  ظــاهر ال

ــل ــدم في الفع ــو المق ــة ه ــي ،في الحقيق ــر والنه ــاع في الأم  ،المط

 .سـاع والمجـازسـبيل الاتِّ   عـلىٰ ف بهـذا الكتـاب إلاَّ وصَ وليس يُ 

ــدعو إلىٰ  إلاَّ  ،الظــاهر مــن حقيقــة الكــلام أولىٰ  والمصــير إلىٰ   أن ي

 .الانصراف عنه الاضطرار

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــمَّ  ف ــبرين يتض ــد الخ ــد أح ــة والعه ــر البيع ن ذك

ــ ،للإمــام  ،ه لا بيعــة للكتــاب في أعنــاق النــاسونحــن نعلــم أنَّ

قــولكم في  أنَّ نعلــم  ،لأن يكــون لــه عهــد في الرقــاب ىٰ ولا معنــ

 .ه الكتاب غير صوابإنَّ  :الإمام

يكــون الإمــام المــذكور في الآيــة رون أن نكِــمــا تُ  :فــإن قــالوا

 ؟هو الرسول 

ــقــد فــارق الأُ  الرســول  إنَّ  :قيــل لهــم ــاةمَّ وفي  ،ة بالوف

نـاطق  ه حـيّ ي أنَّــوهـذا يقتضـ ،ه إمـام الزمـانأحد الخبرين أنَّـ

ـ ،موجود في الزمـان ه إنَّـ :بالوفـاة فلـيس يقـال ىٰ ـا مـن مضـفأمَّ

 .مه إماوصفنا للكتاب بأنَّ  ىٰ معن  علىٰ إمام إلاَّ 

إمــام  الأمــر كـما ذكرنــا لكـان إبــراهيم الخليـل  ولـو أنَّ 

وهــذا فاســد  ،ون بدينـهدمتعبِّــ ،رعهـنــا عـاملون بشــلأنَّ  ،زماننـا

 .الاستعارة والمجاز  علىٰ إلاَّ 

مــن مـات وهـو لا يعـرف إمــام «:  وظـاهر قـول النبـيِّ 

ــه ــدلُّ » زمان ــاً  لكــلِّ  أنَّ  عــلىٰ  ي ــحُّ  ،في الحقيقــة زمــان إمام أن  يص

وهـذا واضـح لمـن طلـب  ،بـاعويلـزم لـه الاتِّ  ،ه منه الأمـريتوجَّ 

 .الصواب

 مــن قــول النبــيِّ   ومــن ذلــك مــا أجمــع عليــه أهــل الإســلام

 مخلــف فــيكم مــا إنيّ «]] ٣٣٠ص : /[[عليــه الصــلاة والســلام

ــ ــلُّ إن تمسَّ ــن تض ــه ل ــي ،واكتم ب ــل بيت ــترتي أه ــاب االله وع  ،كت

 .»الحوض يردا عليَّ  ىٰ ما لن يفترقا حتَّ وإنهَّ 

ه ترك في النـاس مـن عترتـه مـن لا يفـارق الكتـاب فأخبر أنَّ 

 .بوجوده ه لا يزال وجودهم مقروناً وأنَّ  ،وجوده وحكمه

 .الزمان لا يخلو من إمام أنَّ  وفي هذا دليل علىٰ 

خلـف مـن  في كـلِّ «: مـن قولـه ومنه مـا اشـتهر بـين الـرواة

 ،ينفـي عـن الـدين تحريـف الغـالين ،تي عدل مـن أهـل بيتـيمَّ أُ 

ــ وإنَّ  ،وانتحــال المبطلــين فــانظروا مــن  ،االله تكم وفــودكم إلىٰ أئمَّ

 .»توفدون في دينكم

*   *   * 

ت وااا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــاء إلىٰ  - ٤٢ ]]٦٨ص /[[ ــول في الإيح ــ الق ــور الأئمَّ ة وظه

 :الإعلام عليهم والمعجزات

ــع مــن: وأقــول ــيهم وإن  إنَّ العقــل لا يمن ــزول الــوحي إل ن

ــ ــانوا أئمَّ ــك ــد أوح ــاء، فق ــير أنبي ــ أُمِّ  إلىٰ  االله  ىٰ ة غ :  ىٰ موس
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ة ذلــك بــالوحي وعملــ ، فعرفــت]٧: صــصالقَ [ ت عليــه صــحَّ

ــاد  اولم تكــن نبي�ــ ولا رســولاً ولا إمامــاً، ولكنَّهــا كانــت مــن عب

وإنَّما منعـت مـن نـزول الـوحي علـيهم والإيحـاء . االله الصالحين

أنَّـه  فـاق عـلىٰ المنـع مـن ذلـك والاتِّ  بالأشياء إليهم للإجماع عـلىٰ 

ــد نبيِّ  ــداً بع ــزعم أنَّ أح ــن ي ــا م ــوح ن ــد ىٰ ي ــه فق ــأ  إلي أخط

، كــما أنَّ  وكفــر، ولحصــول العلــم بــذلك مــن ديــن النبــيِّ 

ونسـخ شرعـه كـما  نـا بعـد نبيِّ  العقل لم يمنع مـن بعثـة نبـيٍّ 

ــما منــع ذلــك الإجمــاع  نســخ مــا قبلــه مــن شرائــع الأنبيــاء، وإنَّ

ــيِّ  ــن النب ــه خــلاف دي ــم بأنَّ ــا   والعل ــين وم ــن جهــة اليق م

ــطرار ــارب الاض ــةو. يق ــلىٰ  الإماميَّ ــاً ع ــيس  جميع ــرت ل ــا ذك م

 .ما وصفت خلاف بينها فيه علىٰ 

ــه مــن الممكــن  ـا ظهــور المعجــزات علــيهم والإعــلام فإنَّ فأمَّ

ــاءت  ــد ج ــاً، وق ــع قياس ــلاً ولا ممتن ــب عق ــيس بواج ــذي ل ال

ــار عــلىٰ  بكونــه مــنهم  التظــاهر والانتشــار فقطعــت  الأخب

عليه من جهـة السـمع وصـحيح الآثـار، ومعـي في هـذا البـاب 

لإمامـة وبنـو نوبخـت تخـالف فيـه وتأبـاه، وكثــير جمهـور أهـل ا

ــين  ــن المنتم ــة إلىٰ ]] ٦٩ص /[[م ــما  الإماميَّ ــلاً ك ــه عق يوجبون

ــاء ــه للأنبي ــلىٰ . يوجبون ــا ع ــة بأسره ــه  والمعتزل ــاً في ــا جميع خلافن

ــو ــه إلىٰ  ىٰ س ــذهبون في ــه ي بع ــن اتَّ ــيد وم ــن الأخش ــواز،  اب الج

 ىٰ التقـ صـالح مـن أهـل زه لكـلِّ وِّ ة تجُـوأصحاب الحـديث كافَّـ

 .والإيمان

ـصـالمن القول في ظهور المعجزات علىٰ  - ٤٣ ة وبين مـن الخاصَّ

 :والسفراء والأبواب

ــول ــنَّة ولا : وأق ــل ولا سُ ــه عق ــع من ــائز لا يمن ــك ج إنَّ ذل

وإليـه يـذهب  الإماميَّـةكتاب، وهو مذهب جماعـة مـن مشـايخ 

ابــن الأخشــيد مــن المعتزلــة وأصــحاب الحــديث في الصــالحين 

ـــرار ـــن . والأب ـــت م ـــو نوبخ ـــةوبن ـــك  الإماميَّ ـــون ذل يمنع

ذلـك  ويوافقون المعتزلة في الخـلاف علينـا فيـه، ويجـامعهم عـلىٰ 

 .الزيدية والخوارج المارقة عن الإسلام

ــ - ٤٤ ــماع الأئمَّ ــول في س ــرام  ة الق ــة الك ــلام الملائك ك

 :وإن كانوا لا يرون منهم الأشخاص

متنـع في وأقول بجواز هذا مـن جهـة العقـل، وإنَّـه لـيس بم

يقين مـن الشـيعة المعصـومين مـن الضـلال، وقـد جـاءت الصدِّ 

ــ ته وكونــه للأئمَّ يت مــن ]] ٧٠ص /[[ومــن  ة بصــحَّ ســمَّ

ـــة  ـــحة الحجَّ ـــار واض ـــرار الأخي ـــالحين الأب ـــيعتهم الص ش

ــاء  ــذهب فقه ــو م ــان، وه ــةوالبره ــار  الإماميَّ ــحاب الآث وأص

ــنهم ــة لا . م ــل الإمام ــن أه ــة م ــت وجماع ــو نوبخ ــاه بن ــد أب وق

ــق مع ــلكوا طري ــر ولا س ــوا النظ ــار ولم يمعن ــم بالأخب ــة له رف

 .الصواب

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول العشرة في الغيبة

ــ مــع أنَّ ظهــور الآيــات عــلىٰ  :فصــل ]]١٢٣ص /[[ ة الأئمَّ

  ُّـا ليسـت بأدلَّـة تخـتص ة، لأنهَّ  لا توجب لهـم الحكـم بـالنبوَّ

ــة عــلىٰ  بــدعوة الأنبيــاء مــن حيــث دعــوا إلىٰ  تهم، لكنَّهــا أدلَّ  نبــوَّ

الجملــة دون  تصــديقه فيــه عــلىٰ  مــا دعــا إلىٰ  صــدق الــداعي إلىٰ 

 .التفصيل

ــا إلىٰ  ــإن دع ــلىٰ  ف ــيلاً ع ــت دل تهم كان ــوَّ ــاد نب ــدقه في  اعتق ص

اعتقـاد إمامتـه كانـت برهانـاً لـه في  دعوته، وإن دعـا الإمـام إلىٰ 

عوتــه تصــديق د صــدقه في ذلــك، وإن دعــا المــؤمن الصــالح إلىٰ 

ة نبــيٍّ  إلىٰ  أو إمــام  أو إمامــة إمــام أو حكــم ســمعه مــن نبــيٍّ  نبــوَّ

ة دعواه كان المعجز علىٰ   .صحَّ

ــتصُّ  ــيس يخ ــوَّ  ول ــدعوة النب ــك ب ــاه، وإن ذل ــا ذكرن ة دون م

ــ ــان مختص� ــائر  اك ــاب كب ــلال وارتك ــن الض ــمة م ــذوي العص ب

ا يصـحُّ اشـتراك أصـحابه مـع الأنبيـاء  في  الآثام، وذلك ممَّـ

 .نظر والاعتبارصحيح ال

ــر ــد أج ــالىٰ  ىٰ وق ــة إلىٰ  االله تع ــة  آي ــران، الآي ــة عم ــريم ابن م

الباهرة برزقها من السـماء، وهـو خـرق للعـادة وعلـم بـاهر مـن 

ة  .أعلام النبوَّ
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ــاء  ــزات الأنبي ــة معج ــن جمل ــز م ــوحي معج ، ولم وال

ة ولا رسـولة، بـل كانـت مـن عبـاد االله نبيَّـ  ىٰ موسـ تكن أُمُّ 

 .البررة الأتقياء

ــدلُّ عــلىٰ  ــم ي عــين الإمــام  فــما الــذي ينكــر مــن إظهــار عل

ـــدون في  ـــا يعتم ـــولا أنَّ مخالفين ـــواه، ل ـــن س ـــه عمَّ ـــز ب ليتميَّ

تحجاجهم لخ  .صومهم الشبهات المضمحلاَّ

ــل ـــ  :فص ــروف ب ــابي المع ــتُّ في كت ــد أثب ــن (وق ــاهر م الب

مــا يقنــع مــن أحــبَّ معرفــة دلالتهــا والعلــم ) المعجــزات

أيــدي أصــحابها،  بموضــوعها والغــرض في إظهارهــا عــلىٰ 

ورســـمت منـــه جملـــة مقنعـــة في آخـــر كتـــابي المعـــروف بــــ 

 ).الإيضاح(

ســه في هــذين ذلــك فليلتم فمــن أحــبَّ الوقــوف عــلىٰ 

ــلىٰ  ــده ع ــابين، يج ــاه إن  الكت ــوم في معن ــبهات الخص ــا يزيــل ش م

 .شاء االله تعالىٰ 

ـــمنت ]] ١٢٥ص /[[ ـــي ض ـــول الت ـــة الفص ـــذه جمل فه

ــه ذوي  ــبر ب ــا، ليعت ــقّ فيه ــذلك الح ــح ب ــا، ليتَّض ــات معانيه إثب

ق الألبـــاب، وقـــد وفيـــت بضـــماني في ذلـــك، واالله الموفِّـــ

 .للصواب

وآلـه، وسـلَّم كثـيراً، ولا  مّـد النبـيِّ دنا محسـيِّ  االله عـلىٰ  وصلىّٰ 

ة إلاَّ باالله العليِّ   .العظيم وحده وحده حول ولا قوَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٩٦ص [[ ــلىٰ فأمَّ ــز ع ــار المعج ــه إظه ــما  ا نفي ــام ف الإم

ــه إلاَّ  ــد في ــلىٰ اعتم ــلىٰ   ع ــة ع ــا قدَّ  الحوال ــه،م ــه في كتاب ــو  م ول

مـا في كتبنـا، ومـا سـطره  مثـل فعلـه وأحلنـا عـلىٰ  اقتصـرنا علىٰ 

ــحابنا  ــيهم(أص ــوان االله عل ــا،  )رض ــه لكفان ــا أحال ــواز م في ج

ي في كلامنـا ـمـا يمضـ عادتنـا في عقـد كـلِّ  غير أنّا نجـري عـلىٰ 

 .منه بدليل يمكن إصابة الحقِّ  ىٰ من دعو

 ،ليس بنبيّ  يد من جواز إظهار المعجزات علىٰ  علىٰ  والذي يدلُّ 

عيـه، أو يـده فـيما يدَّ  صدق من يظهر علىٰ  علىٰ  المعجز هو الدالُّ  أنَّ 

قـول االله  ىٰ ه يقع موقع التصديق ويجري مجرله لأنَّ  ىٰ عكالمدَّ  يكون

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم عيه عليَّ فيما تدَّ  صدقت :له تعالىٰ 

 عي الإمامة ليـدلَّ يد من يدَّ  علىٰ  االله تعالىٰ  رهظهِ المعجز لم يمتنع أن يُ 

طاعته، والانقيـاد لـه، كـما لا يمتنـع أن  عصمته، ووجوب به علىٰ 

 .تهعي نبوَّ يد من يدَّ  ظهره علىٰ يُ 

ــ يــد غــير  ا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ فأمَّ

ـحيـث ظنُّـ ]]١٩٧ص [[/ الأنبياء مـن ة النبـوَّ  عـلىٰ  ا تـدلُّ وا أنهَّ

ــيص، وأنَّ  ــة والتخص ــة الإبان ــن جه ــادلا م ــائر  لته ــة لس مخالف

ــ ا إذا دخلــت مــن جهــة الإبانــة اســتحال الــدلالات، وأنهَّ

ــا ــلىٰ  ظهوره ــيٍّ  ع ــيس بنب ــن ل ــد م ــما أنَّ ي ــواد  ، ك ــان الس ــا أب م

يسـتحيل ثبوتـه لمـا لـيس بجـوهر  والجوهر من سـائر الأجنـاس

ــل، لأنَّ  ــواد فباط ــبهتهم في ولا س ــادهم أنَّ  ش ــزات  اعتق المعج

ــ تــدلُّ  ســائر  تخــالف مــن هــذا الوجــه امــن جهــة الإبانــة، وأنهَّ

ــ ــالأدلَّ ــة أنهَّ ــيس م وجــدوها ممَّ ا يجــب ظهورهــا وحصــولها، ول

ه غـير منكـر أن يثبـت ة، لأنَّـذلـك في سـائر الأدلَّـ بواجـب مثـل

ه أنَّـ مـن غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ  كـون بعـض القـادرين قـادراً 

ــ كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا في دلالــة ه لا المعجــزات لأنَّ

ـيـد النبـيِّ  ا عـلىٰ مـن ظهورهـ بدَّ  لا  ةم رأوا سـائر الأدلَّـ، أو لأنهَّ

 عـلىٰ  مـا دلَّ  مـدلولاتها لأنَّ  ة عـلىٰ جها كثرتها مـن كونهـا دالَّـرِ يخُ 

، لم يخــرج مــن أن يكــون دالا�  ر وتــوالىٰ قــادر لــو تكــرَّ  الفاعــل أنَّ 

جهــا مــن كونهــا رِ كثرتهــا يخُ  المعجــزات لأنَّ  ولــيس هــذا حكــم

ــ ذكــروه مــا يوجــب كــون  اممَّــ ءلــيس في شية، والنبــوَّ  ة عــلىٰ دالَّ

 .جهة الإبانة والتخصيص ة علىٰ المعجزات دالَّ 

ــ ومخالفتهــا  يــد النبــيِّ  ا وجــوب حصــولها وظهورهــا عــلىٰ أمَّ

ــائر ــ في ذلــك لس ــيس بمقــتضٍ الأدلَّ ــ ة فل ــروه، لأنَّ ــا ذك ــما لم ه إن

، ة بــالنبيِّ متعلّقـمصـالحنا  وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت

ــاً وكــان مؤدِّ  ــ ي ــاً ا، ومبيِّ إلين ــا لا ن ــن مصــالحنا م ــا م ــحُّ  لن أن  يص

ــه إلاَّ  ــف علي ــلىٰ نق ــب ع ــه، وإذا وج ــن جهت ــالىٰ   م ــديم تع  الق

مصالحنا، ولم يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن لا نقطـع  تعريفنا

لهـذا الوجـه،  يـد النبـيِّ  ر المعجـز عـلىٰ ظهِـيُ  صدقه وجب أن علىٰ 

يعـرف  ه لـيس يجـب أنة، لأنَّـوليس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـ

مـن  ـيءبشـ ق هـذه المعرفـةقادر في العـالم، ولا تتعلَّـ أحوال كلِّ 

ــالحنا،  ــلىٰ مص ــة في الأُ  أنَّ  ع ــام الدلال ــب قي ــا يج ــة م ــور العقلي م

ــ ــه، ولا يقتض ـــعلي ــائر الأدلَّ ــه لس ــه مخالفت ــن حال ــك م ة، ي ذل

 .جهة الإبانة  منووجوب كونه دالا� 

ـــ ـــ ا مـــا حكـــاه ثانيـــاً فأمَّ كثـــرة  ه غـــير صـــحيح، لأنَّ فإنَّ

ــواتر ــزات وت ــا يخُ  ]]١٩٨ص [[/ المعج ــن أن رِ وقوعه ــا م جه

 أحـــد عليـــه، لأنَّ  الوجـــه الـــذي يـــدلُّ  تكـــون واقعـــة عـــلىٰ 

 تــوالىٰ  ىٰ روط في دلالتهــا كونهــا ناقضــة للعــادة، ومتـــالشــ

معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة  وجودهــا وكثــر حصــلت
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ة كـذلك حكـم سـائر الأدلَّـ مـن هـذا الوجـه، ولـيس فلم تـدلّ 

 ىٰ  تــرر في وجــه دلالتهــا، ألاَ ؤثِّ تواترهــا وتــوالي وجودهــا يُــ نَّ لأ

ــا دلَّ  أنَّ  ــلىٰ  م ــيَّ  أنَّ  ع ــ الح ــيرَّ منّ ــادر لا تتغ ــه ا ق ــه بكثرت  دلالت

ــن ــه م ــؤثِّ  وتوالي ــرة م ــن الكث ــث لم تك ــة، حي ــه الدلال رة في وج

ــ  قــدر مــن الأفعــال المحكمــة عــلىٰ  ه غــير ممتنــع أن يــدلَّ وكــما أنَّ

ويخـالف مــن  مــا هـو أنقـص منــه،   يـدلُّ ولا كـون فاعلـه عالمــاً 

يســيره وكثــيره  قــادر في أنَّ  الحــيَّ  أنَّ  عــلىٰ  هــذا الوجــه مــا يــدلُّ 

ــ دالٌّ   ىٰ ة في معنــولم يوجــب مــع ذلــك مخالفتــه لــه ولســائر الأدلَّ

ــت ــل كان ــة، ب ــلىٰ  الإبان ــع ع ــة الجمي ــدٍّ  دلال ــان  ح ــد وإن ك واح

ــذلك ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــنهما الاخ ــ بي ــع أن ي ــير ممتن  دلَّ غ

كانــت  ا مــن الكثــرة وإنة إذا لم تبلــغ حــد� النبــوَّ  المعجــزات عــلىٰ 

ة، ولا يجـب أن تكـون مخالفـة لو كثرت لخرجت مـن كونهـا دالَّـ

 .الإبانة ىٰ ة في معنالأدلَّ  لسائر

 المعجـزات لـو ظهـرت عـلىٰ  ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ فأمَّ 

نفـير غـيرهم الت تجـويز ظهورهـا عـلىٰ  ىٰ ـلاقتضـ يد غير الأنبيـاء

 .أيديهم عن النظر فيها إذا ظهرت علىٰ 

ــ إنَّ : وقــولهم ما وجــب مــن جهــة الخــوف لأن النظــر فيهــا إنَّ

زنـا  مـن جهـتهم، وإذا جوَّ مصـالح لا نقـف عليهـا إلاَّ  تكون لنا

ــدي مــن ظهورهــا عــلىٰ  ــيٍّ  ي ــيس بنب ــوف،  ل ارتفعــت جهــة الخ

ــ وكــان هــذا ســبباً  النظــر، والاضراب عــن  ا في النفــور عــنقوي�

العلـم المعجـز  مـن لـه م، لأنَّ فه، فشبيه في الـبطلان بـما تقـدَّ تكلُّ 

ــودُ  ــان مجــوِّ  إلىٰ  يَ عِ ــه النظــر وإن ك ــه يلزم ــر في ــون  زاً النظ أن يك

ز ذلـك فهـو غـير آمـن ه وإن جـوَّ ، لأنَّـظهر عليه لـيس بنبـيٍّ  من

 مـن جهتـه فيجـب مصـالح لا يقـف عليهـا إلاَّ  من أن يكون لـه

ــيعلم ــز ل ــر في المعج ــه النظ ــدَّ  ]]١٩٩ص [[/ علي ــدق الم عي ص

ــع إلىٰ  ــ ويرج ــه نبي� ــه في كون ــاً قول ــيٍّ  ، أوا أو إمام ــيس بنب  ولا ل

ــاظر أن  ــويز الن ــل تج ــر لأج ــن النظ ــور ع ــزم النف ــو ل ــام، ول إم

للــزم مــن مثلــه  يــده العلــم لــيس بنبــيٍّ  يكــون مــن ظهــر عــلىٰ 

ــاظر قبــل نظــره في أن يكــون  زاً المعجــز مجــوِّ  النفــور إذا كــان الن

قبـل  الصـدق، والنـاظر لا بـدَّ  ة عـلىٰ وغـير دالَّـ شعبذة ومخرفـة،

هـذا  لمـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع زاً نظره من أن يكون مجـوِّ 

ــ لوجــوب النظــر عليــه  لــه ولا مســقطاً  راً التجــويز ولم يكــن منفِّ

غـير  فيمن ظهر عليـه العلـم أن يكـون غـير نبـيٍّ  أيضاً  فالتجويز

ــ ــم  أنَّ  لوجــوب النظــر، عــلىٰ  ر، ولا مســقطاً منفِّ مــن ظهــر العل

ــلىٰ  ــ ع ــون ممَّ ــن أن يك ــو م ــده لا يخل ــ ني ــه تتعلَّ ــالحنا ب ق مص

ــالنبيِّ  ــه ك ــالحين وبمعرفت ــذلك كالص ــون ك ــام أو لا يك  والإم

الوجـه  الذي يجـوز أن يظهـر علـيهم المعجـزات، فـإن كـان عـلىٰ 

فنــا مــن وِّ النظــر في علمــه ويخُ  مــن أن يــدعونا إلىٰ  ل فــلا بــدَّ الأوَّ 

مـن أن يلزمنـا النظــر  مصـالحنا، ولا بــدَّ  تـرك النظـر فيــه بفـوت

كـان  في معجـزه كونـه كاذبـاً  زنـا قبـل النظـرمع الخوف، فإن جوَّ 

النظــر، وإن  ر في وجــوبهــذا التجــويز عنــد الجميــع غــير مــؤثِّ 

 النظــر في علمــه ولم يلزمنــا الوجــه الثــاني لم يــدعنا إلىٰ  كــان عــلىٰ 

ـ  ،والتنفـيرق بـه القـوم النظـر فيـه فقـد زال الالتبـاس الـذي تعلَّ

ــدعونا لأنَّ  ــر في علمــه ويخُ  إلىٰ  مــن ي ــالحنا وِّ النظ ــا بفــوت مص فن

مصــلحة لنــا معــه بــل لا يخلــو  ، ولالا يجــوز أن يكــون صــادقاً 

ـــاً  ـــون كاذب ـــن أن يك ـــدنا م ـــاً مخرِّ  عن ـــادقاً ف ـــتحمِّ  ، أو ص  لاً م

ــلىٰ  ــره ع ــر في أم ــزم النظ ــالحنا، فيل ــلِّ  لمص ــالٍ  ك ــد زال ح ، وق

ــاه بــين عــلىٰ  الاشــتباه  لاً  حــال مــن يجــوز كونــه مــتحمِّ مــا ذكرن

ــال ــين ح ــالحنا وب ــر في  لمص ــن النظ ــير ع ــأين التنف ــالح، ف الص

 الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟

غــير  ولاستقصــاء الكــلام في جــواز إظهــار المعجــزات عــلىٰ 

د لــه فــرِ نـا أن نُ غـير هــذا، ولعلَّ  ]]٢٠٠ص [[/ الأنبيـاء موضــع

 .مسألة بمشيئة االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

 في جـــواز ظهـــور المعجـــزات عـــلىٰ : فصـــل]] ٣٣٢ص [[

 :)صلوات االله عليهم(أيدي غير الأنبياء 

الــذي يــذهب إليــه أصــحابنا أنَّ المعجــزات يجــوز ظهورهــا 

ــلىٰ  ــة  ع ــدي الأئمَّ ــوال، أي ــض الأح ــك في بع ــب ذل ، ويج

 .ين وأفاضل المؤمنينأيدي الصالح ويجوز ظهورها علىٰ 

ـة  وذهب كلُّ  أصـحاب  ىٰ سـو -من خـالف مـن فـِرَق الأمَُّ

ـــديث  ـــا إلاَّ عـــلىٰ  إلىٰ  -الح ـــوز ظهوره ـــزات لا يج  أنَّ المعج

 .ةالأنبياء خاصَّ ]  أيدي[

ة مـا ذهبنـا إليـه والذي يدلُّ علىٰ  أنَّ المعجـز إنَّـما يـدلُّ : صـحَّ

عي ال ىٰ يطابقهـا، فـإن ادَّعـ ىٰ صدق دعـو علىٰ  ة فـالمعجز مـدَّ نبـوَّ

ـــلىٰ  ـــ دالٌّ ع ع ـــه، وإن ادَّ ت ـــ ىٰ نبوَّ ع ـــذلك، وإن ادَّ ـــة فك  ىٰ إمام

فـلا بـدَّ مــن . صـدقه في ذلــك صـلاحاً وفضـلاً فـإنَّما يــدلُّ عـلىٰ 

 .صريحة أو مستفادة في الجملة ىٰ دعو
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يـد الإمـام أو الصـالح لـيس  وأيضاً فإنَّ ظهـور المعجـز عـلىٰ 

فعليـه وإنَّـما قلنـا . قـبحبوجه قبح، ولا ممَّا يجب أن يقارنـه وجـه 

ــتصٌّ  ــم، ولا مخ ــذب ولا ظل ــيس بك ــه ل ــك لأنَّ ــن  ذل ـــيء م بش

عــ. وجــوه القــبح المعقولــة ــه مفســدة، أو يقــترن بــه  ىٰ ومــن ادَّ أنَّ

ــة ــه الدلال ــبح فعلي ــه ق ــلىٰ . وج ــنتكلَّم ع ــن  وس ــه م عون ــا يدَّ م

 .ون بهالتنفير، إذا اعترضنا ما يستدلُّ 

ت هــذه الجملــة ولم يمتنــع أن يعــرض في إظهــار  فــإذا صــحَّ

مصــلحة أو فائــدة فيحســن   غــير النبــيِّ  المعجــز عــلىٰ 

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   الإظهار، ولا يجب القطع علىٰ 

 أنَّ المعجــزات لا تظهــر عــلىٰ  وقــد اســتدلَّ أبــو هاشــم عــلىٰ 

ــاء  ــير الأنبي ــلىٰ  غ ــدلُّ ع ــز ي ــأنَّ المعج ــلىٰ  ب ة ع ــوَّ ــه  النب وج

ــد لُّ عليــه ســائر الإبانــة والتخصــيص بخــلاف الوجــه الــذي ي

هـذا الوجـه الـذي ذكـره  أنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ  ة، ودلَّ علىٰ الأدلَّ 

ولــيس بواجــب .  يــد النبــيِّ  لوجــوب ظهــور المعجــز عــلىٰ 

ــع أن يكــون بعــض  ــه لا يمتن ــل ذلــك، لأنَّ ــة مث ــة الباقي في الأدلَّ

أنَّـه بهـذه الصـفة نعلـم  القادرين قـادراً، فـإن لم يقـم دليـل عـلىٰ 

 .نَّ وجه دلالة المعجز يخالف باقي الأدلَّةبهذه الجملة أ

ــلىٰ  ــاً ع ــتدلَّ أيض ــأنَّ  واس ــة ب ــق الإبان ــن طري ــدلُّ م ــا ت أنهَّ

ة،  المعجزات إذا كثـرت خرجـت مـن أن تكـون أدلَّـة عـلىٰ  النبـوَّ

 ىٰ فباقي الأدلَّـة مـع الكثـرة لا تخـرج مـن وجـه دلالتهـا، ألاَ تـر

ــلىٰ  ــ أنَّ مــا دلَّ ع ــرج م ــادر لا يخ ــادر ق ــيلاً أنَّ الق ــون دل ن أن يك

 ذلك بالكثرة؟ علىٰ 

لاً  ــما وجــب ظهــور : أن يقــال لــه: والجــواب عــماَّ ذكــره أوَّ إنَّ

ــم  )صــلوات االله علــيهم(يــد الأنبيــاء  المعجــزات عــلىٰ  لأنهَّ

لـون مـن مصـالحنا مـا لا بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجــب متحمِّ 

ــب  ــيس بواج ــة ل ــدلول الأدلَّ ــاقي م ــه، وب ــذا الوج ــور له الظه

ــه  ــم ب ــهالعل ــة في ــبّ الدلال ــم نص ــه، فل ــوف علي ــذا . والوق فله

 .الوجه اقترن الأمران لا لما ذكره أبو هاشم من الإبانة

أنَّ في بعض مـدلولات الأدلَّـة مـا يجـب ثبـوت الدلالـة  علىٰ 

إنَّـه لـو كـان : أنّـا نقـول ىٰ ألاَ تـر. مـن دلالـة ىٰ عليه وأن لا يعر

أن  أحوالــه المعقولــة لوجــب ىٰ للجــوهر حــال هــو عليهــا ســو

ــلىٰ  ــون ع ــة  يك ــلاة سادس ــا ص ــت علين ــو وجب ــل، ول ــك دلي ذل

ذلــك دليــل؟ ولم يــدلّ  لوجــب أن يــدلَّ عــلىٰ   وصــوم شــهر ثــانٍ 

ــاه ــا ذكرن ــة م ــاواته، ]] ٣٣٤ص /[[   مفارق ــة ومس ــائر الأدلَّ لس

 .أنَّه يدلُّ من طريق الإبانة لدلالة المعجز علىٰ 

ــا الكــلام عــلىٰ  لمعجــزات أنَّ كثــرة ا: مــا ذكــره ثانيــاً فهــو فأمَّ

ــرج  ــاد، فيخ ــادة بهــا وتلحقهــا بالمعت يخُرِجهــا عــن انتقــاض الع

ــلىٰ  ــة ع ــه الدلال ــن وج ــا أن  ع ـــرط في دلالته ة، لأنَّ الش ــوَّ النب

تكون خارقـة للعـادة، ولـيس كـذلك بـاقي الأدلَّـة، لأنَّ كثرتهـا 

أنَّ مــا  إلىٰ  ىٰ ألاَ تـر. وتواليهـا وترادفهـا لا تـنقض وجــه دلالتهـا

ــلىٰ  ــون القــا دلَّ ع ــه بــالكثرة ك ــادراً لا يتغــيرَّ دلالت در منـّـا ق

ا لا تُ    وجه الدلالة؟غيرِّ والتوالي، لأنهَّ

مدلولـه ولا يـدلُّ  وبعد، ففي الأدلَّة ما يـدلُّ قـدر منهـا عـلىٰ 

أنَّ كــون القــادر عالمــاً  مــا دلَّ عــلىٰ   أنَّ  ىٰ ألاَ تــر. أقــلّ منــه عليــه

ــا  مــن الأفعــال المحكمــة لا يســاوي كثــيره لقليلــه، وكــذلك م

يكـون معجـزاً أو خارقـاً للعــادة مـن الأفعـال لا يسـاوي قليلــه 

 كثيره؟

ولــيس يجــب إذا لم يســاو ذلــك مــا يــدلُّ قليلــه وكثــيره مــن 

، أن يحـتفلا في وجـه ي�ـاكـون القـادر قـادراً والحـيّ ح الأدلَّة عـلىٰ 

ــة ويكــون أحــدهما دا ــا  لا� الدلال ــة فكــذلك م مــن طريــق الإبان

 .يتعلَّق به أبو هاشم

عـــاً أنَّ إذا ســـلَّمنا تبرُّ : كـــن أن يقـــال لأبي هاشـــمويم

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــما ي ــة أنَّ المعجــز إنَّ ــدلُّ مــن طريــق الإبان  المعجــزات ت

عياً  عٍ غـير صـادق، فـإن كـان مـدَّ إبانة صادق في دعـواه مـن مـدَّ

ة ـ لنبــوَّ قَ بــالمعجز علمنـــاه نبي�ـ عـــاوصُـــدِّ الإمامـــة  ىٰ ، وإن ادَّ

ــاه إمامــاً  قَ بــالمعجز علمن عــوصُــدِّ قَ  ىٰ ، وإن ادَّ الصــلاح وصُــدِّ

كـلِّ  هـذا أن يظهـر عـلىٰ  فـلا يلـزم عـلىٰ . بالمعجز علمناه صـالحاً 

عي  ــما أبــان الصــادق المــدَّ ــه إنَّ عِ الصــلاح، لأنَّ صــالح وإن لم يــدَّ

عٍ غير صـادق، فـلا يلـزم نفـي الصـلاح عـن كـلِّ مـن لم  من مدَّ

عه  .يظهر عليه إذا لم يدَّ

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــزم ع ــ فيل ــذا وج ــلىٰ ه ــور ع ــة  وب ظه الأئمَّ

ــدعوكلِّ  ــم، ل ــع ىٰ ه ــدكم ]] ٣٣٥ص /[[   الجمي ــة، وعن الإمام

أنَّ فــيهم مــن لم يظهــر معجــزة عليــه وإن كــان إمامــاً، وفي هــذا 

 .نقض ما ذكرتموه

ــا ــذهبون إلىٰ : قلن ــذين ي ــوم ال ــذاهب الق ــن م ــروف م  المع

ـة  ظهور المعجـزات عـلىٰ  أنَّـه لم يخـلُ إمـام مـن  أيـدي الأئمَّ

ر، فلـو سـلَّمنا خلـوّ إمـام مـن معجزة في م أو تـأخَّ  وقتٍ مـا تقـدَّ

معجـزة لم يجــب نفــي كونــه إمامـاً لنفــي المعجــزة، إذا ســلَّمنا أنَّ 

ــلىٰ  ــز ع ــة المعج ــن  دلال ــام م ــلا إم ــه وإن خ ــة، لأنَّ ــه الإبان وج

فلــم يخــلُ مــن نــصٍّ يقــوم في  -وهــي دلالــة إمامتــه  -معجــزة 
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عجـز نفـي الإمامـة إذا الدلالة مقـام المعجـز، فـلا يجـب بنفـي الم

مـن   أنَّ المعجـز وإن أبـان النبـيِّ  ىٰ ألاَ تـر. قام غـيره مقامـه

أن مـن لا معجـزة لـه مـن الأنبيـاء  غيره، فلا يجـب القطـع عـلىٰ 

  ٍّنبـيٍّ  عـلىٰ  النبـيِّ  ؟ لأنَّه غـير ممتنـع أن يقـوم نـصُّ ليس بنبي 

 .صدقه مقام المعجزة في الدلالة علىٰ 

 النبــيِّ  جــه لإنكــاره، لأنَّ نــصَّ فــإن خولفنــا في ذلــك فــلا و

 فــرقٍ  فــأيّ . ما أنَّ المعجــز دليــل يوجبــهدليــل يوجــب العلــم، كــ

بــالمعجز وبــين أن يعلمــه بــالنصِّ وهمــا  ابــين أن يعلــم كونــه نبي�ــ

 متساويان في إيجاب الفعل؟

ــل ــيٌّ : فــإذا قي ــصَّ نب ــلىٰ  إذا ن ــيٍّ  ع ــا  نب ــاني علمناه ة الث ــوَّ فنب

ل لأنهَّ  بمعجز النبيِّ   .ا مستندة إليهالأوَّ

ــا ــزة الأوُلىٰ : قلن ــلىٰ  المعج ــدلُّ ع ــما ت ــيِّ  إنَّ ــدق النب ل  ص الأوَّ

ق لهـا بالثــاني ولا قهــا بـه، ولا تعلُّـلوقوعهـا عقيـب دعـواه وتعلُّ 

ته؟ بدعواه، فكيف يدلُّ علىٰ   نبوَّ

ــا ــه، فقلن ــا مثل ــريج خرجن ــذا التخ ــوا به ــإن قنع ــصَّ : ف إنَّ ن

ــوم مقــام الم عــلىٰ   النبــيِّ  ــزة للإمــام، لأنَّ الإمــام يق عج

ـــتندة إلىٰ  ـــه مس ـــيِّ  إمامت ـــدق النب ـــأنَّ   ص ـــزه، فك ومعج

ل  .الإمامة معلومة هنا بالمعجز الأوَّ

اعتمـدها أصـحابه  ىٰ وقد اسـتدلَّ أبـو هاشـم بطريقـة أُخـر

يـد غـير الأنبيـاء يقتضــي  تجويز إظهـار المعجـزات عـلىٰ : فقالوا

ـــاء ـــزات الأنبي ـــر في معج ـــن النظ ـــور ع ] ]٣٣٦ص /[[  النف

ـروا النفـور الـذي ادَّعـوه بـأنَّ النظـر في معجـزات الأنبيـاء  وفسَّ

ــما وجــب للخــوف مــن فــوت معرفــة المصــالح التــي نعلمهــا  إنَّ

ــلىٰ  ــا ع ــا ظهوره زن ــتهم، وإذا جوَّ ــن جه ــا  م ــلحة لن ــن لا مص م

 .معه بطل الخوف وارتفع وجوب النظر

مـا ذُكِـرَ  وهذا لـيس بشــيء يُعتَمـد مثلـه، لأنَّ الخـوف عـلىٰ 

جهة وجوب النظـر في المعجـز، ومـع تجـويز كـون مـن ظهـر هو 

ــوف، لأنَّ  ــذا الخ ــع ه ــالحاً لا يرتف ــاً أو ص ــه إمام ــويز  علي التج

مــتحملاً لمصــالحنا ثابــت، ومــا تجــويز كونــه  امعــه لا يكــون نبي�ــ

ــان  ــإذا ك ــاً، ف ــاً منحرف ــه كاذب ــاً إلاَّ كتجــويز كون صــالحاً أو إمام

 أظهـر، فكـذلك لا تجويز كذبه لا يمنع مـن وجـوب النظـر فـيما

 .يمنع من وجوب هذا النظر تجويز كونه صالحاً أو إماماً 

حاً بهـا، فهـذا  ة مصــرِّ عي نبـوَّ ـا أن يـدَّ عي إمَّ وبعد، فإنَّ المـدَّ

ـلا يجوز أن يكون صـادقاً لـيس بنبـيٍّ  ا أن يكـون ، بـل لا يـدلُّ إمَّ

ــ ــاً فيلــزم النظــر فــيما يظهــر اصــادقاً فيكــون نبي� ، أو يكــون كاذب

عي . كــلِّ حــالٍ، لأنَّ الخــوف ثابــت عــلىٰ  ــدَّ عي ي ــدَّ وإن كــان الم

كونـه صــالحاً، ولا لطـف لنــا في المعرفـة بصــلاحه ولا منفعــة في 

ـا أن يكـون كاذبـاً أو صـادقاً صـالحاً،  ولا يمكـن الدين، فهـو إمَّ

، فـلا خـوف هاهنـا مـن تـرك النظـر في اأن يكون مع صدقه نبي�ـ

ون بين النظر في  .ه وتركهمعجزه، ونحن مخيرَّ

عي الإ ا مدَّ مامة فلنا في العلم بإمامته مصالح دينيـة، وربَّـما فأمَّ

ة في بعض الشـرائع علىٰ  وجه لا يُعلَـم ذلـك  كان قول الإمام حجَّ

ما سنبُيِّنه في كتاب الإمامـة بمشـيئة االله  الشـرع إلاَّ من جهته، علىٰ 

، لأنَّ الخوف الإمامة فلا بدَّ من النظر في معجزه ىٰ وعونه، فإذا ادَّع

من فوت المنافع الدينية ثابت، فيجب النظر فيما يظهـره كـما يجـب 

 . مثل ذلك في النبيِّ 

زوا ظهــور المعجــز عــلىٰ : فــإن قيــل]] ٣٣٧ص /[[ يــد  جــوِّ

عـ صـدقه فيـه وطلـب  ىٰ الكافر إذا صـدق في بعـض إخبـاره وادَّ

 ]. صدقه علىٰ [دلالة 

صـــدق  عــلىٰ لا يجــوز ذلـــك، لأنَّ المعجــز وإن دلَّ : قلنــا

التي يطابقهـا، فـلا بـدَّ مـن اقتضـائه تعظـيم مـن ظهـر  ىٰ الدعو

ين وبرفعتـه، وإذا كـان منزلتـه في الـدِّ  يده ومن أجلـه وعلـوِّ  علىٰ 

يـده  ين ولا ثـواب لم يجـز أن يظهـر عـلىٰ الكافر لا حظَّ له في الـدِّ 

 .صفة وليس عليها أنَّه علىٰ  ما يدلُّ علىٰ 

زوا أن يظهـر عـلىٰ : فإن قـال يـد الفاسـق، فـإنَّ الفاسـق  جـوِّ

مــذاهبكم معشـــر المرجئــة وإن اســتحقَّ الاســتخفاف  عــلىٰ 

ه يستحقُّ التعظيم والإجلال بإيمانه وطاعاته  .بفسقه فإنَّ

الأصُـول الصـحيحة أن نجيـز ذلـك  لـيس يمتنـع عـلىٰ : قلنا

إذا لم يعـرض فيــه وجــه مـن وجــوه القــبح مـن اســتفاد وغــيره، 

زنــا ذلــك أ يـــد  ن يلــزم ظهــوره عــلىٰ ولــيس يجــب إذا جوَّ

فعـل القبــائح والــدنايا وإن  كـين في المعــاصي المـدمنين عــلىٰ المتهتِّ 

أنَّ المعجــزات  بيَّنّــاكـان معهــم محــض الإيــمان، وذلـك لأنّــا قــد 

ــدعو ــدق في ال ــع الص ــدلُّ م ــلىٰ  ىٰ ت ــوِّ  ع ــاحبها في  عل ــة ص منزل

، ومــن ذكــرت حالــه م قدمــه فيــه عنــد االله تعــالىٰ الــدين، وتقــدُّ 

القبـائح والسـخائف لا منزلـة لـه في الـدين عاليـة ولا من أهـل 

ــلىٰ  ــر ع ــف يظه ــة، فكي ــة رفيع ــك؟  رتب ـــي ذل ــا يقتض ــده م ي

ــا منــه واضــح لا يشــكل عــلىٰ  ــاه وامتنعن  والفــرق بــين مــا أجزن

 .منصفٍ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

الشــمس لأمــير المــؤمنين  ردُّ : ومــن ذلــك]] ١٧٥ص [[

 ــيِّ  في ــاة النب ــ حي ــاء الميِّ ــة، وإحي ــلام الجمجم ت ، وك

ــوطه ــيب وبس ــرات بالقض ـــرصر، وضرب الف ــ  بص ــدت  ىٰ حتَّ ب

ــف، إلىٰ  ــل الكه ــلام أه ــباؤه، وك ــه  حص ــن آيات ــك م ــير ذل غ

 .الثابتة

النخلــة اليابســة   ضرب الحســن بــن عــليٍّ : ومــن ذلــك

أطعـم الزهـري مـن رطبهـا، وقولـه لأخيـه  ىٰ بيده فأينعـت حتَّـ

ــمَّ «: الحســين  ــا مــتُّ قــد علمــت مــن ســقاني السُّ ، فــإذا أن

ــاحملني إلىٰ  ــول االله  ف ــدّي رس ــبر ج ــداً،  ق ــه عه د ب ــدِّ لأجُ

 .، فكان كما قال» وستخرج عائشة لتمنع من ذلك

ــك ــن ذل ــين : وم ــلام رأس الحس ــن ك ــمِعَ م ــا سُ ، م

ــه  ــيره لأمُِّ  وقول ــل مس ــلَمة قب ــي «: سَ ــول في طريق إنيّ مقت

إنَّ قومـاً سـفهاء : وقـد قـال لـه -عد ، وقوله لعمـر بـن سـ»هذا

ــم ليســوا ســفهاء، ولكــنَّهم علــماء، «: -يزعمــون أنيّ أقتلــك  إنهَّ

 .، فكان كما قال»ني ألاَ تأكل من تمر العراق شيئاً وإنَّه يسرُّ 

، بـن الحسـين  كـلام الحجـر الأسـود لعـليِّ : ومن ذلـك

ـــهادته ـــاؤه]] ١٧٦ص /[[  وش ـــة، ودع ـــه بالإمام ـــي   ل للظب

ك بـن مـروان لِـل معه مـن الطعـام، وإخبـاره عبـد المَ فجاءه فأك

ــاب إلىٰ  ــة الكت ــالىٰ  بقصَّ ــاره أنَّ االله تع ــاج، وإخب ــد زاد في  الحجّ ق

ــد  ــن عب ــر ب ــة عم ــاره بولاي ــويلاً، وإخب ــاً ط ــذلك زمان ــه ل ملك

ة يزيد  .العزيز، وقصَّ

ــك ــن ذل ــن : وم ــد ب ــر محمّ ــة لأبي جعف ــة اليابس ــود النخل ع

ــليٍّ  ــ  ع ــاره علي ــر وانتش ــلىٰ ذات تم ــح  ه وع ــحابه، ومس أص

ثـمّ مســحه علــيهما  الحــاجَّ  ىٰ رأ ىٰ عينـَـيْ أبي بصـير حتَّــ يـده عــلىٰ 

 .في حوائجه فرجعتا، وإنفاذه الجنَّ 

 عـلىٰ  مسـح أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد : ومن ذلـك

السـماء ثـمّ أعـاده، وإخبـاره المنصـور  ىٰ رأ ىٰ عين أبي بصـير حتَّـ

حالـه منـذ خـرج مـن منزلـه بما آل إليه أمره، وإخبـاره الشـامي ب

 .أن وصل إليه وإلىٰ 

ــك ــن ذل ــ: وم ــن موس ــاء أبي الحس ــر  ىٰ دع ــن جعف  ب

ثـمّ أشـار إليهـا فرجعــت،  االشـجرة فجـاءت تخـدُّ الأرض خــد� 

بـن يقطـين، وقولـه لهشـام  صصـه مـع عـليِّ وخطابه للأسـد، وقَ 

الحروريـة  أيـن أذهـب إلىٰ : ه وقولـه في نفسـهبن سـالم بعـد شـكِّ 

ــــ أم إلىٰ  ــــه ة أم إلىٰ المرجئ ــــال ل ــــة؟ فق  إليَّ إليَّ لا إلىٰ «: الزيدي

 .»الزيدية المرجئة ولا إلىٰ  الحرورية ولا إلىٰ 

ــك ــن ذل ــليِّ : وم ــن ع ــراج أبي الحس ــ إخ ــن موس ــا  ىٰ ب الرض

 وفهمــه ىٰ الســبيكة مــن الأرض لإبــراهيم بــن موســ ،

ــة آل برمـــك قبــل وقوعهـــا  كــلام الســخلة، وإخبـــاره بقصَّ

ة الغفاري وم  .ا عليه من الدين المجهولبصفتها، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ  :وم ــليٍّ توضُّ ــن ع ــد ب ــر محمّ في   ؤ أبي جعف

ــة  ــل نبق ــيّب في أص ــدار المس ــعه ب ــرف موض ــداد يع ــجد ببغ مس

ــ ــت  ىٰ يابســة، فلــم يخــرج مــن المســجد حتَّ ت وأينع  -اخضـــرَّ

ــال ــد، ق ــن محمّ ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــيخ أب ثني الش ــدَّ ثنا : ح ــدَّ ح

أنَّـه أكـل مـن  المفيـد  الشيخ أبـو عبـد االله محمّـد بـن محمّـد

ــم ــو لا عج ــا وه ــه]] ١٧٧ص /[[  نبقه ــامي  -  ل ــة الش وقصَّ

 .وتخليصه من الحبس من غير مباشرة

ـة أبي الحسـن عـليِّ : ومن ذلك  مـع عـليِّ  بـن محمّـد  قصَّ

ــما  ــاره ب ــتاء، وإخب ــة الش ــيظ بآل ــه في الق ــار، وخروج ــن مهزي ب

ــان  ــعيد وخ ــن س ــالح ب ــة ص ــب، وقصَّ ــرق الجن ــمره في ع أض

ة يونس النقّاش والفصِّ الصع  .الياقوت اليك، وقصَّ

ــك ــن ذل ــ: وم ــة أبي محمّ ــليٍّ قصَّ ــن ع ــن ب ــع   د الحس م

ة السنوّر  .زينب الكذّابة، وقصَّ

ـــة المصــــري  لصـــاحب الزمـــان : ومـــن ذلـــك قصَّ

ــة أحمــد بــن الحســن،  ــة الحســين بــن فضــل، وقصَّ والمــال، وقصَّ

 .أيدي السفراء بفنون الغائبات والتوقيعات علىٰ 

ــرج  في ــاب، ويخ ــذكرها الكت ــول ب ــات، يط ــذه الآي ــال له أمث

جميــع  بـه عـن الغـرض بهـذا المختصــر، مـن أراد الوقـوف عـلىٰ 

 .، وفيما ذكرناه كفايةÓذلك وجده في تصانيف شيوخنا 

ـوجم ـل وُجِـدَ مختص� وجـه خارقـاً  ، عـلىٰ بـه تعـالىٰ  ايعه إذا تُؤمِّ

 ىٰ فاقتضــيـده الإمامـة،  مـن ظهـر عـلىٰ  ىٰ للعادة، مطابقاً لـدعو

 .صدقه كسائر المعجزات

ــةوطريــق ثبــوت هــذه الآيــات تــواتر  بهــا، كــالنصِّ  الإماميَّ

حه علىٰ  الجليِّ   .ما نُوضِّ

عي فـرع لجـوازه، فـدلُّ  ظهور المعجز عـلىٰ : إن قيل وا يـد المـدَّ

 .ذلك علىٰ 

صــدق : المعجــز للتصــديق نائــب منــاب قولــه تعــالىٰ : قيــل

ــوره  ــواز ظه ـــي ج ــك يقتض ، وذل ــليَّ ــذا ع ــلىٰ ه ــاظر  ع ــن للن م

حصـول اللطـف بوجـود  بيَّنـّامصـلحة في العلـم بصـدقه، وقـد 

، ر تميُّـالإمـام، وتعـذُّ  زه مـن دونـه أو مـا يسـتند إليـه مـن الــنصِّ
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ــذا  ــه، وه ــوب مناب ــصَّ ين ــث لا ن ــه بحي ــوره علي ــب ظه فيج

 مـن يسـتحقُّ  يقتضـي جوازه مـع ثبوتـه، بـل يجـوز ظهـوره عـلىٰ 

ــف عــلىٰ التعظــيم مــن الصــالحين، ليقطــع المك  اكونــه مســتحق�  لَّ

للتعظــيم، فيفعلــه خالصــاً مــن الاشــتراط، ولا يقتضـــي ذلــك 

ـــر  ـــن النظ ـــير ع ـــاء ]] ١٧٨ص /[[التنف ـــزات الأنبي في معج

 ــث ة، لأنَّ الباع ــالنبوَّ ــم ب ــةً له ــا مثبت ــن كونه ــع م ، ولا يمن

النظـر في المعجـز هـو الخـوف مـن فـوت المصـالح، وذلــك  عـلىٰ 

عي الإمامــة والصـ عي الحاصـل في مــدَّ ة، فيجــب لاح كمــدَّ نبــوَّ

 .مع الجميع اكون الناظر مدعو� 

ــه مبيّ  ــا كون ــمّ فأمَّ ــاذب، ث ــن الك ــادق م ــينِّ الص ــإنَّما يُب ــاً ف ن

صــدقه آمنــاً مــن  قولــه المؤيّــد بــه قاطعــاً عــلىٰ  يرجـع النــاظر إلىٰ 

ــيس بنبــيٍّ  ة ول ــوَّ ــواه النب ــع كونــه صــالحاً دع ، أو الإمامــة م

 .لكحسب، لكون المعجز مؤمناً من ذ

ولا  مــن لــيس بنبــيٍّ  وأيضــاً فإنّــا نعلــم ظهــور الآيــات عــلىٰ 

 .ىٰ موس إمام، كمريم وأُمِّ 

ــيح  ــق المس ــريم، فنط ــا م ــد  أمَّ ــع وفي المه ــين الوض ح

ـ ا قُـذِفَت بـه، ومعاينتهـا الملـك مبشِّ راً ـعقيب دعواها الـبراءة ممَّـ

معجـز لـتعلم كونـه رسـولاً  بـما يفتقـر معـه إلىٰ  لها عن االله تعـالىٰ 

ــزول الــرزق عليهــا مــن الســماء وهــي في الله  ســبحانه إليهــا، ون

 .كفالة زكريا 

ـــا أُمُّ  ـــ وأمَّ ـــا، ىٰ موس ـــاء إليه ـــبحانه بالإيح ـــاره س ، فإخب

ـــ ـــا موس ـــز، ولأنَّ إلقاءه ـــوحي معج ـــيمِّ  ىٰ وال ـــة  في ال واثق

ــك لا  ــد، وذل ة الوع ــحَّ ــا بص ـــي علمه ــا يقتض ــه إليه برجوع

 .يمكن إلاَّ بالمعجز

واجبـاً في حـال  مـن لـيس بنبـيٍّ  عـلىٰ وإذا كان ظهور المعجز 

ــاقلين مــن  ــدنا الن ــر، ووج ــلاً في آخ ــر وحاص ــائزاً في آخ وج

بعضـهم الكـذب في المخـبر الواحـد  الشيعة جماعة لا يجـوز عـلىٰ 

ينقلـون هـذه المعجـزات خلفـاً عـن  -نـه فـيما بعـد بيِّ مـا نُ  علىٰ  -

ر في ىٰ سلف، حتَّ   يتَّصـلوا في النقـل عـن الطبقـات التـي لا يتقـدَّ

ــلىٰ  ــاهرة ع ــاهدها ظ ــن ش ــذب لم ــا الك ــج  خبره ــدي الحج أي

 .ذلك إمامتهم  ، ثبت كونها واقتضىٰ المذكورين 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ــدلُّ ]] ٩٩ص [[ ــلىٰ  وي ــامتهم ع ــزات   إم ــور المعج ظه

ــلىٰ  ــديهم ع ــلىٰ  ،أي ــا ع ــاء كظهوره ــدي الأنبي ــق  أي ، وطري

ــوات ــا ت ــم به ــيعة العل ــةر الش ــلىٰ  الإماميَّ ــا ع ــير  بظهوره ــد أم ي

ــب  المــؤمنين عــليِّ  ــن أبي طال ــ ب ــان الأئمَّ ــه ة مــن ذرّ وأعي يت

 ِّكتــواتر النــاقلين لمعجــزات النبــي ،  يعلــم ذلــك مــن ،

ــلُّ  ــالهم ك ــ ح ــمتأمِّ ــنقلهم، ف ــلىٰ إل ل ــزات ع ــرت المعج  ذا ظه

ــ ــة، وثب ــدعواهم للإمام ــة ب ــديهم مقترن ــنصِّ وأي ــن االله  ت ال م

 .بها عليهم زال الريب في ثبوتها لهم تعالىٰ 

*   *   * 

عينــــاه مــــن ظهــــور ولا يقــــدح فــــيما ادَّ ]] ١٠٠ص [[

 نَّ المعتزلــة ومــن وافقهــا في ذلــك، لأ ىٰ المعجــزات علــيهم دعــو

مـن غـيره، وليسـوا بأنبيـاء،   المعجز موضـوع لإبانـة النبـيِّ 

ــ لتجــويز ،  عــن النظــر في معجــز النبــيِّ  راً وكــون ذلــك منفِّ

 .من ليس بنبيٍّ  علىٰ ظهوره 

ط هــذه المعارضــة مــن ســقِ ثبوتهــا بالنقــل المتــواتر تُ  نَّ لأ

 .ء فرعاً لجوازه حيث كان ثبوت الشي

ـويُ  مـن  حصـول اليقـين بظهـور المعجـزات عـلىٰ  ده أيضـاً ؤكِّ

 .ليس بنبيٍّ 

ـــك أُ  ـــن ذل ـــ مّ فم ـــا إِ�ٰ : ىٰ موس وحَْيْن
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ي ظهــور ـمــرت بـه، وهـذا يقتضـففعلـت مـا أُ ، ]٧: القصـص[

أحـدهما الـوحي وهـو معجـز، والثـاني : المعجز لها مـن وجهـين

ــأ ــوز   انهَّ ــلىٰ ألا يج ــدم ع ــ ن تق ــل ول ــابوت جع دها في الت

ــيمِّ  ــه في ال ــأنَّ لاَّ إ وطرح ــين ب ــد اليق ــو الآ  بع ــذلك ه ــا ب ــر له م

 بظهــور معجــز تعلــم لاَّ إذلــك  لىٰ إولا ســبيل ، القــديم ســبحانه

 مُّ ن لــذلك وحــي منــه ســبحانه، وأُ الخطــاب المتضــمِّ  نَّ أبــه 

 .ليست بنبيٍّ  ىٰ موس

ــدَّ  ــريم في ع ــوره لم ــك ظه ــن ذل ــعوم ــزول : ة مواض ــا ن منه

: مـن السـماء حسـب مـا أخـبر بـه سـبحانه بقولـه الرزق عليهـا
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نـــزول الـــرزق مـــن الســـماء  ولا شـــبهة في أنَّ ، ]٣٧: عمـــران

 .معجز

 .يفي صورة بشر   لها بالمسيحك المبشرِّ لَ معاينة المَ  :ومنها

ــا ــولادة في  :ومنه ــال ال ــا في ح ــن تحته ــا م ــيح له ــلام المس ك
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ــا ــريم[ �رُطَب ــز، ، ]٢٥و ٢٤: م ــل معج ــلام الطف وك

وتســاقط الرطــب مــن النخلــة اليابســة حســب مــا ورد في 

 .التفسير معجز

: بــبراءة ســاحتها في قولــه تعــالىٰ   نطــق المســيح :ومنهــا
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ــريم[ ــ، ]٣٠و ٢٩: م ــل الش ــز متكام ــو معج ــه  ،روطـوه لكون

للعــادة عقيــب دعواهــا برأيــه ســاحتها مــن فعلــه  خارقــاً 

 .سبحانه

 : ومن ذلك قوله سبحانه
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بـه  ىٰ تأفـ، ]٤٠: النمل[ أ

 . سليمان وهذا معجز باهر لوصيِّ  ،كذلك

ومن ذلـك مـا أجمـع المسـلمون عليـه مـن ظهـور المعجـزات 

 .وليسوا بأنبياء  المسيح تلاميذ علىٰ 

ـــولهم ـــك بق ـــن ذل ـــال م ـــز نَّ إ :ولا انفص ـــف  معج آص

ــيح، لأ ــذ للمس ــليمان، والتلامي ــز  نَّ لس ــيص المعج ــوم تخص المعل

ــديقاً  ــاه تص ــن ذكرن ــ بم ــم وتش ــلىٰ دالا�  ريفاً ـله ــوِّ   ع ــازلهم  عل من

 .عنده سبحانه، ولا يجوز العدول به عنهم

ــد]] ١٠٢ص /[[ ــز  ،وبع ــور المعج ــن ظه ــوا م ــه منع ــما ل ف

مـن انتفـت  ي المنـع مـن ظهـوره عـلىٰ ـيقتضـ من ليس بنبـيٍّ  علىٰ 

مـن ذكرنـا وليسـوا بأنبيــاء  ة، فـإذا ثبـت ظهــوره عـلىٰ عنـه النبـوَّ 

 .سقط معتمدهم

ــ عــلىٰ    غــير النبــيِّ  م إذا أجــازوا ظهــور المعجــز عــلىٰ أنهَّ

ــ نبــيِّ  ونســبته إلىٰ   تنــاجــاز لنــا مثــل ذلــك في أئمَّ  ةالوقــت أو الملَّ

 ـــول االله ـــياء رس ـــ ، لكـــونهم أوص ـــة ش رعه ـوحفظ

ــليمان  ــذ، كآصــف مــن س ــن عيســ والتلامي ــل  ىٰ م ، ب

 .منزلةً  عند االله وأجلُّ  رتبةً  هم أعلىٰ 

ــ ــوعاً فأمَّ ــون المعجــز موض ــةللإ ا ك ــ ،بان ــة إذلــك  ىٰ فمعن بان

ــان  ــإن ك ــه، ف ــفته إلي ــع في ص ــاذب، والمرج ــن الك ــادق م الص

حســب لم  مامــاً إن كــان إمامـة، وإة ولا ع نبــوَّ فقــط لم يــدَّ  صـالحاً 

مـا دونهـا،  ر عـلىٰ ـيقتصـ لم ي�ـان كـان نبإة ولا رسـالة، وع نبـوَّ يدَّ 

قـه بمقـدور مـن لا مـن كذبـه لتعلُّ  نـاً من حيث كان المعجـز مؤمِّ 

ي النفـير ـوتجـويز ذلـك لا يقتضـ .ابيجوز عليـه تصـديق الكـذّ 

ــدَّ النبــوَّ  يعمــدَّ  نَّ ، لأ عــن النظــر في معجــز النبــيِّ  أن  ة لا ب

ــ ــزة بفــوت مــا أُ وِّ يخُ ــرك النظــر في معج ــن رسِــف مــن ت ــه م ل ب

ـ يست هـذه حـال مـن يظهـر عـلىٰ المصالح، ول ة يديـه مـن الأئمَّ

 .فون من فرق شريعةوِّ م لا يخُ والصالحين، لأنهَّ 

ــر  أنَّ  عــلىٰ  ــدنا لا يظه ــز عن ــزه   عــلىٰ لاَّ إالمعج ــا في تميي ــن لن م

 .بظهوره عليه وتصديقه به مصلحة

ــ ــأمَّ ــد   ةا الأئمَّ ــافق ــونهم حُ  بيَّنّ ــاً جَ ك ــف  ج في التكلي

ــلي وألطافــاً   لاَّ إ لهــا صــفات لا يمكــن تمييــزفيــه، ذوي  العق

رع، وكــونهم ـوحفظــة للشــ ،ليــهإند ســتَ يُ  بمعجــز أو نــصٍّ 

 أحـوال لا يمكـن تعييـنهم لهـا إلاَّ  ي كـونهم عـلىٰ ـكـذلك يقتضـ

ــور المعجــزات علــيهم في حــال  بأحــد الأمــرين، فجــاز ظه

ــا ــذا( ووجوبه ــرفي أُ ) ك ــينَّ  ىٰ خ ــد ، وتع ــا عن ــر فيه ــرض النظ  ف

 .نه في معجزات الأنبياءتخويفهم كتعيُّ ]] ١٠٣ص /[[

ــ ا الصـــالحون فلـــيعلم النـــاظر في معجـــزاتهم كـــونهم وأمَّ

 .وباطناً  هم ظاهراً فيتولاَّ  كذلك عند االله تعالىٰ 

ــ ــارك الأئمَّ ــاءَ وإذا ش ــالحون الأنبي ــول   ة والص في حص

 فـرض النظـر في للجهـل بهـم تعـينَّ  المصلحة بمعـرفتهم وفوتهـا

ــم كتعيُّ إ ــاعلامه ــلام الأنبي ــه في إع ــت، ء ن ــك  ضِ ولم يق ذل

ــإ، إذ التنفـير )كــذا( عنــه في موضـع دون موضــع تنفـيراً  ما كــان نَّ

ــا في  زنــا ظهــور المعجــز عــلىٰ يحصــل لــو جوَّ  مــن لا مصــلحة لن

ــدقه ــم بص ــ. العل ــكفأمَّ ــلاف ذل ــال بخ ــ ،ا والح ــم بَ فشُ ه الخص

 .ساقطة

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــ]] ٢٤٥ص [[ ــلىٰ وأنَّ ــر ع ــبحانه أظه ــات ه س ــديهم الآي  ،أي

ولم  ،مـــور المســـتقبلاتمـــن الغائبـــات والأُ  وأعلمهـــم كثـــيراً 

ــك إلاَّ  ــن ذل ــم م ــاً يعطه ــارن وجه ــا ق ــف   م ــن اللط ــه م يعمل

 .والصلاح

 ،الــدوام وليســوا عــارفين بجميــع الضــمائر والغائبــات عــلىٰ 

 .ما علمه االله تعالىٰ  ولا يحيطون بالعلم بكلِّ 

ــي ــات الت ــلىٰ  والآي ــر ع ــم تظه ــل االله دونه ــي فع ــديهم ه  ،أي

 .ولا صنع لهم فيها ،أكرمهم بها

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 م مــا يــدلُّ كــلامكفي  ىٰ ـمضــقــد : فــإن قيــل]] ٤٦١ص [[
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، غـير الأنبيـاء ] أيـدي[ عـلىٰ جـواز إظهـار المعجـزات  علىٰ 

 كم عليه؟فما دليل

ــا ــدليل : قلن ــلىٰ ال ــواز  ع ــزات ج ــار المعج ــلىٰ إظه ــدي  ع أي

ــ ــالحينوك ة الأئمَّ ــن الص ــير م ــو ث ــاخاصَّ ــفراء بينن  ة الس

ــنهم و ــو أنَّ  بي ــ ه ــز إنَّ ــدلُّ المعج ــلىٰ  ما ي ــو ع ــدق دع  ىٰ ص

 تــه،نبوَّ  عــلىٰ  ةَ فــالمعجز يــدلُّ عي النبــوَّ المــدَّ  ىٰ عــيطابقهــا، فــإن ادَّ 

 .هعــامــا ادَّ  عــلىٰ  الإمامــةَ أو الصــلاحَ فــالمعجز يــدلُّ  ىٰ عــإن ادَّ و

 .صريحةً أو مجملةً  ىٰ من دعو لا بدَّ و

هـو و وجـه مـن وجـوه القـبح، كليس في جـواز ذلـ: وأيضاً 

 لا ظلـمو ذبكـه لـيس بون جـائزاً؛ لأنَّـكـمقدور، فيجـب أن ي

 ىٰ عـمـن ادَّ و .بوجـه مـن وجـوه القـبح لا يخـتصُّ و لا مفسدة،و

 .اً من وجوه القبح فعليه الدلالةوجهبه 

ــ]] ٤٦٢ص /[[ ــت ذل ــلا كوإذا ثب ــرض في ف ــع أن تع  يمتن

ــز  ــار المعج ــلىٰ إظه ــيِّ  ع ــير النب ــن  غ ــدة، فيحس ــلحة أو فائ مص

 .قبحه علىٰ يمنع من القطع و الإظهار

ــل ــإن قي ــدلُّ : ف ــز ي ــلىٰ  المعج ــوَّ  ع ــة النب ــة الإبان ــن جه ة م

ــ ــائر الأدلَّ ــلاف س ــبخ ــاره ة؛ لأنَّ ــب إظه ــلىٰ ه يج ــيِّ  ع ــد النب  ،ي

ــ كلــيس يجــب ذلــو ــ ىٰ  تــرألاَ . ةفي ســائر الأدلَّ ه لا يمتنــع أن أنَّ

ونـه بهـذه ك عـلىٰ إن لم يثبـت دليـل و يثبت بعض الأحيـاء قـادراً،

ـــ ؟الصـــفة المعجـــزات إذا  لأنَّ و .ةفهـــو مفـــارق لســـائر الأدلَّ

ة لا سـائر الأدلَّـو ة،النبـوَّ  عـلىٰ ةً ونهـا دالَّـكثـرت خرجـت مـن ك

 .ةً ونها أدلَّ كثرتها عن كيخرج ب

ــ: قلنــا ــيــد الأ عــلىٰ ما وجــب ظهــوره المعجــز إنَّ م نبيــاء؛ لأنهَّ

مـن إعلامهـم إيّاهـا،  فـين مـا لا بـدَّ لَّ كلون من مصـالح الميتحمَّ 

ة لـيس بواجـب في بـاقي مـدلول الأدلَّـو ،كفوجب المعجز لـذل

 .الأمران، لا لما قالوه افترق كأن يُعلمها، فلأجل ذل

ــلىٰ  ــ أنَّ  ع ــدلول الأدلَّ ــض م ــفي بع ــب الأدلَّ ــب نص ــا يج ة ة م

كـان للجـوهر حـال هـو عليهـا لـو  :لأنّـا نقـو ىٰ  تـرألاَ . عليها

 ؟ون عليـه دليــلكـمـا عقلنـاه مـن أحوالـه، لوجـب أن ي ىٰ سـو

ــب بــذلو ــائر الأدلَّــ كلم يج مســاواته لدلالــة و ةمفارقتــه لس

 .من طريق الإبانة ه يدلُّ أنَّ  علىٰ المعجز 

ــ ــإنَّ كا فأمَّ ــا ف ــن ما يخُ ثرته ــا ع ــكرجه ــا دالَّ ــه  ة؛ لأنَّ ونه الوج

ونـه خارقـاً للعـادة، كعليـه  مـا دلَّ  لىٰ عـالمعجـز  الذي لأجله دلَّ 

، لا لمـا تـنقض وجـه الدلالـة فيهـاو ثرت صارت معتـادةً،كفإذا 

 .قالوه من طريق الإبانة

ــ كذلكــولــيس  ــســائر الأدلَّ ــكا مــع الة؛ لأنهَّ ة لا ثــرة أو القلَّ

ون القـادر كـ عـلىٰ  مـا يـدلُّ  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . ةونهـا دالَّـكيخرج عـن 

 ؟ثــيرهكقليــل الفعــل أو  ســواء صــحَّ  ة الفعــل،قــادراً هــو صــحَّ 

 ة مـا يـدلُّ في الأدلَّـ أنَّ  عـلىٰ . حـالٍ  لِّ كـ عـلىٰ فوجه الدلالة ثابت 

 .كثيرها دون قليلهامدلولها  علىٰ 

ــاً أن ي ــع أيض ــولا يمتن ــدلُّ ك ــا ي ــا م ــا دون  ون فيه ــدر منه ق

ــدر ــرألاَ . ق ــدلُّ  أنَّ  ىٰ  ت ــا ي ــلىٰ  م ــ ع ــن ك ــدر م ــاً ق ــالم عالم ون الع

هـذه  أنَّ  عـلىٰ  كذلـ لا يـدلُّ و ؟عنـه لا يـدلُّ ما نقـص و الأفعال،

 .من جهة الإبانة ة تدلُّ الأدلَّ 

ــلىٰ ]] ٤٦٣ص /[[ ــلَّ  ع ــو س ــا ل ــدلُّ  منا أنَّ أنّ ــز ي ــن  المعج م

ن لـيس بصـادق،  المعجـز صـادقاً ممَّـبـينِّ ما يُ إنَّـ: جهة الإبانة قلنـا

ق بـالمعجز علمنـاه نبي�ـ ةعياً للنبـوَّ ان مـدَّ كفإن  ان كـإن و ،اوصُـدِّ

ــ ــةدَّ م ــاً،و عياً للإمام ــاه إمام ــالمعجز علمن قَ ب ــدِّ ــإن ادَّ و صُ  ىٰ ع

 .كذلكالصلاح علمناه 

ــلىٰ ولا يلــزم  ــ ع ــظأن يُ  كذل ــالىٰ ر االله هِ ــز  تع ــلىٰ المعج ــ ع  لِّ ك

ــ ؛ لأنَّ كع ذلــإن لم يــدَّ و صــالح  الصــادق مــن بــينِّ ما يُ المعجــز إنَّ

 .عهن لم يدَّ عٍ غير صادق، فلا يلزم نفي الصلاح عمَّ مدَّ 

 :]ة لا يخلو من معجزأحداً من الأئمَّ  أنَّ في [

 مـام؛ لأنَّ إ لِّ كـيـد  عـلىٰ م وجـوب إظهـاره كيلـزم: فإن قيل

 .عي الإمامةجميعهم يدَّ 

ــ ة أنَّ المعــروف مــن مــذهب الإماميَّــ: قلنــا ة أحــداً مــن الأئمَّ

ــز  ــار معج ــن إظه ــو م ــلىٰ لا يخل ــدَّ  ع ــواء تق ــده، س ــي أو  كم ذل

ـبعـض الأ منا خلـوَّ لـو سـلَّ و .رتأخَّ   عـلىٰ ة مـن إظهـار معجـز ئمَّ

ن الواقـع عليـه ممَّـ ا يقـوم مقامـه مـن الـنصِّ ه لم يخـل ممَّـيده، فإنَّ 

ــه،تقدَّ  ــو م ــز،  كذل ــول المعج ــن حص ــنٍ ع ــمُغ ــو أنَّ ك ــ ما ل  انبي�

 مقـام المعجـز، كآخـر فـيما بعـد لقـام ذلـ نبـيٍّ  عـلىٰ  ماً نصَّ متقدِّ 

خلافـه؛  لىٰ إفـت لتَ آخـر لا يُ  نبـيٍّ  عـلىٰ  نبـيٍّ  من خالف في نـصِّ و

ك لإيجـاب قائم مقام المعجـز، فـلا وجـه مـع ذلـ النبيِّ  نصَّ  لأنَّ 

 .المعجز

معجــز  إلىٰ آخــر يســتند  نبــيٍّ  عــلىٰ  النبــيِّ  نــصُّ : قيــل ىٰ متــو

 .ةٌ من معجزل، فما خلا نبوَّ الأوَّ  النبيِّ 

ــا ــيِّ  نــصُّ  كذلوكــ :قلن إمــام  عــلىٰ إمــام، أو إمــام  عــلىٰ  النب

ل، فـما خـلا إمــامٌ أو الإمـام الأوَّ  معجـز النبــيِّ  إلىٰ بعـده، يسـتند 

ــالوه حــذو النعــل بالنعــل ــلىٰ . عــن معجــز، حســب مــا ق  أنَّ  ع

ــز الأوَّ  ــالمعج ــلىٰ  ما دلَّ ل إنَّ ــدق الأوَّ  ع ــص ــب ل؛ لأنَّ ــع عقي ه وق
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ــو دعــواه ــو ق بهــا،تعلَّ يــف كلا بــدعواه، فو ق لــه بالثــانيلا تعلُّ

 .ك فقد قلنا بمثله سواءقنعوا بذل ىٰ ومت عليه؟ يدلُّ 

 يــد مــن لــيس بنبــيٍّ  عــلىٰ تجــويز إظهــار المعجــز : إن قيــلفــ

ــ ــيِّ  إلىٰ ؤدّي يُ ــز النب ــر في معج ــن النظ ــير ع ــر في  ؛ لأنَّ التنف النظ

ــ ما وجــب عنــد الخــوف مــن فــوت العلــم معجــزات الأنبيــاء إنَّ

زنـا ظهـور المعجـز جوَّ  ىٰ م مـن جهـتهم، فمتـعلَـبالمصالح التي تُ 

 كل لنـا مـن تـريد من لا مصلحة لنا معـه فـلا خـوف يحصـ علىٰ 

 .عجزهمالنظر في م

ون مــن ظهــر المعجــز كــلا يرتفــع الخــوف مــع تجــويز : قلنــا

ونــه ك]] ٤٦٤ص /[[تجــويز  ما أنَّ كـيــده إمامـاً أو صــالحاً،  عـلىٰ 

ــاً   ــممخرف ــر ك ــل النظ ــر في ذّاباً قب ــوب النظ ــن وج ــع م لم يمن

 .معجزه

ــلىٰ  ــدَّ  أنَّ  ع ــذا الم ــعي إذا ادَّ ه ــوَّ  ىٰ ع ــو أن يالنب ــة لا يخل ون ك

ــ ــإن كادقاً أو ص ــاً، ف ــاذب ــزهك ــر في معج ــب النظ ــادقاً وج  ان ص

اذبـاً لا يجـوز إظهـاره عليـه، كان كـإن و وجب إظهـاره عليـه،و

ــالنظر لازم  ــلىٰ ف ــ ع ــالٍ  لِّ ك ــوز أن يو .ح ــلا يج ــادقاً ك لا و ون ص

 .كون إماماً أو صالحاً ، بل ياكون نبي� ي

ــ ــدَّ وأمَّ ــة كعي لا الم ــا في معرف ــاً فلن ــه إمام ــاً كون ــه إمام ون

ــم ــو ة،صــالح دينيَّ ثــير مــن كف عــرَ أن لا يُ  إلىٰ الحــال  ىٰ ما انتهــربَّ

في وجــوب النظــر  النبــيِّ  ىٰ مجــر ىٰ  مــن جهتــه، فجــرالشرــع إلاَّ 

 .في معجزه

ــ ــدَّ فأمَّ ــا الم ــض فإمَّ ــلاح المح ــا أن يعي للص ــادقاً أو ك ون ص

ــونــه صــادقاً أن يكن مــع كــلا يمو اذبــاً،ك ون كــلا يا وكــون نبي�

 كون في ذلــنحــن مخــيرَّ و لنظــر في معجــزه،إمامــاً، فــلا يلزمنــا ا

 .حالٍ  لِّ ك علىٰ بين أن ننظر أو لا ننظر، فالتنفير مفقود 

 عـلىٰ هـذا جـواز إظهـار المعجـزات  عـلىٰ م كيلـزم: فإن قيـل

انوا صــادقين فــيما كــهّنــين، إذا كالمتو سّــاقالفُ و فّــاركيــد ال

 .عونهيدَّ 

 عـــلىٰ  إن دلَّ و المعجـــز عنـــدنا ؛ لأنَّ كلا نجيـــز ذلـــ: قلنـــا

 علـوّ منزلتـه،و يـده عـلىٰ تعظيم مـن ظهـر  علىٰ  الصدق فهو يدلُّ 

 كذلــ عـلىٰ عصـمته، فـلا يلــزم  عــلىٰ  ة يـدلُّ ثـر الإماميَّــكعنـد أو

ــاره  ــلىٰ إظه ــد ال ع ــاركي ــالفُ و فّ ــمة و .اقسّ ــبر العص ــن لم يعت م

إن و للتعظـيم بإيمانـه، يـد مـن هـو مسـتحقٌّ  عـلىٰ ز إظهارها  جوَّ 

نـــاً  هِّ كون متكـــبعـــد أن لا يان فاســـقاً بأفعـــال الجـــوارح، كـــ

ــث إنَّ  ــن حي ــة؛ م ــة دنيَّ الرتب ــخيفَ المنزل ــ س ــز يقتض ي ـالمعج

ــة ــوّ المنزل ــة،و عل ــم الرتب ــو عظ ــ كذل ــؤلاء،لا يتوجَّ إن و ه في ه

 .نوا مؤمنين بما معهم من الإيماناك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ــل]] ١٤٢ص [[ ــإن قي ــ: ف ــتم الج ــد بيَّن ــئلتم ق ــماَّ سُ واب ع

ــلىٰ  ــه ع ــلىٰ  عن ــزات ع ــور المعج ــواز ظه ــ ج ــدي الأئمَّ ، ة ي

ــك،  ــول في ذل ــوا الق ــك، فبيِّن ــن ذل ــدفعونكم ع ــومكم ي وخص

 .وأوضحوا عن الدلالة عليه ليتمَّ ما ذكرتموه

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــل ل ــلىٰ : قي ــدلُّ ع ــذي ي ــار  ال ــواز إظه ج

 عـلىٰ  أنَّ المعجـز هـو الـدالُّ  يـدي مـن لـيس بنبـيٍّ  المعجزات علىٰ 

ع صـدق مــن ظهــر عــلىٰ  عيــه أو يكــون كالمــدَّ لــه،  ىٰ يــده فــيما يدَّ

ــر ــري مج ــديق ويج ــع التص ــع موق ــه يق ــالىٰ  ىٰ لأنَّ ــه تع ــه قول : ل

ــي ــه عنّ عي ــيما تدَّ ــدقت ف ــز لم . ص ــم المعج ــذا حك ــان ه وإذا ك

عي الإمامـة ليـدلَّ بـه  عـلىٰ  يمتنع أن يُظهِر االله تعـالىٰ  يـد مـن يـدَّ

لانقيــاد لــه، كــما لا يمتنــع أن عصــمته ووجــوب طاعتــه وا عــلىٰ 

ع يُظهِر علىٰ  ته ىٰ يد من يُدَّ  .نبوَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ  يــد غــير  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـلىٰ الأنبياء من حيث ظنُّـ ة مـن جهـة الإبانـة  وا أنهَّ النبـوَّ

ــا  ــدلالات، وأنهَّ ــائر ال ــة لس ــا مخالف ــيص، وأنَّ دلالته والتخص

ــت مــن جهــة الإب مــن لــيس  انــة اســتحال ظهورهــا عــلىٰ إذا دلَّ

، كــما أنَّ مــا أبــان الســواد والجــوهر مــن ســائر الأجنــاس بنبــيٍّ 

يســتحيل ثبوتــه لمــا لــيس بجــوهر ولا ســواد فباطــل، لأنَّ 

ــة،  ــة الإبان ــن جه ــدلُّ م ــزات ت ــادهم أنَّ المعج ــبهتهم في اعتق ش

ا  ـم وجـدوها ممَّـ ا تخالف مـن هـذا الوجـه سـائر الأدلَّـة، أنهَّ وأنهَّ

ظهورهـا وحصـولها، ولـيس بواجـب مثـل ذلـك في سـائر يجب 

ة، لأنَّـه غـير منكـر أن يثبـت كـون بعـض القـادرين قـادراً  الأدلَّ

ــه كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل  مـن غــير أن تقــوم دلالــة عــلىٰ  أنَّ

ــلىٰ  ــن ظهورهــا ع ــدَّ م ــه لا ب ــزات، لأنَّ ــة المعج ــد  هــذا في دلال ي

ـم رأوا سـائر الأدلَّـة لا تخُرِجهـالنبـيِّ  ا كثرتهـا مـن كونهـا ، ولأنهَّ

ر  مدلولاتها، لأنَّ مـا دلَّ عـلىٰ  دالَّة علىٰ  أنَّ الفاعـل قـادر لـو تكـرَّ

ـــيس هـــذا حكـــم . لم يخـــرج مـــن أن يكـــون دالا�  وتـــوالىٰ  ول

ــ ة ة عــلىٰ المعجــزات، لأنَّ كثرتهــا تخُرِجهــا مــن كونهــا دالَّ ــوَّ . النب

ــيس في ــون ]] ١٤٤ص /[[  ول ــب ك ــا يوج ــروه م ــا ذك شيء ممَّ

 .جهة الإبانة ة علىٰ الَّ المعجزات د

ــا وجــوب حصــولها وظهورهــا عــلىٰ  ومخالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ
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ــما  ــه إنَّ ــة فلــيس بمقتضـــي لمــا ذكــروه، لأنَّ في ذلــك لســائر الأدلَّ

، ة بــالنبيِّ متعلّقـوجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـالحنا 

ياً إلينا ومبيِّنـاً لنـا مـن مصـالحنا مـا لا يصـحُّ أن نقـف وكان مؤدِّ 

ــا  القــديم تعــالىٰ  إلاَّ مــن جهتــه، فــإذا وجــب عــلىٰ عليــه  تعريفن

ن أن نعرفهــا مــن جهــة مــن لا نقطــع عــلىٰ   مصــالحنا، ولم نــتمكَّ

. لهــذا الوجــه يــد النبــيِّ  صــدقه، وجــب أن يُظهِــر المعجــز عــلىٰ 

ولـيس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه لـيس يجـب أن نعـرف 

المعرفـة بشــيء مـن أحوال كلّ قادر في العـالم، ولا تتعلَّـق هـذه 

 .مصالحنا

أنَّ في الأمُـور العقليـة مـا يجـب قيـام الدلالـة عليـه ولا  علىٰ 

سـائر الأدلَّـة ووجـوب كونـه يقتضـي ذلك مـن حالـة مخالفتـه ل

 .من جهة الإبانة دالا� 

ــه أيضــاً غــير صــحيح، لأنَّ كثــرة  ــا مــا حكينــاه ثانيــاً فإنَّ فأمَّ

 تكــون واقعــة عــلىٰ المعجــزات وتــواتر وقوعهــا تخُرِجهــا مــن أن 

الوجه الذي تـدلُّ عليـه، لأنَّ أحـد الشــروط في دلالتهـا كونهـا 

وجودهــا وكثـر حصــلت معتــادة،  تــوالىٰ  ىٰ ناقضـة للعــادة، ومتـ

ولـيس . وبطل فيها انتقاض العـادة، فلـم تـدلّ مـن هـذا الوجـه

ــا لا  ــا وتــوالي وجوده ــة، لأنَّ تواتره ــائر الأدلَّ كــذلك حكــم س

ــا ــه دلالته ــؤثِّر في وج ــر. يُ ــلىٰ  ىٰ ألاَ ت ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــا  أنَّ الح منّ

قادر لا تتغيرَّ دلالتـه بكثرتـه وتواليـه مـن حيـث لم تكـن الكثـرة 

 مؤثِّرة في وجه الدلالة؟

 وكما أنَّه غير ممتنـع أن يـدلَّ قـدر مـن الأفعـال المحكمـة عـلىٰ 

مـا هـو أنقـص منـه، ويخـالف  كون فاعلـه عالمـاً، ولا يـدلُّ عـلىٰ 

ــه ــذا الوج ــن ه ــلىٰ  م ــدلُّ ع ــا ي ــيَّ  م ــيره  أنَّ الح ــادر في أنَّ يس ق

، ولم يوجب مـع ذلـك مخالفتـه لـه ولسـائر الأدلَّـة في  وكثيره دالٌّ

، وإن حـدٍّ واحــدٍ  الإبانـة، بــل كانـت دلالــة الجميـع عــلىٰ  ىٰ معنـ

ــع أن  ــير ممتن ــذلك غ ــاه، فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــا الاخ كــان بينه

ــا  ــان بينه ــزات، وإن ك ــدلَّ المعج ــتلاف ا]] ١٤٥ص /[[ت لاخ

ــلىٰ  ــاه ع ــذي ذكرن ــد�  ال ــغ ح ة إذا لم تبل ــوَّ ــرة، وإن  االنب ــن الكث م

ة، ولا يجـب فيهـا أن كانـت لـو كثـرت لخرجـت مـن كونهـا دالَّـ

 .الإبانة ىٰ تكون مخالفة لسائر الأدلَّة في معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ المعجـزات لـو ظهـرت عـلىٰ   فأمَّ

غـيرهم التنفـير  تجـويز ظهورهـا عـلىٰ  ىٰ يد غير الأنبيـاء لاقتضــ

ــلىٰ  ــرت ع ــا إذا ظه ــر فيه ــن النظ ــولهم م ــديهم، وق ــر : أي إنَّ النظ

فيها إنَّـما أوجـب مـن جهـة الخـوف، لأن تكـون لنـا مصـالح لا 

زنــا ظهورهــا عــلىٰ  مــن  نقــف عليهــا إلاَّ مــن جهــتهم، فــإذا جوَّ

ــيٍّ  ــيس بنب ــب أن تتغــيرَّ ج ل ــبباً وج ــوف، وكــان هــذا س هــة الخ

ــ ــر اقوي� ــن النظ ــور ع ــن تكلُّ  في النف ــبيه في والإضراب ع ــه، فش ف

م، لأنَّ مــن ظهــر لــه العلــم المعجــز ودعــا إلىٰ   الــبطلان بــما تقــدَّ

زاً لأن يكـون مــن ظهــر   النظـر فيــه يلزمــه النظـر، وإن كــان مجــوِّ

ز ذلـك  فهـو غـير آمـن مـن أن عليه ليس بنبـيٍّ  ، لأنَّـه  وإن جـوَّ

 تكون لـه مصـالح لا يقـف عليهـا إلاَّ مـن جهتـه، فيجـب عليـه

ــع إلىٰ  عي، ويرج ــدَّ ــدق الم ــيعلم ص ــز ل ــر في المعج ــه في  النظ قول

 .ولا إمام أو إماماً، أو ليس بنبيٍّ  اكونه نبي� 

ولو لـزم النفـور عـن النظـر لأجـل تجـويز النـاظر أن يكـون 

، للـزم مثلـه في النفـور إذا يـده العلـم لـيس بنبـيٍّ  من ظهـر عـلىٰ 

ــو زاً أن يك ــوِّ ــز مج ــره في المعج ــل نظ ــاظر قب ــان الن ــعبذة ك ن ش

ــ ــل  ة عــلىٰ ومخرفــة، وغــير دالَّ ــدَّ قب علــم الصــدق، والنــاظر لا ب

زاً لمـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون مجـوِّ

ـراً لـه ولا مسـقطاً لوجـوب النظـر عليــه،  التجـويز ولم يكـن منفِّ

غـير  اهـر عليـه العلـم أن لا يكـون نبي�ـفالتجويز أيضـاً فـيمن ظ

ر   .لا مسقط لوجوب النظرو]] ١٤٦ص /[[منفِّ

ن  أنَّ من ظهر العلـم عـلىٰ  علىٰ  يـده لا يخلـو مـن أن يكـون ممَّـ

ــه كــالنبيِّ  ــه وبمعرفت ــق مصــالحنا ب ــون  تتعلَّ أو الإمــام، أو لا يك

 .كذلك كالصالحين الذين يجوز أن تظهر عليهم المعجزات

ل فـلا بـدَّ مـن أن يـدعونا إلىٰ  النظـر في  فإن كـان الوجـه الأوَّ

فنا من ترك النظـر فيـه بفـوت مصـالحنا، ولا بـدَّ مـن علمه ويخُوِّ 

زنـا قبـل النظـر في معجـزه  أن يلزمنا النظـر مـع الخـوف وإن جوَّ

ــؤثِّر في  ــير م ــع غ ــد الجمي ــويز عن ــذا التج ــاً، لأنَّ ه ــه كاذب كون

 .وجوب النظر

ــلىٰ  ــان ع ــدعنا إلىٰ  وإن ك ــاني لم ي ــه الث ــه،  الوج ــر في علم النظ

الالتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم  فقـد زال. ولم يلزمنا النظر فيـه

فنــا  والتنفــير، لأنَّ مــن لا يــدعونا إلىٰ  النظــر في علمــه، ويخُوِّ

ــا  ــلحة لن ــادقاً، ولا مص ــون ص ــوز أن يك ــالحنا لا يج ــوت مص بف

بل لا يخلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـاً ممخرفـاً أو صـادقاً . معه

لاً لمصـالحنا، فيلــزم النظـر في أمــره عـلىٰ  وقــد . كــلِّ حـالٍ  مـتحمِّ

لاً  زال الاشــتباه عــلىٰ  ــتحمِّ ــال مــن يكــون م ــين ح ــاه ب ــا ذكرن م

ــالح ــال المص ــين ح ــالحنا، وب ــر في . لمص ــن النظ ــير ع ــأين التنف ف

 الأعلام، لولا ذهاب القوم عن الثواب؟

*   *   * 
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ٰ  ]]٢٨٤ص [[
�

�
َ
 يـا َ�ـرْ�َمُ �

َ
ـكِ هـذا قال

َ
�، قـال : يعنـي

ـ ومـن أيـن لـكِ  ،كيـف لـكِ : لهـا زكريـا ، ب منـههـذا؟ كالمتعجِّ

 ِــدِ االله
ْ
ــنْ عِن ــوَ مِ

ُ
ــتْ ه

َ
مــن : أي ،]٣٧: آل عمــران[ قال

 لهـا، وإن كـان ذلـك خارقــاً  تعـالىٰ  وهـذه تكرمـة مـن االله. ةالجنَّـ

 للعـادة عـلىٰ  عنـدنا يجـوز أن تظهـر الآيـات الخارقـة للعادة، فإنَّ 

ــاء مــن الأوليــاء والأ صــفياء، ومــن منــع ذلــك مــن غــير الأنبي

 :قولين المعتزلة قالوا فيه

 .، عن البلخيىٰ ة عيسلنبوَّ  ذلك كان تأسيساً  نَّ أ: أحدهما

ــر ــأ: والآخ ــاننَّ ــة،  ه ك ــالرزق في الجمل ــا ب ــا له ــدعاء زكري ب

 .وكانت معجزة له

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٦ج ( مجمع البيان

ــــات ]] ٤١١ص [[ ــــذه الآي ــــه[وفي ه ــــالىٰ  أي قول : تع
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َ
جــواز  دلالــة عــلىٰ ]] ٢٠ - ١٦: مــريم[ �وَ�

ــاء، لأنَّ  ــير الأنبي ــزات لغ ــار المعج ــن إظه ــوم أنَّ  م ــريم  المعل م

ــل ــة المَ  نَّ أة، ويســت بنبيَّ ــرؤي ــلىٰ لَ ــ ك ع ــورة البش ــارة ـص ر، وبش

غيرهـا مـن الآيـات  إلىٰ  ،اهـا، وولادتهـا مـن غـير وطـئإيّ  الملك

ز إظهـار وِّ ومـن لم يجُـ. المعجـزات التـي أتاهـا االله بهـا، مـن أكـبر

ــلىٰ  ــزات ع ــيِّ  المعج ــير النب ــوالهم في غ ــت أق ــال  اختلف ــك، ق ذل

ــه ــائي وابن ــ: الجب ــزات لإنهَّ ــا ا معج ــي. زكري ــال البلخ : وق

ــ ــ اإنهَّ ــزات لعيس ــلىٰ  ىٰ معج ــاص والتأســيس  ع ــبيل الإره س

 .تهلنبوَّ 

*   *   * 

ل  ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

للمعتزلة  خلافاً  ،الكرامات جائزة :مسألة :قال]] ٣٧٣ص [[

 :اسحاق منّ إ بيأو

ــاً  ــدنا، خلاف ــائزة عن ــات ج ــة والأُ  الكرام ــتاد أبيللمعتزل  س

ــ :لنــا. ســحاق منّــاإ ــالتمسُّ ــ. ة مــريم وآصــفك بقصَّ ز ثــمّ تتميَّ

 .ةالنبوَّ  يالكرامات عن المعجز بتحدّ 

ــول]] ٣٧٤ص /[[ ــر : أق ــولأللمنك ــول : ن يق ــك محم ذل

ــلىٰ  ــ ع ــزات عيس ــليمان ىٰ معج ــأ. وس ــمَّ ــلىٰ  ىٰ ا في عيس ــبيل  فع س

مـع  يسـبيل التحـدّ  ا في سـليمان فقـد كـان عـلىٰ مَّ أو. الإرهاص

ــ ــيس، يعن ــض : يبلق ــاعأبع ــدرون عــلىٰ  يتب ــذا، فهــل  يق ه

ــتم عليــه ــدرون أن ــ ؟تق ــدليل أنهَّ ــد مشــاهدة ب ا أســلمت بع

 .معجزاته

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــابعتها]] ٤٣١ص [[ ــه بآيــات ومعجــزات  :وس اختصاص

ــه عــلىٰ  تــدلُّ   إلىٰ ، إذ لا طريــق للخلــق في بعــض الأوقــات  إمامت

ـإف ، بهاقبوله إلاَّ  الحاجـة  يـده في وقـت مـسَّ  ا إذا ظهـرت عـلىٰ نهَّ

االله ل بـَه منصـوب مـن قِ أنَّـ مَ لِـمامـة عُ ت بـدعواه للإنَـرِ إليها وقُ 

 .تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــــادس ]]١٨٢ص [[ / ــــث الس ــــب  :البح ــــون أيج ن يك

ــاً  ــن  مخصوص ــات م ــات وكرام ــسُّ  نَّ ، لأااللهبآي ــد تم ــة ق  الحاج

ذا ظهـرت مقارنـة لـدعواه إإليها في تصديق بعـض الخلـق لـه، فـ

 .بها صدقه مَ لِ مامة عُ الإ

ــمّ  ــ ث ــزات النبويَّ ــين المعج ــا وب ــرق بينه ــزات  ة أنَّ الف المعج

ــدعوـمشــ ــوَّ  ىٰ روطة ب ــأو ،ةالنب ا الكرامــات فليســت كــذلك، مَّ

وبـاالله  ،مامـة وقـد تحصـل بـدونهاالإ ىٰ بل جـاز أن تقـارن دعـو

 .التوفيق

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ١ج (المنقذ من التقليد 

ــلىٰ  ]]٤٠١ص /[[ ــز ع ــور المعج ــواز ظه ــول في ج ــير  الق غ

ــيِّ  ــن الأ النب ــم ــاً ئمَّ ــالحين إرهاص ــوَّ  ة والص ــيُ لنب ــن س  ،ثبعَ ة م

لـدعواه  الكـذّاب لا مطابقـاً  وجواز ظهـور الخـارق للعـادة عـلىٰ 

 : العكس بل علىٰ 

ــليٍّ  ــو ع ــب أب ــحابهما إلىٰ  ذه ــم وأص ــو هاش ــور  أنَّ  وأب ظه

ــلىٰ  ــز ع ــيِّ  المعج ــير النب ــاً  غ ــائز كائن ــير ج ــان غ ــن ك ــذا لم  ،م وك

ــ ــلىٰ وِّ يجُ ــوره ع ــيُ  زوا ظه ــن س ــلىٰ بعَ م ــاص  ث ع ــبيل الإره س

الكــذّاب  ظهــور الخــارق للعــادة عــلىٰ  زوا أيضــاً وِّ تــه، ولم يجُــلنبوَّ 

 .العكس وإن لم يطابق دعواه، بل كان علىٰ 
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ري عــن ابــن الأخشــاذ ـالشــيخ أبــو الحســين البصــ ىٰ وحكــ

السـمع منـع : ه قـالالصـالح، غـير أنَّـ تجويز ظهور المعجـز عـلىٰ 

 .منه

وذكر أبـو الحسـين في الرسـالة التـي أملاهـا في هـذه المسـألة 

السـمع لم يمنــع   أنَّ الصـالحين، وبــينَّ  جـواز ظهـور المعجــز عـلىٰ 

ــه ــذهب الصــوفية والأشــعرية ،من ــو م وأصــحاب  وهــذا ه

ــ ــل ون مــا يظهــر علــيهم معجــزاً مُّ سَــم لا يُ الظــاهر، غــير أنهَّ ، ب

 .ونه كرامةً مُّ سَ يُ 

ــور  ــواز ظه ــو ج ــه ه ــذهب إلي ــن ن ــذي نح ــحيح ال والص

ـ المعجزات علىٰ  ة والصـلحاء الـذين لهـم غـير الأنبيـاء مـن الأئمَّ

 .تعالىٰ االله منزلة وجاه عند 

لمعجـز يجـري ا ة مـا ذهبنـا إليـه هـو أنَّ صحَّ  علىٰ  والذي يدلُّ 

ــر ــلىٰ  ىٰ مج ــالقول ع ــديق ب ــا  التص ــام ــدلول بيَّنّ ــه م ه، فمدلول

ــبهة في أنَّ  ــالقول، ولا ش ــالقول  التصــديق ب مــدلول التصــديق ب

ما هـو صـدق ن لا يجـوز عليـه تصـديق الكـذّاب إنَّـمهما صدر ممَّ 

ما هـو نَّـإفكـذلك مـدلول المعجـز . عي الذي صـدق بـالقولالمدَّ 

ــدَّ  ــا، ]] ٤٠٢ص /[[  عي الــذيصــدق الم طــابق دعــواه ووافقه

ــ ــلىٰ  ما دلَّ وإنَّ ــوَّ  ع ــيِّ نب ــث  ة النب ــن حي ــإم ــلىٰ  ه دلَّ نَّ ــدقه في  ع ص

 .تــهن صــدقه في دعــواه نبوَّ ة فتضــمَّ دعــواه، وكــان دعــواه النبــوَّ 

مـن يظهـر عليـه ذو جـاه وقـدر عنـد  وهـو أنَّ  ،وله مدلول آخـر

 كـما أنَّ  ،فحيثما حصـل مـدلولاه جـاز قيامـه وظهـوره ،تعالىٰ االله 

عيــه ويقولــه جــاز وحســن أن يصــدق مــن صــدق فــيما يدَّ  كــلَّ 

 .بالقول

ــرَّ  ــتإذا تق ــذا وثب ــكَّ  ،ر ه ــلا ش ــ في أنَّ  ف ــد  ة الأئمَّ ق

ــا الصــدق في الــدعو ــدلولا المعجــز، وهم ــل فــيهم م  ىٰ حص

وكـذا القـول في غـيرهم  ،تعـالىٰ االله والقول وثبـوت المنزلـة عنـد 

ــاً  ــم أيض ــالحين، إذ ه ــاء الص ــن الأولي ــادقون في م ــواهم ص  دع

االله عنـد  ومنزلـةً  ولهـم درجـةً  ،أو مقـالاً  التميزّ بالصـلاح حـالاً 

، فيجــب جــواز ظهــور المعجــز علــيهم، إذ لــيس في ذلــك تعــالىٰ 

ــهإلاَّ  ــه مدلول ــت في ــام وثب ــذي ق ــع ال ــدليل في الموض ــة ال .  إقام

ــفـاق إذا لم يمنـع منـه مـانع، وسيتَّ وذلـك جـائز بالاتِّ  ه لا ضـح أنَّ

غـير الأنبيـاء إذا أجبنـا عـن  لمعجـز عـلىٰ مانع يمنـع مـن ظهـور ا

ــاشــبهات الخصــوم، و ــ شــيئاً  أنَّ  بيَّنّ ــممَّ ــا تمسَّ ــه لا يمنــع ممَّ ا كوا ب

 .زناهجوَّ 

بعــض الصــالحين  أرأيــتم لــو كــان ظهــوره عــلىٰ : فــإن قيــل

 أكان يجوز ظهوره عليه؟ ،مفسدة

ــ: قلنـا رط أن لا يكــون فيــه ـما يجـوز ظهــوره عليــه بشـلا وإنَّ

ــن كو ــبح م ــه ق ــبح، وج ــوه الق ــن وج ــيره م ــدة أو غ ــه مفس ن

 .من ذلك لا يمنع ه الخصم مانعاً ما يعدُّ  ومقصودنا بيان أنَّ 

ــ: لا يجــوز أن يقــال مَ ـلِــ: فــإن قيــل ما هــو مــدلول المعجــز إنَّ

ــوَّ  ــلىٰ  ،ةالنب ــاره ع ــوز إظه ــلا يج ــيِّ  ف ــير النب ــ غ ــن، لأنَّ ه ولا يحس

، يكــون إقامــة الــدليل في الموضــع الــذي لم يحصــل فيــه مدلولــه

ه لـيس الإخبـار عـن كـون زيـد في الـدار مـع أنَّـ ىٰ فيجري مجـر

 .ه فيها وليس هو فيهافيها، واعتقاد أنَّ 

قــد ســبق مــا هــو جــواب عــن هــذا : قلنــا]] ٤٠٣ص /[[

صـدق  بطريـق المطابقـة عـلىٰ  ما يـدلُّ المعجـز إنَّـ السؤال، وهو أنَّ 

ــدعو ــي  ىٰ ال ــايالت ــ. طابقه ــلىٰ فأمَّ ــا ع ــوَّ  ا دلالته ــالنب ــي ما نَّ إة ف ه

صــدق  عــلىٰ  ه يــدلُّ وبيانــه مـا ذكرنــاه مــن أنَّـ ،نبطريـق التضــمُّ 

ــدَّ  ــوَّ الم ــواهعي للنب ــ. ة في دع ــوَّ ماَّ ـول ــواه النب ــان دع ــمَّ  ك ن ة تض

ــدعو ــك ال ــدقه في تل ــلىٰ نبوَّ  ىٰ ص ــه ع ــان دلالت ــه، فك ــوَّ  ت ة النب

ــمّن لا بالمطابقــة، وإنَّــ ــق المطابقــة عــلىٰ بالتض  ما دلالتــه بطري

 .قهاالتي تطاب ىٰ صدق الدعو

ــرَّ  ــت وتق ــلىٰ فثب ــز ع ــور المعج ــواز ظه ــاه ج ــما ذكرن ــير  ر ب غ

 .ا ذكرناهمالأنبياء ممَّ 

المعجـز  ىٰ ، إذ معنـه معجـز فصـحيحة أيضـاً ا تسميته بأنَّـفأمَّ 

ثابـــت فيـــه ولم يـــرد ســـمع بـــالمنع منـــه، فيجـــب أن تكـــون 

لا  :ه معجـز فـذلك إليـه فقـلصحيحة، فمن لم يـرد تسـميته بأنَّـ

 ةة في العبـارات مــع ســلامائـل في المشــاحَّ ه بــذلك، إذ لا طتسـمِّ 

 .المعاني

 :ق المانعون من ذلك بوجوهوقد تعلَّ 

ــا ــالوا: منه ــلىٰ : أن ق ــوره ع ــاز ظه ــو ج ــاز  ل ــالح، لج الص

 يخـرج مـن كونـه خارقـاً  ىٰ فيكثـر حتَّـ ،صـالح كـلِّ  ظهوره عـلىٰ 

 .للعادة

ــول ــه أن نق ــواب عن ــ: والج ــن إنَّ ــوِّ ما نُ نح ــه ج ــوره علي ز ظه

بعـد  نبـيٍّ  فـاق عـلىٰ ز ظهـوره بالاتِّ جـوِّ ثر، كـما نُ رط أن لا يكـبش

 .بهذا الشرط نبيٍّ 

المعجـز  ، لأنَّ ر عـن النبـيِّ نفِّ يُ  غير النبيِّ  ظهوره علىٰ  أنَّ : ومنها

من لا تجـب طاعتـه  ظهر علىٰ  ىٰ طاعته، فمت هو الذي يجرّهم به إلىٰ 

داخـل عليـه مـن  الرئيس لـو قـام لكـلِّ  أنَّ  ىٰ  ترلاَ أ .هان موقعه

 ؟يع وشريف، لهان موقع قيامه عند الناسوض
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ــول ــك أن نق ــن ذل ــواب ع ــور : والج ــه بظه ــون موقع لا يه

 .خرآ نبيٍّ  الصالح، كما لا يهون بظهوره علىٰ  المعجز علىٰ 

ل في وجــوب وَّ الآخــر مشــارك لــلأ النبــيُّ : فــإن قــالوا

 .الطاعة له، وليس كذلك الصالح

ــا ــاً : قلن ــالح أيض ــ الص ــه، لأنَّ ــب طاعت ــدعو إلىٰ تج ــن  ه ي دي

ــيِّ  ــوّي النب ــه ويق ــره]] ٤٠٤ص /[[  وشرع ــوره . أم ــي ظه فف

ــيِّ  ــيم النب ــه تعظ ــز  علي ــع المعج ــون موق ــلا يه ــه، ف ــة لدين وتقوي

ــه ــرئيس لكــلِّ . بظهــوره علي  ، لأنَّ أحــدٍ  ولــيس كــذلك قيــام ال

ــتحقُّ  قيامــه إذا عــمَّ  ــون لمــن لا يس ــن  يك ــما يكــون لم الإكــرام ك

 .ه، فلذلك يهون موقعهيستحقُّ 

 مـا يخـتصُّ  ىٰ مـن غـيره، وأقـو زاً عي تميُّـيـدَّ  النبيُّ : فإن قالوا

ظهـر  ىٰ غـيره، فمتـ ما هـو المعجـز وبـه يفضـل عـلىٰ ز به إنَّـويتميَّ 

 .هان موقعه من ليس بنبيٍّ  علىٰ 

آخـر، ولسـنا  نبـيٍّ  هذا يلزم فيه مثلـه إذا ظهـر عـلىٰ : قلنا لهم

 ىٰ ما الأقـوما هـو المعجـز، بـل إنَّـز بـه إنَّـمـا يتميَّـ ىٰ أقـو م أنَّ سلِّ نُ 

ز بـه هــو اختصاصــه بالرسـالة وأداء الــوحي ومخاطبــة فـيما يتميَّــ

ــة ــالح ،الملائك ــل للص ــائص لا يحص ــذه الخص ــل ه ــ. ومث ما وإنَّ

ــو ظهــر عــلىٰ  ــ يهــون موقعــه ل ــه، فأمَّ ــه ومــن  ا عــلىٰ أعدائ أوليائ

 .دينه فلا يهون به موقعه يدعو إلىٰ 

موقعـه  لكـان غـير النبـيِّ  ألـيس لـو لم يظهـر عـلىٰ : فإن قالوا

 أعظم؟

ــيٍّ   عــلىٰ ولــو لم يظهــر إلاَّ : قلنــا لهــم لكــان أعظــم  واحــدٍ  نب

 .موقعاً 

 .آخر لا يهون موقعه نبيٍّ  بظهوره علىٰ : فإن قلتم

ــم ــا لك ــلىٰ : قلن ــوره ع ــه بظه ــون موقع ــذا لا يه ــالح  وك الص

 .دين النبيِّ  الداعي إلىٰ 

ــا ــدلُّ  أنَّ : ومنه ــز ي ــلىٰ  المعج ــة ع ــق الإبان ــوَّ  بطري ــا النب ة، وم

ــد ــة ف لُّ ي ــق الإبان ــإبطري ــدلُّ نَّ ــلىٰ  ه ي ــع ع ــع المواض ــر  في جمي أم

ة، النبـوَّ  بطريـق الإبانـة عـلىٰ  ه يـدلُّ نَّـإ :ما قلنـاوإنَّـ: قـالوا. واحد

 مـن سـائر النـاس، والمعجـز يـدلُّ  ومباينـةً  زاً عي تميُّ يدَّ  النبيَّ  لأنَّ 

ــ عــلىٰ   عــلىٰ  ز وتلــك المبانيــة، فــلا يخلــو مــن أن يــدلَّ ذلــك التميُّ

ــ ــه صــادقاً تميُّ ــه صــالحاً  زه بكون ــ أو كون ــه نبي� ا لا يجــوز أن أو كون

ــدلَّ  ــلىٰ  ي ــ ع ــلاحتميُّ ــدق والص ــ ،زه بالص ــذلك لأنَّ ــان ك ــو ك ه ل

ــدلَّ  ــب أن ي ــلىٰ  لوج ــيره،  ع ــن غ ــلاح ع ــدق والص ــي الص نف

ــك ــلاف ذل ــوم خ ــ. ومعل ــت أنَّ ــدلُّ فثب ــلىٰ  ه ي ــ ع ــالنبوَّ تميُّ ة، زه ب

  مـا ذكرنـاه أنَّ بـينِّ يُ  .ةالنبـوَّ  موضـع عـلىٰ  في كـلِّ  فوجب أن يدلَّ 

ــحَّ  ــص ــما دلَّ ــم ك ــل المحك ــلىٰ ة الفع ــة ع ــة الإبان ــون  ت بطريق ك

ـ ىٰ بمعن فاعله عالماً  ن لـيس ممَّـ زه بكونـه عالمـاً تميُّـ عـلىٰ  تا دلَّـأنهَّ

ـــالم، دلَّـــ ـــع عـــلىٰ ]] ٤٠٥ص /[[  ت فيبع  أنَّ  ســـائر المواض

 .المحكم للفعل عالم

ــيُّ : والأصــل في الجــواب عــن ذلــك أن نقــول ــ النب ــان إنَّ ما ب

ة والبينونـة النبـوَّ  ىٰ عـفـإذا ادَّ  ،ة لا بـالمعجزز عن غـيره بـالنبوَّ وتميَّ 

ما لـدعواه، فـالمعجز إنَّـ وظهـر عليـه المعجـز مطابقـاً  ،ز بهاوالتميُّ 

ــلىٰ  دلَّ  ــذه ع ــواه ه ــدقه في دع ــوت نبوَّ  ،ص ــن ثب ــف ع ــه وكش ت

ــ ــمُّ وتميُّ ــا بالتض ــه به ــزه وبينونت ــذا التميُّ ــه ه ــب ل ز ن، ولم يكس

ــوَّ وال ــت النب ــة، فليس ــراً بينون ــا أم ــة به ــاً  ة والبينون ــن  موجب ع

 .موضع ثبت المعجز لا يلزم ثبوتها في كلِّ  ىٰ المعجز، حتَّ 

ــل ــإن قي ــوَّ : ف ــب النب ــز وإن لم يوج ــا، المعج ــة به ة والبينون

راده وحصـول طِّـايجـب  ة، والـدليل أيضـاً أليس هو دليـل النبـوَّ 

 ؟ انتقص كونه دليلاً مدلوله أينما ثبت، وإلاَّ 

ــ قــد ذكرنــا أنَّ : قلنـا التــي  ىٰ ما هــو صـدق الــدعومدلولـه إنَّ

ــ ــيطابقهــا، وأنَّ ــالنبــوَّ  عــلىٰ  ما دلَّ ه إنَّ  ز بهــا مــن حيــث دلَّ ة والتميُّ

ــلىٰ  ــيِّ  ع ــدق النب ــيما ادَّ  ص ــوف ــان دع ــاه وك ــيِّ  ىٰ ع ــوَّ  النب ة النب

تـــه نبوَّ  ىٰ ن صـــدقه في تلـــك الـــدعووالبينونـــة بهـــا، فتضـــمَّ 

ة والبينونــة بهـا مــن دون النبـوَّ  عــلىٰ  ن دلـيلاً ه كــاوبينونتـه، لا أنَّـ

ــه عــلىٰ  ـ دلالت ــدق، حتَّـ ــدلَّ  ىٰ الص  عليهــا في كــلِّ  يجــب أن ي

 .موضع

لا  يجــب أن لا يظهــر معجــزاً  :مــا يقولــون فعــلىٰ : فــإن قيــل

ـــديقاً  ـــدعو تص ـــتم تجُ ىٰ ل ـــلىٰ ، وأن ـــوره ع ـــزون ظه ـــالأ ي ة ئمَّ

 ؟ىٰ دعو مَّ والصالحين وإن لم يكن ثَ 

ــا ــ: قلن ــز إنَّ ــاك ماالمعج ــان هن ــدق إذا ك ــل الص ــون دلي  يك

ـ ،يطابقهـا المعجـز ىٰ دعـو  ما يــدلُّ نَّ إفـ ىٰ ا إذا لم تصـادف دعـوفأمَّ

 .تعالىٰ االله وجاهة من ظهر عليه وكرامته ومنزلته عند  علىٰ 

 ،كـما يكـون بالمقـال فقـد يكـون بالحـال ىٰ الـدعو نَّ إوبعد، ف

ح وبــاين الظلمــة والخونـــة فمــن ظهــر عليــه آثــار الصــلا

ع الصـــدق والصـــلاح ق واشـــتهر بـــذلك وإن لم يـــدَّ والفسّـــا

ــولاً  ــإ، فق ــدَّ نَّ ــالاً ه ي ــة ح ــة والمباين ــذه المنزل ، أي حالــه عي ه

ــه تضــمَّ  ــدعو ىٰ ن معنــوطريقتــه ومعاملت ، فــيمكن أن ىٰ هــذه ال

 .صدقه في دعواه حالاً  علىٰ  المعجز يدلُّ : يقال

المعجـز : مـا تعنـون بقـولكم: ثمّ يقـال لهـم]] ٤٠٦ص /[[
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ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــوَّ  ع ــق الإالنب ــة؟ة بطري ــ بان ــه أنَّ ــون ب ــدلُّ أتعن ــلىٰ  ه ي  ع

 ىٰ في تلــك الــدعو زه بكونــه صــادقاً ة وتميُّــعي للنبــوَّ صــدق المــدَّ 

 عـلىٰ  ة، ولا يـدلُّ ته ومـن المتنبـّي الكـاذب في دعـواه النبـوَّ مَّ من أُ 

ه كـما أم تعنـون بـه أنَّـ ،كذبـه صـدقه ولا عـلىٰ  حال غيره لا عـلىٰ 

غـيره لـيس  أنَّ  عـلىٰ  ه يـدلُّ نَّـإة في للنبـوَّ عصـدق المـدَّ  عـلىٰ  يدلُّ 

 ن لم يظهر عليه معجز؟بصادق ممَّ 

هـذه العنايــة أن  ويجـب عـلىٰ  ،ل فهـو صـحيحإن عنيـتم الأوَّ 

ــدلَّ  ــلِّ  ي ــز في ك ــاً  المعج ــت مطابق ــع ثب ــدعو موض ــدَّ  ىٰ ل عي الم

لطــرد الدلالــة، ولا  إيجابــاً  ةصــدقه في دعــواه النبــوَّ  ة عــلىٰ للنبــوَّ 

 .غيره ليس بصادق أنَّ  علىٰ  ه يدلُّ رمتم من أنَّ  ما علىٰ  يدلُّ 

 ه كـما يـدلُّ إنَّـ: قلـتم مَ ـلـِ ،موإن عنيتم الثاني فهـو غـير مسـلَّ 

ــإة فعي للنبــوَّ صــدق المــدَّ  عــلىٰ  نفــي الصــدق عــن  عــلىٰ  ه يــدلُّ نَّ

في الموضـع  ما يـدلُّ ن لم يظهـر عليـه معجـز؟ والـدليل إنَّـغيره ممَّـ

 ولا يـدلُّ  ،عليـه مـا دلَّ  ه عـلىٰ ثبوت مدلولـه وأنَّـ الذي ثبت علىٰ 

نفي مدلولـه في الموضـع الـذي لا يثبـت فيـه ذلـك الـدليل،  علىٰ 

صـــدور  أنَّ  ىٰ  تــرلاَ أ. ولهــذا لم يجـــب الانعكــاس في الـــدليل

ه نَّـأ ته منـه وعـلىٰ صـحَّ  عـلىٰ  ما يـدلُّ الفعل المحكم من الفاعل إنَّـ

ــدلُّ  ــالم، ولا ي ــلىٰ  ع ــل المح نَّ أ ع ــه الفع ــدر من ــن لم يص ــم لا م ك

 عـلىٰ  ما الـذي يـدلُّ وإنَّـ ؟ه لـيس بعـالمنَّـأمنـه الإحكـام، و يصحُّ 

 .ر الإحكام عليهه غير عالم تعذُّ أنَّ 

ــ ــز إنَّ ــذلك المعج ــدلُّ ك ــلىٰ  ما ي ــوَّ  ع ــدَّ نب ــق ة الم ــا بطري عي له

ة نفـي النبـوَّ  لـه في الدلالـة عـلىٰ  ه، ولا حـظَّ بيَّنـّاما  التضمّن علىٰ 

ــ ــير، وإنَّ ــن الغ ــدق ع ــذأو الص ــدلُّ ما ال ــلىٰ  ي ي ــن  أنَّ  ع ــيره م غ

عـدم ظهـور المعجـز ومـا  ة أو غـيرهم لـيس بنبـيٍّ عين للنبـوَّ المدَّ 

، النبـيِّ  لا ظهـور المعجـز عـلىٰ  نبـيٍّ  يقوم مقامـه عليـه مـن نـصِّ 

 أنَّ  واحــد مــن الأنبيــاء عــلىٰ  ولهــذا لم يــدلّ ظهــور المعجــز عــلىٰ 

ــيٍّ  ــيس بنب ــاء ل ــن الأنبي ــوَّ . غــيره م ــوت النب ــدَّ فثب ــا عة في الم ي له

ة ن كـما سـبق، ونفـي النبـوَّ مدلول ظهـور المعجـز عليـه بالتضـمُّ 

عن غيره مدلول عـدم المعجـز ومـا يقـوم مقامـه، فكيـف يكـون 

بعينـه مـدلول ]] ٤٠٧ص /[[ ما هـو مـدلول عـدم المعجـز هـو

 ؟ظهور المعجز وثبوته

ــ عــن غــيره  ز النبــيِّ تميُّــ عــلىٰ   دلَّ ماَّ ـالمعجــز لــ إنَّ (: ا قــولهمأمَّ

ــالنبوَّ  ــدلَّ  ،ةب ــب أن ي ــلىٰ  وج ــوَّ  ع ــلِّ النب ــل  ة في ك ــع كالفع موض

 .م، فغير مسلَّ »المحكم

الفــرق بيــنهما  أحــدهما كــالآخر، مــع أنَّ  إنَّ : قــالوا ثــمّ 

ــ نَّ إمــن حيــث  ،ظــاهر ما هــي بطريقــة دلالــة الفعــل المحكــم إنَّ

ــأ ىٰ التصــحيح، بمعنــ حه لمــا حصــل ولمــا ه لــولا ثبــوت مصــحِّ نَّ

موضــع  ه، فلــذلك وجــب في كــلِّ ولا مجــال للاختيــار فيــ صــحَّ 

ولـيس كـذلك المعجـز، . حه مـن كونـه عالمـاً ثبت ثبـوت مصـحِّ 

ه لـولا صـدقه أنَّـ ىٰ ما هـي بطريـق الاختيـار، بمعنـدلالته إنَّـ لأنَّ 

 .في دعواه لما اختار الحكيم خرق عادته في أفعاله

مـا  عـلىٰ  الفعـل المحكـم يـدلُّ  والإفصاح عن هذا الفـرق أنَّ 

ولمــا  مـا لـولاه لمـا صـحَّ  عـلىٰ  والمعجـز لا يـدلُّ ، لـولاه لمـا صـحَّ 

مـا لـولاه لمـا اختـاره الفاعـل الحكـيم إذا  عـلىٰ  أمكن، بـل يـدلُّ 

إظهـاره   فكـما يجـوز أن يختـار الحكـيم ،انكشف هـذا الفـرق

صـدقه في دعـواه، فكـذلك يجـوز أن يختـار  عـلىٰ  ليدلَّ  النبيِّ  علىٰ 

 عنـده ليـدلَّ صادق آخـر وصـالح ذي منزلـة وقـدر  إظهاره علىٰ 

صــدق الصــادق وصــلاح الصــالح وكــرامتهما عليــه  عــلىٰ 

ــدلَّ  ــده، ولي ــزلتهما عن ــمال  عــلىٰ   ومن ــه مــن الأع ــدعوان إلي ــا ي م

ــ ــلحة دينيَّ ــالحة أو لمص ــاً الص ــه أو إرهاص ــت في ــه إن لنبوَّ  ة تثب ت

 .سيبعثه ه تعالىٰ كان المعلوم أنَّ 

رنـاه تحقيـق الجـواب عـماَّ قـالوه  أنَّـه مـن  -وفيما ذكرنـاه وقرَّ

صـالح أو صـادق غـير نبـيٍّ لجـاز إظهـاره  لو جاز إظهـاره عـلىٰ 

يت أو : لـو صـدق في قولـه ىٰ كلِّ صالح وصـادق، حتَّـ علىٰ  تغـدَّ

يت لجاز إظهار المعجـز عليـه  ز إظهـاره إذا جـوِّ ما نُ لأنّـا إنَّـ -تعشَّ

، ويجـري ظهـور المعجـز ةً دينيَّـ ومصـلحةً  كبـيراً  اً ق بـه غرضـتعلَّ 

ريح ـالتصــ]] ٤٠٨ص /[[  الــذي فيــه كلامــه تعــالىٰ  ىٰ مجــر

ــ ــديق في أنَّ ــبالتص ــحُّ ه يتعلَّ ــاره، فيص ــرم  ق باختي ــن أن يك ويحس

ة ق بــه الصــادق إذا كــان فيــه مصــلحة دينيَّــصــدِّ بــه الصــالح ويُ 

ويحســن أن  بـه في الحكمــة، كــما يصــحُّ  ق بــه غــرض معتــدٍّ وتعلَّـ

 كـلِّ  ة، ولا يحسـن إظهـاره عـلىٰ في دعـواه النبـوَّ  ق به النبـيَّ صدِّ يُ 

 .صادق ق بالقول كلَّ صدِّ صادق، كما لا يحسن أن يُ 

 مـا تقولـون إذا فرضـنا معرفتنـا بخطابـه تعـالىٰ : ثمّ يقال لهم

ة؟ وهـذا فـرض أمـر ممكـن، عي للنبـوَّ قبل معرفتنـا بصـدق المـدَّ 

ــ لــه  ثــمّ تصــديقه تعــالىٰ  تعــالىٰ االله ل مــن خاطبــه ق في أوَّ كــما تحقَّ

عيــه بـدي هــذا صـادق فــيما يدَّ ع(: بـالقول بــأن يخاطبنـا ويقــول

ــليَّ  ــوَّ )ع ــواه النب ــدقه في دع ــذلك ص ــم ب ــنا نعل ــم ، ألس ة ونعل

 .لهم من الإقرار بهذا فلا بدَّ  ؟تهنبوَّ 

ــم ــول له ــ: فنق ــان يقتض ــديقه ـأفك ــون تص ــك أن يك ي ذل

ه لا يجـوز تـه بطريـق الإبانـة، وأنَّـنبوَّ   عـلىٰ ذلـك لـه بـالقول دالا� 
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االله هـذا العنـاد ظـاهر، قــال  نَّ إ ؟ق بـالقول غـير النبــيِّ صـدِّ أن يُ 

ــاً  تعــالىٰ   :ة عنهــا بالإجمــاعمــع نفــي النبــوَّ   مــريم عــلىٰ  مثني
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فلــو كانــت كاذبــة  ،عليهــا بــذلك التصــديق ىٰ تصـديقها، إذ أثنــ

 .عليها بالتصديق تعالىٰ االله  ىٰ في تصديقها لما أثن

ــ وإذا جــاز  ،ق بــالقول غـير النبــيِّ صــدِّ يُ  ه تعـالىٰ فانكشـف أنَّ

وهـو الأصـل في التصـديق  بـالقول عـن النبـيِّ  ق تعـالىٰ صدِّ أن يُ 

ــد ــي التص ــوز أن يُ أعن ــلأن يج ــالقول، ف ــدِّ يق ب ــيِّ ص ــير النب  ق غ

 هـذا عـلىٰ . ىٰ وأحـر التصـديق أولىٰ  ىٰ مجـر ه جـارٍ نَّـأبالمعجز مـع 

ــ ــزات والأُ أنَّ ــن المعج ــير م ــا كث ــر عليه ــد ظه ــة ه ق ــور الخارق م

مـا  عـلىٰ   للعادة كحملها مـن غـير ذكـر، ورؤيتهـا جبرئيـل

وســـماعها ]] ٤٠٩ص /[[ جــاء بــه الأثــر وورد في التفســير،

، وكحصــول الــرزق  ىٰ نــداء الملائكــة وبشــارتها بعيســ

 .من دون واسطة بشراالله وقت من عند  عندها في كلِّ 

ــال ــن أن يق ــو  إنَّ : ولا يمك ــا، وه ــل زكري ــان لأج ــك ك ذل
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ــران[ ــ ،]٤٢ :آل عم ــاب يقتض ــذا الخط ــاهر ه ــا ـوظ ي تعظيمه

 .وتشريفها دون غيرها

ــلىٰ فهــذه الأُ  ــور إن ظهــرت ع ــاً  مــريم  م ــن  إكرام االله م

ا رمتهـا بـه اليهـود عصـمتها وطهارتهـا ممَّـ عـلىٰ  ودلالـةً  لها تعالىٰ 

، كـان فيهـا بطـلان أو مقـالاً  عائهـا الطهـارة حـالاً لادِّ  وتصديقاً 

ــ وإن كــان  .غــير النبــيِّ  ه لا يجــوز ظهــور المعجــز عــلىٰ القــول بأنَّ

ــاً  ــوَّ  إرهاص ــلنب ــا عيس ــاً   ىٰ ة ابنه ــا أيض ــان فيه ــلان  ك بط

 .ثبعَ ة من سيُ لنبوَّ  إرهاصاً ه لا يجوز إظهار المعجز القول بأنَّ 

المعجـز  إنَّ : وسـلم قـولهم ن صحَّ إه إنَّ : د ما يقال لهمومن جيِّ 

ه غير محتاج إليـه، لأنَّـ ة صار قولهم بطريق الإبانة ضائعاً دليل النبوَّ 

ة وجـب ثبـوت مدلولـه أيـنما ثبـت لوجـوب إذا كان دليل النبـوَّ 

و بغـير طريـق أانـة ة كانـت دلالتهـا بطريـق الإبراد في الأدلَّ الاطِّ 

من ظهـر عليـه  ة في كلِّ وإذا كان كذلك وجب ثبوت النبوَّ . الإبانة

 .غير النبيِّ  المعجز، فلم يجز ظهوره علىٰ 

 .بانة لغو ضائع في البينقولهم بطريق الإ ق أنَّ فتحقَّ 

 .رادهة فيجب اطِّ ه دليل النبوَّ القول بأنَّ  وإذا اقتصروا علىٰ 

ــم ــا له ــو: قلن ــول دع ــذا الق ــلَّ  ىٰ ه ــير مس ــنكم غ ــم  مَ ـمة، لِ

ــ :قلــتم ــوَّ إنَّ ــاً ه دليــل النب ــ]] ٤١٠ص /[[ ؟ة تعيني تنكــرون  مَ وبِ

ــلىٰ  ــول ع ــن يق ــ :م ــدعوإنَّ ــدق ال ــل ص ــا  ىٰ ه دلي ــي يطابقه الت

عي لهـا عنـد ظهـور المعجـز عليـه ة المـدَّ م نبـوَّ علَ ما يُ بالأصالة، وإنَّ 

 رت الإشارة إليه؟ما تكرَّ  علىٰ  ضمناً 

ـ النبـيُّ (: ل قولهمبطِ ا يُ وممَّ  ما يبـين عـن غـيره بـالمعجز، فـلا إنَّ

آخـر،  نبـيٍّ  عـلىٰ  لـو نـصَّ  ي�ـانب نَّ أ، )غـير النبـيِّ  يجوز ظهوره علىٰ 

ــلعُ  ــوَّ  مَ لِ ــذلك نب ــيِّ ب ــز،  ة النب ــه معج ــر علي ــاني وإن لم يظه الث

 ؟) بالمعجزعن غيره إلاَّ  لا يبين النبيُّ (: فكيف يقال

ــ ــولهما تعلَّ وممَّ ــه ق ــوا ب ــوره: ق ــاز ظه ــو ج ــلىٰ  ل ــادق أو  ع ص

ــا  ،ةلخــرج عــن كونــه دلالــة النبــوَّ  صــالح غــير نبــيٍّ  ولمــا أمكنن

ــإ، مــن حيــث ة النبــيِّ نبــوَّ  الاســتدلال بــه عــلىٰ   ه إذا ظهــر عــلىٰ نَّ

 .غير نبيٍّ  زنا أن يكون صالحاً جوَّ  نبيٍّ 

ــول ــه أن نق ــواب عن ــإذا ادَّ : والج ــيُّ  ىٰ ع ــوَّ  النب ــأظهر النب ة ف

ــا تعــالىٰ االله  ــه المعجــز، علمن ــ علي ــذلك أنَّ ــواه، ب ــادق في دع ه ص

 ا لكـان كاذبـاً ه لـو لم يكـن نبي�ـ، لأنَّـز أن يكون غير نبـيٍّ جوِّ فلا نُ 

المعجـــز  ق الكـــاذب، ولأنَّ صـــدِّ في دعـــواه، والقـــديم لا يُ 

ــ ــاذب لا يُ ـيقتض ــه، والك ــالىٰ كرِ ي كرامت ــه تع ــه،  م ــب كذب عقي

 ؟ة النبيٍّ نبوَّ  فكيف يلزمنا أن لا يمكن الاستدلال به علىٰ 

ــإ ــلف ــلىٰ : ن قي ــوره ع ــين ظه ــلون ب ــبماذا تفص ــيٍّ  ف ــلىٰ  نب  وع

 صالح؟

الصــالح أو الصــادق الــذي هــو  ة، لأنَّ النبــوَّ  ىٰ بــدعو: قلنــا

فــإذا . عيهاهــو الــذي يــدَّ  والنبــيُّ  ،ةعي النبــوَّ لا يــدَّ  غــير النبــيِّ 

ــادقين، إلاَّ  ــونهما ص ــا ك ــيهما، علمن ــز عل ــر المعج ــدق   أنَّ ظه ص

ــمَّ  ــدهما يتض ــدق ان نبوَّ أح ــه وص ــمَّ ت ــر لا يتض ــه، ن نبوَّ لآخ ت

 .فينفصل بذلك أحدهما عن الآخر

السـمع منـع  قولـه بـأنَّ  عـلىٰ  ه يسـتدلُّ نَّ إا ابن الأخشاذ، ففأمَّ 

ـالأُ  بـأنَّ  غـير نبـيٍّ  من ظهور المعجز عـلىٰ  ه لا أنَّـ ة أجمعـت عـلىٰ مَّ

كم بشهادة شاهد واحـد، ولـو ظهـر عليـه معجـز لوجـب أن يحُ 

 .مصيباً  ه يكونكم بشهادته، لأنَّ يحُ 

ــ: قــال ــاوإنَّ ــ :ما قلن ــون مصــيباً إنَّ ــهادته،  ه يجــب أن يك في ش

في خـبره بالشـهادة ويكـون كذبـه  ه لـو جـاز أن يكـون كاذبـاً لأنَّ 

ــغيراً  ــدَّ  ص ــاز أن ي ــوَّ لج ــاً عي النب ــون ]] ٤١١ص /[[ ة كاذب ويك
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 ، وفي ذلـك جـواز ظهـور المعجـز عـلىٰ صـغيراً  كذبه ذلـك أيضـاً 

 .ةالنبوَّ  ىٰ كاذب في دعو

ــ ــولوالج ــك أن نق ــن ذل ــلَّ : واب ع ــير مس ــاع الأُ غ ــم إجم ة مَّ

بــل . كـان واحـدٍ  ، أيُّ الامتنـاع مـن الحكـم بشـهادة واحـدٍ  عـلىٰ 

ما انعقـد في شـهادة واحـد إذا كـان ذلـك الواحـد هذا الإجماع إنَّـ

ـ ،ل جملـةعـدَّ ن لم يُ لين في الظـاهر أو ممَّـمن المعـدَّ  ا إذا فرضـنا فأمَّ

ــ ــد نبي� ــك الواح ــوماً ذل ــدَّ  ا أو معص ــن ص ــيره أو م االله قه أو غ

ظهــار المعجــز عليــه، فــلا إجمــاع فيــه، إذ عنــد أصــحابنا إب

ــة ــ الإماميَّ ــهادته، لأنَّ أنَّ ــم بش ــب الحك ــيه  ه يج ــا يقتض ــة م غاي

ــنُّ  ــدلين الظ ــهادة الع ــ ،ش ــه مقتض ــول في ــنا الق ــا فرض  ىٰ ـوم

ما ، وإنَّـالظـنِّ  مـن العمـل عـلىٰ  العلـم أولىٰ  العلم، والعمـل عـلىٰ 

ر علينـا حيـث تعـذَّ  مـا طريقـه الظـنِّ  شارع بالعمل علىٰ دنا التعبَّ 

 .تحصيل العلم

تسـليم جـدل وتجاوزنـا  منا هـذا الإجمـاع مطلقـاً ثمّ ولو سـلَّ 

ـ: عن هذه المناقشة، لكان لنـا أن نقـول لـه  ما أجمعـوا عـلىٰ م إنَّـإنهَّ

ــلىٰ  ــع ع ــع القط ــهادة الواحــد م ــم بش ــن الحك ــاع م ــه  الامتن كون

ــمصــيباً  ما ورد رع، وإنَّـــفي ذلــك مــورد الشــ بعــوام اتَّ ، لأنهَّ

عـدم  الشرع بذلك لمصلحة فيه لا نقـف نحـن عليهـا، فـلا يـدلُّ 

ن يجـوز ذلـك الواحـد لـيس ممَّـ أنَّ  الحكم بشهادة الواحـد، عـلىٰ 

ويجـوز أن يكـون ذلـك الواحـد : ويقـال لـه ،ظهور المعجز عليه

في شــهادته، فــلا  أو غالطــاً  مــع تجنبّــه المعــاصي والكبــائر ســاعياً 

 .يجوز الحكم بشهادته لجواز ذلك عليه

ــه ــاه قول ــما ذكرن ــقط ب ــيباً (: وس ــون مص ــاز أن لا يك ــو ج  ل

ويكــون ذلـك الكــذب  ،ةالنبـوَّ  ىٰ في دعـو لجـاز أن يكـون كاذبــاً 

ــأ بيَّنـّالأنّــا قــد  ،)صـغيراً  ولا يجــب  ر أن يكـون مصــيباً تصــوَّ ه يُ نَّ

ــورود الشــ ــذلك، وعــلىٰ ـالحكــم بشــهادته ل ــ رع ب ــه إذا ادَّ أنَّ  ىٰ ع

كـذب في ذلـك  ىٰ ه بعثـه، فمتـأنَّـ تعـالىٰ االله  عـلىٰ  ىٰ عة فقد ادَّ النبوَّ 

عنـد أحـد فـلا يجـوز إظهـار  لم يصـحّ أن يكـون صـغيراً االله  علىٰ 

 .المعجز عليه

ــ مــن  ة مــن ســيبعثه تعــالىٰ لنبــوَّ  ا إظهــار المعجــز إرهاصــاً فأمَّ

ــداد ــيوخ بغ ــي ش ــد، فف ــوَّ ]] ٤١٢ص /[[ بع ــن ج ــو م زه، وه

ــه، ــذهب إلي ــذي ن ــبق إلىٰ  ال ــيما س ــا ف ــد أشرن ــن  وق ــا يمك م

ـ ون منـه، ريُّ ـومنـع البصـ .ك بـه في تصـحيح ذلـك وبيانـهالتمسُّ

كرام إق بتصـديق أحـد ولا بـهـذا المعجـز لا يتعلَّـ وا بـأنَّ واستدلُّ 

ــ ــ ما يفعلـه تعـالىٰ أحـد، والمعجـز إنَّ  عنـدنا أو إكرامــاً  ا تصـديقاً إمَّ

ه يقـدح لأنَّـ وذلـك لا يجـوز،. عندكم فيصير خرق عـادة ابتـداءً 

 .صدق من يظهر عليه في دلالته علىٰ 

ز إظهــار المعجــز جــوِّ ما نُ أنّــا إنَّــ: والجــواب عــن ذلــك

ــدَّ  ــاص إذا تق ــيٍّ للإره ــن نب ــارة م ــدِّ  مت البش ــيٍّ متق ــة نب  م ببعث

بعــده، وظهــرت تلــك البشــارة في النــاس، وفشــت فــيما بيــنهم، 

ة بــدعواه النبــوَّ  فعنـد ذلــك إذا ظهــر خـارق عــادة صــار متعلّقـاً 

عيـه ه لـولا صـدقه فـيما يدَّ ، باعتبـار أنَّـىٰ من بعد من حيث المعنـ

ــادة ــت الع ــا انخرق ــد لم ــن بع ــاً  ،م ــك إعلام ــون ذل ــرب  ويك لق

 ىٰ عـالنظـر في معجزاتـه إذا ظهـر وادَّ  للنـاس عـلىٰ  زمانه وتنبيهـاً 

لــه أي  إكرامـاً  ويكــون ذلـك أيضــاً  ،ة وظهـر عليــه معجـزالنبـوَّ 

وهـذا مثـل مـا . در عنـده تعـالىٰ ه سـيكون لـه منزلـة وقـإنباء أنَّـ

ـــ نــا نبيِّ  روي في حــقِّ  ة أصــحاب الفيــل قبـــل مــن قصَّ

ــ ــه، كقصَّ ــد ولادت ــه وبع ــاه ولادت ــمام إيّ ــل الغ ــيراء وتظلي ة بح

 وتسليم الأحجار عليه. 

 . بهم المبشرِّ المتقدِّ  للنبيِّ  فإذن يكون ذلك معجزاً : فإن قيل

ـم إنَّـالمتقـدِّ  النبـيُّ : قلنا  مـا سـيظهر مـن عـينِّ  يُ ر بـه ولمـما بشَّ

ــ ـــالمعجــز قبــل ابتعــاث مــن بشَّ ما لم يــذكر ر بــه وابتعاثــه، بــل ربَّ

ه سيظهر نـاقض عـادة قبـل ابتعاثـه، فكيـف يكـون ذلـك جملة أنَّ 

ــ ــه؟ فتحقَّ ــزا ل ــمعج ــون إلاَّ ق أنَّ ــاً ه لا يك ــوَّ   إرهاص ــن لنب ة م

 .ثبعَ سيُ 

ــ ــونريُّ ـوالبص ــن الأُ  إنَّ : ون يقول ــر م ــا ظه ــة م ــور الخارق م

كـان  كـان معجـزات لنبـيٍّ  نـا محمّـد ادة قبل ابتعـاث نبيِّ للع

 .في ذلك الزمان، وهو خالد بن سنان العبسي

ــه مــا تقــدَّ  وبعــد، فتظليــل الغــمام للرســول  .موالجــواب عن

ـــلام وتســـليم ـــه الس ـــار عليـــه ]] ٤١٣ص /[[  علي الأحج

ــ ــهـيقتض ــاص ب ــ ،ي الاختص ــن وأنَّ ــرام م ــالىٰ االله ه إك ــه،  تع ل

ـ ،لغـيره فكيف يكون معجـزاً   ا ظهـور النـاقض للعـادة عـلىٰ وأمَّ

 .ا التمسه الكاذب فجائز أيضاً العكس ممَّ 

ــ تفــل في  محمّــداً  إنَّ  :ه قيــل لمســيلمةوذلــك نحــو مــا روي أنَّ

ماءه القليـل، فاتفـل أنـت في بئـر قليـل المـاء، فتفـل االله ر بئر فكثَّ 

  محمّـداً  إنَّ : ه قيـل لـه أيضـاً نَّـأو. فغار ما كان فيه مـن المـاء

ــه،  ىٰ خــرعينــه الأُ االله  دعــا لأعــور فــردَّ  إليــه، فافعــل أنــت مثل

 .فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة

ــ ــع قاض ــتدلَّ ـومن ــك، واس ــن ذل ــاة م ــا  ي القض ــل م بمث

: ة، وقـالللنبـوَّ  بـه في منعـه مـن ظهـور المعجـز إرهاصـاً  استدلَّ 
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ــ ذلــك يكــون معجــزاً  إنَّ  ــاً لا تعلُّ  ق لــه بــدعواه، إذ لــيس مطابق

 .ن نقض عادة ابتداءً لها، فيكو

ق لـه ه لا تعلُّـم مـا قالـه مـن أنَّـه غـير مسـلَّ نَّ أ: والجواب عنه

 أنَّ  :وبيانـه .سـبيل التكـذيب ق بـدعواه عـلىٰ بدعواه، بل لـه تعلُّـ

 لـو لم يكـن صـادقاً  ه أنَّـالصـادق لـيس إلاَّ  ىٰ ق المعجز بـدعوتعلُّ 

ــض  ــا نق ــواه لم ــاً االله في دع ــواه مطابق ــد دع ــادة عن ــدعواه الع  .ل

ــ ــ ،الكــاذب ىٰ ق ثابــت في دعــوومثــل هــذا التعلُّ ه لــولا وهــو أنَّ

العكـس  عليـه النـاقض للعـادة عـلىٰ االله كذبه في دعواه لما أظهـر 

 .ا التمسه ودعا بهممَّ 

ــه، فإظهــار المعجــز  نفــي المعجــز كــافٍ : فــإن قــال في تكذيب

 .العكس، لتكذيبه عبث عليه علىٰ 

 ة دليـل ثـانٍ الاكتفـاء بـدليل لا يوجـب أن يكـون إقامـ: قلنا

ــاً  ولــو لم نــراع هــذا الأصــل للــزم عبثيــة  ،قبيحــاً  في المســألة عبث

 .ة وقبحهترادف الأدلَّ 

ــه ــول ل ــا نق ــمّ إنّ ــلىٰ : ث ــوز  يلزمــك ع ــل أن لا يج ــذا التعلي ه

ــلىٰ  ــد ع ــرض زائ ــه غ ــل في ــون  ذلــك إن حص ــأن يك ــه، ك تكذيب

 ة مـن ظهـر عليـه المعجـز مطابقـاً لنبـوَّ  في تكذيبه وتقريـراً  مبالغةً 

 .بلا خلاف وشبهة فيخرج بذلك من كونه عبثاً  ،اهلدعو

ة عي النبـوَّ لمـدَّ  يكـون ذلـك المعجـز تصـديقاً  فـإذاً : فإن قـال

 .الصادق في دعواه

ــنكِــلا نُ : قلنــا]] ٤١٤ص /[[ ه لا يخــرج مــن ر ذلــك، ولكنَّ

ــون تأكيــداً  ــك الكــاذب، ولا تنــافي بــين  أن يك لتكــذيب ذل

ب بـما ذكرنــاه ولم الأمـرين، فيجـب تجــويز مـا روي في هـذا البــا

 .هيجب ردُّ 

آيـة صـدقي  :ة إذا قـالعي النبـوَّ ما تقولـون في مـدَّ : فإن قيل

ق هـذا الشـجر أو هـذا الحجـر أو هـذا نطـِيُ  تعـالىٰ االله  ودلالته أنَّ 

ــه ــدر بتكذيب ــر أو الم ــجر أو الحج ــك الش ــق ذل ــدر، فنط ــل  ،الم ب

ــدَّ  كــان نطقــه أنَّ  ــذا الم ــاذب فــيما ادَّ ه ــاهعي ك ــذا  ،ع أفيكــون ه

 كذبه أو لا يكون كذلك؟  علىٰ العكس دالا�  علىٰ  عجزاً م

، وهــو الجــواب عــن هــذا الســؤال يســتدعي تفصــيلاً : قلنــا

المشـار إليـه مـن الشــجر أو  أنَّ  ىٰ عــعي ادَّ إن كـان المـدَّ : أن يقـال

في  الحجـر أو المــدر ينطــق بتصــديقي فنطــق بتكذيبــه، فــلا شــكَّ 

ــيــدَّ وإن لم  .كذبــه العكــس ودلالتــه عـلىٰ  كونـه عــلىٰ  ه ينطــق ع أنَّ

ــ ــ ىٰ عــما ادَّ بتصــديقه وإنَّ الجملــة مــن غــير تقييــد  ه ينطــق عــلىٰ أنَّ

 ا قـادراً ذلـك الجسـم حي�ـ االلهن جعـل إننظـر فـ ،النطق بالتصديق

 ،ل نفسـه وباختيـاره بتكذيبـهبـَفنطـق مـن قِ  مختـاراً  كـاملاً  عاقلاً 

بـل  ،العكـس هذا لا يكـون مـن قبيـل المعجـز عـلىٰ  إنَّ  :فقد قيل

نطـق  ىٰ عـه قـال وادَّ صـدقه، لأنَّـ  عـلىٰ لـدعواه دالا�  طابقاً يكون م

 ،ذلــك الجســم مــن غــير وصــف للنطــق، وقــد حصــل النطــق

ــ .قــت المطابقــةفتحقَّ  نه النطــق فهــو ا التكــذيب الــذي تضــمَّ فأمَّ

مــن  القــادر المختــار، فيكــون هــو واحــداً  ل ذلــك الحــيِّ بَــمــن قِ 

 تعـالىٰ االله يخلـق وإن لم  .بين الـذين لـيس لتكـذيبهم اعتبـارالمكـذِّ 

ر بـل قـدَّ  مختـاراً  في ذلك الجسم الحيـاة والقـدرة ولم يجعلـه قـادراً 

ولا يجـوز أن  ه يكـون تقـدير أمـر لا يفعلـه تعـالىٰ نَّـإالنطق فيه، ف

ــ ــه، لأنَّ ــدَّ يفعل ــد ص ــون ق ــاً قه وكذَّ ه يك ــه مع ــك،  ب ــواه تل في دع

ــة ــق بالحكم ــيح لا يلي ــفه قب ــك س ــان أنَّ  .وذل ــون  وبي ــذا يك ه

هــذا  وبيـان أنَّ  ،سـفه قبــيح لا يليـق بالحكمـة تكـذيباً و تصـديقاً 

 ىٰ عـعي ادَّ المـدَّ  نَّ إه مـن حيـث أنَّـ :معـاً  وتكـذيباً  يكون تصـديقاً 

ــديق ــد بتص ــقاالله وقــد خلــق  ،النطــق مــن غــير تقيي ــه النط  ،في

 مطابقــاً  لـه تعـالىٰ بَ عي مــن قِ المـدَّ  يكـون خـارق عـادة ظهــر عـلىٰ 

ــدعواه، ــديقاً ]] ٤١٥ص /[[ ل ــون تص ــه فيك ــاً  ل ــر جاري  ىٰ مج

ــث  ــن حي ــالقول، وم ــديق ب ــ نَّ إالتص ــون ـتص ــذيب يك ريحه تك

ــذيباً  ــر إلىٰ  تك ــاهر أو حظ ــالقول الظ ــم الأوَّ  نَّ أ ب ــذي القس ل ال

يلحـق  أيضـاً  مختـاراً  ذلـك الجسـم قـادراً  تعـالىٰ االله هو أن يجعـل 

ــ ــم في أنَّ ــذا القس ــالىٰ به ــه تع ــه ه لا يفعل ــوز أن يفعل ــن  ،ولا يج م

 .ىٰ عللمدَّ  وتكذيباً  كان ذلك تصديقاً ه لو فعله لنَّ إحيث 

ه ، مـع أنَّـإليـه تعـالىٰ  كيـف يكـون تكذيبـه مضـافاً : فإن قيل

 ؟له تعالىٰ بَ القادر المختار لا من قِ  ل ذلك الحيِّ بَ من قِ 

ــالنطق مضــافاً : قلنــا ــه تعــالىٰ  فكيــف يكــون تصــديقه ب  ،إلي

تـار لا مـن قبلـه خالقـادر الم ل ذلـك الحـيِّ بـَالنطـق مـن قِ  مع أنَّ 

 ؟تعالىٰ 

ـ النطق وإن كـان مـن جهـة ذلـك الحـيِّ : فإن قيل ه مـن فكأنَّ

ــاه اللــذين خــرق  تعــالىٰ االله ، إذ بإحيــاء جهتــه تعــالىٰ  وإقــداره إيّ

 .من النطق ن ذلك الحيُّ بهما العادة تمكَّ 

ــ: قلنـا لمثــل هــذه  تعــالىٰ االله ه مـن جهــة وكــذلك تكذيبــه كأنَّ

ـإيّـاه وإقـدار تعالىٰ االله ة إذ بإحياء العلَّ  ن مـن التكـذيب مـع ه تمكَّ

 .له تعالىٰ بَ ه من قِ به، فكأنَّ كذِّ ه يُ علمه بأنَّ 

ما هـو بخلـق الحيـاة إيّـاه إنَّـ تصـديقه تعـالىٰ : ويمكن أن يقال

ــة  ــن جه ــو م ــذين ه ــدرة الل ــالىٰ االله والق ــو تع ــما ه ، إذ خلقه

لا النطـق الحاصـل مـن جهتـه  الخارق للعـادة مـن جهتـه تعـالىٰ 
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، وتكذيبـه إيّـاه ل مـن جهـة ذلـك الحـيِّ  النطـق الحاصـإلاَّ  تعالىٰ 

ولــيس في خلــق الحيــاة والقــدرة في  ،تعــالىٰ االله لــيس مــن جهــة 

 .فافترق القسمان ،عيذلك الجسم تكذيب بالمدَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / أنوار الملكوت  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في جواز الكرامات: المسألة الرابعة]] ٢١٤ص [[

ــال ــلىٰ : ق ــزات ع ــور المعج ــة  وظه ــاء والأئمَّ ــدي الأولي أي

غـير  مـريم، إلىٰ  آصـف، وعـلىٰ  جائز، ودليله ظهـور المعجـز عـلىٰ 

 .ذلك

ةاتَّفقـت : أقـول جــواز  وجماعــة مـن الأشـاعرة عـلىٰ  الإماميَّـ

ــار  ــات وإظه ــلىٰ ]] ٢١٥ص /[[الكرام ــزة ع ــة  المعج ــد الأئمَّ ي

 .والصالحين، خلافاً للمعتزلة

ـا عـدم . إظهـاره أنَّه غير مسـتحيل، ولا قبـيح، فجـاز: لنا أمَّ

ــه ممكــن، واالله تعــالىٰ  جميــع  قــادر عــلىٰ  الاســتحالة ضروري، لأنَّ

ـا عـدم قبحـه، فـلأنَّ جهـة القـبح. الممكنات هـي الكـذب،   وأمَّ

ة،  ــوَّ عي النب ــدَّ ــات لا ي ــاحب الكرام ــا، إذ ص ــيٌّ هن ــو منف وه

وجــه القــبح، بــل فيــه جهــة حســن، لأنَّ خلــق المعجــز  ىٰ فــانتف

فنـا الأحكـام التـي لا نعلمهـا يد الرسـول تصـدي علىٰ  قاً لـه ليُعرِّ

فنـا الأحكـام حسـن  عي الإمامـة ليُعرِّ حسن، فكذا تصـديق مـدَّ

ـة : وبيـان وقوعـه. ولأنَّـه واقـع، فيكـون ممكنـاً قطعـاً . أيضاً  قصَّ

ــريم  ــة م ــيس، وقصَّ ــرش بلق ــه بع ــف وإتيان ــير آص ، وغ

ــه  ــةذلــك ممَّــا نقلت ــالتواتر مــن ظهــور المعجــزات عــلىٰ  الإماميَّ  ب

ة   .أيدي الأئمَّ

ت المعتزلة بأنَّه لـو جـاز إظهـاره عـلىٰ  يـد صـالح لجـاز  احتجَّ

ولأنَّ ظهـوره . صـالح، فيخـرج عـن كونـه معجـزاً  يـد كـلِّ  علىٰ 

ر عن النبيِّ  يد غير النبيِّ  علىٰ   .يُنفِّ

ل ــن الأوَّ زه  :والجــواب ع ــل نُجــوِّ ــن ذلــك، ب ــع م ــا لم    المن م

 .يكثر كما في حقِّ الأنبياء

 .المنع من النفرة، كما في حقِّ النبيِّ أيضاً ]بـ  :الثاني وعن[

*   *   * 

والقـــدح في كرامـــات الأوليـــاء بـــالتنفير ]] ٢١٧ص [[

ع ــما يكــون عنــد التحــدّي لا عنــد ســواه،  ىٰ المــدَّ ــه إنَّ باطــل، لأنَّ

مـا  لا تـأثير لـه في الفضـل عـلىٰ  اك روحاني�ـلَـك بكون المَ والتمسُّ 

 .يقتضي به أوائل العقول

*   *   * 

ـــة، وإلاَّ : الســـادس]] ٢١٩ص [[ ـــالوا الكرامـــات باطل ق

ــن الأنبيــاء  ــير ع ــزم التنف ــم، فــلا  ل ــيرهم له ــاواة غ لمس

 .اختصاص لهم بالفضيلة

المنــع مــن التنفــير، بــل ذلــك ممَّــا يوجــب كــمال : والجــواب

ـــذه  ـــون به ـــاعهم مخصوص ـــث إنَّ أتب ـــم، مـــن حي الرفعـــة له

ــو تحــدّ . الكرامــات ــاذ ىٰ نعــم ل ب وظهــرت المعجــزة إنســان ك

 .عليه لزم التنفير

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :الكرامات]] ٣٩٧ص [[

ــال ــين: ق ــو الحس ــال أب ــو : ق ــات، وه ــور الكرام ــوز ظه يج

، لقضــيَّة مــريم  . يجــوز أن يكــون إرهاصــاً : ســؤال. الحــقُّ

ة ولأنَّــه حينئــذٍ لا يمكــن الاســتدلال عــلىٰ   :جوابــه. النبــوَّ

ــلىٰ  ــيّ ع ــك النب ــه ذل ــصُّ ب ــما يخ ــه إنَّ ــد، لأنَّ ــه  الإرهــاص فاس أنَّ

ــيجي ــيره س ــدعو. ء لا غ ــوع، لأنَّ ال ــاني فممن ــا الث ــع  ىٰ وأمَّ م

ص بالنبيِّ   .المعجز مخصَّ

غــير  اختلــف النــاس في جــواز إظهــار المعجــز عــلىٰ : أقــول

وأبـو  ذهـب أبـو عـليٍّ : مـذهبين، وتفصـيلهما أن نقـول نبيٍّ عـلىٰ 

يـــد  المنـــع مـــن إظهـــار المعجـــز عـــلىٰ  هما إلىٰ وأتبـــاع  هاشـــم

تـه، وعـلىٰ  الصالحين، وعلىٰ  الكـذّاب  مـن سـيُبعَث إرهاصـاً لنبوَّ

وحكــي عــن ابــن الإخشــيذ جــواز جميــع ذلــك . العكــس عــلىٰ 

ز أبــو الحســين إظهــار المعجــز عــلىٰ .  مـن جهــة العقــل يــد  وجــوَّ

  ومنــع قاضـــي. ون مــن الإرهــاصومنــع البصـــريُّ . الصــالحين

ــلىٰ القضــاة  ــور المعجــز ع ــن ظه ــاذب  م ــأله الك ــا س ــس ممَّ العك

ــا  ــه]] ٣٩٨ص /[[نحــو م ــل ل ــداً : روي أنَّ مســيلمة قي إنَّ محمّ

 مثلـه، فــدعا لــه،   دعـا لأعــور فـردَّ االله عينــه، فافعـل أنــت

 .فذهبت عينه الصحيحة

ـــك ـــت ذل ـــول  إذا عرف ـــور : فنق زون لظه ـــوِّ ـــتجَّ المج اح

ة مريم   . الكرامات بقصَّ

ــال ــو: لا يق ــيج ــاً لعيس ــك إرهاص ــون ذل .  ىٰ ز أن يك

ــات ــدَّ إثب ــات لانس ــور الكرام ــا ظه زن ــو جوَّ ــاً ل ة،   وأيض ــوَّ النب

 .غير نبيٍّ  صالحاً   يده علىٰ   لجواز أن يكون الذي ظهرت

ل فضـعيف، لأنَّ الإرهـاص إنَّـما يخـتصُّ : لأنّا نقول ـا الأوَّ أمَّ

. ريم بالنبيِّ الذي سيظهر لا بغيره، والكرامة إنَّما حصلت لمـ

ا الثاني فكذلك، لأنَّ الدعو  .بالنبيِّ   مع المعجز مختصٌّ  ىٰ وأمَّ
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ــا  ــن كونه ــزة ع ــروج المعج ــزم خ ــه يل ــانع بأنَّ ــتجُّ الم ــد يح وق

 .معجزة، لكثرتها

رط عـدم الكثــرة، كـما في جانــب إظهــار ـأنَّ الشــ: والجـواب

 .يد نبيٍّ آخر المعجزة علىٰ 

عجــز يكفــي في مذهبــه بــأنَّ نفــي الم واحــتجَّ القاضـــي عــلىٰ 

وهـذا ضـعيف، .  تكذيبه، فإظهـار المعجـز عليـه لتكذيبـه عبـث

 .تكذيبه لأنَّه يجوز أن تكون الفائدة هي زيادة الدلالة علىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في الكرامات: المطلب الثامن]] ١٩٣ص /[[

ـة جوازهـا، وهـو الحـقُّ عنـ اتَّفقت الأشـاعرة عـلىٰ  دي، لقصَّ

ــة  مــن  مــريم وآصــف، ومــا نُقِــلَ متــواتراً عــن الأئمَّ

 .المعجزات

ة ومنع منه المعتزلة، لامتناع الاستدلال به علىٰ   .النبوَّ

ه يتميَّز عن المعجزة بالتحدّي: والجواب  .أنَّ

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في الكرامات: البحث الثامن]] ٣٦٧ص [[

المنـع مــن ذلـك عـدا أبـا الحســين  ذهـب جمهـور المعتزلـة إلىٰ 

الجــواز عــدا أبــا إســحاق،  البصـــري، وجمهــور الأشــاعرة عــلىٰ 

 .وهو مذهب الأوائل أيضاً 

 يـد مـريم  ذلـك مـا ظهـر مـن الكرامـة عـلىٰ  ويدلُّ علىٰ 

 .وأصحاب الكهف

يـد الصـالحين  واحتجَّ المـانعون بأنَّـه لـو جـاز ظهورهـا عـلىٰ 

ــاز ظهو ــلىٰ لج ــا ع ــن  ره ــا ع ــك يخُرجه ــالح، وذل ــلِّ ص ــد ك ي

ها في حكم الكثيرة  .الإعجاز ويُصيرِّ

، لأنَّ  ولأنَّ ظهـور المعجـزة عـلىٰ  ـر عـن النبــيِّ غـير النبـيِّ يُنفِّ

ــاد إلىٰ  ــبب في الانقي ــو الس ــلىٰ  المعجــز ه ــر ع ــإذا ظه ــاعتهم، ف  ط

 .من لا يجب طاعته هان موقعه

عي النبوَّ  فيه دلالة علىٰ  ىٰ ولأنَّه لا يبق ز أن يكون المدَّ ة، لأنّا نُجوِّ

ة ليس بنبيٍّ وإن أظهر المعجزة، لجواز أن يكون صالحاً   .للنبوَّ

غـير نبـيٍّ لغـرض غـير  ولأنَّه لـو جـاز ظهـور المعجـزة عـلىٰ 

ة لانسـدَّ بـاب الاسـتدلال بـالمعجز، عـلىٰ  أنَّـه  التصديق في النبـوَّ

 .خلقه لأجل التصديق لا غير تعالىٰ 

ــ: والجــواب يــد الصــالحين بشـــرط  ما يجــب ظهورهــا عــلىٰ إنَّ

ــاء،  أن لا يبلــغ حــدّ الكثــرة كــما في حــقِّ المعجــز عــلىٰ  يــد الأنبي

ــلىٰ  ــز ع ــر المعج ــداعي إلىٰ  وإذا ظه ــالح ال ــد الص ــيِّ  ي ــن النب دي

زه ]] ٣٦٨ص /[[ ــما نُجــوِّ م لــه لم يهــن موقـع المعجــز، وإنَّ المتقـدِّ

ــلىٰ  ــ ع ــف، ف ــذا الوص ــفاً به ــا دام متَّص ــالح م ــد الص ــي ع  ىٰ إذا ادَّ

ة خرج عـن هـذا الوصـف، فـامتنع حينئـذٍ إظهـار المعجـزة  النبوَّ

يــد الصــالح لا يخُرجــه  يــده، وتجــويز إظهــار المعجــز عــلىٰ  عــلىٰ 

يـد الأنبيـاء  عن كون الغـرض منـه التصـديق عنـد ظهـوره عـلىٰ 

، فإنَّـه في تلـك الحـال يُعلَـم قطعـاً أنَّـه مـا خُلِـقَ ىٰ عقيب الدعو

 .إلاَّ لأجل التصديق

ة تشتمل علىٰ   :مسألتين تتمَّ

ــالىٰ : الأوُلىٰ  ــر االله تع ــوز أن يُظهِ ــيٍّ  يج ــاً لنب ــزة إرهاص معج

 .يأتي من بعد، وهو مذهب بعض المعتزلة

لو جاز ذلك لزم انتقاض : المنع، قالوا ون أطبقوا علىٰ والبصريُّ 

م مثلـه بيــان . عـادة مبتـدأة لغــير غـرض، والتــالي باطـل، فالمقــدَّ

عجـزة إنَّـما تكـون لتصـديق النبـيِّ كـما هـو رأي أنَّ الم: الشـرطية

ــة،  ــو رأي طائف ــما ه ــالحين ك ــض الص ــرام بع ــور، أو لإك الجمه

ا بطلان التالي فظاهر  .والإرهاص ليس واحداً منهما، وأمَّ

ز : والجـــواب المنـــع مـــن انتفـــاء الغـــرض، فإنّـــا لا نُجـــوِّ

م ببعثـة مت البشـارة مـن النبـيِّ المقـدَّ مـن  الإرهاص إلاَّ إذا تقـدَّ

ــاس وانتقضــت العــادة صــار ذلــك  يــأتي، فــإذا ظهــر ذلــك للن

ة من بعد من حيث المعن  .ىٰ متعلّقاً بدعواه النبوَّ

ــة ــلىٰ : الثاني ــزة ع ــار المعج ــن إظه ــاة م ــاضي القض ــع ق  من

العكس ممَّا سأله الكاذب، نحـو مـا نُقِـلَ عـن مسـيلمة أنَّـه قيـل 

أنـت لــه،  دعـا لأعـور فـردَّ االله عينـه، فـادعُ  إنَّ محمّـداً : لـه

زه الباقون، وهو الصحيح. فدعا فذهبت عيناه  .وجوَّ

ــاضي ــال الق ــ: ق ــز لا تعلُّ ــذا المعج ــدم ه ــدعواه، لع ــه ب ق ل

 .مطابقته، فيصير نقض عادة مبتدأة، وذلك لا يجوز

ـــواب]] ٣٦٩ص /[[ ـــ: والج ـــدعوأنَّ تعلُّ ـــز ب  ىٰ ق المعج

دة، الصادق ليس إلاَّ لأنَّـه لـو لم يكـن صـادقاً لمـا نقـض االله العـا

الكـاذب، لأنَّـه لـولا كذبـه لمـا أظهـر  ىٰ ومثل هذا ثابت في دعـو

 .العكس االله المعجزة علىٰ 

نفـي المعجـز عقيـب دعـواه كـافٍ في تكذيبـه، فإظهـار : قال

 .العكس عبث المعجزة علىٰ 

 .الغرض منه زيادة التكذيب: قلنا

*   *   * 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ................................................................................... ٢٥٢  الكرامات والمعاجز/  الأئمَّ

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :] في جواز الكرامات: المسألة الرابعة[ ]]٤٤٠ص [[

الأوليــاء   أيــدي وظهــور المعجــز عــلىٰ (: فقــال المصــنِّ 

 ،يـد آصـف ومـريم ودليلـه ظهـور المعجـز عـلىٰ  ،ة جـائزوالأئمَّ 

 .)غير ذلك إلىٰ 

ــارح  ــال الش ــ(ق ــت اتَّ (: )هدام ظلُّ ــةفق ــن  الإماميَّ ــة م وجماع

أيــدي  لىٰ جــواز الكرامــات وإظهــار المعجــز عــ الأشــاعرة عــلىٰ 

 .للمعتزلة خلافاً  ،ة والصالحينالأئمَّ 

فجــاز (، في العقــل )ه غــير مســتحيل ولا قبــيحأنَّــ: لنــا

ــاره ــ .إظه ــأمَّ ــتحالته فض ــدم اس ــ ،روريٌّ ـا ع ــنلأنَّ  واالله ،ه ممك

ـ .جميـع الممكنـات قادر علىٰ  تعالىٰ  جهـة  فـلأنَّ  ،ا عـدم قبحـهوأمَّ

ــذب ــي الك ــبح ه ــديقاً  )الق ــه تص ــار كون ــاذب،  باعتب  لأنَّ للك

 .ىٰ عتصديق ذلك المدَّ  محلَّ  عي يحلُّ يد المدَّ  ظهور المعجز علىٰ 

صـــاحب  ، لأنَّ )هاهنـــا منفـــيٌّ ( أعنـــي الكـــذب )وهـــو(

ــن ــادق حس ــديق الص ــادق وتص ــة ص ــول .الكرام ــة : أو نق جه

ة مــن غــير عي النبــوَّ لمــدَّ  القــبح الكــذب باعتبــار كونــه تصــديقاً 

ــوَّ  ــك منفــيٌّ  ،ةنب ــا،  وذل ــدَّ صــاحب الك لأنَّ (هاهن ــة لا ي عي رام

جهــة ( يــد الإمــام أي في إظهــار المعجــز عــلىٰ  )ة، بــل فيــهالنبــوَّ 

فنـا عرِّ لـه ليُ  يـد الرسـول تصـديقاً  خلق المعجـز عـلىٰ  حسن، لأنَّ 

عي فكــذا تصــديق مــدَّ  ،الأحكــام التــي لا نعلمهــا حســن

، )فنـــا الأحكـــام حســـن أيضـــاً عرِّ ليُ (بـــالمعجز  )الإمامـــة

ــ ــتراكهما في المعن ــ]] ٤٤١ص /[[  ىٰ لاش ــذي اقتض ــن  ىٰ ـال حس

 .ةعاء النبوَّ خلق المعجز عقيب ادِّ 

ــ( ــلىٰ  )هولأنَّ ــز والكرامــة ع ــق المعج ــد الأوليــاء  أي خل ي

ــع( ــاً  ،واق ــا قطع ــون ممكن ــ .فيك ــه قصَّ ــان وقوع ــف وبي ة آص

ـ ،تيانه بعرش بلقـيسإو مـن وجـود الـرزق  )ة مـريم وقصَّ

ــدها ــيِّ  ،عن ــابس وتســاقط الرطــب الجن ، عليهــا مــن الجــذع الي

بـالتواتر مــن ظهـور المعجــزات  الإماميَّــةا نقلـه ير ذلـك ممَّــوغـ(

 .ة أيدي الأئمَّ  علىٰ 

ه لـو جـاز إظهـاره بأنَّـ( امتنـاع ذلـك عـلىٰ  )المعتزلة  تاحتجَّ 

فيخـرج (صـالح،  )يـد كـلِّ  عـلىٰ (  إظهـاره )يد صـالح لجـاز علىٰ 

ــيُ  يــد غــير نبــيِّ  ظهــوره عــلىٰ  ولأنَّ  .عــن كونــه معجــزاً  ر عــن نفِّ

 .في غيره  تهلوجود مزيَّ  ،)النبيِّ 

ــن الأوَّ ( ــواب ع ــك: لوالج ــن ذل ــالمنع م ــة )ب ، أي ملزومي

صــالح،  يــد كــلِّ  يـد صــالح لإظهــاره عـلىٰ  جـواز إظهــاره عــلىٰ 

كثـرة  ، فـإنَّ )الأنبيـاء بل نقول بجـوازه مـا لم يكثـر كـما في حـقِّ (

 .معتاداً   هصيرِّ ويُ  رج المعجز عن كونه معجزاً معجزاتهم لا تخُ 

ــســلِّ ولا نُ  ــار المعجــز عــلىٰ م أنَّ ــالح  كــلِّ  ه يلــزم مــن إظه ص

يـد  ره عـلىٰ ظهِـما يلـزم ذلـك لـو كـان مـا يُ وإنَّـ ،صيرورته معتاداً 

ـ ره عـلىٰ ظهِ أحدهم هو ما يُ  ر ظهِـتقـدير أن يُ  ا عـلىٰ يـد الآخـر، أمَّ

للآخـر كـما لـو أخـبر واحـد  مخالفـاً  معجـزاً  واحـدٍ  يـد كـلِّ  علىٰ 

أ آخـر الأكمـه وهكـذا، فـلا ت و أبـربالغائبات وأحيـا آخـر الميِّـ

 .رهلعدم تكرُّ  ،ء منها معتاداً  يصير بشي

بـالمنع عـن (  وهو لزوم التنفير عـن النبـيِّ  )وعن الثاني(: قوله

آخـر لا  يـد نبـيٍّ  ظهوره علىٰ  ، كما أنَّ )أيضاً  النبيِّ  النفرة كما في حقِّ 

 .والصالح يد الوليِّ  وكذا ظهوره علىٰ  ،يوجب النفرة

*   *   * 

أي  )الكرامــات باطلـــة: قـــالوا: الســادس( ]]٤٤٧ص [[

ــيس بحــقٍّ   أيــدي ظهــور الكرامــات عــلىٰ  ــاء ل  لــزم وإلاَّ ( الأولي

 )مســـاواة غـــيرهم لهـــم  بســـبب التنفـــير عـــن الأنبيـــاء 

والــلازم باطــل لكونــه  ،اختصاصــهم بالفضــيلة  الموجــب لعــدم

 .، فالملزوم مثله للغرض من بعثهم نقضاً 

ــواب( ــن: والج ــع م ــزوم )المن ــك( ل ــل ذل ــير، ب ــي  )التنف يعن

ــلىٰ  ــات ع ــار الكرام ــاء إظه ــدي الأولي ــ( أي ــمال ممَّ ــب إك ا يوج

يعنــي  )أتبــاعهم نَّ إمــن حيــث (أي للأنبيــاء  )الرفعــة لهــم

إنسـان  ىٰ بهـذه الكرامـات، نعـم لـو تحـدّ   مخصوصـون( الأولياء

ـــده لـــزم كـــاذب وظهـــرت المعجـــزة عـــلىٰ  ]] ٤٤٨ص /[[  ي

 .الكاذب  يالصادق والمتنبّ  لنبيِّ ز بين اوارتفاع التميُّ  )التنفير

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتببين

 .آخره إلىٰ ...) في الكرامات: البحث الثامن(]] ٣٦٠ص [[

ر مـن خـوارق كَـحـدوث الحبـل لمـريم مـن غـير ذَ  إنَّ : أقول

وحصـول الـرزق عنـدها مـن غـير سـبب ظـاهر مـن  ،العادات

 .الخوارق

ــل ــإن قي ــ: ف ــك الح ــيِّ تل ــزات لنب ــت معج ــك  وادث كان ذل

 .الزمان وهو زكريا

أن تكـون أمـراً ظـاهراً  المعجـزة لا بـدَّ  لأنَّ  ،هـذا باطـل: قلنا

وظهـور جبريـل لمـريم  ،المنكـر بهـا عـلىٰ  دلَّ سـتَ يُ  ىٰ للمنكرين حتَّ 

فكيـف يمكـن أن  ، مـريملـع عليـه أحـد إلاَّ وحبلها مـا كـان يطَّ 

 ؟ل معجزة لمريمعَ يجُ 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ٢٥٣  ...............................................................................  شبهة عدم نصرة االله لهم/  الأئمَّ

أن يكون حاضراً ويكون قومه  لا بدَّ  عجزة للنبيِّ وأيضاً ظهور الم

ْـكِ  :ووقت قال جبريـل لمـريم ،حاضرين ي إِ�َ
ـز�

ُ
الآيـة  ... وهَ

 .ما كان زكريا حاضراً هناك ولا واحد من البشر، ]٢٥: مريم[

الرســول  أن تكـون بـالتماسِّ  وأيضـاً حصـول المعجـزة لا بـدَّ 

كرامـة لهـا مـريم كـان  وليس فلـيس، ونفـس ظهـور ذلـك عـلىٰ 

 .لا محالة بالجملة

مـــن   يـــد مولانـــا أمــير المـــؤمنين وقــد ظهـــر عــلىٰ 

ر، وقـد نقـل ذلـك المخـالف ـوالحصـ الكرامات ما يفـوق العـدَّ 

ــع بــاب  فــردُّ  ، والمؤالــف في زمــن النبــيِّ  الشــمس وقل

ــده  ــره وبع ــن ذك ــرض م ــف والغ ــل الكه ــيم أه ــبر وتكل خي

ا، وكــذا كـالنطق بالغيـب وقلـع الصـخرة عـن القليـب وغيرهمـ

 . ة المعصومينأولاده الأئمَّ  ظهر علىٰ 

ــ]] ٣٦١ص /[[ تجــويز الكرامــات  نَّ أوا أيضــاً بــواحتجُّ

ــ ــطة ي إلىٰ ـيفض ــول بالسفس ــ ،الق ــو جوَّ لأنّ ــلَّ ا ل ــا فلع االله  زناه

 .الجهالات يقلب الجبال ياقوتاً لبعض الأولياء فيفضي إلىٰ 

ــكوأُ  ــن ذل ــب ع ــ نَّ أ :جي ــر منكِ ــه أن ينك ــات يلزم ر الكرام

ــ فــإنَّ  ،قــادراً  كونــه تعــالىٰ  ار يجــوز أن يقلــب الجبــال القــادر الجبّ

 .ياقوتاً والبحر ذهباً 

ــ ا الحكــماء فســبب حــدوث الحــوادث عنــدهم هــي وأمَّ

فــلا يبعــد أن يحــدث في  ،صــالات كوكبيــةلات فلكيــة واتِّ تشــكُّ 

 .الفلك بشكل غريب هو سبب حدوث هذه الحوادث

تركا في كـــون المعجــزات والكرامــات وإن اشــ واعلــم أنَّ 

مـنهما أمـراً خارقـاً للعـادة ولكـن تمتـاز المعجـزة عـن  واحدٍ  كلِّ 

 :الكرامة بوجوه

 .وليس شرطاً في الكرامة ،ةشرط في النبوَّ  ىٰ الدعو أنَّ  :أحدها

ــاني ــوَّ  أنَّ  :والث ــل في النب ــوَّ ة ادِّ الحاص ــاء النب ــة  ،ةع وفي الكرام

ــ ــوإمَّ ــل دع ــوإن حصــلت لكنَّ  ىٰ ا أن لا يحص ــت دع ــا ليس  ىٰ وه

 .الولاية والإمامة ونحوهما ىٰ بل دعو ،ةالنبوَّ 

والكرامــة قــد  ،المعجــزة لا تكــون لهــا معارضــة أنَّ  :وثالثهــا

 .تكون لها معارضة

*   *   * 

 ة ام  :  

 مســألة في علَّـة خــذلان أهـل البيــت )/(٣ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )وعدم نصرتهم

ـــا]] ٢٠٩ص [[ ـــد ىٰ المرتضــــ ل الأجـــلُّ ق ذو  ىٰ علـــم اله

ــدين  ــال: المج ــائل فق ــأل س ــون أنَّ : إن س ــتم تزعم إذا كن

ـ  والحســن والحســين والتســعة مــن ولــد الحســين  اعلي�ـ

تـه عـلىٰ صفوة االله بعد نبيِّـ دينـه، فلِـمَ  خلقـه وأمينـاً عـلىٰ  ه وحجَّ

ـــذلهم، ولا  ـــلمهم وخ ـــم وأس ـــتلهم وظلمه ـــن ق ـــن م تمكَّ

ــأعــدائه ينصـــرهم عــلىٰ  ــل وظُ  ىٰ م، حتَّ لمــوا قُتلــوا بــأنواع القت

 بأفانين الظلم؟

ــه ــل ل ــبح : قي ــة وق ــي الربوبي ــدة في نف ــؤال الملح ــذا س ه

ة وإبطال الرسالة  .العبادة، وسؤال البراهمة في نفي النبوَّ

ـا الملحــدة فتقــول لـو كــان للعــالم خـالق خلقــه ومحــدِث : أمَّ

ن أطا عـه أحدثه وابتدعه، لم يمكـن مـن جحـده ومـن عصـاه ممَّـ

ــا مــن ولمــنعهم مــن قــتلهم ولنصـــرهم ولم يُ  ســلِّمهم، فــإذا رأين

ـــير  ـــذولاً ولا غ ـــه، مخ ـــرار بربوبيت ـــه والإق ـــك بطاعت يستمس

ـــز، ومظلومـــاً ]] ٢١٠ص /[[ ـــيلاً غـــير عزي ـــور، وذل منظ

ــع  ــه لا خــالق لهــم يمن ــا أنَّ مســتظاماً، ومقتــولاً مســتهاناً، علمن

 .منهم، ولا محدِث يدفع عنهم

ا البراهمة فتق  .ول مثل ذلك في الأنبياء وأمَّ

وما بـالهم مـن أمـرهم وجـد بهـم مـن أعـدائهم حرفـاً : قيل

ــة  ــاً فــلا يســأل عــن الأئمَّ بحــرف، ومــن كــان ملحــداً أو برهمي

ل وســائر سُــل دون الأنبيــاء والرُّ سُــوخلفــاء والأنبيــاء، فالرُّ 

 .عنده فيما يلحقهم وينزل بهم سواء المؤمنين لأنَّ الكلَّ 

ــا ــذا الس ــم ه ــإن زع ــلا ف ــاً ف ــداً أو برهمي ــون ملح ئل أن يك

ــن المقــرِّ  ــأل الشــيعة دون غــيرهم م ين بالربوبيــة المثبتــين يس

ــاء والرُّ  ــة دون الأنبي ــصُّ الأئمَّ ــالة، ولا يخ ة والرس ــوَّ ــللنب ل سُ

ـن أقــرَّ  والمــؤمنين لم يلزمــه جــواب الشــيعة دون غــيرهم ممَّـ

ة والرســـالة، ولم يكـــن لتخصيصـــه  بالربوبيـــة وأثبـــت النبـــوَّ

ة وجه ولا فائدة ال علىٰ السؤ  .الأئمَّ

أ مــن الملحـدة وانتفــ مـن البراهمــة وأقـرَّ بالربوبيــة  ىٰ وإن تـبرَّ

ة والرسالة، قيـل لـه ق بالنبوَّ نـا عـن أنبيائـه ورُ : وصدَّ له سُـفخبرِّ

ــن االله تعـــالىٰ  لهم مــن قـــت وأتبــاعهم مــن المـــؤمنين، لمــا مكَّ

 موا؟قُتلوا وظُل ىٰ هم حتَّ وظلمهم، ولما خذلهم، ولم ينصر

ـن  الإقرار بذلك والتصـريح بـأنَّ االله تعـالىٰ  فإن أجاب إلىٰ  مكَّ

له وأهـاليهم، سُـفّار والمشـركين من قتل أنبيائـه ورُ أعداءه من الكُ 

ولم ينصـرهم بـل نصــر أعـداءهم علـيهم، فـارق بهـذا الإقـرار 

نا : ، إذ يقولوالتصـريح ظاهر كتاب االله تعالىٰ 
َ
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ــة، بــل كــلُّ  ة  وفــارق إجمــاع الأمَُّ يقــدم ]  لا[مــن أقــرَّ بــالنبوَّ
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ـــأنَّ االله  عـــلىٰ  ـــاءه  تعـــالىٰ ]] ٢١١ص /[[القـــول ب خـــذل أنبي

نــاصر بأنبيائــه  قائــل بــأنَّ االله تعــالىٰ  ر أعــداءه، بــل الكــلُّ ـونصــ

 .هموِّ وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعد

ــم مــع : ريح بـه وقــالـوإن امتنـع الإقــرار بــذلك والتصــ إنهَّ

 .قتلهم والظلم لهم منصورون مؤيَّدون

أفليس قد ثبت بهذا الإقرار منك أنَّ القتل والظلم لا : قيل لهم

ن من قتل أنبيائه، وأنَّـه خـذل رُ  له ولم سُـيوجب القول بأنَّ االله مكَّ

 .ينصرهم، وإن قتلهم أعداؤهم وظلموهم

 .نعم: إذا قالف

غت مثـل ذلـك فـيما جـر: قيل ـة  عـلىٰ  ىٰ فهلاَّ سوَّ  الأئمَّ

ــنهم  ــين م ــن التمك ــي ع ــير مبن ــه غ ــم، وأنَّ ــل والظل ــن القت م

ــن  ــم م ــل والظل ــن القت ــالهم م ــا ن ــت م ــم، وجعل ــذلان له والخ

ــاء والرُّ  ــال الأنبي ــذي ن ــدائهم كال ــأع ــه سُ ــدائهم في أنَّ ــن أع ل م

 .غير موجب للتمكين منهم والخذلان لهم

ل لــماَّ قُتلـوا أو سُـمـن ذكرتمـوه مـن الأنبيـاء والرُّ : فإن قـال

ظُلموا أهلـك االله قـاتلهم واستأصـل ظـالمهم، فعُلِـمَ بـذلك أنَّـه 

 .ن منه وخاذل لهمغير متمكِّ 

ل مـا يُسـقِط مـا ذكرتـه أنَّـه تعـالىٰ : قيل لـه لم يهلـك جميـع  أوَّ

مــن ظلمهــم، بــل الــذي  مــن قتــل الأنبيــاء، ولا استأصــل كــلَّ 

ـه لـو أثَّـر ذلـك لكـان ملجئـاً،  أهلك منهم قليـل مـن كثـير، لأنَّ

د ولبطــل التكليـــف الــذي أوكـــد شروطــه التخيـــير، وتـــردُّ 

 .الدواعي المنافي للإلجاء

ــله  ــه استأص ــن أهلك ــال لم ــلاك والاستيص ــإنَّ اله ــاً ف وأيض

لــيس يمنــع مــن قتــل الأنبيــاء عــن قــتلهم، ولا حيلولــة بيــنهم 

ر عــن القتــل لهــلاك المتــأخِّ وبــين مــن ظلمهــم، وكيــف يكــون ا

ــع  ــه، والمن ــه وبين ــة بين ــوده وحيلول م وج ــا تقــدَّ والظلــم منعــاً ممَّ

هــما أن يســتحيل لمكــانهما والحيلولــة مــن حقِّ ]] ٢١٢ص /[[

ا . ووجود مـا همـا مـانع وحيلولـة منـه وبهـذا الحكـم ينفصـل ممَّـ

ــالهلاك  ــلَّ ب ــو ح ــن ه مَ لم ــدِّ ــما قُ ــة، وإنَّ ــع ولا حيلول ــيس بمن ل

ــا ــتحقُّ والاستيص ــا يس ــض م ــلىٰ ل بع ــاب ع ــن العق ــه  ه م وج

ــاً  ــون منع ــا أن يك ــف، فأمَّ ــافي التكلي ــلحة ولا ين ــيه المص يقتض

ــا تُ  ىٰ في ذلــك مجـر ىٰ وحيلولـةً فــلا، وجــر م قــدِّ الحــدود مــن أنهَّ

ــتحقِّ  ــض المس ــب  بع ــف بحس ــذي يختل ــردع ال ــلحة، وال للمص

 .المكلَّفين دواعيهم وصوارفهم

عـن إطــلاق مــا  ن يكــفَّ أنَّ هــذا السـائل يجــب عليـه أ عـلىٰ 

ــاء والرُّ  ــن الأنبي ــه م ــه وظالم ــل قاتل ــيمن عوج ــاه ف ــألزمن ل سُ

ح بهــم فــيما لم يعاجــل قاتلــه وظالمــه مــنهم، صـــرِّ والمــؤمنين، ويُ 

والــبعض  خذلــه أو ســلَّمه، ولا فــرق بــين الكــلِّ  بــأنَّ االله تعــالىٰ 

 .في ذلك، وأنَّ التصريح به خروج عن الإسلام

 يستأصـــل مـــن ظلـــم خـــير أنبيائـــه لم أنَّ االله تعـــالىٰ  عـــلىٰ 

قـد خذلـه  ، فيجـب أن يكـون تعـالىٰ وأشرف رسـله محمّـداً 

ره وأســلمه ولم يمنــع منــه، وإطــلاق ذلــك مــن أقــبح ـولم ينصــ

 .االله جلَّ اسمه الكفر وأعظم الفرية علىٰ 

ــ الشــيعة  ه إلىٰ فبــان بــما ذكرنــاه أنَّ مــا ســأل عنــه غــير متوجِّ

مـن  لحـدة والبراهمـة لكـلِّ ويختصُّ بـأعينهم، بـل هـو سـؤال الم

ــن  ــادة م ــذه ع ــالة، وه ة والرس ــالنبوَّ ق ب ــدَّ ــة وص ــرَّ بالربوبي أق

ــالفهم في اســتعارة مــا يســأل عنــه الملحــدة ومــن فــارق  خ

ة إذا أرادوا سؤالهم  .الإسلام والملَّ

ـ: فإن قـال قائـل تكم فلِـمَ لم يعاجـل بالعقـاب مـن قتـل أئمَّ

م؟وعترة نبيِّ   كم، كما عاجل من تقدَّ

ــه إلىٰ : هقيــل لــ الشــيعة دون مــن  هــذا أيضــاً ســؤال لا يتوجَّ

ـــة،  لأنَّ رســـول االله ]] ٢١٣ص /[[خـــالفهم مـــن فِـــرَق الأمَُّ

  ٍّوحصــر وقتـل  قد ظُلِمَ بـأنواع الظلـم مـن إخافـة وسـب

ــ ــ ه حمــزة أقاربــه، والتنكيــل بعمِّ ه في بعــد القتــل، ومــا تخصُّ

ــه، إلىٰ  ــه وكســـر ربّاعيت ــن إدمــاء جبين ــك نفســه م ــن  غــير ذل م

أقاربـه وأصـحابه، ولم يعاجَـل  الأمُور التـي جـرت عليـه وعـلىٰ 

 .أحد منهم بالعقاب

 وقــد عوجــل عــاقر ناقــة صــالح مــع أنَّ قــدرها وقــدر كــلِّ 

ــؤمنين  ــلّ الم ــدر أق ــد االله ق ــوازن عن ــف لا ي ــير مكلَّ ــوان غ حي

 . ثواباً 

فأيّ جـواب أجـاب بـه جميـع المسـلمين عـماَّ نـال رسـول االله 

 حابه ولم يعاجَـل مـن نـال منـه ومـنهم، ونال أقاربـه وأصـ

ـ ة فهو جواب الشـيعة عـن سـؤال مـن يسـألهم عـن أئمَّ تهم وقـرَّ

 .عينهم وما نالهم من القتل والظلم

 فـما الجـواب لمـن يسـأل عـماَّ نـال رسـول االله : فإن قـال

وأقاربــه وأصــحابه ومــا نــال خلفــاءه مــن بعــده وعترتــه وهــي 

 المعاجلة بالعقاب؟

بـأُمور  بيَّنـّاخـصَّ ن ذلـك أنَّ االله تعـالىٰ  الجـواب عـن: قيل له

مـه عـلىٰ  فـه بهـا وكرَّ م مـن الأنبيـاء والرُّ  شرَّ ل، سُـسـائر مـن تقـدَّ

تــه إلىٰ  قيــام الســاعة مــن المعاجلــة بــالهلاك  مــن جملتهــا أمــان أُمَّ
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والعقـــاب، وهـــذا معلـــوم مـــن دعوتـــه كـــما نعلـــم إكرامـــه 

ــ ــن بالشــفاعة والحــوض والمقــام المحمــود واللــواء، وإنَّ ل م ه أوَّ

ة بعده ينشقُّ   .عنه الأرض، وتأييد شرعه ورفع النبوَّ

ــدة  ــن الملح ــيره م ــدي وغ ــن الراون ــب اب ــذا أُجي ــل ه وبمث

ــذلهم االله( ــالىٰ ) خ ــه تع ــن قول ــألوا ع ـــماَّ س  : ل
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 .نا الإعلام والمعجزاتفالآيات هاه

ــالوا ــول يُ : ق ــذا الق ــهو، لأنَّ وه ــة أو الس ــن المناقض ــئ ع نب

م لا  ــة ]] ٢١٤ص /[[تكــذيب مــن تقــدَّ ــام الحجَّ ــع مــن قي يمن

ــشَ  ــما يخ ــا ب ــالمنع لن ــل ب ــف يُعلَّ ــا، فكي ــة لعلمن ــا والإزاح علين

ــب، وتكلَّ  ــالف ولم يج ــدق وخ ــذب ولم يص ــا ك ــأنَّ غيرن ــا ب فت

 وهذا بعيد من القول؟

ظهـور الإعـلام عليـه وفعـل المعجـزات  ىٰ أنَّـه قـد ادَّعـ علىٰ 

ــلىٰ  ــجرة، وتســبيح  ع ــيء الش ــن مج ــيره م ــالقرآن وغ ــده، ك ي

ـىٰ الحصـــ  ىٰ ، وحنــين الجــذع، وإطعــام الخلــق الكثــير، حتَّـ

ارتـووا مـن القليـل مـن الطعـام واليسـير  ىٰ شبعوا، وسقيهم حتَّ 

لـين إظهـار مـا ادَّعــمن الشـ اه راب، فلـو لم يمنـع تكـذيب الأوَّ

 .من الإعلام والمعجزات

أيـدي الأنبيـاء والرسـل  الإعـلام التـي تظهـر عـلىٰ : قيل لهم

صـدقهم حسـب  للدلالـة عـلىٰ  ما يظهرهـا االله تعـالىٰ  ينقسم علىٰ 

ــائر  ــة كس ــه إزاحــة العلَّ ــا تقتضــيه الحكمــة والمصــلحة وتوجب م

ـة التـي نصــبها والتمكـين مـن النظــر فيهـا، فالمخـالف لهــا  الأدلَّ

ــن  ــادل ع ــف إلىٰ والمع ــثَ  التكلي ــن بُعِ ــم عمَّ ــه الأمُ ــا تقترح م

إلــيهم بعــد إظهــار مــا تقتضــيه الحكمــة وتوجبــه المصــلحة مــن 

في التكـذيب بهـا بعـد إظهارهـا  إزاحة العلَّـة، فحكـم االله تعـالىٰ 

ــتحقُّ  ــا يس ــبعض م ــة ب ــديقها المعاجل ــن تص ــدول ع ــن  والع ع

 .العقاب

ل بالآيـــات رسِــومـــا منعنــا أن نُ : فكــان تقــدير الكــلام

ـــل بعـــض مـــا ا لـــون بتعجي لمقترحـــة إلاَّ أنَّ كـــذب بهـــا الأوَّ

 .ونه من العقابيستحقُّ 

فنا بأُمور  :وقد وعدنا رسولنا وشرَّ

ته ولا تعاجلها بالعقاب، وقد ذكـر االله لا منها أن  تستأصل أُمَّ

ٰ : رسوله، فقال ما اقترح علىٰ  تعالىٰ   حَـ��
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ــال]] ٢١٥ص /[[ ــإن ق ــم : ف ــن وافقك ــواب لم متم الج ــدَّ ق

ة، فــما الجــواب للملحــدة  في الاقــرار بالصــانع والتصــديق للنبــوَّ

 والبراهمة؟

ن التمكـين يُعتَـبر فيـه قصـد الممكّـ الجـواب لهـم أنَّ : قيل لـه

نــه بــه مــن الأفعــال، يبــينِّ وغرضــه دون مــا يصــلح لــه مــ ا مكَّ

نـاً مـن ذلك أنَّـه لـو لم يعتـبر فيـه مـا ذكرنـا لم نجـد في العـالم ممكِّ 

ــدوِّ  ــل ع ــقت ــه ووليِّ ــن ه دون نفس ــه م ن ب ــتمكَّ ــه لا شيء ي ه، لأنَّ

بــه إلاَّ هــو يصــلح لقتلــه وقتــل  ىٰ ســلاح وجنــد وســائرها يقــو

 .هه، كما يصلح لقتل عدوِّ وليِّ 

ــ ن بــه مــن طاعتــه وامتثــال أوامــره وكــذلك الحــال فــيما تمكَّ

ــاب  ــيته وارتك ــلح لمعص ــه لا يص ــوال والآلات، في أنَّ ــن الأم م

 .عنه، كما يصلح لطاعته وامتثال أمره ىٰ ما نه

ه دون قـد يكـون ممكّنـاً مـن عـدوِّ  ان منـّوفي علمنا بأنَّ الممكّـ

ــ ــه ووليِّ ــذلك نفس ــد ل ــيته، وأنَّ الجاح ــه دون معص ــن طاعت ه م

وجـوب اعتبـار  م بالاضـطرار دلالـة عـلىٰ متجاهل دافع لمـا يُعلَـ

 .قصد الممكّن وغرضه، دون ما يصلح له ما مكّن به

ــان  ــإن ك ــن، ف ــال الممكّ ــار ح ــب اعتب ــذا وج ــت ه وإذا ثب

ن الحسـن دون القبـيح ـن مـن الحسـن : قيـل لـه. قصد بما مكَّ مكَّ

ــن بــه يصــلح القبــيح  وكــذلك  -دون القبــيح، وإن كــان مــا مكَّ

ــن  قيــل  -وغرضــه القبــيح دون الحســن إن كــان قصــده بــما مكَّ

ـن بــه : لـه ـن مـن القبـيح دون الحسـن، وإن كـان مـا مكَّ ـه مكَّ إنَّ

 .يصلح للحسن

ـــ ـــ ىٰ ومت ـــار، خـــرج في المعن ـــبر هـــذا الاعتب ـــن  ىٰ لم يعت م

ــون في  ــزم أن لا يك ــول، ول ــرف والمعق ــة والع ــلاق في اللغ الإط

ــن يُ  ــالم م ــالع ــيح، طلَ ــن دون القب ــن الحس ــين م ــه التمك ق علي

دون المعصــية، والنصـــرة دون الخــذلان، وفي هــذا مــا  والطاعــة

مناه من التجاهل  .قدَّ

ــب  ــار القصــد والغــرض في التمكــين، وج وإذا وجــب اعتب

ــوع إلىٰ  ــال  الرج ــوع إلىٰ ]] ٢١٦ص /[[ح ــن، دون الرج  الممكّ

ـن بـه، فـإن علـم مـن قصـده وغرضـه وإن لم يعلـم  حال مـا تمكَّ

ـن بـه مـن أمـر  ضرورة استدلَّ بحـال الممكّـن وبـما يتبـع مـا مكَّ

ا يُ  ووعـد، إلىٰ  ونهـي وترغيـب ودعـاء وحـثٍّ  نبــئ غـير ذلـك ممَّـ
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ــعـن قصـده ويُ  ح عـن غرضـه، ويتبــع الإطـلاق والوصــف وضِّ

 .له

القبـيح، فـلا غـرض  لا قصـد لـه إلىٰ  وقد ثبـت أنَّ االله تعـالىٰ 

لــه فيــه، لأنَّــه عــالم بقبحــه ونفينــاه عنــه، ولمقارنــة الأمــر 

ـــثِّ  ـــدعاء والح ـــب وال ـــالثواب  والترغي ـــد ب ـــر والوع والزج

ــر  ــة النهــي والتخويــف والزج ــات والمحســنات، ولمقارن للواجب

ــات دون  ــن الطاع ــن م ــه مكَّ ــم أنَّ ــات، عل ــد للمقبح والوعي

 .المعصية، وجب إطلاق ذلك دون غيره

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــن تع ــلاَّ مكَّ ــة دون  فه ــلح للطاع ــما يص ب

 .المعصية والإيمان دون الكفر والحسن دون القبح

، لأنَّ مـا ىٰ هذا خلـف مـن القـول وتنـاقض في المعنـ: هقيل ل

ن به يصـلح لجميـع ذلـك لنفسـه وعيـد، ولأنَّـه لـو اخـتصَّ  مكَّ

 .ن مطبوعاً بالشيء دون تركه وخلافه، لكان الممكَّ 

ولــو كــان مطبوعــاً لم يصــحّ الوصــف لفعلــه بالحســـن 

ــحُّ  ــما لا يص ــر، ك ــمان والكف ــية والإي ــة والمعص ــبح والطاع والق

الحجـر وجريـان المـاء،  اق النـار وبـرد الـثلج وهـدِّ ذلك في إحـر

ــذمُّ ]و[ ــدح وال ــي والم ــر والنه ــف والأم ــل التكلي ــواب  لبط والث

ـــار  ـــت مـــع الإيث ـــع هـــذه الأحكـــام يثب والعقـــاب، لأنَّ جمي

 .، ويرتفع مع الطبع والخلقة وزوال التخيرُّ والتخيرُّ 

ق التمكـين بالفعـل وتركـه وخلافـه هذا مـن تعلُّـ فلا بدَّ علىٰ 

 ويطابق ما يقتضيه الإيثار والتخيرُّ ]] ٢١٧ص /[[ه، ليصحَّ دِّ وض

ـ المطيـع  ه المـدح والثـواب إلىٰ الحكم مـن حسـن التكليـف وتوجُّ

 .واستحقاقه لهما، فهو الجواب عن التمكين

ـلم يُ  وقد بـان بـه أنَّ االله تعـالىٰ  ن مـن قتـل أنبيائـه ورسـله مكِّ

ــه جــلَّ ا ــائهم والمــؤمنين مــن أُممهــم، لأنَّ ــن  ىٰ ســمه نهــوخلف ع

بـاعهم ذلك وزجر عنـه وتواعـد عليـه بـأليم العقـاب وأمرنـا باتِّ 

ــب فيــه ودعــا  الانقيــاد لهــم والــذبِّ ]و[وطــاعتهم  عــنهم، فرغَّ

 .إليه ووعد عليه بجزيل الثواب

ا المنع عنهم والنصـرة لهـم تسـقم أيضـاً إلىٰ  منـع ونصــرة  فأمَّ

والثـواب  يزول معها التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجـر

 . والإيثارالإلجاء وينافي التخيرُّ  إلىٰ  ىٰ والعقاب، وهو ما أدّ 

ــه  ــوز أن يفعل ـــرة، لا يج ــع والنص ــن المن ـــرب م ــذا الض فه

ــالىٰ  ــيه  تع ــا تقتض ــه لم ــة، ومباينت ــه الحكم ــف، لمنافات ــع التكلي م

منــع ونصـــرة يلائــم التكليــف  المصــلحة وحســن التــدبير، وإلىٰ 

والثـــواب والعقـــاب،  والأمـــر والنهـــي والترغيـــب والزجـــر

ــة  ــة الأدلَّ ـــرة بإقام ــو النص ــار، وه ــير والإيث ــه التخي ويثبــت مع

ونصــب البراهــين والأمــر بنصـــرتهم والجهــاد دونهــم والطاعــة 

ــذبِّ  ــم وال ــوالاة  له ــالفتهم والم ــن مخ ــالنهي ع ــع ب ــنهم والمن ع

ــل االله تعــالىٰ  ــد فع ــا ق ــي لا  لأعــدائهم، وهــذا ممَّ ــة الت ــه الغاي من

 .ها طلبدركِ ولا يُ  يبلغها تمنٍّ 

ـ: فإن قال مـن ظلمهـم  تكم الـدعاء عـلىٰ فقـد ظهـر مـن أئمَّ

ــب حقَّ  ــل وغص ــنهم بالقت ــال م ــامهم، ون ــدهم مق ــم وجح ه

، فلــم يســتجب االله لهــم ولم يســمع دعــاءهم، وفي ذلــك ىٰ والأذ

 .من قدرهم وتنفير عنهم وهن لهم وحطٌّ 

ـــه]] ٢١٨ص /[[ ـــل ل ـــت في : قي ـــر كـــما ظنن ـــيس الأم ل

ــائهم  ــدوا دع ــو اجته ــألوا االله  ل ــب وس ــدعاء والطل في ال

ــالىٰ  ــانوا  تع ــل ك ــوا، ب ــا لأجُيب ــن عليه ــلاك الأرض وم  ه

مـا أعـدَّ االله لهـم في  عارفين بالـدنيا وصـغر قـدرها بالإضـافة إلىٰ 

ــلٌّ  ــدهم مح ــا عن ــن له ــم يك ــرة، فل ــ الآخ ــا في ـولا بش يء منه

 .نفوسهم وزن

وكيف لا يكونوا كذلك مـع علمهـم بـاالله جـلَّ وعـلا، ومـا 

ـم مـن  أعدَّ  لأوليائـه مـن الثـواب ولأعدائـه مـن العقـاب، وأنهَّ

ـــم  ـــطفاهم، وجعله ـــاهم واص ـــذين اجتب ـــه ال أشرف أوليائ

فّـــاظ الواســـطة بينـــه وبـــين خلقـــه، والأمُنـــاء علـــيهم، والحُ 

لــدينهم، فهــم القــدوة، وإلــيهم المفــزع مــن ســائر البشـــر، وأنَّ 

أعـداءهم أعـداء االله الــذين لعـنهم وغضـب علــيهم وأعـدَّ لهــم 

 .العذاب أعظم العقاب وأشدَّ 

ب إليـه ويزلـف  فقلوبهم مملـؤة بالمعرفـة لخـالقهم، ومـا يُقـرِّ

. لديـه مــن الطاعــة لــه والخــوف مــن مخالفتــه، والقيــام بعباداتــه

ــو ــيس س ــوز  ىٰ ل ــر الف ــا يثم ــير م ــان، ولا لغ ــا مك ــك فيه ذل

ــب الحكــم بعصــمتهم  والنجــاة عليهــا مجــال، ولــذلك وج

ـــ ـــدِ : فـــيهم ل تعـــالىٰ قـــا ىٰ ونـــزاهتهم وطهـــارتهم، حتَّ
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ــل  ــنهم يحتم ــدعاء م ــان ال ــالهم، ك ــن ح ــذا م ــت ه ــإذا ثب ف

 :أُموراً 

تعلــيم أُممهــم ورعايــاهم كيــف يــدعون ويســألون إذا : منهــا

ــذلك  ــدون ب ــدائد، ولا يقص ــم الش ــت به ــب ونزل ــابتهم النوائ ن

 .والبيان لهم تعليمهم ىٰ سو

ــالىٰ  الانقطــاع إلىٰ : ومنهــا ــع  االله تع ــه، كــما ينقط والخضــوع ل

العقـاب بالتوبـة والاسـتغفار، ويخضـع لــه  إليـه مـن لا يسـتحقُّ 
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وإن لم يكـن مثلـه،  بـأن يحكـم بـالحقِّ  بذلك، وكالدعاء الله تعـالىٰ 

ــالحقِّ  ــم إلاَّ ب ــه لا يحك ــين أنَّ ــان اليق ــما لا  لمك ــه، ك ــع علي والقط

ــم يحســن المســأ ــمس ويُغرِبهــا لمكــان العل ــع الش ــأن يُطلِ ــه ب لة ل

 .عليه]] ٢١٩ص /[[بذلك والقطع 

ــة : ومنهــا ــاعهم وشــيعتهم، إذا اقتضــت الحكم المســألة لأتب

ــل  ــلاحاً إذا فع ــم ص ــل به ــون مــا يفع ــق ك ــم، وتعلَّ والمســألة له

لم تكـن المسـألة والـدعاء لم يكـن  ىٰ لأجل المسألة والـدعاء، ومتـ

 .فعله صلاحاً 

صــحيح في الألطــاف والمصــالح، وبــذلك  وهــذا وجــه

ــيِّ  ــد الــدعاء،   وردت الروايــة عــن النب ــرزق عن في ســعة ال

 .للوالدين، ودفع البلاء عند الصدقة وطول العمر عند البرِّ 

غــير ذلــك ممَّــا تكــون المصــلحة فيــه مشـــروطة بتقــديم  إلىٰ 

ــــ«: غــــيره عليــــه، كقولــــه  نوا أمــــوالكم وداووا حصِّ

ــدقة ــكم بالص ــة  ، ورد»أمراض ــتغفار ثابت ــدعاء والاس ــبلاء بال ال

ــلىٰ  ــدعاء ع ــن ال ــنهم م ــر م ــا ظه ــل م ــب حم ــة وج ــذه  والتوب ه

ــب  ــدنيا والطل ــأُمور ال ــق ب ــيما يتعلَّ ــم ف ــألة له ــوه دون المس الوج

ـ] إليهـا: ظ[ها فـيما يرجـع إليـه لمنافعها ودفع مضـارِّ  ة، إذ خاصَّ

 .هبيَّناّما  لا قدر لها عندهم ولا وزن لها في نفوسهم علىٰ 

ن دعاؤهم المسألة والوصف، فما معنـ: ن قالفإ  ىٰ فإذا لم يتضمَّ

م مستجابو الدعاء؟ ه يستجاب ولهم بأنهَّ  الوصف له بأنَّ

 :عن ذلك أجوبة: قيل له

مـن دعـائهم مـا هـو مسـألة وطلـب  نَّ أ بيَّنـّاأنّا قـد : أحدها

ــن  ــيعتهم، وإن لم تك ــدبير ش ــاعهم وت ــالح أتب ــق بمص ــا يتعلَّ لم

 .يرجع إليهم، فلأجل دعائهم مسألةً وطلباً فيما

ن دعــاؤهم المســألة والطلــب لثــواب ]: وثانيهــا[ قــد يتضــمَّ

المنـازل فيهـا، فالإجابـة واقعـة بإعطـاء مـا سـألوا  الآخرة وعلوِّ 

 .ع ما طلبواوتوقُّ 

ـــا]] ٢٢٠ص /[[ ـــائهم : وثالثه ـــن دع ـــن م ـــا لم يك أنَّ م

 مسألة وطلـب، وأنَّ الإجابـة لـه الإنابـة عليـه، لمكـان الانقطـاع

ــافع  ــة المن ــراً لغاي ــان مثم ــماَّ ك ــيم والأداء، فل ــوع والتعل والخض

ــ ــتجاباً، لأنَّ معن ــان مس ــا ك ــع  ىٰ وأجلّه ــول النف ــة حص الإجاب

 .ودفع الضرر لأجل الدعاء

ــؤال  نه الس ــمَّ ــماَّ تض ــواب ع ــوه الج ــذه الوج ــت به ــد ثب فق

 .العالمين والحمد الله ربِّ . والزيادات فيه

*   *   * 

  :رؤ  ار

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 القول في رؤية المحتضرين رسول االله  - ٥٠ ]]٧٣ص [[

 :عند الوفاة وأمير المؤمنين 

هذا باب قد أجمع عليه أهـل الإمامـة، وتـواتر الخـبر بـه عـن 

ــن  ــادقين م ــ]] ٧٤ص /[[الص ــير ة الأئمَّ ــن أم ــاء ع ، وج

 : أنَّه قال للحارث الهمداني  المؤمنين 

ــ   يا حار همدان من يمت يرني   لابُ مــن مــؤمن أو منــافق قُ

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــلا   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

 :د في أبيات مشهورة، وفيه يقول إسماعيل بن محمّد السيِّ 

  الروح بين اللّهـاة والحلقـوم   ويراه المحضور حـين تكـون

  ومفتــدمي وجــوههم بــالكل   ما يشاء أُخرج للناس ىٰ ومت

هـو  رؤيـة المحتضــر لهـما  ىٰ إنَّ معنـ:  أقـول فيـهغير أنيّ 

ــرة ولايــتهما، أو الشــكُّ  فــيهما والعــداوة لهــما، أو  العلــم بثم

ــلىٰ  ــوقهما ع ــير في حق ــه  التقص ــدها في نفس ــات يج ــين بعلام اليق

وأمــارات ومشــاهدة أحــوال ومعاينــة مــدركات لا يرتــاب 

ـــر لأعيــانهما ــة البص ــا بــما ذكرنــاه، دون رؤي ومشــاهدة  معه

: صــال الشـــعاع، وقــد قـــال االله النــواظر لأجســـادهما باتِّ 
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ــلىٰ  ــمال ع ــرة الأع ــة ثم ــا معرف ــة هاهن ــذي لا  بالرؤي ــين ال اليق

ــاب ــال ســبحانه. يشــوبه ارتي ــاءَ االلهِ : وق ــوا لِق  يرَجُْ
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َ
ــوت[ ف ــالىٰ ]. ٥: العنكب ــاء االله تع ــو  ولق ه

قـو النظـر مــن هـذا القــول محقِّ  الأعــمال وعـلىٰ  لقـاء جزائـه عـلىٰ 

ــة ، وقــد خــالفهم فيــه جماعــة مــن حشــويتهم، وزعمــوا الإماميَّ

ــر ـــر ي ــ ىٰ أنَّ المحتض ــنبيَّ ــه ووليَّ ــات ـه ببص ــاهد المرئي ــما يش ره ك

ما يحضران مكانه ويجاورانه بأجسامهما في المكان  .وإنهَّ

 :القول في رؤية المحتضر الملائكة - ٥١ ]]٧٥ص /[[

والقول عندي في ذلك كـالقول في رؤيتـه لرسـول االله وأمـير 

في  ، وجـائز أن يـراهم ببصــره بـأن يزيـد االله تعـالىٰ المؤمنين 

يدرك به أجسامهم الشفّافة الرقيقة، ولا يجوز مثل ذلك شعاعه ما 

لاختلاف بـين أجسـامهما  وأمير المؤمنين  في رسول االله 

وأجسام الملائكة في التركيبات، وهذا مذهب جماعة من متكلِّمـي 

 .ومن المعتزلة البلخي وجماعة من أهل بغداد الإماميَّة

*   *   * 
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د الســيِّ / )الميافارقيــاتجوابــات المسـائل )/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ر ـيحضـ  الإمـام عـليٌّ : [رـمسألة ثامنة عش]] ٢٨٠ص [[

 ]:تميِّ  عند كلِّ 

دنا رســـول االله ومولانــا أمـــير المـــؤمنين قــد روي أنَّ ســـيِّ 

ــد كــلِّ  وآلهــما  ــ يحضـــران عن ــه في ميِّ ــت قــبض روح ت وق

 . يقين ر أن نكون من ذلك علىٰ ؤثِ شرق الأرض وغربها، ونُ 

ــواب]] ٢٨١ص /[[ ــ: الج ــك، والمعن ــد روي ذل ــه ىٰ ق : في

ــأنَّ االله يُعلِــم المحتضـــر ويُ  ـره إذا كــان مــن أهــل الإيــمان بــما بشِّ

ــ لــه مــن الحــظِّ  ــه كه بمحمّــد وعــليٍّ والنفــع لموالاتــه وتمسُّ ، فكأنَّ

ما حاضران عنده، لأجل هذا الإعلام  . يراهما، وكأنهَّ

ــه يُعلِمــه بــما عليــه  وكــذلك إذا كــان مــن أهــل العــداوة، فإنَّ

 . من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما

سبيل المحـاورة  فكيف يجوز أن يكون شخصان يحضـران علىٰ 

 ؟محتضر، وذلك محال والحلول في الشرق والغرب عند كلِّ 

*   *   * 

قـة) /(٣ج (رسائل ال  ىٰ ـد المرتضـالسـيِّ / )أجوبة مسائل متفرِّ

 :)هـ٤٣٦ت (

ر هل يشاهد في تلك الحال ـعن المحتض :مسألة ]]١٣٣ص [[

 ذلك؟ جسم الإمام نفسه أم غير

 ىٰ ر يــرـمحتضــ كــلَّ  أنَّ  الإماميَّــةقــد روت الشــيعة  :الجــواب

ن ذلـك ، وروي عنـه شـعر يتضـمَّ المـؤمنين  قبل موته أمـير

 :وهو قوله

ــ   يا حار همدان من يمت يرني   لابُ مــن مــؤمن أو منــافق قُ

ــحَّ  ــة، وإذا ص ــذه الرواي ــالمعنت ه ــ: ىٰ ف ــك أنَّ ــم في تل ه يعل

ــه ــرة ولايت ــال ثم ــه، لأنَّ   الح ــه عن ــ وانحراف ــد ـالمحتض ر ق

ه ري في تلـك الحـال مـا يدلُّـه إذا عـاين المـوت وقاربـه، أُ روي أنَّ 

 .ة أو من أهل الناره من أهل الجنَّ أنَّ  علىٰ 

 ىٰ إذا قــارب الهــلاك كــدت أر( :قــول أحــدهم ىٰ وهـذا معنــ

 .أي الجزاء عليها، )أعبرا

ــربي ــاً : وقــد يقــول الع ــ ىٰ ، إذا رأرأيــت فلان ــا يتعلَّ ــن م ق م

 .إليه فعل به أو أمر يعود

جسـم،  أمـير المـؤمنين  ما اخترنـا هـذا التأويـل، لأنَّ وإنَّ 

ــلُّ  فكيــف ــاهده ك ــ يش ــون في ـمحتض ــوز أن يك ــم لا يج ر، والجس

 .مختلفة الحال الواحدة في جهات

ــ ــال المحصِّ ــذا ق ــمَ  إنَّ : لونوله ــلَ ــوت ال ــبض ك الم ذي يق

ــــ ]]١٣٤ص /[[ الأرواح لا يجــــوز أن ه جســــم يكــــون لأنَّ

لوا أن يكــون في الأمــاكن الكثــيرة، وتــأوَّ  والجســم لا يصــحُّ 
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*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٣ج ( مجمع البيان

ـــة ]] ٢٣٧ص [[ ـــذه الآي ـــالىٰ [وفي ه ـــه تع  : أي قول
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 أنَّ  دلالــة عــلىٰ ]] ١٥٩: النســاء[ �يَ�

ــلَّ  ــلىٰ  ك ــة، وع ــد المعاين ــؤمن عن ــافر ي ــك أنَّ  ك ــه ذل ــير  إيمان غ

ــمقبــول، كــما لم يُ  ل إيــمان فرعــون في حــال اليــأس عنــد زوال قبَ

رين ـالمحتضــ أنَّ  الإماميَّــةمــن هــذا مــا رواه  ويقــرب .التكليــف

ــع الأد ــن جمي ــاءهم ــول االله وخلف ــرون رس ــان ي ــوت،  ي ــد الم عن

 :ه قال للحارث الهمدانيأنَّ   ويروون في ذلك عن عليٍّ 

ــ   يا حار همدان من يمت يرني   لابُ مــن مــؤمن أو منــافق قُ

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــلا   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

: ت هـذه الروايـة فـالمراد بـرؤيتهم في تلـك الحـالفإن صـحَّ 

ــرة ولايــت اليقــين، بعلامــات  وعــداوتهم عــلىٰ  همالعلــم بثم

كــما قــد  .يجــدونها مــن نفوســهم، ومشــاهدة أحــوال يــدركونها

ه ري في تلـك الحالـة مـا يدلُّـنسان إذا عـاين المـوت أُ الإ روي أنَّ 

 .ة أو من أهل النارأهل الجنَّ  ه منأنَّ  علىٰ 

*   *   * 

ا:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :ة والأنبياء القول في المفاضلة بين الأئمَّ  - ٤٦]] ٧٠ص [[

ـ مـن آل  ة قد قطع قوم مـن أهـل الإمامـة بفضـل الأئمَّ

م مــن الرُّ  عــلىٰ  محمّــد   ىٰ ل والأنبيــاء ســوسُــســائر مــن تقــدَّ

جميـع  ، وأوجـب فريـق مـنهم لهـم الفضـل عـلىٰ نبيّنا محمّـد 

ــو ــاء س ــنهم  ىٰ الأنبي ــزم م ــ أُولي الع ــق  ىٰ وأب ــولين فري الق

ــ هــم عــلىٰ مــنهم آخــر وقطعــوا بفضــل الأنبيــاء كلِّ  ة ســائر الأئمَّ

ـــه ]] ٧١ص /[[، و ـــول في إيجاب ـــيس للعق ـــاب ل ـــذا ب ه

أحـد الأقـوال فيـه إجمـاع، وقـد جـاءت  والمنع منه مجال ولا علىٰ 
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تــه مـــن وذرّيَّ  في أمــير المـــؤمنين   آثــار عــن النبـــيِّ 

ــ ــالأئمَّ عــد، وفي ة الصــادقين أيضــاً مــن بة، والأخبــار عــن الأئمَّ

ــلىٰ  ــزم ع ــوي الع ــع تق ــرآن مواض ل في  الق ــق الأوَّ ــه الفري ــا قال م

 .، وأنا ناظر فيه وباالله أعتصم من الضلالىٰ هذا المعن

 :القول في تكليف الملائكة - ٤٧

ــ: وأقــول ــودون ومتوعَّ ــون وموع . دونإنَّ الملائكــة مكلَّف
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ــول]. ٢٩ ـا يوجــب لهــم العقــاب : وأق ــم معصــومون ممَّـ إنهَّ

ــلىٰ  ــار، وع ــور  بالن ــول جمه ــذا الق ــةه ــة  الإماميَّ ــائر المعتزل وس

وقـد أنكـر قـوم . وأكثر المرجئة وجماعـة مـن أصـحاب الحـديث

ــن  ــةم ــم إلىٰ  الإماميَّ ــوا أنهَّ ــين، وزعم ــة مكلَّف ــون الملائك  أن تك

ذلــك جماعــة مــن أصــحاب  ون ووافقهــم عــلىٰ الأعــمال مضــطرُّ 

 .الحديث

 :والملائكة ة القول في المفاضلة بين الأئمَّ  - ٤٨

ــا الرُّ  ــأمَّ ــاء سُ ــيهم مــع  ل مــن الملائكــة والأنبي فقــولي ف

ــ ــد أئمَّ ـــر والرُّ  ة آل محمّ ــن البش ــاء م ــولي في الأنبي ــكق ل سُ

 َــوا بالم م وإن بلغ ــإنهَّ ــة ف ــاقي الملائك ــا ب ــلاً لَ ، وأمَّ ــة فض كي

ــ ــد فالأئمَّ ــد  ة مــن آل محمّ ــاً عن ــل مــنهم وأعظــم ثواب أفض

 .بأدلَّة ليس موضعها هذا الكتاب االله 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / تفضيل أمير المؤمنين 

ــد ]] ١٨ص [[ ــيخ المفي ــال الش ــيعة : ق ــت الش اختلف

 :هذه المسألةفي 

 .ة الصحابةأفضل من كافَّ  إنَّه كان : فقالت الجارودية

ـا غـيرهم فــلا يقطـع عــلىٰ  عوا  فضـله عــلىٰ  فأمَّ كـافَّتهم، وبــدَّ

ــله، أو ]] ١٩ص /[[بينــه  ىٰ مــن ســوّ  وبــين مــن ســلف، أو فضَّ

 .هم عليهكلُّ  فضل الأنبياء  شكَّ في ذلك، وقطعوا علىٰ 

 :بواختلف أهل الإمامة في هذا البا

ــيهم ــن متكلِّم ــير م ــال كث ــاء : فق ــه  إنَّ الأنبي ــل من أفض

 .القطع والثبات علىٰ 

ـــه  ـــل والفق ـــنهم والنق ـــار م ـــل الآث ـــور أه ـــال جمه وق

: بالروايــات، وطبقــة مــن المتكلِّمــين مــنهم وأصــحاب الحجــاج

ـ إنَّه  رسـول االله محمّـد بـن  ىٰ ة البشــر سـوأفضـل مـن كافَّ

 .فإنَّه أفضل منه عبد االله 

لسـنا نعلـم : م نفـر قليـل في هـذا البـاب فقـالواووقف مـنه

ن سـلف مـن الأنبيـاء، أو كـان مسـاوياً لهـم، أو  أكان أفضـل ممَّـ

ــواب ــه الث ــيما يســتحقُّ ب ــا رســول االله . دونهــم ف ــد  فأمَّ محمّ

 .غير ارتياب بن عبد االله فكان أفضل منه علىٰ 

ــنهم ــر م ــق آخ ــال فري ــؤمنين : وق ــير الم ــلوات االله (إنَّ أم ص

ل سُــأُولي العــزم مــن الرُّ  ىٰ أفضــل البشـــر ســو )يــهوســلامه عل

م أفضل منه عند االله  . فإنهَّ

تفضـيل  الاستدلال بآيـة المباهلـة عـلىٰ : [فصل ]]٢٠ص /[[

 ]:الرسول  ىٰ من سو علىٰ   الإمام عليٍّ 

صــلوات االله وســلامه (فاســتدلَّ مــن حكــم لأمــير المــؤمنين 

ــه ــاء  )علي ــالف الأنبي ــن س ــل م ــه أفض ــ بأنَّ ــاس وكافَّ ة الن

قــد : بــأن قــال )عليــه وآلــه الســلام(محمّــد  ىٰ الهــد نبــيِّ  ىٰ ســو

ــول االله  ــت أنَّ رس ــ ثب ــن كافَّ ــل م ــدلائل أفض ـــر ب ة البش

، »د البشـــرأنــا ســيِّ «: الخصــوم، وقولــه  يُســلِّمها كــلُّ 

 .»د ولد آدم ولا فخرأنا  سيِّ «: وقوله

ــه ]] ٢٠ص /[[ ــت أنَّ ــلام(وإذا ثب ــه الس ــه وآل ــل  )علي أفض

ـــ ــؤمنين البش ــير الم ــه أم ــب أن يلي ــه(ر وج ــلوات االله علي في  )ص

 .ذلك، وما أقامه عليه من البرهان الفضل بدلالته علىٰ 

المباهلـة،  نجـران إلىٰ  ىٰ لــماَّ دعـا نصـار فمن ذلـك أنَّـه 

ــلىٰ ليُ  ــدلَّ ع ــه، وي ت ــوت نبوَّ ــن ثب ــبرهن ع ــه، وي ــن حقِّ ــح ع  وضِّ

ـعنـادهم في مخـالفتهم لـه بعـد الـذي أقا ة علـيهم، مـه مـن الحجَّ

ــ ــه، وقضـــ  اجعــل علي� ــه عدل ــه  ىٰ في مرتبتــه، وحكــم بأنَّ ل

ــه في الفضــل، وســاو ــه نفســه، ولم يحططــه عــن مرتبت ــه  ىٰ بأنَّ بين

بـما حكـم بـه مـن ذلـك وشـهد  ه وبينه، فقال مخـبراً عـن ربِّـ

د ىٰ وقضـ ـدِ مـا جـاءَكَ مِـنَ : ووكَّ
ْ
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للمباهلــة فكانــا ابنيـــه في  فــدعا الحســن والحســين 

وكانــت المعــبرَّ  )اســلام االله عليهــ(ظــاهر اللفــظ، ودعــا فاطمــة 

فكـان المحكـوم لـه بأنَّـه  عنها بنسائه، ودعـا أمـير المـؤمنين 

 .نفسه

ــه لم يــرد بــالنفس مــا بــه قــوام ]] ٢٢ص /[[ وقــد علمنــا أنَّ

الجسد مـن الـدم السـائل والهـواء ونحـوه، ولم يـرد نفـس ذاتـه، 

غــيره،  نفســه ولا إلىٰ  إذ كــان لا يصــحُّ دعــاء الإنســان نفســه إلىٰ 



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ............................................................................................. ٢٦٠  المفاضلة/  الأئمَّ

بالعبـارة عـن الـنفس  )عليـه وآلـه السـلام( أنَّـه أراد فلم يبقَ إلاَّ 

والإكـرام  إفادة العِدل والمثـل والنظـير، ومـن يحـلُّ منـه في العـزِّ 

ــلَّ  ــلال مح ــام والإج ــار والإعظ ــيانة والإيث ة والص ــودَّ ــه  والم ذات

عنــد االله ســبحانه، فــيما فــرض عليــه مــن الاعتقــاد بهــا وألزمــه 

 .العباد

االله عليـه  صـلىّٰ ( أنَّ النبـيَّ  ل عـلىٰ ولو لم يدلّ مـن خـارج دليـ

ــه  ــلَّم]] ٢٣ص /[[وآل ــؤمنين  )وس ــير الم ــن أم ــل م  أفض

ـــ ــة،  ىٰ لقض ــل والرتب ــنهما في الفض ــاوي بي ــار بالتس ــذا الاعتب ه

 .ولكن الدليل أخرج ذلك، وبقي ما سواه بمقتضاه

 حـبَّ  الاستدلال بجعل الرسول : [فصل ]]٢٤ص /[[

 ]:له وحربه حرباً لهله وبغضه بغضاً  احب�   عليٍّ 

ــه  جعــل أحكــام ولائــه  )عليــه وآلــه الســلام(ومــن ذلــك أنَّ

أحكام ولاء نفسـه سـواء، وحكـم عداوتـه كحكـم العـداوة لـه 

ــلىٰ  ـــ ع ــراد، وقض ــلىٰ  ىٰ الإنف ــلىٰ  ع ــاء ع ــه بالقض ــه  محارب محارب

 ــنهما ــل بي ــذلك  ]] ٢٥ص /[[، ولم يجع ــال، وك ــلاً بح فص

 .هحكم في بغضه وودِّ 

ــه ــا أنَّ ــد علمن ــل  وق ــاة، ب ــك للمحاب ــم في ذل ــع الحك لم يض

 .الاستحقاق ووجوب العدل في القضاء وضعه علىٰ 

ــب أن  ــفناه، وج ــث وص ــن حي ــذلك م ــم ب ــان الحك وإذا ك

ــذه  ــن ه ــه م ــب ل ــذي أوج ــل ال ــه في الفض ــاوياً ل ــون مس يك

 .الخلال، وإلاَّ لم يكن له وجه في الفضل

ل فـيما ذكرنـاه  فوجـب التسـاوي بيـنهما في كـلِّ . وهذا كالأوَّ

ــا  ــال، إلاَّ م ــله ]] ٢٦ص /[[ح ــن فض ــدليل م ــه ال  أخرج

ــاصِّ  ــه الخ ــه وقرب ــه بأعمال ــتصَّ ب ــذي اخ ــا ال ــه م ــند إلي ، ولم يس

ــنده إلىٰ  ــل أس ــام، ب ــن الأحك ــاه م ــلَّمه وإيّ ــذي  س ــل ال الفض

 .ما ذكرناه المخصوص علىٰ  ىٰ تساويا فيه ما  سو

 ]:الاستدلال بحديث الطائر المشويِّ : [فصل ]]٢٧ص /[[

المـروي عـن الفئتـين  )عليـه وآلـه السـلام(قولـه  ومن ذلـك

ــ ــالخاصَّ ــمَّ «: ةة والعامَّ ــل  اللّه ــك يأك ــك إلي ــي بأحــبِّ خلق ائتن

، فلـماَّ بصــر بـه رسـول  ، فجـاء عـليٌّ »معي من هذا الطـائر

ــالاالله  ــق إلىٰ »وإليَّ «: ، ق ــبّ الخل ــه أح ــي ب ــالىٰ  ، يعن  االله تع

 .وإليه

ما هـي ثوابـه لهـم، وتعظيمـه وقد علمنا أنَّ محبَّة االله لخلقـه إنَّـ

ــع  ــا لا توض ــيمهم، وأنهَّ ــم، وتعظ ــه له ــاره وإجلال ــاهم، وإكب إيّ

ـــلىٰ  ـــائم وذوي  ع ـــال والبه ـــمل الأطف ـــذي يش ـــيل ال التفص

ـــال ـــه لا يق ـــانين، لأنَّ ـــات والمج ـــالىٰ : العاه ـــ إنَّ االله تع بُّ يحُِ

ــائم]] ٢٨ص /[[ ــال والبه ــواب . الأطف ــدة الث ــا مفي ــمَ أنهَّ فعُلِ

ــق، وليســت باتِّ الاســتحقا عــلىٰ  ــة الطبــاع فــاق الموحِّ دين كمحبَّ

 .والملذوذ من الأشياء ىٰ المشته بالميل إلىٰ 

ـــؤمنين  ـــير الم ـــت أنَّ أم ـــق إلىٰ  وإذا ثب ـــبُّ الخل االله  أح

ــالىٰ  ــرمهم تع ــد االله، وأك ــاً عن ــم ثواب ــه أعظمه ــح أنَّ ــد وض ، فق

عليــه، وذلــك لا يكــون إلاَّ بكونــه أفضــلهم عمــلاً، وأرضــاهم 

 .هم في مراتب العابدينفعلاً، وأجلّ 

الوجـه  إليـه عـلىٰ  وعموم اللفـظ بأنَّـه أحـبُّ خلـق االله تعـالىٰ 

ـــرناه، وقضــينا بأنَّــه أفضــل مــن جميــع الملائكــة  الــذي فسَّ

ــاء  ــولا أنَّ والأنبي ــام، ول ــالمي الأن ــن ع ــم م ــن دونه ، وم

ــول االله  ــرج رس ــدليل أخ ـــ ال ــوم، لقض ــذا  العم ــن ه  ىٰ م

ه اخـتصَّ بـالخروج منـه بـما لا بدخوله فيـه ظـاهر الكـلام، لك نَّـ

عاه يمكن قيامه علىٰ   .سواه، ولا  يسلم لمن ادَّ

 الاستدلال بمقام أمـير المـؤمنين : [فصل ]]٢٩ص  /[[

 ]:أفضليته في الدنيا في القيامة علىٰ 

التظـاهر والانتشـار،  ومن ذلك ما جـاءت بـه الأخبـار عـلىٰ 

ــ ــال الخاصَّ ــه رج ــونقل ــلىٰ ة والعامَّ ــابق و ة ع ــن الاتِّ التط ــاق ع ف

ــيِّ  ــؤمنين :  النب ــير الم ــه(أنَّ أم ــلوات االله علي ــه  )ص ــلي مع ي

 .الحوض يوم القيامة

 .الجنَّة ويحمل بين يديه لواء الحمد إلىٰ 

 .وأنَّه قسيم الجنَّة والنار

وأنَّـه يعلـو معـه في مراتـب المنــبر المنصـوب لـه يـوم القيامــة 

ــآب، فيقعــد الرســول  ــه وأعــلاه، ويجلــس  للم في ذروت

ــؤمنين  في المرقــاة  )صــلوات االله عليــه(]] ٣٠ص /[[أمــير الم

 )صــلوات االله علــيهم(التـي تــلي الـذروة منــه، ويجلــس الأنبيـاء 

  ىٰ ، وأنَّــه يُــدع)صــلوات االله وســلامه علــيهما(دونهــما 

ة أُخر ىٰ فيُكس  .ىٰ حُلَّ

راط يـوم القيامـة إلاَّ مـن معـه بـراءة مـن ـوأنَّه لا يجوز الصـ

 .من النار  بن أبي طالب عليِّ 

 .يومئذٍ أصحاب الأعراف ة الأبرار وأنَّ ذرّيته الأئمَّ 

وأمثال هذه الأخبار يطول بذكرها المقام، وينتشــر بتعـدادها 

 .الكلام

ــ ــار العامَّ ــي بأخب ــن عُن ــوم ــات الخاصَّ ــفَّح رواي ة، ة، وتص

ــه  ــار، لم يتخالج ــريقين، وحمــل عــنهم الآث ــة مــن الف ولقــي النقل
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ـــنهم، ـــا بي ـــب في ظهوره ـــلىٰ واتِّ ]] ٣١ص /[[ ري ـــاقهم ع  ف

 .الاصطلاح تصحيحها والتسليم لها، علىٰ 

ـــلُّ  ـــة مح ـــت أنَّ القيام ـــد ثب ـــب في  وق ـــزاء، وأنَّ الترتي الج

 الكرامــة  فيهــا بحســب الأعــمال، ومقامــات الهــوان فيهــا عــلىٰ 

 .الاستحقاق بالأعمال

م أمـير المـؤمنين وإذا كان مضـمون هـذه الأخبـار يفيـد تقـدُّ 

ــ عــلىٰ  )لامه عليــهصــلوات االله وســ( رســول  ىٰ ة الخلــق ســوكافَّ

ــلىٰ  االله  ــك ع ــواب، دلَّ ذل ــه والث ــن  في كرامت ــل م ــه أفض أنَّ

 .سائرهم في الأعمال

أفضلية  ة علىٰ الاستدلال بأخبار الخاصَّ : [فصل ]]٣٢ص /[[

 ]: الإمام عليٍّ 

ــا الأخبــار التــي يخــتصُّ بالاحتجــاج بهــا  ـةفأمَّ  الإماميَّـ

ــلورودهــا مــن طــرقهم وعـــن  ، فهــي كثـــيرة، تهم أئمَّ

ــة  في أُصــولهم ومصــنَّفاتهم عــلىٰ   مشــهورة عنــد علمائهــم، مبثوث

 :الظهور والانتشار

ــد  ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــول أبي عب ــا ق ــلوات االله (فمنه ص

ـــيهما ـــليَّ «: )عل ـــق االله ع ـــو لم يخل ـــا واالله ل ـــب  أمَ ـــن أبي طال ب

ــه( ــلوات االله علي ــول االله )ص ــت رس ــة بن ــان لفاطم ــا ك  ، لم

 .»ن الخلق، آدم فمن دونهكفء م

ــ«: وقولــه  بــن  بــن نبــيٍّ  اكــان يوســف بــن يعقــوب نبي�

أبي  -واالله  -يقاً رسـولاً، وكــان بـن خليـل االله، وكــان صـدِّ  نبـيٍّ 

 )صـلوات االله عليـه وسـلامه(بـن أبي طالـب  أمير المؤمنين عـليُّ 

 .»أفضل منه

ــه  ــؤمنين  وقول ــير الم ــن أم ــئِلَ ع ــد سُ ــلوات االله (وق ص

 ؟ كانت منزلته من النبيِّ ]] ٣٣ص /[[ا م: )عليه

ــال ــو«: ق ــل س ــه فض ــه وبين ــن بين ــي  ىٰ لم يك ــالة الت الرس

 .»أوردها

وجـاء مثــل ذلــك بعينــه عــن أبيــه أبي جعفــر، وأبي الحســن، 

 .وأبي محمّد الحسن العسكري 

ــهورة ــار المش ــاً بالآث ــولهم جميع ــول االله «: وق ــولا رس  ل

ــليُّ  ــب  وع ــما بــن أبي طال ــق االله س ءً ولا أرضــاً ولا لم يخل

 .»جنَّةً ولا ناراً 

ــ ق الخلـق في مصــالحهم وهـذا يفيـد فضــلهما بـالأعمال، وتعلُّ

 .بمعرفتهما، والطاعة لهما، والتعظيم والإجلال

 ]:ةالاستدلال بأخبار العامَّ : [فصل ]]٣٤ص /[[

ـ ة مـن طريـق جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري وقد روت العامَّ

ــما االله ــدْري رحمه ــعيد الخُ ــالىٰ وأبي س ــيِّ   تع ــن النب ــه   ع أنَّ

 .، وهذا نصٌّ في موضع الخلاف»خير البشر عليٌّ «: قال

ادعوا لي «: قال ذات يوم وروي عن عائشة أنَّ رسول االله 

د أنا سـيِّ «: قال د العرب؟ألست سيِّ : ، فقالت عائشة»د العربسيِّ 

 .»د العربسيِّ  البشر، وعليٌّ 

ــق، ولم  ــيادة للخل ــه في الس ــه تالي ــه فجعل ــه وبين ــل بين يجع

 .أنَّه تاليه في الفضل واسطة في السيادة، فدلَّ علىٰ 

ــا  ــديث أنهَّ ــحاب الح ــاه أص ــق يرض ــن طري ــا م وروي عنه

ــؤمنين  ــير الم ــر أم ــين ظه ــوارج ح ــت في الخ ــيهم[ قال ] عل

ا بينـي وبـين : وقتلهم بـن أبي  عـليِّ ]] ٣٥ص /[[مـا يمنعنـي ممَّـ

ــول االله  ــن رس ــمعته م ــا س ــه م ــول في ــب أن أق ــه  طال في

الخلـق والخليقـة، يقـتلهم خـير  هـم شرُّ «: وفيهم، سمعته يقـول

 .»الخلق والخليقة

ــه قــال ــد االله الأنصــاري أنَّ  عــليٌّ «: ورووا عــن جــابر بــن عب

 .»د البشر، لا يشكُّ فيه إلاَّ كافرسيِّ 

والأخبــار في هــذا كثــيرة، وفــيما أثبتنــاه مقنــع، والاحتجــاج 

ــلِّ  ــل في جم بك ــه، والأص ــه وج ــا ل ــبر منه ــا خ ــه م ــا منهج يعه

 .التوفيق ذكرناه، واالله وليُّ 

 الاستدلال بجهاد أمـير المـؤمنين : [فصل ]]٣٦ص /[[

 ]:أفضليته وجهوده علىٰ 

 :قرُ ثلاث طُ  وقد اعتمد كثير أهل النظر في التفضيل علىٰ 

 .ظواهر الأعمال: أحدها

ــت  عــلىٰ : والثــاني الســمع الــوارد بمقــادير الثــواب، ومــا دلَّ

 .لامعليه معاني الك

 .ين بالأعمالالمنافع في الدِّ : والثالث

ــمون الأخبــار  ــن مض ــواب ودلائلهــا م ــادير الث ــا مق فأمَّ

مناه للجزاء، فقد مضىٰ  المستحقِّ   .طرف منه فيما قدَّ

ــه لا يوجــد أحــد في الإســلام لــه  ــا ظــواهر الأعــمال، فإنَّ وأمَّ

صــلوات (مــن ظــواهر أعــمال الخــير مــا يوجــد لأمــير المــؤمنين 

 .)االله عليه

ــلحةً  ــمّ مص ــه أع ــان لأنَّ ــل الأدي ــلام أفض ــان الإس ــإذا ك ف

ــع  ــمال، م ــل الأع ــه أفض ــد شرائع ــل في تأيي ــان العم ــاد، ك للعب

ــا  ــل به ـــرائع، والعم ــل الش ــلام أفض ــة الإس ــاع أنَّ شريع الإجم

ــالىٰ  ــه تع ــالف قول ــلُ المخ ــمال، وحم ــل الأع ]] ٣٧ص : /[[أفض
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 عـلىٰ ] ١١٠: عمـران آل[ ك

ة الإسلام مؤكِّ  ة علىٰ أنَّه في أُمَّ  .ما ذكرناه د الحجَّ

ــا إيجــاب الفضــل في المنــافع الدِّ  ينيــة، فــإنَّ أكثــر المعتزلــة فأمَّ

ـــيِّ  ـــيل النب ـــوا في تفض ل ـــلىٰ   عوَّ ـــرة  ع ـــه بكث م ـــن تقدَّ م

ــه عــلىٰ  تــه وشريعت مــا ســلف مــن  المستحســنين لــه والمتَّبعــين لملَّ

 .م الأنبياءأُمَ 

ــيِّ  ـــرة للنب ــت بالنص ــما تثب ــلام إنَّ ــة الإس ــت شريع ــإذا كان  ف

 دناه ممَّــا كــان لأمــير المــؤمنين ــ، بـما عــدَّ ق ، وجــب تعلُّ

ــ الوجــه الــذي يقتضـــي فضــله عــلىٰ  النفــع عــلىٰ  ة مــن فاتــه كافَّ

 .رينذلك من السالفين، ومن الأمُم المتأخِّ 

ـا  ـة ووجه آخر، وثانيهـا في فروعهـا، أنَّـه لــماَّ ثبـت أنهَّ المحقَّ

من الأمُم دون غيرها، ثبـت أنَّ النفـع بالإسـلام الـذي جـاء بـه 

ــما وصــل إليهــا  لا يتعــدّاها إلىٰ  النبــيّ  غيرهــا، وإذا كــان إنَّ

  ، ثبـت لـه الفضـل الـذي ثبـت للنبـيِّ بأمير المـؤمنين 

ـ مــا ذكرنـاه مــن قواعـد القــوم في الفضــل،  ه، عــلىٰ مـن جهــة ربِّ

ــة النفــع  ــائل مــن جه ــامِّ ]] ٣٨ص /[[بالفض ، فتفاضــل الع

الخلــق فيــه حســب كثــرة القــائلين بالــدين المســتبين بــذلك مــن 

 .الأنام

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

ــــ ويعتقــــد أنَّ ]] ٢٤٦ص [[ أمــــير  ة أفضــــل الأئمَّ

ــليُّ  ــؤمنين ع ــب الم ــن أبي طال ــ ،ب ــوز أن يُ وأنَّ ــمّ ه لا يج ــأمير  ىٰ س ب

 .سواهالمؤمنين أحد 

ـبقيَّـ وأنَّ  ــ :يقـال لهـم )لوات االله علــيهمصـ(ة ة الأئمَّ  ،ةالأئمَّ

مــراء وإن كــانوا في الحقيقــة أُ  ،ججَــوالحُ  ،والأوصــياء ،والخلفــاء

ه لأنَّـ ،م لم يمنعـوا مـن هـذا الاسـم لأجـل معنـاهفـإنهَّ  ،المؤمنين

ــ ،الاسـتحقاق حاصـل لهـم عــلىٰ   ما منعـوا مــن لفظـه حشــمةً وإنَّ

 .لأمير المؤمنين 

ــ وأنَّ  ــده الحســنأفضــل الأئمَّ ــير المــؤمنين ول ــمّ  ،ة بعــد أم  ث

ــدي  ،الحســين ــاقين بعــد الحســين إمــام الزمــان المه وأفضــل الب

ـبقيَّ  ثمّ  لوات االله عليه،ص  ،مـا جـاء بـه الأثـر ة بعـده عـلىٰ ة الأئمَّ

 .وثبت في النظر

ــدي  وأنَّ  ــول االله  المه ــه رس ــال في ــذي ق ــو ال : ه

ذلــك  ل االله تعــالىٰ لطــوَّ  ، يــوم واحــدمــن الــدنيا إلاَّ  لــو لم يبــقَ «

ــوم ــ ،الي ــدي]] ٢٤٧ص /[[  ىٰ حتَّ ــن ول ــل م ــه رج ــر في  ،يظه

 ت ظلـماً ئـَلِ كـما مُ  ،وقسـطاً  هـا عـدلاً يملأ ،يواطئ اسـمه اسـمي

 .»وجوراً 

وكنيتــه تــواطئ  ،فاســمه يــواطئ اســم رســول االله 

فـلا يجـوز أن يتجـاوز  ،النهي قـد ورد عـن اللفـظ غير أنَّ  ،كنيته

ــول ــ :في الق ــديإنَّ ــر ،ه المه ــالحقِّ  ،والمنتظ ــائم ب ــف  ،والق والخل

 .الخلق ة االله علىٰ وحجَّ  ،وإمام الزمان ،الصالح

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

 ).ة أفضل من الملائكةالأئمَّ : مسألة: (قال]] ٤٢٥ص [[

لمــا ذكـــره وللوجــوه التـــي ذكرناهــا في أفضـــلية : أقــول

ــاء بعين ــاالأنبي ــ ،ه ــلأنهَّ ــاتم النبيِّ ــام خ ــون مق ــ ،ينم يقوم م لأنهَّ

ــالأُ  خلفـاؤه عـلىٰ  هِبَ  :ولقولـه تعـالىٰ  ،ةمَّ
ْ
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ــزاب[ ــمة ]٣٣: الأح ــة، وعص ــت في الحقيق ــل البي ــم أه ، وه

هـا مـن وقـد ورد في حقِّ  ، للآيـةظـاهر بـينِّ  فاطمة الزهـراء 

ــا  ــواترة أبيه ــيرة مت ــائل كث ــ ،فض ــيِّ وأنهَّ ــل ا س ــاء أه دة نس

ــ ــاب ،ةالجنَّ ــذا الب ــك في ه ــي ذل ــريم،  ،ويكف ــول في م ــذا الق وك

 .اءوحوّ : قيل

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ـــامس]] ٧٧٨ص [[ ـــاد أنَّ : الأصـــل الخ  في وجـــوب اعتق

ر أفضـل مـن جميـع الأنبيـاء مـا عـدا محمّـد ـتهم الاثنـي عشـأئمَّ 

 . َّولي طائفــة مــنهم أُ  ىٰ ذلــك جمهــورهم، واســتثن فــق عــلىٰ ات

ــر المحقِّ  ــة، وأكث ــزم الأربع ــلىٰ الع ــين ع ــدم اســتثناء شيء،  ق ع

 .ذلك بطريق العقل والنقل وا علىٰ واستدلُّ 

 :]تهم أفضليَّ  علىٰ  الدليل العقليُّ [ ]]٧٧٩ص [/[

ــ ــ ا العقــل فــلأنَّ أمَّ ــدهم أنَّ المتحقِّ ــداً  ق عن ــل  محمّ أفض

ــ ــم وأنَّ ــم وأكمله ــاء وأشرفه ــا إلاَّ الأنبي ــي لا وراءه ــة الت  ه المرتب

نبيـاء والأوليـاء هـو المعطـي لجميـع الأ ة، فلهذا كـان الإلهيَّ 

ة في عــالم الأنــوار؛ لكونــه القطــب الــذي حقــائقهم المعنويَّــ

 .»ومن دونه تحت لوائي آدم«: ، ولهذا قاليرجع إليه الكلُّ 

ــ ــذوا فــلا ريــب أنهَّ ــه؛ لكــونهم أخ ــتهم متبوعــون ل م بجمل

شـــاركوهم في الأخـــذ عـــن  فأوليـــاؤه . حقـــائقهم منـــه

ـ وا دونهـم بالأخـذ القطب المحمّـديّ بالأخـذ المعنـويّ، واختصُّ

ــأخُّ  ــه؛ لت رهم عنــه في الوجــود الصــوريّ بخــلاف الصــوريّ عن
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ــدُّ  ــاء؛ لتق ــاء والأولي ــائر الأنبي ــس ــلىٰ م وج ــوريّ ع  ودهم الص

ــ. وجــوده ما هــو بالنســب المعنــويّ، وأوليــاؤه فانتســابهم إليــه إنَّ

ـــمّ زادوا بالنســـب  ـــويّ، ث حـــازوا النســـبين الصـــوريّ والمعن

ولهــذا قــال . اللحمــيّ والــدمويّ؛ لكــونهم فــروع منقطعــة عنــه

ــــ  إنَّ ألاَ «:  عــــليٌّ  ــــا  ]]٧٨٠ص [/[ة أغصــــان الذرّيَّ أن

ا مـن أحمـد بمنزلـة الضـوء مـن شجرتها ودوحة أنا أصـلها، وأنـ

، ولا  لهــم جميــع مــا للنبــيِّ  أنَّ  فــذلك دليــل عــلىٰ . »الضــوء

 .، فيكونوا هم كذلكالكلِّ  ته علىٰ ريب في أفضليَّ 

 :]تهم أفضليَّ  الدليل النقليّ علىٰ [

ــ ــوأمَّ ــث المرويَّ ــل فالأحادي ــت ا النق ــل البي ــن أه  ة ع

ــ ــرِّ ـمص ــي ممَّ ــذلك، وه ــرَّ حة ب ــا تف ــا، لكنَّ ة بد الإماميَّ ــا نقله ه

 .فاتهم مشحونة بهامتواترة في ما بينهم ومصنَّ 

ــليَّ [ ــتثناء أفض ــول باس ــيرة الق ــعة الأخ ــلىٰ  ة التس ولي أُ  ع

 :]العزم

ــ ــنْ وأمَّ ــتثن ا مَ ــإنَّ أُ  ىٰ اس ــزم ف ــاقي ولي الع ــن ب ــتثناهم م ما اس

ــــ. التســــعة والحســــنان فقــــالوا  ]]٧٨١ص [/[ ا عــــليٌّ وأمَّ

فهم مـا ووجـه تـوقُّ . وا في التسـعةفـوتوقَّ  الكـلِّ  تهم عـلىٰ بأفضليَّ 

ــالىٰ  ــراد االله تع ــن إف ــز م ــاب العزي ــذكر في  رواه في الكت ــم بال له

ــدِّ  ــع متع ــالىٰ مواض ــه تع ــا قول ــوحٍ  :دة، منه
ُ
ــنْ ن  وَمِ

َ
ــك

ْ
وَمِن

ـــو�ٰ  ـــراهِيمَ وَُ� ْ ــــ وَ�بِ ـــزاب[ ىٰ وعَِ�سَ ـــذا ]٧: الأح ، وه

 .ف لا وجه له مع تصريح الروايات بالعمومالتوقُّ 

 :]بعض علىٰ  ة ة بعض الأئمَّ د أفضليَّ وجوب اعتقا[

أفضـل   اعلي�ـ في وجـوب اعتقـاد أنَّ : سالأصـل السـاد

البـاقين مـن  ة الحسن والحسين عـلىٰ ة، ثمّ بعده اعتقاد أفضليَّ الأئمَّ 

غير ترجيح بيـنهما، ووجـوب تسـاوي التسـعة في مرتبـة الإمامـة 

فتلـك . حـاتمرجِّ  وشرائطها، وإن كان قد جـاء في القـائم 

مـور زائـدة عليهـا ق بنفس الإمامة، بـل أُ حات لا في ما يتعلَّ المرجِّ 

الحاصلة من طـول عمـره وزيـادة  ]]٧٨٢ص [/[ككثرة العبادة 

 ة بطول الانتظار للدولة واختصاصه بالملـك والظهـور عـلىٰ المشقَّ 

البلاد وقيامه بالجهـاد الصـوريّ واختصاصـهم بـالمعنويّ وكونـه 

 وا عـلىٰ واسـتدلُّ . ةحياء الدولـة الهاشـميَّ الخاتم للولاية والمنتظَر لإ

 .ذلك

 :] ما عدا النبيِّ  علىٰ   ة عليٍّ أفضليَّ [

ــ ــلىٰ أمَّ ــليَّ  ا ع ــليٍّ أفض ــلىٰ   ة ع ــدا النبــيِّ  ع ــا ع   م

 .ة السابقةبالأدلَّ   فلمساواته للنبيِّ 

 :]أبيهما ىٰ من عداهما سو علىٰ  ة الحسنين أفضليَّ [

 ة عـليٍّ وأفضليَّ ] عداهما[من  علىٰ ة الحسن والحسين ا أفضليَّ وأمَّ 

 ]فلقول النبيِّ ] عليهما  ـ ه وكـان حـاملاً للحسـن في حقِّ

وقولـه في . »نِعـم الراكبـان همـا، وأبوهمـا خـير مـنهما«: والحسين

 .»ةدا شباب أهل الجنَّ هما سيِّ «: الحسن والحسين

 :]ةفي الأفضليَّ  ة تساوي باقي الأئمَّ [ ]]٧٨٣ص [/[

ــ علمنـــا «: بـــاقين فلقـــول الصـــادق ا تســـاوي الوأمَّ

 .»لنايجري لآخرنا ما يجري لأوَّ «، »واحد ونحن شيء واحد

 .ة السابقةحات القائم فلثبوتها بالأدلَّ ا مرجِّ وأمَّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٤ج (مجلي مرآة المنجي 

ــليٍّ []] ١٥١٨ص [[ ــاواة ع ــوب مس ــيِّ   وج   للنب

 :]الكلِّ  ة علىٰ في الأشرفيَّ 

ــفلــماَّ : وحينئــذٍ نقــول  في الكــلِّ  أشرف الكــلِّ  ه  ثبــت أنَّ

 :عليه وجهان كذلك، ويدلُّ   اوجب أن يكون علي� 

 :]لالوجه الأوَّ [

في جميــع الكـــمالات   مســاوٍ للنبــيِّ  ه أنَّــ: لالأوَّ 

مـنهما مـن الآخـر، بـل هـو هـو مـن  واحـدٍ  كلَّ  والمقامات؛ لأنَّ 

ــه  ــدليل قول ــه؛ ب ــع جهات ــه «: جمي ــهإنّ ــا من ــي وأن في  »منّ

ــرُ ة طُــبعـــدَّ  ةمــواطن كثــيرة رواه الثقــا ة المؤاخـــاة ق، ولقصَّ

ــا  ،والمنزلــة ــيرة أشرن ــاه شيء واحــد في أحاديــث كث ــه وإيّ ولكون

لم نـــزل مـــن شيء واحـــد في «: بعـــض منهـــا في قولـــه إلىٰ 

افترقنـا مـن صـلب  ىٰ ة حتَّـالأصلاب الطاهرة والأرحـام الزكيَّـ

ــد االله وأبي ) شــطرين: ديثوفي حــ(لــب فــرقتين عبــد المطَّ  في عب

وغــير ذلــك أحاديــث . »الخلافــة ة وفي عــليٍّ النبــوَّ  طالــب، ففــيَّ 

 .يقرب بعضها من بعض ىٰ كثيرة في هذا المعن

ـــ ]]١٥١٩ص [/[ ـــن  ه وإنَّ ـــن شيء م ـــب ع لم يحج

ــيِّ  ــت للنب ــي كان ــمال الت ــات الك ــوَّ إلاَّ   درج ــة  النب ة؛ بدلال

 إلاَّ  ىٰ مـا أر ىٰ مع وتـرك تسـمع مـا أسـإنَّـ! يا عـليُّ «: قوله 

ــ ــيٍّ أنَّ ــ إلىٰ . »ك لســت بنب ــن الأحــوال الدالَّ ــلىٰ غــير ذلــك م  ة ع

ــ ــابهة والاتحِّ ــاكلةالمش ــة والمش ــت أنَّ . اد والمماثل ــإذا ثب ــداً  ف محمّ

 لم تكــن لهــذه كــذلك وإلاَّ  أفضــل الخلــق وجــب أن يكــون عــليٌّ 

ـــ ـــة للاتحِّ ـــث الموجب ـــدةالأحادي ـــابهة فائ ـــون  ،اد والمش ويك

ــدورها حين ــلىٰ ص ــاً لا ع ــيم عبث ــن الحك ــذٍ ع ــواب  ئ ــه الص وج

 .ة، وذلك محال لا يصدر عن الحكيموالصحَّ 
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 :]ة في مقام الكثرةالنبوَّ  شرف الخلافة علىٰ [

: بل قد قـال بعـض أهـل الفحـص عـن دقـائق هـذه المعـاني

ــلىٰ  إنَّ  ــة أع ــة الخلاف ــوَّ  مرتب ــة النب ــن مرتب ــلّ م ــام وأج ة في مق

ــوَّ  ــة النب ــت مرتب ــرة، وإن كان ــلىٰ  ةالكث ــام  أع ــا في مق ــلّ منه وأج

ـ وذلـك لأنَّ . الوحدة ما ة في مقـام الوحـدة لهـا إنَّـالولايـة الخاصَّ

 ة، فكـلُّ ة النبـوَّ بواسـطة روحانيَّـ يأخذ مـا يأخـذه عـن االله تعـالىٰ 

ه بـه يعـرف ه؛ لأنَّـة نبيِّـما يأخذ ما يأخـذه بواسـطة روحانيَّـإنَّ  وليٍّ 

ــهد ــه يش ــن مقام ــ. وم ــرة فوأمَّ ــام الكث ــدّ ا في مق ــة أش الولاي

ــ ــم  ىٰ اســتقراراً وأبق ــرةً، يعل ــمّ دائ ــر أشخاصــاً وأع ــاً وأكث دوام

ــدُّ  ــك يتح ــإنَّ ذل ــا؛ ف ــلىٰ  س أحواله ــة ع ــرة  الأزمن ــا وكث تتابعه

ــ ــلىٰ رُّ ـتص ــا، ع ــو عنه ــا لا تخل ــوادث فيه ــائع والح ــا  فات الوق م

ــتقــرَّ  ــة الإشراقيَّ ــث الحكم ــن ر في بح ــق م ــل التحقي ــد أه ة وعن

ــل  ــ ]]١٥٢٠ص [/[أه ــلام وغ ــص الك ــل الفح ــن أه يرهم م

الأزمنــة والأوقــات قــد  ة؛ فــإنَّ ولا كــذلك النبــوَّ . عــن الحقــائق

هـا عنهـا بطريـق العنايـة تخلو عنهـا، ولا يمتنـع في الحكمـة خلوُّ 

ريّ ولا قـوام الاجـتماع ـنظـام الوجـود العنصـ ة ولا يختـلُّ الإلهيَّ 

الوجـــه  ي لوجـــوب النــاموس الإلهـــيّ عــلىٰ ـالمــدنيّ المقتضــ

ــل ــف - الأكم ــان كي ــلىٰ ، - ك ــاء المُ  وع ــذلك بق ــدبير ب ــك والت ل

ك الحــافظ صــاحب الولايــة لِــالنــاموس المحفــوظ عنــد المَ 

ــلىٰ  ــة ع ــث  والرياس ــده بحي ــة بي ــت السياس ــواء كان ــق، س الخل

أو كانـت السياسـة بيـد غـيره وهـو  ،يكون ظاهراً مبسـوط اليـد

 . بهالظاهر إلاَّ  الحافظ للأمر الباطنيّ الذي لا يتمُّ 

ــذا الســ   :ل مــا بــدأ االله بــه الخلافــة، فقــالأوَّ  رِّ ـوله
�
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ٌ
ـــرة[ جاعِـــل ـــم ]٣٠: البق ، فجعـــل اس

ر في ؛ مــن حيــث مــا تقــرَّ رِّ ـة لهــذا الســالخلافــة قبــل اســم النبــوَّ 

ة الثابتـــة في الأرض الخلافـــة هـــي المســـتمرَّ  العـــالم العقـــليّ أنَّ 

ــحُّ  ــث لا يص ــذلك  بحي ــداً، ولا ك ــا أب ــوَّ انقطاعه ــواز النب ة؛ لج

ـــوِّ  ـــحّ خلوُّ  خل ـــا وإن لم يص ـــاموس الأرض عنه ـــن الن ـــا ع ه

ــ ــا ويبق ــل به ــل  ىٰ الحاص ــاء أه ــن خلف ــوك م ــد المل ــاً عن محفوظ

ــذلك شرُِّ  ــواميس، فب ــوَّ الن ــت النب ــدة وشرُِّ ف ــام الوح ــت ة بمق ف

ــرة ــام الكث ــة بمق ــتفهَّ . الولاي ــارات ف ــدم العب ــترش ا أسرار ؛ فإنهَّ

 .يدي والأبصارولي الأأدركتها الأفكار من أُ 

 مجموع مـا ذكـره في هـذا المبحـث ظـاهر لا يحتـاج إلىٰ : أقول

ــاح إلاَّ  ــف وإيض ــادة كش ــهزي ــتقراراً (:  قول ــدّ اس ــة أش والخلاف

ــ ــرةً  ىٰ وأبق ــر أشخاصــاً وأعــمّ دائ ة شــدَّ  ؛ فــإنَّ )دوامــاً وأكث

ـاستقرارها إنَّـ ق وجـوب وجودهـا في الحكمـة ما هـو باعتبـار تحقُّ

ــا؛ ــة إيّاه ــاء العناي ــ واقتض ــر فإنَّ ــوز في نظ ــاء لازم لا يج ه اقتض

ــه تعــالىٰ  إلىٰ  ]]١٥٢١ص [/[العقــل الإخــلال بهــا؛ نظــراً  : قول

 ٰ
َ

� 
َ
ضِي�ا  �ن

ْ
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ً
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ْ
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َ
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ــ الوجــود  ه باعتبــار أنَّ وكــذا الكــلام في بقائهــا ودوامهــا؛ فإنَّ

ــه  ــار إلي ــما أش ــا، ك ــات عنه ــع الأوق ــو في جمي ــارجيّ لا يخل الخ

 ــه ــ«: في قول ــوكلَّ ــم ىٰ ما خ ــع نج ــم طل ــول »نج ــه ق ، ومثل

 :بعضهم

م ــإنهَّ ــاك عــنهم ف    ولا تعــدُوَن عين

  نجوم إذا ما غاب نجم بـدا نجـم 

ــ د أهــل الولايــة ا كثــرة الأشــخاص فيهــا فباعتبــار تعــدُّ وأمَّ

ك أعـدادهم أكثـر مـن أعـداد الأنبيـاء؛ فإنَّـ وكثرة أعيانهم؛ فـإنَّ 

مــا هــو  ر خليفــة عــلىٰ ـل اثنــي عشــمرسَــ نبــيٍّ  لكــلِّ  أنَّ  عرفــتَ 

 .ة االله التي قد خلت من قبلنَّ سُ 

ــ ــوأمَّ ــواز الش ــدم ج ــار ع ــا فباعتب ــدائرة فيه ــوم ال ركة ـا عم

ه لا رنـا في مـا سـلف أنَّـه قـد قرَّ فيها باعتبار الزمان الواحـد؛ فإنَّـ

دا جِـفين في زمـان واحـد، بـل لـو وُ رِّ ـين متصـيجـوز وجـود وليَّـ

ــد لكــ ــاً في وقــت واح ــتصُّ مع ف والتــدبير رُّ ـبالتصــ ان المخ

ة؛ لجــواز اشــتراكهما بــين اثنــين أحــدهما، ولا كــذلك النبــوَّ 

 .فين في وقت واحدمتصرِّ 

ــه ــذا قول ــ :وك ــاموس؛ فإنَّ ــرب يُ الن ــة الع ــه في لغ ــلىٰ طلَ  ق ع

ــالمَ  ــالىٰ لَ ــن االله تع ــالوحي ع ــازل ب ــلىٰ  ك الن ــ ع ــمّ إنهَّ ــه، ث م أنبيائ

ك ناموسـاً تسـميةً للسـبب لَـوا الشريعة النـازل بهـا ذلـك المَ سمُّ 

ريعة المنُزَلـة مـن ـفالنـاموس هنـا هـو الشـ. ب مجـازاً باسم المسـبَّ 

مـن أنبيائـه؛ لتـدبير خلقـه  نبـيٍّ  عـلىٰ  ]]١٥٢٢ص [/[ االله تعالىٰ 

 .وإصلاحهم باعتبار المعاش والمعاد

 :]الوجه الثاني[

ــاني: قــال ــصُّ : الث ــيم  ن ــذكر الحك ــان ال ــرآن العظــيم وبي الق

ــدالُّ  ــلىٰ  ال ــيِّ  ع ــاواته للنب ــليَّ  مس ــت الأفض ــل الثاب ــلىٰ الفاض  ة ع

ــلِّ  ــالىٰ  الك ــه تع مْ  :في قول
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــران[ وَأ : آل عم

ــ]٦١ ــ ه ؛ فإنَّ ــا نماَّ ـل ــار دع ــران إلىٰ  ىٰ ص ــزل  نج ــة أن المباهل

 : ه بقولـهفيهـا وأمـر نبيَّـ ىٰ االله هذه الآية في بيانهـا، فحكـ
ْ

ـل
ُ
 ق

وْالهــم يـــا محمّــد 
َ
عـــا�

َ
ـــ ت بنْاءَنـــا  ىٰ ا النصــارأيهُّ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ـــد

َ
ن

مْ 
ُ
ــاءَ� بنْ

َ
ــين  ،وَأ ــن والحس ــاء الحس ــوأراد بالأبن ما ؛ لأنهَّ

ــة،  ــدعوّان للمباهل ــاءَناالم ــنَّ وَ�سِ ــي  ، وأراد به ــة؛ إذ ه فاطم
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ــناة مــن النســاء دون غيرهــا مــن المســلمات، المــدعوَّ  سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
، وَأ

ــلــيس إلاَّ ة الأنفــس المــدعوَّ  ومعلــوم أنَّ  ،أي ونــدع أنفســنا ا  علي�

 ــ ــاع؛ فإنَّ ــرج إلىٰ بالإجم ــو  ه لم يخ ــواه، فه ــد س ــة بأح المباهل

 .ة بلا خلافالأنفس المدعوَّ 

ــراد أ ــيس الم ــول ــنَّ ــين  ىٰ دعه يُ ــايرة ب ــوب المغ ــه؛ لوج نفس

 عنـه بنفسـه، ه قـد عـبرَّ غـيره، مـع أنَّـ والداعي، فالمـدعوُّ  المدعوِّ 

ــذٍ لــزم أنَّ  ــ االله قــد أخــبر أنَّ  فحينئ ــيِّ   اعلي� . هــو نفــس النب

ــ اد، بــل المماثلــة والمشــابهة والمناســبة في جميــع ولــيس المــراد الاتحِّ

مــنهما  بهــا كــلٌّ  الصــفات، بــل وفي الحقيقــة التــي يســتحقُّ 

ــة  ــاركة في الحقيق ــار المش ــد االله باعتب ــق وعن ــد الخل ــيم عن التعظ

ــتحقَّ  ــي اس ــلٌّ  الت ــلىٰ  ك ــة ع ــا الولاي ــنهما به ــوب  م ــق ووج الخل

 .ةالطاعة والمودَّ 

فوجـب بـذلك أن يكونــا في مرتبـة واحـدة، بــل همـا حقيقــة 

مـنهما مـا يجـري للآخـر مـن الصـفات  واحدٍ  يجري لكلِّ  واحدة

ـــوارض إلاَّ  ـــوازم والع ـــام والل ـــا والأحك  ]]١٥٢٣ص [/[ م

ــة النبــوَّ  ــي هــي مقــام اســتثناه الــدليل القطعــيّ، وهــو مرتب ة الت

ــليَّ  ــدة الأص ــالوح ــيِّ ة؛ فإنهَّ ــل  ا للنب ــار الأص ــليٍّ  باعتب  ولع

 قابلـة نفسـه لنفسـه، وكـان باعتبار أخـذها منـه بواسـطة م

ــ ــار أفضــليَّ  اذلــك نص� ــه وإظه ــان حال ــلىٰ مــن االله ببي ــائر  ته ع س

ـــيَّ  ـــابهة النفس ـــار المش ـــاب باعتب ـــحابة والأنس ـــة الص ة والمماثل

ــ ــالحقيقيَّ ــين نبيِّ ــه وب ــذي هــو الكامــل المطلــق بعــد االلهة بين . ه ال

ــليٌّ  ــنصِّ  فع ــالىٰ  ب ــاره ق االله تع ــالك آث ــوه وس ــكله وأخ ــيمه وش س

 .وهو المطلوب ،أكمل من الكلِّ  الكلِّ  والمماثل للكامل علىٰ 

 :]مهالفرق بين هذا الطريق وبين ما تقدَّ [

 مــه إلاَّ وفي الحقيقــة لا فــرق بــين هــذا الطريــق وبــين مــا تقدَّ 

ــلىٰ  ــاه ع ــارات؛ إذ مبن ــاختلاف العب ــة  ب ــة للمماثل ــاواة الموجب المس

ــتل ــابهة المس ــوالمش ــةزمتين للاتحِّ ــو الأوَّ  ،اد في الحقيق ــك ه ل وذل

ــه ــم. بعين ــلىٰ ! نع ــه اســتدلال ع ــذا الوج ــ في ه ــوق الاتحِّ اد بمنط

القـرآنيّ الـذي  الآية، فهو معلـوم في هـذا الوجـه بطريـق الـنصِّ 

 .لا يحتمل التأويل

 :]ىٰ الاختلاف في شأن الولاية هي الفتنة الكبر[

ن لهـذه تفطَّـ مـن إنَّ : قال بعض أهل الفحـص عـن الحقـائق

ــاني ويطَّ  ــع سرُّ المع ــم أنَّ  ه إلىٰ ل ــذه الأسرار عل ــوامض ه ــم غ  فه

ــ قــد كســاه االله مــن لبــاس الجــلال والإكــرام وثيــاب   اعلي�

ــ ىٰ الفضــل والإنعــام مثــل مــا أعطــ  مــا ه مــن غــير فــرق، إلاَّ نبيَّ

ــوَّ  ــم النب ــن اس ــاهااســتثني م ــ - ة دون مقتض ــما عُلِ وزاده ، - مَ ك

ــادة أُ  عــلىٰ  ــداً لحجَّ  ىٰ خــرذلــك زي ــفاً تأكي ــه وكش ــاً لحال ــه وبيان ت

ــ ــاً للحجَّ ــدره إبلاغ ــيم ق ــن عظ ــق ع ــة للخل ــة وإقام ة البالغ

ــن  ــيهم م ــب عل ــما وج ــام ب ــه والقي ــيهم في معرفت ــذار عل للاعت

ـ مـن مـا يقـع  لِمـه تعـالىٰ ة بالغـة لمـا عَ فرض طاعته؛ ليكون حجَّ

ذلــك في  وقــد أشــار ســبحانه إلىٰ . فيــه مــن الاخــتلاف العظــيم

ــم  :لىٰ تعــاقولــه  ــوا  �ا�
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َ
ــنْ � ــوت[ مِ ــارة إلىٰ . ]٣ - ١: العنكب ــة إش ــذه الفتن  وه

ــ ا الاخــتلاف الواقــع بــين أهــل الإســلام في شــأن الولايــة؛ فإنهَّ

ــتلاف الواقــع في الأُ أصــل الاخــ قــت ومنهــا تفرَّ  ،ةة الإســلاميَّ مَّ

ــعَّ  ــواء وتش ــالأه ــك أعط ــل ذل ــذاهب، فلأج ــ ىٰ بت الم  ااالله علي�

 رف وبيـان الفضـل والكـمال مـا تقـوم ـمن الزيـادة في الشـ

 .ة الخلقعامَّ  ة له علىٰ به الحجَّ 

ة لا تغيــير العوائــد الإلهيَّـ أنَّ  في هـذه الآيــة إشـارة إلىٰ : أقـول

ـتْ مِـنْ  :ولا تبديل؛ لقوله تعـالىٰ فيها 
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ــلىٰ  ــة ع ــة واقع ــت الفتن ــذه الأُ  كان ــل ه ــن قب ــم ــن الأُ مَّ ــة م م مَ

ة التـي ة المسـتمرَّ السالفة وجـب بطريـق الحكمـة والعنايـة الإلهيَّـ

ـيـير في مقتضـاها ولا تبـديل أن تكــون هـذه الأُ لا تغ ة كــذلك، مَّ

ــا هــي الولايــة التــي هــي الأمــر  وهــذه الفتنــة المشــار إليهــا هن

زيـادة الفكـر وإطالـة النظـر  تـاج في إدراكـه إلىٰ الباطنيّ الـذي يحُ 

ــتفطُّ  ــوال ــوال الإلهيَّ ــن في الأح ــرَ يُ  ىٰ ة حتَّ ــة ع ــق المعاين ف بطري

لــه  ظـاهر لا بـدَّ  كـلَّ  يـة متلازمــان؛ لأنَّ ة والولاالنبـوَّ  ة أنَّ الحقّيَّـ

 من بـاطن يكـون ذلـك الظـاهر مظهـراً لـذلك البـاطن، ولا بـدَّ 

ــلِّ  ــه وسرُّ  لك ــاطن حقيقت ــك الب ــون ذل ــاهر يك ــن ظ ــاطن م ه ب

ومعنــاه؛ ليكــون الظــاهر قــائماً في مقــام عــالم الشــهادة والبــاطن 

ـ وقــد عرفــتَ . قـائماً في مقــام عــالم الغيـب مــان ما أيضــاً متلازأنهَّ

ـــهادته  ـــاهر ش ـــاهر والظ ـــة الظ ـــاطن حقيق ـــاوقان، فالب متس

 ة والرســالة هــي الظــاهر، بهــما يظهــر سرُّ ومظهــره، والنبــوَّ 

الولايــة وحقيقتهــا، والخلافــة والولايــة هــي البــاطن الــذي بــه 

ــرَ يُ  ــوَّ ع ــة النب ــلٌّ ف حقيق ــالة، وك ــ ة والرس ــنهما متعلِّ ــالآخر م ق ب

ــه ــان في . لازم ل ــد يجتمع ــخص  ]]١٥٢٥ص [/[وق ــد وش اح

ــ ــين، فتعلَّ ــان في شخص ــد يفترق ــلٌّ وق ــالآخر تعلُّ  ق ك ــنهما ب ــاً م ق

عـن تلـك الفتنـة أشـار  لَ ئِ  سُـماَّ ـلـ  النبـيَّ  نَّ إولهـذا . امعنوي� 
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 ىٰ بـولايتهم زكــ ىٰ تــه، فمـن أتــهـذا وذرّيَّ «: وقــال  عـليٍّ  إلىٰ 

ــا لُ  ــن أنكره ــاب وم ــنَ وط ــاب عِ ــال»وخ ــمّ ق ــبُّ «: ، ث ــليٍّ  ح  ع

ــ ــنة لا تض ــ رُّ ـحس ــا س ــيِّ يِّ معه ــه س ــا ئة، وبغض ــع معه ئة لا تنف

 .ق الإيمان بدون الولاية، وذلك لعدم تحقُّ »حسنة

 :]بالنسب الخارجيِّ   شرف عليٍّ [

فق له منـه مـا لم ، فاتَّ رفه مع ممُاثلته بالنسب الخارجيِّ ـفش: قال

دة نساء العالم وجعل فق لأحد قبله ولا بعده، فزوجتُه فاطمة سيِّ يتَّ 

س وخاطبُه جبرئيل والعاقد ميكائيـل والمهـر خمُُـأملاكه في السماء 

دا الأرض، وأعطاه من الولد مثل الحسن والحسين اللذين هما سـيِّ 

ص [/[، وأخـوه مثـل جعفـر  النبـيٍّ  ة بنصِّ شباب أهل الجنَّ 

ه فاطمـة مُّ ، وأُ  ه النبيُّ الطياّر مع الملائكة، وابن عمِّ  ]]١٥٢٦

فضـلها، وأبـوه أبـو  فـق عـلىٰ مة عند الرسـول المتَّ بنت أسد المعظَّ 

 د البطحاء ورئيس قريش وشيخهم المحامي عـن النبـيِّ طالب سيِّ 

  َّمـات ماَّ ـه لـنَّـإ ىٰ عنه حتَّـ ة المجتهد في الذبِّ أيّام إقامته بمك 

فقـد مـات نـاصرك، وفضـله  إليه أن اخرج منهـا االله تعالىٰ  ىٰ أوح

 .ر أو مبغض معاند أو مكابره إلاَّ نكِ ده وشرفه معلوم لا يُ وسُؤد

 :]شرف زوجته فاطمة [

ره نكِـلا يُ  ا شرف زوجته وفضلها فمعلوم بين الكـلِّ أمَّ : أقول

 في تعظيمها وتفضـيلها والـنصِّ   أحد، والذي ورد من النبيِّ 

مــن  ة، رواه الثقــاعصــمتها وطهارتهــا فمعلــوم بــين الكــلِّ  عــلىٰ 

ع في ة نكاحها وزفافها ومهرهـا ومـا وقـوكذا نقلوا قصَّ . الفريقين

عظم حالهـا  الكرامات الباهرة للعقول دليل قاطع علىٰ ] من[ذلك 

يديها من الكرامـات مـا  وقد ظهرت علىٰ . عند االله وشرف منزلتها

مـريم بنـت  هو أظهر وأبهر وأكثر مـن الكرامـات الظـاهرة عـلىٰ 

 ىٰ ركثيراً ما رؤيت وهي نائمة ورحاهـا تـدور ولا يُـ عمران؛ فإنَّ 

دائرها جبرئيل؛ أعانةً لهـا  إنَّ «:  ذلك، فقالدائرها، فقيل لأبيها في

وكـذلك رؤيـت مـراراً وهـي . »ما يراه مـن جهـدها وتعبهـا علىٰ 

ك رِّ تطبخ طعامها والقِدر تغلي بالنـار وهـي تحُـ ]]١٥٢٧ص [/[

م لحم ابنتي االله حرَّ  إنَّ «: ل أبوها عن ذلك، فقالئسالقِدر بيدها، فيُ 

ة بعـد مـوت جوار أربع من الجنَّـإليها  ىٰ وأهد. »يها عن النارومحبِّ 

لم   أكلـتهنَّ ماَّ ـل: أبيها رطباً، فأعطت منه سلمان أربع رطبات، فقال

 .من المسك الأذفر ىٰ أزك عَجَماً، وكانت رائحتهنَّ  أجد لهنَّ 

مناقبهــا وفضــائلها  ]]١٥٢٨ص [/[غــير ذلــك مــن  إلىٰ 

 .دناها لطال الكتابلو عدَّ 

 :]شرف أبنائه الحسن والحسين [

ـوأ  ره إلاَّ نكِــا شرف أبنائــه فمعلــوم بـين أهــل الإســلام لا يُ مَّ

من عمي قلبـه عـن الإيـمان ونـوره وكانـت ظلمـة الكفـر غالبـة 

وناهيـك في شرفهـما . ه ومـأواهم مسـتقرُّ قـواه وكانـت جهـنَّ  علىٰ 

دا شـباب أهـل همـا سـيِّ «: وفضلهما تشريف الرسـول لهـما بقولـه

 .»دان في الآخرةا وسيِّ دان في الدنيهما سيِّ «: ، وقال»ةالجنَّ 

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ  ا ي ــن  ع ــث ع ــاء في الأحادي ــا ج ــالاً م ــك إجم ذل

ــ ةالثقــا هــما مِّ أُ  هــما إلىٰ ما كانــا يكتبــان، فكتبــا يومــاً وأنهيــا خطَّ أنهَّ

يكـون  ىٰ لا أحكـم بيـنكما حتَّـ«: فاطمة؛ لتحكم بيـنهما، فقالـت

لا «: فقــال ،أبــيهما فأنهيــاه إلىٰ  ،»أبــوكما هــو الــذي يحكــم بيــنكما

ــدُّ  ــل ج ــنكما، ب ــم بي ــنكماأحك ــم بي ــاه إلىٰ  ،»كما يحك ــيِّ  فأنهي  النب

، جبرئيـل يحكـم بيـنكما لا أحكـم بيـنكما، فلعـلَّ «: فقـال«، 

ــيُّ ـ حضــفلــماَّ  ــده عرضــه النب ــال  ر جبرئيــل عن ــه، فق : علي

ــد« ــا محمّ ــنهما االله ! ي ــذي يحكــم بي ــل »هــو ال ، وعــرج جبرئي

فاطمـة  إنَّ : االله يقـول إنَّ «: الجليـل يقـول ونزل مـن عنـد الـربِّ 

بـــذلك،  فاطمـــةَ   فـــأخبر النبـــيُّ  ،»هـــما تحكـــم بيـــنهمامُّ أُ 

ــت ــالىٰ «: فقال ــل االله تع ــد جع ــان ق ــا  إذا ك ــر إليَّ فأن ص [/[الأم

ــلىٰ  ]]١٥٢٩ ــؤ ع ــد اللؤل ــذا العق ــر ه ــ أنث ــذ خطَّ ــن أخ يهما، فم

وكـان في : قـال. »صـاحبه ه منـه أكثـر كـان الحكـم لـه عـلىٰ خطُّ 

ــؤ  ــد اللؤل ــا عق ــلىٰ نحره ــه ع ــه ونثرت ــت خيط ــين، فقطع  الثم

ــ ــأمر االله الخطَّ ــدُّ  ين، ف ــم ال ــبط فاقس ــل أن اه ــين  رَّ جبرئي ب

ــ ــأذّ الخطَّ ــي لا يت ــفين ك ــي ىٰ ين نص ــدَي حبيب ــد ول ــبط . أح فه

ــ ــح البص ــن لم ــل في أسرع م ـــجبرئي ــدُّ ـر، فض ــه،  رَّ رب ال بجناح

 .ين نصفينبين الخطَّ  رَّ م الدُّ فقسَّ 

ــ ــذا إذا فكَّ ــدوه ــه وج ــل في ــلىٰ ر العاق ــتملاً ع ــة  ه مش غاي

 الــوليَّ  التعظــيم لهــذين الولــدين ونهايــة الكــمال والجــلال؛ فــإنَّ 

ــيَّ  ــل والنب ــل االله  ،وجبرئي ــلىٰ  ب ــم ع ــن يحك ــيهم م ــن ف  لم يك

ــأنَّ  ــ أحــدهما ب ــأذّي  ه أدون مــن خــطِّ خطَّ ــه؛ امتناعــاً مــن ت أخي

أحدهما بذلك القـدر، فيـدخل عليـه غضاضـة مـن جهـة واحـد 

ــال  ــون ح ــف يك ــنهم، فكي ــا إلىٰ م ــل في أذاهم ــن وص ــتلهما،  م ق

ــ ــدهما بالسُّ ــل أح ــو  مِّ فقت ــاليقين ه ــك ب ــيف؟ ذل ــر بالس والآخ

ائلهما وهــذا قطــرة مــن بحــر غزيــر مــن فضــ. ران المبــينـالخســ

ـــؤد ـــغ وسُ ـــو أراد البلي ـــاتهما، ل ـــراتبهما ومقام ـــمال م دهما وك

تطـاول الأزمنـة الإعـراب والإفصـاح عـن بعـض  الفصيح علىٰ 

 .ز وأدركه القصورالبعض عنها لفههه العج

 :]ه حمزةشرف أخيه جعفر وعمِّ [

ــ ــوأمَّ ــر وعمِّ ــه جعف ــين ا شرف أخي ــوم ب ــن المعل ــزة فم ه حم

ــ الكــلِّ  د الشــهداء مّي أحــدهما ســيِّ سُــ ىٰ لا يمكــن إنكــاره، حتَّ
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ـــما وسُـــ ـــاحين يطـــير به ـــار ذو الجن ص [/[مّي أحـــدهما الطيّ

 .الرسول مع الملائكة بنصِّ  ]]١٥٣٠

 :] قرب نسبته من النبيِّ [

ــ فــأظهر مــن الشــمس لا   ا قــرب نســبته مــن النبــيِّ وأمَّ

 نَّ إ ىٰ وهـو مرتبــة لم تحصـل لأحـد سـواه، حتَّــ ،هيسـع أحـد بـردِّ 

لحمـه لحمـه  ه منـه وأنَّ  أنَّـلعظم اختصاصـه بـه خـبرَّ   النبيَّ 

ــالىٰ  ــبر االله تع ــل أخ ــه، ب ــه دم ــ ودم ــه أنَّ ــم كتاب ــه، في محك ه نفس

 .لأحد سواه دُّ عَ وليس بعد ذلك مرتبة ترام ولا تُ 

 :]ه فاطمة بنت أسدمِّ شرف أُ [

ــ ــوأمَّ ــأُ  فمعلــوم أنَّ  مِّ ا مــن جهــة الأُ ا شرف آبائــه فأمَّ ه مَّ

فضـلها وشرفهـا وعظــم  فاطمـة بنـت أسـد المعلـوم عنــد الكـلِّ 

ـ ـموقعهــا في الجاهليَّـ كــان   النبــيَّ  نَّ إ ىٰ ة والإســلام، حتَّـ

ــدعوها أُ  ــي ــا ،همُّ ــول له ــان يق ــتِ «: وك ــد أُ أُ  أن ــي بع ــيمّ  .»مّ

ــلىٰ  ــلمَت ع ــ وأس ــاجرَت، ول ــه وه ــولىّٰ ماَّ ـيدي ــت ت ــا   مات جهازه

ــيُّ  ــه وكفَّ   النب ــدها بنفس ــطجع في لح ــه واض ــا في قميص نه

ــ ،»، لا جعفــر ولا عقيــلابنــكِ  ابنــكِ «: وقــال في تلقينهــا  لَ ئِ فسُ

ــال ــك، فق ــن ذل ــكفَّ «: ع ــا في قميص ــئلاَّ ـنتُه ــ ي؛ ل ــوم تخ رج ي

ـــة؛ لأنَّ  ـــور عريان ـــ النش ــــقميص  ]]١٥٣١ص [/[، بلىٰ ي لا يُ

نتهــا؛ صــيبها ضــغط القــبر، ولقَّ  يُ في لحــدها؛ لــئلاَّ  واضــطجعتُ 

ــماَّ  ــر ونكــير، فل ــألة منك ــا مس ــلأدفــع عنه ــة لَ ئِ  سُ ــن الولاي ت ع

ــابنــكِ  ابنــكِ : اضـطربت، فقلــت لهــا ما ، لا جعفــر ولا عقيــل، إنَّ

 .»بن أبي طالب هو عليُّ 

*   *   * 

 :]لاقشرف نفسه واجتماعه لمكارم الأخ[]] ١٥٣٤ص [[

شرف النســـب شرف الـــنفس وتمـــام  ثـــمّ انضـــاف إلىٰ 

ــيِّ  ــز النب ــلاق وتميي ــتماع مكــارم الأخ ــب واج لــه   الحس

ــلِّ  ــب في ك ــائص والمناق ــ بالخص ــام حتَّ ــف ومق ــهد وموق  ىٰ مش

ـماَّ ـقـال لـه يــوم غـزاة السلسـلة، لــ ره االله بظفـره بأصــحاب ـ بشَّ

بـــإنزال ســـورة العاديـــات وخـــرج رســـول االله  ىٰ وادي القـــر

 ــه فرحــاً بقدومــه، فلــماَّ متل ــاً ل ــ   رآه عــليٌّ قّي ــه ترجَّ ل ل

االله ورسـوله  ؛ فـإنَّ اركـب يـا عـليُّ «: عن فرسـه، فقـال لـه 

أن تقــول فيــك طوائــف  ىٰ عنــك راضــيان، واالله لــولا أن أخشــ

ــي مــا قالــت النصــارمَّ مــن أُ  ــك  ىٰ ت ــوم في في المســيح لقلــت الي

ــاس إلاَّ  مقــالاً لا تمــرُّ  ــترابمــلأ مــن الن ــت  أخــذوا ال ب مــن تح

 .»كون بهقدميك وأخذوا فضل طهورك يتبرَّ 

 :]قبول الأعمال بالولاية[

 :ولقد أحسن بعض الناس حيث يقول

ـــ ــت ال ــا كان ــدر م ــولا حي    واالله ل

ـــع  ـــة مجم ـــع البريَّ ـــا ولا جم   دني

   وإليـــه في يـــوم المعـــاد حســـابنا

ــزع  ــداً والمف ــا غ ــلاذ لن ــو الم   وه

 نظـــر إلىٰ ا: قــال بعــض أهــل الفحــص ]]١٥٣٥ص [/[

. لــولا محمّــد: لــولا حيــدر، ولم يقــل: هــذا الشــاعر كيــف قــال

ــقٌّ  ــه ح ــلا  ؛ لأنَّ وقول ــن ف ــإن لم تك ــة، ف ــمال بالولاي ــول الأع قب

ــلىٰ  ــوف ع ــمال موق ــول الأع ــمال، فقب ــة أع ــه . الولاي ــه قول ومثل
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 وكـان المـدح في بـدر إلاَّ  حَ دِ ومـا مُـ ،النبـيِّ  مستفادة مـن عظمـة

ــمس ــة للش ــ. الحقيق ــن الأزل إلىٰ  رُّ ـفس ــوالم م ــائر الع ــد  س الأب

ــ ــدؤها الحض ـــمب ــرة المحمّديَّ ــة العلويَّ ــا بالولاي ــمال أديانه ة ة وك

ـــ ة، ففـــيض تلـــك العـــوالم وخـــتم أدوارهـــا بالدولـــة المهدويَّ

ــو والأُ  ــد ه ــد، فمحمّ ــوف آل محمّ ــير معط ــف غ ــن أل ــوف ع ل

 الظــاهر والبـاطن؛ فــإنَّ  هـو البــاطن وفاطمـة سرُّ  الظـاهر وعــليٌّ 

ــ  محمّــد عــلىٰ  ]]١٥٣٦ص [/[ل محمّــداً وآل االله ســبحانه فضَّ

واســتعبد  الكــلِّ  واختــارهم عــلىٰ  وأوجــدهم قبــل الكــلِّ  الكــلِّ 

ــلَّ  ــاعتهم الك ــولايتهم وط ــلِّ ب ــادات الك ــم س ــلِّ  ، فه ، في الك

 ْـــن ـــهِ مَ َتِ ْ
ـــتَص� برَِ�

ْ َ
ـــاءُ وَااللهُ � ـــرة[ �شَ وإن  ]١٠٥: البق

 .عت من المنكِر الأحشاءتقطَّ 

 :]لولديه الحسن والحسين   ثبوت فضائل عليٍّ [

ــمــن الأفضــليَّ   وإذا عرفــت مــا ثبــت لعــليٍّ  ة ة والأكمليَّ

وجــب أن يكـون ذلـك ثابتــاً   جملـة الخلــق بعـد النبـيِّ  عـلىٰ 

لأبــيهما  ىٰ ، فيجــري لهـما مـا جـرلولديـه الحسـن والحسـين 

لهـما مـن  رف الحسَـبيّ، كـما أنَّ ـالمنزلـة والشـ ن الفضـل وعلـوِّ م

ـــ ـــا ـالش ـــما المزاي ـــا، فله ـــل لغيرهم ـــا لم يحص ـــبيّ م رف النس

ـــة  ـــما الخلاف ـــة له ـــفات الموجب ـــواصّ والص ـــمالات والخ والك

 عــن النبــيِّ  ذلــك ثبــت لهــما بــالنصِّ  والولايــة كــما لأبــيهما، كــلُّ 

ة الإماميَّــ ، نقلـه أهـل النقــل عنـه في مواضـع كثــيرة ذكرتـه

ــنَّ  ــيرهم في مص ــوغ ــفات جمَّ ــن أراد الاطِّ ــف ة، م ــه فليق لاع علي

فيهـا مــن الخصــائص والفضـائل المعــدودة مــا  عليـه منهــا؛ فــإنَّ 

 .يعجز أكثر الخلق عن تفصيله وتعديده

ــل  ــد أجم ــه  وق ــدرج في ــافٍ ين ــان ش ــائل ببي ــذه الفض ه
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ـجميع ما فُ  بالغـاً  دة، وهـو مـا نقلـه الكـلُّ ل في المواضـع المتعـدِّ صِّ

دا شــباب الحســن والحســين ســيِّ «: التــواتر مــن قولــه  حــدَّ 

ــ ــل الجنَّ ــؤد. »ةأه ــا الس ــيادة معناه ــوالس ص [/[رف ـد والش

ـ ]]١٥٣٧  لهـما السـيادة عـلىٰ  أنَّ  ه عـلىٰ والفضل، وقـد ثبـت بنصِّ

هــم، كلِّ  د عــلىٰ دة، فوجــب أن يكــون لهــم الســؤجميــع أهــل الجنَّــ

ــل مــن كلِّ  ــا أفض ــمفيكون ــا أ. ه ــل وإذا كان ــع أه ــل مــن جمي فض

ــ ــلِّ الجنَّ ــن الك ــل م ــا أفض ــب أن يكون ــ ؛ لأنَّ ة وج ــل الجنَّ ة أه

 .أفضل، والأفضل من الأفضل أفضل، فهما أفضل الكلِّ 

 :]فضل باقي التسعة من وُلد الحسين [

ــ ــين وأمَّ ــد الحس ــن وُل ــعة م ــاقي التس ــب في  ا ب ــلا ري ف

، كـما ثبـت الكـلِّ  فضلهم وشرفهـم؛ لاسـتحقاقهم الولايـة عـلىٰ 

ــ ــفي الروايــات المتــواترة والأدلَّ ــ. ةة القطعيَّ  تهم عــلىٰ ا أفضــليَّ وأمَّ

سائر الأنبياء والأوليـاء فـذلك ثابـت لهـم أيضـاً؛ لكـون المرتبـة 

ــليٍّ  ــي لع ــين  الت ــيِّ  والحســن والحس ــن النب   مــن االله وم

ــ ــة لهــم المــأخوذة مــن روحانيَّ ــة لهــم بطريــق ثبــوت الولاي ة ثابت

ه قطـب هم في العـوالم الثلاثـة؛ لأنَّـالمعطي لهـم مـراتب  النبيِّ 

 .الكلِّ 

 :]النبيِّ  علىٰ  ة الوليِّ إثبات أفضليَّ [

ــتَ  ــلَّ  أنَّ  وإذا عرف ــدٍ  ك ــ واح ــاء إنَّ ــن الأولي ــا م ــذ م ما يأخ

ــ ــطة روحانيَّ ــيأخــذه بواس ــن ة نبيِّ ــوا أفضــل م ه وجــب أن يكون

الأنبيــاء وأكمــل وأتـــمّ في مقــام الوحـــدة بســبب مشـــاهدة 

ــ ــوار المحمّديَّ ــه ة والأن ــعاع مرآت ــاس ش ــا؛ لانعك ــاءة به الاستض

مرائـــي نفوســـهم بســـبب المقابلـــة الموجبـــة لاســـتعداد  عـــلىٰ 

 ]]١٥٣٨ص [/[ولا عجــب . أنفســهم لقبــول فــيض نــوره

ــليَّ  ــوليِّ مــن أفض ــرِّ  ة ال ــيِّ المتف ــن النب ــه  ع م ــائم مقام ــل الق الكام

ــه والمطَّ  ــاهد لمعارج ــلىٰ والمش ــه الشــهوديَّ  لــع ع ة جميــع مقامات

ــه الملك ــوأحوال ــلىٰ وتيَّ ــيِّ  ة ع ــيّ  النب ــمال الجمع ــن الك ــاصر ع الق

ــ ــات  حقــائق مقامــات الكــلِّ  لاع عــلىٰ النــاقص عــن الاطِّ وكيفيّ

ـــوُّ  ـــه وتط ـــهوديَّ معارج ـــالأطوار الش ـــره ب ـــالوليُّ . ةة الجمعيَّ  ف

مـرآة  الكامـل بواسـطة انعكاسـها عـلىٰ  المشاهد مـن مـرآة النبـيِّ 

ةً وأكمــل جمعيَّــرورة يكــون أتــمّ ـة لقبولهــا بالضــنفســه المســتعدَّ 

ــو ــرةً وأق ــع دائ ــاهدةً وأوس ــيِّ اطِّ  ىٰ مش ــك النب ــن ذل ــاً م  لاع

ــ ــالمحجــوب عــن المشــاهدات الجمعيَّ الواحــد مــنهم  نَّ إ ىٰ ة، حتَّ

ــات أُ  ــاً لمقام ــوال يكــون حاوي ــبب ملاحظــة الأح ولي العــزم بس

 .ولي العزممن أُ  ىٰ ة، فيكونوا أكمل حتَّ المحمّديَّ 

ما يأخـذ مـا يأخـذ بواسـطة إنَّـ وليَّ الـ ر مـن أنَّ  بما تقرَّ وهو بينِّ 

 نـا  كـان نبيُّ ه بـه يشـهد ومنـه يعـرف، فلـماَّ ه وأنَّـة نبيِّ روحانيَّ 

ـــ ة الكاملـــة وأوليـــاؤه منـــه يشـــهدون وبـــه صـــاحب الجمعيَّ

يعرفــون كــانوا متســاوين لــه باعتبــار الانعكــاس الحاصــل مــن 

ولي أكمــل مـــن أُ  وهـــو . مرائـــي مشــاهداتهم مرآتــه إلىٰ 

ــا ــزم، فالمش ــامِّ الع ــتعداد الت ــه بالاس ــل لمرآت ــنعكس  هد المقاب الم

ه التــامّ، فيكــون عليــه شــعاعها يكــون كــذلك، بواســطة التشــبُّ 

ولي العــزم حــال الواحــد مــنهم كحالــه في مشــاهداته مقامــات أُ 

مشـاهدة مقاماتـه الحاويـة لمقامـاتهم وزيــادة  والارتقـاء عنهـا إلىٰ 

 .ةخصائصه الجمعيَّ 

 :]والجواب عنها النبيِّ  علىٰ  ة الوليِّ شبهات في أفضليَّ [

ــول ــلىٰ : أق ــتدلال ع ــن الاس ــه م ــار إلي ــذي أش ــليَّ  ال ة أفض

مين وأوليـائهم يـرد سـائر الأنبيـاء المتقـدِّ  عـلىٰ   أولياء النبـيِّ 

كيـــف يكـــون المحتـــاجُ في : عليـــه ســـؤال، تقريـــره أن يقـــال

ــول إلىٰ  ــهوديَّ  الوص ــات الش ــله إليهــا  ة إلىٰ المقام ــطة توص واس

ــ ــا ىٰ حتَّ ــون به ــاهدة  يك ــه مش ــل ل ــا حص ــا لم ــاهداً ولولاه مش

ـــ ـــل ممَّ ـــلَ وأكم ـــتج إلىٰ أفض ـــك  ن لم يح  ]]١٥٣٩ص [/[تل

ــ ــات العلويَّ ــهد المقام ــل يش ــطة، ب ــير الواس ــن غ ــتعداده م ة باس

 ل به؟من يتوصَّ  احتياج إلىٰ 

ة مقـام النبـوَّ  ة مـن لم يصـل إلىٰ ت أفضـليَّ وأيضاً كيـف صـحَّ 

 ؟من وصل إليه ولم ينحجب عنه لانحجابه علىٰ 

ــن الأوَّ ويجُــ ــ: لاب ع ــاوي أنَّ ــيل؛ لتس ــن التفض ه لا مــانع م

ــلِّ  ــاج إلىٰ  الك ــ في الاحتي ــاهدات الإلهيَّ ــ ة إلىٰ المش ــيِّ روحانيَّ  ة النب

 َّكـان مقامـاتهم في العـوالم الثلاثـة، فلـماَّ  ه معطي الكـلِّ ؛ لأن 

ــا ــدَّ ؤأولي ــه وش ــاص ب ــد الاختص ــم مزي ــه له ــلىٰ ة الاطِّ  لاع ع

ــانوا  ــديّ ك ــب المحمّ ــدّ اطِّ القط ــذلك أش ــلىٰ ب ــاً ع ــات  لاع المقام

ــ ــر جمعيَّ ــوأكث ــن أكمليَّ ــب م ــلا عج ــاهدات، ف ــك المش تهم ة لتل

من لم يكـن لـه ذلـك الاختصـاص ولم يكـن لـه  تهم علىٰ وأفضليَّ 

ـــر إلىٰ  ـــدَّ  النظ ـــب ولا ش ـــك القط ـــذل ـــلىٰ ة الاطِّ ـــك  لاع ع تل

 .المقامات

ــاني ــن الث ــأنَّ : وع ــوَّ  ب ــم النب ــن اس ــابهم ع ــان انحج ــا ك ة م

ــن مراتــب أُ لقصــوره ــدة م ع ــام الوح ــاء، لا في مق ــك الأنبي ولئ

رهم عــن الخــاتم بــالوجود ولا في مقــام الكثــرة، بــل لتــأخُّ 

ـــاه،  ـــم دون مقتض ـــن الاس ـــبهم ع ـــب لحج ـــوريّ الموج الص

م وجـودهم الصــوريّ بخـلاف مـن عـداهم مــن الأنبيـاء؛ لتقـدُّ 
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مــانع مــن إطــلاق الاســم علــيهم؛  الخــاتم، فــلا يكــن ثَــمَّ  عــلىٰ 

ــولهم إلىٰ  ــه لوص ــم إطلاق ــة له ــات الموجب ــن . المقام ــزم م ولا يل

المحجــوبين عــن الاســم لمــانع منــع مــن  تهم عــلىٰ ذلــك أفضــليَّ 

إطلاقه؛ لمساواتهم لهـم في المقامـات التـي ثبـت بهـا الاسـم لغـير 

ـــ ـــيهم بالتش ـــادتهم عل ـــه وزي ـــوبين عن ـــب رُّ ـالمحج ف بالقط

 .ة عليهمالمحمّديّ، فثبتت لهم الأفضليَّ 

ما شـاهد مـا شـاهده ووصـل مـا إنَّـ الكـلُّ إذا كان : فإن قلت

ــ ة القطــب المحمّــديّ وصــل إليــه مــن المقامــات بســبب روحانيَّ

 في ذلك، فمن أين جاء التفضيل؟ الكلُّ  ىٰ فتساو

ــ إنَّ : قلــت ــاء ل ــبق ماَّ ـالأنبي ــوريّ أس ــود الص  كــانوا في الوج

ــان  ــب ك ــن القط ــ ]]١٥٤٠ص [/[م ــه إنَّ ــذهم عن ــو أخ ما ه

ة الحاصـلة في عـالم العقـول مـن النوريَّـ ةباعتبار صـورته المعنويَّـ

المنـدرج فيـه إجمـالاً مـا هـو  ونفـس الكـلِّ  ه عقل الكـلِّ حيث إنَّ 

ـ ـ. لاً في ما تحته من العـوالم مفصَّ ر وجـودهم ا أوليـاؤه فلتـأخُّ وأمَّ

الصوريّ عـن وجـوده الصـوريّ كـان أخـذهم مـا أخـذوا عنـه 

ـــام ـــاء في المق ـــاركوا الأنبي ـــاً، فش ـــامين مع ـــار المق ل الأوَّ  باعتب

ه وا دونهم بالمقـام الثـاني الـذي هـو مقـام التفصـيل؛ لأنَّـواختصُّ 

ــزل إلىٰ ماَّ ـلــ ــعــالم الطبيعــة بالصــورة الإنســانيَّ   ن ــه مــا ة فصَّ ل في

؛ أجمل هناك وظهر فيه بمقامـات الـوحي الملكـيّ مـا لم يكـن ثَـمَّ 

ــ ــلأنَّ ــاهدة الحقّيَّ ــام المش ــاك في مق ــاهدة ه هن ــن مش ــة ع ة الحاجب

ــر ــاعــالم الأج ــاك عنه ــما هن ــتغال ب ــام . ام؛ للاش ــان مق ولهــذا ك

بــات عــالم الكــون والفســاد لــيس هــو مــن الإخبــار بمغيَّ 

ــ ــات العلويَّ ــواصِّ المقام ــن خ ــ ة ولا م ــل االله؛ لأنهَّ ــوِّ أه  م لعل

ــ هــون عــن ذلــك؛ لأنَّ هممهــم يتنزَّ  ما هــو المشــاهدة مطلــوبهم إنَّ

ــ ــدهش الحقَّ ــاب م ــو جن ــدس وه ــاب الق ــتغراق في جن ة والاس

 .ما سواه ل عن كلِّ مشتغ

الــوحي  ولهــذا احتــاج الأنبيــاء في تــدبير النــوع الإنســانيّ إلىٰ 

ــازل عــلىٰ  ـ الن ــف الحــوادث الكونيَّـ ــة؛ لتعري ة، أيــدي الملائك

يشــاهدون منــه جميــع ذلــك  )عليــه وعلــيهم الســلام(فأوليــاؤه 

ــلىٰ  ــيل، فتخلَّ  ع ــفه االله التفص ــي وص ــه الت ــع أخلاق ــوا بجمي ق

عَـ�ٰ  :بالعظمة في قوله تعـالىٰ 
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ـك

�
ـقٍ عَظِـيمٍ  وَ�ِن

ُ
ل

ُ
: القلـم[ خ

ــ]٤ ــة ه عظــيم إلاَّ ، والعظــيم لا يقــول في شيء إنَّ  إذا كــان في غاي

ة واقتـدوا بـه في جميـع مسـالكه الإجماليَّـ. ما يكـون مـن العظمـة

ة، ثمّ حصـل لهـم مـع تمـام النسـب المعنـويّ الحاصـل والتفصيليَّ 

ــبُّ  ــبب التش ــم بس ــله ــامّ والتخلُّ ــع ق الحقيه الت ــيّ بجمي ــه أق خلاق

ـــدمويّ،  ـــيّ وال ـــرب اللحم ـــوريّ والق ـــب الص ص [/[النس

ـــوادُّ  ]]١٥٤١ ـــت الم ـــ فأشرك ـــانوا في واتحَّ ـــور، فك دت الص

الحقيقــة هــم هــو وهــو هــم باعتبــار النســبتين، فصــاروا بــذلك 

ــ ــل الجمعيَّ ــأه ــة التامَّ ــات العامَّ ــة والمقام ــد ة، فتحقَّ ــم مزي ق له

ــ مــن ســواهم  ة عــلىٰ الفضــل والاختصــاص بــالكمالات الحقيقيَّ

ـ ذلـك مـن غـير  ق لـه من سائر الأنبياء والأوليـاء، كـما تحقَّ

ــرق ــ. ف ــاتهم الإلهيَّ ــافهم مقام ــف ــهم النبويَّ ــة وخصائص ا ة؛ فإنهَّ

ــرة الأ ــا جــد� مقامــات غزي ــام عزيــزة المــرام، فاعرفه ــن  احك تك

مـن «: المعرفـة التـي وجبـت عليـك بقولـه  عارفاً بهم حـقَّ 

 .»ةه مات ميتة جاهليَّ مات ولم يعرف إمام زمان

 :]ة بأنبياء بني إسرائيلمَّ مشابهة علماء هذه الأُ [

ــاب قولــه : قــال ــاء مَّ علــماء أُ «: ومــن هــذا الب تــي كأنبي

ـ»بنـي إسرائيـل تــه مشـابهة لولايــة مَّ ولايــة علـماء أُ  ق أنَّ ؛ لمــا تحقَّ

ــلِّ  ــاج الك ــث احتي ــن حي ــل م ــي إسرائي ــاء بن ــة  إلىٰ  أنبي الولاي

ـمَّ فعلماء أُ . المطلقة ر لهـم مـن أحـوال ـته باعتبـار أخـذهم مـا تيسَّ

ــي إسرائيــل في  ــا أنبيــاء بن ــي افتقــر إليه ــة المطلقــة الت الولاي

ــ ــولايــتهم النبويَّ مقامــاتهم  معطــي الكــلِّ  ه ة مــن حيــث إنَّ

ــ ــة المتحقَّ ــة المطلق ــنهما في الولاي ــل، فبي ــي إسرائي ــة بن ــا ولاي ق به

ــ ــابهة معنويَّ ــماء أُ . ةمش ــن عل ــد م ــون الواح ــد يك ــر مَّ وق ــه أكث ت

ــ ــار ملاحظــة  ]]١٥٤٢ص [/[ة جمعيَّ ــاء باعتب مــن بعــض الأنبي

ــ ــرة الاطِّ ــديّ وكث ــب المحمّ ــالات القط ــلىٰ ح ــه،  لاع ع مقامات

فتــنعكس عليــه شــعاعات كثــيرة بواســطة اســتعداد مرآتــه 

ــحَّ  ــا، فص ــن  لقبوله ــمّ م ــل وأت ــنهم أكم ــد م ــون الواح أن يك

ه بعـض هـذا تحقيـق مـا ذكـر. الواحـد مـن أنبيـاء بنـي إسرائيـل

ــ ،الفاحصــين عــن هــذه الغــوامض ة وجــوب أفضــليَّ  مَ وبــه عُلِ

 .ولي العزمأُ  ىٰ سائر الأنبياء حتَّ  علىٰ  تنا أئمَّ 

 :]ولي العزمأُ  علىٰ  تنا ف في تفضيل أئمَّ توقُّف المصنِّ [

ــ ــث المرويَّ ــه وفي الأحادي ــنهم  ة عن ــدلُّ  وع ــا ي  م

ــلىٰ  ــنِّ  ع ــك، والمص ــذل ــلىٰ ف توقَّ ــيلهم ع ــزم  وليأُ  ف في تفض الع

فــه مــن ه توقُّ مــن عــداهم، ووجــ بعــد أن جــزم بتفضــيلهم عــلىٰ 

ــإنَّ  ــل؛ ف ــة النق ــالىٰ  جه ــردهم  االله تع ــد أف ــيم ق ــذكر الحك في ال

ما وإنَّـ. بالذكر في مواضع؛ تخصيصـاً لهـم مـن بـين أهـل الولايـة

ـ د بعلمــه، فجــاز ه بهــم تفـرَّ فعـل ذلــك لمزيـد اختصــاص اختصَّ

مـن عـدا  تهم عـلىٰ ضـليَّ أن يكون لهـم مـن الحـالات الموجبـة لأف

ــنصُّ  ــه ال ــن أخرج ــت إذا حقَّ . م ــاه وأن ــا تلون ــر في م ــت النظ ق
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 نــت لــك حقيقــة الأمــر وعرفــت أنَّ عليــك في هــذه الحاشــية تبيَّ 

ــا أئمَّ  ــلِّ  تن ــز الك ــلِّ  مرك ــب الك ــلىٰ  وقط ــل ع ــم الفض  وله

 .ىٰ وإن أباه من أب الكلِّ 

 :]بعض بعضهم إلىٰ  تنا أحوال مراتب أئمَّ [

ــ ــهم إلىٰ ا أحــواوأمَّ ــتَ  ل مــراتبهم بعض  أنَّ  بعــض فقــد علم

؛ الكـلِّ  رف الأصـيل والفضـل النبيـل عـلىٰ ـلـه الشـ محمّداً 

 وكـذلك يجـب لعـليٍّ . إليـه واحتيـاج الكـلِّ  لاستغنائه عن الكـلِّ 

ــبة إلىٰ  ــه بالنس ــب ل ــا يج ــده م ــ بع ــاقي أولاده؛ لعلَّ ــاواةب . ه المس

ــن  ــين  ]]١٥٤٣ص [/[والحس ــيهما  والحس ــد أب ــذلك بع ك

ـ. ري فيهما ما يجري فيه؛ لمـا سـبقيج ا بـاقي التسـعة فالظـاهر وأمَّ

ــيهم  ــاج الخلــق إل وجــوب مســاواتهم في درجــة الولايــة؛ لاحتي

في تحصــيل الكــمالات، فيجــب تســاويهم في مــا بــه يحصــل 

ــ. تكمــيلهم لهــم ــدلُّ وجــاء في أحــاديثهم ممَّ ذلــك، كــما  عــلىٰ  ا ي

علمنــــا واحــــد ونحــــن شيء «: روي عـــن الصــــادق 

ـــا مـــا يجـــري لأوَّ « ،»واحـــد ـــاه »لنـــايجـــري لآخرن ، وفي معن

 .ل بذكرهاطوِّ أحاديث كثيرة لا نُ 

 خـاتم الخـتم زيـادة تـرجيح عـلىٰ  للقـائم بـالأمر  ولعلَّ 

بســبب مــا أعطــاه االله مــن خصــائص  مــن قبلــه مــن آبائــه 

ق لهـا بـأحوال ة لا تعلُّـمَّـصـلاح الأُ  ما بـه يـتمُّ  علىٰ  الكمال زيادةً 

ــ ــة؛ لوجــوب االرعيَّ ــيهم لمســاواة في مــا بــه يتحقَّ ــاج إل ق الاحتي

وهـي قيامـه  )حـاتوجـاء في القـائم مـن مرجِّ (: فيه، ولهذا قال

ــيف ــدعوة ،بالس ــار ال ــة ،وإظه ــتم الولاي ــلىٰ  ،وخ ــور ع  والظه

ــداء ــالفتوح ،الأع ــاص ب ــوُّ  ،والاختص ــاده وعل ــلام بجه  ،الإس

ــق ــة الخل ــه لجمل ــوم عدل ــنهم إلاَّ  وأنَّ  ،وعم ــا م ــم ــن بشَّ ر ـ م

ــه ــ بدولت ــك كلُّ ــه، وذل ــور أيّام ــه وظه ــان ل ــادة رجح  ه زي

ــ لــع د بــه ومصــالح لا يطَّ ه االله بهــا؛ لعلــم تفــرَّ وخصــائص خصَّ

ن العقـول مـن إدراكهـا مـن غـير نقصـان عليها البشر ولا تـتمكَّ 

 ه سرٌّ مـن مـراتبهم علـيهم، فـاعلم ذلـك؛ فإنَّـ لمزاياهم ولا حـطَّ 

 .محجوب

*   *   * 

 :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق  /ينكمال الدِّ 

 :عصر وجوب وحدة الخليفة في كلِّ ]] ٤٠ص [[

خليفـة واحـدة ثبـت بــه،  إشـارة إلىٰ ) خليفـة: (وفي قولـه 

مـن زعـم أنَّـه يجـوز أن تكـون في وقـت واحـد   ومعه إبطال قول

ــة ـــر االله  أئمَّ ــد اقتص ــيرة، وق ــلىٰ  كث ــت  ع ــو كان ــد، ول الواح

وا عنـه لم  الواحـد،  عـلىٰ  يقتصــر االله الحكمة مـا قـالوه وعـبرَّ

ــ ــرآن يُ ــمّ إنَّ الق ــدعواهم، ث ــاذٍ ل ــا محُ ــا دون ودعوان ح قولن رجِّ

ـ  ىٰ الأخُـر ح إحـداهما عـلىٰ قولهم، والكلمتان إذا تقابلتـا ثـمّ رجَّ

 .بالقرآن، كان الرجحان أولىٰ 

*   *   * 

هـــا :إنَّ قولــه  ]]٤٥ص [[
� ُ
سْـــماءَ �

َ ْ
مَ الأ

َ
ـــمَ آد

�
 وعََل

ــرة[ ــ]٣١: البق ــماء الأئمَّ ــه أس ــانٍ ة ، أراد ب ــماء مع ، وللأس

ــأولىٰ  ــا ب ــد معانيه ــيس أح ــيرة ول ــماء  كث ــر، وللأس ــن الآخ م

 .من الآخر أوصاف وليس أحد الأوصاف بأولىٰ 

ـــم آدم  ىٰ فمعنـــ ـــه ســـبحانه علَّ أوصـــاف  الأســـماء أنَّ

ــم  ــم والحل ــافهم العل ــن أوص ــا، وم ــا وآخره له ــا أوَّ ــة كلّه الأئمّ

مة والســخاء والوفــاء، وقــد نطــق والشــجاعة والعصــ ىٰ والتقـو

ـــاب االله  ـــه كت ـــاء  بمثل ـــماء الأنبي ـــه في أس : ، كقول
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كِتـــابِ  :، وكقولـــه ]٥٧ - ٥٤: مـــريم[
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  وحمــدهم بــما كــان فــيهم مــن الشــيم المرضــية والأخــلاق

ــم االله الز  كيـة، وكـان ذلـك أوصـافهم وأسـماءهم كـذلك علَّ

 .هاآدم الأسماء كلَّ 

ـــول إلىٰ  ـــه لا وص ـــاً أنَّ ـــك أيض ـــة في ذل ـــماء  والحكم الأس

ــير  ــل غ ــماع، والعق ــق الس ــن طري ــتعبادات إلاَّ م ــوه الاس ووج

ـ ــه لـو أبصــر عاقــل شخصـاً مـن بعيــد أو  ه إلىٰ متوجِّ ذلـك، لأنَّ

ــل إلىٰ  ه ولا ســبيل إليــه إلاَّ مــن اســتخراج اســم قريــب لمــا توصَّ

ـــل االله  ـــماع، فجع ـــق الس ـــة  طري ـــاب الخليف ـــدة في ب العم

السماع، ولـماَّ كـان كـذلك أبطـل بـه بـاب الاختيـار إذ الاختيـار 

ــيَّ  ــق الآراء، وقض ــن طري ــلىٰ م ــوعة ع ــة موض ــماء  ة الخليف الأس

الســماع، فصــحَّ بــه ومعــه مــذهبنا في  والأســماء موضــوعة عــلىٰ 

ــا ــحُّ ب ــه يص ــام أنَّ ــارة  لنصِّ الإم ــاب الإش ــا ب ــارة، فأمَّ والإش
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ـــه  ـــمر في قول ٰ  :فمض
َ َ

ـــهُمْ � ـــم� عَرَضَ
ُ
ـــةِ  �

َ
مَلائِ�

ْ
 ا�

الشـــخص  ، فبـــاب العـــرض مبنـــيٌّ عـــلىٰ ]٣١: البقـــرة[

ــلىٰ  ــيٌّ ع ــم مبن ــاب الاس ــارة، وب ــ والإش ــحَّ معن ــمع، فص  ىٰ الس

 .جميعاً  الإشارة والنصِّ 

ٰ  :وللعـــرض الـــذي قـــال االله 
َ َ

ـــم� عَرَضَـــهُمْ �
ُ
� 

ــةِ 
َ
مَلائِ�

ْ
ــان ا� ــاتهم : معني ــهم وهيئ ــرض أشخاص أحــدهما ع

، والوجـه الآخـر كما روينـاه في بـاب أخبـار أخـذ الميثـاق والـذرِّ 

الملائكـــة مـــن طريـــق الصـــفة  عرضـــهم عـــلىٰ  أن يكـــون 

والنسبة كما يقوله قـوم مـن مخالفينـا، فمـن كـلا المعنيـين يحصـل 

 .الملائكة بالإيمان بالغيبة استعباد االله 

ـتُمْ صـادِِ��َ  :وفي قوله 
ْ
ن
ُ
 ك

ْ
سْماءِ هـؤُلاءِ إِن

َ
ِ�ئوُِ� بِأ

ْ
ن
َ
  أ

 :حِكَم كثيرة

ــدها ــل آدم  أنَّ االله : أح ــماء  أهَّ ــة أس ــيم الملائك لتعل

ــ ــالىٰ الأئمَّ ــن االله تع ــتعلُّ  ة ع ــة ل ــل الملائك ــره، وأهَّ ــمائهم ذك م أس

ــن آدم  ــاالله ع ــان  ، ف ــة، فك ــم الملائك ــم آدم وآدم علَّ علَّ

ــز المتعلِّ  آدم ــانوا في حيِّ ــم وك ــز المعلِّ ــصَّ في حيِّ ــا ن ــذا م ــين، ه م

 .عليه القرآن

ــا : وقــول الملائكــة تنَ مْ
�
 مــا عَل

�
ــا إِلا

َ
ــمَ �

ْ
 لا عِل

َ
ك

َ
ــبْحان سُ

كَِـيمُ 
ْ
عَلِـيمُ ا�

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
 أ

َ
ك

�
ـة لنـا  فيـه أصـحُّ   إِن دليـل وأبـين حجَّ

ــ ــماء الأئمَّ ــول في أس ــد أن يق ــوز لأح ــه لا يج ]] ٤٧ ص/[[ة أنَّ

ــو جــاز لأحــد إلاَّ عــن تعلــيم االله  وأوصــافهم  ، ول

ــبيحهم  ــبحوا االله دلَّ تس ـــماَّ س ــوز، ول ــة أج ــان للملائك ذلــك ك

ــلىٰ  ــبيح  ع ــك أنَّ التس ــد، وذل ــافي التوحي ــا ين ــه ممَّ ـــرع في أنَّ الش

ــد قــول  تنزيــه االله  ــه لا يوجــد في القــرآن إلاَّ عن ــاب التنزي وب

ض لإبطــال ــه،  جاحــد أو ملحــد أو متعــرِّ ــد والقــدح في التوحي

ــا: فلــم يســتنكفوا إذ لم يعلمــوا أن يقولــوا
َ

ــمَ �
ْ
، فمــن لا عِل

ــانوا  ــه، وك ــه بملائكت ــتجَّ االله علي ــم اح ــا لا يعل ــم م ــف عل تكلَّ

ــة  ــل االله الملائك ــما أهَّ ــرة، وإنَّ ــدنيا والآخ ــه في ال ــهداء االله علي ش

ــلىٰ  ــم ع ــم لا  لإعلامه ــالعجز وأنهَّ ــترافهم ب ــد اع ــان آدم عن لس

سْمائهِِمْ  :مون، فقال يعل
َ
هُمْ بِأ

ْ
ِ�ئ

ْ
ن
َ
مُ أ

َ
 .يا آد

*   *   * 

 :إشكال ردُّ  ]]٥٣ص [[

ـــمَ أوجبــتم في : وكــان مــن معارضــة خصــومنا أن قــالوا ولِ

ــ ــاً في الأنبيــاء، فــما أنكــرتم أنَّ ذلــك كــان الأئمَّ ة مــا كــان واجب

ــ ــائز في الأئمَّ ــير ج ــاء وغ ــائزاً في الأنبي ــج ــإنَّ الأئمَّ ــوا ة ف ة ليس

ــك ــال الأئمَّ ــبه ح ــائز أن يش ــير ج ــاء فغ ــاء الأنبي ــال الأنبي ة بح

ـ فأوجدونا دليلاً مقنعـاً عـلىٰ  ة مـا كـان جـائزاً أنَّـه جـائز في الأئمَّ

ـسُ في الأنبياء والرُّ  ة الـذين ليسـوا ل فـيما شـبَّهتم مـن حـال الأئمَّ

ل، وإنَّـما يقـاس الشـكل بالشـكل والمثـل سُـبأشباه الأنبيـاء والرُّ 

ــن تث ــل، فل ــم بالمث ــتقيم لك ــن يس ــك، ول ــواكم في ذل ــت دع ب

ــ ــال الأئمَّ ــبيهكم ح ــكم في تش ــاء قياس ــال الأنبي إلاَّ  ة بح

 ؟بدليل مقنع

ــأقول  ــدي  -ف ــاالله أهت ــيما : -وب ــوا ف ــد جهل ــومنا ق إنَّ خص

ــز  ــل التميي ــانوا مــن أه ــم ك ــو أنهَّ ــك، ول ــه مــن ذل عارضــونا ب

ــ ــر والتفكُّ ــة العصــبية ر والتــدبُّ والنظ ــإطراح العنــاد وإزال ر ب

م مــن أســلافهم لعلمــوا أنَّ كــلَّ ل مــا كــان  رؤســائهم ومــن تقــدَّ

ــو  ــاء فه ــائزاً في الأنبي ــ]] ٥٤ص /[[ج ــب لازم في الأئمَّ ة واج

ــم  ــاء ه ــك أنَّ الأنبي ة، وذل ــذَّ ة بالق ــذَّ ــل والق ــل بالنع ــذو النع ح

ـــ ـــأُصـــول الأئمَّ ة هـــم خلفـــاء الأنبيـــاء ة ومغيضـــهم والأئمَّ

ــالىٰ  ــة االله تع ــائمون بحجَّ ــياؤهم والق ــلىٰ  وأوص ــون  ع ــن يك م

ــدود ــج االله وح ــل حج ــيلا تبط ــدهم ك ــا دام ]ه و[بع ــه م شرائع

ــت  التكليــف عــلىٰ  ــو وجب ــاً، ول ــم لازم ــائماً والأمــر له ــاد ق العب

ــول ــل أن يق ــاز لقائ ــة لج ــج االله : المعارض ــم حج ــاء ه إنَّ الأنبي

ــ ة حجــج االله إذ ليســوا بالأنبيــاء ولا فغــير جــائز أن يكــون الأئمَّ

ـمُّ سَـفغـير جـائز أن يُ : يضـاً كالأنبياء، وله أن يقـول أ ة لأنَّ وا أئمَّ

ــ ــانوا أئمَّ ــاء ك ــالأنبي ــوا أئمَّ ــاء فيكون ــوا بأنبي ــؤلاء ليس ة ة وه

ــه  ــوم ب ــان يق ــما ك ــوا ب ــاً أن يقوم ــائز أيض ــير ج ــاء، وغ كالأنبي

 الرسـول مــن الجهــاد والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر إلىٰ 

م غــير ذلــك مــن أبــواب الشـــريعة إذ ليســوا كالرســول ولا هــ

ا يكثـر تعـداده ويطـول  برسل، ثمّ يأتي بمثل هـذا مـن المحـال ممَّـ

ه كانـت هـذه المعارضـة مـن الكتاب بذكره، فلـماَّ فسـد هـذا كلُّـ

 .خصومنا فاسدة كفساده

ــن نُ  ــمّ نح ــينِّ الآن ونُ ث ــب ــذا كلِّ ــد ه ــح بع ــاكل وضِّ ه أنَّ التش

ــ ــاء والأئمَّ ــينِّ بــين الأنبي ــج االله ة ب ــم حج  واضــح، فيلــزمهم أنهَّ

العبــاد، وفــرض  جــه عــلىٰ جَ الخلــق كــما كانــت الأنبيــاء حُ  عــلىٰ 

ــول االله  ــاء، وذلــك ق ــة الأنبي طــاعتهم لازم كلــزوم فــرض طاع

 : ْم
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
 أ

ٰ : ، وقولــه تعــالىٰ ]٥٩: النســاء[
َ

وهُ إِ�
�
ــوْ ردَ

َ
 ا�ر�سُــولِ وَ�ِ�ٰ  وَ�

 
َ ْ
وِ� الأ

ُ
هُمْ أ

ْ
 مِـن

ُ
ه
َ
بِطُون

ْ
ن
َ
يـنَ �سَْـ� ِ

�
عَلِمَـهُ ا�

َ
هُمْ ل

ْ
ـرِ مِـن

ْ
� ]النســاء :

ــ]٨٣ ــولاة الأمــر هــم الأوصــياء والأئمَّ ة بعــد الرســول ، ف
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 ٰوقــد قــرن االله طــاعتهم بطاعــة الرســول، وأوجــب عــلى ، 

العباد من فرضهم مـا أوجبـه مـن فـرض الرسـول، كـما أوجـب 

علــيهم مــن طاعتــه العبــاد مــن طاعـة الرســول مــا أوجبـه  عـلىٰ 

 في قولــه : 
َ

طِيعُــوا ا�ر�سُــول
َ
طِيعُــوا االلهَ وَأ

َ
: ثــمّ قــال  ،أ

 َاالله 
َ
ــاع ط

َ
 أ

ْ
ــد

َ
ق

َ
� 

َ
ــول ــعِ ا�ر�سُ ــنْ يطُِ ــاء[ مَ ، وإذا ]٨٠: النس

ـــ ـــت الأئمَّ ـــحُ ]] ٥٥ص /[[ ة كان ـــلىٰ جَ ـــن لم  ج االله ع م

مــن خلفــه مــن بعــده كــما  يلحــق بالرســول ولم يشــاهده وعــلىٰ 

ــة مــن لم يشــاهده في عصـــره لــزم مــن  عــلىٰ  كــان الرســول حجَّ

ــ ــة الأئمَّ ــد طاع ــول محمّ ــة الرس ــن طاع ــزم م ــا ل ــد  ة م فق

تشاكلوا واسـتقام القيـاس فـيهم وإن كـان الرسـول أفضـل مـن 

ـ ــة والاسـم والفعــل والفــرض، إذ الأئمَّ ة فقــد تشـاكلوا في الحجَّ

ــ ىٰ كــان االله جــل ثنــاؤه قــد ســمّ  : ة بقولــه لإبــراهيمالرســل أئمَّ

ج 
�

 إِ�
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
ــرة[ اعِل ــا ]١٢٤: البق ــد أخبرن ، وق

ـل الأنبيـاء والرُّ  االله تبارك وتعـالىٰ  ـه قـد فضَّ  ل بعضـهم عـلىٰ سُـأنَّ

ــارك وتعــالىٰ  ــال تب ــهُمْ : بعــض فق ضَ
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ُ
ــل  ا�ر�سُ

َ
ــك

ْ
تلِ

 ٰ
َ

ــمَ االلهُ  �
� َ
ــنْ � هُمْ مَ

ْ
ــن ــضٍ مِ

ْ
ــة  ... َ�ع ــرة[الآي ، ]٢٥٣: البق

ٰ وَ : وقــال
َ

 ا��ِ�ي�ــَ� �
َ

ــض
ْ
نا َ�ع

ْ
ــل

�
ض

َ
 ف

ْ
ــد

َ
ق
َ
ــضٍ  ل

ْ
الآيــة  ... َ�ع

ــهم ]٥٥: الإسراء[ ــان بعض ة وإن ك ــوَّ ــاء في النب ــاكل الأنبي ، فتش

أفضل من بعـض، وكـذلك تشـاكل الأنبيـاء والأوصـياء، فمـن 

 ة بحـال الأنبيـاء واستشـهد بفعـل الأنبيـاء عـلىٰ قاس حال الأئمَّ 

ــ ــل الأئمَّ ــهفع ــاب في قياس ــد أص ــهاده  ة فق ــه استش ــتقام ل واس

 .بالذي وصفناه من تشاكل الأنبياء والأوصياء 

 :وجه آخر لإثبات المشاكلة

حقيقـة مـا شرحنـا مـن تشـاكل  ووجه آخر من الـدليل عـلىٰ 

ــ ــاء الأئمَّ ــالىٰ  ة والأنبي ــارك وتع ــه أنَّ االله تب ــول في كتاب : يق

 
ٌ
 حَسَــنةَ

ٌ
ــوَة سْ

ُ
ــولِ االلهِ أ ــمْ ِ� رسَُ

ُ
�

َ
 ل

َ
 �ن

ْ
ــد

َ
ق
َ
: الأحــزاب[ ل

وهُ وَمــا :  ، وقــال تعــالىٰ ]٢١
ُ
ــذ

ُ
خ

َ
 ف

ُ
مُ ا�ر�سُــول

ُ
مــا آتــا�

تَهُوا
ْ
ـــا�

َ
ـــهُ ف

ْ
ن
َ
مْ �

ُ
هـــا�

َ
أن  ، فأمرنـــا االله ]٧: الحشــــر[ ن

 عـلىٰ ] الجاريـة[ونجـري الأمُـور  رسـول االله  ىٰ نهتـدي بهـد

مـن قـول أو فعـل، فَكَـانَ مِـنْ  حدِّ مـا أجراهـا رسـول االله 

ــوْلِ رَسُــولِ االله  ــا قَ ــاء لمحقِّ ــا مــن تشــاكل الأنبي ــا ذكرن ق لم

ــ مِنِّــي كَمَنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ  مَنزِْلَــةُ عَــليٍِّ «: ة أن قــالوالأئمَّ

ــ ــدِي ىٰ مُوسَ ــيَّ بَعْ ــهُ لاَ نَبِ ــول االله » إِلاَّ أَنَّ ــا رس أنَّ  ، فأعلمن

ورسـولاً  اشـبَّهه بهـارون وكـان هـارون نبي�ـوقـد  ليس بنبيٍّ  اعلي� 

  .ه بجماعة من الأنبياء كذلك شبَّه]و[

ــدُ بْــنُ مُوسَــ]] ٥٦ص /[[ ثَنَا محُمََّ لِ  ىٰ حَــدَّ بْــنِ الْـــمُتوََكِّ

، قَـالَ : ، قَـالَ  ـعْدَآبَادِيُّ ثَناَ عَـليُِّ بْـنُ الحُْسَـينِْ السَّ ثَناَ : حَـدَّ حَـدَّ

ـدِ بْـنِ خَالـِدٍ، ، عَـنْ أَبِيـهِ محُمََّ قِـيُّ : قَـالَ  أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبْـدِ االله الْبرَْ

، عَـنْ أَبِيـهِ،  ـيْبَانيُِّ ةَ الشَّ ثَناَ عَبْدُ الْـمَلِكِ بْـنُ هَـارُونَ بْـنِ عَنـْترََ حَدَّ

ــاسٍ، قَــالَ  ــنِ عَبَّ ــدِ االله بْ هِ، عَــنْ عَبْ ــدَ   :عَــنْ جَــدِّ كُنَّــا جُلُوســاً عِنْ

ــولِ االله  ــالَ  رَسُ ــرَ إِلىَٰ «: فَقَ ــنْ أَرَادَ أَنْ يَنظُْ ــهِ،  مَ آدَمَ فيِ عِلْمِ

ــلْمِهِ، وإِلىَٰ  لىَٰ وإِ  ــوحٍ فيِ سِ ــهِ، وإِلىَٰ  نُ ــرَاهِيمَ فيِ حِلْمِ ــ إبِْ فيِ  ىٰ مُوسَ

ــهِ، وإِلىَٰ  ــرْ إِلىَٰ  فِطَانَتِ ــدِهِ، فَلْيَنظُْ ــذَا دَاوُدَ فيِ زُهْ ــالَ »هَ ــا : ، قَ فَنظََرْنَ

ماَ يَنحَْـدِرُ مِـنْ صَـبَبٍ  فـإذا .  فَإِذَا عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ قَـدْ أَقْبَـلَ كَـأَنَّ

ـــ ه رســـول االله شـــبِّ اســـتقام أن يُ   ة أحـــداً مـــن الأئمَّ

ــاء والرُّ  ــبالأنبي ــا أن نُ سُ ــتقام لن ــبِّ ل اس ــش ــع الأئمَّ ــع ه جمي ة بجمي

ل، وهـذا دليـل مقنـع وقـد ثبـت شـكل صـاحب سُ الأنبياء والرُّ 

ــا  ــ زمانن ــة موس ــه بغيب ــت   ىٰ في غيبت ــن وقع ــيره ممَّ وغ

وقعـت مـن جهـة  بهم الغيبـة، وذلـك أنَّ غيبـة صـاحب زماننـا

ــل  ــره في الفص منا ذك ــدَّ ــذي ق ــن ال ــدبير م ــة الت ــت لعلَّ الطواغي

ل  .الأوَّ

ــا يُ  ــوممَّ ــفسِ ــاكل الأئمَّ ــي تش ــومنا في نف ــة خص ة د معارض

موا قبـل عصــر نبيِّ سُ والأنبياء أنَّ الرُّ  كـان  نـا ل الـذين تقـدَّ

مــه مــن قــام بوصــيَّ  وصيٍّ  أوصــياؤهم أنبيــاء، فكــلُّ  ــة تقدَّ ة حجَّ

ــاة آ ــت وف ـــر نبيِّ  إلىٰ  دم وق ــا عص ــ ن ــان نبي� ــك اك ، وذل

آدم كـان شـيث ابنـه، وهـو هبـة االله في علـم آل محمّـد  مثل وصيِّ 

 نــوح  ، ومثـل وصيِّ اوكـان نبي�ــ  كـان ســام ابنـه وكــان

، اه إسـماعيل ابنـه وكـان نبي�ـكـان وصـيَّ  ، ومثل إبراهيم انبي� 

ــا وأوصــياء نبيِّ  ــاء لأنَّ االله  ن ــوا أنبي ــداً  لم يكون جعــل محمّ

ــد ]] ٥٧ص /[[ ــيلاً، فق ــه وتفض ــةً ل ــم كرام ــذه الأمُ ــاً له خاتم

ــ ــاء بالوصــيَّ تشــاكلت الأئمَّ منا ة والأنبي ــدَّ ــيما ق ــاكلوا ف ة كــما تش

ــالنبيُّ  ــاكلهم، ف ــن تش ــره م ــام وصيٌّ  وصيٌّ  ذك ــوصيُّ والإم  ، وال

ــيُّ  ــام والنب ــيُّ  إم ــام، والنب ــيس في  إم ــة، فل ــام حجَّ ــة والإم حجَّ

 .ة والأنبياءتشاكل الأئمَّ  الأشكال أشبه من

ــــا رســــول االله  بتشــــاكل أفعــــال  وكــــذلك أخبرن

ـة يوشـع بـن نـون وصيِّ  ر مـن قصَّ م وتـأخَّ  الأوصياء فـيمن تقـدَّ

ــة  ىٰ مــع صــفراء بنــت شــعيب زوجــة موســ  ىٰ موســ وقصَّ

ــؤمنين  ــير الم ــول االله  وصيِّ  أم ــت  رس ــة بن ــع عائش م

 .اتهمأبي بكر، وإيجاب غسل الأنبياء أوصياءهم بعد وف

اقُ  قَّ ثَناَ عَليُِّ بْنُ أَحمَْدَ الدَّ ثَناَ حمَْزَةُ بْنُ الْقَاسِـمِ، : ، قَالَ حَدَّ حَدَّ
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، قَـالَ : قَالَ  ازِيُّ ثَناَ أَبُو الحَْسَنِ عَليُِّ بْنُ الجُْنيَْـدِ الـرَّ ثَنَا أَبُـو : حَدَّ حَـدَّ

، عَنْ عَبْ : عَوَانَةَ، قَالَ  ثَناَ الحَْسَنُ بْنُ عَليٍِّ اقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدَّ زَّ دِ الرَّ

حمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْـدِ االله بْـنِ مَسْـعُودٍ، قَـالَ  مِيناَ مَوْلىَٰ    :عَبْدِ الرَّ

؟ قَالَ : قُلْتُ للِنَّبِيِّ  لُكَ إِذَا مِتَّ يَغْسِلُ «: يَا رَسُولَ االله مَنْ يُغَسِّ

عَليُِّ بْـنُ «: كَ يَا رَسُولَ االله؟ قَالَ فَمَنْ وَصِيُّ : ، قُلْتُ »كُلَّ نَبِيٍّ وَصِيُّهُ 

ثَلاَثِـينَ «: كَمْ يَعِيشُ بَعْدَكَ يَا رَسُولَ االله؟ قَـالَ : ، قُلْتُ »أَبيِ طَالبٍِ 

ثَلاَثِـينَ  ىٰ عَـاشَ بَعْـدَ مُوسَـ ىٰ سَنةًَ، فَإنَِّ يُوشَعَ بْنَ نُونٍ وَصيَِّ مُوسَ 

،  ىٰ عَيْبٍ زَوْجَـةُ مُوسَـسَنةًَ، وخَرَجَتْ عَلَيْهِ صَفْرَاءُ بِنـْتُ شُـ

هَـا : فَقَالَتْ  أَنَا أَحَقُّ مِنـْكَ بِـالأْمَْرِ، فَقَاتَلَهَـا فَقَتَـلَ مُقَاتِلِيهَـا وأَسرََ

هَا، وإنَِّ ابْنةََ أَبيِ بَكْرٍ سَتَخْرُجُ عَلىَٰ  عَـليٍِّ فيِ كَـذَا وكَـذَا  فَأَحْسَنَ أَسرَْ

تِي فَتُقَاتِلُهُ فَيَقْتُ  هَـا، أَلْفاً مِنْ أُمَّ هَـا فَيُحْسِـنُ أَسرَْ لُ مُقَاتِلِيهَـا ويَأْسرُِ

نَ  :وفِيهَا أَنْـزَلَ االله 
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� ]يَعْنـِي صَـفْرَاءَ ]٣٣: الأحـزاب ،

يـاء بالاسـم ة والأنب، فهذا الشكل قد ثبت بين الأئمَّ » بِنتَْ شُعَيْبٍ 

والصفة والنعت والفعل، وكل ما كان جائزاً في الأنبياء فهو جـائز 

ةيجري في الأئمَّ  ة بالقذَّ  .ة حذو النعل بالنعل والقذَّ

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

ــ ]]٢٥٩ص [[ ــال محمّ ــليٍّ ق ــن ع ــ د ب ــابمؤلِّ ــذا الكت  :ف ه

ــت  إنَّ  ــل البي ــن ي أه ــون ولك ــلا يختلف ــيعة بمُ ــون الش  رِّ فت

ــقِّ  ــ ،الح ــوربَّ ــوهم بالتقيَّ ــو  ،ةما أفت ــولهم فه ــن ق ــف م ــما يختل ف

 .ة رحمة للشيعةوالتقيَّ  ،ةللتقيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

ـــرون ]]٧٩ص [[ : قــال الســائل :المســألة الرابعــة والعش

ــلىٰ  ــا ع ــد أجمعن ــج  ق ــو أنَّ الحج ــوات يع ــير أم ــاء غ ن أحي

ــيُّ  ــون الح ــف يك ــورهم؟ فكي ــم في قب ــل ه ــمعون، فه في  ويس

 باقياً؟ ىٰ الثر

ــة مــن جنّــات االله : والجــواب ــم عنــدنا أحيــاء في جنَّ ، أنهَّ

يـبلغهم الســلام علــيهم مــن بعيــد ويســمعونه مــن مشــاهدهم، 

التفصــيل، وليســوا عنــدنا في  نــاً عــلىٰ كــما جــاء الخــبر بــذلك مبيِّ 

ــر ــالّين، ولا في الث ــور ح ــا ىٰ القب ــادة س ــاءت العب ــما ج كنين، وإنَّ

ــعي إلىٰ  ــاً  بالس ــورهم امتحان ــد قب ــم عن ــاة له ــاهدهم والمناج مش

ــ ــلىٰ وتعبُّ ــواب ع ــل الث ــع  داً، وجع ــام للمواض ــعي والإعظ الس

ــي حلُّ  ــراقهم دار التكليــف، وانتقــالهم إلىٰ الت دار  وهــا عنــد ف

البيـت الحـرام والسـعي  إلىٰ  وقـد تعبَّـد االله الخلـق بـالحجِّ . الجزاء

ــه مقصــوداً، إليــه  ــاً ل ــبلاد والأمصــار، وجعلــه بيت ــع ال مــن جمي

ــان االله  ــاً، وإن ك ــماً محجوج ــاً معظَّ ــان،  ومقام ــه مك لا يحوي

مكان أقـرب مـن مكـان، فكـذلك يجعـل مشـاهد  ولا يكون إلىٰ 

ــ مــزورة، وقبــورهم مقصــودة، وإن لم تكــن ذواتهــم  ة الأئمَّ

 .ةلها مجاورة، ولا أجسادهم فيها حالَّ 

*   *   * 

ــة والثلاثــون ]]٩٨ص [[ ــألة السادس ــأل فقــال :المس : وس

في زمـان واحـد  قد كـان أمـير المـؤمنين والحسـن والحسـين 

ـ ة منصـوص علــيهم، فهـل كانـت طـاعتهم جميعــاً وجمـيعهم أئمَّ

] في وقـت واحـد؟ وهــل كانـت طاعـة بعضـهم واجبــة[واجبـة 

 بعض؟ وكيف الحال في ذلك؟ علىٰ 

ت رســـول االله أنَّ الطاعـــة في وقـــ: والجـــواب عـــن ذلـــك

  ــه ــر ل ــيره، والأم ــة دون غ ــة الإمام ــن جه ــه م ــت ل كان

ـ صــارت الإمامــة مــن  ة دون مــن ســواه، فلــماَّ قُـبضَِ خاصَّ

ة ة رعيَّـ، ومـن عـداه مـن النـاس كافَّـبعده لأمـير المـؤمنين 

،  صـارت الإمامـة للحســن بـن عــليٍّ  لـه، فلـماَّ قُــبضَِ 

ـــين  ـــ والحس ـــن إذ ذاك رعيَّ ـــه الحس ص [/[، ة لأخي

إمامـــاً  صـــار الحســـين  فلــماَّ قُـــبضَِ الحســـن ]] ٩٩

إمـام وخليفـة  الأنـام، وهكـذا حكـم كـلِّ  مفترض الطاعـة عـلىٰ 

ــا  ــانوا معه ــاً، وك ــة مع ــة في الإمام ــترك الجماع ــه، ولم تش في زمان

 .الترتيب الذي ذكرناه علىٰ 

ــل ــحابنا  :فص ــن أص ــوم م ــب ق ــد ذه ــةوق أنَّ  إلىٰ  الإماميَّ

 وأمـــير المــــؤمنين   الإمامـــة كانـــت لرســـول االله

ــن  ــين  والحس ــق  والحس ــد، إلاَّ أنَّ النط ــت واح في وق

ة حياتـه دونهـم، وكـذلك   والأمر والتـدبير كـان للنبـيِّ  مـدَّ

ــؤمنين  ــير الم ــدبير لأم ــر والت ــان الأم ــن  ك  دون الحس

ــين  ــامتاً، والحس ــاحبه ص ــت ص ــام في وق ــوا الإم ، وجعل

ــلاف في  ــاً، وهــذا خ ل ناطق ــا وجعلــوا الأوَّ ــل م ــارة، والأص عب

مناه  .قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــ - ٣٨]] ٦٥ص [[ ــول في ولاة الأئمَّ ــمتهم  ة الق وعص

 أو الاختيار؟ وارتفاعها، وهل ولايتهم بالنصِّ 

ـــ: وأقـــول ـــه لـــيس بواجـــب عصـــمة ولاة الأئمَّ  ة إنَّ
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ــا يتولَّ  ــع م ــم بجمي ــب علمه ــلىٰ وواج ــه ع ــلهم في ــه وفض  ون

ــلىٰ  ــول ع ــة المفض ــتحالة رئاس ــاهم لاس ــو  رعاي ــيما ه ــل ف الفاض

ــنصُّ  ــتهم ال ــب في ولاي ــيس بواج ــه، ول ــه في ــيس علي ــلىٰ  رئ  ع

ــــارهم إلىٰ  ــــل االله اختي ــــائز أن يجع ــــانهم، وج ــــ أعي ة الأئمَّ

مــــذهب جمهــــور ]] ٦٦ص /[[، وهــــذا المعصــــومين 

ــة أعيــان ولاة  عــلىٰ  يوجبــون الــنصَّ ، وبنــو نوبخــت الإماميَّ

 .ة كما يوجبونه في الأئمَّ ة الأئمَّ 

*   *   * 

ل والأنبيـاء سُـالقول في صدق منامات الرُّ  - ٤٥]] ٧٠ص [[

 :وارتفاع الشبهات عنهم والأحلام ة والأئمَّ 

ـــول ـــات الرُّ : وأق ـــإنَّ منام ـــسُ ـــاء والأئمَّ  ة ل والأنبي

ــالىٰ  ــذب، وإنَّ االله تع ــادقة لا تك ــن الأحــلام،  ص ــمهم ع عص

الظهــور والانتشــار،  عــلىٰ  م وبــذلك جــاءت الأخبــار عــنه

ــلىٰ  ــاء  وع ــة فقه ــول جماع ــذا الق ــةه ــل  الإماميَّ ــحاب النق وأص

ــاً ولا  ــاً ولا إثبات ــم نفي ــرف له ــلا أع ــوهم ف ــا متكلِّم ــنهم، وأمَّ م

 .والمعتزلة بأسرها تخالفنا فيه. مسألة فيه ولا جواباً 

*   *   * 

ة ل والأنبياء والأئمَّ سُ القول في احتمال الرُّ  - ٤٩ ]]٧٢ص /[[

 :الآلام وأحوالهم بعد الممات

ــإنَّ رُ : وأقــول ــالىٰ سُ ــ ل االله تع ــاءه والأئمَّ ـــر وأنبي ة مــن البش

مـن خلفائـه محـدَثون مصـنوعون تلحقهـم الآلام، وتحـدث لهــم 

ــلىٰ  ــنقص ع ــة، وت ــامهم بالأغذي ــي أجس ــذّات، وتنم ــرور  الل م

هــذا  بهــم المــوت ويجــوز علــيهم الفنــاء، وعــلىٰ  الزمــان، ويحــلُّ 

ــا ــول إجم ــدالق ــل التوحي ــون إلىٰ . ع أه ــه المنتم ــا في ــد خالفن  وق

م  ــا أحــوالهم بعــد الوفــاة فــإنهَّ التفــويض وطبقــات الغــلاة، وأمَّ

ــم  ــامهم وأرواحه ــكنون بأجس ــتراب فيس ــت ال ــن تح ــون م يُنقَل

مـون إلىٰ جنَّة االله تعـالىٰ  يـوم المـمات،  ، فيكونـون فيهـا أحيـاء يتنعَّ

يعتهم، يستبشـــرون بمــن يلحــق بهــم مــن صــالحي أُممهــم وشــ

ــال  ــن أمث ــيهم م ــرد عل ــن ي ــرون م ــات وينتظ ــه بالكرام ويلقون

ــول االله  ــديانات، وإنَّ رس ــن ذوي ال ــابقين م ــ الس ة والأئمَّ

ـ علـيهم بعـد الوفـاة أحـوال شـيعتهم  ىٰ ة لا يخفـمن عترته خاصَّ

ــالىٰ  ــإعلام االله تع ــدنيا ب ــال،  في دار ال ــد ح ــالاً بع ــك ح ــم ذل له

ــاهدهم ــم في مش ــاجي له ــلام المن ــمعون ك ــام  ويس ــة العظ م المكرَّ

ــاد،  بلطيفــة مــن لطــائف االله تعــالىٰ  ــنهم بهــا مــن جمهــور العب بي

ــذا  ــة، وه ــه الرواي ــاءت ب ــما ج ــد ك ــن بع ــاة م ــبلغهم المناج وت

ــاء  ــذهب فقه ــةم ــ الإماميَّ ــت كافَّ ــنهم، ولس ــار م ــة الآث ة وحمل

فيــه لمتكلِّمــيهم مـن قبــل مقــالاً، وبلغنــي ]] ٧٣ص /[[أعـرف 

قيــت جماعــة مــن خــلاف فيــه، ول عــن بنــي نوبخــت 

ــ الإمامــة أيضــاً يأبونــه،  ـرين عــن المعرفــة ممَّــن ينتمــي إلىٰ المقصِّ

يـنَ : الجملـة فـيما يـدلُّ عـلىٰ  وقد قال االله تعـالىٰ  ِ
�

سَـَ�� ا�
ْ َ
وَلا �

 
َ
ـون

ُ
ـدَ رَ��هِـمْ يرُْزَق

ْ
يـاءٌ عِن

ْ
ح

َ
 أ

ْ
 بـَل

ً
واتـا

ْ
�
َ
وا ِ� سَِ�يلِ االلهِ أ

ُ
تِل

ُ
 �ق

مُ االلهُ 
ُ
رحَِِ� بِمـا آتـاه

َ
ـمْ ف

َ
ينَ � ِ

�
 بِـا�

َ
شِــرُون

ْ
ـلِهِ وَ�سَْتَ�

ْ
ض

َ
 مِـنْ ف

ـــمْ 
ُ
ـــيهِْمْ وَلا ه

َ
 عَل

ٌ
ــوفْ

َ
 خ

�
لا

َ
فِهِـــمْ �

ْ
ل

َ
ــوا بِهِـــمْ مِــنْ خ

ُ
حَق

ْ
يلَ

 
َ
ــون

ُ
زَن

ْ َ
� � ]ومــا يتلــو هــذا مــن ]١٧٠و ١٦٩: آل عمــران ،

ـة مـؤمن آل فرعـون. الكلام  : وقال في قصَّ
َ
ـة

�
نَ
ْ
ـلِ ا�

ُ
خ

ْ
 اد

َ
ِ�يـل

تَْ 
َ

 يا �
َ

 قال
َ
مُـون

َ
ل
ْ
ع

َ
ـوِْ� �

َ
ـِ� مِـنَ  �ق

َ
 وجََعَل

�
ـرَ ِ� رَ�

َ
ف

َ
بِمـا �

رَمِ�َ 
ْ
مُك

ْ
 ].٢٧و ٢٦: يس[ � ا�

مـــن ســـلَّم عـــليَّ عنـــد قـــبري «: وقـــال رســـول االله 

سمعته، ومن سلَّم عـليَّ مـن بعيـد بلغتـه سـلام االله عليـه ورحمـة 

ــاه مــن الجمــل . »االله وبركاتــه ــار في تفصــيل مــا ذكرن ــمّ الأخب ث

ـ ة آل محمّـد ئمَّ عن أ ولفظـاً أكثـر، ولـيس  ابـما وصـفناه نص�

ــلىٰ  ــا ع ــت أورده ــا فكن ــع ذكره ــاب موض ــذا الكت ــيل  ه التفص

 .والبيان

 وأمـير المـؤمنين القول في رؤية المحتضرين رسـول االله  - ٥٠

 عند الوفاة: 

هذا باب قد أجمع عليه أهـل الإمامـة، وتـواتر الخـبر بـه عـن 

ــن  ــادقين م ــالأ]] ٧٤ص /[[الص ــير ة ئمَّ ــن أم ــاء ع ، وج

 :أنَّه قال للحارث الهمداني   المؤمنين 

ــ   يا حار همدان من يمت يرني   لابُ مــن مــؤمن أو منــافق قُ

ـــه ـــه وأعرف ـــي طرف ــلا   يعرفن ــا فع ــمه وم ــه واس   بعين

 :د في أبيات مشهورة، وفيه يقول إسماعيل بن محمّد السيِّ 

  ة والحلقـومالروح بين اللّهـا   ويراه المحضور حـين تكـون

  فتــدمي وجــوههم بــالكلوم   ما يشاء أُخرج للناس ىٰ ومت

هـو  رؤيـة المحتضــر لهـما  ىٰ إنَّ معنـ:  أقـول فيـهغير أنيّ 

ــرة ولايــتهما، أو الشــكُّ  فــيهما والعــداوة لهــما، أو  العلــم بثم

ــلىٰ  ــوقهما ع ــير في حق ــه  التقص ــدها في نفس ــات يج ــين بعلام اليق

مــدركات لا يرتــاب  وأمــارات ومشــاهدة أحــوال ومعاينــة

ـــر لأعيــانهما ومشــاهدة  ــة البص ــا بــما ذكرنــاه، دون رؤي معه

: صــال الشـــعاع، وقــد قـــال االله النــواظر لأجســـادهما باتِّ 
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ــة[ �ذ ــما أراد ]٨و ٧: الزلزل ــلَّ (، وإنَّ ــأنهج ) ش

ــلىٰ  ــمال ع ــرة الأع ــة ثم ــا معرف ــة هاهن ــذي لا  بالرؤي ــين ال اليق

ــاب ــال ســبحانه. يشــوبه ارتي ــاءَ االلهِ : وق ــوا لِق  يرَجُْ
َ
ــنْ �ن مَ

تٍ 
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ــإِن

َ
ــوت[ ف ــالىٰ ]. ٥: العنكب ــاء االله تع ــو  ولق ه

قـو النظـر مــن هـذا القــول محقِّ  الأعــمال وعـلىٰ  لقـاء جزائـه عـلىٰ 

ــة خــالفهم فيــه جماعــة مــن حشــويتهم، وزعمــوا ، وقــد الإماميَّ

ــر ـــر ي ــ ىٰ أنَّ المحتض ــنبيَّ ــه ووليَّ ــات ـه ببص ــاهد المرئي ــما يش ره ك

ما يحضران مكانه ويجاورانه بأجسامهما في المكان  .وإنهَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإماميَّةتصحيح اعتقادات 

ــر ]] ١٣١ص [[ ــو جعف ــره أب ــا ذك ــا م ـــيِّ  فأمَّ ــن مض  م

ـنبيِّ  ــمِّ والقتـل، فمنــه مـا ثبــت، ومنـه مــا لم  ة نـا والأئمَّ بالسُّ

ــين  ــن والحس ــؤمنين والحس ــه أنَّ أميرالم ــوع ب ــت، والمقط  يثب

ــد ــن ال ــوا م ــه، خرج ــف أنف ــدهم حت ــت أح ــل ولم يم نيا بالقت

ـــ]] ١٣٢ص /[[ ــن مض ــ ىٰ وممَّ ــموماً موس ــدهم مس ــن  ىٰ بع ب

ــر  ــوجعف ــا  ىٰ ، ويق ــر الرض ــنفس أم ــان  في ال وإن ك

م سُـمُّ  ، فـلا طريـق إلىٰ شكٌّ  فيه وا أو الحكـم فـيمن عـداهم بـأنهَّ

الإرجـاف،  ىٰ تلوا صـبراً، فـالخبر بـذلك يجـري مجـراغتيلوا أو قُ 

 .نه سبيلتيقُّ  وليس إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ـــ]] ٥٦ص [[ هـــذه  وبعـــد، فيلـــزمهم عـــلىٰ (: ا قولـــهفأمَّ

ــالطريقــة إ ــات أئمَّ ــالم أنَّ  ]]٥٧ص [[/ ة، لأنَّ ثب ــلِّ  المتع  أهــل ك

ــيس يشــارف أحــوالهم، ولا يغيــب عــنهم  بلــد إذا كــان لهــم رئ

ج مــنهم، م المعــوَّ قــوِّ ويُ [أيــديهم  بعــد حــال عــلىٰ  ويأخــذ حــالاً 

ـ] ويزيل الشـتات عـنهم الصـلاح مـن أن يكـون  م أقـرب إلىٰ إنهَّ

ق سـلف بطـلان التعلُّـفـيما  بيَّنـّافقـد  ،)في العـالم واحـداً  الرئيس

ــ ــذا المعن ــاىٰ به ــدلُّ  إنَّ : ، وقلن ــول لا ت ــلىٰ  العق ــدد في  ع ــات ع إثب

ــ ـة والرؤســاء دون عـدد، وأنَّ مــا يعلمــه االله  موقــوف عـلىٰ  هالأئمَّ

مـا يوجـب  ه مـن اعتبـارمن الصلاح ولـيس يجـب مـا ظنَّـ تعالىٰ 

ه إن أراد بـذلك بلـد، لأنَّـ مكـان وفي كـلِّ  وجود الـرئيس في كـلِّ 

الإمـام  بلـد فهـو صـحيح، وعنـدنا أنَّ  ئاسة ما يجـب في كـلِّ ر أنَّ 

ـــداً  ـــان واح ـــاء في  وإن ك ـــتخلف الخلف ـــه أن يس ـــب علي فيج

ــ ،البلــدان ــ ،الأمصــار مــراء فير الأُ ؤمِّ ويُ مــن  ه لا بــدَّ وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلِّ  موضــع بصــفة أن يكــون الــرئيس في كــلِّ  وإمــام  رئ

ــدلُّ  ــف لا ي ــو اقــتراح طري ــع فه ــه العقــ الجمي ــب  ل، ولاعلي يج

ــا الرئاســة في الجملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

 ]ــه[ـموضعـ عنـد مصـيرنا إلىٰ  بعـد بمشـيئة االله تعـالىٰ  نه فـيمانبيِّ 

ــلِّ  ــام الك ــفة إم ــن ص ــه  م ــون علي ــب أن يك ــا يج ــه وم وأحوال

ــن أنَّ  ــف ع ــب أن يكش ــفات لا يج ــك الص ــه  تل ــون لخلفائ تك

 .لهبَ والولاة من قِ 

: بلد، قلنـا لهـم في كلِّ  الإمام يولىّٰ  إنَّ : قالوا ىٰ توم(: ا قولهفأمَّ 

، وينقـاد بـع الرؤسـاء بعضـهم بعضـاً ما كـان الصـلاح أن لا يتَّ ربَّ 

ز في الـرئيس أن يتميَّـ من حقِّ  لبعض، لأنَّ  ]]٥٨ص [[/ بعضهم

ر أن يكـون الصـلاح في بعـض نكِـفلسـنا نُ ، ...)ةذلك عن الرعيَّ 

 وإذا وقع ذلك نصب االله تعـالىٰ  جهة تقدير ما ذكره، الأحوال علىٰ 

غ ذلـك سـوِّ العقـل يُ  له صفات إمام الجميع، فإنَّ  بلد إماماً  في كلِّ 

مـن  واحـدٍ  لكـلِّ  ولا يمنع منه، بل لا يمتنع أن ينصب االله تعـالىٰ 

ـما الذي منعنا منه أن يكون ذلك واجبـاً ، وإنَّ الناس إماماً  أن  ا، فأمَّ

 .ينفع صاحب الكتابنا ولا  لا يضرُّ فمماَّ  يكون جائزاً 

ــ ــهفأمَّ ــبعض،  فلــو جــاز لبعضــهم أن يكــون تابعــاً (: ا قول ل

للجماعــة، إذا أرادوا نصــبه،  لهــم أن يكــون تابعــاً أوَّ  جــاز في

 فهـو رجـوع إلىٰ  ،)...؟لـه تعـالىٰ بَ مـن قِ  مـن إمـام فمن أين لا بدَّ 

مـن  ل االله تعـالىٰ بـَالإمـام مـن قِ  عـلىٰ  علينـا إيجـاب الـنصِّ  الظنِّ 

اللطـف بهــا، وقــد  ا الرئاسـة في الجملــة وحصــولحيـث أوجبنــ

ــا أنَّ  ــان ذكرن ــريقين مختلف ــنصَّ  وأنَّ  ،الط ــب ال ــه نوج ــذي ب  ال

 ثبــوت اللطـف في الرئاسـة عــلىٰ  عـلىٰ  عليـه لـيس هــو الـذي دلَّ 

لهـم جـاز في أوَّ (: الـذي ذكـره مـن قولـه أنَّ  عـلىٰ  .سبيل الجملـة

بـاع نـه باتِّ ريح مـتصـ )أرادوا نصـبه للجماعـة إذا أن يكـون تابعـاً 

آكـد الوجـوه  ة عـلىٰ الرعيَّـ الإمام، وانقياده لمـن يريـد نصـبه مـن

التزامهـا، والقـول  التي لم يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه

ــا ــ ،به ــون لأنَّ ــل اتِّ فيمتنع ــة إذ أرادواه جع ــه للجماع ــبه  باع نص

ــا أُ كاتِّ  ــاع الرعاي ــم أنَّ ب ــن نعل ــم، ونح ــاءه له ــراءه وخلف ــاع اتِّ  م ب

ــؤلاء ــاد ه ــلىٰ وانقي ــو ع ــ هم ه ــة والتص ــبيل الطاع ــين رُّ ـس ف ب

ــان ــإن ك ــيهم، ف ــرهم ونه ــل  ]]٥٩ص [[/ أم ــط أن يجع ــد نش ق

الأمـير  ة مـعحكم الإمام مـع مـن يختـاره وينصـبه حكـم الرعيَّـ

مجـراه مـن الـولاة فـما بقـي مـن الشـناعة موضـع لم  ىٰ ومن جـر

مــا أراده أصـحابنا مـن أهـل مذهبــه  ر إليـه، وقـد زاد عـلىٰ ـيصـ

 .ىٰ ذا المعنفي التزام ه

*   *   * 
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د الســيِّ / )جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (رسـائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ــ]] ٢٨٠ص [[ ــابعة عش ــألة س ــة : [رـمس ــاء  الأئمَّ أحي

 ]:يشاهدوننا

يشـاهدنا ويسـمع كلامنـا أم  حـيٌّ  مولانا أمير المـؤمنين 

 ت؟ ميِّ 

ة الماضون : الجواب مون ويُرزَقـون، ، والمؤمنون يُنعَّ الأئمَّ

ليّ عليهم، أبلغهم االله ذلك، أو أعلمهم فإذا زيرت قبورهم، أو صُ 

 .به، فكانوا بالإجماع له سامعين مشاهدين

*   *   * 

ة : [رـمسألة تاسعة عش]] ٢٨١ص [[ يتفاضل  هل الأئمَّ

 ]:بعض؟ بعضهم علىٰ 

ة في الفضـل سـواء بعـد مولانـا أمـير المـؤمنين  أم  الأئمَّ

 بعض؟ عضهم علىٰ يتفاضل ب

. ين لا يُقطَع عليه إلاَّ بالسـمع القـاطعالفضل في الدِّ : الجواب

ة   .  مساوون في الفضل وقد روي أنَّ الأئمَّ

، فإنَّـه القـائم  ىٰ إمام أفضل ممَّن يليـه سـو وروي أنَّ كلَّ 

مين عليه  . أفضل من المتقدِّ

 .ف في ذلك، فلا دليل قاطع عليهالتوقُّ  فالأولىٰ 

تسـاوي الحسـن والحسـين : [رونـمسألة عش ]]٢٨٢ص /[[

 في الفضل:[ 

دين الحسـن والحسـين فـرق في الفضـل أم همـا هل بين السـيِّ 

 سواء؟ 

ـــواب ـــل : الج ـــل، ولا يفض ـــاويهما في الفض ـــحيح تس الص

ــلىٰ  ــدهما ع ــ أح ــلا تعلُّ ــق، ف ــه ولا طري ــل علي ــلا دلي ــر ب ق الآخ

 . بذلك تكليف، فينصب لنا دليل عليه

*   *   * 

ـة  لولا النبيُّ : [رونـمسألة خامسة وعش]] ٢٨٤ص [[ والأئمَّ

 ]:لما خلق السماء والأرض

لــو لم يخلــق محمّــداً وأهــل بيتــه  ذهـب القــوم في أنَّ االله تعــالىٰ 

 . لم يخلق سماءً ولا أرضاً ولا جنَّةً ولا ناراً ولا الخلق

 أنَّ االله تعـالىٰ : فيهـا ىٰ والمعن. وقد وردت رواية بذلك: الجواب

ة النبـيِّ إذا ع وإبلاغـه لهـم   لم المصلحة لسائر المكلَّفين في نبوَّ

 .رائع، وأنَّ أحداً لا يقوم في ذلك مقامهـالش

ــة ]] ٢٨٥ص /[[  عــلىٰ  مــن ولــده  وكــذلك الأئمَّ

ر ـنسقهم، لو لم يخلق هؤلاء لما كان خلق لأحـد ولا تكليـف لبشـ

 .الذي ذكرناه ىٰ للمعن

*   *   * 

السـيِّد / )غسـل الإمـام فيمن يتولىّٰ  مسألة)/ (٣ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ــألة]] ١٥٥ص [[ ــاضي : مس ــام الم ــل الإم ــوليّ لغس ــن المت م

تـوليّ الإمـام بعـده لـه  والصلاة عليه؟ وهل ذلـك موقـوف عـلىٰ 

ه غيره؟  أم يجوز أن يتولاَّ

ـةقــد روت الشـــيعة : الجــواب أنَّ غســل الإمـــام  الإماميَّـ

ــه موقــوف عــلىٰ  ــن  الإمــام الــذي يتــولىّٰ  والصــلاة علي الأمــر م

ـفوا لهـا فـيما ظـاهره بخـلاف ذلـك، وهـذه الروايـة  بعده، وتعسَّ

المتضــمّنة لمــا ذكرنــاه واردة مــن طريــق الآحــاد التــي لا يوجــب 

 .علماً ولا يُقطَع بمثلها

ت  -وليس يمتنـع في هـذه الأخبـار  أن يُـراد بهـا  -إذا صـحَّ

ا قـد تشـاهدنا مـا الأكثر الأغلب، ومـع الإمكـان والقـدرة، لأنّـ

ــن ىٰ خــلاف ذلــك، لأنَّ موســ عــلىٰ  ىٰ جــر تــوفيّ   جعفــر ب

ص /[[الرضــا  ىٰ بــن موسـ بمدينـة السـلام والإمــام بعـده عـليُّ 

١٥٦ [[  ُّــ ىٰ بــن موســ بالمدينــة، وعــلي وفيّ بطــوس الرضــا تُ

ــة ــد بالمدين ــه محمّ ــده ابن ــام بع ــولىّٰ . والإم ــن أن يت ــن  ولا يمك م

 .أو بمدينة السلام بطوس، بالمدينة غسل من يتوفىّٰ 

ــف بعــض أصــحابنا فقــال ــد تعسَّ ــل : وق ــع أن ينق غــير ممتن

ــرب الأوقــات  االله تعــالىٰ  الإمــام مــن المكــان الشاســع في أق

ــة إلىٰ  ــن المدين ــل م ــوز أن ينتق ــد، فيج ــه البعي ــوي ل ــة  ويط مدين

 .السلام وطوس في الوقت

ــذا ــن ه ــواب ع ــزات : والج ــار المعج ــن إظه ــع م ــا لا نمن أنّ

ــوخــرق العــادات للأ ــما هــو في  ة ئمَّ إلاَّ أنَّ خــرق العــادة إنَّ

ــون  ــوز أن يك ــخص لا يج ــتحيل والش ــدور دون المس ــاد المق إيج

ــتقلاً إلىٰ  ــا أن  من ــة فأمَّ ــة مخصوص ــدة إلاَّ في أزمن ــاكن البعي الأم

البعيد من غـير زمـان محـال،  ومـا بـين المدينـة وبغـداد  ينتقل إلىٰ 

أزمــان لا يمكــن وطـوس مــن المسـافة لا يقطعهــا الجسـم إلاَّ في 

 .معها أن يتوليّ من هو بالمدينة غسل من هو ببغداد

 انتقـل كـما ينتقـل الطـائر مـن البعيـد في أقـرب ألاَّ : فإن قيل

ة  ؟مدَّ

مــا ننكــر اخــتلاف انتقــال الأجســام بحســب الصــور : قلنــا

والهيئات، فإن أردتم أنَّ الإمـام يجعـل لـه جنـاح يطـير بـه، فهـو 
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ل الكبــير مــن الأجســام لا يكــون غــير منكــر، إلاَّ أنَّ الثقيــ

ــة مثــل الصــغير الجســم ولهــذا لا يكــون طــيران . طيرانــه في الخفَّ

ــور  ـــرعة الطي ــام، كس ــم الأجس ــاكلها في عظ ــا ش ــي وم الكراك

الخفاف، فإذا كـان الطـائر الخفيـف الجسـم إنَّـما لم يقطـع في يـوم 

ــة إلىٰ  ــن المدين ــد م ــدر  واح ــوس، فأج أن لا ]] ١٥٧ص /[[ط

ن من ذلك   .الإنسان إذا كان له جناحيتمكَّ

يُعــدِم الإمــام مــن هنــاك  إنَّ االله تعــالىٰ : ولا يمكــن أن يقــال

 .ويوجده في الحال الثانية هاهنا

لأنَّ هــذا مســتحيل مــن وجــه آخــر، لأنَّ عــدم بعــض 

الــذي هــو الفنــاء، وفنــاء بعــض  الأجســام لا يكــون إلاَّ بالضــدِّ 

ر مـع بقـاء جـوه ىٰ الجواهر فناء لجميعها، ولـيس يمكـن أن يفنـ

لنـا عليـه في كثـير مـن كلامنـا، لاسـيماّ في مـا دلَّ  جوهر آخر، علىٰ 

 ).الذخيرة(  كتابي المعروف بـ

ــه يمكــن مــن ذهــب مــن أصــحابنا إلىٰ  مــا حكينــاه أن  إلاَّ أنَّ

 مـا الـذي يمنـع مـن أن ينقـل االله تعـالىٰ : يقول نصــرةً لطريقتـه

ي لا نهايـة طـوس بالريـاح العواصـف التـ الإمام مـن المدينـة إلىٰ 

ومـا المنكـر مـن أن . عليـه مـن فعلهـا وإن فيهـا لما يقدر االله تعالىٰ 

ــلىٰ  ــه ع ــد مع ــا يزي ــه م ــي تنقل ــريح الت ــذه ال ــول في ه ــة  يق سرع

 الطائر الخفيف المسـرع، فينتقل في أقرب الأوقات؟

ــديرات  ــذه التق ــل ه ــذي يُبطِ ــحَّ  -وال ت أو ص ــحَّ ــو ص ل

ــو ان -بعضــها  ــا أنَّ الإمــام ل ــد علمن ــا ق ــة إلىٰ أنّ ــن المدين ــل م  تق

ــوفىّٰ  ــل المت ــوس لغس ــداد أو ط ــوهد في  بغ ــه لش ــلاة علي والص

ــه جســم والجســم لا بــدَّ مــن أن  موضــع الغســل والصــلاة، لأنَّ

ولـو شـهد لهـم لعلمـه وعـرف حالـه . يراه كـلّ صـحيح العـين

ــلىٰ  ــف ع ــبره ولم يخ ــل خ ــك  ونق ــوز ذل ــف يج ــاضرين،  فكي الح

ــولىّٰ  ن الإمــامين غســل هــذي وقــد نقــل في التــواريخ مــن ت

 وهـذا يقتضــي أنَّ الأمـر عـلىٰ  ؟ينِّ مّي وعُـوالصلاة علـيهما وسُـ

 .ما اخترناه

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ة  يـولا يقــدح في شــ]] ١٠٣ص [[ ــاه مــن صــحَّ ء ممَّــا علمن

ــامته ــدِّ إ  مإم ــوقهم للمتق ــة بحق ــن المطالب ــاكهم ع مين مس

ــادهم إ ــيهم، وانقي ــاهر، وكفُّ عل ــيهم في الظ ــور ل ــن الأمُ ــم ع ه

ــتصِّ  ــم  المخ ــها به ــ -فرض ــر ونه ــاد وأم ــن جه ــاهرة  ىٰ م ومظ

ــا  ــار فتي ــداء وإظه ــحَّ  نَّ ، لأ-الأع ــان بص ــام البره ــامتهم قي ة إم

ـــمتهم ـــ  وعص ـــلىٰ ـيقتض ـــم ع ـــالهم  ي الحك ـــع أفع جمي

ــما يُ  ــن، ك ــروكهم بالحس ــوت ــيِّ قطَ ــال النب ــك في أفع ــل ذل  ع بمث

 لثبوت عصمته ،وتروكه. 

 ما يتعـينَّ نَّـإما ذكرنـاه ومـا لم نـذكره مـن الاعتراضـات  نَّ ولأ

ــ ــيهم بش ــلـعل ــ رط تكام ــر والنه ــتلال  يشروط الأم دون اخ

ن لم مــن ذلــك ممَّــ ء ء منهــا، فــلا يصــحُّ الاعــتراض لشـــي يـشــ

 ،لهـــم ىٰ  فرضـــه بتكامـــل شروط الأمـــر والنهـــيثبـــت تعـــينّ 

 .وهيهاتَ 

ــلىٰ  ــتلاف أنَّ  ع ــ اخ ـــش ــر والنه ــيه يروط الأم ــوم ف م معل

 بــين عــلىٰ مين علــيهم والمتغلِّ مــن عــرف حــالهم مــع المتقــدِّ  لكــلِّ 

واحـد مـنهم غـير آمـن مـع  جمـيعهم وكـلَّ  مور المسـلمين، وأنَّ أُ 

ذلـك  وانقطاعـه عـن شـيعته، فكيـف بـما زاد عـلىٰ ه لزومه منزلـ

 ؟من المحاربة ومدافعة ذي العدد الكثير من الظالمين

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( ضل الطبرسيالف)/ ٤ج ( مجمع البيان

أي في قولــه [وفي هــذه الآيــة : ائيبـّـقــال الجُ ]] ٨١ص [[
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ــام[ ــلىٰ ]] ٦٨: الأنع ــة ع ــول  دلال ــلان ق ــةبط ــواز  الإماميَّ في ج

ـ ـــ ة عـــلىٰ التقيَّـ  النســـيان لا يجـــوز عـــلىٰ  ة، وأنَّ الأنبيـــاء والأئمَّ

ـــاء ـــحيح ولا .الأنبي ـــير ص ـــول غ ـــذا الق ـــتقيم، لأنَّ  وه  مس

ــ الإماميَّــة ــوِّ ما تجُــإنَّ دلالــة  فــيما تكــون عليــه الإمــام ة عــلىٰ ز التقيَّ

ـــ توصـــل إلىٰ ]] ٨٢ص /[[ قاطعـــة ـــم، ويكـــون المكلَّ ف العل

ــ ــزاح العلَّ ــم ــك، فأمَّ ــه ذل ــا لا يُ ة في تكليف ــرَ ا م ــول  ف إلاَّ ع بق

ــلىٰ  ــون ع ــام، ولا يك ــن الأحك ــام م ــل إلاَّ  الإم ــك دلي ــن ذل  م

 م مـن النبـيِّ وهـذا كـما إذا تقـدَّ . ة فيـهالتقيَّـ جهته، فلا يجوز عليه

ــان في شــ ــن الأشــياء ال ـيءبي ـــشــم ــه أن لا  ه يجــوزرعية، فإنَّ من

ـــينِّ يُ  ـــال أُ ب ـــر في ح ـــمَّ لأُ  ىٰ خ ـــك الش ـــه ذل ـــته  ـيءت إذا اقتض

ــلحة ــرألاَ . المص ــا روي أنَّ  إلىٰ  ىٰ  ت ــ م ــن الخطّ ــر ب ــأله عم اب س

 ؟!»فيكفيك آية السي«: عن الكلالة فقال

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوسبن  عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

  :لبيت في زيارة قبور أهل ا ]]٢٤٤ص [[/

ــل  ــالفي أه ــة مــن مخ ــمعت عــن جماع ــف مــا س ومــن طرائ
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ــ ــت أنهَّ ــيِّ البي ــت نب ــل بي ــماء أه ــور عل ــارة قب ــرون زي  ،همم ينك

ــا ــردادهم لزيارته ــيعتهم في ت ــون ش ــد رو ،ويعيب ــؤلاء  ىٰ وق ه

وخـــلاف مـــا  ،مـــا أنكـــروه المنكـــرون في صـــحاحهم ضـــدّ 

 . أظهروه

دِ الثَّالـِــثِ مُسْـــلِمٌ فيِ صَـــحِيحِهِ فيِ المُجَلَّـــ ىٰ وَرَوَ  - ٢٥٤

ــدَةَ  ــنْ أَبيِ بُرَيْ ــناَدِهِ عَ ــهِ  ،بإِسِْ ــنْ أَبيِ ــيِّ  ،عَ ــنِ النَّبِ ــالَ  ،عَ : قَ

ــا« ــورِ فَزُورُوهَ ــارَةِ الْقُبُ ــنْ زِيَ ــتُكُمْ عَ ــارِ  ،نهَيَْ خَ ــنِ ادِّ ــتُكُمْ عَ وَنهَيَْ

 .الخْبرَََ » ...لحُوُمِ الأْضََاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ 

ـــحِيحَينِْ فيِ  ـــينَْ الصَّ ـــعِ بَ ـــدِيُّ فيِ الجَْمْ ـــاً الحُْمَيْ وَرَوَاهُ أَيْض

لِ مِـــنْ إِفْـــرَادِ الحصــيب مُسْــندَِ بُرَيْـــدَةَ بْـــنِ  فيِ الحَْـــدِيثِ الأْوََّ

 .مُسْلِمٍ 

هم الأمر كيف يحسن من قوم يروون عن نبيِّ  :قال عبد المحمود

ه زار قبـور أهـل بيـت نبيِّـمـن  رون علىٰ نكِ يُ  ة القبور ثمّ بزيارة كافَّ 

 ؟ وهم من لحم رسولهم ودمه وبضعة منه

فعـلام  ،ر زيـارة قبـورهمنكِـه مـا يُ أحـد مـنهم أنَّـ ىٰ عوإن ادَّ 

قبــور أبي حنيفــة ومالــك  د إلىٰ ينقطــع عنهــا وينفــر منهــا ويــتردَّ 

ــل ــاعهم  والشــافعي وأحمــد بــن حنب وهــؤلاء  ؟وجماعــة مــن أتب

هم في  لم يـرووا عـن نبـيِّ الأربعة أنفس قـوم مـن عـوام المسـلمين

ــبراً  ــلهم خ ــميتهم وفض ــأثوراً  تس ــراً  ،م ــذلك أث ــدوا ب  ولا وج

 .مسطوراً 

ــاة  ــيمهم في الحي ــت وتعظ ــل البي ــائل أه ــد رووا في فض وق

ــن  ــذا م ــا ه ــه في كتابن ــا عــنهم بعض ــد ذكرن ــا ق ــاة م وبعــد الوف

   كـــان لعلـــماء أهـــل البيـــتفهـــلاَّ  ،صـــحاح أخبـــارهم

ــلحائهم  ــ ]]٢٤٥ص /[[وص ــة أُ  تهموأئمَّ ــد الأربع ــوة بأح س

ـ؟ أنفس المشـار إلـيهم أو  ،أو لأهـل بيتـه ا هـذا لعـداوة النبـيِّ إمَّ

 .هذه الغاية أو ميل وضلال من قوم قد بلغوا إلىٰ  ،حسد لهم

ــ ــب أنهَّ ــوالعج ــدون محمّ ــيَّ  داً م يقص ــهنب ــد حجرت  ،هم عن

، بـون قبـور أهـل بيتـه وعترتـهومـع ذلـك يتجنَّ  ،ويلوذون بتربته

مـا  ؟هم مـن الإنعـامء لمـا أثبـت علـيهم نبـيُّ أين هـذا مـن الوفـا

 .كان هذا جزاؤه من أهل الإسلام

وأعجــب مــن  :قــال الشــيعي :قــال عبــد المحمــود بــن داود

 تأديـة حـقِّ  رة علـيهم وعـلىٰ م آثروا الـدنيا الفانيـة المكـدَّ ذلك أنهَّ 

ــقِّ  ــيهم االله وح ــوله ف ــدَّ  ،رس ــيهموق ــيرهم عل ــت  ،موا غ وكان

  وأبعـدوهم عـن مقـامهم وخلافـتهم ،يمبالتقـد نا أحـقّ عترة نبيِّ 

ــا ــا وَأَهْلَه ــقَّ بهِ ــانُوا أَحَ ــ ،وَك ــقّ وأذلُّ ــانوا أح ــالعزِّ  وهم وك  ،ب

و مـا كـان  ،ةميَّـوآل حـرب وبنـي أُ  وعـدياً  واختاروا عليهم تـيماً 

ــي  ،مــن أهــل الإســلام د هــذا جــزاء محمّــ ومــا كــان في بن

ة وغـيرهم ميَّـهاشم نقص عـن تـيم وعـدي وآل حـرب وبنـي أُ 

 أعيــان النــاس في ومــا عرفنــا بنــي هاشــم إلاَّ  ،الأنــام مــن

 .الجاهلية والإسلام

 عــلىٰ   لأســتطرف مــن الأربعــة المــذاهب إقــدامهم تــارةً وإنيّ 

ـــيِّ  ـــي تضـــمَّ  د هم محمّـــتـــرك العمـــل بوصـــايا نب نتها الت

ــارهم الصــحاح المقــدَّ  ــر بعضــهاأخب  وإقــدامهم تــارةً  ،م ذك

ــرأُ  ــلىٰ  ىٰ خ ــيِّ  ع ــر نب ــيح ذك ــبتقب ــيما نس ــههم ف ــلوات االله ( وه ب ص

ــ ،تـهمَّ تــه وأُ إهمــال رعيَّ  إلىٰ  )عليـه وآلــه  وتــركهم بغــير وفيّ ه تُــوأنَّ

 .ةيَّ ة بالكلّ وصيَّ 

مُسْــلِمٌ فيِ صَــحِيحِهِ فيِ الجْـُـزْءِ الثَّالـِـثِ  ىٰ وَقَــدْ رَوَ  - ٢٥٥

ــتَّةِ فيِ الثُّلُــثِ الأْخَِــيرِ مِنْــهُ فيِ كِتَــابِ الْفَــرَائِضِ   مِــنَ الأْجَْــزَاءِ السِّ

ــهُ سَــمِعَ  ،ابْــنِ شِــهَابٍ  بإِسِْــناَدِهِ إِلىَٰ   االلهِ رَسُــولَ   عَــنْ أَبيِــهِ أَنَّ

ءٌ يُـوصىَٰ «: يَقُولُ  فِيـهِ يَبِيـتُ ثَـلاَثَ  مَا حَـقُّ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ لَـهُ شيَْ

 .»لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِندَْهُ مَكْتوُبَةٌ 

ـــدَّ  ]]٢٤٦ص /[[ ـــن ع ـــك م ـــو ذل ـــوروي نح  ،قرُ ة طُ

ن وقـد تضـمَّ  ،يقـول مـا لا يفعـل النبـيَّ  ف تقبل العقـول أنَّ فكي
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ــأمر نبيُّ  ــف ي ــا فكي ــيَّ  ن ــبالوص ــو في الش ــير ـة ول يء اليس

ــمِّ  ــير والج ــر الكب ــو في الأم ــا ه ــير ويتركه ــيّ ؟ الغف ــد لاس ما و ق

ــالىٰ  رووا أنَّ  ــدث في أُ عرَّ  االله تع ــا يح ــه م ــتلاف مَّ ف ــن الاخ ــه م ت

ــار ،العظــيم ــيأتي أخب ــاب إن وس ــذا الكت ــك في ه ــبعض ذل هم ب

 .شاء االله تعالىٰ 

ــ ــذا تقتض ــا هك ــيَّ ـم ــة المرض ــفات السياس ــوم  ،ةي ص وعم

ــ ــة الإلهيَّ ــفقة المحمّ  ،ةالرحم ــوت الش ــةوثب ــف يُ  ،دي ــدِّ وكي ق ص

ــل أنَّ  ــل أو جاه ــ عاق ــترك الأُ   داً محمّ ــي ــا مَّ ــا كبيره ة بأسره

ــغيرها غنيِّ  ــيرة وص ــة الح ــا في ظلم ــا وجاهله ــا عالمه ــا وفقيره ه

ــلال ــال والض ــتلاف والإهم ــذه  ؟والاخ ــن ه ــاذه االله م ــد أع لق

ومــا عرفــوا أو  ،ريفةـغــير صــفاته الشــ ولقــد نســبوه إلىٰ  ،الحـال

 .مة المنيفةعرفوا وجحدوا حقوق ذاته المعظَّ 
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ومن الحـوادث التـي حـدثت بطريـق ذلـك القـول وبطريـق 

ــيلـزم الأربعـة المـذاهب في الإمامــة بالاختيـار مـن بعـض الأُ  ة مَّ

ــ أنَّ  ــاس ل ــام ماَّ ـالن ــوقهم ومق ــن حق ــم ع ــي هاش ــع بن  أرادوا دف

ــيِّ  ــيِّ نب ــايا النب ــراح وص ــ هم وإط ــم تعصَّ ــرب به ــوم لآل ح ب ق

وا في ذلـك ة واختـاروا مـنهم خلفـاء وبـايعوهم وتأسّـميَّـأُ   وبني

ــار ــة بالاختي ــل الخلاف ــن جع ــاً  ،بم ــك أيض ــان ذل ــبب  فك س

ـــول  ـــة إلىٰ  ]]٢٤٧ص /[[وص ـــل  الخلاف ـــذي قات ـــة ال معاوي

ــة ــلمين ووصيِّ  خليف ــول ربِّ  المس ــالمين رس ــوه  ،الع ــل وج وقات

 .وفعل ما فعل ،بني هاشم والصحابة والتابعين

ــاً  ــك أيض ــان ذل ــة إلىٰ  وك ــول الخلاف ــبب وص ــن  س ــد ب يزي

ــل في أوَّ  ــذي قت ــة ال ــن أبي معاوي ــلي ب ــن ع ــين ب ــه الحس ل خلافت

 ،ولــد رســول االله ،وابــن فاطمــة بنــت رســول االله  ،طالــب

م في روايـاتهم مـن وقـد تقـدَّ  ،ةل الجنَّـدي شـباب أهـوأحد سـيِّ 

فيــه   كتـبهم الصـحاح بعــض مـا أثبتــوه مـن وصــايا النبـيِّ 

ــه ــه وأبي ــم ،وفي أخي ــيم االله له ــيهم ،وتعظ ــه عل ــا لا  ،ودلالت م

 .تكراره حاجة إلىٰ 

 وحرمـه عـلىٰ  منـع الحسـين  وبلـغ يزيـد بـن معاويـة إلىٰ 

ـ ،يد عمر بـن سـعد مـن شرب المـاء مـن ه وجماعـة وقتـل خواصِّ

ــه ــل بيت ــمّ  ،أه ــه  ث ــدهم قتل ــه ،بع ــب رحال ــلب  ،ونه وس

 حــرم وســيرَّ  ،رمــاح أهــل الإســلام وحمــل رأســه عــلىٰ  ،عيالــه

ــراق إلىٰ  ــن الع ــول االله م ــلىٰ  رس ــام ع ــ الش ــاب مكشَّ فات الأقت

 .الوجوه بين الأعداء وبين أهل الارتياب

ــول ــة الرس ــب مدين ــك بنه ــد ذل ــع يزي ــد رووا في   ،وأتب وق

ــند أبي  ــحاحهم في مس ــيرهص ــرة وغ ــيَّ  أنَّ   هري ــن   النب لع

 وكـان ذلـك عـلىٰ  ،وجعلهـا حرمـاً  ،من يحـدث في المدينـة حـدثاً 

ــيهم ــذه إل ــذي نف ــه ال ــة نائب ــن عقب ــلم ب ــد مس ــب ،ي ــل  ىٰ وس أه

ــة ــلىٰ  ،المدين ــايعهم ع ــ وب ــنٍّ أنهَّ ــد ق ــة م عبي ــن معاوي ــد ب  ،ليزي

ذكـر جماعـة مـن أصـحاب التـواريخ  ىٰ ام حتَّـوأباحها ثلاثـة أيّـ

ف لهـم عـرَ ة أربعـة آلاف مولـود لا يُ مـنهم في تلـك المـدَّ  دَ لـِه وُ أنَّ 

وكــان في المدينــة وجــوه بنــي هاشــم والصــحابة والتــابعين  ،أب

 .وحرم خلق كثير من المسلمين

ــيَّ  ]]٢٤٨ص /[[ ــك في وص ــد ذل ــع يزي ــن وأتب ــلم ب ته لمس

ــن  ــد االله ب ــال عب ــير الســكوني لقت ــن نم ــة بإنفــاذ الحصــين ب عقب

وهتـك ، ق الحـيض والحجـارةرَ عبـة بخِـالك ىٰ فرمـ ،ةالزبير بمكّ 

وتجــاهر بالفســاد  ،وحــرم رســوله  ،حرمــة حــرم االله تعــالىٰ 

وكــان ذلـــك الاختيــار ســبب وصـــول  ،في العبــاد والــبلاد

ــة إلىٰ  ــي أُ  الخلاف ــفهاء بن ــس ــنهم  وإلىٰ  ،ةميَّ ــم م ــي هاش ــرب بن ه

 وإلىٰ  ،قتــل الصــالحين والأخيـــار وإلىٰ  ،أنفســهم عــلىٰ  خوفــاً 

خلافــة  وصــل الأمــر إلىٰ  ىٰ حتَّــ ،ة والأشرارإحيــاء ســنن الجبــابر

بالمصـحف فخـرج  ل يومـاً الوليد بـن يزيـد الزنـديق الـذي تفـأَّ 

ــه ــدٍ   :فال ــارٍ عَنِي  جَب�
� ُ

ــابَ � تحَُوا وخَ
ْ
ــتفَ ــراهيمإ[ �وَاسْ  :ب

ورمـاه  ،ل هـدفاً عَـوأمـر أن يجُ  ،المصـحف مـن يـده ىٰ فرم ،]١٥

 :وأنشد يقول ،بالنشاب

ــــــ ــــــدِّ تهُ ــــــدار عندني بجبّ     ي

ــــ     ار عنيــــدفهــــا أنــــا ذاك جبّ

ــ ــت ربَّ ــا جئ ــإذا م ــوم حش    رـك ي

ـــا ربِّ   ـــل ي ـــدمزَّ  فق ـــي الولي   قن

 ولو كان المسلمون قد قنعوا باختيار االله ورسوله لهم وما نـصَّ  

عليه من تعيين الخلافة في عترتـه مـا وقـع هـذا الخلـل   النبيُّ 

موالاة بني هاشم  رنا نحن علىٰ ـفص ،ته وشريعتهمَّ والاختلاف في أُ 

 بالوفاء الله ولرسوله معهـم خـيراً  ورأينا الذلَّ  ،ومواساتهم بأنفسنا

مـن  خـيراً  نـا فـي نبيَّ والفقر بحفظ مخلِّ  ،بمخالفتهم من العزِّ 

مـن الأمـن  إحسانه خـيراً  والخوف بقضاء حقِّ  ،بإضاعتهم ىٰ الغن

مـن الحيـاة مـع أعـداء االله وأعـداء  والقتل معهـم خـيراً  ،بكفرانه

ذلك  ونحن علىٰ  ،هذا أعمار سلفنا علىٰ  ىٰ ـومض ،رسوله وأعدائهم

ام مـروان رة بني هاشم أيّــنص  وجد أسلافنا قدرة علىٰ ماَّ ـول ،الآن

تعاهدنا  فيهم وحقوق رسوله  وقضاء بعض حقوق االله تعالىٰ 

وشفينا صدورهم  ،قتل النفوس في خدمتهم وهلاك أعدائهم علىٰ 

 .العترة الهاشمية إلىٰ  عزَّ ورددنا ال ،ةميَّ من بني أُ 

فهل كـان معنـا أحـد مـن رؤسـاء هـؤلاء الأربعـة المـذاهب 

ــاعهم ــأخَّ  لأنَّ  ]]٢٤٩ص /[[؟ أو أتب ــيهم مــن ت ر زمانــه أو ف

ـــهتقـــدَّ  ـــدمتهم  ،م أوان ـــيلة في خ ـــذه الفض ـــا نحـــن به فظفرن

ولــئن غلبنــا أصــحاب الأربعــة المــذاهب الآن  ،رتهمـونصــ

ـ ،بالكثرة  ،ف خلفـاء بنـي هاشـم لهـملُّ وا في الظـاهر بتـأواختصُّ

ــر ــاهر الأم ــداء في ظ ــن البع ــا نح ــد أنَّ  ،وصرن ــلا تعتق ــك  ف ذل

للأربعــة  بـل مـداراةً  ،ولا لهواننـا عنـدهم ،ولئـك علـيهمة أُ لعـزَّ 

فـة قلـوبهم مـع المؤلَّ   عـادة النبـيِّ  لهـم عـلىٰ  فاً وتألُّ  ،المذاهب

عطــيهم وكــان يُ  ،الــذين عــرف ضــعف ديــنهم وطلــبهم للــدنيا

 .عطي من يرتضيه اليسيرالكثير ويُ 

ــدلُّ  ــلىٰ وي ــألُّ  أنَّ  ك ع ــك ت ــم ذل ــي هاش ــن بن ــداراة م ف وم



ة ) ١٤/ (حرف الألف   ......................................................................................... ٢٨٠ ة/  الأئمَّ  مباحث عامَّ

ـــلهــؤلاء المشــار إلــيهم مــا قــد حكمــت بــه الضــ م رورة مــن أنهَّ

المنـابر في الجمـع والأعيـاد بعـد ذكـر االله ورسـوله  يذكرون عـلىٰ 

  َّومـا كـان  ،بنـي هاشـم موا عـلىٰ بعض الخلفـاء الـذين تقـد

ولا زمـن بنــي  ،الصـحابة والتـابعين في زمـن روعاً ـذكـرهم مشـ

ــأُ  ــ ،ةميَّ ــما أوجــب اخــتلاف الأُ وإنَّ ولــزوم  ،بنــي هاشــم ة عــلىٰ مَّ

 ،المنـابر ولئـك الخلفـاء بـذكر أسـمائهم عـلىٰ تبـاع أُ أف ة تـألُّ التقيَّ 

ــ ــاء مش ــر الخلف ــان ذك ــو ك ــول  روعاً ـول ــر الرس ــد ذك  بع

ــليِّ  ــن ع ــن ب ــر الحس ــب ذك ــب  لوج ــن أبي طال ــ ،ب ه لا فإنَّ

 .ند هؤلاء الأربعة المذاهب في ثبوت خلافتهشبهة ع

ــمّ  ــي أُ  ث ــاء بن ــر خلف ــب ذك ــان يج ــك ــد ميَّ ــن يعتق ــد م ة عن

فــما بــال  ،الآن اح إلىٰ أو ذكــر بنــي هاشــم مــن الســفّ  ،خلافــتهم

ولا بعـض مـن مـات  ر أمـواتهم جميعـاً ذكَ خلفاء بني هاشم لا يُـ

 ؟منهم لولا ما ذكرناه

*   *   * 

مة الحليّ / نهج الحقِّ   ):هـ٧٢٦ت ( العلاَّ

ـــ ]]٣٨٧ص [[ ـــوأمَّ ـــترة فإنَّ ـــاع الع ـــقٌّ ا إجم ـــاً  ه ح  خلاف

ــور ــالىٰ  وإنَّ  ،للجمه ــ االله تع ــرجس وطهَّ ــنهم ال ــب ع  ،رهمأذه
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ــن نزَّ  ــاع م ــوا إجم ــث لم يجعل ــؤلاء حي ــرب ه ــا أغ ــه االله وم ه

ــيِّ  والزلــل وقــول الفحــش وجعلــه ردءاً  أمــن الخطــ تعــالىٰ   للنب

 ــ ــوم المباهلــة وخصَّ ــه ي ــالأُ في اســتجابة دعائ ــير  ةخوَّ ه ب وغ

 .ةً ة حجَّ ذلك من الفضائل الجمَّ 

ــدْ رَوَ  ــهُ  ىٰ وَقَ ــتَّةِ أَنَّ قَوْلَ ــحَاحِ السِّ ــينَْ الصِّ ــعِ بَ صَــاحِبُ الجَْمْ

ــالىَٰ  ــِ�يلِ   :تَعَ  ِ� سَ
َ
ــد

َ
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ْ
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  .نَزَلَ فيِ حَقِّ عَليٍِّ ] ٢٢ - ١٩

ـــهُ  ـــحِيحَينِْ قَوْلُ ـــينَْ الصَّ ـــتَ مِنِّـــي «: وَفيِ الجَْمْـــعِ بَ أَنْ

ــيَّ بَعْــدِي ىٰ بِمَنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوسَــ ــهُ لاَ نَبِ  ولا شــكَّ ، »إِلاَّ أَنَّ

 .وكذا قول من ساواه في المنزلة ،ةقول هارون حجَّ  أنَّ 

إِنيِّ دَافـِعٌ «: االله قَـالَ رَسُـولُ  ،دِ أَحمَْدَ بْـنِ حَنبَْـلٍ وَفيِ مُسْنَ 

ايَةَ إِلىَٰ  هُ  الرَّ بُّـ
لاَ يَرْجِـعُ  ،وَرَسُـولَهُ االلهَ وَيحُِـبُّ   وَرَسُـولُهُ االلهُ رَجُلٍ يحُِ

 .ته له مع انتفاء المعصية منهمحبَّ  ما يصحُّ وإنَّ ، » عَلَيْهِ االلهُ يَفْتَحَ  ىٰ حَتَّ 

يقُونَ ثَلاَثَــةٌ «: بـِـيُّ وَقَــالَ النَّ  ــدِّ ــارُ  :الصِّ حَبيِــبٌ النَّجَّ

وَعَـليُِّ بْـنُ  ،وَحِزْقِيـلُ مُـؤْمِنُ آلِ فرِْعَـوْنَ  ،وَهُوَ مُـؤْمِنُ آلِ يَاسِـينَ 

وكيــف يكــون ]] ٣٨٩ص [[ /، » أَبيِ طَالـِـبٍ وَهُــوَ أَفْضَــلُهُمْ 

 .هذا من أغرب الأشياء ؟بقوله جُّ تَ ولا يحُ  يقاً صدّ 

ــ ــائِرِ  هُ وَقَوْلُ ــاسِ «: فيِ خَــبرَِ الطَّ هُــمَّ ائْتِنِــي بأَِحَــبِّ النَّ اللَّ

ــي ــلُ مَعِ ــكَ يَأْكُ ــليٌِّ  ،»إِلَيْ ــاءَ عَ ــينَْ   ،فَجَ ــعِ بَ ــرْوِيٌّ فيِ الجَْمْ مَ

تَّةِ  حَاحِ السِّ  .الصِّ

ــدِ  ــابِ الخُْــوارِزْمِيِّ عَــنْ عَبْ ــنْ كِتَ ــاسِ االله وَمِ ــنِ الْعَبَّ ــالَ  ،بْ   :قَ

 ،قَــدْ أَقْبَلَــتْ تَبْكِــي فَــإِذَا فَاطِمَــةُ  االله سُــولِ كُنَّــا مَــعَ رَ 

ــولُ  ــالَ رَسُ ــكِ «: االله فَقَ ــا يُبْكِي ــتْ  ،»؟مَ ــتِ إنَِّ «: قَالَ ــا أَبَ يَ

ا أَوْ ذَهَبَـا مُنـْذُ الْيـَوْمِ وَقَـدْ طَلَبْـتُهُماَ وَلاَ  الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ قَـدْ عَـبرََ

ــا ــوَإنَِّ عَلِ  ،أَدْرِي أَيْــنَ همَُ ــامٍ  ي إِلىَٰ ـيَمْشِــ اي� ــذُ خمَْسَــةِ أَيَّ ــةِ مُنْ اليَِ الدَّ

ــما  ــتُ لهَُ ــماَ أَحْسَسْ ــكَ فَ ــتُهُماَ فيِ مَناَزِلِ ــتاَنَ وَإِنيِّ طَلَبْ ــقِي الْبُسْ يَسْ

ةَ عَيْنـَيَّ «: وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ  ،»أَثَراً   ،»قُمْ يَـا أَبَـا بَكْـرٍ فَاطْلُـبْ قُـرَّ

قُـمْ يَـا سَـلْماَنُ وَأَبَـا ذَرٍّ وَيَـا فُـلاَنُ  ،ا عُمَرُ فَـاطْلُبْهُماَ قُمْ يَ «: ثُمَّ قَالَ 

سَـبْعَةً بَعَـثَهُمْ  االله رَسُـولِ  فَأَحْصَـيْناَ عَـلىَٰ  :قَـالَ  ،»وَيَا فُـلاَنُ 

ا ،فيِ طَلَــبِهِماَ وَحَــثَّهُمْ  ــيُّ  ،فَرَجَعُــوا وَلمَْ يُصِــيبوُهمَُ ــاغْتَمَّ النَّبِ  فَ

 ً ــفَ عَــلىَٰ  ، شَــدِيداً غَــماَّ ــابِ المَسْــجِدِ وَهُــوَ يَقُــولُ  وَوَقَ هُــمَّ «: بَ اللَّ

ةُ عَيْنـَيَّ  ،وَبِحَـقِّ آدَمَ صَـفِيِّكَ  ،بِحَقِّ إبِْـرَاهِيمَ خَلِيلِـكَ  إنِْ كَانَـا قُـرَّ

مْهُماَ  اوَثَمَـرَةُ فُــؤَادِي أُخِـذَا بَحْــراً أَوْ بَـر�   :قَــالَ  ،»فَــاحْفَظْهُماَ وَسَـلِّ

ئِيــلُ  ــإِذَا جَبرَْ االلهَ إنَِّ االله، يَــا رَسُــولَ  :قَــدْ هَــبَطَ فَقَــالَ   فَ

ــكَ  ــولُ لَ ــلاَمَ وَيَقُ ــكَ السَّ ــتَمَّ  :يُقْرِئُ ــزَنْ وَلاَ تَغْ ــبْياَنُ  ،لاَ تحَْ الصِّ

ــرَةِ  ــلاَنِ فيِ الآْخِ نْيَا فَاضِ ــدُّ ــلاَنِ فيِ ال ــةِ  ،فَاضِ ــا فيِ الجَْنَّ ــدْ  ،وَهمَُ وَقَ

لْتُ بهِـِماَ مَلَكـاً يحَْفَظُهُـماَ  االله فَفَـرِحَ رَسُـولُ  ، إِذَا نَامَـا وَإِذَا قَامَـاوَكَّ

 ــ ــماَلهِِ  ،ىٰ ـوَمَضَ ــنْ شِ ــلُ عَ ــنْ يَمِينـِـهِ وَمِيكَائِي ــلُ عَ ئِي جَبرَْ

ـارِ  ىٰ وَالمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ حَتَّـ مَ عَـلىَٰ  ،دَخَـلَ حَظِـيرَةَ بَنـِي النَّجَّ  فَسَـلَّ

ــماَ  ــلِ بهِِ ــا النَّ  ،المَلَــكِ الموَُكَّ ــمَّ جَثَ ــيُّ ثُ ــهِ  عَــلىَٰ  بِ ص [[ /  ،رُكْبَتَيْ

ــا نَــائِماَنِ وَذَلـِـكَ ]] ٣٩٠ ــانقٌِ للِْحُسَــينِْ وَهمَُ ــإِذَا الحَْسَــنُ مُعَ فَ

ــوْقَهُماَ  ــرُ فَ ــتَهُماَ وَالآْخَ ــهُ تحَْ ــلَ جَناَحَ ــدْ جَعَ ــكُ قَ ــلىَٰ  ،المَلَ ــلِّ  وَعَ كُ

ــدَادُ عَــلىَٰ  ِ ــنْ شَــعْرٍ أَوْ صُــوفٍ وَالمْ اعَــةٌ مِ ــماَ  ،فَتَيْهِماَ شَــ وَاحِــدٍ دُرَّ فَ

ـ زَالَ النَّبـِـيُّ   فَحَمَــلَ النَّبـِـيُّ  ،اسْــتَيْقَظَا ىٰ بَيـْـنهَُماَ حَتَّـ

ئِيــلُ الحُْسَــينَْ  ــلَ جَبرَْ مِــنَ  وَخَــرَجَ النَّبِــيُّ  ،الحَْسَــنَ وَحمََ

 .الحَْظِيرَةِ 

اسٍ  ، يَمِـينِ النَّبِــيِّ  وَجَــدْنَا الحَْسَـنَ عَــلىَٰ  :وَقَـالَ ابْــنُ عَبَّـ
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مَـنْ أَحَـبَّكُماَ فَقَـدْ «: شِـماَلهِِ، وَهُـوَ يُقَـبِّلُهُماَ وَيَقُـولُ  الحُْسَينَْ عَـلىَٰ وَ 

، »االلهَوَمَــنْ أَبْغَضَــكُماَ فَقَــدْ أَبْغَــضَ رَسُــولَ  ،وَرَسُــولَهُ االلهَ أَحَــبَّ 

ا أَحمِْلْــهُ االله، يَــا رَسُــولَ  :فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ  ــالَ  ،أَعْطِنِــي أَحَــدَهمَُ فَقَ

ـتَهُماَ «: بِيُّ النَّ  ةُ تحَْ يَّـ
 فَلَـماَّ صَـارَ إِلىَٰ  ،»نِعْـمَ الحَْمُولَـةُ وَنِعْـمَ المَطِ

بَابِ الحَْظِـيرَةِ لَقِيـَهُ عُمَـرُ بْـنُ الخْطََّـابِ فَقَـالَ لَـهُ مِثْـلَ مَقَالَـةِ أَبيِ 

أَيْنـَا فَرَ  ،أَبيِ بَكْـرٍ  مِثْـلَ مَـا رَدَّ عَـلىَٰ  االله بَكْرٍ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُـولُ 

ــولِ  ــوْبِ رَسُ ــاً بِثَ ــينَْ مُتَلَبِّس ــيِّ  ،االله الحُْسَ ــدَ النَّبِ ــدْنَا يَ وَوَجَ

  َٰفَـدَخَلَ النَّبـِيُّ  ،رَأْسِـهِ  عَلى  َفَـنَّ «: المَسْـجِدَ فَقَـال لأَشرَُِّ

فَهُــماَ  ــذَيْنِ كَــماَ شرََّ ــيَّ هَ ــوْمَ ابْنَ ــالىَٰ االلهُ الْيَ ــالَ  ،»تَعَ ــلاَلُ «: وَقَ ــا بِ  ،يَ

ــادَ  ،»النَّــاسِ  مَّ عَــلىَٰ هَلُــ ــمْ فَــاجْتَمَعُوا ىٰ فَنَ ــيُّ  ،بهِِ ــالَ النَّبِ  فَقَ

 :لأِصَْحَابِهِ 

ـدٍ ـمَعْشَ « وا عَنْ نَبِـيِّكُمْ محُمََّ ـهُ قَـالَ  رَ أَصْحَابيِ تَلَقُّ أَلاَ  :بأَِنَّ

كُمْ عَلىَٰ  ةً  اخَيرِْ النَّاسِ جَد�  أَدُلُّ االله،  يَـا رَسُـولَ  بَـلىَٰ  :قَـالُوا ،»؟وَجَدَّ

ا رَسُـولُ  ،عَلَيْكُمْ بِالحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ «: قَالَ  همَُ تهَُماَ االله فَإنَِّ جَدَّ وَجَـدَّ

 .خَدِيجَةُ بِنتُْ خُوَيْلِدٍ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَْنَّةِ 

كُمْ عَلىَٰ  ،رَ النَّاسِ ـيَا مَعْشَ   :قَالُوا ،»؟اً وَأَباً خَيرِْ النَّاسِ أُمَّ  هَلْ أَدُلُّ

ـا عَـليُِّ  ،عَلَيْكُمْ بِالحَْسَنِ وَالحُْسَينِْ «: قَالَ  االله،يَا رَسُولَ  بَلىَٰ  فَإنَِّ أَبَاهمَُ

هُ االلهَ وَهُوَ خَيرٌْ مِـنهُْماَ يحُِـبُّ  بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  بُّـ
االلهُ وَرَسُـولَهُ وَيحُِ

سْـلاَمِ  ،وَرَسُولُهُ  هْـرَاءُ وَأُمُّ  ،ذُو المَنفَْعَةِ وَالمَنقَْبَةِ فيِ الإِْ هُـماَ فَاطِمَـةُ الزَّ

 .سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الجَْنَّةِ  االله بِنتُْ رَسُولِ 

ـــاسِ ـمَعْشَـــ]] ٣٩١ص [[ / ـــلىَٰ  ،رَ النَّ كُـــمْ عَ ـــيرِْ  أَلاَ أَدُلُّ خَ

 ً ـةً النَّاسِ عَـماَّ عَلَـيْكُمْ «: قَـالَ االله، يَـا رَسُـولَ  بَـلىَٰ  :قَـالُوا ،»؟ وَعَمَّ

هُـماَ جَعْفَـرٌ ذُو الجَْنـَاحَينِْ يَطِـيرُ بهِـِماَ فيِ بِالحَْسَنِ وَالحُْ  سَينِْ فَـإنَِّ عَمَّ

تَهُماَ أُمُّ هَانيِ بِنتُْ أَبيِ طَالبٍِ  ،الجَْنَّةِ مَعَ المَلاَئِكَةِ   .وَعَمَّ

كُمْ عَلىَٰ  ،مَعَاشرَِ النَّاسِ   :قَالُوا ؟خَيرِْ النَّاسِ خَالاً وَخَالَةً  أَلاَ أَدُلُّ

عَلَـيْكُمْ بِالحَْسَـنِ وَالحُْسَـينِْ فَـإنَِّ خَـالهَماَُ « :قَـالَ االله، سُـولَ يَا رَ  بَلىَٰ 

دٍ وَخَالَتَهُماَ زَيْنبَُ بِنتُْ رَسُولِ   .االله الْقَاسِمُ بْنُ محُمََّ

ا فيِ الجَْنَّةِ  ،مَعَاشرَِ النَّاسِ  همَُ تهَُماَ فيِ الجَْنَّةِ  ،أُعْلِمُكُمْ أَنَّ جَدَّ  ،وَجَدَّ

ــةِ وَأبوهمــا وَ  هُــماَ فيِ الجَْنَّ ــةِ  ،أُمَّ ــتَهُماَ فيِ الجَْنَّ هُــماَ وَعَمَّ ــالهَماَُ  ،وَعَمَّ وَخَ

هُماَ فَهُوَ مَعَنـَا  ،وَخَالَتَهُماَ فيِ الجَْنَّةِ  ا وَأُمَّ وَمَنْ أَحَبَّ ابْنيََّ هَذَيْنِ وَأَبَاهمَُ

االله  أَنَّ مِنْ كَرَامَتِهِماَ عَلىَٰ وَ  ،وَمَنْ أَبْغَضَهُماَ فَهُوَ فيِ النَّارِ  ،غَداً فيِ الجَْنَّةِ 

ا فيِ التَّوْرَاةِ شُ  همَُ  .»وَشَبِيراً  اً برَّ أَنْ سَماَّ

 :حديث المناشدة

ــنهَُمْ حَــدِيثُ  ىٰ رَوَ  الخُْــوارِزْمِيُّ وَجمََاعَــةُ الجُْمْهُــورِ وَاشْــتَهَرَ بَيْ

ـورَ   كُنَّا مَعَ عَليٍِّ   :قَالَ  ،المُناَشَدَةِ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ   ىٰ يَـوْمَ الشُّ

نَّ بماَِ لاَ يَسْـتَطِيعُ عَـرَبِيُّكُمْ وَلاَ عَجَمِـيُّكُمْ «: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ  لأَحَْتَجَّ

َا النَّفَـرُ جمَِيعـاً أَفِـيكُمْ أَحَـدٌ « :ثُمَّ قَالَ  ،»بِغَيرِْ ذَلكَِ  فَأَنْشُدُكُمُ االلهََّ أَيهُّ

دَ   .هُمَّ لاَ اللَّ  :قَالُوا ،»؟قَبليْااللهَ وَحَّ

ــالَ  ــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَ ــلُ أَخِــي ب ــهُ أَخٌ مِثْ ــدٌ لَ ــيكُمْ أَحَ هَــلْ فِ

ي هُمَّ لا :قَالُوا ،»؟جَعْفَرٍ فيِ الجَْنَّةِ مَعَ المَلاَئِكَةِ غَيرِْ   .اللَّ

ــيكُمْ أَحَــدٌ لَــهُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَــالَ ]] ٣٩٢ص [[ / هَــلْ فِ

ـي حمَْـزَةَ  ]عَـمٌّ مِثْـلُ [ ــهَدَاءِ االله أَسَـدِ  عَمِّ وَأَسَـدِ رَسُـولهِِ سَـيِّدِ الشُّ

ي هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــلُ ب ــةٌ مِثْ ــهُ زَوْجَ ــدٌ لَ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ هَ

ي ةِ غَـيرِْ ـدٍ سَـيِّدَةِ نِسَـاءِ أَهْـلِ الجَْنَّـ  ،»؟زَوْجَتـِي فَاطِمَـةَ بِنـْتِ محُمََّ

 .هُمَّ لاَ اللَّ  :قَالُوا

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــلُ ب ــبْطَانِ مِثْ ــهُ سِ ــدٌ لَ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ هَ

ي ةِ غَـيرِْ  ،»؟سِبْطَيَّ الحَْسَـنِ وَالحُْسَـينِْ سَـيِّدَيْ شَـبَابِ أَهْـلِ الجَْنَّـ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

 الله ارَسُـولَ  ىٰ هَلْ فِـيكُمْ أَحَـدٌ نَـاجَ باالله فَأَنْشُدُكُمْ « :قَالَ 

مُ بَينَْ يَدَيْ نَجْوَاهُ صَدَقَةً ـعَشْ  اتٍ يُقَدِّ هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟رَ مَرَّ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ «: قَـالَ 

:  ُــوْلاَه ــليٌِّ مَ ــوْلاَهُ فَعَ ــتُ مَ ــنْ كُنْ ــنْ وَالاهُ  ،مَ ــمَّ وَالِ مَ هُ  ،اللَّ

ــنْ  ــادِ مَ ــادَاهُ  وَعَ ــبَ  ،عَ ــنكُْمُ الْغَائِ ــاهِدُ مِ ــغِ الشَّ ي ،ليُِبَلِّ ــيرِْ  ،»؟غَ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ «: قَـالَ 

: ــ هِمْ حُب� ــدِّ ــكَ وَإِليََّ وَأَشَ ــاسِ إِلَيْ ــبِّ النَّ ــي بأَِحَ ــمَّ ائْتِنِ هُ  االلَّ

ــ ــكَ وَحُبَّ ــائِرِ لَ ــذَا الطَّ ــنْ هَ ــهُ  ،اً ليِ يَأْكُــلُ مَعِــي مِ ــاهُ فَأَكَــلَ مَعَ فَأَتَ

ي هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَـالَ 

 : ُّايَــةَ غَــداً رَجُــلاً يحُِــب ــهُ وَرَسُــولَهُ وَيحُِ االلهَ لأَعُْطِــينََّ الرَّ االلهُ بُّ

ــ ــتَحَ  ىٰ وَرَسُــولُهُ لاَ يَرْجِــعُ حَتَّ ي  ،يَدَيْــهِ  عَــلىَٰ االلهُ يَفْ إِذْ رَجَــعَ غَــيرِْ

ي هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟مُنهَْزِماً غَيرِْ  .اللَّ

االله هَـلْ فِـيكُمْ أَحَـدٌ قَـالَ فِيـهِ رَسُـولُ بـاالله فَأَنْشُـدُكُمْ « :قَالَ 

  َــة ــي وَليِعَ ــتَهُنَّ أَ  :لبَِنِ ــلَتَنْ ــلاً كَنفَْسِ ــيْكُمْ رَجُ ــثَنَّ إِلَ ي ـوْ لأَبَْعَ

ـــيْفِ  طَاعَتُـــهُ كَطَـــاعَتيِ وَمَعْصِـــيَتُهُ كَمَعْصِـــيَتِي يَغْشَـــاكُمْ بِالسَّ

ي هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَـالَ 

 :ــ ــمَ أَنَّ ــنْ زَعَ ــذَبَ مَ يكَ ــيرِْ ــذَا غَ ــبْغِضُ هَ ــي وَيُ بُّنِ
 ،»؟هُ يحُِ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ
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مَ عَلَيـْهِ فيِ سَـاعَةٍ بـاالله فَأَنْشُدُكُمْ « :قَالَ  هَـلْ فِـيكُمْ أَحَـدٌ سَـلَّ

ـــةُ  ـــدَةٍ ثَلاَثَ ـــيهِمْ ]] ٣٩٣ص [[ /وَاحِ ـــةِ فِ ـــنَ المَلاَئِكَ آلاَفٍ مِ

ــ ــلُ حَيْ افيِ ــلُ وَإسرَِْ ــلُ وَمِيكَائِي ئِي ــاءِ إِلىَٰ جَبرَْ ــتُ بِالمَ ــولِ  ثُ جِئْ رَسُ

ياالله  هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟مِنَ الْقَلِيبِ غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــلُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَ ئِي ــهُ جَبرَْ ــالَ لَ ــيكُمْ أَحَــدٌ قَ  :هَــلْ فِ

ي وَأَنَـا مِنـْهُ  :االله فَقَـالَ رَسُـولُ  ،هَذِهِ هِـيَ الموَُاسَـاةُ  ـهُ مِنِّـ  ،إنَِّ

ئِيلُ فَقَالَ جَ  ي ،وَأَنَا مِنكُْماَ  :برَْ هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ «: قَ ــاالله فَأَنْشُ ــنَ ب ــهِ مِ ــودِيَ فِي ــدٌ نُ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ هَ

ــماَءِ  ــ :السَّ ــارِ وَلاَ فَتَ ــيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَ ــليٌِّ  ىٰ لاَ سَ ي ،إِلاَّ عَ ــيرِْ  ،»؟غَ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ فَأَ «: قَ ــاالله نْشُ ــاكِثِينَ ب ــلُ النَّ ــدٌ يُقَاتِ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ هَ

ي لسَِـانِ النَّبـِيِّ  وَالْقَاسِطِينَ وَالمـَارِقِينَ عَـلىَٰ   :قَـالُوا ،»؟غَـيرِْ

هُمَّ لاَ   .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمُ «: قَ ــولُ االله فَأَنْشُ ــهُ رَسُ ــالَ لَ ــدٌ قَ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ االله هَ

:  َٰتَأْوِيــلِ  تَنزِْيــلِ الْقُــرْآنِ وَتُقَاتِــلُ أَنْــتَ عَــلىَٰ  إِنيِّ قَاتَلْــتُ عَــلى

ي ،الْقُرْآنِ  هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

ـمْسُ بـاالله فَأَنْشُـدُكُمْ « :قَالَ  تْ عَلَيـْهِ الشَّ هَـلْ فِـيكُمْ أَحَـدٌ رُدَّ

ٰ  ىٰ حَتَّ  يـالْعَصْ  صَلىَّ هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟رَ فيِ وَقْتِهَا غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــولُ ب ــرَهُ رَسُ ــدٌ أَمَ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ االله هَ

  ٍــر ــنْ أَبيِ بَكْ ــرَاءَةَ مِ ــذَ بَ ــأَنْ يَأْخُ ــرٍ  ،بِ ــو بَكْ ــهُ أَبُ ــالَ لَ ــا  :فَقَ يَ

ــزَلَ فيَِّ شَــاالله رَسُــولَ  ــهُ  ؟يْءٌ ـأَنَ ــالَ لَ ــي إِلاَّ  :فَقَ ــؤَدِّي عَنِّ ــهُ لاَ يُ إنَِّ

ي ،عَليٌِّ  هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَـالَ 

: ــ ــنْ مُوسَ ــارُونَ مِ ــةِ هَ ــي بِمَنزِْلَ ــتَ مِنِّ ــيَّ  ىٰ أَنْ ــهُ لاَ نَبِ إِلاَّ أَنَّ

ي ،بَعْدِي هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ  هَــلْ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَـالَ 

:  ٌِــافر ــكَ إِلاَّ كَ ــؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُ ــكَ إِلاَّ مُ بُّ
ي ،لاَ يحُِ ــيرِْ  ،»؟غَ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــوَابِكُمْ ب ــدِّ أَبْ ــرَ بِسَ ــهُ أَمَ ــونَ أَنَّ أَتَعْلَمُ

ــابيِ  ــتْحِ بَ ــولُ فَقُ ]] ٣٩٤ص [[ /  ،وَفَ ــالَ رَسُ ــكَ فَقَ ــتُمْ فيِ ذَلِ االله لْ

:  ِسَـدَّ االلهُ مَا أَنَـا سَـدَدْتُ أَبْـوَابَكُمْ وَلاَ أَنَـا فَتَحْـتُ بَابَـهُ بَـل

ي ،أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحَ بَابَهُ  هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــوْمَ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ «: قَ ــهُ نَاجَــانيِ يَ ــائِفِ  أَتَعْلَمُــونَ أَنَّ الطَّ

اسِ فَأَطَـالَ ذَلـِـكَ  مَـا أَنَــا  :فَقَـالَ  ،نَاجَـاهُ دُونَنَــا :فَقُلْـتُمْ  ،دُونَ النَّـ

ي ،انْتَجَاهُ االلهُ انْتَجَيْتُهُ بَلِ  هُمَّ نَعَمْ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــولَ ب ــونَ أَنَّ رَسُ ــالَ  االله أَتَعْلَمُ  :قَ

ــعَ  ــقُّ مَ ــثُ الحَْ ــليٍِّ حَيْ ــعَ عَ ــقُّ مَ ــزُولُ الحَْ ــقِّ يَ ــعَ الحَْ ــليٌِّ مَ عَــليٍِّ وَعَ

هُمَّ نَعَمْ  :قَالُوا ،»؟زَالَ   .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ «: قَ ــاالله فَأَنْشُ ــولَ ب ــونَ أَنَّ رَسُ ــالَ  االله أَتَعْلَمُ  :قَ

ــابَ  ــينِْ كِتَ ــيكُمُ الثَّقَلَ ــارِكٌ فِ ــاالله إِنيِّ تَ ــلُّوا مَ ــنْ تَضِ تيِ لَ ــترَْ ا وَعِ

ــ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ وَلَ ــكْتُمْ بهِِ ــوْضَ  ىٰ اسْتَمْسَ ــليََّ الحَْ ــرِدَا عَ  ،»؟يَ

هُمَّ نَعَمْ  :قَالُوا  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــب ــدٌ وَقَ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ ــولَ  ىٰ هَ االله رَسُ

 ــ ــنَ المُشْ ــهِ مِ يـبِنفَْسِ ــيرِْ ــطَجَعَهُ غَ ــطَجَعَ مُضْ  ،»؟رِكِينَ فَاضْ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

هَـلْ فِـيكُمْ أَحَـدٌ بَـارَزَ عَمْـرَو بْـنَ عَبْـدِ باالله فَأَنْشُدُكُمْ « :قَالَ 

ي وُدٍّ حَيْثُ دَعَاكُمْ إِلىَٰ  ازِ غَيرِْ هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟الْبرَِ  .اللَّ

ــالَ  ــدُكُمْ « :قَ ــاالله فَأَنْشُ ــزَلَ ب ــدٌ أَنْ ــيكُمْ أَحَ ــلْ فِ ــةَ االلهُ هَ ــهِ آيَ فيِ

ــ ــولُ التَّطْهِ ــثُ يَقُ مُ :  يرِ حَيْ
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ي ،]٣٣ هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ « :قَـالَ 

 : َي ،سَيِّدُ الْعَرَبِ أَنْت هُمَّ لاَ  :قَالُوا ،»؟غَيرِْ  .اللَّ

االله هَــلْ فِـيكُمْ أَحَــدٌ قَــالَ لَــهُ رَسُــولُ بــاالله فَأَنْشُــدُكُمْ «: قَـالَ 

:  ُــأَلْت ــا سَ ــهُ االلهَ مَ ــكَ مِثْلَ ــأَلْتُ لَ ــيْئاً إِلاَّ سَ ي ،شَ ــيرِْ  ،»؟غَ

هُمَّ لاَ  :قَالُوا  .اللَّ

ـــ]] ٣٩٥ص [[ / ـــالىَٰ   يُ وَنَقَـــلَ الثَّعْلَبِ ـــهِ تَعَ   :فيِ تَفْسِـــيرِ قَوْلِ
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ــاسٍ  ــالَ  ،عَبَّ ــ :قَ ــولُ ـلَ بَ رَسُ ــةُ ضرََ ــذِهِ الآْيَ ــتْ هَ  االله ماَّ نَزَلَ

ــدَهُ عَــلىَٰ  ــا النَّــذِيرُ «: صَــدْرِهِ وَقَــالَ  يَ ــ ،»أَنَ دْرِ عَــليٍِّ صَــ إِلىَٰ  ىٰ وَأَوْمَ

 .» يَا عَليُِّ بكَِ يهَْتَدِي المُهْتَدُونَ  ،أَنْتَ الهْاَدِي«: وَقَالَ 

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ىٰ وَرَوَ  ــدَ الجُْمْهُــورِ بإِسِْ ــةُ عِنْ ــوَ الثِّقَ ــهِ وَهُ ــنُ مَرْدَوَيْ  ابْ

ــيماََنِ  ــنِ الْ ــةَ بْ ــالَ  ،حُذَيْفَ ــولُ  :قَ ــالَ رَسُ ــيرُْ «: االله قَ ــليٌِّ خَ عَ

 .»فَقَدْ كَفَرَ  ىٰ فَمَنْ أَبَ  ،الْبشرََِ 

ــدِ  ىٰ وَرَوَ  ــلٍ فيِ مُسْــندَِهِ عَــنْ جَــابرِِ بْــنِ عَبْ ــدُ بْــنُ حَنبَْ االله، أَحمَْ

ــالَ  ــولُ   :قَ ــالَ رَسُ ــهُ  االله قَ اهَ ــليٌِّ تجَُ ــاتٍ وَعَ ــوْمٍ بِعَرَفَ ذَاتَ يَ

ــأَ إِليََّ وَإِلىَٰ  ــولُ  فَأَوْمَ ــوَ يَقُ ــوَهُ وَهُ ــا نَحْ ــليٍِّ فَأَقْبَلْنَ ــا أُ « :عَ ــي يَ دْنُ مِنِّ

خُلِقْـتُ أَنَـا وَأَنْـتَ مِـنْ شَـجَرَةٍ  ،يَـا عَـليُِّ « :فَقَالَ  ،فَدَنَا مِنهُْ  ،»عَليُِّ 

ــينُْ أَغْصَــانهُاَ ــنُ وَالحُْسَ ــا وَالحَْسَ ــتَ فَرْعُهَ ــا أَصْــلُهَا وَأَنْ ــنْ  ،أَنَ فَمَ

 .»الجَْنَّةَ االلهُ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنهَْا أَدْخَلَهُ 
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ــدْرِيِّ ] ]٣٩٦ص [[ / ــعِيدٍ الخُْ ــنْ أَبيِ سَ ــهِ عَ ــالَ  ،وَفيِ ــالَ  :قَ قَ

ــكْتُمْ بِــهِ لَــنْ «  :االله رَسُــولُ  إِنيِّ قَــدْ تَرَكْــتُ فِــيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ

ا أَكْــبرَُ مِــنَ الآْخَــرِ  ،تَضِــلُّوا بَعْــدِي الثَّقَلَــينِْ  ــابُ  :وَأَحَــدُهمَُ االله كِتَ

ــماَءِ إِلىَٰ  ــنَ السَّ ــدُودٌ مِ ــلٌ ممَْ ــي ،الأْرَْضِ  حَبْ ــلَ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ أَلاَ  ،وَعِ

قَـا حَتَّـ ماَُ لَـنْ يَفْترَِ وَنَحْـوَهُ رَوَاهُ مُسْـلِمٌ   ،»يَـرِدَا عَـليََّ الحْـَوْضَ  ىٰ إِنهَّ

تِّينَ  ،فيِ صَحِيحِهِ  مِذِيِ  ،وَصَاحِبُ كِتَابِ السِّ ْ  . وَصَحِيحِ الترِّ

ـــ ىٰ وَرَوَ  مخَشَْ ـــناَدِهِ إِ ـالزَّ ـــولِ  لىَٰ رِيُّ بإِسِْ ـــالَ  ،االله رَسُ  :قَ

 ،وَابْنَاهَــا ثَمَــرَةُ فُــؤَادِي ،فَاطِمَــةُ بهَْجَــةُ قَلْبِــي«: قَــالَ النَّبِــيُّ 

ـةٌ مِـنْ وُلْـدِهَا أُمَنـَائِي ،رِيـوَبَعْلُهَا نُورُ بَصَـ وَحَبْـلٌ ممَـْدُودٌ  ،وَأَئِمَّ

ــنْ تخََ  ــا وَمَ ــهِ نَجَ ــمَ بِ ــنِ اعْتَصَ ــهِ مَ ــينَْ خَلْقِ ــي وَبَ ــنهُْمْ بَيْنِ ــفَ عَ لَّ

 .» هَلَكَ 

ــ ــوب التمسُّ ــوص صريحــة في وج ك بــأقوالهم وهــذه نص

 .فتاويهم والمصير إلىٰ 

النُّجُومُ «: االله قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  ،وَفيِ مُسْندَِ أَحمَْدَ بْنِ حَنبَْلٍ 

ماَءِ فَـإِذَا ذَهَبَـتْ ذَهَبـُوا لِ وَأَهْـلُ بَيْتِـي أَمَـانٌ لأِهَْـ ،أَمَانٌ لأِهَْلِ السَّ

 .» الأْرَْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الأْرَْضِ 

وبلغـت مبلـغ  دُّ عَـوتُ  ىٰ ـصـوالأخبار في ذلك أكثر مـن أن تحُ 

 ؟ةفكيف لا يكون إجماع هؤلاء الصادقين حجَّ  ،التواتر

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٢ج (الصراط المستقيم 

ــل]] ٦٠ص /[[ ــر :إن قي ــان أم ــو ك ــداً ل ــف  هم واح لم تختل

 .أقوالهم والروايات الصادرة عنهم

ــ أو خــرج عــلىٰ  ،الاخــتلاف مــن ســهو الــرواة :قلنــا  ،ةالتقيَّ

 .منهم وفي الروايات ما هو موضوع عليهم ولم يكن صادراً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ٣ج (الصراط المستقيم 

جاء عـن  كم تسندون مال ما تكذبون أنَّ أوَّ  :قالوا ]]٢٦١ص [[

ي حـديث حـديث أبي وجـدِّ «:  لقـول الصـادق،  كمنبيِّ  تكم إلىٰ أئمَّ 

 .»قال رسول االله  :فلا حرج أن تقولوا، رسول االله 

 م جـاز نسـبته إلىٰ لِّ ولـئن سُـ ،هذا حديث غـير مشـهور :قلنا

ــادق   الرســول ــول الص ــا«: لق ــول بأهوائن ــا نق ــل  ،واالله م ب

ــال ربُّ  ــا ق ــام ــقٌّ ، »ن ــذا ح ــ وه ــوت عص ــه  ،متهلثب ــل أحوال وأق

ــه ــوت عدالت ــراوي ،ثب ــول ال ــن ق ــانع م ــا الم ــلَّ  :وم ــديث  ك ح

 ،رَ كِــمــا ذُ  فيسـنده عنــد ســماعه إلىٰ  ،أرسـلته ففــلان طريقــي فيــه

 ؟للعلم السابق به

حـديث لم  كـلُّ « :فقـال ،لهرسِـ يُ عـماَّ  البـاقر  لَ ئِ وقـد سُـ

عــن  ،عــن رســول االله  ،عــن أبيــه ،ســنده فســندي فيــه أبيأُ 

ــاب تخطئــة الأربعــة أنَّ و ، »االله  ــ قــد أســلفنا في ب ة نَّ أهــل السُّ

 ،رضوا بنسـبة جملـة مـذهبهم إلـيهم مـع تخطئـة بعضـهم بعضـاً 

مــع كونهــا أوكــد  ،همنبــيِّ  وعــدلوا عــن نســبة المــذهب إلىٰ 

 .لتعظيمه ولحرمتهم

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]علم الأولياء ةكيفيَّ : الرابع السرُّ []] ١٠٤٠ص [[

عــن الإمــام جعفــر  الحــديث المــرويِّ  ىٰ في معنــ: الرابــع

: قولــه  فــإنَّ . في ذكــر أحــوال الأوليــاء الصــادق 

ـــ ،يريـــد بالغـــابر المـــاضيَ  »علمنـــا غـــابر«  م ومعنـــاه أنهَّ

ووقـع مـن الكائنـات بجميـع أحوالهـا  ىٰ ـيعلمون جميع مـا مضـ

 .ةالنبوَّ وصورها منتقشة في نفوسهم، يشاهدونها في مرآة 

ــه]] ١٠٤١ص /[[ ــور«: وقول ــت،  »ومزب ــو الثاب ــور ه المزب

ق بهـا مـن الأحكـام ويريد بـه مـا يقـع مـن الحـوادث ومـا يتعلَّـ

الثابتـة في القضـاء الأزليّ الخارجــة بالقـدر المعلــوم الظـاهرة لهــم 

 .الكائناتجميع ة المنتقش فيها من من مرآة النبوَّ 

ع أصــوات يريــد بــه أســما »ونقــر في الأســماع«: وقولــه

ــن الأُ  ــه م ــاطبونهم ب ــما يخ ــاهدة ب ــير مش ــن غ ــة م ــور الملائك م

 .ةالغيبيَّ 

ــه ــوب«: وقول ــت في القل ــأثُّ  »ونك ــه ت ــد ب ــن يري ــب ع ر القل

ـــ ـــالـــواردات الإلهيَّ ط غـــير ة الحاصـــلة لهـــم مـــن غـــير توسُّ

 .د لورودهاض لها والترصُّ استعداداتهم بالتعرُّ 

ــفعُ  ــمات أنَّ  مَ لِ ــذه الكل ــ به ــة الخاصَّ ــل الولاي ــاركون أه ة يش

ــواصِّ  ــك الخ ــة في تل ــة المطلق ــل الولاي ــذكورة، إلاَّ  أه ــالم ا  أنهَّ

 .تتفاوت فيهم بتفاوت الاستعدادات، واالله أعلم

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .الإمامة

ة من قريش(حديث   .)الأئمَّ

 .العصمة

 .المعجزة

 .النصَّ 

*   *   * 
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١٥ - ط أ:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / إيمان أبي طالب

ــلىٰ  ]]١٨ص [[ ــدليل ع ــن ال ــب  فم ــمان أبي طال ــا  إي م

ــ الولايــة لرســول االله  اشــتهر عنــه مــن رة، ـة والنصــوالمحبَّ

ــروف لا ــاهر مع ــك ظ ــه إلاَّ  وذل ــده إلاَّ يدفع ــل، ولا يجح   جاه

في  )عنـــه رضي االله تعـــالىٰ (ات معانـــد، وفي معنـــاه يقـــول بهّـــ

 :مية السائرة المعروفةاللاّ 

   بأحمـد وجـداً  تُ فْـلِّ لعمري لقد كُ 

  الحبيــب المواصــل بَّ وأحببتــه حُــ 

ــ ــدت بنفس ــهـوج ــه ي دون    وحميت

  والكلاكــل ىٰ رودارأت عنــه بالــذُّ  

ــالاً  ــدنيا جم ــما زال في ال ــا ف    لأهله

  وزيـن المحافـل ىٰ لمـن عـاد وشيناً  

   غـير طـائش حازمـاً  رشـيداً  حليماً 

ــل  ــيس بماح ــق ل ــه الخل ــوالي إل   ي

 ]]١٩ص [[/

ــ ــ ه ربُّ دفأيَّ ــاد بنص   ه غـير باطـلحقُّ  وأظهر ديناً    رهـالعب

ــ ــن تأمَّ ــاحبه وم ــدق ولاء ص ــه ص ــرف من ــدح ع ــذا الم ل ه

ــول ــه بنبوَّ االله  لرس ــ، واعتراف ــراره بحقِّ ــه، وإق ــت ــيما أت  ىٰ ه ف

صـادق، ومـا دعـا إليـه  د نبـيٌّ محمّـ(: بين أن يقول به، إذ لا فرق

 :قوله ، وبين)صحيح واجب حقٌّ 

ــ ــال ده ربُّ فأيَّ ــاد بنص   ه غـير باطـلحقُّ  وأظهر ديناً    رهـعب

بالتوحيــد صريــح، واعــتراف  وفي هــذا البيــت إقــرار أيضــاً 

ة صـحيح، وفي الــذي قبلـه مثــل ذلــك، بــالنبوَّ  االله  لرسـول

 : وهو يصف النبيَّ ]] ٢٠ص /[[ حيث يقول

   غـير طـائش حازمـاً  رشـيداً  حليماً 

ــل  ــيس بماح ــق ل ــه الخل ــوالي إل   ي

 .ل للمحالاذب متقوِّ ليس بك: يعني

ــب رضي االله  ــن أبي طال ــوم م ــول المعل ــذا الق ــد ه ــا بع وم

ــالىٰ  ــيقَّ  تع ــه المت ــنعن ــق إلىٰ بَ قِ  ن م ــه طري ــره، إلاَّ  ل ــل في كف  التأوي

وجعفـر وغيرهمـا مـن وجـوه  حمـزة التأويـل عـلىٰ  وهو طريق إلىٰ 

ــ ــلمين، حتَّ ــحُّ  ىٰ المس ــدهم وإن لا يص ــمان أح ــر الإ إي ــرار أظه ق

 .جهده في نصرة الرسول  بالشهادتين، وبذل

ــ ــرب، لأنَّ ــثمان أق ــر وع ــر وعم ــر أبي بك ــو في أم ه إن لم وه

بـه في نثـره ونظمـه الـذي يسـير بـه  طالب وهـو مقـرٌّ  يثبت لأبي

رواياتـه نقلـة الأخبـار، ورواة السـير  عنه الركبـان، ويطبـق عـلىٰ 

، وبــذل نفسـه وولــده  للنبـيِّ  رتهـوالآثـار، مـع ظهــور نصـ

ــه،  ــه دون ــه ومال ــع الصــوتوأهل ــديقه، والحــثِّ  ورف ــلىٰ  بتص  ع

ــاهم باعــه، كــان أولىٰ اتِّ  ــيس  أن لا يثبــت للــذين ذكرن إيــمان، ول

ــرار أبي ــور إق ــارب ظه ــهرته يق ــرارهم وش ــور إق ــب  ظه طال

عنــه، ويــداني في الوضــوح اعترافــه بصــدقه  رضي االله تعــالىٰ 

ــكونبوَّ  ــع ذل ــم م ــه، وله ــأخُّ  ت ــن الت ــم ــن نص ــن ـر ع ره، وم

ن ســمع حجـا، ممَّـ ذي عـلىٰ  ىٰ مـا لا يخفــخذلانـه، والفـرار عنـه 

 .وهذا لازم لا فصل منه ،ح الآثارالأخبار وتصفَّ 

ــمّ  ــب  إنَّ  ث ــا طال ــالىٰ (أب ــه رضي االله تع ــيُ  )عن ــذهرِّ ـص  ح في ه

ألفــاظ التصــديق،  بــأخصِّ   النبــيِّ  بتصــديق القصــيدة

ــ ــم في نص ــادي بالقس ــة  ]] ٢١ص [[/ رتهـين ــذل المهج وب

 :والأهل دونه، حيث يقول

ـــوا أنَّ ألم ـــا لا مُ   تعلم ـــابنن    بٌ ذَّ كَ

ــل  ــول الأباط ــأ بق ــدينا ولا يعب   ل

   الغــمام بوجهــه ىٰ ستســقوأبــيض يُ 

ــام  ــع اليت ــمةٌ  ىٰ ربي ــل عص   للأرام

   يطوف بـه الهـلاك مـن آل هاشـم

ــل  ــده في عصــمة وفواض   فهــم عن

 :حيث قال إلىٰ 

   نطـاعن دونـه ونقاتـلماَّ ـول   كذبتم وبيت االله نسلم أحمداً 

 ]]٢٢ص /[[

  ونذهل عن أبنائنا والحلائـل   هع حولَ رَّ ـنص ىٰ مه حتَّ لِ سْ ونُ 

ــاً  ــات أيض ــذه الأبي ــن تأمَّ  وفي ه ــان لم ــحَّ بي ــا في ص ــا له ة م

ــاه ــب  ذكرن ــلاص أبي طال ــن إخ ــول االله م ــولاء لرس ، وال

ــذل ــ ، وب ــة النص ــهادة بنبوَّ ـغاي ــه، والش ــديقه رة ل ــه وتص ت

 .حسب ما ذكرناه

ــ ــار مت ــاءت الأخب ــد ج ــل وق ــن أه ــا م ــف فيه واترة لا يختل

ــان،  أمــرت بعــض الســفهاء أن يلقــي عــلىٰ  قريشــاً  أنَّ  النقــل اثن

ــر النبــيّ  الناقــة إذا ركــع في صــلاته، ففعلــوا  ســلىٰ   ظه

ومعـه عبيـد  فخـرج مسـخطاً  ذلك، وبلـغ الحـديث أبـا طالـب،

ــلىٰ  ــه، فــأمرهم أن يلقــوا الس ــمّ  ظهــره  عــن ل  ويغســلوه، ث

ــرُّ  ــذوه فيم ــرهم أن يأخ ــلىٰ وه أم ــم إذ ذاك  ع ــوم، وه ــبال الق س

ــ ــبرح حتَّ ــاالله أن لا ي ــف ب ــريش، وحل ــوه ق ــم ىٰ وج ــوا به  يفعل
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جمـاعتهم بــذلك  ذاك، فـما امتنـع أحــد مـنهم عـن طاعتــه، وأذلَّ 

 .وأخزاهم

رئاســـة أبي  وفي هـــذا الحـــديث دليـــل عـــلىٰ ]] ٢٣ص [[/

ــلىٰ  ــب ع ــم طال ــة، وعظ ــ الجماع ــمحلِّ ــيهم، وأنَّ ــه ف ــب ه ممَّ ن تج

ة شـدَّ  عـلىٰ  وز أمـره فـيهم وعلـيهم، ودلالـةطاعته عندهم، ويجـ

 تـــه لـــه ولدينـــه، وتـــرك، وحميَّ ولرســـوله  غضـــبه الله 

ــ ــة والتقيَّ ــالمداهن ــة في حقِّ ــميم لنص ــوغ في ـه، والتص رته، والبل

 .يستطعه أحد قبله، ولا ناله أحد بعده حيث لم ذلك إلىٰ 

أبـا طالـب  ونقلـة الأخبـار أنَّ  وقد أجمـع أهـل السـير أيضـاً 

سراء، جمــع ولــده ومواليــه، ليلــة الإ  فقــد النبــيّ  ماَّ ـلــ 

ديـة، وأمـرهم أن يبـاكروا الكعبـة، مـنهم مُ  رجـل كلِّ  م إلىٰ وسلَّ 

ن كـان رجـل مـن قـريش ممَّـ جانـب رجل منهم إلىٰ  فيجلس كلُّ 

البطحـاء، فـإن  سـادات أهـل يجلس بفناء الكعبـة، وهـم يومئـذٍ 

 ، أومــأاً أو ســمع فيــه ســوء خــبراً   أصـبح ولم يعــرف للنبــيِّ 

 .إليهم بقتل القوم، ففعلوا ذلك

ــول االله  ــل رس ــمس،  إلىٰ  وأقب ــوع الش ــع طل ــجد م المس

ل بـين عينيـه، وحمـد فقبَّـ راً ـرآه أبو طالـب قـام إليـه مستبشـ فلماَّ 

واالله، يــا ابــن أخــي، لــو (: قــال ســلامته، ثــمّ  عــلىٰ  االله 

 وأومــأ إلىٰ  ،)تطــرف عينــاً  ي لمــا تركــت مــن هــؤلاءرت عنَّــتـأخَّ 

 .ذلك ماعة الجلوس بفناء الكعبة من سادات قريشالج

ــمّ  ــه ث ــده وموالي ــال لول ــت (: ق ــن تح ــديكم م ــوا أي أخرج

 رأت قـريش ذلـك انزعجـت لـه، ورجعـت عـلىٰ  فلـماَّ  ،)ثيـابكم

ــب ــب بالعت ــتعطاف]] ٢٤ص /[[ أبي طال ــل  ،والاس ــم يحف فل

 .بهم

ولم تــزل قــريش بعــد ذلــك خائفــة مــن أبي طالــب، مشــفقة 

ــيَّ  ىٰ أنفســها مــن أذ عــلىٰ  ر ـ، وهــذا هــو النصــ يلحــق النب

ـعن صـدق في الولايـة، وبـه ثبتـت النبـوَّ  الحقيقي نابع ن ة، وتمكَّ

الرسـالة، ولـولاه مـا قامـت الـدعوة، ومـن  من أداء  النبيّ 

وعظـم عنـاه في الـدين، خـرج  لم يعـرف باعتبـاره إيـمان صـاحبه

 .فينالمكلَّ  من حدِّ 

، ي�ـاح ا كان أبـو طالـبم لم يزل عزيزاً  رسول االله  أنَّ  علىٰ 

فنبـت  ،اه االله تعالىٰ توفّ  ىٰ حتَّ  ، معصوماً ىٰ من الأذ ولم يزل به ممنوعاً 

 ىٰ حتَّـ الفتك به، له فيها دعوة، وأجمع القوم علىٰ  ة، ولم تستقرّ به مكَّ 

 قرئـكيُ  االله  إنَّ «: ه، فقال له جبرئيـل جاءه الوحي من ربِّ 

 .»مات ناصرك ة فقدخرج عن مكَّ أُ : السلام، ويقول لك

ـــ مســـتخفياً  هاربـــاً  فخـــرج  ت أمـــير بخروجـــه، وبيَّ

 لـه بنفسـه، وسـالكاً  فراشـه، فبـات موقيـاً  منه عـلىٰ  المؤمنين بدلاً 

ــه  ــاج أبي ــذلك منه ــ ب ــه ونص ــنفس ـفي ولايت ــذل ال رته، وب

 .دونه

ــ ــه لنبيِّ ــلم نفس ــن أس ــين م ــم ب ــالىٰ فك ــا االله تع في  ه، وشراه

ــة ــ طاع ــع النه نبيِّ ــل م ــن حص ــين م ــيِّ ، وب ــن   ب في أم

ــه يملــك نفســه جزعــاً ]] ٢٥ص /[[ وحــرز، وهــو لا ، ولا قلب

ــاً  ــدهلع ــزن، وأب ــر الح ــد أظه ــاك�  ىٰ ، ق ــور، ش ــبر االله  االخ في خ

ــالىٰ  ــاً تع ــول االله  ، مرتاب ــول رس ــبق ــق بنص ــير واث االله  رـ، غ

 ًاالله  ا بنفسـه عـن الشـهادة مـع نبـيِّ ن� امـن روح االله، ضـ ، آيسا

 .ر أبي طالـب لرسـول االله ـن نصـأم كـم بـين مـا ذكرنـاه مـ

 ــ ــأمره حتَّ ــه ب ــارعته إلىٰ  ىٰ وقيام ــن االله ومس ــغ دي ــه اتِّ  بل باع

ــدته ــأخُّ  ومعاض ــين ت ــه وب ــع ومؤازرت ــه م ــه واخلائ ــيره عن ر غ

يطعـم منـه الـراحلين معـه  ...إلىٰ  أعدائه عليـه ونحـره في السـفر

بـه إليـه  يءوجـ بـه مقهـوراً  االله تعـالىٰ  إذا ظفـره ىٰ لسفك دمه حتَّ 

 بفـداء نفسـه فـامتنع، فلـماَّ  الإيمان فلجلـج وأمـره دعاه إلىٰ  اً أسير

 .وأسلم وانقاد للفداء ضرورة دمه أقرَّ  أشرف علىٰ 

ــاس إنَّ  ــب في القي ــذا لعج ــقِّ  ،ه ــوم الح ــة خص ــن  وغفل ع

ــهــذه الأُ  فصــل مــا بــين عمــوا فيهــا عــن الصــواب،  ىٰ مــور حتَّ

 .لأعجب واالله نسأل التوفيق وركبوا العصبية والعناد،

ــا يُ وممَّــ  د مــا ذكرنــاه مــن إيــمان أبي طالــب رضي االله تعــالىٰ ؤيِّ

أمـير المـؤمنين عليـه  ىٰ آتـ  ضَ بِ  قُـماَّ ـلـ ه، أنَّـعنه ويزيـده بيانـاً 

ـــاالله  الصـــلاة والســـلام رســـول ع ، فآذنـــه بموتـــه فتوجَّ

غســله  ، فتــولَّ يــا عــليُّ  امــض«: وقــال  يُّ لــذلك النبــ

 .»فأعلمني سريره وتكفينه وتحنيطه، فإذا رفعته علىٰ 

 ، فلــماَّ )عليــه الصــلاة والســلام(ففعــل ذلــك أمــير المــؤمنين 

 ، فــرقَّ  رير اعترضــه النبــيُّ ـالســ]] ٢٦ص /[[ رفعــه عــلىٰ 

ــال ــه، وق ــم،«: ل ــلتك رح ــيراً  وص ــت خ ــد ربَّ وجزي ــت ، فلق ي

 .»، وآزرت ونصرت كبيراً وكفلت صغيراً 

ــمّ  ــلىٰ  ث ــل ع ــال أقب ــاس فق ــ«: الن ــفعنَّ أمَ ــ ا واالله، لأش ي لعمّ

 .»يعجب منها أهل الثقلين ةشفاع

 :إيمان أبي طالب  وفي هذا الحديث دليلان علىٰ 

 )صـلوات االله علـيهما وآلهـما(ا ي�ـأمـر رسـول االله عل: أحـدهما

وتكفينـــه دون الحـــاضرين مـــن أولاده، إذ كـــان مـــن  بغســـله

 الجاهليــة، لأنَّ  المــؤمنين إذ ذاك عــلىٰ  أمــير ىٰ ره مــنهم ســوـحضــ
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ــذٍ   جعفــراً  ــبلا كــان يومئ ــل وطالــب  د الحبشــة،ب وكــان عقي

واحـد  سـلام، لا يسـلمخـلاف الإ عـلىٰ  حاضرين، وهمـا يومئـذٍ 

ــؤمنين  ــير الم ــد، وأم ــلام(مــنهما بع ــلاة والس ــه الص ــؤمن  )علي م

ــالىٰ  ــاالله تع ــصَّ  ب ــوله، فخ ــره،  ورس ــة أم ــنهم بولاي ــؤمن م الم

 .اه في دينهووفاقه إيّ  به منهما، لإيمانه وجعله أحقُّ 

مـا يـزعم النواصـب  ات عـلىٰ مـ ولو كـان أبـو طالـب 

عليــه  بتوليــة أمــره مــن عــليٍّ  كــان عقيــل وطالــب أحــقُّ  ،كــافراً 

جـاز للمسـلم مـن ولـده القيـام بـأمره،  ولمـا ،الصـلاة والسـلام

 .لانقطاع العصمة بينهما

ــــول االله  ــــم رس ــــليٍّ  وفي حك ــــلاة ( لع ــــه الص علي

اه بـإجراء أحكـام المسـلمين عليـه وأمـره إيّـ به دونهـما )والسلام

ــيط مــن ــير والتحن ــل والتطه ــاهد  الغس ــواراة، ش ــين والم والتكف

 .هبيَّناّما  صدق في إيمانه علىٰ 

ـــر ـــدليل الآخ ـــيِّ : وال ـــاء النب ـــه[  دع ـــالخيرات، ] ل ب

تباعـــه إاالله، و تـــه فيـــه بالشـــفاعة إلىٰ مَّ أُ ]] ٢٧ص /[[ ووعــده

ــي ــذه ه ــدعاء، وه ــد وال ــاء والحم ــت  بالثن ــي كان ــلاة الت الص

ــلىٰ  ــة إذ ذاك ع ــوات مكتوب ــل الإ أم ــانأه ــو ك ــلام، ول ــو  س أب

الثنـاء عليـه بعـد  لمـا وسـع رسـول االله  طالب مـات كـافراً 

مــن الخــير، بــل كــان يجــب عليــه  ـيءوالــدعاء لــه بشــ المــوت،

ــه، و ــذمِّ إاجتناب ــه بال ــلىٰ  تباع ــوم ع ــن  والل ــلفه م ــا أس ــبح م ق

ذلــك عليـه للكــافرين،  الخـلاف لـه في دينــه، كـما فـرض االله 
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 .]١١٤: التوبة[

 أبـا طالـب  مـا وصـفناه، ثبـت أنَّ  ذا كان الأمـر عـلىٰ وإ

ــات ــاً  م ــيِّ مؤمن ــل نب ــه، وفع ــه ومقال ــة فعل ــه  االله  ، بدلال ب

 .شرحناه ومقاله، حسبما

ــويُ  ــؤكِّ ــن العامَّ ــل م ــل النق ــه أه ــع علي ــا أجم ــك م ة د ذل

ــ أصــحاب الحــديث عــن رجــالهم الثقــات مــن  ة، ورواهوالخاصَّ

ــول االله  أنَّ  ــ رس ــه لَ ئِ سُ ــل ل ــ: فقي ــم ــول في عمِّ ك أبي ا تق

خـير مـن  أرجـو لـه كـلَّ « :طالب يا رسول االله وترجو لـه؟ قـال

 .»ربيّ 

الإيـمان لمـا جـاز مـن  مـات عـلىٰ  )رحمـة االله عليـه(ه فلولا أنَّـ

رجـــاء الخـــيرات لـــه مـــن االله  االله ]] ٢٨ص /[[ رســـول

 ٰه لسـان نبيِّـ بـه في القـرآن وعـلىٰ  ، مع ما قطـع لـه تعـالى 

 ،وحرمــان االله لهــم ســائر الخــيرات في النــار،ار مــن خلــود الكفّــ

 .الاستحقاق والهوان وجه وتأبيدهم في العذاب علىٰ 

ــ :فصــل ]]٢٩ص [[/ ــه فأمَّ ــ ا قول ــلامه  ه عــلىٰ المنبِّ إس

ــ ــن نص ــذيـوحس ــه ال ــاهر  رته، وإيمان ــو ظ ــه، فه ــاه عن ذكرن

جمـــاع، والإ التـــواتر المنقـــول عنـــه عـــلىٰ  ،مشـــهور في نظمـــه

 .ما سواه، إن شاء االله تعالىٰ  علىٰ  يدلُّ  ورد منه جزءاً وسأُ 

 :لهافمن ذلك قوله في قصيدته الميمية التي أوَّ 

ــتَّ ألاَ  ــل مق ــر اللي ــم آخ ــن له    م م

ـ ىٰ خرطواني وأُ     ؟مالنجم لمـا تقحَّ

 :قوله إلىٰ 

ــل ــخو بقت ــون أن نس ــد أترج    محمّ

  ولم تختضب سمر العوالي من الـدم 

 ]]٣٠ص /[[

ــ ــت االله حتَّ ــذبتم وبي ــوافرِّ تُ  ىٰ ك    ق

ــاجم تُ   ــجم ــزم ىٰ لق ــالحطيم وزم   ب

ــام وتُ  ــع أرح ــوتقط ــة ىٰ نس    حليل

  مم بعــد محــرَ محــرَ  ىٰ غشــويُ  خلــيلاً  

ــيكم ــد إل ــوم في الحدي ــنهض ق    وي

  مجـرم يذودون عن أحسـابهم كـلَّ  

   من بغـيكم وضـلالكم ىٰ ما أت علىٰ 

  أمــر ومظلــم وعصــيانكم في كــلِّ  

   ىٰ الهـد جـاء يـدعو إلىٰ  بظلم نبـيٍّ 

 من عند ذي العرش مبرم ىٰ وأمر أت 

   فـــلا تحســـبونا مســـلميه ومثلـــه

ــيس بمُ   ــوم فل ــان في ق ــلَ إذا ك   مس

ــر في  مــن أبي طالــب  هــذا الجــدِّ  الخصــوم إلىٰ  ىٰ أفــلا ت

ــيِّ  رةـنصــ ــه، والإريح بنبوَّ ـ، والتصــاالله  نب ــاء ت ــما ج قــرار ب

ــد االله  ــن عن ــم ــهادة بحقِّ ــدبَّ ، والش ــه، فيت ــك أم ع  لىٰ رون ذل

 !قلوب أقفالها؟

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (ومنه قوله  ]]٣١ص [[/

ــــيلي بهــــمٍّ     نصــــب تطــــاول ل

ــحِّ   ــع كس ــ ودم ــقاء الس   ربـالس
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   بأحلامهــــا يّ ـللعــــب قصــــ

  وهــل يرجــع الحلــم بعــد اللعــب 

 :قوله  إلىٰ 

   وقـــالوا لأحمـــد أنـــت امـــرؤ

  النسـب خلوف الحديث ضـعيف 

   أحمـــــد قـــــد جـــــاءهم  إنَّ ألاَ 

ــــقٍّ     ولم يــــأتهم بالكــــذب بح

 .ح بالإيمان برسول االله رَّ ـوفي هذا البيت ص

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (ومنه قوله 

 ]]٣٢ص /[[

ـــ    داً مون محمّـــا مســـلِّ أخلـــتم بأنّ

   نقـــاذف دونـــه بـــالمراجمماَّ ـولـــ 

   ماً في الــبلاد مســوّ  حبيبــاً  أمينــاً 

  قــــاهر للخــــواتم بخــــاتم ربٍّ  

   عليــه وهيبــةً  النــاس برهانــاً  ىٰ يـر

  ومــا جاهــل في فضــله مثــل عــالم 

ــا ــ نبي� ــد ربِّ ــن عن ــاه الــوحي م    هأت

  نـادم فمن قـال لا يقـرع بهـا سـنُّ  

   تطيـــف بـــه جرثومـــة هاشـــمية

  بـــاغ وظـــالم ب عنـــه كـــلُّ تـــذبِّ  

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (ومنه قوله 

 ]]٣٣ص /[[

ــألاَ  ــا عنّ ــلىٰ  أبلغ ــا ي ع    ذات بينه

  ا من لـؤي بنـي كعـبصَّ ا وخُ لؤي�  

   داً ا وجـــدنا محمّـــألم تعلمـــوا أنّـــ

  ل الكتـبفي أوَّ  طَّ خُـ ىٰ ا كموسنبي�  

  ةً عليــــه في العبــــاد محبَّـــــ وأنَّ 

 

 

ـ ولا شكَّ     ه االله بالحـبِّ فيمن خصَّ

ــول االله   ــرار برس ــض الإق ــه مح ــذي قبل ــعر وال ــذا الش وفي ه

  َّوصريحه بلا ارتياب ،ةوبالنبو. 

 :ومن ذلك قوله 

   مــن لهــم آخــر الليــل منصــبألاَ 

 

 

  وشعب العصا من قومك المشعب 

 

 :قوله إلىٰ 

   وقد كـان في أمـر الصـحيفة عـبرةٌ 

  ما تخبر غائب القـوم يعجـب ىٰ مت 

ــوبهم ــرهم وعي ــا كف ــا االله منه    مح

  مقـرب وما نقموا من باطل الحـقّ  

 ]]٣٤ص /[[

   ب ما قالوا مـن الأمـر بـاطلاً فكذَّ 

  يكـذب ليس بالحقِّ  ومن يختلق ما 

   قاً ابن عبـد االله فينـا مصـدِّ  ىٰ وأمس

  سخط من قومنـا غـير معتـب علىٰ  

   داً مين محمّــفــلا تحســبونا مســلِّ 

ـــ  ـــة منّ   با ولا متغـــرِّ لـــذي غرب

   ا يـــد هاشــــميةســـتمنعه منـّـــ

ــب  ــير مرك ــاس غ ــا في الن   مركبه

 عــلىٰ  لــب حمــزة بــن عبــد المطَّ  يحــضُّ   وقـال أيضــاً 

ــاعاتِّ  ــول االله  ب ــلىٰ رس ــبر ع ــلىٰ  ، والص ــات ع ــه، والثب  طاعت

 :دينه

   ديــن أحمــد عــلىٰ  فصــبرا أبــا يعــلىٰ 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

ــ نبــيٌّ  ــدِّ  ىٰ أت ــبال ــد ربِّ    هين مــن عن

  لا تكـن حمـز كـافرا بصدق وحـقٍّ  

ــاً ني إذ قلــت لبَّ فقــد سرَّ     يــك مؤمن

  ين نـاصرافكن لرسول االله في الـدِّ  

 ]]٣٥ص /[[

ــاً  ــاد قريش ــه ون ــد أتيت ــذي ق    بال

  وقل ما كـان أحمـد سـاحرا جهاراً  

ــهادة والإ ــذه الش ــيس وراء ه ــالنبوَّ ول ــرار ب ــثِّ ق ــلىٰ  ة والح  ع

 ولا بعـده شـبهة ولـيس غـير ذلـك إلاَّ  ،بيـان في إيمانـه اعتقادهـا

 .نعوذ باالله من الخذلان العناد ورفع الاضطرار،

 :)عنه الىٰ رضي االله تع(ومن ذلك قوله 

ـــــيلاً    ىٰ إذا قيل من خير هذا الور ـــــرمهم أُ  قب   سرهوأك

ـــاف أبي ـــد من ـــاف بعب   هرَّ أبــو نضــلة هاشــم الغُــ   أن

ـــره   مجـد بنـي هاشـم وقد حـلَّ  ـــائم والزه ـــان النع   مك

ــد ــم أحم ــي هاش ــير بن ــلىٰ    وخ ــك ع ــول الملي ــتره رس   ف
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ا يُ�َــ :وهــذا مطــابق لقولــه تعــالىٰ 
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ــيِّ  ــهادة للنب ــك ش ــن في ذل ــإن لم يك ــالنبوَّ   ف ــيس ب ة، فل

ظـاهر الآيــة شــهادة، وهــذا مــا لا يرتكبــه عاقــل، لــه معرفــة  في

 .اللسان معرفة أهل ىٰ بأدن

ــيِّ  ــات للنب ــر الآي ــه في ذك ــه قول ــول   ومن ــه، وق ودلائل

ــيراء ــك أنَّ ال بح ــه، وذل ــب في ــب  راه ــا طال ــ أب  أراد ماَّ ـل

ــروج إلىٰ  ــرك الخ ــول االله  الشــام ت عليــه، ولم  إشــفاقاً  رس

 أبـو طالـب رضي االله تعـالىٰ   ركـباستصـحابه، فلـماَّ  يعمل عـلىٰ 

 ،ىٰ بالناقــة وبكــ ق رســول االله عنــه بلغــه ذلــك، فتعلَّــ

 لــه أبــو طالــب وأجابــه إلىٰ  وناشــده االله في إخراجــه معــه، فــرقَّ 

 .استصحابه

ــماَّ  ــه أظلَّ فل ــرج مع ــب  خ ــيراء الراه ــه بح ــة، ولقي ــه الغمام ت

، فقـال أبـو ولىٰ ته، وذكـر لهـم البشـارة في الكتـب الأُ بنبوَّ  فأخبره

 :)عنه رضي االله تعالىٰ (طالب 

ــ إنَّ  ــين محمّ ــه داً الأم   عندي يفوق منـازل الأولاد   في قوم

  بـالأزوادصن والعيس قد قلَّ    ق بالزمـام ضـممته تعلَّـماَّ ـل

 ]]٣٧ص /[[

   عـاينوا ىٰ رـصـإذا ما القوم بُ  ىٰ حتَّ 

ــلىٰ   ــوا ع ــاد لاق ــن المرص   شرف م

ــبراً  ــديثاً  ح ــأخبرهم ح ــادقاً  ف    ص

  ادسّــــمعــــاشر الحُ  عنــــه وردَّ  

ته لرســول رته الوفــاة في وصــيَّ ـوقــد حضــ ومنــه قولــه 

 : االله

   الخـير مشـهده ر النبيِّ ـوصي بنصأُ 

ــ    اســالقــوم عبّ ا ابنــي وشــيخ اعلي�

ــه ــامي حقيقت ــد الح ــزة الأس    وحم

ــراً   ــا وجعف ــه الباس ــذودوا دون   لي

 :)رحمه االله تعالىٰ (ومن ذلك قوله 

ـــ ـــرك محمّ ـــت بحمـــد االله ت   دأبي

 

 

ـــ  ـــل رِّ ـمه لشـــســـلِّ ة أُ بمكَّ   القبائ

ــابة  ــل عص ــداء قات ــال لي الأع    وق

ــل  ــع الغوائ ــم جمي ــاعوه وابغه   أط

 :قوله إلىٰ  ]]٣٨ص /[[

ــيم أُ  ــلىٰ ق ــ ع ــيِّ ـنص ــ ر النب    دمحمّ

ـــذوابلأُ   ـــا وال ـــه بالقن ـــل عن   قات

 : نصر النبيِّ  النجاشي علىٰ  قوله يحضُّ  ومنه أيضاً 

ــ ــبش أنَّ تعلَّ ــك الح ــ م ملي    داً محمّ

  والمسـيح بـن مـريم ىٰ كموسـ نبيٌّ  

ــ ــد ىٰ أت ــه ىٰ به ــا ب ــذي أتي ــل ال    مث

ــلٌّ   ــم فك ــدي ويعص ــأمر االله يه   ب

ــــابوإنَّ  ــــه في كت ــــم تتلون    كمك

  مبصدق حديث لا حديث المـبرجَ  

ــ ــوإنَّ ــك منّ ــا تأتي ــابةك م    ا عص

ـــلك إلاَّ   ـــالتكرّ بفض ـــاودوا ب   م ع

 ]]٣٩ص /[[

   ا وأســـلموافـــلا تجعلـــوا الله نـــد� 

ــإنَّ   ــقِّ  ف ــق الح ــم طري ــيس بمظل   ل

 .ماً سلام ما لا يمكن دفعه مسلَّ وفي هذا الشعر من التوحيد والإ

ــه  ــه لىٰ رضي االله تعــا(ومــن ذلــك قول ــد  )عن ــه وق لجعفــر ابن

ــع ــلاة م ــر بالص ــيِّ  أم ــلِّ (:  النب ــن  ص ــاح اب ــي جن ــا بن ي

 :أنشأ يقول إجابته له ىٰ  رأفعل، فلماَّ ف ،)كعمِّ 

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف    ثقت

ــرب عنــد ملــمِّ     الخطــوب والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    ولا واالله لا أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــب يخذل   ذو حس

ــ ــذلا وانص ــن عمِّ ـلا تخ ــمارا اب    ك

  ي مـــن دونهـــم وأبيمّـــأخـــي لأُ  

 يِّ ـلمـا سـلف منـه في مضـ فهذا القـول في خاتمـة أمـره وفاقـاً 

ـــه، وهـــو محـــض التصـــديق حقيقـــة الإيـــمان،  زمانـــه وحيات

 .باالله تعالىٰ  سلام، وإيمانهوصريح الإ

م المتقــدِّ  ىٰ ولــه مــن بعــد هــذا أبيــات في المعنــ ]]٤٠ص /[[

ــد  منهــا قولــه في قصــيدة يطــول بهــا التقصــاص، ميميــة لــه وق

 : د آيات النبيِّ عدَّ 

  وليس نهـار واضـح كظـلام   فــذلك مــن أعلامــه وبيانــه

 :وقوله في قصيدته الدالية

   محمّـد رووا مـن ىٰ فـما يرجـوا حتَّـ

ــمَّ   ــو غ ــث تجل ــلِّ  أحادي ــؤاد ك   ف
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المعـروف  فمن كلامه المشهور ومقاله ا دليل توحيده الله فأمَّ 

له  ا كتبناه، ما سنلحقه بأمثالهم منه ممَّ ، وقد تقدَّ ىٰ ـأكثر من أن يحص

 .سبيل الاختصار إن شاء االله في معناه، علىٰ 

  :فمن ذلك قوله في قصيدة طويلة

  اب والمبـدي المعيـدهو الوهّ    مليك الناس ليس له شريك

  ومن تحـت السـماء لـه عبيـد   ومن فوق السـماء لـه مـلاك

ــد، وخلــع الأنــد الله تعــالىٰ  فــأقرَّ  ــبالتوحي ه اد مــن دونــه، وأنَّ

 ىٰ ، وبهــذا المعنــىٰ خـربــداء، وينشـئ خلقــه نشــأة أُ الإ يعيـد بعــد

ــاينهم فــيما كــانوا عليــه مــن  فــارق المســلمون أهــل الجاهليــة وب

 .ةخلاف التوحيد والملَّ 

 :في قصيدة بائية وله أيضاً  ]]٤١ص /[[

  لأصبحتم لا تملكون لنا شربا   غيره ءاالله لولا االله لا شيفوَ 

ا هـو موجـود في نظمـه ونثـره، وفي ذلـك ونظـائره ممَّـوأشباه 

ــاياه ــدوَّ  وص ــه الم ــه وكلام ــجعه في خطب ــة وس ــه في البلاغ ن ل

يطـول، وفـيما أثبتنـاه منـه كفايـة، ومـن  والحكمة، وإيـراد جميعـه

 .كفاية وبلاغ دلائل إيمانه برسول االله 

 د وآلــهدنا محمّــســيِّ  العــالمين، وصــلواته عـلىٰ  والحمـد الله ربِّ 

 .رينالطاه

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ـ أنَّ  علىٰ ] الإماميَّة[وأجمعوا ]] ٤٦ص [[  ه أبـا طالـب عمَّ

 .مات مؤمناً 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ـــيخ ]] ٢٨٢ص [[ ـــزَّ (وســـمعت الش ـــول )هأدام االله ع : يق

لرســول  في الـودِّ  خلاصـهإ إيــمان أبي طالـب  عـلىٰ  ا يـدلُّ ممَّـ

 اوأمـره ولديـه علي�ـ ،رة لـه بقلبـه ويـده ولسـانهـوالنص االله 

  ًباعــه، وقــول رســول االله باتِّ   وجعفــرا  ــد فيــه عن

ــه ــيراً « :وفات ــت خ ــم وجزي ــلتك رح ــمّ  وص ــا ع ــه،  »ي ــدعا ل ف

بعــد المــوت لكــافر ولا  ولــيس يجــوز أن يــدعو رســول االله 

ـ ا أمـره علي�ـ ، ثـمّ أن يسأل االله خيراً  أولاده  ة مـن بـينخاصَّ

ــد  ــه وق ــل ابن ــه دون عقي ــه وتوريت ــيله وتكفين ــاضرين بتغس الح

ــ ــان حاض ــاً  ودون راً ـك ــب أيض ــن طال ــن أولاده م ــن م ، ولم يك

وكـان  ،وجعفـر   أمـير المـؤمنينقد آمـن في تلـك الحـال إلاَّ 

 ر مـن أولاده مـؤمن إلاَّ ـفي بـلاد الحبشـة فلـم يحضـ جعفر غائبـاً 

 أمـره دون مـن لم يكـن عــلىٰ  فـأمره أن يتـولىّٰ  أمـير المـؤمنين 

ــه كــافراً  الإيــمان، ولــو كــان ــه المــؤمن  رحمــة االله علي ــا أمــر ابن لم

 .به بتولية أمره ولكان الكافر أحقُّ 

ــأنَّ  الخــبر قــد ورد عــلىٰ  مــع أنَّ  ــل  الاستفاضــة ب  جبرئي

ــزل عــلىٰ  ــد مــوت أبي طالــب رضــوان االله   رســول االله ن عن

ــه ــال ل ــه فق ــ«: علي ــا محمّ ــ إنَّ  ،دي ــكربَّ ]] ٢٨٣ص /[[ ك يقرئ

ــأُ  :الســلام ويقــول لــك ، »ة فقــد مــات نــاصركخــرج مــن مكّ

 رة الرســول ـقــه بنصــلتحقُّ  إيمانــه وهــذا يــبرهن عــلىٰ 

 .وتقوية أمره

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــه  ع ــك قول ــه(ذل ــوان االله علي ــليٍّ  )رض   لع

: ، فقـال)مـا هـذا يـا بنـي(: رسـول االله   مـعصليّ حين رآه يُ 

ـاتَّ ( :فقـال لـه، »يه ابـن عمّـدين دعاني إلي« ه لا يـدعوك بعـه فإنَّ

ـــير  إلىٰ إلاَّ  ـــول االله ، )خ ـــدق رس ـــاعترف بص ـــك  ف وذل

 .الإيمان حقيقة

 أمــير المــؤمنين  عــلىٰ  وقــد مــرَّ  )رحمــة االله عليــه(وقولــه 

يـا (: يمـين رسـول االله ومعـه جعفـر ابنـه فقـال  عـنصـليّ وهو يُ 

ـ صـلِّ  بنيَّ  ر أمـير عـه وتـأخَّ جعفـر م فصـلىّٰ ، )كجنـاح ابـن عمِّ

ــؤمنين  ـ الم االله  صــار هــو وجعفــر خلــف رســول ىٰ حتَّـ

 ،ــ يت في ل صــلاة جماعــة صــلَّ ا أوَّ فجــاءت الروايــة بأنهَّ

 :أبو طالب يقول أنشأ الإسلام، ثمّ 

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف    ثقت

ــرب عنــد ملــمِّ     الخطــوب والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    ولا واالله لا أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــب يخذل   ذو حس

ــلا ــذلا وانص ــن عمِّ ـ تخ ــمارا اب    ك

  ي مـــن دونهـــم وأبيمّـــأخـــي لأُ  

ــوَّ  ــيِّ فــاعترف بنب ــاً   ة النب ــه صريحــاً  اعتراف واالله (: في قول

ــيَّ  ــذل النب ــول االله  ولا، )لا أخ ــف رس ــين أن يص ــل ب  فص

ــالنبوَّ  ــرَّ ب ــين أن يق ــه وب ــه ة في نظم ــر كلام ــذلك في نث ــهد  ب ويش

 .عليه من حضره

 :ميةقوله في قصيدته اللاّ  ذلك أيضاً  علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

ـــوا أنَّ  ـــا لا مُ  ألم تعلم ـــابنن    بٌ ذَّ كَ

ــدينا ولا   ــيل ــل يعن ــول الأباط   بق

   الغــمام بوجهــه ىٰ ستســقوأبــيض يُ 

ــمال  ــام ث ــمةٌ  ىٰ اليت ــل عص   للأرام
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ــول االله ]] ٢٨٤ص /[[ ــديق رس ــهد بتص شــهادة  فش

وجــه،  كــلِّ  الكــذب عــلىٰ  عنــه ىٰ ونفــ ظــاهرة لا تحتمــل تــأويلاً 

 .وهذا هو حقيقة الإيمان

 :ومنه قوله

ــــيَّ  ــــوا أنَّ النب ــــداً  ألم تعلم    محمّ

 رسول أمين خُطَّ في سالف الكتب 

ــمان برســول  ــه في الإي ــه لشــهادته ل وهــذا إيــمان لا شــبهة في

ــحاب ىٰ وقــد رو، االله  ــير أنَّ  أص ــب  الس ــا طال ــوان (أب رض

 :أنشأ يقول حضرته الوفاة اجتمع إليه أهله فماَّ ـل )االله عليه

   الخـير مشـهده ر النبيِّ ـوصي بنصأُ 

ــ    اســاا ابنــي وشــيخ القــوم عبّ علي�

ــه ــامي حقيقت ــد الح ــزة الأس    وحم

ــراً   ــا وجعف ــه الباس ــذودوا دون   لي

   كونوا فداءً لكم أُمّـي ومـا ولـدت

  في نصـر أحمد دون النـاس أتراسـا 

ــأقرَّ  ــيِّ  ف ــالنبوَّ   للنب ــه ب ــترف ل ــاره، واع ــد احتض ة عن

 أمـر يزيـل الريـب في إيمانـه بـاالله  بالرسالة قبـل مماتـه، وهـذا

 .وبتصديقه له وإسلامه وبرسوله 

ــت إذا  ــة، وأن ــل المعرف ــين أه ــه ب ــهور عن ــه المش ــه قول ومن

ــير ــه في غ ــنَّ  التمســته وجدت ــن المص ــع م ــد ذكــره موض فات، وق

 :ر الآمدي في كتاب ملح القبائلـالحسين بن بش

ــد    أترجــون أن نســخي بقتــل محمّ

  ولم تختضب سمر العوالي من الـدم 

ــ ــت االله حتَّ ــذبتم وبي ــوافرِّ تُ  ىٰ ك    ق

ــاجم تُ   ــجم ــزم ىٰ لق ــالحطيم وزم   ب

ــام وتُ  ــع أرح ــوتقط ــة ىٰ بس   حليل

 

 

  مم بعــد محــرَ محــرَ  ىٰ غشــويُ  خلــيلاً  

ــيكم  ــد إل ــوم في الحدي ــنهض ق    وي

  مجـرم يذودون عن أحسـابهم كـلَّ  

  من بغـيكم وضـلالكم ىٰ ما أت علىٰ 

 

 

ــيناكم  ــلَّ في  وغش ــا ك ــأثم أمرن   م

  ىٰ الهـد جـاء يـدعو إلىٰ  بظلم نبـيٍّ  

 

 

 من عند ذي العرش مبرم ىٰ وأمر أت 

   ميه ومثلـــهفـــلا تحســـبونا مســـلِّ 

ــيس بمُ   ــوم فل ــان في ق ــلَ إذا ك   مس

 ]]٢٨٥ص /[[

   فهــذي معـــاذير وتقدمــة لكـــم

  ملــئلاَّ يكــون الحــرب قبــل التقــدُّ  

 ة رســول االله رار بنبــوَّ قــصريــح في الإ وهــذا أيضــاً 

 .هبيَّناّما  كالذي قبله علىٰ 

مــا وصــفناه في  عـلىٰ  ميــة مـا يــدلُّ وقـد قــال في قصـيدته اللاّ 

 :يقول إخلاصه في النصرة حيث

   نطـاعن دونـه ونقاتـلماَّ ـول   م أحمداً لِ سكذبتم وبيت االله نُ 

  ونذهل عن أبنائنا والحلائـل   هع حولَـرَّ ـنص ىٰ مه حتَّ لِ سْ ونُ 

 :قوا بما يؤثر عنه من قوله لرسول االله إن تعلَّ ف

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي    واالله لا وص

ـ    أُغيــب في الــتراب دفينــا ىٰ حتَّـ

   فامض ابن أخ فما عليك غضاضـة

ــذاك وقــرَّ أو  ــا بشـــر ب   منــك عيون

ــك ناصــح    ودعــوتني وزعمــت أنَّ

ــا  ــمَّ أمين   ولقــد صــدقت وكنــت ثَ

ة    لــولا المخافــة أن تكــون معــرَّ

  لوجــدتني ســمحاً بــذاك مبينــا 

ه لم يــؤمن برســول االله ن أنَّــهــذا الشــعر يتضــمَّ : فقــالوا

 ،ـــلام ـــه بالإس ـــمح ل ـــرَّ والاتِّ  ولم يس ـــوف المع ـــاع خ ة ب

 مع ذلك؟ فكيف يكون مؤمناً  ،والتسفيه

ــ ــمفإنَّ ــال له ــب  إنَّ : ه يق ــا طال ــمان  أب ــن الإي ــع م لم يمتن

ـــول االله  ـــاطن والإ في برس ـــالب ـــرار بحقِّ ـــق  هق ـــن طري م

ــ ــة، وإنَّ ــئلاَّ الديان ــك ل ــار ذل ــن إظه ــع م ــفِّ  تُ ما امتن ــريش  ههس ق

لــه عــن طاعتــه  بعــاً وتــذهب رئاســته ويخــرج منهــا مــن كــان متَّ 

ل لـه أمـر، متثـَع لـه قـول ولا يُ سـمَ عندهم فـلا يُ  وتنخرق هيبته

ــ ــن نص ــراده م ــين م ــه وب ــك بين ــول ذل ــول االله  رةـفيح  رس

فاسـتتر الإيـمان وأظهـر  ،عنـه ن مـن غرضـه في الـذبِّ ولا يتمكَّ 

ــان ــا ك ــه م ــلىٰ  من ــاره ع ــه إظه ــل  يمكن ــلاح ليص ــه الاستص وج

ـــذلك إلىٰ  ـــدعوة ب ـــوام ال ـــلام وق ـــاء الإس ]] ٢٨٦ص /[[ بن

وكــان في ذلـك كمــؤمني أهــل ، واسـتقامة أمــر رسـول االله 

ـــوا ـــذين أبطن ـــف ال ـــدَّ  الكه ـــروا ض ـــمان وأظه ـــالإي ة ه للتقيَّ
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ــرَّ  ــرهم م ــاهم االله أج ــلاح فأت ــدليلتين، واوالاستص ــلىٰ  ل ــا  ع م

 :قوله في هذا الشعر بعينه ذكرناه في أمر أبي طالب 

ــك ناصــح    ودعــوتني وزعمــت أنَّ

ــا  ــمَّ أمين   ولقــد صــدقت وكنــت ثَ

وهــذا  ،بنصــحه تــه وأقــرَّ فشــهد بصــدقه واعــترف بنبوَّ 

 .مناهقدَّ  ما محض الإيمان علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

في الأشعار المأثورة عن أبي طالـب بـن  :فصل ]]١٧٩ص /[[

 : ة إيمانهصحَّ  بها علىٰ  دلُّ ستَ التي يُ  لب عبد المطَّ 

 :ميةمن ذلك قوله في قصيدته اللاّ 

   لعمري لقد كُلِّفـت وجـداً بأحمـد

  وأحببتــه حُــبَّ الحبيــب المواصــل 

ــه ــه وحميت ـــي دون ــدت بنفس    وجُ

ــذرا والكلا  ــه بال ــلودارأت عن   ك

   فــلا زال في الــدنيا جمــالاً لأهلهــا

ــل  ــن المحاف ــاداه زي    وشــيناً لمــن ع

    حليماً رشيداً خازمـاً غـير طـائشٍ 

ــل  ــيس بماح ــق ل ــه الخل ــوالي إل   ي

ـــــره ــــاد بنص ــــده ربُّ العب    فأيَّ

ــ  ــاً حقُّ ــر دين ــلوأظه ــير باط   ه غ

ــذب ــا لا مك ــوا أنَّ ابنن ــد علم    لق

ــ  ــدينا ولا يُعن ــل الأب ىٰ ل ــلبقي   اط

 :ومن قطعة ميمية

   دٍ بقتـــل محمّـــ ىٰ ترجـــون أن نســـخ

   ولم نختضب سحر العوالي مـن الـدم 

ـــ    فـــوارَّ غَ تُ  ىٰ كـــذبتم وبيـــت االله حتَّ

ـــ  ـــزم ىٰ جمـــاجم تلق ـــالحطيم وزم   ب

 ]]١٨٠ص /[[

ـــ ـــام وتنس ـــع أرح ـــة ىٰ وتقط   حليل

 

 

ــيلاً   ــ حل ــاً  ىٰ ويغش ــرم محرم ــد مح    بع

   ويـــنهض قـــوم في الحديـــد إلـــيكم 

 

 

   مجــرم يــذودون عــن أحســابهم كــلَّ  

 

ــلىٰ  ــ ع ــا أت ــلالكم ىٰ م ــيكم وض ــن بغ     م

ـــا كـــلَّ   ـــأتم وغشـــيانكم في أمرن    م

ـــيٍّ  ـــدعو إلىٰ  بظلـــم نب ـــد جـــاء ي     ىٰ اله

  من عند ذي العـرش مـبرم ىٰ وأمر أت 

ــــلِّ  ــــبونا مس ــــلا تحس    ميه ومثلــــهف

ـــيس بمســـلِّ     مإذا كـــان في قـــوم فل

 :وقوله أيضاً 

   مون محمّــــداً أخلــــتم بأنّــــا مســــلِّ 

ــــالمراجم  ــــه ب ــــاذف دون ــــا نق   ولم

ــــوماً  ــــبلاد مس ــــاً في ال    أصــــبنا حبيب

ـــــراثم  ـــــاهر للج ـــــاتم ربٍّ ق   بخ

ـــــر ـــــةً  ىٰ ي ـــــاً وهيب ـــــاس برهان    الن

ـــالم  ـــل ع ـــه مث ـــل في فعل ـــا جاه   وم

ـــه ـــد ربِّ ـــن عن ـــوحي م ـــاه ال ـــيٌّ أت    نب

ــادم  ــنَّ ن ــا س ــرع به ــال لا يق ــن ق    فم

ــــف بــــه جرثومــــة هاشــــمية    تطي

   ون عنــــه كــــلَّ بــــاغٍ وظــــالميــــذبُّ  

 :وقوله أيضاً 

ــألاَ  ــا عنّ ــلىٰ  أبلغ ــا ي ع    ذات بينه

   ا من لـؤي بنـي كعـبصَّ وخُ  لؤياً  

 ]]١٨١ص /[[

   داً ا وجـــدنا محمّـــألم تعلمــوا أنّـــ

   بتـْل الكُ في أوَّ  طَّ خُـ ىٰ ا كموسنبي�  

ـــ وأنَّ     ةعليــــه في العبــــاد محبَّـ

ـ ولا سنَّ      بِّ ه االله بالحـُفـيمن خصَّ

 عـلىٰ  لـب أخـاه حمـزة بـن عبـد المطَّ  يحـضُّ  وقوله أيضـاً 

 :ونصرته باع رسول االله اتِّ 

   ديــن أحمــدٍ  عـلىٰ  أبــا يعــلىٰ  فصـبراً 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

    هين من عند ربِّـبالدِّ  ىٰ من أت طَّ وحُ 

  ولا تكن حمـز كـافرا وحقٍّ  قٍ بصد 

ــفقــد سرَّ  ــت إنَّ ــؤمن كني إذ قل    م

 

 

ــاصرا  ــول االله في االله ن ــن لرس   فك
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ــادِ  ــاً  وب ــه قريش ــد أتيت ــذي ق    بال

  وقل ما كـان أحمـد سـاحرا جهاراً  

ــيِّ   وقولــه ــد أمــره بالصــلاة مــع النب ــه جعفــر وق  ، لابن

 :  أجابه قالفلماَّ  ،كجناح ابن عمِّ  صلِّ  ،يا بنيَّ  :وقال

ـــــ إنَّ  ـــــراً علي� ـــــي ا وجعف     ثقت

ـــمِّ   ـــد مل ـــان عن ـــرب الزم   والك

ــــــيَّ  ــــــذل النب    ولا واالله لا أخ

ـــيَّ   ـــن بن ـــه م ـــبِ  يخذل   ذو حس

ــ ــذلا وانص ــن عمِّ ـلا تخ ــمارا اب    ك

ـــنهم وأبيمّـــأخـــي لأُ     ي مـــن بي

 ]]١٨٢ص /[[ :وقوله أيضاً 

   أحمــد ســاحر زعمــت قــريش أنَّ 

   الحـرم الراقصـات إلىٰ  كذبوا وربِّ  

   مــا زلــت أعرفــه بصــدق حديثــه 

 

 

   الخرائـب والحـرم وهو الأمين علىٰ  

ــ  ــعدوا بقط ــوه لا س ــدها رٍ بهت   بع

 

 

   مـمالأُ  ومضت مقالتهم تسـير إلىٰ  

 :وقال في الإقرار بالتوحيد 

ــيس لــه شريــك ــاس ل    مليــك الن

  اب والمبـــدي المعيـــدهـــو الوهّـــ 

   ومــن فــوق الســماء لــه بحــقٍّ 

  ومــن تحــت الســماء لــه عبيــد 

 :وقال أيضاً 

ـــليَّ  ـــاهد االله ع ـــا ش ـــهد ي    فاش

ــــد ربِّ   ــــت بالواح ــــد آمن   أحم

     مهتـديين فإنيّ في الدِّ  من ضلَّ  

ــ ــذا كلُّ ــلىٰ وه ــح ع ــل واض ــه  ه دلي ــه(إيمان ــوان االله علي  )رض

 .وبرسوله  باالله تعالىٰ 

مـا أخـبرني بـه شـيخي ،  ة إيمانـهومن الحديث الـوارد بصـحَّ 

ــليٍّ  ــن ع ــد االله ب ــن عب ــين ب ــد االله الحس ــو عب ــابن  أب ــروف ب المع

 ىٰ د هــارون بــن موســأخــبرني أبــو محمّــ :قــال، الواســطي 

ثنا أبـو حـدَّ  :قـال ،امبـن همّـ أخـبرني أبـو عـليِّ  :قال ،التلعكبري

ثني مـنجح حـدَّ  :قـال ،ي الأشـعريد القمّـبـن محمّـ الحسن عليُّ 

ثني أبـان بـن حـدَّ  :قـال ،بعـض الطاهريـة بطـوس الخادم مـولىٰ 

:  ىٰ بــن موســ الإمــام الرضــا عــليِّ  كتبــت إلىٰ   :قــال ،دمحمّــ

: بفكتـ :قـال. قـد شـككت في إيـمان أبي طالـب ،علت فداكجُ 

ــرحيم«]] ١٨٣ص /[[ ــرحمن ال ــم االله ال ــ ،بس ــدأمَّ ــن، ا بع  فم
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 .»النار بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلىٰ  رّ قِ ك إن لم تُ إنَّ 

عــن أبي  ،د بــن يــونس بـن نباتــةأبــان بــن محمّـ وبإسـناده إلىٰ 

ــ عبـد االله  مــا يقــول النــاس في إيــمان  ،يــا يــونس«: ه قــالأنَّ

ـــب ـــت ،»؟أبي طال ـــداكجُ  :قل ـــت ف ـــون ،عل ـــو في  :يقول ه

كـذب أعـداء «: فقـال ،رأسـه مُّ ضحضاح مـن نـار يغـلي منهـا أُ 

ــهَ  إنَّ  ،االله يقِينَ والشُّ ــدِّ ــينَ والصِّ ــاء النَّبِيِّ ــن رفق ــب م ــا طال داءِ أب

ينَ وحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً  الحِِ  .»والصَّ

د بـن ثنا به الشـيخ الفقيـه أبـو الحسـن محمّـومن ذلك ما حدَّ 

ــليِّ  ــن ع ــد ب ــ أحم ــاذان القمّ ــن ش ــن ب ــن الحس ــال، ي ب  :ق

ــدَّ  ــح ــين محمّ ــو الحس ــاضي أب ــد االله ثني الق ــن عب ــثمان ب ــن ع د ب

 :لقـا ،د العلـويثنا جعفـر بـن محمّـحـدَّ  :قال ،النصيبي في داره

 :قـال ،د بـن زيـادثنا محمّـحـدَّ  :قـال ،ثنا عبيـد االله بـن أحمـدحدَّ 

عـن  ،عـن أبيـه ،دعـن جعفـر بـن محمّـ ،ل بن عمـرثنا مفضَّ حدَّ 

ــ   عــن أمـير المــؤمنين عـليٍّ  ،عــن أبيـه ،بــن الحسـين عـليِّ  ه أنَّ

فقـام إليـه رجـل فقـال  ،والنـاس حولـه ،في الرحبـة كان جالساً 

ــ ،يــا أمــير المــؤمنين :لــه وأبــوك  ،بالمكــان الــذي أنزلــك االلهك إنَّ

والـذي بعـث  ،االله فـاك فـضَّ  ،هْ مَـ«: فقـال لـه .ب في النـارمعذَّ 

ــ ــالحقِّ  داً محمّ ــ ب ــلِّ  ،انبي� ــفع أبي في ك ــو ش ــذن ل ــلىٰ  بٍ م ــه  ع وج

ــفَّ  ــذَّ  ،عه اهللالأرض لش ــأأبي مع ــيم الجنَّ ــه قس ــار وابن ة ب في الن

ــار ــ ؟والن ــث محمّ ــذي بع ــالحقِّ  داً وال ــور أبي ط إنَّ  ،ب ــوم ن الــب ي

ــق إلاَّ  ــوار الخلائ ــئ أن ــة ليطف ــوارالقيام ــة أن ــ : خمس ــور محمّ  ،دن

ـ ،ونـور الحسـن والحسـين ،ونور فاطمة  ،ةونـور ولـده مـن الأئمَّ

ــا  إنَّ ألاَ  ــن نورن ــوره م ــألفي  ،ن ــق آدم ب ــل خل ــن قب ــه االله م خلق

 .» عام

ــدَّ  ــا ح ــك م ــن ذل ــوم ــن محمّ ــن ب ــه الحس ــليٍّ ثني ب ــن ع  د ب

ــ عــليَّ  الصــيرفي البغــدادي قــراءةً   :قــال ،ةمــن طريــق نقــل العامَّ

 ،عـليَّ  ثني أبو القاسم منصور بـن جعفـر بـن ملاعـب قـراءةً حدَّ 

ــو عيســحــدَّ  :قــال ــ ىٰ ثنا أب ــيمحمّ ــن جنــدل الحلب ــن داود ب ،  د ب

ــال]] ١٨٤ص /[[ ــليُّ  :ق ــا ع ــرب أخبرن ــن ح ــال ،ب ــدَّ  :ق ثنا ح

عـن ثابـت بـن  ،مةلَ اد بـن سَـأخبرنـا حمّـ :قـال ،زيد بن الجنـاب
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ــحاق ــن ع ،إس ــع ــد االله العبّ ــ  اسب ــول االله أنَّ ــأل رس  ه س

ــب: فقــال ــا ترجــو لأبي طال ــلُّ «: فقــال ؟م ــن  ك ــو م خــير أرج

 .» ربيّ 

بــن جعفـــر  ىٰ ثني أبـــو الحســن طـــاهر بــن موســـوحــدَّ 

 ،ثنا أبـو القاسـم ميمـون بـن حمـزة الحسـينيحـدَّ  :قال ،الحسيني

ثنا حـدَّ  :قـال ،ريـثنا مـزاحم بـن عبـد الـوارث البصـحدَّ  :قال

ــو بكــر ــ أب ــن أيّ ــد الــرحمن ب ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب وب أحمــد ب

ثنا عـلي بـن حـدَّ  :قـال ،اس بـن عـليٍّ ثنا العبـّحدَّ  :قال ،الجوهري

ــد االله الجــرشي ــال ،عب ــدَّ  :ق ــن ح ــد ب ــد الواح ــن عب ــر ب ثنا جعف

عـن إسـحاق بـن  ،اس بـن الفضـلقـال لنـا العبـّ :قـال ،جعفـر

ــ بــن عــليِّ  ىٰ عيســ ــن العبّ  ســمعت أبي :قــال ،اسبــن عبــد االله ب

سـمعت أبـا  :نوفـل الـيماني يقـول سمعت المهـاجر مـولىٰ  :يقول

 أنَّ   د ثني محمّـحـدَّ  :سـمعت أبـا طالـب يقـول :رافع يقـول

ــ ــرحمربَّ ــلة ال ــه بص ــه  ،ه بعث ــد مع ــده ولا يعب ــد االله وح وأن يعب

 . د عندي الصادق الأمينومحمّ  ،غيره

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

 يـمان أبي طالـبإ عـلىٰ  مجلس في ذكـر مـا يـدلُّ  ]]١٣٨ص [[

 :وفاطمة بنت أسد

ــومُ : قــال االله تعــالىٰ 
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ــ اعلــم أنَّ  أبــا طالــب  أنَّ  جتمعــت عــلىٰ اة قــد الطائفــة المحقَّ

بنــت وهــب ]] ١٣٩ص /[[وآمنــة  لــبوعبـد االله بــن عبــد المطَّ 

 .في غير موضع رَ كِ ما ذُ  ة علىٰ جماعهم حجَّ إكانوا مؤمنين، و

فقد ظهر واشتهر عن أبي طالب من الموالاة لرسول االله  وأيضاً 

  َّوذلك ظاهر من شايع ذايع لا ينكـره إلاَّ  ،رةـة والنصوالمحب 

ال ه قأنَّ   عن النبيِّ  يجاهل غبي ليس له علم بالسير، وقد رو

 ،»ت عيناها لقرَّ طالب لو كان حي�  أبي الله درُّ «: بعد دعاء الاستسقاء

 من منكم يحفظ شعره؟

    الغــمام بوجهــه يبــيض يستســقأو

ــام  ــع اليت ــل ىٰ ربي ــمة للأرام   عص

ــأ) يورو( ــنَّ ــيُّ  لَ ئِ ه سُ ــ : النب ــن كنــت وآدم في الجنَّ ة؟ أي

ـــال ـــلبه«: ق ـــت في ص ـــ ،كن ـــلبه،  بي إلىٰ  طَ بِ وهُ الأرض في ص

ـــ ،نـــوح ركبـــت الســـفينة في صـــلب أبيو ـــار في  فَ ذِ وقُ بي الن

لم يــزل  ،ســفاح قــطُّ  إبــراهيم، لم يلتــق لي أبــوان عــلىٰ  صــلب أبي

ــلاب الطيِّ  االله  ــن الأص ــي م ــة إلىٰ ينقلن ــاهرة  ب ــام الط الأرح

ـمهــدي�  هاديــاً  وبالإســلام  ،ة عهــديخــذ االله بــالنبوَّ أ ىٰ ا حتَّـ

في التـــوراة  مـــن صـــفتي، وأثبـــت ءشي  كـــلَّ وبـــينَّ  ،ميثـــاقي

ــر ــل ذك ــيوالإنجي ــماء بي إلىٰ  ىٰ ، ورق ــقَّ  ،الس ــماً  وش ــن  لي اس م

ــمائه، أُ  ــود ومَّ أس ــرش محم ــذو الع ــدون ف ــي الحام ــأت ــا محمّ ، »دن

 .أبويه كانا مؤمنين أنَّ  علىٰ  وهذا الخبر يدلُّ 

يــا «: ه هــبط جبرئيــل وقــالنَّــأ  عــن النبــيِّ  يورو

ــ ــالىٰ  نَّ إ ،دمحمّ ــرَّ  االله تع ــلىٰ ح ــار ع ــةثلا م الن ــك، : ث ــلب أنزل ص

 .قولنا علىٰ  ، وذلك يدلُّ »وحجر كفلك ،وبطن حملك

يـا :  قـال أبـو طالـب للنبـيِّ : عـن أبيـه ،اسقال ابن عبّ 

ــادع لي : قــال ،»نعــم«: االله أرســلك؟ قــال ،بــن أخ فــأرني آيــة ف

 ســجدت بــين يديــه ثــمّ  ىٰ فــدعاها فأقبلــت حتَّـ ،تلـك الشــجرة

 صـلِّ  يـا عـليُّ  ،ك صـادقنَّـأشـهد أ: فقال أبو طالب ،رفتـانص

 .كجناح ابن عمِّ 

ــ ــن عبّ ــهوســأل رجــل عبــد االله ب ــن عــمِّ  يــا: اس، فقــال ل  ب

ــول االله ــلماً  ،رس ــان مس ــل ك ــب ه ــن أبي طال ــبرني ع ــالأخ : ؟ ق

 :وهو القائل وكيف لم يكن مسلماً 

ــوا  ــد علم ــذّ  نَّ أوق ــا لا مك     بابنن

  ؟باطــلالأبقـول  يلـدينا ولا يعنـ 

ــل أ نَّ إ ــه كمث ــان مثل ــب ك ــا طال ــف أسرُّ أب ــحاب الكه وا ص

 .تينجرهم مرَّ أيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الإ

ــل أبي نَّ إ«: وقــال الصــادق  ــحاب  مث طالــب مثــل أص

رك فآتـــاهم ـيـــمان وأظهـــروا الشـــالكهـــف حـــين كتمـــوا الإ

 .»تينجرهم مرَّ أ

ــادق  ــد االله الص ــو عب ــال أب ــ«: وق ــماَّ ـل ــا ـ حض رت أب

ـــب  ـــع  طال ـــاة جم ـــريش ]] ١٤٠ص /[[الوف ـــوه ق وج

ــالفأ ــاهم، فق ــ: وص ــا معش ــريشـي ــن  ،ر ق ــفوة االله م ــتم ص أن

ــرب ــب الع ــه، وقل ــة االله في  ،خلق ــتم خزن ــل أوأن ــه، وأه رض

ــيِّ  ،حرمــه ــيكم الس ــدم ف ــذراع، وفــيكم المق ــل ال د المطــاع الطوي

ــوا  ــاع، اعلم ــع الب ــجاع الواس ــرب في نَّ أالش ــوا للع ــم لم تترك ك

ــيباً  ــاخرة نص ــوهإلاَّ  المف ــاً  ، حزتم ــوهإلاَّ  ولا شرف ــم  ، أدركتم فلك

والنـاس  ،الناس بذلك الفضـيلة، ولهـم بـه إلـيكم الوسـيلة علىٰ 

ة موصــيكم بوصـــيَّ  نيّ إحــربكم ألـــب،  لكــم حــرب وعـــلىٰ 

ــأُ  ،فاحفظوهــا ــذه البنيَّ ــاة  نَّ إة فــوصــيكم بتعظــيم ه فيهــا مرض

ــربِّ  ــاً  ال ــاً  وقوام ــاش وثبوت ــامكم  للمع ــلوا أرح ــأة، وص للوط
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ــاة في الأ ــلتها منس ــي ص ــدد، فف ــادة في الع ــل وزي ــوا ج واترك

أجيبــوا  ،العقــوق والبغــي ففــيهما هلكــت القــرون قــبلكم

ــداعي وأُ  ــال ــائل ف ــوا الس ــمات،  نَّ إعط ــاة والم ــا للحي ــيهما شرف ف

ــافــيهما نف نَّ إعلــيكم بصــدق الحــديث وأداء الأمانــة فــ للتهمــة  ي�

ــين ــة في الأع ــ ،وجلال ــلىٰ أقلُّ ــلاف ع ــ وا الخ ــاس وتفضَّ لوا الن

ــ ــالمعروف ف ــيهم ب ــ نَّ إعل ــيهما محبَّ ــة ف ــللخاصَّ ــة للعامَّ ة ة ومكرم

ه الأمــير فإنَّـ د خـيراً وصـيكم بمحمّـأُ  نيّ إة لأهـل البيـت، ووقـوَّ 

ــرب ــديق في الع ــريش والص ــال  ،في ق ــذه الخص ــامع له ــو ج وه

ــيكم بهــا ــي أوص ــان وأنكــره  ،الت ــأمر قبلــه الجن ــد جــاءكم ب وق

ــأنيّ  ــم االله لك ــنآن، وأي ــة الش ــان مخاف ــر إلىٰ أ اللس ــعاليك  نظ ص

في الأطـراف والمستضـعفين مـن النـاس قـد  العرب وأهـل العـزِّ 

ــدَّ  ــه وص ــه وعظَّ أجــابوا دعوت ــم قوا كلمت ــاض به ــره فخ مــوا أم

 غمــرات المــوت فصــارت رؤس قــريش وصــناديدها أذنابــاً 

ـــاً  ـــا خراب ـــاً  ودوره ـــعفاؤها أرباب ـــه  ،وض ـــم علي وإذا أعظمه

ــه ــوجهم إلي ــه ،أح ــاهم لدي ــه أحظ ــدهم من ــته  ،وأبع ــد محض ق

 ،وأعطتـــه قيادهـــا ،العـــرب ودادهـــا، وصـــفت لـــه بلادهـــا

كـم لـه ولاة ولحزبـه مِّ فدونكم يـا معـاشر قـريش ابـن أبـيكم وأُ 

ــاة ــبيله  ،حم ــد س ــلك أح ــد لاَّ إواالله لا يس ــذ أح ــد، ولا يأخ  رش

ــه  ــلاَّ إبهدي ــان لنفس ــو ك ــعد، ول ــدَّ ـ س ــلي ة وفيي م ــأخير  أج ت

ــوافي ــه الك ــدواهي ،لكفيت ــه ال ــدفعت عن ــير  ،ول ــهد  نيّ أغ أش

 .م مقالتهعظِّ شهادته وأُ 

أبـو طالـب ومعـه جعفـر ابنـه برسـول  مـرَّ : اسابن عبّ  وقال

ــرام يُ  االله  ــجد الح ــليّ وهــو في المس ــليٌّ  ص ــر، وع ــلاة الظه  ص

 ــن  صــلِّ : فقــال أبــو طالــب لجعفــر ،عــن يمينــه جنــاح اب

ــ ا خلــف رســول االله واصــطفّ  ر عــليٌّ م جعفــر وتــأخَّ فتقــدَّ  ،كعمِّ

  َّذلك يقول أبو طالب وفي ،الصلاة قضىٰ  ىٰ حت: 

ـــعل نَّ إ ـــراً ي� ـــي ا وجعف   الزمــان والنــوبِ  عنــد ملــمِّ    ثقت

  حسبي إلىٰ  ينتمأو تاً ترك ميِّ أُ    جعلهــما عرضــة العــداء إذاأ

  مـن بيـنهم وأبي يمّ أخي لأُ    كمارا ابن عمِّ ـلا تخذلا وانص

 ]]١٤١ص /[[

ـــيَّ أواالله لا  ـــذل النب   ذو حســبِ  يَّ يخذلــه مــن بنــ   ولا خ

  أبو معتب بذي نسـبِ  ليس   نــا أبــا معتــب قــد أســلمناأ

 :وقال أيضاً 

   داً محمّــ نَّ ألــيعلم خــير النــاس 

  والمسيح بـن مـريم ىٰ رسول كموس 

   تيــا بــهأمثــل الـذي  ىٰ بالهــد ىٰ أتـ

ــلٌّ   ــد فك ــد االله يه ــم يبحم   ويعص

ــــابكمنَّ إو ــــه في كت ــــم تتلون    ك

  المجمجم بصدق حديث لا حديث 

   ســـلمواأا وفـــلا تجعلـــوا الله نـــد� 

ــ  ــقِّ ط نَّ إف ــق الح ــم ري ــيس بمظل   ل

 :توحيده قوله علىٰ  ا يدلُّ وممَّ 

  المعيـد ياب والمبـدهو الوهّ    مليك الناس ليس له شريك

  ومن تحـت السـماء لـه عبيـد   ومن فوق السـماء لـه بحـقٍّ 

ــأو ،بالتوحيــد وخلــع الأنــداد مــن دونــه فــأقرَّ  عيــد بعــد يه نَّ

ــأة أُ  ــه نش ــأ خلق ــداء وينش ــرالابت ــ ،ىٰ خ ــذا المعن فــارق  ىٰ وبه

 .المسلمون أهل الجاهلية

 :وقد حضرته الوفاة وقال 

   الخير مشـهده ر النبيِّ ـبنص وصيأُ 

ــ  ــوم عبّ علي� ــيخ الق ــي وش ــاا ابن   اس

ــه ــامي حقيقت ــد الح ــزة الأس    وحم

ــراً   ــه البأ وجعف ــذودوا دون ــاان ي   س

   ومـا ولـدت يمّ لكم أُ  كونوا فداءً 

  ر أحمـد دون النـاس أتراسـاـفي نص 

 :ل أيضاً وقا

  باطـللأا بقول يلدينا ولا يعن   بابننــا لا مكــذّ  نَّ أألم تعلمــوا 

  عصمة للأرامل ىٰ ثمال اليتام   الأنام بوجهه يبيض يستسقأو

  فهم عنده في نعمة وفواضـل   يلوذ به الهـلاك مـن آل هاشـم

  ولما نطـأ عـن دونـه ونقاتـل   داً محمّـ يكذبتم وبيت االله نبـز

  ونذهل عن أبنائنا والحلائـل   ع دونــهرَ ـصــنُ  ىٰ تــمه حَّ ســلِّ ونُ 

 :وقال أيضاً 

   ىٰ ر من جاء بالهدـيقولون لي دع نص

ــلِّ   ــلاب ك ــا غ ــب لن ــب وغال   مغال

ــلِّ  ــنَّ إم وس ــد وأكفل ــا أحم ــا لين    لن

ـــاً   ـــب بنين ـــول المعات ـــل بق   ولا تحف

    ونــــاصريفقلـــت لهـــم االله ربيّ 

  بــن غالــب يبــاغ مــن لــو كــلِّ  عــلىٰ  

إيمانـــه  عـــلىٰ  هـــذه الأبيـــات تـــدلُّ  وكـــلُّ ]] ١٤٢ص /[[

 .علم ما قلناه ر فيهامن تفكَّ  لها وكلُّ فمن تأمَّ ، 
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بـن أبي طالـب ذات يـوم  قبـل عـليُّ أ: Ë اسوقال ابـن عبـّ

، »ا إليـه راجعـونا الله وإنّـإنّـ«: وهـو يقـول باكيـاً   النبيِّ  إلىٰ 

 ،طمـةي فامّـماتـت أُ  :فقـال ،»يـا عـليُّ  هْ مَـ«: فقال له رسـول االله

ـرحـم االله أُ «: قال ثمّ   النبيُّ  ىٰ فبك ـمَـأ ،ك يـا عـليُّ مَّ ن إا ا إنهَّ

ـأُ ا فقد كانـت لي م� أُ كانت لك  خـذ عمامتـي هـذه وخـذ ثـوبي  ،ام�

ــذين فكفِّ  ــه ولا  ،غســلها النســاء فلتحســنَّ  رْ نهــا فــيهما، ومُ

ــرِ تخُ  ــيُّ : ، قــال»أمرهــا فــإليَّ  يءأجــ ىٰ جهــا حتَّ ــل النب   وأقب

ــاعة وأُ  ــد س ــبع ــة أُ خرج ــليٍّ  مُّ ت فاطم ــلىّٰ  ، ع ــا  فص عليه

 أحـد قبلهـا مثـل تلـك الصـلاة، ثــمّ  عـلىٰ  صـلِّ لم يُ  صـلاةً  النبـيُّ 

فلــم  ،د فيــهدخــل القــبر فتمــدَّ   عليهــا أربعــين تكبــيرة، ثــمّ كــبرَّ 

يـا حسـن  ،دخـلا يـا عـليُّ « :قـال ع له أنين ولا حركـة، ثـمّ سمَ يُ 

يـا «: ه قـال لـها احتـاج إليـ فـرغ ممَّـ، فـدخلا القـبر، فلـماَّ »دخلا

 ىٰ حتَّـ زحـف النبـيُّ  ثـمّ  ،فخرجـا ،»خـرجايا حسن  ،خرجاعلي 

د ولـد آدم د سـيِّ نـا محمّـأ ،يـا فاطمـة«: قال صار عند رأسها، ثمّ 

ــ نْ مَــ منكــر ونكــير فســألاكِ  ن أتــاكِ إفــ ،ولا فخــر : فقــولي كِ ربِّ

ــ االله ربيّ  ــد نبومحمّ ــي  ييِّ ــابي وابن ــرآن كت ــي والق ــلام دين والإس

ـإ ـ هــمَّ اللّ «: قــال ، ثــمّ »يمــامي ووليِّـ ت فاطمــة بــالقول ثبِّـ

 فنفضـهما، ثــمّ  ىٰ رـاليسـ عـلىٰ  ىٰ ضرب بيـده اليمنـ ثـمّ  ،»الثابـت

د بيــده لقــد ســمعت فاطمــة تصــفق والــذي نفــس محمّــ«: قــال

فـداك أبي : ر بـن يـاسر فقـال، فقـام إليـه عـماّ »شـمالي يميني علىٰ 

 لىٰ عــ لم تصــلِّ  يت عليهــا صــلاةً لقــد صــلَّ  ،ي يــا رســول االلهمّــوأُ 

وهـل  ،يـا أبـا اليقظـان«: أحد قبلهـا مثـل تلـك الصـلاة، فقـال

طالـب ولـد كثـير، ولقـد  لقـد كـان لهـا مـن أبي ؟ىٰ ذلك هي من

ــيراً  ــيرهم كث ــان خ ــيلاً  ك ــا قل ــان خيرن ــت تُ وك ــبِ ، وكان عني ش

ــ ــوني وتُ وتجُ ــريهم وتُــيعهم وتكس ــعثهمنني وتُ دهِّ ع : قــال ،»ش

نعـم يـا «: ؟ قـالت عليها أربعـين تكبـيرة يـا رسـول االلهكبرَّ  مَ فلِ 

ــماّ  ــتُّ  ،رع ــف�  إلىٰ  التف ــين ص ــرت أربع ــي ونظ ــة  ايمين ــن الملائك م

ــبرَّ  ــلِّ فك ــفٍّ  ت لك ــيرة ص ــال»تكب ــدُّ  :، ق ــبر ولم فتم دك في الق

رون يــوم ـشَــالنـاس يحُ  إنَّ «: ع لــك أنـين ولا حركــة؟ قــالسـمَ يُ 

ن يبعثهـــا ســـتيرة، أ ربيّ  طلـــب إلىٰ أفلـــم أزل  ،القيامـــة عـــراة

ــ ــذي نفس ــده ـوال ــي بي ــا حتَّ ــن قبره ــت م ــا خرج ــت  ىٰ م رأي

ــد  ــور عن ــن ن ــباحين م ــديها ومص ــد ي ــور عن ــن ن ــباحين م مص

أن تقــوم  لين بقبرهــا يســتغفران لهــا إلىٰ رجليهــا، وملكيهــا المــوكَّ 

 .»الساعة

 ،ريــا عــماّ «: قــال  النبــيَّ  نَّ أفي خــبر آخــر طويــل  يورو

ـة ومُ لهـا بـاب مـن الجنَّـ حَ تِ وفُـ ،فـقالملائكة قد مـلأت الأُ  نَّ إ  دَ هِّ

إليهــا بريحــان مــن ريــاحين  ثَ عِــة، وبُ مــن مهــاد الجنَّــ لهــا مهــاداً 

ـــ]] ١٤٣ص /[[ ـــ ،ةالجنَّ ـــان وجنَّ ـــي روح وريح ـــيم، فه ة نع

، وقـد ذكرنـا في بـاب مولــد »ةوقبرهـا روضـة مـن ريـاض الجنَّـ

فمــن أراد  ،طالــب إيــمان أبي عــلىٰ  ومبعثــه مــا يــدلُّ   النبــيِّ 

 .فليلتمس منه إن شاء االله

*   *   * 

 ):هـ٦٠٠ت (ابن بطريق / مدة عيون صحاح الأخبارع

ـــرو ]]٦٤ص [[ ـــب  نَّ أ ىٰ وي ـــا طال ـــليٍّ أب ـــال لع  ، ق

 :يـا أبـه، «: أنـت عليـه؟ قـال ين الـذي، ما هذا الدِّ يَّ أي بن

يت معــه قته فــيما جــاء بــه، وصــلَّ آمنــت بــاالله وبرســوله، وصــدَّ 

 .»فالزمهخير،   إلىٰ لاَّ إلا يدعو  داً محمّ  نَّ إا مَ أ: فقال له، »الله

د، عن العلا بن المنهال بـن عبيد االله بن محمّ  ىٰ ورو: قال - ٧٦

نـا أ«: يقول ا سمعت علي� : عبادة بن عبد االله، قال عمرو، عن

 لاَّ إيق الأكـبر، لا يقولهـا بعـدي نا الصدّ أعبد االله وأخو رسوله، و

 .»سنين يت قبل الناس بسبع، صلَّ ياب مفتركذّ 

 يـمان أبيإ ذا الخـبر دليـل عـلىٰ هـ وفي: بـن الحسـن ىٰ قال يحيـ

ه قـراره بأنَّـإبلزومـه، و ا ه أمـر ولـده علي�ـلأنَّـ، طالب 

 .ة دعواهبصحَّ  خير تسليم واعتراف  إلىٰ لاَّ إلا يدعو 

 . به النبيُّ  ىٰ تأيمان هو التسليم والتصديق لما وحقيقة الإ

*   *   * 

 :طالب ما جاء في أبي ]]٤١٠ص [[

ــل - ٨٥٢ ــن حنب ــند اب ــن مس ــناد  م ــه وبالإس ــر وفات في ذك

م، قال ثنا عبد االله بن أحمـد بـن حنبـل، قـال محمّـد بـن : المقدَّ حدَّ

ثنا شريـك بـن عبـد المجيـد الحنفـي، : يونس القـرشي، قـال حـدَّ

ــاء، قــال: قــال ــثم البكّ ثنا الهي ــس، : حــدَّ ثنا ثابــت، عــن أن ــدَّ ح

لـماَّ مـرض أبـو طالـب مرضـه الـذي مـات فيـه، أرسـلني : قال

دْعُ ربَّـك أن يشـفيني فـإنَّ ربَّـك ا: قـل لـه: وقـال  النبيِّ  إلىٰ 

ة، فأرسـل إليـه ]يطيعك[ ، وابعـث إليَّ بقطـاف مـن قطـاف الجنَّـ

 .»أطاعك وأنت يا عمّ، إن أطعت االله «: النبيّ 

ـــه تعـــالىٰ  - ٨٥٣ ـــي في تفســـير قول : ومـــن تفســـير الثعلب

 
َ
ون

ُ
ــابقِ  ا�س�

َ
ون

ُ
ــابقِ ــة[ �وَا�س� ــر الث ]١٠: الواقع ــي ذك علب

ــيره ــأ: في تفس ــنهَّ ــليِّ ا مختصَّ ــؤمنين ع ــأمير الم ــب  ة ب ــن أبي طال ب

ــأ، و وســاق الحــديث، ، ل مــن آمــن برســول االله أوَّ  هنَّ

 .المؤمنين  م ذكره في مناقب أميروقد تقدَّ 
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ـ ثمّ   نَّ أ ىٰ روويُـ: قـال ،مسـناد المقـدَّ بالإ: ةقال في آخـر القصَّ

، مــا هــذا يَّ أي بنــ:  ]]٤١١ص [[/ أبــا طالــب قــال لعــليٍّ 

آمنـت بـاالله ورسـوله،  يـا أبـتِ «: الدين الذي أنـت عليـه؟ قـال

ــه، وصــلَّ وصــدَّ  ــه»يت معــه اللهقته فــيما جــاء ب ــ: ، فقــال ل  نَّ إا أمَ

 .خير، فالزمه  إلىٰ لاَّ إلا يدعو  داً محمّ 

ــاً  - ٨٥٤ ــي أيض ــر الثعلب ــير  وذك ــام في تفس ــورة الأنع في س

ــه تعــالىٰ  ــهُ وَ : قول
ْ
ن
َ
� 

َ
ــوْن هَ

ْ
ن
َ
ــمْ �

ُ
ــهُ وهَ

ْ
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َ
� 

َ
وْن

َ
ــأ

ْ
ــام[ �َن : الأنع

ـــدَّ بالإ ،]٢٦ ـــل: قـــال ،مســـناد المق ـــال مقات ـــت في أبي: ق  نزل

ــمه ــب، واس ــك أنَّ  طال ــاف، وذل ــد من ــيَّ  عب ــد أبي  النب ــان عن ك

ــدعوه إلىٰ  ــت قــريش ،ســلامالإ طالــب ي ــب  أبي إلىٰ  فاجتمع طال

 :فقال أبو طالب ،يريدون سوء بالنبيِّ 

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي ــن يص    واالله ل

ـــ  ـــأُ  ىٰ حتَّ ـــاغيَّ ـــتراب دفين   ب في ال

   فاصدع بأمرك مـا عليـك غضاضـة

  بــذاك منــك عيونــا ر وقــرَّ ـوأبشــ 

   يك ناصـحنَّـأودعوتني وزعمـت 

ــا  ــل أمين ــت قب ــدقت وكن ــد ص   ولق

ـــاً  ـــت دين ـــة  وعرض ـــألا محال    هنَّ

ـــ  ـــان البريَّ ـــير أدي ـــن خ ـــام   ة دين

ــي ــ: قــال الثعلب ــن مخيض ــل والقاســم ب رة ـوهــذا قــول مقات

 .اس الروايات عن ابن عبّ  ىٰ حدإاء بن دينار، ووعط

ومــن الجمــع بــين الصــحيحين للحميــدي الحــديث  - ٨٥٥

ــ ــادي عش ــن ـالح ــرادأر م ــند  ف ــن مس ــحيح م ــاري في الص البخ

ــر وبالإ ــن عم ــد االله ب ــدَّ عب ــناد المق ــال ،مس ــاً : ق ــه تعليق  وأخرج

ــ: قـال ،وقـال عمــر بـن حمـزة، عــن سـالم، عـن أبيــه: فقـال ما ربَّ

 يستسـقي  وجـه النبـيِّ  نظـر إلىٰ أ نـاألشـاعر وذكرت قـول ا

 :ميزاب يجيش كلُّ  ىٰ وما ينزل حتَّ 

ــتقأو ــيض يس ــه يب ــمام بوجه     الغ

ــام  ــمال اليت ــل ىٰ ث ــمة للأرام   عص

وقد أخرجـه : قال ،وهو قول أبي طالب: قال ]]٤١٢ص [[/

 ،بن عبد االله بن دينـار، عـن أبيـه سناد من حديث عبد الرحمنبالإ

 .البيت وذكر ،طالب ل بشعر أبيعمر يتمثَّ سمعت ابن : قال

 :وهي ،وهذه القصيدة معروفة عند أهل النقل

   بأحمــد فــت وجــداً لِّ لعمــري لقــد كُ 

  الحبيــب المواصـــل بَّ وأحببتــه حُـــ 

   ي دونــه وحميتــهـوجــدت بنفســ

  والكلاكـــل ىٰ ودارأت عنـــه بالـــذر 

ــالاً  ــدنيا جم ــلا زال في ال ــا ف    لأهله

ــيناً   ــاد وش ــن ع ــلو ىٰ لم ــن المحاف   زي

   حـاز مـا غـير طـائش رشـيداً  حليماً 

ـــوالي   ـــلإي ـــيس بماح ـــق ل ـــه الخل   ل

   رهـالعبــــاد بنصــــ ده ربُّ وأيَّــــ

ـــاً أو  ـــر دين ـــ ظه ـــلحقُّ ـــير باط   ه غ

ـــوا  ـــا لا مكـــذّ  نَّ أألم تعلم    بابنن

ـــول الأ  ـــأ بق ـــدينا ولا يعب ـــلل   باط

ــقأو ــيض يستس ــه يب ــمام بوجه    الغ

ـــام  ـــمال اليت ـــ ىٰ ث ـــمة للأرام   لعص

ــم ــن آل هاش ــلاك م ــه اله ــوذ ب    يل

ـــل  ـــة وفواض ـــده في نعم ـــم عن   فه

   دمحمّـــ ىٰ كـــذبتم وبيـــت االله يبـــز

ــــل  ــــه ونقات ــــل دون ــــا نناض   ولم

ـــســـلِّ ونُ  ـــهرَ ـصـــنُ  ىٰ مه حتَّ    ع حول

ـــل  ـــا والحلائ ـــن أبنائن ـــذهل ع   ون

هــــذه  وفي: بــــن الحســــن ىٰ قــــال يحيــــ ]]٤١٣ص [[/

، فقــد أثبــت )يناب لــدلا مكــذّ (: منهــا قولــه: القصــيدة أشــياء

ــه الكــذب، وهــذا هــو ىٰ صــدقه ونفــ ــالإ عن ه في لغــة يــمان، لأنَّ

 .العرب هو التصديق

ل ، أي لـيس بمتقـوِّ )لـه الخلـق لـيس بماحـلإيـوالي (: وقوله

لـه إ االله تعـالىٰ  نَّ أ ل للكـذب، وأقـرَّ المتقـوِّ : الماحـل نَّ لأ ،للكذب

 .الخلق، وهذا اعتراف بالوحدانية

 :وقوله

  ه غـير باطـلحقُّ  ظهر ديناً أو   رهـعبــاد بنصــال ده ربُّ أيَّــ

ـــ ربُّ  االله تعـــالىٰ  نَّ أفأثبـــت  ه العبـــاد، وأثبـــت تأييـــده لنبيِّ

مــأخوذ  ،وهــو غــير باطــل الحــقُّ  دينــه هــو نَّ أظهــر أره، وـبنصــ

ِهِ : من قوله تعالىٰ 
ْ

ي�دَكَ بِنَ�
َ
ي � ِ

�
وَ ا�

ُ
 .]٦٢: الأنفال[ ه

خبار عن معجـزة إوهذا  ،)الغمام بوجهه يه يستسقنَّ إ(: وقوله

 .يديه، وهذا غاية في تصديق دعواه علىٰ  ر وقتها تظهرـلم يحض

، )ع حوله ونـذهل عـن أبنائنـا والحلائـلرَ ـصنُ  ىٰ حتَّ (: وقوله

 .الجهد في الجهاد وهذا غاية في بذل
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ــلام أبي ــن ك ــل م ــن حنب ــره اب ــا ذك ــالته إلىٰ  وم ــب ورس  طال

ك ربَّــ نَّ إي فــن يشــفينأك ربَّــ عُ دْ ا(: مــن قولــه  النبــيِّ 

، فأرســل إليــه )ةبقطــاف مــن قطــاف الجنَّــ يطيعـك، وابعــث إليَّ 

ــيُّ  ــت االله إ«:  النب ــك ن أطع ــاً ، »أطاع ــذه أيض ــن  فه م

ــ ،يمانــهإ دليــل عــلىٰ  أدلّ  لــه دعــاء   النبــيَّ  نَّ أه اعــترف بــلأنَّ

ــ نَّ أمقبــول، و ــ ا يقبــل دعائــه، واعــترفلــه رب� ــأ، وه أيضــاً بربِّ ه نَّ

االله  نَّ أ  بـما أخـبر بـه النبـيُّ  تصـديق أيضـاً  ه، وهـذايطيع نبيَّ 

فيهـا مـن النعـيم  دَ عِـة ومـا وُ يقبل دعائـه، وتصـديق بالجنَّـ تعالىٰ 

االله  نَّ أو ،ةمـن قطـاف الجنَّـ من المأكـل مـن حيـث طلـب قطافـاً 

 .هو الفاعل لذلك تعالىٰ 

 ن أطعــــت االله إ«: في جوابــــه  وقــــول النبــــيِّ 

لإجابــة  ولا تركــاً  ،هــو عليــه عـماَّ  لــه لــيس هــو نهيــاً  ،»أطاعـك

ــالىٰ  ــة االله تع ــه بطاع ــر ل ــو أم ــل ه ــه، ب ــلىٰ إ، ودعائ ــه ع ــرار ل  ق

ــدلُّ  ]]٤١٤ص [[/ ــه، ي ــو علي ــا ه ــالىٰ  م ــه تع ــه قول  : علي
ْ
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 االلهَ وَرسَُــو�

ً
: الحجــرات[ ئا

سـلام الـذين ة أهـل الإلكافَّـ وهذا خطـاب مـن االله تعـالىٰ  ،]١٤

ــلىٰ  ــم ع ــالىٰ  ه ــة االله تع ــطاع ــالىٰ ، وإنَّ ــذلك تع ــاطبهم ب ن لأ ما خ

ــةً  ــدهم رغب ــه، ويُ  يزي ــفي طاعت ــلىٰ ثبِّ ــن  تهم ع ــه م ــم علي ــا ه م

 لاَّ إ هــاً الطاعـة، ولــولا ذلـك لكــان هــذا الخطـاب لم يكــن متوجّ 

 . تعالىٰ يطع االله من لم إلىٰ 

ــاً  ــه أيض ــ وفي ــريض ب ــيَّ  نَّ أتع ــالىٰ   النب ــه الله تع ، بطاعت

ــالىٰ أ ــه االله تع ــهطاع ــلىٰ  ، وتنبي ــثِّ  ع ــلىٰ  الح ــأوجز  ع ــة االله ب طاع

ــلىٰ  ــلام، وع ــا، ألاَ  الك ــزاء عليه ــتحقاق الج ــراس ــك  إلىٰ  ىٰ  ت قول

ن تعصـــني إن تطعنـــي أطعـــك، وإن تقـــم أقـــم، وإ: لغـــيرك

ما أراد قـول لـه، وإنَّـالطاعـة عـن الم ينفـ أعصك، لم يـرد بـذلك

في المعصـية  وكـذلك ،طاعتـه لـه به ذكـر اسـتحقاق الجـزاء عـلىٰ 

ــه  ــهإلم يــرد ب ــات المعصــية مــن المقــول ل ــ ،ثب ــه ذكــر وإنَّ ما أراد ب

ــك عــلىٰ  اســتحقاق الجــزاء ــاً  ،ذل في  فيكــون ذلــك القــول ترغيب

لفعــل  وترهيبــاً  ،الطاعــة لموضــع اســتحقاق الجــزاء عليهــا

 .ن فعلهاع يالمعصية لموضع النه

 جــلىٰ أيمانــه إ أنَّ  عــلىٰ  أيضــاً  ومــا ذكــره الثعلبــي فيــدلُّ 

: قولـه لـه في جـواب قولـه إلىٰ  ىٰ  تـر، ألاَ ءشي وأوضح مـن كـلِّ 

يت وصـلَّ ، قته فـيما جـاء بـهيا أبـة، آمنـت بـاالله ورسـوله وصـدَّ «

ــه ــواب»مع ــه في الج ــال ل ــ: ، فق ــ نَّ إا أمَ ــدعو  د محمّ  لاَّ إلا ي

  إلىٰ لاَّ إلا يــدعو   داً محمّـ نَّ أقـراره بــإ نَّ إفــ .فالزمـه ،خـير إلىٰ 

فالزمـه، مـن : قولـه ثـمّ  ،ين الـذي هـو عليـهخير مـع شرح الـدِّ 

نســان لا يختــار الإ نَّ بــاع الرســول، لأقــرار باتِّ الإ دليــل عــلىٰ  أدلّ 

ــلاَّ إ لولــده ــده مــن الخــير  مــا يرتضــيه لنفســه، وربَّ ما طلــب لول

النجـاة في  لـم أنَّ مـا يطلبـه مـن الخـير لنفسـه، ولـو ع زيادة علىٰ 

ــير اتِّ  ــيِّ غ ــاع النب ــذَّ   ب ــن اتِّ لح ــده م ــنر ول ــاه ع ــه، ونه  باع

 .ين الذي ارتكبهارتكاب ذلك الدِّ 

ــه  ــام في قول ــورة الأنع ــيره في س ــل في تفس ــر مقات ــد ذك وق

ــهُ : تعــالىٰ 
ْ
ن
َ
� 

َ
ــوْن هَ

ْ
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َ
ــمْ �

ُ
ــهُ  ]]٤١٥ص [[/وهَ

ْ
ن
َ
� 

َ
وْن

َ
ــأ

ْ
، وَ�َن

 أبي معـت قـريش إلىٰ اجت: اسسـناده عـن ابـن عبـّإقال مقاتـل ب

ه فإنَّـ ،داً م إلينـا محمّـيـا أبـا طالـب، سـلِّ : وقالوا لـه  طالب

آبائنـا لنقتلـه، وهـذه أبنائنـا بـين يـديك  قد أفسد أدياننـا وسـبَّ 

الوليــد وكــان  دعــوا بعــمارة بــن م شــئت، ثــمّ بــأيهِّ  ىٰ تبنـّـ

غـير فصـيلها؟  ت إلىٰ هـل رأيـتم ناقـة حنَّـ: فقال لهم ،مستحسناً 

  النبــيِّ  نهــض عــنهم فــدخل عــلىٰ  ، ثــمّ بــداً أ لا كــان ذلــك

ــاً  ــه، فقــالفــرآه كئيب ــة قــريش ل ــم مقال ــد عل ــ: ، وق ــا محمّ د لا ي

 :قال تحزن، ثمّ 

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي ــن يص    واالله ل

ـــ  ـــأُ  ىٰ حتَّ ـــتراب دفينـــاوسَّ   د في ال

   فاصدع بأمرك مـا عليـك غضاضـة

  بــذاك منــك عيونــا ر وقــرَّ ـوأبشــ 

   يك ناصـحنَّـأودعوتني وزعمـت 

ــا  ــل أمين ــت قب ــدقت وكن ــد ص   ولق

ــرت ــاً  وذك ــت ب دين ــد علم ــأق    هنَّ

ـــ  ـــان البريَّ ـــير أدي ـــن خ ـــام   ة دين

ــعر، أدلّ  وفي ــه والش ــول من ــذا الق ــلىٰ  ه ــل ع ــديق  دلي تص

ــ دينـه نَّ أقــراره بــإالرسـول و ه خــير الأديــان، واعترافـه بــه، وبأنَّ

ــ ــم أنَّ ــهزع ــحه، وقول ــدقت(: ه ناص ــد ص ــح )ولق ــن أوض  م

 .وبما جاء به يمانه برسول االله إ الدلالة علىٰ 

ــه ــه بقول ــة(: وأمــره ل ــك غضاض ــا علي ــأمرك م ــدع ب  )فاص

َ�رُ : وهو مأخوذ مـن قولـه تعـالىٰ 
ْ
ـؤ

ُ
 بِمـا ت

ْ
اصْـدَع

َ
: الحجـر[ ف

لأمــر  رة والاعـتراف، إذ هــو مضــاهٍ ـوفي هـذا غايــة النصــ ،]٩٤

ــالىٰ  االله ــه ،تع ــن في قول ــإن لم يك ــأمرك(: ف ــدع ب ــه،  )فاص ــر ل أم

هـذه الأبيـات  فـق عـلىٰ كـون في الآيـة أمـر لـه، وقـد اتَّ فكذا لا ي

رة وعطــاء ـاس والقاســم بــن محيضــمقاتــل والثعلبــي وابــن عبّــ
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ــن ــار، وفي ب ــدليل شــهادة  دين ــه بتصــديقه ب ــهادة ل ــك ش ذل

ــة ــرت مقال ــو ذك ــة، ول ــا الناطق ــذه  ألفاظه ــحاب ه ــير أص غ

ــ ــل، وإنَّ ــم في التبجي ــدليل وأعظ ــح في ال ــان أوض ــب، لك ما الكت

ن لا أذكــر فيــه أفي صــدر الكتــاب  ]]٤١٦ص [[/ شرطــت

، لكونهــا قاطعــة الحجــاج، مزيلــة مــن غــير هــذه الطــرق شــيئاً 

ــحاح الســتَّ  ــير اللجــاج، إذ هــي مــن الص ة ومســند أحمــد وتفس

 .سلامب الإتُ كُ  الثعلبي، فهذه عمدة

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٤ج ( مجمع البيان
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ــاً  ىٰ نأيــت عنــه أنــأ :يقــال. البعــد: النــأي: اللغــة ومنــه . نأي

 . يدخله الماءالحاجز حول البيت لئلاَّ  وهو: النؤي ذَ خِ أُ 

 :فقـالم ذكـرهم، ار الـذين تقـدَّ فّـعـن الكُ  ىٰ كنـّ ثـمّ : ىٰ المعن

 ُــه
ْ
ن
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َ
وْن

َ
ــأ

ْ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
ن
َ
ــمْ �

ُ
ينهــون النــاس عــن : أي، وهَ

ــيِّ اتِّ  ــاع النب ــراراً و ، ب ــه ف ــدون عن ــه، يتباع ]] ٣١ص /[[ من

ــ ــن عبّ ــن اب ــع ــاس، ومحمّ ــن، والسُّ ــة، والحس ــن الحنفي . يدّ د ب

 يقــع في النــاس عــن اســتماع القــرآن لــئلاَّ  ينهــون :معنــاه: وقيـل

ــوبهم صــحَّ  قتــادة،  عــدونهم عــن اســتماعه، عــنته، ويتباقل

بـه أبـا طالـب بـن عبـد  ىٰ عنـ: وقيـل .ائيبّ ومجاهد، واختاره الجُ 

ــب،المطَّ  ــاه ل ــن أذ :ومعن ــاس ع ــون الن ــيِّ  ىٰ يمنع ، ولا  النب

ــة  ، لأنَّ يصــحُّ  وهــذا لا. يتبعونــه، عــن عطــا ومقاتــل هــذه الآي

ــأخَّ مــا تقــدَّ  معطوفــة عــلىٰ  ر عنهــا معطــوف عليهــا، مها، ومــا ت

 . ار المعاندين للنبيِّ فّ الكُ  في ذمِّ  هاوكلُّ 

ــت  ــل البي ــاع أه ــت إجم ــد ثب ــذا وق ــلىٰ  ه ــمان أبي  ع إي

ــاعهم ــب، وإجم ــ طال ــحجَّ ــر ة، لأنهَّ ــذين أم ــين الل ــد الثقل م أح

ـــ  النبـــيُّ  ـــ«: ك بهـــما بقولـــهبالتمسُّ بهـــما لـــن  كتمإن تمسَّ

أبـا بكـر  نَّ أ: مـا رواه ابـن عمـر ذلـك أيضـاً  علىٰ  ويدلُّ  .»واتضلُّ 

ــة يــوم الفــتح إلىٰ  بأبيــه أبيجــاء  فأســلم،  رســول االله  قحاف

فقـال أبـو . ىٰ وكـان أعمـ؟  تركـت الشـيخ فآتيـهألاَ : فقال 

ــر ــالىٰ : بك ــأجره االله تع ــالحقِّ أردت أن ي ــك ب ــذي بعث ــا ، وال  لأن

ي بإسـلام أبي، ألـتمس منـّ فرحـاً  كنت بإسـلام أبي طالـب أشـدُّ 

 .»صدقت«:  فقال. ة عينكبذلك قرَّ 

أبي   رأوا ذبَّ ماَّ ـرؤسـاء قــريش لــ ي بإســناده أنَّ الطـبر ىٰ ورو

قـريش  ىٰ جئناك بفت: اجتمعوا عليه، وقالوا  طالب عن النبيِّ 

الوليد، ندفعه إليك، وتدفع إلينـا  ، عمارة بنوشهامةً  وجوداً  جمالاً 

فقـال أبـو ! فنقتلـه ه أحلامنا،ق جماعتنا، وسفَّ ابن أخيك الذي فرَّ 

 عطـيكم ابنـيني ابنكم فأغذوه، وأُ تعطون! ما أنصفتموني: طالب

 :امرئ منكم بولده فأقتله، وقال كلُّ  فتقتلونه، بل فليأتِ 

ــولَ  ــا الرس ــولَ  منعن ــكِ  رس    الملي

  ببـــيض تـــلالا كلمـــع الـــبروقِ  

   المليــــكِ  أذود وأحمـــي رســـولَ 

  حمايــــة حــــام عليــــه شــــفيقِ  

ــهورة لا  ــيرة مش ــلامه كث ــن إس ــة ع ــعاره المنبئ ــه وأش وأقوال

 :ن ذلك قوله، فمصىٰ تحُ 

    داً ا وجــدنا محمّـــألم تعلمــوا أنّــ

  بِ تـْل الكُ في أوَّ  طَّ خُـ ىٰ ا كموسنبي�  

   أزره ألــيس أبونــا هاشــم شــدَّ 

ــانِ  وأوصىٰ   ــه بالطع ــالحربِ  بني   وب

 :وقوله من قصيدة

   وقـــالوا لأحمـــد أنـــت امـــرءٌ 

  السـببِ  ضـعيفُ  اللسـانِ  خلوفُ  

 ]]٣٢ص /[[

   همقـــــد جـــــاءَ  أحمـــــدَ   إنَّ ألاَ 

ــــقٍّ     بِ م بالكــــذِ ولم يــــأتهِ  بح

 : وقوله في حديث الصحيفة، وهو من معجزات النبيِّ 

   وقد كـان في أمـر الصـحيفة عـبرةً 

   غائب القـوم يعجـبِ برَّ ما يخُ  ىٰ مت 

ــوقهم ــرهم وعق ــا كف ــا االله منه    مح

  بِ معـرِ  وما نقموا من ناطق الحقِّ  

  قاً ابن عبـد االله فينـا مصـدِّ  ىٰ وأمس

 

 

  بِ من قومنا غـير معتـَ سخطٍ  علىٰ  

ــضُّ   ــيدة يح ــه في قص ــلىٰ  وقول ــزة ع ــاه حم ــيِّ اتِّ  أخ ــاع النب  ب

 :والصبر في طاعته

  ديــن أحمــدٍ  عــلىٰ  أبــا يعــلىٰ  صــبراً 

 

 

  قـت صـابرافِّ ين وُ للدِّ  وكن مظهراً  

  ك مـؤمنٌ إنَّـ ني إذ قلـتَ رَّ ـفقد سـ 

 

 

ــولِ   ــن لرس ــاصرا في االلهِ االلهِ فك   ن
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 :وقوله في قصيدة

ــلىٰ أُ  ــيم ع ــ ق ــيِّ ـنص ــ ر النب    دٍ محمّ

ـــأُ   ـــا والقنابِ ـــه بالقن ـــل عن   لِ قات

 :نصر النبيِّ  النجاشي علىٰ  وقوله يحضُّ 

ــ ــ متعلَّ ــك الحُ ــ بش أنَّ ملي    داً محمّ

  والمسـيح بـن مـريمِ  ىٰ لموسـ وزيرٌ  

ــ ــد ىٰ أت ــه ىٰ به ــا ب ــل الــذي أتي    مث

ــلٌّ   ــمِ  وك ــدي ويعص ــأمر االله يه   ب

ــــابكموإنَّ  ــــه في كت ــــم تتلون    ك

  مِ جِّ رَ لا حديث المـُ بصدق حديثٍ  

   ا وأســـلموافـــلا تجعلـــوا الله نـــد� 

ــقَ  وإنَّ   ــقِّ  طري ــمِ  الح ــيس بمظل   ل

 :ته وقد حضرته الوفاةوقوله في وصيَّ 

   هُ الخـير مشـهدُ  ر النبيِّ ـوصي بنصأُ 

ــ    اســاا ابنــي وشــيخ القــوم عبّ علي�

ــه ــامي حقيقت ــد الح ــزة الأس    وحم

  دونـه الناسـاأن يـذودوا  وجعفراً  

   ي ومـا ولـدتْ مّ لكم أُ  ىٰ كونوا فد

  دون النـاس أتراسـا ر أحمدَ ـفي نص 

ا هـــو موجـــود في قصـــائده في أمثـــال هـــذه الأبيـــات ممَّـــ

 .وخطبه، يطول بها الكتاب المشهورة، ووصاياه،

ــلىٰ  ــيِّ  أنَّ  ع ــن النب ــأ ع ــب لم ين ــا طال ــطُّ   أب ــانق ــل ك  ، ب

 يّ فكيــف يكــون المعنــ رته،ـيقــرب منــه، ويخالطــه، ويقــوم بنصــ

هُ : بقوله
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ن
َ
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َ
وْن
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أ
ْ
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*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٧ج ( مجمع البيان

ـــام أنَّ ]] ٤٤٨ص [[ ـــورة الأنع ـــا في س ـــد ذكرن ـــل  وق أه

ــت  ــلىٰ  البي ــوا ع ــد أجمع ــلماً  أنَّ  ق ــات مس ــب م ــا طال ، أب

 مــن وتظــاهرت الروايــات بــذلك عــنهم، وأوردنــا هنــاك طرفــاً 

ــعاره الدا  وتوحيــده، فــإنَّ   تصــديقه للنبــيِّ  ة عــلىٰ لَّــأش

ــه لا تتَّ  ــك جميع ــتيفاء ذل ــهاس ــع ل ــن  س ــا روي م ــوامير، وم الط

ص /[[ ،ىٰ ـصــذلـك في كتـب المغـازي وغيرهــا أكثـر مـن أن يحُ 

، ويناضـل عنــه، يكاشـف فيهـا مـن كاشــف النبـيَّ ]] ٤٤٩

ــحِّ ويُ  ــهح نبوَّ ص ــض. ت ــال بع ــات وق ــذا  إنَّ : الثق ــائده في ه قص

ــ ــث في عُ ال ىٰ المعن ــي تنف ــت ــحر، وتُ قَ ــبرِّ د الس ــهغ ــعراء   في وج ش

ه لم يخـتر في أنَّـ ولا شـكَّ . د وأكثـر مـن هـذاالدهر، يبلغ قدر مجلَّ 

لهـم، وحسـن تـدبيره في دفـع  الأعـداء، استصـلاحاً  تمام مجـاهرة

 .ألجأوه إليه بعد موته ما  يلجئوا الرسول إلىٰ كيادهم، لئلاَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٦٤ت ( طاوس بن عليُّ )/ ١ج (الطرائف 

 :في إيمان أبي طالب ]] ٤١٧ص [[/

ــمّ  ــلىٰ  ث ــهادة ع ــاهروا بالش ــب  تظ ــمِّ  أبي طال ــيِّ  ع هم نب

ـــ ،وكفيلـــه بوا الأخبـــار الصـــحيحة وكـــذَّ  ،ه مـــات كـــافراً بأنَّ

ــمِّ  ــترة نبــيِّ وردُّ  ،نة لإيمانــهالمتض صــلوات االله (هم وا شــهادة ع

ــيهم ــ )عل ــذين رووا أنهَّ ــال ــاب ربهِّ ــارقون كت ــي وإنَّ  ،مم لا يف ن

ــلىٰ  ــين ع ــترة مجمع ــذه الع ــماء ه ــدت عل ــب  وج ــمان أبي طال إي

،  ومـا رأيــت هـؤلاء الأربعــة المــذاهب كـابروا فــيمن قيــل

ومـا زال النـاس يشـهدون  ،ه مسـلم مثـل هـذه المكـابرةإنَّـ :عنه

ــذلك ــبر ب ــه مخ ــبر عن ــن يخ ــالإيمان لم ــر ،ب ــفة  ىٰ أو ي ــه ص علي

وا في ورد لـــك بعـــض مـــا أوردوســـوف أُ  ،ي الإيـــمانـتقتضـــ

ــ ــار الدالَّ ــن الأخب ــالهم م ــة رج ــبهم برواي ــاً كت ــ ة لفظ  ىٰ أو معن

ــ ــاً  ريحاً ـتص ــب  أو تلويح ــإيمان أبي طال ــك أنَّ  ،ب ــر ل  ويظه

ــالكفر ليســت إلاَّ  ــه ب ــده عــليِّ   عــداوةً شــهادتهم علي ــن أبي  لول ب

 . أو لبني هاشم طالب 

ــ - ٣٨٥ ــابِ أَخْبَ ــرُوهُ وَرَوَوْهُ فيِ كِتَ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ارِ أَبيِ فَمِ

غَــوِيِّ  يِّ اللُّ ــبرَِ اهِــدِ الطَّ ــدِ الْوَاحِــدِ الزَّ ــدِ بْــنِ عَبْ عَــنْ  ،عَمْــرٍو محُمََّ

مَـا  ،عَـنِ ابْـنِ الأْعَْـرَابيِِّ  ،بْـنِ تَغْلِـبَ  ىٰ أَبيِ الْعَبَّاسِ أَحمَْـدَ بْـنِ يحَْيـَ

ــرَابيِِّ  :هَــذَا لَفْظُــهُ  ــنِ الأْعَْ ــبُ عَــنِ ابْ ــا تَغْلِ نَ ــالَ  ،وَأَخْبرََ الْعَــوِرُ   :قَ

ءٍ  ــلِّ شيَْ ــنْ كُ دِيءُ مِ ــرَّ ــوَحْشُ  ،ال ــفُ الْ ــعُ المُخِي ــوَعْرُ الموَْضِ  ،وَالْ

ماَّ ـلَــ :قَــالَ  ،وَمِــنَ الْعَــوِرِ خَــبرَُ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  :قَــالَ ابْــنُ الأْعَْــرَابيِِّ 

ــتْ  ــرَ�َِ�   :نَزَلَ
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ــَ�ت ــذِرْ عَشِ

ْ
ن
َ
ــعراء[ �وَأ  ، ]٢١٤ :الش

اسٍ : [قَـالَ عَــليٌِّ  يــهِ وَ  :قَـالَ ابْــنُ عَبَّـ وَعَبِــقَ  ،كَــانَ النَّبـِيُّ يُرَبِّ

ــاقَ  ــا أَطَ ــهِ مَ ــهِ وَخَلاَئِقِ ــمْتِهِ وَكَرَمِ ــنْ سَ ــالَ  ،]مِ ــا «: ليِ  فَقَ يَ

ــليُِّ  ــيرَتيَِ  ،عَ ــذِرَ عَشِ ــرْتُ أَنْ أُنْ ــدْ أُمِ ــرَبِينَ  ]]٤١٨ص /[[قَ  ،الأْقَْ

ـــنعَْ ليِ طَعَامـــاً  : قَـــالَ عَـــليٌِّ ، »ماً وَاطْـــبُخْ ليِ لحَـْــ ،فَاصْ

ــينَ « ــانُوا أَرْبَعِ ــدَدْتهُُمْ فَكَ ــالَ  ،»فَعَ ــاً «: قَ ــامَ طَعَام ــنعَْتُ الطَّعَ فَصَ

 : ىٰ فَقَــالَ ليَِ المُصْــطَفَ « :قَــالَ  ،»يَكْفِــي لاِثْنـَـينِْ أَوْ ثَلاَثَــةٍ 

ــهِ  ــالَ  ،»هَاتِ ــناَنِهِ «: قَ ــظَاهَا بأَِسْ ــمِ فَشَ حْ ــنَ اللَّ يَّةً مِ
ــظِ ــذَ شَ  ،فَأَخَ

ــةِ وَ  ــا فيِ الجَْفْنَ ــالَ  ،»جَعَلَهَ ــ«: قَ ــمْ عُس� ــدَدْتُ لهَُ ــبَنٍ  اوَأَعْ ــنْ لَ  ،»مِ



 أبو طالب) ١٥/ (حرف الألف   ......................................................................................................... ٣٠٠

ــهُ قَــدْ دَعَــاهُمْ لطَِعَــامٍ  ،الْقَــوْمِ  وَمَضَــيْتُ إِلىَٰ «: قَــالَ  فَــأَعْلَمْتُهُمْ أَنَّ

ابٍ  ــالَ  ،»وَشرََ ــامِ « :قَ وا نِصْــفَ الطَّعَ مُّ
ــوا وَلمَْ يَسْــتَتِ ــدَخَلُوا وَأَكَلُ فَ

ــ عُواتَضَــ ىٰ حَتَّ ــالَ  ،»لَّ ــلَ «: قَ ــنهُْمْ يَأْكُــلُ مِثْ ــدِي بِالْوَاحِــدِ مِ وَلَعَهْ

بَنِ «: قَــالَ  ،»ذَلـِـكَ الطَّعَــامِ وَحْــدَهُ  : قَــالَ  ،»ثُــمَّ أَتَيـْـتُ بـِـاللَّ

ــ« ـــفَشَ عُوا ىٰ رِبُوا حَتَّ ــلَّ ــالَ  ،»تَضَ ــنهُْمْ «: قَ ــدِ مِ ــدِي بِالْوَاحِ وَلَعَهْ

ـــوَحْــدَهُ يَشْــ ــلَ ذَلِــكَ اللَّ وَمَــا بَلَغُــوا نِصْــفَ «: قَــالَ  ،»بَنِ رَبُ مِثْ

ضَ عَلَيـْهِ أَبُـو  ،ثُـمَّ قَـامَ « :قَالَ ، »الْعُسِّ  مَ اعْـترََ فَلَـماَّ أَرَادَ أَنْ يَـتَكَلَّ

ثُـمَّ  ،ثُـمَّ أَتْبـَعَ كَلاَمَـهُ بِكَلِمَـةٍ  ؟أَلهِذََا دَعَوْتَنـَا :فَقَالَ االلهِ، لهَبٍَ لَعَنهَُ 

ــالَ  ــوا :قَ ــامُوا وَتَ  ،قُومُ ــمْ فَقَ هُ ــوا كُلُّ قُ ــالَ ، »فَرَّ ــنَ «: قَ ــانَ مِ فَلَــماَّ كَ

ـــالَ ليِ  ـــدِ قَ ـــليُِّ  :الْغَ ـــا عَ ـــامِ  ،يَ ـــكَ الطَّعَ ـــلَ ذَلِ ـــنعَْ ليِ مِثْ اصْ

: قَـالَ  ،»فَصَـنعَْتُهُ وَمَضَـيْتُ إِلَـيْهِمْ برِِسَـالَتِهِ «: قَـالَ  ،»رَابِ ـوَالشَّ 

ـــهِ « بُـــوا قَـــ ،فَـــأَقْبَلُوا إِلَيْ  االلهِ امَ رَسُـــولُ فَلَـــماَّ أَكَلُـــوا وَشرَِ

ــتَكَلَّمَ  ــهُ  ،ليَِ ــبٍ لَعَنَ ضَــهُ أَبُــو لهََ ــالَ ، »االلهِفَاعْترََ ــو «: قَ ــهُ أَبُ ــالَ لَ فَقَ

ثُــمَّ « :قَـالَ ، »؟مَـا أَنْـتَ وَهَـذَا ،سْـكُتْ يَـا أَعْـوَرُ أُ : طَالـِبٍ 

ثُــمَّ  ،فَجَلَسُــوا«: قَـالَ ، »لاَ يَقُــومَنَّ أَحَــدٌ : قَـالَ أَبُــو طَالـِبٍ 

مْ بـِماَ تحُِـبُّ  ،قُمْ يَـا سَـيِّدِي :للِنَّبِيِّ قَالَ  وَبَلِّـغْ رِسَـالَةَ  ،فَـتَكَلَّ

ــكَ  قُ  ،رَبِّ ــدَّ ــادِقُ المُصَ ــكَ الصَّ ــالَ ، »فَإنَِّ ــالَ «: قَ ــمْ  فَقَ  :لهَُ

أَرَأَيْتُمْ لَـوْ قُلْـتُ لَكُـمْ إنَِّ وَرَاءَ هَـذَا الجَْبَـلِ جَيْشـاً يُرِيـدُ أَنْ يُغِـيرَ 

ــيْكُمْ أَكُ  قُونيِّ عَلَ ــتُمْ تُصَــدِّ ــالَ ، »؟نْ ــمْ «: قَ هُ ــالُوا كُلُّ ــكَ  :فَقَ ــمْ إنَِّ نَعَ

ــادِقُ  ــدُوا  :فَقَــالَ لهَـُـمْ «: قَــالَ ، »لأَنَْــتَ الأْمَِــينُ الصَّ االلهَ فَوَحِّ

ــارَ  خْلاَصِ  ،الجَْبَّ ــالإِْ ــدَهُ بِ ــدُوهُ وَحْ ــدَادَ  ،وَاعْبُ ــذِهِ الأْنَْ ــوا هَ وَاخْلَعُ

وا وَ  ،الأْنَْجَــاسَ   إِلَـــيْكُمْ وَإِلىَٰ االلهِ اشْـــهَدُوا بـِـأَنيِّ رَسُــولُ وَأَقِــرُّ

نْيَا وَالآْخِـرَةِ  ،الخْلَْقِ  فَقَـامُوا « :قَـالَ ، »فَـإِنيِّ قَـدْ جِئْـتُكُمْ بِعِـزِّ الـدُّ

ــ ــمْ ـوَانْصَ هُ ــ ،رَفُوا كُلُّ ــيهِمْ  نَّ أَ وَكَ ــتْ فِ ــدْ عَمِلَ ــةُ قَ ــذَا  ،»الموَْعِظَ هَ

اهِدِ  ]]٤١٩ص /[[آخِرُ لَفْظِ حَدِيثِ أَبيِ   .عَمْرٍو الزَّ

 هــذا إلاَّ  ولـو لم يكــن لأبي طالـب  :قـال عبـد المحمــود

 ،مـن تأديـة رسـالته  ب في تمكـين النبـيِّ ه سـبَّ وأنَّـ ،الحديث

ـــ( :ريحه بقولـــهـوتصــ ـــوبلِّ ـــ ،كغ رســالة ربِّ ك الصـــادق فإنَّ

ــدَّ  ــاهداً  )قالمص ــاه ش ــه لكف ــ ،بإيمان ــيم حقِّ ــلىٰ وعظ ــل  ه ع أه

ومــا كـان لنــا  ،الـدنيا وفي دار المقـام وجلالـة أمــره في ،الإسـلام

ـــ ،إيـــراد حـــديث ســـواه حاجـــة إلىٰ  ما نـــورد الأحاديـــث وإنَّ

 . ة لما ذكرناهفي الحجَّ  استظهاراً 

ــابِ  - ٣٨٦ ــدِيُّ فيِ كِتَ ــرُهُ الحُْمَيْ ــا ذَكَ ــاً مَ ــكَ أَيْض ــنْ ذَلِ فَمِ

ـحِيحَينِْ فيِ مُسُـندَِ عَبْـدِ  فيِ الحَْـدِيثِ  بْـنِ عُمَـرَ االلهِ الجَْمْعِ بَـينَْ الصَّ

ـ مِـنْ إِفْـرَادِ الْبُخَـارِيِّ تَعْلِيقـاً  وَقَـالَ عُمَـرُ بْـنُ  :قَـالَ  ،الثَّانيِ عَشرََ

اعِرِ   :قَالَ  ،عَنْ أَبِيهِ  ،عَنْ سَالمٍِ  ،حمَْزَةَ  ماَ ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّ  :رُبَّ

    الْغَــماَمُ بوَِجْهِــهِ  ىٰ وَأَبْــيضَُ يُسْتَسْــقَ 

ــامَ   ــعُ الْيَتَ ــلِ  ىٰ رَبيِ ــمَةٌ للأِْرََامِ   عِصْ

 .وَهُوَ قَوْلُ أَبيِ طَالبٍِ 

حمَْنِ بْــنِ عَبْــدِ  سْــناَدِ مِــنْ حَــدِيثِ عَبْــدِ الــرَّ وَقَـدْ أَخْرَجَــهُ بِالإِْ

سَـمِعْتُ ابْـنَ عُمَـرَ يَتَمَثَّـلُ بِشِـعْرِ  :قَـالَ  ،عَـنْ أَبِيـهِ  ،بْنِ دِيناَرٍ االلهِ 

ـــالَ  ـــثُ قَ ـــتَ وَذَكَـــرَ  -أَبيِ طَالِـــبٍ حَيْ وَهِـــيَ قَصِـــيدَةٌ  -الْبَيْ

وَاةِ لأِبيَِ طَالبٍِ   : وَهِيَ هَذِهِ ، مَشْهُورَةٌ بَينَْ الرُّ

فْـتُ وَجْـداً بأَِحمَْـدَ     لَعَمْرِي لَقَدْ كُلِّ

ــهُ حُــبَّ الحَْبِيــبِ الموَُاصِــلِ     وَأَحْبَبْتُ

ــهُ ـوَجَــدْتُ بِنفَْسِــ ــهُ فَحَمَيْتُ    ي دُونَ

رَ وَدَافَعْتُ عَنهُْ بِ     وَالْكَوَاهِـلِ  ىٰ الـذُّ

ــالاً لأِهَْلِهَــا نْيَا جمََ    فَــلاَ زَالَ فيِ الــدُّ

  وَزَيْـنَ المَحَافِـلِ  ىٰ وَشَيْناً لمَِـنْ عَـادَ  

   شٍ يِ حَلِيماً رَشِيداً حَازِمـاً غَـيرَْ طَـا

ــلٍ   ــيْسَ بماَِحِ ــقِ لَ ــهَ الخْلَْ ــوَاليِ إِلَ   يُ

ــــ ــــادِ بِنصَْ ــــدَهُ رَبُّ الْعِبَ    هِ رِ ـفَأَيَّ

ــلٍ   ــيرُْ بَاطِ ــهُ غَ ــاً حَقُّ ــرَ دِين   وَأَظْهَ

بٌ     أَلمَْ تَعْلَمُـــوا أَنَّ ابْننََـــا لاَ مُكَـــذَّ

ــرْضىَٰ   ــدَيْناَ وَلاَ نَ ــلِ  لَ ــدِينِ الأْبََاطِ   بِ

   الْغَـماَمُ بوَِجْهِـهِ  ىٰ وَأَبْيضَُ يُسْتَسْـقَ 

ــامَ   ــماَلُ الْيَتَ ــلِ  ىٰ ثِ ــمَةٌ للأِْرََامِ   عِصْ

ــهِ  ــوذُ بِ ــمٍ  يَلُ ــنْ آلِ هَاشِ كُ مِ ــلاَّ    الهُْ

ــةٍ وَفَوَاضِــلِ   ــمْ عِنـْـدَهُ فيِ نِعْمَ   فَهُ

ـمحَُ  ىٰ كَذَبْتُمْ وَرَبِّ الْبَيْـتِ نـبر    اً دَ مَّ

  ماَّ نُطَـــاعِنْ دُونَـــهُ وَنُناَضِـــلْ ـوَلَـــ 

 ]]٤٢٠ص /[[

ــ ــلِمُهُ حَتَّ ــ ىٰ وَنُسْ ــهُ ـنُصْ    رَعَ حَوْلَ

ــا وَ   ــنْ أَبْناَئِنَ ــذْهَلَ عَ ــلِ وَنَ   الحَْلاَئِ

ــيرِهِ  - ٣٨٧ ــيُّ فيِ تَفْسِ ــا رَوَاهُ الثَّعْلَبِ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ ــالَ فيِ  ، وَمِ قَ

ــالىَٰ  ــهِ تَعَ ــيرِ قَوْلِ   : تَفْسِ
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اسٍ اللهِ اعَنْ عَبْـدِ  أَبيِ طَالـِبٍ  اجْتَمَعَـتْ قُـرَيْشٌ إِلىَٰ  :قَـالَ  ،بْـنِ عَبَّـ

ــداً  ،يَــا أَبَــا طَالِــبٍ  :وَقَــالُوا لَــهُ ،  مْ إِلَيْنَــا محُمََّ ــهُ قَــدْ  ،سَــلِّ فَإنَِّ

ِمْ  ،وَسَبَّ آلهِتََناَ ،أَفْسَدَ أَدْيَانَناَ وَهَـذِهِ أَبْناَؤُنَـا بَـينَْ يَـدَيْكَ تَـبَنَّ بـِأَيهِّ



 ٣٠١  ..........................................................................................................  أبو طالب) ١٥/ (حرف الألف 

ــنِ الْوَليِــدِ  ،تَ شِــئْ  ــالَ  ،وَكَــانَ مُسْتَحْسَــناً  ،ثُــمَّ دَعَــوْا بِعُــماَرَةَ بْ فَقَ

ــتْ إِلىَٰ  :لهَُــمْ  ــةً حَنَّ ــتُمْ نَاقَ ــلْ رَأَيْ ــيرِْ فَصِــيلِهَا هَ ــكَ  ؟غَ ــانَ ذَلِ لاَ كَ

ــيِّ  فَــدَخَلَ عَــلىَٰ  ،ثُــمَّ نهََــضَ عَــنهُْمْ  ،أَبَــداً  ــاً  ،النَّبِ  ،فَــرَآهُ كَئِيب

ـدُ : فَقَـالَ  ،بِمَقَالَـةِ قُـرَيْشٍ وَقَدْ عَلِـمَ  ـزَنْ  ،يَـا محُمََّ ثُـمَّ  ،لاَ تحَْ

 : قَالَ 

ــكَ بِجَمْعِهِــمْ االلهِ وَ     لَــنْ يَصِــلُوا إِلَيْ

ــ  ابِ دَفِينــا ىٰ حَتَّ َ ــترُّ ــدَ فيِ ال   أُوَسَّ

   فَاصْدَعْ بأَِمْرِكَ مَا عَلَيكَْ غَضَاضَـةٌ 

ــذَاكَ مِنْــكَ عُيوُنــ رْ وَقَــرَّ ـوَأَبْشِــ    ابِ

   وَدَعَوْتَنيِ وَذَكَرْتَ أَنَّـكَ نَاصِـحِي

  وَلَقَدْ نَصَحْتَ وَكُنـْتَ قَبْـلُ أَمِينـا 

ــهُ  ــتُ بأَِنَّ ــدْ عَلِمْ ــاً قَ ــرْتَ دِين    وَذَكَ

يَّــةِ دِينــا    مِــنْ خَــيرِْ أَدْيَــانِ الْبرَِ

فَـقَ عَـلىَٰ  ىٰ وَرَوَ  هُ قَـدِ اتَّ ةِ نَقْـلِ هَـذِهِ  الثَّعْلَبِيُّ أَنَّ الأْبَْيـَاتِ  صِـحَّ

ــلٌ  ــبٍ مُقَاتِ ــنْ أَبيِ طَالِ ــدُ  ،عَ ــاسٍ االلهِ وَعَبْ ــنُ عَبَّ ــاوَالْقَ  ،بْ ــنُ سِ مُ بْ

ةَ   .وَعَطَاءُ بْنُ دِيناَرٍ  ،محُيَْصرَِ

ـــابٍ اسْـــمُهُ  - ٣٨٨ وَمِـــنْ ذَلِـــكَ مَـــا رَوَاهُ بإِسِْـــناَدِهِ فيِ كِتَ

ــبِ آلِ ( ــؤْلِ فيِ مَناَقِ ــةُ السُّ ــبِ وَغَايَ ــةُ الطَّلَ ــولِ  نهِاَيَ سُ ــلٌ  )الرَّ رَجُ

مِنْ فُقَهَائِهِمْ وَعُلَماَئِهِـمْ حَنـْبليَُِّ المَـذْهَبِ اسْـمُهُ إبِْـرَاهِيمُ بْـنُ عَـليِِّ 

ينوََرِيُّ  دٍ الدِّ االلهِ الحَْسَـنِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ عَبْـدِ  يَرْفَعُـهُ إِلىَٰ  ،بْنِ محُمََّ

ثَنَا محَُ  :قَــالَ  ،الأْزَْدِيِّ الْفَقِيــهِ  ــدُ بْــنُ صَــالحٍِ حَــدَّ ثَنيِ  :قَــالَ  ،مَّ حَــدَّ

وَقَــالَ الحَْسَــنُ بْــنُ عَــليِِّ  .عَــنْ عَبْــدِ الْكَــرِيمِ الجْـَـزَرِيِّ  ،أَبيِ 

ــذْكُورُ  ــدُ  :المَ ثَنَا أَيْضــاً عَبْ قِــيُّ االلهِ وَحَــدَّ ــنُ عُمَــرَ الْبرَْ ــدِ  ،بْ عَــنْ عَبْ

ــزَرِيِّ  ــرِيمِ الجَْ ــنْ  ،الْكَ ــاوسعَ ــاسٍ  ،ط ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ص [[/ ،عَ

ــةِ ]] ٤٢١ ــعَ الحَْاجَ ــهُ مَوْضِ ــذْنَا مِنْ ــلٌ أَخَ ــدِيثُ طَوِي ــولُ  ،وَالحَْ يَقُ

اسِ   :فِيهِ   ،قَـدْ أَمَـرَنيِ بإِظِْهَـارِ أَمْـرِيااللهَ إنَِّ «: إنَِّ النَّبـِيَّ قَـالَ للِْعَبَّـ

اسُ  ،»؟فَـماَ عِنـْدَكَ  ،وَقَدْ أَنْبأََنيِ وَاسْـتَنبْأََنيِ  ابْـنَ يَـا  :فَقَـالَ لَـهُ الْعَبَّـ

ــكَ  ،أَخِــي ــدِ أَبِي ــداً لوُِلْ ــاسِ حَسَ ــدُّ النَّ ــمُ أَنَّ قُرَيْشــاً أَشَ وَإنِْ  ،تَعْلَ

ــةُ الْعَظْــماَءُ  اهِيَ ءُ وَالدَّ ــماَّ ــةُ الطَّ  ،كَانَــتْ هَــذِهِ الخْصَْــلَةُ كَانَــتِ الطَّامَّ

ــدَةٍ  ــوْسٍ وَاحِ ــنْ قَ ــا عَ ــلْتاً  ،وَرُمِينَ ــفاً صَ ــفُونَا نَسْ ــنِ  ،وَانْتَسَ وَلَكِ

ـكَ أَبيِ طَالـِبٍ  بْ بِناَ إِلىَٰ اقْترَِ  ـهُ كَـانَ أَكْـبرََ أَعْماَمِـكَ  ،عَمِّ فَـإنِْ  ،فَإنَِّ

ــ ـــلاَ يَنصُْ ــذُلْكَ وَلاَ يُسَ ــاهُ ، كَ مُ لِّ رْكَ لاَ يخَْ ــو  ،فَأَتَيَ ــا أَبُ ــماَّ رَآهمَُ فَلَ

ــالَ  ــبٍ قَ ــبرَاً  :طَالِ ــةً وَخَ ــماَ لَظِنَّ ــذَا  ،إنَِّ لَكُ ــماَ فيِ هَ ــاءَ بِكُ ــا جَ مَ

اسُ مَـا قَـالَ لَـهُ النَّبـِيُّ ؟ قْتِ الْوَ  فَهُ الْعَبَّـ وَمَـا أَجَابَـهُ بـِهِ  ،فَعَرَّ

خْـرُجْ يَـا ابْـنَ أُ  :وَقَـالَ لَـهُ  فَنظََرَ إِلَيـْهِ أَبُـو طَالـِبٍ  ،الْعَبَّاسُ 

ــكَ المَنيِــعُ كَعْبــاً  ،أَخِــي لاَ االلهِ وَ  ،أَبــاً  وَالأْعَْــلىَٰ  ،وَالمَنيِــعُ حِزْبــاً  ،فَإنَِّ

ــلُ  ــدَادٌ يَسْ ــنٌ حِ ــلَقَتْهُ أَلْسُ ــانٌ إِلاَّ سَ ــيوُفٌ  ،قُكَ لسَِ ــهُ سُ وَاجْتَذَبَتْ

ــدَادٌ  ــنهَِاااللهِ وَ  ،حِ ــبُهَمِ لحَِاضِ ــرَبُ ذُلَّ الْ ــكَ الْعَ لَنَّ لَ ــذَلَّ ــدْ  ،لَتُ وَلَقَ

 ،ي�ـاإنَِّ مِـنْ صُـلْبيِ لَنبَِ  :وَلَقَـدْ قَـالَ  ،جمَِيعـاً   كَانَ أَبيِ يَقْـرَأُ الْكِتـَابَ 

مَـانَ فَآمَنـْتُ بِـهِ لَوَدِ  فَمَـنْ أَدْرَكَـهُ مِـنْ  ،دْتُ أَنيِّ أَدْرَكْتُ ذَلـِكَ الزَّ

 .وُلْدِي فَلْيؤُْمِنْ بِهِ 

ــلاَمِ أَبيِ  ــبَ كَ ــالَةِ عَقِي سَ ــيِّهِمْ للِرِّ ــارِ نَبِ ــفَةَ إظِْهَ ــرَ صِ ــمَّ ذَكَ ثُ

ــهُ  ــبٍ لَ ــهَادَتِهِ  ،طَالِ ــورَةَ شَ ٰ  ،وَصُ ــلىَّ ــدْ صَ ــدَهُ  وَقَ ــاءَتْ  ،وَحْ  وَجَ

ٰ  ،خَدِيجَةُ فَصَلَّتْ مَعَهُ   .مَعَهُ  ثُمَّ جَاءَ عَليٌِّ فَصَلىَّ

ــ مخَشَْ ــنْ ـوَزَادَ الزَّ ــرَ رَوَاهُ عَ ــاً آخَ ــابِ بَيْت ــابِ الأْكَْتَ رِيُّ فيِ كِتَ

 : أَبيِ طَالبٍِ 

ـــهُ  ـــةَ إنَِّ ـــاً لاَ محَاَلَ ـــتَ دِين    وَعَرَضْ

يَّــةِ دِينــا    مِــنْ خَــيرِْ أَدْيَــانِ الْبرَِ

ــوْلاَ     ةالمَلاَمَــةُ أَوْ حِــذَارِي سَــبِّ لَ

ــا  ــذَاكَ مُبِين ــمِحاً بِ ــدْتَنيِ سَ   لَوَجَ

ــنْ  - ٣٨٩ ــبليَُّ  وَمِ ــرَهُ الحَْنْ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــابِ ذَلِ ــاحِبُ الْكِتَ  صَ

ــذْكُورِ  ــناَدِهِ إِلىَٰ  ،المَ ــحَاقَ  بإِسِْ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــدِ  ،محُمََّ ــنْ عَبْ ــنِ االلهِ عَ بْ

ــبٍ  ــنِ مُعَقِّ ــيرَةَ بْ ــالَ  ،مُغِ ــبٍ   :قَ ــو طَالِ ــدَ أَبُ ــولَ  فَقَ االلهِ رَسُ

،  َّــنَّ أَن ــهُ  ]]٤٢٢ص /[[فَظَ ــهُ فَقَتَلَ ــرَيْشٍ اغْتَالَ ــضَ قُ  ،بَعْ

أَظُــنُّ أَنَّ بَعْــضَ  ،يَــا بَنِــي هَاشِــمٍ  :فَقَــالَ  ،بَنِــي هَاشِــمٍ  فَبَعَــثَ إِلىَٰ 

ـداً فَقَتَلَـهُ  مِـنكُْمْ حَدِيـدَةً فَلْيأَْخُـذْ كُـلُّ وَاحِـدٍ  ،قُرَيْشٍ اغْتـَالَ محُمََّ

ــيمٍ مِــنْ عُظَــماَءِ قُــرَيْشٍ  وَلْــيَجْلِسْ إِلىَٰ  ،صَــارِمَةً  ــإِذَا  ،جَنْــبِ عَظِ فَ

ــداً  :قُلْــتُ  ــذِي  ؟أَبْغِــي محُمََّ جُــلَ الَّ فَلْيَقْتُــلْ كُــلُّ وَاحِــدٍ مِــنكُْمُ الرَّ

ــهِ  إِلىَٰ  ــولَ . جَانِبِ ــغَ رَسُ ــبٍ  االله وَبَلَ ــعُ أَبيِ طَالِ ــوَ فيِ  ،جمَْ وَهُ

ــفَابَ  فَلَــماَّ رَآهُ  ،أَبَــا طَالِــبٍ وَهُــوَ فيِ المَسْــجِدِ  ىٰ فَــأَتَ  ،يْــتٍ عِنْــدَ الصَّ

ــدِهِ  ــبٍ أَخَــذَ بِيَ ــو طَالِ ــالَ  ،أَبُ ــمَّ قَ ــ :ثُ ــا مَعْشَ ــرَيْشٍ ـيَ ــدْتُ  ،رَ قُ فَقَ

داً  مِـنْ بَنـِي  ىٰ فَـأَمَرْتُ كُـلَّ فَتـً ،فَظَننَـْتُ أَنَّ بَعْضَـكُمْ اغْتَالَـهُ  ،محُمََّ

عَظِــيمٍ  وَيجَْلِــسَ كُــلُّ وَاحِــدٍ مِــنهُْمْ إِلىَٰ  ،أَنْ يَأْخُــذَ حَدِيــدَةً هَاشِــمٍ 

ـداً  :فَإِذَا قُلْتُ  ،مِنكُْمْ  جُـلَ  ؟أَبْغِـي محُمََّ قَتَـلَ كُـلُّ وَاحِـدٍ مِـنهُْمُ الرَّ

ــذِي إِلىَٰ  ــهِ  الَّ ــمٍ  ،جَنبِْ ــي هَاشِ ــا بَنِ ــدِيكُمْ يَ ــماَّ فيِ أَيْ ــفُوا ليِ عَ ، فَاكْشِ

 ،ذَلـِـكَ  فَنظََــرَتْ قُــرَيْشٌ إِلىَٰ  ،و هَاشِــمٍ عَــماَّ فيِ أَيْــدِيهِمْ فَكَشَـفَ بَنـُـ

ــرَيْشٌ رَسُــولَ  ــتْ قُ ــدَهَا هَابَ ــبٍ  ،االلهِ فَعِنْ ــو طَالِ ــمَّ أَنْشَــأَ أَبُ ثُ

 : يَقُولُ 

   أَلاَ أَبْلِــغْ قُرَيْشــاً حَيْــثُ حَلَّــتْ 

ائِـــرٍ مِنهَْـــا غُـــرُورُ     وَكُـــلُّ سرََ
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ــــوَابِحِ  ــــإِنيِّ وَالضَّ ــــاتٍ  فَ    غَادِيَ

ـــهُورُ   ـــفَافرَِةُ الشُّ   وَمَـــا تَتْلُـــو السَّ

ــــــــدٍ رَاعٍ حَفِــــــــيظٌ     لآِلِ محُمََّ

ـــمِيرُ   ـــي وَالضَّ ـــدْرُ مِنِّ   وَوَدَّ الصَّ

ــدِي ــي وَوُلْ ــاطِعٍ رَحمِِ ــتُ بِقَ    فَلَسْ

ـــزُورُ   تْ مَظَالمَِهَـــا الجَْ   وَلَـــوْ جَـــرَّ

ــــرٍ  ــــاءَ فِهْ ــــمْ أَبْنَ ــــأْمُرُ جمَْعُهُ    أَيَ

ــــدٍ وَالأْمَْــــرُ زُورُ     بِقَتـْـــلِ محُمََّ

ــرَتْ قُــرَيْشٌ  ــلاَ وَأَبِيــكَ لاَ ظَفِ    فَ

ــــيرُ   ــــاداً إِذْ تُشِ ــــتْ رَشَ   وَلاَ لَقِيَ

ــي ــبُ مِنِّ ــوطَ الْقَلْ ــي وَنُ ــيَّ أَخِ    بنِ

ـــا  ـــيضَُ مَ ـــيرُ  ؤُهُ وَأَبْ ـــدَقٌ كَثِ   غَ

ـــارَبُ بَعْـــدَهُ الْوِلْـــدَانُ رَ ـوَيَشْـــ    ي�

ـــدُ   ـــورُ وَأَحمَْ نهَُ الْقُبُ ـــمَّ ـــدْ تَضَ   قَ

   يٍ ـأَيَا ابْنَ الأْنَْـفِ أَنْـفِ بَنـِي قُصَـ

ـــيرُ   ـــرُ المُنِ ـــكَ الْقَمَ ـــأَنَّ جَبِينَ   كَ

ــبليَُّ  وَمِــنْ  - ٣٩٠ ــا رَوَاهُ الحَْنْ ــكَ مَ ــةِ ذَلِ ــابِ نهِاَيَ  صَــاحِبُ كِتَ

ـؤْلِ بإِسِْـناَدِهِ   طَالـِبٍ سَـمِعْتُ أَبَـا  :قَـالَ  ،الطَّلَبِ وَغَايَةِ السُّ

ــولُ  ــنُ أَخِــي  :يَقُ ــدٌ ابْ ثَنيِ محُمََّ ــدَّ ــانَ وَ  ،حَ ــالَ  ،صَــدُوقاً االلهِ وَكَ  :قَ

ـدُ  :قُلْـتُ لَـهُ  وَإِقَــامِ  ،بِصِـلَةِ الأْرَْحَـامِ «: قَــالَ ؟ بِـمَ بُعِثْــتَ يَـا محُمََّ

لاَةِ  كَاةِ  ،الصَّ  .»وَإِيتَاءِ الزَّ

ـــاحِبُ  - ٣٩١]] ٤٢٣ص /[[ ـــا رَوَاهُ صَ ـــكَ مَ ـــنْ ذَلِ  وَمِ

ـؤْلِ بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ  عُـرْوَةَ بْـنِ عُمَـرَ  كِتَابِ نهِاَيَةِ الطَّلَـبِ وَغَايَـةِ السُّ

ــيِّ  ــالَ  ،الثَّقَفِ ــبٍ  :قَ ــا طَالِ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ  سَ ــنَ  :قَ ــمِعْتُ ابْ سَ

بَ  ،شْكُرْ تُرْزَقْ ا«: أَخِي الأْمَِينَ يَقُولُ   .» وَلاَ تَكْفُرْ فَتُعَذَّ

ا رَوَاهُ صَــاحِبُ الْكِتـَـابِ المزَْبُــورِ وَمِــنْ ذَلـِـكَ مَــ - ٣٩٢

ــناَدِهِ إِلىَٰ  ــيرٍْ  بإِسِْ ــنِ جُبَ ــعِيدِ بْ ــاسٍ  ،سَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــبٍ   عَ ــا طَالِ أَنَّ أَبَ

  .مَرِضَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ 

ـــابِ الحَْنـْــبليَُّ  وَمِـــنْ ذَلـِــكَ مَـــا رَوَاهُ أَيْضـــاً  - ٣٩٣  فيِ الْكِتَ

 ،عَـنِ ابْـنِ عَبَّــاسٍ  ،عَطَـاءِ بْــنِ أَبيِ رِيَـاحٍ  هِ إِلىَٰ المُشَـارِ إِلَيْـهِ بإِسِْـناَدِ 

ــيُّ   :قَــالَ  ــازَةَ أَبيِ طَالِــبٍ  عَــارَضَ النَّبِ وَصَــلَتكَْ « :قَــالَ  ،جَنَ

 .»يَا عَمِّ خَيرْاً االلهُ وَجَزَاكَ  ،رَحِمٌ 

 عَــنْ  ،ثَابِـتٍ الْبُنـَانيِِّ  وَمِـنْ ذَلـِكَ مَـا رَوَاهُ بإِسِْـناَدِهِ إِلىَٰ  - ٣٩٤

ــدِ  ــنِ عَبْ ــحَاقَ بْ ــارِثِ االلهِ إسِْ ــنِ الحَْ ــدِ  ،بْ ــنِ عَبْ ــاسِ بْ ــنِ الْعَبَّ عَ

ــبِ  ــالَ  ،المُطَّلِ ــولَ   :قَ ــا رَسُ ــتُ يَ ــبٍ االلهِ، قُلْ ــو لأِبيَِ طَالِ ــا تَرْجُ  ؟مَ

 .» كُلَّ خَيرٍْ أَرْجُوهُ مِنْ رَبيِّ «: قَالَ 

ـــابِ  - ٣٩٥ ـــا رَوَاهُ أَيْضـــاً صَـــاحِبُ الْكِتَ ـــكَ مَ ـــنْ ذَلِ  وَمِ

ـــناَدِهِ إِلىَٰ  ـــذْكُورِ بإِسِْ ـــةَ  المَ ـــيِّهِمْ  ،عَائِشَ ـــقْياَ نَبِ ـــفَةَ سُ ـــذْكُرُ صِ تَ

ــرَابيِِّ  ــثِ  ،للأِْعَْ ــهِ  ،وَزَوَالَ الْغَيْ ــالَ فيِ ــالَ رَسُــولُ  :فَقَ : االلهِ وَقَ

ــا« ــا وَلاَ عَلَيْنَ هُــمَّ حَوَالَيْنَ ــةِ  ،»اللَّ ــحَابُ عَــنِ المَدِينَ فَانْسَــحَبَ السَّ

كْلِيلِ   :ثُـمَّ قَـالَ  ،بَـدَتْ نَوَاجِـذُهُ  ىٰ حَتَّـااللهِ فَضَـحِكَ رَسُـولُ  ،كَالإِْ

ــبٍ اللهِ « ــانَ حَ  ،دَرُّ أَبيِ طَالِ ــوْ كَ ــالَ ــاهُ  ي� تْ عَيْنَ ــرَّ ــدُنَا  ،قَ ــنْ يُنشِْ مَ

 : لَعَلَّكَ أَرَدْتَ االلهِ، يَا رَسُولَ «: فَقَالَ  فَقَامَ عَليٌِّ ، »؟قَوْلَهُ 

   ماَمُ بوَِجْهِـهِ الْغَـ ىٰ وَأَبْـيضَُ يُسْتَسْـقَ 

  .»عِصْـمَةٌ للأِْرََامِـلِ  ىٰ رَبِيعُ الْيَتـَامَ  

 .آخِرِهَا وَأَنْشَدَ الأْبَْيَاتَ إِلىَٰ 

ــكَرِيُّ فيِ  - ٣٩٦ ــلاَلٍ الْعَسْ ــو هِ ــرَهُ أَبُ ــا ذَكَ ــكَ مَ ــنْ ذَلِ وَمِ

ــلِ  ــابِ الأْوََائِ ــالَ  ،كِتَ ــولُ   :قَ هَا رَسُ ــلاَّ ــلاَةٍ صَ لُ صَ  االلهِ أَوَّ

وَهُــوَ االلهِ نَبِــيِّ  مَــرَّ أَبُــو طَالِــبٍ وَمَعَــهُ جَعْفَــرٌ عَــلىَٰ  :قَــالَ  ،ةً جمََاعَــ

ــلىَٰ  ]]٤٢٤ص /[[يُصَــليِّ  ــليٌِّ عَ ــهِ  وَعَ ــرٍ  ،يَمِينِ ــالَ لجَِعْفَ صِــلْ  :فَقَ

ــكَ  رَ عَــليٌِّ  ،لجَِنَــاحِ ابْــنِ عَمِّ مَهُماَ  ،وَقَــامَ مَعَــهُ جَعْفَــرٌ  ،فَتَــأَخَّ وَتَقَــدَّ

 :أَنْشَأَ أَبُو طَالبٍِ شِعْراً يَقُولُ فَ  ،االلهِ رَسُولُ 

ـــــ ـــــي اإنَِّ عَلِي� ـــــراً ثِقَتِ    وَجَعْفَ

ــرْبِ   ــانِ وَالْكَ مَ امِ الزَّ ــترَِ ــدَ اخْ   عِنْ

ــ ــذُلاَ وَانْصُ ــماَ ـلاَ تخَْ كُ ــنَ عَمِّ    رَا ابْ

ـــنهِِمْ وَأَبيِ   ـــنْ بَيْ ـــي مِ   أَخِـــي لأِمُِّ

ــــــيَّ وَلاَ االلهِ وَ  ــــــذُلُ النَّبِ    لاَ أَخْ

ـــبٍ يخَْ   ـــيَّ ذُو حَسَ ـــنْ بَنِ ـــهُ مِ   ذُلُ

أبي طالـب مـن  ة عـلىٰ ومن عجيـب مـا بلغـت إليـه العصـبيَّ  

ــ ،أعــداء أهــل البيــت  ــه تعــالىٰ  م زعمــوا أنَّ أنهَّ  المــراد بقول

ـ بَبـْـتَ :  ه لنبيِّـ
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 .ا في أبي طالب أنهَّ  ، ]٥٦

ــ ــادة ال ــن رش ــد ب ــو المج ــر أب ــد ذك ــطي في وق واعظ الواس

قـال   قـال :فه كتـاب أسـباب نـزول القـرآن مـا هـذا لفظـهمصنَّ 

ـــ ـــدِي مَـــنْ :  ل في قولــه الحســن بـــن مفضَّ
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بَبْــتَ 
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ــ :كيــف يقــال :أ وهــذه  ا نزلــت في أبي طالــب إنهَّ

السورة من آخر ما نـزل مـن القـرآن بالمدينـة وأبـو طالـب مـات 

ــيُّ  ــلام والنب ــوان الإس ــ  في عنف ــ ؟ةبمكَّ ــة وإنَّ ــذه الآي ما ه

 بُّ يحُـِ وكـان النبـيُّ  ،نزلت في الحارث بن نعـمان بـن عبـد منـاف
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ــاً  ،إســلامه ــال يوم ــيِّ  فق ــ :للنب ــإنّ ــم أنَّ ــلىٰ ا نعل ــقِّ  ك ع  وأنَّ  ،الح

ــا مــن اتِّ  ،الــذي جئــت بــه حــقٌّ  العــرب  باعــك أنَّ ولكــن يمنعن

ــرتهم وقلَّ تتخطَّ  ــنا لكث ــن أرض ــا م ــافن ــم ،تن ــا به ــة لن  ،ولا طاق

 .ر إسلامه لميله إليهؤثِ يُ  وكان النبيُّ  ،فنزلت الآية

ــد المحمــود ــلمين  :قــال عب ــن المس ــتجاز أحــد م ــف اس فكي

ــروا  ــات أن ينك ــمون الأبي ــات ومض ــذه الرواي ــع ه ــارفين م الع

ــب ــمان أبي طال ــدَّ  ،إي ــد تق ــيَّ وق ــتهم لوص ــب مت رواي ة أبي طال

ــاً  ــليٍّ  أيض ــده ع ــ  لول ــة محمّ ــه د بملازم ــ( :وقول ه لا إنَّ

ــ ــير  إلىٰ دعو إلاَّ ي ــيِّ  ،)خ ــول نب ــزاك « ]]٤٢٥ص /[[ :هموق ج

ــ«: وقولــه  ،»االله خــيراً  ولــو لم  ؟»ت عينــاها قــرَّ لــو كــان حي�

 ولا كـان يقـرُّ  ،مـا دعـا لـه أبا طالب مـات مؤمنـاً  هم أنَّ يعلم نبيُّ 

ــيِّ ولــو لم يكــن إلاَّ  ،هم عينــهنبــيُّ  هم لــه بــالإيمان  شــهادة عــترة نب

ــديقهم ــهد  ،لوجــب تص ــا ش ــيُّ لم ــنب ــاب هم أنهَّ ــارقون كت م لا يف

ـــب أنَّ  ،االله ـــب ولا ري ـــاطن أبي طال ـــرف بب ـــترة أع ـــن   الع م

ــب ــت  ،الأجان ــل البي ــيعة أه ــلىٰ  وش ــون ع ــك مجمع  ،ذل

أحوجـوا  مسـلماً  ومـا رأينـا ولا سـمعنا أنَّ  ،فاتولهم فيـه مصـنَّ 

ــه إلىٰ  ــب في ــمان أبي طال ــا أحوجــوا في إي ــل م ــه  ،مث ــذي نعرف وال

ــ ــنهم أنهَّ ــوثبِ م يُ م ــأدنت ــافر ب ــمان الك ــأدن ىٰ ن إي ــبب وب ــبر  ىٰ س خ

إنكـار  فقـد بلغـت عـداوتهم لبنـي هاشـم إلىٰ  ،واحد وبـالتلويح

 إنَّ  ،ج الثواقــبجَ إيــمان أبي طالــب مــع ثبــوت ذلــك عليــه بــالحُ 

 .هذا من جملة العجائب

ــيَّ  ــب نب ــة أبي طال ــا رووه في عناي ــف م ــن طري ــوم  داً هم محمّ

 : وإحسانه وثنائه عليه

ــرُ  - ٣٩٧ ــا ذَكَ ــابِ مَ ــازِليِِّ فيِ كِتَ ــنُ المَغَ ــافِعِيُّ ابْ ــهُ الشَّ هُ الْفَقِي

جَ أَبُــو طَالـِـبٍ النَّبـِـيَّ ـلَــ  :قَــالَ  ،المَناَقِــبِ  بِخَدِيجَــةَ  ماَّ زَوَّ

ـةِ إبِْـرَاهِيمَ وَزَرْعِ اللهِ الحَْمْـدُ  :خَطَبَ فَقَـالَ  يَّ الَّـذِي جَعَلَنـَا مِـنْ ذُرِّ

ــماَعِيلَ  ــا بَ  ،إسِْ ــلَ لَنَ ــاً وَجَعَ ــاً محَجُْوب ــاً وَبَيتْ ــداً حَرَام ــا  ،لَ وَجَعَلَنَ

امَ عَلىَٰ  ـدَ بْـنَ عَبْـدِ  ،النَّاسِ  الحُْكَّ نْ لاَ االلهِ ثُـمَّ إنَِّ محُمََّ ابْـنَ أَخِـي ممَِّـ

ــ ــهِ فَتً ــوَازَنُ بِ ــر�  ىٰ يُ ــهِ بِ ــحَ بِ ــرَيْشٍ إِلاَّ رَجَ ــنْ قُ ــاً  امِ وَفَضْــلاً وَكَرَم

ــبْلاً  ــلاً وَنَ ــانَ  ،وَعَقْ ــلٌ  وَإنِْ كَ ــلٌّ زَائِ ــالُ ظِ ماَ المَ ــإنَِّ ــةٌ فَ ــالِ قِلَّ فيِ المَ

جَعَةٌ  ــترَْ ــةٌ مُسْ ــةٌ  ،وَعَارِيَّ ــدٍ رَغْبَ ــتِ خُوَيْلِ ــةَ بِنْ ــهُ فيِ خَدِيجَ ــا  ،وَلَ وَلهََ

دَاقِ فَهُوَ عَليََّ  ،فِيهِ مِثْلُ ذَلكَِ   .وَمَا أَحْبَبْتُمْ مِنَ الصَّ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ ت(البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ـــ]] ٣٣١ص [[ ـــما تمُ ا أبـــوه فـــربَّ وأمَّ ك في كفـــره بقولـــه سِّ

ــهُ : تعــالىٰ 
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ن
َ
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ــام[ وهَ   ،]٢٦: الأنع

عنـه فـلا  ىٰ وينـأ النبـيِّ  ىٰ عـن أذ ىٰ ينهـ ،المـراد أبـو طالـب :قيل

ــه ــؤمن ب ــزعم أنَّ  ،ي ــالف ي ــع لا يُ  والمخ ــظ الجم ــلف ــلىٰ طلَ  ق ع

ــد ــث  ،الواح ــالواحي ــلاةَ : ق  ا�ص�
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
ــدة[ ا� : المائ

 .أبيه قه علىٰ طلِ وهنا يُ  ،هو علي، ]٥٥

ر ـأبــا طالــب عــن نصــ ىٰ تنهــ قريشــاً  وفي تفسـير الثعلبــي أنَّ 

أتـوه بعـمارة  ىٰ حتَّـ ،عنـه مشـهور وكلامـه في الـذبِّ  ، النبيِّ 

ــد يتَّ  ــن الولي ــاً ب ــذه خادم ــه خ ــال ،عوض ــفتموني :فق ــا أنص  ،م

ــهوأُ  ،ربيــه وأغــذوهابــنكم أُ تعطــوني  رواه  ،عطــيكم ابنــي تقتلون

 .وأنشأ الأبيات الآتية ،قام إليه ثمّ  ،الواقدي وغيره

 ،ارالكنايـة للكفّـ :افهري في كشّ ـقال الزمخش]] ٣٣٢ص /[[

 : قوله تعالىٰ  لأنَّ 
َ

كْ
َ

هُمْ مَنْ �سَْتَمِعُ إِ�
ْ
 ،فيهم ]٢٥: الأنعام[ وَمِن

 :قـال ،افقطب في حاشـية الكشّـونحوه قال ال ،فالعطف عليهم

مـن  ،الأبيات المنقولة عنه تنافي وصفه بما سـلف في الآيـات ولأنَّ 

 : والأبيات هذه ،الصفات المذمومة

ــم ــك بجمعه ــلوا إلي    واالله لا يص

ــ  ــأُ  ىٰ حتَّ ــتراب دفينــاوسَّ   د في ال

   فاصدع بأمرك ما عليك غضاضـة

ــ  ـــوأبش ــذاك وقُ ــا رَّ ر ب ــه عيون   من

ــودعــوتني وزع     ك ناصــحمــت أنَّ

  أمينــا ولقـد صــدقت وكنــت ثــمّ  

ـــاً  ـــت دين ـــ وعرض ـــة أنَّ    هلا محال

  ة دينــامــن خــير أديــان البريَّــ 

ــد اتَّ  ــلىٰ وق ــق ع ــل ف ــا مقات ــي ،نقله ــ ،والثعلب ــن عبّ  ،اسواب

ــار ــن دين ــاً  .واب ــا بيت ــلال فيه ــل الض ــماً  وزاد أه إذ لم  ،وزوراً  ظل

 :يكن في جملتها مسطوراً 

ــ ــة أو ح ــولا الملام ــبَّ  يذارل   ةس

 

 

ــدتني ســمحاً   ــذاك مبينــا لوج   ب

ــ  ــاحب الكشّ ــن ص ــب م ــمَّ والعج ــف ض ــااف كي ولم  ،ه إليه

هم بــما يظلمــون أتــاح لــبَّ  وإذا أخــذ االله قومــاً  ،ه لمنافاتــه لهــايتنبَّــ

 .من حيث لا يعلمون ،تناقض الكلام

 : فقال ،نصره أخاه حمزة علىٰ  وحثَّ 

  ك مـؤمنني إذ قلـت إنَّـرَّ ـفقد سـ

 

 

ــن ل  ــاصراوك ــول االله في االله ن   رس
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ــاً  ــاد قريش ــه ون ــد كتبت ــذي ق   بال

 

 

  وقل ما كـان أحمـد سـاحرا جهاراً  

 : فقال  نصرة النبيِّ  النجاشي علىٰ  وحضَّ  

ــبش أنَّ  ــك الح ــيعلم ملي ــ ل    دامحمّ

  والمسـيح بـن مـريم ىٰ وزير لموسـ 

ــ ــد ىٰ أت ــه ىٰ به ــا ب ــل الــذي أتي     مث

ــلٌّ   ــم وك ــدي ويعص ــأمر االله يه   ب

ــــابكمنَّ وإ ــــه في كت ــــم تتلون    ك

   بصدق حديث لا حديث المترجم 

   ا وأســـلموافـــلا تجعلـــوا الله نـــد� 

ــإنَّ   ــق الحــقِّ  ف ــيس بمظلــم طري   ل

ــ]] ٣٣٣ص /[[ ــيلة في المجلَّ ــاحب الوس ــرج ص ــد أخ د وق

 :قوله في النبيِّ  ،الخامس

   ذات بيننــا عــلىٰ  يغــا عنـّـ بلِّ ألاَ 

  بني كعب يٍّ ـا من قصا وخصَّ قصي�  

   داا وجــدنا محمّــألم تعلمــوا أنّــ

  ل الكتـبفي أوَّ  طَّ خُـ ىٰ ا كموسنبي�  

   أزره ألــيس أبونــا هاشــم شــدَّ 

ــالحرب وأوصىٰ   ــان وب ــه بالطع   بني

وهــم  ؟ كــافروهــل يصــف هــذا العــالم الشــاعر بــالكفر إلاَّ 

ٰ   :مـن قولـه تعـالىٰ    أخرجوا النبـيَّ ماَّ ـل
َ

ـ�
ْ
�
َ ْ
بُهَا الأ

�
 وسََـيجَُن

ي � ِ
�

عليــه تربيـــة أبي  لأنَّ ، ]١٨و ١٧: الليـــل[الآيــة   ... ا�

ــب ــ ،طال ــة تجُ ــي نعم ــبيل ،ىٰ زوه ــة س ــ ،والتربي ــد نف االله  ىٰ وق

 .لزم ذلك إيمان أبي طالب ،المؤمنين سبيل الكافرين علىٰ 

قبـل  هـذا أن يكـون أبـو طالـب مؤمنـاً  فيلـزم عـلىٰ  :إن قلت

 .مبعث النبيِّ 

ــت ــم :قل ــلىٰ  ،نع ــان ع ــراه ك ــن إب ــدَّ  ،يمدي ــد تم ــه في وق ح ب

 ،عهـد إبـراهيم لم يـزل ذلـك عـلىٰ  ،نحـن آل االله في كعبتـه: قوله

 .عن قريب وسيأتي ذلك في التذنيب إن شاء االله تعالىٰ 

ــل ــن حنب   مــرض للمــوت بعــث إلىٰ ماَّ ـلــ  وفي مســند أحمــد ب

ــيِّ  ــ ادعُ :  النب ــفينيلي ربَّ ــ ،ك أن يش ــكفإنَّ ــث  ،ه يطيع وابع

، »إن أطعـت االله أطاعــك«: فأرســل إليـه ،ةبقطـف مـن الجنَّـ إليَّ 

 .هوقبول دعاء نبيِّ  ،تهووجود جنَّ  ،فقد اعترف الله بوجوده

ــالوا ــه :إن ق ــك«: قول ــت االله أطاع ــلىٰ  دلَّ » إن أطع ــ ع ه لم أنَّ

 .يكن طائعاً 

يـا : مثـل قولـه تعـالىٰ  ،بل هـو ترغيـب في الاسـتمرار :قلنا

ينَ آمَنُـوا آمِنـُوا بِـااللهِ وَ  ِ
�

هَا ا� �ـ ي
َ
فـلا   ،]١٣٦: النسـاء[ رسَُـوِ�ِ أ

 .ترك الدعاء له علىٰ  ذلك أيضاً  يدلُّ 

ــه الحــافظ القــدسي في ســيرة النبــيِّ  ــد نقــل إيمان وفي ، وق

مـا هـذا الـدين الـذي أنـت : ه قـال لابنـه عـليأنَّـ  تفسير الثعلبي

لا  داً محمّـــ إنَّ  :قـــال ،»آمنـــت بـــاالله ورســـوله« :قـــال ؟عليــه

 . فالزمه ،خير  إلىٰ يدعوك إلاَّ 

وفي الجمع بين الصـحيحين مـن أفـراد البخـاري مـن مسـند 

 : ىٰ ذكرت قول الشاعر حين استسق ،عبد االله بن عمر

   الغـمام بوجهـه ىٰ ستسقوأبيض يُ [

ــام     ]عصــمة للأرامــل ىٰ ثــمال اليت

 ]]٣٣٤ص /[[

   بأحمـد فـت وجـداً لِّ لعمري لقد كُ 

   الحبيــب المواصــل بَّ وأحببتــه حُــ 

ــ ــدت بنفس ــه ـوج ــهي دون    وحميت

  والكلاكــل ىٰ ودارأت عنــه بالــذر 

ــالاً  ــدنيا جم ــما زال في ال ــا ف    لأهله

  الأعدا وزيـن المحافـل وشين علىٰ  

   غـير طـائش حازمـاً  رشيداً  حليماً 

ــل  ــيس بماح ــق ل ــه الخل ــوالي إل   ي

ــــ    رهـالعبــــاد بنصــــ ده ربُّ وأيَّ

ــاً   ــر دين ــ وأظه ــلحقُّ ــير باط    ه غ

    مكــذبابننــا غــير ألم تعلمــوا أنَّ 

ــل  ــول الأباط ــي بق ــدينا ولا يعن    ل

   الغـمام بوجهـه ىٰ ستسـقوأبيض يُ 

ــام  ــمال اليت ــل ىٰ ث ــمة للأرام   عص

ــلاَّ  ــه اله ــمتلــوذ ب ــن آل هاش    ك م

ــة وفواضــل  ــم عنــده في نعم   فه

ــت االله  ــذبتم وبي ــزنك ــ يب    دمحمّ

ـــ  ـــلماَّ ـول ـــه ونناض ـــل دون    نقات

ــلِّ ونُ  ــس ــنُ  ىٰ مه حتَّ ــه عرَّ ـص    حول

  نــذهل عــن أبنائنــا والحلائــلو 
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 رهـا مـن سـبره عـلىٰ ظهِ يُ  ،إيمانـه ة شـواهد عـلىٰ ففي هذا عـدَّ 

ــتره ــده وس ــن جح ــ ،م ــلىٰ وإنَّ ــداهم ع ــدهم  ما ح ــدهم قص جح

ولا غــرو في  ،لأصــحابهم في بعــض رذائلهــم مشــاركة عــليٍّ 

لم يكـن فـيهم مـن  ،منـابرهم ألـف شـهر عـلىٰ  بَّ وقـد سُـ ،ذلك

ــابزتهم ــلام بمن ــار للإس ــد ،يغ ــأُ  وق ــلِّ ــاب في الحجَّ ــلىٰ ف كت  ة ع

 : فيه ،تكفير أبي طالب الذاهب إلىٰ 

ــــه ــــب وابن ــــو طال    ولــــولا أب

  وقامـــا ين يومـــاً ل الـــدِّ ثِّـــلمـــا مُ  

ــــ ــــذا بمكَّ ــــامي ىٰ ة آوفه    وح

ـــا  ـــام الحمام ـــرب س ـــذا بيث   وه

   مجــــد أبي طالـــــب ومــــا ضرَّ 

ـــا  ـــير تعام ـــي وبص ـــول لغ   جه

ــ ــار ع ــيره افتخ ــكويه وغ ــن مس ــرج اب ــد أخ ــه ليٍّ وق  ،بأبي

 . واعترف له معاوية بذلك ،أبي سفيان وتفضيله علىٰ 

ــ ــول العبّ ــد ق ــز الفوائ ــه كن ــي في كتاب ــرج الكراجك اس وأخ

 .»رحمة ربيّ «: قال ؟ما ترجو لأبي طالب : للنبيِّ 

مسلم والبخـاري حيـث أخرجـا في  ثون علىٰ وقد عاب المحدِّ 

لا راوي له غـير ه مع أنَّ  ،ب في وفاة أبي طالبكتابيهما حديث المسيّ 

والفرقـة  ،له حسداً   تكفير أصل عليٍّ  ة حرصهما علىٰ شدَّ  ،أبيه

  الثابت كفرهم لت إيمان محاربي عليٍّ ل كفر أبي طالب كما تمحَّ تتمحَّ 

ص /[[ وقد رووا قـول النبـيِّ ، » حربك حربي«:  بقول النبيِّ 

٣٣٥ [[ :» َّباء به أحدهماما قال أحد لأحد كافر إلا «. 

ـــتَ : نـــزل فيـــه :قـــالوا
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كيـف ذلـك وقـد نزلـت يـوم  ،كـافر بل هـي لكـلِّ  ،لا :قلنا

ولـو  ؟سـنين وأشـهر وهـو بعـد مـوت أبي طالـب بسـتِّ  ،حنين

ــبُّــيحُِ  النبــيَّ  نزلــت الآيــة فيــه وفيهــا أنَّ  ــ ،إيمانــه ت عــلىٰ ه دلَّ ه لأنَّ

  ٰار في قولـه تعـالىٰ الكفّـ ةعـن محبَّـ نهـاه االله تعـالى : ُــد ِ
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ــو� ــة[ وَرسَُ ــ  ،]٢٢: المجادل ــل معن ــد قي ــن� االلهَ : ىٰ وق وَلِ�
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َ
� ]ــرة ــب  أنَّ  ،]٢٧٢: البق ــدايتنا لأبي طال ه

ــ ــا محمّ ــهي ــك ل ــذا أنَّ  ،د ســبقت دعوت ــه في  أحــداً  وفي ه لم يدرك

 .لهدايته ياً بنفسه متولّ  فضيلته إن كان االله تعالىٰ 

 : نــزل فيـــه :قــالوا
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ــا ــامع الأُ  :قلن ــر صــاحب ج ــب ذك ــاحب التقري صــول وص

 ،ونـزول الآيــة سـنة تســع منهــا ،رةمـوت أبي طالــب قبـل الهجــ

لإخبــار القــرآن  ،كفــر لا يســتغفر لمــن مــات عــلىٰ   والنبــيُّ 

 .عن نطقه ىٰ مع نفي الهو ،بتخليده

 .كم بإيمانهيحُ  ىٰ ل له صلاة حتَّ نقَ لم يُ  :قالوا

عـدمها  أنَّ  عـلىٰ  .عـدمها عـلىٰ  عـدم العلـم بهـا لا يـدلُّ  :قلنا

 .لا يوجب كفر تاركها

ــيُّ صــه النحرَّ  :قــالوا ــد موتــه عــلىٰ  ب صــه وحرَّ  ،الإســلام عن

ديـن  ه عـلىٰ فكـان آخـر كلامـه أنَّـ ،ديـن الأشـياخ أبو جهل علىٰ 

 .مات ثمّ  ،لبالأشياخ عبد المطَّ 

ـــ ،لا :قلنـــا ه جمـــع أهلـــه بـــل نقـــل رؤســـاء الإســـلام أنَّ

ــ ،كــهوأخــبرهم بتملُّ  ،رتهـمــد ونصــوأوصــاهم بمحّ  ه جــاء وأنَّ

لــو  :وقــال ،ن النــيرانوالأمــان مــ ،بــأمر عظــيم عاقبتــه الجنــان

 ،ودفعـت عنـه الـدواهي ،كان في أجـلي فسـحة لكفيتـه الكـوافي

لمناقضـته لأقوالـه  ،لا مـا ذكـروه ،فهذا الذي هـو يجـب اعـتماده

 .وأشعاره

ـــالوا ـــب الأولاد الأوَّ  :ق ـــردُّ  ل إلىٰ كت ـــور ي ـــيهم  المنص عل

ــك ــياء ،المل ــروا بأش ــا أنَّ ]] ٣٣٦ص /[[ وافتخ ــا  منه ــا أب أبان

مـنهما  غـلىٰ وفي قدميـه نعـلان يُ  ،ل النـار عـذاباً أهـ طالب أخـفُّ 

 : فكتب ،دماغه

   ســـد تربـــغ في غابهـــادعـــوا الأُ 

ـــــا  ـــــين أنيابه ـــــدخلوا ب   ولا ت

   ة في دارهــــــاميَّــــــســــــلبنا أُ 

ـــــقُّ   ـــــنحن أح   بأســـــلابها ف

ب بنوع عذَّ خر برجل كافر يُ فتَ وكيف يُ  ،هذا كذب صريح :قلنا

وهـو بعـد المنصـور  ،عتزِّ ل المذكور للموالشعر الأوَّ  ؟من العذاب

 ،د الثـامنما ذكره صاحب المنـتظم في المجلَّـسيّ  ،ين سنةبثماني وستّ 

وهو عندكم فاسـق مشـهور  ،المغيرة بن شعبة ىٰ والخبر لم يروه سو

 حرب عـليٍّ  عائشة علىٰ  وهو الذي حثَّ  ،بالزنا وبعداوة بني هاشم

 بالبصرة. 

ــ ــوك  :ليقــال لعــ رجــلاً  ة أنَّ ومــن أحاديــث كتــاب الحجَّ أب

ــذَّ يُ  ــارع ــه ،ب في الن ــال ل ــ«: فق ــ ،هْ مَ ــو شُ ــلِّ فِّ واالله ل  ع أبي في ك

 .»؟كيف ذلك وأنا قسيم الجنة والنار ،عه االلهمذنب لشفَّ 

ــا  ــال الرض ــرّ «: وق ــب إن لم تق ــإيمان أبي طال ــان  ،ب لك

 .»النار مصيرك إلىٰ 
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ــة صــالحة ــد مؤمن ــه فاطمــة بنــت أس ــده  ،وزوجت ــزل عن لم ت

مؤمنـة  ]ىٰ تبقـ[االله رسـوله في غـير آيـة أن مـع نهـي  ،مـات ىٰ حتَّ 

 .عند كافر

ــ أنــا وكافــل اليتــيم «: قــال  النبــيَّ  أنَّ  ة وعـن الأئمَّ

 .ه كفله لأنَّ  ،يعني أبا طالب، »ةكهاتين في الجنَّ 

ــوقــد أخــرج في جــامع الأُ  االله  ىٰ  مــات أوحــماَّ ـه لــصــول أنَّ

 .أن اخرج فقد مات ناصرك د ه محمّ نبيِّ  إلىٰ  تعالىٰ 

 وخـرج إلىٰ  ،غضـب أبـو طالـب ، نثروا الكـروش عليـهماَّ ـلو

وقـد  ،د هذافعل بمحمّ  ىٰ من أر :بعد جمع الناس ىٰ وناد ،الأبطح

 ،عبيـدة إلىٰ  فدفع كرشاً  ،فلم يجبه أحد ،خرست الألسن من هيبته

إنكاركم  البيت لئن أقمتم علىٰ  حلف بربِّ  ثمّ  ،خ بها شواربهمفلطَّ 

وأطاف بـه  ،ل بهفنكَّ  ،فجاءوه بالفاعل ،من هذا بكم أشدّ  لأفعلنَّ 

 .ورماه بينهم ،عه قطعاً قطَّ  ثمّ  ،ةبلد مكّ 

 ،تقـول بكفـره تمنع مـلاً  ،ل من رواية المخالف وغيرهفهذه جمَُ 

 عـلىٰ  ولـو كانـت مدافعتـه لا تـدلُّ  ،وتجمع بكفر من قـال بكفـره

ــدلُّ  ،إســلامه ــيِّ  لا ت ــة جيــوش النب ــلىٰ ]] ٣٣٧ص /[[ مدافع  ع

ولا فعـل أكثـرهم  ،ظهم بكلمة الإسـلامل تلفُّ نقَ  يُ إذ لم ،إسلامهم

 .ما في ذلك من الاهتضام ىٰ ولا يخف ،لصلاة ولا صيام

أبـا طالـب  ول أنَّ ؤوقد ذكر الـدينوري الحنـبلي في غايـة السـ

 ، أدركتـهولوددت أنيّ  ،امن صلبي لنبي�  إنَّ   :ه قالث عن أبيه أنَّ حدَّ 

 .لدي فليؤمنوا بهفمن أدركه من و ،لآمنت به ]ولو أدركته[

 : تذنيب

ــوليِّ  ــب ال ــإيمان أبي طال ــي ب ــالنبيِّ  نعن ــه ب ــالأُ  إيمان  ، يِّ مّ

ــ ــلىٰ لأنَّ ــه ع ــان في ابتدائ ــد ك ــراهيم ه ق ــن إب ــاً  ،دي ــالربِّ  معترف  ب

ــديم ــواعظين أنَّ  ،الق ــة ال ــاحب روض ــرج ص ــد أخ ــة  وق فاطم

فــأخبرت أبــا طالــب  ، رت مولــد النبــيِّ ـبنــت أســد حضــ

ــن حضــور الملا ــن العجائــببــما رأت م ــة وغــيره م ــال ،ئك  :فق

 .بعد ثلاثين سنة ا فولدت علي�  ،تأتين بمثله أنتظركِ 

 ،أبـا طالـب نـام في الحجـر حـول البيـت وعن ابن بابويـه أنَّ 

 ،انفــتح مــن السـماء ونــزل منــه نــور شــمله في منامــه بابــاً  ىٰ فـرأ

 : فقال له ،عليه راهب الجحفة يقصُّ  ىٰ فأت

   ر أبــا طالــب عــن قليــلـأبشــ

  بالولـــد الخـــالي عـــن المثيـــل 

ــأويلي[ ــمعوا ت ــريش اس ــا آل ق    ] ي

ـــلىٰ   ـــوران ع ـــذان ن ـــبيل ه   الس

   ولؤوأخيـه السـ ىٰ كمثل موسـ 

 : وطاف بالكعبة وهو يقول ،فرجع أبو طالب فرحاً 

   أطــــوف الله حــــوالي البيــــت

ـــت  ـــي المي ـــة مح ـــوه بالرغب   أدع

ــوت ــل الم ــبط قب ــي الس ــأن يرين     ب

ـــرَّ   ـــانور أغ ـــيم ي� ـــوت عظ   الص

ـــلّ  ـــت ياً مص ـــل الجب ـــل أه    يقت

ـــبت وكـــلَّ   ـــوم الس ـــن دان بي   م

ــمّ  ــةً  ث ــر ثاني ــام في الحج ــرأ ،ن ــ ىٰ ف ــيلاً ه أُ كأنَّ ــبس إكل ــن  ل م

ــاقوت ــالاً  ،ي ــ ،مــن عبقــر وسرب ــائلاً  نَّ أوك ــه ق ــا  :يقــول ل ــا أب ي

ــب ــرَّ  ،طال ــاكق ــداك ،ت عين ــرت ي ــاك ،وظف ــنت رؤي  ،وحس

ــد ىٰ فــأنّ  رغــم  عــلىٰ  ،لــدوعظــيم الت ،ومالــك البلــد ،لــك بالول

 :وطاف قائلاً  ،فانتبه فرحاً  ،دسَّ الحُ 

 ]]٣٣٨ص /[[

   البيـــت والطـــواف أدعـــوك ربَّ 

ــــذنوب واف  ــــد بال ــــاء عب    دع

ـــــاف ـــــالمنن اللط ـــــي ب    تعينن

  بالعفــــاف والولــــد المحبــــوّ  

ـــيِّ   ـــادات والأشرافوس    د الس

مـا يبطئـك عـن  :عبـد منـاف قـائلاً  ىٰ فـرأ ،نام في الحجر ثمّ 

 :وطاف بالكعبة قائلاً  ،فنكحها ،نتبهفا ،بنت أسد

   قت رؤيـــاك بـــالتعبيرقـــد صـــدَّ 

ـــاب في الأُ   ـــت بالمرت ـــورولس   م

ـــوك ربَّ  ـــذور أدع ـــت والن    البي

ــــد مخلــــص فقــــير    دعــــاء عب

ـــالقي سروري ـــا خ ـــأعطني ي    ف

ــــذكور  ــــل ال ــــد الحلاح   بالول

ــــالوزير ــــوث ك ــــون للمبع   يك

 

 

ـــور  ـــن ن ـــما م ـــا له ـــما ي ـــا له   ي

ــم  ــن هاش ــا م ــد طلع ــدور ق   الب

 

 

ـــلىٰ   ـــال ع ـــك ع ـــور في فل   النح

   الكـــرور فـــيطحن الأرض عـــلىٰ  

  بالتــدوير بِّ للحَــ ىٰ طحــن الرحــ 
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ـــــاً  إنَّ  ـــــالنكير قريش ـــــان ب    ب

ـــــالغيِّ   ـــــور منهوكـــــة ب   والثب

ـــير ـــل مج ـــن موئ ـــا م ـــا له    وم

ــــير  ــــتقم المب ــــيفه المن ــــن س   م

   وصــــنوه النــــاموس بالشــــفير

ــــور  ــــاطف للكف   حســــامه الخ

 : يهومن شعره ف

    ىٰ الهـد جـاء يـدعو إلىٰ  م نبـيٌّ كلِّ يُ 

   ممن عند ذي العرش قيِّ  ىٰ وأمر أت 

   ميه ومثلـــهفـــلا تحســـبونا مســـلِّ 

ــلَّ   ــيس بمس ــوم فل ــان في ي   مإذا ك

 : ومنه

ـــ    داً مون محمّـــا مســـلِّ أخلـــتم بأنّ

    نقـــاذف دونـــه ونـــراجمماَّ ـولـــ 

   نللعبـــاد مـــؤمِّ  أمـــين محـــبٌّ 

  لخـــواتمقـــاهر ل بخـــاتم ربِّ  

   عليــه وهيبــةً  النــاس برهانــاً  ىٰ يـر

ــالم  ــل ع ــه مث ــل في فعل ــا جاه   وم

ــ نبــيٌّ  ــاه الــوحي مــن عنــد ربِّ    هأت

  نـادم فمن قال لا تقـرع بهـا سـنَّ  

 : ومنه

   داً مين محمّــفــلا تحســبونا مســلِّ 

  بلــذي غربــة فينــا ولا متقــرِّ  

 ]]٣٣٩ص /[[

   إليـه قلائـص ىٰ فلا والـذي تحـدّ 

ـ ىٰ نسك من منلإدراك     بوالمحصَّ

ـــ ـــه حتَّ ـــرِّ نُ  ىٰ نفارق ـــهف   ق حول

 

 

  بالمقــرَّ  ومــا بــال تكــذيب النبــيِّ  

باعـه ضربـه اتِّ  إلىٰ   قام عـثمان بـن مظعـون يـدعو قريشـاً ماَّ ـول 

وأخــذ  ،فــنهض أبــو طالــب في أمــره ،وا عينيــهأففقــ ،ســفهاؤها

 : فقال ،هبحقِّ 

ــذكّ  ــن ت ــأمونأم ــير م ــر غ    ر ده

ـــاً   ـــزونإنيّ  أصـــبحت مكتئب    لمح

ــذكّ  ــن ت ــفهأم ــذي س ــوام ب   ر أق

 

 

  ديـن يغشون بالظلم من يـدعو إلىٰ  

  االله خــــيرهم  يــــرون أقــــلَّ ألاَ  

 

 

ــ  ــونأنّ ــن مظع ــثمان ب ــبنا لع    ا غض

 : قوله إلىٰ  

   يؤمنــوا بكتــاب منــزل عجــب أو

   أو كـذي النـون ىٰ كموس نبيٍّ  علىٰ  

 : إظهار دعوته ه علىٰ وقال يحثُّ 

ــ ــقٍّ لا يمنعنَّ ــن ح ــه ك م ــوم ب    تق

  أيد تصول ولا أضـعاف أصـوات 

ــإنَّ  ــ ف ــكفَّ ــا يك كفِّ ــت به    إن منن

  تي في الملــماّ ـودون نفســك نفســ 

 : ومنه

   أحمــد ســاحر زعمــت قــريش أنَّ 

   الحـرم الراقصـات إلىٰ  كذبوا وربِّ  

 : ومنه

   مجـــد بنـــي هاشـــم وقـــد حـــلَّ 

ـــــا  ـــــان النع ـــــترةيفك   م والع

   وخــــير بنــــي هاشــــم أحمــــد

ــــلىٰ   ــــه ع ــــول الإل ــــترة رس   ف

 : ومنه

ـــيَّ  ـــرم االله النب ـــد أك ـــ لق   داً محمّ

 

 

  فــأكرم خلــق االله في النــاس أحمــد 

 : ومنه 

  دمحمّـــ ابـــن آمنـــة النبـــيِّ  إنَّ 

 

 

  عنــــدي بمنزلــــة مــــن الأولاد 

 : ومنه 

ــيِّ  ــة النب ــن آمن ــدق اب ــ ص   دمحمّ

 

 

ـــ  ـــاً فتميَّ ـــه وتقطَّ  زت غيظ ـــواب   ع

  دمحمّـــ ابـــن آمنـــة النبـــيِّ  إنَّ  

 

 

ــيقوم بــالحقِّ     ويصــدعُ  الجــليِّ  س

 : ومنه]] ٣٤٠ص /[[ 



 تعريف الإمامة/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ........................................................................................... ٣٠٨

   قـريش لمفخـر إذا اجتمعت يومـاً 

ــاف سرُّ   ــد من ــميمهافعب ــا وص   ه

   وإن حصلت أشراف عبـد منافهـا

ــديمها  ــا وق ــم أشرافه ــي هاش   بن

   داً االله أعنـــي محمّـــ وفـــيهم نبـــيُّ 

  هـا وكريمهـامن سرِّ  ىٰ هو المصطف 

ـــفهـــذا اعـــتراف أبي طالـــب   ووزارة عـــليٍّ  ،هبتصـــديق نبيِّ

ما قعـوده يـوم الـدار عـن البيعـة في جملـة عشـيرته إنَّـ ولعلَّ  ،هوليِّ 

ــه بوزارتــه ــاه  ،كــان لعلمــه الســابق مــن اختصــاص ابن ــا تلون لم

 .عليك من أشعاره وإشارته

 :تذنيب آخر

ــماء ــب العل ــطور في كت ــبحانه مس ــاالله س ــب ب ــمان أبي طال  ،إي

 : شعره فيه]و ثبوته[فمن  ،دباءوتعاليق الأُ 

ــك ــيس لــه شري ــاس ل    مليــك الن

ـــ  ـــو الجبّ ـــده ـــدي المعي   ار والمب

   ومــن فــوق الســماء لــه بحــقٍّ 

  ومــن تحــت الســماء لــه عبيــد 

 : ومنه

ــنَّ  ــرج لا تيأس ــن ف ــروح االله م     ل

  يأتي بـه االله في الروحـات والـدلج 

   ع كـأس الصـبر معتصــمفـما تجـرَّ 

ـــــالفرجبـــــاالله إلاَّ      أتـــــاه االله ب

في  ه كـان مطاعـاً فإنَّـ ،ا سبب كتمان إيمانه برسول االله وأمَّ 

 فلم يـتمّ  ،فلو أظهر لهم إيمانه لخالفوه ،تهإنكار نبوَّ  وهم علىٰ  ،قومه

ولأشركته قريش  ،وتدبير أمره وتمهيد قاعدته ،رتهـغرضه من نص

ر ـفكـان يحضـ ،مـن مقالتـه ل شيئاً قبَ فلم يُ  ،في عداوته وخصومته

وهو مع ذلك يشوب منـه الفعـل  ،ه منهمر لهم أنَّ هِ ظويُ  ،مجالسهم

 .والكلام بتصديقه 

 ،يستعطف فيه أبا لهب بـالرحم ليخدعـه بـه ولهذا أنشد شعراً 

فكـان  ،خـوف عمـوم الفتنـة منه النهي عن قتل النبيِّ  ىٰ حيث رأ

وكأهـل الكهـف يكـتم إيمانـه،  بإظهار كفرانه كمؤمن آل فرعون

 ولـيس كـتمان الإيـمان خوفـاً  ،مهمكتموا إيمانهم عـن قـو ،وغيرهم

 .بكتمانه  لكان من شهد باالله بإيمانه كافراً وإلاَّ  ،خرج عنه حقيقةً بمُ 

*   *   * 

١٦ - ا:  

ا :  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

 :في الإمامة: الفصل الرابع ]]٣٩ص /[[

م وتوجبه أم لا؟ تقتضي نصب الإما حكمة االله تعالىٰ : فإن قيل

 .الحكمة تقتضي ذلك وتوجبه: فالجواب

الإمام هو الإنسـان الـذي : الإمام؟ فالجواب ما حدُّ : فإن قيل

 . ة في أُمور الدين والدنيا نيابةً عن النبيِّ له رئاسة عامَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

أخـــبروني : إن ســـأل ســائل فقـــال :مســألة ]]٢٧ص /[[

ين موضــوع الــدِّ  عــن الإمامــة، مــا هــي في التحقيــق عــلىٰ 

 واللسان؟

م فيما يقتضـي طاعة صـاحبه، والاقتـداء بـه هي التقدُّ : قيل له

م فيه علىٰ   .البيان فيما تقدَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الحدود والحقائق

حقيقــة الإمامــة هــي الرياســة المطلقــة،  - ٧٠]] ٧٣٤ص [[

يكـون ولا فـرق بـين أن . هي فرض الطاعة ونفاذ الأمر والنهيو

لاً لش ىٰ يُوح االرئيس الذي أوجبناه نبي�  ريعة وبـين أن ـإليه ومتحمِّ

ذاً للش. لا يكون كذلك رع ومقيماً ـولا فرق أيضاً بين أن يكون منفِّ

ولا بدَّ للرئيس الـذي أوجبنـاه . لحدود شريعة أو لا يكون كذلك

رئيس له ولا يد فـوق يـده، ولهـذه العلَّـة أوجبنـا من أن يكون لا 

 .عصمته

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

م المقتد]] ٥٢ص [[ بقوله وفعله،  ىٰ والإمام هو الرئيس المتقدِّ

والغرض في نصبه فيه من اللطـف للرعيَّـة في تكـاليفهم العقليـة، 

 . تبليغ شريعةأو إمام في ويجوز أن يكون نائباً عن نبيٍّ 

كان كـذلك فـلا بـدَّ مـن كونـه عالمـاً بجميعهـا، لقـبح  ىٰ ومت

تكليفه الأداء وتكليف الرجوع إليـه، مـع فقـد العلـم بـما يؤدّيـه 

 .ويُرجَع إليه فيه

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )رسالة في الاعتقادات(رسائل ال

ة لشخص من الأشـخاص]] ١٠٣ص [[  والإمامة رياسة عامَّ
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، فيكـون بـن أبي طالـب  في أُمور الدين والـدنيا، وهـو عـليُّ 

 . معصوماً بنصِّ النبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

 :ة الإمامةفصل في ماهيَّ  ]]٤٥ص [[

 الإمامة؟: قولكم ىٰ ما معن: إن قال قائل

م فيـه ي الطاعة لصاحبه، ـم فيما يقتضهي التقدُّ : قيل فـيما تقـدَّ

 . الإيضاح والبيان علىٰ 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟ما الإ :ولىٰ المسألة الأُ ]] ٤٢٦ص [[

ـمام هو الإالإ ة في الـدين والـدنيا نسان الذي له الرئاسة العامَّ

في بعــض  رَ كِــا ذُ ممَّــ أتــمُّ  بالأصــالة في دار التكليــف، وهــذا الحــدُّ 

 بـينِّ  الـذي يُ  بالبرهان، بل هو البينِّ بينَّ لا يُ  الحدَّ  واعلم أنَّ . الكتب

ح أن يضع غيره، فلا يرد عليه اعتراض ومنع، إذ لا مانع للمصطلِ 

ردا في المواضـع أن يكـون مطَّـ يه ينبغـ أنَّـبإزاء ما يريد إلاَّ  ألفاظاً 

 .ومخالفة المراد من غير مناقضة ىٰ المستعملة في المعن

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــاني ]]٤٥٧ص [[ ــع القســم الث ــاب الراب ــة الإ في :مــن الب مام

 :وما يتبعها

ــالإ ــة عامَّ ــمامــة رئاس ــتملة عــلىٰ ة دينيَّ ــوم  ة مش ــب عم ترغي

ــينيَّــالنــاس في حفــظ مصــالحهم الدِّ   ة، وزجــرهم عــماَّ ة والدنياويَّ

 .هم بحسبهايضرُّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

 :في الإمامة ]]٣٠٦ص [[

ــة لشــخص مــن الأشــخاص  واعلــم أنَّ الإمامــة رئاســة عامَّ

 .نيا بحقِّ الأصالةفي الدين والدِّ 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

 :في الإمامة :النظر الرابع ]]١٨٧ص [[

 :وفيه مقدّمة ومقاصد

 :ثلاثة بحوث مة فتشتمل علىٰ ا المقدّ أمَّ 

 :في حقيقة الإمامة ووجوبها: لالبحث الأوَّ 

ــ ــة عامَّ ــة رئاس ــقِّ الإمام ــخاص بح ــن الأش ــخص م  ة لش

 .الأصل لا نيابة عن غير هو في دار التكليف

 بحـقِّ (: وقولنـا. مراء والقضاةمن الأُ  احترازاً  )ةعامَّ (: فقولنا

 لا نيابةً (: وقولنا. عنه ن يستخلفه الإمام نائباً عمَّ  احترازاً  )الأصل

 أو الإمام علىٰ  النبيِّ  من نصِّ  احترازاً  )عن غير هو في دار التكليف

 .عليه ه لا يثبت رئاسته مع وجود الناصِّ إمام بعده، فإنَّ 

 لىٰ واقعــة عــ )الإمــام(بهــذا التفســير تكــون لفظــة  واعلـم أنَّ 

ــ كــما تقــع عــلىٰ  النبــيِّ  ولا  إمامــاً  نبــيٍّ  يكــون كــلُّ  ىٰ خليفتــه حتَّ

 .والخاصِّ  فيتفاوتان تفاوت العامِّ  ،ينعكس

ــاس اختلفــوا في وجــوب الإمامــة عــلىٰ  نَّ أواعلــم  ــة  الن ثلاث

ــوال ــنهم: أق ــلاً ]] ١٨٨ص /[[  فم ــا أص ــن لم يوجبه ــم م ، وه

ومــنهم  ،نبتقــدير أن لا تظهــر الفــت  ، والأصــمّ مطلقــاً   الخــوارج

 .أوجبها سمعاً ]  من[ومنهم  ،من أوجبها عقلاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــ]] ٤١ص [[ ــة عامَّ ــة رئاس ــاس الإمام ــن الن ــخص م ة لش

ــور الــدِّ أُ في  ــي الجــنس القريــب  ،ين والــدنيام إذ الرئاســة ه

ـ مــنهما  كــلٌّ  إذ ،بــةة مركَّ للإمامـة، ومجمــوع القيــود الباقيــة خاصَّ

ــ نــوع الإمامــة دون كــلِّ  لا يخــصُّ  ه بالنســبة مــا عــداه وإن خصَّ

ــياء إلىٰ  ــض الأش ــإنَّ  ،بع ــ ف ــة عامَّ ــون الرئاس ــك ــوع ة وإن ميَّ ز ن

ـ الإمامـة عـن نــوع القضـاء وكـلُّ  زه ميِّــه لا يُ ة لكنَّـرئاســة خاصَّ

ــ ــي عامَّ ــة، إذ ه ــلطنة الجوري ــوع الس ــن ن ــاً ع ــا .ة أيض  :وقولن

ــ )لشــخص( ــزه عــوإن ميَّ ه ن رئاســة لشخصــين أو أكثــر غــير أنَّ

ــلا يُ  ــة أيضــاً ميِّ مــور أُ في ( :، وقولنــازه عــن الســلطنة الجوري

ه لا يكفـي زه عـن سـلطان الجـور غـير أنَّـوإن ميَّـ )الدين والدنيا

ين والـدنيا وجـب أن مـور الـدِّ أُ رئاسـة في  إذ لـيس كـلُّ  ،زهفي تميُّ 

ـ كـان أعـمّ  مـن هـذه القيـود وإن واحـدٍ  ة، فـإذن كـلُّ تكون عامَّ

ــوع الإمامــة إلاَّ  ــمــن ن ــل أنهَّ ]] ٤٢ص /[[  ا إذا اجتمعــت حص

ــ ــدر مميِّ ــوع ق ــن المجم ــزاً م ــوع تميي ــذلك الن ــاً  ز ل ــمّ يُ  مطلق  ىٰ س

 .التوفيقوباالله بة، ة المركَّ باصطلاح قوم الخاصَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :مام ووجوده وغايتهالإ ةفي ماهيَّ  :لوَّ الركن الأ]] ١٧٤ص [[

 :بحاثأوفيه 
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 :تهماهيَّ في : لوَّ البحث الأ

ـ يمامـة، وهـنسـان لـه الإإهو  ين مـور الـدِّ أُ ة في رئاسـة عامَّ

 .صالةوالدنيا بالأ

 .من قبيل الخواصِّ  يوالباق ،كالجنس لها )رئاسة( :فقولنا

ـ(ـ واحترزنا بـ ـ )ين والـدنيامـور الـدِّ أُ ة في العامَّ ة عـن الخاصَّ

 .ببعضها

اب والـولاة مـن احتراز عن رئاسة النوّ  )صالةالأ( ـب :وبقولنا

 .قبله

لكـن  نسـاناً إمـن كونـه  عـمّ أن كـان إو ومفهوم كونـه إمامـاً 

 .بحسب العرف نساناً إم كونه علَ يُ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 :القول في الإمامة]] ٢٣٥ص /[[

ــالإمامــة والإمــام، ثــمّ نُ  ىٰ  معنــبــينِّ نُ  لاً أوَّ  م الكــلام فيهــا قسِّ

 .وعونهاالله قسم منها بمشيئة  م في كلِّ قسام، ثمّ نتكلَّ أ إلىٰ 

وهـو الرئاسـة،  عـاً بَ ا الإمامة فهي في الأصل كـون الغـير متَّ أمَّ 

صـليّ بالنـاس مـن يُ  كـلُّ  ىٰ سـمّ ولهذا يُ  ،ع الرئيسبَ والإمام هو المتَّ 

بعونـه في قيامـه وركوعـه لقـوم يقتـدون بـه ويتَّ ا ، لأنَّ إماماً  جماعةً 

رع عنـد ـ، ثمّ صارت بعـرف الشـعاً بَ ده فيكون متَّ وسجوده وتشهُّ 

مور الـدين بالأصـالة لا نيابـة أُ ة في إطلاقها عبارة عن رئاسة عامَّ 

ه بهـذا نَّـإطلـق فأُ ولفـظ الإمـام إذا  .عن غير هو في دار التكليـف

ما اعتبرنـا العمـوم في الرئاسـة نَّـإن له الرئاسة، والعرف عبارة عمَّ 

 لأنَّ  ،التي هي الإمامة لكيلا ينتقض بنوّاب الإمام وولاته وقضاته

مـور، فلـذلك لا هـا في بعـض الأُ مـنهم رئاسـة، ولكنَّ  واحدٍ  لكلِّ 

 .ةون أئمَّ سمّ يُ 

 إذا اعتــبرتم عمــوم الرئاســة فــلا حاجــة إلىٰ : فــإن قيــل

ــالة، لأ ــولكم بالأص ــو ق ــذي ه ــر ال ــد الآخ ــالتقيي ــمُّ نَّ ــن تع  ه م

 .عن غيره رئاسته لا يكون نائباً 

ــا ــلاً : قلن ــون أص ــن أن لا يك ــاً يمك ــون نائب ــل يك ــن  ، ب ع

ــرألاَ  .الغــير ــو فــوَّ  أنَّ  ىٰ  ت ــه الإمــام ل ــع مــا إلي غــيره  لىٰ إض جمي

ــدِّ أُ وجعلــه خليفتــه في جميــع  ين التــي هــو رئــيس فيهــا، مــور ال

ولا  مــاً ولا يكـون إما في الكـلِّ  ألـيس يكـون ذلـك الغــير رئيسـاً 

 .عن غيره في تلك الرئاسة ه يكون نائباً لأنَّ  ؟بذلك ىٰ سمّ يُ 

 اسـتغنيتم بالتقييـد بالأصـالة فهلاَّ : فإن قيل ]]٢٣٦ص /[[

 عن التقييد بعموم الرئاسة؟

ــ :وبيانـه .ذلـك التقييـد لا يغنـي عـن هـذا التقييـد: قلنـا ه أنَّ

ــصَّ  ــو ن ــالىٰ االله  ل ــلىٰ  تع ــثلاً  ع ــاء م ــخص بالقض ــة أ ش و جباي

ــاً الصــ عــن غــيره في ذلــك لمــا  دقات بالأصــالة لا أن يجعلــه نائب

مـن التقييـدين  ه لا بـدَّ بـذلك، فانكشـف أنَّـ مَّ سَـولم يُ  كان إماماً 

ــاً  ــ .جميع ــع  ق أنَّ وتحقَّ ــرئيس في جمي ــو ال ــام ه ــدين أُ الإم ــور ال م

ــإالــذي لا يكــون عليــه رئــيس ولا يــد فــوق يــده، و عمومــاً  ما نَّ

ــا ــاني بالأص ــد الث ــا في التقيي ــو في دار قلن ــير ه ــن غ ــة ع لة لا نياب

ــيس مــن مــذهبكم أنَّ : التكليــف، كــيلا يقــول أحــد ــ أل ة الأئمَّ

  ِّفكيــف تعتــبرون في  ،وأوصــيائه ونوّابــه خلفــاء النبــي

ــاً  ــون نائب ــك لأ الإمــام أن لا يك ــيره؟ وذل ــعــن غ وإن  م نهَّ

ه عليــه الصــلاة والســلام لــيس في دار  أنَّــكــانوا نوّابــه، إلاَّ 

 .بطل بذلك الحدُّ التكليف، فلا ي

ــل ــإن قي ــ: ف ــ مَ ـلِ ــلىٰ ـاقتص ــة ع ــد الإمام ــ رتم في تحدي ا أنهَّ

ــ ــدين؟ ولِ ــة في ال ــمُّ  مَ ـرئاس ــدنيا، لم تض ــة في ال ــا الرئاس وا إليه

 ما يقوله مخالفوكم من المعتزلة؟ علىٰ 

ــا ــاً  لأنَّ : قلن ــيس رئيس ــام ل ــلىٰ  الإم ــناعات في  ع ــل الص أه

ــاً  ــيس رئيس ــناعتهم، فل ــلىٰ  ص ــ ع ــطِّ اطين في االخطّ ــلىٰ لخ  ، ولا ع

ــلىٰ  ــياغة، ولا ع ــائغين في الص ــارين في النجــارة، ولا  الص النجّ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــاء، ولا ع ــائين في البن ــلُّ  البنّ ــنقش، وك ــين في ال  النقّاش

 .مور الدنيويةهذه الصناعات من الأُ 

أليس لو وقع بين أهل الصناعات تشاجر وتخالف في : فإن قيل

بيـنهم، وهـو الـذي يقطـع  صناعاتهم لكان الإمام هو الحاكم فيما

 عليهم؟ حكمه خصومتهم؟ فكيف لا يكون رئيساً 

ه لا يكـون نَّ إ :هذا سؤال من لم يفهم ما قلناه، لأنّا لم نقل: قلنا

لا يكــون رئيســهم في  :، بــل قلنــاللإمــام علــيهم رئاســة مطلقــاً 

 الخطّـاطين في الخـطِّ ]] ٢٣٧ص /[[  صناعاتهم، فلا يكون رئيس

ه وبـما يسـتحقُّ  ،الـبعض بعض خطوطهم علىٰ يحكم بتفضيل  ىٰ حتَّ 

مـا كتبـه ويتقـارب مـا يتقـارب  جرة عـلىٰ واحد منهم من الأُ  كلُّ 

ـ. ويتفاوت ما يتفاوت منها، وكذا القول في جميع الصـناعات ا فأمَّ

ما ذكره السائل من حكمه فيهم وقطعه للمنازعات والخصومات 

ما نَّ إه مور الدين، لأنَّ أُ ه من نَّ إالواقعة بينهم في أعمالهم وصناعاتهم، ف

الذي يعلمه في مثل تلك الحوادث، وإقامـة االله يحكم فيهم بحكم 

الـبعض  ا تفضيل عمل البعض علىٰ ين، فأمَّ مور الدِّ أُ من االله حكم 

أهـل  ه يرجـع في أمثـال ذلـك إلىٰ نَّـإجرة في أعمالهم، فوتقديره الأُ 

 . الخبرة، ولا عليه أكثر من ذلك
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ة يأمن الطـرق، ويكثـر قـدوم القوافـل أليس بسياس: فإن قيل

أهل البلاد وجلب الأمتعة إليهم، فيكثـر منـافعهم، ويسـهل  علىٰ 

وكـذا . مور الدنيا ومنافعهاأُ هذا من  وكلُّ  ؟عليهم طرق معايشهم

يرتفع بالخوف منه ومن سياسة الهرج والمرج والتباغي والتظالم من 

من المنـافع  لك أيضاً ، وذصفواً  ة فيعيشون في عافية عفواً بين الرعيَّ 

 .لة الدنياويةالمعجَّ 

لة والأغـراض بسياسته يحصل جميع هذه المنافع المعجَّ  بلىٰ : قلنا

لما هو الغرض الأصلي في انتصابه وهو ارتفاع  الدنيوية، ولكن تبعاً 

أمـوال  الظلم والفساد والتباغي وامتداد أيدي الظلمة الأقوياء إلىٰ 

تقليـل هـذه القبـائح والمنـاكير  الضعفاء المظلومين ونفوسهم، أو

 .ينمور الدِّ أُ ذلك من  من تأديبه وسياسته، وكلُّ  والبعد منها خوفاً 

ما هو كونهـا نَّ إعند القوم  تعالىٰ االله وجه وجوب معرفة  أنَّ  ىٰ  ترألاَ 

فـين في العلم بالثواب والعقاب الذي هو لطـف للمكلَّ  وصلة إلىٰ 

أو تقليلهـا أو البعـد منهـا  مثل ما ذكرناه من ارتفاع القبائح عنـده

ذلـك  فيعدُّ  ،وأداء الأمانات والواجبات أو تكثيرها والقرب منها

مـور فإن كان معارف التوحيـد والعـدل مـن الأُ  ؟مور الدنياأُ من 

يحصل عند هـذه  بلىٰ  ؟!ينيةمور الدِّ الدنيوية، فيا ليت شعري ما الأُ 

ص /[[ لسـؤال،لة المشـار إليهـا في االمصالح المعجَّ  المعارف أيضاً 

للمصالح الدنيوية، ولا تكون تلك المصـالح  ها تبعاً لكنَّ و ]]٢٣٨

لة هـي الغـرض الأصـلي والمقصـود في تكـاليف المعـارف، المعجَّ 

لة الدنيوية عند الخـوف مـن تأديـب فكذلك حصول المنافع المعجَّ 

ينية المنوطة بالرئاسة، ولا للمصالح الدِّ  الإمام وسياسته يكون تبعاً 

 ما ذكرناه من أنَّ   مَ لِ الفرض المقصود إليه في الرئاسة، فعُ  يكون هي

 .ما ذكرناه من القيود ين علىٰ مور الدِّ أُ ة في الإمامة رئاسة عامَّ 

طريــق الإمامــة الاختيــار والعقــد  أنَّ   ذهبــوا إلىٰ ماَّ ـوالقــوم لــ

ــلِّ  ــل الح ــن أه ــادر م ــد الص ــلِّ  وأنَّ  ،والعق ــل الح ــد  لأه والعق

بـأن يعزلـوه ويعقـدوا لغـيره عنـدما يفسـق، الإمـام  الولاية علىٰ 

ــ ــة أنهَّ ــد الإمام ــروا في تحدي ــذك ــة عامَّ ــدِّ أُ ة في ا رئاس ــور ال ين م

ــئلاَّ  ــخاص، ل ــن الأش ــخص م ــدنيا لش ــون وال ــزمهم أن يك  يل

ــلِّ  ــل الح ــد  أه ــأوالعق ــامئمَّ ــالوا .ة للإم ــة  لأنَّ : ق ــذه الرئاس ه

ــد و ــخص واح ــت لش ــة ليس ــإوالولاي ــن نَّ ــة، ولك ــي لجماع ما ه

ـإما ينجـيهم مـن لـزوم نَّ إتقييد هذا ال ة علـيهم، جـراء لفـظ الأئمَّ

فـوق  الـذي ذهبـوا إليـه مـن أنَّ  ىٰ ولا يدفع عـنهم شـناعة المعنـ

ر في رئاســة الإمــام وولايتــه رئاســة وولايــة عليــه، إذ المقــرَّ 

 .الإمام ولا يد فوق يده ه لا رئيس علىٰ نفوس أهل الشرع أنَّ 

الإمـام ولا يـد  س عـلىٰ ه لا رئـيمـا قلتمـوه مـن أنَّـ: فإن قيل

ومـا  .مـا قلتمـوه، ونحـن لا نخـالفكم فيـه فوق يـده فهـو عـلىٰ 

ه لا ولايـة نَّـإف الإمـام مـا دام إمامـاً  حكيتموه عناّ لا ينافيـه، لأنَّ 

ــه ــة علي ــد ولا لجماع ــإو ،لأح ــلِّ نَّ ــل الح ــت لأه ــد  ما يثب والعق

ــ ــق وبش ــه إذا فس ــة علي ــق ـالولاي ــو إذا فس ــق، وه رط أن يفس

والعقــد  ، فولايــة أهــل الحــلِّ فــلا يكــون إمامــاً  بطلــت إمامتــه،

 .ما تثبت عليه بعد خروجه عن كونه إماماً نَّ إ

أن يكــون كــذلك، بــل ولايــتهم عليــه ثابتــة االله معــاذ : قلنــا

لهــم عزلــه وتبديلــه إن  أنَّ  ىٰ مــذاهبكم وإن لم يفســق، بمعنــ عــلىٰ 

مـن لم  ولايـة الإمـام بالجلـد أو الـرجم ثابتـة عـلىٰ  فسق، كـما أنَّ 

ــ ــن الرعيَّ ــزن م ــي ــ أنَّ  ىٰ ة، بمعن ــه إن زن ــده أو يرجم ــه أن يجل  ،ىٰ ل

ـــال ]]٢٣٩ص /[[ ـــاز أن يق ـــو ج ـــه : فل ـــم علي ـــة له لا ولاي

مـن  لا ولايـة للإمـام عـلىٰ : الذي ذكرنـاه جـاز أن يقـال ىٰ بالمعن

 .الذي ذكرناه ىٰ بالمعن لم يزنِ 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

لالبحث ]] ٢٢ص [[   ما الإمام؟: الأوَّ

ــور  ــة في أُم ــة العامَّ ــه الرياس ــذي ل ــان ال ــو الإنس ــام ه الإم

 .الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف

، وأُجيب بوجهين  :ونُقِضَ بالنبيِّ

ل ــالىٰ : الأوَّ ــه تع ، لقول ــدِّ ــه في الح ــزام دخول ــاسِ   :الت
�
�لِن

 
ً
 .]١٢٤: البقرة[ إِماما

 .بالنيابة عن النبيِّ  تعديل قولنا بالأصالة: والثاني

الإمامة عبـارة عـن خلافـة شـخص مـن الأشـخاص : وقيل

وجه  في إقامة قوانين الشـرع وحفظ حوزة الملَّة علىٰ  للرسول 

باعه علىٰ  ة كافَّة يجب اتِّ  .وجنسها البعيد الإضافة. الأمَُّ

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـــول]] ٤٠٣ص [[ ـــ: أق ـــية رالإمام ـــة عامَّ ـــور أُ ة في اس م

 .ين والدنيا لشخص من الأشخاصالدِّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ين والدنيا لشخص من ة في الدِّ وهي رئاسة عامَّ ]] ٣٧٣ص [[

 .الأشخاص

*   *   * 



 تعريف الإمامة/ الإمامة ) ١٦/ ( حرف الألف  ........................................................................................... ٣١٢

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ـيالإمامة ر]] ١٩٩ص [[ ين والـدنيا مـور الـدِّ أُ  ة فياسـة عامَّ

 .لشخص من الأشخاص

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ــدِّ والإ]] ٥٢ص [[ ــرئيس المتق ــو ال ــام ه ــدم ــه  ىٰ م المقت بقول

ـــ ،وفعلـــه ة في والغـــرض في نصـــبه فيـــه مـــن اللطـــف للرعيَّ

أو إمــام في  عــن نبــيٍّ  تكــاليفهم العقليــة، ويجــوز أن يكــون نائبــاً 

 .ةتبليغ شريع

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتببين

 .في الإمامة: المنهج الثامن(]] ٣٦٥ص /[[

 :وفيه مباحث

ــ: لالأوَّ  ــدنيا لشــخص مــن ة في الــدِّ وهــي رئاســة عامَّ ين وال

 .)الأشخاص

ــتمامالإمامــة مشــتقَّ : أقــول ــن الائ ــالأُ  لأنَّ  ،ة م ــأتمُّ مَّ ــه،  ة ت ب

ِإمِــامٍ  :قــال تعــالىٰ  ،لواضــحالطريــق اوالإمــام في اللغــة هــو 
َ

�

 كــان ماَّ ـأي طريــق واضــح، ولــ، ]٧٩: الحجــر[ �مُبِــٍ� 

 .ي بهمّ ين سُ مور الدِّ االله يهدي في أُ  الإمام طريقاً إلىٰ 

ـــ(و ،كـــالجنس القريـــب) رئاســـة: (وقولـــه فصـــل  )ةعامَّ

 .ابهة كرئاسة نوّ زها عن الرئاسة الخاصَّ ميِّ يُ 

ــه ــدِّ : (وقول ــدنيافي ال ــوك ميِّ يُ ) ين وال ــة المل ــن رئاس ــا ع زه

 .ا في الدنيا فقطفإنهَّ  ،والسلاطين

 ،حكــم مـن أحكامهــا) لشـخص مــن الأشـخاص: (وقولـه

ــ ه لا يجــوز أن يكــون إمامــان للنــاس خلافــاً للزيديــة الــذين فإنَّ

ــوَّ  ــد أبطج ــدين، وق ــرين متباع ــامين في قط ــود إم ــتُ زوا وج  ل

 ،)يــةالبراهــين اليقينيــة في فســاد مــذهب الزيد(ذلــك في كتــاب 

 .لابن شقيف )الروضة(وفي نقض كتاب 

 .وهي واجبة

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

 :في تعريفها وبيان مطالبها: لالأوَّ ]  الفصل[ ]]٣١٩ص [[/

ــ ــ ،لا الأوَّ أمَّ لشــخص  ،ين والــدنياة في الــدِّ فهــي رئاســة عامَّ

والبعيــد  ،قريــب اســة جــنسيفالر .عــن النبــيِّ  خلافــةً  ،إنســاني

وبعمومهـــا خـــرج ولايـــة قريـــة ]] ٣٢٠ص /[[ .النســـبة

وبالــدنيا يخــرج  .قهــا بالــدين يخــرج الملوكيــةوتعلُّ  .وقضــاء بلــد

لــو  وبقيــد الشــخص بالإنســاني يخــرج الملــك والجــنُّ  .القضـوية

 .لانطباق ما قبله عليها ،ةوبقيد الخلافة يخرج النبوَّ  .أمكن

خمسـة  عـلىٰ  ث في الإمامـة مبنـيٌّ البحـ فـاعلم أنَّ  ،ا الثانيوأمَّ 

مـا، وهـل، : واحـد منهـا بكلمـة، وهـي  عـن كـلِّ عبرَّ مطالب، يُ 

 .نْ ، ومَ مَ ـوكيف، ولِ 

وهـي البحـث عـن تفسـير هـذه  ؟ما الإمامـة: ل قولناوالأوَّ 

 .اللفظة في الاصطلاح العلمي

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :الإمامة في :الفصل السادس: لرابعالأصل ا ]]١٠٣ص /[[

 :وفيه مباحث وفائدة

ة في أمُور الدِّ ]] ١٠٥ص /[[  :ين والدنيافي أنَّ الإمامة رياسة عامَّ

ــة الحــليّ [ قــال م ــل :  ]أي العلاَّ ــةالإ في :الســادسالفص  ،مام

 :وفيه مباحث

ـــيالإمامـــة ر :لالأوَّ المبحـــث  ين الـــدِّ مـــور أُ  ة فياســـة عامَّ

ــن الأو ــخص م ــدنيا لش ــةً ال ــخاص نياب ــيِّ  ش ــن النب ــ. ع  يوه

النــاس  نَّ أ نّــا نعلــم قطعــاً إف،  الإمامــة لطــف ، لأنَّ واجبــة عقــلاً 

إذا كان لهم رئـيس مرشـد مطـاع ينتصـف للمظلـوم مـن الظـالم 

ــانوا إلىٰ  ــه ك ــن ظلم ــالم ع ــردع الظ ــن  وي ــرب وم ــلاح أق الص

 .اللطف واجب م أنَّ وقد تقدَّ . بعدأالفساد 

ة مامـة مـن توابـع النبـوَّ هـذا البحـث وهـو بحـث الإ: قولأ

ين والـدنيا لشـخص مور الـدِّ أُ  ة فياسة عامَّ يوالإمامة ر. وفروعها

فالرياسة جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة، وكونها . نسانيإ

ين مـور الـدِّ أُ  وفي. ة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنوّابعامَّ 

. الـدنيا ن فكـذا فييالـدِّ  ا كـما تكـون فينهَّ إها، فتعلّقوالدنيا بيان لم

 :أمرين فيه إشارة إلىٰ  نينساإوكونها لشخص 

ل ــتحقَّ  نَّ أ: الأمــر الأوَّ ــون شخصــاً مس ــاً معيَّ  ها يك ــوداً  ن  معه

 .فقشخص اتَّ  أيورسوله، لا  تعالىٰ االله من 

ــاني ــأ: الأمــر الث ــوز نَّ ــتحقُّ أه لا يج ــن ن يكــون مس ــر م ها أكث

ــــد في ــــ واح ــــد،ـعص ــــض  ]]١٠٦ص /[[ ر واح وزاد بع

ــلا ــقِّ  :التعريــف ء فيالفض : تعريفهــا وقــال في. الأصــالة بح

ـيالإمامة ر(  نسـانيإين والـدنيا لشـخص مـور الـدِّ أُ  ة فياسـة عامَّ

ض إليـه الإمـام فـوِّ واحـترز بهـذا عـن نائـب يُ  ،)الأصـالة بحقِّ 

 .ة لكن ليست بالأصالةاسته عامَّ ير نَّ إعموم الولاية، ف
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النائــب المــذكور  نَّ إذلــك تخــرج بقيــد العمـوم، فــ نَّ أ والحـقُّ 

ـيكـون رتفـلا  ،إمامـه اسة له عـلىٰ يلا ر ومـع ذلـك  ،ةاسـته عامَّ

ــق عــلىٰ  ــالتعريف ينطب ــه ف ــوَّ  كلّ ــذٍ  ،ةالنب ــه فحينئ ــزاد في ــقِّ  :ي  بح

 .أو بواسطة بشر النيابة عن النبيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]:؟ ماممن هو الإ: مامةمباحث الإ[]] ٣٢٥ص /[[

مــة الحــليّ [ قــال في  :رـالفصــل الحــادي عشــ: ]أي العلاَّ

ـــةالإ ـــث: مام ـــه مباح ـــالإ :لوَّ الأ: وفي ـــة عامَّ ـــة رئاس ة مام

 .ين والدنيامور الدِّ شخاص في أُ لشخص من الأ

ــول ــ: أق ــوَّ ماَّ ـل ــن النب ــرغ م ــبرَّ  ف ــة المع ــا ة شرع في الخلاف  عنه

ــبالإ ه ر كــان البحــث عــن الشـــيء مســبوق بتصــوُّ ماَّ ـمامــة، ول

ــر ا لاً أوَّ  ــف الإ لىٰ إفتق ــة، فعرَّ تعري ــهمام ــا بقول ــة( :فه  ...)رئاس

 .آخره لىٰ إ

 ،البعيـد هـو النسـبة]  والجـنس[فالرئاسة جنس قريـب لهـا، 

 .نعليه بالتضمُّ  والرئاسة تدلُّ 

 .ة، كولاية قرية وقضاء بلدتخرج به الخاصَّ  )ةعامَّ ( :وقوله

ة، التنـوين فيـه للوحـد )شـخاصمـن الأ صٍ لشـخ( :وقوله

ذ لا يجـوز أن يكـون في إمـامين فـما زاد، إز بـه عـن وجـود ترَ ويحُ 

 .مام واحدإزمان واحد أكثر من 

ــه ــدِّ في أُ ( :وقول ــور ال ــرج  )ينم ــه[يخ ــة في أُ ] ب ــور الرئاس م

ــه[يخــرج  )والــدنيا(: وقولــه ،الــدنيا لا غــير كرئاســة الملــوك ] ب

ــة في أُ  ــدِّ الرئاس ــور ال ــاضي م ــة الق ــير كرئاس ــت إين لا غ ذا كان

 .ةمَّ عا

 :اب عنهايرادات يجُ إوهاهنا 

 الشخص المذكور في التعريف أعمّ  أنَّ : لوَّ الأ]] ٣٢٦ص /[[

، والمراد هو الثالث، وهو غـير نساناً إو أ ياً أو جنِّ  كاً لَ من أن يكون مَ 

 .مشعر به

 لىٰ إض ذا فـوَّ إمـام، كـما ه ينـتقض برئاسـة نائـب الإأنَّ : الثاني

ــي أ ــان ينبغ ــة، فك ــوم الرئاس ــب عم ــفنائ ــزاد في التعري  :ن ي

 .صالةكونها بالأ

، ة، فـلا يكـون مانعـاً النبـوَّ  التعريف ينطبـق عـلىٰ  أنَّ : الثالث

 .لدخول ما ليس منه فيه

ـــن الأ ـــواب ع ـــ أنَّ : لوَّ والج ـــرف خُ ـــتعمال  صَّ في الع اس

 .نسانمام لغير الإإ :ذ لا يقال عرفاً إنسان، الشخص في الإ

ــاني ــن الث ــذكور أنَّ : وع ــب الم ــة النائ ــد  رئاس ــت بقي خرج

ــ( ــلىٰ إ ،)ةعامَّ ــه ع ــة ل ــب لا رئاس ــة إ ذ النائ ــلا حاج ــه، ف  لىٰ إمام

 .الزيادة كما زاد بعض الفضلاء

 : بقولــه تعــالىٰ  ة إمامــة أيضــاً النبــوَّ  نَّ أبــ: وعــن الثالــث
�

إِ�

 
ً
ــا ــاسِ إمِام

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
ــرة[ جاعِل ــة في ، ]١٢٤: البق ــون داخل فيك

 .لا مانعاً  التعريف، فيكون جامعاً 

موضوع البحث هنا ليس هو الرئاسة الشـاملة  نَّ إف ،ظروهنا ن

والتعريف غير مشـعر بـه،  ،ة، بل الرئاسة التي هي نيابة عنهاللنبوَّ 

 . نيابة عن النبيِّ  :أن يزاد في التعريف ولىٰ فالأ

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

ــال ]]٥٢٧ص [[ ــادس: ق ــل الس ــه في الإ: الفص ــة، وفي مام

 :مباحث

ـــ: لالأوَّ  ـــة عامَّ ـــة رياس ـــدِّ ة في أُ الإمام ـــور ال ـــدنيا م ين وال

 .لشخص من الأشخاص

ــول ــ :أق ــوَّ ماَّ ـل ــث النب ــن مباح ــرغ م ــث  ف ــا بمباح ة أردفه

ــ ــة؛ لأنهَّ ــا ومتفرِّ الإمام ــن توابعه ــا م ــا؛ لأنهَّ ــة عليه ــة ع ا خلاف

ــتخلف ــابع للمس ــة ت ــا، والخليف ــله،  ،عنه ــابع لأص ــرع ت والف

 كـان ماَّ ـولـ. رها عنهـا وجعلهـا مـن لوازمهـا وتوابعهـافلهذا أخَّ 

ــ ــن الش ــث ع ــوُّ ـالبح ــبوقاً بتص ــدَّ يء مس ــنِّ ره ق ــذا م المص ف ه

ــث ــال. البح ــم، فق ــق الرس ــة بطري ــف الإمام ــه بتعري ــدأ في : فب

ــ ــة عامَّ ــة رياس ــدِّ ة في أُ الإمام ــور ال ــن ين م ــخص م ــدنيا لش وال

 .الأشخاص

 :]تامٌّ  التعريف حدٌّ  القول بأنَّ [

ــهمفالريا ــال بعض ــة ق ــ: س ــة، إنهَّ ــب للإمام ــنس القري ا الج

ــبة؛  ــد هــو النس ــن  ]]٥٢٨ص [/[والجــنس البعي ره م ــا تصــوَّ لم

الإمامـــة داخلـــة تحـــت مطلـــق النســـبة الشـــاملة لجميـــع  أنَّ 

ــ ــب؛ لأنهَّ ــبة النس ــق النس ــؤتمّ، ومطل ــام والم ــين الإم ــبة ب ا نس

هـا نسـبة، لكنَّ  الشاملة لجميـع النسـب جـنس شـامل لهـا ولكـلِّ 

مــن تمــام الجــزء المشــترك بــين الإمامــة وغيرهــا، فلهــذا ليســت 

ــ. كانــت جنســاً بعيــداً بالنســبة إليهــا ا الرياســة هــي النســبة وأمَّ

ــ ــب الخاصَّ ــنس قري ــي ج ــرؤوس، فه ــيس وم ــين رئ ــة ب ة الواقع

ـ كـلِّ  الإمامـة وعـلىٰ  صادق علىٰ  سـائر  ا بالنسـبة إلىٰ رياسـة؛ لأنهَّ

م الجـزء المشـترك الإمامـة وغيرهـا بـتما الرياسات الصـادقة عـلىٰ 

ـ(: جميعهـا، فيكـون قولـه الصادق علىٰ  ز فصـل قريـب ميَّـ )ةعامَّ
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الإمامــة عــن مشــاركها في جــنس قريــب بــه يخــرج ســائر 

 بـاً مــنحينئـذٍ مركَّ  فيكـون الحـدُّ . الرياسـات التـي لا عمـوم لهـا

ــد�  ــون ح ــب، فيك ــل قري ــب وفص ــنس قري ــج ــون . اا تام� ويك

ــ(: مجموعــة قولــه : ويكــون قولــه. الحــدُّ  وبــه تــمَّ  )ةرياســة عامَّ

، بــل هــو بيــان لمتعلّقهــا؛ لا مــن تمــام الحــدِّ  )ين والــدنيافي الــدِّ (

ــ(: تفســير قولــه لعــوده إلىٰ  ســائر الرياســات غيرهــا  ؛ لأنَّ )ةعامَّ

ـــ  ين أو الـــدنيا والإمامـــة شـــاملة لهـــما؛ لأنَّ ا الـــدِّ متعلّقهــا إمَّ

ـــ ـــك ىٰ ـمقتض ـــوم ذل ـــون . العم ـــه ]]٥٢٩ص [/[ويك : قول

ـبيـان لمحلِّ  )لأشـخاصلشخص مـن ا( ا صـفة لا تقـوم هـا؛ لأنهَّ

لا يكـون  ذلـك المحـلَّ   أنَّ  بموصوف يكـون محـلا� لهـا، وبـينَّ إلاَّ 

 .داً، بل يجب أن يكون شخصاً واحداً متعدِّ 

 :]في التعريف )لشخص(المراد من [

 :أمرين دلالة علىٰ  )لشخص(: في قوله: وقال

ــدهما ــ: أح ــتحقُّ أنَّ ــون مس ــب أن يك ــ ه يج ــلِّ الإمام  ة في ك

 أن يكــون في اثنــين في وقــتٍ  شخصــاً واحــداً، ولا يصــحُّ  زمــانٍ 

ـ. ينفَ رِّ ـبــأن يكونـا معــاً متصــ واحـدٍ  صــفين ا لــو كانـا معــاً متَّ أمَّ

ــ ــة، إلاَّ ـبش ــ  أنَّ رائط الإمام ــرِّ ـالمتص ــنهما ف في الرعيَّ ــد م ة واح

لقبولهـا بعـده لم يكـن ذلـك مخُرجـاً  ه مسـتعدٌّ والآخر تابع له لكنَّ 

 .ةن الوحدة الشخصيَّ لها ع

 مســـتحقَّ  نَّ أ فيـــه دلالـــة عـــلىٰ  أنَّ : الثـــاني ]]٥٣٠ص [/[

ـــلِّ  ـــة في ك ـــخَّ  الإمام ـــانٍ مش ـــينَّ زم ـــن االله صٌ مع ـــود م  معه

ــخص اتَّ  ــوله، لا أيّ ش ــورس ــذا إنَّ ــق، وه ــلىٰ ف ــو ع ــدير  ما ه تق

ــ ــمــذهب الإماميَّ ة، فيكــون التعريــف الشــامل المســتقيم ة خاصَّ

ـ(: د قولـهو مجـرَّ ما هـسائر المـذاهب إنَّـ علىٰ  ة الإمامـة رياسـة عامَّ

 .)ين والدنيافي الدِّ 

 :]عدم شمول هذا التعريف لسائر المذاهب[ ]]٥٣١ص [/[

ــأخِّ  ــض المت ــحاب ردَّ وبع ــن الأص ــل  رين م ــذا القائ ــول ه ق

ــن أنَّ  ــع م ــة وأنَّ  ومن ــب للإمام ــنس قري ــة ج ــنس  الرياس الج

ــال ــبة، وق ــو النس ــد ه ــائ إنَّ : البعي ــاً لس ــت جنس ــبة ليس ر النس

ــ ــب حتَّ ــلىٰ  ىٰ النس ــادقة ع ــون ص ــيَّ  تك ــدقَ الجنس ــة ص ة الإمام

ــ ــدة؛ لأنهَّ ــاسالبعي ــ ،ا ليســت داخلــة في الأجن ــق أنهَّ ــل المحقَّ ا ب

ــ ــدَّ  ة؛ لأنَّ مــن الأعــراض العامَّ ــنس لا ب ــ الج ــا  اأن يكــون ذاتي� لم

ــي مــن الأُ  ــذلك، وكيــف لا؟ وه ــبة ليســت ك ــه والنس ــور تحت م

ــ ــالاعتباريَّ ــوـة الص ــن الع ــون م ــن رفة فتك ــة ع ارض الخارج

ــ. ةالماهيَّــ ــوأمَّ الإمامــة؛  ا جــنس بعيــد بالنســبة إلىٰ ا الرياســة فإنهَّ

وجعَــل الجــنس القريــب . لكونهــا ليســت تمــام الجــزء المشــترك

ــ(: للإمامـة هــو مجمــوع قولــه في (: ، وجعَــل قولــه)ةرياســة عامَّ

هـــو الفصـــل  )ين والـــدنيا لشـــخص مـــن الأشـــخاصالـــدِّ 

ــ ة تقبــل النبــوَّ  ة عــن الإمامــة؛ لأنَّ نبـوَّ ز بــه اله يتميَّــالقريـب؛ لأنَّ

ركة فيهـا بــين ـالشـ ه لا يصـحُّ ريك بخـلاف الإمامـة؛ فإنَّــالتشـ

هــذا لا يكــون تعريــف الإمامــة أيضــاً  وعــلىٰ . ينفَ رِّ ـاثنــين متصــ

ــ شــاملاً لســائر المــذاهب؛ فــإنَّ  زوا الاشــتراك فيهــا ة جــوَّ الزيديَّ

ـــبـــين اثنـــين وأكثـــر؛ لتجـــويزهم تعـــدُّ   الأقطـــار ة فيد الأئمَّ

 .المتباعدة

 :]التعريف رسميٌّ  قول الشارح بأنَّ [ ]]٥٣٢ص [/[

ــول ــا أق ــر لي أنَّ : وأن ــذي يظه ــميٌّ  ال ــف رس ــذا التعري لا  ه

ــدّيٌّ  ــلىٰ ح ــتمل ع ــا يش ــه م ــيس في ــاً ولا  ، فل ــذاتيّات لا جنس ال

ــة،  ــراض الخارج ــن الأع ــه م ــذكورة في ــة الم ــل الرياس ــلاً، ب فص

ـ ــزات المــذكورة في التعوكــذلك المميِّـ ا كلّهــا مــن ريــف فإنهَّ

ــواصِّ   فهــو في الحقيقــة تعريــف بعــرض عــامٍّ . اللازمــة الخ

ــ ــول؛ فــإنَّ ة لازمــة أُ وخاصَّ ــاس والفص ــت مقــامَ الأجن  قيم

ــذه الأُ  ــون ه ــة ك ــمعرف ــور العامَّ ــدة أو م ــاس البعي ــن الأجن ة م

ــدة بهــا هــذه الأُ القريبــة وكــون هــذه المميِّــ ــزات المقيّ ة مــور العامَّ

معرفـة كونهـا  فهـا عـلىٰ لأشـياء؛ لتوقُّ ر اـمن الفصـول مـن أعسـ

ز منها ما هو جـزء مشـترك ومنهـا مـا هـو مميِّـ من الذاتيّات، وأنَّ 

ــ ــلىٰ ذاتيّ، والاطِّ ــاد لا  لاع ع ــه يك ــان علي ــة البره ــك وإقام ذل

 . لأحديتيسرَّ 

 :]هذا التعريف بعدم كونه مانعاً  إشكال علىٰ [

يف نـاقص؛ هذا التعر إنَّ : ه فقد قال بعض العلماءومع هذا كلِّ 

ض منصوب الإمام العامّ في جميـع الأُ  لكونه ينطبق علىٰ  مـور المفـوَّ

مـن  هذا التعريف صـادق عليـه، فـلا بـدَّ  إليه عموم الولاية؛ فإنَّ 

 ]]٥٣٣ص [/[ا إنهَّ : فقال في تعريف الإمامة. زيادة قيد لإخراجه

 ين والدنيا لشخص من الأشخاص بحـقِّ مور الدِّ ة في أُ رياسة عامَّ 

 فزاد في التعريف هذا القيد لإخـراج هـذا النائـب؛ لأنَّ . لةالأصا

 الأصـالة، بـل بحـقِّ  ا ليست بحـقِّ  أنهَّ ة إلاَّ رياسته وإن كانت عامَّ 

 .النيابة

 :]جواب عن هذا الإشكال[

ــ: قيــل عليــه هــذا  زيــادة هــذا القيــد؛ لأنَّ  ه لا احتيــاج إلىٰ إنَّ

ــ(: النائــب المــذكور خــرج عــن التعريــف بقولــه ــ ؛)ةعامَّ ه لا لأنَّ

 .ةإمامه، فلم تكن رياسته عامَّ  رياسة له علىٰ 
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 :]هذا التعريف زيادة قيد علىٰ [

ــيِّ  ــن النب ــةً ع ــذكور نياب ــف الم ــرون في التعري ،  وزاد آخ

مـن زيـادة هـذا القيـد؛ لكـون التعريـف المـذكور  لا بـدَّ : وقالوا

 .زمن مميِّ  ة، فلا بدَّ النبوَّ  ينطبق علىٰ 

 :]جواب عن هذه الزيادة[

 .هذا القيد مستدرك إنَّ : قيل عليه

ــ ]]٥٣٤ص [/[ ــوَّ ا أوَّ أمَّ ــروج النب ــف لاً فلخ ــن التعري ة م

ــد  ــخص(بقي ــإنَّ )لش ــيَّ  ؛ ف ــوب شخص ــتلزم وج ــام المس ة الإم

ة؛ لجــواز ريك فيهــا بــين اثنــين مخــرِج للنبــوَّ ـلعــدم جــواز التشــ

 .وهارون ىٰ التشريك فيها كما في موس

ــ ــلأنَّ وأمَّ ــوَّ  ا ثانيــاً ف ــاً؛ لقولــه ة إمالنب في  تعــالىٰ امــة أيض
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ة والرســـالة والخلافـــة والإمامـــة شـــيئاً فكانـــت النبـــوَّ . ]٢٦

ــداً متَّ  ــواح ــدة المعن ــد ىٰ ح ــد وق ــخص واح ــع في ش ــد تجتم ، فق

ــلىٰ  ــابقة ع ــة الس ــر في الأزمن ــزل الأم ــين، ولم ي ــان في اثن  يفترق

 .الآخر منهما علىٰ  واحدٍ  جواز صدق كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

 :]وجوب الإمامة[]] ١٠٨٧ص /[[

ــه لا يجــب بقــاؤه ببقــاء   كــان النبــيُّ ماَّ ـولــ: فصــل: قول

ــف ــتدَّ  ،التكلي ــة إلىٰ واش ــوادِّ  ت الحاج ــم لم ــاكم الحاس ــزاع  الح الن

ة وجـود وجـب في العنايـة الأزليَّـ ،والقاطع لكيفيّـات التجـاذب

ــيِّ  ــام النب ــائم مق ــخص ق ــون  ش ــفاته؛ ليك ــوفاً بص ــون موص يك

ــ ــة ل ــيِّ خليف ــرع النب ــو ف ــدَّ ه، فه ــلا ب ــنهما؛  ، ف ــابهة بي ــن المش م

ــاً  ــة تابع ــون الخليف ــله وك ــبيهاً بأص ــرع ش ــون الف ــوب ك لوج

ه لطـف  لم يكـن خليفـة لـه، مـع أنَّـصفاً بصـفاته وإلاَّ لمستخلفة متَّ 

لطــف واجــب،  فــين في القيــام بــالأوامر والنــواهي، وكــلُّ للمكلَّ 

ذلـك هـو الإمـام، الغـرض، و مـن وجـوده ونصـبه؛ ليـتمَّ  فلا بدَّ 

 .فالإمامة واجبة

 :]تعريف الإمامة[

الإمامـــة هـــي الولايـــة التـــي توجـــب لصـــاحبها : قـــال

ريّ وتـــدبيره بإصـــلاح فســـاده ـف في العـــالم العنصـــرُّ ـالتصـــ

ــ ــة إلهيَّ ــاحبها بعناي ــاص ص ــه؛ لاختص ــمالات في ــار الك ة وإظه

ــوَّ  ــه ق ــب ل ــن توج ــدن ع ــتغال بالب ــا الاش ــه لا يمنعه ة في نفس

عالم العلـويّ واكتسـاب العلـم الغيبـيّ منـه في حالـة صال بالالاتِّ 

ة ة واليقظـة، بـل تجمـع بـين الأمـرين؛ لمـا فيهـا مـن القـوَّ الصحَّ 

 .التي تسع الجانبين

 :]ة واليقظةسبب تقييد اكتساب العلم الغيبيّ بحالة الصحَّ [

ــول ــ: أق ــما قُ إنَّ ــحَّ يِّ ــة الص ــة؛ لأنَّ د بحال ــريض  ة واليقظ الم

ــ ــد انحلَّ ــذي ق ــواهال ــ ت ق ــعفت حواسُّ ــبب وض ــه بس ه وآلات

ـــات إلىٰ  ـــه التف ـــرض لنفس ـــد يع ـــرض ق ـــب الم ص /[[ الجان

ـ]] ١٠٨٨ ة حينئــذٍ، فــإذا العلــويّ؛ لضــعف العلاقــة البدنيَّـ

ــ ق الصــحيّ قــد انصــلحت بالأفكــار الصــحيحة كانــت في التعلُّ

ــالمرض، والعلــوم الرســميَّ  ة، ثــمّ عــرض لهــا ضــعف العلاقــة ب

ــات إلىٰ  ــا التف ــل له ــ يحص ــها، فتُ ــنفس ــاً تام� ــا إدراك  ادرك ذاته

ــويُ  ة، إدراك الروحانيـّـات والحقـــائق الغيبيَّـــ ل بـــذلك إلىٰ توصَّ

 .بعض المعلومات الغائبة لع علىٰ فتطَّ 

ت بواسـطة النـوم الـنفس إذا تخلَّـ وكذا في حـال النـوم؛ فـإنَّ 

ــرُّ ـعــن التصــ ــة والتعلُّ يَّ فات الحسّ ــات الجزئيَّ ــليمة ق ة وكانــت س

ــ ــاف وم ــال المض ــد الخي ــن قي ــلاط م ــن الأخ ــتيلاء شيء م ن اس

مـور اليقظـة والاهـتمام بـأمر مـن أحوالهـا، ومن غلبة شيء مـن أُ 

ـ روط ـا عنـد هـذه الشـبل كانت سليمة مـن هـذه العوائـق، فإنهَّ

ــ ــه، قــد تتعلَّ ق بــبعض مظــاهر عــالم المثــال، بــل وقــد تصــل إلي

ــور الشــبحيَّ  ــفتشــاهد الص ــت قويَّ ــل وإذا كان ــه، ب ــة في ة ة الكائن

ــد  ــتعداد ق ــاوز إلىٰ الاس ــول  تتج ــن العق ــات م ــالم الروحانيّ ع

ـ  ىٰ وذلـك هـو معنـ ،ةوالنفوس، فتشاهد مـا هنـاك مشـاهدة حقَّ

ــ ــادق، حتَّ ــام الص ــإ ىٰ المن ــاج إلىٰ نَّ ــد لا يحت ــك  ه ق ــير، وذل التعب

ــ ــوحي، حتَّ ــزاء ال ــض أج ــت  نَّ إ ىٰ بع ــاء كان ــن الأنبي ــيراً م كث

 .تهم بطريق المنامنبوَّ 

غيبــيّ بأحــد هــذين فالإمامــة لــيس اكتســابها للعلــم ال

ــحَّ  ــة ص ــل في حال ــرين، ب ــالأم ــه يُ ــيّ ته ويقظت ــم الغيب درك العل

 .ة نفسه وعدم ممانعة العلاقة لهالقوَّ 

 :] وعلم الوحيالفرق بين العلم اللدنيّّ [

 المشــار إليــه في بــالعلم اللــدنيّّ  ىٰ وهـذا العلــم الغيبــيّ المســمّ 
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ــنفس والبــارئ تعــالىٰ   هــو الــذي لا واســطة في حصــوله بــين ال

ــ ــ ما هــو كالضــوء مــن سراج الغيــب يقــع عــلىٰ وإنَّ صــافٍ  بٍ قل

ــفٍ  ــار لطي ــك لأنَّ . غٍ ف ــوم كلّ  وذل ــوهر المعل ــودة في ج ــا موج ه

ة وهـو ليَّـة وهـو مـن الجـواهر العاليـة الأوَّ ة الأزليَّـيَّ النفس الكلّ 

ــبة إلىٰ  ــل الأوَّ  بالنس ــوّاء إلىٰ العق ــبة ح ــينَّ . آدم ل كنس ــد تب   أنَّ وق

ـــل الأوَّ  ـــليّّ العق ـــول الك ـــرب إلىٰ  ىٰ  أشرف وأق ـــل وأق  وأكم

ــالىٰ  ــارئ تع ــزّ  البب ــة أع ــنفس الكلّيَّ ــة، وال ــنفس الكلّيَّ ــن ال م

فمــن إفاضــة العقــل . وألطــف وأشرف مــن ســائر المخلوقــات

ـــالكــليّّ  ـــيَّـــد الـــوحي ومـــن إشراق الـــنفس الكلّ  يتولَّ د ة يتولَّ

الإلهام، والـوحي حليـة الأنبيـاء، والإلهـام زينـة الأوليـاء، فكـما 

ــالوليُّ  أنَّ  ــل ف ــنفس دون العق ــيِّ  ال ــام دون النب ــذلك الإله ، وك

ــدنيّّ  ــالعلم الل ــوحي، ف ــم الأنبدون ال ــ عل ــاء، فأمَّ ــاء والأولي ا ي

 .ل موقوف عليهمسُ بالرُّ  علم الوحي فخاصٌّ 

 :]ةالفرق بين الرسالة والنبوَّ [

ــوَّ  ــالة والنب ــين الرس ــرق ب ــإنَّ وف ــوَّ  ة؛ ف ــنفس النب ــول ال ة قب

ــل القدســيَّ  ــوهر العق ــن ج ــولات ع ــات والمعق ــائق المعلوم ة حق

ـــولات إلىٰ الأوَّ  ـــات والمعق ـــك المعلوم ـــغ تل  ل، والرســـالة تبلي

فـق القبـول لـنفس مـن النفـوس ما يتَّ تعدّين والتـابعين، وربَّـالمس

لهــا التبليـــغ؛ لعــذر مــن الأعـــذار وســبب مـــن  ىٰ ولا يتــأتّ 

 يكـون لأهـل النبـوّة والولايـة وهـذه والعلـم اللـدنيّّ . الأسباب

ــة لا تُ  ــرَّ المرتب ــال بمج ــتعلُّ ن ــد ال ــل إنَّ ــانيّ، ب ــتمكَّ م الإنس ن ما ي

ـــة]] ١٠٩٠ص /[[ ـــذه المرتب ـــن ه ـــرء م ـــيّ  الم ـــالعلم الإله ب

ــ ــين  ه تعــالىٰ الســماويّ؛ فإنَّ ــاب ب ــيراً رفــع الحج ــد خ إذا أراد بعب

ة الـذي هـو اللـوح المحفـوظ، فتظهـر يَّـنفسه وبـين الـنفس الكلّ 

 عــبرِّ فيهــا أسرار المكوّنــات وتنــتقش فيهــا معــاني المكنونــات، فيُ 

نـال ما تُ وحقيقـة الحكمـة إنَّـ. عنها بما يشاء لمـن يشـاء مـن عبـاده

، فما لم تبلـغ الـنفس هـذه المرتبـة لا تكـون حكـيماً؛ دنيّّ لالبالعلم 

 مَـنْ �شَـاءُ  :مة من مواهـب االله تعـالىٰ الحك لأنَّ 
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 :]الإلهام دوام احتياج الخلق إلىٰ [

 طــع وبــاب الرســالة إذا انســدَّ الــوحي إذا انق واعلــم أنَّ 

ــتغن ــن الرُّ  ىٰ اس ــاس ع ــالن ــحيح سُ ــد تص ــدعوة بع ــار ال ل وإظه

ــ ــادة الحجَّ ــار زي ــة إظه ــن الحكم ــيس م ــدين، ول ــل ال ة وتكمي

ـ. الفائدة من غير حاجة ومـدد نـور  ا بـاب الإلهـام فـلا ينسـدُّ فأمَّ

رورة واحتيـاج النفـوس ـة لا ينقطـع؛ لـدوام الضـيَّـالـنفس الكلّ 

. ر وأوانـزمــان وعصــ يــد وتجديـد وتــذكير في كـلِّ تأك إليـه وإلىٰ 

ــ ــاس ل ــاجوا إلىٰ ماَّ ـفالن ــدعوة واحت ــالة وال ــن الرس ــتغنوا ع   اس

ــــه ــــذكير والتنبي ــــاوس  - الت ــــذه الوس ــــتغراقهم في ه لاس

فــتح بــاب الإلهــام  فــاالله تعــالىٰ  - وانهماكهــم في هــذه الشــهوات

ــأ الأُ وهيَّـ ،وعنايــةً  علـيهم رحمـةً   م أنَّ ب المراتـب؛ لــيُعلَ مـور ورتَّ

وهـذا أيضـاً . االله لطيف بعبـاده يـرزق مـن يشـاء بغـير حسـاب

ــلمـن أمعــن النظـر فيــه وتـدبَّ  ة ر معانيــه فيـه دلالــة ظـاهرة وحجَّ

 .وتهيئة الأسباب له وجوب نصب الوليِّ  قاطعة علىٰ 

ة والخلافـة النبوَّ  اشتمال الإمامة المطلقة علىٰ []] ١٠٩١ص /[[

 :]عنها

ــال ــ: ق ــذا المعن ــي به ــتم ىٰ وه ــوَّ تش ــا ل النب ــة عنه ة والخلاف

ــ ــاسِ  :ة، قــال تعــالىٰ المســماّة بالإمامــة الخاصَّ
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ــ]٢٦: ص[ الأ ــم والرياســة؛ لأنَّــ؛ لأنَّ ه ه يخلفــه في العل

ـ  طه، كـما أنَّ أقرب إليـه مـن البـاقي، يصـل الفـيض إلـيهم بتوسُّ

ــاظ المَ حُ  ــلىٰ فّ ــلاّحه ع ــك وصُ ــذا حُ  لِ ــاؤه، فك ــك خلف ــاظ المُل فّ

ـ ــوم الحقيقيَّـ ــائمون بحُ العل ــه ومصــلحو ج االله وبيِّ جَــة والق نات

ــه بريَّ  ــلىٰ ت ــه ع ــاء االله في أرض ــه خلف ــة . خلق ــة والولاي فالإمام

ــة إذا أُ  ــلىٰ والخلاف ــذت ع ــة  خ ــت في الحقيق ــق كان ــه المطل الوج

 .شيئاً واحداً ألفاظاً مترادفةً 

 :]ةالإمامة الخاصَّ [

ــد تُ  ــوق ــالمعنؤخَ ــة  ىٰ ذ ب ــة والخلاف ــون الإمام ــصّ، فتك الأخ

ــ ــة يُ ــوالولاي ــا التص ــوَّ رُّ ـراد به ــن النب ــأخوذ م ــذكور الم ة، ف الم

ــث يُ  ــبحي ــلاحَ ــون الكماليَّ ــا ك ــك ظ فيه ــا ذل ــتمل عليه ة المش

الشــخص المجتمــع فيــه شرائــط الخلافــة والولايــة بســبب قربــه 

ـــوَّ  ـــمـــن مشـــكاة النب ة والكـــمالات ة وأخـــذ العلـــوم الحقيقيَّ

ة عمــوم وخصــوص ة عنهــا، فيكــون بينهــا وبــين النبــوَّ النفســانيَّ 

ــدق  ــق؛ لص ــلُّ (مطل ــيٍّ  ك ــام وليٌّ  نب ــة وإم ــس؛  )وخليف ولا عك

ـ ىٰ ة أقـومرتبـة النبـوَّ  فإنَّ  هـذه  ة؛ لأنَّ مـن مرتبـة الولايـة الخاصَّ

الخـاصّ مرتبـة الولايـة  بلـوغ الـوليِّ  ة؛ فـإنَّ الولاية مبدؤها النبـوَّ 

ــ ــهإنَّ ــوَّ ]] ١٠٩٢ص /[[ ما بســبب الفــيض علي ــة النب ة مــن ولاي

ة سـلوكه مـواطئ أقـدم مقاماتـه ة كـمال متابعتـه لـه وقـوَّ يَّ بخاصّ 

لاً بجميـع كمالاتـه، فيقـوم مقامـه في الولايـة يصـير مـتكمِّ  ىٰ حتَّ 
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ــوَّ  ة مســتفيداً والخلافــة، فهــو مقتــبس لهــا مــن مشــكاة النب

ـــه  ـــب ل ـــارج، فيوج ـــطة شيء خ ـــير واس ـــه بغ ـــا من لأنواره

ــ ــد والمعلِّ ــن المرش ــتغناء ع ــمال الاس ــه الك ــيض علي ــل يف م، ب

ــلىٰ  ــن الأع ــور الأس ــدَّ  ىٰ والن ــه وش ــه لنفس ــة نفس ــبب مقابل ة بس

ــاتِّ  ــورها ص ــع ص ــا جمي ــع فيه ــقالتها، فينطب ــن ص ــا وحس الها به

ــيَّ  ــاً قدس ــه نفس ــون نفس ــب؛ لك ــالم الغي ــن ع ــا م ــة فيه ة المنتقش

تين، صــالها بالعـالم العلـويّ وجمعهــا بـين القــوَّ ة اتِّ نفسـه في شـدَّ ك

ــذلــك الاتِّ  نَّ أ إلاَّ  ــال لهــا مش ــوَّ روط باتِّ ـص ــكاة النب ة صــالها بمش

 .صالذلك الاتِّ  إلىٰ الوصول  التي هي الطريق لها إلىٰ 

 :]ةمرتبة الولاية المطلقة أجلّ من مرتبة النبوَّ [

ــفعُ  ــ مَ لِ ــاه أنَّ ممَّ ــلىٰ  ا ذكرن ــلّ وأع ــة أج ــة المطلق ــة الولاي  مرتب

 .ةوأشرف من مرتبة النبوَّ 

ـ  االنبـيّ لا يكــون نبي�ــ الولايـة مبــدأ لهــا؛ لأنَّ  فــلأنَّ : لاً ا أوَّ أمَّ

وإذا كانـت مبــدأ لهــا  ،ةلنبــوَّ فالولايــة مبـدأ ا. ايكــون ولي�ـ ىٰ حتَّـ

ــ ــيِّ كانــت ســابقة عليهــا وعلَّ ــة النب  ة في حصــولها، فتكــون ولاي

 .تهوأشرف من نبوَّ  المطلقة أجلّ وأعلىٰ 

ــ ــاً وأمَّ ــلأنَّ : ا ثاني ــلىٰ  ف ــة أع ــةً  الولاي ــا رتب ــد ؛ لأنَّ منه ها أمب

ــامُ  ــي مق ــي ه ــة الت ــلا يســعني مَ «الوحــدة المطلق ــرَّ لَ ، »بك مق

إليهـا بعـد  ة الكثـرة الحاصـلة بسـبب الـردِّ ة من جهـوكمال النبوَّ 

، »ممَــبـاهي بكـم الأُ إنيّ أُ «: مقـام الوحـدة المشـار إليهـا في قولـه

 مقـــام الوحــدة أجـــلّ وأعـــلىٰ ]] ١٠٩٣ص /[[ ولا ريــب أنَّ 

ــوَّ  ــون ق ــرة، فتك ــام الكث ــن مق ــوَّ م ــون ة النب ــة، فتك ــن الولاي ة م

 .أشرف منها

ــ ــاً وأمَّ ــلأنَّ : ا ثالث ــةً  ف ــل حيط ــة أكم ــع  الولاي ــالا� وأوس مح

؛ لكونهـــا كـــالجنس الـــداخل تحتهـــا ســـائر وأبســـط حقيقـــةً 

ة الولايــات والجامعــة لأصــناف الكــمالات؛ لــدخول النبــوَّ 

ــ ــث إنهَّ ــن حي ــا م ــتحته ــة خاصَّ ــق ا ولاي ــت مطل ــة تح ة داخل

 .أشرف وأكمل من الأخصِّ  الولاية، والأعمُّ 

وأبســط محــالا� وأوســع  تفسـير كــون الولايــة أكمــل حيطــةً [

 :]حقيقةً 

ــ: أقــول ــار كثــرة أشخاصــها عــلىٰ أمَّ  ا كــمال حيطتهــا فباعتب

 .الأولياء أكثر عدداً من الأنبياء ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

ـ ــوأمَّ ة؛ ا فباعتبــار ســعة دائرتهــا دون دائــرة النبــوَّ ا ســعة محالهِّ

ــوَّ  لأنَّ  ــدائرة النب ــة ب ــة محيط ــرة الولاي ــمنها دائ ــدخولها في ض ة؛ ل

ولا  وليٌّ  نبـيٍّ  كـلَّ  ق؛ فـإنَّ من حيـث العمـوم والخصـوص المطلـ

عظيمـة الـدائرة  سـعة المحـالِّ عكس، فالولايـة أعـمّ، فتكـون متَّ 

 .د الأشخاصبسبب كثرة الوجود الخارجيّ وتعدُّ 

بهـا مـن تركُّ وعـدم ا بسـاطة حقيقتهـا فباعتبـار وحـدتها وأمَّ 

ــشيء بخــلاف النبــوَّ  ــا مركَّ ة؛ فإنهَّ ا بــة عــن الولايــة المطلقــة؛ لأنهَّ

ــة خا ــولاي ــصَّ ــوَّ ة مقيَّ ــة النب ــا ولاي ــت أنَّ دة بكونه ــد عرف  ة، وق

 .د والخاصِّ جزء المقيَّ  المطلق والعامَّ 

 :]ةمن الولاية الخاصَّ  ة أعلىٰ النبوَّ []] ١٠٩٤ص /[[

ــال ــ: ق ــوأمَّ ــة الخاصَّ ــام  - ةا الولاي ــن مق ــأخوذة م ــي الم أعن

ـــوَّ  ـــالنبوَّ  - ةالنب ـــلىٰ ف ـــا؛ ضرورةَ أنَّ  ة أع ـــل منه  وأشرف وأكم

مبـدأ لتلـك الولايـة  ة النبـيِّ نبـوَّ  شرف من فرعـه؛ فـإنَّ الأصل أ

 .ةمة عليها، فتكون أشرف منها من تلك الحيثيَّ ومتقدِّ 

ة كظهــور نــور ظهــور هــذه الولايــة عــن النبــوَّ  وأيضــاً فــإنَّ 

ــن توقُّ  ــت م ــا عرف ــمس؛ لم ــور الش ــن ن ــر ع ــا القم ــا عليه فه

ــلٌّ  ــعاعها وظ ــس لش ــي عك ــا، فه ــتفادتها منه ــا واس ــذا . له وله

ـ فهـا أهـل العبـارة بـأنَّ عرَّ  مـور الــدين ة في أُ الإمامــة رياسـة عامَّ

ـ إنَّ : والدنيا لشـخص إنسـانيّ، وقـالوا ة كـالجنس الرياسـة العامَّ

يشــمل الرياســة المطلقــة الشــاملة لمطلــق الولايــة الــداخل فيهــا 

 .ة وغيرهاالنبوَّ 

 :]ة لا تقبل التشريكالولاية الخاصَّ [

ولايـــة المطلقـــة لتخـــرج ال )لشـــخص إنســـانيّ (: وقـــولهم

ــوَّ  ــالشــاملة للنب ــخص واحــد؛ لجــواز  ا لا تخــتصُّ ة؛ لأنهَّ بش

ــوَّ  ــر مــن واحــد وقبــول النب ــة حصــولها في أكث ــة المطلق ة والولاي

ـ. وهـارون ىٰ ريك بـين اثنـين كـما في موســللتش  - ا الإمامـةوأمَّ

ــ ــي الولايــة الخاصَّ ــلح أن تكــون في عصــ - ةأعن ر ـفــلا تص

ــد؛ لأنَّ  ــخص واح ــن ش ــر م ــد لأكث ــوليِّ  واح ــار ال ــق باعتب  الخل

ة في كالعلَّــ كــالمعلول في الفــيض واســتفادة الكــمال، والــوليُّ 

ر واحـــد ـالإفاضـــة والتعلـــيم، فلـــو اجتمـــع اثنـــان في عصـــ

يّ، هــذا ـمعلـول واحــد شخصــ تــان عــلىٰ تــوارد علَّ فان لَ رِّ ـمتصـ

 .خلف

ــ ــاً فإنَّ ــي المكلَّ وأيض ــتلاف دواع ــبب اخ ــتيلاء ه بس ــين واس ف

ــلىٰ  ــب ع ــهوة والغض ــتلاف في  الش ــل الاخ ــد يحص ــاعهم ق طب

ــة  ــود في العناي ــوع المقص ــتلال نظــام الن ــتلزم لاخ ــات المس الرغب

ـــلىٰ  ـــه ع ـــلاحه ببقائ ـــتلاف؛ لأنَّ  إص ـــدم الاخ ـــتماع وع  الاج

ــة لا تقتضــ ــر عــلىٰ ]] ١٠٩٥ص /[[ي ـالولاي الــدواعي  القه

 .ة لا أزيد من ذلك بسبيل السياسة المدنيَّ إلاَّ 
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ـ وأيضــاً فــإنَّ  ف لأحــدهما دون الآخــر كلَّــم ة كــلِّ تبعيَّـ

 بـاع، فـإن كـان لكـلِّ ه يجـب عليـه الاتِّ ح، مع أنَّـترجيح بلا مرجِّ 

ــتماع للعلَّ  ــق الاج ــنهما تحقَّ ــد م ــلىٰ واح ــين ع ــد،  ت ــول الواح المعل

 .هذا خلف

 :]دخول في الاستدلال بالوجهين الأخيرين[

ــ: أقــول ا الوجهــان الأخــيران فــلا يخلــو الاســتدلال بهــما أمَّ

 :من دخل

ــ ــ: لا الأوَّ أمَّ قواعــد الجمهــور مــن حيــث  ه يجــري عــلىٰ فلأنَّ

ـ التفويض فيها إلىٰ  ة فكـاد لا القواعـد الإماميَّـ ا عـلىٰ الخلـق، وأمَّ

 .يستقيم

تقـدير  عـلىٰ  ما يـتمُّ هـذا إنَّـ: لقائـل أن يقـول فـإنَّ : ا الثانيوأمَّ 

منهـا، والقائـل الـذي  واحـدٍ  لكـلِّ  بـاع الكـلِّ القول بوجـوب اتِّ 

قسـم  كـلَّ  إنَّ : لاثنـين لا يقـول بـذلك، بـل يقـوليقول بجواز ا

لهــم،  بَ صِــبــاع إمامــه الــذي نُ مــن أقســام الخلــق يجــب عليــه اتِّ 

معلـــول واحـــد ولا  تـــين عـــلىٰ وحينئـــذٍ لا يلـــزم اجـــتماع علَّ 

الوجـه  إيـراده عـلىٰ  وهـذا الإيـراد يصـحُّ . حالترجيح بـلا مـرجِّ 

ــتماع العلَّ  ل مــن حيــث إنَّ الأوَّ  ــه هــو اج ــلازم في ــينال ــا ، إلاَّ ت  أنّ

ة العـالم في مـادَّ  فرِّ ـالإمـام متصـ ا في مـا سـلف أنَّ نّ  بيَّ ماَّ ـل: نقول

ــ ــبة إلىٰ ـالعنص ــون بالنس ــالنفس  ريّ فيك ــخاص ك ــع الأش جمي

ــبة إلىٰ  ــمالات  بالنس ــار الك ــلاحه وإظه ــدبيره وإص ــدن في ت الب

فيــه، فجميــع العــالم بالنســبة إليــه كالبــدن الواحــد، فيجــب أن 

فكــما لا يجــوز . العــالم كــالنفس الواحــدة لىٰ يكـون هــو بالنســبة إ

اجـتماع إمـامين في  بـدن واحـد كـذا لا يصـحُّ  اجتماع نفسين عـلىٰ 

ص /[[ تــين عــلىٰ اجــتماع علَّ  ر واحــد، كــما لا يصــحُّ ـعصــ

 .معلول واحد شخصيّ ]] ١٠٩٦

وأيضاً المقصـود مـن الإمـام هـو إصـلاح نظـام العـالم، فـإن 

ــه ذلــك الغــرض كــان  ــر كــان الواحــد يحصــل من وجــود الآخ

ــن  ــة، وإن لم يك ــاده في الحكم ــع إيج ــدة، فيمتن ــن الفائ ــاً ع خالي

ــلاً  ــود حاص ــتحق�  المقص ــك مس ــن ذل ــك يك ــد ل ــذلك الواح  اب

ــ ــزوم العبثيَّ ــة؛ لل ــرض للولاي ــول الغ ــدم حص ــبه؛ لع ة في نص

مـن شـخص يحصـل منـه المقصـود،  المقصود من نصبه، فـلا بـدَّ 

 . واحداً فلا يكون إلاَّ 

 :]متعلَّق الإمامة[

ــال ــ: ق ــولهموأمَّ ــدنيافي أُ (: ا ق ــدين وال ــور ال ــ )م ــان فإنَّ ه بي

ــ مور الــدين فهــي متعلّقــة ا كــما تكــون متعلّقــة بــأُ لمتعلَّقهــا؛ فإنهَّ

ـــبـــأُ  ة مـــور المعاشـــيَّ لـــة للنـــوع في الأُ ا المكمِّ مور الـــدنيا؛ لأنهَّ

 ة؛ لمـا بـين الخليفـة والنبـيِّ ر في ولايـة النبـوَّ مـا تقـرَّ  ة علىٰ والمعاديَّ 

 ولايـة النبـيِّ  فكـما أنَّ . قـت الخلافـة عنـه لما تحقَّ شابهة وإلاَّ من الم

ورياسته متعلّقـة بهـما كـذلك ولايـة الخليفـة ورياسـته مـن غـير 

 .فرق

ــفــوا النبــوَّ وعرَّ  ر، ـا الإخبــار عــن االله بغــير واســطة بشــة بأنهَّ

ــوَّ  ــوا النب ــام فجعل ــان بالأحك ــوحي والإتي ــذ ال ــة بأخ ة متعلّق

ــالىٰ  ــن االله تع ــة ع ــة،  النافع ــاهدة الملائك ــوحي بمش ــق ال بطري

ــلِّ  ــا في ك ــة مقامه ــة قائم ــوا الإمام ــا إلاَّ  وجعل ــا له ــك م  في ذل

ــ ــي؛ فإنَّ ــطةالتلقّ ــا بواس ــروه في . ه يتلقّاه ــا ذك ــين م ــد ب ولا بُع

هـو طريـق أهـل الإشـارة  اهاتين المرتبتين وبين ما أشرنـا إليـه ممَّـ

ــلىٰ  ــر ع ــق يظه ــان التحقي ــوم وإن ك ــث المفه ــن حي ــفحات  م ص

 .م أهل الإشارةكلا

*   *   * 

إ ا ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

 :الخليفة قبل الخليقة ]]٣٤ص [[

ا بعـد فـإنَّ االله تبـارك وتعـالىٰ   : يقـول في محكـم كتابـه أمَّ
ْ
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ــة  ــر[الآي ــدأ ]٣٠: ةالبق ــدلَّ  ، فب ــة، ف ــل الخليق ــة قب بالخليف

أنَّ الحكمـة في الخليفـة أبلـغ مـن الحكمـة في الخليقـة،  ذلك عـلىٰ 

ــدأ  ــن يب ــيم م ــيم والحك ــبحانه حك ــه س ــه لأنَّ ــدأ ب ــذلك ابت فل

ـادِقِ جَعْفَـرِ بْـنِ   بالأهمّ دون الأعـمّ، وذلـك تصـديق قَـوْلِ الصَّ

ــدٍ  ــولُ  محُمََّ ــثُ يَقُ ــةُ «: حَيْ ــقِ، الحُْجَّ ــعَ الخْلَْ ــقِ، وَمَ ــلَ الخْلَْ قَبْ

ــقِ  ــدَ الخْلَْ ــق االله » وَبَعْ ــو خل ــة  ، ول ــن الخليف ــوا م ــة خل الخليق

ضهم للتلـف، ولم يـردع السـفيه عـن سـفهه بـالنوع  لكان قد عرَّ

ــد ــويم المفس ــدود وتق ــة الح ــن إقام ــه م ــب حكمت ــذي توج . ال

ــدة لا تُ  ــة الواح ــا إنَّ واللحظ ــفح عنه ــة ضرب ص غ الحكم ــوِّ س

، ومــن زعــم أنَّ الــدنيا تخلــو كــما أنَّ الطاعــة تعــمُّ  تعــمُّ  الحكمــة

ح مــذهب البراهمــة في إبطــالهم  ســاعة مــن إمــام لزمــه أن يصــحِّ

خـاتم الأنبيـاء  الرسالة، ولولا أنَّ القـرآن نـزل بـأنَّ محمّـداً 

وقــت، فلــماَّ صــحَّ  لوجــب كــون رســول في كــلِّ ]] ٣٥ص /[[

ــ ــع معن ــك ارتف ــت  ىٰ ذل ــده وبقي ــول بع ــون الرس ــورة ك الص

ــره لا  س ذك ــدَّ ــك أنَّ االله تق ــل، وذل ــة في العق ــتدعية للخليف المس

ر في العقــول حقائقــه، وإذا لم ســبب إلاَّ بعــد أن يُ  يــدعو إلىٰ  صــوِّ
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ــك أنَّ  ــة، وذل ــت الحجَّ ــدعوة ولم تثب ــق ال ــك لم تتَّس ر ذل ــوِّ يص

ــان في  ــو ك ــدادها، فل ــن أض ــو ع ــكالها وتنب ــألف أش ــياء ت الأش

 .قطُّ  انبي�  بعث االله  ل لماسُ العقل إنكار الرُّ 

مثال ذلك الطبيـب يعـالج المـريض بـما يوافـق طباعـه، ولـو 

تلفــه، فثبــت أنَّ االله  ذلــك إلىٰ  ىٰ عالجــه بــدواء يخــالف طباعــه أدّ 

ـــدعو إلىٰ  ـــه في أحكـــم الحـــاكمين لا ي العقـــول   ســـبب إلاَّ ول

المسـتخلف كـما جـرت بـه  صورة ثابتـة، وبالخليفـة يسـتدلُّ عـلىٰ 

ــالعــادة في العا ــمَّ اســتخلف  ىٰ ة، وفي المتعــارف متــة والخاصَّ

ــاً اســتدلَّ بظلــم خليفتــه عــلىٰ  ظلــم مســتخلفه، وإذا  ملــك ظالم

ــلىٰ  ــه ع ــتدلَّ بعدل ــادلاً اس ــان ع ــت أنَّ  ك ــتخلفه، فثب ــدل مس ع

 . معصوماً جب العصمة ولا يكون الخليفة إلاَّ خلافة االله تو

 :وجوب طاعة الخليفة

ــتخلف االله  ـــماَّ اس ــلىٰ  آدم في الأرض ول ــب ع ــل  أوج أه

ــنُّ  ــف الظ ــه، فكي ــة ل ــماوات الطاع ـــماَّ  الس ــل الأرض، ول بأه

 الخلــق الإيــمان بملائكــة االله وأوجــب عــلىٰ  عــلىٰ  أوجــب االله 

ــمّ لـــماَّ امتنــع ممتنــع مــن الجــنّ  الملائكــة الســجود لخليفــة االله، ث

والصـغار والـدمار، وأخـزاه  عن السجود له أحـلَّ االله بـه الـذلَّ 

القيامـة، علمنـا بـذلك رتبـة الإمـام وفضـله، وأنَّ يوم  ولعنه إلىٰ 

ــالىٰ  ــارك وتع ــه االله تب ــة أنَّ ــم الملائك ـــماَّ أعل ــلٌ فيِ الأْرَْضِ   ل جاعِ

ــلىٰ  ــهدهم ع ــةً أش ــن  خَلِيفَ ــزم م ــهادة، فل ــم ش ــك، لأنَّ العل ذل

هـم عـن أنَّ الخلـق يختـار الخليفـة أن تشـهد ملائكـة االله كلُّ  ىٰ ادَّع

الخطــب العظــيم  مــة تــدلُّ عــلىٰ آخــرهم عليــه، والشــهادة العظي

ينجـو صـاحب  ىٰ كما جـرت بـه العـادة في الشـاهد، فكيـف وأنّـ

لهـم  الاختيار مـن عـذاب االله وقـد شـهدت عليـه ملائكـة االله أوَّ

وقـد شـهدت  ب صـاحب الـنصِّ عـذِّ يُ  ىٰ وآخرهم، وكيـف وأنّـ

 ؟همله ملائكة االله كلُّ 

ــوم  ة في الخليفــة باقيــة إلىٰ ولــه وجــه آخــر وهــو أنَّ القضــيَّ  ي

ــم أنَّ  ــن زع ــة، وم ة ]] ٣٦ص /[[القيام ــوَّ ــه النب ــة أراد ب الخليف

ــك أنَّ االله  ــه، وذل ــن وج ــأ م ــد أخط ــتخلف  فق ــد أن يس وع

ــة  ــذه الأمَُّ ــن ه ــلة[م ــلَّ ] الفاض ــال ج ــما ق ــدين ك ــاء راش خلف

س ـــدَّ ـــوا : وتق
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ة ة الخلافــة قضـيَّ ، ولــو كانـت قضـيَّ ]٥٥: النـور[ ش ة النبــوَّ

ــث االله  ــة أن يبع ــم الآي ــب حك ــ أوج ــد  انبي� ــد محمّ ، بع

مَ ا��ِ�ي�ــ�َ : ومــا صــحَّ قولــه
َ
  ، فثبــت]٤٠: الأحــزاب[ وخَــا�

ة، وثبـــت أنَّ  أنَّ الوعـــد مـــن االله  ثابـــت مـــن غـــير النبـــوَّ

ة بوجـه، وقـد يكـون الخليفـة غـير نبـيٍّ  ولا  الخلافة تخالف النبـوَّ

 .ليفةإلاَّ خ يكون النبيُّ 

ـــه  ـــو أنَّ ـــر ه ـــق  وآخ ـــتعباده الخل ـــر باس أراد أن يظه

ــجود لآدم  ــما  بالس ــص ك ــلاص المخل ــافق وإخ ــاق المن نف

ـــة االله  ـــي ملائك ـــاعيهما أعن ـــام والخـــبر عـــن قن كشـــفت الأيّ

ـل ذلـك المعنـ  إلىٰ  -مـن اختيـار الإمـام  - ىٰ والشيطان، ولـو وكَّ

نَّـه ض، وذلـك أمن أضمر سوءاً لمـا كشـفت الأيّـام عنـه بـالتعرُّ 

يختار المنافق من سـمحت نفسـه بطاعتـه والسـجود لـه، فكيـف 

خــلاص مــا في الضــمائر مــن النفــاق والإ يوصــل إلىٰ  ىٰ وأنّــ

 .والحسد والداء الدفين

ـــلىٰ  ـــل ع ـــة تتفاض ـــو أنَّ الكلم ـــر وه ـــه آخ ـــدار  ووج أق

المخاطِب والمخاطَـب، فخطـاب الرجـل عبـده يخـالف خطـاب 

ـــيِّ  ـــان االله س ـــب ك ـــاطَ ده، والمخاطِ ـــة االله ، والمخ بون ملائك

لهــم وآخــرهم، والكلمــة العمــوم لهــا مصــلحة عمــوم كــما أنَّ  أوَّ

ـــة في  ـــوص، والمثوب ـــلحة خص ـــا مص ـــوص له ـــة الخص الكلم

العمـوم أجــلّ مـن المثوبــة في الخصــوص، كالتوحيـد الــذي هــو 

ــلىٰ  ــوم ع ــ عم ــجَّ عامَّ ــالف الح ــق االله يخ ــائر  ة خل ــاة وس والزك

ــه  ــوص، فقول ــو خص ــذي ه ـــرع ال ــواب الش  وَ  :أب
َ
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مــن معــاني التوحيــد لمــا أخرجــه مخــرج العمــوم،  ىٰ أنَّ فيــه معنــ

لزمهــا مــا لــزم أُختهــا  ىٰ والكلمــة إذا جــاورت الكلمــة في معنــ

واحــد، ووجــه ذلــك أنَّ االله  ىٰ جمعهــما معنــ]] ٣٧ص /[[إذا 

ـمـن خلقـه مـن يُ  سبحانه علم أنَّ  ده ويـأتمر لأمـره، وأنَّ لهـم وحِّ

ــه  ــو أنَّ ــريمهم، ول ــتبيحوا ح ــونهم ويس ــداء يعيب ـــر  أع قصَّ

ــار  ــراً لبطلــت الحكمــة وثبــت الإجب ــدي عــنهم جــبراً وقه الأي

ــتحال  ـــماَّ اس ــادات، ول ــاب والعب ــواب والعق ــل الث ــاً وبط رأس

ذلك وجـب أن يـدفع عـن أوليائـه بضــرب مـن الضــروب لا 

ــه ــك  تبطــل ب ــان الوجــه في ذل ــات، فك ــادات والمثوب ومعــه العب

ــيل  ــبس وتحص ــل والح ــلب والقت ــالقطع والص ــدود ك ــة الح إقام

ا يـزع القـرآن، وقـد : الحقوق، كما قيل ما يـزع السـلطان أكثـر ممَّـ

 ِ� صُــدُورهِِمْ مِــنَ  :نطــق بمثلــه قولــه 
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ـــر[ االلهِ  ــب ]١٣: الحش ــب أن ينص ـــر خ ، فوج ــة يقص ليف
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من أيدي أعدائه عن أوليائـه مـا تصـحُّ بـه ومعـه الولايـة، لأنَّـه 

ــب  ــات ووج ــة مــع مــن أغفــل الحقــوق وضــيَّع الواجب لا ولاي

 .عن ذلك خلعه في العقول، جلَّ االله تعالىٰ 

ــه لــو أنَّ رجــلاً بنــ مســجداً ولم  ىٰ والخليفـة اســم مشــترك لأنَّ

ــه، ن ــان مؤذِّ ــاً ك ن ــه مؤذِّ ــب في ــه ونص ــه  يــؤذِّن في ــا إذا أذَّن في فأمَّ

نـاً كــان خليفتـه، وكـذلك الصــورة في  أيّامـاً ثـمّ نصــب فيـه مؤذِّ

ــ ــارف مت ــول والمع ــدار ىٰ العق ــال البن ــان : ق ــي ك ــذا خليفت ه

البريـد والمظـالم، فكـذلك القـول في  البنـدرة لا عـلىٰ  خليفته عـلىٰ 

صــاحبي البريــد والمظــالم، فثبـــت أنَّ الخليفــة مــن الأســـماء 

ذكــره الانتصــاف لأوليائــه  صــفة االله تعـالىٰ  المشـتركة فكــان مــن

ـ خليفتـه، فلهـذا الشـأن  إلىٰ  ىٰ ل مـن ذلـك معنـمن أعدائـه، فوكَّ

ــ ــتحقَّ معن ــ ىٰ اس ــة دون معن ــوداً  ىٰ الخليف ــاً معب ــذ شريك أن يتَّخ

ــالىٰ  ــارك وتع ــال االله تب ــأن ق ــن الش ــذا م ــبحانه، وله ــع االله س  م
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ــل ــاتلني: القائ ــيفي تق ــغ في بس ــذا أبل ــاعنني؟ وه ــي تط ، وبرمح

ــه  ــنع، فقول ــبح وأش   :الق
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ــل أنَّ االله  ــد الجاه ر عن ــوَّ ــه يتص ــا أنَّ ــه  وجوهه ــير خلق يستش

ر عنــد المســتدلِّ  ىٰ في معنــ  لَّ عــلىٰ إذا اســتد التــبس عليــه ويتصــوَّ

ــلَّ  االله  ــه ج ــة أنَّ ــه الجليل ــة وجلالت ــه المحكم ــن أن  بأفعال ع

ــ ــه معن ــبس علي ــزه  ىٰ يلت ــه لا يعج ــال فإنَّ ــه ح ــتعجم علي أو يس

ــــماوات والأرض، والســــبيل في هــــذه الآيــــة  شيء في الس

ـا تـردُّ   المتشابهة كالسبيل في أخواتهـا مـن الآيـات المتشـابهات أنهَّ

الســفه  ق إلىٰ ه العــذر للمتطــرِّ المحكــمات ممَّــا يقطــع بــه ومعــ إلىٰ 

 .والإلحاد

ـــه  ِ� : فقول
ٌ

ـــل  جاعِ
�

ـــةِ إِ�
َ
مَلائِ�

ْ
 �لِ

َ
ـــك  رَ��

َ
ـــال  ق

ْ
وَ�ِذ

 
ً
ــة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
ــلىٰ  الأ ــدلُّ ع ــ ي ــة  ىٰ معن ــة جليل ــدايتهم لطاع ه

ــن االله  ــة ع ــد، نافي ــة بالتوحي ــييع  مقترن ــم وتض ــع والظل الخل

ـة، ولا الحقوق وما تصـحُّ بـه ومعـه الولايـة، فتكمـل معـه الح جَّ

 .لأحد عذر في إغفال حقٍّ  ىٰ يبق

ــه  ىٰ وأُخــر  ىٰ إذا علــم اســتقلال أحــد مــن عبــاده لمعنــ أنَّ

ــ ــه حتَّ ــه ل ــات ندب ــاني الطاع ــن مع ــادة  ىٰ م ــه عب ــه ب ــل ل تحص

قـدرها مـا لـو أغفـل ذلـك جـاز أن  معهـا مثوبـة عـلىٰ  ويستحقُّ 

لهـم وآخـرهم، جـلَّ االله عـن  يغفل جميع معـاني حقـوق خلقـه أوَّ

 ىٰ للقــوام بحقـوق االله وحقــوق خلقــه مثوبـة جليلــة متــذلـك، ف

ــرف  ــر ع ــا مفكِّ ــر فيه ــول ]] ٣٩ص /[[فكَّ ــا إذ لا وص أجزاءه

هــا لجلالتهــا وعظــم قــدرها، وأحــد معانيهــا وهــو جــزء كلِّ  إلىٰ 

ــة  ــة والبعوض ــادل النمل ــام الع ــعد بالإم ــه يس ــا أنَّ ــن أجزائه م

لهـم وآخـرهم بدلالـة قولـه تعـالىٰ   :  والحيوان أوَّ
َ
ناكَ وَمـا أ

ْ
رسَْـل

مَِ� 
َ
عــا�

ْ
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ً
ــة َ ْ
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ــاء[ �إِلا ــدلُّ عــلىٰ ]١٠٧: الأنبي ة  ، وي صــحَّ

ـــة نـــوح  ذلـــك قولـــه  فِرُوا  :في قصَّ
ْ
ـــتغَ ـــتُ اسْ
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�
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ً
رارا

ْ
 ، ثـمّ مـن المـدرار مـا ينتفـع]١١و ١٠: نـوح[الآيـة  �مِد

ديـن االله  بـه الإنسـان وسـائر الحيـوان، وسـبب ذلـك الـدعاة إلىٰ 

مــن  أقــداره، وعقوبتــه عــلىٰ  االله، فمثوبتــه عــلىٰ  حــقِّ  والهــداة إلىٰ 

إنَّ الإمـام يحتـاج إليـه لبقـاء العـالم : عانده بحسابه، ولهذا نقـول

 .صلاحه علىٰ 

في هـذا  ىٰ وقد أخرجـت الأخبـار التـي رويتهـا في هـذا المعنـ

 . الإمام ب العلَّة التي يحتاج من أجلها إلىٰ الكتاب في با

 :ليس لأحد أن يختار الخليفة إلاَّ االله 

ــول االله    :وق
ٌ
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ــة
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لِيف
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ــل(، ِ� الأ ــف ) جاع ــي وص ــفة االله الت ن ص ــوَّ من

ــه ــنْ : بهــا نفســه، وميزانــه قول  مِ
ً
ـــرا

َ
 خــالِقٌ �شَ

�
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عــ  ،]٧١: ص[ نــه ووصــف بــه نفســه، فمــن ادَّ ــار  ىٰ فنوَّ ــه يخت أنَّ

 ىٰ راً مـن طـين، فلـماَّ بطـل هـذا المعنــالإمام وجب أن يخلـق بشـ

 .بطل الآخر إذ هما في حيِّز واحد

ــر ــه آخ ــمتهم لم : ووج ــلهم وعص ــة في فض ــو أنَّ الملائك وه

نهــم، االله ذلــك بنفســه دو تــولىّٰ  ىٰ يصــلحوا لاختيــار الإمــام حتَّــ

ـ واحتجَّ بـه عـلىٰ  اختيـاره لمـا لم  ة خلقـه أنَّـه لا سـبيل لهـم إلىٰ عامَّ

يكـن للملائكـة سـبيل إليـه مـع صـفائهم ووفـائهم وعصـمتهم 

ــبحانه ــه س ــل قول ــيرة، مث ــات كث ــاهم في آي  : ومــدح االله إيّ
ْ
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 ].٦: التحريم[

ثــمّ إنَّ الإنســان بــما فيــه مــن الســفه والجهــل ]] ٤٠ص /[[

ــ لــه ذلــك، فهــذا والأحكــام دون الإمامــة  يســتتبُّ  ىٰ كيــف وأنّ

شــيئاً  يكــل االله وغــير ذلــك لم  مثــل الصــلاة والزكــاة والحــجِّ 

ــك إلىٰ  ــن ذل ــ م ــف وكَّ ــمَّ خلقــه، فكي الجــامع  ل إلــيهم الأه

 ها والحقائق بأسرها؟للأحكام كلِّ 

 :عصر وجوب وحدة الخليفة في كلِّ 

خليفـة واحـدة ثبـت بــه،  إشـارة إلىٰ ) خليفـة: (وفي قولـه 

مـن زعـم أنَّـه يجـوز أن تكـون في وقـت واحـد   ومعه إبطال قول

ــة ــد اقت أئمَّ ــيرة، وق ـــر االله كث ــلىٰ  ص ــت  ع ــو كان ــد، ول الواح

وا عنـه لم يقتصــر االله  الواحـد،  عـلىٰ  الحكمة مـا قـالوه وعـبرَّ

ــ ــرآن يُ ــمّ إنَّ الق ــدعواهم، ث ــاذٍ ل ــا محُ ــا دون ودعوان ح قولن رجِّ

 ىٰ الأخُـر قولهم، والكلمتان إذا تقابلتـا ثـمّ رجّـح إحـداهما عـلىٰ 

 .بالقرآن، كان الرجحان أولىٰ 

 :لزوم وجود الخليفة

ــه  ــةِ  :ولقول
َ
مَلائِ�

ْ
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َ
ــك  رَ��

َ
ــال  ق

ْ
ــة في  ... وَ�ِذ الآي

  )رَبُّـكَ : (لــماَّ قـال ه بـه نبيَّـ الخطاب الـذي خاطـب االله 

ــ الــدليل عــلىٰ  مــن أصــحِّ  ــه ســبحانه يســتعمل هــذا المعن في  ىٰ أنَّ

ــه إلىٰ  ت ــه  أُمَّ ــة ل ــن حجَّ ــو م ــإنَّ الأرض لا تخل ــة، ف ــوم القيام ي

ــا  ــهعلــيهم، ولــو لا ذلــك لم ــكَ : (كــان لقول حكمــة وكــان   )رَبُّ

ــ: (يجــب أن يقــول ــه في )مربهُّ ، وحكمــة االله في الســلف كحكمت

ــه   الخلــف لا يختلــف في مــرِّ الأيّــام وكــرِّ الأعــوام، وذلــك أنَّ

عدل حكـيم لا يجمعـه وأحـداً مـن خلقـه نسـب، جـلَّ االله عـن 

 .ذلك

*   *   * 

ـــم االله ]] ٤٦ص [[ ـــماء كلَّ  علَّ ـــاآدم الأس ـــة والح. ه كم

ــــول إلىٰ  ــــه لا وص ــــاً أنَّ ــــوه  في ذلــــك أيض ــــماء ووج الأس

ــ  ه إلىٰ الاســتعبادات إلاَّ مــن طريــق الســماع، والعقــل غــير متوجِّ

ــه لــو أبصـــر عاقــل شخصــاً مــن بعيــد أو قريــب لمــا  ذلــك، لأنَّ

ــل إلىٰ  ــق  توصَّ ــن طري ــه إلاَّ م ــبيل إلي ــمه ولا س ــتخراج اس اس

لســماع، ولـــماَّ العمــدة في بــاب الخليفــة ا الســماع، فجعــل االله 

كــان كــذلك أبطــل بــه بــاب الاختيــار إذ الاختيــار مــن طريــق 

الأســـماء والأســـماء  ة الخليفـــة موضـــوعة عـــلىٰ الآراء، وقضــيَّ 

ــه  موضـوعة عـلىٰ  الســماع، فصـحَّ بــه ومعـه مــذهبنا في الإمـام أنَّ

ـا بـاب الإشـارة فمضـمر في قولـه  يصحُّ بـالنصِّ  والإشـارة، فأمَّ

 : ٰ
َ َ

ــهُمْ � ــم� عَرَضَ
ُ
ــةِ  �

َ
مَلائِ�
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الشــخص والإشــارة، وبــاب الاســم مبنــيٌّ  العــرض مبنــيٌّ عــلىٰ 

 .جميعاً  الإشارة والنصِّ  ىٰ السمع، فصحَّ معن علىٰ 

*   *   * 

إنَّ الإمام يحُتاج إليه لبقاء العالم : وتصديق قولنا]] ٢٤٠ص [[

ب االله  علىٰ  ة إلاَّ و صلاحه أنَّه ما عذَّ هـا بـالخروج مـن أمر نبيَّ أُمَّ

ة نوح  بين أظهرهم، كما قال االله  ٰ  :في قصَّ إذِا جـاءَ  حَ��
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مختلطـاً بهـم،  ىٰ أن يعتزل عنهم مع أهل الإيمان بـه ولا يبقـ )وعزَّ 
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َ
بالخروج من بين أظهرهم  فأمره االله   ،]٨١: هود[ ما أ

قبل أن أنزل العذاب بهم لأنَّه لم يكن جلَّ وعزَّ لينزل عليهم ونبيـّه 

أراد هـلاك  نبـيٍّ  كـلَّ  بين أظهرهم، وهكذا أمر االله  لوط 

ته أن يعتزلها كما قال إبراهيم  فاً بذلك مخوِّ ]] ٢٤١ص /[[ أُمَّ
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ألقوه في الجحيم وجعلهم الأسـفلين ونجّـاه ولوطـاً كـما وعنتوه و

ٰ :  قال االله تعـالىٰ 
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 ].٣٣: الأنفال[

ــا  تِنَ ــحِيحَةِ عَــنْ أَئِمَّ ــارِ الصَّ ــنْ رَأَ   وَرُوِيَ فيِ الأْخَْبَ  ىٰ أَنَّ مَ

ـةاحِداً مِنَ الأْ أَوْ وَ  رَسُولَ االله  قَـدْ  )صـلوات االله علـيهم( ئمَّ

هُ أَمْنٌ لأِهَْلِ تِلْكَ المدِينةَِ أَوِ الْقَرْيَـةِ  دَخَلَ مَدِينةًَ أَوْ قَرْيَةً فيِ مَنَامِهِ فَإنَِّ

 . ممَِّا يخََافُونَ ويحَْذَرُونَ وبُلُوغٌ لمَِا يَأْمُلُونَ ويَرْجُونَ 

ــ ة في الانتفــاع وفي حــديث هشــام مــع عمــرو بــن عبيــد حجَّ

ــب  ــة الغائ ــائر بالحجَّ ــن س ــب ع ــب غائ ــك أنَّ القل ، وذل
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ــر ــوارح لا ي ــمُّ  ىٰ الج ــالعين ولا يش ــالفم  ب ــذاق ب ــالأنف ولا ي ب

ــو مــدبِّ  ــد وه ــا ولا يلمــس بالي ــه عنه ــوارح مــع غيبت ر لهــذه الج

ــلىٰ  ــا ع ــدبير  وبقاؤه ــد ت ــب لانفس ــن القل ــو لم يك ــلاحها ول ص

ـــاحتيج إلىٰ  ـــا ف ـــتقم أُموره ـــوارح ولم تس ـــاء  الج ـــب لبق القل

 الإمـام لبقـاء العـالم عـلىٰ  صـلاحها كـما احتـيج إلىٰ  الجوارح علىٰ 

ة إلاَّ باالله  .صلاحه، ولا قوَّ

وكما يعلم مكـان القلـب مـن الجسـد بـالخبر فكـذلك يعلـم 

ــة الغائــب  ــةبــالخبر، وهــو مــا ورد عــن الأ مكــان الحجَّ  ئمَّ

 ــ ــه بمكَّ ــار في كون ــن الأخب ــت م ــا في وق ــه منه ة وخروج

ره، ولسنا نعنـي بالقلـب المضـغة التـي مـن اللحـم لأنَّ بهـا ظهو

ــما نعنــي بالقلــب اللطيفــة التــي  لا يقــع الانتفــاع للجــوارح وإنَّ

ــا االله  ــف  جعله ـــر وإن كش ــدرك بالبص ــغة لا ت ــذه المض في ه

ــذاق  ــس ولا ت ــغة، ولا تلم ــك المض ــن تل ولا ]] ٢٤٢ص /[[ع

تــدبير مــن توجــد إلاَّ بــالعلم بهــا لحصــول التمييــز واســتقامة ال

ــلىٰ  ــة ع ــك اللطيف ــة بتل ــوارح والحجَّ ــوارح  الج ــا [الج ــة م قائم

ــك  ــدِمَت تل ــإذا عُ ــت ف ــا بقي ــا لازم م ــف له ــدت والتكلي وج

اللطيفــة انفســد تــدبير الجــوارح وســقط التكليــف عنهــا، فكــما 

 عــلىٰ  بهــذه اللطيفــة الغائبـة عــن الحــواسِّ  االله  يجـوز أن يحــتجَّ 

ــة  عــلىٰ   الجــوارح فكــذلك جــائز أن يحــتجَّ  جميــع الخلــق بحجَّ

غائــب عــنهم بــه يــدفع عــنهم وبــه يــرزقهم وبــه ينــزل علــيهم 

ةَ إِلاَّ باالله  .الغيث، ولا قُوَّ

*   *   * 

ـــاب ]] ٦٨٥ص /[[ ـــذا الكت ـــنِّف ه ـــال مص إنَّ : ق

ـ وا بهـا، وزعمـوا أنَّ الإمامـة منقطعـة قوما قالوا بـالفترة واحتجُّ

ــيٍّ  ــن نب ــالة م ة والرس ــوَّ ــت النب ــما انقطع ــيٍّ  إلىٰ  ك ــول إلىٰ  نب  ورس

 .رسول بعد محمّد 

لكثـرة  إنَّ هـذا القـول مخـالف للحـقِّ : فأقول وباالله التوفيـق

ــة إلىٰ  ــن حجَّ ــو م ــي وردت أنَّ الأرض لا تخل ــات الت ــوم  الرواي ي

ــدن آدم  ــن ل ــل م ــة ولم تخ ــذه  إلىٰ  القيام ــت، وه ــذا الوق ه

ــي  ــاب، وه ــذا الكت ــا في ه ــد ذكرته ــائعة ق ــيرة ش ــار كث الأخب

طبقـاب الشــيعة وفرَِقهـا لا ينكرهــا مـنهم منكــر، ولا شـائعة في 

ل، وأنَّ الأرض لا تخلـــو لهـــا متـــأوِّ يجحـــدها جاحـــد، ولا يتأوَّ 

ـا ظـاهر مشـهور، أو خـاف مسـتور،  من إمـام حـيٍّ  معـروف إمَّ

زماننـا هـذا، فالإمامـة لا تنقطـع ولا  ولم يزل إجمـاعهم عليـه إلىٰ 

ا متَّصلة ما اتَّصل ال  .ليل والنهاريجوز انقطاعها لأنهَّ

ثَنَا أَبيِ  - ٢ ــدَّ ثَناَ سَــعْدُ بْــنُ عَبـْـدِ االله، : ، قَــالَ حَ حَــدَّ

ـدُ بْـنُ عِيسَـ: قَالَ  ثَناَ محُمََّ ثَناَ عَـليُِّ بْـنُ : بْـنِ عُبَيْـدٍ، قَـالَ  ىٰ حَدَّ حَـدَّ

اقِ، عَـنْ هَـارُونَ بْـنِ  الحَْكَمِ وعَـليُِّ بْـنُ الحَْسَـنِ، عَـنْ نَـافِعٍ الْـوَرَّ

ــةَ  ــالَ خَارِجَ ــليُِّ   :، قَ ــعْدٍ الْعِجْ ــنُ سَ ــارُونُ بْ ــالَ ليِ هَ ــاتَ : قَ ــدْ مَ قَ

ونَ أَعْنـَاقَكُمْ إِلَيـْهِ، وجَعْفَـرٌ شَـيْخٌ كَبِـيرٌ  إسِْماَعِيلُ الَّذِي كُنتُْمْ تمَـُدُّ

يَمُوتُ غَـداً أَوْ بَعْـدَ غَـدٍ، فَتَبْقُـونَ بِـلاَ إِمَـامٍ، فَلَـمْ أَدْرِ مَـا أَقُـولُ 

ــأَخْبرَْ  ــهُ، فَ ــدِ االله لَ ــا عَبْ ــالَ  تُ أَبَ ــهِ، فَقَ ــاتَ «: بِمَقَالَتِ هَيْهَ

يْـلُ  ىٰ االله واالله أَنْ يَنقَْطـِعَ هَـذَا الأْمَْـرُ حَتَّـ ىٰ هَيْهَاتَ أَبَـ يَنقَْطـِعَ اللَّ

ــهُ  ــلْ لَ ــهُ فَقُ ــإِذَا رَأَيْتَ ــارُ، فَ ــ: والنَّهَ ــذَا مُوسَ ــبرَُ  ىٰ هَ ــرٍ يَكْ ــنُ جَعْفَ بْ

جُهُ فَيوُلَدُ لَهُ   .»وَلَدٌ فَيَكُونُ خَلَفاً إنِْ شَاءَ االله ويُزَوِّ

يحلـف بـاالله أنَّـه لا ينقطـع  فهذا أبـو عبـد االله الصـادق 

ينقطـع الليـل والنهـار، والفـترات بـين الرسـل  ىٰ هذا الأمر حتَّـ

  ـــة ــــرائع الملَّ ـــة بش ـــل مبعوث ـــائزة لأنَّ الرس ـــت ج كان

ــاء والأ ــيس الأنبي ــاً، ول ــها بعض ــخ بعض ــدها ونس ــةوتجدي  ئمَّ

  ــة ولا ــم شريع ــخ به ــه لا ينس ــك لأنَّ ــم ذل ــذلك ولا له ك

]] ٦٨٦ص /[[يجدّد بهم ملَّـة، وقـد علمنـا أنَّـه كـان بـين نـوح 

ــ ــراهيم وموس ــين إب ــراهيم، وب ــىٰ وإب ــين موس ــ ىٰ ، وب ، ىٰ وعيس

ــ ــين عيس ــد  ىٰ وب ــما  ومحمّ ــيرون، وإنَّ ــياء كث ــاء وأوص أنبي

الله رين لأمـر االله، مسـتحفظين مسـتودعين لمـا جعـل اكانوا مـذكِّ 

عنـدهم مــن الوصـايا والكتـب والعلــوم ومـا جـاءت بــه  تعـالىٰ 

ــن االله  ــلِّ أُممَ  إلىٰ  الرســل ع ــان لك ــيٍّ  هــم، وك ــذكِّ  نب ــنهم م ر م

ــه ووصيٌّ  ــ عن ؤدّي مــا اســتحفظه مــن علومــه ووصــاياه، فلــماَّ يُ

لم يجــز أن يخلــو الأرض مــن  ل بمحمّــد سُــالرُّ  خــتم االله 

ــذكِّ  وصيٍّ  ــادٍ م ــه ــأمره ويُ ــوم ب ــتودعه، ؤدّ ر يق ــا اس ــه م ي عن

ــن االله  ــه مــن دي ــه علي ــا ائتمن ذلــك  فجعــل االله  حافظــاً لم

، ســبباً لإمامــة منســوقة منظومــة متَّصــلة مــا اتَّصــل أمــر االله 

ل وأعــلام محمّــد سُـلأنَّـه لا يجــوز أن تنـدرس آثــار الأنبيــاء والرُّ 

  تــه وشرائعــه وفرائضــه وســننه وأحكامــه أو تنســخ أو وملَّ

ــ ــار ىٰ تعف ــا آث ــده  عليه ــول بع ــه إذ لا رس ــر وشرائع ــول آخ رس

  َّولا نبي. 

شريعـــة ولا  ولا داع إلىٰ  والإمــام لــيس برســـول ولا نبــيٍّ 

ــة غــير شريعــة محمّــد  تــه، فــلا يجــوز أن يكــون بــين  ملَّ وملَّ

الإمام والإمام الذي بعـده فـترة، فـالفترات جـائزة بـين الرسـل 

  َّــد ــه لا ب مــن  وفي الإمامــة غــير جــائزة، فلــذلك وجــب أنَّ

 .إمام محجوج به
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ــون بــين الرســول والرســول  وإن  -ولا بــدَّ أيضــاً أن يك

تـه ويـؤدّي عـن  إمـام وصيٌّ  -كان بيـنهما فـترة  يلـزم الخلـق حجَّ

ــالىٰ  ــن االله تع ــه ع ــاؤوا ب ــا ج ــل م ــ، ويُ الرس ــلىٰ نبِّ ــاده ع ــا  ه عب م

ــينِّ أغفلــوا، ويُ  ــا جهلــوا، ليعلمــوا أنَّ االله ب ــتركهم   لهــم م لم ي

ــد ـــرىٰ س ــن ، ولم يض ــدعهم م ــفحاً، ولم ي ــذكر ص ــنهم ال ب ع

ــيهم في  ــا عل ــي وظَّفه ــه الت ــن فرائض ــبهة، ولا م ــنهم في ش دي

ة والرســالة سُــنَّة مــن االله  ، والإمامــة فريضــة، حــيرة، والنبــوَّ

ـــ ن تنقطـــع ويجـــوز تركهـــا في حـــالات، والفـــرائض لا نَ والسُّ

ـــد  ـــد محمّ ـــع بع ـــزول ولا تنقط ـــلُّ ت ـــرائض  ، وأج الف

ــ ىٰ ؤدّ ة التــي تُــوأعظمهــا خطــراً الإمامــ ن، نَ بهــا الفــرائض والسُّ

ــةوبهــا كمــل الــدين وتمَّــت النعمــة، فالأ  مــن آل محمّــد  ئمَّ

ـــه لا نبـــيَّ   ليحملـــوا العبـــاد عـــلىٰ ]] ٦٨٧ص /[[بعـــده،  لأنَّ

ــ ــاتهم، ويجُ محجَّ ــبيل نج ــوهم س ــنهم، ويلزم ــوارد نِّ ة دي ــوهم م ب

مــا شــذَّ عــن  نــوا لهــم مــن فــرائض االله بيِّ هلكــتهم، ويُ 

ـــاب االله أفهـــامهم ـــورهم،  إلىٰ  ، ويهـــدوهم بكت مراشـــد أُم

الــدين بهـم محفوظــاً لا تعــترض فيـه الشــبهة، وفــرائض   فيكـون

ــية لا  االله  ــام االله ماض ــل، وأحك ــدخلها باط ــؤدّاة لا ي ــم م به

 .يلحقها تبديل ولا يزيلها تغيير

ة سُـ  ن، والإمامـة فـرض، وفـرائض االله نَ فالرسالة والنبـوَّ

يـوم  لازمة لنا ثابتة لا تنقطـع ولا تتغـيرَّ إلىٰ  الجارية علينا بمحمّد

 ىٰ القيامة، مع أنّا لا ندفع الأخبار التي رويت أنَّـه كـان بـين عيسـ

: ولا ننكرها، ونقـول ولا وصيٌّ  فترة لم يكن فيها نبيٌّ  ومحمّد 

ا أخبار صحيحة ولكن تأويلها غير ما ذهب إليه مخالفونـا مـن  إنهَّ

ةانقطاع الأنبياء والأ  .ل سُ والرُّ  ئمَّ

ــما معنــ ــيٌّ  ىٰ وإنَّ ــه لم يكــن بيــنهما رســول ولا نب ولا  الفــترة أنَّ

ذلـك دلَّ الكتـاب  ظاهر مشـهور كمـن كـان قبلـه، وعـلىٰ  وصيٌّ 

ةٍ مِـنَ   حـين عـلىٰ  المنزل أنَّ االله جـلَّ وعـزَّ بعـث محمّـداً  فَـترَْ

سُلِ، لا من الأنبيـاء والأوصـياء، ولكـن قـد كـان بينـه وبـين   الرُّ

ـةأنبياء و  ىٰ عيس مسـتورون خـائفون، مِـنهُْمْ خَالـِدُ بْـنُ  أئمَّ

ــرُهُ مُنكِْــرٌ لتِوََاطُــؤِ  ــعٌ ولاَ يُنكِْ ــهُ دَافِ ــيٌّ لاَ يَدْفَعُ سِــناَنٍ الْعَبْسِـــيُّ نَبِ

ــدَهُمْ، وَأَنَّ  ــهْرَتِهِ عِنْ ــامِّ وشُ ــاصِّ والْعَ ــن الخَْ ــذَلكَِ عِ ــارِ بِ الأْخَْبَ

ــولَ  ــتْ رَسُ ــهُ أَدْرَكَ ــيُّ  االله ابْنتََ ــالَ النَّبِ ــهِ، فَقَ ــتْ عَلَيْ : ودَخَلَ

، وَكَـانَ » هَذِهِ ابْنةَُ نَبـِيٍّ ضَـيَّعَهُ قَوْمُـهُ خَالـِدِ بْـنِ سِـناَنٍ الْعَبْسِــيِ «

ـدٍ  خمَْسُـونَ سَـنةًَ، وهـو خالـِد  بَينَْ مَبْعَثِـهِ ومَبْعَـثِ نَبِيِّنـَا محُمََّ

بـن غالـب بن سنان بن بعيث بـن مريطـة بـن مخـزوم بـن مالـك 

ثني بــذلك جماعــة مــن أهــل الفقــه  بــن قطيعــة بــن عــبس، حــدَّ

 . والعلم

ــدِ  - ٣ ــنِ الْوَليِ ــدَ بْ ــنِ أَحمَْ ــنِ بْ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ، حَــدَّ

ثَناَ سَـعْدُ بْـنُ عَبْـدِ االله، قَـالَ : قَالَ  ـدُ بْـنُ الْوَليِـدِ : حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَـدَّ

ــنُ  ــندِْيُّ بْ ازُ والسِّ ــزَّ ــنِ أَبيِ  الخَْ ــدِ بْ ازُ جمَِيعــاً، عَــنْ محُمََّ ــزَّ ــدٍ الْبَ محُمََّ

الِ، عَـنْ أَبيِ  ، عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ عُـثماَْنَ الأْحمََْـرِ، عَـنْ بَشِـيرٍ النَّبَّـ عُمَيرٍْ

ـــادِقِ ]] ٦٨٨ص /[[جَعْفَـــرٍ  ـــدِ االله الصَّ ـــاقِرِ وأَبيِ عَبْ ، الْبَ

ــالا ــناَنٍ «: قَ ــنِ سِ ــدِ بْ ــةُ خَالِ ــاءَتْ ابْنَ رَسُــولِ االله  الْعَبْسِـــيِّ إِلىَٰ جَ

ــا ــالَ لهََ ــا : ، فَقَ ــافَحَهَا وأَدْنَاهَ ــي، وصَ ــةَ أَخِ ــا ابْنَ ــاً يَ مَرْحَب

هَـذِهِ ابْنـَةُ نَبـِيٍّ : جَنبِْـهِ، ثُـمَّ قَـالَ  وبَسَطَ لهَاَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا إِلىَٰ 

 .» خَالدِِ بْنِ سِناَنٍ الْعَبسيِِْ  ضَيَّعَهُ قَوْمُهُ 

 .وكان اسمها محياة ابنة خالد بن سنان

 بــه عــلىٰ  وبعـد فلــولا الكتــاب المنـزل ومــا أخبرنــا االله تعـالىٰ 

ـة مـن النقـل  ل نـا المرسَـلسان نبيِّ  ومـا اجتمعـت عليـه الأمَُّ

ــه  ــيَّ  عن ــه لا نب ــاب أنَّ ــق للكت ــبر المواف ــان  في الخ ــده لك بع

ــن ــاد م ــو العب ــوز أن يخل ــة أن لا يج ــلازم في الحكم ــب ال  الواج

ل سُــرســول منــذر مــا دام التكليــف لازمــاً لهــم، وأن تكــون الرُّ 

ا  :مـا قـال االله  متـواترة إلـيهم عـلىٰ 
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: عــنهم في قولــه  تبــارك وتعــالىٰ  ىٰ تنــزاح إلاَّ بــذلك كــما حكــ
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ــاج االله  ــن احتج ــان م ــال فك ــك أن ق ــواب ذل  : ج
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فعلل العبـاد مـع التكليـف لا تنـزاح إلاَّ برسـول منـذر مبعـوث 

رهم دينــاً ودنيــاً، برهم بمصــالح أُمــوإلــيهم ليقــيم أودهــم ويخُــ

ضــعيفهم مــن  وينصــف مظلــومهم مــن ظــالمهم، ويأخــذ حــقَّ 

ة االله   .لا تلزمهم إلاَّ بذلك قويهّم، وحجَّ

ــه قـد خـتم أنبيــاءه ورسـله بمحمّــد  فلـماَّ أخبرنـا   أنَّ

ن  سـلَّمنا لـذلك وأيقنـّا أنَّـه لا رسـول بعـده، وأنَّـه لا بـدَّ لنـا ممَّـ

ــة االله  تنــا، لأنَّ االله يقــوم مقامــه وتلزمنــا حجَّ بــه، وتنــزاح بــه علَّ

  قال في كتابه لرسـوله : ٍـوْم
َ
 ق
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 الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   .......................................................................................... ٣٢٤

ذلــك دائمــة فينــا  ، ولأنَّ الحاجــة منّــا إلىٰ ]٧: الرعــد[ �هــادٍ 

ـــة إلىٰ  ـــدنيا وزوال  ثابت ـــاء ال ـــف ]] ٦٨٩ص /[[انقض التكلي

ثـل حالنـا في والأمر والنهي عنـّا، فـإنَّ ذلـك الهـادي لا يكـون م

 ، ولا يحتــاج إلىٰ الحــقِّ  بـه ويهديــه إلىٰ ؤدِّ مــه ويُ قوِّ مــن يُ  الحاجـة إلىٰ 

مخلــوق منـّـا في شيء مــن علــم الشـــريعة ومصــالح الــدين 

ــل مقوِّ  ــدنيا، ب ــه االله وال ــه وهادي ــم أُمَّ  م ــما أله ــه ك ــما يلهم  ب

 ىٰ مــا كــان فيــه نجاتهــا ونجــاة موســ ، وهــداها إلىٰ  ىٰ موســ

 من فرعون وقومه. 

ــام  ــ فعلــم الإم ــن االله كلُّ ــول االله  ه م  ومــن رس

ــزل وتنزيلــه وتفســيره،  فبــذلك يكــون عالمــاً بــما في الكتــاب المن

ــابهه،  ــه ومتش ــوخه، ومحكم ــخه ومنس ــه، وناس ــه ومعاني وتأويل

وحلالـــه وحرامـــه، وأوامـــره وزواجـــره، ووعـــده ووعيـــده، 

ــما قــال االله  ــاس، ك ــرأي وقي ــه، لا ب ــه وقصص ــوْ  :وأمثال
َ
وَ�
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ـة عـلىٰ  والدليل علىٰ  قَـوْلِ   نقلـه مـن ذلـك مـا اجتمعـت الأمَُّ

ــكْتُمْ بـِـهِ لَــنْ «: رَسُــولِ االله  إِنيِّ تَــارِكٌ فـِـيكُمْ مَــا إنِْ تمَسََّ

ــلُّ  ــابَ االله تَضِ ــا  وا كِتَ قَ ــنْ يَفْترَِ ــماَ لَ ُ ــي، وإِنهَّ ــلَ بَيْتِ تيِ أَهْ ــترَْ وعِ

 .» يَرِدَا عَليََّ الحْوَْضَ  ىٰ حَتَّ 

ــةالأْ «: وَبِقَوْلـِهِ  مُْ  ئمَّ مُــوهُمْ فَــإِنهَّ مِـنْ أَهْــلِ بَيْتِـي، لاَ تُعَلِّ

ـه مخلــ: فقــال ، فأعلمنـا » أَعْلَـمُ مِــنكُْمْ  ف فينـا مــن يقــوم إنَّ

ـــة مقامـــ ـــاب، وإنَّ الأمَُّ ـــه علـــم الكت ـــدايتنا وفي معرفت ه في ه

ــمه االله  ــن عص ــتفارقهما إلاَّ م ــذه باتِّ  س ــزومهما فأنق ــاعهما بل ب

 ضــماناً منــه صــحيحاً يؤدّيــه عــن االله  ىٰ مــن الضــلالة والــرد

إليــه أنَّ  ىٰ فــين، ولم يتَّبــع إلاَّ مــا يــوحمــن المتكلِّ  إذ لم يكــن 

ـك بهـما لـن يضـلَّ  ـمن تمسَّ يـردا عليـه  ىٰ ما لـن يفترقـا حتَّـ، وأنهَّ

 .الحوض

تــه ســتفترق عــلىٰ «  :وبقولــه  ثــلاث وســبعين  إنَّ أُمَّ

 .»فرقة، منها فرقة ناجية، واثنتين وسبعين فرقة في النار

ـك بالكتـاب والعـترة مـن الفِـرَق  فقد أخـرج  مـن تمسَّ

ـكَ بهِـِ  :الهالكة وجعله مـن الناجيـة بـما قَـالَ  ـهُ مَـنْ تمَسََّ ماَ إنَِّ

 .لَنْ يَضِلَّ 

ـــهِ ]] ٦٩٠ص /[[ ـــرُقُ «  :وبِقَوْلِ ـــنْ يَمْ ـــهِ مَ تِ إنَِّ فيِ أُمَّ

ينِ  ةِ، والمـارِقُ مِـنَ الـدِّ مِيَّـ ـهْمُ مِـنَ الرَّ ينِ كَـماَ يَمْـرُقُ السَّ مِنَ الـدِّ

نـا  ةَ، فقــد دلَّ بـما أعلمنـا أنَّ فــيما  قَـدْ فَـارَقَ الْكِتـَابَ والْعِـترَْ

ــ ــا غن ــه فين ــن إ ىٰ خلَّف ــال االله ع ــاً  رس ــا وقطع ــل إلين الرس

ــد نبيِّ  ــة بع ــدنا الأمَُّ ــا، ووج تن ــذرنا وحجَّ ــا لع ــر  ه ــد كث ق

ـــه  ـــه وفي قراءت ـــوره وآيات ـــه وس ـــرآن وتنزيل ـــا في الق اختلافه

ــه، وكــلٌّ  ــه وتفســيره وتأويل ــتجُّ  ومعاني ــات  مــنهم يح ــه بآي لمذهب

منه، فعلمنا أنَّ الذي يعلم من القـرآن مـا يحتـاج إليـه هـو الـذي 

بالكتـــاب الـــذي لا  ورســـوله  االله تبـــارك وتعـــالىٰ قرنـــه 

 .يوم القيامة يفارقه إلىٰ 

ــه لا بــدَّ أن يكــون مــع هــذا الهــادي المقــرون  ومــع هــذا فإنَّ

ــة ودلالــة يُ   بهــما مــن الخلــق المحجــوجين بــه بــينِّ بالكتــاب حجَّ

وثباتـه خارجـاً  المحتاجين إليـه، ويكـون بهـما في صـفاته وعلمـه

نـده عـنهم، تثبـت بـذلك معـرفتهم عنـد بـما ع اعن صفاتهم غني� 

ــة لازمــة يضــطرُّ  المحجــوجين بــه  الخلــق، دلالــة معجــزة، وحجَّ

ــقُّ  إلىٰ  ــؤمن المح ــينَّ الم ــي يتب ــه لك ــرار بإمامت ــذلك[ الإق ــن ] ب م

ـــبَّ  ـــد المل ـــل المعان ـــافر المبط ـــلىٰ الك ـــب  س ع ـــاس بالأكاذي الن

ــاب  ــأويلات للكت ــنوف الت ــول، وص ــرف الق ــاريق وزخ والمخ

 .المعاند لا يقبل البرهان والأخبار، لأنَّ 

مـن أهـل الإلحـاد والعنـاد بالكتـاب وأنَّـه  فإنَّ احـتجَّ محـتجٌّ 

ة التي يُستغن ـةبهـا عـن الأ ىٰ الحجَّ  الهـداة لأنَّ فيـه تبيانـاً لكـلِّ  ئمَّ

ــول االله  ءٍ  :شيء، ولق ْ َ
ــنْ � ــابِ مِ كِت

ْ
ــا ِ� ال طْن ر�

َ
ــا ف  م

 ].٣٨: الأنعام[

ا الكتاب فهـو عـلىٰ : قلنا له  فيـه تبيـان كـلِّ (مـا وصـفت،  أمَّ

، ومنـه مـا هـو مختلـف فيـه، فـلا بـدَّ ) شيء منه منصـوص مبـينَّ

ــينِّ يُ  ــن مب ــا م ــينِّ لن ــه ب ــوز في ــه إذ لا يج ــا في ــد اختلفن ــا ق ــا م  لن

وجََـدُوا  :الاختلاف لقولـه 
َ
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ْ
ــهِ اخ ــاء[ �ِ�ي ــين ، ولا ]٨٢: النس ــدَّ للمكلَّف ب

ــينِّ يُ  ــن مب ــينِّ م ــحة تُ ب ــين واض ــا  ببراه ــزم به ــول وتل ــر العق به

ــيما مضـــ ــة، كــما لم يكــن ف ــدٌّ  ىٰ الحجَّ ــينِّ لكــلِّ  ب ــا  مــن مب ــة م أُمَّ

ــن  ــه م ــد نبيِّ ]] ٦٩١ص /[[اختلــف في ــا بع ــن كتابه ــا، ولم يك ه

ــالزبور  ــالتوراة وأهــل الزبــور ب ذلــك لاســتغناء أهــل التــوراة ب

ــل بالإ ــل الإنجي ــا االله وأه ــد أخبرن ــل، وق ــذه  نجي ــن ه ع

ــد ــا ه ــب أنَّ فيه ــ ىٰ الكت ــا النبيُّ ــم به ــورا يحك ــا ون ون، وأنَّ فيه

 .حكم ما يحتاجون إليه

ــه  ــم إلىٰ  ولكنَّ ــر الرُّ  لم يكله ــا، ووات ــما فيه ــم ب ــعلمه ل سُ

ــام لكــلِّ  ــيهم، وأق ــماً ووصــي�  إل ــةً عــلىٰ  ارســول عل ــه،  وحجَّ ت أُمَّ

ــه إلىٰ  ــول من ــه والقب ــرهم بطاعت ــيِّ ظ أم ــور النب ــئلاَّ  ه ــر، ل الآخ
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ـة، وجعـل أوصـياء الأنبيـاء حُ  كّامـاً بـما في تكون لهـم عليـه حجَّ

ــالىٰ  ــال تع ــه، فق مُوا : كتب
َ
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َ
وا عَل

ُ
هَداءَ كِتابِ االلهِ وَ�ن

ُ
 ].٤٤: المائدة[ يهِْ ش

ــه  وجعــل  الرســل  نــا قطــع عنّــا بعــد نبيِّ  ثــمّ إنَّ

، ويجلـون عنـّا الحـقِّ  لنا هداة مـن أهـل بيتـه وعترتـه يهـدوننا إلىٰ 

ــ ــا ىٰ العم ــد أمنّ ــومين ق ــة، معص ــتلاف والفرق ــون الاخ ، وينف

ــ ــا بالتمسُّ ك مــنهم الخطــأ والزلــل، وقــرن بهــم الكتــاب، وأمرن

ـكنا  ه لسـان نبيِّـ عـلىٰ  بهما، وأعلمنـا أنّـا لا نضـلّ مـا إن تمسَّ

ل سُــبهــما، ولــولا ذلــك مــا كانــت الحكمــة توجــب إلاَّ بعثــة الرُّ 

  ٰــينَّ االله  إلى ــا، وب ــف عنّ ــاع التكلي ــه  انقط ــك في قول ذل

ــوْمٍ هــادٍ : هلنبيِّــ
َ
 ق

� ُ
ــذِرٌ وَلِــ�

ْ
ــتَ مُن

ْ
ن
َ
مــا أ

�
، ]٧: الرعــد[ �إِن

ة البالغة علينفللّٰ   .ا بذلكه الحجَّ

لم  )صــلوات االله علــيهم(ل والأنبيــاء والأوصــياء سُــوالرُّ 

ــوف  ــن خ ــترات م ــم ف ــد كانــت له ــنهم، وق ــل الأرض م تخ

ــن  ــدون أمــرهم إلاَّ لم وأســباب لا يظهــرون فيهــا دعــوةً، ولا يب

ــ ــوه، حتَّ ــث االله  ىٰ أمن ــداً  بع ــياء  محمّ ــر أوص ــان آخ فك

ــالط: (، وكــان يقــال لــه)آبي: (رجــل يقــال لــه  ىٰ عيســ  )ب

 .أيضاً 

ثَنَا أَبيِ  - ٤ ــدَّ ثَناَ سَــعْدُ بْــنُ عَبـْـدِ االله، : ، قَــالَ حَ حَــدَّ

ـدِ بْـنِ عِيسَـ: قَالَ  ثَناَ أَحمَْدُ بْـنُ محُمََّ ـدُ بْـنُ الحُْسَـينِْ بْـنِ  ىٰ حَدَّ ومحُمََّ

أَبيِ الخْطََّابِ ويَعْقُوبُ بْـنُ يَزِيـدَ الْكَاتِـبُ وأَحمَْـدُ بْـنُ الحَْسَـنِ بْـنِ 

، عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ االله عَليِِّ بْ  الٍ، عَـنْ عَبْـدِ االله بْـنِ بُكَـيرٍْ ، نِ فَضَّ

رَجُـلٌ  بْـنِ مَـرْيَمَ  ىٰ الَّـذِي تَنَاهَـتْ إِلَيـْهِ وَصِـيَّةُ عِيسَـ«: قَالَ 

 .») آبيَِ : (يُقَالُ لَهُ 

ــدَ  - ٥]] ٦٩٢ص /[[ ــنِ أَحمَْ ــنِ بْ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ وحَ

ــدِ  ــنِ الْوَليِ ــالَ  ،بْ ارُ : قَ ــفَّ ــنِ الصَّ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ حَ

وسَعْدُ بْنُ عَبْدِ االله جمَِيعـاً، عَـنْ يَعْقُـوبَ بْـنِ يَزِيـدَ الْكَاتِـبِ، عَـنْ 

ثَـهُ مِـنْ أَصْـحَابِنَا، عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  ـنْ حَدَّ ، عَمَّ دِ بْـنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ محُمََّ

ــالَ االله  ــالُ   ىٰ يَاءِ عِيسَــكَــانَ آخِــرَ أَوْصِــ«  :، قَ رَجُــلٌ يُقَ

 .»)بالط: (لَهُ 

ــنِ  - ٦ ــنُ الحَْسَ ــدُ بْ ثَنَا أَبيِ ومحُمََّ ــدَّ ــالاËوحَ ثَناَ : ، قَ ــدَّ حَ

ــالَ  ــدِ االله، قَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ ـــرُوقٍ : سَ ــنُ أَبيِ مَسْ ــثَمُ بْ ثَناَ الهْيَْ ــدَّ حَ

ارِ، عَـنْ إسِْـماَعِ  دُ بْـنُ عَبْـدِ الجَْبَّـ يلَ بْـنِ سَـهْلٍ، عَـنْ النَّهْدِيُّ ومحُمََّ

يِّ 
ــطِ ــورٍ الْوَاسِ ــنِ أَبيِ مَنصُْ ــتَ بْ ــنْ دُرُسْ ، عَ ــيرٍْ ــنِ أَبيِ عُمَ ــدِ بْ محُمََّ

ــدِ االله  ــنْ أَبيِ عَبْ هِ، عَ ــيرِْ ــالَ وغَ ــارِسيُِّ «: ، قَ ــلْماَنُ الْفَ ــانَ سَ كَ

، )آبيَِ ( ىٰ غَيرَْ وَاحِـدٍ مِـنَ الْعُلَـماَءِ، وكَـانَ آخِـرُ مَـنْ أَتَـ ىٰ قَدْ أَتَ  

ــيُّ  يَــا : قَــالَ آبيِ  فَمَكَــثَ عِنْــدَهُ مَــا شَــاءَ االله، فَلَــماَّ ظَهَــرَ النَّبِ

ـهَ إِلَيْـهِ  ـةَ قَـدْ ظَهَـرَ، فَتوََجَّ سَلْماَنُ، إنَِّ صَاحِبكََ الَّـذِي تَطْلُبُـهُ بِمَكَّ

 .» سَلْماَنُ رَحمَْةُ االله عَلَيْهِ 

ــدُ بْــنُ الحَْسَــنِ  - ٧ ثَنَا أَبيِ ومحُمََّ ثَناَ : ، قَــالاËحَــدَّ حَــدَّ

يِّينَ، : سَعْدُ بْنُ عَبْدِ االله، قَـالَ 
ثَناَ جمََاعَـةٌ مِـنْ أَصْـحَابِناَ الْكُـوفِ حَـدَّ

 ، دِ بْنِ إسِْـماَعِيلَ بْـنِ بَزِيـعٍ، عَـنْ أُمَيَّـةَ بْـنِ عَـليٍِّ الْقَيْسِــيِّ عَنْ محُمََّ

ثَنيِ دُرُسْــتُ بْـنُ أَبيِ مَنصُْــورٍ الْوَاسِـطِيِ : قَـالَ  ــهُ سَـأَلَ أَبَــا   حَـدَّ أَنَّ

لَ يَعْنـِي مُوسَــ أَكَـانَ رَسُــولُ االله : بْـنَ جَعْفَــرٍ  ىٰ الحَْسَـنِ الأْوََّ

  َـــال ـــآبيِ؟ قَ ـــاً بِ ـــتوَْدَعاً «: محَجُْوج ـــانَ مُسْ ـــهُ كَ لاَ، ولَكِنَّ

مَهَا إِلَيْـهِ   فَـدَفَعَهَا إِلَيْـهِ عَـلىَٰ : قُلْـتُ : ، قَـالَ »لوَِصَـايَاهُ، فَسَـلَّ

هُ كَ  لَـوْ كَـانَ محَجُْوجـاً بِـهِ لمََـا دَفَـعَ إِلَيْـهِ «: انَ محَجُْوجاً بِهِ؟ فَقَالَ أَنَّ

ــالنَّبِيِّ «: فَــماَ كَــانَ حَــالُ آبيِ؟ قَــالَ : ، قُلْــتُ »الْوَصَــايَا  أَقَــرَّ بِ

 .» وبماَِ جَاءَ بِهِ ودَفَعَ إِلَيْهِ الْوَصَايَا ومَاتَ آبيِ مِنْ يَوْمِهِ 

 الفـــترة هــي الاختفـــاء والســــرُّ  أنَّ  فقــد دلَّ ذلـــك عــلىٰ 

ــلان  ــور وإع ــاع مــن الظه الــدعوة لا ]] ٦٩٣ص /[[والامتن

ذهــاب شــخص وارتفــاع عــين الــذات والإنّيــة، وقــد قــال االله 

  ـــة الملائكـــة  وَا��هـــارَ لا  :في قصَّ
َ
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�� ]ــاء ــن   ،]٢٠: الأنبي ــاً ع ــور ذهاب ــان الفت ــو ك فل

ـــي ذاتــه لكانــت الآيــة محــالاً، لأنَّ الملائكــة ينــامون ء و الش

ح لأنَّـه إذا نـام فـتر عـن سـبِّ والنائم في غاية الفتـور، والنـائم لا يُ 

ـــوت لأنَّ االله  ـــة الم ـــوم بمنزل ـــبيح، والن ـــول التس االلهُ : يق
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ــام[ وَ�عَ ــاتر ]٦٠: الأنع ــائم ف ، والن

ــ ــة الميِّ ــوْمٌ بمنزل ــنةٌَ ولا نَ ــذُهُ سِ ــام ولا تَأْخُ ــذي لا ين ولا   ت، وال

ــذِي لا إِلــهَ إِلاَّ هُــوَ، والخــبر دليــل عــلىٰ   يدركــه فتــور هُــوَ االله الَّ

 . ذلك

ثَنَا أَبيِ  - ٨ ــدَّ ثَناَ سَــعْدُ بْــنُ عَبـْـدِ االله، : ، قَــالَ حَ حَــدَّ

ــالَ  ــ: قَ ــنِ عِيسَ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــدُ بْ ثَنَا أَحمَْ ــدَّ ــنِ ىٰ حَ ــاسِ بْ ــنِ الْعَبَّ ، عَ

ــنِ  ىٰ مُوسَــ حمَْنِ، عَــنْ دَاوُدَ بْ ــدِ الــرَّ ــنِ عَبْ ــونُسَ بْ اقِ، عَــنْ يُ ــوَرَّ الْ

ــالَ  ــارِ، قَ ــدٍ الْعَطَّ ــ  :فَرْقَ ــحَابِناَقَ ــضُ أَصْ ــنِ : الَ ليِ بَعْ نيِ عَ ــبرِْ أَخْ

ـــتُ  ـــامُونَ؟ قُلْ ـــةِ أَيَنَ ـــالَ : الملاَئِكَ ـــولُ االله : لاَ أَدْرِي، فَقَ : يَقُ

 
َ
ون ُ ــ�ُ

ْ
ف

َ
ــارَ لا �  وَا��ه

َ
ــل يْ

�
 ا�ل

َ
ــب�حُون ــالَ ��سَُ ــمَّ قَ أَلاَ : ، ثُ



 الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   .......................................................................................... ٣٢٦

، بَـلىَٰ : قُلْـتُ فَ : فِيـهِ بِشَــيْءٍ؟ قَـالَ  أُطْرِفُكَ عَنْ أَبيِ عَبْـدِ االله 

مَـا مِـنْ حَـيٍّ إِلاَّ وهُـوَ يَنـَامُ مَـا «: سُـئِلَ عَـنْ ذَلـِكَ فَقَـالَ : فَقَالَ 

ــدَهُ  ــلاَ االله وَحْ ــامُونَ خَ ــةُ يَنَ ــتُ »، والملاَئِكَ ــولُ االله : ، فَقُلْ يَقُ
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: ، فَقَـــالَ ��سَُـــب�حُون

 .» يحٌ أَنْفَاسُهُمْ تَسْبِ «

 .عن إظهار الأمر والنهي فالفترة إنَّما هي الكفُّ 

فـتر فـلان عـن طلـب فـلان، : ذلـك، يقـال واللغة تدلُّ علىٰ 

وفتر عـن مطالبتـه، وفـتر عـن حاجتـه، وإنَّـما ذلـك تـراخ عنـه، 

: وكــف لا بطــلان الشــخص والعــين، ومنــه قــول الرجــل

 .أصابتني فترة، أي ضعف

ــول االله  ــوم بق ــتجَّ ق ــد اح ــهِ لنَِ  وق ــا :  بِيِّ  م
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 وبـين محمّـد   ىٰ عيسـأنَّـه لم يكـن بـين  هذا دلـيلاً عـلىٰ 

ـة، وهـذا تأويـل بـينِّ  نبيٌّ  ر ذُ  الخطـأ لأنَّ النُّـولا رسـول ولا حجَّ

ــما هــم الرُّ  ــإنَّ ــسُ ــاء والأوصــياء، لأنَّ االله ل خاصَّ  ة دون الأنبي

ــدٍ  ــوْمٍ هــادٍ  :يقـول لمُِحَمَّ
َ
 ق

� ُ
ــذِرٌ وَلِــ�

ْ
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ْ
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�
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 ].٧: الرعد[

نبيــاء والأوصــياء هــداة، وفي قولــه ل والأسُــر هــم الرُّ ذُ فالنُّــ

 : ٍـوْمٍ هـاد
َ
 ق

� ُ
أنَّـه لم تخـل الأرض مـن  دليـل عـلىٰ  �وَلِ�

ـة الله ـعصـ قـوم وكـلِّ  هداة في كـلِّ  بهـم  ر تلـزم العبـاد الحجَّ

 .من الأنبياء والأوصياء

فالهــداة مــن الأنبيــاء والأوصــياء لا يجــوز انقطــاعهم مــا دام 

ــم يــؤدّون عــن النــذر، لازمــاً للعبــ التكليــف مــن االله  اد لأنهَّ

فـلا نـذير   وجائز أن تنقطع النذر كـما انقطعـت بعـد النبـيِّ 

 . بعده

ــدُ بْــنُ الحَْسَــنِ  - ٩ ثَنَا أَبيِ ومحُمََّ ثَناَ : ، قَــالاËحَــدَّ حَــدَّ

ــالَ  ــدِ االله، قَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ ــنِ أَبيِ : سَ ــينِْ بْ ــنُ الحُْسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ حَ

، عَـنْ ىٰ قُوبُ بْـنُ يَزِيـدَ جمَِيعـاً، عَـنْ حمََّـادِ بْـنِ عِيسَـالخْطََّابِ ويَعْ 

ـدِ بْـنِ مُسْـلِمٍ، قَـالَ  قُلْـتُ لأِبيَِ عَبْـدِ :  حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ االله، عَـنْ محُمََّ

ــوْلِ االله : االله  ــوْمٍ  :فيِ قَ
َ
 ق

� ُ
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ْ
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 .» لكُِلِّ قَوْمٍ فيِ زَمَانهِِمْ كُلُّ إِمَامٍ هَادٍ «: ، فَقَالَ � هادٍ 

ثَنَا أَبيِ  - ١٠ ــدَّ ــالَ حَ ــدِ االله، : ، قَ ــنُ عَبْ ــعْدُ بْ ثَناَ سَ ــدَّ حَ

ـدِ بْـنِ عِيسَـ: قَالَ  ثَناَ أَحمَْدُ بْـنُ محُمََّ ، عَـنْ أَبِيـهِ، عَـنِ ابْـنِ أَبيِ ىٰ حَدَّ

، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنةََ، عَـنْ بُرَيْـدِ بْـنِ مُعَاوِيَـ ، قَـالَ عُمَيرٍْ   :ةَ الْعِجْـليِِّ

 :  ىٰ مَــا مَعْنَــ: قُلْــتُ لأِبيَِ جَعْفَــرٍ 
� ُ
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ـــادٍ  ـــوْمٍ ه
َ
ـــالَ �ق ـــولُ االله «: ، فَقَ ـــذِرُ رَسُ ـــليٌِّ المنْ ، وعَ

ا يهَْـدِيهِمْ إِلىَٰ  مَـا جَـاءَ بِـهِ  الهْاَدِي، وفيِ كُلِّ وَقْـتٍ وزَمَـانٍ إِمَـامٌ مِنَّـ

 .»االله  رَسُولُ 

ــما قــال االله  ىٰ والأخبــار في هــذا المعنــ لرســوله  كثــيرة، وإنَّ

 : 
َ
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ولا ]] ٦٩٥ص /[[جــاءهم رســول قبلـــك بتبــديل شريعـــة 

ــياء،  ــن الأوص ــدعاة م ــداة وال ــنهم اله ــف ع ــة ولم ين ــير ملَّ تغي

ـــو  ـــك وه ـــون ذل ـــف يك ـــه وكي ـــنهم في قول ـــي ع : يحك
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�� ]ــه قــد كــان هنــاك  ، فهــذا يــدلُّ عــلىٰ ]٤٢: فــاطر أنَّ

ــلىٰ  ــدلهّم ع ــادٍ ي ــع ه ــل أن  شرائ ــك قب ــالوا ذل ــم ق ــنهم، لأنهَّ دي

 .يبعث محمّد 

 ىٰ ذلـك الأخبـار التـي ذكرناهـا في هـذا المعنـ وممَّا يـدلُّ عـلىٰ 

ة إلاَّ باالله  . وفي هذا الكتاب، ولا قوَّ

ــ - ١١ ــنُ مُوسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ ــلِ  ىٰ حَ ــنِ المتوََكِّ ــالَ بْ : ، قَ

مْــ ثَناَ عَبْـدُ االله بْـنُ جَعْفَـرٍ الحِْ ، قَـالَ حَـدَّ يُّ ثَناَ الحَْسَـنُ بْــنُ : يرَِ حَـدَّ

ـدِ بْـنِ إسِْـماَعِيلَ، عَـنْ  ظَرِيفٍ، عَنْ صَالحِِ بْنِ أَبيِ حمََّـادٍ، عَـنْ محُمََّ

ضَا  مَـنْ مَـاتَ ولَـيْسَ لَـهُ إِمَـامٌ مَـاتَ «  :، قَالَ أَبيِ الحَْسَنِ الرِّ

يْسَ لَـهُ إِمَـامٌ مَـاتَ كُـلُّ مَـنْ مَـاتَ ولَـ: ، فَقُلْتُ لَـهُ »مِيتَةً جَاهِلِيَّةً 

ـةً؟ قَــالَ  نَعَـــمْ، والْوَاقِــفُ كَــافرٌِ، والنَّاصِـــبُ «: مِيتـَـةً جَاهِلِيَّـ

كٌ   .» مُشرِْ

، قَــالَ  - ١٢ ــبَ إِليََّ ــيماَ كَتَ ــنُ حَــاتِمٍ فِ نيِ عَــليُِّ بْ ثَناَ : أَخْــبرََ حَــدَّ

نْ أَحمَْـدَ بْـنِ حمَُيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَـنِ الحَْسَـنِ بْـنِ عَـليِِّ بْـنِ سَـماَعَةَ، عَـ

ــدِ االله  ــنْ أَبيِ عَبْ هِ، عَ ــيرِْ ــماَعَةَ وغَ ــنْ سَ ، عَ ــيِّ ــنِ المْيِثَمِ ، الحَْسَ

ـــوا  :نَزَلَـــتْ هَـــذِهِ الآْيَـــةُ فيِ الْقَـــائِمِ «  :قَــالَ 
ُ
ون

ُ
وَلا يَ�

 
ْ

سَـت
َ
ق

َ
� 

ُ
مَـد

َ ْ
هِمُ الأ

ْ
ـي

َ
 عَل

َ
طـال

َ
 ف

ُ
ـل

ْ
ب
َ
كِتابَ مِـنْ �

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ينَ أ ِ

�
�

َ
�

 
َ
و�ُهُمْ وَ�

ُ
ل
ُ
 ق

َ
ون

ُ
هُمْ فاسِق

ْ
 .»]١٦: الحديد[ �ثٌِ� مِن

، عَنِ الحَْسَنِ  - ١٣ سْناَدِ، عَنْ أَحمَْدَ بْنِ الحَْسَنِ المْيِثَمِيِّ وبهَِذَا الإِْ

مِ بْـنِ المسْـتَنيرِِ، عَـنْ أَبيِ  بْنِ محَبْوُبٍ، عَنْ مُؤْمِنِ الطَّاقِ، عَـنْ سَـلاَّ
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بَعْـدَ  بِالْقَـائِمِ  يحُْيِيهَـا االله «: ، قَـالَ ]١٧: الحديد[ َ�وْتِها

 .» بِمَوْتهَِا كُفْرَ أَهْلِهَا، والْكَافرُِ مَيِّتٌ ]  يَعْنيِ[مَوْتهَِا 
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ـــنِ  - ١٤]] ٦٩٦ص /[[ ـــرَاهِيمَ بْ ـــنُ إبِْ ـــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ـــدَّ حَ

ــالَ ، إسِْــحَاقَ  ــ: قَ ــنُ يحَْيَ ــدُ الْعَزِيــزِ بْ ثَناَ عَبْ ــدَّ ــودِيُّ  ىٰ حَ الجَْلُ

ــ ــالَ ـالْبَصْ ، قَ ــالَ : رِيُّ ، قَ ــوْهَرِيُّ ــا الجَْ ــنُ زَكَرِيَّ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ : حَ

ــدُ بْــنُ جَعْفَــرِ بْــنِ عُــماَرَةَ، عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنْ سَــعْدِ بْــنِ  ثَنَا محُمََّ حَــدَّ

سَــمِعْتُ أَمِــيرَ المــؤْمِنينَِ : نِ نُبَاتَــةَ، قَــالَ طَرِيـفٍ، عَــنِ الأْصَْــبَغِ بْــ

ــبٍ  ــنَ أَبيِ طَالِ ــليَِّ بْ ــولُ  عَ ــولَ االله «: يَقُ ــمِعْتُ رَسُ  سَ

لُ   :يَقُـولُ  أَفْضَـلُ الْكَـلاَمِ قَـوْلُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ االله، وأَفْضَـلُ الخْلَْــقِ أَوَّ

ــلَ  ــهَ إِلاَّ االله، فَقِي ــالَ لاَ إِلَ ــنْ قَ ــا رَسُــو: مَ ــنْ يَ لُ مَ ــنْ أَوَّ لَ االله، ومَ

ــالَ  ــهَ إِلاَّ االله؟ قَ ــالَ لاَ إِلَ ــدَيِ االله : قَ ــينَْ يَ ــورٌ بَ ــا نُ ــا، وأَنَ ، أَنَ

ــورٌ  ــونيِ نُ ــدُهُ، ويَتْلُ ــهُ وأُمجَِّ سُ هُ وأُقَدِّ ُ ــبرِّ ــبِّحُهُ وأُكَ ــدُهُ وأُسَ وأُوَحِّ

ـاهِدُ مِنـْكَ : شَاهِدٌ مِنِّي، فَقِيـلَ  : ؟ فَقَـالَ يَـا رَسُـولَ االله، ومَـنِ الشَّ

عَـــليُِّ بْـــنُ أَبيِ طَالـِــبٍ، أَخِـــي وصَـــفِيِّي ووَزِيـــرِي وخَلِيفَتِـــي 

ــوَائِي،  ــلُ لِ ــوْضيِ وحَامِ ــاحِبُ حَ ــي وصَ تِ ــامُ أُمَّ ــيِّي وإِمَ ووَصِ

الحَْسَـنُ والحُْسَـينُْ : يَـا رَسُـولَ االله، فَمَـنْ يَتْلُـوهُ؟ فَقَـالَ : فَقِيلَ لَـهُ 

ـةةِ، ثُـمَّ الأْ سَيِّدَا شَـبَابِ أَهْـلِ الجَْنَّـ يَـوْمِ  مِـنْ وُلْـدِ الحُْسَـينِْ إِلىَٰ  ئمَّ

 .»الْقِيَامَةِ 

ـــنِ  - ١٥ ـــنُ الحَْسَ ـــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ـــدَّ ـــالَ حَ ثَناَ : ، قَ ـــدَّ حَ

ــنْ  ــنِ سَــعِيدٍ، عَ ــانٍ، عَــنِ الحُْسَــينِْ بْ ــنِ أَبَ ــنِ بْ ــنُ الحَْسَ الحُْسَــينُْ بْ

، عَــنْ  ــدِ بْــنِ الحَْسَــنِ الْكِنَــانيِِّ ــدِ االله  محُمََّ هِ، عَــنْ أَبيِ عَبْ ، جَــدِّ

ــالَ  ــلىَٰ  إنَِّ االله «  :قَ ـهِ  أَنْــزَلَ عَ ــاً قَبـْـلَ أَنْ يَأْتِيـَـهُ  نَبِيِّـ كِتاَب

ـدُ، هَـذَا الْكِتـَابُ وَصِـيَّتكَُ إِلىَٰ : الموْتُ فَقَالَ  النَّجِيـبِ مِـنْ  يَـا محُمََّ

ئِيـلُ؟ فَقَـالَ ومَنِ النَّجِيبُ مِـنْ أَهْـليِ يَـا جَ : أَهْلِكَ، فَقَالَ  عَـليُِّ : برَْ

الْكِتـَابِ خَـوَاتِيمُ مِـنْ ذَهَـبٍ، فَدَفَعَـهُ  بْنُ أَبيِ طَالبٍِ، وكَـانَ عَـلىَٰ 

ــيُّ  ــليٍِّ  إِلىَٰ  النَّبِ ــماَ  عَ ــلَ بِ ــاً ويَعْمَ ــكَّ خَاتمَ ــرَهُ أَنْ يَفُ وأَمَ

ابْنـِهِ الحَْسَـنِ  خَاتمَاً وعَمِـلَ بـِماَ فِيـهِ، ثُـمَّ دَفَعَـهُ إِلىَٰ  فِيهِ، فَفَكَّ 

  َٰــهُ إِلى ــمَّ دَفَعَ ــماَ فِيــهِ، ثُ ــاً وعَمِــلَ بِ  الحُْسَــينِْ  فَفَــكَّ خَاتمَ

ــكَ إِلىَٰ  ــرُجْ بِقَوْمِ ــهِ أَنِ اخْ ــدَ فيِ ــاً فَوَجَ ــكَّ خَاتمَ ــهَادَةِ، ولاَ  فَفَ الشَّ

فَعَــهُ فَفَعَـلَ، ثُـمَّ دَ  شَـهَادَةَ لهَـُمْ إِلاَّ مَعَـكَ، واشرِْ نَفْسَــكَ الله تَعَـالىَٰ 

ــينِْ  إِلىَٰ  ــنِ الحُْسَ ــليِِّ بْ ــهِ  عَ ــدَ فيِ ــاً فَوَجَ ــكَّ خَاتمَ ــمُتْ : فَفَ اصْ

ــكَ  ــزَمْ مَنزِْلَ ــ  والْ ــكَ حَتَّ ــدْ رَبَّ ــينُ  ىٰ واعْبُ ــكَ الْيَقِ يَ
ــمَّ   يَأْتِ ــلَ، ثُ فَفَعَ

ــدِ بْــنِ عَــليٍِّ  دَفَعَـهُ إِلىَٰ  ثِ : فَفَـكَّ خَاتمَــاً فَوَجَــدَ فِيــهِ  محُمََّ حَــدِّ

ــاسَ  ــافَنَّ إِلاَّ االله  النَّ ــتِهِمْ ولاَ تخََ ــدٍ وأَفْ ــبِيلَ لأِحََ ــهُ لاَ سَ ، فَإنَِّ

ــاً فَوَجَــدْتُ فِيــهِ  ــهُ إِليََّ فَفَضَضْــتُ خَاتمَ ــمَّ دَفَعَ ــكَ، ثُ ثِ : عَلَيْ ــدِّ حَ

ـــرْ عِ  ــتِهِمْ وانْشُ ــاسَ وأَفْ قْ النَّ ــدِّ ــكَ وصَ ــلِ بَيْتِ ــمَ أَهْ ص [[/لْ

ينَ ولاَ ]] ٦٩٧ ـــالحِِ ـــاءَكَ الصَّ ـــافَنَّ إِلاَّ االله  آبَ ـــتَ فيِ تخََ ، وأَنْ

بْــنِ جَعْفَــرٍ،  ىٰ مُوسَــ حِــرْزٍ وأَمَــانٍ فَفَعَلْــتُ، ثُــمَّ أَدْفَعُــهُ إِلىَٰ 

 الَّـذِي مِـنْ بَعْـدِهِ، ثُـمَّ كَـذَلكَِ أَبَـداً إِلىَٰ  إِلىَٰ  ىٰ وكَذَلكَِ يَدْفَعُهُ مُوسَ 

  .»المهْدِيِّ ] قِيَامِ [يَوْمِ 

ثَنَا محَُ  - ١٦ ــدَّ ــحَ ــنُ مُوسَ ــدُ بْ ــلِ  ىٰ مَّ ــنِ المتوََكِّ ــالَ بْ : ، قَ

ــدِ  ــدَ بْــنِ أَبيِ عَبْ ، عَــنْ أَحمَْ ــعْدَآبَادِيُّ ثَناَ عَــليُِّ بْــنُ الحُْسَــينِْ السَّ حَــدَّ

، عَـنْ عَـليِِّ بْـنِ أَبيِ  ـدِ بْـنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ محُمََّ قِيِّ االله الْبرَْ

فيِ قَـوْلِ االله   قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االله : ، قَـالَ حمَْزَةَ، عَـنْ أَبيِ بَصِـيرٍ 
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ــالَ  ــدُ، ولاَ يَ «: فَقَ ــا بَعْ ــزَلَ تَأْوِيلُهَ ــا نَ ــواالله مَ ــا حَتَّ ــزِلُ تَأْوِيلُهَ  ىٰ نْ

ــرُجَ الْقَــائِمُ  ــقَ كَــافرٌِ بــاالله  ، فَــإِذَا خَــرَجَ الْقَــائِمُ يخَْ لمَْ يَبْ

ــ ــهُ، حَتَّ ــرِهَ خُرُوجَ ــامِ إِلاَّ كَ مَ ـــرِكٌ بِالإِْ ــيمِ ولاَ مُشْ ــوْ  ىٰ الْعَظِ أَنْ لَ

ــ ــافرِاً أَوْ مُشْ ــتْ ـكَــانَ كَ ــنِ صَــخْرَةٍ لَقَالَ ــؤْ : رِكاً فيِ بَطْ ــا مُ مِنُ فيِ يَ

نيِ واقْتُلْهُ   .» بَطْنيِ كَافرٌِ فَاكْسرِْ

ــدُ بْــنُ عَــليٍِّ مَاجِيلَوَيْــهِ  - ١٧ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : ، قَــالَ حَــدَّ حَــدَّ

دُ بْنُ يحَْيَ  ـدِ بْـنِ الحُْسَـينِْ بْـنِ أَبيِ الخْطََّـابِ  ىٰ محُمََّ الْعَطَّـارُ، عَـنْ محُمََّ

ـدِ بْـنِ عِيسَـ ـدِ بْـنِ سِـناَنٍ، عَـنْ  ىٰ وأَحمَْدَ بْنِ محُمََّ جمَِيعـاً، عَـنْ محُمََّ

إِذَا «: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ : أَبيِ الجَْــارُودِ زِيَــادِ بْــنِ المنْــذِرِ، قَــالَ 

ــائِمُ  ــرَجَ الْقَ ــهِ  خَ ــادِي مُناَدِي ــةَ يُنَ ــنْ مَكَّ ــنَّ : مِ أَلاَ لاَ يحَْمِلَ

ــدُ  ــاً ] كُــمْ [أَحَ ــلَ ]] ٦٩٨ص /[[طَعَام ابــاً، وحمََ مَعَــهُ  ولاَ شرََ

ــ ــرَ مُوسَ ــرَانَ  ىٰ حَجَ ــنِ عِمْ ــزِلُ  بْ ــلاَ يَنْ ــيرٍ، فَ ــرُ بَعِ ــوَ وِقْ وهُ

مَنـْزِلاً إِلاَّ انْفَجَــرَتْ مِنـْهُ عُيُــونٌ، فَمَـنْ كَــانَ جَائِعـاً شَــبِعَ، ومَــنْ 

ــ ــمْ حَتَّ ُ ــنْ  ىٰ كَــانَ ظَمْــآنَ رَوِيَ، ورَوِيَــتْ دَوَابهُّ ــوا النَّجَــفَ مِ يَنزِْلُ

 .»ظَهْرِ الْكُوفَةِ 

ـدُ بْـنُ الحَْسَـنِ بْـنِ أَحمَْـدَ بْـنِ الْوَليِـدِ  - ١٨ ثَناَ محُمََّ ، حَدَّ

ارُ، عَـنْ يَعْقُـوبَ بْـنِ يَزِيـدَ، : قَالَ  ـفَّ دُ بْـنُ الحَْسَـنِ الصَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

، عَــنْ أَبَــانِ بْــنِ عُــثماَْنَ، عَــنْ أَبَــانِ بْــنِ  ــدِ بْــنِ أَبيِ عُمَــيرٍْ عَــنْ محُمََّ

ــدِ االله : الَ تَغْلِــبَ، قَــ ــو عَبْ ــائِمَ «: قَــالَ أَبُ ــايِعُ الْقَ لُ مَــنْ يُبَ أَوَّ

  ُــمَّ يَضَــع ــهُ، ثُ ــيضََ فَيُبَايِعُ ــزِلُ فيِ صُــورَةِ طَــيرٍْ أَبْ ئِيــلُ يَنْ جَبرَْ

ــلىَٰ  ــلاً عَ ــلىَٰ  رِجْ ــلاً عَ ــرَامِ ورِجْ ــتِ االله الحَْ ــمَّ  بَيْ ــدِسِ، ثُ ــتِ المقْ بَيْ

ــمَعُ  ــقٍ تَسْ ــوْتٍ طَلِ ــادِي بِصَ ــقُ يُنَ �ٰ :  هُ الخْلاََئِ
َ
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سْناَدِ، عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ، قَـالَ  - ١٩ قَـالَ أَبُـو : وبهَِذَا الإِْ

ــدِ االله  ـــرَ «: عَبْ ــةَ عَشَ ــةٍ وثَلاَثَ ــجِدِكُمْ ثَلاَثُماِئَ ــيأَْتيِ فيِ مَسْ سَ

ـ -رَجُـلاً  ـهُ لمَْ يَلِــدْهُمْ -ةَ يَعْنـِي مَسْـجِدَ مَكَّ ـةَ أَنَّ ، يَعْلَــمُ أَهْـلُ مَكَّ



 الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   .......................................................................................... ٣٢٨

ــلىَٰ  ــوبٌ عَ ــيوُفُ مَكْتُ ــيْهِمُ السُّ ــدَادُهُمْ، عَلَ ــاؤُهُمْ ولاَ أَجْ ــلِّ  آبَ كُ

رِيحـاً  سَيْفٍ كَلِمَـةٌ تَفْـتَحُ أَلْـفَ كَلِمَـةٍ، فَيَبْعَـثُ االله تَبـَارَكَ وتَعَـالىَٰ 

ي بِقَضَــاءِ دَاوُدَ وسُــلَيماَْنَ ـيُّ يَقْضِــهَــذَا المهْــدِ : فَتُنَــادِي بِكُــلِّ وَادٍ 

 ]لاَ يُرِيدُ عَلَيْهِ بَيِّنةًَ ]و«. 

سْناَدِ، عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ، قَـالَ  - ٢٠ قَـالَ أَبُـو : وبهَِذَا الإِْ

لمَْ يَقُـمْ بَـينَْ يَدَيْـهِ أَحَـدٌ مِـنْ  إِذَا قَـامَ الْقَـائِمُ «: عَبْدِ االله 

حمَْنِ  ــرَّ ــقِ ال ــةً  خَلْ ــهِ آيَ ــالحٌِ، لأِنََّ فيِ ــوَ أَمْ طَ ــالحٌِ هُ ــهُ صَ إِلاَّ عَرَفَ

مِينَ وهِيَ بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ   .» للِْمُتوََسِّ

سْناَدِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ  - ٢١ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ : وبهَِذَا الإِْ

سْلاَمِ حَلاَلٌ مِـنَ االله «: االله  ـي فِـيهِماَ لاَ يَقْضِـ دَمَانِ فيِ الإِْ

، الْقَائِمَ مِـنْ أَهْـلِ الْبَيْـتِ  يَبْعَثَ االله  ىٰ أَحَدٌ بِحُكْمِ االله حَتَّ 

انيِ المحْصَـنُ : ذَلكَِ بَيِّنةًَ  لاَ يُرِيدُ عَلىَٰ  فَيَحْكُمُ فِيهِماَ بِحُكْمِ االله  الزَّ

بُ رَقَبَتَهُ  كَاةِ يَضرِْ  .» يَرْجمُُهُ، ومَانِعُ الزَّ

سْناَدِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ وبهَِذَا  - ٢٢ قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ : الإِْ

ظَهْـرِ النَّجَـفِ، فَـإِذَا  عَـلىَٰ  الْقَـائِمِ   كَأَنيِّ أَنْظُـرُ إِلىَٰ «: االله 

أَبْلَـقَ ]] ٦٩٩ص /[[ظَهْرِ النَّجَفِ رَكِبَ فَرَساً أَدْهَمَ  عَلىَٰ  ىٰ اسْتوََ 

أَهْلُ بَلْدَةٍ إِلاَّ وهُمْ  ىٰ ثُمَّ يَنتَْفِضُ بِهِ فَرَسُهُ فَلاَ يَبْقَ بَينَْ عَيْنيَْهِ شِمْرَاخٌ، 

هُ مَعَهُمْ فيِ بِلاَدِهِمْ، فَإِذَا نَشَـرَ رَايَةَ رَسُولِ االله  انْحَطَّ  يَظُنُّونَ أَنَّ

هُمْ يَنتَْظرُِ  الْقَائِمَ  إِلَيْهِ ثَلاَثَةَ عَشَـرَ أَلْفَ مَلَكٍ وثَلاَثَةَ عَشَـرَ مَلَكاً، كُلُّ

 ٍذِينَ كَانُوا مَعَ نُوح ـذِينَ كَـانُوا  ، وهُمُ الَّ فِينةَِ، والَّ فيِ السَّ

 ىٰ حَيْثُ أُلْقِيَ فيِ النَّارِ، وكَـانُوا مَـعَ عِيسَـ مَعَ إبِْرَاهِيمَ الخْلَِيلِ 

  ٍمِينَ ومُــرْدِفِينَ، وثَلاَثُماِئَــة ــعَ، وأَرْبَعَــةُ آلاَفٍ مُسَــوِّ حَيْــثُ رُفِ

ـذِينَ هَبَطُـوا وثَلاَ  ثَةَ عَشَـرَ مَلَكاً يَوْمَ بَـدْرٍ، وأَرْبَعَـةُ آلاَفِ مَلَـكٍ الَّ

فَلَمْ يُؤْذَنْ لهَـُمْ، فَصَـعِدُوا  يُرِيدُونَ الْقِتَالَ مَعَ الحُْسَينِْ بْنِ عَليٍِّ 

، فَهُـمْ شُـعْثٌ غُـبرٌْ فيِ الاِسْتِئْذَانِ وهَبَطُوا وقَدْ قُتِـلَ الحُْسَـينُْ 

يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ومَا بَينَْ قَبرِْ الحُْسَـينِْ  إِلىَٰ  ونَ عِندَْ قَبرِْ الحُْسَينِْ يَبْكُ 

  َٰماَءِ مخُتَْلَفُ الملاَئِكَةِ  إِلى  .»السَّ

سْـناَدِ، عَـنْ أَبَـانِ بْـنِ تَغْلِـبَ، قَـالَ  - ٢٣ ثَنيِ : وبهَِـذَا الإِْ حَــدَّ

، قَـالَ  ــزَةَ الــثُّماَليُِّ  كَــأَنيِّ أَنْظُــرُ إِلىَٰ «: بُــو جَعْفَـرٍ قَــالَ أَ : أَبُـو حمَْ

ــائِمِ  ــلىَٰ  الْقَ ــرَ عَ ــدْ ظَهَ ــلىَٰ  قَ ــرَ عَ ــإِذَا ظَهَ ــةِ، فَ ــفِ الْكُوفَ  نَجَ

ــولِ االله  ــةَ رَسُ ـــرَ رَايَ ــفِ نَشَ ــدِ ]و[، النَّجَ ــنْ عُمُ ــا مِ عَمُودُهَ

ــالىَٰ  ــنْ نَصْـــرِ االله عَــرْشِ االله تَعَ ــائِرُهَا مِ ــوَ ، وسَ ــ ىٰ ، ولاَ تهُْ ا بهَِ

ــالىَٰ  إِلىَٰ  ــهُ االله تَعَ ــدٍ إِلاَّ أَهْلَكَ ــالَ »أَحَ ــتُ : ، قَ ــهُ أَوْ : قُلْ ــونُ مَعَ أَوتَكُ

ئِيلُ  ىٰ يُؤْتَ  بلىٰ «: بهَِا؟ قَالَ  ىٰ يُؤْتَ    .»بهَِا، يَأْتِيهِ بهَِا جَبرَْ

ــدُ بْــنُ عَــليٍِّ مَاجِيلَوَيْــهِ  - ٢٤ ثَنَا محُمََّ ثَناَ : ، قَــالَ حَــدَّ حَــدَّ

ي محُمََّ  ، عَمِّ دُ بْنُ أَبيِ الْقَاسِـمِ، عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ أَبيِ عَبْـدِ االله الْكُـوفيِِّ

ـلِ بْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ  ـدِ بْـنِ سِـناَنٍ، عَـنِ المفَضَّ : عَنْ أَبِيـهِ، عَـنْ محُمََّ

ــدِ االله  ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــدِينَ «: قَ ــةُ فيِ المفْتَقِ ــذِهِ الآْيَ ــتْ هَ ــدْ نَزَلَ لَقَ

ــ ــحَابِ الْقَ ــنْ أَصْ ــهُ ائِمِ مِ ــوا  :، قَوْلُ
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ـُمْ لَيَفْتَقِـدُونَ عَـنْ ]١٤٨: البقـرة[ يأَ ، إِنهَّ

ــحَابِ،  ــةَ، وبَعْضُــهُمْ يَسِــيرُ فيِ السَّ فُرُشِـهِمْ لَــيْلاً فَيُصْــبِحُونَ بِمَكَّ

ــبِهِ  ــهِ ونَسَ ــهِ وحِلْيَتِ ــمِ أَبِي ــمِهِ واسْ ــرَفُ بِاسْ ــالَ ، »يُعْ ــتُ : قَ : قُلْ

ــالَ  ــاً؟ قَ ــمُ إيِماَن ــمْ أَعْظَ ُ ــدَاكَ، أَيهُّ ــتُ فِ ــيرُ فيِ «: جُعِلْ ــذِي يَسِ الَّ

حَابِ نهَاَراً   .»السَّ

ــالَ  - ٢٥ ــنِ عُمَــرَ، قَ ــلِ بْ سْــناَدِ، عَــنِ المفَضَّ ــذَا الإِْ ــالَ : وبهَِ قَ

الْقَـــائِمِ  إِلىَٰ ]] ٧٠٠ص /[[كَـــأَنيِّ أَنْظُـــرُ «: أَبُــو عَبْـــدِ االله 

 مِنـْـبرَِ الْكُوفَــةِ وحَوْلَــهُ أَصْــحَابُهُ ثَلاَثُماِئَــةٍ وثَلاَثَــةَ  لىَٰ عَــ

ةُ أَهْــلِ بَــدْرٍ، وهُــمْ أَصْــحَابُ الأْلَْوِيَــةِ، وهُــمْ  عَشَـــرَ رَجُــلاً عِــدَّ

امُ االله فيِ أَرْضِهِ عَلىَٰ  يَسْـتَخْرِجَ مِـنْ قَباَئِـهِ كِتَابـاً  ىٰ خَلْقِـهِ، حَتَّـ حُكَّ

، مٍ مِــنْ ذَهَــبٍ عَهْــدٌ مَعْهُــودٌ مِــنْ رَسُــولِ االله مخَتْوُمــاً بِخَــاتَ 

مِـنهُْمْ إِلاَّ الْـوَزِيرُ  ىٰ فَيُجْفِلُونَ عَنهُْ إِجْفَالَ الْغَـنمَِ الْـبُكْمِ، فَـلاَ يَبْقَـ

ــ ــعَ مُوسَ ــوْا مَ ــماَ بَقَ ــاً كَ ـــرَ نَقِيب ــدَ عَشَ ــرَانَ  ىٰ وأَحَ ــنِ عِمْ ، بْ

ــدُو ــونَ فيِ الأْرَْضِ ولاَ يجَِ ــهِ، فَيَجُولُ ــونَ إِلَيْ جِعُ ــذْهَباً فَيرَْ ــهُ مَ نَ عَنْ

 .» واالله إِنيِّ لأَعَْرِفُ الْكَلاَمَ الَّذِي يَقُولُهُ لهَمُْ فَيَكْفُرُونَ بِهِ 

ثَنَا أَبيِ  - ٢٦ ثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ االله، عَنْ أَحمَْدَ : ، قَالَ حَدَّ حَدَّ

ـدِ بْـ نِ جمُْهُـورٍ، عَـنْ أَحمَْـدَ بْـنِ أَبيِ بْنِ الحُْسَينِْ بْنِ سَعِيدٍ، عَـنْ محُمََّ

هَرَاسَةَ، عَنْ أَبيِ إسِْحَاقَ إبِْرَاهِيمَ بْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ االله بْنِ حمََّادٍ 

، قَالَ  ثَناَ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ يَزِيـدَ، عَـنْ : الأْنَْصَارِيِّ حَدَّ

وقَـدْ أَحَـاطُوا  أَصْحَابِ الْقَائِمِ كَأَنيِّ بِ «: ، قَالَ أَبيِ جَعْفَرٍ 

ءٍ إِلاَّ وهُوَ مُطِيـعٌ لهَـُمْ حَتَّـ ، فَلَيْسَ مِنْ شيَْ سِـبَاعُ  ىٰ بماَِ بَينَْ الخْاَفِقَينِْ

ءٍ، حَتَّـ ، يَطْلُبُ رِضَاهُمْ فيِ كُـلِّ شيَْ تَفْخَـرُ  ىٰ الأْرَْضِ وسِبَاعُ الطَّيرِْ

رَّ بيَِ الْيـَوْمَ رَجُـلٌ مِـنْ أَصْـحَابِ مَـ: الأْرَْضِ وتَقُـولُ  الأْرَْضُ عَلىَٰ 

  .»الْقَائِمِ 

ـــرُورٍ  - ٢٧ ــنِ مَسْ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــرُ بْ ثَناَ جَعْفَ ــدَّ ــالَ حَ : ، قَ

ــنِ  ــدِ االله بْ ــهِ عَبْ ــنْ عَمِّ ــامِرٍ، عَ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنُ محُمََّ ــينُْ بْ ثَناَ الحُْسَ ــدَّ حَ

، عَــنِ ا ــيرٍْ ــنِ أَبيِ عُمَ ــدِ بْ ــنْ أَبيِ عَــامِرٍ، عَــنْ محُمََّ ــزَةَ، عَ ــنِ أَبيِ حمَْ بْ

 مَـا كَـانَ قَـوْلُ لُـوطٍ «: قَـالَ أَبُـو عَبْـدِ االله : بَصِيرٍ، قَالَ 

وْ آوِي إِ�ٰ : لقَِوْمِـهِ 
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ــود[ ــائِمِ ]٨٠: ه ةِ الْقَ ــوَّ ــاً لقُِ ــدَّ ، إِلاَّ تمَنَِّي ــرَ إِلاَّ شِ ةَ ، ولاَ ذَكَ

ــنهُْمْ لَيُعْطَــ جُــلَ مِ ةَ أَرْبَعِــينَ رَجُــلاً، وإنَِّ  ىٰ أَصْــحَابِهِ، وإنَِّ الرَّ قُــوَّ
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ــدِ  ــالِ الحَْدِي وا بِجِبَ ــرُّ ــوْ مَ ــدِ، ولَ ــرِ الحَْدِي ــنْ زُبَ ــدُّ مِ ــهُ لأَشََ قَلْبَ

 .»االله  يَرْضىَٰ  ىٰ لَقَلَعُوهَا، ولاَ يَكُفُّونَ سُيوُفَهُمْ حَتَّ 

ثَنَا أَبيِ  - ٢٨ ــدُ بْــنُ يحَْيَــ: ، قَــالَ  حَــدَّ ثَنَا محُمََّ ، عَــنْ ىٰ حَــدَّ

ــنِ  ــعِ بْ ــنْ مَنيِ ــدٍ، عَ ــنِ محُمََّ ــدِ االله بْ ــنْ عَبْ ــابِ، عَ ــنِ الخْطََّ سَــلَمَةَ بْ

 ٰ ــلىَّ ــنْ مُعَ ــنْ مجُاَشِــعٍ، عَ ، عَ ــاجِ الْبَصْـــرِيِّ ــنِ الحَْجَّ ــدِ بْ ، عَــنْ محُمََّ

لآِدَمَ  ىٰ صَــا مُوسَــكَانَــتْ عَ «: فَــيضٍْ، عَــنْ أَبيِ جَعْفَــرٍ، قَــالَ 

 َٰثُــمَّ صَــارَتْ إِلىَٰ ]] ٧٠١ص /[[شُــعَيْبٍ،  ، فَصَــارَتْ إِلى 

ــا آنِفــاً وهِــيَ  ىٰ مُوسَـ ـَـا لَعِنـْدَنَا، وإنَِّ عَهْــدِي بهَِ بْــنِ عِمْــرَانَ، وإِنهَّ

ـَا لَتَنطْـِقُ إِذَا  خَضْـرَاءُ كَهَيْئَتِهَا حِـينَ انْتزُِعَـتْ مِـنْ شَـجَرَتهَِا، وإِنهَّ

تْ لقَِائِمِنـَا اسْتُ  يَصْـنعَُ بهَِـا مَـا كَـانَ يَصْـنعَُ بهَِـا  نطِْقَتْ، أُعِدَّ

ــ ــرَانَ [ ىٰ مُوسَ ــنُ عِمْ ــا ]بْ َ ــؤْمَرُ، وإِنهَّ ــا تُ ــنعَُ مَ ــا تَصْ َ ، وإِنهَّ

 .»بِلِسَانهِاَ  تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ   حَيْثُ أُلْقِيَتْ 

دُ بْنُ عَليٍِّ مَاجِيلَوَيْ  - ٢٩ ثَناَ محُمََّ ـدُ : ، قَالَ هِ حَدَّ ثَناَ محُمََّ حَدَّ

دِ بْـنِ إسِْـماَعِيلَ، عَـنْ أَبيِ ىٰ بْنُ يحَْيَ  ، عَنْ محُمََّ دِ بْنِ الحُْسَينِْ ، عَنْ محُمََّ

لِ بْنِ عُمَرَ، عَـنْ  اجِ، عَنْ بِشْـرِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ المفَضَّ ـرَّ إسِْماَعِيلَ السَّ

أَتَـدْرِي مَـا كَـانَ قَمِـيصُ «: قُولُ سَمِعْتُهُ يَ : ، قَالَ أَبيِ عَبْدِ االله 

لَـــماَّ  إنَِّ إبِْـرَاهِيمَ «: لاَ، قَــالَ : قُلْـتُ : ، قَــالَ »؟يُوسُـفَ 

ئِيلُ  اهُ  أُوقِدَتْ لَهُ النَّارُ أَتَاهُ جَبرَْ يَابِ الجَْنَّةِ فَأَلْبَسَهُ إِيَّ
بِثوَْبٍ مِنْ ثِ

هُ مَعَهَا حَرٌّ ولاَ بَرْدٌ، فَلَ  ماَّ حَضَـرَ إبِْرَاهِيمَ الموْتُ جَعَلَـهُ فيِ فَلَمْ يَضُـرَّ

قَهُ عَلىَٰ  قَهُ إسِْحَاقُ عَلىَٰ  تمَيِمَةٍ وعَلَّ يَعْقُوبَ، فَلَـماَّ وُلـِدَ  إسِْحَاقَ، وعَلَّ

قَهُ عَلَيْهِ، وكَانَ فيِ عَضُدِهِ حَتَّ  كَانَ مِـنْ أَمْـرِهِ مَـا كَـانَ،  ىٰ يُوسُفُ عَلَّ

رِيحَـهُ،  بِمِصْـرَ مِنَ التَّمِيمَةِ وَجَدَ يَعْقُوبُ  فَلَماَّ أَخْرَجَهُ يُوسُفُ 

 : حِكَايَةً عَنهُْ  وهُوَ قَوْلُهُ تَعَالىَٰ 
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�� ]فَهُوَ ذَلكَِ الْقَمِيصُ الَّذِي أُنْزِلَ مِـنَ ]٩٤: يوسف ،

: مَنْ صَارَ هَـذَا الْقَمِـيصُ؟ قَـالَ  ، فَإِلىَٰ جُعِلْتُ فِدَاكَ : ، قُلْتُ »الجَْنَّةِ 

كُلُّ نَبِيٍّ وَرِثَ عِلْماً «: ، ثُمَّ قَالَ »أَهْلِهِ، وهُوَ مَعَ قَائِمِناَ إِذَا خَرَجَ  إِلىَٰ «

هُ فَقَدِ انْتَهَ  دٍ  إِلىَٰ  ىٰ أَوْ غَيرَْ   .»محُمََّ

ــرَ،  - ٣٠ ــنِ عُمَ ــلِ بْ ــنِ المفَضَّ ــناَدِ، عَ سْ ــذَا الإِْ ــنْ أَبيِ وبهَِ عَ

ــدِ االله : بَصِــيرٍ، قَــالَ  ــهُ إِذَا تَنَاهَــتِ الأْمُُــورُ «  :قَــالَ أَبُــو عَبْ إنَِّ

ــارَكَ وتَعَــالىَٰ  إِلىَٰ  ــنخَْفِضٍ  صَــاحِبِ هَــذَا الأْمَْــرِ رَفَــعَ االله تَبَ كُــلَّ مُ

نْيَا  ىٰ مِنَ الأْرَْضِ، وخَفَّضَ لَـهُ كُـلَّ مُرْتَفِـعٍ مِنهَْـا، حَتَّـ تَكُـونَ الـدُّ

ــعْرَةٌ لمَْ عِ  ــهِ شَ ــتْ فيِ رَاحَتِ ــوْ كَانَ كُمْ لَ ــأَيُّ ــهِ، فَ ــةِ رَاحَتِ ــدَهُ بِمَنزِْلَ نْ

هَا؟  .»يُبْصرِْ

ـــدِ بْـــنِ  - ٣١]] ٧٠٢ص [[/ ـــنُ محُمََّ ـــرُ بْ ثَناَ جَعْفَ ـــدَّ حَ

ٰ : مَسْـرُورٍ، قَالَ  ـدِ بْـنِ عَـامِرٍ، عَـنِ المعَـلىَّ ثَناَ الحُْسَـينُْ بْـنُ محُمََّ  حَدَّ

ـدٍ  ـاءِ، عَـنْ مُثَنَّـ بْنِ محُمََّ ، عَـنِ الحَْسَـنِ بْـنِ عَـليٍِّ الْوَشَّ  ىٰ الْبَصْــرِيِّ

ــةَ الأْعَْشَــ  ، عَــنِ ابْــنِ أَبيِ يَعْفُــورٍ، عَــنْ مَــوْلىٰ ىٰ الحَْنَّــاطِ، عَــنْ قُتَيْبَ

إِذَا قَــامَ «: ، قَــالَ لبَِنـِـي شَــيْباَنَ، عَــنْ أَبيِ جَعْفَــرٍ الْبـَـاقِرِ 

رُؤُوسِ الْعِبَـادِ فَجَمَـعَ بهَِـا عُقُـولهَمُْ  عَـلىَٰ وَضَـعَ يَـدَهُ  قَائِمُناَ 

ا أَحْلاَمُهُمْ   .» وكَمَلَتْ بهَِ

ــ - ٣٢ ــنُ مُوسَ ــدُ بْ ثَنَا محُمََّ ــدَّ ــلِ  ىٰ حَ ــنِ المتوََكِّ ــالَ بْ : ، قَ

ـدُ بْـنُ يَعْقُـوبَ، قَـالَ  ثَناَ محُمََّ ـدٍ الْقَاسِـمُ بْـنُ : حَدَّ ثَناَ أَبُـو محُمََّ حَـدَّ

ــالَ  ــلاَءِ، قَ ــدِ : الْعَ ــهِ عَبْ ــنْ أَخِي ــلِمٍ، عَ ــنُ مُسْ ــمُ بْ ثَنيِ الْقَاسِ ــدَّ حَ

ـدُ بْـنُ إبِْـرَاهِيمَ بْـنِ . الْعَزِيزِ بْنِ مُسْـلِمٍ  اسِ محُمََّ ثَناَ أَبُـو الْعَبَّـ وحَـدَّ

ــانيُِّ  ــالَ إسِْــحَاقَ الطَّالَقَ ــنُ : ، قَ ــدَ الْقَاسِــمُ بْ ــو أَحمَْ ثَنَا أَبُ ــدَّ حَ

ــدِ بْــنِ عَــليٍِّ المــرْ  ، قَــالَ محُمََّ ثَنَا أَبُــو حَامِــدٍ عِمْــرَانُ بْــنُ : وَزِيُّ حَــدَّ

ــالَ  ىٰ مُوسَــ ــامِ، قَ قَّ ــمِ الرَّ ــنِ الْقَاسِ ــنِ الحَْسَــنِ بْ ــرَاهِيمَ، عَ ــنِ إبِْ : بْ

ثَنيِ الْقَاسِمُ بْـنُ مُسْـلِمٍ، عَـنْ أَخِيـهِ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ بْـنِ مُسْـلِمٍ،  حَدَّ

ـامِ عَـليِِّ بْـنِ   :قَالَ  ضَـا  ىٰ مُوسَـ كُنَّا فيِ أَيَّ بِمَـرْوَ فَاجْتَمَعْنـَا  الرِّ

مَامَـةِ  فيِ الجْـَامِعِ يَـوْمَ الجُْمُعَـةِ مِـنْ بَـدْءِ مَقْـدَمِنَا، فَـأَدَارُوا أَمْـرَ الإِْ

ــلىَٰ  ــدَخَلْتُ عَ ــا، فَ ــاسِ فِيهَ ــتِلاَفِ النَّ ــرَةَ اخْ ــرُوا كَثْ ــيِّدِي  وذَكَ سَ

 ــ ــاسِ، فَتَبَسَّ ــانَ النَّ ــهُ خَوَضَ ــالَ مَ فَأَعْلَمْتُ ــمَّ قَ ــا «: ، ثُ يَ

مْ، إنَِّ  عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مُسْـلِمٍ، جَهِـلَ الْقَـوْمُ وخُـدِعُوا عَـنْ أَدْيَـانهِِ

ينَ، وأَنْـزَلَ عَلَيْـهِ  ىٰ حَتَّـ لمَْ يَقْبضِْ نَبِيَّهُ  االله  أَكْمَـلَ لَـهُ الـدِّ

َ فيِــهِ الحْـَـلاَ  ءٍ، بَــينَّ لَ والحْـَـرَامَ الْقُــرْآنَ فيِــهِ تَفْصِــيلُ كُــلِّ شيَْ

اسُ كَمَـلاً، فَقَـالَ  والحُْدُودَ والأْحَْكَامَ وجمَيِـعَ مَـا يحَْتَـاجُ إِلَيـْهِ النَّـ
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ــا ــلامَ دِين ــدة[ سْ ــأَمْرُ ]٣: المائ ، فَ

ــضِ  ينِ، ولمَْ يَمْ ــدِّ ــامِ ال َ ــنْ تمَ ــةِ مِ مَامَ ــ الإِْ ــهِ  ىٰ حَتَّ تِ َ لأِمَُّ ــينَّ بَ

ــلىَٰ  ــرَكَهُمْ عَ ــبِيلَهُمْ، وتَ ــمْ سَ ــحَ لهَُ ــنهِِمْ، وأَوْضَ ــالمَِ دِي ــ مَعَ دِ قَصْ

، وأَقَامَ لهَمُْ عَلِي�ـالحَْ  تَـاجُ   اقِّ عَلَـماً وإِمَامـاً، ومَـا تَـرَكَ شَـيْئاً تحَْ

ةُ إِلاَّ بَيَّنـَهُ، فَمَـنْ زَعَـمَ أَنَّ االله  لمَْ يُكْمِـلْ دِينـَهُ فَقَـدْ رَدَّ  إِلَيْهِ الأْمَُّ

ــابَ االله  ــنْ رَدَّ كِتَ ــزِ، ومَ ــابَ االله الْعَزِي ــافِ ] [كِتَ ــوَ كَ ــلْ فَهُ رٌ، هَ

ـــا  ـــةِ فَيَجُـــوزُ فِيهَ هَـــا مِـــنَ الأْمَُّ مَامَـــةِ ومحَلََّ ـــدْرَ الإِْ تَعْرِفُـــونَ قَ

 اخْتِياَرُهُمْ؟

ــلىَٰ  ــأْناً، وأَعْ ــدْراً، وأَعْظَــمُ شَ ــلُّ قَ ــةَ أَجَ مَامَ مَكَانــاً،  إنَِّ الإِْ

اسُ بِعُقُــولهِِ  مْ، أَوْ وأَمْنـَعُ جَانِبـاً، وأَبْعَـدُ غَــوْراً مِـنْ أَنْ يَبْلُغَهَـا النَّـ

مَامَــةَ  ــآرَائِهِمْ، أَوْ يُقِيمُــوا إِمَامــاً بِاخْتِيـَـارِهِمْ، إنَِّ الإِْ يَناَلُوهَــا بِ
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ــصَّ االله  ــلَ  خَ ــرَاهِيمَ الخْلَِي ــا إبِْ ــةِ  بهَِ ةِ والخْلَُّ ــوَّ ــدَ النُّبُ بَعْ

ــالَ  ــا ذِكْــرَهُ فَقَ ــادَ بهَِ ــا وأَشَ ــهُ بهَِ فَ ــةً، وفَضِــيلَةً شرََّ ــةً ثَالثَِ : مَرْتَبَ
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تِهِ يَرِثُهَـا بَعْـضٌ عَـنْ بَعْـضٍ قَرْنـاً فَقَرْنـاً حَتَّـ يَّ  ىٰ فَلَمْ يَزَلْ فيِ ذُرِّ
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ـةً إِلىَٰ  فَهِيَ فيِ وُلْـدِ عَـليٍِّ  يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، إِذْ لاَ نَبـِيَّ بَعْـدَ  خَاصَّ

دٍ  الُ؟محُمََّ  ، فَمِنْ أَيْنَ يخَْتاَرُ هَؤُلاَءِ الجُْهَّ

ـــاءِ، وإرِْثُ  ـــةُ الأْنَْبِيَ ـــيَ مَنزِْلَ ـــةَ هِ مَامَ ـــيَاءِ، إنَِّ إنَِّ الإِْ الأْوَْصِ

مَامَــةَ خِلاَفَــةُ االله تَعَــالىَٰ  سُــولِ الإِْ ، ومَقَــامُ ، وخِلاَفَــةُ الرَّ

 .أَمِيرِ المؤْمِنينَِ، ومِيرَاثُ الحَْسَنِ والحُْسَينِْ 

ينِ، ونِظَـــامُ المسْـــلِمِينَ، وصَـــلاَحُ  ـــامُ الـــدِّ مَامَـــةَ زِمَ إنَِّ الإِْ

نْيَا، وعِـــزُّ المـــؤْمِنينَِ، إِ  ـــامِي، الـــدُّ سْـــلاَمِ النَّ مَامَـــةَ أُسُّ الإِْ نَّ الإِْ

ــيَامِ  كَــاةِ والصِّ ــلاَةِ والزَّ مَــامِ تمَـَـامُ الصَّ ــامِي، بِالإِْ وفَرْعُــهُ السَّ

ــدُودِ  ــاءُ الحُْ ــدَقَاتِ وإِمْضَ ــيْءِ والصَّ ــوْفِيرُ الْفَ ــادِ وتَ هَ ــجِّ والجِْ والحَْ

 .والأْحَْكَامِ ومَنعُْ الثُّغُورِ والأْطَْرَافِ 

ــدُودَ الإِْ  ــيمُ حُ ــرَامَ االله، ويُقِ مُ حَ ــرِّ ــلاَلَ االله، ويحَُ ــلُّ حَ ــامُ يحُِ مَ

ــدْعُو إِلىَٰ  ــنِ االله، ويَ ــنْ دِي ــذُبُّ عَ ــهِ  االله، ويَ ــبِيلِ رَبِّ ــةِ   سَ كْمَ بِالحِْ

ــمْسِ الطَّالعَِــةِ  مَــامُ كَالشَّ ــةِ الْبَالغَِــةِ، الإِْ والموْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ والحُْجَّ

 . الأْفُُقِ بِحَيْثُ لاَ تَناَلهُاَ الأْيَْدِي والأْبَْصَارُ للِْعَالمَِ وهِيَ فيِ 

ــاطِعُ،  ــورُ السَّ ــرُ، والنُّ اهِ ـــرَاجُ الزَّ ــيرُ، والسِّ ــدْرُ المنِ ــامُ الْبَ مَ الإِْ

جَ  ــدُّ ــبِ ال ــادِي فيِ غَيَاهِ ــنَّجْمُ الهَْ ــجِ ىٰ وال ــارِ، ولجَُ ــدِ الْقِفَ ، والْبَلَ

 .الْبِحَارِ 

ــذْبُ  ــاءُ الْعَ ــامُ الم مَ ــلىَٰ  الإِْ ــلىَٰ  عَ الُّ عَ ــدَّ ــأ، وال ــدَ  الظَّمَ ، ىٰ الهُْ

دَ   .ىٰ والمنجِْي مِنَ الرَّ

ارُ عَـلىَٰ  مَامُ النَّـ ليِلُ فيِ  الْيَفَـاعِ الحْـَارُّ لمَِـنِ اصْـطَلىَٰ  الإِْ بِـهِ، والـدَّ

 .المهَالكِِ مَنْ فَارَقَهُ فَهَالكٌِ 

ــحَابُ المــاطرُِ، والْغَيـْـثُ الهْاَطـِـلُ، وال مَــامُ السَّ ــمْسُ الإِْ شَّ

ـــيطَةُ، والْعَـــينُْ  ـــةُ، والأْرَْضُ الْبَسِ ـــماَءُ الظَّلِيلَ ـــيئَةُ، والسَّ المضِ

وْضَةُ   .الْغَزِيرَةُ، والْغَدِيرُ والرَّ

ــفِيقُ، ]] ٧٠٥ص /[[ ــدُ الشَّ ــقُ، والْوَالِ فِي ــينُ الرَّ ــامُ الأْمَِ مَ الإِْ

اهِيَةِ  قِيقُ، ومَفْزَعُ الْعِبَادِ فيِ الدَّ  .والأْخَُ الشَّ

تُهُ عَلىَٰ  مَامُ أَمِينُ االله الإِْ  عِبَـادِهِ، وخَلِيفَتُـهُ فيِ  فيِ خَلْقِهِ، وحُجَّ

اعِي إِلىَٰ  ابُّ عَنْ حُرَمِ االله االله  بِلاَدِهِ، والدَّ  .، والذَّ

ــوبِ،  ــنَ الْعُيُ أُ مِ ــبرََّ نُوبِ، الم ــذُّ ــنَ ال ــرُ مِ ــوَ المطَهَّ ــامُ هُ مَ الإِْ

ينِ، وعِـــزُّ مخَصُْـــوصٌ بِـــالْعِلْمِ، مَوْسُـــومٌ بِـــ لْمِ، نِظَـــامُ الـــدِّ الحِْ

 .المسْلِمِينَ، وغَيْظُ المناَفِقِينَ، وبَوَارُ الْكَافرِِينَ 

مَـامُ وَاحِــدُ دَهْـرِهِ، لاَ يُدَانِيــهِ أَحَـدٌ، ولاَ يُعَادِلُــهُ عَــالمٌِ، ولاَ  الإِْ

ــيرٌ، مخَصُْــوصٌ بِالْفَضْــلِ  ــلٌ ولاَ نَظِ ــهُ مِثْ ــدَلٌ، ولاَ لَ ــهُ بَ يُوجَــدُ مِنْ

هِ مِـنْ غَـيرِْ طَلَـبٍ مِنـْهُ لَـهُ ولاَ اكْتِسَـابٍ، بَـلِ اخْتِصَـاصٌ مِـنَ  كُلِّ

مَـامِ أَوْ يُمْكِنـُهُ  ـابِ، فَمَـنْ ذَا الَّـذِي يَبْلُـغُ مَعْرِفَـةَ الإِْ المفْضِلِ الْوَهَّ

ــارُهُ؟ هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ، ضَــلَّتِ الْعُقُــولُ، وتَاهَــتِ الحُْلُــومُ،  يَ
اخْتِ

ــارَتِ الأَْ  ــماَءُ، وحَ ــونُ، وتَصَــاغَرَتِ الْعُظَ ــابُ، وحَسَـــرَتِ الْعُيُ لْبَ

ــماَءُ،  تِ الحُْلَ ــاصرََ ــاءُ، وتَقَ ـــرَتِ الخْطَُبَ ــماَءُ، وحَصِ تِ الحُْكَ َ ــيرَّ وتحََ

ـــاءُ،  ـــزَتِ الأْدَُبَ ـــعَرَاءُ، وعَجَ ـــتِ الشُّ ـــاءُ، وكَلَّ ـــتِ الأْلَبَِّ وجَهِلَ

ــنْ  ــأْنٍ مِ ــنْ وَصْــفِ شَ ــاءُ عَ ــتِ الْبُلَغَ ــنْ  وعَيِيَ ــأْنِهِ أَوْ فَضِــيلَةٍ مِ شَ

ــالْعَجْزِ  تْ بِ ــأَقَرَّ ــائِلِهِ، فَ ــيرِ [فَضَ ــفُ أَوْ ]والتَّقْصِ ــفَ يُوصَ ، وكَيْ

ءٌ مِــنْ أَمْــرِهِ، أَوْ يَقُــومُ أَحَــدٌ مَقَامَــهُ،  يُنعَْــتُ بِكُنهِْــهِ، أَوْ يُفْهَــمُ شيَْ

ـ جْمُ مِـنْ أَيْـدِي وهُـوَ بِحَيْـثُ الـنَّ  ىٰ أَوْ يُغْنيِ غِناَهُ؟ لاَ وكَيـْفَ وأَنَّ

 .المتَناَوِلينَِ، ووَصْفِ الْوَاصِفِينَ 

يَــارُ مِــنْ هَــذَا؟ وأَيْــنَ الْعُقُــولُ عَــنْ هَــذَا؟ وأَيْــنَ 
فَــأَيْنَ الاِخْتِ

ــولِ  سُ ــيرِْ آلِ الرَّ ــدُ فيِ غَ ــكَ يُوجَ ــوا أَنَّ ذَلِ ــذَا؟ ظَنُّ ــلُ هَ ــدُ مِثْ يُوجَ

 ُـــتْهُم ـــهُمْ، ومَنَّ ـــذَبَتْهُمْ واالله أَنْفُسُ ـــارْتَقَوْا  ، كَ ـــلَ، فَ الْباَطِ

ــ ــهُ إِلىَٰ  ىٰ مُرْتَقَ ــذلُّ عَنْ ــاً، ت ــعْباً دَحْض ــدَامُهُمْ،  صَ ــيضِ أَقْ الحَْضِ

ةٍ، فَلَـمْ  مَـامِ بِعُقُـولٍ حَـائِرَةٍ نَاقِصَـةٍ، وآرَاءٍ مُضِـلَّ ورَامُوا إِقَامَـةَ الإِْ

 .ونَ يُؤْفَكُ  ىٰ يَزْدَادُوا مِنهُْ إِلاَّ بُعْداً، قاتَلَهُمُ االلهُ أَنَّ 
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ــداً،   ــالُوا إِفْكــاً، وضَــلُّوا ضَــلالاً بَعِي ــوا صَــعْباً، وقَ ــدْ رَامُ لَقَ

ــمُ  ــنَ لهَُ ــيرَةٍ، وزَيَّ ــنْ بَصِ ــامَ عَ مَ ــوا الإِْ ةِ إِذْ تَرَكُ ــيرَْ ــوا فيِ الحَْ ووَقَعُ

ـبِيلِ وكـانُوا مُسْتَبْصِــرِينَ، هُمْ عَـنِ السَّ يْطانُ أَعْمالهَـُمْ، فَصَـدَّ   الشَّ

ـــنِ اخْ  ـــوا عَ ـــولهِِ إِلىَٰ رَغِبُ ـــارِ رَسُ يَ
ـــارِ االله واخْتِ يَ

ـــارِهِمْ،  تِ يَ
اخْتِ

ــادِيهِمْ  ــرْآنُ يُنَ ــاءُ   ]]٧٠٦ص : /[[والْقُ ــا �شَ ــقُ م
ُ
ل
ْ َ
� 

َ
ــك وَرَ��

عــا�ٰ 
َ
 االلهِ وَت

َ
ةُ سُــبحْان ِــَ�َ

ْ
هُــمُ ا�

َ
� 

َ
تــارُ مــا �ن

ْ َ
ــا  وَ� م�

َ
�

 
َ
ون

ُ
ــــرِ�

ْ
ـــص[ ��شُ ـــالَ ]٦٨: القص   :، وقَ

َ
ـــا �ن وَم

مِنٍ 
ْ
ــؤ ضـــ �مُِ

َ
ــةٍ إِذا ق مِنَ

ْ
  ىٰ وَلا ُ�ؤ

َ
ــون

ُ
 يَ�

ْ
ن

َ
 أ
ً
ــرا

ْ
�
َ
ُ أ

ُ
االلهُ وَرسَُــو�

ــرهِِمْ 
ْ
�
َ
ةُ مِــنْ أ ــَ�َ ِ

ْ
هُــمُ ا�

َ
� ]ــالَ ]٣٦: الأحــزاب مــا  :، وقَ

 
َ
مُـون

ُ
ك

ْ َ
� 

َ
يـْف

َ
مْ ك

ُ
�

َ
  �ل

َ
رسُُـون

ْ
د

َ
ـمْ كِتـابٌ ِ�يـهِ ت

ُ
�

َ
مْ ل

َ
 �أ

 
َ
ون ُ ــ��

َ َ
ــا �

َ
ـمْ ِ�يــهِ �

ُ
�

َ
 ل

�
  �إِن

َ
ــمْ أ

ُ
�

َ
مْ ل

َ
 أ

ٌ
ــة

َ
ينْــا بالِغ

َ
 عَل

ٌ
يمْــان

  إِ�ٰ 
َ
ــون مُ

ُ
ك

ْ َ
ــا �

َ
ــمْ �

ُ
�

َ
 ل

�
ــةِ إِن قِيامَ

ْ
ــوْمِ ال ــمْ  �يَ هُ

�
�
َ
هُمْ �

ْ
ــل سَ

ــيمٌ   زَِ�
َ

ــذ�كِ ــوا  �بِ
ُ
 �ن

ْ
ـــرَ�ئهِِمْ إِن

ُ
وا �شِ

ُ
ت
ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
�ءُ ف َ ُ

ــمْ � هُ
َ
مْ �

َ
أ

ــــم[ �صــــادِِ�َ�  ــــالَ ]٤١ - ٣٦: القل ــــلا  :، وقَ
َ
ف
َ
أ

ــرْ 
ُ
ق
ْ
 ال

َ
ب�رُون ــدَ تَ

َ
� ٰ

َ
مْ �

َ
 أ

َ
ــا  آن

ُ
فا�

ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
ــد[ �ق ، ]٢٤: محمّ

ٰ أَمْ 
َ

ــعَ �   طُبِ
َ
ــون هُ

َ
ق

ْ
ف

َ
ــمْ لا � هُ

َ
ــو�هِِمْ �

ُ
ل
ُ
ــة[ �ق ، ]٨٧: التوب

  أَمْ 
َ
ــمَعُون ــمْ لا �سَْ

ُ
نا وهَ

ْ
ــمِع وا سَ

ُ
ــا� ــدَ  �ق

ْ
وَاب� عِن � ا��

َ
� 

�
إِن

 
َ
ـون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
يـنَ لا � ِ

�
ـمُ ا�

ْ
�ُ م� ا�ْ ـوْ عَلِـمَ االلهُ ِ�ـيهِمْ وَ  �االلهِ ا�ص�

َ
�

 
َ
ــون رضُِ

ْ
ــمْ مُع

ُ
ــوْا وهَ

�
َوَل ــمَعَهُمْ �َ سْ

َ
ــوْ أ

َ
ــمَعَهُمْ وَ� سْ

َ َ
 لأ

ً
ا ــ�ْ

َ
 �خ

ــال[ ــيْناأَمْ   ،]٢٣ - ٢١: الأنف نا وعََصَ
ْ
ــمِع وا سَ

ُ
ــا� ــرة[ ق : البق

يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشــاءُ واالله ذُو الْفَضْــلِ   فَضْــلِ االله]ِبـــ[بَــلْ هُــوَ   ،]٩٣

 .الْعَظِيمِ 

ــامُ عَــالمٌِ لاَ يجَْهَــلُ، ورَاعٍ  مَ مَــامِ، والإِْ ــارِ الإِْ يَ
ــفَ لهَُــمْ بِاخْتِ فَكَيْ

هَــادَةِ،  لاَ يَنكُْــلُ، مَعْــدِنُ الْقُــدْسِ والطَّهَــارَةِ، والنُّسُــكِ والزَّ

ــلُ  ــوَ نَسْ ــولِ، وهُ سُ ــدَعْوَةِ الرَّ ــوصٌ بِ ــادَةِ، مخَصُْ ــمِ والْعِبَ والْعِلْ

رَةِ الْبَتـُولِ، لاَ  دَنَـسٌ، لَـهُ [ مَغْمَـزَ فِيـهِ فيِ نَسَـبٍ، ولاَ يُدَانِيـهِ المطَهَّ

ــلىَٰ  ــةُ الأْعَْ ــا المَْنزِْلَ ــرَيْشٍ، ] لاَ يَبْلُغُهَ ــنْ قُ ــتِ مِ ــبٍ، فيِ الْبَيْ ذُو حَسَ

ــنَ  ضَــا مِ سُــولِ، والرِّ ةُ مِــنْ آلِ الرَّ ــترَْ ــنْ هَاشِــمٍ، والْعِ رْوَةُ مِ والــذِّ

ــرْ االله  افِ، والْفَ ــامِي ، شَـــرَفُ الأْشرََْ ــافٍ، نَ ــدِ مَنَ ــنْ آلِ عَبْ عُ مِ

ــةِ،  يَاسَ ــالمٌِ بِالسِّ ــةِ، عَ مَامَ ــطَلِعٌ بِالإِْ ــمِ، مُضْ لْ ــلُ الحِْ ــمِ، كَامِ الْعِلْ

ــافِظٌ  ــادِ االله، حَ ــحٌ لعِِبَ ــأَمْرِ االله، نَاصِ ــائِمٌ بِ ــةِ، قَ ــرُوضُ الطَّاعَ مَفْ

 .لدِِينِ االله 

ــــاءَ والأْ ]] ٧٠٧ص [[/ ــــةإنَِّ الأْنَْبِيَ ــــ  ئمَّ قُهُمُ االله يُ وَفِّ

هُمْ،  ــيرَْ ــهِ غَ ــا لاَ يُؤْتيِ ــهِ مَ ــهِ وحِكْمَتِ ــزُونِ عِلْمِ ــنْ مخَْ ــؤْتِيهِمْ مِ ويُ

مْ فيِ قَوْلـِـهِ  مَــنْ  :فَيَكُـونُ عِلْمُهُــمْ فَــوْقَ عِلْــمِ أَهْــلِ زَمَــانهِِ
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 ].٥٥و ٥٤: النساء[ � سَعِ�ا

لأِمُُـورِ عِبَــادِهِ يَشْــرَحُ لِــذَلكَِ  إنَِّ الْعَبْـدَ إِذَا اخْتـَارَهُ االله تَعَــالىَٰ 

كْمَـةِ، وأَلهْمََـهُ الْعِلْـمَ إِلهْاَمـاً، فَلَـمْ  صَدْرَهُ، وأَوْدَعَ قَلْبَـهُ يَنـَابِيعَ الحِْ

ـوَابِ، فَهُـوَ مَعْصُـومٌ   بِجَـوَابٍ، ولاَ يحُِـيرُ فِيـهِ عَـنِ  يَعْيَ بَعْدَهُ  الصَّ

ــهُ  لَـلَ والْعِثَــارَ، يخَُصُّ دٌ، قَــدْ أَمِـنَ الخْطََــأَ والزَّ ــقٌ مُسَـدَّ ـدٌ، مُوَفَّ مُؤَيَّ

ــالىَٰ  ــةَ عَــلىَٰ  االله تَعَ ــهُ الْبَالغَِ تَ ــذَلكَِ لتَِكُــونَ حُجَّ ــاهِدَهُ  بِ ــادِهِ، وشَ عِبَ

وذلـِكَ فَضْـلُ االله يُؤْتِيـهِ مَـنْ يَشـاءُ واالله ذُو الْفَضْــلِ  خَلْقِـهِ، عَـلىَٰ 

 .الْعَظِيمِ 

ـــدِرُونَ عَـــلىَٰ  ـــونُ  فَهَـــلْ يَقْ ـــارُوهُ؟ أَوْ يَكُ ـــلِ هَـــذَا فَيَخْتَ مِثْ

وْا  ــدَّ مُوهُ؟ تَعَ ــفَةِ فَيُقَــدِّ ــذِهِ الصِّ ــارُهُمْ بهَِ ــتِ االله  -خِيَ ،  -وبَيْ ــقَّ الحَْ

ـــابَ االله وَراءَ  ـــذُوا كِت ـــونَ ونَبَ مُْ لا يَعْلَمُ ـــأَنهَّ ـــورِهِمْ كَ وفيِ   ظُهُ

ــفَاءُ، فَنبََــذُوهُ  ىٰ كِتـَابِ االله الهْـُـدَ  بَعُــوا أَهْــواءَهُمْ،  والشِّ هُمُ   واتَّ فَــذَمَّ

ــالَ  االلهُ ــهُمْ، فَقَ ــتَهُمْ وأَتْعَسَ ــعَ  :ومَقَّ بَ
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

ــلىٰ ]] ٣٩ص [[ ــة ع ــل الإمام ــق أه ــلِّ  اتَّف ــدَّ في ك ــه لا ب  أنَّ

عبـاده المكلَّفـين،  بـه عـلىٰ  زمان مـن إمـام موجـود يحـتجُّ االله 

ــدِّ  ــلحة في ال ــام المص ــوده تم ــون بوج ــة . ينويك ــت المعتزل وأجمع
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ــلىٰ  ــواز  ع ــك وج ــلاف ذل ــوِّ خ ــام  خل ــن إم ــيرة م ــان الكث الأزم

ــالف  ــرأي وخ ــذا ال ــاركهم في ه ــود، وش ــةموج ــه  الإماميَّ في

 .الحديث ة المنتسبون إلىٰ الخوارج والزيدية والمرجئة والعامَّ 

*   *   * 

 :)هـ٣٨١ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ا ما حكاه عن بعضهم من أنَّه ]] ٤٢ص [[ لمـا لولا الإمام (فأمَّ

 ). قامت السماوات والأرض، ولا صحَّ من العبد الفعل

ــه قــولاً لأحــد مــن  ــةفلــيس نعرف ر،  الإماميَّ ــأخَّ م ولا ت تقــدَّ

م حكايتـه مـن قـول الغـلاة، فـإن أراد  اللّهمّ إلاَّ أن يريد مـا تقـدَّ

إنَّ الكـلام مـع أُولئـك لـيس بكـلام في الإمامـة، : ذلك فقد قال

ــلىٰ  ــه ع ــال ب ـــ وأح ــا مض ــون في كت ىٰ م ــه لا يك ــن أنَّ الإل ــه م اب

 -إن كــان قالــه  -أنَّ مــن قــال بــذلك مــن الغــلاة  جســماً، عــلىٰ 

فلم يوجبه من حيث كـان إمامـاً، وإنَّـما أوجبـه مـن حيـث كـان 

إلهــاً، وصــاحب الكتــاب إنَّــما شرع في حكايــة تعليــل مـــن 

ــا  ــا، وفي وجوبه ــين فيه ــوال المختلف ــر أق ــة، وذك ــب الإمام أوج

 .مامالإ وما احتيج له إلىٰ 

وفي الجملة، فلـيس يحسـن بمثلـه مـن أهـل العلـم أن يحكـي 

ته إلاَّ إليـه، ولا يُسـمَع إلاَّ  في كتابه مـا لا يرجـع في العلـم بصـحَّ

من جهته، فإنَّ فضلاء أهـل العلـم يرغبـون عـن أن يحكـوا عـن 

ــود في كُ  ــو موج ــه، وه ــون ب ــا يعترف ــذاهب إلاَّ م ــل الم ــأه بهم تُ

 !الظاهرة المشهورة

ــا حكا ــذلك، فأمَّ ــا يتَّصــل ب ــاً وم ــام بيان ــن كــون الإم ــه م يت

ــدنا أنَّ  ــا ]] ٤٣ص /[[أحــد فعن ــيج م ــه إلىٰ احت ــه  ب الإمــام كون

ين أنَّـه مبـينِّ للشــرع، وكاشـف عـن ملتـبس الـدِّ  ىٰ بياناً، بمعنـ

ــة إلىٰ  ــة للحاج ــت الموجب ــة ليس ــذه العلَّ ــير أنَّ ه ــه، غ  وغامض

رع إذا كــان قــد حــالٍ، لأنَّ الشـــ زمــان، وفي كــلِّ  الإمـام في كــلِّ 

 .مبينِّ فيه أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلىٰ 

ــا قــول بعــض أصــحابنا ــه يُنبِّــه عــلىٰ : (فأمَّ ــة والنظــر  إنَّ الأدلَّ

ــيس )فيهــا ــه ل ، فالحاجــة لا شــكَّ في ذلــك إليــه واضــحة إلاَّ أنَّ

ــير  ــوم غ ــوز أن يق ــما يج ــة ب ــاب الإمام ــق في إيج ــحُّ أن يتعلَّ يص

الأدلَّـة والنظـر فيهـا  وز أيضـاً أن يُنبِّـه عـلىٰ الإمام مقامه، وقد يج

غير الإمـام، وقـد يجـوز أيضـاً أن يتَّفـق لـبعض المكلَّفـين الفكـر 

النظر مـن غـير خـاطر ولا منبِّـه، بـل يسـتغني عـن  فيما يدعو إلىٰ 

 .المنبِّه، ولا يكون عندنا مستغنياً عن الإمام

ا قوله ـم يقولـون: (وأمَّ مـا دام السـهو لا بـدَّ مـن الإمـام : إنهَّ

، ...)ؤدّونــهالمكلَّفــين فــيما ينقلونــه ويُ  عــلىٰ ] يــن[والغلــط جــائز

 .آخر كلامه إلىٰ 

ــة في الحاجــة إلىٰ   الأوُلىٰ  ىٰ الإمــام تجــري مجــر فــإنَّ هــذه العلَّ

ــا ليســـت بلازمــة في كـــلِّ  ـــةٌ  في أنهَّ حـــالٍ، وإنَّــما هـــي مختصَّ

ــاج فيهــا إلىٰ  ــي يحُت ــالأحوال الت ـــرائع وأدائهــا ب ــد نقــل الش ، فق

ــ: قلنــا ز ارتفــاع التعبُّ شرع غــير أنَّ ذلــك  د بكــلِّ إنَّ العقــل يجُــوِّ

ــه إلىٰ  ــاج في ــحيح يحُت ــه ص ــ وج ــع التعبُّ ــام م ـــرائع، الإم د بالش

ـــلىٰ ]] ٤٤ص /[[ ـــز ع ـــون وإن لم يج ـــنهم  والمكلَّف ـــة م الجماع

ــا  ــير ممَّ ــن كث ــفاهاً، ولا ع ــن الإمــام ش ــمعونه م ــماَّ يس الســهو ع

ـد علمهم به من الأخؤكِّ يُ  د الخطـأ علـيهم جـائز في بـار فـإنَّ تعمُّ

الحـالين، وبــين جــوازه علــيهم فـيما يســمعونه مــن الإمــام وهــو 

حاضر موجود العـين قريـب الـدار وبـين مـا يجـوز علـيهم بعـد 

وفــاة الرســول والإمــام فــرق واضــح، لأنَّ مــا يقــع مــن ذلــك 

والإمــام موجــود يمكــن للإمــام اســتدراكه وتلافيــه، ومــا يقــع 

يكـون لـه مسـتدرك، وإذا اسـتمرَّ مـنهم الغلـط في بعد وفاتـه لا 

ــ ــة بالش ــت الحجَّ ــوال بطل ــذه الأح ــلىٰ ـه ــن  رع ع ــأتي م ــن ي م

 .الأخلاف

ا قوله إنَّ كـون الإمـام مـع الجهـل بـه غـير معتـبر لأنَّـه : (فأمَّ

فـلا بـدَّ مـن ] فـإذا كانـت الحـال هـذه[بمنزلة غيره عند المكلَّف 

 ).العلم بالإمام

أن يوجـــب  االله تعـــالىٰ  واجـــب عـــلىٰ أنَّ ال: فـــإنَّ الجـــواب

ط المكلَّـف بـالعلم بـه لم يكـن  ـن منـه، فـإن فـرَّ العلم بـه، ويُمكِّ

ــتمكُّ  ــه وال ــاع ب ــن الانتف ــه م ــرج نفس ــذوراً، وإن أخ ــن مع ن م

ــذوراً، ولا  ــاً مع ــن أيض ــه لم يك ــن إزالت ن م ــتمكَّ ــأمر ي ــه ب لقائ

ـة عنـه، فكيـف يصـحُّ قولـه  إنَّ ذلـك يـؤدّي إلىٰ : (سقطت الحجَّ

تـه ر كلُّ عذَ أن يُ  ؟ وإنَّـما كـان )من لم يعرف إمامـه لأنَّـه لم يـزح علَّ

ــو  مــن لا يعــرف  كــلُّ : كــان]] ٤٥ص /[[يصــحُّ كلامــه ل

ــه إلىٰ  ــه ولا ســبيل ل ن مــن معرفت ــتمكَّ ــه،  الإمــام لا ي الانتفــاع ب

ــه  ــة ل ــزوم الحجَّ ــلا إشــكال في ل ــلاف ذلــك ف ــا والأمــر بخ فأمَّ

إنَّ حصـولها هـو : لمعرفـةوهـذا كـما يقولـه جماعتنـا في ا. بتفريطه

ـ ط في التوصُّ ل إليهـا اللطف، ولا عـذر لمـن لم تحصـل لـه إذا فـرَّ

 .ناً من تحصيلهامن حيث كان متمكِّ 

ــ ــاب أئمَّ ــه إيج ــا إلزام ــين فأمَّ ــة المكلَّف ــب حاج ة بحس ــدَّ ة ع

فغير لازم لو فطـن لموضـع عمـدتنا، لأنَّ الـذي يقتضـيه العقـل 
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ــود ــف بوج ــاه اللط ــذي ذكرن ــار ال ــدداً  والاعتب ــة لا ع الرئاس

ـــع في  ـــما يرج ـــة، وإنَّ ـــة مخصوص ـــا، ولا رئاس ـــاً فيه مخصوص

أدلَّـة أُخـر، فلـيس يمتنـع قيـام  صفات الرؤسـاء وأعـدادهم إلىٰ 

أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون واحــداً في العـــالمَ،  الــدليل عــلىٰ 

إذا كــان مــن ورائهــم  -ويكــون أمــراؤه وخلفــاؤه في الأطــراف 

ـة، وكـلُّ يغنون عن وجود جماعـة مـن الأ - ذلـك غـير قـادح  ئمَّ

 .ما ذهبنا إليه في أنَّ الرئاسة لطف علىٰ 

ا قولـه ـم إذا قـالوا: (فأمَّ إنَّ الإمـام واحـد ففـي الحـال : لأنهَّ

العــالم عليــه، أو  التــي تظهــر إمامتــه لا يخلــو مــن أن يقــف كــلُّ 

بعضهم، ووقـوف الجميـع غـير ممكـن، فيجـب أن تكـون العلَّـة 

 .ر كلامهآخ ، إلىٰ ...)غير مزاحة

ــك ــول في ذل ــا نق ل م ــأوَّ ــدٍ في : ف ــة واح ــب إمام ــا لا نوج إنّ

نــا عــلىٰ  وجــوب الرئاســة في الجملــة،  الزمــان بالــدليل الــذي دلَّ

 .أُمور أُخر وإنَّما المرجع في ذلك إلىٰ 

ـــه، ]] ٤٦ص /[[ ـــلحة في ـــف المص ـــوز أن تختل ـــد يج وق

فيكــون تــارةً إمامــاً واحــداً، وتــارةً جماعــةً، فــإن أراد بــما يســأل 

ـة لهـا ابتـداء الإمامـة،  عنه من حال ظهـور إمامتـه، ولـزوم الحجَّ

ن الجميـع مـن العلـم  ة ففـي ذلـك الحـال إذا لم يـتمكَّ ل الأئمَّ وأوَّ

ــل  ــدنا ب ــد يجــوز عن ــع ق ــاهر في أحــد المواض ــام الظ بحــال الإم

ة لتكون علَّة الجميع مزاحةيجب إقامة أئمَّ   .ة عدَّ

ا أن يسأل عن الأحـوال التـي تـلي الا بتـداء مـن حيـث لم فأمَّ

يمكن من هـو في أطـراف الـبلاد العلـم بحـال الإمـام وظهـوره 

ــاً فعنــدنا أنَّ هــؤلاء  عنــد حصــول الــنصِّ  ــه ونصــبه إمام  -علي

ــال  ــرَ في الح ــما ذُكِ ــم ب ــن العل ــوا م ن ــالمون  -وإن لم يتمكَّ ــم ع فه

ـــاهر،  ـــام الظ ـــل ذلـــك الإم ـــو قب ـــذي ه ـــام ال بإمامـــة الإم

ـــرِّ  ــه ومتص ــل أُمرائ ــن قِبَ ــدبيرهم، فون م ــب ت ــه، وبحس وولات

وهذا كافٍ لهـم في مصـلحتهم، ولـيس يتَّصـل بهـم فقـد الإمـام 

ــع اتِّ  ــه إلاَّ م ــه، وموت ــم مقام ــه به ــوره، وقيام ــيره وظه ــال غ ص

ــما  فلـيس يخلـو في حــال مـن الأحــوال مـن المعرفــة بالإمـام، وإنَّ

ــام،  ــل بهــم فقــد الإم ــبهة لــو أمكــن أن يتَّص كــان في كلامــه ش

وا من اعتقـاد إمامتـه مـن غـير أن يتَّصـل بهـم قيـام الإمـام  ويعرُّ

ا والأمـر عـلىٰ  مـا ذكرنـاه فالقـدح بمثـل ذلـك  الآخر مقامه، فأمَّ

 .ساقط

ــا تعلُّ  ــين الرُّ فأمَّ ــالفترة ب ــه ب ــق ــن سُ ــوم م ــد لأنَّ المعل ل فبعي

لا مـن الإمـام، فمــن  حـال الفـترة هـو خلـوّ الزمــان مـن النبـيِّ 

ـة لسُـأنَّ الفـترة إذا ثبتـت في الرُّ (أين  ؟ وهـذا )وجبـت في الأئمَّ

ة في كـلِّ  واجبــة دون ]] ٤٧ص /[[ حـالٍ  يلـزم مـن جعـل النبـوَّ

 .ما اعتبرناه

ــا مــا نــذهب بــه مــن كــون الإمــام لطفــاً،  ــا حكايتــه عنّ فأمَّ

ــه ــلىٰ : (وقول ــاً ع ــوه لطف ــذا  إن جعلتم ــنكم ه ــمُّ أمك ــه يع وج

زوا في ذلــك خلــوُّ  ــة  القــول، وإلاَّ فيجــب أن تجــوِّ بعــض الأزمن

لم نقـل إنَّ : (ثـمّ قولـه مـن بعـد ذلـك). و بعـض المكلَّفـينمنه، أ

هذه المعرفـة لطـف إلاَّ بـدليل، فبيِّنـوا أنَّ مثلـه مـن الأدلَّـة قـائم 

 ...).ليتمَّ ما ذكرتم] فيما ذكرتم[

ذلــك  ين، والــذي يــدلُّ عــلىٰ فالإمامــة عنــدنا لطــف في الــدِّ 

ن خلــوا مــن الرؤســاء ومــن يفزعــو ىٰ أنّــا وجــدنا أنَّ النــاس متــ

رت  ــدَّ ــوالهم، وتك ــطربت أح ــتهم اض ــدبيرهم وسياس ــه في ت إلي

ــم  ــنهم الظل ــر م ــيح، وظه ــل القب ــيهم فع ــا ف ــتهم، وفش عيش

ــ ــم مت ــي، وأنهَّ ــون  ىٰ والبغ ــاء يرجع ــيس أو رؤس ــم رئ ــان له ك

ــانوا إلىٰ  ــورهم ك ــيهم في أُم ــاد  إل ــن الفس ــرب، وم ــلاح أق الص

د زمـان وحـال، فقـ قبيـل وبلـدة وكـلَّ  أبعد، وهذا أمر يعمُّ كـلَّ 

 .ثبت أنَّ وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إليه

ا تعلُّ  قـه بعمـوم اللطـف في المعرفـة وإيجابـه علينـا إلحـاق فأمَّ

ــمّ كــلَّ  ــد، لأنَّ المعرفــة لم تع ــك فبعي ــف  الإمامــة بهــا في ذل تكلي

لطفـاً بـل مـن حيـث ]] ٤٨ص /[[ومكلَّف مـن حيـث كانـت 

ــت بــما أوجــب ذلــك فيهــا، ولــيس بممتنــع في الأل طــاف اختصَّ

ــأن  ــها عام� ــون بعض ــها، فيك ــف بعض ــلِّ  ايختل ــن ك ــهٍ  م ، وج

ـ ـوجــهٍ  مـن كـلِّ  اوبعضـها خاص� ا مـن وجــه ، وبعـض آخـر عام�

 .من وجه آخر اوخاص� 

ا تعمُّ كـلَّ : وجه من كلِّ  فمثال ما هو عامٌّ  مكلَّـف  المعرفة، فإنهَّ

 .وتكليف أمكن أن تكون لطفاً فيه، ويعمُّ أيضاً الأحوال

ا ما يعـمُّ  ـا : مـن وجـه ويخـصُّ مـن آخـر فأمَّ كالصـلاة، لأنهَّ

مكلَّـف غـير معـذور بحصـول منـع أو مـا يجـري  كـلِّ  تجب علىٰ 

 عمــوم كونهــا لطفــاً في كــلِّ  مجــراه، ولــيس يمكــن القطــع عــلىٰ 

ــ ــون خاصَّ ــف، بــل لا يمتنــع أن تك ة في التكليــف، وإن تكلي

 .ة في المكلَّفينكانت عامَّ 

ــبهة في ــماَّ لا ش ــوال فم ــا الأح ــ فأمَّ ــت بعامَّ ــا ليس ــا أنهَّ ة له

 .بل لا يحسن ،لوجودنا أحوالاً لا يجب فيها فعل الصلاة

ــا الأحــوال التــي لا يجــب فيهــا فهــي الأحــوال التــي لم  فأمَّ

 .تُوقَّت للصلاة الواجبة



 الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   .......................................................................................... ٣٣٤

ــ ــي نه ــي الت ــا فه ــن فيه ــي لا يحس ــا الت ــن  االله  ىٰ وأمَّ ع

 .الصلاة مع حضورها

ـا مــا هـو خــاصٌّ ]] ٤٩ص /[[ فكخلــق  وجــهٍ  مــن كـلِّ  فأمَّ

ــون  ــع أن يك ــه لا يمتن ــرو، فإنَّ ــال عم ــير م ــدٍ، أو تثم ــد لزي الول

لطفاً في بعـض تكاليفـه، بـل في واحـدٍ منهـا، وكـذلك لا يمتنـع 

ــاً في  ــذلك أيض ــاس، وك ــن الن ــيره م ــاً دون غ ــه لطف أن يكــون ل

ـ يكــون لطفــاً في حــال ولا يكــون لطفــاً في  ىٰ الأحــوال حتَّـ

ـــىٰ أُخــر ــة] ت[، فــإذا ثبت ــون  هــذه الجمل ــانع مــن أن يك فــما الم

صـفته مـن يجـوز فيـه  مكلَّـف كـان عـلىٰ  وجود الإمام لطفاً لكلِّ 

ــلِّ  ــيح وفي ك ــل القب ــالٍ  فع ــبعض  ح ــه ب ــا اختصاص زن وإن جوَّ

ينا بينــه وبــين  ــوَّ ــض، فلــيس يجــب إذا س التكــاليف دون بع

ــا ا ــا ألزمن ــة لم ــالمعرف ــون مختص� ــوم أن يك ــف دون  الخص بمكلَّ

ن قصـدنا بـذلك إلحاقـه بالمعرفـة آخر، وبحـال دون حـال، وكـا

ــين  ــن المكلَّف ــا م ــي ذكرناه ــفة الت ــتصَّ بالص ــن اخ ــمول م في ش

 وعمـوم الأحـوال أن يلزمنــا التسـوية بينـه وبــين المعرفـة في كــلِّ 

 .وجه

 كـون الإمـام لطفـاً في كـلِّ  أنّـا لم يظهـر لنـا القطـع عـلىٰ  علىٰ 

أنَّـه الأفعال والتكـاليف لظهـوره فـيما يتعلَّـق بأفعـال الجـوارح ف

ــوب مــن  ــتصُّ القل ــيما يخ ــاً ف ــون لطف ــاً أن يك ــع أيض لا يمتن

الاعتقــادات والقصـــود، لأنَّ المعلـــوم مـــن حـــال النـــاس أنَّ 

صــلاح سرائــرهم كالتــابع لصــلاح ظــواهرهم، واســتقامة 

وحسن طـريقتهم فـيما يقـع مـن أفعـالهم الظـاهرة مـن . أُمورهم

يمكــن  هــذا اســتقامة ضــمائرهم أيضــاً، وعــلىٰ  أبــر الــدواعي إلىٰ 

 .أن يكون الإمام لطفاً في الكلِّ 

م مـن الكـلام حيـث كـان هـذا الوجـه  فنـا مـا تقـدَّ وإنَّما تكلَّ

ا يمكـن أن يعـترض التجـويز فيـه  كأنَّه غـير مقطـوع عليـه، وممَّـ

رناه  .بخلاف ما قرَّ

ـــه]] ٥٠ص /[[ ـــا قول ـــال: (فأمَّ ـــن ق ـــين م ـــرق ب : ولا ف

ئر مـن يقـوم الإمامة لطف وبين من قـال مثلـه في الإمـارة، وسـا

بشيء من أُمـور الـدين، وبـين مـن يقـول ذلـك في إمـام واحـدٍ، 

 ...).ةوبين من يقول في إمامين أو أئمَّ 

ــا مــا يفســده، و م مــن كلامن ــ بيَّنّــافقــد تقــدَّ ة أنَّ العقــول دالَّ

ــلىٰ  ــ ع ــت دالَّ ــة، وليس ــة في الجمل ــوب الرئاس ــلىٰ وج ــدد  ة ع ع

مــن أمــر  مجراهــا ىٰ الرؤســاء ولا صــفاتهم، والإمــارة ومــا جــر

ــاع  ــا والانتف ــف به ــان اللط ــدين، ومك ــة في ال ــات رئاس الولاي

ــلِّ  ــام الك ــل إم ــما لم نجع ــاهر، وإنَّ ــفة  ظ ــع بص ــيس الجمي ورئ

ــالىٰ  ــاء االله تع ــنذكرها إن ش ــر س ــل أُخ ــراء لعل ــان الأمُ ــما ك ، وإنَّ

ــلىٰ  ــدليل ع ــل ال ــا نجع ــو كنّ ــه ل ــزم كلام ــة  يل ــوب الإمام وج

ــ مناه م ــدَّ ــا ق ــا م ــتصُّ به ــي تخ ــفاتها الت ــة بص ــوب الرئاس ن وج

ق فـيما أوجبتمـوه بـين رئاسـة الإمـام : (فيقال إنَّ العقول لا تُفـرِّ

 ).والأمير ورئاسة واحد وجماعة

ــة عــلىٰ  ــوب الرئاســة في الجمل لنــا في وج ــا إذا عوَّ مــا  فأمَّ

ــلىٰ  ــاء ع ــدد الرؤس ــرئيس وع ــفات ال ــاه، وفي ص ــير لم  ذكرن غ

 .يلزمنا كلامه

ــول  ــراره الق ــا تك ــة ا(فأمَّ ــأنَّ معرف ــع ب ــن جمي ــام لا تمُكِّ لإم

ــلنا الكــلام  بيَّنّــا، فقــد )المكلَّفــين إذا كــان واحــداً  مــا فيــه، وفصَّ

 .تفصيلاً يزيل الشبهة

ا قوله ن كـلُّ  فقد كان يجـب عـلىٰ : (فأمَّ  هـذا القـول أن يـتمكَّ

ــف مــن معرفــة الأمُــور مــن قِبَلــه، ومتــ يجــب : قــالوا لنــا ىٰ مكلَّ

ــم ــل له ــال، قي ــال دون ح ــك في ح زو: ذل ــوِّ ــوم دون فج ه في ق

هــذا  يجــب عــلىٰ ]] ٥١ص /[[وقــد كــان : (قولــه ، إلىٰ ...)قــوم

ـــون  ـــب أن نك ـــا، وإلاَّ فيج ـــام زمانن ـــرف إم ـــل أن نع التعلي

م شيء مــن الكــلام عــلىٰ ). معـذورين : معنــاه، وجملتــه فقــد تقــدَّ

 أحــدٍ  ؤدّيــه وإن لم يحصــلا لكــلِّ أنَّ معرفــة الإمــام ومعرفــة مــا يُ 

نون مـن ح صـول المعرفـة لـه، واسـتماع الأدلَّـة فإنَّ الجميع متمكِّ

ـم قـادرون عـلىٰ  ن عنـد ذلـك مــن مكَّ إزالـة خوفـه فـيُ  منـه، لأنهَّ

نفسـه، وبيـان مـا يلزمـه بيانـه، فارتفـاع  الظهور، والدلالـة عـلىٰ 

نـين مـن المعرفة به، وبما يُ  ؤدّيـه إذا كـان يرجـع إلينـا، وكنـّا متمكِّ

ــرف ــن لم يع ــذر م ــوت ع ــن ثب ــه م ــا ظنَّ ــب م ــه لم يج ــام  إزالت إم

 .زمانه

ا قولـه ـة - إنَّ خـبرهم: (فأمَّ عـن  ىٰ أغنـ - أعنـي خـبر الأئمَّ

ــن  ــي ع ــأن يغن ــواتر ب ــول والت ــبر الرس ــام، فخ ــاهدة الإم مش

ــام أولىٰ  ــرين، و...)الإم ــين الأم ــه ب ــل ب ــا يُفصَّ منا م ــدَّ ــا، فق  بيَّنّ

ــن  ــام م ــون الإم ــي يك ــار الت ــة بالأخب ــزوم الحجَّ ــين ل ــرق ب الف

نـاً مـن اسـتدراك مـا يقـع فيهـا مـن ورائها، وحاضراً لها، ومت مكِّ

الغلــط وبــين الأخبــار التــي لا إمــام مــن ورائهــا، ولا معصــوم 

ــح في  ــرق واض ــذا ف ــا، وه ــط فيه ــوع الغل ــد وق ــه عن ــع إلي يرج

ــالخبر عنــه إذا كــان موجــوداً  اســتغنائها عــن مشــاهدة الإمــام ب

وعـدم اسـتغنائنا عــن الرسـول بالأخبـار بعــد وفاتـه إذا لم يكــن 

 .ما يقع من الغلط فيها ام يتلافىٰ في الزمان إم
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ا قوله إنَّ الإمـام مصـلحة مـن : إنّـا لا نقـول: فإن قالوا: (فأمَّ

ظننتم لكن لما نعلمه مـن أنَّ اجـتماع الكلمـة ]] ٥٢ص /[[حيث 

الخـير والطاعـة،  التـآلف عـلىٰ  رئيس واحد مطـاع أقـرب إلىٰ  علىٰ 

 .آخر السؤال ، إلىٰ ...)والعدول عن الظلم والفساد

ـا لطـف : لكن الوجـه الـذي لـه قلنـا: قيل لهم: (قوله ثمّ  إنهَّ

فعـل مـن أفعالـه،  مكلَّـف، وكـلَّ  يخـتصُّ كـلَّ  -يعني المعرفة  -

ة  إذ لا أحــد مــن العقــلاء إلاَّ وهــو عــالم أنَّ خــوف المضـــرَّ

ــة داعٍ  ــاء المنفع ــارف، ورج ــه ، إلىٰ ...)ص ــر كلام ــد . آخ ــافق  بيَّنّ

هــا وخصوصــها، اخــتلاف الألطــاف في عموم ىٰ فــيما مضـــ

غرضـنا في تشـبيه  بيَّنـّابعـض، و وأنَّه لا يجـب حمـل بعضـها عـلىٰ 

الإمامة بالمعرفـة، والوجـه الـذي مـن أجلـه جمعنـا بيـنهما، وأنَّـه 

ــنهما مــن كــلِّ  ــا عليــه التســوية بي ، وأنَّ ذلــك وإن وجــهٍ  لا يلزمن

ر لم يقدح في كون الإمامة لطفاً من الوجه الذي ذكرناه  .تعذَّ

ــا قولــه لا أحــد مــن العقــلاء إلاَّ وهــو عــالم أنَّ خــوف : (فأمَّ

ــة داعٍ  ــاء المنفع ــارف ورج ة ص ـــرَّ ــن ) المض ــد م ــذلك، لا أح فك

العقــلاء إلاَّ وهــو عــالم بــأنَّ وجــود الرؤســاء وانبســاط أيــديهم 

]] ٥٣ص /[[مقلِّـــل لوقـــوع الظلـــم والفســـاد، والبغـــي 

ـــرة  ــإن حمــل نفســه حامــل لنص ــذلك، ف والعــدوان، أو رافــع ل

ــه  ــا  فاســدٍ عــلىٰ مــذهب ل ــاه في الرئاســة، وم ــدفع مــا ذكرن أن ي

يعلمه العقـلاء مـن وجـود الصـلاح بهـا لم يجـد فرقـاً بينـه وبـين 

ــل ذلــك فــيما ذكــر مــن خــوف  مــن حمــل نفســه أيضــاً عــلىٰ  مث

ة وكونه صارفاً، ورجاء المنفعة وكونه داعياً   .المضرَّ

ا قوله ة ويُبـينِّ ذلـك أنَّ المعرفـة أوجبنـا كونهـا مصـلح: (فأمَّ

ــانٍ،  للكــلِّ  ــالحه إمــام ث ــون مــن مص ــزمهم في الإمــام أن يك فلي

ــ ــيره ىٰ ومت ــك في غ ــزم ذل ــام ل ــن إم ــتغناءه ع زوا اس ــوَّ ، ...)ج

فبعيد عن الصواب، لأنَّ الوجـه الـذي مـن أجلـه أوجبنـا كـون 

ـه إنَّـما يكـون لطفـاً لمـن لا  إلىٰ  ىٰ الإمام لطفاً لا يتعـدَّ  الإمـام، لأنَّ

فكيـف . مـن كـان ذلـك مأمونـاً منـهيؤمَن منه فعل القبـيح دون 

ــام إلىٰ  ــة الإم ــول بحاج ــا الق ــه،  يلزمن ــمته وكمال ــع عص ــام م إم

ــلىٰ  ــاً ع ــه قياس ــيح من ــن القب ــوع شيء م ــن وق ــا م ــة  وأمانن حاج

 ما ذكرناه؟ ؤمَن منها كلُّ ة التي لا يُ الرعيَّ 

ــما ارتفعــت حاجتــه إلىٰ : ولــو قيــل أيضــاً  إمــام  إنَّ الإمــام إنَّ

ــه أن ــحّ في ــث لم يص ــك لأنَّ  مــن حي ــاً، وذل ــاً مأموم ــون تابع يك

ــد دلَّ عــلىٰ  ــدليل ق ــوماً  ال ــدَّ مــن أن يكــون معص ــام لا ب أنَّ الإم

كــاملاً وافــراً غــير مفتقــر في شيء مــن ضروب العلــم والفضــل 

غيره، وإذا كان ذلك ثابتاً فلـو كـان لـه إمـام لم يكـن بـدٌّ مـن  إلىٰ 

عــض أن يكــون مقتــدياً بــه في بعــض الأفعــال، ومســتفيداً منــه ب

ــه لا  العلــوم، ومحتاجــاً إليــه في تكميــل أمــر لم يحصــل عليــه، لأنَّ

 .يجوز أن يكون إمام لا يُفتَقر إليه في شيء من هذه الخلال

مناها ]] ٥٤ص /[[ ــدَّ ــي ق ــام الت ــفات الإم ــت ص وإذا كان

ــه إلىٰ  ــه في  تحُيــل حاجت دناه، والرجــوع إلي ــا عــدَّ غــيره في شيء ممَّ

ــون ــير، اســتحال أن يك ــه وكث ــل من ــذا  قلي ــن ه ــام إمــام م للإم

ــا مجــر ىٰ الوجــه، وجــر ــاه هاهن ــة : (قــولهم ىٰ مــا ذكرن إنَّ المعرف

ــلِّ  ــف في ك ــو لط ــف س ــل  ىٰ تكلي مها، مث ــدَّ ــي تق ــاليف الت التك

، ولـــماَّ خرجــت )مجــراه ىٰ تكليــف النظــر في طريقهــا ومــا جــر

ــث لم  ــن حي ــض التكليــف م ــاً في بع ــن أن تكــون لطف ــة م المعرف

غيرهــا مقامهــا في اللطــف ولم  يصــحّ أن يكــون لطفــاً فيــه وقــام

أن يكــون لطفــاً  ذلــك أن لا يكــون لطفــاً فــيما يصــحُّ  يلــزم عــلىٰ 

ــف صــحَّ  فيــه لم يمتنــع أيضــاً أن يكــون الإمــام لطفــاً لكــلّ مكلَّ

ــ ــه معن ــن لا  ىٰ في ــاً لم ــن لطف ــتمام لغــيره وإن لم يك ــداء والائ الاقت

ـة والأنبيـاء، بـل قـام لهـم غـير الإما مـة يصحُّ ذلك فيه من الأئمَّ

 .معتمداً  االلطف مقامها لكان وجهاً قوي�  في

ــا قولــه ــتهم أنَّ االله تعــالىٰ  ويلــزمهم عــلىٰ : (فأمَّ ــف  علَّ لــو كلَّ

ــتغن ــداً لاس ــاً واح ف ــما  ىٰ مكلَّ ــة إنَّ ــة والفرق ــام، لأنَّ الإلف ــن إم ع

ــا مــن ...)يصــحان في الجماعــة ، فطريــف، لأنَّ الــذي حكــاه عنّ

لفرقــة عنـد عــدم الإمــام ذكــر ا الاسـتدلال لم نقتصـــر فيــه عـلىٰ 

فقط، بل قد ذكرنـا أيضـاً وقـوع الظلـم والفسـاد، وفعـل الخـير 

ــما تصــحّان في الجماعــة  والطاعــات، فهــب أنَّ الإلفــة والفرقــة إنَّ

ــة  ــل الطاع ــد فع ــحُّ في الواح ــا يص ــد أمَ ــحّان في الواح ولا تص

 !ب المعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتابوتجنُّ 

ا قولـه ـا  ويلـزم إذا كـان: (فأمَّ المعلـوم مـن حـال الجماعـة أنهَّ

ــ ــلىٰ  ىٰ تبق ــن ]] ٥٥ص /[[ ع ــتغني ع ــة أن تس ــة كالملائك الطاع

، فـلا شـكَّ أنَّ مـن كـان معصـوماً فهـو مسـتغنٍ عـن ...)الإمام

ــ ــيس معن ــيح، ول ــاع مــن القب ــه في الامتن ــاً ل  ىٰ إمــام يكــون لطف

ــه يبقــ الطاعــة ولا يخــرج  عــلىٰ  ىٰ المعصــوم أكثــر مــن أن يعلــم أنَّ

فـرق في الاسـتغناء عـن الإمـام مـن هـذا الوجـه بـين  منها، ولا

ــ ــه يبق ــوم أنَّ ــن المعل ــلىٰ  ىٰ م ــة  ع ــين الأئمَّ ــة وب ــة كالملائك الطاع

 .والأنبياء

ــه ــا قول ــاره، ولم : (فأمَّ ــرِكَ واختي ــن إذا تُ ــلاء م لأنَّ في العق

ــرب إلىٰ  ــون أق ــه يك ــاداً ل ــيره ومنق ــاً لغ ــل تابع ــلاح،  يحص الص
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، فإنّـا لا ...)ه كـان مـن الصـلاح أبعـدباع غـيراتِّ  قُهِرَ علىٰ  ىٰ ومت

بــاع غــيره لم يســتقم اتِّ  نشــكُّ أنَّ مــن العقــلاء مــن إذا قُهِــرَ عــلىٰ 

ــه وإن لم يصــلح حالــه  حالــه، وكــان إلىٰ  الفســاد أقــرب، غــير أنَّ

باعه لنفـاره عنـه وكراهتـه لـه أو لغـير ذلـك، اتِّ  من قُهِرَ علىٰ  علىٰ 

ن يصـلح حالـه أو غـيره  يسـتقيم عـلىٰ  فـلا بـدَّ مـن أن يكـون ممَّـ

ــ ــل إليــه، ويُ ــاد لــه، ومــا ؤثِ ممَّــن يرتضــيه ويمي ر رئاســته والانقي

إنَّ الصـلاح حاصـل : (ذكره إنَّما يكـون قـدحاً في قـول مـن قـال

، ولم نقـل بهـذا فيقـدح )رئـيس كائنـاً مـن كـان عند وجـود كـلِّ 

ــا ــه في قولن ــاج إلىٰ . ب ــذي يحت ــع ال ــال  والموض ــيله، أنَّ ح تحص

يكـون مـع فقـد رئـيسٍ مـا في الجملـة كحـالهم  الناس لا يجوز أن

عنـــد وجـــوده، وإن كـــان لا يمتنـــع أن يكرهـــوا رئيســـاً دون 

ــينِّ هــذا  ــد رئاســة دون رئاســة، والــذي يُب رئــيس ويفســدوا عن

ــض  ــة بع ــد إقام ــطربون عن ــدون ويض ــذي يفس ــفه أنَّ ال ويكش

الرؤساء لـو أُقـيم لهـم مـن يختارونـه ونصـب لهـم مـن يرضـونه 

 وصــلحوا عليــه، فــدلَّ ذلــك عــلىٰ ]] ٥٦ ص/[[لســكنوا إليــه، 

ــر  ــتفرغ لأم ــن اس ــوه لم يك ــن كره ــة م ــد رئاس ــادهم عن أنَّ فس

ــيس  ــل رئ ــل لأج ــاء، ب ــة الرؤس ــة، وجمل ــل الرئاس ــق بأص يتعلَّ

ــلطان  ــع خلعهــم لطاعــة الس ــيس، وهــؤلاء الخــوارج م دون رئ

ومــروقهم عــن كلمتــه لم يخلــوا مــن الرؤســاء ونصــب الأمُــراء، 

 .بعد آخر معروفونوقتٍ  ورؤساؤهم في كلِّ 

وكــذلك مــن لم يــزل عــن هــذه الطبقــة مــن أهــل الــذعارة 

ــون إلىٰ  ــيس يفزع ــم رئ ــون له ــدَّ أن يك ــص لا ب ــه،  والتلصّ رأي

 .وكبير يتدبَّرون بتدبيره

ز  الإماميَّـةفمن نازع منهم  لاً مـن أنَّـه لا يجُـوِّ عينـاه أوَّ فـيما ادَّ

ــا  ــم ارتفاعه ــة حك ــة في الجمل ــود الرئاس ــم وج ــون حك أن يك

غفلتـه، ورفعـه لمــا هـو ثابـت في عقلـه، وإن خالفنــا  بَّهنـاه عـلىٰ ن

ــاء،  ــض الرؤس ــد يكــره بع ــلاء ق ــو أنَّ بعــض العق ــاني وه في الث

ولا ينقــاد لــه، ويفســد عنــد ولايتــه لم يضـــرّنا خلافــه لأنّــا قــد 

  .فهو غير قادح في طريقنا -وإن صحَّ  -أنَّ ذلك  بيَّناّ

ــه ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــزمهم ع ــد، فيل ــذ وبع ــات ه ــة إثب ه الطريق

ـ بلــد إذا كـان لهــم  أهــل كـلِّ  المتعـالم أنَّ ]] ٥٧ص /[[ة، لأنَّ أئمَّ

رئـيس يشــارف أحــوالهم، ولا يغيــب عـنهم ويأخــذ حــالاً بعــد 

ــلىٰ  ــال ع ــديهم  ح ــتات [أي ــل الش ــنهم، ويزي ج م ــوَّ م المع ــوِّ ويُق

ــنهم ــرب إلىٰ ] ع ــم أق ــرئيس في  إنهَّ ــون ال ــن أن يك ــلاح م الص

ـ ناّبيَّ ، فقد )العالم واحداً  ، ىٰ ق بهـذا المعنـفـيما سـلف بطـلان التعلُّ

ـــا ـــدلُّ عـــلىٰ : وقلن ـــة  إنَّ العقـــول لا ت ـــات عـــدد في الأئمَّ إثب

ــه موقــوف عــلىٰ   مــا يعلمــه االله تعــالىٰ  والرؤســاء دون عــدد، وأنَّ

ه مـن اعتبـار مـا يوجـب وجـود  من الصلاح وليس يجب مـا ظنَّـ

ــلِّ  ــرئيس في ك ــانٍ  ال ــلِّ  مك ــدٍ  وفي ك ــه إن أرابل ــذلك أنَّ ، لأنَّ د ب

فهــو صــحيح، وعنــدنا أنَّ الإمــام  بلــدٍ  رئاســة مــا يجــب في كــلِّ 

ـــاء في  ـــتخلف الخلف ـــه أن يس ـــب علي ـــداً فيج ـــان واح وإن ك

ــه لا بــدَّ مــن  البلــدان، ويــؤمّر الأمُــراء في الأمصــار، وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلِّ  أن يكــون الــرئيس في كــلِّ  وإمــام  موضــع بصــفة رئ

ــدلُّ  ــف لا ي ــو اقــتراح طري ــع فه ــب  الجمي ــه العقــل، ولا يج علي

ــا الرئاســة في الجملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

] ــه[موضعــ عنـد مصـيرنا إلىٰ  بيِّنه فـيما بعـد بمشـيئة االله تعـالىٰ نُ 

ــلِّ  ــام الك ــفة إم ــن ص ــه  م ــون علي ــب أن يك ــا يج ــه وم وأحوال

ــه  ــون لخلفائ ــب أن تك ــفات لا يج ــك الص ــن أنَّ تل ــف ع يكش

 .والولاة من قِبَله

، قلنـا بلـدٍ  في كـلِّ  إنَّ الإمـام يـولىّٰ : قـالوا ىٰ ومتـ: (ا قولهفأمَّ 

ــما كــان الصــلاح أن لا يتَّبــع الرؤســاء بعضــهم بعضــاً، : لهــم ربَّ

ــرئيس  لــبعض، لأنَّ مــن حــقِّ ]] ٥٨ص /[[وينقــاد بعضــهم  ال

ــ ــن الرعيَّ ــك ع ــز في ذل ــنا نُ ...)ةأن يتميَّ ــ، فلس ــون نكِ ر أن يك

تقــدير مــا ذكــره، وإذا جهــة  الصــلاح في بعــض الأحــوال عــلىٰ 

إمامـاً لـه صـفات إمـام  بلـدٍ  في كـلِّ  وقع ذلـك نصـب االله تعـالىٰ 

غ ذلـك ولا يمنـع منـه، بـل لا يمتنـع  الجميع، فـإنَّ العقـل يُسـوِّ

مـن النـاس إمامـاً، وإنَّـما الـذي  واحـدٍ  لكـلِّ  أن ينصب االله تعالىٰ 

ـا أن يكـون جـائزاً فمـماَّ  لا منعنا منه أن يكـون ذلـك واجبـاً، فأمَّ

 .نا ولا ينفع صاحب الكتابيضرُّ 

ــه ــا قول ــبعض، : (فأمَّ فلــو جــاز لبعضــهم أن يكــون تابعــاً ل

لهــم أن يكــون تابعــاً للجماعــة، إذا أرادوا نصــبه،  جــاز في أوَّ

 ، فهـو رجـوع إلىٰ ...)؟فمن أين لا بدَّ مـن إمـام مـن قِبَلـه تعـالىٰ 

مـن  الإمـام مـن قِبَـل االله تعـالىٰ  عـلىٰ  علينـا إيجـاب الـنصِّ  الظنِّ 

حيـث أوجبنــا الرئاسـة في الجملــة وحصــول اللطـف بهــا، وقــد 

ــنصّ  ــب ال ــه نوج ــذي ب ــان، وأنَّ ال ــريقين مختلف ــا أنَّ الط ذكرن

 ثبــوت اللطـف في الرئاسـة عــلىٰ  عليـه لـيس هــو الـذي دلَّ عـلىٰ 

لهـم : (أنَّ الـذي ذكـره مـن قولـه عـلىٰ . سبيل الجملـة جـاز في أوَّ

بـاع تصــريح منـه باتِّ ) نصـبهأن يكـون تابعـاً للجماعـة إذا أرادوا 

آكـد الوجـوه  ة عـلىٰ الإمام، وانقياده لمـن يريـد نصـبه مـن الرعيَّـ

التي لم يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه التزامهـا، والقـول 
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ــبه  ــة إذ أرادوا نص ــه للجماع ــل اتّباع ــه جع ــون لأنَّ ــا، فيمتنع به

ــم أنَّ اتِّ كاتِّ  ــن نعل ــم، ونح ــاءه له ــراءه وخلف ــا أُم ــاع الرعاي ــاع ب ب

ــلىٰ  ــو ع ــادهم ه ــؤلاء وانقي ـــرُّ  ه ــة والتص ــبيل الطاع ــين س ف ب

ــان  ــإن ك ــيهم، ف ــرهم ونه ــل ]] ٥٩ص /[[أم ــط أن يجع ــد نش ق

ة مـع الأمـير حكم الإمام مـع مـن يختـاره وينصـبه حكـم الرعيَّـ

مجـراه مـن الـولاة فـما بقـي مـن الشـناعة موضـع لم  ىٰ ومن جـر

ه مــا أراده أصـحابنا مـن أهـل مذهبــ ر إليـه، وقـد زاد عـلىٰ ـيصـ

 .ىٰ في التزام هذا المعن

*   *   * 

ــتغن]] ٧٥ص [[ ــيس يُس ــام فل ــا الإم ــوب  ىٰ فأمَّ ــه في وج عن

مــا ظنَّــه، لأنَّ أصــحابنا قــد  ســائر مــا ذكــره عــلىٰ  الصــلوات إلىٰ 

 :ذكروا وجوه الحاجة إليه في ذلك

 .فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات

له ويُنبِّه علىٰ   .له وغامضهمشك ومنها أن يُبينِّ ذلك ويُفصِّ

ـــأمن ]] ٧٦ص /[[ ـــاقلين لي ـــن وراء الن ـــه م ـــا كون ومنه

 .المكلَّفون من أن يكون شيء من الشرع لم يصل إليهم

ولو وجب أن يُطلَق الاستغناء عن الإمام في هذه الأمُـور مـن 

 العلم بها من غير جهة لوجب علىٰ  حيث كان لنا طريق يوصل إلىٰ 

ستغناء عـن الرسـول صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن يُطلِقوا الا

ومن أطلق بذلك . في جميع ما أدّاه إلينا ممَّا علمناه قبل أدائه بالعقل

فيه إلاَّ  خرج من جملة المسلمين، وليس يمكن أن يمتنع منه ويحتجَّ 

 .بمثل ما احتججنا به

*   *   * 

ــا قولــه]] ١٠١ص [[ ــه : (فأمَّ فــإن قــالوا يحتــاج إليــه لإزالت

يانات، فقـد علمنـا أنَّ مـع بيـان ما اختلف النـاس فيـه مـن الـد

الإمام الخلاف قـائم فوجـوده كعدمـه في هـذا البـاب، فـإن كـان 

فسـاده، وإن  بيَّنـّاليزيـل الخـلاف، فقـد  -عنـدهم  -يحتاج إليـه 

ــل  ــة العق ــه فأدلَّ ــلاف ببيان ة زوال الخ ــحَّ ــه لص ــاج إلي ــان يحت ك

 ...).والشرع تغني عن ذلك

 يانات عــلىٰ لـدِّ فـما يختلـف النــاس فيـه مــن ا ]]١٠٢ص /[[

 :عقلي وسمعي: ضربين

ـة بـه قائمـة، والطريـق  ا العقـلي فمـن حيـث كانـت الحجَّ فأمَّ

ــلِّ  إلىٰ  ــاً لك ــه ممكن ــول إلي ــتج إلىٰ  الوص ـــروط لم يح ــل الش  متكام

ــون  ــو أن يك مناه، وه ــدَّ ــذي ق ــه ال ــن الوج ــه إلاَّ م ــام في الإم

ــالنظر  ــداً، وإن كــان لا يمتنــع أن يكــون لتنبيهــه وتــذكيره ب مؤكِّ

 .ما ليس لغيره من الحظِّ 

ا السمعي فعلىٰ  حـدٍّ  منه ما قد ورد به التواتر عـلىٰ : ضربين وأمَّ

 .والريب، ومنه ما ليس كذلك يرفع العذر، ويزيل الشكَّ 

ــة إلىٰ  ــبر فالحاج ــه الخ ــواتر ب ــذي لم يت ــا ال ــه  فأمَّ ــام في الإم

 ، لأنَّ الخــلاف إذا وقــع فيـه ولم يكــن لنــا مفــزع إلاَّ إلىٰ ]ة[ظـاهر

ة في قطع الخلافقو  .له وبيانه فكان حجَّ

ــة في ذلــك مــا ظنَّــه صــاحب : قولنــا ىٰ ولــيس معنــ ــه حجَّ إنَّ

ــا أنَّ  ــما أردن ــةً، وإنَّ ــلاف جمل ــع الخ ــن أنَّ وجــوده يرف ــاب م الكت

ـة عنـد الخـلاف، وأنَّـه لـولا مكانـه لم  قوله يكـون المفـزع والحجَّ

ــالمختلفــين في الشـــيء الــذي  عــلىٰ  يكــن الله تعــالىٰ  ــة، ابيَّنّ ه حجَّ

ــدين  ــة في ال ــود الأئمَّ ــد وج ــلاف عن ــن أنَّ الخ ــه لا يمك ــع أنَّ م

كــالخلاف عنــد فقــدهم، فــلا بــدَّ أن يكــون لوجــودهم في رفــع 

ة ظـاهرة، وهـذا يُبـينِّ أنَّ الخـلاف قـد يـزول بهـم وإن ذلك مزيَّـ

 .الخلاف كان ربَّما لم يزل كلُّ 

ا ما ورد بـه التـواتر مـن السـمعيات فالحاجـة إليـه ـة  فأمَّ ماسَّ

ــواترين  ــن المت ــده، ولأنَّ م ــه ويُؤكِّ ــه يُبيِّن ــاً  -لأنَّ ــؤمن  -أيض لا ي

ــالآخر  ــم ب ــذا القس ــق ه ــواتر، فليلح ــن الت ــوع ع ــنهم الرج م

ة حينئذٍ في الجميع قول الإمام وبيانه   .فيكون الحجَّ

*   *   * 

ــل ]]١٣٧ص /[[ ــلىٰ : فص ــلام ع ــلىٰ  في الك ــه ع ــا  اعتراض م

 :مامة والعصمةحكاه من أدلَّتنا في وجوب الإ

ــا ــةً عنّ ــاب حكاي ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــم، ق ــبهة له : ش

وجدنا النقص قـد عـمَّ النـاس وقـد كُلِّفـوا مـع ذلـك الصـواب 

ــف الحكــيم أن يرســل  في العلــم والعمــل، فــلا بــدَّ في المكلَّ

ــذا  ـــروا ه ــما فسَّ ــهم، وربَّ ــل نقص ــةً ليزي ــب حجَّ ــولاً وينص رس

جمـيعهم فـلا بـدَّ  عـلىٰ النقص بـذكر السـهو والغفلـة وجوازهمـا 

ــروا ذلـك باتِّ  بـاع من منبِّـه مزيـل لهـذا الأمـر عـنهم، وربَّـما فسَّ

ــدَّ مــن معصــوم : الشــهوات، وجــواز الشــبهة، ويقولــون فــلا ب

 ...).يعدل بهم فيما كُلِّفوه عن هذه الطريقة

فــيما حكيتــه عنـّا مــن الاســتدلال  ىٰ لســنا نرضــ: فيقـال لــه

ـــيرك، و ـــا عـــلىٰ لفظـــك ولا ترتيبـــك ولا تفس ـــوب  دليلن وج

ـ ــق العقــل وبعــد التعبُّـ ــة ووجــه وجوبهــا مــن طري د الإمام

ــد  ـــرع ق ــابالش ــلىٰ بيَّنّ ــا ع لن ــل  ه ودلَّ ــاً في فع ــة لطف ــون الإمام ك

ــ ــات، وتجنُّ ــات والطاع ــاتب المالواجب ــاد، قبّح ــاع الفس ، وارتف

مـا يوجـب الحاجــة  إلىٰ  -أيضـاً  -وانتظـام أمـر الخلـق، وأشرنـا 
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ــأن  ـــرائع، ب ــن الش ــه م ــا]] ١٣٨ص /[[إلي ـــر : قلن ــه يُفسِّ إنَّ

ــة  ــراض الملتبس ــن الأغ ــح ع ــا، ويُوضِّ ــينِّ محتمله ــا، ويُب مجمله

ــة الشـــرعية  فيهـا، ويكــون المفــزع في الخــلاف الواقـع فــيما الأدلَّ

وقــع  ىٰ عليــه كالمتكافئــة إليــه، وليكــون مــن وراء النــاقلين فمتــ

منهم ما هو جائز علـيهم مـن الإعـراض عـن النقـل يُبـينِّ ذلـك 

ة فيه  .وكان قوله الحجَّ

ا ما حكاه من التعلُّ  ق بلفظ النقص وعمومه للخلق، فالمراد فأمَّ

ق أصحابنا به ارتفاع العصمة عنهم، وجواز مقارفة القبيح من تعلُّ 

رئـيس يجمـع  إذا كانوا بهـذه الصـفة افتقـروا إلىٰ : عليهم، يقولون

واقعـاً  شملهم، ويُنظِّم أمرهم ليرتفع بوجوده من الفساد ما يكون

 .عند فقده، فهذا مراد من استعمل اللفظة التي حكاها

ا يوجـب مـن أجلـه الحاجـة إلىٰ  ا جواز السـهو فلـيس ممَّـ  فأمَّ

لاً غـير جـائز عنـدنا علـيهم في كـلِّ  شيء،  الإمام، لأنَّ السـهو أوَّ

والأشــياء التــي يجــوز فيهــا الســهو لا يجــوز في جمــيعهم أن 

ــ ــات الكث ــا، ولا في الجماع ــهوا عنه ــق يس ــق متعلّ يرة، وإن تعلَّ

 بالســهو فلــيس يجــوز أن نوجــب مــن أجــل جــوازه الحاجــة إلىٰ 

ـة بـه وثبوتهـا، وإنَّـما  الإمام فيما لا يبطـل السـهو عنـه قيـام الحجَّ

ــة إلىٰ  ــهو الحاج ــواز الس ــب ج ــذي  يوج ــع ال ــام في الموض الإم

ـــق  ـــة، وانســـداد طري ـــاً لـــبطلان الحجَّ يكـــون الســـهو موجب

 .المكلَّف الاستدلال علىٰ 

ــا لا  ــهو عنه ــا، لأنَّ الس ته ــات وأدلَّ ل في العقلي ــال الأوَّ فمث

ــتمكُّ  ــابة يبطــل دلالتهــا، ولا يخــرج المكلَّفــين عــن ال ن مــن إص

 .وا عليهإذا قصدوه، واستدلُّ  الحقِّ 

ومثال الثاني الشـرعيات التي طريق العمـل بهـا الأخبـار لأنَّ 

ت سهوا عن النقـل وأعرضـوا بطلـ ىٰ مت]] ١٣٩ص /[[الناقلين 

ة به، ولم يكن للمكلَّف طريق العمل بالش يء الـذي عـدلوا ـالحجَّ

 .عن نقله

ــيعهم  ــق جم ــوز أن يلح ــواترين لا يج ــة المت ــب أنَّ الجماع وه

ــلىٰ  ــك ع ــاز ذل ــوه، إذا ج ــماَّ نقل ــهو ع ــمّ  الس ــنهم ث ــاد م الآح

يلحقهم السهو عـن المنقـول فيتركـوا نقلـه، وهـم إذا نقلـوه مـع 

ــواتراً ووج ــبر مت ــان الخ ــيرهم ك ــغ ــه، وإذا أخلُّ ــة ب ــت الحجَّ وا ب

ـة فقـد عـاد الأمـر  بنقله خرج عن حـدِّ التـواتر وعـن كونـه حجَّ

ة الترتيب الذي ذكرناه يحوج إلىٰ  جواز السهو علىٰ  إلىٰ   .الحجَّ

ا اتِّ  مناه مـن مواقعـة الخطـأ فأمَّ باع الشهوات فإن أُريد به ما قدَّ

 .له ىٰ وفعل القبيح لحق بطريقتنا، وإن لم يرد ذلك فلا معن

ــق  ـا جــواز الشــبهة فلـم نعــرف أحــداً مـن أصــحابنا تعلَّ فأمَّ

هـذا الإطـلاق ومـن هـذا الوجـه، لأنَّ مـا دلالتـه  به لاسيماّ علىٰ 

 ثابتـة مـن العقليـات والشــرعيات لا يخُـِلُّ دخـول الشـبهة عـلىٰ 

ــ منــه،  ل إليــه، ومعرفــة الحــقِّ مــن تــدخل عليــه بإمكــان التوصُّ

ــ ــلُّ الشــبهة بالحجَّ ــما تخُِ  الإمــام إذا دخلــت عــلىٰ  ة ويفتقــر إلىٰ وإنَّ

ـة  باقي الأخبـار، وأوجبـت عـدولهم عـن النقـل وسـقوط الحجَّ

ــ ق بــدخول الشــبهة لا مــن بــه، فمــن هــذا الوجــه يســتقيم التعلُّ

ه صاحب الكتاب وعناه  .الوجه الذي توهمَّ

ــاً  ـــي نقض ــل لا يقتض ــد فص ــاب بع ــاحب الكت ــال ص : ق

كـنكم مـع ثباتـه القيـام أيم: يقال لهم فـيما ادَّعـوه مـن الـنقض(

الإمـام وإن  نعـم، فـلا حاجـة لهـم إلىٰ : بما كُلِّفتمـوه؟ فـإن قـالوا

ـــة  ـــنقص قـــائماً، لأنَّ الـــنقص في هـــذا الوجـــه بمنزل كـــان ال

م أجســام ومحــدَثون إلىٰ  غــير ذلــك ممَّــا لا يُــؤثِّر في  وصــفهم بــأنهَّ

 ...).هذا الباب

ــه]] ١٤٠ص /[[ ــد : فيقــال ل ــاق ــن بيَّنّ ــظ ال قص، المــراد بلف

ـ نهم مـن القيـام بـما كُلِّفـوه مـع بيانـه فإن أردت بسؤالك عن تمكُّ

أنَّ ذلك مقدور لهـم وأنَّـه حائـل بيـنهم وبينـه فهـم كـذلك، وإن 

أردت أنَّ حالهم مـع ثبـوت هـذا الـنقص وفقـد الإمـام كحـالهم 

مع وجود الإمـام في القـرب مـن الصـلاح، والبعـد مـن الفسـاد 

علَّـة، فلـيس هـم كـذلك، لأنّـا قـد إزالـة ال ما يرجع إلىٰ  وفي كلِّ 

لنا علىٰ  دناه فلـيس يجـوز أن  دلَّ أنَّ وجـود الإمـام لطـف فـيما عـدَّ

يكــون حــال المكلَّفــين مــع فقــده مســاوية لحــالهم مــع وجــوده، 

فعـل مـا كُلِّفـوا بـه، ومجانبـة  وإن كـانوا في الحـالين قـادرين عـلىٰ 

ــ ــلاف ظنِّ ــذا بخ ــه، وه ــوا عن ــا نه ــالنقص م ــفهم ب ك أنَّ وص

ــما بمنز ــفهم ب ــنَّ وص ــدَثون لك ــام ومح م أجس ــأنهَّ ــفهم ب ــة وص ل

 ذكرته لا تـأثير لـه فـيما قصـدناه ووصـفهم بـالنقص مـؤثِّر عـلىٰ 

لنا الكلام فيه  .الوجه الذي فصَّ

 يصــحُّ منــه تعــالىٰ : ثــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

لا، : ، فــإن قــالوا]أم لا[رفــع هــذا الــنقص بغــير إمــام ورســول 

ــ ــام م ــوا للإم ــد جعل ــالىٰ فق ــوه الله تع ــا لم يجعل ــدرة م ، ...)ن الق

بـه،  تعلّـقمـا أبـين فسـاد هـذا الكـلام وأقـبح صـور الم: يقال له

ــه  ــنقص إذا لم يرتفــع إلاَّ بالإمــام ولم يقــم في ــك ظننــت أنَّ ال لأنَّ

مــا لا يقــدر االله  مقامــه غــيره أنَّ ذلــك وصــف لــه بالقــدرة عــلىٰ 

ــالىٰ  ــروف تع ــذهبك المع ــع م ــك م ــنُّ ذل ــف تظ ــه، وكي في  علي

ــالىٰ  ــم االله تع ــدك أن يعل ــع عن ــير ممتن ــه غ ــف، وأنَّ ــيئاً  اللط أنَّ ش



 ٣٣٩  ..........................................................................................  الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــياء في  ــع الأش ــن جمي ــيره م ــوم غ ــده لا يق ــف عن ــلح المكلَّ يص

ــالىٰ  ــة االله تع ــل في معرف ــك قائ ــال ل ــو ق ــه، فل ــلحة مقام  - مص

إنَّ غــير المعرفــة مــن : إذا قلــت -وهــي أحــد الألطــاف عنــدك 

ــ ف مقــام المعرفــة مــن جميــع الأشــياء لا يقــوم في مصــلحة المكلَّ

ــف، فقـد جعلــت للمعرفــة مــا لم  الحـظِّ  والقــدر في صــلاح المكلَّ

]] ١٤١ص /[[، مـا كـان يكـون جوابـك؟ ومـا تجعله الله تعـالىٰ 

عليـك جوابـاً، بـل يكـون  هـذا لـك يسـتحقُّ : إن قال قائل تظنُّ 

ـ التنزيـه عـن  ب مـن غفلتـه، وحمـد االله عـلىٰ مكان جوابـه التعجُّ

ــرناه  أنَّ مـن منزلته؟ عـلىٰ  تعلَّـق بلفـظ الـنقص وأراد بـه مـا فسَّ

ــه أن  ــوز ل ــيح لا يج ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــن ارتف م

ــه معلــوم أنَّ وجــوده لــيس  يوجــب الإمــام ليرفــع الــنقص، لأنَّ

يُـــدخِلهم في العصـــمة، اللّهـــمّ إلاَّ أن يجعـــل وجـــوده رافعـــاً 

ـــ ــه ىٰ لمقتض ــون قول ــائح، ويك ــل القب ــو فع ــنقص وه ــه : (ال إنَّ

مقتضــاه فيصــحُّ الكــلام والغــرض،  إشــارة إلىٰ ) نقصيرتفــع الــ

فعــل القبــيح الــذي هــو غــير  -في الأصــل  -أو يريــد بــالنقص 

ــه أو  ــودهم يرفع ــوم أنَّ وج ــاء، ومعل ــد الرؤس ــع فق ــأمون م م

ــلىٰ  ــحُّ ع ــه فيص ل ــول يُقلِّ ــه الق ــذا الوج ــع : ه ــوده يرف ــأنَّ وج ب

ل أشبهه وأقرب ىٰ النقص، وإن كان المعن  .الأوَّ

ــاحب ال ــال ص ــابق ــم: (كت ــال له ــمّ يق ــون : ث ــون ك أتعلم

ــالوا ــة باضــطرار أو باســتدلال؟ فــإن ق ــطرار : الإمــام حجَّ باض

زوا في ســائر أُمــور : ونقصــهم لا يُــؤثِّر في ذلــك، قيــل لهــم فجــوِّ

الـــدين أن تعلمـــوه باضـــطرار ولا يقـــدح الـــنقص فيـــه، وإن 

فنقصــهم يمنــع مــن قيــامهم بــما : باســتدلال، قيــل لهــم: قــالوا

ــن  ــوه م ــلىٰ كُلِّف ــتدلال ع ــالوا الاس ــإن ق ــة، ف ــه حجَّ ــم، : كون نع

إمـام آخـر، ثـمّ الكـلام فيـه كـالكلام في هـذا  لزمت الحاجـة إلىٰ 

ــ ــم لا الإمــام، ويوجــب ذلــك إثبــات أئمَّ ل لهــم، مــع أنهَّ ة لا أوَّ

يُؤثِّرون كـما لا يُـؤثِّر الواحـد، فـلا بـدَّ مـن القـول إنَّـه يمكـنهم 

ــام بنصــ ــة، والقي ــل لهــمرته مــن ـمعرفــة الحجَّ ــة، قي : غــير حجَّ

ــنقص  ــان ال ــوه وإن ك ــا كُلِّفتم ــائر م ــك في س ــل ذل زوا مث ــوِّ فج

 ...).قائماً 

 :موضعين كلامك هذا مبنيٌّ علىٰ : فيقال له]] ١٤٢ص /[[

ــدهما ــ: أح ــة إلىٰ توهمُّ ــاب الحاج ــا إيج ــنعلم  ك علين ــام ل الإم

كيـف قولنـا في  بيَّنـّاعند وجـوده مـا لا نعلمـه عنـد فقـده، فقـد 

ــل ــد هــذا وفصَّ ــن أطلقــه وأنَّ التقيي ــن غــرض م ناه، وكشــفنا ع

ــك ــاه قول ــا حكين ــك أردت م ــدلُّ أنَّ ــذي ي ــه، وال ــب في : واج

زوا في ســـائر أُمــور الـــدِّ ( ين أن تعلمــوه باضـــطرار ولا فجــوِّ

 -ين باضـطرار ، ولـو علمنـا سـائر أُمـور الـدِّ )يقدح النقص فيه

ــه  لكانــت الحاجــة إلىٰ  -كــما ألزمــت  ــة في وجــه كون الإمــام ثابت

ـــحُّ  ـــيس يص ـــب، ول ـــيح وفعـــل الواج ـــة القب ـــاً في مجانب لطف

ـــطرار، لأنَّ  ـــدين  باض ـــا ســـائر ال ـــه وإن علمن الاســـتغناء عن

ع منـّا عنـد فقـد الإمـام، ولا الإخلال بـما علمنـا اضـطرار متوقَّـ

العلـم بوجـوب الفعـل مـن الإخـلال  نمنع كوننا مضـطرّين إلىٰ 

ــا مضــطرّين إلىٰ  ــه وكونن ــه ب ــن الإقــدام علي ــم قبحــه م ، لأنَّ عل

الظلـم ومـا جانسـه مـن القبـائح يقـدم عليـه  أكثر من يقدم علىٰ 

 .مع العلم بقبحه

ك أنَّ مـــا كـــان لطفـــاً في بعـــض ظنُّـــ: والموضـــع الآخـــر

ا قـد كشـفنا  التكاليف يجب أن يكون لطفـاً في جميعهـا، وهـذا ممَّـ

ــلىٰ  ــا ع لن م، ودلَّ ــدَّ ــيما تق ــاده ف ــن فس ــه وع ــع في  عن ــه لا يمتن أنَّ

ـــوص ـــاف الخص ـــه  الألط ـــن وج ـــوص م ـــوم، والخص والعم

والعموم مـن وجـه آخـر، فلـيس يجـب إذا كـان الإمـام لطفـاً في 

ــون  ــدل أن يك ــاف والع ــزوم الإنص ــي ول ــم والبغ ــاع الظل ارتف

 .يكون لطفاً في معرفة نفسه ىٰ تكليف حتَّ  لطفاً في كلِّ 

الوجــه  ألـيس معرفــة الثــواب والعقـاب عــلىٰ : ثـمّ يقــال لــه

يـع فعـل الواجبـات والامتنـاع مـن الذي وجبا عليـه لطفـاً في جم

أوجبــتم المعرفــة بــاالله ]] ١٤٣ص /[[فلــذلك  قبّحــاتســائر الم

: من حيث لا يـتمُّ معرفـة الثـواب والعقـاب إلاَّ بهـا؟ فـإذا قـال

إنَّ هـذه المعرفـة التـي أشرنـا إليهـا لطـف : أفتقول: نعم، قيل له

ــ ــف لا يصــحُّ إيجابهــا عليــه إلاَّ  ىٰ في نفســها حتَّ بعــد  يكــون المكلَّ

م معرفتـه بـالثواب والعقــاب؟ فـإن قـال نعـم، ففســاد : أن تتقـدَّ

ــال ــك ظــاهر، وإن ق ــه: ذل إذا جــاز أن يســتغني : لا، قيــل ل

بعض التكليف عـن هـذه المعرفـة وكونهـا لطفـاً فيـه، فـألاَّ جـاز 

المعرفـــة : الاســـتغناء عنهـــا في ســـائر التكـــاليف؟ فـــإن قـــال

مــن حيــث لم  - بــالثواب والعقــاب وإن لم تكــن لطفــاً في نفســها

بهـما فلـم  فهناك مـا يقـوم مقامهـا وهـو الظـنُّ  - يصحّ ذلك فيها

ــف مــن لطــف في تكليفــه المعرفــة وإن لم يكــن ممــاثلاً  يعــر المكلَّ

فـاقنع عنـّا بمثـل مـا اقتنعنـا : للطفه في سائر التكاليف، قيـل لـه

ـة يسـتحيل أن يكــون  إنَّ معرفـة كـلِّ : بـه، فإنّـا نقـول لـك الأئمَّ

ــة مــن أن اللطـف فيهــا  ل الأئمَّ ــه لا بـدَّ في أوَّ معرفـة الإمــام، لأنَّ

ــام  ــه بإم ــف معرفت م للمكلَّ ــدَّ ــة وإن لم يتق ــه واجب ــون معرفت تك

غـيره، وإذا اسـتحال ذلـك جـاز أن يقـوم مقـام المعرفـة بالإمــام 
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هــذا الوجــه ســائر  في هــذا التكليــف غيرهــا، ولا يجــب أن يعــمَّ 

ــمَّ  ــب أن يع ــما لا يج ــاليف ك ــين والتك ــل  المكلَّف ــف الحاص اللط

ــلىٰ  ــتدلاله ع ــف في اس ــالىٰ  للمكلَّ ــة االله تع ــه  معرف ــة ثواب ومعرف

 .وعقابه بسائر التكاليف

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــمّ يق ــا أنَّ : ث ــد علمن ق

ــل  ــة والعق ــدرة والآل ــالهم في الق ــيرِّ ح ــحُّ أن يُغ ــام لا يص الإم

ــة، وكــذلك  ــدَّ مــن كونهــا خاصَّ وســائر وجــوه التمكــين فــلا ب

ــ ــة، فــإذا صــحَّ  ة عــلىٰ فالأدلَّ مــا كُلِّفــوه منصــوبة مــع فقــد الحجَّ

وا بهـا فيعلمــوا مـا كُلِّفــوه ذلـك فــما الـذي يمنــع مـن أن يســتدلُّ 

ــان ]] ١٤٤ص /[[ ــلاَّ ك ــام؟ وه ــد الإم ــع فق ــه م ــوا ب ويقوم

ــما يسـتفيدون بــالنظر  حـالهم مـع فقــده كحـالهم مــع وجـوده، إنَّ

 ...).في الأدلَّة وذلك ممكن مع عدمه؟

م منـك علينـا إيجـاب الإمامـة ووجـود هـذا تـوهُّ : هفيقال لـ

زمـان لـيُعلَم عنـد وجـوده مـا لا يصـحُّ أن يُعلَـم  الإمام في كـلِّ 

ـــة عـــلىٰ  المعلـــوم موجـــودة في  عنـــد فقـــده، وإن كانـــت الأدلَّ

م أنّـا لا نـذهب إلىٰ  ـ الحـالين، وقـد تقـدَّ  بيَّنّــاده، وذلـك ولا نعتمَّ

 .كيف القول فيه

ــك ــا قول ــذ: (فأمَّ ــما ال ــتدلُّ ف ــن أن يس ــع م ــوا ي يمن وا ويعلم

ــام )ويقومــوا بــما كُلِّفــوه؟ ــا القي ــا مــا في العلــم، فأمَّ ، فقــد ذكرن

 -مــا ذكــرت  فهـو وإن كــان مقــدوراً عـلىٰ  -بجميـع مــا كُلِّفــوه 

لنــا عليــه، ومحــال إذا كــان  فالإمـام لطــف في وقوعــه عــلىٰ  مـا دلَّ

ما لطفاً يكون حـالهم مـع وجـوده كحـالهم مـع فقـده في القيـام بـ

ــي  ــادات الت ــن العب ــوه م ــاكُلِّف ــف في  بيَّنّ ــام لط ــود الإم أنَّ وج

 .ارتفاعها وقوعها وفقده داعٍ إلىٰ 

هكـذا يقـول لـك نـافي اللطـف قـد عرفنـا أنَّ : ثمّ يقـال لـه

ــف في قــدرة وآلــة إلىٰ جميــع الألطــاف لا تغــيرُّ  ســائر   حــال المكلَّ

ــتمكِّ  ــف م ــين، لأنَّ المكلَّ ــوه التمك ــدموج ــع ع ــل م ــن الفع  ن م

ن منـه مـع وجـوده، فـألاَّ جـاز الاسـتغناء اللطف، كما أنَّه مـتمكِّ 

ــلىٰ  ــالمكلَّفين ع ــار ب ــاف والاقتص ــ عــن الألط ــدَرِهم وتمكُّ نهم؟ قُ

ن وجميع مـا يبطـل بـه هـذا القـول يوجـب مـع القـدرة والـتمكُّ 

 .الإلطاف بمثله يبطل قولك الحاجة إلىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــمّ يق ــلىٰ : ث ــب ع  فيج

ـــم  ـــر زعمك ـــ]] ١٤٥ص /[[إذا لم يظه ـــام حتَّ ـــزول  ىٰ الإم ي

ـة في الزمـان،  النقص بـه، أن يكـون الحـال فيـه كالحـال ولا حجَّ

ــر  ــما يظه ــزول ب ــما ي ــام، وإنَّ ــود الإم ــزول بوج ــنقص لا ي لأنَّ ال

ــم مــن قِبَلــه، وهــذا يوجــب علــيهم في هــذا الزمــان  منــه، ويُعلَ

ــف معــذوراً، وا لتكليــف وفي كثــير مــن الأزمنــة أن يكــون المكلَّ

 ...).ساقطاً 

لــيس يجــب إذا لم يظهــر الإمــام ففــات النفــع بــه : فيقــال لــه

ــه،  أن يكــون الحــال عنــد عــدم ظهــوره كالحــال عنــد عــدم عين

ــوه إلىٰ  ــم أحوج ــه ولأنهَّ ــالمين ل ــة الظ ــر لإخاف ــه إذا لم يظه  لأنَّ

ــة في فــوت المصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة والاســتتار كانــت الحجَّ

ــ ــانعين أنفس ــم الم ــانوا ه ــدِمَت فك ــه، وإذا عُ ــاع ب ــن الانتف هم م

ـة في ذلـك  عين الإمام ففـات المكلَّفـين الانتفـاع بـه كانـت الحجَّ

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب تهم النف ــوَّ ــن ف ــب م ، وإذا وج

علمنـا أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يوجـد  إزاحة علل المكلَّفين عليه تعـالىٰ 

الطاعـة إمام، ويـأمر بطاعتـه، والانقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع 

ـم يخيفونـه ويلجئونـه إلىٰ  الغيبـة، وهـذا  من المكلَّفين أو علـم أنهَّ

ــ ــا ظنَّ ــلاف م ــقوط بخ ــذورين، أو س ــين مع ــون المكلَّف ــن ك ه م

 .التكليف عنهم

إن كان المكلَّفون غير معذورين وقد أخـافوا الإمـام : فإن قال

السكوت بحيث لا ينتفعـون بـه، ولا  دعواكم، وأحوجوه إلىٰ  علىٰ 

مصالحهم من جهته فيجب أن يسقط عـنهم التكليـف  يصلون إلىٰ 

ـم مـا فعلـوه، الذي أمر الإمام به، ونهيه وتصـرُّ  فه لطف فيه، لأنهَّ

مـن قطـع  ىٰ وقد منعوا من هذا اللطف، وجروا في هذا الوجه مجر

رجل نفسه في أنَّ تكليفه بالصلاة قـائماً لا يلزمـه ويجـب سـقوطه 

قطعه لرجل نفسه وقطـع  عنه، ولا يفرق في سقوط التكليف حال

 .لها االله تعالىٰ 

لـــيس يشـــبه حـــال المكلَّفـــين : قيـــل لـــه]] ١٤٦ص /[[

ــال  ــة بح ــأمر الإمام ــام ب ــور والقي ــن الظه ــام م ــانعين للإم الم

ــام  ــع القي ــلاة م ــف الص ــقوط تكلي ــه في س ــل نفس ــاطع لرج الق

عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمكّن 

ــه لا هــذه الصــلاة بشــئ مــن   وصــول إلىٰ مــن الصــلاة قــائماً لأنَّ

ــين  ــالمين والمخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــادرون ومتمكِّ  ــم ق ــام لأنهَّ ــا للإم ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ن

ــه إلىٰ  ــر أحوج ــه مج ــذا الوج ــرون في ه ــة، ويج ــدَّ  ىٰ الغيب ــن ش م

ــه وإن  ــقط عن ــائماً لا يس ــلاة ق ــه للص ــه في أنَّ تكليف ــل نفس رج

 ن مـن الصـلاة، لأنَّـه قـادر عـلىٰ ها غـير مـتمكِّ كان في حال شـدّ 

 .فيصحُّ منه فعل الصلاة إزالة الشدِّ 
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ما هـذا الأمـر الـذي فعلـه الظـالمون فمنعـوا منـه : فإن قالوا

ــن  ــوه م عيتم ــا ادَّ ة م ــحَّ ــنعلم ص ــوه ل ــور، بيِّن ــن الظه ــام م الإم

 نهم من إزالته، والانصراف عنه؟تمكُّ 

ــه ــل ل ــانع : قي ــة  -الم ــد -في الحقيق ــو عن ــوره ه ــن ظه نا م

ــالىٰ  ــلام االله تع ــ إع ــالمين مت ــلىٰ  ىٰ أنَّ الظ ــدموا ع ــر أق ــه  ظه قتل

ــون  ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول ــة بمكان ــل الحجَّ ــه، فبط وســفك دم

ــن  ــوف م د الخ ــرَّ ــاه، لأنَّ مج ــا ذكرن ــور إلاَّ م ــن الظه ــانع م الم

ا لا يبلـغ إلىٰ  ىٰ رر وما يجـري مجـرـالض تلـف الـنفس  الضــرر ممَّـ

ــة لــيس يجــوز أن يكــون قان ــا مــن الأئمَّ ــا قــد رأين  عــاً، لأنّ

م ظهر مع جميـع ذلـك ولـيس يجـوز أن يجعـل المـانع ]مـ[ ن تقدَّ مَّ

ــالىٰ  ــم االله تع ــور عل ــن الظه ــين أو  م ــض المكلَّف ــال بع ــن ح م

ــه  ــم يفسـدون عنــد ظهـوره في بعــض الأحـوال، لأنَّ أكثـرهم أنهَّ

ــه يعلــم ذلــك عــلىٰ : إن قيــل وجــهٍ يكــون ظهــوره مــؤثِّراً فيــه  إنَّ

لنا عليـه في أصـل الإمامـة مـن كونهـا لطفـاً  وجب سقوط ما عوَّ

ــاع الم ــات، وارتف ــاتفي الواجب ــن  قبّح ــاه م ــا نأب ــا م ــزم فيه ول

ــوره  ــن ظه ــوال وإن لم يك ــن الأح ــال م ــاداً في ح ــا استفس كونه

ــن  ــزم اســتتار م ــه كــما لم يل ــن الفســاد لأجل ــع م ــيما يتب مــؤثِّراً ف

مــه  ــة ]] ١٤٧ص /[[تقدَّ ــرك بمــن الأئمَّ ــير ، ولا ت ــة كث عث

ل لأجـل مـا وقـع مـن بعـض المكلَّفـين مـن الفسـاد في سُ من الرُّ 

ة لأوُلئــك، وهــذا يُبــينِّ أنَّ الوجــه  حــال الإمامــة لهــؤلاء والنبــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غيره

مـن  إذا كان المـانع هـو مـا ذكرتمـوه فيجـب في كـلِّ : فإن قال

أن يوجـب االله  يٍّ كان في المعلـوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـ

عليــه الاســتتار والغيبــة، ويحظــر عليــه الظهــور وإلاَّ فــإن  تعــالىٰ 

ــالىٰ  ــيح االله تع ــاز أن يب ــبعض  ج ــن[ل ــن ] م ــل م ــه يقت ــم أنَّ يعل

حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك في كـلّ إمـام، فبطـل أن يكـون 

 .المانع ما ذكرتموه

ــما أوجبنــا أن يكــون مــا : قيــل لــه ــاإنَّ ه مانعــاً بشـــرط أن بيَّنّ

ــورة عــلىٰ  ــين مقص ــلحة المكلَّف ــه،  يكــون مص ــام بعين ــك الإم ذل

ــالىٰ  ــوم االله تع ــون في معل ــوم في  ويك ـــر لا يق ــن البش ــداً م أنَّ أح

 التصــبرُّ  مصــلحة الخلــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة االله تعــالىٰ 

القتــل مــن حججــه وأنبيائــه لم يتَّجــه ذلــك إلاَّ مــع العلــم  عــلىٰ 

ج، فهـذا واضـح لمـن جَـغـيره مـن الحُ مقامـه ] قـام[بأنَّه إذا قُتِلَ 

له  .تأمَّ

إذا كان المـانع للإمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه فـما : فإن قال

ــولكم في  ــما ق ــه ف ــون ب ــم المخصوص ــالمين ه ــوم أنَّ الظ ــو معل ه

أوليائــه ومعتقــدي إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه في المنــع 

ــور ــد أُم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرتم ــوا: ال  إنَّ : أن تقول

التكليف الـذي الإمـام لطـف فيـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج 

عون  عــن الــدين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور الإمــام لهــم، وتــدَّ

أحـد خلافــه، أو تُشــركوا بيـنهم وبــين  مـا تعلمـون أنــتم وكـلُّ 

الأعداء في المنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواتهم بحـالهم 

د علمنـا وعلمـتم العـداوة وقـ وخروجهم مـن جملـة الولايـة إلىٰ 

عونـه، بـل فـيهم  أنَّ جميع النـاس لـيس بأعـداء الإمـام الـذي تدَّ

 من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــذا : قي ــن ه ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة في اســتتار الإمــام في غيبتــه عــن : الســؤال، بــأن قــالوا إنَّ العلَّ

ــه  ــه، وهــو خوف ــة في اســتتاره عــن أعدائ ــه غــير العلَّ ــن أوليائ م

ــه  ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــبره، ويج ـــروا خ ــئلاَّ ينش ــم ل ــور له الظه

ــر إلىٰ  ــؤول الأم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه ــة  الأع ــة الموجب الغاي

 .للاستتار من الأعداء، وهذا قريب

قــد : وممَّــا يمكــن أن يجــاب بــه عــن هــذا الســؤال، أن يقــال

ــيس  ــهم ول ــه أو لبعض ــع رعيَّت ــر لجمي ــام إذا ظه ــا أنَّ الإم علمن

عائه أنَّـه الإمـام بـنفس دعـواه، بـل لا بـدَّ مـن يُعلَم صد قه في ادِّ

صــدقه، ومـا يُظهِـره مـن الآيـات لــيس  آيـة يُظهِرهـا تـدلُّ عـلىٰ 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل يُعلَ ــة، ب ــة ودلال ــه آي ــم ضرورة كون يُعلَ

الاســتدلال التــي يــدخل في طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا 

ــه  ــام مــن أوليائ ــه الإم ــر ل ــن لم يُظهِ ــع أن صــحَّ هــذا فم لا يمتن

يكــون المعلــوم مــن حالــه أنَّ مــا يُظهِــره الإمــام مــن المعجــزات 

العلـم بكونـه آيـةً  دخل عليه في طريقـه الشـبهات فـلا يصـل إلىٰ 

ــدَ في المظهِــر لــه مــا  معجــزةً، وإذا لم يصــل إلىٰ  مــا ذكرنــاه واعتُقِ

فين لم يمنــع أن يكــون في المعلــوم منــه  يُعتَقــد في المحتــالين المخــرَّ

سـفك معـه، أو فعـل مـا يـؤدّي  م مع هـذا الاعتقـاد عـلىٰ أن يُقدِ 

ــه إلىٰ  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــداء - ذلــك م ــض الأع  - أعنــي بع

ــة التــي منعنــا لهــا مــن ظهــوره لأعدائــه،  فيــؤول الحــال إلىٰ  العلَّ

ــر، لأنَّ  ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء والأولي ــين الأع ــان ب وإن ك

لم، وأنَّ مـن الأعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه لا إمـام في العـا

ــ ع عي  ىٰ ادَّ ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك ــة مبط الإمام

الوجـه الـذي نـذهب إليـه لا ينظـرون فـيما يُظهِـره  الإمامة عـلىٰ 

م اعتقـادهم أنَّ كـلَّ  عي أنَّه آية لتقَـدُّ عيـه مـن نسـب  ممَّا يدَّ مـا يدَّ
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ص /[[نفســه مــن الآيــات باطــل  الإمامــة المخصوصــة إلىٰ 

ــه، ]] ١٤٩ ــة في ــلىٰ لا دلال ــاد ع ــذا الاعتق ــدمون له ــروه  فيُق المك

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء لأنهَّ ــال الأولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــيما  ــم ف ــوص، فه ــب المخص ــذا النس عي ه ــدَّ ــذي ي ــام ال الإم

م لــدخول  ــما يســتحلُّ بعضــهم فيــه المحــرَّ يُظهِــروهم مــن آيــةٍ إنَّ

ــ ــره حتَّ ــيما يُظهِ ــه ف ــبهة علي ــةٍ ولا  ىٰ الش ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ يعتق

 .معجزةٍ 

أنَّ الإمــام لا يظهــر  الجــوابين جميعــاً لســنا نقطــع عــلىٰ  وعــلىٰ 

ــل يجــوز ذلــك، ويجــوز أيضــاً أن لا  لــبعض أوليائــه وشــيعته، ب

منّــا إلاَّ  واحــدٍ  يكــون ظــاهراً لأحــدٍ مــنهم، ولــيس يعــرف كــلُّ 

ا حال غـيره فغـير معلومـة لـه، ولأجـل تجويزنـا  حال نفسه، فأمَّ

ــة المانعــة مــن أن لا يظهــر لبعضــهم أو لجمــيعهم مــا ذكر نــا العلَّ

 .الظهور

ــه يلــزمهم  بيَّنّــاوقــد : (وقــال صــاحب الكتــاب مــن قبــل أنَّ

ة في كـلِّ  جمـع  وعنـد كـلِّ  بلـدٍ  وفي كـلِّ  وقـتٍ  كون الإمام والحجَّ

زوا  ىٰ تكليـف المكلَّفـين مـع الـنقص، ومتـ ليصحَّ منه تعـالىٰ  جـوَّ

 ...).خلاف ذلك فقد نقضوا قولهم

ـا كـون الإمـا: فيقال لـه فهـو واجـب مـع  وقـتٍ  م في كـلِّ أمَّ

ا في كلِّ   بيَّنـّافغـير لازم، لأنّـا  عٍ جمـ وكـلِّ  بلـدٍ  قيام التكليف، وأمَّ

م  - ــدَّ ــيما تق ــه -ف ــذا، وجملت ــول في ه ــ: الق ــه مت ــت  ىٰ أنَّ تعلَّق

ــ ــود أئمَّ ــلحة بوج ــل االله المص ــار فع ــائر الأقط ــدان وس ة في البل

يعلــم ذلــك  مــا يعلــم أنَّ فيـه المصــلحة، وقــد يجـوز أن لا تعـالىٰ 

كّــام والخلفـاء مـن قِبَــل الإمـام في البلــدان فيكـون الأمُـراء والحُ 

ــه]] ١٥٠ص /[[ ــون مقام ــار يقوم ــدٍ . والأمص ــيس لأح أن  ول

ــة بجمــيعهم : يقــول فيجــب أن يكــون الرؤســاء للنــاس والأئمَّ

ــلىٰ  ــا ع ــث قلن ــن حي ــراء م ــفة الأمُ ــراء في : ص ــود الأمُ إنَّ وج

ـــة،  لأنَّ هـــذا الكـــلام في البلـــدان يقـــوم مقـــام وجـــود الأئمَّ

 .صفات الرئيس لا في وجوب وجوده

ــفة  ــم ص ــة لا يُعلَ ــة في الجمل ــت الرئاس ــث وجب ــن حي وم

ــون  ــب أن يك ــا يج ــه، وم ــفته وأحوال ــم ص ــما يُعلَ ــرئيس، وإنَّ ال

 .عليه باستئناف نظر واستدلال

كّام في البلدان إنَّما قامت في اللطف أنَّ رئاسة الأمُراء والحُ  علىٰ 

كـون الإمـام في تلـك المواضـع لأنَّ الإمـام مـن  والمصلحة مقـام

م مسوسون بسياسته، ومتدبِّرون بتدبيره، ومنهـون  ورائهم، ولأنهَّ

 .ذلك مفقود إذا لم يكن في العالم إمام إليه أُمورهم، وكلُّ 

ــام  ــتمُّ بالإم ــما ت ــؤلاء إنَّ ــة ه ــلحة في رئاس ــت المص وإذا كان

ــتغنا ــف يظــنُّ الاس ــن وراء مراعــاتهم فكي ــه م ــن وكون ء بهــم ع

 الإمام؟

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــود إلىٰ : (ق ــمّ نع ــن  ث ــروه م ــا ذك م

ــدَّ مــن : التفصــيل، وهــو قــولهم ــع فــلا ب إنَّ الســهو يعــمُّ الجمي

ـة، فنقــول لهــم ة : حجَّ جــواز الســهو علــيهم لا يمنــع مــن صــحَّ

ــوه ــما كلَّف ــامهم ب ــه ، إلىٰ ...)قي ــف في : (قول ــن التكلي ــع م ويمن

ـــة وقـــت لا يمكـــن الوصـــول إلىٰ  ، ويوجـــب في نفـــس الحجَّ

ة ة أنَّه لا يمكنه القيام بما كُلِّفَ إلاَّ بحجَّ  ...).الحجَّ

ـــه ]] ١٥١ص /[[ ـــول ل ـــل : فنق ـــذا الفص ـــك في ه كلام

ــ مبنــيٌّ عــلىٰ  ــة لأجــل جــواز الســهو توهمُّ ك علينــا إيجــاب الحجَّ

ـــ عـــلىٰ   ل إلىٰ الخلـــق في طريـــق النظـــر والاســـتدلال، والتوصُّ

بنـا التعلُّـأنَّ الأمـر  بيَّنـّاالمعارف، وقد  ق بخـلاف مـا ظننتـه، ورتَّ

 .الإمام بالسهو في وجوب الحاجة إلىٰ 

نــون فيــه مــن  ــا تكليــف المكلَّفــين في وقــتٍ لا يتمكَّ فأمَّ

ــة فــإنَّما كــان يقــبح لــو امتنــع وصــولهم إليــه  الوصــول إلىٰ  الحجَّ

أو كــانوا في  -جلَّــت عظمتــه  -المكلِّــف  لشـــيء يرجــع إلىٰ 

نـين مـن أفعـال الأحـوال التـي لا يصـلون إل يـه فيهـا غـير متمكِّ

ــم  بيَّنـّـاإذا وقعــت مــنهم وصــلوا إليهــا لا محالــة، وقــد  أنهَّ

ــة الإمــام وخوفــه، ووجــب  نــون ممَّــا إذا فعلــوه زالــت تقيَّ متمكِّ

 .عليه الظهور

ــا قولــك ــام : (فأمَّ ــة أن لا يمكــن القي ويجــب في نفــس الحجَّ

ـة ـة )بما كُلِّـفَ إلاَّ بحجَّ عنـد خصـومك لا ، فطريـف، لأنَّ الحجَّ

ــه  ــن أجل ــة م ــت الأمَُّ ــا احتاج ــهو، ولا شيء ممَّ ــه الس ــوز علي يج

ــنُّ  ــف تظ ــه، فكي ــة  إلي ــوا حاج ــومك إذا أوجب ــزم خص ــه يل أنَّ

ــيهم لــزمهم حاجــة  الخلــق إلىٰ  الإمــام لأجــل جــواز الســهو عل

 إمام وهو عندهم لا يجوز عليه السهو؟ الإمام نفسه إلىٰ 

ـة يُبـينِّ لنــا وبعـد، فــإن كـان الح: (قـال صـاحب الكتـاب جَّ

ــه في كــلّ  ــدَّ من ــه لا ب ــن أنَّ ــف، فمــن أي ــه المكلَّ مــا لــولاه لم يتبيَّن

زمان؟ وهلاَّ جـاز أن يسـتغني المكلَّفـون في كثـير مـن الأعصـار 

ــة والإمــام؟ فــإن امتنعــوا  بــما يتــواتر عــن الرســول  والحجَّ

ــنقص  ــاع ال ــن ارتف ــهو[م ــع ]] ١٥٢ص ] /[[والس ــالتواتر م ب

ــم  ــب العل ــه يوج ــة أنَّ ــا بالحجَّ ــزمهم أن لا يرتفع ـــروري ل الض

بنفسـه، ويحتـاج  الذي غاية ما يأتيه هـو البيـان الـذي لا يسـتقلُّ 

 ...).النظر والاستدلال معه إلىٰ 
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 هـب أنَّ التـواتر يوجـب العلـم الضــروري عـلىٰ : فيقال لـه

] بـما[ما اقترحـت؟ ألـيس إنَّـما يجـب العلـم الضــروري عنـدنا 

فـإذا : ، قيـل لـهبـلىٰ : ار؟ فـإذا قـالينقل ويتـواتر بـه مـن الأخبـ

مـا  عـلىٰ  -الناقـل العـدول عـن النقـل لسـهو أو غـيره  جاز علىٰ 

م بيَّنـّا لم ينفعنــا حصـول العلــم الضـــروري لنــا بــما  -ه فــيما تقــدَّ

ــ ــع الش ــأنَّ جمي ــين ب ــون واثق ــب أن لا نك ــل، ووج ــد ـنق رع ق

نه النقل ولزمت الحاجة إلىٰ   .الإمام تضمَّ

منا لك أيضاً أنَّ الناقلين لا يجوز أن يعـدلوا لو سلَّ : ثمّ يقال له

أنَّ تسـليمنا أنَّ نقلهـم يوجـب  عن النقل، ولا يخِلُّوا به مضافاً إلىٰ 

ته من الاستغناء عن الإمام، لأنّا  العلم الضـروري لم يجب ما توهمَّ

ــد  ــاق م  - بيَّنّ ــيما تقــدَّ ــن  -ف ــير م أنَّ وجــود الإمــام لطــف في كث

، ومـا هـذه حالـه يلـزم قبّحـاتثـير مـن المالواجبات، وارتفاع ك

عيـه وتقترحـه،  الحاجة إليه وإن كـان الأمـر في النقـل عـلىٰ  مـا تدَّ

روري ـفكيف يصحُّ إطلاقك أنَّ التـواتر إذا أوجـب العلـم الضـ

ة في كلِّ  ارتفعت الحاجة إلىٰ   ؟زمانٍ  الحجَّ

ــاً في الســهو يجــري مجــر ــاب كلام ــمّ أورد صــاحب الكت  ىٰ ث

م في  ــدَّ ــا تق ــلىٰ ]] ١٥٣ص [/[م ــه ع ــوهُّ  بيان ــاب الت ــا إيج م علين

ــارف إلىٰ  ــرق المع ــهو في ط ــواز الس ــام بج ــود الإم ــال وج : أن ق

إنَّ السـهو إذا لحـق المكلَّـف فـيما كُلِّـفَ فـلا : وبعد، فإنّـا نقـول(

ــر  ــه أن يخُطِ ر مــن ذي قبــل ولا حصــل هنــاك منبِّ بــدَّ إن لم يتــذكَّ

 قـبح تكليفـه، فكيـف بباله مـا يـزول معـه السـهو وإلاَّ  االله تعالىٰ 

ة مع ذلك ؟ يحتاج إلىٰ   ...).وجود الحجَّ

ــه ــر االله  اعمــل عــلىٰ : فيقــال ل أنَّ تكليــف مــن ســها ولم يخُطِ

ــالىٰ  ــف  تع ــه فكي ــبح تكليف ــهو وإلاَّ ق ــه الس ــزول مع ــا ي ــه م ببال

ــن  ــا؟ ونح ــاً علين ــا ومعترض ــاً في كلامن ــه قادح ــا ذكرت يكــون م

ــن ســها عنــه لــو ســقط حســب مــا  نعلـم أنَّ تكليــف النقــل عمَّ

عيــت لم يســقط وجــوب معرفــة الشـــيء المنقــول عــن غــيره  ادَّ

ــع  ــم م ــق له ــهو، ولا طري ــم س ــذين لم يلحقه ــين ال ــن المكلَّف م

نه النقـل إلاَّ قـول  وقوع السـهو عـن النقـل إلىٰ  معرفـة مـا تضـمَّ

الإمام وبيانه، وهـذا يُبـينِّ أنَّ مـا تكلَّفتـه مـن ادّعـاء وجـوب أن 

ــالىٰ  ــر االله تع ــلىٰ  يخُطِ ــقوط  ع ــه أو س ــها عن ــا س ــف م ــاب المكلَّ ب

 .الإمام تكليفه لا يغني عنك شيئاً في لزوم الحاجة إلىٰ 

عي أيضــاً أنَّ الســهو إذا لحــق النــاقلين  اللّهــمَّ  إلاَّ أن يــدَّ

فأعرضــوا عــن النقــل وســقط عــنهم تكليفــه فقــد ســقط أيضــاً 

 .تكليف معرفة الشيء المنقول عن غيرهم

ـة عـلىٰ وهذا قول ظـاهر الفسـاد، وفي  مـا فرضـه  إجمـاع الأمَُّ

ـ عــلىٰ ]] ١٥٤ص /[[ االله تعــالىٰ  ـد بــه  ه لســان نبيِّـ وتعبَّـ

ــ  ل إلىٰ وبيَّنــه لمــن كــان في زمانــه لازم لنــا وواجــب علينــا التوصُّ

ــلىٰ  ــة ع ــه دلال ــل ب ــه والعم ــو معرفت ــلان دع ــ ىٰ بط ع ــن ادَّ  ىٰ م

ـة مـن حيـث سـها  سقوط التكليـف الشــرعي عـن بعـض الأمَُّ

 .ولم يقم بما وجب عليه فيهبعضها عن النقل، 

ــا تعلُّ : (قــال صــاحب الكتــاب قهــم بجــواز الشــبه فهــو فأمَّ

ــحُّ  ــما يص ــتريهم، ك ــحُّ أن لا تع ــد يص ــه ق ــاه، لأنَّ ــا قلن ــد ممَّ أبع

ــه لا بـدَّ مــن : بعضـهم، فكيــف يقـال قهـا علـيهم أو عــلىٰ تطرُّ  إنَّ

ة لأجل أمر قد يصحُّ زواله والتكليف ثابت؟  ...).حجَّ

ــه ــد : فيقــال ل ــاق ــيما ســلف - بيَّنّ ــ - ف ــواز وجــه التعلُّ ق بج

ه علينـا، خـلاف مـا تظنُّـ الإمـام وهـو عـلىٰ  الشبه في الحاجـة إلىٰ 

ــة  ــة الثابت ــرق الأدلَّ ــبه في ط ــواز الش ــة لج ــب الإمام ــا لم نوج لأنّ

فيهـا، لأنَّ  التي لا يمنع دخـول الشـبه فيهـا مـن اسـتدراك الحـقِّ 

ــ ــالمكلَّف م ــه ف ــذا حكم ــيما ه ــت ف ــبه وإن دخل ــن الش ن م تمكِّ

، وإنَّما يعدل عـن إصـابته بتقصـير مـن جهتـه، وإنَّـما إصابة الحقِّ 

الإمـام في هـذا الوجـه لأجـل جـواز دخـول  أوجبنا الحاجـة إلىٰ 

ــلىٰ  ــبه ع ــ الش ــاقلين حتَّ ــن  ىٰ الن ــلا يمك ــل ف ــن النق ــدلوا ع يع

 .معرفة الشيء المنقول الوصول مع عدولهم إلىٰ 

ــا قولــك ، فهــو كــذلك، )تريهمإنَّ الشــبه يصــحُّ أن تعــ: (فأمَّ

ـلناه وأوجبنـا فيـه الحاجـة إلىٰ  الإمـام  غير أنَّ الوضع الـذي حصَّ

وجــوب دخــول الشــبه، بــل التجــويز  القطــع عــلىٰ  لا يفتقــر إلىٰ 

لدخولها كـافٍ مـن حيـث لم يحصـل الثقـة بـأنَّ جميـع مـا يحتـاج 

فنا معرفتـه قـد نُقِـلَ إلينـا مـع الجـواز كـما لا  ص /[[إليه وقد كُلِّ

ـيح]] ١٥٥ ــوب، فــما ظنُّـ ه مــن الفــرق بــين صــل مــع الوج

 .الأمرين غير صحيح

ـ: (قال صـاحب الكتـاب لهم قـد بَ ه مـن قِـبَ وبعـد، فـإنَّ الشُّ

 .آخر كلامه ، إلىٰ ...)ها بالنظريصحُّ منهم حلُّ 

م منـك علينـا إيجـاب الإمـام ووجـوده هـذا تـوهُّ : فيقال لـه

ــ م مــن ه، والمنــع مــن وقوعهــا، وهــو شــبيه بــما تقــدَّ بَ لــدفع الشُّ

ــ ــلىٰ ظنِّ ــه ع ــواز دخول ــهو وج ــا في الس ــق، وقــد  ك علين الخل

كيــف قولنــا في الأمــرين، والوجــه الصــحيح في ترتيــب  ىٰ مضـــ

 .الاستدلال بهما

أنَّ الشبه قد تجوز في العلم بـنفس  علىٰ : (قال صاحب الكتاب

ة فتجب الحاجة إلىٰ  مناه الحجَّ  ...).آخر، ويلزم من ذلك ما قدَّ
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ـ: فيقال لـه ـة فهـي ه بَ الشُّ وإن جـازت في العلـم بـنفس الحجَّ

ولا دافعــة للدلالــة  الحــقِّ  غــير مانعــة مــن إمكــان الوصــول إلىٰ 

ــلىٰ  ــ ع ــم الشُّ ــذلك حك ــيس ك ــة، ول ــلىٰ بَ الحجَّ ــت ع  ه إذا دخل

ــلىٰ  ــواترين، أو ع ــاقلين المت ــن أن  الن ــبر م ــرج الخ ــهم، فخ بعض

ـــا إذا دخلــت في هـــذا الموضــع ارتفـــع  يكــون متــواتراً، لأنهَّ

نه النقـل وإذا دخلـت هنـاك لم تخـل  الطريق إلىٰ  المعرفـة بـما تضـمَّ

 .وإصابته إدراك الحقِّ  بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلىٰ 

ــ عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب ــة  ه تجــوز عــلىٰ بَ أنَّ الشُّ الحجَّ

ــما  يختــار خلافهــا أو يزيلهــا بــما آتــاه االله مــن ]] ١٥٦ص /[[وإنَّ

قـد يقصــر فـما الحاجـة  الدلالة، وحال غـيره كحالـه، وإن كـان

ــ إلىٰ  ــوماً، بمعن ــة معص ــوا الحجَّ ــنهم أن يجعل ــة؟ ولا يمك  ىٰ الحجَّ

هــذه الأمُــور، لأنَّ ذلــك يوجــب زوال  المنــع مــن الإقــدام عــلىٰ 

ــه لا  التكليــف، فــإن ثبــت فيــه العصــمة فمعناهــا أنَّ المعلــوم أنَّ

مناه يختار ذلك وذلك ممكن في غيره علىٰ   ...).ما قدَّ

ــه نفــس  إنَّ الشــبهة تجــوز عــلىٰ : أردت بقولــكإن : فيقــال ل

ـة، بمعنـ ـة قـادر عـلىٰ  ىٰ الحجَّ الشـبهة، كــما  القـدرة، فـنعم، الحجَّ

ــادر عــلىٰ  ــه ق ــالجواز معنــ أنَّ ــال، وإن أردت ب  ىٰ ضروب الأفع

ــه لا يختــار ذلــك بالدلالــة  الشــكّ فــلا، لأنّــا قــد قطعنــا عــلىٰ  أنَّ

ــ لا يــؤمن عصــمته، فكيــف يكــون حــال غــيره ممَّــن  ة عــلىٰ الدالَّ

 منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــيره: (فأمَّ ــك ممكــن في غ ــن )ذل ــه ممك ، إن أردت أنَّ

ــ ــوماً، بمعن ــون معص ــلىٰ  ىٰ أن يك ــار ع ــه لا يخت ــه،  أنَّ ــذا الوج ه

ــوم إلىٰ  ــذا المعص ــتج ه ــاً، وإذاً لم يح ــون ممكن ــوز أن يك ــذلك يج  ف

ــه ممكــن في غــيره : وإن أردت بقولــك. إمــام مــن هــذا الوجــه إنَّ

ــه يجــوز أن يخ ــار، فلأجــل هــذا الجــواز وعــدم أنَّ ــار وأن لا يخت ت

 .الإمام الأمان والثقة احتيج حينئذٍ إلىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــب : (ق ـــر أن ينص ــب إذا قصَّ ولا يج

ــالىٰ  ــوم أنَّ  االله تع ــير إذ المعل ــل التقص ــة لا يزي ــة، لأنَّ الحجَّ حجَّ

ــه لا يُضــطَ  ــف لأنَّ ـــر المكلَّ ــا  إلىٰ  رُّ مــع وجــوده قــد يُقصِّ فعــل م

 ...).فه، وإنَّما يدلُّ ويُنبِّهكُلِّ 

ــ وهـذا أيضــاً مبنـيٌّ عـلىٰ : فيقـال لـه]] ١٥٧ص /[[ ك توهمُّ

ل، وقد مضـ إنَّـه لـيس : وجملـة مـا نقـول. مـا فيـه كفايـة ىٰ ـالأوَّ

ــا  ــبهة أوجبن ــه الش ــت علي ــذي دخل ــف ال ــير المكلَّ ــل تقص لأج

ــة إلىٰ  ــلىٰ  الحاج ــه ع ــام ليُنبِّه ــيره إذا  الإم ــن تقص ــيره، ولك تقص

عليــه بــاب العلــم مــن  غــيره مــن حيــث ســدَّ  إلىٰ  ىٰ عــدّ وقــع وت

ــف لــولا  جهــة النقــل احتــيج إلىٰ  إمــام ليبُــينِّ مــا لا يعلمــه المكلَّ

 .بيانه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــو: (ق ــهوة واله ــا الش ــ ىٰ فأمَّ ق والتعلُّ

ـة لا بـدَّ مـن ثبـاتهما حتَّـ يصـحَّ  ىٰ بهما فبعيد، لأنَّ مع وجود الحجَّ

ــما يكــون في ا ــالتكليــف، وإنَّ ق بــذلك فائــدة لــو كــان عنــد لتعلُّ

ــ ، ومت ــيرَّ ــك ويتغ ــزول ذل ــام ي ــود الإم ــالوا ىٰ وج ــا وإن : ق إنهَّ

كانت حاصـلة مـع وجـود الإمـام فإنَّـه ببيانـه وتحـذيره يصـدف 

 .باع شهوتهالمكلَّف عن اتِّ 

ــما يصـدف بالتنبيــه والتحـذير دون الاضــطرار، : قيـل لهـم إنَّ

ــ ــن حجَّ ــه، وإن لم يك ــيره ومن ــن غ ــن م ــك ممك ــن وذل ة، ويمك

 ...).عن الإمام ىٰ المكلَّف من ذي قبل فيجب الغن

 ق في الحاجـة إلىٰ وجـه التعلُّـ ىٰ فـيما مضــ بيَّنـّاقـد : فيقال لـه

ــو ــهوة واله ــام بالش ــن أنَّ  ىٰ الإم ــه م ــا ظننت ــلاف م ــو بخ وه

ــود  ــن أنَّ وج ــفنا ع ــا، وكش ه ــهوات أو يُغيرِّ ــل الش ــوده يزي وج

وات فيُقلِّـل وقـوع مـا لـولا الشـه ىٰ الإمام إنَّـما يُـؤثِّر في مقتضــ

 .وجوده لوقع من الخلف لمكان شهواتهم

ــا قولــك  -، فهــو ممكــن )إنَّ ذلــك ممكــن مــن غــيرهم: (فأمَّ

ـة المطـاعين الـذين  -كما قلت  غير أنَّـه لا يُـؤثِّر تـأثير فعـل الأئمَّ

ـــوس،  ـــتهم في النف ـــت هيب ـــم ]] ١٥٨ص /[[قام ـــا نعل لأنّ

ــين الم ــة المهيب ــر الأئمَّ ــلِّ ضرورة أنَّ زج ــيهم تس ــرهم ونه طين وأم

ا تميـل إليـه شـهوات رعايـاهم  له مـن التـأثير في ارتفـاع كثـير ممَّـ

ن لا طاعـة لـه ولا سـلطان ولا نفـوذ  ما لـيس لزجـر غـيرهم ممَّـ

 .أمر، ومن دفع هذا كان مكابراً 

ا قولـك ، فهـو يمكنـه )ويمكـن المكلَّـف مـن ذي قبـل: (وأمَّ

ــوم أنَّــه عنــد وجــود الرؤســاء ــة وذي  غــير أنَّــه معل والأئمَّ

ــرب إلىٰ  ــون أق ــط يك ــلطان والبس ــدمهم تجنُّ  الس ــد ع ــه، وعن ب

ــرب إلىٰ  ــود  أق ــن أنَّ وج ــة م ــن الدلال م م ــدَّ ــا تق ــه، وم مواقعت

 .هذا الذي ذكره يُبطِل كلَّ  -فيما ذكرناه  -الرؤساء لطف 

وبعــد، فــإنَّ ذلــك قــائم في النظــر : (قــال صــاحب الكتــاب

ة لأنَّ مقتضـ العـدول عـن ذلـك لمـا فيـه  الشـهوة ىٰ في كونه حجَّ

من الراحة، ولما قـد يعـتري المكلَّـف مـن الشـبه فتجـب الحاجـة 

ة قبل الإمام إلىٰ   ...).حجَّ

ــما يلــزم مــا ذكرتــه مــن يوجــب كــون الإمــام : فيقــال لــه إنَّ

ــلِّ  ــاع ك ــاً في ارتف ــه  لطف ــل إلي ــهوات، وتمي ــه الش ــدعو إلي ــا ت م

ــ ــوس، حتَّ ــن ا ىٰ النف ــزم م ــا يل ــع م ــاً في جمي ــه لطف ــر يجعل لنظ
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ــاوالاســتدلال وغيرهمــا، وقــد  أنَّ الصــحيح خــلاف ذلــك،  بيَّنّ

ــاً في  ــاء لطف ــة والرؤس ــون الأئمَّ ــت العــادات بك ــيس إذا قض ول

 قبّحــاتوقــوع كثــير مــن الواجبــات، والامتنــاع مــن ضروب الم

 .واجب كونهم لطفاً في كلِّ  وجب أن يُقطَع علىٰ 

ـة يُـؤثِّر في الشـ: (قال صـاحب الكتـاب هوة ولـو كـان الحجَّ

 عنـه بـأن لا يفعـل االله تعـالىٰ  ىٰ الغنـ]] ١٥٩ص /[[لكان يجـب 

ــالىٰ  ــه تع ــائم لأنَّ ــف ق ــف والتكلي ــن المكلَّ ــا ع ــهوة أو يزيله  الش

 ...).ذلك أقدر علىٰ 

ـــه ـــال ل ـــالىٰ : فيق ـــو أنَّ االله تع ـــا  ل ـــهوة ولم يفعله أزال الش

بالابتداء لقبح التكليـف لأنَّ فقـدها مخـلٌّ بشــرطه، ولـو سـقط 

الإمــام لأنَّ الحاجــة إليــه مقرونــة بــه  يحــتج إلىٰ التكليــف لم 

ـــلىٰ  ـــتمراره، ع ـــك وباس ـــا: (أنَّ في قول ـــي ) يزيله ـــت تعن وأن

ــذا  ــل ه ــك قب ــاهرة، لأنَّ ــة ظ ــائم مناقض ــف ق ــهوة والتكلي الش

ــت ــل قل ــو: (الفص ــهوة واله ــ ىٰ إنَّ الش ــا حتَّ ــن إثباته ــدَّ م  ىٰ لا ب

، فكيــف نســيت هــذا هاهنــا، وألزمــت أن لا )يصــحَّ التكليــف

 مع ثبوت التكليف؟ لها االله تعالىٰ يفع

ــا : فــإن قلــت ــما أردت أن يزيلهــا كــما يزيلهــا الإمــام، قلن إنَّ

 .الإمام ليس يزيلها وإنَّما هو لطف في ارتفاع مقتضاها: لك

 .فألاَّ رفع مقتضاها بغير إمام: فإن قلت

ا قـد : قلنا لـك أنَّ الإمـام  فسـاده بالدلالـة عـلىٰ  بيَّنـّاهـذا ممَّـ

 .غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفاً لهملطف، وأنَّ 

ذلـك يبطـل، لأنَّـه  قهـم بكـلِّ وتعلُّ : (قال صـاحب الكتـاب

ــة واحــدة يلــزمهم أن يكــون  يوجــب أن لا يقتصـــروا عــلىٰ  حجَّ

ناً منه في كلِّ   ...).وقت كلّ مكلَّف متمكِّ

ــا إلزامــك أن لا يُقتصَــ: فيقــال لــه ــة واحــدة،  ر عــلىٰ ـأمَّ حجَّ

راً  ما فيه فقد مضىٰ   .مكرَّ

ــا الغيبــة فإنّــا لم نُ ]] ١٦٠ص /[[ زهــا مــع الاختيــار، فأمَّ جوِّ

ــلىٰ  ــة ع ــطرار، والحجَّ ــاء والاض ــع الإلج ــل م ــذين  ب ــالمين ال الظ

ـة فيـه  أخافوا الإمـام وأحوجـوه إلىٰ  الاسـتتار والغيبـة، ولا حجَّ

 .الإمام  ولا علىٰ  االله تعالىٰ  علىٰ 

ــ ــا تمكُّ ــه  مــن الوصــول إليــه واحــدٍ  ن كــلِّ فأمَّ م أنَّ فقــد تقــدَّ

ــام إلىٰ  ــوج الإم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث تمكَّ ــن حي ــن م  ممك

 .الاستتار

ــما ســلكوا : ىٰ شــبهة لهـم أُخــر: (قـال صــاحب الكتــاب وربَّ

إذا كـان : وجـه آخـر بـأن يقولـوا ما يقـارب هـذه الطريقـة عـلىٰ 

 بــاع الشــهوة والشــبهة جــائزة عــلىٰ الســهو والغفلــة والغلــط لاتِّ 

ــذلك ا ــين وك ــرب في زوال المكلَّف ــان الأق ــير وك ــنقص والتقص ل

ــده  ــان لأنَّ عن ــة في الزم ــود حجَّ ــأثير وج ــك أو زوال ت لا  -ذل

ــون أقــرب إلىٰ  -شــكَّ  ــك إلىٰ  يكون ــدول عــن ذل ــما  الع ــام ب القي

كُلِّفوه فـلا بـدَّ في المكلَّـف إذا كـان أحسـن النظـر للمكلَّفـين أن 

ـة مـن رسـول أو إمـام كـما لا بـدَّ  مـن أن  يقيم لهم في الزمان حجَّ

 ).يلطف لهم

ــه لا : وهــذا يســقط بوجــوه: (قــال مناه مــن أنَّ منهــا مــا قــدَّ

قيـامهم بـما كُلِّفـوه، لأنّـا  أنَّ ذلـك أقـرب إلىٰ  وجه نقطع به عـلىٰ 

 بيَّنـّاحـالٍ، و كـلِّ  مفارقتـه لكـون المعرفـة لطفـاً لهـم عـلىٰ  بيَّناّقد 

نفسـه  سربـه ويُوكَـل إلىٰ  أنَّ لطف المكلَّـف قـد يكـون بـأن يخُـلىٰ 

ــرب إلىٰ  ــد ذلــك أق ــاع الطاعــة مــن أن يلــزم اتِّ  فقــد يكــون عن ب

 ...).غيره

م : فيقال له ذكرنـاه في الوجـه الـذي يُقطَـع بـه ] مـا[قد تقـدَّ

ـــلىٰ  ـــود  ع ـــف ]] ١٦١ص /[[أنَّ وج ـــاء لط ـــة والرؤس الأئمَّ

ــا عــلىٰ  لن ــد وجــودهم  للمكلَّفــين، ودلَّ ــوا عن ــدَّ أن يكون ــه لا ب أنَّ

مـن الفسـاد، ومـا ظننـت أنَّـه يفسـد  الصـلاح وأبعـد أقرب إلىٰ 

ــدناه  ــد أفس ــه فق ــذا علي ــك ه ــت في كلام ــة وأحل ــذه الطريق ه

لنا علىٰ   .بطلانه، وبعده من الصواب ودلَّ

ــا مفارقــة الإمامــة للمعرفــة في عمــوم اللطــف بهــا فقــد  فأمَّ

ــ: قلنــا ــا عامَّ ة في الأحــوال ومســاوية للمعرفــة في ذلــك، وإن إنهَّ

ـا ل لم يجب القطع عـلىٰ  تكليـف كالمعرفـة، ولا في  طـف في كـلِّ أنهَّ

ــلِّ  ــ ك ــف حتَّ ــدّ  ىٰ مكلَّ ــومين إلىٰ  ىٰ يتع ــر . المعص م ذك ــدَّ ــد تق وق

ــك  ــق في ذل ــد تتَّف ــا ق ــاف، وأنهَّ ــوم في الألط ــوص والعم الخص

 .إعادته وتختلف ما لا يحتاج إلىٰ 

ومن عجيـب الأمُـور تصــريحه بـأنَّ الصـلاح قـد يكـون في 

ــه ــال بقول ــ: (الإهم ــف المكلَّ ــلىّٰ إنَّ لط ــأن يخُ ــون ب  ف في أن يك

العقــلاء بــما  ، وهــذه حالــة يعلــم كــلُّ )نفســه سربــه ويُوكَــل إلىٰ 

ــلاح،  ــن الص ــوع شيء م ــن وق ــون م ــاد وييأس ــن الفس ــره م تثم

م إذا بلغـوا الغايـة في التعـوُّ إ ىٰ حتَّ  االله  ذ مـن المكـاره رغبـوا إلىٰ نهَّ

 .نفوسهم في أن لا يكلهم إلىٰ  تعالىٰ 

لها وأكثر ما يُستَعمل فيهـا  ىٰ ات لا معنوالمناظرة في الضـروري

 .التنبيه الذي استقصيناه، وتناهينا في استعماله

ــه لا يخلــو مــن أن يكــون : (قــال صــاحب الكتــاب ومنهــا أنَّ

ــلِّ  ــاً في ك ــك لطف ــإن  ذل ــض، ف ــض دون بع ــوه، أو بع ــر كُلِّف أم
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ـة في النظـر المـؤدّي  ه لـزم الحاجـة إلىٰ في كلِّـ] لطفـاً [جعلوه  حجَّ

ــالع إلىٰ  ــة، ويُ ــة حجَّ ــم بــأنَّ الحجَّ مــا ذكرنــاه مــن  ؤدّي إلىٰ ل

ـة في كـلِّ  ، مكلَّـفٍ  عنـد كـلِّ  وقـتٍ  الفساد، ويلزم حضـور الحجَّ

مناه أو يلزم إثبات حجج ليصحَّ ذلك فيهم إلىٰ   .سائر ما قدَّ

 .هو لطف في بعض ذلك: وإن قالوا

سـواء فمـن  إذا كـان حـال الكـلِّ : قيل لهـم]] ١٦٢ص /[[

 ...).في البعض دون بعض؟ أين أنَّه لطف

ما يقتضـي العادات أن يكـون الإمـام لطفـاً  بيَّناّقد : فيقال له

لنا بينه وبين غيره بما لا يجب القطع علىٰ  مثل ذلـك فيـه،  فيه، وفصَّ

أفعال القلوب كالنظر وغـيره  في الاعتقادات وما يرجع إلىٰ : وقلنا

نَّه غير ممتنع أن أنَّه ليس بواجب أن يكون الإمام لطفاً في وقوعه لأ

م يؤدُّ  يعلم االله تعالىٰ  ون الواجب علـيهم فـيما من حال المكلَّفين أنهَّ

دناه مع فقد الإمام ويقوم مقام تنبيهه لهم تنبيه غيره من خـاطر  عدَّ

 .أو غير خاطر

ــا قولــك لأنَّ ، فلــيس كــذلك، )ســواء إنَّ حــال الكــلِّ : (فأمَّ

ــلَّ  ــا ك ــال الرؤس ــين ح ــا ب ــم ضرورة م ــل يعل ــة في عاق ء والأئمَّ

ــم  ــة الظل ــاف، ومفارق ــدل والإنص ــة الع ــداد، وطريق لــزوم الس

ــل  ــوم مث ــيس بمعل ــاد، ول ــن ضروب الفس ــير م ــي، وكث والبغ

 .ذلك في كلّ الواجبات

ــلِّ  ــة في ك ــور الحجَّ ــا حض ــتٍ  فأمَّ ــد  وق ــج فق ــات حج وإثب

راً  ىٰ مضـ  .ما فيه مكرَّ

أنَّ الإمــام لــيس  إذا كنــتم لا تقطعــون عــلىٰ : فــإن قــال

زون كونـه لطفـاً في جميعهـا،  بلطف في كـلّ الواجبـات، بـل تجُـوِّ

ــما امتنعــتم مــن القطــع عــلىٰ  ــه ]] ١٦٣ص /[[ وإنَّ وجــوب كون

حـتم بـه أن يكـون لطفـاً  لطفاً في الجميع فقـد جـاز عـلىٰ  مـا صرَّ

 ، فكيف الجواب مع هذا التجويز عماَّ ألزمناكموه؟في الكلِّ 

ــه ــل ل ــوب في : قي ــم الوج ــالف حك ــواز يخ ــم الج ــذا حك ه

ــن  ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــات م ـــي إثب ــوب يقتض ــع لأنَّ الوج الموض

 .الحجج، والجواز ليس كذلك

لا شـكَّ أنَّ بـين الجـواز والوجـوب الفـرق الـذي : فإن قـال

 ذكرتموه، غير أنَّـه إذا كـان جـائزاً أنَّ كـون الإمامـة لطفـاً في كـلِّ 

فلــو علــم االله  وجـهٍ  كــلِّ  واجـب، ومعرفــة بإمـام وغــيره، وعـلىٰ 

 قولكم؟ هذا الجائز ما الذي كان يجب علىٰ  تعالىٰ 

قـه بوجـود إن عُلِمَ مـا ذكرتـه لم يحسـن تكليفنـا لتعلُّ : قيل له

 .ما لا نهاية له

ــه تعـالىٰ : وبيـان هــذه الجملـة إذا كلَّفنــا بفعـل الواجبــات،  أنَّ

، فكنّــا عــالمين بــأنَّ الإمامــة لطــف في قبّحــاتوالامتنــاع عــن الم

ا يوجـب علينـ ا كـره منـّا، فعل كثير ممَّـ ا، والامتنـاع مـن كثـير ممَّـ

أنَّ معرفتنـا بالإمـام الـذي في إمامتـه لطـف لنـا  فلو علـم تعـالىٰ 

ــ ــاج في معن ــف إلىٰ  ىٰ يحت ــال  اللط ــه الأفع ــت إلي ــا احتاج ــل م مث

ــ يكــون وجــود إمــام آخــر لطفــاً فيهــا كــما  ىٰ التــي ذكرناهــا حتَّ

ــام  ــك الإم ــول في ذل ــان الق ــا، وك ــاً في غيره ــي لطف ــت ه كان

ول في هــذا لاتَّصــل لطفــاً بــما لا نهايــة لــه، ولــو كــان مــا كــالق

رناه في المعلـوم لقـبح تكليفنـا مـا وجـود الإمـام لطـف فيـه،  قـدَّ

نــا مكلَّفــون بــذلك دلالــة عــلىٰ  أنَّ التقــدير الــذي  وفي علمنــا بأنَّ

رناه لـيس في المعلــوم، والعمـدة هـي الفصــل بـين الوجــوب  قـدَّ

كليــف يقتضـــي وجــود والجــواز، لأنَّ الوجــوب مــع ثبــوت الت

مــا لا نهايــة لــه، والجــواز لا يقتضـــي ذلــك، بــل يكــون ثبــوت 

نـاً مـن أن يكـون في المعلـوم مـا يقتضــي فعـل مـا  التكليف مؤمِّ

ز، لأنَّ ثبـوت  ، وما كـان منـه ينتهـي إلىٰ ىٰ لا يتناه حـدٍّ فهـو مجـوِّ

 .ىٰ التكليف لا ينافيه وإنَّما ينافي ما لا يتناه

ــال]] ١٦٤ص /[[ ــإن ق ــب أنَّ جم: ف ــوه يوج ــا ذكرتم ــة م ل

الإمام لطـف فـيما يخُـاف فيـه مـن أدبـه وعقابـه، وهـذا يوجـب 

ــالملجئين إلىٰ  ــام ك ــود الإم ــد وج ــاس عن ــب  أنَّ الن ــل الواج فع

 .ون ثواباً والامتناع من القبيح فلا يستحقُّ 

ــوف النــاس مــن أدب الإمــام : قيــل لــه لــيس يبلــغ خ

ــه إلىٰ  ــر ورهبــتهم ل ــا ن ــد يواقــع بع ىٰ حــدِّ الإلجــاء، لأنّ ضــهم ق

ة ســلطانهم،  ــة وانبســاط أيــديهم، وقــوَّ القبــيح مــع وجــود الأئمَّ

ــتحقُّ  ــة يس ــود الأئمَّ ــال وج ــه في ح ــع من ــن يمتن ــد م ــا نج ولأنّ

ــأ  ــان ملج ــا الإنس ــدح فيه ــتحقَّ الم ــوز أن يس ــيس يج ــدح، ول الم

إليــه، ولــو لزمنــا في هــذا الموضــع أن يكــون المكلَّفــون ملجئــين 

: مـن الإمـام للزمـك إذا قلـت فعل الواجب لأجـل الخـوف إلىٰ 

ـــف، وأنَّ  ـــف في التكلي ـــاب لط ـــتحقاق العق ـــة باس إنَّ المعرف

اجتنـاب  المكلَّفين لا بدَّ أن يكونـوا عنـد هـذه المعرفـة أقـرب إلىٰ 

 .القبيح أن يكونوا ملجئين وغير مستحقّين للثواب

عنــد المعرفــة  -لــيس يمتنــع أن يــترك المكلَّفــون : فــإن قلــت

ــاب  ــتحقاق العق ــة ا -باس ــذه المعرف ــون ه ــه وتك ــل لقبح لفع

 .ذلك داعية لهم إلىٰ 

ــائح : قيــل لــك وكــذلك لــيس يمتنــع أن يــترك النــاس القب

ــب  ــذي وج ــه ال ــديهم للوج ــاط أي ــة وانبس ــود الأئمَّ ــد وج عن

لاً  ة داعياً ومسهِّ  .عليهم تركها منه، ويكون وجود الأئمَّ
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وبعــد، فــإنَّ ذلــك يوجــب جــواز : (قــال صــاحب الكتــاب

ـــ ـــون لطف ـــك أن لا يك ـــروه، وفي ذل ـــذي ذك ـــبعض ال اً في ال

ـــض المكلَّفـــين وفي بعـــض  ـــة في بع ـــتغناء عـــن الحجَّ الاس

ومــا أوجــب ذلــك أوجــب جــواز الاســتغناء عنــه [الأعصــار، 

 ]...).زمان في كلِّ 

مناه : فيقــال لــه]] ١٦٥ص /[[ الــذي يُبطِــل قولــك مــا قــدَّ

كـون الإمـام لطفـاً في أحـد الأمـرين، وأنَّـه لا  من الدلالـة عـلىٰ 

ه يُقطَع منـه كونـه لطفـاً في الآخـر، ولـيس يجـب إذا لم يكـن وج

لطفــاً في شيء أن لا يكــون لطفــاً في غــيره، لأنَّ هــذا لــو وجــب 

للزمك إخـراج كثـير مـن الألطـاف عـن كونهـا لطفـاً، لأنَّـه لـو 

ــك ــل ل ــلىٰ : قي ــع ع ــلِّ  أتقط ــف في ك ــلاة لط ــف؟ لم  أنَّ الص تكلي

ـــك إن ادَّع ـــا، لأنَّ ـــك فيه ـــاء ذل ع ـــك ادِّ ـــت يمكن ـــه طولب يت

عمـوم كونهـا لطفـاً في جميـع  بالبرهان، ولا برهان يُقطَع بـه عـلىٰ 

ــك ــل ل ــها قي زت اختصاص ــوَّ ــاليف، وإذا ج ــر أن : التك ــا تنك م

يكون جـواز أن يكـون لطفـاً في بعـض التكـاليف كجـواز ذلـك 

في الكلّ؟ فوجـب أن تخُرِجهـا مـن أن تكـون لطفـاً جملـةً، وهـذا 

لهإن لزمته لم يكن جوابك عنه إلاَّ   ! مثل جوابنا لك، فتأمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــك لا : ومنه ــف في ذل أنَّ اللط

يجوز أن يكون وجـود عـين الإمـام، وإنَّـما هـو بيانـه ومـا يكـون 

من قِبَله فيجب أن يقـوم بيـان غـيره مقـام بيانـه، وتنبيـه العلـماء 

 ...).يقوم مقام تنبيهه

ــه ــال ل ــماء و: فيق ــن العل ــيره م ــان غ ــه إن أردت أنَّ بي تنبيه

لنـا عـلىٰ  أنَّ وجـود الإمـام  يقوم مقام بيـان الإمـام وتنبيـه فـيما دلَّ

ــير  ــون أنَّ غ ــلاء يعلم ــلا، لأنَّ العق ــال ف ــن الأفع ــه م ــف في لط

ــامهم، وإن  ــه مق ــذا الوج ــون في ه ــة لا يقوم ــاء والأئمَّ الرؤس

ــلىٰ  ــه ع ــادات والتنبي ــن الاعتق ــك م ــير ذل ــه غ ــر  أردت ب النظ

ـــه لـــيس بقـــادح في والاســـتدلال فـــيما ذكرتـــه جـــائز،  إلاَّ أنَّ

 .طريقتنا

ـــة إذا : ومنهـــا: (قـــال صـــاحب الكتـــاب أنَّ نفـــس الحجَّ

ـة أُخـر ىٰ استغن فـما الـذي يمنـع  ىٰ في قيامـة بـما كُلِّـفَ عـن حجَّ

 ...).المكلَّفين]] ١٦٦ص /[[من مثله في 

ـة الأخُـر: فيقال له ة الاستغناء عن الحجَّ  ىٰ إنَّما وجب في الحجَّ

الامتنـاع مـن القبـيح، وأداء الواجـب لعصـمته يكون لطفاً له في 

وكماله، وما وجدنا في غيره ذلك لأنَّه لـو كانـت حـال غـيره مـن 

 .هو ىٰ عن إمام كما استغن ىٰ المكلَّفين كحاله لاستغن

ــال ــإن ق ــاب : ف ــة في ب ــج والأئمَّ ــوم في الحج ــاز أن يق إذا ج

 اللطف والامتناع مـن القبـائح غـير الإمـام مقـام الإمـام فلِـمَ لا

ــة؟ وألاَ جــاز أن يعلــم  يجـوز مثــل ذلــك في غــير الحجــج والأئمَّ

ــالىٰ  ــن  االله تع ــتغنوا ع ــرهم فيس ــين أو أكث ــائر المكلَّف ــك في س ذل

ة؟ ة كما استغنت الأئمَّ  الأئمَّ

مــن حــال بعــض  لــيس يمتنــع أن يعلــم االله تعــالىٰ : قيــل لــه

ــه لا يختــار شــيئاً مــن القبــيح عنــد  المكلَّفــين ممَّــن لــيس بإمــام أنَّ

ــ ــون بع ــك ويك ــل ذل ــةٍ، فيفع ــت بإمام ــي ليس ــاف الت ض الألط

إمــام مـن هـذا الوجــه، غـير أنَّ الــذي لا  معصـوماً لا يحتـاج إلىٰ 

ـــة  زه هـــو أن يكـــون في المعلـــوم أنَّ غـــير وجـــود الأئمَّ نُجـــوِّ

والرؤســاء يقــوم في لطــف مــن جــاز عليــه مــن المكلَّفــين فعــل 

 ىٰ دهم حتَّـالقبيح، ولم يُـؤمَن منـه الفسـاد والافتتـان مقـام وجـو

ــرب إلىٰ  ــده أق ــوا عن ــل  يكون ــن فع ــد م ــب، وأبع ــل الواج فع

ـة، والـذي يمنـع  القبيح، كـما يكونـوا كـذلك عنـد وجـود الأئمَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــأنَّ الن ــا ب ــذا علمن ــن ه ــدون  م ــدة يفس ــة واح طريق

ــتقيمون عنــد  ــلحون ويس ــة، ويص ــد الأئمَّ ــد فق ــون عن ويفتن

ــم  ــاه جــائزاً لم يكــن العل الــذي وجــودهم، ولــو كــان مــا ألزمن

ــلىٰ  ــلاً ع ــاه حاص ــه،  ذكرن ــو علي ــذي ه ــدِّ ال ]] ١٦٧ص /[[الح

ــة عــلىٰ  ز كــون النــاس مــع فقــد الأئمَّ حــال  بــل كــان يجــب تجــوُّ

حـــال الفســـاد  الســـداد والصـــلاح، ومـــع وجـــودهم عـــلىٰ 

ــلىٰ  ــع ع ــطراب، وفي القط ــلىٰ  والاض ــة ع ــذا دلال ــلان ه ــه  بط أنَّ

ة فيما ذكرناه غير  .همليس في الجائز أن يقوم مقام الأئمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــر: (ق ــبهة أُخ ــالوا ىٰ ش ــم، ق ــد : له ق

ــم يجــوز علــيهم الاخــتلاف فــيما  علمنــا مــن حــال المكلَّفــين أنهَّ

ــائز  ــيهم ذلــك فج ــما يجــوز عل كُلِّفــوا علمــه مــن المــذاهب، فك

ــــة  ــــتلاف في كيفي ــــة، والاخ ــــتلاف في الأدلَّ ــــيهم الاخ عل

فـلا ] ذلـك جـائزاً  وإذا كـان كـلُّ [الاستدلال بها، والنظر فيهـا، 

 ...).بدَّ من قاطع للخلاف

ــم في ردِّ ذلــك بكــلام طويــل بعضــه صــحيح مثمــر  ثــمّ تكلَّ

ــير  ــا غ ــي حكاه ــة الت ــذه الطريق ــحيح، وه ــير ص ــه غ وبعض

مين ولا  معتمـدة عنـدنا ولا اعتمـدها أحــد مـن أصـحابنا المتقــدِّ

ـــتلاف في  ـــاب الاخ ـــه في ب ـــون ب ـــذي يتعلَّق رين، وال ـــأخِّ المت

ــم يــذكرون ذلــك  خــلاف هــذا المــذاهب هــو عــلىٰ  الوجــه، لأنهَّ

ــج  ــه الحج ــون في ــا يك ـــرعيات ممَّ ــمعيات والش ــض الس في بع

ــــة،  ــــودة، ]] ١٦٨ص /[[كالمتكافئ ــــة القاطعــــة مفق والأدلَّ
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ــاحب  ــا ص ــد ذكره ــة، فق ــذه الطريق ــحيح ه ــنتكلَّم في تص وس

الكتـاب تاليـةً لهــذا الفصـل، وقــد كـان يجــب عليـه أن لا يــورد 

ــا هــذه الشــبهة الضــع بطلانهــا  ىٰ يفة التــي لا يخفــفي الحكايــة عنّ

مـتكلِّم، اللّهـمّ إلاَّ أن يكـون أصـابها في كتـاب لنـا مشـهور  علىٰ 

ــاذق فيضــيفها إلىٰ  ــن أصــحابنا ح ــن مــتكلِّم م ــمعها م  أو س

الكتاب أو المتكلِّم، وإلاَّ فقـد أقـام نفسـه مقـام المـتَّهم بـإيراد مـا 

 .سهل عليه نقضه، ويمكنه دفعه

ــما تعلَّقــوا : ىٰ أُخــر شــبهة لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــالوا ــاد، وق ــه والاجته ــة في الفق ــاختلاف الأئمَّ ــن : ب ــدَّ م لا ب

ـة قاطعـة  ة ليقطع هذا الخـلاف، لأنَّـه لا يمكـن إثبـات حجَّ حجَّ

نَّة، ولا بـدَّ مـن أن يكـون علـم ذلـك مسـتودعاً  في الكتاب والسُّ

 ...).في الإمام

لنا عليه من إثبات ا: (قال  ...).لاجتهادوهذا يبطل بما دلَّ

قــد تعلَّــق أكثــر أصــحابنا بهــذه الطريقــة، : فيقــال لــه

ــيِّ  واعتمــدوها في الحاجــة إلىٰ  ــه مــن إمــام بعــد النب ، ومــا حكيت

ــنَّة باطــل لا يطلقــه القــوم  ــة قاطعــة في الكتــاب والسُّ نفــي حجَّ

ــة ــذه الطريق ــتدلِّون به ــا أن . المس ــتدلال به ــب الاس ــه ترتي ووج

ــال ــلُّ : يق ــيس ك ــه ل ــا أنَّ ــد علمن ــن  ق ــه م ــة إلي ــسُّ الحاج ــا تم م

ــة قاطعــة مــن كتــاب أو تــواتر أو إجمــاع أو  الشـــريعة عليــه حجَّ

ما يجـري مجراهمـا، بـل الأدلَّـة في كثـير مـن ذلـك كالمتكافئـة، أو 

ــولا مــا  ذكرنــاه مــا فــزع ]] ١٦٩ص /[[هــي متكافئــة، ول

ســمّونه والاستحســان وغيرهمــا ممَّــا يُ  غلبــة الظــنِّ  خصــومنا إلىٰ 

ــاداً، وإذ ــاجته ــم بالش ــين للعل ــا مكلَّف ــك وكنّ ــت ذل ريعة ـا ثب

مـا  والعمل بها وجب أن يكـون لنـا مفـزع نصـل مـن جهتـه إلىٰ 

ة فيه  .اختلفت أقوال الأمَُّ

ــك ــا قول ة : (فأمَّ ــحَّ ــن ص ــه م ــا علي لن ــما دلَّ ــل ب ــذا يبط وه

إبطـال مـا  ، فقـد دلَّـت الأدلَّـة الواضـحة عنـدنا عـلىٰ )الاجتهاد

ــدلُّ  ــا ي ــد م ــلىٰ  تســمّيه اجتهــاداً، وأح ــاد في  ع ذلــك، أنَّ الاجته

فــيما لا دليــل عليــه،  الشـــريعة عنــدكم هــو طلــب غلبــة الظــنِّ 

 لا مجـال لـه في الشــريعة، ولا يصـحُّ أن يغلـب في الظـنِّ  والظنُّ 

مـا يعلمـه  ريعة مبنيَّـة عـلىٰ ـتحريم شيء منها أو تحليلـه، لأنَّ الشـ

ــالىٰ  ــا االله تع ــا ولا ع ــا فيه ــد لن ــي لا عه ــالحنا الت ــن مص دة ولا م

 .تجربة

م شـيئاً وأبـاح مثلـه ومـا هـو مـن  أنَّه تعـالىٰ  ىٰ ألاَ تر قـد حـرَّ

جنسه، وأباح شـيئاً وحظـر مثلـه ومـا صـفاته كصـفاته؟ فكيـف 

ـــالظنِّ  ـــتدرك ب ـــن أن يس ـــذه  يمك ـــن ه ـــرام م ـــلال والح الح

 ويقتضيه مفقود فيها؟ الشـريعة، وما يوجب الظنَّ 

م مــن ومــا يــذكره خصــومنا عنــد ورود هــذا الكــلام علــيه

ــولهم ــق : (ق ــه طري ــن ل ـــريعة وإن لم يك ــب في الش ــنَّ يغل إنَّ الظ

ــنُّ  ــب ظ ــه كــما يغل ــوم مقطــوع علي أحــدنا أنَّــه إذا أراد  معل

التجــارة خســـر أو ربــح، وإذا ســلك بعــض الطريــق عطــب أو 

ــا يغلــب ظــنُّ  ســلم إلىٰ  ــاه ممَّ ــه، وإن لم  غــير مــا ذكرن العقــلاء في

بعينــه فكــذلك لا ينكــر  الظــنُّ  ىٰ مــا اقتضـــ يمكــن الإشــارة إلىٰ 

م  أن يغلــب ظــنُّ  العلــماء في الشـــريعة بــما يوجــب الحــاق المحــرَّ

ــل ــل بالمحلَّ م والمحلَّ ــالمحرَّ ــا )ب ــع كلامن ــنهم في دف ــي ع ، لا يُغن

ــما يغلــب ظــنُّ  ]] ١٧٠ص /[[ شــيئاً، لأنَّ ســائر مــا يذكرونــه إنَّ

م عـادةٍ لهـم في أمثـالهم أو تجربـة أو سـماع خـبر العقلاء فيه لتقـدُّ 

من له فيـه عـادة وتجربـة، ولـو عـروا مـن جميـع ذلـك لم يجـز أن 

، يغلــب ظنــونهم في شيء منــه، يتبــينَّ هــذا أنَّ مــن لم يســافر قــطُّ 

ــ ــن الطُّ ــاً م ــلك طريق ــافرين رُ ولم يس ــار المس ــمع بأخب ق ولا س

ــ ــوال الطُّ ــب أو رُ وأح ــنَّ العط ــوز أن يظ ــلا يج ــلوكة، ف ق المس

ـــض ا ـــلوك بع ـــفار، وفي س ـــض الأس ـــاة في بع ـــالنج ق، رُ لطُّ

ــطُّ  ــر ق ــن لم يتَّج ــذلك م ــارات  وك ــبر التج ــه خ ــل ب ولا اتَّص

ــاً ولا  ــا ربح ــنَّ في شيء منه ــوز أن يظ ــارة لا يج ــوال التج وأح

 .خسراناً 

وإذا صحَّ ما ذكرناه، وكانت الظنون التي تعلَّق بها مخالفونا إنَّما 

رنا زوالها لم تحصل تلك رُ طُ  غلبت لاستنادها إلىٰ  ق معلومة ولو قدَّ

ق التي تغلب فيها الظنـون مفقـودة في رُ نون، وكانت جميع الطُّ الظ

 .فيها الشـريعة بطل دخول الظنِّ 

ــ: فــإن قــال ــذا يُ ــاد  ؤدّي إلىٰ ه حين للاجته ــع المصــحِّ أنَّ جمي

من الفقهاء وغيرهم كاذبون فـيما يخُـبرِون بـه مـن غلبـة ظنـونهم 

ـــرتهم ـفي الشـــ ـــيهم مـــع كث ريعة، ومثـــل ذلـــك لا يجـــوز عل

 .بمذاهبهمنهم وتديُّ 

لــيس القــوم الــذين ذكــرتهم كــاذبين في وجــدانهم : قيــل لــه

ــه  أنفسـهم عــلىٰ  ــما هــم مبطلــون في إخبــارهم بأنَّ اعتقــادٍ مــا، وإنَّ

ــنِّ  ــة ظ ــنُّ  غلب ــدأ، والظ ــاد والمبت ــين الاعتق ــالفرق ب ــم ب  والعل

ا يجـب أن يعرفـه كـلُّ  مـن  أحـدٍ  والعلم ليس بضـروري، ولا ممَّـ

 .نفسه

نقولـه مـن أنَّ الفقهـاء وغـيرهم مـن لـيس مـا : ثمّ يقـال لـه

الوجـه الـذي  أصحاب الاجتهاد غـير ظـانّين في الشــريعة عـلىٰ 
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عونـه بأعجـب مـن قولـك ن يــر: تدَّ  ىٰ إنَّ جميـع مـن خالفـك ممَّـ

ــاد  ــل الاجته ــن أه ــد م ــقَّ في واح ــير ]] ١٧١ص /[[أنَّ الح غ

ـم جميعـاً كـاذبون في عي أنَّـه عـالم بـه، وأنهَّ  عالم في الحقيقة بـما يـدَّ

م عالمون  .قولهم بأنهَّ

يانات إنَّ جميــع مخالفيــك في أُصــول الــدِّ : وقــولهم أيضــاً 

عونــه مــن العلــم  ــة والعلــم كــاذبون فــيما يدَّ التــي طريقهــا الأدلَّ

 .بمذاهبهم التي يخالفونك فيها

إنَّ هـؤلاء لم يكـذبوا فـيما يجـدون أنفسـهم عليــه : فـإن قلـت

عـاء كو نـه علـماً، ولـيس كـون مـن الاعتقـاد، وإنَّـما غلطـوا في ادِّ

 .العلم علماً بما يجده الانسان من نفسه ضرورةً 

ــم يجــدون : قيــل لــك والفقهــاء أيضــاً لم يكــذبوا في أنهَّ

ــه غلبــة ظــنٍّ  ــما غلطــوا في تســميته بأنَّ ، أنفســهم في أمــر مــا، وإنَّ

 .وهو في الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له

واحــد في  وبعــد، فلــو كــان الحــقُّ : (قــال صــاحب الكتــاب

لكــان لا بــدَّ مــن أن يكــون عليــه دليــل كالمــذاهب في التوحيــد 

مناه مـن قبــل  ىٰ والعـدل، فكـما يُســتغن عـن الإمــام فـيهما لمـا قــدَّ

ــتغناء عنــه في هــذه المســائل، وأن  ــذلك كــان يجــب الاس فك

ــر في : يقال إنَّ من خالف الحقَّ إنَّـما أُتي مـن قِبَـل نفسـه بـأن قصَّ

الوجــه الــذي  نــه أن يفعلــه عــلىٰ النظــر والاســتدلال الــذي يمك

ـــن  ـــتغناء ع ـــن الاس ـــاً يمك ـــك أيض ـــا وفي ذل ـــا ووجب لزم

 ...).الإمام

مـن  حـقٍّ  إنَّما كـان مـا ذكرتـه سـائغاً لـو كـان كـلُّ : فيقال له

ـــريعة  ــد ]] ١٧٢ص /[[الش ــة التوحي ــائم كأدلَّ ــل ق ــه دلي علي

ــه لــو كانــت  ــا خــلاف ذلــك ضرورةً، لأنَّ والعــدل، وقــد علمن

ــذه ا ـــريعة به ــالش ــاس في التوسُّ ــف الن ــا تكلَّ ــفة لم ــا لص ل إليه

ــ ــذا في رُ طُ ــل ه ــوا مث ــما لم يتكلَّف ــان ك ــاد والاستحس ق الاجته

ــ ــن أن يخف ــح م ــا أوض ــيما ذكرن ــر ف ــدل، والأم ــد والع  ىٰ التوحي

أحــد، ومـن اعــترض مــذاهب مخالفينـا في الفــرع لم يُصِــب  عـلىٰ 

عُشــرها أدلَّـة قاطعـة كأدلَّـة التوحيـد والعـدل، بـل وجـد  علىٰ 

ل في جميعهـــا أو أكثرهـــا عـــلىٰ ا ومـــا  الاجتهـــاد والظـــنِّ  لمعــوَّ

 .أشبههما ممَّا هو خارج عن طريقة العلم

أنَّ النـاس قـد  الحـيرة، وإلىٰ  ؤدّي إلىٰ مـا ذكرتمـوه يُـ: فإن قال

 .من غير دليل يصلون إليه من جهته كُلِّفوا إصابة الحقِّ 

ـن مـن الو ما كلَّـف االله تعـالىٰ : قيل له صـول إليـه إلاَّ مـا مكَّ

 من شريعة وغيرها، فـما نُقِـلَ مـن الشــريعة عـن الرسـول 

النقــل، ومــا لم يكــن  نقــلاً يقطــع العــذر كُلِّفنــا فيــه الرجــوع إلىٰ 

ــن الحُ  ــه م ــا يقــوم مقام ــل ولا م ــه نق ــا لأنَّ جَــفي ــمعية إمَّ ج الس

ــم لم يخــاطبوا بــه وعــوَّ  ل بهــم النــاس عــدلوا عــن نقلــه، أو لأنهَّ

كُلِّفنــا فيــه  م مقــام الرســول قــول الإمــام القــائ عــلىٰ 

ــوع إلىٰ  ــذا  الرج ــول، وله ــد الرس ــتخلفين بع ــة المس ــوال الأئمَّ أق

نجد الحكـم في جميـع مـا يحُتـاج إليـه في الحـوادث موجـوداً فـيما 

ـ مـا تكلَّـف فيـه خصـومنا  ، وكـلُّ تهم ينقله الشيعة عـن أئمَّ

ــا  ق الظــنِّ رُ القيــاس والاجتهــاد وطُــ عنــد الشــيعة فيــه نــصٌّ إمَّ

لمج  .مل أو مفصَّ

هــذه العلَّـة وجــود  ويلــزمهم عـلىٰ : (قـال صــاحب الكتـاب

ـــتمكُّ  ـــوره وال ـــام وظه ـــذا الإم ـــة ه ـــه لإزال ـــن ملاقات ن م

ــود  ــزمهم وج ــتلاف، ويل ــلِّ ]] ١٧٣ص /[[الاخ ــة في ك  الحجَّ

مــن العلــماء  ىٰ ، ويلــزمهم إبطــال الفتــاوقٍ فريــ ، وعنــد كــلِّ بلــدٍ 

ــير مــنهم، وأن لجــواز الغلــط علــيهم، أو عــلىٰ  ــوا أن لا  كث يوجب

ــن  ــروج ع ــك خ ــو، وفي ذل ــم إلاَّ ه ــام، ولا يحك ــي إلاَّ الإم يُفت

 ...).دين المسلمين

ــه ــال ل ــلِّ : فيق ــوره في ك ــام وظه ــود الإم ــا وج ــدٍ  أمَّ ــد  بل فق

 .ىٰ الكلام فيه دفعةً بعد أُخر ىٰ مضـ

ا الفتاو عيـت  -فـلا تبطـل  ىٰ فأمَّ هـا مـن -كـما ادَّ ، بـل يتولاَّ

ــوادث  ــم الح ــتودع حك ــم -اس ــيعة  وه ــن  -الش ــوه ع ــما نقل ب

ه لم يكـن بيَّنـّا، ومـن عـدل عـن هـذا المعـدن الـذي تهم أئمَّ 

ــه  ــل في ــو عام ــما ه ــر إلاَّ ب ــي في الأكث ــه لا يُفت ــي، لأنَّ ــه أن يُفت ل

 .والترجيم بالظنِّ 

هـذا تصــريح مـنكم باسـتغناء الشـيعة بـما علمتـه : فإن قال

ـا إذا كانـت قـد اسـتفادت علـم  الحـوادث عن إمام الزمان، لأنهَّ

ـة  م ظهـوره مـن الأئمَّ ن تقـدَّ هـذا  ، فـأيُّ حاجـة بهـا إلىٰ عمَّ

 الإمام؟

إنَّما يجـب مـا ظننتـه لـو كـان مـا اسـتفدته مـن هـذه : قيل له

كـون الإمـام مـن ورائهـم، وقـد  العلوم ووثقت بـه لا يفتقـر إلىٰ 

علمنا خلاف ذلـك، لأنَّـه لـولا وجـود الإمـام مـع جـواز تـرك 

ــلىٰ  ــيعة وال النقــل ع ــا أدّوه الش ــون م ــأمن أن يك ــه لم ن ــدول عن ع

ــائز  ــو ج ــا ه ــوع م ــأمن وق ــيس ن ــمعوه، ول ــا س ــض م ــا بع إلين

ــلىٰ  ــالقطع ع ــه إلاَّ ب ــا إلي ــا أشرن ــيهم ممَّ ــن  عل ــوم م ــود معص وج

 .ورائهم

وبعـد، فقـد علمنـا أنَّ مـن يعـترف  : (قال صـاحب الكتـاب
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ــة قــد اختلفــوا في مــذاهب فيلــزمهم الحاجــة إلىٰ   بالإمــام والحجَّ

يقطــع اخــتلافهم، ومــا يوجــب ]] ١٧٤ص /[[ر إمــام آخــ

عـــن ذلـــك في اخـــتلافهم يـــنقض مـــا ذكـــروه مـــن  ىٰ الغنـــ

تهم  ...).علَّ

ــه ــال ل ــة في : يق ــترف بالحجَّ ــن اع ــتلاف م ــر اخ ــيس يُنكَ ل

ــن  ــب ع ــل ذه ــه دلي ــيما علي ــوا إلاَّ ف ــم لم يختلف ــذاهب، إلاَّ أنهَّ م

ــتلاف  ــذلك اخ ــيس ك ــض، ول ــه بع ــل إلي ــض ووص ــه بع طريق

لا دليـل عليـه مـن الشــرعيات، ومـن شـكَّ فـيما مخالفيهم فـيما 

 .ذكرناه كانت المحنة بيننا وبينه

م من  علىٰ : (قال صاحب الكتاب أنَّ ما نعرفه من حال من تقدَّ

م كانوا لا يمنعون من الاختلاف  ة يمنع من هذا القول، لأنهَّ الأئمَّ

أنَّه كان لا يمنع من ] [والاجتهاد، والثابت عن أمير المؤمنين 

لك، بل كان يجُيز لمن يخالفه في المذاهب أن يحكم ويُفتـي ويولّيـه ذ

 اجتهاد، وتختلف مذاهبـه عـلىٰ  الأمُور، وكان ينتقل من اجتهاد إلىٰ 

ذلـك يُبـينِّ فسـاد هـذا الجـنس مـن  ما ظهرت الرواية بـه، وكـلُّ 

 ...).التعليل

هذا الكـلام في نصــرة الاجتهـاد فللاستقصـاء بـه : فيقال له

لمـا  ذا، غير أنّا لا نُخلي هذا الموضع من كلام فيه وردٍّ موضع غير ه

 .اعتمدته

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــك ع ــا قول ــة  أمَّ ــن الأئمَّ ــيره م وغ

عنــدك كــانوا لا يمنعــون مــن الاجتهــاد والاخــتلاف، فــالمعلوم 

عيتــه، لأنَّ الثابــت عــنهم وعــن أمــير  مــن حــالهم خــلاف مــا ادَّ

ــة منــاظرة المخــالفين وم المــؤمنين  طــالبتهم بــالرجوع خاصَّ

ا الحقِّ  إلىٰ  ص /[[، ولـيس يجـب أن يسـتعمل مـن المنـع أكثـر ممَّـ

إذا  ذكرنــاه، لأنَّ المنــع بــالقهر أو الضـــرب والســبِّ ]] ١٧٥

كان ممَّا لا يحسـن اسـتعماله مـع المخـالفين في كثـير مـن الأصُـول 

ــأولىٰ  ــ ف ع ــن ادَّ ــروع، فم ــالف في الف ــع المخ ــتَعمل م  ىٰ أن لا يُس

غو ـم سـوَّ ا الاجتهــاد مـن حيـث لم يظهــر مـنهم في المنـع عنــه أنهَّ

عــ ــة والــدعاء والترغيــب كمــن ادَّ  ىٰ أكثــر مــن المنــاظرة والمحاجَّ

ــدُّ  ــم لم يتع ــول لأنهَّ ــلاف في الأصُ غوا الخ ــوَّ ــم س ــير أنهَّ وا في كث

ا يُؤيِّـد مـا ذكرنـاه مـن إنكـار القـوم عـلىٰ   منها هذه الطريقة، وممَّـ

: عـن ابـن عبـّاس مـن قولـهمن خالفهم ما تظاهرت به الروايـة 

ألاَ يتَّقــي االله زيــد : (، وقولــه)مـن شــاء باهلتــه في بــاب العـول(

، ولهـذه )بن ثابت يجعل ابـن الابـن ابنـاً ولا يجعـل أبـا الأب أبـاً 

 .الأخبار أمثال كثيرة معروفة

ا توليـة أمـير المـؤمنين  المخـالفين لـه في المـذهب فـما  فأمَّ

فـه لـه، ولـو ثبـت ذلـك لم خلا نعرف من ولاته مـن يُقطَـع عـلىٰ 

وجـــه الاستصـــلاح والتـــآلف،  عـــلىٰ  يمتنـــع أن يفعلـــه 

ــه في حــال ولايتــه الأمــر لم يكــن  فالظــاهر مــن أحوالــه  أنَّ

ــه  ــذلك بقول ح ب ـــرَّ ــد ص ــه وق ــع مرادات ــن جمي ــاً م ن : متمكِّ

الوسـادة لي لحكمـت بـين أهـل التـوراة ] ــت[أمَا واالله لو ثنيــ«

بــإنجيلهم، وبــين أهــل الزبــور بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل 

كتـاب  يزهـر كـلُّ  ىٰ بزبورهم، وبين أهـل الفرقـان بفرقـانهم حتَّـ

، إنَّ علي�ـ: كتـب فيقـولال]] ١٧٦ص /[[من هـذه  قـد  ايـا ربِّ

وقـــد ســـأله قضـــاته عـــماَّ  ، وقولـــه »بقضـــائك ىٰ قضــــ

ــه ــ«: يقضــون ب ــاس  ىٰ اقضــوا كــما كنــتم تقضــون حتَّ يكــون الن

م موتــه » صــحابيجماعــة، أو أمــوت كــما مــات أ يعنــي مــن تقــدَّ

فهـم  لحال ولايته من أوليائـه وشـيعته الـذين قبضـهم االله تعـالىٰ 

 .ك بالثقةحالة التمسُّ  علىٰ 

ا الرجـوع مـن اجتهـاد إلىٰ  ، غـيره فغـير معلـوم منـه  فأمَّ

عيه المخـالفون مـن ذلـك مـا روي مـن قـول عبيـدة  وأكثر ما يدَّ

ــات الأو ه ــع أُمَّ ــن بي ــأله ع ــد س ــلماني وق ــالالس ــان «: لاد فق ك

ــبعن ــي الآن أن ي ــبعن، ورأي ــر أن لا ي ــي ورأي عم  ، إلىٰ »...رأي

ه أكثـر النـاس، وطعنـوا . آخر الخـبر وهـذا خـبر واحـد وقـد ردَّ

عيـه  حاً للاجتهـاد الـذي يدَّ في طريقه، ولـو صـحَّ لم يكـن مصـحِّ

 ة بـل عـلىٰ مـذهبنا في حسـن التقيَّـ عـلىٰ  -المخالفون، لأنَّه يمكن 

ــض  ــا في بع ــوال وجوبه ــون  -الأح ــة  أن يك ــر موافق أظه

عمر لما علمـه في ذلـك مـن الاستصـلاح، ولــماَّ زال مـا أوجـب 

 .إظهار الموافقة أظهر المخالفة

فقـد كـان يجـب أن لا يخـالف عمـر : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

ــا  ــد رأين ــه، وق ــه[في شيء مــن مذاهب ــا، ] أنَّ ــير منه ــه في كث خالف

ض المــذاهب يثمــر مــن لأنَّـه لا يمتنــع أن يكــون الخــلاف في بعــ

كــان  ]]١٧٧ص /[[العــداوة والفســاد مــا لا يثمــره غــيره وإن 

ــوال  ــا الأح ــدلُّ عليه ــور ت ــذه أُم ــه، وه ــه حال ــاهر كحال في الظ

بعـض عنـد مـن شـاهد الحـال، وإن  فيكون لبعضـها مزيَّـة عـلىٰ 

 .كانت عند غيره ممَّن لم يشهدها متساوية

ــلىٰ  ــواب  ع ــذا الج ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل ــان -أنّ ــاهر  وإن ك ظ

ــتمرار  ــينِّ الاس ة، وب ــحَّ ــبر  -الص ــن الخ عي م ــدَّ ــيما ي ــن ف لم يك

ة الاجتهـاد، لأنَّـه لا يُنكَـر أن يرجـع مـن قـول  دلالة عـلىٰ  صـحَّ

قول بدليل قـاطع، وإنَّـما كـان في الخـبر متعلّـق لـو ثبـت أنَّـه  إلىٰ 
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ــا إذا  لا يمكــن أن يرجــع مــن قــول إلىٰ  قــول إلاَّ بالاجتهــاد، فأمَّ

 .ق به فائدة في التعلُّ كان ممكناً فلا

ــير  ــدنا لأنَّ أم ــحيح عن ــير ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا الج وه

المعلـوم بالـدليل في  عليـه الحـقُّ  ىٰ لا يجـوز أن يخفـ المؤمنين 

يرجع إليـه في وقـت آخـر، فـإنَّما ذكرنـاه لأنَّ أُصـول  ىٰ وقت حتَّ 

ة الاجتهـاد لا تنافيـه، وإذا كانـت  من تعلَّـق بهـذا الخـبر في صـحَّ

قهـم بـه، ولم يكـن تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلُّ  أُصولهم

 .وا بما أُصولهم تقتضي أن لا دلالة فيهلهم أن يستدلُّ 

ــما قــالوا: لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب : وربَّ

ــلىٰ  ــف ع ــات التكلي ة ثب ــحَّ ــدَّ في ص ــلِّ  لا ب ــين في ك ــانٍ  المكلَّف  زم

ــ] إلىٰ [ ــم غن ــحُّ له ــا لا يص ــوا م ــ ىٰ أن يعرف ــن الأئمَّ ــا ع ــه، ممَّ ة في

ــبهم والأمُــور  ــدانهم ومعائشــهم ومكاس ــل بمصــالح أب يتَّص

 .آخر كلامه ، إلىٰ ...)الحظر ها علىٰ كلِّ 

م مـن كلامنـا أنَّ هـذه الطريقـة  بيَّنـّاقـد : فيقال لـه فـيما تقـدَّ

ـــير  ـــلىٰ ]] ١٧٨ص /[[غ ـــة ع ـــدة، ولا دلال ـــوب  معتم وج

ق بهـا، ، وإن كـان بعـض أصـحابنا قـد تعلَّـزمـانٍ  الإمامة في كلِّ 

 إنَّـه لـو قـد صـحَّ الافتقـار في هـذه الطريقـة المـذكورة إلىٰ : وقلنا

ــة إلىٰ  ــت الحاج ــا وجب ــمع لم ــلِّ  الس ــام في ك ــانٍ  إم ــان زم ــل ك ، ب

م يُ  عصــر،  غنـي عـن إمـام في كـلِّ التواتر بـما بيَّنـه الإمـام المتقـدِّ

ــوم  ــا لا تق ــة وم ــن الأغذي ــه م ــاجون إلي ــا يحت ــين م ــلنا ب وفصَّ

ــه ــدانهم إلاَّ ب ــدل  أب ــوز أن يع ل لا يج ــادات في أنَّ الأوَّ ــين العب وب

ــاد أو  ــه لعن ــرك نقل ــيهم ت ــائز عل ــاني ج ــه والث ــن نقل ــاس ع الن

ــا في  ــحُّ دخوله ــل يص ــن النق ــدول ع ــي الع ــبهة، وأنَّ دواع ش

ل ولا حاجة بنا إلىٰ   .إعادة ما مضىٰ  الثاني دون الأوَّ

ــما ســألوا : لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب وربَّ

ــالوا  ــة إلىٰ : فق ــب الحاج ــا يوج ــيِّ  م ــول والنب ــان  الرس ــن بي م

غــير ذلـك، يوجــب الحاجــة  الطاعـة، إلىٰ  الشــرائع والــدعاء إلىٰ 

ه، لأنّـا قـد  من يقـوم مقامـه في حفـظ شريعتـه، ويسـدُّ  إلىٰ  مسـدَّ

تــه إلاَّ وقــد يجــوز عليــه أن لا يحفــظ  ــه لا أحــد مــن أُمَّ علمنــا أنَّ

ــلَّ  ــبعض أو الك ــال ــيعهم كحــال ك ــنهم،  واحــدٍ  لِّ ، وحــال جم م

فلا بدَّ ممَّن يقـوم بحفـظ ذلـك، وأن يكـون معصـوماً يـؤمن منـه 

ــويز ذلــك عليــه يــنقض  ــهو والكــتمان، لأنَّ تج الغلــط والس

القــول بــأنَّ الشـــريعة لا بــدَّ مــن أن تكــون محفوظــة، وفي ذلــك 

ــة إلىٰ  ــات الحاج ــلِّ  إثب ــام في ك ــانٍ  إم ــين زم ــا ب ــرق م ، إذ لا ف

ــ ـــريعة حتَّ ــوب الش ــا لا  ىٰ وج ــوب مؤدّيه ــين وج ــدرس وب تن

ــتمّ حفــظ ذلــك إلاَّ بوجــود إمــام معصــوم، فــلا  لاً، فــإذا لم ي أوَّ

 ...).بدَّ من القول به

ــ: (قـال ــة في واعلــم أنَّ التعلُّ ق بــذلك في أنَّـه لا بــدَّ مــن حجَّ

ــه قــد يجــوز عنــدنا أن يخلــو التكليــف  زمــانٍ  كــلِّ  ، لأنَّ لا يصــحُّ

ه مـن قبـل بيَّنـّامـا ] ]١٧٩ص /[[ عـلىٰ  -العقلي مـن الشــرعي 

ــما  فـإذا لم يكـن شرع لم تجــب الحاجـة إلىٰ  - ــة في الزمـان، وإنَّ حجَّ

ــ ــن التعلُّ ــود يمك ــد وج ــة بع ــن حجَّ ــدَّ م ــه لا ب ــذلك في أنَّ ق ب

ــحُّ لأنَّ في الرُّ  ــاً لا يص ــذا أيض ــل، وه ــالرس ــوز أن سُ ــن يج ل م

مــن يشــاهده ولا تكــون شريعتــه  يُكلَّــف أداء الشـــريعة إلىٰ 

ــ ــدة، ب ــهمؤبَّ ــه وقوم ــة بزمان ــون مخصوص ــر  ، إلىٰ ...)ل تك آخ

 .كلامه

تنـا عـن : يقال له ما نـراك تخـرج فـيما تحكيـه مـن طرقنـا وأدلَّ

إيـراد مـا لا نعتمـده جملـةً، ولا نرتضـيه دلالـةً وطريقـةً، وإيــراد 

قــون منّــا، أو  ــق بــه بعضــنا فــلا يرتضــيه أكثرنــا، والمحقِّ مــا يتعلَّ

ــ ــه ع ــه وإزالت ــد، وتنحيت ــف المعتمّ ــه وترتيبــه، أو تحري ن نظم

ــلىٰ  ــيره ع ــحابنا، وتفس ــض أص ــه بع ــبرَّ ب ــما ع ــظٍ ربَّ ــة لف  حكاي

 .الغرض خلاف المراد وضدِّ 

ـا هــذه الطريقـة التــي حكيتهـا آنفــاً فترتيـب الاســتدلال  فأمَّ

 ةقـد علمنـا أنَّ شريعـ: خـلاف مـا رتَّبتـه وهـو أن يقـال بها عـلىٰ 

طعـة، فـإنَّ ة غـير منقمؤبَّـدة غـير منسـوخة، ومسـتمرَّ  نا نبيِّ 

ــ أوان قيــام الســاعة، ولا بــدَّ لهــا مــن  د لازم للمكلَّفــين إلىٰ التعبُّ

حــافظ، لأنَّ تركهــا بغــير حــافظ إهمــال لأمرهــا، وتكليــف لمــن 

تعبَّد بها مـا لا يطـاق، ولـيس يخلـو أن يكـون الحـافظ معصـوماً 

ــيره  ــن تغي ــؤمن م ــوماً لم ي ــن معص ــإن لم يك ــوم، ف ــير معص أو غ

رجــوع  -وهــو الحــافظ لهــا  -عليــه  وتبديلــه، وفي جــواز ذلــك

ــه لا فــرق بــين أن تحفــظ  إلىٰ  ــا غــير محفوظــة في الحقيقــة، لأنَّ أنهَّ

بمـن جــائز عليـه التغيــير والتبـديل والزلــل والخطـأ وبــين أن لا 

ؤدّي إليـه القـول بتجـويز تـرك حفظهـا تحفظ جملةً إذا كان مـا يُـ

ظ يؤدّي إليـه حفظهـا بمـن لـيس بمعصـوم، وإذا ثبـت أنَّ الحـاف

ــدَّ  ــون ]] ١٨٠ص /[[لا ب ــتحال أن تك ــوماً اس ــون معص أن يك

ــلىٰ  ــائز ع ــأ ج ــومة، والخط ــير معص ــي غ ــة وه ــة بالأمَُّ  محفوظ

ـة  فـلا  آحادها وجماعتهـا، وإذا بطـل أن يكـون الحـافظ هـو الأمَُّ

 .بدَّ من إمام معصوم حافظ لها

ــلىٰ  ــذا ع ــن  وه ــاب، لأنَّ م ــاحب الكت ــه ص ــا ظنَّ ــلاف م خ

م علـيهم الاسـتدلال أحسن الظـنَّ بأصـحابنا  لا يجـوز أن يتـوهَّ
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ـــب  ـــما يوج ـــا ب ــــريحهم في إثباته ـــع تص ـــة م ـــذه الطريق به

ــلىٰ  ــذه ع ـــريعتنا ه ــاص بش ــلِّ  الاختص ــة في ك ــوب الإمام  وج

 .عصر وأوان، وقبل ورود الشرع

وجــوب الإمامــة  فائــدة في الاســتدلال عــلىٰ  وأيّ : فــإن قــال

 وجوبها بعده؟ ونحن متَّفقون علىٰ  نا بعد نبيِّ 

فـاق بيننـا وبينـك يوجـب دفـع الخـلاف لـيس الاتِّ : ل لـهقي

ــة مـن يخــالف في  ـة، وقــد علمنـا أنَّ في الأمَُّ مـن جميـع فِــرَق الأمَُّ

ــ  وجــوب الإمامــة بعــد النبــيِّ  ه بــما فلــيس يمتنــع أن نحاجَّ

 .ذكرناه

ــة ثابتــاً في وجــوب  وبعــد، فلــو كــان الوفــاق مــع جميــع الأمَُّ

ــلىٰ  ــا ع ــن وفاقن ــة لم يك ــا طريق الإمام ــا، لأنّ ــي ذكرناه ــا الت تن

ــ ــظ الش ــة حف ــن جه ــة م ــذه الطريق ــة به ــب الإمام ريعة، ـنوج

 .وهذا يخالفنا فيه الكلُّ 

إنَّ شريعـة : فعنـد ذلـك يقـال لهـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــن   النبــيِّ  ــدَّ مــن أن تكــون محفوظــة فمــن أي وإن كــان لا ب

ـــــا لا تحصـــــل محفوظـــــة إلاَّ بالإمـــــام ]] ١٨١ص /[[ أنهَّ

ـــك إلاَّ عـــلىٰ المعصـــوم؟ وهـــل  لتم في ذل ـــا  ىٰ دعـــو عـــوَّ فيه

 تخالَفون؟

ــما : ويقــال لهــم ــالتواتر ك زتم أن تصــير محفوظــةً ب ــوَّ هــلاَّ ج

ــلة إلىٰ  ــق  صــارت واص ــه بطري ــن الرســول في زمن ــاب ع مــن غ

ــة وهــو   التــواتر فــإن منعــوا مــن ذلــك لــزمهم إثبــات حجَّ

ــة واحــدة، ومتــ حــيٌّ   ىٰ كــما يقولــون بإثباتــه بعــد وفاتــه، إذ العلَّ

ــه يصــل إلىٰ  بــالتواتر ] عنــه[مــن غــاب  قــالوا في حــال حياتــه أنَّ

 ...).فكذلك من بعده

ــا قولــك: يقـال لــه لتم إلاَّ عــلىٰ : (أمَّ فيهــا  ىٰ دعــو وهـل عــوَّ

ـة  بيَّنـّا، فقد )تخُالَفون أنَّ الحـافظ لـيس يخلـو مـن أن يكـون الأمَُّ

ــة هــي الحافظــة فــلا بــدَّ مــن  أو الإمــام، وأبطلنــا أن تكــون الأمَُّ

 .ريعة مهملةـبوت الحفظ للإمام وإلاَّ وجب أن تكون الشث

ــالتواتر عــلىٰ  ــا إلزامــك تجــويز حفظهــا ب حــدِّ مــا كانــت  فأمَّ

مــن غــاب عنــه فقــد  إلىٰ  تصــل الأخبــار في حيــاة الرســول 

رضــينا بــذلك، وقنعنــا بــأن نوجــب في وصــول الشـــريعة إلينــا 

ــاة الرســول  مــن غــاب  مــا نوجبــه في وصــوله إلىٰ  بعــد وف

ـا كانـت تصـل إلىٰ  عنه مـن بعـد عنـه  حال حياته، لأنّـا نعلـم أنهَّ

ــو  ــل وه ــه بنق ــه وآل ــلوات االله علي ــائم  ص ــه، وق ــن ورائ م

ــرك  ــل، وت ــط وزل ــه مــن غل ــم في ــلافي مــا ثل ــه، وت بمراعات

الواجب، فيجب أن يكـون مـن وراء مـا ينقـل إلينـا بعـد وفاتـه 

مــا يجــري في الشـــريعة مــن زلــل  مــن شريعتــه معصــوم يــتلافىٰ 

ــه وإلاَّ ]] ١٨٢ص /[[ك الواجــب كــما كــان ذلــك في وتــر حيات

 .ىٰ الأخُر فقد اختلف الحال، وبطل حملك أحدهما علىٰ 

ــك ــا قول ــو : (فأمَّ ــة وه ــات حجَّ ــزمهم إثب ــيٌّ  ل ، )ح

ــب، وأيُّ  ــيِّ  فعجي ــن النب ــبر م ــو أك ــة ه ــد  حجَّ ــوم المؤيَّ المعص

 ! ؟)]وآله[صلوات االله عليه (بالملائكة والوحي 

ا إذا أوجبنـــا أن يكـــون وراء المتـــواترين أنّـــ وكيــف تظـــنُّ 

ة أن لا نكتفي بالنبيِّ   !؟د الحجج في ذلكوهو سيِّ   حجَّ

ـة خبرِّ : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب ونـا عـن الحجَّ

ــــرع، أيُ  ـــظ الش ـــذي يحف ـــام ال ـــه إلىٰ والإم ـــلِّ  ؤدّي  أو إلىٰ  الك

 ؤدّي إلىٰ فــلا بــدَّ مــن أن يُــ الــبعض؟ ولا يمكــن أن يلقــاه الكــلُّ 

 .البعض

البـاقين بـالتواتر، فهـلاَّ  أفلـيس الشــرع يصـل إلىٰ : قيل لهـم

زتم وصـــول شرعـــه  إلينـــا بمثـــل هـــذه الطريقـــة  جـــوَّ

ـة كـما يُسـتغن ىٰ ويُستغن رع ـعـن حجـج ينقلـون الشـ ىٰ عن الحجَّ

ة  ...).عن الحجَّ

فبعضـه مشـافهةً،  الكلِّ  الإمام عندنا مؤدٍّ للشـرع إلىٰ : يقال له

لم يؤدِّ ووقع تفـريط فيـه  ىٰ ي هو من ورائه، فمتوبعضه بالنقل الذ

من الناقلين تلافاه بنفسه أو بناقل سـواهم، فـإن ألزمـت في نقـل 

 الشـريعة مثل هذا فما نأباه، بل هو الذي ندعو إليـه ونحـدو عـلىٰ 

اعتقاده، وهو أن تكون الشـريعة منقولة، وفي الناقلين حافظ لهـا، 

ط فيـه النـاقلون ويعـدلون  ومراع لما يعرض فيها، ومتلافٍ لما يُفرِّ

 .عن الواجب عليهم في أدائه

هـذه  يلـزمكم عـلىٰ : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

ـــة  فـــيمن لا يعـــرف الإمـــام أن لا يعلـــم ]] ١٨٣ص /[[العلَّ

ــرف بــالتواتر أركــان  ــإذا صــحَّ أن يع ـــرع، ف ــيئاً مــن الش ش

ــتغن ــا، ويُس ــلاة وغيره ـــرع كالص ــام  ىٰ الش ــن الإم ــك ع في ذل

 ...).لاَّ جاز مثله في سائرها؟فه

ا من لا يعرف الإمام في الحقيقة بعد الرسـول : يقال له  أمَّ

ـة الراشـدين  ولم يرجـع في  ومن كان بعـده مـن أبنائـه الأئمَّ

ما نقل عنهم، وأخذ من جهتهم فإنَّـه لا يعـرف كثـيراً  الشـرع إلىٰ 

 الظـنِّ  ذلـك إلاَّ فـزع خصـومنا إلىٰ  من الشــرائع، ولم يـدلّ عـلىٰ 

أنَّ مـا فزعـوا  بيَّناّوالاستحسان في أكثر الشـرائع والحوادث، وقد 

 .إليه لا يوجب معرفة، ولا يثمر علماً 
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ــع أن  ــيس يمتن ــا فل ــلاة وغيره ـــرع كالص ــان الش ــا أرك فأمَّ

إنَّ الإمـام يحتـاج إليـه : الخصـوم بـالتواتر، ولم نقـل] ــها[يعرفــ

ن ــيقَّ ــل لنت ــواتر، ب ــة الت ة دلال ــحَّ ــا  لتُعــرَف ص ــتم عنّ ــه لم ينك بأنَّ

 .ينشيء من أُمور الدِّ 

مـن جملـة الشــريعة : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب

الإيمان بالإمام، والمعرفة بـه وبأحوالـه فـلا بـدَّ مـن نعـم، ولأنَّـه 

أيُعلَـم ذلـك بـالتواتر : قيـل لهـم. من أعظم أمـر الـدين عنـدهم

: يـل لهـمق. مـن جهـة الإمـام: أم مـن جهـة الإمـام؟ فـإن قـالوا

ــما يُعلَـم صـدقه بعــد  فكيـف يُعلَـم مـن جهتــه كونـه إمامـاً؟ وإنَّ

ــوع إلىٰ  ــن الرج ــدَّ م ــلا ب ــام، ف ــه إم ــم بأنَّ ــم  العل ــك يُعلَ أنَّ ذل

ــالتواتر ــم]] ١٨٤ص . /[[ب ــال له ــن : فيق ــه ع ــتغني ب ــإذا اس ف

ــتغن ــاز أن يُس ــلاَّ ج ـــريعة فه ــن الش ــذا ع ــام في ه ــه في  ىٰ الإم ب

 ...).سائرها؟

ــا: يقــال لــه المعرفــة بوجــود الإمــام في الجملــة، وصــفاته  أمَّ

التــواتر، ولا  المخصوصـة فطريقـه العقـل، ولـيس يُفتَقـر فيـه إلىٰ 

 .هذا طرف من الدلالة علىٰ  القول الإمام، وقد مضىٰ  إلىٰ 

ا العلـم بـأنَّ الإمـام فـلان دون غـيره فيحصـل بـالتواتر،  وأمَّ

ــز إذا د ــز، لأنَّ المعج ــع المعج ــاً، م ــام أيض ــول الإم ــلىٰ وبق  لَّ ع

ــه الإمـام الــذي احــتجَّ االله هصـدق عائـه أنَّ ، وأُمِــنَ مـن كذبــه وادِّ

الخلـق وجـب تصـديقه والتسـليم لقولـه، كـما أنَّ  بـه عـلىٰ  تعـالىٰ 

ــلىٰ  ــز إذا دلَّ ع ــيِّ  المعج ــدق النب ــلِّ  ص ــليم لك ــب التس ــا  وج م

يــه، والقطــع عــلىٰ  عيــه ويؤدِّ صــدقه فيــه، وهــذا بخــلاف مــا  يدَّ

ــه إ ــن أنَّ كون ــه م ــن ظننت ــه م ــن جهت ــم م ــحُّ أن يُعلَ ــاً لا يص مام

ــل  ــاً قب ــون معلوم ــحُّ أن يك ــدقه لا يص ــت أنَّ ص ــث توهمَّ حي

 .إمامته

ــا قولــك وأنــت تعنــي  -فــإذا اســتغني بــه عــن الإمــام : فأمَّ

ــواتر  ــتغن -الت ــاز أن يُس ــلاَّ ج ــ ىٰ فه ــائر الش ــه في س ــما ـب ريعة؟ ف

ليـه في التـواتر عـن الإمـام، بـل وجـه الحاجـة فيـه إ استغني قطُّ 

أنَّ المتـواترين كـان يجـوز أن لا ينقلـوا ذلـك  بيَّنـّاظاهر، لأنّا قـد 

أن  -أيضـاً  -فلا نعلمه من جهـة النقـل، وبعـد أن نقلـوه يجـوز 

ــة بــه في المســتقبل، فكيــف  يعــدلوا عــن نقلــه فــإذاً تســقط الحجَّ

ت الاستغناء عن الإمام فـيما نُقِـلَ؟ عـلىٰ  مَ لـك  توهمَّ أنَّـه لـو سُـلِّ

ــتظهاراً  ــلِّ اس ــن ك ــة م ــة الحجَّ ــاً لإقام ــهٍ  وإيجاب ــواتر  وج أنَّ الت

ــه، وكــذا ]] ١٨٥ص /[[عنــه  ىٰ الإمــام يُســتغن عــلىٰ  بــالنصِّ  في

ــي  مــا كــان حكمــه حكــم الــنصِّ  كــلُّ  عليــه مــن الشـــريعة الت

تـواتر بهــا النقــل وتظــاهر لم يكـن مــا ذكرتــه قادحــاً في الطريقــة 

  لنبـيِّ وجـوب وجـود الإمـام بعـد ا التي استدللنا بهـا عـلىٰ 

التـي كلامنـا فيهـا  -لحفظ شريعتـه، وذلـك أنَّ جميـع الشــريعة 

ــن  - ــواتر ع ــه الت ــود في ــا مفق ــل أكثره ــه، ب ــواتر ب ــيس بمت ل

ـــريعة  ــاحب الش ــة إلىٰ ص ــ ، فالحاج ــام في الش ريعة إذاً ـالإم

ــث  ــن حي ــة م ــاقائم ــا  بيَّنّ ــواتر منه ــه الت ــا ورد ب مَ أنَّ م ــلِّ وإن سُ

 . فيه عن الإمام ىٰ مستغن

ــاب قــال ــم: (صــاحب الكت ــمّ يقــال له ــذه  يجــب عــلىٰ : ث ه

ــرف  ــب أن لا نع ــود أو غائ ــام مفق ــان والإم ــذا الزم ــة في ه العلَّ

ــين ــن وجه ــا م ــو حالن ــمّ لا يخل ـــريعة، ث ــون : الش ــا أن نك إمَّ

معذورين وغير مكلَّفـين لـذلك، فـإن جـاز ذلـك فينـا ليجـوزنَّ 

ــلِّ  ــ في ك ــول ـعص ــد الرس ــام  ر بع ــن الإم ــي ع ــك يغن وذل

ــتهموتبطــل ع ــل : وإن قــالوا. لَّ بــل نعــرف الشـــريعة لا مــن قِبَ

أن نعرفهــا، يجــب جــواز  يصــحُّ  وجــهٍ  فبــأيِّ : قيــل لهــم. الإمــام

 عــن الإمــام في كــلِّ  ىٰ مثلــه في ســائر الأعصــار، وفي ذلــك الغنــ

 ...).عصر

ــاقــد : يقــال لــه ــة القائلــة بوجــود إمــام  بيَّنّ أنَّ الفرقــة المحقَّ

 ل مـن الشــريعة عـن النبـيِّ حافظ للشـريعة هـي عارفـة بـما نقـ

  ــة القــائمين بــالأمر ومــا لم يُنقَــل عنــه فــبما نُقِــلَ عــن الأئمَّ

ــده  ــأنَّ  بع ــة ب ــ]] ١٨٦ص /[[وواثق ــن الش ــيئاً م ريعة ـش

يجب معرفته لمن لم يخُِـلّ بـه مـن أجـل كـون الإمـام مـن ورائهـا، 

ــاو ــالف الحــقَّ  بيَّنّ ــن االله تعــالىٰ  أنَّ مــن خ ــن دي ــذي  وضــلَّ ع ال

لا يعــرف أكثــر الشـــريعة لعدولــه عــن الطريــق الــذي  ارتضــاه

العلــم بهــا، ولا يثــق بــأنَّ شــيئاً ممَّــا يلزمــه معرفتــه لم  يوصــل إلىٰ 

ينطوِ عنـه وإن أظهـر الثقـة مـن نفسـه، ولا يجـب أن يكـون مـن 

 .الحقِّ  نه من الرجوع إلىٰ هذا حكمه معذوراً لتمكُّ 

ــا قولــك ــل : إن قــالوا: (فأمَّ ، )الإمــامبــل نعرفهــا لا مــن قِبَ

إنّـا قـد عرفنـا أكثـر الشــريعة  بيَّنـّافإن أردت إمـام زماننـا فقـد 

م مــن آبائـه  في  ىٰ ، غــير أنَّـه لا نقضـــي الغنــببيـان مــن تقـدَّ

د في كلامنا مراراً   .الشريعة من الوجه الذي تردَّ

وإن أردت أن تعرف الشـريعة لا من قِبَل إمام في الجملة بعـد 

لنا علىٰ  الرسول   .بطلان ذلك فقد دلَّ

م أكثـر مـا اختلـف فيـه مـن الشــريعة لـولا  وبعده وإن تقـدَّ

ــة مــن آل الرســول  فيــه مــن البيــان لمــا  مــا نُقِــلَ عــن الأئمَّ

ل في الشــريعة عـلىٰ عُرِفَ الحقُّ  فقـد خـبط  الظـنِّ  ، وإنَّ مـن عـوَّ
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ــد، و ــن القص ــلَّ ع ــاوض ــاً  - بيَّنّ ــو  - أيض ـــريعة ل ــع الش أنَّ جمي

ــن الن ــولاً ع ــان منق ــيِّ ك ــلىٰ   ب ــا شيء ع ــف منه ــان  ولم يق بي

ة بعده  لكانت الحاجـة إلـيهم فيهـا قائمـة مـن حيـث  الأئمَّ

ــلىٰ  ــوز ع ــان يج ــد أن  ك ــا، وبع ــا أن لا ينقله ــا فعلمناه ــن نقله م

 .نقلها أن يعدل عن نقلها فلا يُعلَم في المستقبل

ر هـذا المعنـ ، والعـذر فيـه لنـا ىٰ دفعـة بعـد أُخـر ىٰ وقد تكـرَّ

ــا ــتعمله ص ــا اس ــم ــرداد التعلُّ ــن ت ــاب م ــحب الكت يء ـق بالش

 .الواحد وتكراره

ـــاب]] ١٨٧ص /[[ ـــالوا: وقـــال صـــاحب الكت : فـــإن ق

ثابتـاً بـالتواتر، فكيـف يصـحُّ مـا   ع النبـيُّ مـا شرَّ  ليس كـلُّ 

إنّـا أردنـا أن نُبـينِّ أنَّ حفـظ ذلـك ممكـن : تعلَّقتم بـه؟ قيـل لهـم

ــوله ــتهم، لأنَّ ق ــقط علَّ ــك يس ــالتواتر، وأنَّ ذل ــة إلىٰ ب  م بالحاج

ثبـت لهـم أنَّ حفـظ الشــريعة لا يمكـن  ىٰ الإمام إنَّما يمكـن متـ

ـا . إلاَّ به، فإذا أرينـاهم أنَّـه يمكـن بغـيره فقـد بطلـت العلَّـة فأمَّ

ــل  ــالتواتر، فبعيــد، ب ــه محفــوظ ب أن نقــول في جميــع الشـــريعة إنَّ

ـة بـالقبول و تـه الأمَُّ أجمعـت فيها ما نُقِـلَ بـالتواتر، وفيهـا مـا تلقَّ

ـم لا يجتمعـون عـلىٰ  خطـأ، وفيهـا  عليه، وقد علمنـا بالـدليل أنهَّ

ما يثبت بالكتاب المنقول بـالتواتر، وفيهـا مـا يثبـت بخـبر يُعلَـم 

ته باســتدلال عــلىٰ  مناه مــن قبــل، وفيهــا مــا يثبــت  صــحَّ مــا قــدَّ

ذلــك  بطريقــة الاجتهــاد مــن قيــاس وخــبر واحــد، وكــلُّ 

 ...).فيه عن الإمام ىٰ يُستغن

لـيس ينفعـك إمكـان التـواتر بجميـع الشــريعة إذا : له يقال

أقــررت بــأنَّ أكثرهــا أو بعضــها لا تــواتر فيــه، ولا يكــون ذلــك 

معترضاً للطريقة التي نحـن في نصــرتها، وأنـت في نقضـها، ولا 

قادحاً في استمرارها، لأنّـا في الاسـتدلال بهـذه الطريقـة أوجبنـا 

ها، ولأحوال هي عليهـا، صُّ الإمام في الشـريعة لأمر يخ الحاجة إلىٰ 

تقتضـي الحاجة إليه فيها، وإذا لم يكن جميـع مـا يحتـاج فيـه منهـا 

ة، ولا اعتبار بإمكـان التـواتر في  متواتراً فقد ثبت الحاجة إليه حجَّ

أنَّ التواتر لا يجوز أن تحُفَظ  بيَّناّأنّا قد  جميعها، علىٰ ]] ١٨٨ص /[[

 .به الشـريعة واستقصيناه وأحكمناه

ــلىٰ ف ــع ع ــه إذا لم يُقطَ ــة في ــلا حجَّ ــاع ف ــا الإجم ــة  أمَّ أنَّ في جمل

ــوز  ــأ يج ــه، لأنَّ الخط ــه وزلزل ــؤمن غلط ــوماً ي ــين معص المجمع

ــة وجماعاتهــا، ولــيس يجــوز أن يكــون اجتماعهــا  عــلىٰ  آحــاد الأمَُّ

عاصماً لها، ولا مؤمناً مـن وقـوع الخطـأ منهـا، ومـن هـذه حالـه 

 .شرعاً به  لا يجوز أن يحفظ االله تعالىٰ 

ــا الكتـــاب فلـــيس يجـــوز الاقتصـــار عليـــه في حفـــظ  فأمَّ

ـــرائع لــيس في صريحــه بيانهــا عــلىٰ   الشـــرع، لأنَّ أكثــر الش

التفصيل والتحديد، وهـو مـع ذلـك لا يـترجم عـن نفسـه، ولا 

ــترجم يُ  ــن م ــه م ــدَّ ل ــه، ولا ب ــيله وتأويل ــاه وتفص ــن معن نبــئ ع

 .ومبينِّ 

ــل ــول : فــإن قي ــه الرس ــدفع ذلــك إلاَّ  إنَّ ــدَّ لم ن ــه لا ب  أنَّ

لمن لم يشاهد زمن الرسول مـن أن يتَّصـل ذلـك بـه، ويكـون لـه 

معرفته، فـإن كـان الطريـق هـو التـواتر والإجمـاع فقـد  طريق إلىٰ 

ـــ ــوع إلىٰ  ىٰ مض ــب الرج ــذا يوج ــيهما، وه ــا ف ــن  م ــدَّ م ــه لا ب أنَّ

ة مبلِّغ لما يقع من بيان الرسول   .للكتاب حجَّ

ــا الاجتهــاد والقيــاس فقــ لنــا عــلىٰ وأمَّ بطلانهــما في  د دلَّ

ــن أن  ــلاً ع ــدةً، فض ــماً ولا فائ ــان عل ــما لا ينتج ـــريعة وأنهَّ الش

يحفظـــا الشــــريعة وحـــال أخبـــار الآحـــاد في فســـاد حفـــظ 

ـا لا توجـب علـماً،  م، لأنهَّ ا تقـدَّ الشـريعة بها أظهـر مـن كثـير ممَّـ

متكافئـــة متقابلــة، وواردة بـــالمختلف مـــن  -أيضـــاً  -وهــي 

ــا أن يكــون عــلىٰ ضــادِّ الأحكــام والمت  ، ومــا يعتمــد في قرائنهــا إمَّ

ــاس،  ــاع أو القي ــومنا الإجم ــة خص ــيس ]] ١٨٩ص /[[طريق ول

تها والقطع عليها  .مطابقة شيء من ذلك لها بموجب لصحَّ

ــاب ــالوا: (قــال صــاحب الكت إنَّ أهــل التــواتر وإن : فــإن ق

ــة فقــد يصــحُّ علــيهم الســهو عــماَّ ينقلــون في بعــض  كــانوا حجَّ

حـالٍ، فـلا بـدَّ مـن حـافظ يزيـل سـهوهم،  ل، أو في كلِّ الأحوا

: قيـل لهـم. كـتمانهم، ولا يجـوز عليـه مـا يجـوز علـيهم ويُنبِّه علىٰ 

ــل  ــم، ب ــزول بفعله ــه ضروري لا ي ــم ب ــواتر علمه ــل الت إنَّ أه

ــالىٰ  ــيم  القــديم تع ــع العظ ــل في الجم ــمال العق ــيهم، وك ــه ف يفعل

و جـاز السـهو في يقتضـي أن لا ينسوا مـا حـلَّ هـذا المحـلّ، ولـ

ــاهدات  ــم بالمش ــهو في علمه ــول الس ــن حص ــأمن م ــك لم ن ذل

ــا بالبلــدان والملــوك، وفســاد  ذلــك مــا ] يبطــل[فتختــلُّ معرفتن

قــالوه ويجــب أن لا يــؤمن فــيمن لا يعــرف الإمــام أن لا يعــرف 

ــان  ــل ك ـــريعة، ب ــاهرة في الش ــور الظ ــيام والأمُ ــلاة والص الص

الرسـول في الـدنيا،  يجوز الإخلال في نقـل القـرآن، ونقـل كـون

 ...).وثبوت إعلامه

ــه ــمَ ضرورةً لا يصــحُّ أن يُســه لــيس كــلُّ : يقــال ل  ىٰ مــا عُلِ

عنه، وإنَّما يُسـتَبعد سـهو العاقـل والعقـلاء في العلـوم التـي هـي 

من جملة كـمال عقـولهم، كـالعلم بـأنَّ الاثنـين أكثـر مـن واحـد، 

ــو أن  ــود لا يخل يكــون وأنَّ الشــبر لا يطــابق الــذراع، والموج
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ــدَثاً، إلىٰ  ــديماً أو مح ــوم وهــي  ق ــذه العل ــا شــاكل ه ص /[[م

ر علمهــم بــه، ومشــاهدتهم لــه مــن ]] ١٩٠ كثــيرة، أو فــيما تكــرَّ

ر  جملة المشاهدات كامتنـاع سـهو العاقـل عـن اسـمه، ومـا يتكـرَّ

علمه بـه، وإدراكـه لـه مـن لباسـه وأعضـائه، ولـيس بمنكـر أن 

ضرورةً إذا يســـهو العاقـــل في أشـــياء مخصوصـــة وإن علمهـــا 

كانــت خارجــة عــماَّ ذكرنــاه، لأنّــا نعلــم أنَّ الإنســان قــد يســهو 

عــماَّ أكلــه في أمســه، وصــنعه في عمــره، وإن كــان علمــه بــذلك 

ــلىٰ  ــت ع ــف أحل ــاً، فكي ــوله ضروري ــد حص ــواتر  عن ــل الت أه

الســهو مــن حيــث علمــوا مــا تــواتروا بــه ضرورةً، فــإن عنيــت 

الجمــع العظــيم  جمــيعهم أو عــلىٰ  بــما ذكرتــه إحالــة الســهو عــلىٰ 

ــا أنَّ  م في كلامن ــدَّ ــد تق ــاه، ولا ينفعــك وق ــا لا نأب ــو ممَّ مــنهم فه

الأمُــم العظيمـــة في  العــادات قاضــية بامتنـــاع الســهو عـــلىٰ 

ــان  ــك وإن ك ــير أنَّ ذل ــد، غ ــت الواح ــد في الوق ـــيء الواح الش

ــه وإن امتنــع الســهو  بيَّنّــابــاطلاً لم يُســقِط عنــك مــا  لزومــه، لأنَّ

ن جميعـاً في حالـة واحـدة عـماَّ نقلـوه فغـير ممتنـع أن المتواتري علىٰ 

أن  ، إلىٰ ىٰ يســهو بعضــهم عنــه في حــالٍ، وبعــض في حــالٍ أُخــر

م  .يخرج الخبر من أن يكون متواتراً، وهذا أيضاً ممَّا قد تقدَّ

ــواترين في جماعــاتهم ولا  وهــب أنَّ الســهو لا يجــوز عــلىٰ  المت

ــادهم  ــت  -في آح عي ــثما ادَّ ــانع -حي ــا الم ــن ، م ــدولهم ع ــن ع م

ــ ــل تعمُّ ــد النق ــدواعي؟ وق ــراض وال ــبعض الأغ ــاداً ل ــيما  بيَّنّ ف

ســلف مــن كتابنــا جــواز ذلــك علــيهم، وأنَّ في جــوازه بطــلان 

ة مـا نـذهب إليـه مـن وجـود إمـام حـافظ  ة، وصـحَّ كونهم حجَّ

 .للشريعة

ــا المعرفـــة بالبلــدان والملـــوك فمخالفــة لمـــا ذكرنـــاه،  فأمَّ

 .ها لا يلزمنافي أمر وإلزامك لنا الشكَّ 

ا السهو عـن البلـدان والظـاهر الشـائع مـن أخبـار الملـوك  أمَّ

ــزه  ــا لا نجي ــن ]] ١٩١ص /[[فإنّ ــاً م ــا آنف مناه في كلامن ــدَّ ــا ق لم

ر علمهـم بـه، وإدراكهـم  استحالة السهو علىٰ  العقـلاء فـيما تكـرَّ

ر العلــم فيــه بالقســم لــه، ولحــق هــذا القســم مــن حيــث تكــرُّ 

 .عنه الذي أحلنا سهو العقلاء

ــ ــا تعمُّ جــواز  د العقــلاء كــتمان أمــر البلــدان قياســاً عــلىٰ وأمَّ

ــلىٰ  ـــرائع ع ــادات والش ــتمان العب ــه لا  ك ــتحيل، لأنَّ ــة فيس الأمَُّ

كـتمان أمــر البلــدان ومـا أشــبهها يعــرف ولا  داعـي للعقــلاء إلىٰ 

نقلهــا ونشـــر خبرهــا،  معقــول يــدعو إلىٰ  عٍ دا غــرض، بــل كــلُّ 

راتهم وأســـفارهم وكثـــير مـــن ف النـــاس في تجـــالأنَّ تصــــرُّ 

معائشهم يقتضـي ذلـك، ويوجـب أنَّ بهـم إليـه أمـسّ الحاجـة، 

ــتمرارها في  ــمَ اس ــة وعُلِ ــه قائم ــة في ــي الإذاع ــت دواع ــا كان وم

ــلِّ  ــانٍ  ك ــداعٍ  زم ــع إلاَّ ب ــتمان لا يُقطَ ــه، لأنَّ الك ــوز كتمان لا يج

ذلـك مفقـود في أمـر البلـدان مـع  ، وغـرض ظـاهر، وكـلُّ قويٍّ 

 .نقل خبرها وإشاعته ه من ثبوت الدواعي إلىٰ بيَّناّما 

ا مـا نقـل مـن كـون الرسـول في الـدنيا فهـو جـارٍ مجـر  ىٰ فأمَّ

م مـن أحـوال البلـدان مـن وجـه، لأنَّـه لا غـرض لعاقـل  ما تقدَّ

ــاء داعٍ إلىٰ  ــتمان دع ــلىٰ  في ك ــه ع ــوز أن و نفس ــور، ويج ــه الظه ج

ــ كذيبــه ويجــوز أن يكــون مـبطلاً، ولأنَّ مــن اعتقــد ت ايكـون محق�

ــد  ــلاء ق ــبره، لأنَّ العق ــل خ ــن نق ــاد م ــذا الاعتق ــه ه لا يمنع

 .والمبطل يخُبرِون عن حال الصادق والكاذب، والمحقِّ 

ــو ــلام س ــود الأع ــل وج ــرآن، ونق ــل الق ــا نق ــرآن  ىٰ فأمَّ الق

ا لا يمتنـع حصـول الـدواعي إلىٰ  كتمانـه، وقـد يجـوز مـن  فهو ممَّـ

يقــدر أنَّ  أن طريــق الإمكــان وقــوع الإخــلال بــه، ولــيس عــلىٰ 

قين بـه  في الكثـرة والظهـور هـذه، بـل بـأن  الحال في المصـدِّ

ــين،  ــداً أو اثن ــل واح ــان في الأص ــدعوة ك ق لل ــدِّ ر أنَّ المص ــدِّ يُق

ــع مــع هــذا  ــاً فــلا يمتن باً معادي ص /[[وكــان مــن عــداه مكــذِّ

بين التقــدير الإخــلال بنقــل الأ]] ١٩٢ عــلام بــأن يــدعو المكــذِّ

قون لضـعف أمــرهم، غــير دواعـي الكــتمان إليـه، وينفــ ر المصــدِّ

 أنَّ الله تعـالىٰ  أنَّ هذا ممَّا يـؤمن وقوعـه لقيـام الدلالـة عنـدنا عـلىٰ 

ة في كلِّ  لـه متلافيـاً لمـا يجـري فيـه  حافظاً لدينه، مبيِّنـاً  زمانٍ  حجَّ

 .من زلل وغلط لا يمكن أن يستدركه غيره

ــور الظــاهرة في الشـــريعة  ــا الصــلاة والصــيام والأمُ فأمَّ

ــيس ــلىٰ  فل ــزم ع ــرف  يل ــن ع ــا إلاَّ م ــة أن لا يعرفه ــذه الطريق ه

ــه لا  ــهو، لأنَّ ــم أو س ــاب ذاك ظل ــاحب الكت ــزام ص ــام وإل الإم

 .علَّة لنا توجبه

ــد  ــاوق ــا  بيَّنّ ــيام وم ــلاة والص ــرف الص ــع أن يع ــه لا يمتن أنَّ

أشبهها بالتواتر مـن لا يعـرف الإمـام غـير أنَّـه وإن عـرف ذلـك 

هــذه العبــادة مــن  ىٰ ا يجــري مجــرلا يكــون واثقــاً بــأنَّ شــيئاً ممَّــ

العبادات لم ينطـوِ عنـه، وأنَّـه وإن أظهـر الثقـة بـذلك فهـو غـير 

ن  .واثق في الحقيقة ولا متيقِّ

ا ما لا يزال يعارضـنا بـه الخصـوم في هـذا الموضـوع مـن  فأمَّ

زوا أن يكــون القــرآن قــد عــورض بمعارضــة هــي : قــولهم جــوِّ

ــلمون لغ ــك المس ــتم ذل ــح فك ــه وأفص ــغ من تهم، أبل ــوَّ ــتهم وق لب

ــا،  ــلناه في كلامن ــما أصَّ ــو ســاقط ب ــنهم فه ــالفين م وخــوف المخ
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ــا قــد  ــالأنّ ــة لا يلزمنــا تجــويز  بيَّنّ أنَّ مــا دواعــي النقــل فيــه ثابت

 مـن خـالف الملَّـة مـن الـدواعي إلىٰ  كتمانه، وقد علمنـا أنَّ لكـلِّ 

نقــل معارضــة القــرآن لــو كانــت ممَّــا لا يجــوز أن يقعــدوا معــه 

ــا  ــن نقله ــةً ع ــاف جمل ــن لا يخ ــيهم م ــيره، ولأنَّ ف ــوف أو لغ لخ

ه ومملكتــه كــالروم ومــن جــر مجــراهم،  ىٰ لحصــوله في بــلاد عــزِّ

لا يمنـع مـن النقـل كـما لم يمـنعهم مـن  -أيضـاً  -ولأنَّ الخوف 

ــيّ  ــبِّ النب ــبهم مــن س ــلمين ويُغضِ ــا يُســخِط المس ــير ممَّ نقــل كث

  ــع ــما يمن ــوف إنَّ ــه، ولأنَّ الخ ــه وهجائ ــع إن  -وقذف  -من

ــه، وفي  ـــرار ب ــن الاستس ــنعهم م ــل، ولا يم ــاهر بالنق ــن التظ م

جهـة الاستســرار مـا يوجـب اتِّصـاله بنـا، وفي إفسـاد  نقله علىٰ 

ــيها  ــا أن نستقص ن ــيرة، ولعلَّ ــوه كث ــه وج ــة وإبطال ــذه المعارض ه

فــيما يــأتي مــن الكتــاب عنــد الكــلام في الــنصِّ ]] ١٩٣ص /[[

 . أمير المؤمنين  علىٰ 

ــا يُع ــة م ــلَّ وجمل ــاب أنَّ ك ــذا الب ــه ه ــد علي ــت  قَ شيء كان

ــدواعي إلىٰ  ــز  ال ــة لم يج ــة معلوم ــهم ثابت ــلاء أو لبعض ــه للعق نقل

كتمانــه، وفي كــلّ شيء جـــاز أن يــدخل فيـــه دواعــي النقـــل 

زنـا فيـه الكـتمان، فـاعتبر كـلُّ  مـا يـرد  ودواعي الكتمان معـاً جوَّ

يـه عليك من أعيان المسائل هـذا الاعتبـار، فـما لحـق بـما يسـوغ ف

 .دواعي الكتمان أجزته، وما لم يسغ أحلته

 إلاَّ أنَّ ما يسـوغ فيـه الكـتمان وحصـول الـدواعي إليـه عـلىٰ 

منــه مــا يجــب إذا كــتم أن يُبيِّنــه إمــام الزمــان ويُظهِــره : ضربــين

ة به وهـو مـا كـان مـن قبيـل العبـادات والفـرائض،  لتقوم الحجَّ

 -يجـب فيـه ذلـك المكلَّفين العلم بـه، ومنـه مـا لا  وما يجب علىٰ 

كـــأكثر الحـــوادث التـــي تجـــري مـــن النـــاس في  -وإن كُـــتِمَ 

فاتهم التي لا تعلُّ   .ق لها بشرع ولا دينمتصـرَّ

ا ما يصـير محفوظـاً بالإجمـاع فقـد : (قال صاحب الكتاب فأمَّ

ة فيه الخطـأ، ولا يجـوز علـيهم  علمنا بالدليل أنَّه لا يجوز علىٰ  الأمَُّ

لا  ىٰ محفوظـاً فـيهم حتَّـ من كون الحـقِّ  ، ولا بدَّ الذهاب عن الحقِّ 

ا أن يكون واحـداً بعينـه يخلو الزمان ممَّن يحفظ الشـرع والحقَّ  ، فإمَّ

ا أن يكون كلُّ  ذلـك في واحـدٍ أو جميـع الشــرع في  أو جماعة، وإمَّ

الجماعة، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته ممَّن يحفظه ويُنبِّهه 

كذلك القول في سائر الأدلَّـة، فمـن ذلك من هو حافظ له، و علىٰ 

 ...).الإمام؟ أين أنَّه لا بدَّ من الحاجة إلىٰ 

ـة حافظـة للشــرع لأنَّ : فيقال له لـيس يجـوز أن تكـون الأمَُّ

م، ولـيس بيَّنـّاآحادها وجماعاتهـا كـما  الغلط جائز علىٰ  ه فـيما تقـدَّ

ــلىٰ  ــتدلال ع ــومنا في الاس ــع خص ــلىٰ  يرج ــون ع ــم لا يجمع  أنهَّ

ـــأ، و زاً خط ـــوِّ ـــل مج ـــان العق ـــتماعهم ]] ١٩٤ص /[[إن ك اج

خـبر واحـد يجعلـون إجمـاعهم وإمسـاكهم عـن النكـير  عليه إلىٰ 

ـم أجمعـوا عليــه في  راويـه دلـيلاً عـلىٰ  عـلىٰ  ته، ولم يثبـت أنهَّ صــحَّ

 الحقيقة حسب مـا ادَّعـوه، ولـو ثبـت لم يصـحّ الاسـتدلال عـلىٰ 

ــل إلاَّ  ــه دلي ــم أنَّ ــأمر لا يُعلَ ته ب ــحَّ ــاع وص ة الإجم ــحَّ ــد ص  بع

زوا أن يكــون إجمــاعهم : الإجمــاع، لأنَّ لخصــمهم أن يقــول جــوِّ

رواتــه مــن جملــة  تصــديق هــذا الخــبر، وتــرك النكــير عــلىٰ  عــلىٰ 

ة  الخطـأ الــذي يجــوز اجــتماعهم عليــه، فكــأنَّ الــذاهب إلىٰ  صــحَّ

ــول ــة يق ــذه الطريق ــه به ــتدلّ علي ــاع والمس ــلىٰ : الإجم ــدليل ع  ال

ة الإجمــاع نفــس الإجمــا ــات لا  ع، ويرجعــون إلىٰ صــحَّ ظــاهر آي

ـة، بـل  دلالة في ظاهرهـا ولا في فحواهـا عـلىٰ  ة إجمـاع الأمَُّ صـحَّ

ــتحقُّ  ــة لا تس ــر الأمَُّ ــن المــدح أكث ن أوصــافاً م ه، أكثرهــا يتضــمَّ

 .ولا يستجيز عاقل وصفهم به

َ الكلام في هذه الآيات، والصحيح في تأويلها في غـير  وقد بُينِّ

 .موضع

ة ولم يســتعمل صــاحب  الكتــاب فــيما ادِّعــاه مــن صــحَّ

ــلىٰ  ــل اقتصـــر ع ــه، ب ــه علي ــن الحجــاج فننقض  الإجمــاع شــيئاً م

أنَّـه ذكـره في غـير هـذا الموضـع  ىٰ مـا ادِّعـ وأحال عـلىٰ  ىٰ الدعو

هــذه الجملــة وهــي  فلهــذا لم نســتقص الكــلام واقتصـــرنا عــلىٰ 

 .كافية

ــه  عــلىٰ  ــو ســلَّمنا ل ــا ل ــة لا تجتمــع عــلىٰ (أنّ لم  )خطــأ أنَّ الأمَُّ

عــاه مــن كونهــا حافظــة للشـــرع،  يغــنِ ذلــك عنــه شــيئاً فــيما ادِّ

بعضـها الـذهاب  لأنَّه قد اعـترف في كلامـه بأنَّـه قـد يجـوز عـلىٰ 

في جماعــة مــن جملتهــا،  الحــقُّ  ىٰ يبقــ ىٰ في الشـــرع حتَّــ عـن الحــقِّ 

ع ــدَّ ــا يُ ــذلك، لأنَّ م ــتراف ب ــن الاع ــه م ــدَّ ل ة  ىٰ ولا ب ــحَّ في ص

ــا لا تجتمــع عــلىٰ  عــلىٰ  الا� عهــا لــو صــحَّ لكــان دإجما الخطــأ،  أنهَّ

ــا أن يكــون دالا�  ــدَّ  حــقٍّ  أنَّ كــلَّ ]] ١٩٥ص /[[ عــلىٰ  فأمَّ فــلا ب

ع ا يمكـن أن يُـدَّ ، وقـد علمنـا أنَّ ىٰ من اجتماعها عليـه فلـيس ممَّـ

في بعــض آخــر فــإنَّ  ، وبقــي الحــقُّ بعضــها إذا ذهــب عــن الحــقِّ 

 يكـون قـولهم فيـه لـيس بإجمـاع، ولا البعض الـذي ثبـت الحـقُّ 

ة علىٰ  ـة الـذي  ، لأنَّـه لـيس بكـلِّ مـن ذهـب عـن الحـقِّ  حجَّ الأمَُّ

ع  .أنَّ الخطأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت ىٰ يُدَّ

ـة بـدليل سـو: فإن قيل الإجمـاع  ىٰ يكـون قـول الـبعض حجَّ

 .إما بالتواتر أو غيره
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أنَّ  لـيس هــذا هـو الـذي نحــن فيـه، لأنَّ كلامنـا عــلىٰ : قلنـا

ــ ــل يص ـــرع ه ــلىٰ الش ــان ع ــاع أم لا؟ وإذا ك ــه بالإجم  حُّ حفظ

ــار  ــير اعتب ــن غ ــه م ــوع إلي ــب الرج ــت وج ــل ثاب ــول دلي الق

ـــ ــد مض ــلاف، وق ــه أو الخ ــاع في ــا لا  ىٰ الإجم ــه ممَّ ــواتر وأنَّ في الت

 .يصحُّ حفظ الشرع به ما مضىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــن التعلُّ ــم م ــدَّ له ــل ولا ب ق بمث

ــون ــم ك ــه يُعلَ ــذي ب ــبر ال ــل الخ ــك في نق ــفته،  ذل ــام وص الإم

 في كــلِّ  ىٰ غـير ذلـك، فـإذا اسـتغن كونـه إمامـاً، إلىٰ  والـنصّ عـلىٰ 

إنَّ السـهو والكـتمان لا يقـع فيـه، : ذلك عن الإمـام، وقيـل فيـه

فكــذلك القــول فــيما عــداه مــن الشـــرع، ولا يمكــنهم أن 

لنـا مـن قبـل عـلىٰ : يقولوا أنَّ  إنَّه يُعلَم إماماً بالمعجز، لأنّـا قـد دلَّ

ــوره  ــلىٰ ظه ــن  ع ــدَّ م ــز لا ب ، ولأنَّ المعج ــحُّ ــاء لا يص ــير الأنبي غ

نقلــه، فــإذا جعلــوه محفوظــاً بــالتواتر ومنعــوا فيــه الســهو 

 ...).والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه

ــا وجــود الإمــام وصــفاته المخصوصــة فلــيس : فيقــال لــه أمَّ

 مـا ذلـك عـلىٰ  نا عـلىٰ خبر، بـل العقـل يـدلُّ  يحتاج في العلم بها إلىٰ 

 .هبيَّناّ

ــا الــنصُّ  عــين الإمــام واســمه فنعلمــه مــن طريــق  عــلىٰ  فأمَّ

ــوز  ــر ]] ١٩٦ص /[[الخــبر، ويج ــع لظه ــو وق ــتمان، ول ــه الك في

ــلىٰ  ــام، ودلَّ ع ــينَّ  الإم ــالمعجز وب ــه ب ــان نفس ــتمان، وك ــن الك  ع

الإمـام بعينـه لم يُكلَّـف مـا ذكرنـاه إلاَّ بعـد  عـلىٰ  الناظر في النصِّ 

 ه بعقلـه في وجـود إمـام معصـوم في كـلِّ عـذر أن قطع االله تعـالىٰ 

ــه لــو كــتم الــنصَّ  ــه  عــلىٰ  زمــان، وأنَّ ــه لوجــب علي اســمه بعين

ـة فيـه، ولـيس جهلـه بـأنَّ الإمـام فـلان  البيان عنه، وإقامة الحجَّ

ه، لأنَّـه وإن جهـل كونـه فلانـاً بيَّنـّادون غيره يقـدح في ثقتـه بـما 

ـة حافظـاً  فهو يعلم أنَّ الله تعالىٰ  لدينـه، فمـن هـذا  في أرضـه حجَّ

الوجه يثـق ويسـكن، وإنَّـما غلـط صـاحب الكتـاب مـن حيـث 

ــا  ــن لم ــو فط ــفته، ول ــام وص ــون الإم ــم ك ــالتواتر يُعلَ ــنَّ أنَّ ب ظ

 .اعتمدناه لعلم سلامة مذهبنا من الخلل

ا نفيه إظهار المعجـز عـلىٰ   الإمـام فـما اعتمـد فيـه إلاَّ عـلىٰ  فأمَّ

مـه في كتابـه، ولـو  الحوالة عـلىٰ  مثـل فعلـه  اقتصــرنا عـلىٰ مـا قدَّ

رضــوان االله  -مــا في كتبنــا، ومــا ســطره أصــحابنا  وأحلنــا عــلىٰ 

ــيهم  ــلىٰ  -عل ــري ع ــا نج ــير أنّ ــا، غ ــه لكفان ــا أحال ــواز م  في ج

بــدليل  ىٰ مــا يمضـــي في كلامنــا مــن دعــو عادتنــا في عقــد كــلِّ 

 .منه يمكن إصابة الحقِّ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــلىٰ  وال ــزات ع ــار المعج ــواز إظه ــن  ج ــد م ي

 صـدق مــن يظهـر عــلىٰ  عـلىٰ  ، أنَّ المعجــز هـو الــدالُّ س بنبـيٍّ لـي

ع ــدَّ ــون كالم ــه، أو يك عي ــيما يدَّ ــده ف ــع  ىٰ ي ــع موق ــه يق ــه لأنَّ ل

ــر ــري مج ــديق ويج ــالىٰ  ىٰ التص ــول االله تع ــه ق ــيما : ل ــدقت ف ص

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم المعجـز لم يمتنـع أن  عيه عـليَّ تدَّ

ــره االله تعــالىٰ  ــلىٰ  يُظهِ عي ع ــدَّ ــن ي ــد م ــلىٰ  ي ــه ع ــدلَّ ب  الإمامــة لي

ــع أن  ــما لا يمتن ــه، ك ــاد ل ــه، والانقي ــوب طاعت ــمته، ووج عص

ته يظهره علىٰ  عي نبوَّ  .يد من يدَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ  يــد غــير  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـلىٰ حيـث ظنُّـ]] ١٩٧ص /[[الأنبياء مـن  ة  وا أنهَّ النبـوَّ

ــ ــيص، وأنَّ دلالته ــة والتخص ــة الإبان ــن جه ــائر م ــة لس ا مخالف

ــا إذا دخلــت مــن جهــة الإبانــة اســتحال  الــدلالات، وأنهَّ

ــلىٰ  ــا ع ــيٍّ  ظهوره ــيس بنب ــن ل ــد م ــواد ي ــان الس ــا أب ــما أنَّ م ، ك

والجوهر من سـائر الأجنـاس يسـتحيل ثبوتـه لمـا لـيس بجـوهر 

ــزات  ــادهم أنَّ المعج ــبهتهم في اعتق ــل، لأنَّ ش ــواد فباط ولا س

ــا تخــ الف مــن هــذا الوجــه ســائر تــدلُّ مــن جهــة الإبانــة، وأنهَّ

ــيس  ــا يجــب ظهورهــا وحصــولها، ول ــم وجــدوها ممَّ ــة أنهَّ الأدلَّ

بواجـب مثـل ذلـك في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه غـير منكـر أن يثبـت 

أنَّـه  كـون بعـض القـادرين قـادراً مـن غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ 

ــه لا  كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا في دلالــة المعجــزات لأنَّ

ـم رأوا سـائر الأدلَّـة لا يـد النبـيِّ  لىٰ بدَّ مـن ظهورهـا عـ ، أو لأنهَّ

 مـدلولاتها لأنَّ مـا دلَّ عـلىٰ  ة عـلىٰ يخُرِجها كثرتها مـن كونهـا دالَّـ

ر وتــوالىٰ  ، لم يخــرج مــن أن يكــون دالا�  أنَّ الفاعــل قــادر لــو تكــرَّ

ولــيس هــذا حكــم المعجــزات لأنَّ كثرتهــا يخُرِجهــا مــن كونهــا 

ــ ة، ولــيس ة عــلىٰ دالَّ في شيء ممَّــا ذكــروه مــا يوجــب كــون  النبــوَّ

 .جهة الإبانة والتخصيص ة علىٰ المعجزات دالَّ 

ــا وجــوب حصــولها وظهورهــا عــلىٰ  ومخالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ

ــما  ــه إن ــروه، لأنَّ ــا ذك ــيس بمقــتضٍ لم ــة فل ــائر الأدلَّ في ذلــك لس

، قـة بــالنبيِّ وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـالحنا متعلِّ 

ــا، ــاً إلين ي ــاً  وكــان مؤدِّ ــحُّ أن  ومبيِّن ــا لا يص ــن مصــالحنا م ــا م لن

ــلىٰ  ــب ع ــه، وإذا وج ــن جهت ــه إلاَّ م ــف علي ــالىٰ  نق ــديم تع  الق

تعريفنا مصالحنا، ولم يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن لا نقطـع 

لهـذا الوجـه،  يـد النبـيِّ  صدقه وجب أن يُظهِـر المعجـز عـلىٰ  علىٰ 

عـرف وليس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه لـيس يجـب أن ي

قادر في العـالم، ولا تتعلَّـق هـذه المعرفـة بشــيء مـن  أحوال كلِّ 
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ــلىٰ  ــالحنا، ع ــة  مص ــام الدلال ــب قي ــا يج ــة م ــور العقلي أنَّ في الأمُ

ــ ــه لس ــه مخالفت ــن حال ــك م ـــي ذل ــه، ولا يقتض ــة، علي ائر الأدلَّ

 .من جهة الإبانة ووجوب كونه دالا� 

ـــه غـــير صـــحيح، لأنَّ كثـــ ـــا مـــا حكـــاه ثانيـــاً فإنَّ رة فأمَّ

ــواتر  ــزات وت ــن أن ]] ١٩٨ص /[[المعج ــا م ــا يخُرِجه وقوعه

الوجـــه الـــذي يـــدلُّ عليـــه، لأنَّ أحـــد  تكـــون واقعـــة عـــلىٰ 

 تــوالىٰ  ىٰ الشـــروط في دلالتهــا كونهــا ناقضــة للعــادة، ومتــ

وجودهــا وكثــر حصــلت معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة 

فلم تـدلّ مـن هـذا الوجـه، ولـيس كـذلك حكـم سـائر الأدلَّـة 

 ىٰ تواترهــا وتــوالي وجودهــا يُــؤثِّر في وجــه دلالتهــا، ألاَ تــر لأنَّ 

ــلىٰ  ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــه  أنَّ الح ــه بكثرت ــيرَّ دلالت ــادر لا تتغ ــا ق منّ

ــة،  ــه الدلال ــؤثِّرة في وج ــرة م ــن الكث ــث لم تك ــن حي ــه م وتوالي

ــه غــير ممتنــع أن يــدلَّ قــدر مــن الأفعــال المحكمــة عــلىٰ   وكــما أنَّ

مــا هـو أنقـص منــه،  ويخـالف مــن  يـدلُّ كـون فاعلـه عالمــاً ولا 

قــادر في أنَّ يســيره وكثــيره  أنَّ الحــيَّ  هــذا الوجــه مــا يــدلُّ عــلىٰ 

ــة في معنــ  ىٰ دالٌّ ولم يوجــب مــع ذلــك مخالفتــه لــه ولســائر الأدلَّ

ــلىٰ  ــع ع ــة الجمي ــت دلال ــل كان ــة، ب ــدٍ  الإبان ــدٍّ واح ــان  ح وإن ك

ــد ــع أن ي ــير ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــنهما الاخ لَّ بي

ة إذا لم تبلــغ حــد�  المعجــزات عــلىٰ  مــن الكثــرة وإن كانــت  االنبــوَّ

لو كثرت لخرجت مـن كونهـا دالّـة، ولا يجـب أن تكـون مخالفـة 

 .الإبانة ىٰ لسائر الأدلَّة في معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ المعجـزات لـو ظهـرت عـلىٰ   فأمَّ

ير غـيرهم التنفـ تجـويز ظهورهـا عـلىٰ  ىٰ يد غير الأنبيـاء لاقتضــ

 .أيديهم عن النظر فيها إذا ظهرت علىٰ 

ــما وجــب مــن جهــة الخــوف لأن : وقــولهم إنَّ النظــر فيهــا إنَّ

زنـا  تكون لنا مصـالح لا نقـف عليهـا إلاَّ مـن جهـتهم، وإذا جوَّ

ــيٍّ  ظهورهــا عــلىٰ  ــيس بنب ــدي مــن ل ــوف، ارتفعــت ج ي هــة الخ

ــ في النفــور عــن النظــر، والاضراب عــن  اوكــان هــذا ســبباً قوي�

م، لأنَّ مـن لـه العلـم المعجـز فتكلُّ  ه، فشبيه في الـبطلان بـما تقـدَّ

ــيَ إلىٰ  ــون  ودُعِ زاً أن يك ــان مجــوِّ ــه النظــر وإن ك ــه يلزم ــر في النظ

ز ذلـك فهـو غـير آمـن من ظهر عليه لـيس بنبـيٍّ  ، لأنَّـه وإن جـوَّ

من أن يكون لـه مصـالح لا يقـف عليهـا إلاَّ مـن جهتـه فيجـب 

ــيعلم  ــز ل ــر في المعج ــه النظ عي ]] ١٩٩ص/[[علي ــدَّ ــدق الم ص

ــع إلىٰ  ــ ويرج ــه نبي� ــه في كون ــيٍّ  اقول ــيس بنب ــاً، أو ل ولا  أو إمام

ــاظر أن  ــويز الن ــل تج ــر لأج ــن النظ ــور ع ــزم النف ــو ل ــام، ول إم

للــزم مــن مثلــه  يــده العلــم لــيس بنبــيٍّ  يكــون مــن ظهــر عــلىٰ 

زاً أن يكــون  ــاظر قبــل نظــره في المعجــز مجــوِّ النفــور إذا كــان الن

الصـدق، والنـاظر لا بـدَّ قبـل  ة عـلىٰ ير دالَّـشعبذة ومخرفـة، وغـ

زاً لمـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون مجـوِّ

ــراً لــه ولا مســقطاً لوجــوب النظــر عليــه  التجــويز ولم يكــن منفِّ

غـير  فالتجويز أيضاً فيمن ظهر عليـه العلـم أن يكـون غـير نبـيٍّ 

ــر، ولا مســقطاً لوجــوب النظــر، عــلىٰ  ــم أنَّ  منفِّ مــن ظهــر العل

ــلىٰ  ــه  ع ــالحنا ب ــق مص ــن تتعلَّ ــون ممَّ ــن أن يك ــو م ــده لا يخل ي

ــالنبيِّ  ــه ك ــالحين  وبمعرفت ــذلك كالص ــون ك ــام أو لا يك والإم

الوجـه  الذي يجـوز أن يظهـر علـيهم المعجـزات، فـإن كـان عـلىٰ 

ل فــلا بــدَّ مــن أن يــدعونا إلىٰ  فنــا مــن  الأوَّ النظــر في علمــه ويخُوِّ

لحنا، ولا بــدَّ مـن أن يلزمنـا النظــر تـرك النظـر فيــه بفـوت مصـا

زنـا قبـل النظـر في معجـزه كونـه كاذبـاً كـان  مع الخوف، فإن جوَّ

هــذا التجــويز عنــد الجميــع غــير مــؤثِّر في وجــوب النظــر، وإن 

النظــر في علمــه ولم يلزمنــا  الوجــه الثــاني لم يــدعنا إلىٰ  كــان عــلىٰ 

تنفـير، النظـر فيـه فقـد زال الالتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم وال

ــدعونا إلىٰ  ــالحنا  لأنَّ مــن ي ــا بفــوت مص فن ــر في علمــه ويخُوِّ النظ

لا يجــوز أن يكــون صــادقاً، ولا مصــلحة لنــا معــه بــل لا يخلــو 

لاً  ـــتحمِّ ـــادقاً م ـــاً، أو ص ف ـــاً مخرِّ ـــون كاذب ـــن أن يك ـــدنا م عن

ــلىٰ  ــره ع ــر في أم ــزم النظ ــالحنا، فيل ــلِّ  لمص ــد زال  ك ــالٍ، وق ح

ــاه بــين حــ الاشــتباه عــلىٰ  لاً مــا ذكرن ال مــن يجــوز كونــه مــتحمِّ

ــر في  ــن النظ ــير ع ــأين التنف ــالح، ف ــال الص ــين ح ــالحنا وب لمص

 الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟

غــير  ولاستقصــاء الكــلام في جــواز إظهــار المعجــزات عــلىٰ 

نـا أن نُفــرِد لــه ]] ٢٠٠ص /[[الأنبيـاء موضــع  غـير هــذا، ولعلَّ

 .مسألة بمشيئة االله تعالىٰ 

ــ ــاحب الكت ــال ص ــر : (ابق ــال أكث ــا ح ــا تتبَّعن ــد، فإنّ وبع

ــة عليــه أظهــر مــن الــنصِّ   الشـــرع  فوجــدنا النقــل فيــه والأدلَّ

وسـائر ] الإمـام في بعـض الاعتبـار[الإمـام، بـل مـن كـون  علىٰ 

ــم ] في بعــض[صــفاته  الأعصــار، فكيــف يصــحُّ أن يجعــل العل

 ...).الإمام والمعرفة بكونه إماماً؟ ذلك فرعاً علىٰ  بكلِّ 

ا كـون الإمـام ووجـوده في كـلِّ : هفيقال ل عصــر فطريقـه  أمَّ

رع الـذي ـه، ولا نسبة بينه وبين العلم بـأكثر الشـبيَّناّالعقل، وقد 

 .ق الظنونرُ الاجتهاد وطُ  يعتمد فيه الخصوم علىٰ 
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ا النصُّ  عـين الإمـام واسـمه وهـو أيضـاً أظهـر مـن  عـلىٰ  فأمَّ

أخبــار قــد  أكثــر الشـــرع وأثبــت، لأنّــا نرجــع في تصــحيحه إلىٰ 

ـة، ونُبـينِّ مـن فحواهـا الدلالـة  أجمع عليها المختلفـون مـن الأمَُّ

أخبــار قــد تــواترت بهــا فرقــة كثــيرة العــدد،  الــنصِّ أو إلىٰ  عــلىٰ 

ــار  ـــرع أخب ــر الش ــيس في أكث ــاد، ول ــان والاعتق ــهورة المك مش

مــا ذكرنــاه لم يفــزع خصــومنا في  متــواترة، ولــولا أنَّ الأمــر عــلىٰ 

ــره إلىٰ  ــون  أكث ــار الظن ــه أخب ــد في ــا يوج ــان، لأنَّ م والاستحس

 .واجتهاد غيرها من ظنٍّ  متواترة لا يفتقر في تصحيحه إلىٰ 

إلينـا منـه  ىٰ أنّـا لم نجعـل العلـم بالشــرع والثقـة بـما أدّ  علىٰ 

مـا يُعلَـم  معرفـة إمـام بعينـه، بـل جعلنـاه مسـنداً إلىٰ  فرعاً عـلىٰ 

طريــق  عصـــر عــلىٰ  بـالعقول مــن وجــود إمــام معصــوم في كــلِّ 

ــو كــان العلــم  ]] ٢٠١ص /[[الجملــة يحفــظ الشـــريعة، فل

لم  -كـما ظننـت  -الإمـام  رع أظهـر مـن الـنصّ عـلىٰ ـبأكثر الشـ

 .هذا الوجه يقدح في طريقنا علىٰ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــير  ع ــال أم ــن ح ــالمَ م أنَّ المتع

ل  - المــؤمنين  ــو الإمــام الأوَّ ــع في  -وه ــد يرج ــه كــان ق أنَّ

ــ ــض الش ــة بع ــان  ـرائع إلىٰ معرف ــد ك ــحابة، وق ــن الص ــيره م غ

عــاء مــا ذكــروه مــن  يرجــع مــن رأي إلىٰ  رأي، فكيــف يمكــن ادِّ

ريعة لا تصــير محفوظـة إلاَّ بالإمــام، والمتعـالمَ مــن حالــه ـأنَّ الشـ

ز لغــيره مخالفتـه في الفتــاو والأحكـام، وكــان لا  ىٰ أنَّـه كــان يجُـوِّ

ن لا يتَّبــع قــول مــ مــن لا يتَّبــع قولــه كــما ينكــر عــلىٰ  ينكــر عــلىٰ 

 ...).الرسول 

ادِّعـاء رجـوع  مـا رأينـا أعجـب مـن إقـدامك عـلىٰ : يقال له

ــؤمنين  ــير الم ــور  إلىٰ  أم ــع ظه ـــرائع م ــة الش ــيره في معرف غ

عاقــل ســمع الأخبــار، وأكثــر مــا  لكــلِّ  ىٰ بطــلان هــذه الــدعو

غـيره مـن  شيء رجـع فيـه إلىٰ  بطلانها أنَّـك لم تشــر إلىٰ  يدلُّ علىٰ 

ــام،  ــلاف الأحك ــن لا خ ــل م ــالاً فع ــه إرس ــول ب ــلت الق وأرس

عليــه، ولا نــزاع في قولــه، وكيــف يســتجيز منصــف مثــل هــذه 

 مــع مــا قــد تظــاهرت بــه الروايــة وأطبــق عليــه الــوليُّ  ىٰ الــدعو

 .»بابها أنا مدينة العلم وعليٌّ «:  من قول النبيِّ  والعدوُّ 

 .»أقضاكم عليٌّ «: وقوله ]] ٢٠٢ص /[[

يـدور حيــثما  مـع عــليٍّ  والحــقُّ  الحـقِّ مــع  عـليٌّ «: وقولـه 

 .»دار

ــيمن،  بعثنــي رســول االله إلىٰ «: وقــول أمــير المــؤمنين  ال

ــير مــن الأحكــام؟ : فقلــت ــا شــاب لا علــم لي بكث أتبعثنــي وأن

ــت  اللّهــمَّ : صــدري وقــال رب بيــده عــلىٰ ـفضــ اهــدِ قلبــه، وثبِّ

 .»لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين

ــة، ومــن الحــقِّ  ىٰ ولــيس يجــوز أن يكــون أقضـــ معــه في  الأمَُّ

غــيره في  حـالٍ، ومــن هـو بـاب العلــم والحكمـة يرجـع إلىٰ  كـلِّ 

ـــع  ـــيس يرج ـــام، ول ـــام إلىٰ ]] ٢٠٣ص /[[الأحك  في الأحك

معرفـة غـيره فيهـا،  غيره إلاَّ من ذهـب عنـه بعضـها، وافتقـر إلىٰ 

ــة، لأنَّ  ىٰ ومــن هــذا حكمــه لا يجــوز أن يكــون أقضـــ الأمَُّ

ن يغــرب عنـــه علــم شيء مــن القضـــايا أقضــاها لا يجــوز أ

 .والأحكام

والظاهر المعلوم خـلاف مـا ادِّعـاه صـاحب الكتـاب أنَّـه لا 

 الأمـر بعـد النبـيِّ  اختلاف بين أهـل النقـل في رجـوع مـن تـولىّٰ 

  ــم ــور إليــه، وأنهَّ في معضــلات الأحكــام ومشــتبهات الأمُ

 .ون من علمهكانوا يستضيئون برأيه، ويستمدُّ 

 ).عشت لمعضلة لا يكون لها أبو حسن لا: (وقول عمر

 .، معروف)لهلك عمر لولا عليٌّ : (وقوله

ـــر  ـــس الأم ـــاب أن يعك ـــاحب الكت ـــوغ لص ـــف يس فكي

صـلوات االله (ويقلبه، ويجعـل مـا هـو ظـاهر مـن الافتقـار إليـه 

ــه إلىٰ  والرجــوع إلىٰ  )عليــه ــه وأحكامــه رجوعــاً من غــيره؟  فتاوي

 .أحد علىٰ  ىٰ وهذه مكابرة لا تخف

ــن رأي إلىٰ ]] ٢٠٤ص /[[ ــوع م ــا الرج ــد  فأمَّ ــر فق ــاآخ  بيَّنّ

أنَّه باطل، وأنَّ أكثر ما يُتعلَّق بـه خـبر عبيـدة السـلماني وقـد قلنـا 

 .ما عندنا فيه

ولو ذكر صـاحب الكتـاب شـيئاً يمكـن أن يكـون شـبهة في 

 .كيف القول فيه بيَّناّالرجوع عن المذهب، والتنقّل في الآراء ل

ا تركه  أنَّ  بيَّنـّامـن لا يتَّبـع قولـه فقـد  عـلىٰ الإنكـار  وأمَّ

ــه  النكــير عــلىٰ  كــان يســتعمل مــع مخالفيــه في  ضروب، وأنَّ

 .الأحكام ما يجب استعماله في مثلها من المناظرة والدعاء

بـاع الخـلاف في اتِّ  ىٰ خـلاف مجـر وليس يجـب أن يجـري كـلُّ 

 الواقــع عــلىٰ  -أيضــاً  -، إن أُريــد بــالخلاف قـول الرســول 

ــه، وإن أُريــد مــا يقــع مــن الخــلاف عــلىٰ  لشــكِّ طريــق ا ت  في نبوَّ

يء أو ـطريــق دخــول الشــبهة في مــراده أو في ثبــوت أمــره بالشــ

نهيه عنه فقـد يجـوز أن يسـتعمل في هـذا الضــرب مـن الخـلاف 

 .المناظرة والدعاء الجميل دون غيره -يعني الثاني  -

في الأحكــام هــذه  مــن خالفــه  بــل عنــدنا أنَّ كــلَّ 

 .من حيث لا يعلم  في أنَّه رادٌّ لقول النبيِّ صورته 
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قـد ثبـت : قـالوا: لهـم ىٰ شـبهة أُخـر: (قال صاحب الكتاب

ــذ الأحكــام،  ــدَّ مــن إمــام يقــوم بإقامــة الحــدود، وتنفي ــه لا ب أنَّ

ــة، إلىٰ  ــظ البيض ــيء، وحف ــمة الف ــه  وقس ــك، وأنَّ قيام ــير ذل غ

لـوم مـن بذلك لا بـدَّ منـه، وإن لم نقـل إنَّـه يحفـظ الشــرع، ومع

ــا لا يجــوز أن توكَــ ــور أنهَّ ــه فيهــا  ل إلىٰ هــذه الأمُ مــن يجــوز علي

ــا مــن بــاب الــدِّ  ين، فتجــويز الغلــط فيهــا كتجــويز الغلـط، لأنهَّ

ــون  ــأن يك ــحُّ إلاَّ ب ــك لا يص ـــرائع، وذل ــائر الش ــط في س الغل

ــذلك  ــة ب معصــوماً يــؤمن ســهوه وغلطــه، ولــيس بعــض الأئمَّ

ـــة واحـــدة أولىٰ  ـــض، لأنَّ العلَّ ـــن بع وفي ]] ٢٠٥ص /[[، م

 ...).ما نقوله علىٰ  زمانٍ  ذلك إثبات إمام معصوم في كلِّ 

ا لا نعتمـده، وقـد : يقال له أنَّ  بيَّنـّاوهـذه الطريقـة أيضـاً ممَّـ

ــ ــتمرٍّ التعلُّ ــير مس ــة غ ــدود في وجــوب الإمام ــة الح ، لأنَّ ق بإقام

ــا  ــد بــذلك أصــلاً، ويجــوز أن ينســخ عنّ ز أن لا يتعبَّ العقــل يجُــوِّ

ــق بوجــوب إقامــة الحــدود في تعبُّــبعــد ال د بــه، وألزمنــا مــن تعلَّ

ــلىٰ  ــة ع ــون  الدلال ــمع أن يك ــرق الس ــن ط ــة م ــة واجب أنَّ الإمام

هــاً إلىٰ  ــة في حــال إمــامتهم،  الخطـاب بإقامــة الحــدود متوجِّ الأئمَّ

ـــ ـــامتهم والتوصُّ ـــب إق ـــ ل إلىٰ فـــلا تج ـــونهم أئمَّ ـــذلك، ك ة ب

التـــي  وعارضـــنا بالزكـــاة وغيرهـــا، وفســـاد هـــذه الطريقـــة

ــه أظهــر مــن أن يخفــ حكيتهــا عــلىٰ  بت ، وإن ىٰ الترتيــب الــذي رتَّ

ــداً  هــا فاس ــتعملته في ردِّ ــا واس ــه علين ــا تكلَّمــت ب ــر م كــان أكث

 .أيضاً غير مستمرٍّ 

هـذه الطريقــة  ىٰ ونحـن نُبـينِّ عنــه، ويمكـن أن يتعلَّـق بمعنــ

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــة ع ــب في الدلال ــن الترتي ــمة  ضرب م ــوب عص وج

 .الإمام

ت عنـدنا وعنـد مخالفينـا أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام في قد ثب: فيقال

ــا في  ــام، وإن اختلفن ــذ الأحك ــدود وتنفي ــوم بالح ـــريعة يق الش

ــلىٰ  ــا ع ــدنا في وجوبه ــة، واعتم ــوب الإمام ــة وج ــة،  علَّ طريق

، وإذا ثبـت ذلـك وجبـت عصـمته، لأنَّـه ىٰ أُخـر واعتمدوا عـلىٰ 

ي مـن لو لم يكن معصوماً وهو إمام فـيما قـام بـه مـن الـدين الـذ

جملتــه إقامــة الحــدود وغيرهــا وواجــب علينــا الاقتــداء بــه مــن 

ين، ولكنـّا إذا حيث قـال وفعـل لجـاز وقـوع الخطـأ منـه في الـدِّ 

باعــه فيــه، والاقتــداء بــه في فعلــه، وقــع منــه ذلــك مــأمورين باتِّ 

ــؤدّي إلىٰ  ــذا ي ــلىٰ  وه ــالقبيح ع ــأمورين ب ــون م ــن  أن نك ــه م وج

ـــأمورين  ـــون م ـــد أن نك ـــوه، وإذا فس ـــب الوج ـــالقبيح وج ب

ــا باتِّ ]] ٢٠٦ص /[[ ــن أمرن ــمة م ــه في عص ــداء ب ــه، والاقت باع

 .ينالدِّ 

بـاع الإمـام والاقتـداء إنَّـما أُمرنـا باتِّ : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

بــه فــيما علمنــا صــوابه مــن جهــة غــيره فــنحن نتبعــه في الــذي 

ــدِّ  ين لم نتبعــه، لأنَّ هــذا نعلمــه صــواباً، وإذا أخطــأ في بعــض ال

لوجـب أن لا يكـون بـين الإمـام وبـين رعيَّتـه  لو كـان صـحيحاً 

ــ ــة في معن ــتمام، بــل اليهــود والنصــار ىٰ مزيَّ ــه والائ  ىٰ الاقتــداء ب

ــاً في  ــهم بعض ــق بعض ــد يُواف ــام ق ــة الإم ــة، لأنَّ رعيَّ والزنادق

المذاهب، لا مـن حيـث ذهـب إليـه ذلـك الـبعض الموافـق، بـل 

ته، وكـذلك قـد يوافـق المسـل مون من حيث عُلِمَ بالـدليل صـحَّ

ــود والنصــار ة موســ ىٰ اليه ــوَّ ــول بنب ،  ىٰ وعيســ ىٰ في الق

وتعظـــيمهما وتفضـــيلهما لا مـــن حيـــث ذهبـــت اليهـــود 

ــه لا إمامــة لكــل هــؤلاء  إلىٰ  ىٰ والنصــار ذلــك، ونحــن نعلــم أنَّ

ــما تكــون لهـم إقامــة لـو اتَّبعــت أقــوالهم  مـن حيــث الموافقـة وإنَّ

ا ثبـت ولزمت موافقتهـا مـن حيـث قالوهـا، وذهبـوا إليهـا، وإذ

ــة في معنــ مــن  كــلِّ  الاقتــداء بــه والائــتمام عــلىٰ  ىٰ أنَّ للإمــام مزيَّ

ليس بإمام ثبت أنَّ الاقتـداء بـه واجـب مـن حيـث قـال وفعـل، 

ة في صواب ذلك الفعل ىٰ حتَّ   .يكون قوله أو فعله حجَّ

إنَّ هــذه الحــدود : يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــما تجــب إقامتهــا إذا كــان إمــام ، فــإذا لم يكــن فــلا والأحكــام إنَّ

تجــب إقامــة ذلــك، بــل لا بــدَّ مــن ســقوط الحــدود كــما تســقط 

ـــام إلىٰ  ـــاب الأحك ـــدول في ب ـــن الع ـــبهات، وم ـــلح  بالش ص

وتراضٍ وغير ذلك، فمـن أيـن أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام مـع إمكـان 

ص . /[[نقــول في ذلـــك كــما تقولـــون: ذلــك؟ فــإن قـــالوا

ــا نقــول: قيــل لهــم]] ٢٠٧ م واجبــة، ولســنا إنَّ إقامــة الإمــا: إنّ

لا بـدَّ منـه، وطريقتنـا  بٍ واجـ زمـانٍ  إنَّ كون إمام في كـلِّ : نقول

هنـا للإلـزام عـلىٰ  علَّـتكم،  في ذلك مخالفـة لطـريقتكم، وإنَّـما وجَّ

 ...).ونحن مخالفون لكم فيها

ــه ــال ل ــت : يق ــا كن ــنقض م ــل ي ــذا الفص ــه في ه ــا ذكرت م

ــه في الاســتدلال عــلىٰ  ــق  اعتمدت ــوب الإمامــة مــن طري وج

: بإقامـة الحـدود، وقلـت السمع، لأنَّـك تعلَّقـت بـأمر االله تعـالىٰ 

ــه، لأنَّ  ــا إقامت ــا إذا كانــت مــن فــروض الإمــام وجــب علين إنهَّ

الأمـر بالشــيء أمـر بـما لا يـتمُّ إلاَّ بـه، وأنـت الآن قـد ألزمـت 

الطريقة التـي حكيتهـا مـا هـو لازم لـك، لأنَّـك ألزمـت أن  علىٰ 

إقامتهـا عنـد حصـول الإمــام، تكـون الحـدود والأحكـام يجــب 

ــيس  ــك، ول ــه لازم ل ــذا بعين ــا، وه ــوم به ــه ليق ــب إقامت ولا يج
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ــة  ــون إقام ــومك يوجب ــان خص ــث ك ــن حي ــران م ــترق الأم يف

العبــاد، لأنَّ لقائــل  ، وتوجبهــا أنــت عــلىٰ االله تعــالىٰ  الإمــام عــلىٰ 

ــك ــول ل ــالىٰ : أن يق ــان االله تع ــدود  إذا ك ــة الح ــر بإقام ــد أم ق

ــ ه لا يقــوم بهــما إلاَّ الإمــام، وجــب عليــه والأحكــام، وعلمنــا أنَّ

ــالىٰ  ــتمُّ إلاَّ  تع ــدود لا ي ــة الح ــن إقام ــه م ــر ب ــا أم ــه، لأنَّ م إقامت

مــا  بإقامــة الإمــام مــن جهتــه، لأنَّ اختيــاره وهــو معصــوم عــلىٰ 

بتــه في الطريقــة التــي ناقضــتها لا يمكــن، فــإن جــاز أن يــأمر  رتَّ

ــدو ــة الح ــأمر بإقام ــاً أن ي ــاز أيض ــدود ج ــة الح ــون بإقام د ويك

هـــاً إلىٰ  ـــة متــ الأمــر متوجِّ أقـــامهم، ولا يجـــب عليـــه  ىٰ الأئمَّ

ــاز أن  ــذلك ج ــتمُّ إلاَّ ب ــدود لا ت ــة الح ــت إقام ــامتهم وإن كان إق

ــة في حــال إمــامتهم ولا يكــون  يــأمر بإقامــة الحــدود الأئمَّ

ــاب متوجِّ  ــاً الخط ــ ه ــوا أئمَّ ــل أن يكون ــيهم قب ــع إل ــزمهم م ة فيل

ــــ الإمــــام، وإن ]] ٢٠٨ص [/[إقامـــة  ل إلىٰ غـــيرهم التوصُّ

ــل بــين  ــه ولا فص ــن إلاَّ بإقامت ــدود لا يمك ــة الح ــت إقام كان

 .الأمرين

ونـا عــن هــذه : ثــمّ يقـال لهــم: (قـال صــاحب الكتـاب خبرِّ

ــد  ــنا نج ــالهما؟ ولس ــا ح ــان م ــذا الزم ــام في ه ــدود والأحك الح

: فـإن قـالوا. إماماً ظاهراً يقـوم بـذلك، أو يمكـن الرجـوع إليـه

ـما يسـقطان، ويُ  زوا : قيـل لهـم. مــا ذكرنـا رجَـع فـيهما إلىٰ إنهَّ جــوِّ

 ...).مثله في سائر الأزمان

ن الإمام : يقال له ليس تسقط الحدود في الزمان الذي لا يتمكَّ

يها، فـإن  فيه من الظهور وإقامتها، بل هي ثابتة في جنوب مسـتحقِّ

أدركهم ظهور الإمام أقامها عليهم، وإن لم يدركهم ظهـوره كـان 

المتوليّ في القيامة الجـزاء بهـا أو العفـو عنهـا، والإثـم في  االله تعالىٰ 

تأخير إقامتها والمنع من استعمال الواجـب فيهـا لازم لمـن أخـاف 

 .الغيبة والاستتار الإمام وألجأه إلىٰ 

ــاً،  هــذا أن لا يقــيم االله تعــالىٰ  ولــيس يلــزم قياســاً عــلىٰ  إمام

ــيها الم ــي تقتض ــدود الت ــقطت الح ــه وس ــه إذا لم يقم ــلحة لأنَّ ص

 .هو المانع للعباد ما فيه المصلحة كان تعالىٰ 

نـا عـن الحـدود في هـذه الأحـوال التـي لا : ثمّ يقـال لـه خبرِّ

نــون فيهــا  مــن الاختيــار، مــا  -معشـــر أهــل الاختيــار  -يتمكَّ

 هـي ثابتـة عــلىٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــلىٰ  ــا ع ــأخير إقامته ــم في ت ــتحقّيها والإث ــ مس ــن من ع أهــل م

نـوا مــن إقامتـه وقامــت  ىٰ الاختيـار مـن إقامــة الإمـام، فمتــ تمكَّ

ــه ]] ٢٠٩ص /[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. االله تعــالىٰ  يها وإلاَّ كــان أمرهــا إلىٰ مســتحقِّ  الحــدود أقامهــا عــلىٰ 

 .بمثل هذا الاختيار أجبنا: قيل له

ــال ــن إ: وإن ق ــقط إذا لم يك ــدود تس ــما إنَّ الح ــا ك ــام يقيمه م

 ذلـك سـقوطها في كـلِّ  أفيلـزم عـلىٰ : قيـل لـه. تسقط بالشبهات

ــتمكُّ  ــع ال ــال وم ــالح ــإن ق ــقطت في : ن؟ ف ــما س ــا إنَّ لا، لأنهَّ

ن العاقـدون فـيهما مـن العقـد : قيـل لـه. الأحوال التي لا يـتمكَّ

إنَّ الحـدود تسـقط : فما المـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

ســقط بالشــبهات، لأنَّ حــال الغيبــة حــال في غيبــة الإمــام كــما ت

ــ حــالٍ  ضرورة، ولا يجــب أن تســقط في كــلِّ  يلزمنــا تجــويز  ىٰ حتَّ

مـا فـات  الزمان مـن إمـام يقـيم الحـدود جملـةً قياسـاً عـلىٰ  خلوِّ 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا في حـال غيبتـه، فكـلُّ  شــيء يُفصِّ

ن مــن عقــد الإمامــة واختيــار الإمــام بــين أحــوال الــتمكُّ 

ــ ــذُّ وأح ــوال التع ــا  ىٰ ر في معن ــو م ــا ه ــدود وثبوته ــقوط الح س

لناه بعينه بين حال غيبة الإمام وحال فقده  .فصَّ

إنَّ وقــوع الشـــيء : ثــمّ يقـال لهــم: (قـال صــاحب الكتــاب

ــدين  عــلىٰ  ــق بال ــأً وفاســداً فــيما يتعلَّ وجــه يجــوز أن يكــون خط

زتم أن لا تقـام الحـدود في هـذا  ليس بأكثر من عدمـه، فـإذا جـوَّ

لزمان وفي غيره من الأزمنة التـي لم يظهـر فيهـا الإمـام لـو كـان ا

ين، فــما الـذي يمنــع فســاداً في الـدِّ ] ذلـك[معلومـاً ولا يوجــب 

من إثبات إمام غـير معصـوم جميـل الظـاهر، يجـوز عليـه الخطـأ 

ولا [يقيمـــه مـــن الحـــدود والأحكـــام؟ ]] ٢١٠ص /[[فـــيما 

 ]...).يوجب ذلك فساداً في

ــد : يقــال لــه ــق أنَّ عــدم إقامــة الحــدود في هــذا الزمــان  ابيَّنّ

الظــالمين المخيفــين للإمــام، ولــيس يلــزم قياســاً  اللــوم فيــه عــلىٰ 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــع ع ــدَم أو تق ــة أن تُع ــل الظلم ــن قِبَ ــدمها م ــهٍ  ع وج

ــدِّ  ــاداً في ال ــب فس ــالىٰ يوج ــل االله تع ــن قِبَ ــين ين م ــل ب ، والفص

ــة في أحــدهما الله تعــالىٰ  ــه، وفي  الأمــرين ظــاهر، لأنَّ الحجَّ لا علي

 .كبيراً  اعن ذلك علو�  الآخر عليه لا له، تعالىٰ 

ــاب ــمّ يقــال: (قــال صــاحب الكت ــدود : ث ــا عــن الح ون خبرِّ

ــولىّٰ  ــام أيت ــولىّٰ  والأحك ــالم؟ أو يت ــا في الع ــام جميعه ــض  الإم بع

ه حُ  ــدَّ ذلــك، ومــا عــداه يتــولاَّ ــه مــن [كّامــه وأُمــراؤه، فــلا ب ل

ــه لا ]بالوجــه الثــاني ولا بــدَّ مــن أن يقولــوا] [أعــوان لــه؟  ، لأنَّ

ه الأمُـراء والحُ  : قيـل لهـم. كّـامبدَّ في بعـض ذلـك مـن أن يتـولاَّ

ــا  ــا لأنهَّ ــي ذكرتموه ــة الت ــومين للعلَّ ــوا معص ــب أن يكون فيج

 ...).من يقوم بالحدود والأحكام موجودة في كلِّ 
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ــما رتَّبــت مــا حكيتــه عنّــا مــن : يقــال لــه ــك إنَّ قــد علمنــا أنَّ

ــي كلا ــة الت ــلىٰ الطريق ــا ع ــك الآن عليه ــه  م بت ــذي رتَّ ــه ال الوج

ــو أوردتهــا عــلىٰ  ــنقض، ول ــزام، ونــورد هــذا ال  لنلــزم هــذا الإل

الوجـه الـذي ذكرنـاه لم يسـغ لـك إيـراد هـذا الإلـزام، لأنَّ مــن 

الأعـمال مـن قِبَـل  كّـام وسـائر مـن يتـولىّٰ ذكرته من الأمُراء والحُ 

ــوا ــالوا وفعل ــث ق ــن حي ــم م ــداء به ــزم الاقت ــام لا يل ــل الإم ، ب

الاقتــداء بالإمــام واجــب علــيهم في جملــة الخلــق، فكيــف يلــزم 

ــه  ــا ب ــا أوجبن ــمتهم وم ــام في ]] ٢١١ص /[[عص ــمة الإم عص

الوجـه الـذي ذكرنـاه  هذا الوجه مـن وجـوب الاقتـداء بـه عـلىٰ 

 غير ثابت فيهم؟

: -بعــد فصــل لا طائــل فيــه  -قــال صــاحب الكتــاب 

 فالإمـام يأخـذ عـلىٰ إنَّ الأمـير إذا أخطـأ في ذلـك : قـالوا ىٰ ومت(

يده، كان هـذا القـول مـنهم فصـلاً مـع وجـود العلَّـة، لأنّـا إنَّـما 

ــتهم، فالفصــل الــذي قــالوه  ألزمنــاهم عصــمة الأمُــراء عــلىٰ  علَّ

ــلىٰ  ــيهم، ع ــماء  لا ينج ــأ فعل ــام إذا أخط ــا إنَّ الإم ــن قولن أنَّ م

ة تأخذ علىٰ  ز علىٰ يده، لأنّا لا نُ  الأمَُّ  ...).جميعهم الخطأ جوِّ

ــهي ــال ل ــلاق : ق ــع إط ــه م ــما ذكرت ــل ب ــكَّ في أنَّ الفص لا ش

الوجــه الــذي حكيتــه نقــض  القــول في أصــل الاســتدلال عــلىٰ 

ظاهر، غير أنَّ من يفصـل بـين أصـحابنا وبـين الإمـام وخلفائـه 

في الأصــل : لا يرتضـــي مــا أطلقتــه في الاســتدلال، بــل يقــول

يثمـر  مـن يخطـئ فيهـا خطـأً  ل هذه الأحكـام إلىٰ وكَ لا يجوز أن تُ 

ــدِّ  ــاداً في ال ــتلافىٰ فس ــن ي ــيس وراءه م ــتدرك  ين، ول ــأه ويس خط

 .كّامغلطه، فلا يلزم عصمة الأمُراء والحُ 

ــك ــا قول ــلىٰ : (وأمَّ ــذ ع ــأ أخ ــام إذا أخط ــماء  إنَّ الإم ــده عل ي

ــة ــ)الأمَُّ ــة أئمَّ ة للإمــام، وإيجــاب لفــرض ، فتصـــريح بــأنَّ الأمَُّ

ـة  طاعتها عليه، وهذا مـع مـا فيـه مـن الخـروج عـن أقـوال الأمَُّ

 لا بـدَّ لزيـد عـلىٰ : تناقض ظاهر، لأنَّـه يسـتحيل أن يقـول قائـل

عمرو طاعة وإمرة فيما لـه فيـه بعينـه عليـه طاعـة وإمـرة فيكـون 

ين فلــيس يجــوز أن ذلــك صــحيحاً، والإمــام إمــام في جميــع الــدِّ 

يته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة  .يكون لبعض رعَّ

ـــاب ـــاحب الكت ـــال ص ـــواولا: (ق ـــنهم أن يقول إنَّ :  يمك

الرسـول، فـإذا  ذلـك، لأنَّ الإمـام لا يزيـد عـلىٰ  الإمام يعلم كلَّ 

ماّلـه وأُمرائـه وإنَّـما كـان يعـرف مـا عليـه خطـأ عُ  ىٰ كان قـد يخفـ

ــول في  ــذلك الق ــه فك ــبره إلي ــام، ]] ٢١٢ص /[[ينتهــي خ الإم

ماّلــه، ولأنَّ الأمــر في ذلــك ظــاهر في حــال أمــير المــؤمنين مــع عُ 

ا لم يعلــم الإمــام الخطــأ مــن الأمُــراء فكيــف يســـتدرك وإذ

 ...).ذلك؟

كّامـه في مـن فصـل مـن أصـحابنا بـين الإمـام وحُ : يقال لـه

أنَّـه لا يجـوز أن يقـع  العصمة بالفصل الـذي ذكرنـاه يـذهب إلىٰ 

ــه  ــه وخلفائ ــن أُمرائ ــم  -م ــن داره ــدت داره م ــأ  -وإن بع خط

ــدِّ  ــاداً في ال ـــي فس ــيقتض ــل لا ىٰ ين فيخف ــه، ب ــن أن علي ــدَّ م  ب

 .يستدركه ويتلافاه ىٰ يتَّصل به ذلك حتَّ 

ا قولـك الرسـول وقـد خفـي  إنَّ الإمـام لا يزيـد عـلىٰ : (وأمَّ

، فــلا إشــكال في أنَّ الإمــام لا يزيــد )ماّلــه وأُمرائــهعليـه خطــأ عُ 

الرسـول  الرسول، ولكن مـن أيـن لـك أنَّـه قـد خفـي عـلىٰ  علىٰ 

ــق بــذخطــأ عُ  هــا، بــل لك في شــبهة فنحلُّ ماّلــه وأُمرائــه؟ ولم يتعلَّ

ــلىٰ  ــت ع ل ــدعو عوَّ ــ ىٰ ال ــالها حتَّ ــيما  ىٰ وإرس ــالف ف ــه لا مخ كأنَّ

ـــؤمنين  ـــول في أمـــير الم ـــه، والق ـــالقول في  حكمـــت ب ك

ــه لا يجــوز أن يخفــ الرســول  ماّلــه عليــه مــن خطــأ عُ  ىٰ في أنَّ

ـــي الفســاد في الــدِّ  ين، ولــيس يجــب أن وخلفائــه مــا يقتض

لملــوك وذوي القـــدرة يســتبعد ذلــك ونحـــن نجــد حزمـــة ا

ــائهم وعُ  ــوال خلف ــن أح ــون م ــنهم يراع ــلطان م ــم في والس ماّله

علـيهم معـه  ىٰ حـدٍّ لا يخفـ البلاد وإن بعدت مـا ينتهـون فيـه إلىٰ 

قـــة بســـلطانهم وتـــدبيرهم ومـــا شــــيء مـــن أحـــوالهم المتعلِّ 

معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــير مــن  يحتــاجون إلىٰ 

ــاهدنا مين، وش ــدِّ ــوك المتق ــاه، وكــان المل ــن عاصرن ــاً ممَّ ه أيض

ــيس  ــن ل ــاه لم ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة الله تعــالىٰ  خلقــه، ولا حــافظ لشـــريعته ودينــه، ولا  عــلىٰ  بحجَّ

ــه مــادَّ  ــه وبين ، ولا ســبب ولا وصــلة تعــالىٰ ]] ٢١٣ص /[[ة بين

جميـع هـذه الصـفات التـي  لم ننكر إتمامه وانتظامه لمـن كـان عـلىٰ 

 .ناها عن هؤلاءنفي

ـــا إلىٰ  ـــة بن ـــاب فصـــولاً لا حاج ـــاحب الكت ـــمّ أورد ص  ث

ــه سـأل نفســه في بعضـها عــماَّ لا نسـأله عنــه، وبنــ  ىٰ نقضـها، لأنَّ

م إفسـادها بعضها عـلىٰ   عـلىٰ : (أن قـال ، إلىٰ ...مـذاهب قـد تقـدَّ

الزنـــا  أنَّــه يلـــزمهم أن يكـــون الشـــاهد الـــذي يشـــهد عـــلىٰ 

ــوماً وإلاَّ أدّ  ـــرقة معص ــيم  لىٰ إ ىٰ والس ــأن يق ــدين ب ــاد في ال الفس

ر فيهــا، [ه مــن لا يســتحقُّ  عــلىٰ  الحــدَّ  إذا غلــط في الشــهادة أو زوَّ

 ]...).وهذا يوجب عصمة الشهود

ـا الفصـل بـين الشـاهد والإمـام عـلىٰ : فيقال لـه الطريقـة  أمَّ

بناهـا فواضـح، لأنَّ غلـط الشـاهد لا يتعـدّ  غــيره،  إلىٰ  ىٰ التـي رتَّ
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ــداء ــب الاقت ــث لا يج ــن حي ــه، والاتِّ  م ــه، ب ــه وفعل ــاع لقول ب

ــه، فجــواز الغلــط  ىٰ والإمــام مقتــد ــه، متَّبــع في أقوالــه وأفعال ب

 .الآخر أحدهما يخالف جوازه علىٰ  علىٰ 

مـــارة أأنَّ للإمـــام  أنَّ في أصـــحابنا مـــن يـــذهب إلىٰ  عـــلىٰ 

ق بــين الصــادق فــرِّ يُ  لســان رســوله  عــلىٰ  نصــبها االله تعــالىٰ 

د عنـــده الكـــاذب ردَّ شـــه ىٰ مـــن الشـــهود والكـــاذب، فمتـــ

ــلك  ــن س ــدلاً، وم ــاهر ع ــان في الظ ــها وإن ك ــهادته ولم يمض ش

 .هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضاً من هذا الوجه

لا بــدَّ : قــالوا: لهــم ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب

ــه، ]] ٢١٤ص /[[مــن إمــام  معصــوم يحفــظ الشـــرع ويقــوم ب

 -مـا نقـول  عـلىٰ  -الإمـام  لأنَّه لا بدَّ فيه من حـافظٍ، ولـيس إلاَّ 

ــة  ــة لا يجــوز -مــا تقولــون  عــلىٰ  -أو الأمَُّ ، وقــد علمنــا أنَّ الأمَُّ

منهـا يجـوز عليـه الغلـط والسـهو،  واحـدٍ  لأنَّ كـلَّ ذلك عليها، 

 واحــدٍ منهــا فيجــب جــواز الغلــط عــلىٰ  وجميعهــا لــيس إلاَّ كــلُّ 

ــتقض القــول بجــواز ذلــك عــلىٰ  آحادهــا، وإذا  الجميــع، وإلاَّ ان

ــ ــون الش ــات ـلم يصــحّ ك ــن إثب ــدَّ م ــلا ب ــة ف ــة بالأمَُّ ريعة محفوظ

 ...).يحفظها زمانٍ  معصوم في كلِّ 

ــاب]و[ ــد : (قــال أيضــاً صــاحب الكت ــا ق ــم أنّ ــاواعل في  بيَّنّ

 باب الإجماع مـن هـذا الكتـاب أنَّـه لا يمتنـع جـواز الخطـأ عـلىٰ 

كــلّ واحــد مــن الجماعــة ويــؤمن ذلــك في جمــيعهم، لأنَّ انفــراد 

، ويـؤمن في ]لا يـؤمن ذلـك فيـه[واحدٍ مـن الجماعـة بقـول  كلِّ 

ــلىٰ  ــؤمن ع ــع أن ي ــما لا يمتن ـــيء  جمــيعهم، وك ــأ في ش ــد الخط زي

ـــال، ولا  ـــال دون ح ـــدليل، أو في ح ـــب ال ــــيء بحس دون ش

لـو قـال   أنَّ النبـيَّ  بيَّنـّايتناقض ذلك فكـذلك مـا ذكرنـاه و

ــين ــنهم يجــوز  واحــدٍ  إنَّ كــلَّ : في عشـــرة مــن المكلَّف ــدَّ م أن يرت

ــلىٰ  ــتماعهم ع ــوز اج ــع، و ولا يج ــك، لم يمتن ــاذل ــويز  بيَّنّ أنَّ التج

ة، ولا يجـوز أن يصـحَّ   واحـدٍ  مـن كـلِّ  مفارق للإثبـات والصـحَّ

ــ ــأ في معن ــنهم الخط ــحُّ  ىٰ م ــدرة، ولا يص ــائرهم لأنَّ  الق ــن س م

ــاقض،  ــك يتن ــلِّ [ذل ــت لك ــوز أن يثب ــلا يج ــذلك ف ــدٍ  وك  واح

 ].نَّ ذلك يتناقضمنهم صفة ولا نثبت لجميعهم، لأ

ــا التجــويز فهــو بمعنــ ، وغــير ممتنــع أن يشــكَّ الشــكِّ  ىٰ وأمَّ

ــلُّ  ــه ك ــيما يأتي ــد ]] ٢١٥ص /[[ ف ــرد لفق ــنهم إذا انف ــدٍ م واح

ــواباً  ــم ص ــل يُعلَ ــه، ب ــوا علي ــيما اجتمع ــكُّ ف ــدليل، ولا يُشَ ال

ــدليل ــول ال ــه ، إلىٰ ...)بحص ــاه : (قول ــما أوردن ــرض ب ــما الغ وإنَّ

مـا  القـدح في الإجمـاع مـن جهـة العقـل عـلىٰ  ل إلىٰ إبطال التوصُّ 

ــا الكــلام في إثباتــه فموقــوف عــلىٰ  الســمع،  يســلكه القــوم، فأمَّ

لنــا مــن قبـل عــلىٰ  ــه لا معــدل عنــه،  وقـد دلَّ ة الإجمـاع وأنَّ صــحَّ

ــة فمــن أيــن أنَّــه لا بــدَّ مــن إمــام  ــإذا صــحَّ كونــه حجَّ ف

 ...).معصوم؟

الإجمـاع مـن مـن عجيـب الأمُـور أنَّـك تنـاقض في : يقال له

مخــالفين في  لا تعــرف مذهبــه فيــه، لأنَّ كلامــك يــدلُّ عــلىٰ 

ــة يجــب أن تجتمــع عــلىٰ  الإجمــاع منّــا يــذهبون إلىٰ  الخطــأ  أنَّ الأمَُّ

ــة  ــوم دلال ــدهم أن تق ــتحيل عن ــه يس ــول، وأنَّ ــق العق ــن طري م

ــم لا يختــارون الخطــأ في حــال الإجمــاع، ولــيس  ســمعية عــلىٰ  أنهَّ

م علينا مثـل هـذا مـ ن أنعـم النظـر في مـذهبنا، وإنَّـما نـورد يتوهَّ

ــا ــل قولن ــاع، مث ــه في الإجم ــت بعض ــذي حكي ــاج ال إنَّ : الحج

 الآحـاد يجـب جـوازه عـلىٰ  جميعهم هـم آحـادهم فـما يجـوز عـلىٰ 

ــة لا يجــوز  مــن يــذهب إلىٰ  نظــائر ذلــك عــلىٰ  الجميــع إلىٰ  أنَّ الأمَُّ

خطـأ مـن طريـق العقـول ولا يعتـبر فيـه السـمع  أن تجتمع عـلىٰ 

 ىٰ الخطــأ بالشـبهة في امتناعــه عليهـا مجــر يجـري اجتماعهــا عـلىٰ و

ــلىٰ  ــا ع ــد، ولا  اجتماعه ــت واح ــد في وق ــن شيء واح ــهو ع الس

ــذهب إلىٰ  ــيرهم ي ــن غ ــحابنا ولا م ــن أص ــلاً م ــرف محصِّ أنَّ  نع

ــلىٰ  ــرد ع ــتحيل أن ي ــمع يس ــة أو  الس ــأنَّ الأمَُّ ــدير ب ــبيل التق س

ــال و ــال دون ح ــأ في ح ــار الخط ــا لا تخت ــة منه ــلىٰ جماع ــه  ع وج

دون وجــه، والــذي يجــب أن نتشــاغل بــه بعــد هــذا الكــلام في 

ع ة مـا يُـدَّ ـة لا تجتمـع عـلىٰ  ىٰ صحَّ  مـن السـمع الـوارد بـأنَّ الأمَُّ

الخطــأ، ولم نجــده ذكــر هاهنــا شــيئاً مــن الاســتدلال بالســمع، 

ــما أحــال عــلىٰ  ص /[[ مــا ذكــره هنــاك، ونُبــينِّ فســاده عــلىٰ  وإنَّ

 والاختصـــار بمشـــيئة االله تعـــالىٰ  طريقتنـــا في الإيجـــاز]] ٢١٦

 .وتوفيقه

*   *   * 

ــه لــو صــحَّ  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٧٥ص [[ أنَّ

ــون  ــواز أن تك ــوم لج ــات معص ــب إثب ــان لا يج ــالوه، ك ــا ق م

]] ٢٧٦ص /[[الشـــريعة محفوظـــة بالنقـــل المتـــواتر، كـــما أنَّ 

غـير ذلـك مـن السـنن، فكـأن  القرآن محفوظ بهـذه الطريقـة، إلىٰ 

ــالتواتر،  شرع أن يكــون منقســماً إلىٰ  تنــع في كــلِّ لا يم مــا يثبــت ب

 ...).ما يثبت بطريقة الاجتهاد والقياس وإلىٰ 

أنَّ التـواتر لا  بيَّنـّاهذا حيـث  الكلام علىٰ  ىٰ قد مضـ: فيقال له

ة به تثبت عند وروده،  يجوز أن تحُفَظ به الشـريعة، وإن كانت الحجَّ

 .اء الناقلينوأنَّه لا بدَّ من معصوم يكون ور
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ــاس فقــد  ــا الاجتهــاد والقي ــافأمَّ ـــريعة،  بيَّنّ بطلانهــما في الش

ما لا يثمـران فا ، فضـلاً عـن ائـدة، ولا ينتجـان علـماً ولا ظن�ـوأنهَّ

 .أن تكون الشريعة محفوظة بهما

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــاه في : (ق ــا ذكرن ــوم ممَّ ــدَّ للق ــلا ب ف

ــه لا بــدَّ مــن أن  الطريــق الــذي يُعــرَف بــه الإمــام المعصــوم، لأنَّ

ــه إلىٰ  ــن  يرجعــوا في ــاً وهــو م ــار ذلــك محفوظ ــواتر، فــإذا ص الت

ــداه وإلاَّ أدّ  ــيما ع ــه ف ــع مثل ـــريعة لم يمتن ــل الش ــك إلىٰ  ىٰ أص  ذل

 ...).ة لا نهاية لهمإثبات أئمَّ 

ا قـد مضــ أنَّ  بيَّنـّاالكـلام عليـه، لأنّـا قـد  ىٰ وهذا أيضـاً ممَّـ

ـة في كــلِّ   لا يفتقــر إلىٰ  زمــانٍ  المعرفـة بوجــود إمــام معصــوم حجَّ

 .التواتر والنقل، بل هو مستفاد بأدلَّة العقول

ا المعرفـة بعـين الإمـام، وأنَّـه فـلان دون فـلان، فهـو وإن  فأمَّ

كــان معلومــاً بالنقــل فالأمــان حاصــل للمكلَّفــين مــن ضــياعه 

ــود  ــم بوج ــ]] ٢٧٧ص /[[بعلمه ــان، فمت ــوم في الزم  ىٰ معص

عــين  عــلىٰ  النقــل للــنصِّ  لم يقـم النــاقلون بــما يجــب علــيهم مــن

نفســه بــالمعجز، وهــذا بخــلاف  الإمــام ظهــر الإمــام، ودلَّ عــلىٰ 

 .ما ظنَّه صاحب الكتاب

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــهٍ : (ق ــن وج ــك م ــم في ذل ــدَّ له ولا ب

ــم زعمــوا أنَّ الإمــام الــذي يحفــظ الشــ رع، لا ـآخـر، وذلــك أنهَّ

يحفظــه أن  المكلَّفـين، ولا يلقـاه جمـيعهم، ولا بـدَّ فـيما كـلَّ  ىٰ يلقـ

يُبلِّغه المحتاج إليه مـنهم بطريـق التـواتر، فـإذا صـحَّ فـيما يحفظـه 

ــي إلىٰ  ــة  أن ينته ــه في شريع ــع مثل ــه لم يمن ــذا الوج ــين به المكلَّف

 ...).عن إثبات المعصوم ىٰ ويُستغن الرسول 

 أنَّ الشـرع وإن كان واصلاً إلىٰ  بيَّناّوهذا ممَّا قد تكلَّمنا عليه، و

مام بالتواتر، فإنَّه محفوظ في الإمام، لكونـه مراعيـاً عن الإ ىٰ من نأ

له ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأ وإخـلال بواجـب، فـإن 

هـذا  إلينا علىٰ  ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول 

أن تكون الشـريعة واصلة إلينـا بنقـل  ىٰ الوجه التزمناه، لأنّا لا نأب

ما يعرض فيـه بـل  م يراعيه ويتلافىٰ متواتر يكون من ورائه معصو

ريعة منقولـة ـمذهبنا، وإن أرادوا إلزامنـا كـون الشـ هذا هو نصُّ 

إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مشبهاً لما نقوله فيما ينقل عـن 

عنه في أطراف الـبلاد، وصـار قـولهم  ىٰ من نأ إلىٰ  الإمام وهو حيٌّ 

 .له ىٰ عنقولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا م: لنا

ولا بــدَّ لهــم مــن ذلــك مــن وجــهٍ : (قــال صــاحب الكتــاب

ـــالخوارج  ـــاً ب آخـــر، لأنَّ الإمـــام عنـــدهم قـــد يكـــون مغلوب

ــات  ــع إثب ــدَّ م ــيرهم، ولا ب ــن ]] ٢٧٨ص /[[وغ ــف م التكلي

معرفــة الشـــرائع، فــإذا صــحَّ أن يعرفوهــا والحــال هــذه لا مــن 

عـن  ىٰ جهة الإمام فـلا يمتنـع في سـائر الأحـوال مثلـه، ويُسـتغن

الإمام المعصوم، ولا بـدَّ مـن ذلـك مـن وجـهٍ آخـر، لأنَّ الإمـام 

منــذ زمــان غــير معلــوم عينــه، وإن كــان لــه عــين فغــير معلــوم 

وجـه يصـحُّ أن يُقصَـد، وقـد صـحَّ مـع  مكانه، وغير متميزّ عـلىٰ 

ذلك أن نعرف الشــرائع ونقـوم بهـا، فغـير ممتنـع مثلـه في سـائر 

 ...).الأزمنة

ــه ــال ل ــا : يق ــظ أمَّ ــن حف ــةٍ م ــير مانع ــوارج فغ ــة الخ غلب

ــوال ــا معرفتــه في هــذه الأح ـــرع، وأمَّ يعنــي أحــوال  - الش

ــتهم ــن  - غلب ـــرع، أو عمَّ ــاحب الش ــن ص ــل ع ــون بالنق فيك

ــة، ويكــون ذلــك النقــل محفوظــاً  م إمــام الزمــان مــن الأئمَّ تقــدَّ

حــدٍّ  بإمــام الزمــان، ولــيس يجــوز أن تنتهــي غلبــة الخــوارج إلىٰ 

ــن  ــام م ــع الإم ــه يمن ــلَّ ب ـــرع، وأخ ــن الش ــاع م ــا ض ــان م بي

ــا كلَّفنــا االله تعــالىٰ  ــاقلون، لأنَّ ذلــك لــو عُلِــمَ لم العمــل  الن

ــه، والقطــع عــلىٰ  ــم  بالشـــرع، والثقــة ب وصــوله إلينــا، وفي العل

أنَّ الإمـام لا يجـوز أن ينتهـي  بأنّا مكلَّفون بـما ذكرنـاه دليـل عـلىٰ 

 .يضيع من الشرعحدٍّ يمنعه من بيان ما  به غلبة الخوارج إلىٰ 

ا حال الغيبة فغير مانعة من المعرفة بالشـرع، ومـن حفظـه  فأمَّ

 الإمـام في كـلِّ  إنّا نحتاج إلىٰ : ه، ولم نقلبيَّناّالوجه الذي  أيضاً علىٰ 

حالٍ لنعرف الشـرع، بل لنثق بوصوله إلينا، ونحن نثق بـذلك في 

لزمنـا معرفتـه حال الغيبة لعلمنا بأنَّه لو أخلَّ الناقلون منه بشيء ي

 .لظهر الإمام، وبينَّ بنفسه عنه

إن كـان : قـد قـال شـيخنا أبـو عـليٍّ : (قال صاحب الكتـاب

ــرض  ــغ ]] ٢٧٩ص /[[الغ ــان، وإن لم يُبلِّ ــام في الزم ــات إم إثب

ولم يقـم بـالأمُور، وصــحَّ ذلـك، فـما الأمــان مـن أنَّـه جبرائيــل، 

ــتغن ــماء ويُس ــة في الس ــض الملائك ــام في الأر ىٰ أو بع ــن إم ض؟ ع

ــ ــدكم يقتضـــي  ىٰ لأنَّ المعن ــام عن ــب الإم ــه يُطلَ ــذي لأجل ال

ــه في  ــان كون ــه، وك ــوده كعدم ــان وج ــر ك ــإذا لم يظه ــوره، ف ظه

 ).الزمان ككون جبرئيل في السماء

لا شــكَّ في أنَّ الغــرض لــيس هــو وجــود الإمــام : يقــال لــه

فه، لأنَّ بهــذه الأمُــور مــا يكــون فقــط، بــل أمــره ونهيــه وتصـــرُّ 

فعــل الواجــب أقــرب، غــير  القبــيح أبعــد، وإلىٰ  المكلَّفــون مــن

أنَّ الظــالمين منعــوه ممَّــا هــو الغــرض، واللــوم فيــه علــيهم، واالله 

إلاَّ بوجــوده  المطالــب لهــم، ولـــماَّ كــان مــا هــو الغــرض لا يــتمُّ 



 ٣٦٥  ..........................................................................................  الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

، وجعلـه بحيـث لـو شـاء المكلَّفـون أن يصـلوا أوجده االله تعـالىٰ 

عــدلوا عــماَّ أوجــب إليــه وينتفعــوا بــه لوصــلوا وانتفعــوا، بــأن ي

عليـه  خوفه وتقيَّتـه، فيقـع منـه الظهـور الـذي أوجبـه االله تعـالىٰ 

فه وأمـره ونهيـه غـير ن، ولــماَّ كـان المـانع مـن تصــرُّ مع الـتمكُّ 

ــه التصـــرُّ  ــع علي ف مــانع مــن وجــوده لم يجــب مــن حيــث امتن

ــالىٰ  ــة أن يعدمــه االله تع ــل، بفعــل الظلم ، أو ألاَّ يوجــده في الأص

ــذٍ للمكلَّفــين لطفهــم، ولــو فعــل ذلــك  ــانع حينئ لكــان هــو الم

ولكــانوا إنَّــما أُوتــوا في فســادهم، وارتفــاع صــلاحهم مــن 

نــين مــع عــدم  ــم غــير متمكِّ الإمــام ]] ٢٨٠ص /[[جهتــه، لأنهَّ

ــول إلىٰ  ــن الوص ــا  م ــع م ــلحتهم، فجمي ــم ومص ــه لطفه ــا في م

ق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه  .ذكرناه يُفرِّ

م يُعلَم أيضاً الفرق بينه وبين جبرائيـل في السـماء، لأنَّ  وبما تقدَّ

ة الله تعالىٰ  المكلَّفـين  علىٰ  الإمام إذا كان موجوداً مستتراً كانت الحجَّ

م قادرون علىٰ  ي ظهوره، ووصولهم من ـأفعال تقتض به ثابتة، لأنهَّ

هذا غير حاصـل في جبرئيـل  منافعهم ومصالحهم، وكلُّ  جهته إلىٰ 

 ه ظاهر الغلطفالمعارض ب. 

ــاب ــ: (قــال صــاحب الكت ــالوا ىٰ ومت ــأنَّ الإجمــاع حــقٌّ : ق  ب

لكون الإمام فيه، أرينـاهم أنَّـه لا فائـدة تحـت هـذا القـول، لأنَّ 

ة هـي قـول الإمـام، فضـمُّ  سـائرهم إليـه لا وجـه لـه، كـما  الحجَّ

فـيهم،  ىٰ إذا كـان عيسـ حـقٌّ  ىٰ إجمـاع النصـار: لا يجوز أن يقـال

ــقٌّ  ــود ح ــول اليه ــإ وق ــان موس ــوز أن  ىٰ ذا ك ــما لا يج ــيهم، وك ف

ــار حــقٌّ إنَّ إجمــاع الكُ : يقــال ــيهم،  إذا كــان رســول االله  فّ ف

ـ بيَّنـّافقد  ـة مـن الشـهداء مـن قبـل أنَّـه لا بـدَّ مـن محقِّ ين في الأمَُّ

ــه شــيخنا أبــو عــليٍّ  وغــيرهم عــلىٰ  ، فــإن رجعــوا بهــذا مــا يقول

ــا ــاً، لأنّ ــن لازم ــهداء لم يك ــا في الش ــلام علين ــنهم ولا  الك لا نُعيِّ

ــة إجمــاع يمتنــع لفقــد التعــينُّ   أن يجُعَــل الإجمــاع الــذي هــو حجَّ

ـة، ولـيس كـذلك  ز ولجعلنـا إجمـاعهم هـو الحجَّ المؤمنين ولو تميَّـ

ــ ــدهم مميَّ ــام عن ــأنَّ الإم ــوم ب ــه الق ــا قال ــاه م ــذي ألزمن زاً، فال

 ...).ه، وهو عناّ زائلمتوجِّ 

ــه ــانفراده قــو: يقــال ل ــل الإمــام وإن كــان ب ــأثير احق� ، ولا ت

إليــه، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون ]] ٢٨١ص /[[غــيره  لضــمِّ 

، جواب من سأل عـن الإجمـاع الـذي الإمـام في جملتـه أنَّـه حـقٌّ 

في جملـتهم  ةرـكما يكون مثل ذلـك الجـواب لمـن سـأل عـن عشـ

 .نبيٌّ 

ــه  ــة في قول ــه، والحجَّ ــام مع ــير الإم ــر غ ــدة في ذك ــا الفائ فأمَّ

هـا مـن اسـتعمل هـذه اللفظـة مبتـدئاً مـع بعينه، فـإنَّما يسـأل عن

ــ ــذه تميُّ ــل ه ــتعملها في مث ــاد نس ــن لا نك ــام، ونح ــول الإم ز ق

الحال، وإنَّما نجيب بالصـحيح عنـدنا فيـه عنـد سـؤال المخـالف 

عنه، وإن كان لا يمتنـع أن يكـون لـذلك فائـدة، وهـي أنَّ قـول 

ــ ــير متميِّ ــون غ ــد يك ــام ق ــأحوال الإم ــوال ك ــض الأح ز في بع

ســبيل  وف التــي لا نعــرف قــول الإمــام فيهــا عــلىٰ الغيبــة والخــ

التفصـيل، فـلا يمتنـع في مثـل هـذه الأحـوال أن يُعتَـبر الإجمـاع 

لعلمنــا بــدخول الإمــام فيــه، كــما يقــول خصــومنا في الشــهداء 

ــأثير  ــة، ولا ت ــو الحجَّ ــدهم ه ــؤلاء عن ــاع ه ــؤمنين، لأنَّ إجم والم

ــ ــبرون إجم ــراهم يعت ــنحن ن ــك ف ــع ذل ــه، وم ــيره إلي ــمِّ غ اع بض

ــة مــن حيــث لم يتميَّــز عنــدهم أقــوال الشــهداء والمــؤمنين،  الأمَُّ

ــة، وبهــذا الجــواب الــذي  وعلمــوا دخولهــا في جملــة أقــوال الأمَُّ

ــتماع  ــروي في الاج ــبر الم ــلَّم الخ ــن س ــب م ــب أن يجي ــاه يج ذكرن

تـي عـلىٰ «: الذي هو قولـه لـه عـلىٰ »ضـلال لا تجتمـع أُمَّ  ، إذا تأوَّ

الإمـــام المعصـــوم، ودخـــولهم في لمكـــان  أنَّ اجـــتماعهم حـــقٌّ 

ــة : سـأل فقيـل لـه ىٰ جملـتهم متـ إذا كـان قـول الإمـام هـو الحجَّ

الوجــه في  بيَّنّــالضــمِّ غــيره إليــه، لأنّــا قــد  ىٰ بــانفراده فــأيُّ معنــ

وجـه الفائـدة فيـه في  حسن اسـتعمال ذلـك ابتـداءً، ونبَّهنـا عـلىٰ 

ز قـول الإمـام فيهـا، و ضـاً الفــرق أي بيَّنـّاالأحـوال التـي لا يتميَّـ

بين ما يبتـدئ المسـتعمل باسـتعماله مـن الكـلام فيلزمـه المطالبـة 

ــه  ــرج ل ــمه ويخ ــؤال خص ــن س ــه م ــا يتناول ــين م ــه، وب لفائدت

ــن  ــب م ــع أن يجي ــيس يمتن ــوه، ول ــأل ]] ٢٨٢ص /[[الوج س

ــار ــاع النص ــن إجم ــ ىٰ ع ــان عيس ــقٌّ   ىٰ إذا ك ــه ح ــيهم بأنَّ ، ف

في   ىٰ وكـذلك القـول في إجمـاع اليهــود إذا كـان قـول موســ

فـلا بـدَّ أن يكـون بـاطلاً،  جملة أقوالهم، لأنّا إن لم نقـل إنَّـه حـقٌّ 

ــيٌّ  ــتهم نب ــاطلاً وفي جمل ــون ب ــف يك ــلىٰ  وكي ــوع ع ــدقه،  مقط ص

اللّهــمّ إلاَّ أن يســأل عــن الفائــدة في الابتــداء بهــذا القــول، فقــد 

زاً منفـرداً متميِّـ  ىٰ قلنا إنَّه لا فائـدة فيـه إذا كـان قـول عيسـ

زه في بعـض الأحـوال لحسـن اسـتعماله كـما حسـن تميُّـ مَ دِ ولو عُـ

مـــذهبنا، وفي الشـــهداء  ذلـــك في الإمـــام عنـــد الغيبـــة عـــلىٰ 

 .مذاهب خصومنا والمؤمنين علىٰ 

ـــه في  ـــا في الإمـــام وقول ـــين قولن ـــه الفـــرق ب ـــا تعاطي فأمَّ

ــ ــام متميِّ ــهداء، لأنَّ الإم ــالش ــير متميِّ ــهداء غ ــد ز والش زين، فق

ز في بعــض الأحــوال قــد يكــون غــير متميِّــ أنَّ قــول الإمــام بيَّنّــا

 .فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء
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لــو تعــينَّ الشــهداء عنــدكم وتميَّــزوا وسُــئِلْتَ : ثــمّ يقــال لــه

ــة هــل هــو حــقٌّ  شيء كنــتَ تجيــب؟ فــإذا  بــأيِّ  عــن إجمــاع الأمَُّ

فلِـمَ عبـتَ علينـا أن نجيـب بمثـل : ، قلنـاأُجيب بأنَّه حـقٌّ : قال

ــك إ ــواب ذل ــن الج ــكَ م ــة؟ وألاَّ منع ــاع الأمَُّ ــن إجم ــئِلنا ع ذا سُ

نهم؟ وأنَّـه لا تـأثير لضـمِّ غـيرهم ز الشـهداء أو تعيُّـتميُّـ بأنَّه حقٌّ 

إذا  هـذا لا يمنـع مـن الجـواب بأنَّـه حـقٌّ  كـلُّ : إليهم، فـإن قـال

ــسُــئِلْتُ عــن ذلــ ــه لا بــدَّ أن يكــون حق� إذا فرضــنا هــذا  اك، لأنَّ

نهم الشـهداء مـع تعيُّـ لعيـب إذا ضـمَّ مبتـدئا إلىٰ الفرض، وإنَّـما ا

أصـبت : ، قلنـابـأنَّ في قـولهم الحـقُّ  ىٰ زهم غيرهم ثـمّ قضــوتميُّ 

 .في هذا التفصيل وبمثله أجبنا

إذا كان لا بـدَّ : قالوا: ىٰ شبهة لهم أُخر: (قال صاحب الكتاب

ص /[[وهــو خــاتم الأنبيــاء مــن حــافظ  في شريعــة محمّــد 

وكان لا يصحُّ أن يقع ذلك بالتواتر، فـلا بـدَّ مـن ومبلِّغ، ]] ٢٨٣

ه  بمنزلة الرسول  حالٍ  إثبات إمام معصوم يكون في كلِّ  في أنَّ

يُبلِّغ ويُعلِّم ويُرجَع إليه في المشكل ويُؤخَـذ عنـه الـدين، وكـما لا 

معرفـة  مـع الحاجـة إلىٰ  حـالٍ  يجوز أن لا يكـون الرسـول في كـلِّ 

مـع  حـالٍ  لا يكـون الإمـام في كـلِّ الشـرع، فكذلك لا يجـوز أن 

منا ذكرهـا في  الحاجة إلىٰ  ذلك، وقدحوا في التواتر بوجـوه قـد قـدَّ

باب الأخبار، وأحدها أنَّ كلَّ واحدٍ منهم إذا جاز أن يكتم النقـل 

جمـيعهم، وأن لا يصـحّ  ويكذب ويُغيرِّ فيجب جـواز ذلـك عـلىٰ 

ة خبرهم القطع علىٰ   ...).صحَّ

ــه ــال ل ــ: يق ــذه الطريق ــا ه ــدها م ــدة ويُؤيِّ ــحيحة معتم ة ص

ــه في  ـــر علي ــوز أن يُقتَص ــواتر لا يج ــل أنَّ الت ــن قب ــه م ــا علي لن دلَّ

 .حفظ الشرع وأدائه، وأنَّه لا بدَّ من كون معصوم وراءه

ا القدح في التواتر فمعاذ االله أن نـراه أو نـذهب إليـه، فـإن  فأمَّ

قدحنا فيه، فقـد أنّا إذا منعنا من أن يحُفَظ الشـرع به فقد  كان يظنُّ 

ـةً وطريقـاً إلىٰ   أبعد، لأنَّ القدح فيه إنَّما يكون بالطعن في كونه حجَّ

ا لما ذكرناه فلا العلم عند وروده علىٰ   .شرائطه، فأمَّ

ــا ــة عنّ ــه في الحكاي ــاز أن : (وقول ــنهم إذا ج ــدٍ م ــلَّ واح إنَّ ك

ــلىٰ  ــك ع ــب جــواز ذل ــذب فيج ــتم ويك جمــيعهم، وأن لا  يك

غلـط طريـف، لأنّـا لا نجيـز ) ة خـبرهمصـحَّ  يصحّ القطع عـلىٰ 

آحـادهم،  الحـدِّ الـذي أجزنـاه عـلىٰ  جمـاعتهم عـلىٰ  الكذب عـلىٰ 

 ولو كنـّا نجيـز ذلـك للحقنـا بمنكـري الأخبـار، والـذاهبين إلىٰ 

ا لا توجب علماً، والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا  .أنهَّ

ــتمان فــإذا جــاز عــلىٰ ]] ٢٨٤ص /[[ ــا الك آحــادهم  وأمَّ

ة  يس يجـب أن يكـون مانعـاً مـن القطـع عـلىٰ وجماعاتهم فل صـحَّ

الشـــرائط المخصوصــة، وإنَّــما يكــون  خــبرهم إذا ورد عــلىٰ 

مانعاً من كونهم حـافظين للشــرع، لأنَّـه إذا جـاز ذلـك علـيهم 

ــع عــلىٰ  ــأن يُقطَ ــنهم إلاَّ ب ــه لم يقــع م ــوم  لم نثــق بأنَّ ــود معص وج

لافــاه وقـع مــنهم الكـتمان الجـائز علـيهم ت ىٰ يكـون وراءهـم متـ

ــواز  ــاب ج ــاحب الكت ــط ص ــب أن يخل ــيس يج ــه، فل ــينَّ عن وب

ــوا حــافظين  الكــتمان بجــواز الكــذب وإخــراجهم مــن أن يكون

ــه،  ــة فــيما يتــواترون ب ــوا حجَّ ــإخراجهم مــن أن يكون للشـــرع ب

 .فإنَّ ذلك لا يختلط إلاَّ عند من لا معرفة عنده

واعلــم أنَّ أمثــال هــذه الشــبهة لا : (قــال صــاحب الكتــاب

ـا يجوز أ ن يكـون مبتـداها إلاَّ مـن ملحـدٍ طـاعنٍ في الـدين، لأنهَّ

ــم  ــما نعل ــا إنَّ ــة، لأنّ ة والإمام ــوَّ ــلان النب ــب بط ت وج ــحَّ إذا ص

وكــون القــرآن ووقــوع التحــدّي بــه،   بـالتواتر كــون النبــيِّ 

وأنَّه لم يقـع مـن جهـتهم معارضـة، وبـه نعلـم ثبـوت الشــرائع 

ــه  ين، وأنَّ تم النبيِّــخــا ونسـخ المنســوخ منهــا، وبــه نعلــم أنَّ

ــيَّ  ــه لا نب ــة، وأنَّ ، ]غــير ذلــك إلىٰ [معــه ولا بعــده،  شريعتــه ثابت

ــا  مناه ممَّ ــدَّ ــا ق ــع م ــكيك في جمي ــد التش ــواتر يري ــاعن في الت فالط

ين، فكيـف يُعلَـم مـع فسـاد بإبطاله أو بإبطال بعضـه يبطـل الـدِّ 

ــ ــرآن وتميُّ ــواتر الق ــالت ــيره حتَّ ــن غ ــذا  ىٰ زه م ــة؟ وه ــون حجَّ يك

ـــول ـــم إلىٰ  الق ـــد  أدّاه ـــا ق ـــرآن وأنهَّ ـــادة في الق ـــواز الزي ج

 ...).كُتِمَتْ 

ــال لــه]] ٢٨٥ص /[[ ــد : يق ــواتر فق ــا الت أنّــا لا  بيَّنـّـاأمَّ

 ج االله تعـالىٰ جَـنطعن عليه ولا نقدح فيـه، بـل هـو عنـدنا مـن حُ 

العلـم، فمـن ظـنَّ علينـا خـلاف  ق إلىٰ رُ عبـاده، وأحـد الطُّـ علىٰ 

ف، والـذي نـذهب إليـه  هذا، أو رمانا بإبطالـه، فهـو مبطـل سرَِ

ــاقلين لا  ــن الن ــل ع ــن النق ــدول ع ــتمان والع ــواز الك ــن ج م

ــه إذا ورد عــلىٰ  ــل علي ــرك العم ــواتر، وت ــال الت ـــي إبط  يقتض

ــة إذا قــام الــرواة بأدائــه ونقلــه،  ــما يكــون حجَّ ــه إنَّ شرائطــه، لأنَّ

ــا  ــع م ــه، وجمي ــة ب ــقطت الحجَّ ــد س ــك فق ــوا ذل ــا إذا لم يفعل فأمَّ

ــل ا ــره وجع ــيِّ ذك ــون النب ــم بك ــن العل ــه م ــاً إلي ــواتر طريق  لت

ــة علينــا، بــل  والقــرآن ووقــوع التحــدّي صــحيح، ولــيس بحجَّ

ــه لــيس بطريــق إلىٰ  التــواتر، وذهــب إلىٰ  مــن طعــن عــلىٰ  عــلىٰ   أنَّ

 .العلم

ــق إلىٰ  ــاؤه أنَّ الطري ع ــة وادِّ ــدم المعارض ــا ع ــو  فأمَّ ــدها ه فق

ــف،  م فطري ــدَّ ــا تق ــة م ــك في جمل ــه ذل ــواتر وإدخال ــل الت لأنَّ مث



 ٣٦٧  ..........................................................................................  الإمام الحاجة إلىٰ / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــما يُعلَــم فقــد  هــذا لا يُعلَــم بــالتواتر ولا يصــحُّ النقــل فيــه، وإنَّ

نقلهـا،  المعارضة مـن حيـث علمنـا تـوفّر دواعـي المخـالفين إلىٰ 

ــلىٰ  ــهم ع ــودة،  وحرص ــت موج ــو كان ــا، ل ــارة به ــا والإش ذكره

ــث  ة البواع ــدَّ ــدواعي وش ة ال ــوَّ ــع ق ــا م ــة له ــدنا الرواي ــإذا فق ف

 .نفيها قطعنا علىٰ 

ــا ــر وأمَّ ــا ج ــوخ، وم ــخ والمنس ـــرائع، والناس ــوت الش  ىٰ ثب

مجراهمــا، فــنعلم مــن جهــة التــواتر مــا وردت بــه الروايــة 

ـــرع و ــع الش ــم أنَّ جمي ــواترة، ونعل ــه، االمت ــن جهت ــا م ــل إلين ص

مناه، وهــو أنَّ  ــا منــه شيء بــالطريق الــذي قــدَّ ــه لم ينكــتم عنّ وأنَّ

ــلِّ  ــوداً في ك ــان موج ــوم إذا ك ــام المعص ــانٍ  الإم ــر زم في  ىٰ وج

رناه وجــب عليــه الظهــور والبيــان، وإيصــال  الشـــريعة مــا قــدَّ

النــاقلون، فــنعلم ]] ٢٨٦ص /[[العلــم بــما طــواه  المكلَّفــين إلىٰ 

 .الخلل الواقع في الشريعة عدم ذلك بفقد تنبيهه علىٰ 

ا القول بأنَّ في القـرآن زيـادة كُتِمَـتْ ولم تُنقَـل فلـم يتعـدَّ   فأمَّ

بــه الروايــات وأجمــع عليــه الــرواة الـذاهبون إليــه مــا تنــاصرت 

ــا  ــن الصــحابة أنهَّ ــهد جماعــة م ــيرة ش ــاظ كث مــن نقــل آي وألف

نه  كانــت تُقــرَأ في جملــة القــرآن وهــي غــير موجــودة فــيما تضــمَّ

مصحفنا والحـال فـيما روي مـن ذلـك ظـاهرة، ولـيس المعقـول 

مــن لــيس مــن أهلــه ممَّــن يــدفع  النقــل عــلىٰ  ىٰ مجــر ىٰ فــيما جــر

لـم اعتقـاداً لـه أو خـالف مـذهباً يـذهب إليـه، مـا ث باقتراح كلِّ 

وليس يلزم لأجل هذا التجـويز مـا لا يـزال يقولـه لنـا مخالفونـا 

ص /[[مـــن إلـــزامهم التجـــويز، لأن يكـــون في جملـــة مـــا لم 

ــا نَ يتَّصــل بنــا مــن القــرآن فــرائض وسُــ]] ٢٨٧ ن وأحكــام، لأنّ

لنـا عليـه بالثقـة بوصـول  نأمن ذلك بالوجـه الـذي ذكرنـاه وعوَّ

ــدِّ جم ــيس الملحــد المشــكِّك في ال ــا، ول ين مــن لم يــع الشـــرع إلين

ــأ  ــا الخط ــوز عليه ــي يج ــاربة الت ــة المتض ــة المختلف ــل الأمَُّ يجع

ـــة في حفـــظ الشــــرع وقصــــر حفظـــه عـــلىٰ   والضـــلال حجَّ

ــد  ــل الملح دناه، ب ــدَّ ــا ع ــه شيء ممَّ ــوز علي ــل لا يج ــوم كام معص

مــن  المشــكِّك في الــذين النــاطق بلســان أعدائــه وخصــومه هــو

أنَّ الشـــرع محفــوظ بمــن وصــفنا حالــه، لأنَّ النــاظر  ذهــب إلىٰ 

ــة في الشـــرع  ــيمن جعلــه هــؤلاء القــوم حجَّ ــر ف المتأمّــل إذا فكَّ

مـا هـم عليـه مـن جـواز الخطـأ، والإعـراض  ىٰ حافظاً لـه، ورأ

ــل إلىٰ  ــل، والمي ــن النق ــو ع ــاً  ىٰ اله ــه طريق ــذا ل ــان ه ــبابه ك وأس

ــاً إلىٰ  ــكِّ  مهيع ــدِّ  الش ـــريعة، إن لم ين، وفي ال ــة بالش ــاع الثق ارتف

، ويُلهمـه مــا ذهبنــا إليــه مــن أنَّ لإصــابة الحــقِّ  يُوفِّقـه االله تعــالىٰ 

ــوم الخــارج عــن  ــو المعص ــة فيــه ه ــافظ للشـــرع والحجَّ الح

ة  .صفات الأمَُّ

فــإن لم يثبــت التــواتر كيــف يُعلَــم : (قــال صــاحب الكتــاب

ــه إلاَّ أ ــن في إثبات ــه لا يمك ــوم، لأنَّ ــام المعص ــريقينالإم ــد ط : ح

ا الـنصُّ  تهما مـن التـواتر، وكيـف  إمَّ أو المعجـز، ولا بـدَّ في صـحَّ

لـه مـن الشــرع،  لأنَّـه لا يمكـن [يُعلَم من جهة الإمام مـا يتحمَّ

ــنصِّ  ــات ال ــلِّ  إثب ــد ك ــفٍ  عن ــذلك  مكلَّ ــه، وك ــذا الوج إلاَّ به

ــه  ــيره، وب ــن غ ــام م ــينَّ الإم ــه يتب ــان ب ــز إذا ك ــول في المعج الق

ــ...)]تُعــرَف إمامتــه الكــلام عليــه  ىٰ ـه ممَّــا قــد مضــ، وهــذا كلُّ

راً   .مكرَّ

البهت، لأنّـا  ىٰ أنَّ ذلك يجري مجر علىٰ : (قال صاحب الكتاب

نجـد مــن أنفســنا أنّــا نعــرف إن كــان الشـــرائع ]] ٢٨٨ص /[[

ته[بالتواتر وإن لم نعرف الإمام المعصـوم  ، ولا ]ولا تُعـرَف صـحَّ

عوا علينا هـذا الاعتقـ اد ونحـن نعلـم مـن أنفسـنا يمكنهم أن يدَّ

 ...).خلافه، بل يعلمون ذلك من حالنا

أنَّ التـواتر  هـذا الكـلام إنَّـما يلـزم مـن يـذهب إلىٰ : يقال لـه

ة شيء، وإن عُرِفَــت بــه فــلا بــدَّ مــن تقدمــة  لا يُعــرَف بــه صــحَّ

معرفـة الإمــام، ولــيس هــذا ممَّــا نــذهب إليــه ولا نــراه، بــل قــد 

ــالتوات ن مــن الاســتدلال ب ر مــن يجهــل الإمــام، فــإن أراد يــتمكَّ

إنّا نجد مـن أنفسـنا معرفـة إن كـان الشــرع مـا ذكرنـاه : (بقوله

تـه بالنقـل إنَّ : ، فقـد قلنـا)ممَّا قـد تـواتر الخـبر بـه، وقامـت حجَّ

ذلك غير ممتنع، وإن أراد أنَّـه يعـرف مـن نفسـه الثقـة بـأنَّ شـيئاً 

ف مــن الشـــرع لم ينطــوِ عنــه، ولم يخــفَ عليــه، وإن لم يعــر

الإمام، ليُبطِل بذلك مـا اعتمـدناه مـن أنَّ هـذه الثقـة لا تحصـل 

عــاه مـن المعرفــة،  إلاَّ مسـتندة إلىٰ  الإمـام، فغــير مسـلَّم لــه مـا ادَّ

ــون  ــير عــالم، وك ــارف، ومعتقــد غ م غــير ع ــوهِّ ــه مت ــدنا أنَّ وعن

ــه  ــن نفس ــا م ــد منّ ــه الواح ــة لا يعلم ــاً في الحقيق ــان عارف الإنس

ســـائر  ىٰ بـــأكثر مـــن دعـــو ىٰ ضرورةً، ولـــيس هـــذه الـــدعو

ة  ـــحَّ ـــارفون بص ـــم ع ـــيرهم، أنهَّ ـــبرّة وغ ـــن المج ـــين م المبطل

مذاهبهم، وعالمون بهـا، فكـما أنَّ ذلـك غـير ملتفـت إليـه مـنهم 

 .فكذلك ما ادَّعاه

*   *   * 

/ )جوابات المسـائل الطرابلسـيات الثالثـة)/ (١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ 

 ]:الإمام الوجه في الحاجة إلىٰ : [لتاسعةالمسألة ا ]]٣٩٥ص [[
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إذا كانـت العلَّـة موجبــة للحكـم، وهـي التــي يجـب الحكــم 

ــة التــي لهــا احتــاج  بوجودهــا ويرتفــع بارتفاعهــا، وكانــت العلَّ

الســـهو ] جــواز: ظ[الإمــام المعصــوم بجــواز  المكلَّفــون إلىٰ 

ــنهم ــأ م ــوع الخط ــان وق ــيهم وإمك ــوم . عل ــا المعص ــمّ أحوجن ث

  ــك ــن ذل ــة،  إلىٰ ]] ٣٩٦ص [/[م ــذه العلَّ ــير ه ــام لغ الإم

ــع  ــا المعلــول م ــة لإيجابن ــد أخرجناهــا عــن كونهــا علَّ أفلــيس ق

 ارتفاعها؟ 

لا فـرق بـين : فما الجـواب عـن ذلـك، وعـن قـول مـن قـال

إنَّ : لزوم المناقضـة بـذلك لمـن قـال بـه، وبـين لزومهـا لمـن قـال

ــه،  ــة في ــول الحرك ــاً حل ك ك متحرِّ ــرِّ ــون المتح ــة في ك ثــمّ العل

 ك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه؟ أوجب تحرُّ 

ـــواب د أن نقـــول :الج ـــرَّ الوجـــه في : إنَّ الصـــحيح المج

لارتفــاع الخطــأ، أو ] لطفــاً : ظ[الإمــام يكــون لفظــاً  الحاجــة إلىٰ 

ــن  ــأ، لم ــواز الخط ــمة وج ــد العص ــو فق ــه ه ــن: ظ[تعليل ] وم

إمــام فلــم يحــتج إليــه ليكــون  احتــاج مــع وفــوره وعصــمته إلىٰ 

 ].خطأه: ظ[في ارتفاع خطبه ] لطفاً : ظ[فظاً ل

ــاب  ــذا الب ــن ه ــة ع ــر خارج ــانٍ أُخ ــه لمع ــاج إلي ــما احت وإنَّ

الإمــام مختلفــة، فــلا يمتنــع  كتعليمــه وتفهيمــه، لأنَّ الحاجــة إلىٰ 

أن يكـون لهــا علــل مختلفــة، وبهـذا التقــدير قــد زالــت المناقضــة 

 .وسقطت الشبهة

ــود إلىٰ  ــمّ نع ــلام ث ــن ك ــألة م ــا في المس ــر م ــلىٰ  ىٰ ج ــير  ع غ

ــ ــا العلَّ ذات أوجــب لغيرهــا  ة في الحقيقــة فهــي كــلُّ وجهــه، أمَّ

كـاً وهـي  ك متحرِّ حالاً يجـب الحركـة، وهـي ذات لكـون المتحـرِّ

ــو ذات  ــا وه ــد في قلوبن ــذي يوج ــم ال ــاب العل ــه، فإيج ــال ل ح

 . كوننا عالمين، وهي حال لنا

ــالاً  ــب ح ــة، أو لا يوج ــه علَّ ــذات إنَّ ــيس ب ــيما ل ــا ف  وإذا قلن

ــماً،  ــما يقتضـــي حك ــق التنبيــه  فعــلىٰ ]] ٣٩٧ص /[[وإنَّ طري

ـــة: ظ[واســم للعلَّــة  في العلــل الشــــرعية، إنَّــما كـــان ] العلَّ

ــ ة غــير معصــومين، أو جــواز مســتعاراً لمــا ذكرنــاه وكــون الرعيَّ

ــة عــلىٰ ] بجــائز: ظ[الخطــأ علــيهم، لــيس بجــواز   أن يكــون علَّ

ام مـن أجلـه، فأجرينـاه الإمـ الحقيقة، وإنَّما هـو وجـه احتـيج إلىٰ 

ــة فيــه، فكيــف يلــزم فيــه أنَّ الحكــم يوجــد  ىٰ اســتعارة مجــر العلَّ

ــل  ــب للعل ــحُّ ويج ــما يص ــذا إنَّ ــه، وه ــع بارتفاع ــوده ويرتف بوج

 . الحقيقية

ــر ــا كلُّ  ىٰ ألاَ ت ــولأنّ ــا نق ــة في : ن ــماً علَّ ــم ظل ــون الظل إنَّ ك

قبحه، ولـيس يجـب أن يرتفـع القـبح عنـد ارتفـاع كـون الفعـل 

ــيح وإن لم يكــن ظلــماً، وكــذلك تكليــف ظلــماً  ، لأنَّ الكــذب قب

 . ما لا يطاق

ــة في وجوبــه، ولــيس  االوديعــة كونــه راد�  وكــذلك ردُّ  لهــا علَّ

ــد  ــه ق ــوب، لأنَّ ــع الوج ــة أن يرتف ــذه العلَّ ــت ه ــب إذا ارتفع يج

ــه ردَّ [الوديعــة  شــارك ردَّ  ــيس ] الوديعــة كون ــا ل ــوب م في الوج

 . ر النعمةله هذه الصفة، كقضاء الدين وشك

لنـا الحاجـة إلىٰ  الإمـام بارتفـاع العصـمة،  فقد بان أنّـا لـو علَّ

ــي  ــا أن ينف ــاه لم يلزمن ــذي ذكرن ــز ال ــورد عزي ــي: ظ[ولم ن ] ننف

ــن لــيس بمعصــوم، لأنَّ العلــل قــد يخلــف بعضــها  الحاجــة عمَّ

 .ما ذكرناه بعضاً علىٰ 

ــلىٰ  ــدل ع ــد والع ــل التوحي ــد زاد أه ــي  وق ــة الت ــذه الجمل ه

الحقيقـة في  لـيس يمتنـع أن يجـب الحكـم عـلىٰ : الواذكرناها، فقـ

ومثَّلـوا ذلـك بـأنَّ . موضع ويجـب في مكـان آخـر مـع ارتفاعهـا

. بالمعلومــات] عــالمين[العلـم الموجــود في قلوبنــا يوجــب كوننــا 

مثــل هــذه الأحــوال بأعيانهــا  وقــد وقــع حســب للقــديم تعــالىٰ 

ــم  ــه]] ٣٩٨ص /[[ولا عل ــالوا. ل ــم ق ــديم : إلاَّ أنهَّ ــالىٰ الق  تع

وجــود علــم  وإن وجــب كونــه عالمــاً بــما نعلمــه وإن لم يحــتج إلىٰ 

وجـود علـم يكـون  بـما يعلمـه لم يحـتجّ إلىٰ : ظ[يكون فيـه عالمـاً 

 . ، فهو عالم لنفسه لا لعلَّة توجب كونه عالماً ]به عالماً 

ــالوا ــن : ق ــم الواجــب م ــب مثــل الحك ــع أن يج ــيس يمتن ول

ة، وإنَّما الممتنـع أ ن يجـب الحكـم عـن العلَّـة الحقيقيـة، علَّة لا لعلَّ

ة أُخر  . مخالفة لها ىٰ ثمّ يجب عن علَّ

ولــذلك لـــماَّ وجــب كــون أحــدنا عالمــاً عنــد وجــود : قـالوا

ــذه  ــه ه ــب ل ــن يج ــاً م ــه عالم ــاركه في كون ــز أن يش ــم، لم يج العل

ــة أُخــر ــم ىٰ الصــفة عــن علَّ ــذا . هــي غــير العل وقــد بســطنا ه

يناه، وفي هـذا القــدر منــه بنــا واســتوفتُ الكـلام في مواضــع مـن كُ 

 .كفاية

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

جيب وأنا أُ  ،وقد فهمت السؤال الذي أرسلت]] ٣٢٢ص [[

 .وبه أستعين ،رني حسبما طلبت إن شاء االله تعالىٰ ـعنه بما يحض

ــؤال ــرت : الس ــدك االله  -ذك ــال أنَّ  -أيَّ ــالفين ق ــد المخ  :أح

ــ ــالىٰ إذا ك ــال ان االله تع ــد ق ــنْ   :ق ــابِ مِ كِت
ْ
ــا ِ� ال طْن ر�

َ
ــا ف م

ءٍ  ْ َ
� ]ـــام ـــت الأُ ، ]٣٨: الأنع ـــوكان ـــة مَّ ـــلىٰ [ة مجتمع  أنَّ  ]ع
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ــيَّ  ــالة إلىٰ   النب ــد بلــغ الرس ــ ق ــة ىٰ وأدَّ  ،ةالكافَّ ــا الأمان  ،فيه

 .إمام فما الحاجة بعد ذلك إلىٰ  ،ةمَّ  لجميع الأُ وبينَّ 

ــواب ــأقول : الج ــ -ف ــواب واالله الموفِّ ــاب  إنَّ : -ق للص الكت

ــالىٰ  ــان االله تع ــرِّ لم يُ  وإن ك ــف ــن ش ــه م ــإنَّ  ،يءـط في ــالأُ  ف ة لم مَّ

وتنبيهــه لمــراد  ،لمعانيــه تســتغن بــه عــن تفســير رســول االله 

جميـع أحكــام االله  -بسـماع تلاوتـه  -فيـه، ولا علمـت  االله تعـالىٰ 

في الإيضــاح   النبــيِّ  بــل مفتقــرة إلىٰ  ،في شرائعــه تعــالىٰ 

ــانوا ــاني القــرآن ،لبي ــؤال عــن مع ــه في الس ــدة علي ــو  ،معتم وه

ــنبيُّ  ــويُ  ،تهاد ضــالَّ رشِــيُ  ،كامــل العلــوم ،د معصــومهــا مؤيَّ م علِّ

ــا ــائلها ،جاهله ــب س ــويُ  ،ويجي ــانبِّ ــتلاف  ،ه غافله ــل الاخ ويزي

ــول  ،دينهــا]] ٣٢٣ص /[[  معــالم ههــا عــلىٰ فقِّ ويُ  ،مــن بينهــا بق

ــر متَّ متَّ  ــق وأم ــقف ــد  ،س ــم وق ــن أُ الآ أنَّ عل ــين م ــده مَّ ت ــه بع ت

 .ه من كان في وقتهكأنَّ  ،فون من شرعه نظيرنامكلَّ 

 زمــانٍ  فوجــب في العــدل والحكمــة إزاحــة علــل أهــل كــلِّ 

ــازلات ،لمــن يقــوم فيــه ذلــك المقــام ل عــوَّ ويُ  ،يفــزع إليــه في الن

طهارتــه  إلىٰ  تكــون الــنفس ســاكنةً  ،عليــه عنــد المشــكلات

 .بكمال علمه ووفادته واثقةً  ،وعصمته

ــمَّ  ــا تض ــيس م ــن أنَّ ول ــؤال م ــيَّ  نه الس ــه ( النب ــه وآل علي

ـــلام ـــ )الس ـــد بلَّ ـــق ـــينَّ غ الكافَّ ـــ للأُ ة وب ـــذا مَّ ـــادح في ه ة بق

ــ ،الاســتدلال  رَ مِــالــذي أُ  الحــدِّ   لهــم شرعــه عــلىٰ بــينَّ  ه لأنَّ

ــ ،بعضــه بالمشــافهة  لهــم عــلىٰ فعــينَّ  ،بــه الجملــة  م منــه عــلىٰ ودلهَّ

ـ الباقية بالإشـارة إلىٰ   ،اهـاواسـتحفظه إيّ  ،االله بعلمهـاه مـن خصَّ

ــلىٰ  ــة ع ــه الخليف ــالأُ  وجعل ــيه مَّ ــبما تقتض ــا حس ــده في تبليغه ة بع

ــا ــارٍ  ،مصــالحها في تكليفه ــلىٰ  في أخب ــواترت ع ــنتها ت ــا ،ألس  منه

ـ، »بابهـا أنا مدينـة العلـم وعـليٌّ «: قوله ه بـه مـن فكـان مـا خصَّ

 .فه من التبليغ دونهمبحسب ما كلَّ  ،تفصيل ما أجمل لهم

ه لـو مـاثلهم في جميـع التكليـف لم يلـزم اشـتراكهم في أنَّـ علىٰ 

ـــة عـــلىٰ  ـــ ،التفصـــيل الإبان فـــين ما الواجـــب عمـــوم المكلَّ وإنَّ

 .ةك المحجَّ درَ وتُ  ،ةة التي بها تثبت الحجَّ بالتمليك من الأدلَّ 

ــلىٰ  ــدليلين ع ــدنا أحــد ال ــ الحــقِّ  والإمــام عن ــن الش  ،ريعةـم

 ،ا أجمـل لهـمكثـير ممَّـ فإذا أودعه الذي استخلفه علـيهم تفصـيل

ــصَّ  ــلىٰ  ون ــه ع ــ ،عين ــهومكَّ ــم ،ن من ــد أزاح علله ــرج  ،فق ولم يخ

مناه مـن ولا دفـع مـا قـدَّ  ، لهـمغهـم وبـينَّ ه بلَّ ذلك عن القول بأنَّ 

 .فهمإمام يرجعون إليه فيما كلَّ  وجوب الحاجة إلىٰ 

 :ووجه آخر

ــو فرضــنا أنَّ  ــيَّ  ل ــع الأُ   النب ــد شــمل جمي ــق ــة مَّ ة بالإبان

ــلىٰ  ــة ع ــيل والجمل ــبيل التفص ــصّ  ،س ــداً  ولم يخ ــنهم أح ولا  ،م

 ولا جـاز خلـوّ  ،لم تسـقط مـع ذلـك الإمامـة ،عـنهم شيئاً  ىٰ أخف

ــ ــيَّ  لأنَّ  ،ةزمــان مــن حجَّ ــ  النب ــينَّ  ،رهـم أهــل عصــعلَّ   وب

ــره]] ٣٢٤ص /[[ ــه وده ــان في وقت ــن ك ــوالهم  ،لم ــت أح وكان

 .وأسباب اختلافها معهودة معروفة ،مختلفة

للعلــم  والمحــبّ  ،والبطــيء البليــد ،الرشــيد فمــنهم الــذكي

 ،العمـل والزهـد دون مـا سـواه والمنقطـع إلىٰ  ،مع شـغله بـدنياه

ــوفّ  ــلىٰ والمت ــه ر ع ــب علي ــم المواظ ــجِّ  ،العل ــد والمتض ــه الزاه ر من

والمعتمـد يعتـبر مـا  ،والمجتهـد في الحفـظ مـع كثـرة نسـيانه ،فيه

 .إيمانه ]يسعه[

ــنهم ــمة ع ــدم العص ــع ع ــذا م ــواز ال ،ه ــنهموج ــط م  ،غل

 ،ت روايـــاتهموتضـــادَّ  ،ولـــذلك حصـــل الاخـــتلاف بيـــنهم

 .ل في دينه عليهممن عوَّ  ىٰ ووقع في الحيرة العظم

غــير  إلىٰ  ه ولم يكـن االله ســبحانه ليلجــئ عبــاده بعــد نبيِّــ

 .ولا منفقين فيما رووه ونقلوه ،حفظة لما استودعوه

أمـانتهم  بـه عـلىٰ  دلُّ سـتَ يُ  ،يـد بعضـهم عـلىٰ  ماًَ لَ ولسنا نجد عَ 

ــدقهم ــا مــن تحــريفهم أو  ،وص ــؤمن معه ــم ي ولا عصــمة له

 .غلطهم

هـــذا مـــع مـــا نعلـــم مـــن عـــدمهم أكثـــر النصـــوص في 

ـــام ـــدمها إلىٰ  ،الأحك ـــائهم بع ـــاس والتج ـــاد والقي  ،الاجته

ــدين بــالظنِّ  ــرأي والأخــذ في ال ــنهم الاخــتلاف ،وال  ،الموقــع بي

 .فاق والائتلافوالمانع من الاتِّ 

فـين بعـد رسـول االله نه قد أزاح علل المكلَّ االله سبحا فعلمنا أنَّ 

ــلىّٰ  ــاهرين ص ــه الط ــه وآل ــ ،االله علي ــدينبالأئمَّ ــداة  ،ة الراش اله

 ،والتعويـل علـيهم ،إلـيهم بالردِّ  الذين أمر االله تعالىٰ  ،المعصومين
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ــيُّ  ــال النب ــا إنيّ «]] ٣٢٥ص : /[[ وق ــيكم م ــف ف  مخل

  .»وا كتاب االله وعترتي أهل بيتيكتم به لن تضلُّ إن تمسَّ 

 :ووجه آخر

ــدَّ  ــالأُ  رنا أنَّ ولــو ق ــع علــوم الشــمَّ  ،ريعةـة قــد ســمعت جمي

ــا ــيل أحكامه ــت بتفاص ــت وأحاط ــت ،فوع ــت واتَّ  وحفظ فق

 واســتقرَّ  ،ة الاخــتلاف عنهــاوســقطت معـرَّ  ،فـيما روت ونقلــت

ــ ،فــاق منهــاالاتِّ  ــك عــن الأئمَّ ــدمهم ،ةلم يغــن ذل  ،ولا جــاز ع
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ــالأُ  لأنَّ  ،مــا يقتضــيه العــدل والحكمــة عــلىٰ   حــالٍ  كــلِّ  ة عــلىٰ مَّ

 .ويمكن منها الجحد والكتمان ،والنسيان يجوز عليها الشكُّ 

ــلىٰ  ــن  وع ــدها م ــج يج ــك حج ــتدلالذل ــم الاس ــولا  ،أنع ل

ـــة ـــرك الإطال ـــاً  ،الغـــرض في ت ـــا طرف ـــذا  لأوردن منهـــا في ه

 .الجواب

 عنـده عــلىٰ  أصـله المســتقرِّ  ول أن يبنـي جوابــه عـلىٰ ؤوللمسـ

 .فتكون المنازعة فيه ،أن ينقل الكلام إليه إلىٰ  ،قوله

ــالأُ  وإذا جــاز عــلىٰ  فاقهــا لم يكــن حفظهــا واتَّ  ،ة مــا ذكرنــاهمَّ

ــدَّ  ــذي ق ــؤمِّ ب ،رناهال ــا نٍ م ــائز عليه ــو ج ــا ه ــوع م ــن وق  ،م

 .م منهاوحصول ما هو متوهَّ 

ـ ـوفي جواز ذلك مـع عـدم الأئمَّ ة عـن ة جـواز سـقوط الحجَّ

ــالأُ  ــ ،ةمَّ ــل يُ ــوابدرَ إذ لا معق ــه الص ــون[ ،ك من ــاً  ]يك  حافظ

 .رع والكتابـللش

الإمــام في  وفي هــذا أوضــح البيــان عــن وجــوب الحاجــة إلىٰ 

 .زمان كلِّ 

 :وجه آخر

مـن  ،نـاهرنا وجـوده وتوهمَّ وقـدَّ  ،مـا فرضـناه فنا إلىٰ ولو أضـ

ــســماع الأُ  فــاق اتِّ  وإيرادهــا عــلىٰ  ،ة لجميــع تفاصــيل الأحكــاممَّ

ــام ــ ،ونظ ــواز الش ــي ج ــا]] ٣٢٦ص /[[كّ نف ــيان عنه  ،والنس

 لم يغـن ذلـك عـن إمـام في كـلِّ  ،وإحالة الجحـد والكـتمان منهـا

 .حسبما يشهد به الدليل العقلي والبرهان ،زمان

ــو ــك أنّ ــهواتهمذل ــاس وش ــائع الن ــتلاف طب ــدنا اخ  ،ا وج

ـــم ـــم وإرادته ـــاين هممه ـــة إلىٰ  ،وتب ـــيعهم في الجمل ـــل جم  ومي

ــ ،الرئاســة ــتهم  ،تهم لنفــوذ الأمــر ووجــوب الطاعــةومحبَّ ورغب

وارتكـــاب  ،نيـــل الآمـــال عهـــم إلىٰ وتطلُّ  ،في حـــرز الأمـــوال

ــرهم للمقبّ  ــاتأكث ــ ،ح ــن  عهم إلىٰ رُّ ـوتس ــه م ــدرون علي ــا يق م

ــهوا ــدهم ،تالش ــد تحاس ــع وكي ــذي لا  ،م ــالمهم ال ــديد تظ وش

ي ـيقضـ .وأنكـر المشـاهدات ،روراتـ مـن دفـع الضـينكره إلاَّ 

 ،صــلاح أحــوالهم بــأنَّ  ،ذلــك في العقــول عنــد ذوي التحصــيل

ــام أُ  ــورهموانتظ ــوالهم ،م ــهم وأم ــة أنفس ــتمُّ  ،وحراس  إلاَّ  لا ي

ــم ــيس له ــود رئ ــدِّ  ،بوج ــيهمومتق ــدَّ  ،م عل ــون مس ــيما  داً يك ف

 ،للصـواب فـيما يـراه لهـم وعلـيهم قـاً موفَّ  ،ضيه من تـدبيرهمميُ 

ــوجهم ــيم بهيبتــه ع ــع برأيــه  ،بيــده أودهــم ويــردُّ  ،يق ويجم

مــن  ويمنــع القــويَّ  ،نــه معانــدهمويقهــر بتمكُّ  ،تهممتشــتّ 

 .ويسوسهم بالسوط والسيف ،الضعيف

ـــرئيس  ـــاه  وهـــم عـــلىٰ  -وفي عـــدم ال فســـاد  -مـــا ذكرن

ووجــود  ،صــول الهــرج مــنهموح ،وانقطــاع نظــامهم ،أحــوالهم

ــنهم ــة بي ــيرة والفتن ــم ،الح ــبب تلافه ــي س ــي ه ــلاك  ،الت وه

 .أنفسهم

ـوهــذا أمــر يعلــم العقــلاء صــحَّ  رع ـبالشــ ن أقــرَّ ته ممَّـ

 :اقال الأفوه الأودي وكان جاهلي�  ،وجحده

 لا سراة  لا يصـلح النـاس فـوضىٰ 

ــــادوا  ــــالهم س   ولا سراة إذا جه

ــالىٰ  ــان االله تع ــ وإذا ك ــنفعهمإنَّ ــه ل ــق خلق ــاهم  ،ما خل وأحي

ورأفتــه  ،ه في عدلــه وحكمتــهفإنَّــ ،لصــلاحهم ومراشــدهم

وإمــام  ،زمــان مـن رئــيس يكـون لهــم لم يخلهــم في كـلِّ  ،ورحمتـه

 .ين والدنيا عليهمفي الدِّ 

 :ووجه آخر ]]٣٢٧ص /[[

مــع تســليم مــا  ،ولــو رفعنــا الــدليل العقــلي الــذي أوردنــاه

ــدَّ  ــاه وق ــ ،مناهذكرن ــدفع ذل ــة إلىٰ لم ي ــوب الحاج ــام ك وج  ،الإم

ــام ــه الأن ــه أن تعدم ــالأُ  لأنَّ  ،ولا جــاز مع ــلىٰ مَّ ــة ع في  أنَّ  ة مجمع

ـمـن يُ  تفتقـر إلىٰ  ريعة أحكامـاً ـالشـ الجنــاة  عـلىٰ  وحـدوداً  ،ذهانفِّ

 .هامن يتولاَّ  تحتاج إلىٰ 

ه لا يسـع وأنَّـ ،مـا جعـل ذلـك لهـا االله تعـالىٰ  ة بـأنَّ وهي مقرَّ 

ــا وتر ــوز إهماله ــاولا يج ــام في  ،كه ــاس إم ــون للن ــب أن يك فوج

ــيُ  ،زمــان كــلِّ  ــلام ،ذ الأحكــامنفِّ  ،ويقــيم حــدود شريعــة الإس

ــاً  ــن الكُ  حافظ ــة م ــللبيض ــاً  ،ارفّ ــباب  دافع ــلمين أس ــن المس ع

مـا  ىٰ لا يتعـدّ  ،والصـواب ىٰ يسـير فـيهم بالهـد ،والمضارِّ  ىٰ الأذ

 .يوجبه العقل والكتاب

ــ ــد أوردت لــك أيهُّ ــد الله ق أدام االله (اضــل ا الأخ الفوالحم

 ،رني مـن وجـوه الأجوبـة عـن هـذا السـؤالـما حضـ )توفيقك

والحمـــد الله  ،وفي بعضــه كفايـــة وبيـــان لمــن أراد الاســـتدلال

ــه وســلامهدنا محمّــســيِّ  وصــلواته عــلىٰ  حســبي و ،د رســوله وآل

 .االله ونعم الوكيل

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ٢ج (كنز الفوائد 

 مــن الاســتدلال بهــذه الآيــة عــلىٰ  :صــلف ]]٢١٥ص [[

 :ة الإمامة والعصمةصحَّ 
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َ
ــــذ

ْ َ
�� ]فحــــث  ]]٢١٦ص /[[، ]١٢٢: التوبــــة

ـ عـلىٰ  سـبحانه وتعـالىٰ   وأوجـب عـلىٰ  ،فيـه بطلـب العلـم ورغَّ

وهــذا لازم في وقــت  ،ن يلتمســه ويســارع إليــهأمــن بــه نهضــة 

ــول االله  ــده رس ــحُّ . وبع ــأ ولا يص ــان ن يتخصَّ ــه زم ص ب

 .والشرع شامل دائم ،التكليف قائم لازم لأنَّ  ،دون غيره

ـالنـافرين للتف نَّ أ وقد علمنـا ومـن خالفنـا ام ه في الـدين أيّـقُّ

ــيِّ  ــدهم إلىٰ   النب ــه أرش ــانوا إذا وردوا علي ــقِّ  ك ــه الح  ،بعين

 فرجعــوا إلىٰ  ،مــن شرعــه ودينــه واحــدٍ  قــولٍ  إلىٰ  وهــداهم

ــومهم متَّ  ــينق ــلىٰ  ،فق ــدٍ  ءشي وع ــين واح ــون في  ،مجتمع لا يختلف

وحــرامهم  ،حلالهــم واحــد ،ولا في حكــم فريضــة ،آيــة تأويــل

ـــد ـــد ،واح ـــنهم واح ـــت ،ودي ـــ فثبت ـــم الحجَّ ـــح تَّ تو ،ةبه ض

ـــدين ـــ للمسترش ـــه ،ةالمحجَّ ـــب بغيت ـــال الطال ـــدرك  ،وين وي

 .المستفيد فائدته

ــول االله  ــد رس ــاس بع ــمامكلَّ  والن ــه ب ــن شرع ــون م  ف

فوجـب في عـدل االله وحكمتـه وفضـله  ،فه مـن كـان في وقتـهكلَّ 

ــزيح علــل بريَّ أورحمتــه  ــهن ي ــاً  زمــانٍ  في كــلِّ  ويقــيم لهــم ،ت  عالم

ــاً  ــاً  ،أمين ــاً  حافظ ــه ،مأمون ــف أقوال ــادّ تولا  ،لا تختل ــه تض  ،أفعال

ـــه ـــه ومعرفت ـــوس بكمال ـــق النف ـــكن إلىٰ ، وتث ـــه  وتس طهارت

ــمته ــه ،وعص ــير إلي ــون النف ــه ،ليك ــة علي ــل في الهداي  .والتعوي

ــان االله ــك لك ــولا ذل ــالىٰ  ول ــالنفير إلىٰ  تع ــر ب ــد أم ــين  ق المختلف

ـــادِّ  ـــاينين المتض ـــؤل المتب ـــلىٰ  ،ينوس ـــل ع ـــرجِّ  والتعوي حين الم

ــانِّ  ــذين ،ينالظ ــتجير ال ــنهم المس ــار بي ــلُّ  ،يح ــد ويض  ،المسترش

ــكُّ  ــعيف ويش ــف ،الض ــت في التكلي ــذا عن ــالىٰ  ،وه ــن  تع االله ع

 .كبيراً  اذلك علو� 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ــل]] ٧٩ص [[ ــه بيِّ : فــإن قي ــاج لأجل ــذي يحت ــه ال ــوا الوج ن

 .ليتمَّ ما ذكرتموهرئيس  من حصلت له العصمة إلىٰ 

ــه ــل ل ــة إلىٰ : قي ــوه الحاج ــة وج ــام مختلف ــن : الإم ــنهم م فم

م مـا يشـذُّ عنـه ين عنـه، وتعلُّـالإمام لأخـذ معـالم الـدِّ  يحتاج إلىٰ 

ـل للإمامـة، لأنَّـه لا . من الأحكام الشــرعية وهـذا حكـم المؤهَّ

مـه مـن يزال يـتعلَّم الأحكـام ومعـالم الـدِّ  ين مـن جهـة مـن تقدَّ

ــ ــة حالأئمَّ يســتكمل منــه جميــع مــا تحتــاج إليــه رعيَّتــه عنــد  ىٰ تَّ

ــن  ــذلك ع ــتغني ب ــدنيا، ويس ــن دار ال ل م ــام الأوَّ ــروج الإم خ

 .وهذا بينِّ لمن تدبَّره. غيره، ويحصل له حدِّ الكمال

ــل]] ٨٠ص /[[ ــال قائ ــإن ق ــتم: ف ــإذا قل ــع : ف ــه لا يمتن إنَّ

ــه  ــمة عن ــت العص ــن ارتفع ــون م ــة فيك ــوه الحاج ــتلاف وج اخ

الإمــام لأجلهـا، ومــن حصــلت لـه العصــمة ينضــمُّ  لىٰ محتاجـاً إ

إمـام، فـما المـانع مـن أن يكـون  إليها وجـه آخـر يحتـاج معـه إلىٰ 

إمـــام آخـــر، وإن كانـــت العصـــمة  الإمـــام أيضـــاً يحتـــاج إلىٰ 

 حاصلة له؟

 إنَّ مــن حصــلت لــه العصــمة يحتــاج إلىٰ : إذا قلنــا: قيــل لــه

 ولم نحــل إلىٰ  ذلــك الوجــه بيَّنّــاإمــام آخــر لوجــه مــن الوجــوه، 

أمر مجهول، فينبغي أن يُبـينِّ مـا يلزمنـا أمـر الإمـام، وأنَّـه يحتـاج 

ـا وهـو مقـترح في . إمـام آخـر إمام وجـه الحاجـة فيـه إلىٰ  إلىٰ  فأمَّ

 .ه من الاعتراض فلا وجه لمقالهالالزام ومتمنٍّ فيما يظنُّ 

ــة  ــوه الحاج ــك، لأنَّ وج ــلاف ذل ــام بخ ــر في الإم ــمّ الأم ث

أنَّ العصـمة التــي لأجلهــا احتــاج  ىٰ ألاَ تــر. عنــه هـا مرتفعــةكلِّ 

ـة إلىٰ  إمـام حاصـلة لـه، وكـذلك أخـذ معـالم الـدين  بعـض الأمَُّ

عــن غــيره؟ لأنَّ الإمــام عنــدنا لا يكــون إلاَّ وهــو عــالم بجميــع 

ــه رعيَّتــه، ولا يجــوز أن يكــون في رعيَّتــه مــن هــو  مــا تحتــاج إلي

ــد ــن بع ــه م ــندلُّ علي ــما س ــه، ب ــم من ــذلك لا. أعل ــوز أن وك  يج

ــل ــه، فجع ــل من ــو أفض ــن ه ــه م ــون في رعيَّت ــاً   يك ــك وجه ذل

ــة إلىٰ  ــام للحاج ــلىٰ . الإم ــر ع ــان الأم ــقط  وإذا ك ــاه س ــا ذكرن م

 .الاعتراض بما ذكروه

ألــيس أحــد مــا يحتــاج معــه : فــإن قــال قائــل]] ٨١ص /[[

إمـام يكـون مـن  الإمام هـو أنَّـه يجـوز أن يظلـم فيحتـاج إلىٰ  إلىٰ 

ن ظلمـه؟ وإذا كـان هـذا وجهـاً في الحاجـة ورائه ينتصف لـه ممَّـ

ــوا ــنكم أن تقول ــود : لم يمك ــم لوج ــوز أن يظل ــام لا يج إنَّ الإم

ــ إنَّ : مــذهبكم، فهــلاَّ قلــتم ة عــلىٰ الأمــر بخــلاف ذلــك وخاصَّ

 إمام؟ الإمام أيضاً يحتاج إلىٰ 

ــه ــل ل ــل: قي ــن لم نق ــاج إلىٰ : نح ــم يحت ــوز أن يظل ــن يج  إنَّ م

ــما ا ــم، وإنَّ ــئلاَّ يظل ــام ل ــة إلىٰ إم ــة راجع ــاك في الحقيق ــة هن  لحاج

ــرب إلىٰ  ــون أق ــرئيس يك ــود ال ــالم، لأنَّ وج ــن  الظ ــاع م الامتن

الظلم، ووقوع الخطـأ مـن جهتـه، وإذا لم يقـع منـه ظلـم لم يكـن 

زين. هناك أيضاً مظلـوم إنَّـه لطـف : فلأجـل ذلـك قـالوا متجـوِّ

ــه ــاً ل ــة لطف ــن في الحقيق ــاً، وإن لم يك ــوم أيض ــذي . للمظل وال

ذلـك أنَّـه لـو علـم أنَّـه لـيس هنـاك مـن يجـوز فيـه  يكشف عن

ــف  الظلــم لمــا احتــاج إلىٰ  ة أن يظلــم المكلَّ إمــام، وإن كــان صــحَّ

 .كلِّ حالٍ  حاصلاً علىٰ 
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إمـام، إذا  ما أنكرتم أن يكون الإمام يحتاج أيضـاً إلىٰ : فإن قيل

الصلاح وأبعد من الفسـاد؟ وإن  علم من حاله أنَّه عنده أقرب إلىٰ 

 .ه لا بدَّ أن يفعله، لأنَّ هذا وجه لوجوب اللطفعلم أنَّ 

إنَّـما يكـون هـذا وجهـاً لوجـوب اللطـف في مـن لا : قيل له

ب . يفعل الواجـب، أو يفعـل القبـيح، فيفعـل لـه اللطـف المقـرِّ

ـا مــن علـم مــن حالــه أنَّـه لا بــدَّ أن يفعـل جميــع الواجبــات  فأمَّ

 .فلا وجه لفعل هذا اللطف به، لأنَّه عيب

  *   * * 

  :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

ــــة]] ١٩٤ص [[ ــــة الثاني ــــه في المعارض ــــرض (: قول الغ

ــذ الأحكــام الشــ ــرئيس تنفي ــا ،)ةرعيَّ ـبنصــب ال م، ســلِّ لا نُ : قلن

ــي المكلَّ  ــة دواع ــه تقوي ــرض ب ــل الغ ــين إلىٰ ب ــرك  ف ــة وت الطاع

انــت أو ة كالواجبـات والمقبّحــات شرعيَّــ المعصـية، وذلــك يعــمُّ 

ــ ــعقليَّ ــت الش ــإذا وجب ــاً ـة، ف ــة لطف ــت الإمام ــا  رعيّات كان فيه

]] ١٩٥ص /[[   ارتفـــــاع ضَ رِ وفي العقليـــــات، ولـــــو فُـــــ

 .في العقليّات رعياّت لكانت الإمامة لطفاً ـالش

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 :هة وجودعلَّ في : البحث الثالث]] ١٧٧ص [[

 :أمران يوه

ـــون المكلَّ أ :حـــدهماأ ـــع وجـــوده ن يك ـــرب أفـــون م  لىٰ إق

، لجـواز وقوعهــا مـنهم، وذلــك بعـد عــن المعـاصيأالطاعـات و

 .ضدادهاأ اهم علىٰ يّ إبردعه لهم عنها وحمله 

 مــن بينِّ بوجـوده، لمـا سـنُ  رع محفوظـاً ـأن يكـون الشـ :الثـاني

 .التوفيقوباالله  ،وجوب عصمته

*   *   * 

 ):هـ٧ق (يد الراوندي محمّد بن سع/ عجالة المعرفة

ـــم أنَّ ] ]٣٨ص [[ ـــمال والـــتمام لا  الوصـــول إلىٰ  اعل الك

 .بوجود الإمام إلاَّ   بالنظام، وذلك لا يتمُّ يحصل إلاَّ 

 .الكمال الطريق المفضي إلىٰ  ب إلىٰ فوجوده مقرِّ 

مـن  عـن الفحشـاء والمنكـر، فـلا بـدَّ  ىٰ ويأمر بالعدل، وينهـ

 .وجوده، ما دام التكليف باقياً 

  * *   * 

مة الحليّ / الألفين   ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :المطلوب من الرئيس أشياء : الوجه الرابع]] ٢٧ص [[

ـــاط  جمـــع الآراء عـــلىٰ  - ١ ـــي من ـــة الت ـــور الاجتماعي الأمُ

ــه  ــات، فإنَّ ــالحروب والجماع ــتماع ك ــا الاج ــارع فيه ــف الش تكلي

أمـر  من المسـتبعد بـل المحـال أن يجتمـع آراء الخلـق الكثـير عـلىٰ 

تلـــك  مصـــلحة واحــدة، وأن يعـــرف الكـــلُّ  د، وعـــلىٰ واحــ

ــدة،  ــبلاد المتباع ــوا مــن ال ــوا عليهــا، وأن تجتمع المصــلحة ويتَّفق

ــلىٰ  ــيهم ع ــق دواع ــات  وأن تتَّف ــه والمهان ــه وجهت ت ــرب ومدَّ الح

ــماً  ــون دائ ــاقي لا يك ــإنَّ الاتِّف ــات، ف ــع الأوق ــلحة في جمي والمص

ــام ــك مق ــرئيس في ذل ــير ال ــوم غ ــاً، ولا يق ــرئيس،  ولا أكثري ال

 .وهو ظاهر

م فيما يحُتاج فيه إلىٰ  - ٢ الاجتماع، فإنَّ الناس لا  التقريب المتقدِّ

م، فيؤدّي إلىٰ  يتَّفقون علىٰ  الاختلاف، وهـو نقـض للغـرض،  مقدَّ

هـاً مـن كـلِّ عيـب، فلا بدَّ أن يتميَّز بآية من االله تعالىٰ  ، ويكون منزَّ

 .ويكون معصوماً، لئلاَّ تنفر الطباع عنه

حفـــظ نظـــام النـــوع عـــن الاخـــتلال،  - ٣]] ٢٨ص [/[

لأنَّ الإنســان مــدني بــالطبع لا يمكــن أن يســتقلَّ وحــده بــأُمور 

ــك ــير ذل ــكن وغ ــوس والمس ــذاء والملب ــه للغ ــه، لاحتياج   معاش

ـ ه ويشـاركه غـيره مـن أتباعـه فيهـا، مـن ضــرورياته التـي تخصُّ

ة بصـنعها، فــلا  وهـي صـناعة لا يمكـن أن يعــيش الإنسـان مـدَّ

ــدَّ  ــهيل  ب ــب لتس ــاون الموج ــل المع ــث يحص ــتماع بحي ــن الاج م

ــه  ــتفيض من ــلاً يس ــم عم ــل له ــد يفع ــلُّ واح ــون ك ــل، فيك الفع

وقـد يمتنـع المجتمعـون مـن . أجراً، لا يمكن النظـام إلاَّ بـذلك

بعضــها، فــلا بــدَّ مــن قــاهر يكــون التخصــيص منوطــاً بنظــره، 

ـــه يُـــ ح، ولأنَّ  ؤدّي إلىٰ لاســـتحالة الترجـــيح مـــن غـــير مـــرجِّ

 .لتنازعا

الشـــهوة والغضـــب  الطبـــاع البشــــرية مجبولـــة عـــلىٰ  - ٤

ــبب  ــع بس ــك، فيق ــة ذل ــتماع مظنَّ ــازع، والاج ــد والتن والتحاس

الاجتماع الهرج والمـرج ويختـلُّ أمـر النظـام، فـلا بـدَّ مـن رئـيس 

ــر،  ــدّي والقه ــن التع ــع ع ــوم ويمن ـــر المظل ــالم وينص ــر الظ يقه

ــما قصــده  . الإنصــافويســتحيل عليــه الميــل والحيــف، وإنَّ

ويخُاف مـن عقوبتـه العاجلـة، فـإنَّ أكثـر النـاس أطـوع لهـا مـن 

ــا نبحــث عــلىٰ  هــذا التقــدير بحيــث يقــاوم خوفــه  الآجلــة، لأنّ

ــه في  ــوم مقام ــرئيس لا يق ــير ال ــده، وغ ــبه وحس ــهوته وغض ش

م، وأيضاً فإنَّه معلوم بالضرورة  .ذلك لما تقدَّ

مقـيم،  الحدود لطف أمر الشـارع بهـا، فـلا بـدَّ لهـا مـن - ٥

الهـــرج والمـــرج، والترجـــيح بـــلا  وغـــير الـــرئيس يـــؤدّي إلىٰ 
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ح، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك  .مرجِّ

ــبوطة،  - ٦ ــير مض ــوادث غ ــورة، والح ــير محص ــائع غ الوق

نَّة لا يفيـان بهـا، فـلا بـدَّ مـن إمـام منصـوب مـن  والكتاب والسُّ

فنــا الأحكــامقِبَــل االله تعــالىٰ   ، معصــوم مــن الزلــل والخطــأ، يُعرِّ

ــا  ــد فيه ــام أو يزي ــض الأحك ــترك بع ــئلاَّ ي ـــرع، ل ــظ الش ويحف

ــوم  ــوم لا يق ــير المعص ــاهر أنَّ غ لها، وظ ــدِّ ــهواً أو يُب ــداً أو س عم

 .مقامه في ذلك

توليـــة القضـــاة الـــذين يجـــب العمـــل بحكمهـــم في  - ٧

والفـــــروج، وســـــعاة ]]  ٢٩ص /[[الـــــدماء والأمـــــوال 

  الجيـــوشأمـــوال الفقــراء، وأُمــراء  الزكــوات الأمُنــاء عــلىٰ 

الـواجبي الطاعــة في الحــروب وبـذل الــنفس والقتــل، والــولاة، 

ــر  ــاً بنظ ــون منوط ــدَّ أن يك ــوع، ولا ب ــام الن ــر ضروري لنظ أم

ح، والواقـــع  واحـــد، لاســـتحالة الترجـــيح مـــن غـــير مـــرجِّ

ــادُّ  ــتلاف الآراء، وتض ــاير  اخ ــهوات، وتغ ــة الش ــواء، وغلب الأه

ــداءً  ــهم ابت ــن أنفس ــق م ــاق الخل ــرادات، واتِّف ــلىٰ الم ــد في  ع واح

ر، وفي كــلِّ زمــان عــلىٰ  ـــر بــل متعــذِّ  هــذه المناصــب متعسِّ

ــع،  ــك ممتن ــا ذل ــتحقُّ معه ــي يس ـــرائط الت ــد بالش ــخص واح ش

ــاً  ــاً أو دائمي ــون أكثري ــتحيل أن يك ــاقي يس ــإنَّ الاتِّف ــذلك . ف ف

ــون  ــدَّ أن يك ــره لا ب ــؤلاء بنظ ــة ه ــاط تولي ــذي ين ــد ال الواح

ــالىٰ  ــل االله تع ــن قِبَ ــة م ــب الطاع ــيم ، وواج ــن الحك ــتحيل م يس

ة التــي إيجـاب طاعـة غــير المعصـوم في مثــل هـذه الأمُــور الكلّيَّـ

ــه ــدم اختلال ــوع وع ــام الن ــا نظ ــوم . به ــيره لا يق ــاهر أنَّ غ وظ

 .التقادير التي يُبحَث عنها مقامه علىٰ 

ــوم  - ٨ ــف لا يق ــر لط ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم

اجـب لا غيره مقامـه، لوجوبـه مـن غـير بـدل، فـالأمر لطـف و

ــ ــه، لامتنــاع تحقُّ ــيره مقام ــوم غ ــيق ــدون تحقُّ ــافة ب ق ق الإض

ــدَّ أن ينتهــي إلىٰ  ــه الخطــأ  المضــافين، ولا ب معصــوم لا يجــوز علي

بوجــه مــن الوجــوه ولا الســهو، وإلاَّ لجــاز أمــره بــالمنكر ونهيــه 

عن المعروف، فلـم يبـقَ وثـوق بقولـه، فانتفـت فائـدة التكليـف 

ــا أن يكــون كــلُّ . بــه ــه إمَّ مــن الخلــق مــأموراً بــأمر  واحــدٍ  ولأنَّ

ــلَّ  ــأمر الك ــيس ي ــاك رئ ــون هن ــير أن يك ــن غ ــه م ــر ونهي الآخ

ــيس ــع رئ ــاهم، أو م ــرج . وينه ــع اله ــل، وإلاَّ لوق ل باط والأوَّ

ــ ــرج، ولانتف ــر، إذ  ىٰ والم ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم

الواحــد بــترك تــأليم غــيره ليــترك تأليمــه،  ىٰ الغالــب أن يرضـــ

ة الشــهوية والغضــبية عــلىٰ  لأنّــا نبحــث عــلىٰ   تقــدير غلبــة القــوَّ

ــتهم  ــذين يحصــل بســبب تخلي ــاس ال ــر الن ــة في أكث ة العقلي القــوَّ

ــلىٰ  ــاتهم إلىٰ  ع ــدم التف ــية لع ــبية المفتض ــهوية والغض ــواهم الش  ق

الشـــرائع اخــتلال نظــام النــوع، فتعــين الثــاني، فــلا يقــوم غــير 

مــن ولا بــدَّ أن يكــون ذلــك الــرئيس . الــرئيس في ذلــك مقامــه

ــالىٰ  ــل االله تع ــ قِبَ ــاً عام� ــه وجوب ــب طاعت ــث تج ــدَّ أن ابحي ، ولا ب

 .يكون معصوماً 

ـــ - ٩ ـــاً لا ظن� ـــام يقين ـــم بالأحك ـــاد، لأنَّ  االعل بالاجته

ه في كتبنـا الأصُـولية، وقـد تتعـارض بيَّنـّامـا  المصيب واحد علىٰ 

ــــاو ــــة وتتس ــــتحيل  ىٰ الأدلَّ ]] ٣٠ص /[[الأمــــارات، ويس

ح، و ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــاوالترج ــبة إلىٰ  ىٰ تتس ــماء بالنس ــوال العل  أح

ــدَّ مــن ــدين، فــلا ب ــ  المقلِّ ــاً لا ظن� بالأمــارة  اعــالم بالأحكــام يقين

 .ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقيناً 

أنَّ نظام النوع لا يحصـل إلاَّ بحفـظ الـنفس،  : الوجه الخامس

ل القصـا. والعقل، والدين، والنسب، والمـال ع لـلأوَّ ص، فشُــرِّ

 : وأشار إليه بقوله تعالىٰ 
ٌ
قِصـاصِ حَيـاة

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�

َ
: البقـرة[ وَل

عليـه، وللثالـث قتـل المرتـدِّ  ، وللثاني تحريم المسكر والحدُّ ]١٧٩

عليه، وللخامس قطع السارق  والجهاد، وللرابع تحريم الزنا والحدُّ 

ة يجب حكمها في كلِّ شريعة في كـلِّ . وضمان المال وهذه أُمور مهمَّ

زمان، ولا يتمُّ إلاَّ بمتولٍّ لذلك يكون عارفاً بكيفية إيجابها وكمّيـة 

ولا بدَّ أن . الواجب ومحلّه وشرائطه، ولا يقوم غيره مقامه في ذلك

يمتاز عن بني نوعه بنصٍّ إلهي ومعجز ظاهر، لاستحالة الترجـيح 

ح، ولجواز اجتماع جميع الآراء عـلىٰ  غـيره لاخـتلاف  من غير مرجِّ

 .الهرج والمرج إلىٰ  ىٰ ، ولأنَّه لولا ذلك لأدّ الأهواء

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــ ]]٥٨٣ص [[ ــة النبويَّ ــة في الخلاف ــل الحكم ــذاهب أه ة وم

ــ ــة الإلهيَّ ــوالولاي ــه الإماميَّ ــب إلي ــا ذه ــدة م ــذه ة عاض ــن ه ة م

أهـــل  إذ انقطـــع الـــوحي بانتقـــال: م قـــالواصـــول؛ فـــإنهَّ الأُ 

ــالة إلىٰ  ــدَّ  الرس ــدعوة انس ــارهم ال ــد إظه ــرة بع ــاب  دار الآخ ب

ــدُّ  ــوحي ولا ينس ــه  ال ــق إلي ــاج الخل ــام؛ لاحتي ــاب الإله ــه ب ب

ـــلِّ  ـــظ في ك ـــد والحف ـــذكير والتجدي ـــ للت  ر وأوان؛ لأنَّ ـعص

ـــتغراقهم في الأُ  ـــاس ـــور الدنيويَّ ـــهوات م ـــاكهم في الش ة وإنه

ــلىٰ  ــام ع ــاب الإله ــتح ب ــب ف ــةً م موج ــاء عناي ــه الأولي ــه بخلق ن

ــ  ب الأســباب؛ب المراتــب وســبَّ ورحمــةً لهــم، ففَــتح البــاب ورتَّ

 ةفي العنايـة الإلهيَّـ مـن نصـب الـوليِّ  فـلا بـدَّ . لطفـه بعبـاده ليتمَّ 
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مــن الخلافــة  أهــا للأنبيــاء، فــلا بــدَّ وتهيئــة الأســباب لــه كــما هيَّ 

 .عنه في تدبير الخلق وإقامة المصالح

ــه عــلىٰ  ولا يصــحُّ  ــن المفاســد؛ شي اشــتمال خلفائ ــون ء م لك

ــتمر�  ــه مس ــياً في حكمت ــك ماض ــف؛  اذل ــة التكلي ــائر أزمن في س

ته والتبــديل نَّ لوجـوب عمـوم لطفــه وعـدم جـواز التغيــير في سُـ

العدالــة المطلقــة التــي هــي  ويجــب اشــتمال خلفائــه عــلىٰ . فيهــا

ــتهــذيب القــوَّ  ــة العمليَّ ــة والعلميَّ ط بــين طــرفيَ ة الموجبــة للتوسُّ

ـــري ـــراط والتف ـــالإف ـــو الص ـــتقيم، صراط االله ـط وه راط المس

الـــذي عليـــه أنبيـــاؤه وأوليـــاؤه وخلفـــاؤه الـــذين أنعـــم االله 

راط قليـل، بــل أكثــر ـهــذا الصــ والواقــف معهــم عـلىٰ . علـيهم

ــاس يتمزَّ  ــون ويتفرَّ الن ــون ق ــلىٰ  ]]٥٨٤ص [/[ق ــه ع ــاء  عن أنح

ــدَّ . ىٰ شــتّ  ــد مــن االله بالفضــائل  فــلا ب مــن وجــود شــخص مؤيَّ

ــــ ــــة والخارج ــــة الداخل ــــاهرة والباطن ــــزات الظ ة والمعج

ــ ــات الإلهيَّ ــطوالإلهام ــتقامة الوس ــاحب الاس ــة  ىٰ ة، ص والعدال

ــ ــبــينِّ رائع مواضــعها ويُ ـة، يضــع الشــالحقيقيَّ ة  النــواميس النبويَّ

لِــك في عبــاراتهم المَ  ىٰ ســمّ م الرعايــا ويُ قــوِّ صــولها ويُ أُ  عــلىٰ 

ــادل وفي عبــارات متــأخِّ  ــام العــادل وأفلاطــون الع ريهم الإم

ــمّ يُ  ــدبِّ س ــالم وأُ يه م ــطاليس يُ ر الع ــة؛ لأنَّ رس ــان المدين ــمّيه إنس  س

 .قوام الإنسان به

ـــ ـــذلك صـــاحب الجنـــود والعســـاكر والبنـــود ولا يُ راد ب

راد بـه والخيل والسلاح والمـال والرجـال وحكـم الـبلاد، بـل يُـ

ذلـك، وإن لم يكـن في يـده شيء مـن ذلـك، بـل لـو  من يسـتحقُّ 

تــدبير في يــده ولا سياســة الخلــق شــوكة ولم يكــن ال] ذا[لم يكــن 

لغلبة أهل الدول بل كـان في غـيره، فيقـع بـذلك ظلمـة الزمـان 

ــدوان  ــور والع ــوق والج ــم والفس ــر الظل ــبلاد، فيكث ــراب ال وخ

ـــذّات وتُ  ـــنقض الل ـــدَ وت ـــاتع ـــت . م الراح ص [/[وإذا وقع

ـــان و ]]٥٨٥ ـــة بيـــده أشرق الزم ســـتنارت الأرض االسياس

ت الخــيرات وظهــرت ر العـدل وكثــرـوزهـرت القلــوب وانتشــ

ــات وعُ  ــالبرك ــ لَ مِ ـــبالش ــت السُّ ــتقام الأوَد وأمن بُل رائع واس

 بِنـُـورِ رَ��هــا، وقــام بالجهــاد
ُ

رض
َ ْ
ــتِ الأ

َ
ق َ ْ
�

َ
: الزمــر[ وَأ

 بــه، فوجــب أن يكــون أكمــل إلاَّ  فــدائرة الوجــود لا تــتمُّ . ]٦٩

ــ ــه؛ لأنَّ ــومهم في نفس ــق وأق ــارف الخل ــوم والمع ــتفيض العل ه يس

 .هقائق والحقائق من نبيِّ م والدكَ والحِ 

ــنفس إلىٰ  ــبة ال ــه كنس ــبته إلي ــر إلىٰ  فنس ــبه القم ــل ونس  العق

ــالشـمس، ولهـذا سُــ يت الإمامـة بالقمريَّ ة، ة بالشمســيَّ ة والنبـوَّ مِّ

ــال  ــليٌّ «: ولهــذا ق ــمس وع ــا كالش ــي  أن ــل بيت ــالقمر وأه ك

 وكــان قمــر إلاَّ  دِحَ فــما مُــ. »م اقتــديتم اهتــديتمكــالنجوم، بــأيهِّ 

كمالــه مــن كمالهــا، فلهــذا كــان   الحقيقــة للشــمس؛ لأنَّ المــدح في

ــالإمــام صــاحب الجمعيَّــ فهــو مظهــر .  ة بعــد النبــيِّ ة التامَّ

ة ومحـلّ ه مظهـر الآثـار الإلهيَّـ؛ لأنَّـوأهل القـدوة في الكـلِّ  الكلِّ 

ة، فهـو البـاب الـذي يـدخل منـه أسرار الولاية والخلافـة النبويَّـ

ه معرفــة االله؛ لأنَّــ بــل وإلىٰ  ، معرفــة النبــيِّ  الــداخل إلىٰ 

ـــا ـــاهر بأسرارهم ـــب . الظ ـــلىٰ  ]]٥٨٦ص [/[فوج ـــلِّ  ع  الك

ــه؛ لأنَّ  ــة االله وخدمت ــة طاع ــك في الحقيق ــه، وذل ــه وخدمت  طاعت

ــه يُ  ــب ــهتوصَّ ــذا إذا تدبَّ . ل إلي ــع وه ــاً لجمي ــه مطابق ــه وجدت رت

ــالأُ  ــي أصَّ ــول الت ــص ــولين لوها الإماميَّ ــالمح الق ــة، ف ة في الإمام

 .ة، واالله أعلملمطابقة الحقيقيَّ تجد بينهما ا

*   *   * 

 ب او ا:  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

 :ليس لأحد أن يختار الخليفة إلاَّ االله 

ــول االله ]] ٣٩ص [[ ــةِ  :وق
َ
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 مِـنْ : التي وصف بهـا نفسـه، وميزانـه قولـه
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عــ  ،]٧١: ص[ � طِــ�ٍ  نــه ووصــف بــه نفســه، فمــن ادَّ  ىٰ فنوَّ

ـه يختــار الإمــام وجــب أن يخلــق بشــ راً مــن طــين، فلــماَّ بطــل ـأنَّ

 .بطل الآخر إذ هما في حيِّز واحد ىٰ هذا المعن

ــر ــه آخ ــة في ف: ووج ــو أنَّ الملائك ــمتهم لم وه ــلهم وعص ض

االله ذلك بنفسه دونهم، واحتجَّ  تولىّٰ  ىٰ يصلحوا لاختيار الإمام حتَّ 

اختياره لما لم يكن للملائكـة  ة خلقه أنَّه لا سبيل لهم إلىٰ عامَّ  به علىٰ 

سبيل إليه مع صفائهم ووفائهم وعصـمتهم ومـدح االله إيّـاهم في 

رَ : آيات كثـيرة، مثـل قولـه سـبحانه
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ثــمّ إنَّ الإنســان بــما فيــه مــن الســفه والجهــل ]] ٤٠ص /[[

ــ ذلــك، فهــذا والأحكــام دون الإمامــة لــه  يســتتبُّ  ىٰ كيــف وأنّ

شــيئاً  وغــير ذلــك لم يكــل االله  مثــل الصــلاة والزكــاة والحــجِّ 

ــك إلىٰ  ــن ذل ــ م ــف وكَّ ــمّ الجــامع خلقــه، فكي ل إلــيهم الأه

 ها والحقائق بأسرها؟للأحكام كلِّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / النكت الاعتقادية

الإمامـة واجبـة في  أنَّ  مـا الـدليل عـلىٰ : فإن قيل]] ٣٩ص [[

ا لطف واللطـف واجـب  الدليل علىٰ : الحكمة؟ فالجواب ذلك أنهَّ

 .فالإمامة واجبة في الحكمة االله تعالىٰ  في الحكمة علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ة ]] ١٧٠ص [[ ــوَّ ــن النب ــة المنفــردة ع ــرض في الإمام والغ

بهــا، وعمــوم الاستصــلاح لكــلِّ مــن حصــول اللطــف  بيَّنّــامــا 

ــذه  ــاص ه ــوز اختص ــيح، ويج ــل القب ــه فع ــوز من ــف يج مكلَّ

 .الرئاسة بهذا اللطف

وجـوب  بيَّنـّاويجـب لـه نصـب الـرئيس ذي الصـفات التـي 

 .تأثير ثبوتها وانتفائها في الاستصلاح لكلٍّ والاستفساد

طوف للخلق بوجوده مؤدّيـاً عـن ويجوز أن يكون الرئيس المل

ذاً لشـرعه أو نائباً في ذلك عن إمام مثلـه، ويُعلَـم كونـه ومنفِّ  نبيٍّ 

عصمته يؤمن المكلَّـف كذبـه  كذلك بقوله، لأنَّ قيام البرهان علىٰ 

 .فيما يخبر به

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟هل الإ :المسألة الثانية]] ٤٢٦ص [[

 :طلوب فيها مسلكانلنا في إثبات الم

 :مام لطف في التكاليف الواجبةنصب الإ: لوَّ المسلك الأ

ــام الــذي حــدَّ الإ ــوباً م ــان منص ب قــرِّ يُ  ،نــاً ممكَّ  دناه إذا ك

 قبّحـــاتالقيـــام بالواجبـــات والانتهـــاء مـــن الم فـــين إلىٰ المكلَّ 

ــويُ  ــن الإبعِّ ــاب المدهم ع ــات وارتك ــلال بالواجب ــاتخ  .قبّح

ا قـد وهـذا الحكـم ممَّـ. مـر بـالعكسوإذا لم يكن كذلك كـان الأ

ــلِّ  ــر لك ــة ظه ــل بالتجرب ــ ،عاق ــار ضروري� ــث لا وص ــه بحي ا ل

ــه ــه أن يدفع ــلُّ . يمكن ــا يُ  وك ــرِّ م ــين إلىٰ ب المكلَّ ق ــات  ف الطاع

ـويُ  فظهــر . اصـطلاحاً  لطفــاً  ىٰ سـمّ فقـد يُ  ـيدهم عـن المعاصــبعِّ

ــاً ممكَّ  مــام منصــوباً كــون الإ مــن ذلــك أنَّ  لطــف في التكــاليف  ن

 .بةالواج

ـثمّ الإ  ا أن يكـون بحيـث يجـوز منـه أن يخـلَّ مـام المـذكور إمَّ

. و يكـون بحيـث لا يجـوز ذلـك منـهأ، و يفعـل قبيحـاً أبواجب 

 أي، ن كــان بحيــث يجــوز ذلــك منــه يمتنــع أن يكــون لطفــاً إفــ

ــاً مقرِّ  ــ ب ــلاً وإلاَّ  ،داً أو مبعِّ ــون داخ ــزم أن يك ــارج   ل ــو خ ــيما ه ف

سـه لجـواز المعصـية عليـه، نف يكـون مـن المحتـاجين إلىٰ  أي ،عنه

ــه ــاجين لكون ــير المحت ــن غ ــاً ]] ٤٢٧ص /[[  وم ــه محتاج  ،إلي

ذا امتنـع إفـ. ونزيـد بيانـه فـيما بعـد. والمحتاج إليه غـير المحتـاج

ــم الأوَّ  ــون مــن القس ــون مــن القســم أن يك ل وجــب أن يك

ــاني ــذٍ . الث ــبه مــن فعــل غــير  وحينئ ــير  ، لأنَّ االلهلا يمكــن نص غ

رائر، فـلا يقـدر ـالسـ عـلىٰ  لعـاً ر لا يكـون مطَّ رائـالسـ لع علىٰ المطَّ 

 ىٰ ز الموصوف بامتنـاع وقـوع المعصـية عنـه عـن غـيره حتَّـميِّ أن يُ 

االله مـام لـيس مـن فعـل غـير نصـب الإ فظهـر أنَّ . ينصبه إمامـاً 

ــ. تعـالىٰ  ه مــن وأنَّـ ،مــا ثبـت في العــدل ا تمكينـه فظــاهر عـلىٰ وأمَّ

ــال المكلَّ  ــذمُّ أفع ــه وال ــدح علي ــين، إذ الم ــلىٰ  ف ــدِّ  ع ــان ض ه راجع

 .إليهم

ــ ــوممَّ ــدل أنَّ ينِّ ا بُ ــاب الع ــن ب ــمين  م ــم قس ــف ينقس : اللط

، وثــانيهما مــا يكــون مــن فعــل االلهأحـدهما مــا يكــون مــن فعــل 

أحـدهما مــا : قســمين إلىٰ  قســم منهـا ينقســم أيضـاً  وكـلُّ . غـيره

 .في منــدوب في واجــب، وثــانيهما مــا يكــون لطفــاً  يكــون لطفــاً 

ــ، في واجــب كُ االلهطــف مــن فعــل ل كــلَّ   أنَّ ينِّ وبُــ ف العبــد بــه لِّ

وجـه لا يقـوم غــيره مـن أفعالـه وأفعــال غـيره مقامـه فــيما  عـلىٰ 

ـــب عـــلىٰ  ـــه، واج ـــف وإلاَّ  االله، هـــو لطـــف في  لقـــبح التكلي

ــه ــالملطوف في ــه ،ب ــتقض غرض ــب الإ. وان ــن ونص ــيما نح مــام ف

ــذلك ــه ك ــت أنَّ  ،في ــب الإ فثب ــاقٍ نص ــف ب ــا دام التكلي ــام م  م

ــلىٰ  ــب ع ــلَّ . االله واج ــن المس ــرَّ وم ــا المق ــاب مات هاهن ــن ب رات م

ــ ــدل أنَّ ــلُّ الع ــبحانه لا يخ ــون الإ ه س ــه، فيك ــب علي ــما يج ــام ب م

، وهـو مـام موجـوداً ، فيكـون الإمـا دام التكليـف باقيـاً  منصوباً 

 .المطلوب

 لا يجـوز أن يقـوم غـير مـا أوجبـتم عـلىٰ  مَ ـلـِ: لاً أوَّ : ن قيلإف

لا يكـون نصـب  وحينئـذٍ  و أفعـال غـيره مقامـه؟أمن أفعاله االله 

 يجـب هـذا النصـب، إذا كـان خاليـاً  ىٰ متـ: وثانيـاً . مام واجباً الإ

ــد  ــوه المفاس ــع وج ــن جمي ــاً أع ــلَّ ؟ الأوَّ و مطلق ــانيل مس  م والث

ــ ــن لِ ــوع، ولك ــ مَ ـممن ــدة خفيَّ ــه مفس ــون في ــوز أن يك ة لا لا يج

مـام إلـو وجـب وجـود : وثالثـاً  ؟نعرفها وبسببها لا يجـب عليـه

ــه م ــوم لكون ــاً قرِّ معص ــ ب ــه  داً مبعِّ ــع نوّاب ــون جمي ــب أن يك لوج

ــواحي بــل الحُ  ىٰ ورؤســاء القــر ــومين، والن ــام بــأسرهم معص كّ

مــام الإ هــب أنَّ  :ورابعــاً . وتبعيــداً  تقريبــاً  ذلــك أشــدُّ  لأنَّ 

ــيكم ــوب إل ــ ،منص ــتم مَ ـلِ ــون الإ: قل ــوباً ك ــام منص ــاً ممكَّ  م  ن

ــف ــف ؟لط ــل اللط ــه لا يحص ــدم تمكين ــد ع ــم . فعن االله وإذا عل



 وجوب الإمامة/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ........................................................................................... ٣٧٦

، فـلا  بـاللطف عبثـاً إلاَّ  ذلـك كـان النصـب الـذي لا يـتمُّ  الىٰ تع

 .يجب عليه

ــن الأ ــا ع ــه لا يُ  أنَّ : لوَّ أجبن ــدل مقام ــام الب ــوَّ قي  في ر إلاَّ تص

ــا  :في صــدر المســألة]] ٤٢٨ص /[[ وقــد قلنــا ،حــال عدمــه إنّ

مــام التقريـب والتبعيـد عنـد عـدم نصـب الإ أنَّ  رورةً ـنعلـم ضـ

 .ن يكون له بدلأويستحيل  ي،نبغعكس ما ي و تمكينه علىٰ أ

فـــين مـــن قـــرب المكلَّ  أنَّ  :لالأوَّ : بـــوجهين وعـــن الثـــاني

ا يطــابق غــرض الحكــيم مــن الطاعــة وبعــدهم عــن المعصــية ممَّــ

ــف ويُ  ــرِّ التكلي ــق ــهما ممَّ ــوله، وعكس ــه ويُ ب حص ــا يناقض د بعِّ

ــوله ــه ويُ . حص ــابق غرض ــيما يط ــان ف ــو ك ــرِّ فل ــوله ق ب حص

مــا  وذلـك باطــل عـلىٰ . دةمفسـدة لكـان حصــول غرضـه مفســ

 .ه لا يريد القبائح في باب العدل أنَّ تبينَّ 

ــاني ــةً  أنَّ : الث ــون راجع ــدة لا يك ــو  إلىٰ  المفس ــيم، إذ ه الحك

عـن غـيره، لا يصـلح عليـه جـذب  يٌّ واجب الوجود لذاتـه غنـ

ــع ضرر ــع ولا دف ــةً  ،نف ــت راجع ــت لكان ــو كان ــيره إلىٰ  فل . غ

ـ مـام فيـهوالذي أثبتناه مـن وجـوب نصـب الإ ة المصـلحة العامَّ

فلو كانت فيـه مفسـدة راجعـة إلـيهم لكـان عـين مـا  ،فينللمكلَّ 

 .هو مصلحة لهم مفسدة لهم، هذا خلف

أنّا أوجبنـا عليـه مـا يفيـد التقريـب والتبعيـد، : وعن الثالث

 :بيانــه. لا مـا يزيــد التقريـب والتبعيــد، وذلــك غـير وارد علينــا

مـا  يريـد الحكـيم منـه وإلىٰ مـا  ف إذا اسـتوت نسـبته إلىٰ المكلَّ  أنَّ 

ـمـا يريـده ويُ  بـه إلىٰ قرِّ الحكـيم أن يُ  لا يريده، يجب عـلىٰ   ده عـماَّ بعِّ

ــ ــرجيح أحــد المتســاويين عــلىٰ  ىٰ لا يريــده، حتَّ الآخــر  يحصــل ت

ــتمُّ  ــذي لا ي ــوع إلاَّ  ال ــهالوق ــ.  ب ــرب أمَّ ــد أق ــا يري ــان م ا إذا ك

المــانع  يوموجــب الوجــوب وهــو التســاو. فــالترجيح حاصــل

 .لوقوع زائل، فلا يجب عليهعن ا

التمكــين لــيس مــن أفعالــه ســبحانه، ولا  أنَّ : وعــن الرابــع

خــلال غــيره بــما يجــب عليــه، بــما يجــب عليــه، لإ يجــوز أن يخــلَّ 

 عـــلىٰ  ق بــالغير موقوفــاً إذا كــان الواجــب المتعلّــ خصوصــاً 

إزاحــة العلـل واجبـة عليـه ســبحانه،  ق بـه، لأنَّ الواجـب المتعلّـ

 .اجببالو وهو لا يخلُّ 

العـالم بمصـالح االله مـام بيـد اختيـار نصـب الإ: المسلك الثاني

 : الناس

ــ كــلَّ  رورة أنَّ ـعاقــل بالضــ ا يعلــم كــلُّ ممَّــ ق بــه حــاكم يتعلَّ

 حكم مـن أحكـام جماعـة يكـون إمضـاء ذلـك الحكـم مصـلحةً 

ــم ــم ،له ــدة له ــه مفس ــف في ــاكم إلاَّ . والتوقّ ــد الح ــا ولا يري  م

فيــه يمضــي  نْ لا يقـيم مَــي مصـلحتهم، فيقــبح منـه أن ـيقتضـ

ــه ــه بنفس ــم إذا لم يتولّ ــك الحك ــذمُّ . ذل ــذلك ي ــلَّ ول  والي ون ك

ــ مــن يقــوم  فٍ ناحيــة أو راعــي قطيعــة يغيــب عــنهم، غــير مخلَّ

ــهوبِّ فــيهم مقامــه مــع عــدم الموانــع، ويُ  ســبحانه  يوالبــار. خون

ــلىٰ  ــاكم ع ــو الح ــلاقالإ]] ٤٢٩ص /[[  ه ــ ،ط ــد تعلَّ ــه وق ق ب

ــام المكلَّ  ــيره التصــفــين، بــل لــأحك  ف فــيهم عــلىٰ رُّ ـيس لغ

ــلِّ الإ ــاذ ك ــلاق، وإنف ــر  ط ــاهر الآم ــرئيس الق ــه ال ــوم ب ــا يق م

ــد إلاَّ  ــو لا يري ــم، وه ــلحة له ــيهم مص ــادل ف ــر الع ــا الزاج  م

فيقـبح منـه  ،ي مصالحهم ولا يقـوم بنفسـه بجميـع ذلـكـيقتض

يجـب عليـه نصـب إمـام لهـم  أيأن لا يقيم فيهم من يقـوم بهـا، 

وهــو  ،مــام موجــود منصــوبفالإ ،بواجــب وهــو لا يخــلُّ 

 .المطلوب

 لا يجوز أن يجعل الاختيار في ذلك إليهم؟ مَ ـلِ : إن قيل

تــه حـاكم يكـون أعلـم برعيَّ  كــلَّ  أنَّ  قـد نعلـم ضرورةً  :قلنـا

 مصــلحتهم، يقـبح منــه أن يجعــل ولا يريـد إلاَّ  ،مـنهم بأنفســهم

اختيـــار النائـــب القـــائم بمصـــالحهم إلـــيهم، إذ فيـــه جـــواز 

ولــيس  ،ما وجــب النصــب فيــه مخافــة الوقــوع فيــهوقــوعهم فــي

 .كذلك إذ لم يجعل ذلك إليهم

 مام؟الإ مَ ـلِ  :المسألة الثالثة

ــ ــلف أنَّ قــد لاح ممَّ ــوع الإ ا س ــات جــواز وق خــلال بالواجب

فـين مـن نصـب إمـام يمنـع المكلَّ  محـوج إلىٰ  قبّحـاتوارتكاب الم

ــ ــر المخلّ ــك ويزج ــلىٰ ذل ــم ع ــرتكبين ويحمله ــدادها،  ين والم أض

ـــير المكلَّ  ـــرَّ ليص ـــ بين إلىٰ فـــون مق دين عـــن الطاعـــات مبعَّ

مـــام ي وجــود الإـفــذلك هــو الســـبب المقتضــ. ـيالمعاصــ

 .الخلق وتمكينه علىٰ  تعالىٰ االله  ووجوب نصبه علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

ــلىٰ ]] ٣٠٦ص [[ ــة ع ــي واجب ــالىٰ  وه ــ االله تع ــلِّ زم ان، في ك

ــف مــع وجــود الإمــام أقــرب إلىٰ  الطاعــة وأبعــد مــن  لأنَّ المكلَّ

ب مـن الطاعـة كـان لطفـاً، ففعلـه عـلىٰ  االله  المعصية، وكلُّ ما قـرَّ

 .واجب

*   *   * 

مة الحليّ / معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في الإمامة: الباب السادس :قال ]]٤٠٣ص [[/
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 :الإمامة ىٰ معن

النــاس مـع رئـيس أقــرب  ، فـإنَّ وهـي واجبـة لكونهــا لطفـاً 

 .ما مرَّ بواللطف واجب  .الصلاح وأبعد من الفساد إلىٰ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــا]] ٣٧٣ص [[ ــاس في وجوبه ــف الن ــه ، واختل ــذهب إلي ف

ــمُّ  ــك الأص ــازع في ذل ــلمين، ون ــور المس ــوطي  جمه ــام الف وهش

ـــوارج ـــض الخ ـــمَّ  نَّ أ، إلاَّ  وبع ـــوا إلىٰ و الأص ـــوارج ذهب  نَّ أ الخ

ـإنصب الإمـام غـير واجـب  ا ذا تناصـف النـاس وتعـادلوا، وأمَّ

 .ه غير واجب إذا لم يتناصفواإنَّ : ه قالهشام فإنَّ 

ــلاً  ــا عق ــن أوجبه ــنهم م ــالوجوب م ــائلون ب ــو  ،والق وه

ــةمــذهب  ــ الإماميَّ ري ـوالجــاحظ والكعبــي وأبي الحســين البص

ــة،  ــن المعتزل ــة م ــا  ]]٣٧٤ص /[[وجماع ــن أوجبه ــنهم م وم

 .والزيدية وهم جمهور المعتزلة والأشاعرة سمعاً 

 تعـالىٰ  االله مـنهم مـن أوجبهـا عـلىٰ  والقائلون بوجوبهـا عقـلاً 

الخلـق وهـم الجـاحظ  عـلىٰ  هـا، ومـنهم مـن أوجبالإماميَّـةوهم 

 .ري والكعبيـوأبو الحسين البص

ــلىٰ  ــدليل ع ــاً  وال ــا مطلق ــف أنَّ  وجوبه ــة لط ــلُّ  ،الإمام  وك

ــف  ــبلط ــ .واج ــغرأمَّ ــ ىٰ ا الص ــإنَّ ـفض ــ رورية، ف ــاس مت  ىٰ الن

كان لهم رئـيس قـاهر اليـد ينصـف النـاس ويـردع الظـالم كـانوا 

ــد إلىٰ  ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــلاح أق ــ .الص ــبروأمَّ ــد  ىٰ ا الك فق

الوجـوب فهـو دليـل  وهذا كـما هـو دليـل عـلىٰ  .سلف فيما  نتيِّ بُ 

 .تعالىٰ  االله الوجوب العقلي علىٰ  علىٰ 

ــ ــلإف ــلِّ لا نُ : ن قي ــف الإ م أنَّ س ــل لط ــلي، ب ــف عق ــة لط مام

ولكــن لطــف يقــوم غــيره  ،مناســلَّ  .ســمعي، فــلا يجــب عقــلاً 

ــه  ــهأمقام ــيره مقام ــوم غ ــف لا يق ــوع، و لط ــلىٰ  ممن ــك  وع ذل

ــينَّ  ــدير لا يتع ــوبالتق ــة للوج ــلَّ  . الإمام ــوب  ،مناس ــن وج لك

ــا لم يُ  ــلحة م ــه المص ــه وج ــي في ــة لا يكف ــالإمام ــاء علَ ــه انتف م في

ــ ــات الق ــجه ــا، فلِ ــد  مَ بح بأسره ــة ق ــون الإمام ــوز أن تك لا يج

ــلىٰ  ــتملت ع ــحُّ  اش ــلا يص ــه؟ ف ــدة لا نعلم ــوع مفس ــم  ن الحك

 .بالوجوب

ــال ــ: لا يق ــه لا اإنّ ــب نفي ــبح فيج ــه ق ــه وج ــم في  ولأنَّ  .نعل

 .فيلزم الحكم بعدم وجوبها ،تعالىٰ  في معرفة االله هذا آتٍ 

 عــلىٰ ضــعف الاســتدلال بعــدم العلــم  بيَّنّــاقــد : ا نقــوللأنّـ

 .العدم

ـنّـأا المعرفـة فـالفرق وأمَّ  وهـو  ،ما نحكـم بوجوبهـا علينـاا إنَّ

ــوب وإن جوَّ  ــه الوج ــان وج ــي في بي ــلىٰ يكف ــتماله ع ــه اش ــا في  زن

ــ  لم يصــحّ  تعــالىٰ  االله  أوجبتموهــا عــلىٰ ا الإمامــة فلــماَّ المفســدة، أمَّ

 .عدم المفاسد اشتمالها علىٰ تتبيَّنوا  بعد أن لاَّ إذلك 

 :وجه المفسدة، وذلك من وجوها نذكر إنّ  ثمّ 

في نصب الإمام إثارة الفتن وقيـام  أنَّ : لالأوَّ ]] ٣٧٥ص /[[

 .والحسن والحسين   كما في زمن عليٍّ  ،الحروب

فيفعــل  ،فمــع وجــود الإمــام يخــاف المكلَّــ أنَّ : الثــاني

ــب أن لا  ــك يوج ــه، وذل ــوف من ــيح للخ ــترك القب ــة وي الطاع

ــ ــترك المكلَّ ــه ولا ي ــيح لقبح ــل ف القب ــنها ب ــة لحس ــل الطاع يفع

 .وذلك من أعظم المفاسد ،للخوف

فعــل الطاعــة وتــرك المعصــية عنــد فقــدان الإمــام : الثالــث

الثـواب علـيهما في حالـة فقـده  فيكـونأشدّ منهما عنـد وجـوده، 

 .أكثر منه حالة وجوده، وذلك فساد عظيم

ـسـلِّ لكـن لا نُ  ،الإمامة لطـف منا أنَّ سلَّ  كـذلك،  ا دائـماً م أنهَّ

بـاع غـيره، ه قد يكون في بعض الأزمنـة مـن يسـتنكف مـن اتِّ فإنَّ 

 .فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت قبيحاً 

 الإمامــة منا لكــن هاهنــا لطــف آخــر فــلا يتعــينَّ ســلَّ 

ــوب ــه .للوج ــت  أنَّ  :وبيان ــمته إن كان ــوم، فعص ــام معص الإم

ــت  ــد ثب ــر فق ــام آخ ــت لا لإم ــل، وإن كان ــر تسلس ــام آخ لإم

ــاع المطلــوب، لأنَّ  ــرك الواجــب لا  امتن الإمــام مــن المعصــية وت

 .بل له لطف آخر ،الإمام ف علىٰ يتوقَّ 

القـوم الـذين لا يكونــون  رورة أنَّ ـا نعلـم بالضـإنّـ: لا يقـال

 .عند وجود الإمام معصومين ينزجرون عن القبائح أتمّ 

جـــاز أن يكـــون في بعـــض الأزمنـــة القـــوم : ا نقـــوللأنّـــ

ــب الإ ــون نص ــلا يك ــه، ف ــومين في ــأسرهم معص ــاك ب ــام هن م

تجعلــون العصــمة قائمــة مقــام الإمــام  كــم حينئــذٍ ولأنَّ  .واجبــاً 

 وقــت مــن فــلا يتعــينَّ  ،وقــت فجــاز في كــلِّ  ،في ذلــك الوقــت

ه جـاز أن ولأنَّـ .التعيـين الأوقات لوجـوب نصـب الإمـام عـلىٰ 

ــبباً  ــير العصــمة س ــون غ ــدام عــلىٰ  يك ــاع عــن الإق  في الامتن

 .المعاصي

ـ عـلىٰ  لكن هاهنا مـا يـدلُّ  ،مناسلَّ  ، وذلـك ا ليسـت لطفـاً أنهَّ

ــ ــلأنهَّ ــوارح أو في أفعــال  ا أن يكــون لطفــاً ا إمَّ في أفعــال الج

ــأ .القلــوب، والقســمان بــاطلان قســمين، وذلــك  ل فعــلىٰ وَّ ا الأمَّ

السـمع  ومنهـا مـا يـدلُّ  ،العقـل عليهـا القبائح منها مـا يـدلُّ  أنَّ 
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 ات لم يلــزمرعيّ ـفي الشــ عليهــا، فــإن جعلــتم الإمــام لطفــاً 

ــاً  ــه مطلق ــ ، لأنَّ وجوب ــلِّ ]] ٣٧٦ص /[[رع لا ـالش ــب في ك  يج

ــان ــه ،زم ــوف في ــوب الملط ــابع لوج ــف ت ــوب اللط ن إو .ووج

القبــائح العقليــة إن : في العقليــات، فنقــول جعلتمــوه لطفــاً 

كــان ذلــك مصــلحة دينيــة، وإن  ت لوجــه وجــوب تركهــاكَــرِ تُ 

ــرِ تُ  ــة، لأنَّ كَ ــلحة دنيوي ــان مص ــذلك ك ــم  ت لا ل ــرك الظل في ت

مصــلحة  الكــذب مصــلحة دنيويــة، ضرورة اشــتماله عــلىٰ و

ــ ــن معن ــام، لك ــو أنَّ  ىٰ النظ ــه ه ــيح لقبح ــرك القب ــداعي إلىٰ  ت  ال

فـإن  .وذلـك مـن صـفات القلـوب ،ترك الظلم هـو كونـه ظلـماً 

و أفي تـرك القبـيح سـواء كـان لوجـه قبحـه  جعلنا الإمـام لطفـاً 

ــون  ــة، فيك ــلحة دنيوي ــترك مص ــك ال ــان ذل ــه ك ــه قبح لا لوج

في المصـــالح الدنيويـــة، وذلـــك غـــير واجـــب  ام لطفـــاً الإمـــ

ــلىٰ بالاتِّ  ــاق ع ــالىٰ  االله ف ــه  .تع ــيح لوج ــرك القب ــاه في ت وإن جعلن

ــاً  ــام لطف ــا الإم ــد جعلن ــه، فق ــوب لا في  قبح ــفات القل في ص

ــ أفعــال الجــوارح، وذلــك باطــل، لأنَّ   لاع لــه عــلىٰ الإمــام لا اطِّ

 .البواطن

 ظبـة النـاس عـلىٰ يحصـل بسـبب الإمـام القـاهر موا: لا يقال

ــد  ــك يفي ــوارح، وذل ــال الج ــن أفع ــة م ــات العقلي ــل الواجب فع

ــتعداداً  ــ اس ــداعي في أنَّ  اتام� ــوص ال ــل يُ  لخل ــك الفع ــذل ل فعَ

 .ةوذلك مصلحة دينيَّ  ،ك لوجه قبحهترَ لوجه وجوبه ويُ 

ــ ــوللأنّ ــ: ا نق ــذا يقتض ــالح ـه ــف في المص ــوب اللط ي وج

التقـــدير تكـــون ذلـــك  عـــلىٰ  ، لأنَّ تعـــالىٰ  االله الدنيويـــة عـــلىٰ 

ــبباً  ــة عليهــا س ــة والمواظب ــالح الدنيوي ــة المصــالح  المص لرعاي

 .فاقاً وذلك غير واجب اتِّ  ،الدينية

يكون الإمـام مـن المصـالح الدينيـة إذا كـان  ىٰ منا لكن متسلَّ 

ما نَّـإالامـام  نَّ وذلـك لأممنـوع،  ؟ذا لم يكنإنافذ الحكم أو  ظاهراً 

الطاعـات إذا كـان قـاهر  علىٰ ح والإقدام ييفيد الانزجار عن القبا

كم لا توجبون ذلك فيما هو لطف غير ا إذا لم يكن فلا، لكنَّ اليد، أمَّ 

 .وجبونه فغير لطفتواجب، وما 

م مـراء، فـإنهَّ منا لكـن ينـتقض مـا ذكرتمـوه بالقضـاة والأُ سلَّ 

الطاعـة وأبعـد مـن  إذا كانوا معصـومين كـان النـاس أقـرب إلىٰ 

ــ ــك يقتض ــية، وذل ــون عـالمعص ــاً ي ك ــؤلاء لطف ــمة ه ــإن ص ، ف

 . انتقض دليلكموجبت لزم خلاف مذهبكم وإلاَّ 

اللطف واجب، وقـد  نَّ أم سلِّ لكن لا نُ سلَّمنا ]] ٣٧٧ص /[[

 .متقدَّ 

 :بيانــه .لطــف اللطــف واجــب، لكــن لــيس كــلُّ  نَّ أمنا ســلَّ 

 :فاعل اللطف له ثلاثة أحوال أنَّ 

 .الملطوف له يفعل الملطوف فيه أن يعلم أنَّ : أحدها

 .ه لا يفعلهأن لا يعلم أنَّ : وثانيها

ــ: وثالثهــا م ســلِّ ل والثــاني نُ ه لا يفعلــه، ففــي الأوَّ أن يعلــم أنَّ

ـأنَّ  ه يجـب فيـه م أنَّـسـلِّ ا الثالـث فـلا نُ ه يجب فعـل اللطـف، وأمَّ

ــن يكــون عالمــاً أو لا بــدَّ  تعــالىٰ  فعــل اللطــف، واالله ا بالفعــل ، إمَّ

 .ا بعدمه فلا يجبمَّ إفيجب اللطف، و

 نصـب الإمـام إلاَّ  تعـالىٰ  االله ذا كان كذلك فـلا يجـب عـلىٰ إو

ــ ف بــه، وذلــك غــير معلــوم، لاحــتمال أن إذا علــم انتفــاع المكلَّ

ــم االله ــالىٰ  يعل ــة أنَّ  تع ــض الأزمن ــيس في حقِّ  في بع ــام ل ــم الإم ه

ــاً  ــ لطف ــاً  ،لاً محصَّ ــان لطف ــاً مقرِّ  وإن ك ــب  ب ــه نص ــب في ــلا يج ف

 .الإمام

الحكــم بــالوجوب  لا يصــحُّ زمــان يحتمــل ذلــك فــ كــلُّ  ثــمّ 

 .في شـيء من الأزمنة تعالىٰ  االله علىٰ 

ــلَّ  ــس ــن مت ــاً  ىٰ منا لك ــان ممكن ــف إذا ك ــب اللط أو إذا لم  يج

ــن ــاً يك ــب  .؟ ممنوع ــون نص ــل أن يك ــذلك فيحتم ــان ك وإذا ك

ــالىٰ  ــه تع ــدور ل ــير مق ــة غ ــض الأزمن ــام في بع ــون  الإم ــلا يك ف

 .واجباً 

ــتمال ــذا الاح ــان ه ــالىٰ  االله أنَّ  :وبي ــ تع ــض ق ــم في بع د يعل

ه يكفـر أو يفسـق، فـلا يكـون من خلقـه فيـه فإنَّـ كلَّ  الأزمنة أنَّ 

مــل في تَ لــه، وهــذا يحُ  في ذلــك الزمــان خلــق المعصــوم مقــدوراً 

 .زمان كلِّ 

ــال ــان : لا يق ــك الزم ــوم في ذل ــق المعص ــن خل ــو لم يمك ل

ــ ــه في الحــال لبطــل التكليــف، بخــلاف الكــافر فإنَّ ه لا لطــف ل

ــماَّ  ــآل، فل ــتوالم ــاً  اس ــك مطلق ــ حال ذل ــرم لم يتوقَّ ــه لا ج ف علي

ــ ا اللطــف الحاصــل مــن الإمــام فهــو وإن لم يكــن التكليــف، أمَّ

ــ مقــدوراً  ــال لكنَّ ــن في المســتقبلفي الح ــبح  ،ه يمك ــرم يق ــلا ج ف

 .التكليف في المآل بدون الإمام

 أصـلاً   لم يكـن لطفـه مقـدوراً ماَّ ـالكـافر لـ كـما أنَّ : ا نقوللأنّ 

ــذلك ــف، فك ــن التكلي ــ وحس ــوز أن ]] ٣٧٨ص /[[ مَ ـلِ لا يج

لا جــرم لم   لم يكــن مقــدوراً ماَّ ـالمعصــوم في هــذا اليــوم لــ: يقــال

 ف عليه التكليف؟يتوقَّ 

 .الإمامة لطف عقلي أنَّ  بيَّناّقد : والجواب

فـاق العقـلاء لاتِّ : قلنـا لا يقـوم غيرهـا مقامهـا؟ مَ ـلـِ: قوله
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 عــلىٰ  اخــتلاف طبقــاتهم في الأزمنــة في جميــع المــواطن عــلىٰ 

فـع فسـادهم، ولـو كـان دنصـب الرؤسـاء لأجـل  فاق عـلىٰ الاتِّ 

 .تجئوا إليهلالهناك طريق آخر أو بدل 

: نــوع مـن المفســدة؟ قلنــا لا يجـوز اشــتمالها عـلىٰ  مَ ـلـِـ: قولـه

 ،فــين باجتنابهــالكوننــا مكلَّ  ،المفاســد محصــورة لنــا معلومــة لأنَّ 

السـؤال غـير وهـذا  .م هـذاوقـد تقـدَّ  ،ة عن الإمامـةوتلك منفيَّ 

 .لوروده عليهم ،بي الحسين وأصحابهأمسموع من 

 :وما ذكروه من الفساد فمندفع

لا يجـوز أن يكـون لـولا إمامـة  مَ ـلـِ: ا نقـولل، فلأنّ ا الأوَّ مَّ أ

ــين  عــلي  ــن والحس ــو  والحس ــا ه ــتن م ــن الف ــر م لظه

ــدّ  ــلَّ  أش ــك؟ س ــن ذل ــاع م ــع ارتف ــب م ــف لا يج ــن اللط منا لك

 .بل في الأكثر ،زمان المفاسد في كلِّ 

ــ ــلأنَّ وأمَّ ــاني، ف ــ ا الث ــك يقتض ــاً ـذل ــة مطلق ــبح الإمام ، ي ق

 .فاقاً ، وذلك باطل اتِّ و من االلهأسواء وجبت بالعقل 

ــمّ  ــ ث ــولإنّ ــ: ا نق ــالمكلَّ ــف إمَّ ــع وإمَّ ــه ا مطي ــاص، ووج ا ع

ــه عــلىٰ اللطــف في الأوَّ  ــ ل تقويت ــل الطاعــة، وأمَّ ــلا فع ــاني ف ا الث

لا لكونهـا معصـية قبـيح، بـل القـبح  ترك المعصـية منـه م أنَّ سلِّ نُ 

ــاد ــك الاعتق ــو ذل ــية،  ،ه ــا معص ــترك لا لكونه ــون ال ــو ك وه

حصـــول الاســتعداد الشـــديد بســـبب   ووجــه اللطـــف فيــه

التكرير والتذكير الموجـب لفعـل الطاعـة لكونهـا طاعـة ولـترك 

 .المعصية لكونها معصية

ــ ــوأمَّ ــث، فلأنَّ ــلِّ ا الثال ــع  ه وارد في ك ــف م ــألط ــد نّ ــا ق  ابيَّنّ

م جــواز ســلِّ فــلا نُ  وأيضــاً ]] ٣٧٩ص /[[ .وجوبــه فــيما ســلف

و لم يـزد، وهـذا مـذهب أبـو أترك اللطف سـواء زاد الثـواب بـه 

يلـزم منـه  وأيضـاً  .لطـف ه يلـزم مـن ذلـك قـبح كـلِّ نَّ إ ثمّ  .علي

 .تعالىٰ  االله تقدير الوجوب علىٰ  علىٰ 

ــ: قولــه فــق في بعــض الأزمنــة مــن يســتنكف عــن ه قــد يتَّ إنَّ

فــاق م اتِّ ســلِّ لا نُ : قلنــا .حينئــذٍ  فــلا يكــون لطفــاً  ،لإمــامطاعــة ا

 .ذلـك أهل زمان ما من الأزمنـة التـي وقـع التكليـف فيهـا عـلىٰ 

إليـه  رَ ظـِنعم قد يكون الـبعض بهـذه المثابـة، لكـن الـبعض لـو نُ 

 .لكانت بعثة الأنبياء قبيحة لاستنكاف البعض منها

ا مطلق ، أمَّ شخص معينَّ  ما يكون بالنسبة إلىٰ هذا إنَّ  فإنَّ  وأيضاً 

 .ض لتعيين ذلك الرئيسالرئيس فلا، ونحن الآن لم نتعرَّ 

ــاً  ــلأنَّ  وأيض ــا  ف ــب منه ــه أغل ــد عدم ــلة عن ــدة الحاص المفس

 .حكمته تعالىٰ  إلىٰ  عند وجوده، فيجب وجوده نظراً 

 الإمامـة للوجـوب، العصـمة لطـف آخـر فـلا يتعـينَّ : قوله

ـــا ـــكَّ : قلن ـــام لا ش ـــاً  الإم ـــه لطف ـــبة إلىٰ ب في كون ـــير  النس غ

ــاً  المعصــومين مــع بقــاء التكليــف فيكــون حينئــذٍ  ــواجب ا إذا ، أمَّ

ــفُ  ــ دَ قِ ــد الش ــلىٰ ـأح ــأ ع ــواز الخط ــو ج ــين أو المكلَّ  رطين وه ف

 .نا، وذلك لا يضرُّ التكليف لم نقل بالوجوب حينئذٍ 

 .مامة مع التكليف مطلقاً مذهبكم وجوب الإ: لا يقال

 .اءوهو جواز الخط ،آخر م، بل مع شرطسلِّ لا نُ : ا نقوللأنّ 

ــه ــالإ: قول ــال مامــة إمَّ ا لطــف في أفعــال الجــوارح أو في أفع

ــ: القلــوب، قلنــا م جــواز ســلَّ رع لا يُ ـوالشــ ،مصــلحة فــيهما اإنهَّ

مـن القائـل بعـد  ىٰ انقطاعه مع بقـاء التكليـف، وهـذا المنـع يتـأتّ 

 .جواز انفكاك التكليف العقلي عن السمعي

مصـلحة دنيويـة لا غـير، بـل منا لكن تـرك الظلـم لـيس سلَّ 

ــة، لأنَّ  ــة ودنيوي ــه مــن التكليــف  هــو مصــلحة ديني الإخــلال ب

 .العقلي والسمعي

ــلَّ  ــس ــاً  همنا لكنَّ ــون لطف ــإنَّ  يك ــوب، ف ــال القل ــرك  في أفع ت

ـــداءً  ـــام ابت ـــل الإم ـــيح لأج ـــ القب ـــ]] ٣٨٠ص /[[ا ممَّ ر ؤثِّ يُ

 .لتركه لقبحه الاستعداد التامّ 

ممنـوع، : ، قلنـاإذا كـان ظـاهراً  ما يكـون لطفـاً الإمام إنَّ : قوله

ــوِّ ه مــع غيبتــه يجُـفإنَّـ فيمتنــع مــن  ،لحظــة ف ظهــوره كـلَّ ز المكلَّ

 .وذلك يكون لطفاً  ،المعاصي الإقدام علىٰ 

ــال ــ: لا يق ــاً رُّ ـتص ــان شرط ــام إن ك ــاً  ف الإم ــه لطف  في كون

 .قطعاً  فعله وتمكينه، وإلاَّ فلا لطف تعالىٰ  االله وجب علىٰ 

ــ ــوللأنّ ــت إنَّ : ا نق ــدَّ رُّ ـص ــاً  فه لا ب ــه لطف ــه في كون ، ولا من

ما يجـب إذا لم اللطـف إنَّـ تمكينـه، لأنَّ  ه يجـب عليـه تعـالىٰ م أنَّ سلِّ نُ 

الأعــوان للإمــام ينــافي  تعــالىٰ  التكليــف، وخلــق االله ينــافِ 

 :موربأُ  مامة يحصل ويتمُّ ما لطف الإالتكليف، وإنَّ 

ــا ــدر: منه ــه بالق ــام وتمكين ــق الإم ــنصُّ  ةخل ــوم وال  والعل

 .، وقد فعلهعليه باسمه ونسبه، وهذا يجب عليه تعالىٰ 

 ،الإمــام لــه للإمامــة وقبولــه، وهــذا يجــب عــلىٰ تحمُّ : ومنهــا

 .وقد فعله

ــا ــ: ومنه ــذبُّ رة للإـالنص ــام وال ــره  م ــال أوام ــه وامتث عن

 .ةالرعيَّ  وقبول قوله، وهذا يجب علىٰ 

ــه ــاة والأُ : قول ــون القض ــاك ــف، قلن ــومين لط ــراء معص : م

 ، بـل يـرد عـلىٰ كـون الإمـام لطفـاً  هذا لا يـرد عـلىٰ  نَّ ولأ. ممنوع

 .المعتزلة فهو وارد علىٰ  ،كون اللطف واجباً 
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ــا، لأوأيضــاً  ــرد علين ــ، فهــذا لا ي ــا لم نُ نّ ت عصــمة الإمــام ثبِ

 .ما يأتي أثبتناها بلزوم التسلسل علىٰ   ، بلبكونها لطفاً 

ــه ــ: قول ــم االله مَ ـلِ ــة يعل ــض الأزمن ــون بع ــوز أن يك  لا يج

ــه تعــالىٰ  ــام في ــاع بالإم ــدم الانتف ــاً  ،ع ــبه واجب ــون نص ــلا يك ، ف

ــا ــ: قلن ــون محصِّ ــد يك ــف ق ــون مقرِّ  لاً اللط ــد يك ــاً وق ل ، الأوَّ ب

زاحـة إوالفائـدة فيـه  أيضـاً  .وكـذلك الثـاني ،ما مـرَّ  واجب علىٰ 

ــ ــذر المكلَّ ــكَّ ع ــرِّ الإ في أنَّ  ف، ولا ش ــف مق ــام لط ــلِّ م  ب في ك

 .دائماً  فيكون نصبه واجباً  ،وقت

الإمــــام  في أنَّ  منا، لكــــن لا شــــكَّ ســــلَّ ]] ٣٨١ص /[[

ـ يكون لطفـاً  فـاق ، واتِّ فـين قطعـاً بعـض المكلَّ  بالنسـبة إلىٰ  لاً محصِّ

 .ا يمتنع حصولهعدم الانتفاع به ممَّ  الجميع علىٰ 

ــه ــ: قول ــق  مَ ـلِ ــة خل ــض الأزمن ــون في بع ــوز أن يك لا يج

ــ ــوم تميّ ــاالمعص ــدور؟ قلن ــذلك  :ز مق ــر ك ــان الأم ــو ك ــقط لل س

ــوات  ليــف، لأنَّ التك ــان الف ــوت اللطــف إذا ك ــف مــع ف التكلي

 .لا يفعل القبيح تعالىٰ  ف قبيح، وااللهمن غير المكلَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : في محلِّ الوجوب: النظر الرابع]] ٤١ص [[

ــلىٰ  ــق ع ــا يتحقَّ ــوب هن ــالىٰ  الوج ــبحانه وتع ــدلُّ االله س ، وي

 :عليه وجوه

ــه[ ل]  الوج ــمين:  الأوَّ ــم قس ــف ينقس ــا : أنَّ اللط ــدهما م أح

. ، وثـانيهما مـا يكـون مـن فعـل غـيرهيكون مـن فعـل االله تعـالىٰ 

ــم إلىٰ  ــم ينقس ــلُّ قس ــمين وك ــاً في : قس ــون لطف ــا يك ــدهما م أح

ــدوب ــاً في من ــون لطف ــا يك ــانيهما م ــب، وث ــينَّ في . واج ــد تب وق

ــن االله تعــالىٰ  ــو لطــف م ــلَّ مــا ه ــب في و علــم الكــلام أنَّ ك اج

وجــه لا يقــوم غـيره مــن أفعالــه وأفعــال  كلَّـف العبيــد بــه عـلىٰ 

، االله تعــالىٰ  غــيره مقامــه فــيما هــو لطــف فيــه فهــو واجــب عــلىٰ 

ـــه ـــتقض غرض ـــه، وان ـــالملطوف في ـــف ب ـــبح التكلي   .وإلاَّ لق

ونصب الإمـام فـيما يجـب فيـه كـذلك، فثبـت أنَّ ]] ٤٢ص /[[

 .الله تعالىٰ ا نصب الإمام ما دام التكليف باقياً واجب علىٰ 

 :مقدّمات فهذا الدليل مبنيٌّ علىٰ 

، : الأوُلىٰ  أنَّ نصــب الإمــام لطــف في الواجبــات، وهــذا بــينِّ

رناه فيما مضىٰ   .وقد قرَّ

، لأنَّ الإمـام يجـب أن يكـون أنَّـه مـن فعـل االله تعـالىٰ : الثانية

معصــوماً، فــلا يمكــن أن يكــون نصــبه مــن فعــل غــير االله، لأنَّ 

الســرائر، فـلا  الســرائر لا يكـون مطَّلعـاً عـلىٰ  غير المطَّلـع عـلىٰ 

ــز الموصــوف بامتنــاع وقــوع المعصــية عنــه أو عــن  يقــدر أن يُميِّ

به إماماً  ىٰ غيره حتَّ   .يُنصِّ

ــة ــيما : الثالث ــك ف ر ذل ــرَّ ــد تق ــه، وق ــيره مقام ــوم غ ــه لا يق أنَّ

 .مضىٰ 

ــة ــلىٰ : الرابع ــب ع ــو واج ــك فه ــأنه ذل ــف ش ــلَّ لط االله  أنَّ ك

 .ه في علم الكلامبيَّناّقد  ما ، علىٰ تعالىٰ 

ــه تعــالىٰ : الخامســة ر  أنَّ ــات، وهــذا قــد تقــرَّ لا يخــلُّ بالواجب

 .وبُينِّ في باب العدل

ــاً عليــه تعــالىٰ :  الوجــه الثــاني ، كــلُّ مــا كــان التكليــف واجب

م حــقٌّ فالتــالي فنصــب الإمــام واجــب عليــه تعــالىٰ  ، لكــن المقــدَّ

 :بيان الملازمة من وجوه. مثله

ل ـــه لا يـــتمُّ فائدتـــه وغايتـــه إلاَّ بنصـــب الإمـــام، : الأوَّ أنَّ

 .بالوجوب فيكون أولىٰ 

ــاني ــاً في : الث ــه لطف ــمعي لكون ــب التكليــف الس ــما يج ــه إنَّ أنَّ

التكـــاليف العقليـــة، وهـــذا لطـــف في التكـــاليف الســـمعية، 

واللطـــف في اللطـــف في الشــــيء لطـــف في ذلـــك الشــــيء 

 .أيضاً، فيجب

ــث ــف : الثال ــب التكلي ــما وج ــوإنَّ ــيهم الق ــق ف ــه خل  ىٰ لأنَّ

ــث  ــن حي ــب م ــدراً، فوج ــم ق ــق له ــبية وخل ــهوية والغض الش

وهــذا بعينــه . الحكمــة التكليــف، وإلاَّ لــزم الاخــتلال والفســاد

آتٍ في نصــب الإمــام، ولا يــتمُّ إلاَّ بنصــب الإمــام، ومــا لا يــتمُّ 

 الإمـام واجبـاً عـلىٰ   الواجب إلاَّ به فهـو واجـب، فيكـون نصـب

 .ليفتقدير وجوب التك

م فقد بُينِّ في  ا حقيقة المقدَّ  .علم الكلام]] ٤٣ص /[[وأمَّ

ــث ــه الثال ــالىٰ :  الوج ــق في االله تع ــه تتحقَّ ــوه وجوب ، أنَّ وج

وكلُّ ما كـان كـذلك كـان واجبـاً عليـه، ينـتج أنَّ نصـب الإمـام 

ــا الصــغر. واجــب عليــه تعــالىٰ  فــلأنَّ وجــه وجــوب  ىٰ أمَّ

ــادة هــي كو ــا مــع زي ــق هن ــا التكليــف يتحقَّ ــه، وأمَّ ــه لطفــاً في ن

 .فظاهرة]] ٤٤ص /[[ ىٰ الكبر

ــع ــه الراب ــلىٰ :  الوج ــن ع ــمين أنَّ الحس ــه : قس ــا وجوب ــه م من

. لازم لحسنه بحيث كلَّـما حسـن وجـب، ومنـه مـا لـيس كـذلك

ل إجماعــاً  ــا تصـــرُّ . والإمامــة مــن الأوَّ ف في الأمـــوال ولأنهَّ

ـــرور ــد ض ــن إلاَّ عن ــلا تحس ــالم، ف ــروج في الع ــس والف ة والأنف

ملزمــة بــما تقتضـــي وجوبهــا كأكــل طعــام العــين في المخمصــة 
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ــه ــالىٰ . وشرب مائ ــن االله تع ــن م ــام حس ــب الإم ــف،  ونص ولط

 .فيكون واجباً 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 : وصفاته في إثبات الوصيِّ  :الباب الرابع ]]٦٣ص [[/

 : وفيه فصول

 : تهفي طريق إثبا :لالفصل الأوَّ 

االله  عــلىٰ  مطلقـاً  فأوجبهـا عقــلاً  ،اختلـف النـاس في الإمامــة

ـة  ،علينــا وأوجبهــا أكثــر المعتزلــة عقــلاً  ،والشــيعة الإماميَّـ

ـــو  ـــي وأب ـــعرية والجـــاحظ والكعب ـــة والأش وأوجبهـــا الزيدي

ــ ــن البص ــمعاً ـالحس ــا س ــوارج  ،ري علين ــض الخ ــا بع ولم يوجبه

ــلاً  ــمُّ  ،أص ــهم والأص ــا إذا لم وبعض ــه أوجبوه ــف وأتباع  يتناص

فأوجبهــا إذا تناصــف  ،وعكــس ذلــك هشــام وأتباعــه ،النــاس

 .الناس

ــلىٰ  ــا ع ــاً  لن ــوب مطلق ــلىٰ  الوج ــاً  ع ــام لطف ــون الإم  ،االله ك

ــ إذا علــم أنَّ  ،لامتنــاع نقـض الغــرض ،فيجـب عليــه ف لا المكلَّ

 . بهيقرب من ذلك إلاَّ 

 ،الضــائع والقيــام بحــقِّ  ،المطــامع فيــه ردُّ  أنَّ  :بيــان اللطفيــة

ــذا ــارعوا إلىٰ  وله ــز  تس ــل تجهي ــقيفة قب ــرئيس في الس ــب ال طل

وتبـادر النـاس  ،ه خليفـة النبـيِّ لعلمـه أنَّـ واشتغل به عليٌّ  ،النبيِّ 

 ،فهـو معصـوم ،رعـه حـافظ الشـولأنَّـ .صـقع نصبه في كـلِّ  إلىٰ 

ــ ، االلهولا يعــرف المعصــوم إلاَّ  ات وهــو مــن الألطــاف في العقليّ

 ولأنَّ  .لـزم الـدور ب سـمعاً فلـو وجـ ،اتالسـمعيّ  مة علىٰ المتقدِّ 

ـ الوجوب سمعاً   أو عـلىٰ  ،بـه لعصـمته فـلا يخـلُّ  ،النبـيِّ  ا عـلىٰ إمَّ

ــالأُ  ويلـــزم  ،أو مشــترك بيـــنهما ،فـــلا علــم لهـــا بتعيينـــه ،ةمَّ

ــاقض ــ ،التن ــب اتِّ فإنَّ ــار وج ــهه إذا اخت ــتر الأُ  ،باع ــوإذا لم تخ ة مَّ

ـالأُ  ولأنَّ  ،باعـهمعه لم يجـب اتِّ  ق فيتعلَّـ ،رهـاة قـد لا يقـع اختيامَّ

 .ريونصب الإمام بالحا  الواجب وهو قول النبيِّ 

ــالوا]] ٦٤ص /[[ ــلِّ  :ق ــتن في ك ــير الف ــة تث ــان الإمام  ،زم

 ؟فكيف تجب من االله أو عليه ،كما في علي وولديه

إذ لولاهـا جـاز  ،جاز كـون الفسـاد بتركهـا أكثـر منهـا :قلنا

ــافرين ــوكة الك ــتولي ش ــلىٰ  ،أن يس ــلمين ع ــذهب المس ــديل م  ،تب

 واجتمــع المســلمون عــلىٰ  ،فبتلــك المنازعــة خمــدت نــار الظلمــة

 .كلمة

ــالوا ـــرُّ : إن ق ــان تص ــا إذا ك ــة برده ــة  -فه في الأمَُّ  -بالمحارب

طاعته يسـتلزم كفرهـا، لـزم كـون الإمامـة مفسـدة، فتخـرج  إلىٰ 

 .بذلك عن وجوبها

إذا علـم االله المصـلحة فيهـا وجـب أن  :ىٰ ـقـال المرتضـ :قلنا

ـفخالفـه الأُ  ،وقـد فعـل ،ة لهـامَّـجب طاعـة الأُ ويو ،يفرضها ة مَّ

فـاللوم عليهـا إذا لم  ،ت عنهـابـل منعـت وصـدَّ  ،رتهاـبترك نصـ

ــلحتها ــن مص ــام م ــين الإم ــب تمك ــا يوج ــل م ــه  ،تفع ــيس ل ول

ــا لأدائــه إلىٰ  ــة أن يلجئه ــا بالمحارب ــال تكليفه ويجــوز أن  ،إبط

 .هـابـل قـد يـزداد نفور ،ه عدم طاعتهـا بمحاربتهـايغلب في ظنِّ 

ــة ولأنَّ  ــة للإمام ــير لازم ــة غ ــدة المفروض ــد وإلاَّ  ،المفس  لم توج

لإزاحـة  فـالتمكين واجـب عليـه تعـالىٰ  وأيضـاً  .ةإمامة ولا نبـوَّ 

فعـل  إذ الـداعي بوجـوده إلىٰ  ،ونصـب الإمـام جـزء منـه ،ةالعلَّ 

وجــزء  ،تــرك المعصـيات أزجــر والصـارف إلىٰ  ،الطاعـات أوفــر

 .فالإمامة واجبة ،الواجب واجب

 .قبيح لا تعلمونه جاز اشتمالها علىٰ  :قالوا

ــفنُ  ،لتكليفنــا باجتنابهـا ،القبــائح محصـورة :قلنـا ف مــا لا كلَّ

 .طيق أو لم نعقلهانُ 

 :ويقــول ،فنــا االله أقســام الحســنعرِّ يجــوز أن يُ  :إن قــالوا

 .فنا بتركه وإن لم نعلم تفصيل مجملةكلِّ ويُ  ،القبيح ما عداها

ــا ــوب :قلن ــزم المطل ــ لأنَّ  ،يل ــتلزم ـحص ــين يس ــد الجهت ر أح

ــ ــرر الأُ ـحص ــ ،ىٰ خ ــماَّ ـول ــاء انتف ــاء والخلف ــب االله الأنبي  ىٰ  نص

الطوائـف المحاربـة للإمـام كـان فـيهم  ولأنَّ  .القبيح بغير خفـاء

ــاء ــهم  ،رؤس ــبوا لأنفس ــاء لم ينص ــاد في الرؤس ــان الفس ــو ك فل

 .رؤساء

ــالوا ــ :ق ــئ المكلَّ ــام يلتج ــع الإم ــة ف إلىٰ م ــاء  ،الطاع والإلج

 .لعدم الثواب فيه ،ةمفسد

 .ةه وارد في النبوَّ أنَّ  علىٰ  .نمنع الإلجاء :قلنا

فمـع عــدم تمكينـه يســارع  ،تــه بتمكينـهشرطـتم لطفيَّ  :قـالوا

 . همعصية ربِّ  ف إلىٰ المكلَّ 

وتمكينـه  ،بل نصبه لطف ،رط ذلكـلم نش :قلنا]] ٦٥ص /[[

 .ظهوره دائماً  باً مترقِّ  ف يكون خائفاً المكلَّ  أنَّ  علىٰ  .آخر

ب كـما يكفـي ترقُّـ ،ب وجـوده بعـد عدمـهيكفي ترقُّـ :قالوا

 .فلا قاطع الآن بوجوده ،ظهوره بعد غيبته

ــه ـقضــت الضــ :قلنــا رورة بعــدم اســتواء الخــوف مــع غيبت

 .بوجوده عند مصلحته مَ زِ بالخوف مع عدمه وإن جُ 

*   *   * 
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ا سـبق في هـذا في تكميـل شيء ممَّـ :الفصل الثاني]] ٦٨ص [[

 : الباب

 . عند امتناع البدل إلاَّ لطفية الإمام لا تتعينَّ  :قالوا

ــا ــه :قلن ــقاع إلي ــان والأص ــق في الأزم ــاء الخل ــل  ،التج دلي

 .عدم البدل ]علىٰ [

وهــو  ،الإمامــة فقــد قــام غــيره مقامــه في حــقِّ  :قــالوا

 .العصمة عندكم

ــا ــمة الأُ  :قلن ــدم عص ــا ع ــد علمن ــق ــاً  .ةمَّ ــه لا  وأيض فبدل

 وأيضـاً  .وقـت وجوبـه في كـلِّ  بيَّنـّاوقـد  ،ه عند عدمـر إلاَّ تصوَّ يُ 

كـما  ،هـدم الصـوامع والبيـع والصـلوات ،لزم من عـدم الإمـام

ضٍ  : قــال تعــالىٰ 
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 ففـي أمـره تعـالىٰ  وأيضـاً  .فاسـدلم تلزم هـذه الم ،فلو كان له بدل

 ،عــدم البـــدل الأمـــر دليــل عـــلىٰ ]] ٦٩ص /[[  وليبطاعــة أُ 

ــلىٰ  ــه ع ــوله لعطف ــة االله ورس ــدل ،طاع ــما ب ــيس له ــاع  .ول ولإجم

 عـلىٰ  فـدلَّ  ،الزمـان مـن خليفـة امتنـاع خلـوِّ  ل عـلىٰ الصدر الأوَّ 

 .عدم البدل

فــلا  ،قــد يكــون في نصــبه مفســدة يعلمهــا االله دوننــا :قــالوا

ــبهين ــا ،ص ــبه علين ــب نص ــافٍ  لأنَّ  ،ويج ــوب ك ــه الوج في  وج

 .ناحقِّ 

ولنهانــا  ،لــو علــم االله فيهــا مفســدة لمــا أوجبهــا علينــا :قلنــا

القـرب مـن الطاعـة والبعـد  مـع أنَّ  ،عن نصب الإمـام وطاعتـه

طــابق غــرض ا يُ مــن المعصــية المعلــوم حصــوله عنــد الإمــام ممَّــ

رضـه مفسـدة فلـو كـان مـا يطـابق غ ،وعكسها ينقضـه ،الحكيم

ــة ــن الحكم ــرج ع ــاً  .خ ــع إلىٰ  وأيض ــام لا ترج ــدة بالإم  فالمفس

ــاونحــن قــد  ،عبيــده فترجــع إلىٰ  ،لوجوبــه وغنائــه ،الحكــيم  بيَّنّ

ــ أنَّ  ــلحة العامَّ ــه المص ــدهفي ــين  ،ة لعبي ــلحة ع ــون المص ــزم ك فيل

 .وهو محال ،المفسدة

ــالوا ــد :ق ــاف العب ــام يخ ــود الإم ــع وج ــترك  ،م ــل وي فيفع

 .وذلك مفسدة ،للخوف لا للوجه

ـ ،ا المطيـع فلطفـه تقريبـه إليهـاأمَّ  :قلنا ا العـاصي فلطفـه وأمَّ

 ،ولـيس القبـيح تـرك المعصـية لا لكونهـا معصـية ،ترك المعصـية

ووجـه اللطــف  ،ما القبـيح اعتقـاد تركهـا لا لكونهـا معصـيةوإنَّـ

ــرك  ــة وت ــل الطاع ــب لفع ــالتكرير الموج ــتعداد ب ــول الاس حص

 .عارض بنصب النبيِّ ه مأنَّ  علىٰ  .المعصية للوجه

ــالوا ــلىٰ  :ق ــواب ع ــدُّ  الث ــام أش ــد الإم ــد فق ــة عن ــن  الطاع م

 .فهو مفسدة ،وجوده

لا يعلـم الإمـام  فـإن كثـيراً  ،إليهـا وجوده ليس ملجئـاً  :قلنا

 .لطفٍ  وفي كلِّ  ،في النبيِّ  أيضاً  رٍ وما ذكرتم سا ،حالهم

جاز أن يكـون في بعـض الأزمـان مـن يسـتنكف عـن  :قالوا

 .مفسدة لبعض الأنام فهو ،الإمام

قبــول  بــل الأكثــر عــلىٰ  ،غــير عــامٍّ  ]فيــه[ذلــك نــادر  :قلنــا

 .ه معارض بالنبيِّ مع أنَّ  .نصب الإمام

ـــالوا ـــة الإمـــام ليســـت في أفعـــال الجـــوارح :ق  ،لطفي

ــ ـــوالش ــا الش ــافٍ ـرعيات منه ــا رع ك ــلىٰ  .فيه ــ ع ــب أنَّ ه لا يج

ن والعقليــات إ .فــلا يجــب اللطــف فيــه ،زمــانٍ  رع في كــلِّ ـالشــ

إذ فيـه قيـام  ،ت لكونها مصـلحة دنيويـة كـما في تـرك الظلـملَ عِ فُ 

ــام ــذٍ  ،النظ ــدنيا فحينئ ــالح ال ــام في مص ــف الإم ــير  ،لط ــو غ وه

ــاً واجــب اتِّ  ــعِ وإن فُ  .فاق ــرادة اللهلَ ــا الم ــلا ،ت لوجوهه ص /[[ ف

 مـن ذلـك أنَّ  مَ لِـفعُ  ،قلـوب عبـاد االله لاع للإمـام عـلىٰ اطِّ ]] ٧٠

فانتفــت لطفيتــه  ،وب أيضــاً لطفيتــه ليســت في أفعــال القلــ

 .مطلقاً 

ـــا ـــ :قلن ـــه عامَّ ـــل لطفيت ـــ ،ةب ـــافٍ ـوالش ـــير ك في  رع غ

ــلام ،رعياتـالشــ ــائن في صــدر الإس ــا غــير ك ــد  ،إذ أكثره وبع

ـــيِّ  ـــوت النب ـــلِّ ولا نُ  .م ـــوِّ س ـــواز الخل ـــ م ج ـــن الش ع يراـم

ــام ــاموإلاَّ  ،والأحك ــل النظ ــلحة  ، لاخت ــم مص ــرك الظل وفي ت

ــ ،دنيويــة ودينيــة ــ .كــاليف الســمعية والعقليــةه مــن التفإنَّ ا وأمَّ

ـــات ـــه في العقلي ـــإنَّ  ،لطف ـــلىٰ  ف ـــوده ع ـــة بوج ـــل  الملازم فع

ــ ر اســتعداداً ؤثِّ رعيات يُـــالشـ  ،ا في قصــد وقوعهــا لوجوههــاتام�
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*   *   * 

 : طهيفي شرا :الباب السادس ]]١١٠ص /[[

ــه مقدّ  ــولوفي ــة وفص ــا  ،م ــس[منه ــمته  ]خم ــات عص في إثب

وباقيهــا ، ويتلوهـا أقطـاب في إثباتهـا مـن المنقـول ،مـن المعقـول

 .الاعتراضات عليها في ردِّ 

 :مةمقدّ 

روري بفســاد ـللعلــم الضــ، في كــون الإمامــة لطفــاً  لا شــكَّ 

ــام ــد الإم ــام بفق ــا ،الأن ــه في س ــاس إلي ــاء الن ــيوالتج  .امر الأيّ

وقــول بعضــهم  ،فســقط قــول بعــض الخــوارج بســقوطه أصــلاً 
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 :وقـول هشـام وأتباعـه ،إذا تناصـف النـاس :وأتباعـه والأصمّ 

 .إذا لم يتناصف الناس

ــا  ،الأبــد بــدون الإمــام لأحــد لا يحصــل التناصــف إلىٰ  :قلن

ــمع ــل والس ــا العق ــد ازدوج في وجوبه ــرأي  ،وق ــطحب ال واص

ــ ــ ،رعـوالش ــذا ش ــبراءـو ه ــه الخ ــعراءون ،يء اعتمل ــه الش  ،ظم

 :قال حكيم العرب الأفوه الأودي

 لا سراة  لا تصلح النـاس فـوضىٰ 

ــــولا سراة إذا جُ   ــــادواهّ   الهم س

ــ ــرهمإذا تولَّ ــاس آخ    ت سراة الن

  ذاك أمر الناس فـازدادوا علىٰ  ىٰ نم 

ــرأي مــا تهــدي الأُ   مــور بأهــل ال

ـــ    ت فبـــالأشرار تنقـــادُ فـــإن تولَّ

ــلفنا في  ــد أس ــوصيِّ وق ــات ال ــاب إثب ــحُ  ب ــالفينجَ  ،ج المخ

 .والعصمة شرط فيها لما يأتي ،وأجبنا عنها بأوضح البراهين

ــلىٰ  ــب ع ــف واج ــة واللط ــث الحكم ــن حي ــه  ،االله م ومنع

ــ[ ،الأشــاعرة ــالوا ]ملأنهَّ ــاوي إنَّ  :ق ــف دني ــة لط ــو  ،الإمام وه

 .االله تعالىٰ  غير واجب علىٰ 

ــت العصــمة عــن الأُ عَــفِ إذا رُ  :قلنــا بالبداهــة ميلهــا  مَ لِــة عُ مَّ

ومــع  ،الراحــة والتخفيــف وإلىٰ  ،التكليــف تــرك مشــاقِّ  إلىٰ 

 .الإمام يذهب ذلك الإحجام

ــلِّ  ــام في ك ــود الإم ــرآن بوج ــاء الق ــد ج ــانٍ  وق ــوْمَ : زم يَ
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ــ  ،]٤١: النســاء[ �شِ ولي في كتابــه طاعــة أُ  االله تعــالىٰ ب ورتَّ

وقـد .  طاعتـه تعـالىٰ  بـة عـلىٰ المرتَّ  طاعـة الرسـول  الأمر علىٰ 

مـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة «:  قال النبـيُّ 

ــة ــتصُّ ، »جاهلي ــف يخ ــالأُ  فكي ــام ب ــف الإم ــة لط مور الدنياوي

ــة ــة المردي ــولا الأهوي ــمة ؟ل ــة والعص ــوب الإمام ــر وج  ،فظه

 .والإسماعيلية ماميَّةالإوهذا مذهب 

لحصـول  ،هـذا تثبـت إمامـة المشـايخ فعـلىٰ  :قالت الأشاعرة

ــ ،اللطــف بهــم في زمــانهم ــتظهار الإســلام في أيّ ــإنَّ  ،امهمباس  ف

ــاعل ــه ي� ــلام في خلافت ــص الإس ــف في  ،نق ــان اللط ــن ك والحس

ــه ــرك إمامت ــه ،ت ــين وخروج ــب الحس ــاد في طل ــتهر الفس  ،واش

لم ينتفـع  ،ي�امـن تعتقدونـه مهـد والباقون منهزمـون مختفيـون إلىٰ 

 .تقريركم العصمة للمشايخ دونهم فعلىٰ  ،ولا ديناً  به دنياً 

ــا ــلِّ لا نُ  :قلن ــانهمس ــلام في زم ــص الإس ــدم نق ــم لأنَّ  ،م ع ك

ــة :هــم ،نقلــتم ارتــداد ســبع فــرق في زمــان أبي بكــر  ،قــوم عتب

ــان ــليم ،وغطف ــو س ــوع ،وبن ــو يرب ــيم ،وبن ــض تم ــي  ،وبع وبن

ــو بكــر بــن ،كنــدة ــوا و بن ــدَّ  .لي ان ت غسّــوفي زمــان عمــر ارت

 .ري وغـيرهـكـما نقلـه شـارح الطوالـع عـن الزمخشـ ،قوم جبلـة

 .إنســان عـلىٰ  ىٰ وفي زمـان عـثمان حصــل مـن الفسـاد مــا لا يخفـ

ــعصــيان الأُ  عــلىٰ  فالارتــداد يــدلُّ  وأيضــاً  الإمــام  أنَّ  لا عــلىٰ  ،ةمَّ

ــمة ــديم العص ــيُّ وإلاَّ  ،ع ــون النب ــزم أن يك ــمة  ل ــديم العص  ،ع

 .ليند المرسَ لارتداد كثير من المسلمين في عهد سيِّ 

ــالوا ــيكم :إن ق ــب عل ــذا ينقل ــدلّ  لأنَّ  ،ه ــداد إذا لم ي  الارت

 .عدم عصمة الثلاثة علىٰ  عدم العصمة لم يدلّ  علىٰ 

ــ :قلنــا حصــل  :حيــث قلــتم ،لكــم ما ذكرنــا ذلــك إلزامــاً إنَّ

 ىٰ أحـد دعـو ه يمتنـع مـن كـلِّ أنَّـ عـلىٰ  .النظام في زمـان الثلاثـة

 .عصمة الثلاثة

وعــدم  ،كــان اللطــف في تــرك إمامــة الحســن :وقــولهم

ــين ــروج الحس ــا. خ ــ :قلن ــيان الأُ إنَّ ــن عص ــان م ــما ك ــلاَّ  ،ةمَّ  وه

لإمامــة  ىٰ وتــرك الشــور ،كــان اللطــف في تــرك السـقيفة :قـالوا

ــداث وآو ــر الأح ــذي أظه ــثمان ال ــاث ىٰ ع ــاً  ؟الأخب ــو  وأيض فل

ــلــزم مــن عصــيان الأُ  ــمَّ لــزم  ،ة عــدم الإمامــةة عنــد قيــام الأئمَّ

ــوَّ  ــه في النب ــإنَّ  ،ةمثل ــثهم ف ــد بع ــان عن ــيان ك ــزم ،العص ــل يل   ب

ـــبباً ]] ١١٢ص /[[ ـــان س ـــف إذا ك ـــاع التكلي ـــيان  امتن لعص

ـــ .الخلـــق ـــدلُّ وانهـــزام الأئمَّ عـــدم  عـــلىٰ  ة واختفـــاؤهم لا ي

ذلـك  أنَّ  عـلىٰ  .لتـواتر النصـوص مـن الطـريقين فـيهم ،إمامتهم

ــاء مــن  ــارض باختفــاء الأنبي ــبلهممع وهزيمــة  ،وقــتلهم ،ق

 ،وخــوف المهــدي مــن الظــالمين يمنعــه مــن الاشــتهار .همجــدِّ 

 ،لأوليائـه وقـد كـان ظـاهراً  ،الاسـتتار ه إلىٰ كما ألجأ الخـوف جـدَّ 

ــه  اشــتدَّ فلــماَّ  ــبباً  .الأمــر اســتتر عــنهم كأعدائ ــيس الســتر س  ول

وقـد  ،حياتـه المجمـع عـلىٰ  ىٰ كـما في عيسـ ،لنفي ولادته ولطفيتـه

 .تهه وزيره ومن خاصَّ والصحيح أنَّ  ،ه المهديإنَّ  :قيل

ــلىٰ  ــر ع ــد ظه ــ وق ــديرنا أنَّ ــايختق ــمة للمش ــف  ،ه لا عص كي

تنـا بحمــد وأئمَّ  ؟ذلـك وقـد علـم مـنهم الأنــام عبـادة الأصـنام

 مـن العصـيان عـلىٰ  االله لم ينقل أحد مـن مبغضـيهم عـنهم نوعـاً 
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ـ ،بــل نقلــوا فضــائلهم ،مــرور الأزمــان وأنشــأ  .داتهموتعبُّـ

ــ ــامُّ  اصُّ الخ ــيهم والع ــد ف ــدائح والمحام ــل  ،الم ــن حنب ــال اب ق

 :شعراً 

ــاً  ــاً  قوم ــر نجوم ــماء زواه    في الس

  قرانهــا ر ظــلٌّ ـفي بــرج ثــاني عشــ 

   ومنـــازل القمـــر المنـــير علـــيهم

ــزّ   ــعود وع ــعد الس ــاس   هم دبرانه

   فت بوطئهم الـبلاد وإن علـواشرُِّ 

ـــابر شرُِّ   ـــدانهاقلـــل المن   فـــت عي

ــعــنهم ال لْ سَــ    مليــل البهــيم وإنهَّ

ــلِّ   ــا في ك ــدس رهبانه ــة حن   ظلم

*   *   * 

 ب او:  

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــا قولــه]] ٥٩ص [[ ر في عقــول : فــإن قــالوا: (فأمَّ المقــرَّ

ـــنظِّم  العقـــلاء الفـــزع إلىٰ  نصـــب رئـــيس يجمـــع الكلمـــة ويُ

ح، ويزيـل الفسـاد، وهـو الموجـود الصـلا الشمل، ويجمـع عـلىٰ 

في عقـل العقــلاء عنــد الحــوادث والنوائــب، وقــد بلــغ حالــه في 

آخـــر  ، إلىٰ ...)ركهم فيـــهـأنَّ غـــير العقـــلاء يشـــ الظهـــور إلىٰ 

 .السؤال

ر في العقــول لا : قـولكم: قيـل لهــم: (ثـمّ قولـه إنَّ هـذا مقـرَّ

 :يخلو من وجهين

ع ا أن يُدَّ ا لا سـبيل إليـه، لأنّـا علم اضـطرار، وذلـك ممَّـ ىٰ إمَّ

نجـد مــن أنفسـنا خلافــه، ولأنَّ الاخــتلاف في ذلـك ممكــن مــع 

ع ــدَّ ــأن يُ ــيس ب ــه ل ــوال، ولأنَّ ــلامة الأح ــاً  ىٰ س ــل إمام في العق

ع واحــداً بــأولىٰ  ــدَّ ع ىٰ مــن أن يُ معصــوماً  ىٰ جماعــةً، ولا بــأن يُــدَّ

 .من غيره أولىٰ 

عي علم الاكتساب فبينِّ طريق]] ٦٠ص /[[  ...).هوإن كنت مدَّ

ــد  ــافق ــا  بيَّنّ ــاب، وم ــذا الب ــن ه ــم ضرورةً م ــذي يُعلَ ــا ال م

أنَّ المعلـــوم : الـــذي يُعلَـــم اكتســـاباً، ونبَّهنـــا عليـــه، وجملتـــه

ــود  ــد وج ــالهم عن ــون ح ــوز أن يك ــاس لا يج ضرورةً مــن أنَّ الن

ـــرهم  ـــوذ أوام ـــديهم، ونف ـــاط أي ـــاعين وانبس ـــاء المط الرؤس

ــ ــواهيهم، وتمكُّ ــلِّ ون ــن الح ــد، وا نهم م ــط، والعق ــبض والبس لق

ـــلاح  ـــوا في الص ـــالهم إذا لم يكون ـــاءة، كح ـــان والإس والإحس

طريقـة الاسـتدلال  والفساد، وإنَّما المشـتبه الـذي يرجـع فيـه إلىٰ 

ــلِّ  ــد ك ــالهم عن ــذه ح ــو ه ــل ه ــيس؟ ه ــوز ! رئ ــر يج ــو أم أو ه

ــام  ــير الإم ــل غ ــض؟ وه ــاء دون بع ــبعض الرؤس ــه ب اختصاص

منابــه فيـه؟ وهــل يقـوم مقـام الإمــام في ذلـك أو ممَّــن لا ينـوب 

ة لازمـة، أو هـي منقطعـة يجـوز ارتفاعهـا؟  هذه الحاجـة مسـتمرَّ

فهذه الوجـوه ومـا قاربهـا هـي التـي يمكـن أن يقـع الاخـتلاف 

 .فيها، وتُبينِّ الدليل الصحيح منها

مناه فـلا طريـق إليـه مـن جهـة الاسـتدلال، لأنَّـه  ا ما قدَّ فأمَّ

منا في حيِّــز الضـــرورات، ومــا هــو معلــوم بالعــادات ، وقــد قــدَّ

ن دفعـه عـماَّ نعتقـده في  أنَّ من حمَّل نفسه علىٰ  دفعـه لم ينفصـل ممَّـ

 .جميع العادات وغيرها

ــتقر�  ــاه مس ــا ذكرن ــون م ــف لا يك ــاً وكي ــول، معلوم ا في العق

ـلسائر العقلاء ونحـن نجـد جميـع حكـماء الأمَُـ ون عليـه، م يحضُّ

رون  ــون بــه، ويحُــذِّ ــن التغافــل عنــه، ]] ٦١ص /[[ويوص م

ــه و ــك، وألفاظ ــن باب ــير ب ــذا أردش ــه، وه ــام ب ــير في القي التقص

ــة  ــالحزم معروف ــذ ب ــق بالأخ ــا يتعلَّ ــة، وم ــاياه في الحكم ووص

ــه ــدِّ المُ : (بقول ــك وال ــدهما إلاَّ ل ــوام لأح ــان لا ق ــوان توأم ين أخ

 ).بصاحبه

لــك والــدين مثــل إنَّ مثــل المُ : (ومــن أمثــالهم القديمــة

ــ ــن غ ــالروح م ــاع ب ــلا انتف ــد، ف ــروح والجس ــد، ولا ال ير جس

 ).بجسد من غير روح

ا حكـماء العـرب فقـولهم في ذلـك معـروف شـايع، قـال  وأمَّ

 :الأفوه الأودي

   سراة لهـم لا ىٰ لا يصلح النـاس فوضــ

  هّـــــــالهم ســـــــادواولا سراة إذا جُ  

 ]]٦٢ص /[[

   مـا صـلحت الأمُور بأهل الحـزم ىٰ تهُد

ـــــادُ   ـــــلأشرار تنق ـــــت فل   وإن تولَّ

   بأعمـــــدةٍ  إلاَّ  ىٰ فالبيـــــت لا يبتنــــــ

ـــــادُ   ـــــرس أوت ـــــمادَ إذا لم ت   ولا ع

ـــــ فـــــإن    ع أوتـــــادٌ وأعمـــــدةٌ تجمَّ

  كــادوا وســاكنٌ بلــغ الأمــر الــذي 

فما يكون قول العقلاء والألبّاء فيه هذا القـول، ووصـيَّتهم بـه 

ه أمـر  جارية علىٰ  هذا الوجه كيف يمكن اختلاف العقلاء فيه، وأنَّ

 !إليه أحياناً؟ عنه أحياناً ويحُتاج ىٰ يُستغن

فلعـلَّ مـن حكيـتم عنـه مـا ذكرتمـوه : وليس لأحدٍ أن يقـول
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ــلىٰ  ــه ع ــتجّ بقول ــا لم نح ــب، لأنّ ــلاف الواج م لخ ــوهِّ ــالط ومت  غ

ــاد  ــا أنَّ اعتق ــما أردن ــلام، وإنَّ ــذا الك ــل ه ــه مث ــدح في ــه يق وج

ــه  الحاجـة إلىٰ  الرؤســاء وعمـوم النفــع بهــم شـامل للعقــلاء، وأنَّ

ــد، ــه أح ــتصُّ ب ــا لا يخ ت  ممَّ ــحَّ ــد ص ــن ق ــول م ــهدنا بق فاستش

ــع إلىٰ  ــا يرج ــة وم ــه بالسياس ــت معرفت ــه، وتبيَّن ــذ  حكمت الأخ

 .بالحزم والتدبير ليكون أبلغ فيما قصدنا

وبعد فكيـف غلـط هـؤلاء فـيما ذكرنـاه ولم يغلطـوا في جميـع 

ــوا بــه  ــا وصّ ــم والآداب والتــدبير ]] ٦٣ص /[[م ــن الحك م

في هــذه  والسياســة، ونحــن نجــد جميــع العقــلاء يفزعــون

كتـب هـؤلاء القـوم ويسـتفيدون منهـا مـا يسوسـون  الأمُور إلىٰ 

ــر متصـــرّفاتهم؟ ــه أمــر معايشــهم وأكث ــط ! ب عــاء الغل وهــل ادِّ

ة؟  عليهم في هذا دون غيره إلاَّ فراراً من لزوم الحجَّ

ــه ــا قول ع: (وأمَّ ــدَّ ــأن يُ ــيس ب ــأولىٰ  ىٰ ول ــاً واحــداً ب مــن  إمام

مـا فيـه،  ىٰ ، فقـد مضــ...)مـن غـيره جماعة، ولا معصوماً بأولىٰ 

أنَّ الــذي يُثبِــت وجــوب الرئاســة وحصــول اللطــف بهــما  بيَّنّــاو

 .في الجملة غير الذي به يُثبِت صفات الرؤساء وأعدادهم

ا قولـه ر في العقـول فـزعهم : (وأمَّ ولـو أنَّ قـائلاً قـال بـالمتقرَّ

اختيـار أنفسـهم في نصـب رئـيس جـامع للكَلِـم، فيجــب أن  إلىٰ 

أو معجــزة لكــان أقــرب ممَّــا  ك إثبــات الإمــام بـنصٍّ يُبطـِل بــذل

ــروه ــ...)ذك ــذا المعن ــه في ه ــلام علي ــن الك ــلف م ــد س  ىٰ ، فق

ر ما يُ   .غنيالمتكرِّ

ــما فزعــوا إلىٰ  م إنَّ اختيــار أنفســهم عنــد جهلهــم  وبعــد، فــإنهَّ

ــن  ــورهم عمَّ ــد نف ــه، وعن ــيهم طاعت ــب عل ــاً يج ــم إمام ــأنَّ له ب

ــ ــيانهم له ــة وعص ــن الأئمَّ ــم م ــبَ له ــوا إلىٰ نُصِ ــب  م، ففزع نص

تـوا أنفسـهم الاتّبـاع لمـن نُصِـبَ لهـم، وهـذا  رئيس من حيث فوَّ

ــلىٰ يُ  ــلاء ع ــابرة العق ــن مث ــاه م ــا ذكرن ــد م ــة،  ؤكِّ ــر الرئاس أم

 .واعتقادهم وجوبها وحصول الضرر في الإخلال بها

ــه]] ٦٤ص /[[ ــا قول ــال: (فأمَّ ــائلاً ق ــو أنَّ ق ــوم : ول المعل

م ينصبون رئيسـاً عنـد الحـ ـم مـع حـالٍ  وادث لا في كـلِّ أنهَّ ، وأنهَّ

ــة  ســلامة أحــوالهم قــد لا يفعلــون ذلــك، فــإذا وقعــوا في محارب

ا قـالوه أنَّ الأمـر  بيَّنـّا، فقـد ...)ومنازعة فعلوه لكـان أقـرب ممَّـ

إمـام لـيس ممـا يحـدث في حـال دون حـال،  الذي يحُتـاج فيـه إلىٰ 

 في الأحوال، فكيف يصحُّ ما ذكروه؟ بل هو عامٌّ 

فكيـف يجـوز الاسـتغناء عـن الإمـام في حـال الأمـن  وبعد،

ــة إلىٰ  ــاع الحاج ــر وارتف ــا ج ــة وم ــرب والمنازع ــا  ىٰ الح مجراهم

ونحـن نعلــم أنَّ حـال الأمــن لا يُعـدَم فيهــا التظـالم والتغالــب، 

ــويِّ  ــد الق ــداد ي ــعيف إلىٰ  إلىٰ  وامت ــتغن الض ــا يُس ــائر م ــن  ىٰ س ع

ا ولا يحيـل ذكره مـن وجـوه الفسـاد التـي لا يُمتَنـع الأمـن منهـ

عـاً ممكنـاً ووجـود مـن يهـاب هـذا متوقَّ  وقوعها؟ وإذا كـان كـلُّ 

ــ ــه، وتخُش ــتحي ىٰ مكان ــه، ويُس ــوقَّر في نفس ــطوته، أو يُ ــن  ىٰ س م

ه مـن اختصـاص  مجاهرته يرفع ذلك أو يُقلِّلـه فقـد بطـل مـا ظنَّـ

: أنَّـه لا فـرق بـين مـن قـال عـلىٰ . ىٰ الحاجة إليه بحالٍ دون أُخـر

عنــه في الأمــن عنــد الاســتغناء  ىٰ وز أن يُســتغنإنَّ الإمــام قــد يجــ

عنـه في  ىٰ وقـد يجـوز أيضـاً أن يُسـتغن: من الحرب وبين من قـال

ع ح  ىٰ الحــرب وغيرهــا ممَّــا يُــدَّ ــه يحُتــاج إليــه فيــه، ومــا يُصــحِّ أنَّ

ح الحاجـة إليـه  الحاجة إليه في الحـرب والمنازعـات بمثلـه يُصـحِّ

ـم مـع سـ: (وقولـه. في جميع الأحـوال لامة الأحـوال قـد لا لأنهَّ

ــم إذا لم يفعلــوه أعقــبهم مــن ) يفعلــون ذلــك لا يُنكَــر، غــير أنهَّ

ــن احتجاجنــا  ــروف، ولم يك ــو مع ــا ه ــار م ـــرر والانتش الض

ـــم ]] ٦٥ص /[[ بفعلهـــم حســـب، وإنَّـــما احتجاجنـــا أنهَّ

ــك ــون ذل ــ. يفعل ــولهم، ومت ــه في عق ــه لوجوب ــادرون إلي  ىٰ ويب

ته ـــرَّ ــن مض ــوا ع ــوه تبيَّن ــلىٰ . أغفل ــ ع ــك أنهَّ ــوا ذل م إذا لم يفعل

ــب في  ــا يج ــاركون لم ــون، وت ــم مهمل ــهم أنهَّ ــن أنفس ــوا م علم

ـم مسـتعملون الهـو ، ومتَّبعـون لـه، كـما يعلمـون ىٰ عقولهم، وأنهَّ

مجــراه في  ىٰ إذا كــانوا عقــلاء وارتكبــوا الظلــم ومــا جــر -

ــم فــاعلون لمــا يقتضـــي عقــولهم  -القبــائح في العقــول  أنهَّ

ــك  ــم في ذل ــه، وأنهَّ ــلىٰ خلاف ــاملون ع ــو ع ــع ىٰ اله ــائلون م ، وم

الطبـاع، ولا يخــلُ ذلــك بمعــرفتهم بقـبح مــا صــنعوه، فكــذلك 

حكمهــم إذا أهملــوا أمــر الإمامــة وتوانــوا عــن إقامــة الرؤســاء 

 .مثل ذلك

ــه ــا قول ــائلاً قــال: (فأمَّ ــيس  فــزعهم إلىٰ : لــو أنَّ ق نصــب رئ

 ).الاستبدال به إذا كرهوا منه أمراً  كفزعهم إلىٰ 

رئـيس غـير  فرقـة تفـزع إلىٰ  كـلُّ : و أنَّ قائلاً قـالول: (وقوله

فرقـة  الذي تفزع إليه سـائر الفِـرَق فيجـب إثبـات رئـيس لكـلِّ 

ــروه ــا ذك ــرب ممَّ ــان أق ــه ...)لك ــلام علي ــا الك ر منّ ــرَّ ــد تك ، فق

 .لتكراره له

ــه ــنُّ : وجملت ــه يظ ــة، ومــا  أنَّ ــات الإمام ــا في إثب أنَّ طريقتن

صـفات الإمـام التـي يخـتصُّ  إثبـات نوجبها به هـي طريقتنـا إلىٰ 

 .، وهذا ظنٌّ منه بعيدبها، وكونه عليه نصٌّ من قِبلَ االله تعالىٰ 

ــه ــا قول ــائلاً قــال: (وأمَّ ــم : ولــو أنَّ ق ر في العقــول أنهَّ المتقــرِّ
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ــبون  ــما ]] ٦٦ص /[[ينص ــه ك ــة إلي ــنِّهم الحاج ــد ظ ــاً عن رئيس

ــ ــو ظنُّ ــذلك ل ــك، ول ــد ذل ــيلاً عن ــينصــبون وك ــه لم  ىٰ وا الغن عن

ـــم عــالمون بالحاجــة إلىٰ  بيَّنـّـا، فقــد ...)كلَّفــوهيت الإمـــام  أنهَّ

ـــانُّ  ـــرئيس لا ظ ـــاجتهم إلىٰ وال ـــف  ون، وأنَّ ح ـــك لا تختل ذل

بــاختلاف الأوقــات، فــإنَّ الاســتغناء عــن الرؤســاء لا يجــوز أن 

 .يتخيَّله عاقل، وذلك كافٍ 

ــه ــا قول ــال: (وأمَّ ــن ق ــين م ــرق ب ــول : لا ف ر في العق ــرِّ المتق

ر : مـام لحصـول الأمـن وبـين مـن قـالنصب الإ[وجوب  المتقـرِّ

مــا ثبــت في  الصــلاة والصــيام، ورجــع إلىٰ ] في العقــول وجــوب

العقل من وجـوب الخضـوع للمعبـود، وإذا كـان ذلـك لا يـدلُّ 

ـــما يقتضــــي  عــلىٰ  وجـــوبهما بهــذه الشــــرائط، لأنَّ العقــل إنَّ

مـا  عـلىٰ [الخضوع فقـط ولا يقتضــي الخضـوع بهـذين الفعلـين 

ــ ، فكــذلك لــو ثبــت مــا قــالوه مــن ]ا بــه مــن الشـــرائطاختصَّ

ــه لم يثبــت  نصــب رئــيس في العقــل كــما دلَّ عــلىٰ  مــا قــالوه، لأنَّ

ــدَّ مــن رجــوعهم إلىٰ  نصــبه عــلىٰ   الصــفة التــي ذكروهــا، فــلا ب

ــواه ــل س ــر ...)دلي ــن أم ــه م ــل ب ــره ومثَّ ــما ذك ــينا ب ــد رض ، فق

نَّ الصــلاة والصــيام ومــا أشــبههما مــن العبــادات الشـــرعية، لأ

وجـوب الخضـوع للمعبـود في الجملـة فهـو  العقـل وإن دلَّ عـلىٰ 

اسـتعمال ضــرب مـن الخضـوع مخصـوص، وإنَّـما  غير دالٍّ عـلىٰ 

ــك إلىٰ  ــع في ذل ــة  يُرجَ ــول في الإمام ــذلك الق ــر، وك ــة أُخ أدلَّ

ــدالَّ  ــل ال ــدنا، لأنَّ العق ــلىٰ  عن ــة في  الحاجــة إلىٰ  ع ص /[[الرئاس

ء لا يــدلُّ بــنفس مــا دلَّ الجملــة ووجــوب إقامــة الرؤســا]] ٦٧

ــه عــلىٰ  ــيهم في الجملــة عــلىٰ  ب ــة،  الحاجــة إل صــفاتهم المخصوص

 وأحوالهم المعيَّنـة، بـل لا بـدَّ مـن إثبـات ذلـك مـن الرجـوع إلىٰ 

ــر ــة أُخ ــل ىٰ طريق ــرق العق ــة ط ــن جمل ــت م ــي وإن كان ، وه

ــا عــلىٰ  ن تــه فليســت نفــس مــا دلَّ وجــوب الرئاســة، فنســبة  وأدلَّ

ـــاب  ـــاحب الكت ـــلىٰ  -ص ـــ ع ـــوب  -ه ظنِّ ـــا في وج أنَّ طريقتن

ـــدة  ـــدادهم واح ـــاء وأع ـــفات الرؤس ـــة وص ـــير [الرئاس غ

 ].صحيحة

ــا قولــه إنَّ العقــلاء قــد يفعلــون مــا هــو واجــب ومــا : (فأمَّ

ليس بواجب، فمـن أيـن أنَّـه واجـب؟ وقـد يفعلـون مـا يحسـن 

ــون مــا  ــد يفعل ــن؟ وق ــن أنَّــه حس ــن أي ــن، فم ــا لا يحس وم

ترقــون فيــه، فمــن أيــن أنَّ يشــتركون في معرفتــه وســببه، ومــا يف

وجـوب سـببه؟ وهـذا يُبـينِّ أنَّ فعلهـم  جمـيعهم قـد وقفـوا عـلىٰ 

ـة إلاَّ إذا كـان عـن معرفـة قنـا لم أنَّ تعلُّ  بيَّنـّا، فقـد ...)ليس بحجَّ

يكن بفعلهم فقـط، بـل بـما يعلمونـه مـن وجـوب ذلـك الفعـل 

علـــيهم، ومـــا في تركـــه مـــن الاستضــــرار، وفي فعلـــه مـــن 

ا لا يختلـف حالـه مـع كـون المكلَّفـين عـلىٰ الصلاح، وأنَّـ مـا  ه ممَّـ

هم عليه، بل العلم بوجـوده مسـتمرٌّ غـير منقطـع، وإذا كنـّا قـد 

ـم إذا  فرغنا من ذلك فقـد سـقط مـا ذكـره في هـذا الفصـل، لأنهَّ

إثبـات  كانوا قـد فعلـوه مـع العلـم بوجوبـه فقـد زاد ذلـك عـلىٰ 

ــون إلاَّ  ــول لا يك ــب في العق ــنه لأنَّ الواج ــناً، وبــان حس حس

ــــم مشــــتركون في  معرفــــة ســــبب ]] ٦٨ص /[[أيضـــاً أنهَّ

م فصـلنا بــين مـا يُعلَـم مــن ذلـك باضــطرار  وجوبـه، وقـد تقــدَّ

 .وما يُعلَم باكتساب، فلا وجه لإعادته

ــه ــا قول ــب : (فأمَّ ــن ينص ــنهم م ــون، فم ــلاء مختلف لأنَّ العق

ل عـلىٰ  مـا يعلمـه مـن حـال جمـيعهم في  رئيساً، ومنهم مـن يعـوِّ

النصـفة مـن أنفسـهم، ومـنهم مـن يُبطـِل الـرئيس ويُعزِلـه بذل 

، فقـد عرفنـا وعـرف مـن يفـزع ...)ىٰ طريقـة الشـور ويعود إلىٰ 

ــلىٰ  إلىٰ  ــابر ع ــلاء ويث ــن العق ــاء م ــب الرؤس ــة،  نص ــر الرئاس أم

ويحــذر مــن التفــريط فيهــا، والاهمــال لأمرهــا، ولــيس يُعــرَف 

ل عــلىٰ  بــذل النصــفة مــن نفســه، ويظــنُّ  مــن الــذي يعــوِّ

ــه إذا ا ــب علي ــان يج ــد ك ــة، وق ــاء والأئمَّ ــن الرؤس ــتغناء ع لاس

ــ ــير إلىٰ  ىٰ ادَّع ــك أن يش ــه، ولا  ذل ــد مكان ــن جح ــن لا يمك م

ــلىٰ  ل ع ــوِّ ــض الــدعو يع ــه. ىٰ مح ــن يعــزل : (وقول ــنهم م وم

طريــق يقــدح  ، لســنا نعلــم بــأيِّ )ىٰ الشــور الــرئيس ويعــود إلىٰ 

ه عـن لم يخـرج بـ ىٰ الشـور في مذهبنا، لأنَّ رجوع مـن يرجـع إلىٰ 

الرؤســاء، ولــزوم إقــامتهم، لأنَّ  طريقــة مــن يعتقــد الحاجــة إلىٰ 

لأمـر الرئاسـة،  إنَّما هـي زمـان الفحـص عـن المسـتحقِّ  ىٰ الشور

ـد أمـر الحاجـة إلىٰ وذلك يُ  إلاَّ أن يريـد بلفـظ  الإمـام، اللّهـمَّ  ؤكِّ

ــور ــد  ىٰ الش ــان يري ــإذا ك ــام، ف ــن الإم ــتغناء ع ــال والاس الإهم

هـذه اللفظـة مـع الاصـطلاح الواقـع ذلك فهو غير مفهـوم مـن 

إن كــان  -فسـاد ذلـك  الكـلام عــلىٰ  ىٰ معناهـا، وقــد مضــ عـلىٰ 

 .مستقصىٰ  -أراده 

ـــه]] ٦٩ص /[[ ـــا قول ـــه : (فأمَّ ـــذي يفعل ـــم أنَّ ال واعل

ــا  ــون م ــم يفعل ــة، لأنهَّ ــاب الإمام ــه في ب ــدخل ل ــلاء لا م العق

ــارِّ  ــع المض ــافع، ودف ــاجتلاب المن ــل ب ــالغير يتَّص ــتعانة ب ، والاس

عنــد الحاجــة تــدخل في هــذا البــاب، ولا فــرق بــين الاســتعانة 

ــوم  ــأمير يق ــتعانة ب ــيعة والاس ــدار والض ــأمر ال ــوم ب ــل يق بوكي
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عي نصـب : (قولـه ، إلىٰ ...)بحفظ البلـد فـلا فـرق بـين مـن يـدَّ

ــق  عي جميــع مــا يتعلَّ ــن يــدَّ ــام بهــذه الطريقــة وبــين م الإم

هـــذا ، ويجعلـــه أصـــلاً في بـــاجتلاب المنـــافع ودفـــع المضـــارِّ 

عـــاه مـــن أنَّ الحاجـــة إلىٰ ...)البـــاب الإمـــام  ، فلـــيس كـــما ادَّ

ــارِّ  ــع المض ــافع ودف ــتلاب المن ــه في اج ــل  بخصوص ــة، ب الدنيوي

الذي ذكره إن كان حاصلاً فيهـا فقـد يتعلَّـق بهـا أمـر مـا يرجـع 

ـــن  إلىٰ  ـــات، والإقـــلاع م ـــدين، واللطـــف في فعـــل الواجب ال

 .قبّحاتالم

لنــا عــلىٰ  ىٰ ألاَ تــر ــد دلَّ ــا ق أنَّ بوجــود الرؤســاء وانبســاط  أنّ

ة سلطانهم يرتفـع كثـير مـن الظلـم والبغـي، ويخـفُّ  أيديهم وقوَّ

ذلـك  أكثر ما يجري عند فقـدهم مـن الفسـاد والانتشـار؟ وكـلُّ 

ــدِّ  يُبــينِّ أنَّ  ــللرئاســة دخــولاً في ال ــأثير اين قوي� ــدفَع ت ، وكيــف يُ

كثـير الرئاسة في أمر الـدين مـع مـا ذكرنـاه مـن تقليلهـا لوقـوع 

 ، وتكثيرها لفعل الواجبات؟قبّحاتمن الم

ــما تجــب مــن : أن يقــول ولـيس لأحــدٍ  لــو كانــت الرئاســة إنَّ

ــلىٰ  ــول لم يجــب ع ــات العق ــاً في واجب ــت لطف ــاس  حيــث كان الن

ــيرهم في  ــوا لغ ــيهم أن يلطف ــب عل ــه لا يج ــاء، لأنَّ ــة الرؤس إقام

ــن  ــرض م ــان غ ــإذا ك ــه، ف ــات علي ــل الواجب ]] ٧٠ص /[[فع

ــة ــب الأئمَّ ــن  ينص ــدين م ــن المفس ــع م ــا يق ــع م ــبهم دف في نص

عيـتم فقــد صـار واجبــاً علــيهم أن  الظلـم والعــدوان عـلىٰ  مــا ادَّ

ــق بالــدِّ  ين وفســاد ذلــك ظــاهر، وإذا يلطفــوا لغــيرهم فــيما يتعلَّ

ــقَ إلاَّ أنَّ غرضــهم في نصــب الرؤســاء مقصــور عــلىٰ   فســد لم يب

نــافع المصــالح الدنياويــة، ودفــع المضــارّ العاجلــة، واجــتلاب الم

 .الحاضرة

ـــيس  ـــاء ل ـــلاء في نصـــب الرؤس ـــرض العق وذلـــك أنَّ غ

أن  أن لا يقـع مـن غـيرهم فعـل القبـيح، بـل عـلىٰ  بمقصور علىٰ 

ا  لا يقع من غـيرهم ومـنهم أيضـاً فعـل مـا يقـبح في عقـولهم ممَّـ

لــه، فقــد عــاد الأمــر إلىٰ  أنَّ ذلــك  وجــود الرؤســاء يرفعــه أو يُقلِّ

أنَّـه لا أحـد  ين، عـلىٰ تعلَّـق بالـدِّ لا يتعلَّق بالدنيا، ويجـب لأمـر ي

ــاء  ــب الرؤس ــدنا نص ــة عن ــه في الحقيق ــب علي ــلاء يج ــن العق م

ــما نوجــب ذلــك عــلىٰ  ــا إنَّ ــل أن االله تعــالىٰ  وإقــامتهم، لأنّ ، ونحي

ـــآرائهم  ـــلاء ب ـــه العق ـــن من ـــا تمكَّ ـــام ممَّ ـــب الإم يكـــون نص

ــما ظــنَّ بعــض العقــلاء أنَّ ذلــك واجــب عليــه  واختيــارهم، وإنَّ

نصـب الرؤسـاء مـن حيـث جهـل مـا  هـذا الظـنّ إلىٰ ففزع عند 

دون البشـــر، ولــيس  ذكرنــاه مــن اختصــاص ذلــك بــاالله تعــالىٰ 

يجــب إذا اعتقــدوا وجوبــه علــيهم أن يكــون واجبــاً في الحقيقــة، 

قنــا بفعلهــم، ومــا يعلمونــه مــن الصــلاح بوجــود وموضــع تعلُّ 

الرؤساء، والفسـاد بفقـدهم بـاقٍ، ولا يقـدح فيـه اعتقـادهم أنَّ 

ــد إ ــا ق ن ــهم، لأنَّ ــن فروض ــه م ــاقامت ــذا  بيَّنّ ــم في ه ــا أدخله م

ــير  ــل والأم ــين الوكي ــرق ب ــفناه، والف ــد وكش ــاد الفاس الاعتق

م عــلىٰ  لنــا فــيما تقــدَّ  أنَّ الحاجــة إلىٰ  والإمــام واضــح، لأنّــا قــد دلَّ

 الرؤسـاء والأمُـراء ثابتـة غـير زائلـة، ولـيس كـذلك الحاجــة إلىٰ 

ــه ولا ــيعة ل ــن لا ض ــإنَّ م ــل ف ــري  الوكي ــا يج ــه، ولا م ــار ل عق

ــه إلىٰ  ــة ب ــوكلاء لا حاج ــه ال ف في ـــرَّ ــا يتص ــل،  مجراهمــا ممَّ الوكي

طــاً،  ولا يعــدّه العقــلاء في تــرك الاســتعانة بوكيــل مهمــلاً ومفرِّ

مـن العقـلاء يسـتغني عـن أن ]] ٧١ص /[[وليس نجـد أحـداً 

ع  يكون له رئـيس يأخـذ عـلىٰ  ا يتســرَّ يـده ويمنعـه عـن كثـير ممَّـ

اه إليـه مـن القبـائح، وحكـم سـائر مـن يجـوز عليـه بطباعه وهو

فعــل القبــيح مــن المكلَّفــين حكــم صــاحب الضــياع والأمــوال 

التي لا يتَّسع لتدبيرها والقيـام بهـا، وكـما أنَّ مـن هـذه حالـه إذا 

طـاً مـذموماً موبَّخـاً  ترك إقامة الوكيـل والاسـتعانة بـه كـان مفرِّ

خلـوا  ىٰ فـين متـوأعقبه ذلك غايـة الضــرر فكـذلك حـال المكلَّ 

 .من الرؤساء والأمُراء

ــه ــذه : (وقول ــام به ــب إم عي نص ــدَّ ــن ي ــين م ــرق ب ــلا ف ف

ــي  ، إن أراد نصــب الإمــام المخــتصِّ ...)الطريقــة بالصــفات الت

م أنّـا بهـذه الطريقـة وحـدها لا نُثبتِـه، وإن أراد  يذكرها فقد تقـدَّ

 .نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح وقد أوضحناه

ا قوله أنَّ ما يكون طريقاً لاجتلاب المنافع  بيَّناّأنّا قد  لىٰ ع: (فأمَّ

قد يجب، وأنَّ ذلك  يحسن ولا يجب، وما يكون طريقاً لدفع المضارِّ 

م آنفاً ما يُبطِل ما . آخر كلامه ، إلىٰ ...)بغالب الظنِّ  قمتعلِّ  فقد تقدَّ

عاه من اختصـاص نصـب الرؤسـاء بـدفع المضـارِّ  الدنياويـة،  ادَّ

نـا عـلىٰ واجتلاب الم قـاً وكيـداً أنَّ للرئاسـة تعلُّ  نافع العاجلـة، ودلَّ

 .بالدين بما لا يمكن دفعه

ــه ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــوا ع ــما اجتمع ــما  وربَّ ــافر، وربَّ ــيس ك رئ

ــيس مــؤمن، ويحــلُّ ذلــك محــلّ اخــتلافهم في  اجتمعــوا عــلىٰ  رئ

أغراضهم وشـهواتهم، ومـا هـذا حالـه لا يجُعَـل أصـلاً في بـاب 

مـن جـواز ]] ٧٢ص /[[ر مـا ذكـره نكِـلـيس نُ ، ف...)الديانات

ــلىٰ  ــاس ع ــتماع الن ــتقيم  اج ــن أن تس ــع م ــافر، ولا نمن ــيس ك رئ

رئاســته بعــض الاســتقامة، ولــيس ذلــك بقــادح  أحــوالهم عــلىٰ 

في قولنا، لأنّا نمنع مـن أن ينصـب االله إمامـاً كـافراً لأمـر يرجـع 
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ـــون، إذ في  إلىٰ  ـــوز أن تك ـــافر لا يج ـــة الك ـــه لا أنَّ رئاس حكمت

ــه  -هــذا ]و[علــوم أنَّ قومــاً يســتقيمون عنــدها فيــه الم كــما نقول

ــاً  ــتم جميع ــالىٰ  -نحــن وأن ــع أن يعلــم االله تع ــض  لا يمتن مــن بع

ــل تعــالىٰ  ــأن يفع ــؤمن إلاَّ ب ــه لا ي ــاده أنَّ ــض القبــائح عب . بع

ــول ــذلك : فنق ــن، فك ــل لا يحس ــه ب ــوز أن يفعل ــك لا يج إنَّ ذل

ــلُّ  ــة الكــافر، وك ــع القــول في رئاس ــا  هــذا لا يمن ة م ــحَّ مــن ص

دهالجملة بل يُ  ذكرناه في وجوب الرئاسة علىٰ   .ؤكِّ

أنَّ سـائر المكلَّفـين  مـا تقولـون لـو علـم االله تعـالىٰ : فإن قيـل

لا يصلحون ولا يسـتقيم حـالهم إلاَّ عنـد رئاسـة كـافر، أو عنـد 

رئاســة مــن ليســت لــه هــذه الصــفات المخصوصــة التــي 

عونها للأئمَّ   ة؟تدَّ

 ذلـك أسـقط عـن المكلَّفـين مـا الإمامـة إذا علـم االله: قيل له

ــري  ــداء، ويج ــم في الابت ــف، أو لم يخلقه ــن التكلي ــه م ــف في لط

ــلح في  ــين لا يص ــض المكلَّف ــبحانه أنَّ بع ــم االله س ــراه أن يعل مج

شيء مــن تكاليفــه، ولا يكــون شيء مــن الأفعــال الحســنة لطفــاً 

له، بل يعلم أنَّ صـلاحه ولطفـه في فعـل قبـيح يفعلـه سـبحانه، 

ــ ــق فك ــذا أو أن لا يخل ــن ه ــف ع ــقاط التكلي ــب إس ــا نوج ما أنّ

م  .فكذلك نوجبه فيمن تقدَّ

ــه عــلىٰ  ــه مــن الخــاطر والتنبي ل ــا مــا طوَّ آخــر  النظــر، إلىٰ  فأمَّ

ـا نتعلَّــق بــه ولا نعتمــده، وقــد  كلامــه في ذلــك، فلــيس ممَّـ

غنــي الإمـام بـما يُ  الحاجــة إلىٰ ]] ٧٣ص /[[أوضـحنا عـن وجـه 

إنَّـه لـيس يجـوز أن يوجـب : ا فـيما قبـلعن غيره، وقـد كنـّا قلنـ

 إقامة إمام لأمـر يجـوز أن يقـوم غـيره فيـه مقامـه، والتنبيـه عـلىٰ 

فيــه عــن الإمــام وإن كــان  ىٰ النظــر فــيما يجــوز عنــدنا أن يُســتغن

 .بعض أصحابنا تعلَّق بذلك تقريباً 

ا ما ذكره وأطنـب فيـه أيضـاً مـن شـكر النعمـة وتعاطيـه  فأمَّ

عي ــدَّ ــن ي ــول م ــاد ق ــة  :إفس ــان كيفي ــه لبي ــاج إلي ــام يحُت أنَّ الإم

 .، فمماَّ لا نرتضيه ولا نعتمدهالشكر الله تعالىٰ 

لمـا ] لهـم[إنَّ هـذا التعليـل لـو صـحَّ : (وقوله في آخر كلامـه

ـة لا محالـة، لأنَّ بيـان الرسـول  كان يوجـب في كـلِّ  عصــر حجَّ

ــة  ىٰ الواحــد إذا انتشـــر بــالتواتر في كيفيــة الشــكر أغنــ عــن حجَّ

، باطـل لا يفسـد بمثلــه المـذهب الـذي حكــاه، لأنَّ ]...)دهبعـ[

ــه لا  ــب نقل ــا يج ــيس ممَّ ــة الشــكر ل ــن كيفي ــه الرســول ع مــا بيَّن

ــلىٰ  ــه لم يجــب ع ــو وجــب نقل ــة، ول ــب  محال ــواتر الموج وجــه الت

ــن  ــرهم ع ــاقلون أو أكث ــع أن يعــرض الن ــه لا يمتن ــة، لأنَّ للحجَّ

ــدعوهم إلىٰ  ــداعٍ ي ــل ل ــم  النق ــما أنهَّ ــراض، ك ــل لم الإع في الأص

ــداعٍ دعــاهم إلىٰ  النقــل، وإذا كــان ذلــك  ينقلــوا مــا نقلــوه إلاَّ ل

ــت  ــل وثبت ــة بالنق ــقطت الحجَّ ــع س ــير ممتن ــائزاً وغ ــيهم ج عل

إمام مؤدٍّ لمـا وقـع مـن بيـان الرسـول، لأنَّـه لـو كـان  الحاجة إلىٰ 

ه خصــومنا، لم يكــن الله  الأمـر بخــلاف مـا ذكرنــاه وعـلىٰ  مــا ظنَّـ

ــالىٰ  ــلىٰ  تع ــن لم  ع ــيِّ م ــن النب ــاهد زم ــل  يش ــان النق ــة إذا ك حجَّ

ــل  ــذا يُبطِ ــا، وه ــي ذكرناه ــورة الت ــه]] ٧٤ص /[[بالص : قول

 ).إنَّ التواتر يقوم مقام الإمام في بيان مراد الرسول(

ـا مـا ذكـره في الســموم القاتلـة، والأغذيـة المتبقيَّـ ة، فمــماَّ فأمَّ

ــة إلىٰ  ــوب الحاج ــاً في وج ــده أيض ــان لا نعتم ــو ك ــة، ول  الأئمَّ

ا لا يســتفاد بالتجربـة والاختبـار لمــا وجـب الحاجــة إلىٰ   ذلـك ممَّـ

ــام في كــلِّ  ــه عليــه في  الإم ــان لا يمتنــع أن يُنبِّ ــان، بــل ك زم

الابتــداء إمــام واحــد ويســتغني مــن يــأتي مــن بعــده عــن بيــان 

ــر ــه مج ــذا الوج ــري ه ــيس يج ــل، ول ــذلك بالنق ــام ل ــا  ىٰ الإم م

ــك ــادات وش ــاب العب ــل في ب ــذا الفص ــل ه ــاه قب ــنعم، ذكرن ر الم

ه الرسـول عليـه مـن  وأنَّه غير ممتنع علىٰ  الخلـق أن يكتمـوا مـا نبَّـ

ــا  ــح، لأنَّ م ــرق واض ــرين ف ــين الأم ــرضٍ، وب ــداعٍ وغ ــك ل ذل

يعلمــه النــاس مــن الســموم القاتلــة، والأغذيــة المصــلحة، ومــا 

ــر ــالملجئين إلىٰ  ىٰ ج ــم ك ــدانهم ه ــوام أب ــه ق ــا ب ــا ممَّ ــه  مجراهم نقل

ــم  ــم وأخلافه ــلام أولاده ته  وإع ـــرَّ ــدهم، مض ــأتي بع ــن ي وم

ويتنــاولوا المصــلح، ويبعــد بــل يســتحيل  ليجتنبــوا منــه المضـــرَّ 

، ولـيس ىٰ هـذا المجـر ىٰ كـتمان مـا جـر أن يكون لعاقـل داعٍ إلىٰ 

ــادات  ــل العب ــن نق ــاس ع ــرض الن ــع أن يع ــتحيل ولا ممتن بمس

ــاز أن  ــذا ج ــة، فله ــراض معقول ــات لأغ ــن التكليف ــير م وكث

وقــت لأحــوال الســموم والأغذيــة  كــلِّ  عــن المبــينِّ في ىٰ يُســتغن

 .ين والعباداتعنه في باب الدِّ  ىٰ وإن لم يجز أن يُستغن

ــه ــا قول ــم: (وأمَّ ــال له ــ: ويق ــل بالسُّ ــوع القت ــيس  مِّ إنَّ وق ل

ــق الشـهوة بــه فيصـير غــذاءً،  بواجـب، وقـد كــان يجـوز أن تتعلَّ

وأن تجري العادة فيه بخـلاف ذلـك فـلا يكـون قـاتلاً فـما الـذي 

ــة يمنــع أ إذا كانــت ]] ٧٥ص /[[ن يخــلي االله المكلَّفــين مــن حجَّ

ــذه ــة ه ــه ، إلىٰ ...)الحال ــر كلام ــة . آخ ــدح في طريق ــه لا يق فإنَّ

ـة إليـه  جعل الإمام مبيِّناً  ـم إنَّـما أوجبـوا الحجَّ لهـذه الأمُـور، لأنهَّ

 من هذا الوجه بطبـائع الإنسـان، وسـائر النـاس وعـاداتهم عـلىٰ 

ره صــا ــدَّ ــا ق ــي عليــه، وم ــا ه ــاب لا يصــحُّ إلاَّ م حب الكت

بانتقــاض العــادات، وخــروج النــاس عــن طبــائعهم المعروفــة، 
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ــوا ــم أن يقول ــة إلىٰ : وله ــت الحاج ــع لارتفع ــو وق ــديرك ل  إنَّ تق

الإمام في هـذا الوجـه وإن لم يرتفـع مـن وجـه آخـر، كـما أنّـا لـو 

رنا عصــمته جميــع الخلــق، وامتنــاع وقــوع القبــيح مــنهم، لم  قــدَّ

بعـض الوجـوه، ولم يمنـع ذلـك  الإمـام عـلىٰ  لىٰ يكن لهم حاجة إ

 .من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم

ا قوله وبعـد، فـإنَّ ذلـك يوجـب الاسـتغناء بالرسـول : (فأمَّ

إذا بينَّ بياناً يشتهر بطريقـة التـواتر هـذه الأمُـور التـي ذكروهـا، 

ــتغن ــما يُس ــإنَّ  ىٰ ك ــلوات، ف ــوب الص ــام في وج ــن الإم الآن ع

، ...)غــير ذلــك رض أن يســتقبل القبلــة ويُصـليّ بطهــارة إلىٰ الفـ

ــافقــد  فيــه بــالتواتر ومــا لا يصــحُّ أن  ىٰ مــا يصــحُّ أن يُســتغن بيَّنّ

لنا بين الأمرين ىٰ يُستغن  .بذلك فيه، وفصَّ

ــا الإمــام فلــيس يُســتغن  عنــه في وجــوب الصــلوات إلىٰ  ىٰ فأمَّ

روا وجــوه مــا ظنَّــه، لأنَّ أصــحابنا قــد ذكــ سـائر مــا ذكــره عــلىٰ 

 :الحاجة إليه في ذلك

 .فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات

له ويُنبِّه علىٰ   .مشكله وغامضه ومنها أن يُبينِّ ذلك ويُفصِّ

ـــأمن ]] ٧٦ص /[[ ـــاقلين لي ـــن وراء الن ـــه م ـــا كون ومنه

 .المكلَّفون من أن يكون شيء من الشـرع لم يصل إليهم

 هذه الأمُـور مـن ولو وجب أن يُطلَق الاستغناء عن الإمام في

 العلم بها من غير جهة لوجب علىٰ  حيث كان لنا طريق يوصل إلىٰ 

صاحب الكتاب وأهل مذهبه أن يُطلِقوا الاستغناء عـن الرسـول 

ومن أطلق بذلك . في جميع ما أدّاه إلينا ممَّا علمناه قبل أدائه بالعقل

لاَّ فيه إ خرج من جملة المسلمين، وليس يمكن أن يمتنع منه ويحتجَّ 

 .بمثل ما احتججنا به

ـــا قولـــه واعلـــم أنَّ الـــذي أوجـــب هـــذا الخـــلاف : (فأمَّ

: قولــه ، إلىٰ ...)الإماميَّــةالشــديد الــذي هــو أصــل الكــلام مــع 

ــول ( ــلىٰ [لأنَّ الرس ــه ص ــماع ] االله علي ــاهدته وس ــي مش ــما تُغن ك

كلامـه في معرفـة الأمُـور مـن قِبَلـه عـن غـيره في وقتـه فكــذلك 

 يتـواتر عنـه مـن الأخبـار في سـائر مـا يحتـاج بما ىٰ يجوز أن يُستغن

 ىٰ ، فقــد مضـــ...)إليــه عــن إمــام بعــده بالصــفة التــي ذكروهــا

ــه في  ــل بين ــك، والفص ــن ذل ــي ع ــواتر لا يُغن ــلام في أنَّ الت الك

الاستغناء بـه بعـد الرسـول وبـين اسـتغنائنا بمشـاهدة الرسـول 

وسماع كلامـه في معرفـة الأمُـور عـن غـيره واضـح، لأنّـا نـأمن 

مـن يكـتم بعـض مـا يجـب  في حال مشاهدته وسماع كلامه عـلىٰ 

ــرِض عنــه بشــبهة وســهو، ومــا جــر مجراهمــا،  ىٰ أداؤه، ويُع

فنستغني في حـال مشـاهدته بكلامـه وبيانـه لمـا ذكرنـاه، ولـيس 

أنَّ الإعـراض عـن النقـل  بيَّنـّاكذلك الحال بعد وفاتـه، لأنّـا قـد 

ــ ــأمون عــلىٰ بشــبهة أو تعمُّ النــاقلين، ]] ٧٧ص /[[ د غــير م

مـع تباعـدٍ  ىٰ الأخُـر الحـالين عـلىٰ  ىٰ فكيف يجوز أن يحمل إحـد

 .بينهما

ــه ــا قول ــزام : (فأمَّ ــد هــذا الإل ولــذلك ارتكــب بعضــهم عن

ــواتر ــال الت ــول بإبط ــا لا ...)الق ــب، لأنّ ــه عجي ــهو من ــو س ، فه

ــل  ــد االله  -نُبطِ ــوت  -بحم ــة في ثب ــدنا الحجَّ ــو عن ــواتر، وه الت

ــ ــه وب ــف نُبطِل ــمعيات، وكي ــتجُّ الس ــنصِّ  ه نح ــلىٰ  في ال ــان  ع أعي

ــة، ومعجــزات الأنبيــاء؟ فــإن كــان يظــنُّ  زنــا عــلىٰ  الأئمَّ  إذا جوَّ

ــ ــا المتــواترين الإعــراض عــن النقــل بشــبهةٍ أو تعمُّ دٍ فقــد أبطلن

ــما يكونـون متــواترين  التـواتر، فقــد وقـع بعيــداً، لأنَّ النـاقلين إنَّ

ــلىٰ  ــبروا ع ــوا أو أخ ــ إذا نقل ــدنا أنهَّ ــوص، وعن ــه مخص م إذا وج

ــلىٰ  ــبر ع ــوا الخ ــويز  نقل ــة، وتج ــم حجَّ ــان نقله ــواتر ك ــه الت وج

ة التــواتر، ولا  الإعــراض عــن النقــل علــيهم لا يقــدح في صــحَّ

 .زه عليهم مبطلاً لهيكون تجوُّ 

ا قولـه  وبعضـهم ارتكـب القـول بجـواز الكـتمان عـلىٰ : (فأمَّ

ــم رأوا  الخلـق العظـيم، وارتكــب بعضـهم إبطــال الإجمـاع، لأنهَّ

ة هـذه الأدلَّـة أنَّـه لا يصـحُّ تعلُّ مع الق منا ول بصـحَّ قهـم بـما قـدَّ

ــة في كــلِّ  ــه لا بــدَّ مــن حجَّ ــا ...)وقــتٍ ]] ٧٨ص /[[ في أنَّ ، فإنّ

لم نرتكب مـا حكـاه، بـل ذهبنـا إليـه واعتقـدناه للأدلَّـة البـاهرة 

 .التي قد ذكرنا بعضها

ــما يقــال ارتكــب كــذا وكــذا فــيما لا دليــل عليــه، وفــيما : وإنَّ

ــة إلىٰ  رُّ يضــط ز الكــتمان ارتكابــه، ولم نُ  المرتكــب لــزوم المحجَّ جــوِّ

ــطرُّ  ــث نض ــن حي ــار  م ــل لأنَّ الاعتب ــاه، ب ــا ذكرن ــا م ــحَّ لن ليص

 .كشف لنا عن جوازه عليهم

نا علىٰ  ا الإجماع فليس بباطل عندنا، لأنَّ الدليل قد دلَّ أنَّ في  فأمَّ

ةً الله تعـالىٰ  وز أن ينعقـد ، فلـيس يجـجملة المجمعين معصوماً، حجَّ

عيه المخالفون الإجماع علىٰ   .باطل من هذا الوجه، لا كما يدَّ

ــه ــال ل ــمّ يق ــق لا : ث ــتم أنَّ الخل ــحابك ارتكب ــك وأص لكنَّ

ـــك إلىٰ  ـــاوزتم ذل ـــتمان، وتج ـــيهم الك ـــوز عل ـــات،  يج الجماع

ـة لا تجتمـع عـلىٰ  عيتم أيضـاً أنَّ الأمَُّ ـ وادَّ د باطـل بشـبهة ولا تعمُّ

ــة ليســلم لكــم مــا تريــدون نصــ ـرته مــن الاســتغناء عــن الأئمَّ

، ولأنَّكــم رأيــتم أنَّ في تجــويز والحجــج بعــد الرســول 

ــدِّ  ذلــك عــلىٰ  ــة انســلاخاً عــن ال ــة ونفــي وجــود الأئمَّ ين، الأمَُّ



 وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...................................................................................... ٣٩٠

ارتفـاع الثقـة بشــيء مـن  وخروجاً عـن الإسـلام، وطريقنـا إلىٰ 

ــادات  ــلىٰ ]] ٧٩ص /[[العب ــكم ع ــتم نفوس ـــرع، فحمل  والش

ـــذاهبكم دفـــع المعلـــوم الجـــا ـــول ليصـــحَّ لكـــم م ئز في العق

 .الفاسدة

ا قولـه إنكـار العقليـات أو  ثـمّ دعـا ذلـك بعضـهم إلىٰ : (فأمَّ

ـة في الزمـان فـأبطلوا الحجـج  بعضها لكي يثبـت لـه إثبـات حجَّ

ومــا لــو ثبــت لكــان [الصــحيحة لكــي يُثبِتــوا مــا لا أصــل لــه، 

ــاً عــلىٰ   هــذه الحجــج، لأنَّ إثبــات الإمــام لا يمكــن إلاَّ  فرع

ــواتر ــل أو الت ــة العق ــف ...])بطريق ــبطلان، وكي ــح ال ، فواض

ــاضىٰ  ــن تق ــل م ــة العق ــل أدلَّ ل في  يُبطِ ــوِّ ــا، ويُع ــومه إليه خص

صـــاحب  ىٰ حجــاجهم ودفـــع مـــذاهبهم عليهـــا، لـــولا يـــر

ل كلامنــا إلىٰ  هـذه الغايــة في إثبــات  الكتـاب أنَّ معتمــدنا مـن أوَّ

ــلىٰ  ــة ع ــ الرئاس م المح ــوهَّ ــف يت ــل، فكي ــة العق ــض دلال  تجُّ مح

بالعقــل اعتقــاد بطلانــه؟ والــذين أنكــروا العقليــات في الحقيقــة 

 وأبطلوهــا مــن حيــث لا يشــعرون هــم الــذين نفــوا الحاجــة إلىٰ 

 .الرؤساء مع شهادة العقل بالحاجة إليهم

ــولهم ــا ق ــك إلىٰ : ([فأمَّ ــم ذل ــمّ أدّاه ــخاص ث ــات أش لا ] إثب

امـاً وا في هـذا الزمـان إمأصل لهم لكي يصـلح مـا ادَّعـوه، فـأثبت

، ...)بنسـب واسـم مـن غـير أن يُعـرَف منـه عـين أو أثـر امختص� 

د دعـو فمبنيٌّ عـلىٰ  لنـا عـلىٰ  ىٰ مجـرَّ أنَّ  ومحـض الاقـتراح، وقـد دلَّ

ــلِّ  ــة في ك ــة واجب ــة  الإمام ــما لا حيل ــان ب ــه ]] ٨٠ص /[[زم في

ــلىٰ  ــدرة ع ــالىٰ  ولا ق ــديم تع ــون الق ــتحال أن يك ــه، وإذا اس  دفع

ــ ــا في ه لطفهــم ومصــلحتهم وجــب غــير مــزيح لعلــل عبــاده لم

ـة، ولـيس جهـل مـن جهـل وجـودهم  القطع عـلىٰ  وجـود الأئمَّ

ــة، ولا منــع  ودخلــت علــيهم الشــبهة في أمــرهم بقــادح في الأدلَّ

 .معترض عليها

، إن أراد أن لا ...)لا يُعــرَف منــه عــين ولا أثــر: (وقولــه

ــيس  يُعــرَف بالــدليل فــما ذكرنــاه يُبطِلــه، وإن أراد بالمشــاهدة فل

 .ا كان غير مشاهد يجب نفيه وإبطالهم كلُّ 

ـــه ـــا قول ادِّ َعـــاء  بعضـــهم هـــذه الطريقـــة إلىٰ  ىٰ وأدّ : (وأمَّ

ــلىٰ  ــوص ع ـــرورة في النص ــل أدّ  الض ــالف، ب ــهم إلىٰ  ىٰ المخ  بعض

عي ...)هـا ضروريـةالقول بأنَّ المعارف كلَّ  ، فلـيس فينـا مـن يـدَّ

ن وقـع مـن جهتـ إلاَّ عـلىٰ  الضـرورة في النصِّ  ه، السـامع لـه، ممَّـ

ا من يعرفـه مـن طُـ ق الخـبر فخـارج عـن بـاب الضــرورة، رُ فأمَّ

عي أنَّ المعــارف كلَّ  ــلاً يــدَّ هــا ومــا نعــرف فينــا أحــداً محصِّ

ـــرورة في  ــاد الض ــيرِّ باعتق ــب أن لا يُع ــان يج ــد ك ــة، وق ضروري

ــذا  ــتح ه ــذي افت ــاحظ ال ــثمان الج ــل أبي ع ــه مث ــن ل ــارف م المع

 .شهورما هو الم فيه إلىٰ  ىٰ الرأي المنكر، وتناه

*   *   * 

ــا قولــه]] ٩٨ص [[ ــدلُّ عــلىٰ : (فأمَّ أنَّ الإمامــة  وأحــد مــا ي

ــل  ــة العق ــن جه ــب م ــراد ]] ٩٩ص /[[لا تج ــما ي ــام إنَّ أنَّ الإم

لأمُور سـمعية كإقامـة الحـدود وتنفيـذ الأحكـام ومـا شـاكلها، 

ــأن لا  ــه فب ــل في ــدخل للعق ــام لا م ــه الإم ــراد ل ــا ي ــان م وإذا ك

م مــن ...)لإمامــة أولىٰ يكــون لــه مــدخل في إثبــات ا ، فقــد تقــدَّ

ــاكلامنــا في إبطالــه مــا يغنــي، و ــ بيَّنّ راد لــه الإمــام أمــر أنَّ مــا يُ

يتعلَّــق بواجبــات العقــل، وأنَّ الحاجــة إليــه واجبــة ســواء 

وردت العبادة بالسمع أو لم تـرد، ولـيس إذا كـان أحـد مـا يـراد 

ب الإمام له ما جاء بـه السـمع كإقامـة الحـدود ومـا أشـبهها يجـ

أن تبطل الحاجة إليه مـن وجـه آخـر، وإنَّـما كـان في هـذا الكـلام 

شبهة لو كانـت الحاجـة إليـه في الأمُـور السـمعية تنـافي الحاجـة 

ــيما  ــل ف ــلا طائ ــذلك ف ــن ك ــا إذا لم يك ــة، فأمَّ ــور العقلي في الأمُ

 .ذكره

ــه ــا قول ــالوا: (فأمَّ ــإن ق ــ: ف ــلِّم أنَّ الإمــام يُ ــا لا نُس ــا إنّ راد لم

ــه.)..ذكرتمــوه فقــط : فطريــق الكــلام معهــم أن يقــال: (، وقول

ـا أن يكـون بـما ذكرنـاه، أو  لا بدَّ من أن يكـون قـيِّماً بـأمر مـا، إمَّ

ـةً، وقـد أبطلنـا ذلـك  ، فقـد سـلف الكـلام عـلىٰ ...)يكون حجَّ

لنـا عـلىٰ  ـة، ودلَّ  ما ظنَّ به صاحب الكتـاب أنَّـه أبطـل كونـه حجَّ

ة بما لا شبهةأنَّه لطف في الدِّ   .في مثله ين وحجَّ

ــا قولــه ــؤدّي عــن : فــإن قــالوا: (فأمَّ ألاَ يحتــاج إليــه لي

فقــد علمنــا أنَّ التــواتر : (، وقولــه...)الرســول الشـــريعة؟

في  ىٰ ـ، فقــد مضــ...)يغنــي عــن ذلــك، وكــذلك الإجمــاع

 .التواتر ما يكفي

ــا الإجمــاع فإنّــا وإن ذهبنــا إلىٰ ]] ١٠٠ص /[[ أنَّــه لا  فأمَّ

مـن حيـث اسـتقرَّ عنـدنا أنَّ في جملـة باطـل  يجوز أن ينعقـد عـلىٰ 

ــة قبــل  المجمعــين معصــوماً فلــيس يجــوز أن يجُعَــل الإمــام حجَّ

ــه في جملــة المجمعــين، فمــن  ــوت وجــود المعصــوم، وكون ثب

ــا ــا قلن ــتغن: هاهن ــاع لا يُس ــف  ىٰ إنَّ الإجم ــام، فكي ــن الإم ــه ع ب

م عاقـل الاسـتغناء بـالتواتر والإجمـاع عـن مـؤدٍّ للشــريعة  يتوهَّ

وتسـعة أشـعار مـا يحُتـاج إليـه لا إجمـاع فيـه،  رسول بعد ال

لَ بـــما في الشــــريعة عـــلىٰ  التـــواتر  ولا تـــواتر بـــه؟ ولـــو عُـــوِّ

والإجمــاع لوجــب أن يكــون مــا لم يجُمَــع عليــه ولم يتــواتر الخــبر 



 ٣٩١  ...................................................................................... وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ـة علينـا فيـه، وكـلا الأمـرين ـبه لـيس مـن الشـ ريعة، أو لا حجَّ

 .فاسد

ــه ــا قول ــالوا بجــواز الخطــ: (فأمَّ ــا، فقــد )أ علــيهمافــإن ق  بيَّنّ

أيضـاً أنَّ إثبـات الإمـام لا يصـحُّ إلاَّ بإثبـات  بيَّنـّافساد ذلـك، و

ــلىٰ  ــالفرع ع ــو ك ــواتر، فه ــه  الت ــع بطلان ــحُّ م ته، ولا يص ــحَّ ص

م، لأنَّ التــواتر  القــول بإثبــات الإمامــة، فلــيس الأمــر كــما تــوهَّ

ــة في الجملـــة،  عنــدنا لــيس بطريــق إلىٰ  إثبـــات أعيــان الأئمَّ

وب وجـودهم في الأعصـار، بـل طريـق ذلـك هـو العقــل ووجـ

ته، وإنَّما التـواتر طريـق إلىٰ  ـة، ولكـون  وحجَّ إثبـات أعيـان الأئمَّ

ذلــك أيضــاً طريــق آخــر  الإمــام فلانــاً دون غــيره، وإن كــان إلىٰ 

ــه لا يصــحُّ القــول بالإمامــة مــع  وهــو المعجــز، فكيــف يظــنُّ  أنَّ

ه أنّـا نُبطِـل التـواتر، وقـد توهمّـ أنَّ ذلك مبنـيٌّ عـلىٰ  علىٰ . بطلانه

ـــرض  ـــا أن يع زن ـــا وإن جوَّ ـــه، وإنّ ـــر بخلاف منا أنَّ الأم ـــدَّ ق

ــلىٰ  زين ع ــوِّ ــير مج ــا فغ ــا ذكرن ــل م ــل لأج ــن النق ــواترون ع  المت

 .المتواترين الكذب فيما يتواترون به

ــا قولــه]] ١٠١ص /[[ يحتــاج إليــه : قــالوا ىٰ ومتــ: (فأمَّ

أنَّ ذلـك يـزول  بيَّنـّا غـير ذلـك، فقـد لإزالة السهو والخطـأ، إلىٰ 

] أنَّ الإمــام لا يحتــاج إليــه في ذلــك[مــن دون الإمــام إذا عُــرِفَ 

ــلىٰ  ــار ع ــل الأخب ــع في نق ــهو لا يق ــواتر، ولا  وأنَّ الس ــق الت طري

ــة يصــحُّ عــلىٰ  ــع الأمَُّ م أنَّ مــا يكــون الإمــام ...)جمي ، فقــد تقــدَّ

ــيره  ــه غ ــاً فيــه وفي ارتفاعــه مــن ضروب الخطــأ لا يقــوم في لطف

 .امهمق

ــه ــلىٰ : (وقول ــار ع ــل الأخب ــع في نق ــهو لا يق ــق  إنَّ الس طري

ــلىٰ  ــحُّ ع ــواتر، ولا يص ــة الت ــع الأمَُّ ــما )جمي ــر ك ــب أنَّ الأم ، فه

ـ ىٰ ادَّعـ د الخطـأ؟ يعنــي في السـهو، فمـن أيـن نــأمن علـيهم تعمُّ

ــاع  ــه في امتن ــزع إلي ــا يف ــان م ــه، وإذا ك ــة علي ــع الأمَُّ ــيما تجتم ف

ــ ــيهم مــن العــادة لا ين ــالســهو عل د الخطــأ، فقــد ثبتــت افي تعمُّ

ــة إلىٰ  ــلىٰ  الحاج ــة ع ــلِّ  الأئمَّ ــالٍ  ك ــن ح عي م ــدَّ ــا ي ــل م ، فبط

 .الاستغناء عنهم

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

الإمامـة :  ىٰ ـد المرتضـقـال السـيِّ  :مسألة]] ١٩١ص [[

م مـن زمـان، لقـرب النـاس مـن الصـلاح وبعـده واجبة في كلِّ 

 .الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين

الرئاســة واجبــة عقــلاً لا يحســن التكليــف مــن : شرح ذلــك

ـــان  ـــومين المكلَّ ]] ١٩٢ص /[[دونهـــا إذا ك ـــير معص فـــون غ

 .ويجوز منهم الخطأ والفساد والظلم

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــك ع ــم ضرورةً : ذل ــا نعل ــين المكلَّ  أنَّ  أنّ ف

ب الجنـاة ؤدِّ اليـد يُـ كـان لهـم رئـيس مطـاع مهيـب منبسـط ىٰ مت

 وينتصــف مــن الظــالم للمظلــوم ويــردع المعانــد، كــانوا إلىٰ 

خلــوا مــن رئــيس  ىٰ ومتــ. الصــلاح أقــرب ومــن الفســاد أبعــد

كــانوا مــن الصــلاح أبعــد  -حســب مــا ذكرنــاه  -هــذه صــفته 

 .ومن الفساد أقرب ووقع بينهم الهرج والمرج

لا يختلـف رط الذي ذكرناه، ـبالش والعلم بما ذكرناه ضروريٌّ 

 .ة فيما ذكرناهبالأوقات والأزمان والأحوال بل الأحوال مستمرَّ 

ــذلك أنَّ  ــان ب ــف فب ــاء لط ــود الرؤس ــا . وج ــت كونه وإذا ثب

ــا، ولم  ــارف وغيره ــن المع ــاف م ــائر الألط ــت كس ــاً وجب لطف

 .يحسن التكليف من دونها

شرحهـا طويـل، وقـد  وهذه جملة كافية في هذا الموضـع، لأنَّ 

 ).الذخيرة(وفي ) الشافي في الإمامة(كتاب استوفيناه في ال

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــة العقليــة  مــا دلَّ عــلىٰ  ىٰ أقــو]] ١٧٣ص [[ الــنصِّ أنَّ الأدلَّ

أنَّ الإمام لا بدَّ منـه في كـلِّ زمـان، وأنَّـه لا بـدَّ مـن  قد دلَّت علىٰ 

ــه قطعــاً ]] ١٧٤ص /[[لِّ كونــه معصــوماً مــن كــ القبــائح، وأنَّ

ــاً  عــلىٰ  ــة . ذلــك وبتات ت هــذه الجملــة ووجــدنا الأمَُّ وإذا اســتقرَّ

أقـوال ثلاثـة لا رابـع لهـا،  عـلىٰ   في الإمامة بعد وفـاة النبـيِّ 

بـن أبي  منها قـول الشـيعة بـأنَّ الإمـام بعـده أمـير المـؤمنين عـليُّ 

م في تلــك الحــال إنَّ الإمــا: ومنهــا قــول العبّاســية. طالــب 

ــب  ــد المطَّل ــن عب ــاس ب ــو العبّ ــه(ه ــوان االله علي ــا . )رض ومنه

 أبــو بكــر، عــلىٰ  )عليــه وآلــه الســلام(القــول بــأنَّ الإمــام بعــده 

ــن  ــنصٍّ م ــاً ب ــه إمام ــن جعل ــنهم م ــائلين، فم ــن الق ــتلاف م اخ

عليـه وهـم البكريـة، ومـنهم مـن  )عليه وآلـه السـلام(الرسول 

ـــة لـــه وهـــم المعتزلـــة والخـــوارج  أثبتــه إمامـــاً باختيـــار الأمَُّ

 .وأصحاب الحديث ومن وافقهم من الفِرَق

ــاس  لفقــد ...  وإذا كــان مــذهب القــائلين بإمامــة العبّ

بهـا، وإذا ... الشـرط العقلي الـذي هـو العصـمة، إذ هـي فـيهما 

لم يكن الشرط الـذي لا بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه في الإمـام 

ــة  ــلا إمام ــيهما ف ــا ف ــاً إليه ــون مقطوع ــقَ إلاَّ أن يك ــم يب ــما، فل له

ــن أبي طالــب  الإمــام في تلــك الحــال هــو أمــير المــؤمنين عــليُّ  ب
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 ــرج لان خ ــل الأوَّ ــما بط ــذهب ك ــذا الم ــل ه ــه إن بط ، لأنَّ

ــة  ــدّ في الإمام ــنهم لم يعت ــداً م ــإنَّ أح ــة، ف ــع الأمَُّ ــن جمي الحــقُّ ع

 .بتلك الحال غير هؤلاء الثلاثة

ـــدلَّ عـــلىٰ  جـــوب الإمامـــة والعصـــمة و ولم يبـــقَ إلاَّ أن ن

ـة بيَّنـّابالعقل، وهذا ممَّا قد  ه في مواضـع كثـيرة مـن كتبنـا وخاصَّ

ــافي ــروف بالش ــاب المع ــلىٰ . في الكت ــدلُّ ع وجــوب  والــذي ي

ــم ضرورةً  ــا نعل ــان أنّ ــلِّ زم ــة في ك ــن الرياس ــة م ــنس الأمَُّ ج

خلــوا مــن رئــيس مــذهب  ىٰ وباختبــار العــادات أنَّ النــاس متــ

ب نافــذ الأمــر ب م الجــاني ويُــؤدِّب المــذنب مهــذَّ اســط اليــد يُقــوِّ

ــم متــ  ىٰ فشــا بيــنهم التظــالم والتغاشــم والأفعــال القبيحــة، وأنهَّ

الارتـداع والإنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إلىٰ 

ـة المـثلىٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  ىٰ أقـرب، ومتـ الحجَّ

ب مــن وكــره فعــل القبــيح لا بــدَّ أن يلطــف لهــم بــما هــو مقــرِّ 

مراده مبعـد مـن مسـخوطه، فيجـب أن لا يخلّـيهم مـن إمـام في 

أنَّ صــفات هــذا الإمــام لا تُســتَدرك  بيَّنـّـاوإذا . كــلِّ زمــان

 .عينه بالاختيار فلا بدَّ من النصِّ علىٰ 

ــه  والــذي يــدلُّ عــلىٰ  وجــوب عصــمته أنَّ جهــة الحاجــة إلي

ـ بيَّناّما  علىٰ  ة، فلـيس هي جـواز الخطـاء وفعـل القبـيح مـن الأمَُّ

ــلىٰ  ــاز ع ــا ج ــأ م ــن الخط ــه م ــوز علي ــام يج ــون الإم ــو أن يك  يخل

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو لا يجــوز ذلــك عليــه، وفي الأوَّ

ــة الحاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإلاَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، لأنَّ علَّ في

 ىٰ إثبـات مـا لا يتنـاه ؤدّي إلىٰ كان ذلـك نقضـاً للعلَّـة، وهـذا يُـ

ة أو الانت  .إمام معصوم وهو المطلوب هاء إلىٰ من الأئمَّ

أيُّ حاجـــةٍ بكـــم في نصــــرة الـــدليل الـــذي : فـــإن قيـــل

ــر ذكرتمــوه إلىٰ   ىٰ إثبــات وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثيراً كتأثير إيجاب العصمة؟

ــا ــ: قلن ــلىٰ  ىٰ مت ــدلّ ع ــان  لم ن ــلِّ زم ــة في ك ــوب الإمام وج

ــ ــم أنَّ الح ــام لم نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص ــن وثب ــرج ع قَّ لا يخ

ــلىٰ  ــة ع ــع الأمَُّ ــا أن تجم زن ــة، وجوَّ ــتمرُّ  الأمَُّ ــلا يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أشرنـا إليـه في 

ــا إلىٰ  ــه احــتمال ولا مجــاز صــدر كلامن ــه لا يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

ع أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  ىٰ تقابل بما يُـدَّ

ــلىٰ  ــا  ع ــدول عنه ــوز الع ــة لا يج ــة ضروري ــة وطريق ــمة عقلي قس

 .ولا الاعتراض عليها بشيء من الأقوال والأفعال

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الإمامة: باب ]]٤٠٩ص /[[

 كــلَّ ) الشــافي في الإمامــة(إنّــا وإن كنّــا قــد أوردنــا في كتابنــا 

أبعـد  مـن الكـلام وانتهينـا فيـه إلىٰ  إليـه في هـذا الفـنِّ تـاج ما يحُ 

الغايات، فلا يجوز إخـلال هـذا الكتـاب مـن جملـة فيهـا مقنعـة 

 .ذلك غيره، ونحن عاملون علىٰ  وكلام لا يحتاج معه إلىٰ 

 :زمان وجوب الرئاسة في كلِّ  في الدلالة علىٰ : فصل

ــما نوجــب الرئاســة بشـــرطين ــا إنَّ  أحــدهما ثبــوت: اعلــم أنّ

ــمة ــاع العص ــر ارتف ـــرط الآخ ــلي، والش ــف العق ــ. التكلي  ىٰ فمت

 .زال الشرطان أو أحدهما فلا وجوب لرئاسته

ــي  ــة، وه ــة المطلق ــل الرئاس ــيه العق ــه ويقتض ــذي يوجب وال

ــي  ــلحة الت ــإنَّ المص ــي، ف ــر والنه ــاذ الأم ــة ونف ــرض الطاع ف

 .نوجب الرئاسة لها بذلك مقترنة

ــرئيس الــذي أوجبنــ ــون ال ــرق بــين أن يك اه منبئــاً ولا ف

 .لاً لشريعته وبين أن لا يكون كذلكإليه ومتحمِّ  ىٰ يوح

ـذاً لشــرع ومقـيماً لحـدود  ولا فرق أيضـاً بـين أن يكـون منفِّ

 .الرئاسة المطلقة  شرعية أو لا يكون كذلك، لأنّا إنَّما نوجب

ــن أن ]] ٤١٠ص /[[ ــاه م ــذي أوجبن ــرئيس ال ــدَّ في ال ولا ب

ــده ــوق ي ــد ف ــه ولا ي ــيس ل ــون لا رئ ــا  .يك ــة أوجبن ــذه العلَّ وله

 .ما سنبُيِّنه بمشيئة االله تعالىٰ  عصمته علىٰ 

ــل ــإذا قي ــة إلىٰ : ف ــن  أيُّ حاج ــار ع ـــرط، والإنزج ــذا الش ه

ـــالأمُراء  ـــأمَّن ب ـــاء يت ـــبرة في الرؤس ـــلحة المعت ـــيح والمص القب

 وخلفاء الأمُراء؟

ــا ــيرهم : قلن ــة لغ ــوا رعيَّ ــن أن يكون ــون م ــراء لا يخل الأمُ

ــين إلىٰ  ــام  وراجع ــلِّ إم ِّ  الك ــؤتم ــير م ــانوا غ ــيرهم، ولا أو ك ين بغ

ــوا معصــومين كــاملين ــوا كــذلك إلاَّ بعــد أن يكون ومــن . يكون

ــا إلىٰ  ــي أشرن ــه الرئاســة الت وجوبهــا، وإن  كــان بهــذه الصــفة فل

ــ ة كثــيرين في كــانوا جماعــة فــإنَّ العقــل لا يمنــع مــن وجــود أئمَّ

ة لغـيرهم ومـؤ. زمان واحـد تمينّ وإن كـان هـؤلاء الأمُـراء رعيَّـ

كــلِّ حــالٍ وجــوب رئاســة مــن لا  فقــد ثبــت عــلىٰ  بإمــام الكــلِّ 

ــه لا بــدَّ مــن ذلــك وإن كــان مــن رئاســة مــن  رئاســة عليــه، وأنَّ

 .يقتدي من الرؤساء بغيره كالأمُراء بدٌّ 

عينــاه أنَّ كــلَّ  والــذي يــدلُّ عــلىٰ  عاقــل عــرف العــادة  مــا ادَّ

 وخــالط النــاس، يعلــم ضرورةً أنَّ وجــود الــرئيس المهيــب

ــم  ــده التظــالم والتقاس ــدبير يرتفــع عن ــديد الت النافــذ الأمــر الس
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ــاس إلىٰ  ــون الن ــه، أو يك ــاغي أو معظم ــرب،  والتب ــه أق ارتفاع

مــا أشرنــا إليــه مــن  وإن فُقِــدَ مــن هــذه صــفته يقــع عنــده كــلُّ 

 .وقوعه أقرب الفساد أو يكون الناس إلىٰ 

ه لطــف في فعــل الواجــب والامتنــاع بيَّنّــامــا  فالرئاســة عــلىٰ 

. المكلَّفــين منهــا ن القبــيح، فيجــب أن لا يخُــلي االله تعــالىٰ مــ

 .ودليل وجوب الإلطاف يتناولها

ــه ــالف لم يحســن مناظرت ــالف فيهــا مخ ــة إن خ . وهــذه الجمل

عـــ ـــه قـــد يفســـد النـــاس عنـــد بعـــض الرؤســـاء  ىٰ وإن ادَّ أنَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــك معترض ــن ذل ــده، لم يك ــد فق ــلحون عن ص /[[  ويص

عي أنَّ النــاس يصــلحون عنـــد كلامنــا، لأنّــا لا نــدَّ ]] ٤١١

ــا رئــيس]  ذلــك عــلىٰ [ ــما قلن  وجــود جــنس الرئاســة عــلىٰ : ، وإنَّ

ــن  ــدها، فم ــون كفق ــاد لا يك ــلاح والفس ــاب الص ــة في ب الجمل

ــه يعاديــه أو  فســد مــن النــاس عنــد رئاســة بعــض الرؤســاء لأنَّ

ذلــك مــن الأســباب لا بــدَّ مــن أن  ىٰ يحســده أو مــا يجــري مجــر

 .ند رئاسة غيرهالصلاح ع يكون أقرب إلىٰ 

أنَّ الخوارج المبطلين لوجـوب الإمامـة المـارقين عـن  ىٰ ألاَ تر

ـة مـا خلـوا قـطُّ  مـن رئـيس ينصـبونه ويرجعـون في  طاعة الأئمَّ

أيـدي جنـاتهم وينصـف مظلـومهم مـن  أُمورهم إليه، يأخذ علىٰ 

  معروفون؟ظالمهم، ورؤساؤهم في كلِّ عصر

نــد وجــود الصــلاح الــذي يحصــل للمكلَّفــين ع: فــإن قيــل

ــق بالــدنيا ومنافعهــا وينــتظم بــه أحــوال  الرؤســاء هــو فــيما يتعلَّ

ــ ــايش، ولا تعلُّ ــارات والمع ــدِّ التج ــذلك بال ــب ق ل ــما يج ين وإنَّ

 .ينيةالدِّ   المصالح

لوجود الرؤساء مصالح دنيوية، وهي ما ذكـرتم، وفيهـا : قلنا

 لىٰ أنَّـه يرتفـع معهـا أو يكـون أقـرب إ بيَّنـّامصالح دينية، لأنّا قد 

 .الارتفاع الظلم والبغي والصلاح بذلك ديني ولا محالة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــيح : ول ــن القب ــف م ــاع المكلَّ إنَّ امتن

لخوفه مـن عقـاب الإمـام وتأديبـه يُدخِلـه في أن يكـون ملجـأً لا 

ثوابـاً، وذلـك لأنَّ الإلجـاء مـا رفـع الـدواعي ]  بـذلك[يستحقُّ 

ـة، ألاَ تـردة مـع وجـود الرؤسـاالقبيح متردِّ  إلىٰ  ـم  ىٰ ء والأئمَّ أنهَّ

قـد يعصـون ويخـالفون ويقـع القبــائح مـع وجـود الرئاسـة مــن 

ــانوا  ــو ك ــين، ول ــير ملجئ ــم غ ــمَ أنهَّ ــين؟ فعُلِ ــن المكلَّف ــير م كث

ملجئــين لاســتحقَّ مــن امتنــع مــن القبــيح مــع قدرتــه عليــه في 

  ف مـــدحاً ولا تعظـــيماً، وقـــدرِّ ـزمـــان وجـــود رئـــيس متصـــ

 .ف ذلكعلمنا خلا]] ٤١٢ص /[[

فـاً واحـداً بـلا ثـانٍ لـه، أ  فلو كلَّـف االله تعـالىٰ : فإن قيل مكلَّ

ـــه أ ـــيس ل ـــب رئ ـــون نص ـــتم توجب ـــإن كن ـــه؟ ف و لا توجبون

ــرئيس، وأيّ  ــذا ال ــع ه ــم رف ــأيّ ظل ــوه ف ــي أزال،  أوجبتم بغ

ــه؟ وإن لم  ــي علي ــه ويبغ ــن يظلم ــف م ــذا المكلَّ ــع ه ــيس م ول

س مــع الــرئي توجبــوه نقضــتم مــذهبكم في وجــوب الحاجــة إلىٰ 

ثبـــوت الشــــرطين اللـــذين ذكرتموهمـــا، وينبغـــي أن تزيـــدوا 

 .شرطاً ثالثاً، وهو أن يكون التكليف لجماعة

يمكـن أن يظلـم هـذا المكلَّـف الـرئيس المنصـوب : وإن قيل

ــه،  ــدَ ونُصِــبَ رئيســاً ل ن مــن ظلمــه اذا وُجِ نفســه، فــإنَّما يــتمكَّ

ن مــن ظلــم  ــف لا يــتمكَّ فمــن أيــن وجــوب ذلــك وهــذا المكلَّ

 يرتفع؟ف

ـن مـن قبـيح متعـدٍّ : قلنا المكلَّـف وإن كـان واحـداً فقـد تمكَّ

الظلـم وأخـذ أمـوال غـيره  غيره، وهو أن يريـد ويعـزم عـلىٰ  إلىٰ 

ــن منهــا، والعــزم عــلىٰ  وإذا كــان الــرئيس . القبــيح قبــيح إذا تمكَّ

ـن منـه لم يكـن لـه داعٍ  يأخذ علىٰ  يده ويمنعـه مـن الظلـم إذا تمكَّ

يح، فــارتفع وامتنــع وكــان وجــود الــرئيس هــذا العــزم القبــ إلىٰ 

 .لطفاً فيه

في  طــريقتكم هــذه توجــب أن ينصــب االله تعــالىٰ : فــإن قيــل

ــة المكلَّفــين فيــه، وهــذا  كــلِّ بلــد رئيســاً وإلاَّ لم يكــن مزيحــاً لعلَّ

ة في كلِّ زمانيوجب نصب أئمَّ   .ة عدَّ

ـا : قلنا لا بدَّ لكـلِّ أهـل بلـد قريـب وبعيـد مـن رئـيس، فإمَّ

أو يكـون لـه صـفة الأمـير المتـوليّ  ون له صفة إمـام الكـلِّ أن يك

وإمـام الجميـع، فـإنَّ الحـال لا يمنـع مـن  من قِبَـل رئـيس الكـلِّ 

ن لـه صـفة الإمـام الأصـلي، فـإنَّ العقـل  ة رؤسـاء ممَّـ نصب عـدَّ

ــه للســمع ــا الآن من ــما امتنعن ــع مــن ذلــك وإنَّ والإجمــاع،   لا يمن

زنــــا أن يكــــ]] ٤١٣ص /[[  وإلاَّ  ون رؤســــاء الأقطــــار جوَّ

ــاكلِّ [ ــة، وإن ] ه ــفات الأئمَّ ــم ص ــا له ــبلاد جميعه ــت[وال ]  كان

الحال كحالنا هـذه قـد عُلِـمَ منهـا أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ إمامـاً 

واحــداً قطعنــا أنَّ رؤســاء الأقطــار والبلــدان لهــم صــفات 

م يرغبون بإمام الكلِّ   .الأمُراء وأنهَّ

ــلىٰ  ــزم ع ــيس يل ــاه إذا قل ول ــا ذكرن ــام ــان : ن ــام إذا ك إنَّ الإم

ــون  ــون المكلَّف ــار الأرض أن يك ــض أقط ــبَ في بع ــداً ونُصِ واح

في الأقطــار البعيــدة منــه لــيس يمكــنهم المعرفــة بحالــه إلاَّ بعــد 

 .زمان طويل، أن يكونوا خالين من لطفهم في تكليفهم

ــلىٰ  ــا ع لن ـــرناه ودلَّ ــذي نص ــذهب ال ــك أنَّ الم ته  وذل ــحَّ ص
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ـيوجب أنَّ أصل التكليف  ة في كـلِّ بلـد يوجـب إقامـة أئمَّ ة عـدَّ

مـن  أحـد، ويجـوز بعـد ذلـك أن يستصـلح االله تعـالىٰ  وعند كـلِّ 

ــه ممكــن في الفــرع  بعــد أن اســتقرَّ الإمــام بخلفائــه وأُمرائــه، لأنَّ

 .وغير ممكن في الأصل

ــدة عــن مقــرِّ : فــإن قيــل ــا  ألــيس في البلــدان البعي الإمــام م

عـه معرفـة الإمـام المنصـوب، حـدٍّ لا يمكـن م يبلغ في البعـد إلىٰ 

ــذه  ــع ه ــه م ــه وخلفائ ــم بأُمرائ ــلاح له ــع الاستص ــف يق فكي

 الحالة؟

ــا ــد إلىٰ : قلن ــت الحــال في البع ــرتم وجــب  إن انته مــا ذك

 .نصب من له صفة الإمام هناك

ــهـذا يقتضـ: فإن قيـل عنـّا  ىٰ ة كثـيرين فـيما نـأي تجـويز أئمَّ

 .من البلاد في هذا الوقت

ــا ــة نب: قلن ــت شريع ــا يِّ إن كان ــلىٰ  ن ــن ع ــلِّ م ــة لك  لازم

الأرض ولكــلِّ مــن المكلَّــف بشـــر قريــب وبعيــد في تخــوم 

ــه  ــلة ب ــا متَّص ــاً إلاَّ وأخبارن ف ــون مكلَّ ــوز أن يك ــن يج الأرض فل

ـــزات نبيِّ  ـــة بمعج ـــا والحجَّ ـــة ن ـــه قائم ص /[[  وشريعت

ــلت ]] ٤١٤ ــه، وإذا اتَّص ــة  -علي ة طويل ــدَّ ــو في م ــا  -ول أخبارن

مـن ينصـبه مـن الأمُـراء كـما يلزمـه الانقيـاد به لزمـه الاقتـداء ب

حــدب الأرض وفي  فــإن جــاز أن يكــون عــلىٰ . هــذا الشـــرع إلىٰ 

ــوز اتِّ  ــن لا يج ــا م ــف تخومه ــو مكلَّ ــه ولا ه ــا ب ــال أخبارن ص

ـ فـإنَّ الـذي اقتضـاه . ةبشـريعتنا جـاز أن ينصـب لـه إمـام وأئمَّ

ــا ونعــرف ـالإجمــاع أنَّ الإمــام في هــذا الشــ رع لمــن يجــري مجران

ــد ــا إلاَّ واح ــرف أخبارن ــاره ويع ــذه . أخب ــيس ه ــن ل ــا م فأمَّ

ــنِّ  ــة والج ــو كالملائك ــه وه ــع . أحوال ــك والقط ــيل ذل وفي تفص

منـه بعينــه نظـر، والشـكُّ فيـه غــير مخـلٍّ بـما نحــن ]  الحـقِّ  عـلىٰ [

 .مون عليه وناصرون لهمتكلِّ 

ــالوا ــإن ق ــان : ف ــلِّ زم ــاً في ك ــة لطف ــون الرئاس ــمَّ ك ــو ع ل

مكلَّـف، لمـا وجـب ذلـك في  تكليـف وكـلَّ  لوجب أن يعمَّ كـلَّ 

ــالىٰ  ــاالله تع ــة ب ــاً المعرف ــة لطف ــون الإمام ـــي أن تك ــذا يقتض ، وه

ة ؤدّي إلىٰ للإمام نفسه ويُ   .ما لا نهاية له من الأئمَّ

ــا ــلىٰ : قلن ــها ع ــاس بعض ــب قي ــاف لا يج ــض في  الألط بع

خصوص أو عموم، وإنَّـما يجـب إثباتهـا ألطافـاً فـيما إلطـاف فيـه 

هـذا أن تكـون  قتضـيه الدلالـة، فلـيس يمتنـع عـلىٰ بحسب مـا ت

ــ ــة الدالَّ ــان للأدلَّ ــلِّ زم ــاً في ك ــة لطف ــلىٰ الرئاس ــك وإن لم  ة ع ذل

 .يكن لطفاً في كلِّ تكليف ومكلَّف

ــه  ــون ل ــاً يك ف ــان مكلَّ ــه وإن ك ــام نفس ــب في الإم ــما لم يج وإنَّ

إمام هو لطف لـه، لأنَّ الإمامـة إنَّـما هـي لطـف في رفـع القبـيح 

ـا مـن هـو معصـوم أو تقل يله فيمن يجوز صـفة فعـل القبـيح، فأمَّ

ــه لا يختــار قبيحـاً فــأيّ  مقطـوع عــلىٰ  لطــف يكــون  حاجــةٍ إلىٰ  أنَّ

 الامتناع والقبيح؟ معه أقرب إلىٰ 

ــن  ــف م ــف ومكلَّ ــلِّ تكلي ــا لك ــب عمومه ــة لم يج والمعرف

ــت[حيــث  ــها لــيس بموجــود ]  عمَّ الأوقــات، بــل لــدليل خصَّ

ــأنَّ ا عــلىٰ . في الإمــام ة لكــلِّ تكليــف لمعرفــة نفســها ليســت عامَّ

ص /[[  ، فــإنَّ التكليــف العقــلي في أحــوال مهلــةحــالٍ  ولا كــلِّ 

النظـر ليسـت المعرفـة لطفـاً فيـه، فقـد خـالف عمومهـا ]] ٤١٥

 .في كلِّ مكلَّف عمومها للتكاليف والأزمان

بـأنَّ المعرفـة لا يمكـن كونهـا لطفـاً في التكليـف : فإن تعلَّلوا

 .زمان مهلة النظرالعقلي في أ

ــا ــذلك، ولــيس كــلُّ : قلن ــق  هــو ك ـــيء أمكــن مــن طري ش

ــا لطــف في  التقــدير كونــه لطفــاً في شـــيء بعينــه يُقطَــع عــلىٰ  أنهَّ

 .الجميع كما قطعنا في الأفعال الظاهرة

إنَّ الإمامـة إنَّـما يمكـن كونهـا لطفـاً : ويمكن أيضاً أن نقـول

شَـكُّ في وقوعـه ورافعاً للقبيح فـيمن يجـوز منـه فعـل القبـيح ويُ 

ا من قطعنـا بالـدليل عـلىٰ  ة منـه فـلا  منه، فأمَّ القبـيح لا يقـع البتَّـ

ــه  ــرت الإمامــة في هــذا الوج ــا هــو مرتفــع، فج يمكــن رفــع م

 .المعرفة ىٰ مجر

الجـواب عـن هـذا السـؤال وعـن أكثـر مـا أوردنـاه  بيَّناّوقد 

ــك  ــاء ذل ــب اقتض ــيناه بحس ــافي، واستقص ــا الش ــا في كتابن هاهن

 .، وفيما اقتصرنا عليه هاهنا كفايةالموضع له

ــل ــإن قي ــالٍ : ف ــلِّ ح ــام في ك ــون الإم ــب أن يك ــذا يوج  ه

ــ فاً حتَّ ــإنَّ  ىٰ ظــاهراً متصـــرِّ ــه، ف ــائح ب ــار عــن القب يقــع الانزج

وهــذا يقتضـــي . فه لا وجــود عينــهالزاجــر هــو تــدبيره وتصـــرُّ 

ـــة في   أن يكـــون النـــاس في حـــال الغيبـــة غـــير مزاحـــي العلَّ

 .تكليفهم

ـــا ــــرُّ  :قلن ـــبهة في أنَّ تص ـــو لا ش ـــة ه ـــام في الأمَُّ ف الإم

ين، وإن كــان ذلــك لا يــتمُّ اللطـف، وفيــه المصــلحة لهــم في الـدِّ 

 .عينه علىٰ  إلاَّ بإيجاد الإمام والنصِّ 

والذي يـتمُّ بـه لطفنـا في الإمامـة ويتعلَّـق بـه مصـلحتنا هـو 

ــالىٰ  ــاالله تع ــق ب ــوم بعضــها يتعلَّ ــه  مجمــوع عل ــه، فعلي ويخــتصُّ ب

ــق الىٰ تعــ ــة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ ]] ٤١٦ص /[[   إزاحــة العلَّ
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أن يوجبــه علينــا، وعلينــا  بنــا، ولا يــتمُّ إلاَّ بفعلنــا، فعليــه تعــالىٰ 

ـة علينـا، وبـرئ  طنـا كانـت الحجَّ أن نطيع فيه، فـإذا عصـينا وفرَّ

تنا تعالىٰ   .من عهدة إزاحة علَّ

ــر ــون  ىٰ ألاَ ت ــه والمخلص ــا في ــي أجمعن ــة الت مــن أنَّ المعرف

أنَّ جهــة وجوبهــا اللطــف لا يــتمُّ  مخالفينــا في الإمامــة عــلىٰ 

وأُمـور مـن فعلنـا؟  الغرض فيهـا إلاَّ بـأُمور مـن فعـل االله تعـالىٰ 

ــالىٰ  ــل االله تع ــق بفع ــذي يتعلَّ ــدِرنا  وال ــا، ويُق ــا وجوبه أن يُعلِمن

فنـا مـن التفـريط في فعلهـا علىٰ  والـذي . السبب المولِّد لهـا، ويخُوِّ

 كـلَّ  ن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل االله تعـالىٰ يتعلَّق بنـا أ

ما يتعلَّـق بـه في هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن لا يفعـل المكلَّـف 

ــه في  ت ــاً لعلَّ ــون مزيح ــن أن يك ــه م ــه، ولا نُخرِج ــق ب ــا يتعلَّ م

 .تكليفه

ــق االله تعــالىٰ  ــد خل آبائــه  عليــه وعــلىٰ (إمــام الزمــان  وق

اسـمه  عينـه، ودلَّ عـلىٰ  ، ونـصَّ الإمامـة عـلىٰ )الصلاة والسـلام

ــلىٰ  ــثَّ ع ــة، وح ــة القاطع ــبه بالأدلَّ ــلىٰ  ونس ــد ع ــه، وتوعَّ  طاعت

 .معصيته

ــا الأمُــور التــي لا يــتمُّ مصــلحتنا بالإمــام إلاَّ بهــا وهــي  فأمَّ

ــين  راجعــة إلىٰ  ــه وب ــة بين ــام والتخلي ــين الإم ــا، وهــي تمك أفعالن

ــال  ــه وامتث ــمّ طاعت ــه، ث ولايتــه، والعــدول عــن تخويفــه وإرهاب

 .وامرهأ

ــاه إلىٰ  ــاه وأخرجن ــام وأخفين ــين الإم ــا تمك ــع منّ ــإذا لم يق  ف

ة ثـمّ نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي الاستتار تحـرُّ  زاً مـن المضــرَّ

ــذُّ  ــان تع ــا، وك ــة في تكليفن ــوباً العلَّ ــام منس ــذا الإم ــا به  ر انتفاعن

ــاه،  ن ــاه وأمَّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ إلين

ف فينا التصرُّ   .ف الذي يعود بالنفع علينافيتصرَّ

ــه وخل ن ــيس يجــب إذا لم نُمكِّ ــول ـــرُّ ن ــه وبــين التص ف أن ا بين

ــري  ــه، وأن يج ــف في ــة لط ــذي الإمام ــف ال ــا التكلي ــقط عنّ يس

ــر ــك مج ــل ىٰ ذل ــع رج ــن قط ــه، فــإنَّ ]] ٤١٧ص /[[   م نفس

بهـا يسـقط عنـه، ولا فـرق بـين أن يكـون هـو  قتعلِّـالتكليف الم

ــا  وذلــك. القــاطع لهــا أو غــيره ــة الإمــام عنّ ــا في أحــوال غيب أنّ

نـه ليظهـر ويتصـمتمكِّ  ف، فلـم ـنون مـن إزالـة خوفـه وأن نُؤمِّ رَّ

ن مـن الانتفـاع بهـذا الإمـام، ولا كـان يخرج عـن أيـدينا الـتمكُّ 

قطـع الرجـل، لأنَّ قطعهـا  ىٰ من فعلنـا مـن إخافتـه يجـري مجـر

 .لن من الأفعال التي لا يتمُّ إلاَّ بالرجمعه تمكُّ  ىٰ لا يبق

أحـدنا  شـدِّ  ىٰ الغيبـة مجـر فعلنا لما أحـوج الإمـام إلىٰ  ىٰ وجر

 لرجل نفسـه في أنَّـه لا يسـقط عنـه تكليـف القيـام لقدرتـه عـلىٰ 

 .قتل الإمام ىٰ قطع الرجل مجر ىٰ ، وجرإزالة هذا الشدِّ 

إذا جـاز أن يغيـب إمـام الزمـان بحيـث لا يتَّصـل : فإن قيـل

زه مـن غـيره حتَّـ إذا أمـن مـن الخـوف ظهـر،  ىٰ إليه فيه ولا نُميِّـ

 ىٰ أو يميتـه، حتَّـ االله تعـالىٰ   فـرقٍ بـين ذلـك وبـين أن يُعدِمـه فأيّ 

إنّـا لا نقـدر : تـاً؟ فـإن قلـتمإذا أمن أوجده أو أحيـاه إن كـان ميِّ 

ــلىٰ  ــدوماً أو ميِّ  ع ــان مع ــاع إذا ك ــلىٰ الانتف ــدر ع ــن نق ــاً، ونح  ت

 نقـدر ونحـن لا: قيـل لكـم. الانتفاع بـه إذا كـان موجـوداً بيننـا

ــلىٰ  ــ ع ــير متميِّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــروف الانتف ــخص، ولا مع ز الش

ــين ــتم. الع ــإذا قل ــن : ف ــاه م ــدورنا إذا فعلن ــت مق ــدينا وتح في أي

ــا ــز لن ــا وتميَّ ف إلين ــرَّ ــه تع ــة خوف ــه وإزال ــم. إيمان ــل لك وفي : قي

 .لنا أيدينا أيضاً ما إذا فعلناه أوجده االله تعالىٰ 

ــه ممَّــ وعــلىٰ  ا يــتمُّ بمقــدورنا كــلِّ الــوجهين لــيس انتفاعنــا ب

ــمَّ  ــاً دون أن ننض ــأيُّ  خالص ــار، ف ــار مخت ــع باختي ــل واق ــه فع إلي

ــ ــا حتَّ ــب عنّ ــين أن يغي ــرقٍ ب ــا  ىٰ ف ــن جهتن ــه م ــا خوف إذا أزلن

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره  واعتقدنا فيـه الجميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ

، فــإذا اعتقــدنا مــن فعلــه وباختيــاره، وبــين أن يُعدِمــه االله تعــالىٰ 

ــه  ــل ل ــل الجمي ــده؟ وه ــا أوج ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن وفي

ـــان ميِّ  ـــاؤه إن ك ـــاده وإحي ـــاً في تعلُّ إيج ـــارت ـــه باختي ص /[[  ق

مختار هو غيرنـا إلاَّ كظهـوره إلينـا وإعلامنـا أنَّـه الإمـام ]] ٤١٨

 باختيار مختار هو غيرنا؟ قمتعلِّ في أنَّه 

  كـلِّ الـوجهين أنَّ انتفاعنا وإمكـان طاعتنـا للإمـام عـلىٰ  علىٰ 

ــالىٰ  ــل االله تع ــق بفع ــا وأراد  يتعلَّ ــن منّ ــه إذا أم ــه، لأنَّ ــدَّ من لا ب

ــن أن  ــدَّ م ــام، ولا ب ــه الإم عي أنَّ ــدَّ ــن أن ي ــدَّ م ــلا ب ــور، ف الظه

ــالىٰ  قه االله تع ــدِّ ــدعو يُص ــذه ال تها  ىٰ في ه ــحَّ ــم ص ــي لا نعل الت

ــلىٰ  ــر ع ــز يظه ــار معج ــا إلاَّ بإظه ده ــده بمجرَّ ــان أنَّ . ي ــد ب فق

ــام لا  ــا بالإم ــالىٰ انتفاعن ــاره االله تع ــل يخت ــتمُّ إلاَّ بفع ــلىٰ  ي ــلا  ع ك

فـرقٍ بـين أن يكـون ذلـك الفعـل المعجـز الـذي  الوجهين، فأيّ 

 يده وبين أن يكون إيجاده نفسه؟ يظهره علىٰ 

لـو أعدمـه لكـان فـوت انتفاعنـا بالإمـام منسـوباً : فإن قلتم

 .، وليس إذا كان موجوداً مستخفياً إليه تعالىٰ 

ــم ــل لك ــ: قي ــون منس ــل يك ــام ولم  وباً إلىٰ ب ــاف الإم ــن أخ م

نفسه فيظهـر وينتفـع بـه، لأنَّـه إذا أُخيـف فلـيس غـير  يؤمنه علىٰ 

ن مـن . الامتناع من الظهـور ثـمّ حينئـذٍ لا فـرق بـينِّ إذا لم يـتمكَّ

ــدَم إلىٰ  ــور بــين أن يُع ــاده أو يســتتر إلىٰ   الظه أن  أن يمكــن إيج



 وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...................................................................................... ٣٩٦

ــن االله ــة م ــع فالعلَّ ــرين وق ــأيُّ الأم ــاره، ف ــن إظه ــالىٰ  يمك  تع

مــن أخــاف الإمــام ولم يمكنــه مــن  مزاحــة، واللــوم عــلىٰ 

 .الظهور

ت أنفسـنا منـافع  ولا فرق بـين لحـوق الـذمِّ  لنـا بـين أن نُفـوِّ

ــا  ــباب نفعله ــن أس ــب ع ــر  -يج ــد النظ ــم عن ــوب العل  -كوج

ــين أن نفوِّ  ــوم وب ــل معل ــباب ب ــن أس ــب ع ــافع، ولا يج ــا من ته

مــن أفعالنــا، بمجراهــا عنــد غيرهــا  ىٰ حصـولها بالعــادة أو جــر

ــريِّ  ــل، وال ــد الأك ــبع عن ــو الش ـــرب كنح ــد الش ــا . عن وإذا كنّ

ــلىٰ  ــة إذا  أنَّ االله تعــالىٰ  قــاطعين ع ــره لا محال ــد الإمــام ويُظهِ يُوجِ

مــا  نــين وقــادرين عــلىٰ أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد صرنــا متمكِّ 

 . يقتضـي ظهوره، فإذا لم نفعل فنحن الملومين

ــؤ]] ٤١٩ص /[[ ــذا الس ــا ه قن ــا حقَّ ــن وم ـــيء م ال في ش

هـذه الغايـة،  كلامنا في الغيبـة هـذا التحقيـق ولا انتهينـا فيـه إلىٰ 

 .وهو من أشدّ ما نُسئَل عنه اشتباهاً وإشكالاً 

ــواب ــويز : والج ــا تج ــؤال إلزامن ــذا الس ــن ه ــد م أنَّ المقص

وهــذا . معــدوماً بــدلاً مــن كونــه غائبــاً  كــون إمــام زماننــا 

غيبتـه جميـع شـيعته والقـائلين غير لازم، لأنَّه ينتفـع بـه في حـال 

بإمامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف 

لهم في حـال الغيبـة كـما يكـون لطفـاً في حـال الظهـور، وسـنبُينِّ 

 .ذلك فصل بيان عند الكلام في علَّة غيبته

وهم أيضاً منتفعون بـه مـن وجـه آخـر، لأنَّـه يحفـظ علـيهم 

ه لم يكـتم مـن الشــرع مـا لم يصـل الشـرع، وبمكانـه يتَّقـون بأنَّـ

 .هإليهم، وإذا كان معدوماً فات هذا كلُّ 

ــؤال،  وهــذه الجملــة تُفسِــد مقصــود المخــالفين في هــذا الس

: التقـدير، وقيـل كـلِّ حـالٍ، إذا بنـي عـلىٰ  لكناّ نجيب عنـه عـلىٰ 

أجيزوا في زمـان غـير هـذا الزمـان أن يُعـدَم الإمـام إذا لم يمكـن 

، ونفـرض أنَّ أحـداً لم يقـرّ بإمامتـه فينتفـع من الظهـور والتـدبير

ـة مـن : به وإن كان غير ظـاهر الشـخص لـه، فنقـول انتفـاع الأمَُّ

ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــأُمور م ــتمُّ إلاَّ ب ــام لا ي ــا،  الإم ــه أن يفعله فعلي

ــام  ــة الإم ــن جه ــور م ــولها،  وأُم ــن حص ــاً م ــدَّ أيض ــلا ب ف

ــلىٰ  ــب ع ــا فيج ــن جهتن ــور م ــالىٰ  وأُم ــا أن يُكلِّف االله تع ــا فعله ن

 .ويجب علينا الطاعة فيها

هــو إيجــاد الإمــام وتمكينــه بالقُــدَر  والــذي مــن فعلــه تعــالىٰ 

ــه، والــنصِّ : والآلات والعلــوم ض إلي ــما فــوَّ ــام ب ــلىٰ  مــن القي  ع

ة  .عينه، وإلزامه القيام بأمر الأمَُّ

الإمـام فهــو قبـول هــذا التكليـف، وتوطينــه  ومـا يرجــع إلىٰ 

 .القيام به نفسه علىٰ 

ــا ي ــع إلىٰ وم ــدبيرهم،  رج ــن ت ــام م ــين الإم ــو تمك ــة ه الأمَُّ

مـن ذلــك، ثـمّ طاعتــه ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع الحوائـل والموانــع

 .تدبيره ف علىٰ والانقياد له، أو التصرُّ 

  مــههــو الأصــل والقاعــدة فــلا تقدُّ  االله تعــالىٰ  فــما يرجــع إلىٰ 

الإمـام، وتتلـو الأمـرين مـا يرجـع  ده، وتتلوه مـا يرجـع إلىٰ وتمهُّ 

ــة لىٰ إ ــ. الأمَُّ ــان إلىٰ  ىٰ فمت ــلان الراجع م الأص ــدَّ ــالىٰ  لم يتق  االله تع

ـة مـا قلنـا الإمام نفسه لم يجـب عـلىٰ  وإلىٰ  إنَّـه يجـب علـيهم : الأمَُّ

إنَّـه أصـل : ما هو فرع للأصـلين لـيس يخـرج مـا ذكرنـاه وقلنـا

 .في هذا الباب وواجب فعله من كونه أصلاً 

ــما ــة ب ــلال الأمَُّ ــديم إخ ــوب التق ــن وج ــا، وم ــب عليه  يج

ــلىٰ  ــب ع ـــي، فيج ــع أو تعص ــا تطي ــم بأنهَّ ــالٍ أن  والعل ــلِّ ح ك

ــا  ــوم وم ــدَر والعل ــة في القُ ــزاح العلَّ ــوداً م ــام موج ــون الإم يك

ــه عــلىٰ  ىٰ جــر ــا نفس ــا، موطِّن ــن وزال  مجراه ــة إذا أم ــدبير الأمَُّ ت

 .ولم يجز أن يقوم العدم في هذا الباب مقام الوجود. خوفه

ــلىٰ  ــام ع ــذ  أنَّ الإم ــوهبه ــذي فرض ــرض ال ــان  - ا الف وإن ك

ـا  في حكـم الوجـود، لأنَّـه تعـالىٰ  - معدوماً  ـة ودلهَّ إذا أعلـم الأمَُّ

نـوه وأزالـوا خوفـه وإن  ىٰ أنَّه يوجـد الإمـام لا محالـة متـ علىٰ  مكَّ

عـنهم منهـا شـيئاً، وجـده  ىٰ كانوا مكلَّفين بالشـريعة، ثـمّ انطـو

م عنـه، فالإمـام كـالموجود بـ ل مـع هـذه العنايـة في الحال ليتزحَّ

 .، والتقدير المفروض الإمام هو تعالىٰ منه تعالىٰ 

ـة في كـلِّ زمـان إذا كنـّا نحـن الآن  وإنَّما نوجـب وجـود حجَّ

ت الحال]  الذي[عليه، ومع الفرض   .ذكروه قد تغيرَّ

 ىٰ الســماء حتَّــ أيُّ فــرقٍ بـين رفــع الإمـام إلىٰ : وربَّـما قيــل لنـا

ــة ــين الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ــف  ي ــث لا نق في الأرض بحي

 مكانه؟ علىٰ 

أنّــا إن فرضــنا أنَّــه في الســماء يعــرف أخبــار : والجــواب

عليـه مـن أحـوالهم مـا يجـب  ىٰ رعيَّته في طاعة ومعصية ولا يخفـ

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــماء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .المقصود، والقرب كالبعد ىٰ كالأرض في المعن

ي لغيبتـه ـن ظهـوره والمقتضـفـما السـبب المـانع مـ: فإن قيل

 التحقيق؟ علىٰ 

ــا ــلىٰ : قلن ــوف ع ــو الخ ــك ه ــبب في ذل ــون الس ــب أن يك  يج

لــه الإمــام ولا يــترك  المهجــة، فــإنَّ الآلام ومــا دون القتــل يتحمَّ
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ــاء  ــة الأنبي ــت منزل ــما عل ــه، وإنَّ ــور ل ــة  الظه  والأئمَّ

لون كلَّ  م يتحمَّ ضَ إليه لأنهَّ ة عظيمة بالقيام بما فُوِّ  .ممشقَّ

 كيف يأمن القتل؟: فإذا قيل

أنَّ الإمـام في هــذا قـد عــرف مـن آبائــه  الإماميَّــةعنـد : قلنـا

  ـــول ـــف الرس ـــين  بتوقي ـــة، والفـــرق ب حـــال الغيب

فيـه غائبـاً للخـوف،  الزمان الـذي يجـب أن يكـون الإمـام 

ق . وبـين الزمـان الـذي يجـب فيـه الظهـور وهـذا وجـه لا يتطـرَّ

 .فيه شبهة

ذلك أن يكون خوفه وأمنه موقـوفين  فيه علىٰ  وغير ممتنع زائداً 

الظنــون والأمــارات، فــإذا ظــنَّ العطــب اســتتر، وإذا ظــنَّ  عــلىٰ 

 .زاتها أمارات متميِّ السلامة ظهر، وللسلامة وضدِّ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــام : ول ــل الإم ــف يعم ــلىٰ  كي  ع

في  الأمـارات والظنـون في ظهــوره، وقـد يجــوز أن يكـدي الظــنُّ 

ــلا ــع خ ــوره ويق ــلىٰ ظه ــب ع ــيس يج ــون؟ أوَل ــذا أن  ف المظن ه

ــير  ــه غ ــك أنَّ ــلامة؟ وذل ــنَّ الس ــل وإن ظ زاً لأن يُقتَ ــوِّ ــون مج يك

ة ظنِّـ ممتنع أن يكون االله تعـالىٰ  ه تعبَّـد الإمـام بـأن يظهـر عنـد قـوَّ

نـاً لـه مـن القتــل،  بالسـلامة وعلمـه بإيجـاب الظهـور عليـه مؤمِّ

 .العلم طريقاً إلىٰ  فصار الظنُّ 

ا كــان الغــرض مــن إقامــة الــرئيس الانزجــار إذ: فــإن قيــل

عن القبيح، فقـد يكـون ذلـك عنـد رئاسـته كـافر فهـل تجيـزون 

 ذلك؟

رئاســته الكــافر فيهــا وجــه مــن وجــوه القــبح، وهــو : قلنــا

الأمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، وإن كــان 

 .الصلاح المقصود قد يتمُّ بولايته

ــل]] ٤٢٢ص /[[ ــإن قي ــا: ف ــم تع ــو عل ــة لا  لىٰ فل أنَّ الأمَُّ

تنزجــر عــن القبــائح إلاَّ لرئاســته كــافراً، وبرياســته مــن ليســت 

ة  .له الصفات التي يوجبونها في الأئمَّ

ــف في فعــل قبــيح فالأصــحّ مــن : قلنــا إذا كــان لطــف المكلَّ

المذهبين أنَّـه لا يُكلَّـف مـا ذلـك القبـيح لطـف فيـه، ولا يجـري 

 .من لا لطف له ىٰ مجر

ــة  رنا أنَّ االله تعــالىٰ وكــذلك إذا قــدَّ  يعلــم أنَّ أحــداً مــن الأئمَّ

ــل ــة، أو   كلّهــا لا تتقبَّــل تكليــف الإمامــة ولا يتكفَّ برياســته الأمَُّ

ــي  ــه الشـــرائط الت ــل ذلــك الأمــر يتكامــل في ــه لا يتقبَّ يعلــم أنَّ

ــام ــا في الإم ــع. يوجبه ــذا الموض ــول في ه ــا نق ــالىٰ : فإنّ  إنَّ االله تع

ــة ا ــه، كــان يُســقِط عــن الأمَُّ لتكليــف الــذي الرئاســة لطــف في

نــا فـيمن كــان لطفــه في فعــل مـا نقولــه كلُّ  ىٰ ويجـري ذلــك مجــر

ــالىٰ  ــم االله تع ــين وعل ــن المكلَّف ــيره م ــار  غ ــير لا يخت ــك الغ أنَّ ذل

القـول بـأنَّ  لطفـه، فإنّـا مجمعـون عـلىٰ ]  فيـه[ذلك الفعل الـذي 

ــه، ولا  ــقط عن ــه يس ــف في ــل لط ــك الفع ــذي ذل ــف ال التكلي

 .من لا لطف فيه في حسن تكليفه ىٰ نجريه مجر

ــل ــإن قي ــن: ف ــزَّ م ــالىٰ   ألاَ جَ ــداء  االله تع ــن الأع ــام م الإم

ر أُمـورهم؟ هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم دبِّ وأظهره ليُ 

 لا ينالوه بسوء؟ ىٰ حتَّ 

كــلِّ شـــيء، ومـا لــيس بمقــدور  قــادر عـلىٰ  االله تعــالىٰ : قلنـا

ــع االله ــه، وقــد من إمــام   تعــالىٰ في نفســه لا يُوصَــف بالقــدرة علي

ـــان  ـــافي  الزم ـــا لا ين ـــل م ـــداء بك ـــن الأع ـــه م وحفظ

ـا مـا ينـافي ]  التكليف[ من النهي والأمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

التكليف وموجـب الإلجـاء فـلا يجـوز أن يفعلـه، والحـال حـال 

 .التكليف

ــل ــإن قي ــان : ف ــام الزم ــة إم ــة في غيب ــه  العلَّ ــن أعدائ م

أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـات  معروفة، فما العلَّة في غيبتـه عـن

هؤلاء الانتفاع بـه لمـا جنـاه غـيرهم؟ وهـل يسـوغ في التكليـف 

 مثل هذا؟

ــا]] ٤٢٣ص /[[ ــد : قلن ــاق ــا  بيَّنّ ــة(في كتابن ــع في الغيب ) المقن

ـــ ــل مستقص ــذا الفص ــلام في ه ــوه ىٰ الك ــن الوج ــار م ، والمخت

ــة اســتتاره مــن شــيعته إذا كــانوا غــير  ــما نطالــب بعلَّ المــذكورة إنَّ

ــه م ــد علي ــذي لا يزي ــاع ال ــة الانتف ــال الغيب ــه في ح ــين ب نتفع

ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـما لـو كـان 

ــلىٰ  ــاطعون ع ــم ق ــاهراً، لأنهَّ ــه  ظ ــنهم، وأنَّ ــوده بي ــم[وج ]  يعل

ـــائع  ـــيب والط ـــئ والمص ـــال المخط ـــرف ح ـــارهم ويع أخب

ــرب إلىٰ  ــون أق ــاصي أو يكون ــون المع ــم يترك ــاصي، فه ــن  والع م

ــ ــدِّ تركه ــه بالح ــن معالجت ــفاقاً م ــه، وإش ــاةً ل ــه، ومحاب ــاءً من ا حي

والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه الإمـام وأراد أن يقـيم عليـه 

ــدَّ  ــه الح ــه بجنايت ــدِّ   أو يعاقب ــاع ال ــه، فالانتف ــع علي ــا امتن يني م

ة حاصل به   .لشيعته في حال الغيبة بالأئمَّ

ــ ــه له ــور في انتقام ــال الظه ــه في ح ــون ب ــما ينتفع ــن وإنَّ م م

ــوز  ــة يج ــافع دنيوي ــذه من ــنهم، وه ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ أع

ينيــة تلــك المنــافع الدِّ  ىٰ تأخيرهــا وفوتهــا، ولا يجــري ذلــك مجــر

 .التي يقتضيها التكليف

ــا غــير قــاطعين عــلىٰ  بيَّنّــاو أنَّ أحــداً مــن شــيعته لا  أيضــاً أنّ
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ــلىٰ  ــع ع ــما نقط ــه، ك ــال غيبت ــاه في ح ــا  يلق ــه، وإنّ ــك في أعدائ ذل

ز   .أن يلقاه الكثير منهمنُجوِّ

ــاو ــام  بيَّنّ ــة إم ــتبعاد معرف ــه لاس ــه لا وج ــاً أنَّ ــاك أيض هن

مــع الغيبــة، وأنَّ معرفتــه بــذلك   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــذلك في  ــاهر، لأنَّ المعرفــة ب ــه وهــو ظ ــه ب ــب كمعرفت وهــو غائ

ــاهدة، أو بالبيِّ  ــون المش ــما يك ــور إنَّ ــال الظه ــالإقرارح ــة، أو ب . ن

في حــال الغيبــة، والخــوف منهــا وهــو غائــب والمشــاهدة ممكنــة 

ز مــن مشــاهدته للجنايــات منــه مــع ظهــوره، لأنَّ التحــرُّ  قــويٌّ 

ــذُّ  ــيق تع ــدّ وأض ــب أش ــو غائ ــوه ــاهر متميِّ ــو ظ ــه وه ز راً من

ــه إذا كــان معــروف العــين أمــن مــع بعــده مــن  الشــخص، لأنَّ

مشـــاهدة لجنايـــة تجـــري مـــن بعـــض شـــيعته، وإذا لم يتميَّـــز 

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  كــلِّ  شخصــه لم يُــؤمَن في

زَ في كلِّ   .ولا يُعرَف أنَّه الإمام ىٰ من يُر وجُوِّ

ــا البيِّ  نــة فيجــوز أن تقــوم عنــده وهــو غائــب بــأن يتَّفــق وأمَّ

ن يلقـ الإمـام فيشـهد بهـا  ىٰ كون مـن شـاهد تلـك الفاحشـة ممَّـ

ــوف  ــاج في الخ ــاب كــافٍ، ولا يحت ــويز في هــذا الب ــده، والتج عن

ــوله إلىٰ  ــع وحص ــلىٰ . القط ــة ع ــن في الغيب ــرار ممك ــذلك الإق  وك

 .هذا الوجه

وإذا ســلكنا هــذه الطريقــة ربحنــا الجــواب عــن كــلِّ شــبهة 

ــة اســتتار إمــام الزمــان  آبائــه الصــلاة  عليــه وعــلىٰ (تُــورَد في علَّ

ــفه ؤمــن أوليائــه فهــي كثــيرة، ويكفينــا م )والســلام نــة مــا تعسَّ

ة لا تثمـر قوم مـن أصـحابنا في جـواب ذلـك مـن طـرق ضـعيف

 .فائدة

 :وجوب الإمامة دليل آخر علىٰ 

ــلىٰ  ــحابنا ع ــتدلَّ أص ــد اس ــ ق ــد التعبُّ ــة بع ــوب الإمام د وج

قـد ثبـت  )صلوات االله وسلامه عليـه(نا أنَّ شريعة نبيِّ : بالشـرائع

ا  يوم القيامة، فلا بـدَّ لهـا  غير منسوخة ولا مرفوعة إلىٰ ] مؤبَّدة[أنهَّ

،  من حافظ جاز أن يخُلىٰ  لىٰ من حافظ، لأنَّه لو جاز أن يخُ  مـن مـؤدٍّ

 .وجوب أدائها يقتضي وجوب حفظها فما اقتضىٰ 

ولا بــدَّ أن يكــون حافظهــا معصــوماً ليــؤمن عليــه الإهمــال 

يهـا مـن أن يكـون بهـذه الصـفة، بحفظه، كـما لا بـدَّ في مؤدِّ   ونثق

 .وهذا يوجب ثبوت الحافظ المعصوم في كلِّ حالٍ 

 فظ الشريعة؟شيءٍ يح من أيّ : فإذا قيل

 .من الإضاعة والتغيير والتبديل: قالوا

 .النقل المتواتر يحُفَظ به الشريعة: فإن قيل

ــالوا]] ٤٢٥ص /[[ ــم : ق ــب العل ــما يوج ــواتر إنَّ ــل المت النق

إذا وقــع وحصــل، وقــد يجــوز أن يقــع العــدول عنــه لشــبهة أو 

عمد، وقـد يجـوز فـيما نُقِـلَ بـالتواتر أن يضـعف نقلـه فيصـير في 

ة في نقلهـم، فـلا بـدَّ مـن تجـويز مـا ذكرنـاه  الآحاد الذين لا حجَّ

 .ذلك من الحفظ الذي يُؤمَن منه كلُّ 

ــة يحفـــظ : وإذا قيــل لهــم زوا أن يكــون إجمـــاع الأمَُّ جـــوِّ

 .الشريعة

ــالوا ــع، : ق ــوز أن يرتف ــع يج ــوز أن يق ــما يج ــاً ك ــاع أيض الإجم

ريعة؟ ـفمن أين لا بدَّ مـن ثبوتـه في كـلِّ حكـم مـن أحكـام الشـ

القليــل  ريعة عـلىٰ ـأنّـا بالامتحـان نعلــم أنَّ الاجمـاع في الشـ عـلىٰ 

 .والاختلاف في الكثير

معصـوم في كـلِّ زمـان، لا   وبعد، فـإذا لم يثبـت وجـود إمـام

ز الخطــأ  ــة ولا فيــه دلالــة، لأنَّ العقــل يجُــوِّ يكــون الإجمــاع حجَّ

ــة فــراد عــلىٰ  ع ىٰ الأمَُّ  ىٰ ومجتمعــين، فلــيس في الســمع الــذي يُــدَّ

ن من اجتماعهم علىٰ م  .الخطأ ن قرآن ولا خبر ما يُؤمِّ

ـا القـرآن فـأقو وَمَــنْ   :مـا تعلَّقـوا بـه منـه قولـه تعـالىٰ  ىٰ أمَّ
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ا الآية الأوُلىٰ   :ق بها يبطل من وجوهفالتعلُّ  فأمَّ

لهـــا مِنِ�َ أنَّ لفـــظ : أوَّ
ْ
ـــؤ مُ

ْ
ض للخصـــوص  ا� ـــرَّ مع

ــي ــوم، ول ــلىٰ والعم ــل ع ــأن تحُمَ ــدهما أولىٰ  س ب ــر،  أح ــن الآخ م

ــن وجــو ــفمــن أي ــه؟ وإذا كــان عام� ــول بعموم ــاهره  اب الق فظ

ــلِّ  ــول ك ـــي دخ ــات إلىٰ  يقتض ــع الأوق ــه في جمي ــؤمن في ــوم  م ي

ــن ــة، فم ــلِّ ]] ٤٢٦ص /[[  القيام ــل ك ــه أه ــراد ب ــن أنَّ الم  أي

ــرك  ــه ت ــار في أنَّ ــؤمني الأعص ــه في م ــل تخصيص ـــر؟ وه عص

ه بالمعصومين من أئمَّ لظاهره إلاَّ ك  ؟تنا من خصَّ

يحتمله، فمن أيـن عمومهـا في كـلِّ  سَِ�يلِ أنَّ لفظ : وثانيها

 شيء؟

 .قد أُطلقت ولو أراد الخصوص لَقُيِّدَت: فإذا قيل

احتمالهــا مــع الإطــلاق للخصــوص والعمــوم ســواء، : قلنــا

ـة في العمـوم جعلنـا نفـي  فإن جُعِلَ نفـي دلالـة الخصـوص حجَّ

ة في أنَّ المراد بها الخصوصدلالة ال  .عموم حجَّ
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ـــه تعـــالىٰ : وثالثهـــا ـــق وجـــوب اتِّ  أنَّ ـــاعهم بكـــونهم علَّ ب

ـم لا يجـوز أن يخرجـوا عـن هـذه الصـفة،  مؤمنين، فمن أيـن أنهَّ

 باعهم؟فلا يجب اتِّ 

بـاع غـير سـبيلهم، ولـيس في عـن اتِّ  ىٰ نهـ أنَّه تعـالىٰ : ورابعها

بـاع غـير ممتنـع أن يكـون اتِّ بـاع سـبيلهم، لأنَّـه الظاهر إيجـاب اتِّ 

بـاعهم، سبيل يغاير سبيلهم محظـوراً مـن غـير وجـوب سـبيل اتِّ 

هنـا تفيـد الاسـتثناء، لأنَّ ) غيرهـا(وليس لهـم أن يجعلـوا لفظـة 

ــة  ــما أنَّ لفظ ــتثناء، ك ــا بالاس ــصُّ منه ــفة أخ ــة بالص ــذه اللفظ ه

ــتثن) إلاَّ ( ــما اس ــفة، وإنَّ ــن الص ــصُّ م ــتثناء أخ ــة  ىٰ بالاس بلفظ

ــبيهاً ) إلاَّ (، كــما وصــفوا بلفظــة )إلاَّ (تشــبيهاً بلفظــة ] غــير[ تش

ضـة )غـير(بلفظ  ، ولـو كانـت محتملـة للصـفة والاسـتثناء ومعرَّ

 لهما فمن أين لهم أنَّ المراد في الآية بها الاستثناء دون الصفة؟

لا تتَّبــع غــير ســبيل فــلان ولا : وقــد يجــوز أن يقــول القائــل

في كــلِّ حــالٍ لمــا حســن ) إلاَّ ( ىٰ ســبيله أيضــاً، فلــو كــان بمعنــ

 .لا تتَّبع إلاَّ سبيل زيد وسبيله: ذلك، كما لا يحسن أن يقول

هم فـلا بـدَّ مـن أن يكـون لم يتَّبـع غـير سـبيل ىٰ متـ: فإذا قيـل

  .ورة متَّبعاً سبيلهمبحكم الضر

ــا ]]٤٢٧ص /[[ ــا[لا ضرورة : قلن ــد ] هن ــه ق في ذلــك، لأنَّ

، لأنَّ المفهــوم مــن أحــدٍ  بــاع ســبيل كــلِّ يجــوز أن يحظــر عليــه اتِّ 

ــع، وقــد  هــذه اللفظــة أن يفعــل المتَّبِــع الفعــل لأجــل فعــل المتَّبَ

ؤدّي ه ويوجـب عليـه العمـل بـما يُـعـن ذلـك كلِّـ ىٰ يجوز أن ينه

 .الأدلَّة

 :الآية الثانية أيضاً فيه وجوه والكلام علىٰ 

ــا له ــلِّ : أوَّ ــون ك ـــي ك ــة يقتض ــفهم بالعدال ــدٍ  أنَّ وص  واح

ــ ــذه الص ــنهم به ـــي في م ــهادة يقتض ــفهم بالش ــذلك وص فة، وك

م مؤمنــون  واحــدٍ  كــلِّ  ــه شــاهد، كــما لــو وصــف جماعــة بــأنهَّ أنَّ

ـم[مـنهم مؤمنـاً، وقـد علمنـا  واحـدٍ  لوجب أن يكـون كـلُّ  ]  أنهَّ

لا يُثبِتــون العدالــة لكــلِّ واحــد ولا الشــهادة أيضــاً، فيجــب أن 

ـــروفة إلىٰ  ــة مص ــون الآي ــنهم تك ــدٍ م ــلِّ واح ــت لك ــة ثبت  جماع

 .صفة العدالة والشهادة

ــا ــالىٰ : وثانيه ــه تع مْ : أنَّ قول
ُ
ــا� ن

ْ
ــن أن  جَعَل ــو م لا يخل

ـة أو بعضـها، ومحـال أن يُـراد الجميـع،  يكون المراد به جميـع الأمَُّ

ــة، وإن أراد الــبعض   -لانتفـاء هــذه الصــفة عــن كثـير مــن الأمَُّ

مــن كــان  فيجــب أن يـدخل فيــه كــلُّ  -وهـم المؤمنــون الأبــرار 

العمــوم، وإن  هــا إن حملنــاه عــلىٰ صــفة مــن الأعصــار كلِّ بهــذه ال

صــناه بمــن كــان بهــذه الصــفة في كــلِّ  ر فقــد عــدلنا ـعصــ خصَّ

ممَّــن حمــل  مــذاهبهم، ولم يكونــوا بــذلك أولىٰ  عــن الظــاهر عــلىٰ 

 .بعض بمن كان بهذه الصفة الآية علىٰ 

 -إذا تجاوزنا عن كلِّ طعن في تأويلهم فيها  -أنَّ الآية : وثالثها

ة كلَّ إ ما أخرج من العدالة، والصغائر لا  نَّما تقتضـي أن تجُنِّب الأمَُّ

 القطـع عـلىٰ  تُسقِط العدالة، فيجب تجويزها عليهم، فلا سبيل إلىٰ 

 .أنَّ أقوالهم صواب في كلِّ شيء

ــه  ــه عن ــا يروون ــو م عاة فنح ــدَّ ــار الم ــا الأخب ــن  وأمَّ م

تـي عـلىٰ «: قوله نقلـه الآحـاد، ، وهـذا خـبر ي»خطـأ لا تجتمـع أُمَّ

ـــيس بموجـــب للعلـــم ـــت بـــه ]] ٤٢٨ص /[[  ول ولا قام

ة، فكيف يُعتَمـد في هـذا الأصـل الكثـير عـلىٰ  مثلـه؟ وإنَّـما  الحجَّ

إجمــاع الصــحابة عليــه وعملهــم بــه،  يرجعــون في تخصيصــه إلىٰ 

ـــكُّ  ـــرت بالتش ـــادتهم ج ـــردّوه، وأنَّ ع ـــم لم ي ـــيما لا وأنهَّ ك ف

 .يعرفونه

ــ ــذا كلُّ ــتدلال في المعوه ــه اس ــلىٰ  ىٰ ن ــه، لأنَّ  ع ـــيء بنفس الش

هـم عـن الـردِّ ومـا أشـبه ذلـك لا عمل الصـحابة وقبـولهم وكفَّ 

ة الإجماع م دلالة صحَّ ة فيه إذا لم يتقدَّ  .حجَّ

ــواتر وإن  ــاه مت ــن أنَّ معن ــحيحه م ــه في تص ــون ب ــا يتعلَّق وممَّ

ــلُّ  ــت ك ــروه  كان ــاد، وأج ــق الآح ــن طري ــه م ــن ألفاظ ــة م لفظ

ا أشـبه ذلـك سخاء حـاتم وشـجاعة ع ىٰ مجر ـة [مـرو ممَّـ لا حجَّ

هــذا الخــبر وفائدتــه لــو كــان  ىٰ لــيس بصــحيح، لأنَّ معنــ]  فيــه

ــاً مجــر عاقــل مــن  ســخاء حــاتم، لعلــم كــلُّ  ىٰ متــواتراً أو جاري

ــ ــجاعة  ىٰ معن ــاتم وش ــخاء ح ــن س ــه م ــا يعلمون ــبر م ــذا الخ ه

. عمـــرو، ولمـــا اختلفـــوا في ذلـــك كـــما لم يختلفـــوا في نظـــائره

 .ومعلوم خلاف هذا

ــة لهــم، وإذ ا ســلَّمنا نقــل هــذا الخــبر لم يكــن في ظــاهره حجَّ

خطـأ  منكـر، فمـن أيـن أنَّ المـراد بـه كـلُّ  إجماعهم علىٰ  ىٰ لأنَّه نف

 ولعلَّ المراد به الخطأ الذي هو الكفر؟

ــ ــه يقتضــفــإن احتجُّ ي العمــوم، فقــد ـوا بــإطلاق النفــي وأنَّ

 .الكلام عليه مضىٰ 

ــظ  ــو لف ــلا يخل ــد، ف ــي«وبع ت ــن أن» أُمَّ ــع  م ــه جمي ــراد ب يُ

ــتحقُّ  ــون المس ــم المؤمن ــهم وه قين أو بعض ــدِّ ــواب، المص ون للث

ل إيجاب حملها عـلىٰ  تـه إلىٰ  وفي الأوَّ  أهـل جميـع الأعصـار مـن أُمَّ

ــل أن  ـــي، فيبط ــذا يقتض ــوم هك ــاهر العم ــاعة، لأنَّ ظ ــوم الس ي

ــة يكــون إجمــاع أهــل كــلِّ   وإن حملوهــا عــلىٰ . عصـــر حجَّ
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ــه أن يحُمَــل عــلىٰ  المــؤمنين وجــب أيضــاً بالظــاهر  الــذي يراعون

ـــام الســـاعة عـــلىٰ  مـــؤمن إلىٰ  كـــلِّ  ]] ٤٢٩ص /[[  ســـبيل قي

ــون اجــتماع  ــع، ويبطــل أن يك ــل[الجم ــع الأعصــار ]  أه جمي

ة  .حجَّ

المـؤمنين دون ســائر  أنَّـه مــن أيـن لهــم حمـل ذلـك عــلىٰ  عـلىٰ 

قين لأنَّ هـذا الخـبر لا يقتضــي مـدحاً في مـن أُريـد بـه،  ؟المصدِّ

ه مـن جملتــه، كــما قلنـا ذلــك في الآيــات  يســتحقُّ فيخـرج مــن لا

 .مةالمتقدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

للخلـــق،  والوجـــه في الرئاســـة كونهـــا لطفـــاً ]] ٨٤ص [[

ــ ــا، لأنّ ــن دونه ــلي م ــيفهم العق ــبح تكل ــلق ــم ض  أنَّ  رورةً ـا نعل

ــذ ــين الناف ــاء المهيب ــود الرؤس ــوبي يوج ــر المره ــطوة  الأم الس

ــ ــمقلِّ ــيح ومكثِ ــنل للقب ــعفهم  وأنَّ  ،ر للحس ــل ض ــدهم ب فق

 .ةبعكس هذه القضيَّ 

ــوإذا عُ  ــاً  مَ لِ ــا لطف ــت كونه ــفة ثب ــذه الص ــة به ــون الرئاس  ك

فوجبـت كســائر الألطـاف، والمخــالف في هـذا لا يعــدو خلافــه 

ــإ :أربعــة مواضــع] مــن[ ــامَّ ص /[[مــن  ها أن ينــازع فــيما ذكرن

ــ]] ٨٥ ــة في الص ــأثير الرئاس ــدها، ت ــاد بفق ــول الفس لاح وحص

ــ ــما لعلَّ ــدح ب ــادأو يق ــن فس ــع م ــاء، أو  ه يق ــود الرؤس ــد وج عن

ــاً  ــلاء رئيس ــض العق ــار بع ــض  بإيث ــاد بع ــيس، أو اعتق دون رئ

 .العقلاء حصول الصلاح بفقد الرئاسة

ل قضــت المشــاهدة عليــه، الوجــه الأوَّ  ن نــازع عــلىٰ إفــ

ــق  ــلاح الخل ــلاء بص ــم للعق ــوم العل ــه عم ــاد نزاع ــم بفس وحك

ــإبعــد الرؤســاء وقهــرهم المفســدين في الأرض و ه رهــابهم، وأنَّ

ــ ــلا مص ــو خ ــيس لم يُ ـل ــن رئ ــد م ــوهَّ ر واح ــداً ت ــلاحه أب  ،م ص

 .فين حالهم من جواز القبيح منهموحال المكلَّ 

الوجــه الثــاني لم يقــدح في وجــوب الرئاســة،  ن نــازع عــلىٰ إو

في فعـل الواجـب واجتنـاب القبـيح ولـيس  قه بكونها لطفـاً لتعلّ 

ة التكليــف معــه وفســاده مــع الإلجــاء، فوقــوع لجــئ، لصــحَّ بم

ــاً  ــن كونهــا لطف ــع م ــدها لا يمن ــيح عن ــه القب ــالعلم  ،في اجتناب ك

ف مـع مكلَّـ لكـلِّ  بالثواب والعقاب المعلـوم عمـوم كونـه لطفـاً 

الواقـع مـن القبـيح عنـد  أنَّ  عـلىٰ . وقوع القبائح من العالمين بهـا

 مــا يعلمــه كــلّ  وجــود الرئاســة لولاهــا لوقــع أضــعافه حســب

ـر رفـع قبـيح واحـد أو يُ العـادة، ومـا أثَّـ ىٰ عاقل بمجر  د منـهبعِّ

ر رفـع سـائر لطف واجب في حكمتـه سـبحانه كوجـوب مـا أثَّـ

 .القبائح بغير نزاع بين أهل العدل

صــلاح  ، لأنَّ الوجــه الثالــث لم يقــدح أيضــاً  ن نــازع عــلىٰ إو

ب فــين بــرئيس دون رئــيس لا يقــدح في جهــة وجــوبعــض المكلَّ 

ليـه لا إصـلاحه لأمـر يرجـع  ما اخـتصَّ نَّـإالرئاسة في الجملـة، و

 . برئاسةلاَّ إه لم يصلح ح ذلك أنَّ وضِّ الرئاسة، يُ  إلىٰ 

ــلىٰ إو ــازع ع ــاً  ن ن ــدح أيض ــع لم يق ــه الراب ــاد  لأنَّ  ،الوج اعتق

بعـض العقــلاء حصــول صــلاحه بعـدم الرئاســة، لا يمنــع مــن 

ــاوجوبهــا مــن الوجــه الــذي  ــه بيَّنّ ــل في أ ثبوت ]] ٨٦ص /[[وائ

بـما للخلـق مـن  ن كـان عالمـاً إهـذا المعتقـد و يخصُّ  هلأنَّ  ،العقول

ــما أنَّ  ــا، ك ــلاح به ــريم  الص ــودع والغ ــاد الم ــه ضرراً  نَّ أاعتق  علي

ــدَّ  في ردِّ  ــاء ال ــة وقض ــن الوديع ــاع م ــلاح في الامتن ــه ص ين ول

ـــه ضرر في  ـــذب وعلي ـــم وفي الك ـــع في الظل ـــه نف ـــك، ول ذل

ين عــن الوديعــة وقضــاء الــدَّ  ج ردُّ رِ لا يخُــ، الإنصــاف والصــدق

ــوب ــ ،الوج ــذلك ـولا يقتض ــذب، وك ــم والك ــن الظل ي حس

 .حكم الرئاسة وهذا المعتقد

عاقـل باختصـاص هـذا  ح ذلـك حصـول العلـم لكـلِّ وضِّ يُ 

ــتمَّ  ــدين في الأرض، لي ــاد بالمفس ــا يُ  الاعتق ــم م ــن ؤثِ له ــه م رون

 مـع وجـودهم، ولا مـنهم لعدم الرؤسـاء الـذين يصـحُّ  ،الفساد

 .شبهة في قبح هذا الاعتقاد

في رئاســة فهــو  والاعــتراض علينــا بــه أو بمــن يعلــم فســاداً 

ر عدمها لمـا فيهـا مـن الفسـاد، ومـن هـذه حالـه غـير منكـر ؤثِ يُ 

لهـا، أو بمـن  يـاً عاقـل متمنّ  لرئاسة العادل، ولـذلك يعلمـه كـلُّ 

ــ ينكــر رئاســةً  ــا ؤدّ يُ ــلىٰ فســاد رئاســته كالمتقــدِّ  لىٰ إي ثبوته  مين ع

ـ جهـة إنكــارهم لرئاسـتهم اعتقــادهم صــلاح   ىٰ ة الهــدأئمَّ

ــوت  ــا وف ــلطانهم به ــن زوال س ــه م ــا يعلمون ــدمها لم ــرهم لع أم

ولا شـبهة في قـبح هـذا الاعتقـاد، فـلا قـدح بـه  ،المنافع بثبوتهـا

 .في وجوب الرئاسة

 ن وهـو متـديِّ لاَّ إمـن هـؤلاء  ح ذلك علمنا بـه لا أحـدوضِّ يُ 

ما أنكر رئاسة نَّ إه من الصلاح بها، وبالرئاسة وعاقد أمره وما يروم

 .بها، وهذا خارج عن مقصودناه من يعتقد فوت أمانيِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٩ت (أبو الفتح الكراجكي )/ ١ج (كنز الفوائد 

 :وجه آخر]] ٣٢٥ص [[

مـن  ،نـاهرنا وجـوده وتوهمَّ وقـدَّ  ،مـا فرضـناه ولو أضـفنا إلىٰ 
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ــســماع الأُ  فــاق اتِّ  إيرادهــا عــلىٰ و ،ة لجميــع تفاصــيل الأحكــاممَّ

ــام ــ ،ونظ ــواز الش ــي ج ــا]] ٣٢٦ص /[[ كِّ نف ــيان عنه  ،والنس

 لم يغـن ذلـك عـن إمـام في كـلِّ  ،وإحالة الجحـد والكـتمان منهـا

 .حسبما يشهد به الدليل العقلي والبرهان ،زمان

ــ ــك أنّ ــهواتهموذل ــاس وش ــائع الن ــتلاف طب ــدنا اخ  ،ا وج

ـــم ـــم وإرادته ـــاين هممه ـــيعهم في الجم ،وتب ـــل جم ـــة إلىٰ ومي  ل

ــ ،الرئاســة ــتهم  ،تهم لنفــوذ الأمــر ووجــوب الطاعــةومحبَّ ورغب

وارتكـــاب  ،نيـــل الآمـــال عهـــم إلىٰ وتطلُّ  ،في حـــرز الأمـــوال

ــرهم لل ــاتأكث ــ ،مقبّح ــن  عهم إلىٰ رُّ ـوتس ــه م ــدرون علي ــا يق م

ــهوات ــدهم ،الش ــد تحاس ــع وكي ــذي لا  ،م ــالمهم ال ــديد تظ وش

ي ـيقضـ .توأنكـر المشـاهدا ،روراتـ مـن دفـع الضـينكره إلاَّ 

 ،صــلاح أحــوالهم بــأنَّ  ،ذلــك في العقــول عنــد ذوي التحصــيل

ــام أُ  ــورهموانتظ ــوالهم ،م ــهم وأم ــة أنفس ــتمُّ  ،وحراس  إلاَّ  لا ي

ــم ــيس له ــود رئ ــدِّ  ،بوج ــيهمومتق ــدَّ  ،م عل ــون مس ــيما  داً يك ف

 ،للصـواب فـيما يـراه لهـم وعلـيهم قـاً موفَّ  ،مضيه من تـدبيرهميُ 

ــوجهم ــيم بهيبتــه ع ــع برأيــه  ،ودهــمبيــده أ ويــردُّ  ،يق ويجم

ويمنــع القــوي مــن  ،نــه معانــدهمويقهــر بتمكُّ  ،تهممتشــتّ 

 .ويسوسهم بالسوط والسيف ،الضعيف

ـــرئيس  ـــاه  وهـــم عـــلىٰ  -وفي عـــدم ال فســـاد  -مـــا ذكرن

ووجــود  ،وحصــول الهــرج مــنهم ،وانقطــاع نظــامهم ،أحــوالهم

ــنهم ــة بي ــيرة والفتن ــم ،الح ــبب تلافه ــي س ــي ه ــلاك  ،الت وه

 .أنفسهم

ـعلــم العقــلاء صــحَّ وهــذا أمــر ي رع ـبالشــ ن أقــرَّ ته ممَّـ

 :اقال الأفوه الأودي وكان جاهلي�  ،وجحده

 لا سراة  لا يصـلح النـاس فـوضىٰ 

ــــادوا  ــــالهم س   ولا سراة إذا جه

ــالىٰ  ــان االله تع ــ وإذا ك ــنفعهمإنَّ ــه ل ــق خلق ــاهم  ،ما خل وأحي

ورأفتــه  ،ه في عدلــه وحكمتــهفإنَّــ ،لصــلاحهم ومراشــدهم

وإمــام  ،زمــان مـن رئــيس يكـون لهــم يخلهــم في كـلِّ لم  ،ورحمتـه

 .ين والدنيا عليهمفي الدِّ 

*   *   * 

 :وجوب الإمامة دليل علىٰ  ]]٣٤٦ص [[

ــ ــأمَّ ــدليل أنَّ ــدَّ ا ال ــلِّ  ه لا ب ــام في ك ــن إم ــاس م ــان للن  ،زم

ـــفمختصــ وجــود  فيــه مجــال أنَّ  لــيس للشــكِّ  ا نعلــم علــماً ره أنّ

ــ  راً ومــذكِّ  فــاً ومثقِّ  مقــدماً  ،يبــةالمطــاع ذي اله ،ةالــرئيس في الرعيَّ

ــاً  ــيح ،وموقف ــن القب ــا م ــ ،أردع له ــل الجميــل إلىٰ  ىٰ وأدع ،  فع

ــفّ ]] ٣٤٧ص /[[ ــالمين وأك ــدي الظ ــس  ،لأي ــرس لأنف وأح

 .ووجود الهرج بينهم ووقع الفتن منهم ،]المردوعين[

 ،روراتـالضــ عــلىٰ  والعلــم بــما ذكرنــاه في ذلــك مبنــيٌّ 

وقـد  ،ن الإطالـة والزيـاداتوالتنبيه عليه مـع ظهـوره يغنـي عـ

ـــايخنا  ـــألة مش ـــذه المس ـــلام في ه ـــن الك ـــدعوا ، Óأتق ولم ي

 .غرب منهمستَ للخصوم شبهة تُ 

*   *   * 

 :الكلام في الإمامة ]]٥٠٥ص [[

لام في وجــوب كــال: في هــذا الفصــل أشــياء، منهــا ر كــذ

ــة، ــاو الرياس ــال: منه ــام،ك ــفات الإم ــاو لام في ص ــال: منه لام ك

ـــ  عـــلىٰ ام البغـــاة كـــلام في أحكـــال: منهـــاو ،ةفي أعيـــان الأئمَّ

 عـلىٰ  ك جميـع ذلـبـينِّ نحـن نُ و .لام في الغيبـةكـال: منهاو ة،الأئمَّ 

 .إن شاء االله أوجز الوجوه

 :]زمان في وجوب الرياسة في كلِّ [

ـ ف لَّـكم لِّ كـه يجـب للام في وجـوب الرياسـة؛ فإنَّـكـا الفأمَّ

ــدلُّ . غــير معصــوم ــ عــلىٰ  ي ــكمــا ثبــت مــن  كذل اً في ونهــا لطف

ــات ــال الواجب ــة أنَّ و أفع ــائح؛ بدلال ــن القب ــاع م ــاس  الامتن الن

يمنـع و أيـديهم، عـلىٰ ان لهـم رئـيس منبسـط اليـد يأخـذ كـ ىٰ مت

عنـد  يـردع المعانـد، فـإنَّ و ب الظـالمؤدِّ يُـو القويّ من الضعيف،

رنـاه كعنـد عـدم مـن ذو الفسـاد، يقـلُّ و ثـر الصـلاحكوجوده ي

ــادكي ــر الفس ــلُّ و ث ــ يق ــل يج ــلاح، ب ــالص ــعف  كب ذل ــد ض عن

العلــم بــما و .نهيــه مــع وجــود عينــهو اخــتلال أمــرهو ســلطانهم

 .كن أحداً دفعهلا يم مناه ضروريٌّ قدَّ 

مـا يقـع مـن الفسـاد عنـد نصـب بعـض  كولا يقدح في ذلـ

ــ ــالرؤســاء؛ لأنَّ لــو و راهتهم رياســةً بعينهــا،كــل كما يقــع ذلــه إنَّ

 كبـذل مَ لِـفعُ . انقـادوا لـهو نصب لهـم مـن يريـدوه لَيرضـوا بـه

 .لا يقدح في وجوب جنس الرياسة هأنَّ 

 :]ةة لا المنافع الدنياويَّ تجب الرياسة للمصالح الدينيَّ [

 ة التــي تحصــل عنــد وجــود الرؤســاءوالمنــافع الدنياويَّــ

ما يجــب للمصــالح إنَّــو مصــالحهم لا تجــب الرياســة لهــا،و

ــ ــمالدينيَّ ــاع الظل ــي ارتف ــي ه ــائحوك ة الت ــن القب ــير م إن و .ث

 .طريق التبع علىٰ ة فمصالح دنياويَّ  حصل فيها

ـــزم ]] ٥٠٦ص /[[ ـــلىٰ ولا يل ـــب  ع ـــة نص ـــذه الطريق ه

ــاء  ــد؛ لأنَّ كرؤس ــت واح ــيرين في وق ــؤال إن  ث ــالس ــن ك ان ع
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ما المنـع بالسـمع، يمنـع مـن إنَّـو ،كز ذلـوِّ د العقل فالعقل يجُ مجرَّ 

 . واحداً ون إلاَّ كالإمام لا ي لما علمناه من أنَّ  كذل

ــلىٰ  ــمع  أنَّ  ع ــاء الالس ــب الرؤس ــاً يوج ــيرين في كأيض ــث  لِّ ك

ونهم غـير كـأيـديهم؛ ل عـلىٰ ن من ورائهـم رئـيس يأخـذ كبلد، ل

خلـق الخلــق ابتـداءً بهــذه  تعــالىٰ االله  فــإن فرضـنا أنَّ . معصـومين

ــكال ــرة غــير معصــومين؛ فإنَّ ــد  لِّ كــه يجــب أن ينصــب مــن ث بل

ــ كــون ن معصــوماً لوجــب أن يكــه لــو لم يإمامــاً معصــوماً؛ لأنَّ

نــه أن كمــن هــو رئــيس في بلــد لا يمو برياســة معصــومٍ، اي�ــمرع

 بينـه المسـافة البعيـدةو بينـهو - ه مرعـيٌّ برياسـة الإمـاميعلم أنَّـ

 . في زمان طويل لا يجـوز فيـه أن يخلـو مـن لطـف الرياسـةإلاَّ  -

 الإمــام واحــد، عليــه اليــوم أنَّ  مــا اســتقرَّ  عــلىٰ ان الأمــر كــإن و

ــإنَّ القضــاة مِــن و مــراءالأُ  أنَّ و ــه في الآفــاق، ف  قِبَلــه يتولّــون عن

ورائهـم إمامـاً، فـاللطف لهـم حاصـل،  مِـنْ  جميعهم يعلمون أنَّ 

صــل بهــم خــبر إمــام لا يتَّ و ونــوا غــير معصــومين،كفجــاز أن ي

يخلـون في حـالٍ غـيره قـام مقامـه، فـلا  يعرفـون أنَّ و إلاَّ  ىٰ ـمضـ

 .من اللطف بالرئيس

 :]رحالرياسة لطف في أفعال الجوا في أنَّ [

الرياسـة لطـف فيـه أفعـال الجــوارح  أنَّ  عـلىٰ و الـذي يقطـع 

ـ إلىٰ المتعدّية  ا أفعـال القلـوب فـلا طريـق يقطـع منهـا الغـير، فأمَّ

ــلىٰ  ــا، أنَّ  ع ــف فيه ــة لط ــإن و الرياس ــك ــير ان ذل ــائزاً غ ك ج

 .واجب

ــا أن لا ي ــيس إذا أجزن ــول ــض التك ــاً في بع ــون لطف اليف ك

ــز أن لا ي ــب أن نجي ــوج ــاً في جمك ــون لطف ــا؛ لأنَّ ــب يعه ه لا يج

ــوم ــث و العم ــن حي ــف م ــوص في اللط ــالخص ــل ك ــاً، ب ان لطف

المعـارف التـي هـي  أنَّ  ىٰ  تـرألاَ . عليـه الدلالـة بحسب ما تـدلُّ 

ليـــف في كاليف ليســـت لطفـــاً في التكـــأعــمّ الألطـــاف في الت

 ؟ر عنهاما هي لطف فيما يتأخَّ إنَّ و أزمان مهلة النظر،

فيهـا و ،فيهـا مـا هـو خـاصٌّ و والشرعيّات فيها مـا هـو عـامٌّ 

ـو .ما هـو عـامٌّ مـن وجـهٍ دون وجـهٍ  إعطـاء و ا خلـق الأولادأمَّ

 .في قوم دون قوم سلبها، فهو خاصٌّ و الأموال

 ون الرياسة لطفاً في أفعـال الجـوارح،كهذا لا يمتنع أن ت علىٰ ف

 .القلوب]] ٥٠٧ص /[[ن لطفاً في أفعال كإن لم تو

 :]احدلمكلَّفٍ و ىٰ لزوم الإمام حتَّ [

فــاً واحــداً غـــير لَّ كخلـــق م تعــالىٰ االله  فرضــنا أنَّ  ىٰ متــو

ه إذا وجـه حاجتـه إليـه أنَّـو .له أيضاً مـن رئـيس معصوم فلا بدَّ 

مـن  وَجَـدَ  ىٰ فعـل الظلـم متـ عـلىٰ ن له رئيس جاز أن يعـزم كلم ي

 ان لـه رئـيس لا يفعـل هـذا العـزم؛ لعلمـه بـأنَّ كـمـن و يظلمه،

ونـه لطفـاً حاصـل كعليهـا، فوجـه  بـهؤدِّ يُ و الرئيس يمنعه منهـا

ــه ــي لا و .ل ــة الت ــال القبيح ــل الأفع ــع أن يفع ــلا يمتن ــاً ف أيض

ــدّاه، ــاو تتع ــه منه ــام يمنع ــف ؤدِّ يُ و الإم ــه اللط ــا، فوج ــه عليه ب

 .حالٍ  لِّ ك علىٰ حاصل له 

الإخـلال بالواجبـات، و ا مـن هـو معصـوم مـن القبـائحفأمَّ 

ــاً لــه في تــركــرئــيس ي إلىٰ فــلا يحتــاج  فعــل و بــائحالق كون لطف

ان لا يمتنــع أن يحتــاج إليــه في وجــوه أُخَــر، كــإن و الواجبــات،

ــدِّ  ــهمــن أخــذ معــالم ال ــو ين عن ــه في كــ، كغــير ذل ــير ما نقول أم

 الحســـنو ،مـــع النبـــيِّ  )آلـــهو صـــلوات االله عليـــه( المـــؤمنين

ــين و ــيهم(الحس ــلوات االله عل ــ ،)ص ــع  لُّ وك ــة م ــل للإمام مؤهّ

ــا أن ي. الإمــام الــذي قبلــه ــن في الأُ وكــفــلا يلزمن ة مــن لــيس مَّ

 .كونَ خلاف الإجماعلا مأموم، فيو بإمام

ــويز أن ي ــه تج ــزم علي ــولا يل ــون في الأُ ك ــن لا تمَّ ــكة م ف لَّ

ــم ب ــة للعل ــا كالمعرف ــد علمن ــا ق ــا؛ لأنّ ــن دونه ــوماً م ــه معص ون

ــة ل ــكم لِّ كــبالإجمــاع وجــوب عمــوم المعرف ــد لَّ ــا عن ف، فعلمن

ــ ــا أنَّ  كذل ــن دونه ــمة م ــار العص ــداً لا يخت ــاو ،أح ــو خُلّين  ل

 .كزنا ذلوَّ العقلَ لجو

 :]بقاء اللطف في زمن غيبة الإمام[

ــ ــو تص ــة ه ــف في الحقيق ــامرُّ ـواللط ــرهو ف الإم ــهو أم  نهي

يجــب  كاليــوم ذلــ مَ دِ لــيس إذا عُــو .تأديبــه، دون وجــود عينــهو

 .كونها لطفاً ليف، أو خروج الرياسة من كسقوط الت

ــكالتو وجــه اللطــف ثابــت، ؛ أنَّ كوذلــ ما لم يســقط؛ ليــف إنَّ

ــن قِ لَّ كالم لأنَّ  ــوا م ــين أت ــف ــوهبَ ــث لم يطيع ــن حي ــهم؛ م  ل نفوس

ــافوه و ــتتار؛ لخوفــه  إلىٰ أحوجــوه وأخ ــلىٰ الاس نفســه، دون  ع

ــ عــلىٰ الخــوف   لــه،لتحمَّ  كذلكــان كــه لــو المــال أو ألمٍ ينالــه؛ لأنَّ

ــوف و ــلىٰ الخ ــ ع ــلاف ذل ــنفس بخ ــم االله كال ــع عل ــالىٰ ، م  تع

ـــده أنَّ ]] ٥٠٨ص /[[ ـــداً بع ـــه أح ـــوم مقام ـــت وك .لا يق ان

اعتقـدوا إمامتـه و أطـاعوهو نـوهكَّ لـو مو .ة عليهم، لا لهـمالحجَّ 

 .وحصل ما هو لطف لهم ،ىٰ ونه أَمَرَ و لظهر لهم

ــ ىٰ جــرو ر في المعــارف فلــم يعــرف مــن لم ينظــ ىٰ ك مجــرذل

ــالىٰ  ــاالله تع ــف في أنَّ ــه اللط ــل ل ــما  حص ــقاط ، ف ــب إس ه لا يج

ل نفسـه؛ لتفريطـه في النظـر في بـَمـن قِ  ىٰ ه أتـليف عنـه؛ لأنَّـكالت

 .ك ما قلناهذلكمعرفة االله، ف
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ــ ــامفأمَّ ــاء الإم ــهو ا أولي ــد طاعت ــن يَعتق ــإنَّ و م ــه ف ما لم إمامت

ــقط الت ــنهم؛ لأنَّ كيس ــف ع ــل بم لي ــم حاص ــن كلطفه ــه؛ م ان

ـــ لهـــم إمامـــاً  اعتقـــدوا أنَّ و م إذا اعتقـــدوا إمامتـــهحيـــث إنهَّ

 انبســاط يــدهو ظهــورهعــون يتوقَّ  حــالٍ  لِّ كــم في موجــوداً، فــإنهَّ 

ك، فينزجـرون أيـدي الظـالمين، فهـم لا يـأمنون ذلـ عـلىٰ أخذه و

 .لأجله

ــاً  ــكفلم: وأيض ــع الش ــول جمي ــون بوص ــه يثق ــيهم،ـان  رع إل

 .نه فيما بعدبيِّ ما سنُ  علىٰ ، كلولاه لما وثقوا بذلو

ل بـَالأوليـاء أيضـاً أتـوا مـن قِ  إنَّ : ه لا يمتنـع أن يقـالأنَّ  علىٰ 

 ىٰ عـادَّ و صـفة مـن التقصـير لـو ظهـر لهـم عـلىٰ م نفوسهم؛ لأنهَّ 

ــام ــه إم ــهو أنّ ــبهة في ــيهم الش ــدخل عل ــزاً، ل ــماً معج ــر عل  أظه

ــو لــو أمعنــوا النظــر في و ه،ءلصــاروا أعــداو ه مبطــلاعتقــدوا أنَّ

 .وظهر عنهم كلزال ذل كذل

ـــزم أن ي ـــولا يل ـــاء ك ـــداء؛ لأنَّ كون الأولي ـــداء  الأع الأع

 مـا يقولـه مبطـل، عـلىٰ عيها مـن يـدَّ  أنَّ و يعتقدون بطلان إمامتـه

ــوا و ــاء ليس ــالأولي ــكذلك ــه؛ لأنهَّ ــدون إمامت ــرضَ و م يعتق ف

ــه، ــو طاعتِ ــإنَّ رون في النظــر في الفــرق بــين مــا هــو ـما هــم مقصِّ

ــز ــو غــير معجــز،و معج ومعــاداة  فــيركلا يوجــب الت كذل

 .الإمام

ــل ــد قي ــ: وق ــإنَّ ــاء؛ لأنَّ ــر للأولي ــم ما لم يظه ــر له ــو ظه ه ل

بعــض خــبره فرحـــاً  إلىٰ بعضـــهم  ىٰ قــوأل روا بــه،ـلاستبشــ

ــكبم ــانــه، فيُ  عــلىٰ وقــوف الأعــداء و شــياع أمــره إلىٰ  كؤدّي ذل

 .كانهم

ــا لا نقطــع  عــلىٰ  ــ عــلىٰ أنّ ــو ه لا يظهــر لجميــع أوليائــه،أنَّ ما إنَّ

ة ن مـن لا يظهـر لـه فالعلَّـكـإنسان منـّا حـال نفسـه، ل لُّ كيعلم 

 .ما قلناه

 :]الإمام مَ دِ ة إذا عُ عدم قيام الحجَّ [

ون كـــتو إذا جــاز أن لا يظهـــر: ولــيس لأحـــد أن يقـــول

ــ ــاز أن يالحجَّ ــةً، ج ــه قائم ــة ب ــدوماً ك ]] ٥٠٩ص /[[و ون مع

 ف مِـنْ لَّـكالم ىٰ كـان معـدوماً أتـإذا : فـإذا قلـتم. ة به قائمةً الحجَّ 

ه إذا ظهـر فـلا ان غائبـاً؛ لأنَّـكـإذا  كذلوكـ :، قلنـال االله تعالىٰ بَ قِ 

ســتتاره أيضــاً او مــن فعـل االله، كلــذو  لمعجـز،م إمامتــه إلاَّ علَـيُ 

ــكفعـل الم كســبب ذلـ نَّ إ :قلـتم ىٰ فمتـ. مـن فعـل الإمــام ف، لَّ

 ف، فما الفرق؟لَّ كسبب الإعدام فعل الم كذلوك :قلنا

ـ ؛ أنَّ كوذلـ مـا قلنـاه عـن قــوم  عـلىٰ ه هـذا السـؤال لا يتوجَّ

انـه كاللطـف بم مـن أنَّ  هـو الـذي اختـاره و من أصـحابنا،

معــه  لا يـتمُّ و .مـع العــدم لا يصــحُّ  كلـذو حاصـل مـع غيبتــه،

 . مع وجودهأيضاً الثقة بوصول جميع الشرع إلينا إلاَّ 

ف الإمــام رُّ ـتصـ إنَّ : فجوابـه أن نقـول كومـن لا يقـول ذلـ

مـا هـو مـن فعـل : هـو الأصـلو لهـامور ثلاثـة، أوَّ  بـأُ إلاَّ  لا يتمُّ 

رجـع مـا ي: ثانيهـاو الدلالـة عليـه،و إيجـادهو من خلقه تعالىٰ االله 

ــام بأعيانهــا،و لهــافعــل الإمــام مــن تحمُّ  إلىٰ  هــو و :ثالثهــاو القي

 .ونهيه امتثالنا لأمرهو طاعتنا له

فعــلُ و فعــلُ الإمــام يتبعــه،و هــو الأصــل، تعــالىٰ ففعــلُ االله 

يـف يوجـب عليـه طاعـةَ مـن لـيس كف فـرع الأصـلين، فلَّ كالم

 هو معدوم؟ نصرةَ مَنْ و بموجود

ــكم االله المأعلــ ىٰ متــ: أنّــا لــو قلنــا عــلىٰ  ــلَّ  أطاعــه ىٰ ه متــف أنَّ

إن و م الموجــود،كــامتثــال أمــره أوجــده، فهــو في ح عــلىٰ عــزم و

ــ ــل يك ــدوماً الآن، ب ــة هــو االله،كــان مع ــام في الحقيق  ون الإم

 .هو أصحّ  لالأوَّ و

أحـداً لا يختـار العصـمة فيصـلح أن  أنَّ  تعـالىٰ علم االله  ىٰ متو

 إلىٰ ؤدّي ه يُ عصوم؛ لأنَّ ف من ليس بملِّ كون إماماً، لم يحسن أن يُ كي

 .لم ينصب لـهو الرئيس قائمة فيه، إلىٰ ة الحاجة علَّ  فه مع أنَّ لِّ كأن يُ 

 .ك باطلذلو ة،مَّ فيه لجاز في جميع الأُ  كلو جاز ذلو

ــلىٰ  ــة للكت أنَّ  ع ــف الإمام ــلي ــقو افرك ــيس و الفاس ــن ل م

ـــالإمامــة يقتضــ بمعصــوم قبــيح؛ لأنَّ  لا يوازيــه  اي تعظــيماً ديني�

ـــيم ـــو ،تعظ ـــلا ي كذل ـــتحق� ون إلاَّ ك ـــو ،ا مس ـــذين ؤه لاء ال

ــتحقُّ كذ ــاهم لا يس ــرن ــن تك وون ذل ــة،كلا يحس ــيفهم الإمام  ل

 ه عنـدنا يسـتحقُّ ا الفاسـق المـليّ فإنَّـافر، فأمَّـكفي ال هذا مستمرٌّ و

 .ل هو المعتمدالأوَّ و ،كذل تعظيماً بإيمانه، فلا يستمرُّ 

الإلجــاء  زجــره لا يبلــغ حــدَّ و والخــوف مــن تأديــب الإمــام

ــا في الت ــكفين ــة أنهَّ ــف؛ بدلال ــتحقُّ لي ــدح م يس ــلىٰ ون الم ــر ع  كت

ــ ــود الأئمَّ ــيح في زمــان وج ــديهم، فلــو و ةالقب ــانبســاط أي انوا ك

 .كذل]] ٥١٠ص /[[وا مُلجئين لما استحقُّ 

انوا ملجئـين لمـا وقـع مـنهم فعـل القبـيح مـع كـلـو : وأيضاً 

ــ ه مــا أُلجــئ إليــه نــالمُلجــأ لا يجــوز أن يقــع م ة؛ لأنَّ وجــود الأئمَّ

 .مع قدرته عليه

ــ عــلىٰ   فــون مــع معرفــة الثــوابلَّ كون المكــم يلــزمهم أن يأنهَّ

ــين و ــاب مُلجئ ــر إلىٰ العق ــائح كت ــات، و القب ــل الواجب ــما فع ف

 .يجيبون به فهو جوابنا بعينه
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ــوز أن ي ــولا يج ــاب ك ــا في ب ــوم مقامه ــدل يق ــة ب ون للإمام

ان كـه لـو ثـير مـن الألطـاف؛ لأنَّـكفي  كإن جـاز ذلـو اللطف،

ــع أن يفعــل ذلــ ــدل لم يمتن ــاس مــع كــالبــدل، في كلهــا ب ون الن

هُــم مــع كَ الفســاد و القبــائح كتــرو الصــلاح إلىٰ عــدم الرؤســاء 

 .وقد علمنا خلافه وجودهم،

ــ ــل ذل ــزمهم مث ــم إلاَّ  كويل ــواب له ــلا ج ــة ف ــا في المعرف  م

 .قلناه

 :]وجوب الإمامة الدليل الثاني علىٰ [

ــو :ةوجــوب الإمامـ عـلىٰ دليـل آخــر  ه هــو أنّـا قــد علمنـا أنَّ

ــع أح ــاج كــلــيس جمي ــه  إلىٰ ام الحــوادث التــي نحت معرفتهــا علي

فـين للعمـل لَّ كنـّا مكإذا و لا إجمـاع،و ةٌ قاطعةٌ، لا مـن تـواترأدلَّ 

ــه كــرع وجــب أن يـبالشــ ــق يوصــل ب ــا طري ــه، إلىٰ ون لن  معرفت

ـا اختلفـت أقـوال الأُ نعرف الصحيح ممَّـو  كلـيس ذلـو ة فيـه،مَّ

ــهو ل معصــوم مــأمون عليــه الســهو قــوإلاَّ   الغلــط، فنرجــع إلي

 .ل عليهعوِّ نُ و

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــ: ول ــيب، لُّ ك ــد مص ــول  إنَّ و مجته الق

 .والاجتهاد سائغ بالقياس

ــ ــد بيَّ كوذل ــا ق ــ؛ أنّ ــلان ذل ــا بط ــاب كفي  كنّ ــدَّ (ت ة في الع

، فــإذا بطــل )تلخــيص الشــافي(طرفــاً منــه في و ،)صــول الفقــهأُ 

 .ك لم يصحّ ما قالوهذل

 :]وجوب الإمامة الدليل الثالث علىٰ [

ــر ــل آخ ــا أنَّ و :دلي ــد علمن ــا ق ــو أنّ ــيِّ  ه ــة النب   شريع

ــلازمــة ل ــد  لِّ ك ــيما بع ــأتي ف ــن ي ــاعة، إلىٰ م ــام الس ــذه و قي ــا ه م

ــ صــورته فــلا بــدَّ  ن لهــا حــافظ لم كــه إن لم يلهــا مــن حــافظ؛ لأنَّ

ــعُ تُ و فــهلِّ كُ مــا  إلىٰ ن مــن يجــيء فــيما بعــد الوصــولُ كــيم  .د بــهبِّ

ون الحـافظ كـلهـا مـن حـافظ، فـلا يخلـو أن ي ه لا بدَّ إذا ثبت أنَّ و

ـجميع الأُ  ] جميـع[ون الحـافظ لهـا كـلا يجـوز أن يو .ة أو بعضـهامَّ

ـالأُ  ة؛ لأنَّ مَّ الأُ  ـو السـهوو ة يجـوز عليهـا الغلـطمَّ د الباطـل، تعمُّ

مـن حـافظ  كمـع ذلـ ه ليس فيها معصـوم، فـلا بـدَّ إذا فرضنا أنَّ 

ــ ــه اؤمي ــن جهت ــيرن م ــتمو لتغي ــديل، لي ــلَّ كن المكَّ التب ــن وف ن م

 .فوهلِّ كُ ما  إلىٰ الوصول 

 :]الشرع محفوظ بالتواتر القول بأنَّ  في ردِّ [ ]]٥١١ص /[[

 .ظ بالتواترفَ الشرع يحُ  إنَّ : وليس لأحد أن يقول

ما إنَّـو ريعة لـيس فيهـا تـواتر،ـتسـعة أعشـار الشـ ؛ أنَّ كوذل

ــير ــا في شيء يس ــواتر منه ــلىٰ . الت ــوز أن  أنَّ  ع ــه يج ــواتروا ب ــا ت م

ـكـأن يترو يصير آحـاداً فـيما بعـد  عـلىٰ ا بـأن يتواطـؤا وا نقلـه، إمَّ

ــتر ــو هك ــه، أو في يتعمَّ ــدوا طرح ــان يتر لِّ ك ــزم ــد ك ــد بع ه واح

ـ إلىٰ الآخــر،  ز الآحــاد، فــلا ينقطــع العــذر أن يصــير في حيِّـ

ــو .بــنقلهم ن ورائهــم حــافظ ان مــكــإذا  كما يوثــق بعــدم ذلــإنَّ

ــراعيه ــوم ي ــمعص ــ ىٰ م، مت ــدوا ترتعمَّ ــه بيَّ و هك ــدلوا عن ــهع  ن

 .كعدم المعصوم فلا أمان من ذل ضَ رِ فُ  ىٰ ومت .أظهرهو

ــولولا يم ــداً أن يق ــن أح ــ: ك ــل ىٰ مت ــع النق ــل و انقط لم يص

 .ك عنهمه يسقط فرض ذلالأخلاف فإنَّ  إلىٰ 

ــ ــاع؛ لأنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــلاف الإجم ــذا خ ــالأُ  ه ــة مَّ ــلىٰ ة مجمع  ع

 مَــنْ و عـاصره فـون، مَـنْ لَّ كفيـه الم ىٰ ويتسـا  شرع النبـيِّ  أنَّ 

وارتفـاع  قيـام السـاعة، مـع اسـتقامة الأحـوال إلىٰ يأتي فيما بعـد 

 .الأعذار

في أقــاصي   ر النبــيِّ ـان في عصــكــمــن : فــإن قيــل

ــبلاد، ــ ال ــ كذلوك ــن الأئمَّ ــيس ة في زم ــ، أل ــع ك ان ينقط

ك في  جــاز مثــل ذلــعــذرهم  بــما يصــل إلــيهم بــالتواتر؟ فهــلاَّ 

 الأزمان؟مستقبل 

ل إلـيهم مــن نقَـفـين بـما يُ لَّ كة المر أن تنـزاح علَّـكِـنلا نُ : قيـل

ون كــ بن لا يثقــون بوصــول جميعــه إلــيهم إلاَّ كــالتــواتر، ل

ــم ــن ورائه ــوم م ــن و .المعص ــم ــك ــيِّ ـان في عص ــو ر النب ة الأئمَّ

 ـ ون كـفـه للِّ كُ ما يثـق بوصـول جميـع مـا في أقاصي الـبلاد إنَّ

مـه كح كون ذلـكـ، فيجـب أن يالإمام مـن ورائـهو  النبيِّ 

ــتقبلة ــوال المس ــع الأح ــه و .في جمي ــما يعلمون ــواترين ب ــمُ المت عل

ـ كضرورةً لا يمنع مـن تـر ا عمـداً أو لـدخول شـبهة نقلهـم، إمَّ

ــ يصــير  ىٰ علــيهم أو بتشــاغل واحــد بعــد واحــد عــن نقلــه، حتَّ

 .آحاداً 

ــول]] ٥١٢ص /[[ ــد أن يق ــيس لأح ــذا يُ  إنَّ : ول ــه  ككّ ش

ـــز ـــع معج ـــل جمي ـــيِّ في نق ـــد  في أنَّ و ، ات النب ـــرآن ق الق

آخـر  انبي�ـ أنَّ و وا نقلهـا،كـهاهنـا عبـادات أُخَـر تر أنَّ و عورض،

ل نقَـه لم يُ نَّـكبر مـنهما، لكـرة بلـداً أـالبصـو بين بغداد أنَّ و بُعِثَ،

 .ا قلتموهممَّ  كداً أو لغير ذلتعمُّ 

ـبـينَّ لم يُ  ىٰ ، متـ معجـزات النبـيِّ  ؛ أنَّ كوذلـ ا متـواتر  أنهَّ

مـن  كلام في غـير ذلـكالكـلام فيهـا كـالو ،كه يلـزم ذلـبها فإنَّ 

هنـــا ها  مـــن يعلـــم أنَّ إلاَّ  كلا يـــأمن مـــن ذلـــو رائع،ـالشـــ

 .نه بنفسهوه بيَّ كتر ىٰ معصوماً من وراء الناقلين مت

ــ ــلا يلــزم كــا فأمَّ ــ عــلىٰ تمان البلــدان ف ــا  ؛ لأنَّ كذل العــادة م



 ٤٠٥  ...................................................................................... وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــاس داعٍ  ــدعو الن ــأن ي ــد مــن اكــ إلىٰ جــرت ب ــل تمان بل ــبلاد، ب ل

يـف كنقـل مـا يجـري مجـراه، ف إلىٰ ر الـدواعي العادة جارية بتـوفُّ 

 ؟وكتمانه هكتر إلىٰ ما يجوز أن يدعو الداعيَ  كه بذلشبَّ يُ 

رت ه لـو عـورض لتـوفَّ ض بأنَّ عارَ ه لم يُ ا القرآن فإنّا نأمن أنَّ وأمَّ 

ان كـه ؛ لأنَّ كذ لا صارف عن ذلإ؛ كذل لعُلِمَ و نقله، إلىٰ الدواعي 

مـن  ة أولىٰ نقل الحجَّ و ةً،المعارضة حجَّ و القرآن شبهةً  ن حينئذٍ وكي

ون مانعـاً مـن كـالخوف من المسلمين لا يجـوز أن يو نقل الشبهة،

ـ - ونه مانعاً كإن ثبت  - كذل نقله؛ لأنَّ  ا منع من التظاهر بـه، فأمَّ

 .وجه الاستسرار به، فلا علىٰ نقله 

ــ عـلىٰ  ــو لام،ان يجــب أن ينقلــه مخــالفو الإســكــه أنَّ ة في خاصَّ

علمنـا  كل مـع ذلـنقَـغيرهـا، فـإذا لم يُ و بلاد غيرهم مـن الـروم

 .كنا لم تأنهَّ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــوز أن يُ ك ــما يج ــامعلَ ــفات الإم ــانهم و م ص أعي

 .كرائع قبل ذلـم جميع الشعلَ يجوز أن يُ  كذلكبالتواتر، ف

صــفات الإمــام عنــدنا معلومــة بالعقــل، فــلا يــدخل : قيــل

ــا ــل فيه ــ. النق ــا فأمَّ ــان الأئمَّ ــالنصِّ أعي ــارةً ب ــم ت ــا نعلمه  ة فإنّ

وجــهٍ يوجــب العلــمَ  عــلىٰ فــإن نُقِــلَ . تــارةً بــالمعجزو التــواتر،و

ــ ــه الحجَّ ــإن لم يُ وة، فإثبات ــل نقَ ــر االله  كذلك ــلىٰ أظه ــماً  ع ــده عل ي

فـإن خولفنـا . النقـل إلىٰ لا يحتـاج معـه و نه مـن غـيره،معجزاً يُبِيِّ 

 .ميما تقدَّ جوازه ف علىٰ لنا فقد دلَّ  كفي ذل

ـــول ـــد أن يق ـــيس لأح ـــي إنَّ : ول ـــب عل ـــذا يوج م أن كه

ص /[[مـــن لا يعـــرف الإمـــام لا يعـــرف شـــيئاً  إنَّ  :تقولـــوا

ـــمــن الشــ]] ٥١٣ رع ـه إن جــاز أن يعــرف بعــض الشــرع؛ لأنَّ

ــه ــه جميع ــرف ب ــاز أن يع ــام ج ــير الإم ــ .بغ ــتم ىٰ ومت ــ :قل ه لا إنَّ

 .ك ضرورةً بطلان ذل مَ لِ يعرف شيئاً منه عُ 

ثـيراً كمـن لا يعـرف الإمـام لا يعـرف  إنَّ : نّا نقـول؛ أكوذل

ما يعلم منهـا مـا تـواتر النقـل بـه مـن أعـداد إنَّ و رعيّات،ـمن الش

أن  ان يجـوز أيضـاً كـقـد و .اةكـالزو الحـجِّ و الصـومو الصلوات

 .لا يتواتروا به، فلا يعلموه

وليس إذا علموا ما فيه طريق موجب للعلم وجب أن يعلمـوا 

 إلىٰ لاخـتلاف الحـالين فـزع مخالفونـا و الطريق، كما ليس فيه ذل

 كذل لُّ وك العمل بأخبار الآحاد،و القول باجتهاد الرأيو القياس

 .بناتُ كُ ناّه في مواضع من عندنا فاسد؛ لما بيَّ 

ــواترون بجميــع  لــو فرضــنا أنَّ : فــإن قيــل ــواترين يت المت

 وجوب الإمامة؟ علىٰ م كون دليلكان يكفما  ،ريعةـالش

ــا ــ: قلن ــذه الطريقــة إنَّ ــتدللنا به ــلىٰ ما اس ــوم  ع ــوب معص وج

رع، ـثـر الشـكالتـواتر مفقـود في أ علمنـا أنَّ  ىٰ رع متــحافظ للش

ما لـو فرضـنا في كـفإذا فرضنا وجـوده لم نسـتدلّ بهـذه الطريقـة، 

م هــم معصــومون لم نســتدلّ بــما تقــدَّ لَّ كالنــاس  ل أنَّ الـدليل الأوَّ 

ــلىٰ  ــ ع ــدَّ أنَّ ــيس ي ه لا ب ــن رئ ــم م ــله ــاع ون ك ــم في ارتف ــاً له لطف

 .ك هاهناذلوك ة الحاجة،القبيح؛ لارتفاع علَّ 

إذا علمنـا : قـالو س هذه الطريقـةكن عانفصلوا ممَّ : فإن قيل

ما لزم من كأحد في مستقبل الأزمان  لِّ كلزومه لو رعـوجوب الش

ـ ه لا بدَّ ، علمنا أنَّ  ر النبيِّ ـفي عص ا وجـوب لها من حافظ؛ إمَّ

. وجود إمام معصوم، أو العمـل بأخبـار الآحـادنقل الناقلين، أو 

 حصول الأمرين الآخـرين، مَ لِ ه ليس هاهنا معصوم عُ أنَّ  مَ لِ فإذا عُ 

 .كليف لم يحسن التإلاَّ و

ــل ــاع؛ لأنَّ : قي ــقط بالإجم ــذا يس ــ ه ــوَّ  لَّ ك ــن ج ــظ م ز حف

ص /[[ه لا حـــافظ أنَّــ عــلىٰ رع بإمــام معصــوم قطــع ـالشــ

ــواه؛ لأنَّ ]] ٥١٤ ــه س ــالف الإم ل ــن خ ــم ــاميَّ ــ كة في ذل ز وِّ لم يجُ

ــال ــل ق ــوم، ب ــام المعص ــا بالإم ــ: حفظه ــالتواترإنَّ ــوظ ب  ه محف

ــاسو ــاد،و القي ــار الآح ــول بإمو أخب ــالق ــك ــظ الش رع ـان حف

 .له غيره، قولٌ خارج عن الإجماع الحافظ بمعصوم مع أنَّ 

 :]الشرع محفوظ بالإجماع القول بأنَّ  في ردِّ [

قــد و فــوظ بالإجمــاع،رع محـالشــ إنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا

 .ةه حجَّ ثبت أنَّ 

ــ ــكوذل ــاع في أ؛ أنَّ ــكه لا إجم ــر الش ــو رع،ـث ــاع في إنَّ ما الإجم

ون الرجـوع كـمـن أن ي آحاد المسائل، فما ليس فيـه إجمـاع لا بـدَّ 

ــه  ــ إلىٰ في ــائر الأدلَّ ــدنا س ــوم إذا فق ــول معص ــق  عــلىٰ ة ة الدالَّ

 .ل ما فيهفهذا أوَّ . تهصحَّ 

ــول ــا نق ــمّ إنّ ــاع :ث ــ - الإجم ــ ىٰ مت ــنا أنَّ ــوم في فرض ه لا معص

ــ - جملــتهم ــفإنَّ ــه لــيس بحجَّ واحــد مــنهم  لُّ كــان كــه إذا ة؛ لأنَّ

ــأ ــه الخط ــوز علي ــو يج ــادهم تعمُّ ــم آح ــتهم ه ــل فجماع د الباط

 .كانما كجائزاً عليهم  كون ذلكيجب أن ي

 :]ةمَّ اعتبار إجماع الأُ  من السمع علىٰ  تزييف ما استُدِلَّ [

ان يجـوز أن يقـع مـنهم كـمـا  ورد بـأنَّ  السـمع عي أنَّ فإن ادُّ 

علـم مـن حـالهم  تعـالىٰ االله  نَّ مـن وقوعـه؛ لأ نَ من الخطأ قد أُمِـ

 .رون عند الإجماع شيئاً من الخطأم لا يختاأنهَّ 

 .ك الدلالةذل ىٰ عمن ادَّ  وعلىٰ  م،هذا غير مسلَّ : قيل

*   *   * 
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 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي /لاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقادا

 :في وجوب الإمامة  الكلام ]]٢٩٦ص [[

أحــدهما يخــالف في : المخــالف في وجــوب الإمامــة طائفتــان

وجوبهــا عقــلاً، والآخــر يخــالف في وجوبهــا ســمعاً، والمخــالف 

ــاذٌّ  ــمعاً ش ــا س ــرَف  في وجوبه ــه لا يُع ــذوذه، لأنَّ ــه لش ــدُّ ب لا يُعتَ

ــة  ــماء الأمَُّ ــه، وعل ــل ب ــون]] ٢٩٧ص /[[قائ ــون مجمع   المعروف

ــ ــوب  لىٰ ع ــويّ في وج ــلاف الق ــمعاً، والخ ــة س ــوب الإمام وج

ــير  ــلاً غ ــا عق ــول بوجوبه ــه لا يق ــلاً، فإنَّ ــة عق ــةالإمام  الإماميَّ

ــأخِّ  ــن المت ــة م ــة وجماع ــن المعتزل ــداديين م ــاقون والبغ رين، والب

 .السمع المرجع فيه إلىٰ : يخالفون في ذلك ويقولون

 :ولنا في الكلام بوجوب الإمامة عقلاً طريقان

أو   أن نُبــينِّ وجوبهــا عقــلاً ســواء كــان هنــاك شرع: اأحــدهم

 .لم يكن

رع لا بـدَّ مـن إمـام لـه ـأن نُبـينِّ أنَّ مـع وجـود الشـ: وثانيها

 .صفة مخصوصة لحفظ الشرع باعتبار عقلي

ــاس  الطريقــة الأوُلىٰ  والــذي يــدلُّ عــلىٰ  ــه قــد ثبــت أنَّ الن أنَّ

 كــانوا غــير معصــومين ويجــوز مــنهم الخطــأ، وتــرك ىٰ متــ

الواجب إذا كان لهـم رئـيس مطـاع منبسـط اليـد، يـردع المعانـد 

يــد الســفيه والجاهــل، وينتصــف  ويُــؤدِّب الجــاني، ويأخــذ عــلىٰ 

ــة الفســاد  للمظلــوم مــن الظــالم، كــانوا إلىٰ  وقــوع الصــلاح وقلَّ

مـا وصـفناه وقـع الفسـاد  خلـوا مـن رئـيس عـلىٰ  ىٰ أقرب، ومتـ

عــايش، بهــذا وقــلَّ الصــلاح ووقــع الهــرج والمــرج وفســدت الم

ــالف في ذلــك لا  ــن خ ــار، وم ــم الاعتب ــادة وحك ــرت الع ج

تحسـن مكالمتــه، لكونــه مركــوزاً في أوائــل العقــول، بــل المعلــوم 

أنَّ مــع وجــود الرؤســاء وانقبــاض أيــديهم وضــعف ســلطانهم 

 يكثر الفساد ويقلُّ الصلاح، فكيف يمكن الخلاف فيه؟

 إنَّ مــا يحصــل مــن الصــلاح عنــد: ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

اللطــف ]] (٢٩٨ص /[[  الرؤســاء أُمــور دنياويــة ولا يجــب

وذلـك . ، وليس فيهـا أمـر دينـي يجـب اللطـف لأجلـه)لأجلها

أنَّ ما يحصل عند الرؤسـاء أمـر دينـي وهـو قلَّـة الظلـم ووقـوع 

ــ الضــعيف، وهــذه أُمــور دينيــة  عــلىٰ  ب القــويِّ الفســاد مــن تغلُّ

ــلىٰ  ــاوي فع ــر دني ــا أم ــل فيه ــا، وإن حص ــف لأجله ــب اللط  يج

 .وجه التبع

ــه لــو  ولا يبلــغ الخــوف مــن الرؤســاء إلىٰ  حــدِّ الإلجــاء، لأنَّ

بلغ حدَّ الإلجـاء لمـا وقـع شيء مـن الفسـاد، لأنَّ مـع الإلجـاء لا 

ــارك  ــتحقّ ت ــب أن لا يس ــان يج ــه، وك ــئ إلي ــا أُلج ــل م ــع فع يق

وجـه الإلجـاء  القبيح وفاعل الواجـب مـدحاً، لأنَّ مـا يقـع عـلىٰ 

ــدحاً، ــه م ــتحقُّ ب ــتحقُّ  لا يس ــلاء يس ــوم أنَّ العق ــدح والمعل ون الم

 .بفعل الواجب وترك القبيح مع وجود الرؤساء

ــا وقــوع كثــير مــن الفســاد عنــد نصــب  ولا يقــدح فــيما قلن

ــما يقــع الفســاد لكــراهتهم رئيســاً بعينــه،  ــه إنَّ رئــيس بعينــه، لأنَّ

رونـه ويميلـون إليـه لرضـوا بـه وانقـادوا ؤثِ ولو نصب لهم مـن يُ 

ــك ــه، وذل ــزم لا   ل ــة، ولا يل ــنس الرئاس ــوب ج ــدح في وج يق

ــم  ــما يُعلَ ــة إنَّ ــذه الطريق ــاء، لأنَّ به ــة رؤس ــب جماع ــاً نص أيض

ــا عــددهم وصــفاتهم فإنّــا نرجــع  وجــوب جــنس الرئاســة، فأمَّ

 .غير اعتبار وجوب الرئاسة في الجملة ىٰ طريقة أُخر إلىٰ 

ـ ز نصـب أئمَّ ة كثـيرين في كـلِّ زمـان، وإنَّـما والعقل كان يجُـوِّ

إمامــاً في  ىٰ السـمع والإجمـاع مـن أنَّـه لا ينصـب مـن يُسـمّ  منـع

إلاَّ واحــداً، ويكــون بــاقي الرؤســاء ]] ٢٩٩ص /[[  كــلِّ زمــانٍ 

 .من قِبَله

ــوارح  ــال الج ــه أفع ــة لطــف في ــه أنَّ الرئاس ــع ب والــذي يُقطَ

ــا  ــدمهم، وأمَّ ــا بع ــاء وكثرته ــود الرؤس ــا بوج ته ــر قلَّ ــي يظه الت

 .كون الرئيس لطفاً فيها أفعال القلوب فلا طريق لنا إلىٰ 

ــاليف أن لا  ــض التك ــاً في بع ــام لطف ــان الإم ــزم إذا ك ولا يل

ــها  ــف فبعض ــاف تختل ــام الألط ــلاً، لأنَّ أحك ــاً أص ــون لطف يك

مـن وجـه  ، وبعضـها عـامٌّ مـن كـلِّ وجـه وبعضـها خـاصٌّ  عامٌّ 

. بعـض مـن وجـه، فـلا ينبغـي أن يقـاس بعضـها عـلىٰ  وخاصٌّ 

ـ ىٰ ألاَ تر مها مـن أنَّ المعرفة عامَّ ة في جميـع التكـاليف إلاَّ مـا تقـدَّ

ــ ــيس يخف ـــرعية فل ــادات الش ــا العب ــر، وأمَّ ــة النظ ــان مهل  ىٰ زم

ــلىٰ  ــب ع ــلاة تج ــا، لأنَّ الص ــاص فيه ــوم،  الاختص ــوم دون ق ق

ــلىٰ  ــا الصــلاة، والزكــاة لا تجــب ع ــإنَّ الحــائض لا تجــب عليه  ف

مـن يطيقـه،  من لا يملـك النصـاب، والصـوم لا يجـب إلاَّ عـلىٰ 

ا من به عطـاش أو قلَّـة صـبر عـن الطعـام لفسـاد مـزاج فـلا فأمَّ 

يجب عليه، وكـذلك جميـع العبـادات، فـلا يجـب قيـاس بعضـها 

ــلىٰ  ــض ع ــ. بع ــقم والغن ة والس ــحَّ ــق الأولاد والص ــا خل  ىٰ فأمَّ

 .والفقر فالأمر في اختصاصه ظاهر

ومــن هــو معصــوم مــأمون منــه القبــيح وتــرك الواجــب لا 

لــه في ذلــك وإن احتــاج إليــه مــن  إمــام يكــون لطفــاً  يحتــاج إلىٰ 

 .وجوه أُخر نحو أخذ معالم الدين عنه وغير ذلك

ـــرُّ  ــو تص ــة ه ــف في الحقيق ــه واللط ــره ونهي ــام وأم ف الإم
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ــف،  ــن التكلي ــة وحس ــه العلَّ ــت ب ــل انزاح ــإن حص ــه، ف وتأديب

ـــع ـــأمر يرج ـــل ب ـــين لا  إلىٰ ]] ٣٠٠ص /[[  وإن لم يحص المكلَّف

ـم ي ؤتـون في ذلـك مـن قِبـَل يجب سقوط التكليـف عـنهم، لأنهَّ

ــلىٰ  ــب ع ــما يج ــالقهم، وإنَّ ــل خ ــن قِبَ ــهم لا م ــق  نفوس االله خل

ن مــن التصـــرُّ  ــتمكَّ ــه لي ــا طاعت ــه علين ف، فــإذا لم الإمــام وإيجاب

يجب سقوط التكليـف عنـّا، لأنّـا نكـون أتينـا مـن قِبـَل   يمكنه لم

فإذا ثبتت هـذه الجملـة فـلا يلـزم إذا كـان الإمـام غائبـاً . نفوسنا

قط التكليف عنّا، لأنّا أتينـا مـن قِبَـل نفوسـنا بـأن أخفنـاه أن يس

نـــاه لظهـــر  وأحوجنـــاه إلىٰ  ـــو أطعنـــاه ومكَّ الاســـتتار، ول

ف فحصـل اللطـف مـن لم يظهـر لـه الإمـام فـلا  وكـلُّ . وتصـرَّ

غـيره لأسـقط  بدَّ أن تكون العلَّة ترجـع إليـه، لأنَّـه لـو رجـع إلىٰ 

ــه دل ــف علي ــاء التكلي ــه، وفي بق ــلىٰ االله تكليف ــل ع ــالىٰ  ي  أنَّ االله تع

ته وبينَّ له مـا هـو لطـف لـه، فعـل هـو أم لم يفعـل، كـما  أزاح علَّ

إنَّ الصــلاة لطــف لكــلِّ مكلَّـف، فمــن لم يصــلِّ لم يجــب : نقـول

ه أُتي من قِبَل نفسه، وكذلك هاهنا  .سقوط تكليفه، لأنَّ

ــلىٰ  ــان  ولا يلــزم ع ــو ك ــه ل ــه، لأنَّ ــة جــواز عدم ــواز الغيب ج

تنـا مزاحـة، معدوماً لما  أمكننا طاعتـه ولا تمكينـه، فـلا يكـون علَّ

ــة  ــإذا لم يظهــر تكــون الحجَّ ــا ذلــك، ف وإذا كــان موجــوداً أمكنن

ــة عــلىٰ  ــان االله تعــالىٰ  علينــا، وإذا كــان معــدوماً تكــون الحجَّ ، فب

ــرق بــين وجــوده غائبــاً وبــين عدمــه، فــالوجود أصــل  الف

ـــاه، ولا يمكـــن حصـــول الفـــرع بـــلا حصـــول  لتمكيننـــا إيّ

وأوليـاء الإمــام ومـن يعتقـد طاعتــه فـاللطف بمكانــه . لأصـلا

ــم  ــحابنا، لأنهَّ ــن أص ــير م ــد كث ــت عن ــلِّ وق ــم في ك ــل له حاص

ــير ــن كث ــوده م ــدعون لوج ــائح، ]] ٣٠١ص /[[  يرت ــن القب م

ــم لا يــأمنون كــلَّ  ســاعة مــن ظهــوره وتمكينــه فيخــالفون  ولأنهَّ

ــان ــدهم وك ــم في بل ــن معه ــه وإن لم يك ــما يخافون ــه ك ــ  تأديب ه بين

ــما كانــت الغيبــة أبلــغ، لأنَّ معهــا يجــوز أن  وبيــنهم بعــد، بــل ربَّ

يعرفـوه بعينـه، وفـيهم   مشـاهداً لهـم وإن لم  يكون حـاضراً فـيهم

لاً، لمـا : من قـال إنَّـه إذا لم يظهـر لهـم فالتقصـير يرجـع إلـيهم أوَّ

ــيهم ــر إل ــو ظه ــه ل ــالهم أنَّ ــن ح ــم االله م ــبره أو   يعل ــاعوا خ لأش

ة تـدخل علـيهم فيكفـرون بـه فلـذلك لم شكّوا في معجزه لشـبه

 .لهم  يُظهِره

ــاب  ــا في ب ــوم مقامه ــدل يق ــة ب ــون للإمام ــوز أن يك ولا يج

اللطــف، كــما لا يجــوز مثلــه في المعرفــة، وإن جــاز في كثــير مــن 

وإنَّـما قلنـا ذلـك لأنَّـه لـو كـان لهـا . الألطاف أن يكون لـه بـدل

عصــوم بــدل لم يمتنــع أن يفعــل االله ذلــك البــدل فــيمن لــيس بم

ــاب  ــوده في ب ــع وج ــه م ــرئيس كحال ــد ال ــع فق ــه م فيكــون حال

فعــل الواجــب، والمعلــوم  ر عــلىٰ الانزجــار عــن القبــيح والتــوفُّ 

ــامــا  ضرورةً خلافــه عــلىٰ  ــاب . هبيَّنّ ــع هــذا الب والكــلام في تفري

ــاه  ــيما ذكرن ــل، وف ــافي وشرح الجم ــيص الش ــتوفيناه في تلخ اس

 .هاهنا كفاية

ــة ا]] ٣٠٢ص /[[ ــا الطريق ــة وأمَّ ــدَّ  -لثاني ــه لا ب ــو أنَّ وه

ــه إذا ثبــت أنَّ شريعــة نبيِّ : -مــن إمــام بعــد ورود الشـــرع  ــا أنَّ ن

  ٰــدة إلى ــه  مؤبَّ ــد يلزم ــيما بع ــأتي ف ــن ي ــة، وأنَّ م ــوم القيام ي

، فـلا بـدَّ مـن  العمل بها كما لزم مـن كـان في عصــر النبـيِّ 

تهم مزاحـة كـما كانـت علَّـة مـن شـاهد النبـيِّ    أن تكون علَّ

ـــريعة م ــون الش ــأن تك ــة إلاَّ ب ــة مزاح ــون العلَّ ــه، ولا تك زاح

بـــالتواتر أو ) فـــلا تخلــو مـــن أن تكــون محفوظـــة(محفوظــة، 

ــوع إلىٰ  ــاع أو الرج ــود  الإجم ــاس أو بوج ــاد أو القي ــار الآح أخب

معصوم عالم بجميـع الأحكـام في كـلِّ عصــر يجـري قولـه مثـل 

وجــود  هــا إلاَّ ، فــإذا أفســدنا الأقســام كلَّ  قــول النبــيِّ 

 .معصوم ثبت أنَّه لا بدَّ من وجوده في كلِّ وقت

ــع  ــيس جمي ــه ل ــالتواتر، لأنَّ ــة ب ــون محفوظ ــوز أن تك ولا يج

ــة  ــائل قليل ــود في مس ــواتر موج ــل الت ــا، ب ــواتراً به ـــريعة مت الش

أنَّ مــا هــو  نــزرة، فكيــف يُعمَــل بهــا في بــاقي الشـــريعة؟ عــلىٰ 

ــترك في  ــأن ي ــواتر ب ــير مت ــير غ ــوز أن يص ــواتر يج ــلِّ مت ــت  ك وق

ـا لشـبهه تـدخل  جماعة من الناقلين نقلـه إلىٰ  أن يصـير آحـاداً، إمَّ

عليهم أو اشـتغال بمعـاش وغـير ذلـك مـن القواطـع ولا مـانع 

ـم ليسـوا معصـومين لا  ـدوا تركـه، لأنهَّ يمنع من ذلـك، أو يتعمَّ

 .يجوز عليهم ذلك

ــيس  ــاع ل ــاع، لأنَّ الإجم ــة بالإجم ــون محفوظ ــوز أن تك ولا يج

ــل في أ ــام،بحاص ــر الأحك ــل ]] ٣٠٣ص /[[   كث ــو حاص ــل ه ب

ــ ــاقي كلُّ ــة والب ــائل قليل ل في مس ــوَّ ــف يع ــلاف، فكي ــه خ ه في

 أنَّ الإجمـاع إن فرضـنا أنَّـه لـيس فـيهم معصـوم عـلىٰ  عليه؟ علىٰ 

ـــة، لأنَّ حكـــم اجـــتماعهم حكـــم  مـــا يقولونـــه فلـــيس بحجَّ

مـنهم لــيس معصـوماً فكيــف  واحــدٍ  انفـرادهم، فـإذا كــان كـلُّ 

ــاج ــيرون ب ــاز أن يص ــك ج ــاز ذل ــو ج ــومين؟ ول تماعهم معص

مـنهم لا يكـون مؤمنـاً فـإذا اجتمعـوا صـاروا  واحـدٍ  يكون كـلُّ 

ــلُّ  ــون ك ــؤمنين، أو يك ــدٍ  م ــوا  واح ــإذا اجتمع ــاً ف ــنهم يهودي م

 .صاروا مسلمين، وذلك باطل
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مـا قلتمـوه فـإنَّ  كـان الأمـر عـلىٰ   في العقـل وإن: قيـل ىٰ ومت

خطـأ مـن آيـات  ماعهم عـلىٰ أدلَّة الشــرع أمنتنـا مـن جـواز اجـت

 .وأخبار

ــا ــلىٰ : قلن ــار ع ــات والأخب ــن الآي ــة في شيء م ــا  لا دلال م

عونــه، وبيننــا وبيــنكم الســبر والاعتبــار، وقــد اســتوفينا  يدَّ

ــه ــول الفق ــك في أُص ــلام في ذل ــافي وشرح   الك ــيص الش وتلخ

 .الجمل، فلا نطول بذكره هاهنا

ا أخبار الآحاد والقياس فلا يجوز أن يعوَّ  ل علـيهما عنـدنا، فأمَّ

فلـم يبَـق مـن . ذلك في أُصـول الفقـه وغـيره مـن كتبنـا بيَّناّوقد 

 . الأقسام إلاَّ وجود معصوم يجري قوله كقول النبيِّ 

هـذا أن يكـون مـن لا يعـرف الإمـام لا  يلـزم عـلىٰ : فإن قيل

 .ع، والمعلوم خلافهأحكام الشر]] ٣٠٤ص /[[   يعرف

ـــا ز أن يعـــرف مـــن مـــن لا يعـــرف الإمـــام لا يجـــو: قلن

الشـريعة إلاَّ مـا تـواتر النقـل بـه، أو دلَّ دليـل قـاطع عليـه مـن 

ـا مـا عـدا ذلـك فإنَّـه  ـة عليـه، فأمَّ ظاهر قرآن، أو اجتمعـت الأمَُّ

لا يعلمــه، وإن اعتقــده فــإنَّما يعتقــده اعتقــاداً لــيس بعلــم، فلــم 

ــة ــب الدلال ــن موج ــرج م ــل إلىٰ . يخ ـــرع يص ــو في  والش ــن ه م

أو الإمـام بالنقـل المتـواتر الـذي  وفي زمـن النبـيِّ البلاد البعيـدة 

انقطــع دونهــم أو وقــع فيــه  ىٰ مــن ورائــه حــافظ معصــوم، ومتــ

ــ ــاه حتَّ ــع عــذرهم ىٰ تفــريط تلاف ــيهم وينقط ــل إل ــا إذا . يص فأمَّ

ــا لا  ــاقلين فإنّ ــن وراء الن ــوم م ــافظ معص ــلا ح ــل ب ــنا النق فرض

زنـا أن يكـون وقـع فيـه تقصـير  أو نثق بأنَّـه وصـل جميعـه، وجوَّ

ـ د، وإنَّـما نـأمن مـن وقـوع شيء منـه لعلمنـا كتمان لشبهة أو تعمُّ

وقـع خلـل تلافـاه، وهـذه حالنـا في  ىٰ أنَّ من ورائه معصـوماً متـ

علمنـا بقـاء التكليـف وعلمنـا اسـتمرار  ىٰ زمن الغيبـة، فإنّـا متـ

ــو لم  ــه ل ــل، لأنَّ ــا حاص ــع ولطفن ــذرنا منقط ــا أنَّ ع ــة علمن الغيب

ف أو أظهـر االله الإمـام ليُبـينِّ لنـا مـا يكن حاصلاً لسقط التكليـ

وقع فيـه مـن الخلـل، فـلا يمكـن التسـوية بـين نقـل مـن ورائـه 

 .معصوم وبين نقل ليس من ورائه ذلك، فسقط الاعتراض

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

 :فصل في ذكر اختلاف الناس في وجوب الإمامة ]]٦٣ص /[[

 :وجهين لف الناس في وجوب الإمامة علىٰ اخت]] ٦٥ص /[[

ا واجبة: فقال الجمهور الأكثر والسواد الأعظم  .إنهَّ

ــنهم ــذوذ م ــير ش ــر يس ــال نف ــة: وق ــت واجب ــا ليس ولم . إنهَّ

اذ مـن يكونوا هؤلاء فرقـة مشـهورة يُشـار إلـيهم، إنَّـما هـم شـذُّ 

 .ممَّن لا يُعرَفون بشهرتهم  الحشوية وغيرهم

 :وجهين ا علىٰ واختلف من قال بوجوبه

ــة ــن المعتزل ــير م ــا وكث ــيعة بأجمعه ــت الش ــق : فقال إنَّ طري

 .السمع وجوبها العقل، وليس وجوبها بموقوف علىٰ 

ــرَق]] ٦٨ص /[[ ــائر الفِ ــة وس ــاقي المعتزل ــال ب ــا :  وق إنهَّ

 .واجبة سمعاً 

ــلىٰ  ــالكلام ع ــدئ ب ــاج أن نبت ــن نحت ــالف في  ونح ــن خ م

ـا واجبـة وجوبها أصـلاً، ونـدلُّ عـلىٰ  ، ونُبـينِّ وجـه وجوبهـا، أنهَّ

مـن  وجـه وجوبهـا كـان كلامنـا علـيهم كلامـاً عـلىٰ  بيَّنـّافإنّا إذا 

 .خالفنا في وجوبها عقلاً وأوجبها سمعاً 

 :وجوبها طريقتان ولنا في الكلام علىٰ 

ا واجبـة عقـلاً سـواء كـان هنـاك سـمع : إحداهما أن نُبينِّ أنهَّ

ـا واجبـة عـلىٰ  كـلِّ حـالٍ مـا دام التكليـف  أو لم يكن، ثمّ نُبينِّ أنهَّ

 .باقياً 

أن نُبـينِّ أنَّ بعـد ورود الشــرع لا بـدَّ مـن : والطريقة الثانيـة

ــينِّ أنَّ  ــة، ونُب ــام الملَّ ــوم بأحك ـــرع يق ــافظ للش ــام ح ــود إم وج

 .وجه الحاجة فيه أيضاً العقل دون ما ذهب إليه خصومنا

ــة الأوُلىٰ  ــدئ بالطريق ــن نبت ــا أولىٰ ونح ــ ، لأنهَّ ــاغل به ا والتش

ــر ــاليفىٰ أح ــوال التك ــائر أح ــمّ في س ــت أع ــث كان ــن حي . ، م

ونسـتوفي مـا فيهـا مـن شـبه القـوم، ومـا يمكـن أن يقـال فيهـا، 

ــوا كُ  ــذكروه، ولم يودع ــا لم ي ــا م ع عليه ــرِّ ــونُف ــن االله . بهمتُ وم

ب إليه بمنِّه ولطفه تعالىٰ   .أستمدُّ المعونة لما يُقرِّ

 وجوب الإمامة وهي الكلام في: الطريقة الأوُلىٰ  ]]٦٩ص /[[

 : عقلاً وإن لم يكن سمع

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــك ال ــاً في : ذل ــا لطف ــن كونه ــت م ــا ثب م

ــر ــرت مج ــا، فج ــن دونه ــتمُّ م ــلي لا ي ــف العق ــائر  ىٰ التكلي س

ــن  ــف م ــن التكلي ــه لا يحس ــا في أنَّ ــارف وغيره الألطــاف في المع

 .دونها

ــ: فـإن قيـل]] ٧٠ص /[[ كونهـا لطفــاً ليـتمَّ لكــم  وا عـلىٰ دلُّ

 .عيتموهما ادَّ 

ـا لطــف الـذي يــدلُّ عـلىٰ : قيـل لـه مـا علمنـاه بجريــان : أنهَّ

كـان لهـم رئـيس منبسـط اليـد، قـاهر  ىٰ العادة من أنَّ النـاس متـ

ـــع ـــدين، ويقم ـــردع المعان ـــادل، ي ـــف   ع ـــين، وينتص ب المتغلِّ

الأمُــور، وســكنت الفــتن،   للمظلــومين مــن الظــالمين، اتَّســقت
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ـــاس مـــع وجـــوده  ت المعـــائش، وكـــان الن الصـــلاح  إلىٰ ودرَّ

خلـوا مـن رئـيس صـفته مـا  ىٰ ومتـ. أقرب، ومـن الفسـاد أبعـد

ــويُّ  ــب الق ــهم، وتغلَّ رت معائش ــدَّ ــاه تك ــلىٰ  ذكرن ــعيف،  ع الض

 وكـــانوا إلىٰ   وانهمكـــوا في المعـــاصي، ووقـــع الهـــرج والمـــرج،

وهــذا أمــر لازم لكــمال . الفســاد أقــرب، ومــن الصــلاح أبعــد

 .العقل، من خالف فيه لا تحسن مكالمته

الصــلاح الــذي يحصــل للمكلَّفــين عنــد وجــود : ن قيــلفــإ

الرؤساء هو فيما يتعلَّـق بمصـالح الـدنيا ومنافعهـا، وذلـك غـير 

ـه إنَّـما تجـب عليـه المصـالح  االله تعـالىٰ  واجب عـلىٰ  أن يفعلـه، لأنَّ

 .ينيةالدِّ 

ــا في وجــود الرؤســاء مصــالح دنياويــة وهــي كــما ذكــر : قلن

 بيَّنـّامـا  عـلىٰ  -لأنّـا نعلـم السؤال، وفيها أيضـاً مصـالح دينيـة، 

مثـل الظلــم : عنـد وجـود الرؤسـاء يرتفـع كثـير مـن القبـائح -

ين لا محالــة، فالرئاســة والبغــي، وذلــك مــن مصــالح الــدِّ 

ل  .واجبة من هذا الوجه لا من الوجه الأوَّ

ــل ــيما : فــإن قي ــم الضـــروري ف عــاء العل ــف يمكــنكم ادِّ كي

الرئاســة خــالفكم في وجــوب ]] ٧١ص /[[  ذكرتمــوه ومــن

ــوَّ  ز خل ــوِّ ــك، ويجُ ــازع في ذل ــلاً ين ــيس، وأن  عق ــن رئ ــان م الزم

يكون الناس مع فقـده وارتفاعـه كهـم مـع وجـوده وحصـوله؟ 

ا أن تقولـوا عون العلـم : فإمَّ ـم يكـابرون فـيما يقولـون، أو يـدَّ إنهَّ

 .الضـروري فيما ليس فيه العلم الضروري

د رئـيس ما ذكرنـاه مـن جريـان العـادة، وأنَّ مـع وجـو: قيل

يقلُّ الفساد ومع عدمـه يكثـر لا يخـالف فيـه عاقـل، وإنَّـما وقـع 

في أنَّ مـا ذكرنـاه لا يسـتمرُّ : الخلاف ممَّن دفـع وجـوب الرئاسـة

كــلِّ حــالٍ، بــل يجــوز أن تنــتقض العــادة فيــه،  ولا يحصــل عــلىٰ 

أنَّ العــادة  بيَّنّــاونحــن إذا . ويكــون في المســتقبل بخــلاف الحــال

ة واحــدة في المســتقبل وفي الحــال ســقط وتــير الجاريــة عــلىٰ 

 .خلاف من خالف فيه

ــ: فــإن قيــل اســتمرار العــادة فــيما ذكــر تمــوه ليــتمَّ  وا عــلىٰ دلُّ

 .غرضكم فيما نحوتموه

ــما كــان وقــوع الفســاد والظلــم والهــرج والمــرج : قيــل لــه إنَّ

ــك،  ــؤمَن مــنهم ذل ــاس ممَّــن لا يُ ــرئيس لكــون الن ــد فقــد ال عن

فــيهم ]] ٧٢ص /[[ ول طبــائعلارتفــاع العصــمة عــنهم وحصــ

وإذا كانــت حــالهم . وبلــوغ المشــتهيات نيــل المــلاذِّ  تــدعوهم إلىٰ 

ـــاع العصـــمة  في مســـتقبل الأوقـــات كحـــالهم في الآن في ارتف

ــلىٰ  ــونهم ع ــنهم، وك ــون  ع ــب أن تك ــة، يج ــاع المخصوص الطب

 .الحاجة قائمة فيها

عيـتم اسـتمرار العـادة فـيما ذكرتمـوه وقـد : فإن قيل كيـف ادَّ

ــا تختلــف عــلىٰ علمنــ ــد : الأوقــات ا أنهَّ فتــارةً يكــون النــاس عن

الصـلاح وأبعـد مـن الفسـاد حسـب  وجود الـرئيس أقـرب إلىٰ 

]] ٧٣ص /[[  مـا ذكرتمـوه، وتـارةً يكونـون عنـد فقـده كــذلك،

حـال الاسـتقامة وارتفـاع  أنَّ النـاس قـد يكونـون عـلىٰ  ىٰ ألاَ تر

فــتن، وقــوع الفســاد مــنهم، فــإذا نُصِــبَ لهــم رئــيس وقعــت ال

ــا  ــدِّ ممَّ ــذا بالض ــرج؟ وه ــرج والم ــع اله ــم، ووق ــت الكل وتباين

 .ذكرتموه

ــما يقــع : قيــل مــا يقــع مــن الفســاد عنــد وجــود الــرئيس إنَّ

إنَّ : لكراهة الناس انتصـاب رئـيس فـيهم بعينـه، ونحـن لم نقـل

ــلحون ــاس يص ــلِّ   الن ــود ك ــد وج ــما  عن ــيس، وإنَّ ــارئ ــم  بيَّنّ أنهَّ

لجملــة، وهـذا حاصــل في يصـلحون عنــد وجـود رئــيس مـا في ا

أنَّـه لـو انتصـب في هـذه الحـال مـن  ىٰ ألاَ تـر. هذه الحال أيضـاً 

مالــت قلــوب النــاس إليــه، وقــام فــيهم مــن أرادوه، لصــلحت 

أحوالهم وسكنت الفـتن فـيهم؟ وإنَّـما وقـع الفسـاد لمـا ذكرنـاه، 

 .الرئيس في كلِّ حالٍ  بحاجة الناس إلىٰ  وهذا غير مخلٍّ 

ــمّ الــذي يقــع مــن الف ــد وجــود الــرئيس لــولاه لم ث ســاد عن

يمتنع أن يقـع مـن الفسـاد أضـعاف ذلـك، ولكـان يحصـل مـن 

ــول  ــما نق ــذا ك ــوده، وه ــد وج ــع عن ــا لم يق ــدّي م الظلــم أو التع

إنَّ مــا يقــع مــن الفســاد والهــرج والمــرج عنــد : نحــن ومخالفونــا

ــك،  ــعاف ذل ــع أض ــل لــولاهم لوق ــذ الرس ــاء وتنفي ــة الأنبي بعث

ن يكـــون فيهـــا لطـــف وإن لم يظهـــر، وإنَّ بعثـــتهم لا تخـــرج أ

 .وكذلك جوابنا في الرئاسة

إنَّ ما اعتبرتمـوه مـن دليـل العـادة يوجـب علـيكم : فإن قيل

ــد  ــيكم رئاســة في كــلِّ بل ة، بــل يوجــب عل وجــود رؤســاء عــدَّ

إنَّ الـرئيس واحـد، بطـل اعتبـاركم : قلـتم ىٰ ومتـ. وفي كلِّ محلَّـة

محلَّـة مـن رئـيس مـع جـاز خلـوّ بلـد و ىٰ دليل العـادة، لأنَّـه متـ

هـم مـن رئـيس وإن كـان حاجتهم إليه جـاز أن يخلـو النـاس كلُّ 

 .بهم الحاجة إليه

ــما يــدلُّ : قيـل]] ٧٤ص /[[ مــا ذكرنــاه مــن دليـل العــادة إنَّ

وجـوب رئاســة يصـلح النـاس عنــد حصـولها، ويفســدون  عـلىٰ 

ـــدلّ عـــلىٰ  ـــا، ولم ي ـــد ارتفاعه ـــلىٰ  عن ـــاء، ولا ع ـــدد الرؤس  ع

 اعتبـــار عـــدد الرؤســـاء وحصـــول صــفاتهم، بـــل يحتـــاج في
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وهـذا بحسـب مـا يكـون . أدلَّـة أُخـر صفات لهم مخصوصـة إلىٰ 

ــلحة  وعــلىٰ   في المعلــوم ــيه المصــلحة، فــإن كانــت المص ــا تقتض م

ــيس وا ــود رئ ـــي وج ــت تقتض ــد، وإن كان ــبَ الواح ــد نُصِ ح

ة رؤساء نُصبواتقتضي  .وهوهذا يُسقِط ما ظنُّ .  نصب عدَّ

ونقـول بموجـب مـا ألزمنــاه،  حكمهـم، مـع أنّـا ننـزل عـلىٰ 

فنقول بوجوب وجـود رئـيس في كـلِّ بلـد ومحلَّـة، لكنـّا نوجـب 

زلَّ واحــد مــنهم أخــذ  ىٰ أن يكــون مــن وراء هــؤلاء رئــيس متــ

. وإنَّـما نقـول ذلـك لحصـول علَّـة الحاجـة فـيهم أيضـاً . يده علىٰ 

 .وهذه أيضاً إنَّما تُسقِط الإلزام

س معصــوم في كــلِّ أنَّ العقــل لا يمنـع مــن نصــب رئـي عـلىٰ 

ــاع ــا بالإجم ــما علمن ــقع، وإنَّ ــلِّ ص ــد وك ــام  بل ص /[[  أنَّ الإم

ــه العصــمة، ولم نوجبهــا ]] ٧٥ ــا ل لا يكــون إلاَّ واحــداً، فأوجبن

ــم ]] ٧٦ص /[[  لمـن كــان مـن قِبَلــه مـن الــولاة والأمُـراء، لأنهَّ

 .ون بإمام الكلِّ مرعيُّ 

ــلىٰ  ــزم ع ــيس يل ــداً  ول ــام واح ــان الإم ــاه إذا ك ــا ذكرن وفي  م

ــن نــأ ــض أقطــار الأرض أن يكــون م عنــه ولا يمكنــه  ىٰ بع

ــن  ــالين م ــوا خ ــل أن يكون ــان طوي ــد زم ــه إلاَّ بع ــة بحال المعرف

لطفهـــم في تكلـــيفهم، وذلـــك أنَّ المـــذهب الـــذي نصــــرناه 

ـ -في أصل التكليـف  -يوجب  ة، وفي كـلِّ بلـد، إقامـة أئمَّ ة عـدَّ

مـن بعـد  ويجـوز بعـد ذلـك أن يستصـلح االله. وعند كـلِّ واحـدٍ 

الإمـام بخلفائـه وأُمرائـه، لأنَّ هـذا ممكـن في الفـرع،  من مستقرٍّ 

 .وغير ممكن في الأصل

ــا : فــإن قيــل ــدة عــن مقــرِّ الإمــام م ألــيس في البلــدان البعي

ــد إلىٰ  ــغ في البع ــام  يبل ــذا الإم ــة ه ــه معرف ــن مع ــدٍّ لا يمك ح

المنصوب، فكيـف يقـع الاستصـلاح لهـم بأُمرائـه وخلفائـه مـع 

 هذه الحال؟

ــا ــد إلىٰ : قلن ــت الحــال في البع ــرتم وجــب  إن انته مــا ذك

 .نصب من له صفة الإمام هناك

ـ: فإن قيل عنـّا مـن  ىٰ ة كثـيرين فـيما نـأهذا يقتضي تجـويز أئمَّ

 .البلاد في هذا الوقت

ــا ــا إن كانــت شريعــة نبيِّ : قلن ــه الســلام(ن ــه وآل لازمــة  )علي

قريـب وجـه الأرض، ولكـلِّ مكلَّـف مـن البشــر  لكلِّ من علىٰ 

فــاً لــذلك   وبعيــد، وفي تخــوم الأرض، فلــن يجــوز أن يكــون مكلِّ

ـــة بمعجـــزات نبيِّ  ـــا إلاَّ وأخبارنـــا متَّصـــلة بـــه، والحجَّ  ن

ــه ــه قائمــة علي ــلت . وشريعت ــة  -وإذا اتَّص ة طويل  -ولــو في مــدَّ

أخبارنــا بــه لــزم الاقتــداء بمــن ينصــبه مــن الأمُــراء، كــما يلــزم 

ــاد إلىٰ  ـــرع الانقي ــذا الش ــون ]] ٧٧ص /[[  وإن. ه ــاز أن يك ج

ــلىٰ  ــدب ع ــه   ح ــا ب ــل أخبارن ــن لا تتَّص ــا م الأرض وفي تخومه

ـ ة، فـإنَّ الـذي وهو كلّ مكلَّـف، جـاز أن ينصـب لـه إمـام وأئمَّ

ــام ــاع أن لا إم ــاه الإجم ـــرع   اقتض ــذا الش ــري  -في ه ــن يج ولم

ــا مــن  -مجرانـا ونعــرف أخبــاره ويعــرف أخبارنـا  إلاَّ واحــد، أمَّ

ــو ــذه حالــه فه ــيس ه ــنِّ  ل ص /[[  ، فلــذلككالملائكــة والج

ــلىٰ ]] ٧٨ ــع ع ــر، والقط ــه،  نظ ــكوك في ــه مش ــرين من ــد الأم أح

 .والشكُّ فيه لا يحلُّ بما تكلَّمنا عليه ونصرناه

فما تقولـون في هـذه الرئاسـة التـي ذكرتموهـا أهـي : فإن قيل

ــتم ــبعض المكلَّفــين؟ فــإن قل ــع المكلَّفــين أم ل ــا : لطــف لجمي إنهَّ

فـين، لـزم أن يكـون للـرئيس رئـيس، فيـؤدّي لطف لجميع المكلَّ 

: وإن قلـتم. ما لا نهايـة لـه مـن عـدد الرؤسـاء، وهـذا محـال إلىٰ 

ا لطف لـبعض المكلَّفـين، قيـل لكـم بعـض  فـإذا جـاز خلـوُّ : إنهَّ

، وهـذا يُبطِـل كونهـا لطفـاً الكـلِّ  المكلَّفين من رئيس جـاز خلـوُّ 

 .أصلاً 

اســة لطــف لمــن لا إنَّ الرئ: الــذي نقولــه في ذلــك: قيــل لهــم

هــذه  مـن حصــل عـلىٰ  يُـؤمَن منـه وقــوع الخطـأ والظلــم، فكـلُّ 

إمــام يكــون لطفــاً لــه في الامتنــاع مــن  الصــفة احتــاج إلىٰ 

ها مـن حصـول العصـمة لـه لم  القبائح، ومـن حصـل عـلىٰ  ضـدِّ

إمــام يكــون لطفــاً لــه في الامتنــاع مــن مواقعــة الخطــأ  يحــتجّ إلىٰ 

س ممَّــن حصــلت لــه هــذه مــن الظلــم وغــيره منــه، والإمــام لــي

بحصــولها عــن  ىٰ الصــفة، بــما يُســتَدلُّ عليــه مــن بعــد، فاســتغن

 .وهوهذا يُسقِط ما ظنُّ . إمام يكون من ورائه

ــل ــإن قي ــن : ف ــف لم ــة لط ــن أنَّ الرئاس ــوه م ــا ذكرتم إنَّ م

ــه،  ــلت ل ــن حص ــاً لم ــت لطف ــه، وليس ــمة عن ــت العص ارتفع

ــاد  ــن آح ــفة م ــذه الص ــه ه ــلت ل ــن حص ــيكم أنَّ م ــب عل يوج

ــة لا يحتــاج إلىٰ ا ــل للإمامــة لا  لأمَُّ إمــام، وكــذلك مــن هــو مؤهَّ

ــاً إلىٰ  ــاج أيض ــه  يحت ــول العصــمة ل ــه لا شــكَّ في حص إمــام، لأنَّ

ـة  علىٰ  قولكم، فـإذا قلـتم بـذلك فهـو باطـل بالإجمـاع، لأنَّ الأمَُّ

ـا إمـام أو مـأموم، فيجـب : أنَّ النـاس بـين رجلـين مجمعة علىٰ  إمَّ

 .خلافه باطلاً  ي إلىٰ ؤدّ قول يُ  أن يكون كلُّ 

: مـا قلنـاه، لأنّـا قلنـا ىٰ هذا إلـزام مـن لم يـراع معنـ: قيل لهم

ــة  ــه ]] ٧٩ص /[[إنَّ الرئاس ــمة عن ــت العص ــن ارتفع ــف لم لط

ــه،  ــن جهت ــأ م ــة الخط ــن مواقع ــاع م ــم، والامتن ــرك الظل في ت
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وحصول الأمـن في تـرك كثـير مـن القبـائح مـن قِبَلـه، وإنَّ مـن 

ــي ذكرنا ــفة الت ــه الص ــلت ل ــن حص ــة وأم ــن دون الرئاس ــا م ه

رئـيس يكـون لطفـاً لـه  مواقعة الخطأ منه مـن دونهـا لم يحـتج إلىٰ 

ــر  ــاً في الأم ـــيء لطف ــون الش ــال أن يك ــن المح ــك، لأنَّ م في ذل

لا : ولم نقـل. الحاصل، وإنَّـما يكـون لطفـاً فـيما يقـع في المسـتقبل

الإمـام إلاَّ ارتفـاع العصـمة، بـل لا يمتنـع أن  وجه للحاجـة إلىٰ 

ــاج ت ــه العصــمة، يحت ــلت ل ــوه أُخــر لمــن حص ــا وج كــون هاهن

 .وهذا يُسقِط ما اعترضوه. إمام لأجلها إلىٰ 

أنَّـه لا يمتنـع أن يكـون الإمـام لطفـاً للمعصـومين مـن  علىٰ 

ــه  ــه وللخــوف مــن تأديب ــأن يصــيروا معصــومين، لمكان رعيَّتــه ب

 وردعه، فإذا كـان كـذلك فجهـة الحاجـة فـيهم أيضـاً ثابتـة عـلىٰ 

مـن عـدا الإمـام مـأموم، وللإمـام  وإذا علمنا أنَّ كـلَّ . لٍ كلِّ حا

عليه طاعـة، علمنـا أنَّـه احتـاج إليـه، لكونـه لطفـاً لـه، ولمكانـه 

 .دخل في كونه معصوماً 

ــر ــة أُخ ر جه ــدَّ ــذا إذا لم تتق ــا إلىٰ  ىٰ ه ــاج لأجله ــام،  يحت الإم

ــر ــة أُخ رت جه ــدَّ ــإن تق ــلىٰ  ىٰ ف ــائزان ع ــاً ج ــالأمران مع ــدٍّ  ف ح

 .سواء

 *   *  * 

فــما تقولــون في الرئاســة التــي : فــإن قــال قائــل]] ٨١ص [[

ــف في  ــي لط ــاليف أم ه ــائر التك ــف في س ــي لط أوجبتموهــا أه

ــتم ــإن قل ــها؟ ف ــاز أن : بعض ــاليف ج ــع التك ــف في جمي ــا لط إنهَّ

ــون لتكــاليف الإمــام، وإن قلــتم ــض: يك ــا لطــف في بع   إنهَّ

ــائرها]] ٨٢ص /[[ ــاً في س ــون لطف ــاز أن لا يك ــاليف ج . التك

 .هذا يُبطلِ في كونها لطفاً أصلاً و

أنَّ الرئاسـة لطـف فيـه هـي أفعـال  الذي نقطع عـلىٰ : قيل له

ــ  الجــوارح مــن الظلــم والغشــم الغــير، لأنَّ هــذه  ب عــلىٰ والتغلُّ

ب  الأشياء ممَّا يقـلُّ بوجودهـا ويكثـر بارتفاعهـا، وأفعـال القلـو

ــيس بإمــام ــاً فيهــا في مــن ل ــ. فيجــوز أن يكــون أيضــاً لطف ا فأمَّ

ـا ليسـت لطفـاً لـه لاسـتغنائه عـن  نفس الإمـام فنقطـع عـلىٰ  أنهَّ

ـا مـن هـو مـأموم فيجـوز أن يكـون لطفـاً لـه في سـائر . إمام فأمَّ

 .التكاليف ممَّا يصحُّ أن يكون لطفاً 

ــا ــيس إذا قلن ــاليف : ول ــض التك ــف في بع ــة لط إنَّ الرئاس

ــف  ــاف تختل ــائرها، لأنَّ الألط ــاً في س ــون لطف ــا أن لا يك يلزمن

ــ ــينبحس ــب المكلَّف ــات، وبحس ــوال والأوق ــر. ب الأح  ىٰ ألاَ ت

أنَّ منهــا مــا هــو لطــف في ســائر الأحــوال مــع بقــاء التكليــف 

مثــل المعــارف، ومنهــا مــا هــو لطــف في حــال دون حــال مثــل 

ــف  ــا تختل ــوم، لأنهَّ ــاة والص ــلاة والزك ــن الص ـــرعيّات م الش

بـــاختلاف المكلَّفـــين؟ وكـــذلك خلـــق الأولاد، وإعطـــاء 

ــوال وســل بها إنَّــما يكــون لطفــاً بحســب مــا يكــون في الأم

 .بعض ولا ينبغي أن تقاس الألطاف بعضها علىٰ . المعلوم

مــا قلنــا لم يلــزم أن يكــون مــن لطــف  وإذا كــان الأمــر عــلىٰ 

ــام،  ــيس بإم ــن ل ــاً لم ــون لطف ــر، ولا أن لا يك ــام آخ ــام إم الإم

 .بحسب ما ذكره السائل

الإمـام لطفـاً لنـا أنَّـه لا يجـوز أن يكـون  أنّـا نقطـع عـلىٰ  علىٰ 

ــة  ــس المعرف ــا ]] ٨٣ص /[[في نف ــف لن ــو لط ــذي ه ــام ال بالإم

في فعــل كثــير ممَّــا وجــب علينــا فعلــه، والامتنــاع مــن كثــير ممَّــا 

ــه لــو كــان لطفــاً في ذلــك لقــبح  يجــب علينــا الامتنــاع منــه، لأنَّ

تكليفنا، لأنَّـه كـان يجـب مـن ذلـك وجـود مـا لا نهايـة لـه مـن 

ــه إذا كــا ن مــن لطــف المعرفــة بالإمــام إمــام، ومــن الأئمّــة، لأنَّ

، -والكـلام في إمامتـه كـالكلام فيـه  -لطف معرفته إمـام آخـر 

ـ فكان ذلك يؤدّي إلىٰ  ة لا نهايـة لهـم، ما أنكرنـاه مـن وجـود أئمَّ

ــلىٰ  ــع ع ــب إذاً القط ــاً في  فيج ــون لطف ــوز أن يك ــام لا يج أنَّ الإم

 .نفس معرفة الإمام لما قلنا

كلامكــم جــواز أن يكــون الإمــام في  ىٰ قــد مضـــ: فــإن قيــل

ــن لــيس بإمــام، وامتنــاعكم أن  ــاً في ســائر التكــاليف لم لطف

الفـرق بـين  يكون لطفاً فيها لعين الإمـام، فـما الـذي دعـاكم إلىٰ 

ــام  ــون الإم ــويز أن يك ــنهما في تج يتم بي ــوَّ ــلاَّ س ــين؟ وه التكليف

 لطفاً في جميعها؟

ــل لــه ــاً في: قي ــون الإمــام لطف زنــا أن يك ــما جوَّ  ســائر إنَّ

فسـاد،  التكاليف لمـن لـيس بإمـام مـن حيـث لم يكـن مؤدّيـاً إلىٰ 

ــا إذا  ولا إلىٰ  ــك أنّ ــف، وذل ــس التكلي ــقاط نف ــب إس ــر يوج أم

زنـا ذلــك نصـب االله تعــالىٰ  لهـم إمامــاً يكـون لطفــاً في ســائر  جوَّ

زنــا مثــل ذلــك . تكــاليفهم، فيحســن حينئــذٍ تكلــيفهم ولــو جوَّ

إمــام آخــر،  تاجــاً إلىٰ في تكــاليف الإمــام للــزم أن يكــون مح

ــؤدّي إلىٰ  ــه، في ــالكلام في ــه ك ــلام في إمامت ــا لا  والك ــود م وج

ــ ىٰ يتنــاه إمــام لا يكــون مــن تكليفــه  ة، أو القطــع إلىٰ مــن الأئمَّ

والوجـه الـذي يقطـع أن لا يكـون الإمـام لطفـاً لـه في . إمام ثانٍ 

ــام  ــائم في الإم ــذا ق ــه، وه ــمة ل ــول العص ــه، حص ــع تكاليف جمي

ل يحســن تكليــف إمــام وإن كــان مــن لطفــه : نقــولأو أن . الأوَّ

ــذا  ــف في التكليــف، وه ــع اللط زين لمن ــوِّ ــانٍ، فنكــون مج إمــام ث



 وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...................................................................................... ٤١٢

ثمّ هـو أيضـاً مسـقط لأصـل التعليـل في إيجـاب الحاجـة . باطل

ـــما أوجبناهــا لكونهـــا لطفـــاً، وإذا لم يجـــب  إلىٰ  إمــام، لأنّـــا إنَّ

إمـــام  لم يحـــتج إلىٰ ]] ٨٤ص /[[  هـــذا القـــول اللطـــف عـــلىٰ 

 .لاً، وهذا بينِّ الفسادأص

أنَّ الإمـام لطـف فيـه  جملـة مـا تقطعـون عـلىٰ : فإن قال قائل

هو ما يـردع المكلَّـف مـن تأديـب الإمـام وعقابـه عـن مواقعتـه 

مـن أفعــال الجـوارح، وهــذا يوجــب أن يكـون النــاس ملجئــين 

فعــل الواجــب وتــرك القبــيح، وهــذا يُســقِط التكليــف  إلىٰ 

 .أصلاً 

ــو: قيــل لــه ف النــاس مــن أدب الإمــام لــيس يبلــغ خ

بعضــهم قــد  ىٰ حــدِّ الإلجــاء، لأنّــا نــر ورهبــتهم مــن عقابــه إلىٰ 

ة سـلطانه،   يواقع القبـيح مـع وجـود الإمـام وانبسـاط يـده وقـوَّ

ــ ــود الأئمَّ ــال وج ــه في ح ــع من ــن يمتن ــد م ــا نج ــتحقُّ ولأنّ ة يس

بذلك المـدح مـن العقـلاء، ولـيس يجـوز أن يسـتحقَّ المـدح فـيما 

ــ ــأً إلي ــون ملج ــون . هيك ــع  أن يك ــذا الموض ــا  في ه ــو أيقن ول

فعــل الواجــب لأجــل الخــوف مــن  المكلَّفــون ملجئــين إلىٰ 

الإمــام للــزمكم أن يكونــوا ملجئــين عنــد حصــول المعرفــة لهــم 

 .باستحقاق العقاب

ــف عنــد المعرفــة باســتحقاق : فـإن قلــتم ــه قــد يــترك المكلَّ إنَّ

ــم إ ــة له ــة داعي ــذه المعرف ــون ه ــه وتك ــل لقبح ــاب الفع  لىٰ العق

 .ذلك

وكــذلك لــيس يمتنــع أن يــترك النــاس القبــائح : قيــل لكــم

ــب  ــذي وج ــه ال ــه، للوج ــاط أيدي ــام وانبس ــود الإم ــد وج عن

وهــذا يُســقِط . لا� علــيهم تركهــا، ويكــون الإمــام داعيــاً ومســته

 .وهما ظنُّ 

ــل ــإن قي ــتم: ف ــان : إذا قل ــث ك ــن حي ــف م ــة لط إنَّ الإمام

عــد مــن المعصــية، الطاعـة وأب المكلَّـف يكــون عنــدها أقــرب إلىٰ 

ــر ــا مج ــتم ىٰ وأجريتموه ــمّ قل ــك، ث ــة في ذل ــام : المعرف إنَّ الإم

هــذا أن  فيجــب عــلىٰ : عــن إمــام، قيــل لكــم ىٰ بعصــمته اســتغن

ــمة  ــت العص ــة، وإذا كان ــن المعرف ــتغني ع ــمته يس ــون بعص يك

غــير مغنيــة لــه عــن وجــوب المعرفــة عليــه فــما الــذي يمنــع أن 

ير مغـنٍ لـه عـن غـ]] ٨٥ص /[[  يكون حصـولها أيضـاً للإمـام

ـ إمام آخر؟ فيعـود الأمـر إلىٰ  لاً مـن وجـود أئمَّ ة لا مـا ذكرنـاه أوَّ

ــرين  ــلا الأم ــه، وك ــة عن ــوب المعرف ــقاط وج ــم، أو إس ــة له نهاي

 .فاقباطل بالاتِّ 

جميــع المكلَّفــين مــن  نحــن لم نوجــب المعرفــة عــلىٰ : قيــل لــه

حيث كانـت لطفـاً فحسـب، وإنَّـما نوجبهـا تـارةً لكونهـا لطفـاً، 

ــا ــا، وت ــنعم إلاَّ به ــكر الم ــتمُّ ش ــان لا ي ــث ك ــن حي ــا م رةً نوجبه

ــب  ــة لم يج ــن دون المعرف ــمة م ــه العص ــلت ل ــو حص ــام ل فالإم

سـقوط المعرفـة عنـه مـن حيـث لم يسـقط وجـوب شـكر المـنعم 

 .حال عنه علىٰ 

ــا  ــد علمن ــاً فق ــيِّ  -وأيض ــن النب ــن دي أنَّ  -  ضرورةً م

شروطــه،  جميــع مــن تكاملــت العبــادات الشـــرعية واجبــة عــلىٰ 

 ونحـن نعلـم أنَّ هـذه العبـادات لا يصـحُّ وقوعهـا قربـةً، وعـلىٰ 

، أو غـير عـالم الوجه الذي وجبت عليـه مـن جاهـل بـاالله تعـالىٰ 

 وهــذا أوضــح دلالــةً عــلىٰ .  وبصــفاته وبــالنبيِّ  بــاالله تعــالىٰ 

 .وجوب المعرفة، لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به واجب مثله

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــذهإ: ول ــادات ]] ٨٦ص /[[  نَّ ه العب

قــد تســقط عــن كثــير مــن العقــلاء لأعــذار، فيجــب أن تســقط 

مــن  المعرفــة لســقوطها، وذلــك أنّــا نرجــع في ثبوتهــا عــلىٰ 

ــادات إلىٰ  ــه العب ــقطت عن ــر س ــة أُخ ــة ىٰ دلال ــي أنَّ الأمَُّ ، وه

أنَّ سـقوط فـرض المعرفـة غـير تـابع لسـقوط فـرض  مجمعة علىٰ 

ــادات، لأنَّ مــن ذهــب  ـــرورة لا يجعــل فرضــها  إلىٰ العب الض

ــن  ــادات؟ وم ــقوط العب ــاً لس ــل تابع ــف يجع ــلاً، فكي ــاً أص ثابت

ا اكتسـاب لا شـبهة في قطعـه عـلىٰ  ذهب إلىٰ  ـا  أنهَّ وجودهـا، وأنهَّ

ــا تقــع بــالطبع . لا تتبــع في الــزوال زوال العبــادات والقائــل بأنهَّ

 .كلِّ حالٍ  فسقط الاعتراض بهم علىٰ . لا يخالف هذا أيضاً 

ــه لا وجــه لوجــوب المعرفــة إلاَّ كونهــا لطفــاً، : قــال ومــن إنَّ

ــول ــأن يق ــة ب ــين الإمام ــا وب ق بينه ــرِّ ــه أن يُف ــتحيل أن : فل يس

يـدخل الإمـام في أن يكـون معصـوماً مـن دون حصـول المعرفـة 

له، لأنَّ المعصـوم هـو الـذي يفعـل جميـع الواجبـات عليـه، وإذا 

ــول ــف نق ــة فكي ــه المعرف ــات علي ــة الواجب ــن جمل ــان م ــه : ك إنَّ

ــل ــوماً وإن لم يفع ــل معص ــيس ]] ٨٧ص /[[  حص ــة؟ ول المعرف

كذلك الرئاسة، لأنَّـه لـيس بمسـتحيل أن يكـون المكلَّـف يختـار 

فعل جميع مـا يجـب عليـه وإن لم يكـن مـن ورائـه إمـام، لأنَّـه لا 

ــ ــيره حتَّ ــه هــو بوجــود غ ــق لفعل ــن  ىٰ تعلَّ يســتحيل حصــوله م

 .دونه

ــ ــام يحص ــون الإم رنا أن يك ــدَّ ــو ق ــاعلاً ول ــوماً وف ل معص

ــه  ــت علي ــا وجب ــة لم ــن دون المعرف ــه م ــب علي ــا وج ــع م لجمي

ــة مجمعــة عــلىٰ   وجــوب المعرفــة عــلىٰ  المعرفــة، ولـــماَّ رأيــت الأمَُّ
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ــين،  ــن المكلَّف ــيره م ــين غ ــه وب ــك بين ــويتها في ذل ــام، وتس الإم

ــا ــن دونه ــوماً م ــون معص ــه في أن يك ــتحالة دخول ــت اس . علم

 .سقط ما اعترضوا به ما ذكرناه وإذا كان الأمر علىٰ 

ألــيس في الألطــاف مــا يكــون لــه بــدل، ويكــون : فــإن قيــل

غيره يقـوم مقامـه في كونـه لطفـاً؟ فـما المـانع أن يكـون فيهـا مـا 

يقوم مقـام الإمامـة؟ فيحسـن التكليـف مـن دونهـا إذا فعـل االله 

 .ما يقوم مقامها من اللطف تعالىٰ 

صـحَّ أن يكـون  إنَّما يتمُّ ما ذكرتمـوه مـن السـؤال لـو: قيل له

يحسـن التكليـف مـن  ىٰ في الألطاف مـا يقـوم مقـام الإمامـة حتَّـ

وعنـدنا أنَّ الأمـر بخـلاف ذلـك، لأنّـا قـد علمنـا أنَّـه لا . دونها

وه. يقوم شيء من الألطاف مقامها  .وهذا يُسقِط ما توهمَّ

ــل ــإن قي ــاب : ف ــة في ب ــج والأئمّ ــوم للحج ــاز أن يق إذا ج

غـير الإمـام مقـام الإمـام، فلِـمَ اللطف والامتنـاع مـن القبـائح 

ــير الحُ  ــك في غ ــل ذل ــوز مث ــلا يج ــجَ ــاز أن ج والأئمَّ ة؟ وألاَّ ج

ــن  ــتغنوا ع ــرهم، فيس ــين أو أكث ــائر المكلَّف ــك في س ــم االله ذل يعل

 ة؟كما استغنت الأئمَّ ]] ٨٨ص /[[  الإمام

مــن حــال بعــض  لــيس يمتنــع أن يعلــم االله تعــالىٰ : قيــل لــه

ــه لا يختــار شــيئاً مــن القبــيح عنــد  المكلَّفــين ممَّــن لــيس بإمــام أنَّ

بعض الألطـاف التـي ليسـت بإمامـة فيفعـل بـه ذلـك، ويكـون 

إمــام مـن هـذا الوجــه، غـير أنَّ الــذي لا  معصـوماً لا يحتـاج إلىٰ 

زه هـــو أن يكـــون في المعلـــوم أنَّ غـــير وجـــود الأئمّـــة  نُجـــوِّ

والرؤســاء يقــوم في لطــف مــن يجــوز عليــه مــن المكلَّفــين فعــل 

ــيح،  ــودهم القب ــام وج ــان، مق ــاد والافتت ــن الفس ــؤمن م ولم ي

فعـل الواجــب وأبعـد مـن فعــل  يكونـوا عنــده أقـرب إلىٰ  ىٰ حتَّـ

ـ والـذي يمنـع . ةالقبيح، كما يكونـون كـذلك عنـد وجـود الأئمَّ

ــلىٰ  ــاس ع ــأنَّ الن ــا ب ــذا علمن ــن ه ــدون  م ــدة يفس ــة واح طريق

ــ ــون عنــد فقــد الأئمَّ ة ويصــلحون ويســتقيمون عنــد ويفتتن

ــ. وجــودهم ــاه جــائزاً لم يكــن العلــم الــذي ول و كــان مــا ألزمن

الحـدِّ الـذي هـو عليـه، بـل كـان يجـب أن  ذكرنـاه حاصـلاً عـلىٰ 

ــ ــد الأئمَّ ــون النــاس مــع فق ز ك ــوِّ حــال الســداد  ة عــلىٰ نُج

بطــلان هــذا  وفي القطــع عــلىٰ . والصــلاح، كهــم مــع وجــودهم

ـ دلالة علىٰ  نـاه ة فـيما ذكرأنَّه لـيس في الجـائز أن يقـوم مقـام الأئمَّ

 .غيرهم

ألـيس قـد قـال بعـض مـن أوجـب بـاللطف بأنَّـه : فإن قيل

يحسن التكليف عند فقـد اللطـف إذا كـان فعـل مـا يكلَّـف مـن 

الطاعـة يســتحقُّ عليــه مـن الثــواب أضــعاف مـا يســتحقُّ عليــه 

ــد  ــف مــع فق ــانع أن يكــون التكلي ــف؟ فــما الم مــع وجــود اللط

يسـتحقُّ  الإمام أشقّ، ويسـتحقُّ عليـه مـن الثـواب أضـعاف مـا

بعـض الوجـوه، وإن  عليه مع وجـوده، فيحسـن التكليـف عـلىٰ 

 لم يكن هناك إمام؟

ــه : قيــل لــه ]]٨٩ص /[[ الــذي نختــاره في هــذا الموضــع أنَّ

إذا كان للمكلَّف لطـف في فعـل مـا كُلِّـف لا يحسـن تكليفـه إلاَّ 

فعـل ذلـك  بعد حصول ذلـك اللطـف، وإن كـان يسـتحقُّ عـلىٰ 

ــه مــع وجــود اللطــفمــن الثــواب أضــعاف مــا يســ . تحقُّ علي

ومـن اختـار مـن . وإذا كان هذا مذهبنا سقط عنـّا هـذا السـؤال

ز التكليـف : أصحابنا ذلك المـذهب فلـه أن يقـول أنـا إنَّـما أُجـوِّ

ــبباً في  ــون س ــف لا يك ــاع اللط ــان ارتف ــف إذا ك ــن دون اللط م

ــبب  ــو الس ــف ه ــاع اللط ــان ارتف ــا إذا ك ــاد، فأمَّ ــوع الفس وق

ــإنيّ لا  ــد للفســاد ف ــد علمــت أنَّ وقــوع الفســاد عن زه، وق أُجــوِّ

فقــد الرؤســـاء ســـبب ذلــك عـــدمهم، فيجـــب أن لا يجـــوز 

 .التكليف من دونهم

ــه : فــإن قيــل فــما تقولــون في هــذا الــرئيس الــذي ذكــرتم أنَّ

فه وأمــره ونهيــه؟ لطــف للمكلَّفــين أم تصـــرُّ  ىٰ لطــف أذاتــه هــ

تـه فـما الفـرق بـين ذا: ذاتـه هـي اللطـف، قيـل لكـم: فإن قلـتم

ــتم ــيره؟ وإن قل ــف، : وذات غ ــو اللط ــه ه ــره ونهي ـــرّفه وأم تص

عـاء ذلـك وهـو لم يوجـد مـن: قيل لكم سـنين   كيف يمكنكم ادِّ

ــلىٰ  ــك ع ــم ذل ــلاَّ دلَّك ــدكم؟ وه ــيرة عن ــت  كث ــة ليس أنَّ الرئاس

 لطفاً أصلا؟ً

ف الإمــام وأمــره إنَّ تصـــرُّ : الــذي نقــول في ذلــك: قيــل لــه

ــو ال ــده ه ــده ووعي ــره ووع ــه وزج ــا ونهي ــما أوجبن ــف، وإنَّ لط

مجـراه  ىٰ ف إلاَّ بـه، فجـررُّ ـوجوده مـن حيـث لم يـتمّ هـذا التصـ

 .في تمام حصول شرائط التكليف

ف الإمـــام مرتفـــع مـــن أنَّ تصــــرُّ : ومـــا ذكـــره الســـائل

لنـا عـلىٰ  كونــه  عنـدكم، فلـيس بصـحيح، لأنَّ الـرئيس الـذي دلَّ

ــما ارتفــع التصـــرُّ  ذي هــو ف المخصــوص الــلطفــاً لم يرتفــع، وإنَّ

ونحـن . ف الإمـام المعصـوم الـذي لـه صـفات مخصوصـةتصـرُّ 

أنَّ تصـــرّف الإمــام المعصــوم هــو  لم نسـتدلّ بــدليل العــادة عــلىٰ 

ـــما نســـتدلُّ عـــلىٰ  فاته لطـــف في حـــقِّ أنَّ تصــــرُّ  اللطــف، وإنَّ

ــف ــك . المكلَّ ــحَّ ذل ــاوإذا ص ــد  بيَّنّ ــك أنَّ ]] ٩٠ص /[[بع ذل

ـــرُّ  ــذا التص ــتند ه ــدَّ وأن يس ــفات  إلىٰ ف لا ب ــلاف ص ــن بخ م
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هؤلاء المكلَّفـين بأدلَّـة أُخـر، وإنَّـما كـان يلـزم مـا ذكـره السـائل 

وجــوب  لــو جعلنــا دلالــة وجــوب الرئاســة هــي الدلالــة عــلىٰ 

ـا ونحــن لم نفعـل ذلــك فقـد ســقط الاعـتراض بــما  صـفاته، فأمَّ

 .قالوا

ف الإمـام وأمـره ونهيـه إنَّ تصــرُّ : إذا قلـتم: فإن قـال قائـل

ف لا بــدَّ أن ثـمّ بيَّنــتم بعـد ذلــك أنَّ هـذا التصـــرُّ هـو اللطــف، 

مـن لـه صـفة مخصوصـة بـدليل آخـر حسـب  يكون مسـتنداً إلىٰ 

ف المخصـوص هــو أنَّ التصـــرُّ  مـا قلتمــوه، فقـد عــاد الأمـر إلىٰ 

ــين أمــرين ــا أن : اللطــف، فــإذا ارتفــع هــذا اللطــف فــأنتم ب إمَّ

ــه يحســن التكليــف مــع ارتفــاع اللطــف، قيــل: تقولـوا : لكــم إنَّ

ــع  ــن م ــأن يحس ــف، فب ــاع اللط ــع ارتف ــف م ــن التكلي إذا حس

ــه أولىٰ  ــف إلاَّ ب ــتمُّ اللط ــا لا ي ــاع م ــام، ارتف ــود الإم ــو وج ، وه

ـا أن تقولــوا بإسـقاط اللطــف، فيجـب أن تُعــذِروا المكلَّفــين  وإمَّ

 .فيما يقع منهم من الظلم والتعدّي، وهذا لا يقوله مسلم

ارتفـع لا يلـزم  ىٰ متـ ف الإمـام وأمـره ونهيـهتصــرُّ : قيل لـه

ــة ترجــع إلىٰ  عــلىٰ  ــما ارتفــع لعلَّ ــه إنَّ  ذلــك ســقوط التكليــف، لأنَّ

إزاحتهـــا، وهـــي إخـــافتهم  المكلَّفـــين، وهـــم قـــادرون عـــلىٰ 

ــ ــاه وتغلُّ ولــو أطــاعوه وأذعنــوا . موضــعه بهم عــلىٰ وظلمهــم إيّ

ــلىٰ  ــوا ع ــه وعزم ــ ل ــر ونه ف وأم ـــرَّ ــر وتص ــه لظه ــاد ل ، ىٰ الانقي

لم يحصـل فـإنَّما أتــوا  ىٰ ف لهـم، ومتـوحصـل حينئـذٍ مـا هـو لطـ

 .إزاحة ذلك ذلك من قِبَل نفوسهم، وهم قادرون علىٰ 

ــ ــه مت ــوده، لأنَّ ــذلك وج ــيس ك ــوداً، لم  ىٰ ول ــن موج لم يك

نوا مـن إيجـاده ولم يقـدروا عـلىٰ  تحصـيله، يكونـوا قـد أتـوا  يتمكَّ

 ه بـأنَّ بيَّنـّامـا  وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . في لطفهم من قِبَل االله تعـالىٰ 

ف الإمـام وبـين ارتفـاع وجـوده، فـإن الفرق بـين ارتفـاع تصــرُّ 

 فما السبب المانع من ظهوره والمقتضي لغيبته؟: قيل

*   *   * 

ــل]] ١٠٨ص [[ ــال قائ ــإن ق ــم االله : ف ــون إذا عل ــما تقول ف

أنَّـه لـيس في المقـدور مـن يصـلح للإمامـة، ولا مـن يقـوم  تعالىٰ 

ــ ــن حينئ ــا أيحس ــل شرائطه ــا ويتحمَّ ــف أم لا؟ بأعبائه ذٍ التكلي

 فما القول في ذلك؟

ــه ــل ل ــ: قي ــن  ىٰ مت ــه لا يحس ــرتم فإنَّ ــا ذك ــوم م ــان المعل ك

ــه يصــير التكليــف قبيحــاً، والتكليــف إذا حصــل  التكليـف، لأنَّ

 .فيه وجه من وجوه القبح قبح

ــل ــتم: فــإن قي ـــمَ قل ــلاَّ : ولِ ــه يقــبح هــذا التكليــف؟ وه إنَّ

 التكليـف، فيحسـن مـن لا لطـف لـه في ىٰ إنَّه يجـري مجـر: قلتم

 تكليفه لا محالة؟

الفرق بـين هـذا وبـين مـن علـم أنَّـه لا لطـف لـه في : قيل له

ــما لم  ــف، وإنَّ ــه لط ــف ل ــذا تكلي ــك أنَّ ه ــح، وذل ــه واض تكليف

ـــيء إلىٰ  ــه لش ــن فعل ــالىٰ  يحس ــاري تع ــة الب ــر. حكم أنَّ  ىٰ ألاَ ت

ف الـذي يكـون عنـد وجـوده أقـرب لطف المكلَّف هـو التصــرُّ 

ف ح وأبعـد مـن الفسـاد، سـواء حصـل هـذا التصــرُّ الصلا إلىٰ 

ــة المكلَّــف  ــه تنــزاح علَّ مـن جهــة معصــوم أو غــير معصــوم، فإنَّ

ــة الحاجــة إلىٰ . بــه الإمــام حاصــلة في كــلِّ مــن  ولـــماَّ كانــت علَّ

 .إمام لئلاَّ يعود بالنقض ليس بمعصوم أحوجناه أيضاً إلىٰ 

بشــيء وتكليف الإمامـة لمـن لـيس بمعصـوم إنَّـما لم يحسـن 

كلَّفـه الإمامـة فـلا بـدَّ مـن  ىٰ ، لأنَّـه متـحكمتـه تعـالىٰ  يرجع إلىٰ 

بــاع قولــه والانقيــاد لأمــره أن يــأمر بتعظيمــه وتبجيلــه واتِّ 

لم يكـن معصـوماً قـبح هـذا، لأنَّـه لا يجـوز تعظـيم  ىٰ ونهيه، ومت

قــول  مـن لا يُــؤمَن مــن جهتــه القبـائح بــالإطلاق، والمصــير إلىٰ 

فعُلِــمَ أنَّ هــذه . ن المصــير إليــه استفســاداً مــن لا يُــؤمَن أن يكــو

دون  المكلِّـف تعـالىٰ  العلَّة المانعـة مـن هـذا التكليـف راجعـة الىٰ 

ــيره ــر. غ ــر ىٰ وج ــك مج ــم في  ىٰ ذل ــل ظل ــه بفع ــق لطف ــن تعلَّ م

في أنَّـــه لا يحســـن ]] ١٠٩ص /[[  مقـــدور البـــاري تعـــالىٰ 

تـه بفعـل الظلـم كـما تنـز تـه تكليفه، لأنَّ المكلَّف تنـزاح علَّ اح علَّ

مـنهما يقـوم مقـام الآخـر فـيما  واحـدٍ  بفعل العدل، وإن كان كـلُّ 

ــما لم يحســن فعــل الظلــم لمــا يرجــع إلىٰ . يرجــع إليــه حكمتــه  وإنَّ

ــه تعــالىٰ . تعــالىٰ  ــة راجعــة إلي ـــماَّ كانــت العلَّ وجــب إســقاط  ول

 .التكليف

ــلىٰ  عــلىٰ  ــقط ع ــؤال يس ــذا الس ــ أنَّ ه ــه مت مناه، لأنَّ ــدَّ ــا ق  ىٰ م

ــ ــع الحاجــة إلىٰ فرضــنا أنَّ ــاك معصــوم تنقط ــيس هن ــوم  ه ل معص

ــاج إلىٰ  ــة، واحت ــة قائم ــة الحاج ــت علَّ ــده، كان ــر عن ــيس  آخ رئ

مـا لا  ؤدّي ذلـك إلىٰ والكـلام في رئيسـه كـالكلام فيـه، فيـُ. آخر

نهايــة لــه، أو القطــع عنــد رئــيس غــير معصــوم، ولــه لطــف لا 

 .وكلاهما فاسدان، فسقط السؤال. يفعل به

ــل ــال قائ ــ: فــإن ق ــايخكم أنَّ أل ــض مش ــن بع ــتم ع يس حكي

ــ ــف مت ــين،  ىٰ اللط ــن المكلَّف ــيره م ــف أو غ ــل المكلَّ ــق بفع تعلَّ

وعلم أنَّه لا يحصل، فإنَّـه يحسـن التكليـف، فهـلاَّ قلـتم بجـوازه 

ــع إلىٰ  ــو شيء يرج ــار العصــمة ه ــا؟ لأنَّ اختي المكلَّــف،  هاهن

ــه  ــائح، وأنَّ ــن القب ــل شيء م ــار فع ــو أن لا يخت ــا ه لأنَّ معناه
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ــ ــب أن يفع ــه، فيج ــع إلي ــذا راج ــه، وه ــات علي ــع الواجب ل جمي

زوا عــلىٰ  هــذا المــذهب التكليــف، وإن لم يكــن هنــاك إمــام  تجُــوِّ

 معصوم؟

هــذا المــذهب، لأنَّ مــن  لا يلــزم مــا ذكرتمــوه عــلىٰ : قيــل لــه

إنَّ : اختــار هــذا الجــواب في الموضــع الــذي ذكرنــاه يقــول

ــيره  ــف أو غ ــل المكلَّ ــن فع ــف م ــه لط ــذي ل ــف ال ــن التكلي م

ــه لا يحصــل، لــيس هنــاك وجــه مــن وجــوه  المكلَّفــين وعلــم أنَّ

ــام  ف الإم ــذي تصـــرَّ ــه، والتكليــف ال ــع مــن تكليف القــبح يمن

لطف فيه، وعلـم أنَّـه لـيس هنـاك مـن يقـوم بأعبائهـا، يقـبح لا 

والـذي يقـبح لأجلـه هـذا . لما ذكرناه من الوجه بـل لوجـه آخـر

مـن حيـث  لىٰ حكمـة البـاري تعـا التكليف، وهـو مـا يرجـع إلىٰ 

صــفات مخصوصــة،  لا يحســن تكليــف الإمامــة مــن لــيس عــلىٰ 

ــ ــلىٰ  ىٰ ومت ــيس ع ــن ل ــف م ــفات ]] ١١٠ص /[[  كلَّ ــذه الص ه

 .، فبان الفرق بين الأمرينكان سفيهاً 

ــل ــا أنَّ الإمــام لا يصــلح أن يُغــيرِّ : فــإن قي ألــيس قــد علمن

ــال المكلَّفــين في القــدرة والآلــة والعقــل ونصــب الأدلَّــة  ح

ــه لا بــدَّ وســائر وجــ مــن كونهــا حاصــلة، وإذا  وه التمكــين؟ لأنَّ

وا بهــا، فيعلمــوا مــا صـحَّ ذلــك فــما الــذي يمنــع مـن أن يســتدلُّ 

كُلِّفـوه، ويقومـوا بـه مـع الإمـام؟ وهـلاَّ كـان حـالهم مـع فقـده 

ـــما يســـتفيدون  كحـــالهم مـــع وجـــوده؟ لأنَّ مـــع وجـــوده إنَّ

ة، وذلك ممكن مع ع  .دمهالمعارف والعلوم بالنظر والأدلَّ

ل السـؤال مـا إذا سـلَّمنا لكـم لم : يقال لهـم قـد ذكـرتم في أوَّ

ــبس،  ــه إبهــام ول ــا في ــتم فيــه م ــمّ أدخل ــنفعكم، ث يضـــرّنا ولا ي

له ونُبينِّ قولنا فيه  :فيحتاج أن نُفصِّ

ـا مـا ذكرتمـوه مـن أنَّ الإمــام لا يُغـيرِّ حـال المكلَّفـين مــن  أمَّ

ــلىٰ  ــو ع ــة، فه ــب الأدلَّ ــل ونص ــدرة والعق ــا الق ــمّ  م ــرتم، ث ذك

إنَّ سـائر وجـوه التمكـين لا بـدَّ أن تكـون : أدخلتم فيـه قـولكم

ــن . حاصــلة ــارة ع ــدنا أنَّ التمكــين عب ــذا لا يُســلَّم، لأنَّ عن وه

التكليف الذي حصل فيه جميـع مـا ينـزاح بـه علَّـة المكلَّـف مـن 

ــض  ــاً في بع ــام لطف ــان الإم ــف، وإذا ك ــة واللط ــدرة والآل الق

م التكــاليف عــلىٰ  قــد : ناه فقبــل حصــوله محــال أن نقــولمــا قــدَّ

 .هاحصل وجوه التمكين كلُّ 

ــم ــاز له ــو ج ــمّ ل ــروه ]] ١١١ص /[[   ث ــا ذك ــا م أن يلزمون

ــ ــن نف ـــر، وم ــاز لبش ــم ىٰ لج ــول له ــف أن يق ــة : اللط ــيس علَّ أل

ــة،  ــب الأدلَّ ــة ونص ــدرة والآل ــوله الق ــة في حص ــف مزاح المكلَّ

ــذا  ــد ه ــتم بع ــمَ أوجب ــتدلال؟ فلِ ــن الاس ن م ــتمكِّ ــو م ــا وه م

عيتموه أنَّه لطف؟ فكلُّ   .ما أجابوا به فهو جوابنا ادَّ

وإنَّـما ذكرنـا مـا قلنـاه لأنَّ كلامنـا في هـذه الطريقـة مـع مــن 

عـــ ـــا في وجوبـــه، وادَّ أنَّ الإمامـــة  ىٰ أوجـــب اللطـــف ووافقن

ـا مـن نفـ اللطـف جملـةً فـالكلام بيننـا وبينـه  ىٰ ليست لطفاً، فأمَّ

 .الإمامة لطف يكون في إيجاد اللطف، ثمّ بيان أنَّ 

ا قولهم وا مـا قلنـاه جـاز أن يسـتدلُّ  وإذا كان الأمـر عـلىٰ : فأمَّ

فيعلموا ما لا يعلمونـه، فـلا يخلـو مـن أن يريـدوا بـه أن يعلمـوا 

ده، فـإن أرادوا ذلـك فقـد بيَّنـّ م ما طريقه العقل بمجـرَّ ا فـيما تقـدَّ

ــا لا  ــه ممَّ ــذا الوج ــه، وأنَّ ه ــذا الوج ــة له ــب الإمام ــا لا نوج أنّ

كون الإمـام لطفـاً فيـه، وإنَّـما نوجبـه مـن حيـث كـان  قطَع علىٰ يُ 

ــاه، وإن أرادوا  ــائح حســب مــا ذكرن ــاع مــن القب ــاً في الامتن لطف

وا فيعلمـوا مـا طريقـه السـمع، فـنحن نُبـينِّ في بقولهم أن يسـتدلُّ 

حصـول العلـم  الطريقة الثانيـة أنَّ مـع فقـد الإمـام لا طريـق إلىٰ 

ــه لا ي ــف حصــول في السـمعيات، وأنَّ ــة المكلَّ كفــي في إزاحــة علَّ

ــه لا بــدَّ مـن حــافظ يكــون مــن ورائهــا  الشــريعة فحســب، وأنَّ

وصـول مـا يتعلَّـق بـه مـن الطاعـة، ونُشـبعِ  ليسكن المكلَّـف إلىٰ 

 .القول فيه إن شاء االله تعالىٰ 

أن يـزيح علَّـة المكلَّفـين  يصـحُّ مـن القـديم تعـالىٰ : فإن قالوا

نعــم، فقــد : فــإن قلــتم. قــوم مقامــهبغــير الإمــام، ويفعــل مــا ي

ــتم ــالٍ، وإن قل ــلِّ ح ــة في ك ــوب الإمام ــولكم بوج ــل ق لا، : بط

، وهــذا فقـد جعلــتم للإمــام مــن القـدرة مــا لم تجعلــوه الله تعــالىٰ 

 .فيه ما فيه

 تعلّـقما أبـين فسـاد هـذا الكـلام، وأقـبح صـورة الم: قيل له

ن قـال  تنـزح إلاَّ بالإمـام إنَّ علَّـة المكلَّـف إذا لم: به، لأنَّه ظـنَّ ممَّـ

ــه، ــيره مقام ــا غ ــم فيه ــف ]] ١١٢ص /[[  ولم يق ــك وص إنَّ ذل

ذلـك  وكيـف يظـنُّ . عليـه مـا لا يقـدر االله تعـالىٰ  له بالقدرة علىٰ 

ــم االله  ــع أن يعل ــه لا يمتن ــف أنَّ ــروف في اللط ــه المع ــن مذهب م

ــالىٰ  ــع  تع ــيره في جمي ــوم غ ــده لا يق ــف عن ــلح المكلَّ ــيئاً يص أنَّ ش

 لحته مقامه؟الأشياء في مص

ــاف  ــد الألط ــي أح ــة وه ــه في المعرف ــال ل ــائلاً ق ــو أنَّ ق ول

إنَّ غــير المعرفــة مــن جميــع الأشــياء لا يقــوم : إذا قلــتم: عنــدهم

والقـدرة  في المصلحة مقامهـا، فقـد جعلـتم للمعرفـة مـن الحـظِّ 

ــالىٰ  ــوا الله تع ــا لم تجعل ــف م ــلاح المكلَّ ــون في ص ــان يك ــا ك ، م

 جوابه؟
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هــذا يســتحقُّ عنــده جوابــاً، بــل يكــون أنَّ قائــل  ومــا يظــنُّ 

ــ ــه التعجُّ ــان جواب ــلىٰ مك ــه ع ــه ل ــه والتنبي ــن غفلت ــه،  ب م رقدت

وهـذا القـدر كــافٍ . التنزيـل مـن منزلتـه عـلىٰ  والحمـد الله تعـالىٰ 

 .في إسقاط هذه الشبهة

فــاً واحــداً يجــوز  ألــيس لــو خلــق االله تعــالىٰ : فــإن قيــل مكلَّ

يمنعـه مـن وقـوع الظلـم إمـام  عليه القبائح، مـا كـان يحتـاج إلىٰ 

 .وغيره؟ لأنَّه ليس هناك من يظلمه

ــف مــن  إلىٰ  ىٰ الإمــام لطــف فــيما يتعــدَّ : قيــل لــه غــير المكلَّ

اه، وإن كــان لا يُــؤمَن مــن  الظلــم وغــيره، ولطــف فــيما لا يتعــدَّ

جهته، لأنّـا نعلـم أنَّ مـن خلـق وحـده يجـوز منـه فعـل العبـث 

ه اللطــف في ووجـ. والكـذب مـن أفعالـه، والإمـام لطـف فيهـا

ذلك ظـاهر، فـلا بـدَّ مـن أن تكـون علَّتـه مزاحـة في التكليـف، 

وقــد أُجيــب عــن ذلــك بــأن . وإن كــان اللطــف في شيء واحــد

فعـل  إذا خلقه االله وحده بـلا إمـام لا يمتنـع أن يعـزم عـلىٰ : قيل

ـن مـن ذلـك إذا خلـق االله معـه غـيره ىٰ القبـيح والظلـم متـ . تمكَّ

يـده ويردعـه عـن ذلـك،  يأخـذ عـلىٰ  فإذا كان له إمام يعلـم أنَّـه

ـا بـأن لا  الكـفِّ  داعياً لـه إلىٰ  عـن هـذا العـزم والامتنـاع منـه إمَّ

ــلَّ  ــأن يق ــلاً أو ب ــزم أص ــلىٰ  يع ــه، وع ــك من ــاً  ذل ــرين مع الأم

 .وهذا أيضاً وجه قريب. الإمام فالحاجة قائمة إلىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الغيبة

ــدلُّ ]] ١٤ص [[ ــت  لىٰ عــ والــذي ي ــوب الرئاســة مــا ثب وج

فصــارت واجبــة،  في الواجبــات العقليــة مــن كونهــا لطفــاً 

 أنَّ  ىٰ  تـرف مـن وجوبهـا عليـه، ألاَ مكلَّـ ىٰ عـركالمعرفة التي لا يُ 

خلـوا مـن  ىٰ مـن لـيس بمعصـوم مـن الخلـق متـ من المعلـوم أنَّ 

ــ رئــيس مهيــب يــردع المعانــد يــد  ب الجــاني، ويأخــذ عــلىٰ ؤدِّ ويُ

ــ ــعالمتغلِّ ــوا القــويَّ  ب، ويمن ــعيف، وأمن ــن الض ــع  م ــك، وق ذل

 ىٰ ومتـ ،الصـلاح ر الحيـل، وكثـر الفسـاد، وقـلَّ ـالفساد، وانتشـ

مـر بـالعكس مـن ذلـك، مـن رئيس هذه صفته كـان الأ كان لهم

ــ ــه، وقلَّ ــلاح وكثرت ــمول الص ــه ةش ــاد ونزارت ــم  ؟الفس والعل

ــذلك ضروري لا يخفــ ــلىٰ  ىٰ ب ــن دفعــه لا ع ــن  العقــلاء، فم يحس

 .مكالمته

تلخـيص (في  ذلـك مسـتوفىٰ  ل عـلىٰ ئَ سـمـا يُ  نا عن كـلِّ وأجب

 .ل بذكره هاهناطوِّ لا نُ  )شرح الجمل(و )الشافي

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

 : فصل في منفعة وجود الإمام ]]٤٧ص /[[

لعبيـده، لأنَّـه بكونـه  مـن االله تعـالىٰ   إنَّ وجـود الإمـام لطـف

ــنهم يج ــعيف بي ــف الض ــبلهم، وينتص ــل ح ــملهم ويتَّص ــع ش تم

ــويِّ  ــن الق ــيِّ م ــن الغن ــير م ــل، والفق ــدع الجاه ظ  ،، ويرت ــيقَّ ويت

 .الغافل

ـــالحجِّ  ـــدين، ك ـــدِمَ بطـــل الشــــرع وأحكـــام ال ، فـــإذا عُ

والنهــي عــن المنكــر، وجميــع  ،والجهــاد، والأمــر بــالمعروف

 نفســه، فقــد أركــان الإســلام، إلاَّ أن يكــون الإمــام خائفــاً عــلىٰ 

 . ظهر عذره

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

ــلاً  ]]٧٥ص [[ ــة عق ــة واجب ــالإمام ــف يُ ، لأنهَّ ــرِّ ا لط   بق

ــة ويُ  ــن الطاع ــم ــلُّ بعِّ ــية، ويخت ــن المعص ــع  د م ــق م ــال الخل ح

 .عدمها

  الصــنائع مـن إرشـاده إلىٰ  وقـد ذكـر أصـحابنا فيهـا وجوهـاً 

 .سموم وغير ذلكوتمييز الأغذية من ال

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

 :مامةالكلام في الإ في: لوَّ الفصل الأ]] ١٤٧ص /[[

ــلاً الإ ــدنا عق ــب عن ــة تج ــ مام ــف : رطينـبش ــوت التكلي ثب

 .فينالعقلي، وارتفاع العصمة عن المكلَّ 

ــ ــك لأنّ ــا ذل ــا ضرورةً وقلن ــد علمن ــادات  ا ق ــار الع  نَّ أباختب

ــذ الأ ــب، الناف ــف المهي ــرئيس المنص ــود ال ــوب وج ــر، الموه م

ـــلىٰ  ـــذ ع ـــف  الســـطوة، الآخ ـــل، المنتص ـــفيه والجاه ـــد الس ي

ــاد  ــده الفس ــع عن ــالم، يرتف ــن الظ ــوم م ــه، أللمظل و أو معظم

فقـد مـن هـذه حالـه يقـع  نَّ أقـرب، وأارتفاعـه  لىٰ إيكون الناس 

ــك،  ــده ذل ــاس أعن ــون الن ــه  لىٰ إو يك ــك أوقوع ــرب، وفي ذل ق

 .لطاف، فوجبت كسائر الأونها لطفاً ثبوت ك

ـإومن خالف فـيما ذكرنـاه  ن ينـازع في وجـوب اللطـف، أا مَّ

ـــــول أ ـــــة، ]] ١٤٨ص /[[و في حص ـــــلاح بالرئاس و أالص

 ،ة يقع مـن الفسـاد عنـد وجـود بعـض الرؤسـاءيعترض بها لعلَّ 

 .و باعتقاد بعض العقلاء حصول صلاحهم بعدم الرئيسأ

ــ ــه إف ــن الوج ــازع م لن ن ــه إلىٰ رجع الأوَّ ــا مع ــلام في  ن الك

م  .وجوب اللطف، وقد بيَّنّا ذلك فيما تقدَّ
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نكـاره مـا ن نازع مـن الوجـه الثـاني لم تحسـن مناظرتـه، لإإف

 .يعلم العقلاء بأسرهم ضرورة خلافه

ــاه، إو ن نــازع مــن الوجــه الثالــث لم يقــدح ذلــك فــيما ذكرن

ــف  لأنَّ  ــأثير اللط ــإت ــنَّ ــهيل الش ــو في تس ــدعاء ـما ه ــه إيء وال لي

ــأ الىٰ  ــيس بملج ــوع  ول ــه، فوق ــالقهر علي ــل ب ــه ولا حام وقوع

في اجتنابـه كسـائر  الفساد عند الرئاسـة لا تمنـع مـن كونهـا لطفـاً 

 .لطافالأ

ــلىٰ  ــع  نَّ أ ع ــدها لولاهــا لوق ــاد الواقــع عن ضــعافه أالفس

ر في رفـع ثَّـأالعـادة، ومـا  ىٰ عاقـل بمجـر حسب ما يعلمـه كـلُّ 

سـائر رفـع ر في ثَّـأمـا د منـه واجـب كوجـوب و بعَّ أقبيح واحد 

 .هل العدلأالقبائح، بغير نزاع بين 

ـــع لم يقـــدح ذلـــك إو ـــازع مـــن الوجـــه الراب ـــاً أن ن ، يض

رض الــذين لا لاختصــاص هــذا الاعتقــاد بالمفســدين في الأ

و بمـن أ مـع عـدم الرؤسـاء، لاَّ إلهم ما يرومونه مـن الفسـاد  يتمُّ 

د رئاسـته، ليـه مـن فسـاإي ثبوتهـا ؤدّ ينكر رئاسـة العـادل، لمـا يُـ

ــاد ــذا الاعتق ــاد ه ــبهة في فس ــيما  ،ولا ش ــه ف ــدح ب ــف يق فكي

 !؟اعتمدنا

ـــرلاَ أ]] ١٤٩ص /[[ ـــودَ  نَّ أ ىٰ  ت ـــاد الم ـــاعتق  نَّ أدين ع والمَ

ــيهما ضرواً  ــدَّ  في ردِّ  عل ــاء ال ــة وقض ــلاح في الوديع ــما ص ين، وله

 .كذلك هاهنا ؟الامتناع من ذلك لا يقدح في وجوبها

ــد  ــيس لأح ــولأول ــوِّ : ن يق ــون للإأزوا ج ــدل ن يك ــة ب مام

ه لـو كـان لهـا بـدل يقوم مقامها في باب اللطـف فـلا يجـب، لأنَّـ

ــه  ــه في كون ــون حال ــوم، فيك ــيس بمعص ــن ل ــه بم ــع فعل لم يمتن

ــرب أ ــلاح و لىٰ إق ــرئيس أالص ــدم ال ــع ع ــاد م ــن الفس ــد م بع

 .خلاف ذلك في ذلك مع وجوده، والمعلوم ضرورةً  هكحال

ــأ عــلىٰ  ، المعرفــة بــاالله تعــالىٰ ه يلــزم المخــالف مثــل ذلــك في نَّ

 .جاوبوا به قوبلوا بمثلهأفمهما 

ــلىٰ  ــزم ع ــاه  ولا يل ــا ذكرن ــون المكلَّ أم ــة ن يك ــون في حال ف

ــ ــي العلَّ ــير مزاح ــة غ ــفالغيب ــنهم أو ،ة في التكلي ــقط ع ن يس

ــه، لأنَّ تكليــف مــا الإ ــة لطــف في ــن  مام ــن خــاف الإأم مــام م

ــري أ ــه ومنك ــه إعدائ ــه فأحوج ــرُّ  لىٰ إ مامت ــتتار تح  زاً الاس

ليـه إف الامـام لأمـر يرجـع رُّ ـة لم يحصـل لطفـه بتصـرَّ ـمن المض

 .فه سبحانهمكلِّ  لىٰ إلا 

مامـة ن يسـقط عنـه تكليـف مـا الإأفلا يجـب والحـال هـذه 

لطف فيـه، كـما لا يجـب سـقوط تكليـف مـا العلـم باسـتحقاق 

ـ  ىٰ تـأن جهـل ذلـك مـن حيـث الثواب والعقاب لطف فيـه عمَّ

 .ل نفسهبَ في فقد المعرفة بهما من قِ 

ــ ــادات الش ــائر العب ــذلك س ــا، ـوك ــلاة وغيره رعية كالص

ط عنـه تكليـف مـا فعلهـا سـقِ ف بتركهـا لا يُ عصـيان المكلَّـ نَّ إف

 لطـف فيــه مــن حيــث كــان فـوت انتفاعــه بهــذا اللطــف عائــداً 

 .ليه، كذلك في مسألتناإ

ـــأو]] ١٥٠ص /[[ مـــام العـــالمون بوجـــوده وليـــاء الإأا مَّ

طاعتـه، فلطفهـم بـه حاصـل في مامتـه وفـرض إ القاطعون عـلىٰ 

ــه، لأنَّ  ــ حــال غيبت ــإ :قــولهم ىٰ معن ه غائــب عــنهم لا يعرفــون نَّ

ـأزونـه مـن غـيره، ولا يعنـون بـذلك ميِّ شخصه بعينـه ولا يُ  م نهَّ

في جهـــة وهـــو في غيرهـــا بحيـــث لا يشـــاهدهم ولا يعـــرف 

 .خبارهمأ

فهم والحـال هـذه مـردودون عـن القبـائح بـه، كـما لـو كـان 

ــاهراً  ــويزهظ ــلِّ ، لتج ــال  م في ك ــة أح ــل حال ــم، ب ــر له ن يظه

 مكانـه فـأمكن ز شخصـه وتعـينَّ ذا ظهـر تميَّـإه زجر، لأنَّـأالغيبة 

 .ذا كان غائباً إالاحتراز منه، وليس كذلك 

ــإينا بــين الغيبــة والظهــور في ذا ســوَّ إولا يلزمنــا  ة زاحــة العلَّ

لهــم في  غنيــاء عــن ظهــوره، لأنَّ أن يكونــوا أوليائــه أفي تكليــف 

 .ما ذكرناه ىٰ فوائد كثيرة سو  ظهوره

ــا ــورهم إ: منه ــع ج ــم، ورف ــين له ــالمين المخيف ــة دول الظ زال

 .بعدله

 معـروف، والنهـي عـن كـلِّ  مـر بكـلِّ ن من الأالتمكُّ : ومنها

 .ارفّ منكر، وجهاد الكُ 

وســقوط كلفــة  ،رعي ببيانــهـســهولة التكليــف الشــ: ومنهــا

 .غيبته ق الموصلة اليه في حالرُ في الطُّ  النظر الشاقِّ 

مــوال بــراءة الــذمم مــن الحقــوق الواجبــة لــه في الأ: ومنهــا

 .ليه مع الغيبةإيصالها إر المتعذِّ 

ر تســهل، خَــأُ  ووهــذه قبــائح ترتفــع، وتكــاليف تتغــيرَّ 

 ؟غنياء عن ظهورهأ - والحال هذه - فكيف يكونون

 ]:مام حافظ للشريعةالإ[]] ١٥١ص /[[

ــمامــة بعــد التوجــوب الإ عــلىٰ  يضــاً أ ويــدلُّ  ريعة ـد بالشــعبُّ

سـلام ولـزوم العمـل ريعة الإـد بشـه قـد ثبـت وجـوب التعبُّـنَّ أ

لهـا والحـال هـذه مـن حـافظ،  بـدَّ  انقطاع التكليـف، فـلا لىٰ إبها 

فــين مــن وهــو تمكــين المكلَّ  - دائهــاأوجــوب  ىٰ ـمــا اقتضــ لأنَّ 

ــإفــوه ولِّ العلــم بــما كُ  لىٰ إالوصــول  ي ـيقتضــ - تهم فيــهزاحــة علَّ
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 لاَّ إلهـا مـن حـافظ فلـيس  ه لابـدَّ نَّـأذا ثبـت إوجوب حفظهـا، و

 .مام المعصومالإ

ــإما قلنـا ذلــك مـن حيـث نَّـإو كـون محفوظــه تن أه لا يجـوز نَّ

ذا وقـع وحصـل، وقـد يجـوز إما يوجـب العلـم نَّـإه بالتواتر، لأنَّ 

 .و لشبهة فلا يقع ولا يحصلأ داً ن يترك تعمُّ أ

ــأ عــلىٰ  ــيما قــد حصــل مــن ذلــك نَّ ــع ف ــعف  نأه لا يمتن يض

ــلُّ  ــه، فيق ــي ناقلي ــير  دواع ــه ويص ــاداً آنقل ــا ح ــواز م ــع ج ، وم

 .لجميع الشريعة ن يكون التواتر حافظاً أذكرناه لا يمكن 

مــن كثــير،  ذا اعتبرنــا المتــواترة بهـا وجــدناه يســيراً إا نّــأ عـلىٰ 

لجملتهـا،  مـع ذلـك القـول بكـون التـواتر حافظـاً  فكيف يصحُّ 

 .ن تكون محفوظة بالكتابأوبهذا يبطل 

حكـام نه مـن العبـادات والأكثـر مـا تضـمَّ أه يحتاج في نَّ أ علىٰ 

 .في المراد بذلك الحقِّ  ، يقطع بقوله علىٰ مترجم ومفسرِّ  لىٰ إ

ن يقـع أه كـما يجـوز نَّـلأ ،جمـاعن تكون محفوظة بالإأولا يجوز 

 ؟حكم من حصوله في كلِّ  بدَّ  ه لانَّ أين أن يرتفع، فمن أيجوز 

ــلىٰ  ــأ ع ــنّ ــم بالاختب ــن ا نعل ــاؤه ع ــأار انتف ــر الش ريعة ـكث

 ؟لجملتها حافظاً ]] ١٥٢ص /[[ومعظمها، فكيف يكون 

ــجمــاع الأُ إالعقــل يجييــز  نَّ أ عــلىٰ  الخطــاء، ولــيس في  ة عــلىٰ مَّ

ــلىٰ  ــك، ع ــن ذل ــؤمن م ــا ي ــمع م ــا نُ  الس ــن بيِّ م ــعه م ــه في موض ن

 .ن شاء االله تعالىٰ إصول الفقه أُ 

 قيــاس، لأنَّ حـاد والخبـار الآأن تكـون محفوظــة بأولا يجـوز 

ـمـا نُ  د لم يرد بالعمل بهما فيها عـلىٰ التعبُّ  حه في الموضـع الـذي وضِّ

 .ما قلناه مام المعصوم علىٰ  الإلاَّ إ ليه بمشيئة االله، فلم يبقَ إشرنا أ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

النــاس  نَّ أالإمامــة واجبــة بدلالــة  نَّ أاعلــم  ]]٨٨ص [[

ــ ــيان  ىٰ مت ــأ والنس ــنهم الخط ــوز م ــومين ويج ــير معص ــانوا غ ك

إذا كـان لهـم رئـيس مطـاع منبسـط اليـد يـردع  ،وترك الواجـب

ــد ويُــ ــلىٰ ؤدِّ المعان ــاني فيأخــذ ع ــفيه والجاهــل  ب الج يــد الس

ة وقـوع الصـلاح وقلَّـ وينتصف للمظلـوم مـن الظـالم كـانوا إلىٰ 

قـع مـا وصـفناه و خلـوا مـن رئـيس عـلىٰ  ىٰ ومتـ ،الفساد أقـرب

 ،الصـلاح ووقـع الهـرج والمـرج وفسـدت المعـايش الفساد وقلَّ 

مـن خـالف في ذلـك لا  ،بهذا جرت العـادات وحكـم الاعتبـار

 .في أوائل العقول لكونه مركوزاً  ،يحسن مكالمته

*   *   * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 تعــالىٰ االله  فيجــب نصــبه عــلىٰ ،  الإمــام لطــف ]]٢٢١ص [[

وانحصــار ، والمفاســد معلومــة الانتفــاء، للغــرض تحصــيلاً 

ــلاء ــوم للعق ــه معل ــف في ــ، اللّط ــف، وتص ــوده لط فه رُّ ـووج

 .آخر، وغيبته مناّ]  لطف[

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

ــلاً ]] ١٨٨ص [[ ــا عق ــون له ــلىٰ  والموجب ــوا ع ــولين اختلف : ق

ــاً  ــا دفع ــن أوجبه ــنهم م ــ فم ــام ـللض ــب الإم ــب نص رر، فأوج

 فـين، ومـنهم مـن أوجبهـا لكونهـا لطفـاً المكلَّ  بهذا الاعتبار عـلىٰ 

ـــاب الم ـــات واجتن ـــاتفي أداء الواجب ـــب قبّح ـــب نص ، فأوج

ــلىٰ  ــار ع ــذا الاعتب ــام به ــالىٰ االله  الإم ــبحانه وتع ــو ، والأوَّ س ل ه

ــ ــين البص ــاط وأبي الحس ــاحظ والخيّ ــام والج ــذهب النظّ ري، ـم

 .، وهو الحقُّ الإماميَّةوالثاني مذهب 

ــا أنَّ  ــالأُ  لن ــرب إلىٰ مَّ ــون أق ــام تك ــود الإم ــع وج ــل  ة م فع

ــن ــد م ــة، وأبع ــلُّ ]] ١٨٩ص /[[ الطاع ــية، وك ــل المعص ــا  فع م

ــو واجــب عــلىٰ  ــ. في الحكمــةاالله  كــان كــذلك فه  ولىٰ ا الأُ أمَّ

ــقِّ فاســتقراء العوائــد يحُ  ت في أبــواب ا الثانيــة فقــد مــرَّ قهــا، وأمَّ

 .العدل

ين، غايـة مـور الـدِّ أُ الإمامـة لطـف في  م أنَّ سـلِّ لا نُ : فإن قيل

ــا يُ  ــم ــارِّ علَ ــول المض ــارِّ  م حص ــع المض ــا، ودف ــة بفواته  الدنيوي

ــلىٰ  ــب ع ــير واج ــة غ ــالىٰ االله  الدنيوي ــبحانه وتع ــه  س ــع تمكين م

ـ. ف من الاحـتراز منهـا وإرشـاده إليهـاالمكلَّ  في  ا كونهـا لطفـاً أمَّ

 .مور الدينية فهو غير معلومالأُ 

 يجـب عـلىٰ  ىٰ ينيـة، لكـن متـمـور الدِّ ا لطـف في الأُ منا أنهَّ لَّ س

فعــل اللطــف؟ إذا خــلا عــن وجــوه المفاســد أم إذا لم يخــل؟ االله 

ــســلِّ م والثــاني ممنــوع، ونحــن لا نُ ل مســلَّ الأوَّ  ا خاليــة مــن م أنهَّ

 .توا ذلكثبِ وجوه المفاسد، فعليكم أن تُ 

ــتم ــدة: فــإن قل ــاك مفس ــم هن ــا. لا نعل ــي: قلن ــدم  لا يكف ع

عـدم  عـلىٰ  عـدم الـدليل لا يـدلُّ  ، فـإنَّ االله علمكم في إيجابها علىٰ 

زتم زتم أن تكــون هنــاك مفســدة فقــد جــوَّ المــدلول، ومهــما جــوَّ 

 .الإخلال بنصب الرئيس عند حصول ذلك الجائز

ــال ــة : لا يق ــون المعرف ــك أن تك ــن ذل ــزم م ــاالله يل ــير ب غ

ــلىٰ  ــة ع ــر واجب ــن ي ــذهب م ــا ىٰ م ــة كونه ــوب المعرف ــه وج  وج

 .لطفاً 



 ٤١٩  ...................................................................................... وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــ المعرفــة واجبــة عــلىٰ  :لأنّــا نقــول  عــلىٰ  ىٰ بنــف، وهــو يُ المكلَّ

العلـم،  كـما نبنيـه عـلىٰ  الظـنِّ  رر عـلىٰ ـز مـن الضـوجوب التحرُّ 

ــيس ــلىٰ ]] ١٩٠ص /[[  ول ــب ع ــا يج ــذلك م ــة، االله  ك في الحكم

م علَـ مـا يُ الغيـوب، فـلا يجـب مـن الألطـاف إلاَّ  لع عـلىٰ يطَّ  هفإنَّ 

 .فرق بين البابين واضحفال. خلوصه عن المفاسد

ــلَّ  ــن لا نُ منا خلوَّ س ــد، لك ــن المفاس ــا ع ــلِّ ه ــا س ــوب م م وج

. إيجابــه عــلىٰ  نّــا لم نســمع دلــيلكم الــدالَّ إ، فاالله هــذا شــأنه عــلىٰ 

الـدليل الـذي أشرتـم إليـه في أبـواب العــدل،  لتم عـلىٰ فـإن عـوَّ 

ه ف سـبحانه، لأنَّـالإخـلال بـذلك نقـض لغـرض المكلِّـ من أنَّ 

فعـل مـا أمـر بـه إذا فعـل  ف يكـون أقـرب إلىٰ المكلَّ  إذا عرف أنَّ 

 دُّ عَـه بتقـدير أن لا يفعلـه يُ الآمـر بـه، فإنَّـ رُّ ـلا يستضـ معه فعـلاً 

 .لغرضه ناقضاً 

كم لم تأتونـا فـإنَّ  ،ىٰ نحن نطـالبكم بـدليل هـذه الـدعو: قلنا

 .بزيادة عنها

ــلَّ  ــف، وأنَّ  منا أنَّ س ــة لط ــلىٰ  الإمام ــب ع ــف واج ، االله اللط

ــســلِّ نُ  لكــن لا ما يلــزم ذلــك م مــع ذلــك وجــوب الإمامــة، وإنَّ

، بحيــث لا يقــوم غــيره نــاً بتقــدير أن يكــون ذلــك اللطــف متعيِّ 

ـ. مقامه ا إذا احتمـل أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام أمَّ

ــا لا نُ  ــة بيِّ م وجوبــه، فعلــيكم أن تُ ســلِّ هــذا اللطــف، فإنّ نــوا إزال

 .ذا الاستدلاللكم ما حاولتموه من ه هذا الاحتمال ليتمَّ 

 :ما ذكرتموه بوجوه ثلاثة  ثمّ إنّا نعارض

ــ: لالأوَّ  ــان إمَّ ــرئيس لك ــب ال ــب نص ــو وج ــل  روطاً ـا مش

ـ. والقسـمان بـاطلان ،رطـبانبساط يـده أو لا مـع ذلـك الشـ ا أمَّ

ـــاهرة ـــة فظ ـــ ،الملازم ـــلان الأوَّ وأمَّ ـــلأنَّ ا بط ـــان  ل، ف الأزم

ــ ــرـتنقض ــا لا ن ــع أنّ ــاً  ىٰ ي م ــد، متم إمام ــط الي ــاً كِّ منبس ــن  ن م

ــه ــود مثل ــم وج ــل لا نعل ــام، ب ــاء الأحك ــ. إمض ــاني وأمَّ ا الث

ـــدة في ـــاهر، إذ لا فائ ـــه ظ ـــذا ]] ١٩١ص /[[  فبطلان ـــام ه إم

 .شأنه

الغـرض بنصـب الـرئيس تنفيـذ الأحكـام  أنَّ : الوجه الثـاني

لهـــا، وإذا لم يكـــن الأصـــل  رعية، فيكـــون نصـــبه تبعـــاً ـالشـــ

 .بذلك فالفرع أولىٰ  عقلاً  معلوماً 

 تعـالىٰ االله  لـو كانـت الإمامـة واجبـة عـلىٰ : الثالـث]  هالوجـ[

لعلمت الصحابة ذلك أو معظمهـم، لكـن لـو علمـوا ذلـك لمـا 

نصب رئـيس، ولفحصـوا عـن ذلـك الـرئيس الـذي  لوا علىٰ عوَّ 

 .احق�  الإماميَّةعته  لم يقع ذلك لم يكن ما ادَّ ، فلماَّ االلهنصبه 

ن علمــه آحــاد الصــحابة لا تعلــم ذلــك، أو إ لعــلَّ : لا يقــال

 الــنصَّ  البــاقين، كــما أنَّ  نــوا مــن الاعــتراض عــلىٰ مــنهم لم يتمكَّ 

وعجـــز العـــارفون بـــه عـــن  كـــان معلومـــاً   عـــلي عـــلىٰ 

 .الاختيار لين علىٰ المعوِّ  الاعتراض علىٰ 

ـ: لأنّا نقول جملـة الصـحابة فبعيـد، إذ  ا ذهـاب ذلـك عـلىٰ أمَّ

طـرق النظـر مـن أعـرف ب الإماميَّـةآحـاد  أنَّ  ىٰ عدَّ يستحيل أن يُـ

ــ ــع، وأمَّ ــحابة أجم ــالنصِّ الص ــك ب ــل ذل ــبطلان،  ا تمثي ــاهر ال فظ

ــلِّ  لأنَّ  ــد ك ــه عن ــن إثبات ــل يمك ــه العق ــهد ب ــا ش ــل، ولا  م عاق

فجـائز أن  ، بـما سـمعهبرِ ه يخُـ، لأنَّـعيه ناقـل الـنصِّ كذلك ما يدَّ 

 .يجحد دعواه

مــور أُ الإمــام لطــف في  م أنَّ ســلِّ لا نُ (: قولــه: والجــواب

ــدين ــاقل ،)ال ــإنَّ : ن ــوم، ف ــد للمعل ــذا جح ــ ه ــزم  لَّ ك ــل يج عاق

ــاً  ــ جزم ــفُّ ضروري� ــع تص ــن ا م ــمة ع ــاع العص ح العــادات وارتف

ــل إلىٰ  ــافس والتحاســد والمي ــة  العــوالم بوقــوع التن الراحــة الباعث

ــلىٰ  ــاقَّ  ع ــادات الش ــرك العب ــم أنَّ ت ــام  ة، ويعل ــود الإم ــع وج م

ـــاس ـــون الن ـــرب، ولا  إلىٰ ]] ١٩٢ص /[[   يك ـــك أق زوال ذل

 ف معهـا أقـرب إلىٰ  مـا يكـون المكلَّـللألطـاف الدينيـة إلاَّ  ىٰ معن

 .فعل الطاعة، والمجاحدة عن ذلك من أفحش البهت

ــه ــ(: قول ــوه  ىٰ مت ــن وج ــلا ع ــف إذا خ ــل اللط ــب فع يج

إذا خـــلا، ووجـــه المفســـدة : قلنـــا ،)؟المفاســـد أو إذا لم يخـــلُ 

 .مرتفع هاهنا جزماً 

ــ وتحقيــق ذلــك أنَّ  ــدة المفروضــة إمَّ ــة ا أالمفس ن تكــون لازم

، أو مــن لــذلك اللطــف، أو صــادرة عــن الإمــام، أو منــه تعــالىٰ 

 .فالمكلَّ 

لا جــائز أن تكــون لازمــة للإمامــة مــن حيــث هــي، إذ لــو 

ــذوران ــزم مح ــك لل ــان ذل ــوُّ : ك ــتحالة تص ــدهما اس ــود أح ر وج

ــ ــة منفكَّ ــاً الإمام ــدة، تحقيق ــك المفس ــن تل ــزوم ة ع ــاني . لل والث

ـرع عنــاستحالة أن يـأمر بهـا الشـ ق ذلـك الفـرض، لكـن د تحقُّ

 .الشرع آمر بذلك مطلقاً 

ــن  ــام ولا م ــن الإم ــدورها م ــون ص ــائز أن يك ، االلهولا ج

ــ ــاع المفســدة في حــقِّ لتحقُّ ــا االله ق العصــمة في الإمــام، وارتف ، لم

 .ه لا يفعل القبيحر من أنَّ تقرَّ 

ــ ، لم يمنــع وجــوب الإمامــة ف اختيــاراً وإن كانــت مــن المكلَّ

يمنع ذلـك وجـوب كثـير مـن الواجبـات بتقـدير ، كما لم االله علىٰ 

 .وقوع مفسدة من العبد
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 .ة عن وجوه المفاسدالإمامة عريَّ  ص بهذه الوجوه أنَّ فقد تلخَّ 

ــم علــماً : ر هــذا بوجــه آخــر، وهــوقــرَّ ويمكــن أن يُ  ــا نعل  أنّ

ــ يقينــاً  ــأنَّ ــه كيــف مــا فــرض لطــف الإمامــة، فإنَّ ا أن يكــون ه إمَّ

ــافياً  ــاً  ص ــدة، أو راجح ــن المفس ــ ع ــو جُ ــا، إذ ل ــلاف وِّ عليه ز خ

هـذين الأمــرين لمــا حكــم العقــل بوجــود الصــلاح مــع الإمــام 

، لكــن العقــل حــاكم بــذلك مطلقــاً  وانتفائــه مــع عدمــه حكــماً 

ــاً  ــونمطلق ــلا يك ــؤثِّ ]] ١٩٣ص /[[   ، ف ــتمال م ــك الاح في  راً ذل

 .إيجاب ذلك اللطف

 .ذلك بيَّناّقد : قلنا ،)اللطف واجب م أنَّ سلِّ لا نُ (: قوله

لا شيء في : قلنــا ،)ىٰ الــدعو لم تــأتوا بزائــد عــلىٰ (: قولــه

ــالدلالــة أظهــر مــن برهــان يكــون مادَّ  ة، ونحــن قــد تــه ضروريَّ

ك رِّ مـا يحُـ ، يفعـل كـلَّ عاقـل يحـاول مـن غـيره أمـراً  كـلَّ  أنَّ  بيَّناّ

ــك الغــير إلىٰ  ــه  داعــي ذل ــه علي ــن في فعل ــك الأمــر، إذا لم يك ذل

ــقَّ  ــدَّ مش ــك عي أنَّ ة، ون ــرك ذل ــرض ضرورةً  ت ــض للغ  ، وأنَّ نق

ــة إلىٰ  ــك لا حاج ــع ذل ــول، فم ــيح في العق ــرض قب ــض الغ  نق

 .مزيد إيضاح عند المنصف

يجـب لطـف الإمامـة إذا كـان لـه بــدل أو إذا لم  ىٰ متـ(: قولـه

ــ ،إذا لم يكــن :قلنــا ،)يكــن؟  عــلىٰ  ه لا بــدل لــه، يــدلُّ وظــاهر أنَّ

عقـل ه لـو كـان لـه بـدل لمـا حكـم الأنَّـ: أحـدهما: ذلك وجهان

ــماً  ــ حك ــلىٰ  رداً مطَّ ــون المكلَّ  ع ــان بك ــتمرار الأزم ــه اس ــين مع ف

ولكـان العقـل يقـف في  ،الطاعـة وأبعـد مـن المعصـية أقرب إلىٰ 

ــذلك عــلىٰ  ــدل، لكــنَّ  الحكــم ب ــذلك  انتفــاء الب العقــل يحكــم ب

مــع  أنَّ : الوجــه الثــاني. عــدم البــدل ، وذلــك دليــل عــلىٰ مطلقــاً 

 ن انضــياف الإمامــة إلىٰ فــين يكــوالمكلَّ  فـرض جــواز الخطــأ عــلىٰ 

ــرض  أيِّ  ــية،  إلىٰ  ىٰ عــأدلطــف ف ــاع المعص ــوع الطاعــة وارتف وق

ومع انفراد ذلـك اللطـف المفـروض عـن الإمامـة تكـون الحـال 

ــدِّ  ــلا بالض ــك، ف ــن ذل ــن ]] ١٩٤ص /[[  م ــة ع ــل الإمام تنق

ــاً  ــ كونهــا لطف ــب لأنَّ ــان، ومــع ذلــك تج ــا ك ــف م ــوم كي ه لا يق

ــا شيء ــمّ . مقامه ــإلاَّ  اللّه ــالمكلَّ  ىٰ عدَّ  أن يُ ــي ب ــف ينته  فين إلىٰ لط

ــك نُ  ــد ذل ــمة، فعن ــلِّ العص ــة، إلاَّ س ــرض الإمام ــقوط ف   أنَّ م س

 .فينالمكلَّ  ما هو جواز الخطأ علىٰ إنَّ  الموجب للإمامة عقلاً 

ــ(: ولىٰ قولــه في المعارضــة الأُ  ا أن يكــون وجــوب الإمامــة إمَّ

 .لا يكون: قلنا ،)بانبساط يد الإمام أو لا يكون روطاً ـمش

م، بــل ســلِّ لا نُ : قلنــا ،)لا فائــدة في إمــام هــذا شــأنه(: قولــه

 .فينالمكلَّ  ة علىٰ فيه فوائد أيسرها قيام الحجَّ 

 لطـف الإمامـة ذو شـعب، فمنـه مـا يخـتصُّ  وتحقيق هـذا أنَّ 

بالإمـام، وهـو  سبحانه، كنصب الـرئيس، ومنـه مـا يخـتصُّ باالله 

ــ ــا حمُِّ ــاء م ــام بأعب ــف والقي ــول اللط ــا لَ قب ــه م ــتصُّ ، ومن  يخ

 .ف، وهو الانقياد لأوامر الإمام والمعاضدة لهبالمكلَّ 

بـما يجـب عليـه في  لا� سـبحانه بنصـبه لكـان مخـاالله  فلو أخـلَّ 

، فيجـب أن ينصـبه بحيـث  فة المكلَّـالحكمة، ولمـا انزاحـت علَّـ

ف بــالقبول يكــون فــوات مصــلحته بســوء المكلَّــ إذا أخــلَّ 

 .اختياره

الغـرض بنصـب الـرئيس تنفيـذ (: قوله في المعارضـة الثانيـة

ــة ســلِّ لا نُ : قلنــا ،)ةرعيَّ ـالأحكــام الشــ م، بــل الغــرض بــه تقوي

ــي المكلَّ  ــين إلىٰ دواع ــك يعــمُّ  ف ــرك المعصــية، وذل  الطاعــة وت

ــ قبّحــاتالواجبــات والم ــشرعيَّ ة، فــإذا وجبــت ة كانــت أو عقليَّ

ــ ــاً ـالش ــة لطف ــت الإمام ــو  رعيّات كان ــات، ول ــا وفي العقلي فيه

ــ ــاع ضَ رِ فُ ــ]] ١٩٥ص /[[   ارتف ــة ـالش ــت الإمام رعياّت لكان

 .في العقليّات لطفاً 

 لـو كـان نصــب الإمامـة واجبــاً (: قولـه في المعارضـة الثالثــة

ــلىٰ  ــالىٰ االله  ع ــم تع ــحابة أو معظمه ــك الص ــم ذل ــا ،)لعل لا : قلن

ــذا لأنَّ ســلِّ نُ  ــري لا ضروري، والأُ  م، وه ــذلك نظ ــم ب ــور العل م

 كـلِّ  يـذهب ذلـك عـلىٰ نعـم لا . كثـير النظرية قـد تـذهب عـلىٰ 

 .فيهم جماعة عرفوا ذلك إنَّ : بل نقول ،الصحابة

التعيــين  لــوا عــلىٰ لــو عــرف ذلــك الصــحابة لمــا عوَّ (: قولــه

ــلىٰ  ــام ع ــا ،)إم ــيس كلُّ  :قلن ــروا ل ــة أنك ــك، وجماع ــل ذل ــم فع ه

ـــهدوا أنَّ  ـــك، وش ـــ ذل ـــيره،   اعلي� ـــام دون غ ـــو الإم ه

 .وأنشدوا في ذلك الأشعار

: قلنـا ،)لفحصـوا عـن ذلـك الإمـام لو عرفـوا ذلـك(: قوله

ــلِّ لا نُ  ــذا لأنَّ س ــة  م، وه ــوب الإمام ــارف بوج ــين ع ــحابة ب الص

ــلاً  ــرٍّ  عق ــاكٍّ  مق ــين ش ــر، وب ــارف منك ــين ع ــام، وب ــين الإم ، بع

ـــص،  ـــام لا يفح ـــين الإم ـــة وع ـــوب الإمام ـــارف بوج فالع

 .والفريقان الآخران لا يفحصان، هذا لعلمه، وذلك لجهله

 ،)الآخــرين عــترض عــلىٰ لــو عــرف ذلــك بعــض لا(: قولــه

سـعد بـن عـويمر بـن سـاعدة  كـما روي أنَّ ، قد وقع ذلـك: قلنا

فاجعلوهــا  ،ة في أهــل بيــت النبــوَّ الخلافــة لا تكــون إلاَّ  إنَّ : قـال

 .االلهحيث جعلها 

ة مـن ة من المهـاجرين وسـتَّ ستَّ  وكما روي أنَّ ]] ١٩٦ص /[[ 

 . الجالس بعد النبيِّ  الأنصار أنكروا علىٰ 
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ــة ا ــل وســلمان وجماع ــاس وعقي ــه كالعبّ ــن بيعت ــوا م متنع

 .وبريدة وأبي حذيفة وغيرهم

 :قال  عبادة بن الصامت أنَّ  ىٰ ويرو]] ١٩٧ص /[[ 

ــ ــال أخَّ ــا للرج ــاي ــيّا   روا عليّ ــيس كــان دونهــم وص   أل

نة للشـهادة بعـين الإمـام وغير ذلك مـن الأحاديـث المتضـمِّ 

 . سبحانه وعن رسولهاالله المنصوص عليه عن 

ــاللا ي ــول: ق ــا نق ــاد، لأنّ ــار آح ــذه الأخب ــويز  :ه ــي تج يكف

 .وا بهما استدلُّ  تها في تطريق الاحتمال إلىٰ صحَّ 

ــواتر النكــير قــوَّ  إنَّ : نقــول ثــمّ  ــه لم يت ة الســبب الــذي لأجل

ــاقلين ــوف الن ــين، وخ ــعف المعترض ــبين، وض ــك . المنتص وذل

ــادراً  ــع ن ــالنكير، فيق ــتتار ب ــب الاس ــلُّ يوج ــمّ  ، فيق ــل، ث النق

ــوره ــمحلُّ  يعت ــاد يض ــل، فيك ــوف الناق ــد خ ــولا أن يري االله ، ل

 .لعباده إظهار الحقِّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــول]] ٤٥ص [[ ــلاً : فنق ــة عق ــة واجب ــمعاً  الإمام ــ ،وس ا أمَّ

 :العقل فمن وجهين

ــ: لالأوَّ  أو الخــير  ،محضــاً  ا أن يكــون خــيراً نصــب الإمــام إمَّ

رّ فيـــه أغلـــب، أو ـأو الشـــ ،ا محضـــاً ، أو شر� فيـــه أغلـــب

ـــا يُ  ،متســـاويين ـــة لم ـــة الأخـــيرة باطل ـــوالأقســـام الثلاث م علَ

كـان  ىٰ ه متـح أحـوال الخلـق وعـاداتهم أنَّـرورة بعد تصـفّ ـبالض

ــردع ظــالمهم  ــوكة، ي ــوي الش ــط اليــد ق ــنهم رئــيس منبس بي

ــ ــثُّ ـوينص ــومهم، ويح ــلىٰ ر مظل ــات ويكفُّ  هم ع ــن الواجب ــم ع ه

الصـلاح أقـرب وعـن الفسـاد أبعـد، وإذا  ، كـانوا إلىٰ ماتالمحرَّ 

لم يكن بينهم مثـل هـذا الـرئيس كـان حـالهم بـالعكس، وفطـرة 

العقـل شــاهدة بــما ذكرنــا، وإذا كــان الأمــر كــذلك لم يمكــن أن 

عـن القسـمين  للخـير فضـلاً  في هـذه الحالـة مسـاوٍ  رُّ ـالش :يقال

ـإ :فبقي أن يقال ،الأخيرين ما ه غالـب، وأيُّـا خـير أو الخـير فيـنهَّ

 .كان فهي تفيد المطلوب

ـــ ـــالخيرات، لا  تعـــالىٰ االله ذات  فـــلأنَّ : لا الأوَّ أمَّ فيّاضـــة ب

ــ ــلىٰ توقُّ ــيرات ع ــة الخ ــا في إفاض ــان  ف له ــا، فك ــير ذاته ــر غ أم

 .إيجادها لمثل هذا الخير المحض واجباً 

شيء من  ا كونها مشتملة علىٰ كذلك، فأمَّ  فهو أيضاً : ا الثانيوأمَّ 

تـرك الخـير الكثـير  في وجوب وجودهـا، لأنَّ  رُّ ـفلا يض رورـالش

 .كثير في الجود والحكمة القليل شرٌّ  رِّ ـلأجل الش

، تعــالىٰ االله نصــب الإمـام واجــب مــن  رنــاه أنَّ فيثبـت بــما قرَّ 

 .وهو المطلوب

ــال ــ:  لا يق ــأنَّ  مَ ـلِ ــتم ب ــة قل ــة باطل ــام الثلاث ــه ؟الأقس : قول

 مرهم بالواجبــات كــانوا إلىٰ الخلــق إذا كــان لهــم رئــيس يــأ لأنَّ (

ــاد أبعــد ــرب ومــن الفس ــلاح أق  ]]٤٦ص /[[ :قلنــا ).الص

ــدَّ  ــاً ي ــذا مطلق ــلِّ  عي ه ــات دون  في ك ــض أوق ــت أو في بع وق

ه إنَّــ: قلــتم مَ ل ممنــوع، فلِــم، والأوَّ الــبعض؟ والثــاني مســلَّ 

ــذلك؟ ــا ! ك ــير فيه ــن الخ ــذلك لم يك ــون ك ــدير أن لا يك وبتق

ن نصــب الإمــام يتضــمَّ  بــما أنَّ ه معــارض منا ولكنَّــســلَّ . أغلــب

فيــه  رُّ ـأو الشــ ا محضــاً يكــون شر�  الإضرار بــالخلق، وحينئــذٍ 

 .فوجب أن لا يجب، بل ولا يجوز ،أغلب

 :ن الضرر لوجهينه يتضمَّ إنَّ  :ما قلناوإنَّ 

ــر النــاس مــن طاعتــه أنَّــ: أحــدهما ه قــد يســتنكف أكث

ــ ــل والفــتن و ي ذلــك إلىٰ ؤدّ فيحاربونــه ويحــاربهم، فيُ ذلــك القت

ــبر الوقــائع الحاصــلة بســبب إمامــة عــليٍّ ـمحــض الضــ  رر، واعت

  ــم ــا نعل ــوارج، فأنّ ــرب الخ ــفّين وح ــل وص ــرب الجم بح

ــ رورة أنَّ ـبالضـ بحيــث   ما كــان بســبب إمامــة عــليٍّ ذلــك إنَّ

 .لو لم يكن لم يكن شيء من ذلك

فبتقدير فسقه أو كفـره إن  الإمام إن لم يكن معصوماً  أنَّ : الثاني

احتـيج في  لَ زِ الخلـق، وإن عُـ ضرر فسقه وكفره إلىٰ  ىٰ دّ لم يعزل تع

 رر وإن كـان معصـوماً ـالمحاربة والفتنة، وذلك عين الض عزله إلىٰ 

 .ه التقسيم المذكور فيهيتوجَّ  جاز فسقه وكفره، وحينئذٍ 

ــلَّ  ــلىٰ  منا أنَّ س ــمل ع ــة لا تش ــن لا نُ  الإمام ــلِّ ضرر، لك م س

ــ لا يكــون فيهــا  ينئــذٍ شيء مــن المصــالح، وح ا مشــتملة عــلىٰ أنهَّ

ــاً  محضــاً  عــن أن تكــون خــيراً  خــير فضــلاً  ، أو الخــير فيهــا غالب

ــ: وبيــان ذلــك ــأنهَّ ــاً ا إمَّ وهــو  ا أن تجــب لا لفائــدة، فتكــون عبث

ــاً  ــدكم، وأيض ــيح عن ــليماً  قب ــون تس ــدة،  فيك ــرض أو لفائ للغ

ــ ة دنيويــة أو رَّ ـخرويــة أو دفــع مضــأُ ا منفعــة دنيويــة أو وهــي إمَّ

 .التقديرات فهو محال كلِّ  خروية، وعلىٰ أُ 

ــ ــلىٰ فلأنَّ  لاً ا أوَّ أمَّ ــون ع ــم لا توجب ــالىٰ االله  ك ــلِّ  تع ــيل ك  تحص

ــاد ولا دفــع كــلِّ  ــافع للعب ــذلك  المضــارِّ  المن عــنهم، وإذا كــان ك

ــ ــع  مَ فلِ ــافع أو دف ــك المن ــن تل ــة م ــون الإمام ــوز أن تك لا يج

ــالمضــارِّ  ــاً ؟ وأمَّ إيصــال تلــك المنفعــة أو دفــع تلــك  فــلأنَّ  ا ثاني

ــا ــدور رَّ ـلمض ــالىٰ الله ة مق ــة تع ــدون الإمام ــوا  ،ب ــي أن توجب فينبغ

 .ذلك عليه ابتداءً 



 وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...................................................................................... ٤٢٢

ـــدَّ : لعـــن الأوَّ   والجـــواب]] ٤٧ص /[[ ـــا ن ـــك أنّ عي ذل

فقـون العقـلاء بـأسرهم متَّ  وقـت، ولـذلك فـإنَّ  وفي كـلِّ  مطلقاً 

الحاجــة إلــيهم  وقــت معتقــدون أنَّ  إقامــة الرؤســاء في كــلِّ  عــلىٰ 

ن والــدنيا ضروريــة، وهــو ضروري، ولــو مــور الــديأُ في انتظــام 

لمــا  لفســاد أكثــري أو متســاوياً  مــا ســبباً  كــان نصــبهم في وقــتٍ 

 .كان اعتقاد الخلق كما ذكرناه دائماً 

ــاني ــن الث ــلِّ لا نُ : وع ــس ــمَّ م أنَّ ــة ه يتض ن الإضرار أو الأكثري

 .بالخلق أو المساوية للخير

ـ( :ل مـن المعارضــةقولـه في الوجـه الأوَّ  اســتنكفوا  مام ربَّـأنهَّ

ــبباً  ــك س ــون ذل ــه فيك ــن طاعت ــما في  ع ــتن ك ــروب والف للح

 .)الوقائع المذكورة

ــا ــام إلاَّ : قلن ــود الإم ــبب وج ــع بس ــذا وإن وق ــه ــر  أنَّ ه أم

ــبة إلىٰ  ــيري بالنس ــلىٰ  خ ــة ع ــاليل الواقع ــتن والأض ــدير  الف تق

ــإنَّ  ــع إلىٰ  عدمــه، ف ــم أنَّ  العاقــل إذا رج ــه عل ــق  عقل غفلــة الخل

ــن  ــدِّ أُ ع ــور ال ــوم ــين وث ــتن والتغلُّ ــليم ران الف ــدم تس ب وع

ر بهـا والمعاتـب بعضهم لـبعض عنـد مـا لا يكـون الإمـام المـذكِّ 

 .بكثير ا إذا كان موجوداً الإخلال بها موجود أكثر ممَّ  علىٰ 

جــاز  الإمــام إن كــان معصــوماً  إنَّ (: قولــه في الوجــه الثــاني

 .)فسقه وكفره

ــت ــلِّ لا نُ : قل ــس ــوماً م أنَّ ــان معص ــك م ه إن ك ــاز ذل ــه، ج ن

ــنُ  ــما س ــك ك ــي   أنَّ بينِّ وذل ــاصي، وه ــرك المع ــة ت ــمة ملك العص

ــا إلىٰ متمكِّ  ــتحيل زواله ــنفس، فيس ــوهر ال ــة في ج ــدادها،  ن أض

 .التوفيقوباالله 

ــث ــن الثال ــ: وع ــة  مَ ـلِ ــوب الإمام ــون وج ــوز أن يك لا يج

 .لفائدة هي تقريب عباده من طاعته المرادة له تعالىٰ 

ــإلاَّ  ن كــان ممكنــاً إ )تلــك المنفعــة بــدون الإمامــة( :قولــه ه  أنَّ

ذلـك  هـك عـلىٰ نبِّ ، ويُ ليس بحسـن، بـل هـو قبـيح عنـدنا عقـلاً 

ــ مــن دعــا غــيره إلىٰ  أنَّ    أن يتــولىّٰ ر إلاَّ ـه لا يحضــطعامــه يعلــم أنَّ

ـــلىٰ  ـــادر ع ـــو ق ـــه وه ـــاءه بنفس ـــك دع ولا ]] ٤٨ص /[[   ذل

ــ ــه، فإنَّ ــه في فعل ــة علي ــغضاض ــ ىٰ ه مت ــل عُ ــ دَّ لم يفع في  راً ـمقصِّ

واســتعمالنا لهــذا المثــال في . ل أو اســتقبح ذلــك منــهعــرف العقــ

ــقِّ  ــالىٰ االله  ح ــلىٰ  تع ــب ع ــاس الغائ ــب قي ــإنَّ  بحس ــاهد، ف  الش

ــه أي بمؤثِّ  ــاهدة بعلّيت ــرة ش ــاً الفط ــم مطلق ــذا الحك ــة ه ــل ري ، ب

 .تعالىٰ االله  ملاحظة عدم حسنه في حقِّ  للتنبيه علىٰ 

الإمامـة جـزء مـن أجـزاء التمكـين الـذي هـو : الوجه الثاني

ــدَّ  ــب لا ب ــزء الواج ــب، وج ــاً  واج ــون واجب ــة وأن يك ، فالإمام

ــ ــة، أمَّ ــ ،فــق عليهــافظــاهرة ومتَّ  ىٰ ا الكــبرواجب  ىٰ ا الصــغروأمَّ

ـــا ـــداعي إلىٰ  أنَّ : فبيانه ـــاب  ال ـــات واجتن ـــر الطاع ـــل أكث فع

ــلِّ  ــق في ك ــر الخل ــاصي في أكث ــلىٰ  المع ــوف ع ــت موق ــود  وق وج

بعــد الإمـام وغــير ممكــن الحصــول مـن دونــه، وهــذه ضروريــة 

ــ ــائعهم  لاع عــلىٰ تصــحيح أحــوال الخلــق والاطِّ أخلاقهــم وطب

ــدون  ــير ممكــن ب ــل الطاعــة غ ــزجتهم، وإذا كــان فع ــوازم أم ول

ح والــداعي غــير الــداعي لاســتحالة الترجــيح مــن غــير مــرجِّ 

ــق إلاَّ  ــر الخل ــن أكث ــن م ــون ممك ــب أن يك ــام، وج ــود الإم  بوج

 .بالوجوب من أجزاء التمكين، وكانت أولىٰ  الإمام جزءاً 

الإمامــة لطــف  إنَّ : مــن قــول أصــحابنا وهــذا التقــدير أولىٰ 

قياســهم في غايــة  ىٰ تقــدير كــبر لأنَّ  ،لطــف واجــب وكــلُّ 

 .التوفيق ، وباهللالصعوبة والتعسرُّ 

ــال ــلِّ لا نُ : لا يق ــية  م أنَّ س ــاب المعص ــات واجتن ــل الطاع فع

ــام موقــوف عــلىٰ  ــه ،وجــود الإم ــ: وبيان ــع  ك إن أردت أنَّ أنَّ جمي

ــق في  ــاصي الخل ــع المع ــن جمي ــون م ــام يمتنع ــود الإم ــان وج زم

رورة تشــهد ـويفعلــون جميــع الطاعــات فهــذا ممنــوع، بــل الضــ

وبعـض  ببطلانه، وإذا كـان كـذلك كـان بعـض المعـاصي واقعـاً 

ــولاً  ــات مفع ــاً  الطاع ــذا أيض ــوده، وه ــان وج ــت في  في زم ثاب

ــإنَّ  ــه، ف ــال عدم ــض ح ــود وبع ــاصي موج ــض المع ص /[[   بع

 .الطاعات مفعول]] ٤٩

ــلَّ  ــس ــن مت ــات  ىٰ مناه، لك ــة والطاع ــاصي مرتفع ــون المع تك

ــة إذا كــان الإمــام ظــاهراً  وإذا لم يكــن ! نافــذ الحكــم؟ واقع

 .م والثاني ممنوعل مسلَّ كذلك فالأوَّ 

ــه ــ أنَّ : بيان ــام إنَّ ــبب الإم ــائح بس ــن القب ــق ع ــار الخل ما انزج

مـن زجـرهم عـن القبـائح، وإذا لم يكـن  نـاً يكون إذا كـان متمكِّ 

 .ذلك لم يحصل الانزجار علىٰ  قادراً 

ــوبكم،  أنَّ : والحاصــل ــد مطل ــه لا يفي ــذي توجبون الإمــام ال

 .والذي يفيد مطلوبكم لا توجبونه

ــن الأوَّ  ــب ع ــا نجي ــا ادَّ : للأنّ ــا م ــا أنَّ أنّ ــلَّ  عين ــق  ك الخل

ــلِّ  ــن ك ــوده م ــون بوج ــول يمتنع ــل نق ــاصي، ب ــازم  إنَّ : المع الح

 ي أكثـــرهم إلىٰ دواعــ ح أحــوال الخلـــق أنَّ يجــزم بعــد تصـــفُّ 

ـ ،وجـود الإمـام الطاعات واجتنـاب المعـاصي موقـوف عـلىٰ  ا أمَّ

تــاركي أصــل العبــادة والمترخّصــين مــن أنفســهم فيهــا  في حــقِّ 

ـبيَّنـّاا بما لا يجوز لهم فعله والإخلال بـه منهـا، فظـاهر ممَّـ ا ه، وأمَّ
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الحركـات فيهــا  بهـا فـإنَّ  للعبــادة قـائماً  مـن كـان سـالكاً  في حـقِّ 

ــإحســب التشــكيك أي مقولــة ب ــة للأشــدّ والأضــعف، نهَّ ا قابل

بهـا قبـل  ن كـان قـائماً العبـادة ممَّـ روري حاصل بـأنَّ ـفالعلم الض

ــوفُّ  ــمّ لت ــوده أوفي وأت ــون بوج ــام تك ــود الإم ر الــدواعي وج

العبــادة بعــد وجــوده  القــدر الزائــد عــلىٰ  عليهــا بوجــوده، فــإذاً 

ر موقــوف وفُّ ر الــدواعي إليــه وذلــك التــتــوفُّ  عــلىٰ  كـان موقوفــاً 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــوف ع ــام، والموق ــود الإم ــلىٰ  وج ــوف ع ــ الموق يء ـالش

 .موقوف

 :وعن الثاني من وجهين

ــدهما ــاً  أنَّ : أح ــان غائب ــام وإن ك ــل بالإم ــار حاص  ،الانزج

ة ر في عقــولهم وجــود الإمــام وصــحَّ فــين إذا تقــرَّ المكلَّ  فــإنَّ 

ره  ويجـوز ظهـوه لا حـال مـن الأحـوال إلاَّ واعتقدوا أنَّـ ،إمامته

ف فـــيهم بالأخــذ بـــالجرائم، رُّ ـعلــيهم ويمكنــه مـــن التصــ

، فلأجـل ذلـك ف فيـه خائفـاً  ويكـون المكلَّـلا حـال إلاَّ  فحينئذٍ 

 .يمتنع من القبيح

ــــاني]] ٥٠ص /[[ ــــل إلاَّ  أنَّ : الث ــــار وإن لم يحص  الانزج

ــوره وتمكُّ  ــد ظه ــن عن ــه م ــدح في وجوب ــذا لا يق ــن ه ــه لك االله ن

فـين، المكلَّ  ما كـان لأمـر يرجـع إلىٰ عـدم تمكينـه إنَّـ سبحانه، فـإنَّ 

 وهـو إخـافتهم للإمـام وعـدم أخـذهم بيـده، مـع قـدرتهم عــلىٰ 

 .ل أنفسهمبَ ما أتوا من قِ ته، فهم إنَّ تمكينه وإزاحة علَّ 

ـــا إذا توقَّعنـــا حـــدوث : لالجـــواب الأوَّ  لا يقـــال عـــلىٰ  إنّ

ــه متــ حــدث كــان مانعــاً مــن  ىٰ الإمـام في كــلِّ وقــت وعلمنــا أنَّ

وإن كنـّا لا نعلـم أنَّـه  -وقـت  كان الخـوف منـه في كـلِّ  القبائح،

كـــالخوف الحاصـــل مـــن  -حاصـــل في ذلـــك الوقـــت أم لا 

زوا أن لا  ــوِّ وجــوده وإمكــان ظهــوره، وإذا كــان كــذلك فج

ــالىٰ  ــوداً إلاَّ أنَّ االله تع ــون موج ــد  يك ــه عن ــه أن يخلق ــب علي يج

 .ق المصلحة في إيجادهتحقُّ 

العذر الذي ذكرتمـوه مـن  ، لأنَّ اً ه ضعيف أيضأنَّ : الثاني وعلىٰ 

تخويف الخلق له غير حاصل في أوليائه الذين يكونون لـه في غايـة 

ة ة، فكان ينبغي أن يظهر لهـم عنـد شـدَّ الولاء والإخلاص والمحبَّ 

 .حاجتهم إليه لاستفادة ما أشكل عليهم من العلوم

ــ بــأنَّ : للأنّــا نجيــب عــن الأوَّ  ما هــو الخــوف مــن الإمــام إنَّ

ن يجـزم العقـل بعدمـه الخـوف ممَّـ وط بوجود الإمـام، لأنَّ رـمش

ــوَّ  ــال وإن ج ــاقلاً مح ــب ع ــا أحس ــوده، وم ق في فــرِّ لا يُ  ز وج

 ع ظهـوره عليـه في كـلِّ حصول الخـوف بـين إمـام موجـود يتوقَّـ

ــوِّ لحظــة، وبــين مــن يجــزم بعدمــه ويجُــ يســتوي  ىٰ ز وجــوده حتَّ

 .من عدم الإنصافباالله بينهما، نعوذ 

ــاني ــن الث ــا لا نُ  :وع ــلِّ أنّ ــه  م أنَّ س ــول بغيبت ــذي نق ــام ال الإم

ـــه  ـــم ويأخـــذون عن ـــل يظهـــر له ـــه، ب الآن لا يظهـــر لأوليائ

ــائل  ــة مس ــام وأجوب ــه أحك ــيهم عن ــرت إل ــد ظه ــام، وق الأحك

سألوها وغـير ذلـك مـن الأدعيـة والمكاتبـات كـما هـو مشـهور 

 .الاثني عشرية]] ٥١ص /[[  بين

ــســلَّ  ه وإن كــانوا في غايــة ه لا يظهــر لأحــد مــن أوليائــمنا أنَّ

 :ة له والحاجة إليه، لكن السبب فيه أحد أمرينالصلاح والمحبَّ 

  أنَّ الإنســان وإن كــان في غايــة الصــلاح إلاَّ  أنَّ : أحــدهما

طلـب الكــمال، وأعظـم كــمال يتنـافس فيــه  طبيعتـه مجبولـة عــلىٰ 

ــ ــدنيا ويتخيَّ ــإنَّ في ال ــاه، ف ــو الج ــمالات ه ــه أشرف الك  ل كون

ــ ــيله بكــلِّ ما الإنســان ربَّ ــد في تحص ــ يجه ــيلة، حتَّ ــيراً  أنَّ  ىٰ وس  كث

ـه إذا من الزّهاد ربَّـ ما جعلـوا الوسـيلة إليـه إظهـار بغضـه، ثـمّ إنَّ

كــان مطلوبــاً للخلــق مــن تعظــيم أقــلّ أمــير مــن أُمــراء الجــور 

ــد بالكرامــات، الــذي لــو  لهــم، فكيــف مــن الإمــام الحــقِّ  المؤيَّ

ة إم امتـه وأنَّ الحـقَّ عرف الخلـق بـأسرهم حقّيـة وجـوده وصـحَّ

 -معه لبـذلوا مهجـتهم دونـه، إذا اخـتصَّ إنسـاناً مـن خلـق االله 

ق إليـه وظهـر إليـه، فإنَّـه والحـال  -ربَّما كان فقيراً مطَّرحاً  فتطـرَّ

أخ لـه أو ولـد  هذه لا يـؤمن أن يفتخـر بمثـل ذلـك ويســرّه إلىٰ 

ــك إلىٰ  ــة، فينتشـــر ذل الأعــداء أو ولاة الأشرار، فــإنَّ  أو زوج

، وإذا  حــديث جــاوز اثنــين شــاع كــلِّ نصــوح نضــوحاً، وكــلُّ ل

 .انتشر ذلك كان سبباً للفساد

 بالكرامـات التـي تظهـر لـه لا يعرفه إلاَّ  ذلك الوليَّ  أنَّ : الثاني

 د قوله، ثمّ لا يمتنع أن تطـرأ الشـبهة عـلىٰ قه بمجرَّ صدِّ منه، ولا يُ 

عي مـدَّ  لىٰ وجه دلالـة الكرامـة عـ فلا يقف علىٰ  ،ف في ذلكالمكلَّ 

 فيسـتعين بغـيره، فيصـير خصـماً  الإمامة، فيعتقد ما جاء به منكراً 

 .الأعداء لوصول ذلك الأمر إلىٰ  وسبباً 

خر رغبنـا عـن أُ للخصم اعتراضات  واعلم أنَّ ]] ٥٢ص /[[

 .المستعانواالله إيرادها كراهة التطويل، 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

 ؟أم لا ههل يجب نصبفي أنَّه : البحث الثاني ]]١٧٥ص [[ /

ـإه نَّ لأ و لا يجـب االله، أ العبـاد أو عـلىٰ  ن يجـب ذلـك عـلىٰ أا مَّ

 .صلاً أ
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ــإل وَّ والأ ــلاً أا مَّ ــب عق ــمعاً أ ن يج ــذهب وَّ ، والأو س  بيأل م

شـــعرية مـــذهب الأ والجـــاحظ، والثـــاني يرـالحســـين البصـــ

 .كثر المعتزلة والزيديةأو

نصـبه االله  يجـب عـلىٰ  :فمـنهم مـن قـال ،شيعةقول ال والثاني

ــدنا علِّ ليُ  ــه ويرش ــا معرفت ــوه الأ لىٰ إمن ــوج ــو دلَّ ــب، وه ة والمطال

ــول الإ ــالق ــن ق ــنهم م ــماعيلية، وم ــلىٰ  :س ــب ع ــبه االله  يج نص

ــاً  ــون لطف ــا لأ ليك ــن لن ــاب ع ــة والاجتن ــات العقلي داء الواجب

ــاتالم ــاً  قبّح ــون حافظ ــ ويك ــاً ريعة مبيِّ ـللش ــول  ن ــو ق ــا، وه له

 .ثني عشريةالا

 :لا يجـب نصـبه، فمـنهم مـن قـال :والثالث قـول مـن قـال

ــلا يجـب في وقــت الحــرب والاضــطراب، لأ ــنَّ ما كــان نصــبه ه ربَّ

لا  :، ومــنهم مـن عكــس، ومــنهم مــن قــالرِّ ـلزيــادة الشــ سـبباً 

 .ه يجب نصبه في حكمته تعالىٰ نَّ أوالمختار . صلاً أيجب 

ــا ــب الإ نَّ أ: لن ــل نص ــن فع ــف م ــام لط ــالىٰ تاالله م في أداء  ع

لطـف بالصـفة المـذكورة  رعية التكليفيـة، وكـلُّ ـالواجبات الشـ

ـــة  ـــب في حكم ـــالىٰ  االلهفواج ـــف  تع ـــا دام التكلي ـــه م أن يفعل

في االله مـام المـذكور واجـب مـن ، فنصـب الإبالمطلوب فيـه قـائماً 

 .زمان التكليف كلِّ 

ــأ ــغرمَّ ــ: ىٰ ا الص ــ نَّ إف ــا مركَّ ــب مجموعه ــون نص ــن ك ب م

ــاً الإ ــام لطف ــفي م ــات الش ــل ـ الواجب ــن فع ــه م ــن كون رعية، وم

الرئاسـة  ذا كـان لهـم رئـيس تـامُّ إفـين المكلَّ  نَّ ل فـلأوَّ ا الأمَّ أ. االله

ــ ــادل ممكَّ ــرب ع ــانوا أق ــاب  لىٰ إن ك ــات واجتن ــام بالواجب القي

مــر بــالعكس، والعلــم ذا لم يكــن كــذلك كــان الأإ، وقبّحــاتالم

ــلِّ  ــم ضروري لك ــذا الحك ــ به ــة لا يمكن ــل بالتجرب ــه عاق ه دفع

ــ ــبهة، ولا معن ــه بش ــن نفس ــف  ىٰ ع ــان مقرِّ لاَّ إللط ــا ك ــاً  م  لىٰ إ ب

ـــة ـــو ]]١٧٦ص [[ / الطاع ـــت  داً مبعِّ ـــية، فثب ـــن المعص  نَّ أع

ــ. داء الواجبــاتأمــام لطــف في نصــب الإ ا كونــه مــن فعــل وأمَّ

ـــه الإهـــذا الإ نَّ أ بينِّ فلـــما ســـنُ االله  خـــلال مـــام لا يجـــوز علي

 يمكــن أن يكـون نصــبه لا بالواجـب ولا فعـل القبــيح، فحينئـذٍ 

ــل لاَّ إ ــن فع ــ، لأاالله م ــلىٰ نَّ ــادر ع ــوع  ه الق ــوز وق ــن يج ــز م تميي

 .السرائر دون غيره لاعه علىٰ المعصية منه عن غيره لاطِّ 

وجود ذلك اللطـف في  ه لو لم يجب منه تعالىٰ نَّ فلأ ىٰ ا الكبرمَّ أو

ة زمان التكليف بـالملطوف فيـه لقـبح التكليـف بـه وانـتقض مدَّ 

ذ إفـين، فعـال المكلَّ أمام فهو مـن ا تمكين هذا الإمَّ أ، والغرض منه

 .عدمه راجعان إليهم علىٰ  المدح عليه والذمُّ 

مام مقامه مـن فعـل لا يجوز أن يقوم غير هذا الإ مَ ـلِ : لا يقال

مناه، لكـن سلَّ  ؟و من فعل غيره، فلا يكون نصبه بعينه واجباً االله أ

ذا لم إوجـود المفاسـد أو عـن  ذا كان خالياً إيجب هذا النصب  ىٰ مت

ة لا ن يكـون فيـه مفسـدة خفيَّـألا يجوز  مَ ممنوع، فلِ  والثاني. يكن

ما يجـب نصـبه لكونـه نَّـإمناه، لكـن سلَّ  ؟نعرفها وبسببها لا يجب

تمكينـه، فعنـد عـدم تمكينـه لا  كم شرطتم في كونه لطفاً ، لكنَّ لطفاً 

 .فلا يجب يكون نصبه لطفاً 

ــلأ ــبنّ ــن الأ ا نجي ــه لا يُ  نَّ أ: لوَّ ع ــير مقام ــام الغ ــوَّ قي ر تص

ــد قلنــالاَّ إ ــإ : في حــال عدمــه، وق ــم بالضــنّ عــدم  نَّ أرورة ـا نعل

نصبه وتمكينـه مسـتلزم لبعـد الخلـق عـن الصـلاح وقـربهم مـن 

 .ن يكون له بدلأالفساد، فيستحيل 

فـين مـن الطاعــة وبعـدهم عــن قــرب المكلَّ  نَّ أ: وعـن الثـاني

ب تكليــف ومقـــرِّ المعصــية مطــابق لغــرض الحكــيم مــن ال

 لـه، فلـو كـان فيـه مفسـدة لكـان تعـالىٰ  لحصوله، فيكـون مـراداً 

 .للمفسدة، وقد سبق بطلان ذلك مريداً 

في كـون نصـبه  ا لا نجعـل التمكـين شرطـاً نّـأ: وعن الثالـث

ــل مــن تمــاملطفــاً  ــه،  ]]١٧٧ص [[ /  ، ب د ذ مجــرَّ إاللطــف وكمال

ــب الإ ــف لأنص ــام لط ــحَّ م ــدين بص ــه والمعتق ــه في ة إماموليائ ت

ــدهم مــن الم ــات وبع ــن الواجب ــاتقــربهم م ــأمنون إ، قبّح ذ لا ي

 .التوفيقوباالله . وقت من تمكينه وظهوره عليهم في كلِّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــد ]] ٢٣٩ص [[ ــا، فعن ــق وجوبه ــماء في طري ــف العل واختل

ع دون العقـــل، وأبي هاشـــم طريـــق وجوبهـــا الســـم أبي عـــليٍّ 

وعنــد الجــاحظ وأبي القاســم طريــق وجوبهــا العقــل والســمع، 

 .وعندنا طريق وجوبها العقل ويوجد تأكيده في السمع

ــم  ــا لا نُ أواعل ــنّ ــه إلاَّ كلِّ ــين إلىٰ م في ــة المنتم ــدل،   المعتزل الع

ــا إلىٰ  ــاحبين لن ــوافقين المص ــف، دون  الم ــوب اللط ــول بوج الق

ــ ــن الفِ ــيرهم م ــرَ غ ــيح العقــلي، ق المنكــرين للتحس ين والتقب

ــف، لأنَّ  ــوب اللط ــدين لوج ــيٌّ  الجاح ــل مبن ــذا الأص ــلىٰ  ه  ع

وجــوب اللطــف، وهــو فرعــه، ولا يحســن الكــلام في فــرع مــع 

ر معـه قـرَّ عليـه، بـل الواجـب أن يُ  ىٰ أصـله الـذي ابتنـ ىٰ من يأب

ــل أوَّ  ــمّ يُ لاً الأص ــ، ث ــرعرتَّ ــه الف ــلىٰ  .ب علي ــذا إذا فع ص /[[ ه

ــت ]]٢٤٠ ــن اس ــير م ــا غ ــف، قرَّ نازعن ــن الطوائ ــا ثنيناهم م رن

ــذي أشرنــا إليــه مــن وجــوب اللطــف، فــإن  معهــم الأصــل ال
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ــه حقيقــةً  ــا جــدلاً أو ســلَّ  ومــذهباً  اعترفــوا ب ــه رتَّ  موه لن ــا علي بن

مهـم في هـذا الأصـل الـذي هـو فـرع مـا كلِّ  فـلا نُ غرضنا، وإلاَّ 

 .أبوه وأنكروه

لــه م أو المسـلِّ  منـا المعـترف بوجـوب اللطــف حقيقـةً ذا كلَّ إو

الرئاسـة لطـف، : في هـذا الأصـل، فالوجـه فيـه أن نقـول جدلاً 

ــة ــة  .واللطــف واجــب، فتجــب الرئاس فيبتنــي وجــوب الرئاس

ـ. ، ووجـوب اللطـفكـون الرئاسـة لطفـاً : ركنـين، همـا علىٰ  ا أمَّ

لمـا سـبق مـن أنّـا  ،وجوب اللطـف فمفـروغ عنـه في هـذا المقـام

وب اللطــف  مـن اعــترف بوجـم في وجـوب الرئاســة إلاَّ كلِّـلا نُ 

ــةً  ــذهباً  حقيق ــلَّ  وم ــدلاً أو س ــ .مه ج ــو وأمَّ ــر وه ــركن الآخ ا ال

مــن  للمنصــف، وذلــك لأنَّ  فظــاهر أيضــاً  كــون الرئاســة لطفــاً 

 ، أنَّ بٍّ المعلــوم الــذي لا خفــاء بــه ولا يســتريب فيــه ذو لُــ

فين الذين يجـوز مـنهم وقـوع الخطـأ مـن التظـالم والتبـاغي المكلَّ 

ــر ــوال والف ــاب الأم ــل واغتص ــتنكالقت ــارة الف ــما  ،وج وإث مه

ــالعين  كــان لهــم رئــيس مهيــب مطــاع منبســط اليــد يكلــؤهم ب

ــ الســاهرة ويأخــذ عــلىٰ  م قــوِّ ب خــائنهم ويُ ؤدِّ أيــدي الظلمــة ويُ

هم ويطفـــئ نـــائرة الفتنـــة قبـــل أن يســـتطير شررهـــا معـــوجِّ 

الصــلاح وأبعــد مـــن  ر ضررهــا، كــانوا أقــرب إلىٰ ـوينتشــ

ــداً  ــل زائ ــاد، ب ــلىٰ  الفس ــد ع ــرب والبع ــيُ  الق ــلاح كثِ رون الص

فقــدوا الـــرئيس الــذي وصـــفناه  ىٰ ومتـــ. لــون الفســادقلِّ ويُ 

ــوا مهملــين ســدرِ وتُ  ــوا أوديــة الــرد ىٰ ك وأكثــروا  ،ىٰ اقتحم

والتبــاغي  ،ووقعــوا في الهــرج والمــرج ،لــوا الصــلاحالفســاد وقلَّ 

ــالم ــدَّ  ،والتظ ــة وامت ــدي الغالب ــروج لىٰ إت الأي ــوال والف  ،الأم

ــ  كثــرةً  ىٰ ـصــمــا لا يحُ  إلىٰ  ،ء الكــرامالعلــما ب الطغــام عــلىٰ وتوثَّ

ــاد ــن الفس ــ .م ــذا ممَّ ــا اتَّ وه ــماء، ملِّ ــاهير العل ــه جم ــق علي يهم ف

ــ ص /[[  لم نجــد فرقــة مــن ىٰ يهم، كــافرهم ومــؤمنهم، حتَّــوذمِّ

ــ ]]٢٤١ ــلام إلاَّ رَ الفِ ــر وإس ــوا إلىٰ ق في كف ــد التجئ ــيس   وق رئ

ــ ــهم، ويُ ــنهم يسوس ــيما بي ــدفع شرَّ ؤدِّ وســائس ف ــاتهم، وي  ب جن

ــاء المتغلِّ  ــعفاءالأقوي ــن الض ــين ع ــذا إلاَّ  .ب ــا ه ــأنَّ م ــم ب   لعلمه

 وعـلىٰ  ،الصلاح الكـليّ منـوط بوجـود الـرئيس والفسـاد بعدمـه

 :هذا قال القائل

   لا سراة لهـم لا تصلح النـاس فـوضىٰ 

ــــــادواولا سراة إذا جُ   ــــــالهم س   هّ

   مور بأهل الرأي ما صـلحتالأُ  ىٰ ديهُ 

ــــ    قــــادُ ت فبــــالأشرار تنفــــإن تولَّ

ــا وضــوحاً  ــد مــا ذكرن ــدر  يزي ــاه مــن أحــوال الص ــا عرفن م

عليــه الصــلاة والســلام  ل مــن الصــحابة عنــد وفــاة النبــيِّ الأوَّ 

الســقيفة،  دار البقــاء، وتبــادرهم إلىٰ  وارتحالــه مــن دار الفنــاء إلىٰ 

 تركـوا بسـببه تجهيـز النبـيِّ  ىٰ طلـب السـائس حتَّـ وتسارعهم إلىٰ 

 ــته ــه في روض ــتر ،وموارات ــ ىٰ أف ــزه أنهَّ ــوا تجهي  م ترك

 ؟في اعتقادهم لأمر غير واجب مهمٍّ 

ر وقـد تقـرَّ . ضـح كـون الرئاسـة لطفـاً فثبت بهذه الجملـة واتَّ 

وهــذا هــو الأصــل الــذي . وجــوب اللطــف، فتجــب الرئاســة

 .أردنا بيانه

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــف ت ــكي ــلاح وقلَّ ــرة الص ــاد عون كث ة الفس

ــ ــا أنَّ ــد علمن ــة، وق ــوت الرئاس ــدما انبثب ــن ه عن ــير م ــب كث تص

ــقَّ  ــاء انش ــت الأُ  الرؤس ــا الجماعــة، وافترق ــة، ونبغــت عص لف

الظلـم، وســفك  ت الأيـدي إلىٰ البغـاة، وظهـرت الفـتن، وامتــدَّ 

ــ ــك الحُ ــوال، وهت ــاب الأم ــدماء، واغتص ــ ؟مرُ ال ــف يُ ع دفَ وكي

 )ة والسـلامعليـه أفضـل التحيَّـ(أمـير المـؤمنين  هذا ومعلـوم أنَّ 

ــ ــب الأماَّ ـل ــة انتص ــت طائف ــر مرق ــت  م ــرأُ ونكث ــط  ىٰ خ وقس

الرئاســة استفســاد مكثــرة  ع أنَّ مــدَّ  ىٰ عــفلــئن ادَّ  ؟آخــرون

ــاد مقرِّ  ــه، مقلِّ للفس ــة من ــب ــلاح مبعِّ ــة للص ــد ل ــان ق ــه، لك دة من

ــاومكم وعارضــكم في دعــواكم ــك،  .ق ــا عــن ذل ــمّ إذا تجاوزن ث

مـور النـاس في أُ ما هـو انتظـام نَّـإق بالرئاسـة فالصلاح الذي تعلَّ 

ـــر ـــا يج ـــتلاطهم، وم ـــاملات، وأداء  ياخ ـــن المع ـــنهم م بي

ــهيل  ــتن، وتس ــائرة الف ــاء ن ــديون، وإطف ــاء ال ــات، وقض الأمان

ــبل إلىٰ  ــرق الس ــن الط ــيل أم ــهم بتحص  ]]٢٤٢ص /[[  معايش

ـــوص وقُ و ـــع اللص ـــق والمتغلِّ دف ـــاع الطري ـــل طّ ـــين وتقلي ب

ــار إلىٰ ـالضــ ــاجزة  رائب والأعش ــالح ن ــذه مص ــا أشــبهها، وه م

ــاً  ىٰ ن يــردنيويــة لا دينيــة، ولســتم ممَّــ  .الأصــلح في الــدنيا واجب

ما تقـوم وتنضـبط بإقامـة الحـدود مـن قطـع نَّـإثمّ وهذه المصالح 

ــرّاق، وصــلب قُ ـالســ ــاع الطُّ ــد و ق أرُ طّ مــا يقــوم مقامــه، وجل

ــوم أنَّ  ــترين، ومعل ــد المف ــم، وجل ــاة أو رجمه ــدود  الزن ــذه ح ه

ــة ــات شرعي ــإو ،وعقوب ــنَّ ــولا  ىٰ ما تتلقّ ــارع، فل ــة الش ــن جه م

يقيمهـا، ويكثـر  ىٰ ان يهتـدي الـرئيس إليهـا حتَّـرع كيف كــالش

هـذا  فعـلىٰ  ؟الفسـاد بإقامتها أو بـالخوف منهـا الصـلاح، ويقـلُّ 

ــإ ــنَّ ــد ورود الش ــة بع ــب الرئاس ــيس ـما تج ــدود، ول ــذه الح رع به

ـ نَّ إهذا مذهبكم، فـ قبـل ورود  ا واجبـة عقـلاً مـن مـذهبكم أنهَّ

 .الشرع، كوجوبها بعد وروده
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ــة ل ــت الرئاس ــمّ إن كان ــاً ث ــب أن  طف ــذلك، لوج ــا ك لكونه

ــيُ  .التسلســل إلىٰ  يكــون للــرئيس رئــيس، وذلــك يجــرُّ  ح مــا وضِّ

 مــن أن تكــون لطفــاً  لم تخــلُ  الرئاســة إن كانــت لطفــاً  ذكرنــاه أنَّ 

فــين لجميــع المكلَّ  فــين دون بعــض، أو تكــون لطفــاً لــبعض المكلَّ 

مـا الفـرق بـين بعـض : ل قيـل لكـمإن قلتم بـالأوَّ  .العموم علىٰ 

ــك؟ بيِّ المكلَّ  ــهم في ذل ــين بعض ــوهفــين وب ــك إف ،ن ــم ذل ــا لا نعل نّ

ــل المقــرَّ  ،الفــرق ولا نجــده مــن أنفســنا ــب ا إن ر في النفــوس أنهَّ

العمـوم، مـن غـير  ف عـلىٰ مكلَّـ لكـلِّ  كانـت لطفـاً  كانت لطفـاً 

ــبعض ــبعض وال ــين ال ــرق ب ــمّ  .ف ــاً  ث ــت لطف ــبعض  إذا كان ل

ــلىٰ المكلَّ  ــزمكم ع ــض يل ــين دون بع ــوّ  ف ــواز خل ــك ج ــض ذل بع

ــول مكلَّ  ــرئيس، لحص ــة والأعصــار مــن ال فــي ذلــك الأزمن

ــ ــلىٰ ـالعص ــن  ر ع ــة ع ــل الغني ــاره تحص ــذي باعتب ــف ال الوص

وإن قلــتم  .ولـيس هـذا مــذهبكم في وجـوب الرئاسـة. الـرئيس

ــ العمــوم لكــلِّ  عــلىٰ  بالثــاني وهــو كــون الرئاســة لطفــاً  ف، مكلَّ

 .ضح لزوم الرئيسيتَّ 

مـا تـذهبون إليـه،  عـلىٰ  كونهـا لطفـاً  ثمّ إذا سـاعدناكم عـلىٰ 

لهـا بـدل يقـوم مقامهـا كـما  ]]٢٤٣ص /[[   جاز أن يكـونفهلاَّ 

ألســتم تقولــون في الكفّــارات  ؟زونـه في كثــير مــن الألطــافوِّ تجُ 

ــ: الــثلاث في الحنــث  لنــا، وكــلُّ  ا واجبــة علينــا لكونهــا لطفــاً إنهَّ

ومثـل هـذا جـائز في المـرض  ؟خـريينواحدة منها بـدل عـن الآ

ــحَّ  ــة واوالص ــر والغن ــائهما ىٰ لفق ــد وإعط ــال والول ــلب الم . وس

ــلىٰ  ــع ع ــن القط ــدل لم يمك ــا ب ــون له ــاز أن يك ــا  وإذا ج وجوبه

 .ما تذهبون إليه في سائر الأحوال علىٰ  تعييناً 

الفسـاد الواقـع  فهـو أنَّ  ذكـر،مـا   لا الجواب عـن أوَّ أمَّ : قلنا

  رئيســاً ن وقــع مــن الجماعــات عنــد انتصــاب شــخص معــينَّ ممَّــ

ــ ــلهــم إنَّ م كرهــوه وكرهــوا رئاســته لمعــاداة أو ما وقــع بســبب أنهَّ

منافسـة كانـت بيـنهم وبينـه، فلــم ينقـادوا لـه ولم يطيعـوه، ولــو 

ا نزعــوا مــن قلــوبهم تلــك الضــغينة والمنافســة ووالــوه وانقــادو

ــ ــلــه ونزلــوا عنــد أمــره ونهيــه ونصَّ  ،وه وأرادوهب لهــم مــن أحبُّ

ح وأبعــد مــن الصــلا ولا خــلاف أقــرب إلىٰ  لكــانوا بــلا شــكٍّ 

 .بـلا سـائس ولا رئـيس ىٰ ركـوا مهملـين سـدالفساد منهم إذا تُ 

الجماعــات المشــار إلــيهم في الســؤال مــن  نَّ إهــذا فــ وعــلىٰ 

ــيرهم لم يخُ  ــوارج وغ ــطُّ الخ ــهم ق ــوا أنفس ــدَّ  ل ــن مق ــيس م م ورئ

 .وكانوا يرجعون إليه ،ر أحوالهم ويسوسهمدبِّ يُ 

ــائل في و ــره الس ــا ذك ــدح م ــذلك لم يق ــان ك ــوب وإذا ك ج

ــة ــنس الرئاس ــلم  ،ج ــن أنَّ وس ــاه م ــا ذكرن ــة  م ــنس الرئاس ج

ـنَّـإو .لطـف واجـب ه هــذا السـؤال ويكـون لـه وقــع إذا ما يتوجَّ

ألــيس قــد ظهــر : فيقــال ،ورد عنــد كلامنــا في تعيــين الرؤســاءأ

شـير أُ مـا  عند رئاسة فلان كذا وكـذا مـن الفسـاد والفتنـة، عـلىٰ 

ــؤمنين ــير الم ــة أم ــن إمام ــه م ــون ،إلي ــف تزعم ــه تقدُّ  أنَّ  فكي م

ـــف؟ وإذا  ـــته لط ـــه أُ ورئاس ـــنجيب عن ـــعه، فس ورد في موض

 .وخيال معه للمنصف شكٌّ  ىٰ وعونه بما لا يبقاالله بمشيئة 

د دِّ وعُـ رَ كِـجميـع مـا ذُ  فهـو أنَّ  ،ثانيـاً ذكـر  ا الجـواب عـماَّ وأمَّ 

تعليـــل الظلـــم والعـــدوان وتكثـــير أداء  ما هـــو إشـــارة إلىٰ نَّــإ

ــع  في أنَّ  الــديون، ولا شــكَّ  الأمانــات والمودعــات، وقضــاء جمي

 هـذا فعـلىٰ  .وإحجامـاً  وإقـداماً  وتركـاً  ذلك من تكـاليفهم فعـلاً 

، غرضــنا مــن كــون الرئاســة لطفــاً  التقريــر يــتمُّ  ]]٢٤٤ص /[[

ــدِّ  ــلاح ال ــر الص ــدها يكث ــات إذ عن ــو أداء الأمان ــذي ه يني ال

الفسـاد الـديني الـذي هـو أنـواع الظلـم  وقضاء الديون، ويقـلُّ 

ــدّ  ــلُّ والتع ــ ي، وك ــك ممَّ ــلاً لِّ ا كُ ذل ــوه فع ــن لا يُ إو ف ولا . لفعَ

ــ ــف إلاَّ  ىٰ معن ــة أو يُ للط ــده الطاع ــع عن ــا يق ــرِّ  م ــا، أو ق ب منه

رف عنهــا، أو يثبــت لــه الخطّــان ـيرتفــع عنــده المعصــية أو يصــ

ــاً  ــاً جميع ــون تمكين ــظٌّ  ، ولا يك ــه ح ــين ولا ل ــلىٰ  .في التمك ــ ب ع تتبّ

ــام  ــة انتظ ــالح الديني ــذه المص ــورهمأُ ه ــافعهم  م ــاهم ومن في دني

ــإالنــاجزة، ولكنّــا  ــنَّ ق المصــلحة الدينيــة ما نوجــب الرئاســة لتعلُّ

 .مــا أشرنــا إليــه، لا لمــا يتبعهــا مــن المصــالح الدنيويــة بهــا عــلىٰ 

المصــلحتين دون  ىٰ إحــد ىٰ فــالمعترض نظــر بعينــه العــوراء فــرأ

المعرفـة   كمـن يقـول ويعـترض قولنـا بـأنَّ ، ما هـذا إلاَّ ىٰ خرالأُ 

في  ، لكونهــا لطفــاً وبــالثواب والعقــاب تجــب عقــلاً  تعــالىٰ  بــاالله

ـــاب  ـــة واجتن ـــأن يقـــولمقبّحاتهـــأداء الطاعـــات العقلي : ا، ب

مـن  ف شـيئاً كلَّـوبـالثواب والعقـاب إذا لم يُ  تعـالىٰ بـاالله العارف 

ــ ــادات الش ـــالعب ــالثواب نَّ إرعية، ف ــم ب ــدعوة العل ــه ب ــع من ما يق

شـــبههما مـــن الوديعـــة وقضـــاء الـــدين ومـــا أ والعقـــاب ردُّ 

ــإالواجبــات العقليــة، و  رف عــن الظلــم والعــدوان إلىٰ ـما ينصــنَّ

 فعــلىٰ  ،مــوره الدنياويــةأُ وينــتظم  مــا أشــبه ذلــك، وبــذلك يــتمُّ 

ــ ــا تعلَّ ــذا م ــارف إلاَّ ه ــةق المع ــالح الدنياوي ــكَّ  . بالمص في  ولا ش

قولنـا كلّنـا في المعـارف  ه لو اعترض معترض بمثـل هـذا عـلىٰ أنَّ 

ومعـاني هـذه الجملـة قـد  . ما أشرنـا إليـهنه إلاَّ لما كان الجواب ع

تحديـد المخـالفين الإمامـة،  منـا عـلىٰ  تكلَّ ماَّ ـذكرناها فـيما سـبق لـ

 .رر تقرَّ ولكناّ أعدناها هاهنا، فالكلام إذا تكرَّ 
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ــ ــماَّ وأمَّ ــواب ع ــاً ا الج ــر ثالث ــو أنَّ  ذك ــات  ، فه ــذه العقوب ه

ــرِ رة هــي التــي عُ نــة والحــدود المقــرَّ المعيَّ  خــذت أُ رع وـالشــت بفَ

ف الانزجــار عــن القبــائح وأنــواع ولا يتوقَّــ ،مــن الشــارع

ــاث عــلىٰ  ــا عــلىٰ  الفســاد والانبع ــيرات والترغيــب فيه ــذه الخ   ه

 نــات، بــل يحصــل هــذا المقصــود بكــلِّ المعيَّ  ]]٢٤٥ص /[[

جــزاء هــذه الجنايــات   ذلــك أنَّ بــينِّ يُ  .بــه إيــلام وتأديــب معتــدٍّ 

ــاب الميختلــف بــاختلاف الأُ  لــل مــع عمــوم الانزجــار مــم وأرب

تـــه هـــذا الـــرئيس يســـوس رعيَّ  ، فعـــلىٰ والترغيـــب في الكـــلِّ 

رة بـما نـة المقـدَّ رع بهـذه العقوبـات المعيَّ ـبهم قبـل ورود الشـؤدِّ ويُ 

 .وبعد وروده بما يوافق الشرع يقتضيه رأيه ويراه صلاحاً 

ــ ــماَّ وأمَّ ــواب ع ــاً ا الج ــر رابع ــل في   ذك ــزام التسلس ــن إل م

ــ الرؤسـاء، فهــو أنَّ  ــإنّــا لأ ،منــا ذلـكلزِ ل كلامنـا لا يُ مـن تأمَّ ما نَّ

ــن المكلَّ  ــومين م ــير المعص ــة بغ ــا الرئاس ــوز أوجبن ــذين يج ــين ال ف

ــرئيس  ــان ال ــما ك ــذلك فمه ــان ك ــنهم، وإذا ك ــأ م ــوع الخط وق

منه وقـوع الخطـأ لا يلـزم أن يكـون لـه رئـيس،  مأموناً  معصوماً 

ــ .ع التسلســل بثبــوت العصــمة في الــرئيسقطَــفيُ  ل ا قــوأمَّ

 )فـين وبـين بعضـهمبـين بعـض المكلَّ  إنّا لا نعلـم فرقـاً ( :السائل

ــ ــك لأنَّ ــاد، وذل ــوج إلىٰ فعن ــان المح ــواز  ه إذا ك ــو ج ــرئيس ه ال

ــ ة وقـوع الخطــأ مـن القــوم فمهـما ارتفــع الجـواز الــذي هـو العلَّ

 كقـول مـن يقـول المحوجة كيف يثبـت الاحتيـاج؟ مـا هـذا إلاَّ 

د كونـه دِّ ه يجُـالعلـم لأنَّـ إلىٰ  عالمـاً ما احتـاج في كونـه نَّ إأحدنا  بأنَّ 

عــالم يجــب أن يعلــم  كــلُّ : مــع الجــواز، ومــع ذلــك نقــول عالمــاً 

وكيـف يمكـن . بعلم واجـب، وإن وجـب كـون بعضـهم عالمـاً 

ــيَّ  ــيره في هــذه القض ــوم وغ ــة بــين المعص ــع أنَّ  ،ةإنكــار التفرق  م

حـال الصـلحاء وإن  مـن المعلـوم الظـاهر الـذي لا خفـاء بـه أنَّ 

 لغوا درجة العصمة بخلاف حال غيرهم فيما ذكرناه؟لم يب

ــينِّ يُ  ــاه ويُ ب ــا قلن ــ م ــلُّ وضِّ ــه ك ــا يعلم ــن أنَّ  حه م ــل، م  عاق

ــادل إذا ولىّٰ  ــلطان الع ــاً  الس ــادلاً  والي ــاً  ع ــلىٰ  أيض ــن  ع ــد م بل

أهـل تلـك الـبلاد وتـدبير أهلهـا إليـه،   وجعل سياسات ،البلاد

ــ ــوالي نَّ إف ــك ال ــن ذل ــدة م ــك البل ــلحاء تل ــوف ص ص [[/  خ

ــو ]]٢٤٦ ــرُّ ـتص ــن الس ــدين م ــوف المفس ــون كخ رّاق ـفه لا يك

ــ ــل ربَّ ــةً والخــائنين والظلمــة، ب ــة جمل ــان  ما لا يخــافون ظلم إذا ك

 بـما نحـن عليـه مـن هـو لا يطالبنـا إلاَّ : ، ويقولـونالوالي عـادلاً 

فـما لنـا  ،سلامة أحوالنـا وانقبـاض أيـدينا عـن الظلـم والفسـاد

عـاء التسـوية بــين مكـن ادِّ وإذا كـان هـذا هكـذا فكيــف ي ؟ولـه

 الرئيس؟ فين في الحاجة إلىٰ المكلَّ 

بعـض الأعصـار  هـذا يلـزمكم جـواز خلـوِّ  فعـلىٰ : ا قولـهأمَّ 

الوصـف  ر عـلىٰ ـفـوا ذلـك العصـمن الـرئيس، بـأن يكـون مكلِّ 

 .الذي باعتباره تحصل الغنية عن الرئيس

ــ ــه أنَّ ــالجواب عن ــف ــو قُ ــي عصــر في مكلَّ دِّ ه ل ــوا ـف ر أن يكون

ــو ــاجوا إلىٰ معص ــا احت ــم لم ــأسرهم وأجمعه ــون  مين ب ــيس يك رئ

ما الــذي ننكـره ونأبــاه أن نَّـإا نأبـاه، ولهـم، ولــيس هـذا ممَّــ لطفـاً 

فـو ذلـك الزمـان يخلو بعض الأزمنـة مـن الـرئيس إذا كـان مكلَّ 

 .نا مـا ذكـره السـائلرُّ ـولا يضـ .جائزي الخطـأ غـير معصـومين

ر ـفـق في أهـل عصــمـن البعيــد مـن حيـث العــادة أن يتَّ  أنَّ  عـلىٰ 

ــ يســتغنوا عــن  ىٰ بــأسرهم وأجمعهــم أن يكونــوا معصــومين، حتَّ

 .رئيس

ــ ــامسوأمَّ ــن الخ ــواب ع ــ  ا الج ــرممَّ ــو أنَّ  ،ا ذك ــف  فه اللط

ر تصـوَّ ا لا يُ فـين ممَّـالثابت بالرئاسة لمـن هـو لطـف لـه مـن المكلَّ 

ن أجزنــا في بعــض الألطــاف أن يثبــت لــه إأن يكــون لــه بــدل و

ــ .بــدل ــدل في بــاب اللطــف صــوِّ و تُ ه لــوذلــك لأنَّ ر للرئاســة ب

فـين الـذين ز عنـد العقـلاء أن يكـون حـال المكلَّ لكان من المجـوَّ 

ع مـنهم وقـوع الخطـأ ولهـم رئـيس مهيـب وسـائس توقَّـيجوز ويُ 

ــ ــوِّ بهم ويُ ؤدِّ يُ ــومهم ويُ ق ــن مظل ــالمهم ع ــدفع ظ ــكِّ مهم وي ن س

ــرئيس  ــع فقــد ال ــارها واشــتدادها، كحــالهم م الفــتن قبــل انتش

ف في القــرب مــن الصــلاح والتكثــير منــه والبعــد مــن الموصــو

 .لقيـام ذلـك البـدل مقـام لطـف الرئاسـة ،الفساد والتقليل منـه

ن حـــالتيهم لا يســـتويان أو ،خـــلاف ذلـــك ومعلـــوم ضرورةً 

 .لطف الرئاسة لا بدل له فيما ذكرناه، فعلمنا أنَّ 

ــترض عــلىٰ  ــو اع ــل هــذا  ]]٢٤٧ص /[[  ول ــة بمث المعتزل

ــابه ــلىٰ الاعــتراض في إيج ــواب والعقــاب ع ــلِّ  م المعــارف والث  ك

زون دخـول وِّ إذا كنـتم تجُـ: وقيـل لهـم ،لهـم ف لكونها لطفاً مكلَّ 

ــدل  ــارف ب ــف المع ــون للط ــأجيزوا أن يك ــاف ف ــدل في الألط الب

يســـتغني بــه مـــن تحصـــيل  ىٰ فــين حتَّـــبعـــض المكلَّ  في حــقِّ 

 . بمثل جوابنا هذاالمعارف، لما أجابوا إلاَّ 

ن الذي ذكرناه أن لا بـدل للطـف الرئاسـة لم ضح بالبياوإذا اتَّ 

ز مـنهم وِّ ف فيها مـن يجُـكلَّ بعض الأزمنة التي يُ  يلزمنا جواز خلوِّ 

 .لما نذهب إليه يكون خلافاً  ىٰ وقوع الخطأ عن الرئيس حتَّ 

ــل ــإن قي ــون: ف ــف تقول ــ نَّ إ :كي ــل ورود الش ــام قب رع ـالإم

بهم بــما ؤدِّ ة ويُــنــة يســوس الرعيَّــبهــذه الحــدود والعقوبــات المعيَّ 

ــع أنَّ  ــه، م ــيه رأي ــ يقتض ــل يحُ ــداً رِّ العق ــير قص ــلام الغ ، ولا م إي

 ما ذكرتموه؟ نه، فكيف يصحُّ سِّ ص فيه ولا يحُ رخِّ يُ 
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ــل ــزوم التسلس ــع ل ــولكم في دف ــمّ ق ــير  نَّ إ :ث ــوم غ المعص

جـه عليـه يتَّ  ،ما المحتـاج إليـه غـير المعصـومنَّ إالرئيس و لىٰ إمحتاج 

ــتجــويز أن يكــون في الأُ  ة مــن لــيس بإمــام ولا مــأموم لثبــوت مَّ

ــلىٰ  ــع ع ــزمكم القط ــل يل ــه، ب ــمة في ــداً  العص ــك زائ ــلىٰ  ذل  ع

، عصــمة الحســن والحســين  كــم تــذهبون إلىٰ التجــويز، لأنَّ 

ــيهما أمــير المــؤمنين  ــا في زمــان أب ، وكــذا الحســين وقــد كان

ــدين  ــن العاب ــول في زي ــذا الق ــن، وك ــه الحس ــد أخي ــان في عه ك

غــيرهم مــن  وزيــن العابــدين، إلىٰ وأبيــه الحســين، والبــاقر 

ــومين  ــلاف. أولادهــم المعص ــذا بخ ــه   وه ــت علي ــا أجمع م

 .ولا مأموماً  ة من ليس إماماً مَّ في الأُ  ة أعني القول بأنَّ مَّ الأُ 

 :ينـاقض قـولكم ،الرئاسة لطـف لـيس لـه بـدل :ثمّ قولكم

 المعصوم يسـتغني عـن لطـف الرئاسـة بثبـوت عصـمته، لأنَّ  نَّ إ

هـي لطـف يختـار المعصـوم عنـده الطاعـة ويجتنـب  مانَّ إالعصمة 

 ولا يخـــلُّ  أن لا يفعـــل قبيحـــاً  المعصـــية ويعـــزم عنـــده عـــلىٰ 

بواجـــب، وإذا كـــان كـــذلك فقـــد قـــام لطـــف العصـــمة في 

ــف ــام لط ــوم مق ــه،  ]]٢٤٨ص /[[  المعص ــاب مناب ــة ون الرئاس

ــون ــين  :فكيــف تقول ــدل للطــف الرئاســة؟ وهــل الجمــع ب لا ب

ــذين إلاَّ  ــوليكم ه ــق ــلىٰ  مناقض ــزمكم ع ــمّ يل ــا قرَّ  ة؟ ث ــوه م رتم

 ينتصــب في كــلِّ  ىٰ ر واحــد حتَّــوجـود رؤســاء كثـيرين في عصــ

ة الفسـاد كثـرة الصـلاح وقلَّـ ة رئـيس، لأنَّ محلَّـ بلدة بـل في كـلِّ 

ــتمُّ  ــذلك ت ــب ــه التص ــد لا يمكن ــرئيس الواح ــع رُّ ـ، وال ف في جمي

 .الخلق في أقطار العالم

ـأنّـا إذا كنـّفهـو  ،ا الجـواب عـن السـؤالأمَّ : قلنا م كلِّـما نُ ا إنَّ

المعتزلــة في هــذه المســألة، فمــن يســأل عــن مثــل هــذا الســؤال 

ــياً  ــون ناس ــال يك ــذا المق ــنس ه ــورد ج ــة لأُ  وي ــول المعتزل ص

ــاً  ــك لأ معرض ــا، وذل ــعنه ــم يحُ نهَّ ــع سِّ ــه نف ــان في نون الألم إذا ك

أحـــد  نَّ موقـــوف عليـــه، أو دفـــع ضرر أعظـــم منـــه، أو ظُـــ

ــه،  ــوجهين في ــأال ــان مس ــاً تحق� و ك ــان واقع ــلىٰ  ا، أو ك ــه  ع وج

ــة ــال .المدافع ــف يق ــذلك فكي ــان ك ــلام عــلىٰ  إنَّ : وإذا ك  الإي

ر مــا ذكرنــاه تصــوَّ هــذا يُ  فعــلىٰ . طريــق القصــد لا يحســن عقــلاً 

رع ـمـن تأديـب الـرئيس الجنـاة بــما يقتضـيه رأيـه إذا لم يـرد الشــ

ــب بالمعيَّ  ــك التأدي ــن ذل ــه حس ــون وج ــدود، ويك ــن الح ــات م ن

 .ةة الرعيَّ ول النفع الموفي فيه الجاني ولكافَّ والإيلام حص

ثمّ الـذي يقطـع دابـر هـذا السـؤال ويستأصـل هـذا الخيـال 

ــون إلاَّ  أنَّ  ــدنا لا يك ــرئيس عن ــين ال ــالنصِّ تعي ــوم   ب ــا يق أو م

ــعلَــفالإمـام لا يُ  .تعــالىٰ االله نه إن شـاء بيِّ مـا ســنُ  مقامـه عــلىٰ  ه م أنَّ

ــام إلاَّ  ــنصِّ إم ــالىٰ االله   ب ــه، و تع ــعلي ــن الرعيَّ ــيره م ــه غ ة لا يعلم

ــاً  ــالنصِّ إلاَّ  إمام ــه  ب ــوم مقام ــا يق ــما  .أو م ــذلك فك ــان ك وإذا ك

ــنصُّ  ــالىٰ  ي ــنصُّ  تع ــه ي ــلىٰ  علي ــه ع ــوس  ل ــا يس ــي به ــدود الت الح

ــ ــالرعيَّ ــبهم ويُ ؤدِّ ة ويُ ــارشِ ــنُّ  .ده إليه ــاقض  أنَّ  ولا نظ ــذا ين ه

لك مرادنــا بــذ نَّ ، لأالرئاســة واجبـة عقــلاً  قولنـا ومــذهبنا في أنَّ 

وإن لم يـدلّ عليهـا  واجبـاً  أنّا بعقولنـا نعلـم كـون الرئاسـة لطفـاً 

ــمعي ولا كُ  ــل س ــيئاً لِّ دلي ــا ش ــ فن ــن الش ــاً ـم ــا  رعيات، خلاف لم

ص /[[  ون عـلىٰ م يسـتدلُّ نهَّ إيذهب إليـه مخالفونـا في الإمامـة، فـ

ـــصِّ  ]]٢٤٩ الـــرئيس بالســـمع مـــن الآيـــات  وجـــوب ن

الـرئيس ينبغـي أن  ي أنَّ عهـذا هـو مرادنـا، لا أنّـا نـدَّ  .والإجماع

ــصٍّ  يهتــدي إلىٰ  ــمع ون ــن دون س ــه م ــه بعقل ــف تأديب  ألاَ  .وتوقي

ولم يــنقض  ، بـالنصِّ ما يتعــينَّ نَّـإالــرئيس  أنَّ  إلىٰ   أنّــا نـذهب ىٰ تـر

أنّـا نعلـم بعقولنـا  ىٰ بمعنـ ،الرئاسة واجبـة عقـلاً  نَّ إ :ذلك قولنا

ــب  ــوب أن ينص ــالىٰ االله وج ــاً  تع ــا رئيس ــما أنَّ  .لن ــذهب فك نا في م

ــنصِّ  ــوب ال ــون الرئاســة واجبــة  وج ــنقض أصــلنا في ك لا ي

ــا بتنصــيص عقــلاً  الحــدود  الإمــام عــلىٰ  تعــالىٰ االله ، كــذلك قولن

 .نة، ولا ينقض أصلنا ذلك، واندفع الخيالالمعيَّ 

العلـم بالعقـاب لطـف  أنَّ   مـا ذكرنـاه ويزيـده وضـوحاً بينِّ يُ 

ــا يُ بــلا خــلاف بيننــا، وهــو مــن الألطــاف العقليــة، أي ممَّــ م علَ

ــاً  ــه لطف ــلاً  كون ــيله عق ــوب تحص ــحابنا أنَّ  .ووج ــد أص ــمّ عن  ث

 ، ولم يكـن هـذا المـذهب نقضــاً م سـمعاً علَـاسـتحقاق العقـاب يُ 

العلــم باســتحقاق العقــاب  لمــا قــالوه مــن أنّــا نعلــم بالعقــل أنَّ 

ــف داع إلىٰ  ــه وعــن  لط ــن الإخــلال ب ــب وصــارف ع الواج

ــيح ــأو .القب ــ ه يجــب عــلىٰ نَّ ــن يُ أ ف الحكــيمالمكلِّ ــكلِّ ف ف المكلَّ

ــلىٰ  ــب ع ــيله، ويج ــ تحص ــيله، لأنَّ المكلَّ ــمعي  ف تحص ــم الس العل

ــ ــابتعلَّ ــنفس اســتحقاق العق ــ ،ق ب ق بوصــف والعقــلي تعلَّ

ــاً  ــه لطف ــن كون ــاب م ــتحقاق العق ــم باس ــاً  العل ــاير  ،واجب فتغ

ق العلمـــين، إذ أحــدهما نفـــس الاســتحقاق، والآخـــر متعلِّــ

كـذلك  .اقض القـولانالعلم بالاسـتحقاق وأوصـافه، فلـم يتنـ

ــام إلىٰ  ــد الإم ــألتنا إذا لم يهت ــب  في مس ــات والتأدي ــواع العقوب أن

 مـن جهـة السـمع لم يـنقض ذلـك ة إلاَّ الـذي بـه يسـوس الرعيَّـ

ــا ــإ :قولن ــة وتص ــون الرئاس ــم ك ــا نعل ــك رُّ ـنّ ــرئيس بتل ف ال

العلـم الســمعي  مــن جهـة العقــل، لأنَّ  واجبـاً  العقوبـات لطفــاً 

ـــ العقوبـــات وتعيينهـــا ومقاديرهـــا، ق باســـتحقاق تلـــك يتعلَّ
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ــ ــلي يتعلَّ ــاً والعق ــا لطف ــن إقامته ــوف م ــا والخ ــون إقامته  ق بك

ـــاً  ـــق، فواجب ـــف، متعلّ ـــين وص ـــد العلم  ]]٢٥٠ص /[[ أح

 .العلم الآخر وصف آخر، فلم يتناقض القولان متعلّقو

ــا تســامحنا بــإطلاق اســم العقوبــات عــلىٰ أواعلــم  الحــدود  نّ

ــوم  ــا الخص ــام، ووافقن ــوتأديــب الإم ــك، ف م نهَّ إوالفقهــاء في ذل

ــيُ  ــات، وإلاَّ مُّ سَ ــدنا أنَّ ونها عقوب ــلىٰ   فعن ــام ع ــدود تق ــذه الح  ه

ــ ــاق الملَّ ــارفين فسّ ــاالله ة الع ــلاحاً ب ــه استص ــده وعدل لا  وتوحي

ــةً  ــد عقوب ــد أح ــي أن يعتق ــلا ينبغ ــنهم، ف ــو ع ــويز العف ، لتج

 .ذهولنا عن هذه الدقيقة

ما لا نَّـإالمعصـوم  فهـو أنَّ   ،ا الجـواب عـن السـؤال الثـانيوأمَّ 

ــه، ولكــن قــد يحتــاج إلىٰ  رئــيس يكــون لطفــاً  لىٰ إيحتــاج  إمــام  ل

رعية ويقتــدي ـين والأحكــام الشــم يأخــذ منــه معــالم الـدِّ ومقـدَّ 

،  مـع النبـيِّ  هـذا كـان حـال أمـير المـؤمنين  وعـلىٰ  .به

علـيهم االله صـلوات (  مإمـام مـن ولـده مـع مـن تقـدَّ  وحال كلِّ 

ـمخالفـة للإجمـاع وأن يكـون في الأُ فلـم يلزمنـا  .)أجمعين ة مـن مَّ

 .ولا مأموماً  لا يكون إماماً 

ــ ــثوأمَّ ــؤال الثال ــن الس ــواب ع ــو أنَّ   ،ا الج ــ فه ــن تأمَّ ل م

ــه لا يُ  ــا وفهم ــالزِ كلامن ــا قلن ــك لأنّ ــة، وذل ــذه المناقض ــا ه  :من

لنــا مـن هــي لطـف لـه لا بــدل لـه، ودلَّ  لطـف الرئاسـة في حــقِّ 

مـن ليسـت  يـه، فبـأن يثبـت في حـقِّ ناه بـما لا إشـكال فعليه وبيَّ 

لــه عــن الرئاســة لم يــنقض  آخــر مغنيــاً  لــه لطفــاً  الرئاســة لطفــاً 

 .فصل، وهذا ظاهر للمنقولنا الأوَّ 

ـ مــا  فهــو أنّـا نجيــب إلىٰ  ، ا الجــواب عــن السـؤال الرابــعوأمَّ

ــول ــه ونق ــا ألزم ــزم م ــائل ونلت ــره الس ــدَّ : ذك ــيس  لا ب ــن رئ م

بين أهـل تلـك البقعـة مـرغَّ  وبقعـة، ليكـون ةبلد وسائس في كلِّ 

ماّلـــه، ولا يجـــب ابـــه وعُ وّ هم ولاة الإمـــام ونُ برئاســـته، ولكـــنَّ 

ــ ــومين، لأنهَّ ــونهم معص ــوم م مرغَّ ك ــام المعص ــة الإم ــون برئاس ب

ــلِّ  ــيس الك ــو رئ ــذي ه ــزم ال ــه، ولا يل ــل ب ــع التسلس ، فينقط

ــوب  ــأوج ــدَّ ئمَّ ــة ع ـــة في عص ــد، حتَّ ــون ىٰ ر واح ص /[[  يك

ما هـو الـرئيس الـذي لا نَّـإالإمـام  نَّ خلاف الإجمـاع، لأ ]]٢٥١

االله ل كمِـولكـن لـو فرضـنا أن يُ  .رئيس عليه، ولا يد فـوق يـده

ـــالىٰ  ـــع المكلَّ  تع ـــف في جمي ـــدة شروط التكلي ـــة واح ـــين دفع ف

ــإ، ف ة واحــدة مــن غــير ترتيــب في أقطــار العــالمفهــم بمــرَّ وكلَّ  ه نَّ

ــدَّ  لا ــلِّ  ب ــب في ك ــن أن ينص ــن  م ــر م ــاع وقط ــن البق ــة م بقع

ــاً الأ ــار إمام ــوماً  قط ــة ويُ  معص ــك البقع ــل تل ــوس أه ــه مكِّ يس ن

ـــرُّ ـسياســتهم والتصــ ه لــو لم ينصــب كـــذلك ف فــيهم، لأنَّ

لجميـع مـن في الأقطـار لكـان لا  إمامـاً  واحـداً  ونصب شخصـاً 

ــل إلىٰ  ــ يص ــار تص ــل الأقط ــع أه ــته ولا نوّ رُّ ـجمي ــه فه وسياس اب

ــه إلاَّ وعُ  ــدَّ ماّل ــ في م ــة، فيُ ــوِّ  ؤدّي إلىٰ ة طويل ــار في أ خل ــل الأقط ه

وذلــك لا  ،ة مــن لطــف الرئاســة مــع حــاجتهم إليــهتلــك المــدَّ 

ــدَّ   أنَّ إلاَّ  .يليــق بالحكمــة ــود هــذا أمــر مق ــع، والموج ر غــير واق

ــ ــإثــمّ والإجمــاع . ق خــلاف هــذاالمحقَّ  أنَّ  ما انعقــد وظهــر عــلىٰ نَّ

ـ واحـداً تنـا هـذه إلاَّ مَّ أُ ر مـن أعصـار ـعصـ مام في كـلِّ الإ ا ، فأمَّ

ــا ــر والأُ ر الأُ في الأعص ــلَّ خ ــير مس ــذا غ ــالفة فه ــم الس م، ولا م

 .إجماع معلوم فيه، ولا دليل آخر

فه وضربــه رُّ ـالخــوف مــن سياســة الــرئيس وتصــ: فــإن قيــل

النــاجزة العاجلــة، وذلــك يلجــئ  وإيلامــه خــوف مــن المضــارِّ 

ــاً  إلىٰ  ــون لطف ــام، فكيــف يك ــر الإقــدام والإحج ــذلك يظه ؟ وب

ــة نُ  أنَّ  ــالرئاس ــالح ابَ صِ ــةت للمص ــة دون الديني ــن . لدنياوي وم

مــن يخــاف في ارتكــاب القبــيح والإخــلال  وجــه آخــر وهــو أنَّ 

ــة،  ــه العاجل ــه وعقوبت ــرئيس وضرب ــب ال ــل تأدي ــب، مث بالواج

فـلا يـترك القبـيح لقبحـه،  ،ررـمـن الضـ زاً ما يفعل ويترك تحـرُّ إنَّ 

ــاً  ــة لطف ــون الرئاس ــف تك ــه، فكي ــب لوجوب ــل الواج  ولا يفع

ـنَّ إواللطفية  الوجـه الـذي  ق فـيما يقـع عنـده الطاعـة عـلىٰ ما تتحقَّ

ــكُ  ــلىٰ لِّ ــا ع ــدعو إليه ــ ف أو ي ــه المكلَّ ــع الوج ــيما يرتف ــه أو ف ف ب

ــ ــده أو يص ــية عن ــلىٰ ـالمعص ــا ع ــذي كُ  رف عنه ــه ال ــالوج ف لِّ

 ؟الامتناع منها

ثــمّ ومــن قاعــدتكم في الغيبــة جــواز أن  ]]٢٥٢ص /[[

ــ ــوت الرعيَّ ــأن يُ يف ــايتهم، وب ــة بجن ــف الرئاس ــبِّ ة لط ــا بس وا م

ــه  ــرئيس مع ــاج ال ــوم في  لىٰ إيحت ــون الل ــتتار، ويك ــة والاس الغيب

ــك متوجِّ  ــاً ذل ــلاَّ  ه ــوهم، فه ــوَّ نح ــرئيس  ج ــين ال ــدم ع زتم ع

ــبيبهم ــ  وتس ــة؟ لأنهَّ ــف الرئاس ــه بلط ــون مع ــا لا ينتفع م إذا م

ــالرئيس، فــما الفــرق بعــد جنــوا وســبَّ  بوا مــا معــه لا ينتفعــون ب

ــه، وانت ــين عدم ــرئيس وب ــة ال ــين غيب ــك ب ــالرئيس ذل ــاعهم ب ف

 ؟فائت في الوجهين جميعاً 

االله تهم مـن جهـة بإزاحـة علَّـ عـدم الـرئيس يخـلُّ : فإن قلتم

ـــالىٰ  ـــتع ـــه ـ، ويقتض ـــن جهت ـــف م ـــوتهم اللط لا  ي أن يف

ـ م الـذين أحرجـوا الإمـام بجنايتهم، ولـيس كـذلك غيبتـه لأنهَّ

ــبَّ  ــا وس ــاج إليه ــه احت ــا مع ــم  لىٰ إبوا م ــوات لطفه ــتتار، فف الاس

 .تهم، واللوم إليهم يعود فيهيكون بجناي
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ــل لكــم ــام : قي ــإوعــدم الإم ــالىٰ االله  ما يكــون بســبب أنَّ نَّ  تع

ـ ب لهـم نصَـطاعـة رئـيس يُ  م لم يعزمـوا عـلىٰ علم من حـالهم أنهَّ

البغـي  والانقياد له والنزول تحـت أمـره ونهيـه، بـل عزمـوا عـلىٰ 

وا هــذه الحالــة نفســه، ولــو غــيرَّ  والخــروج عليــه وإخافتــه عــلىٰ 

هــذا هــم  فعــلىٰ  .ف فــيهم وانتفعــوارَّ ـالإمــام ولتصــاالله  لأوجــد

ــذين فوَّ  ــوا ال ــلىٰ [ت ــيهم ]  ع ــوم إل ــة، والل ــهم لطــف الرئاس أنفس

 .في الغيبة عندكم هم الملومون يرجع، كما أنَّ 

من جهة الإمام ومن فعله لا  غيبة الإمام أيضاً   ما ذكرنا أنَّ بينِّ يُ 

بب مـن جهـتهم كانـت  كان غيبته بسـماَّ ـته، ولكن لمن فعل رعيَّ 

إليهم، فكذلك عدمـه وإن لم  ا من جهتهم، وكان اللوم راجعاً كأنهَّ 

ه مـن  كان بسبب من جهتهم صار كأنَّ ماَّ ـه ل أنَّ يكن من جهتهم، إلاَّ 

، ولا فرق بـين السـبب في إليهم أيضاً  جهتهم، فكان اللوم راجعاً 

 زواوِّ هـذا التقريـر جـ ة، فعـلىٰ الموضعين والوجهين في هذه القضيَّ 

زتم غيبتـه، ر كـما جـوَّ ـعدم الرئيس في هذا العص ]]٢٥٣ص /[[

ه مـن رئـيس، الزمـان لا يجـوز خلـوُّ  نَّ إ: وفي ذلك نقض قـولكم

 .وبطلانه

ــا ــ: قلن ــائل أوَّ أمَّ ــره الس ــا ذك ــولاً ا م ــه ه ــالجواب عن  أنَّ : ، ف

لمـا  رّف الإمـام وتأديبـه وزجـره لـو كـان ملجئـاً ـالخوف من تص

ـــ يء مـــن ـفين السائســـين شـــرِّ ـة المتصـــوقـــع في زمـــن الأئمَّ

الجنايـــات والمعـــاصي والإخـــلال بالواجبـــات، والمعلـــوم 

ـــه، لأنَّ  ـــ خلاف ـــيِّ ـفي عص ـــيِّ   ر النب ـــو س ـــاء وه د الرؤس

ــ ــوالأئمَّ ــذا في عص ــاعز، وك ــم م ــاة ورج ــض الزن ــد بع ر ـة جل

كـان يجلـد  أمـير المـؤمنين  الأمـر إلىٰ  ىٰ  انتهـماَّ ـالصحابة، ول

وفي  .بمظلــومهم اق ويقــاد القــاتلون ظلــماً رّ ـالزنـاة ويقطــع الســ

ــك إلاَّ  ــدود، ولا ذل ــام الح ــان تق ــة ك ــات الجمل ــوع الجناي  لوق

ــال ــف يق ــنهم، فكي ــدود م ــك الح ــة لتل ــن  إنَّ : الموجب ــوف م الخ

 !تأديب الرئيس وسياسته ملجئ؟

مـا ذكـره لـو قـدح في  أنَّ : ، فـالجواب عنـها ما ذكره ثانيـاً وأمَّ 

كـون المعـارف والعلـم بــالثواب ، لقــدح في كـون الرئاسـة لطفـاً 

ــالثواب : ، بــأن يقــالوالعقــاب واســتحقاقهما لطفــاً  والعــارف ب

ــإوالعقــاب واســتحقاقهما  مــن العقــاب  ما يقــدم ويحجــم خوفــاً نَّ

لنفعـــه،  في الثـــواب واجتـــذاباً  وطمعـــاً  ،مـــن ضرره زاً وتحـــرُّ 

ــلىٰ  ــب ع ــ فيج ــاً  ىٰ ـمقتض ــون لطف ــائل أن لا يك ــول الس ــل  .ق ب

ــاف ــر الألط ــدح في أكث ــحَّ  ق ــرض والص ــن الم ــال م ــلب الم ة وس

ــال ــأن يق ــائهما، ب ــد وإعط ــريض : والول ــإالم ــة نَّ ــل الطاع ما يفع

ـــه،  صـــاً مـــن ضرر المـــرض وتخلُّ  ويـــترك المعصـــية خوفـــاً  من

ــذا ــحيح ك ــإ: والص ــاً نَّ ــترك طمع ــل وي ــحَّ  ما يفع ــظ ص ته في حف

مــن أن يمــرض، وكــذا القــول في ســلب المــال  وبقائهــا وخوفــاً 

ي عــن هــذا ـذكــروه في التفصّــ يءٍ ـشــ والولــد وإعطــائهما، وأيُّ 

بــه  ىٰ ـدناها نـذكره نحـن، فنتفصّـالقـدح في الألطـاف التـي عـدَّ 

 .عن قدحهم في لطف الرئاسة

ــ ومــن عجيــب الأمــر أنَّ   وطعنــاً  ما يــوردون قــدحاً القــوم قلَّ

ــة إلاَّ  ــف الرئاس ــدتهم في في لط ــدم قاع ــيهم ويه ــنعكس عل  وي

 .وجوب اللطف

 ،العلــم بوجــوب الفعــل أنَّ : ثــمّ الجــواب عــن هــذا الخيــال

ــ ــتصُّ وأنَّ ــد ه يخ ــه زائ ــلىٰ  ]]٢٥٤ص /[[ بوج ــدعو  ع ــنه ي حس

ــ ــ ف إلىٰ المكلَّ ــل يص ــبح الفع ــم بق ــذا العل ــه، وك ــن ـفعل رف ع

ــه ــ .فعل ــب إف ــن تأدي ــاف م ــاب، أو خ ــواب والعق ــم الث ذا عل

 ىٰ خـر، قــولــه بـبعض الألطــاف الأُ  تعـالىٰ االله الإمـام، أو لطــف 

ــلي إلىٰ  ــه الأص ــك داعي ــل، ذل ــ الفع ــه فيُ ــب لوجوب ؤدّي الواج

ولكـن  .والمندوب إليـه، لكونـه كـذلك، ويـترك القبـيح لقبحـه

ــن وصرف  ــالوجوب والحس ــم ب ــوة العل ــوّي دع ــاف تق الألط

ــالقبح ــم ب ــل  .العل ــه ب ــه لا لقبح ــيح وإن ترك ــارك القب ــمّ وت ث

ــإلوجــه آخــر، ف ــ ب عــلىٰ عاقَــه لا يُ نَّ   صالقبــيح، فيكــون قــد تخلَّ

إن كـان  ومـن المفسـدة أيضـاً  ،رر العقـابـبتركه ذلـك مـن ضـ

ذلـك الـترك،  ما لا يثـاب عـلىٰ نَّـإ، وما تركـه مـن القبـيح شرعيـاً 

ف لِّـما يثـاب إذا تـرك القبـيح لقبحـه، وقـد كُ نَّـإتارك القبيح  نَّ إف

ــ ــتخلُّ المكلَّ ــدةف ال ــاب والمفس ــن ضرر العق ــلىٰ  .ص م ــذا  فع ه

مـن يـترك القبـيح لا لقبحـه،  الخوف من تأديـب الإمـام في حـقِّ 

عنـده وقـع أحـد  ، لأنَّ من تأديـب الإمـام يكـون لطفـاً  خوفاً بل 

ص مــن ضرر العقــاب المقابــل مقصــودي تكليفــه، وهــو الــتخلُّ 

ومـــن المفســـدة إن كـــان القبـــيح  ،بفعلـــه للقبـــيح المســـتحقِّ 

 .مفسدة

ـ لطــف الرئاســة ذو  أنَّ : فــالجواب عنــه ،ا مــا ذكــره ثالثــاً وأمَّ

 :ثلاث شعب

ــاالله ة قــمتعلِّ أحــدها  هــو خلــق الــرئيس، وإكــمال ، وتعــالىٰ ب

 .وتكليفه الإمامة ،شروط تكليف الإمامة فيه

قــة بــالرئيس نفســه، وهــي الانتصــاب للأمــر، والثانيــة متعلِّ 

فـه، وتحمّـل أعبـاء الإمامـة، والعـزم فـيما كلَّ  االله وقبول أمانة 

 .نإليه عند التمكُّ  االله ضه تنفيذ ما فوَّ  علىٰ 
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ــة  ــمتعلِّ والثالث ــق ــي ة بالرعيَّ ــي ة الت ــا، وه ــف له ــة لط الرئاس

فه وأمـــره ونهيـــه، رُّ ـالانقيــاد للـــرئيس والنــزول تحـــت تصــ

 ]]٢٥٥ص /[[ ا يرجــع صـلاحه إليهــا،ونصرـته فـيما يفعلــه ممَّـ

الرئاســة  تقويــة شــوكته، وأن يصــيروا جنــده وحزبــه، لأنَّ و

ـــوم أنَّ  ـــك، ومعل ـــارة ومل ـــتماّن إلاَّ  إم ـــك لا ي ـــارة والمل  الإم

 .بالجنود والأعوان

مـن هـذه الشـعب الثلاثـة هـو الأصـل،  تعالىٰ باالله ق فما يتعلَّ 

ــ ــق لأنَّ ــا لم يخل ــرئيس ولم يُ االله ه م ــمال كلِّ ال ــد إك ــة بع ــه الرئاس ف

ــحُّ  ــه، لا يص ــة في ــف الرئاس ــأتّ  شروط تكلي ــ ىٰ ولا يت ــا يتعلَّ ق م

ـ ق ومـا يتعلَّـ. ل أعبائهـابالرئيس مـن الانتصـاب للرئاسـة وتحمُّ

ــانٍ  ــالرئيس أصــل ث ــ ب ــق بالرفــيما يتعلَّ ــعيَّ ــة، لأنَّ ل ه مــا لم يتحمَّ

ــاء الرئاســة، ولم يقبــل أمانــة  في الرئاســة،  تعــالىٰ االله الــرئيس أعب

إليـه  تعـالىٰ االله ض تنفيـذ مـا فـوَّ  ولم ينتصب للأمـر بـالعزم عـلىٰ 

ق بهـم مـن النـزول ة مـا يتعلَّـمـن الرعيَّـ ىٰ ن، لا يتـأتّ عند الـتمكُّ 

ا حزبـه رته وأن يصـيروـتحت أمـره ونهيـه وتقويـة شـوكته ونصـ

ثلاثــة  ىٰ مجــر لطــف الرئاســة وإن كــان واحــداً  ىٰ فجــر .وجنــده

ــل أ ــن فع ــها م ــاف، بعض ــالىٰ االله لط ــل تع ــن فع ــها م ، وبعض

وإذا كـان كـذلك فكـما إذا  .ةالرئيس، وبعضـها مـن فعـل الرعيَّـ

ــم  ــالىٰ االله عل ــ أنَّ  تع ــال المكلَّ ــض أفع ــال بع ــه في أفع ــف ل ف لط

ــه في تكاأُ  ــة خــر، نحــو المعــارف التــي هــي لطــف ل ليفــه العقلي

فـه رعيات التـي هـي ألطـاف لـه فـيما كلَّ ـونحو الشـ ،رعيةـوالش

 فـــه الفعــل الملطــوف فيـــه إلاَّ كلِّ ه لا يحســن أن يُ نَّــإ، فعقــلاً 

 .بـه مـن المعـارف متعلّـقفه اللطف الـذي هـو مـن فعلـه وكلِّ ويُ 

ــ ــن أن يُ ـوالش ــذلك لا يحس ــف كلِّ رعيات ك ــة لط ــا الرئاس ــه م ف

ــالرئاســة واللطــف الم ه يــتمُّ فــه مــا بــكلِّ  ويُ فيــه إلاَّ  بهــا مــن  قتعلِّ

 .نصرة الرئيس وتقوية شوكته والنزول تحت أمره ونهيه

ــكلِّ ولا يحســن أن يُ  ــه مــن نص ــا إلي ــه مــا أشرن ــرئيس ـف رة ال

ــ ــا لا يطــاقوغيرهــا والــرئيس معــدوم، لأنَّ ــد . ه تكليــف لم فعن

ــن أن يُ  ــو م ــرئيس لا يخل ــدم ال ــكلِّ ع ــا يتعلَّ ــم م ــم، أو لا فه ق به

فهـم مـا لا يطيقونـه، وذلــك فهـم فقـد كلَّ إن كلَّ  .فهـم ذلـككلِّ يُ 

ــيح ــكلِّ وإن لم يُ  .قب ــد أزاح علَّ ــك لم يكــن ق ــم ذل ــك فه تهم، وذل

ــيح أيضــاً  ــوداً  .قب ــان الــرئيس موج ــذلك إذا ك ــولــيس ك ه ، لأنَّ

 ا لا تـتمُّ ق بهـم ممَّـة مـا يتعلَّـف الرعيَّـكلِّـيحسن مع وجـوده أن يُ 

مـنهم  ىٰ ع وجـود الـرئيس يتـأتّ مـ  بـه، مـن حيـث إنَّ الرئاسة إلاَّ 

ــحُّ  ــاه ]]٢٥٦ص /[[  ويص ــا ذكرن ــب  .م ــا يج ــوا م ــإذا لم يفعل ف

ل نفوسـهم في فـوات لطفهـم بـَعليهم في ذلـك فقـد أتـوا مـن قِ 

ــإلـيهم لا إليـه تعـالىٰ  بالرئاسـة، ويكـون اللـوم راجعـاً   ه ، لأنَّ

ــ ــد أزاح علَّ ــون ق ــريك ــر ىٰ تهم، وج ــك مج ــن كلَّ  ىٰ ذل ــه م االله ف

ــرف فلــم يحُ ســبحانه المعــا فغايــة لطــف المعــارف أو مــن . لهاصِّ

ــ ،رعياتـبهـا ففاتـه لطـف الشـ رعيات فأخـلَّ ـفـه الشـكلَّ  ه في أنَّ

 .ل نفسه في فواته اللطفينبَ من قِ  ىٰ يكون قد أت

وجــوب نصــب إمــام معصــوم  عــلىٰ  ا يــدلُّ وممَّــ: دليــل آخــر

ـأُ  مـا قـد ثبـت أنَّ  ،رع بالاعتبـار العقـليـبعد ورود الشـ  نـاة نبيِّ مَّ

 ــ ــدمتعبَّ ــث ـون بش ــود والمواري ــادات والعق ــن العب رعه م

تفاصــيل مــا جــاء بــه مــن  في أنَّ  وأحكــام الجنايــات، ولا شــكَّ 

ـــ ـــة لم يُ ـالش ـــاب الأربع ـــذه الأقط ـــرع في ه ، ولا م ضرورةً علَ

ــوص الكتــاب  .ة العقــولإليهــا بأدلَّــ ىٰ تــديهُ  ولــيس في نص

ــ ــدلُّ نَّ والسُّ ــا ي ــوع بهــا م ــلىٰ ة المقط ــ نا ع ــا تعبَّ ــع م ــن جمي ــه م دنا ب

ــث  ــن حي ــاع م ــذا الإجم ــه، وك ــر  نَّ إشرع ــاهر في أكث ــه ظ عدم

ـــريعة، إذ اخـــتلاف الأُ ـالشـــ ا لا رعيات ممَّــــة في أكثـــر الشـــمَّ

ــ ــلىٰ  .ىٰ يخف ــلىٰ  أنَّ  ع ــتمل ع ــو لم يش ــاع ل ــوم أو  الإجم ــول معص ق

فعــل أو رضــاه بــالقول أو الفعــل لم  عــلىٰ  فعلــه إن كــان إجماعــاً 

 .تعالىٰ االله ه من بعد إن شاء نبيِّ ما سنُ  ، علىٰ يكن دليلاً 

نـة في الكتـاب رع مبيَّ ـجميـع أحكـام الشـ أحـد أنَّ  ىٰ عـولو ادَّ 

ــ ، إذ لــو كــان كــذلك لمــا اختلــف معانــداً  ة كــان جاحــداً نَّ أو السُّ

ولهـذا فـزع أكثـر . رعياتـة فيما اختلفوا فيـه مـن الشـمَّ علماء الأُ 

 نشــير إلىٰ القــول بالقيــاس والاجتهــاد، و مخالفينــا في الإمامــة إلىٰ 

 .ضح ما نقولهمسألتين ليظهر ويتَّ 

ــال  ــالىٰ االله ق  : تع
َ
ــلاة

�
ــوا ا�ص ِ�يمُ

َ
ــرة[ أ ــنصَّ ، ]٤٣: البق  ف

ــ ولم يــنصّ  ،الصــلاة عــلىٰ  ــاب ولا في السُّ ة المقطــوع بهــا نَّ في الكت

ــكيفيــة الصــلاة وتفصــيلها المختلــف فيهــا فــيما بــين الأُ  عــلىٰ  ة، مَّ

قـــراءة الفاتحـــة، مـــن القـــراءة وكيفيتهـــا، والتـــأمين عقيـــب 

 .غير ذلك إرسال اليدين، إلىٰ  ]]٢٥٧ص /[[ والتكفير أو

طَعُوا : تعــــالىٰ االله وقـــال 
ْ
ــــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ــــارِق  وَا�س�

ُ
ـــارِق وَا�س�

هُما
َ
يْـــدِ�

َ
هـــذه  ق عـــلىٰ طلَـــواســـم اليـــد يُ  ،]٣٨: المائـــدة[ أ

صــول أُ  الزنــد، وإلىٰ  المرفــق، وإلىٰ  المنكــب، وإلىٰ  الجارحــة إلىٰ 

ــول ال .الأصــابع ــليق ــاء إلىٰ غوَّ : قائ ــدي في الم ــت ي ــب،  ص المنك

ــق، وإلىٰ  وإلىٰ  ــد المرف ــول .الزن ــل: وتق ــدي، وفي التنزي ــت بي : كتب

 ْــدِيهِم يْ
َ
كِتــابَ بِأ

ْ
 ال

َ
ــون تُبُ

ْ
يــنَ يَ� ِ

�
�ِ� 

ٌ
ــل وَ�ْ

َ
 ،]٧٩: البقــرة[ ف

فثبــت  .الكتابــة تقــع بالأنامـل لا بجميــع اليــد ومـن المعلــوم أنَّ 
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مـن هـذه  واحـدٍ  كـلِّ  الجارحـة إلىٰ  هـذه ق عـلىٰ طلَـاسم اليد يُ  أنَّ 

ــات ــد أُ . الغاي ــذلك فق ــان ك ــارق وإذا ك ــد الس ــع ي ــا بقط مرن

ــ ة المقطــوع نَّ والســارقة، ومــا وجــدنا في نصــوص الكتــاب والسُّ

 .عقطَ موضع يُ  يد السارق من أيِّ  جماع أنَّ بها ولا في الإ

ــ ــيرة في الش ــذين كث ــال ه ــبر . ريعةـوأمث ــون خ ــت ك ولم يثب

ــاس والا ــالواحــد والقي مــا هــو  رع، عــلىٰ ـة في الشــجتهــاد حجَّ

مــن الكتــب، فيجــب أن يكــون  هروح في مواضــعـمــذكور مشــ

عصـمته، مـأمون الخطـأ والزلـل  ة معصـوم مقطـوع عـلىٰ مَّ في الأُ 

ــه ليرُ  ــرُّ جَــمــن جهت ــه في تع ــاب   فع إلي ــه في الكت المســكوت عن

ــ ــ كانــت الأُ ة المقطــوع بهــا، وإلاَّ نَّ والسُّ ــدة مكلَّ مَّ  فــة بــما لاة متعبّ

ــديهُ  ــا لا يُ  ىٰ ت ــف م ــدود في تكلي ــك مع ــه، وذل ــو إلي ــاق، وه ط

ــيح ــكلَّ أو لم يُ . قب ــن الش ــوا م ــوـف ــه في  ىٰ رع س ــوص علي المنص

 .ة المقطوع بها، وذلك خلاف الإجماعنَّ الكتاب والسُّ 

ـــحصــ مَ ـلِــ: فــإن قيــل دتموه مــن رع فــيما عــدَّ ـة الشــرتم أدلَّ

ــ نــصِّ  وخــبر الواحــد ة المقطــوع بهــا والإجمــاع نَّ الكتــاب أو السُّ

مــا تــذهبون  الــبعض وقــول المعصــوم عــلىٰ  ىٰ رأ والقيــاس عــلىٰ 

وطريـق آخــر  ىٰ خـرأُ ن يكـون هاهنـا دلالــة أ جــاز وهـلاَّ  ؟إليـه

ع إليـــه في تعريـــف حكـــم رجَـــجميـــع مـــا ذكرتمـــوه يُ  ىٰ ســـو

ـــــ ـــــاب والسُّ ـــــه في الكت  ]]٢٥٨ص /[[ ةنَّ المســـــكوت عن

ــو ــاع، حتَّ ــوه  ىٰ الإجم ــا ذكرتم ــوم لم ــب المعص ــب نص ولا لا يج

 تــاج إليــه فيــه؟ ثــمّ لســتم في الاســتدلال بهــذه الطريقــة عــلىٰ يحُ 

وجـوب  بهـا عـلىٰ  ن يسـتدلُّ وجـوب نصـب معصـوم بأشـعر ممَّـ

ألــيس جميــع مــا : العمــل بالقيــاس واجتهــاد الــرأي بــأن يقــول

ـ بيَّنـّارع مـدنا بـه في الشـتعبَّ  مـن أن  ة والكتـاب، فـلا بـدَّ نَّ في السُّ

ة مـن سـكوت عنـه في هـذه الأدلَّـمعرفـة الم يكون لنـا طريـق إلىٰ 

الــرأي والقيـــاس، ولم يثبـــت  قــول معصـــوم أو الرجـــوع إلىٰ 

ــوع إلىٰ  ــب الرج ــوم، فيج ــود المعص ــاس، وإلاَّ  وج ــرأي والقي  ال

فنا مـا لا طريـق لنـا إليـه، وذلـك قبـيح، فظهـر بـذلك لِّ كناّ قد كُ 

 .دون بالقياسأنّا متعبَّ 

ف مــا وجــود المعصــوم معلــوم ثابــت بخــلا إنَّ : فــإن قلــتم

دليـل يثبـت لكـم ذلـك؟ فــإن  وبــأيِّ  :قيـل لكـم ،قـال السـائل

لكـم بعـد،  فهـذا الـدليل مـا تـمَّ : قيـل لكـم. بهذا الدليل: قلتم

تقـدير الجـواب الـذي  نـوا وجـود المعصـوم عـلىٰ بيِّ بأن تُ  ما يتمُّ وإنَّ 

ــذلك كــان  ــؤال، وإذا كــان ك ــن هــذا الس ــاه عــنكم ع ذكرن

لكـم  نفسـه، فـلا بـدَّ  لىٰ يء عــبالشـ استدلالكم هـذا اسـتدلالاً 

دليـل آخـر، وذلـك يوجـب الانقطـاع وبطـلان  من الرجـوع إلىٰ 

 .هذا الاستدلال

ــا ــ: قلن ــائل أوَّ أمَّ ــره الس ــا ذك ــاهر، لاً ا م ــه ظ ــالجواب عن ، ف

ــق آخــر ادِّ  وذلــك لأنَّ  ــ لىٰ إعــاء طري رعية ـمعرفــة الأحكــام الش

فـق عليـه والمختلـف فيـه خـروج عـن مـا ذكرنـاه مـن المتَّ  ىٰ سو

ــاع، إذ لا أحــد مــن الأُ الإجمـ آخــر، فيجــب أن  عي طريقــاً ة يــدَّ مَّ

 .م ببطلانهكَ يحُ 

أحـدهما يقـرب مـن  :فلنـا عنـه جوابـان ا ما ذكروه ثانيـاً وأمَّ 

ــؤال الأوَّ  ــن الس ــواب ع ــو أن يقــالالج ــن يســتدلُّ : ل، وه  م

دون بالقيـاس واجتهـاد الـرأي قبـل أنّـا متعبَّـ بطريقتنا هذه عـلىٰ 

ــ ــون مج ــتدلاله يك ــام اس ــو زاً وِّ إتم ــوم س ــول معص ــون ق  ىٰ لك

ـ عي ما يـدَّ نَّـإره السـائل، ومـا قـرَّ  رع عـلىٰ ـة في الشـالرسول حجَّ

عنـد علمـه بـذلك علـم  ه علم بعد ذلـك عـدم المعصـوم، وأنَّ أنَّ 

 .القياس بالعمل علىٰ  داً كونه متعبَّ 

ــ ىٰ تجــويز كــون قــول معصــوم ســو: فنقــول ة الرســول حجَّ

ــ ــيرـفي الش ــع المص ــ لىٰ إ ]]٢٥٩ص /[[ رع، م ــاس، التعبُّ د بالقي

ـوأنَّ  ــة في المسـكوت عنـه مـن الشـه الحجَّ ة نَّ رع في الكتـاب والسُّ

ــاع ــن الإجم ــروج ع ــوم، خ ــول المعص ــاع دون ق ــك  .والإجم وذل

ـالأُ  ح مـا ذكرنـاه أنَّ وضِّ يُ  ة بـين قائـل بالقيـاس والعمـل عليـه مَّ

القيـاس القائـل بـه  العامـل عـلىٰ  في أنَّ  ولا شـكَّ  ،لـه وبين نـافٍ 

ــ ــوِّ لا يجُ ــيما لم يُ ز أن تكــون الحجَّ ــينِّ ة ف ــب رع في ـ حكمــه مــن الش

ـ أن لا  ة والإجمـاع قــول معصـوم، بـل يــذهب إلىٰ نَّ الكتـاب والسُّ

ــ  القيــاس والاجتهــاد، ونــافي القيــاس والاجتهــاد ة فيــه إلاَّ حجَّ

ــر ــه ولا ي ــل علي ــ ىٰ لا يعم ــه، فاتَّ التعبُّ ــح أنَّ د ب ــين  ض ــع ب الجم

ـ كـون  رع وبـين القطـع عـلىٰ ـالشـة في تجويز قـول المعصـوم حجَّ

 .ة خروج عن الإجماعالقياس حجَّ 

الجمـع بـين هـذا التجـويز والقطـع : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

 المشار إليـه محـال لمـا بيـنهما مـن التنـافي، فكيـف يجمـع المسـتدلُّ 

ــ ــنهما حتَّ ــوه بي ــذي ذكرتم ــوا ىٰ ال ــن  إنَّ : تقول ــروج ع ــع خ الجم

ــ ا التجــويز وبــين هــذا ه لا تنــافي بــين هــذالإجمــاع؟ وذلــك لأنَّ

ــع ــث إنَّ  ،القط ــن حي ــتعلَّ  م ــم ــاير، إذ متعلَّ ــويز قهما متغ ق التج

ــ ــوم حجَّ ــول المعص ــون ق ــك ــاس ة ومتعلَّ ــون القي ــع ك ق القط

 .ة، وهما متغايرانحجَّ 

لمـا ذكرتمـوه في  زاً ما يكـون مجـوِّ إنَّـ المسـتدلّ : ويمكن أن يقـال

 اً حــال اســتدلاله ونظــره، وهــو في تلــك الحالــة لا يكــون قاطعــ
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ـ علىٰ  كـون  اسـتدلاله وقطـع عـلىٰ  وإذا تـمَّ . ةكـون القيـاس حجَّ

ـ ـمجـوِّ  ىٰ ة لا يبقـالقياس حجَّ ة، فـلا ز لكـون قـول المعصـوم حجَّ

يصـير  ىٰ بـين التجـويز والقطـع المشـار إلـيهما حتَّـ يكون جامعـاً 

 .عن الإجماع بذلك خارجاً 

ــ: ويمكــن أن يجــاب عنــه بــأن يقــال ه بعــد تمــام اســتدلاله إنَّ

ــون مجــوِّ بزعمــه ي ــ زاً ك ــوم حجَّ ــون قــول المعص ــلك رع ـة في الش

ـأنَّـ يعما يـدَّ نَّـإبتقدير وجوده، و ه ه غـير موجـود مـع اعترافـه بأنَّ

ـ لـو كــان موجــوداً  ة، وهــذا منــه تجــويز لكــون لكــان قولــه حجَّ

ــ ــه حجَّ ــلىٰ قول ــذلك  ة بتقــدير وجــوده ع ــاه، ويكــون ب مــا ذكرن

ــا إليهــا  جامعــاً  ــابــين التجــويز والقطــع الــذين أشرن ــ :وقلن ه إنَّ

 .خروج عن الإجماع

وتجــويز : لا ينقلــب هــذا علينــا بــأن يقــالو ]]٢٦٠ص /[[

ــ كــون معصــوم  والقطــع عــلىٰ  ،رعـة في الشــكــون القيــاس حجَّ

 ا لم يقـل بـه أحـد، فيكـون خروجـاً ة ممَّـة وكون قوله حجَّ مَّ في الأُ 

ـــك لأنَّ  .عـــن الإجمـــاع ـــن مـــذهب محقِّ  وذل ـــي الظـــاهر م ق

ــواز ورود ال ــحابنا ج ــأص ــلىٰ تعبُّ ــم ع ــع قطعه ــاس م  أنَّ  د بالقي

قـول المعصـوم هـو  أنَّ  العبادة ما وردت بـه، ومـع قطعهـم عـلىٰ 

 .ةنَّ ة في المسكوت عنه في الكتاب والسُّ الحجَّ 

س قـدَّ ( ىٰ ـد المرتضـهـذا الجـواب قـد ذكـره السـيِّ  واعلم أنَّ 

ــهاالله  ــي� )روح ــار أنَّ  ،ا، ولا أراه مرض ــاه باعتب ــين  أنَّ   مبن ــع ب الجم

ـتج  رع وبـين القطـع عـلىٰ ـة في الشـويز كـون قـول المعصـوم حجَّ

ــ . ة فيــه خـروج عــن الإجمــاع، وذلــك باطــلكـون القيــاس حجَّ

ــذهبنا أنَّ  ــن م ــوم م ــماَّ  ومعل ــرج ع ــا خ ــون م ــاع وك ــون الإجم  ك

وجـود معصـوم فـيما  عـلىٰ  ذلـك مبنـيٌّ  ، كـلُّ عليه الإجماع بـاطلاً 

م لا كـون الإجمـاع علَـم ذلـك لا يُ علَـه مـا لم يُ بين المجمعين، وأنَّـ

أن نجيـب  ، فكيـف يصـحُّ ة ولا كون مـا خـرج عنـه بـاطلاً حجَّ 

وجـود معصـوم بـما  بـه عـلىٰ  دلُّ سـتَ دليـل يُ  عن سؤال يورد عـلىٰ 

وجـــوده؟ ألـــيس يكـــون ذلـــك بمنزلـــة  ا عـــلىٰ يكـــون مبني�ـــ

نفســه؟ بــل يمكــن إيــراد مــا ذكــره  يء عــلىٰ ـالاســتدلال بالشــ

ــ عــلىٰ   ــيُ  هطريــق الإلــزام للخصــم، لأنَّ ت كــون الإجمــاع ثبِ

ــ ــينحجَّ ــين المجمع ــيما ب ــوم ف ــود معص ــار وج ــن دون اعتب  ،ة م

ــ ــتدلال عــلىٰ وأمَّ ــراده في الاس ــحُّ  ا إي ــاج فــلا يص  وجــه الاحتج

ــلىٰ  ــاه ع ــا ذكرن ــو أنَّ  .م ــاني، وه ــواب الث ــو الج ــحيح ه  فالص

ــد دلَّ  ــدليل ق ــلىٰ  ال ــلىٰ  ع ــل ع ــدنا بالعم ــا تعبّ ــا م ــاس في  أنّ القي

ــ رعيات عــلىٰ ـالشــ ــنِّ ينِّ مــا بُ صــول الفقــه، أُ   في موضــعه مــن ف

ــدليل أنَّ  ــا بال ــ وإذا علمن ــا تعبَّ ــلىٰ م ــل ع ــاس في  دنا بالعم القي

ــ ــون في الأُ ـالش ــب أن يك ــرع وج ــوع مَّ ــن الرج ــوم يمك ة معص

ــ  فإليــه في تعــرُّ  ة نَّ حكــم المســكوت عنــه في الكتــاب والسُّ

فنــا مــا لا طريــق لِّ كُ  ]]٢٦١ص /[[ ا قــد كنّــالمقطــوع بهــا، وإلاَّ 

 .معرفته، وذلك قبيح إلىٰ لنا 

ــر ــل آخ ــ :دلي ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ  أيض ــام  ع ــب إم ــوب نص وج

، شرع محمّـد  مـا قـد ثبـت أنَّ  ،رعـمعصوم بعـد ورود الشـ

ــع أُ  ــمَّ لازم لجمي ــدن عص ــن ل ــه م ــف،  ره إلىٰ ـت ــراض التكلي انق

حالنــا وحــال مــن يجــيء بعــدنا مــن أهــل الأعصــار  وأنَّ 

 ن عـاصر النبــيَّ سـلمين ممَّـل مــن المالمسـتقبلة حـال الصـدر الأوَّ 

 لـه مــن حــافظ  ، ومـا هــذا حالـه لا بــدَّ هرعـد بشــفي التعبُّـ

الأخــلاف  ؤدّيــه إلىٰ غــه ويُ بلِّ موثــوق بــه يحفظــه بعــد الرســول ويُ 

ــ ــذين يتعبَّ ــتقبلة ال ــار المس ــل الأعص ــه، وإلاَّ وأه ــوا دون ب  لم يثق

ــ ــع الش ــول جمي ــد كُ ـبوص ــون ق ــيهم، ويكون ــا لا لِّ رع إل ــوا م ف

فــوا جميـــع كلَّ معرفتــه، وذلـــك قبــيح، أو لم يُ  إلىٰ ســبيل لهــم 

ــرع، وذلـك باطــل بالاتِّ ـالشـ مـن حــافظ  ه لا بـدَّ فـاق، فثبـت أنَّ

 .للشرع

ــرَّ  ــت وتق ــوإذا ثب ــون الش ــوب ك ــاً ـر وج ــلُ رع محفوظ  ، لم يخ

ــ مــن أن يكــون محفوظــاً  ة المقطــوع بهــا أو بهــما نَّ بالكتــاب أو السُّ

ــاً  ــاد أ جميع ــار الآح ــاع أو بأخب ــاس أو أو بالإجم ــالرأي والقي و ب

ــلىٰ  ــه ع ــوق ب ــوم موث ــه بمعص ــا نقول ــازع أن . م ــن المن ولا يمك

مــا ذكرنــاه،  ىٰ يء آخــر ســوـبشــ رع محفوظــاً ـعي كــون الشــيــدَّ 

ــ .ه خــلاف الإجمـاعلأنَّـ جميــع تفاصــيل  ا الكتــاب فمعلـوم أنَّ أمَّ

ــ ــت مبيَّ ـالش ــهرع ليس ــة في ــاً  ،ن ــون محفوظ ــف يك ــمّ  فكي ــه؟ ث ب

موثــوق بــه يحفظــه  ن حــافظ أيضــاً لــه مــ الكتــاب نفســه لا بــدَّ 

 لم يــؤمن مــن  عليــه حفظــه عــن التغيــير والتبــديل، وإلاَّ ويتعــينَّ 

 .ق التحريف والتبديل إليهتطرُّ 

ــ ــوأمَّ ة المقطــوع بهــا والإجمــاع، فمــن المعلــوم الظــاهر نَّ ا السُّ

ــاً  ــ أنَّ  أيض ــع الش ــيس مـجمي ــارع ل ــيهما بيَّنّ ــلىٰ  .ف ــواترين  أنَّ  ع المت

ــوز  ــواتروا يج ــيما ت ــف ــة تعمُّ ــل والرواي ــن النق ــدلوا ع أو  داً أن يع

إخفـاء  ؤدّي إلىٰ إذا لم يكـن مـن ورائهـم مـن يحفظهـم، فيـُ سهواً 

ــا تحمَّ  ــوه أو م ــون في نقلــه  لىٰ إل ــن لا يك ــاد، وم ــه في الآح نقل

ـ قـول معصـوم أو فعلــه أو  لم يشــمل عـلىٰ  ىٰ ة، والإجمـاع متـحجَّ

ــ  .ه الطريقــةنــه بعــد إتمــام هــذبيِّ مــا نُ  ة، عــلىٰ رضــاه لم يكــن حجَّ

ـأا وأمَّ   ،ةخبار الآحاد والـرأي والقيـاس فلـم يثبـت كـونهما حجَّ



 وجوب الإمامة عقلاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ...................................................................................... ٤٣٤

 كـــون رع بهــما؟ فتعــينَّ ـظ الشــفَــيحُ  ]]٢٦٢ص /[[  فكيــف

ــ ــقَ  رع محفوظــاً ـالش ــود، إذ لم يب ــو المقص ــوم، وه مــن  بمعص

 .الأقسام سواه

التـي قبلهـا  هذه الدلالـة مـن القلـب مـا ورد عـلىٰ  ويرد علىٰ 

، فـلا يخلـو مـن أن رع محفوظـاً ـن الشـإذا وجـب كـو: بأن يقـال

ــيحُ  ــفَ ــاب أو السُّ ــاع أو خــبر نَّ ظ بالكت ــا أو الإجم ــوع به ة المقط

مــا تــذهبون إليــه أو الــرأي والقيــاس  الواحــد أو المعصــوم عــلىٰ 

ــ ــاقي الأدلَّ ــع ب ــاً  .ةم ــه محفوظ ــل كون ــ ويبط ــاب والسُّ ة نَّ بالكت

ــن أنَّ  ــرتم م ــا ذك ــل م ــاع بمث ــ والإجم ــع الش ــينَّ رع لم يُ ـجمي في  ب

 .ةيء من هذه الأدلَّ ـش

ــال ــمّ يق ــوده في الأُ : ث ــت وج ــا ثب ــوم م ــوالمعص ــب مَّ ة، فيج

ــ ــون الش ــاً ـك ــ رع محفوظ ــاقي الأدلَّ ــع ب ــاس م ــالرأي والقي . ةب

 .م، فلا وجه لإطالة القول بإعادتهوالجواب عنه ما تقدَّ 

*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 : نصب الإمام لطف في أنَّ : البحث الرابع]] ٢٥ص [[

ــرب  ــوباً يق ــان منص دناه إذا ك ــدَّ ــذي ح ــام ال ــم أنَّ الإم اعل

ــات، وإذا لم  ــن المقبّح ــد ع ــات ويبع ــن الطاع ــببه م ــف بس المكلَّ

وهــذا الحكــم ظــاهر لكــلِّ . يكـن كــذلك كــان الأمــر بــالعكس

ن أحـد مـن إنكـاره وكـلُّ . عاقل بالتجربـة، وضروري لا يـتمكَّ

ب المكلَّفـين إلىٰ  ـدهم عـن المعـاصي يُســمّ ا مـا يُقـرِّ  ىٰ لطاعـة ويُبعِّ

ــطلاحاً  ــاً اص ــوباً . لطف ــام منص ــون الإم ــك أنَّ ك ــن ذل ــر م فظه

ــوب  ــيأتي في وج ــا س ــة، وم ــاليف الواجب ــف في التك ــاً لط ن ممكَّ

 .أنَّه لطف أيضاً  نصب الإمام يدلُّ علىٰ 

 : لا يقوم غير الإمامة مقامها، لوجوه: البحث الخامس

ل ــا ذكــره القــد :الوجــه الأوَّ ماء، وهــو أنَّ اتِّفــاق العقــلاء م

عـدم  إقامـة الرؤسـاء يـدلُّ عـلىٰ  في كلِّ صقع وفي كلِّ زمـان عـلىٰ 

 .قيام غيرها مقامها

ــاس  أنَّ الغالــب عــلىٰ  : الوجــه الثــاني]] ٢٦ص /[[ أكثــر الن

ة الشـهوية والغضـبية والوهميـة، بحيـث يسـتبيح كثـير مـن  القوَّ

تحصـيل    في جنـبهّال لـذلك اخـتلال نظـام النـوع الإنسـانيالجُ 

ة الشــهوية لــه أو الغضــبية، ويظهــر لــذلك التغالــب  غايــة القــوَّ

ــاج إلىٰ  ــليّ، فيحت ــاد الك ــازع والفس ــا والتن ــف . رادع له ــو لط وه

ــا  ــو إمَّ ــه، وه ــات علي م ــرك المحرَّ ــات وت ــل الواجب ــف فع يتوقَّ

ة العقليــة، وإلاَّ . داخــلي أو خــارجي ــوَّ ل لــيس إلاَّ الق فــالأوَّ

بالواجــب في أكثــر النــاس، وهــذا محــال،  لا� مخــ لكــان االله تعــالىٰ 

كــان إلجــاءً،  لأنَّـه إن امتنــع معــه الفعــل وكــان مـن فعلــه تعــالىٰ 

وإن كـان مـن فعـل المكلَّـف نقلنـا الكـلام . وهو ينافي التكليـف

ــف فعــل الواجبــات وتــرك  إليــه، وإن كــان ممَّــا يختــار معــه المكلَّ

المعاصـــي بحيــث يوجــب الــداعي لــذلك ويوجــب المصــارف 

ــالنظر إلىٰ  ه وإن جــاز معــه الفعــل ب ــالنظر  عــن ضــدِّ القــدرة لا ب

الداعي كـما في العصـمة، فالتقـدير خـلاف ذلـك في الأكثـر،  إلىٰ 

 ولأنَّ البحــث عــلىٰ . والواقــع ضــدّ ذلــك في غــير المعصــوم

 ولأنَّـه يلـزم إخلالـه تعـالىٰ . تقدير عدمه، ولهذا أوجبنـا الإمامـة

ــد ن ــذلك لم نج ــن ك ــو بالواجــب، وإن لم يك ــا، وه ــاً في ردعه فع

 والثــاني إن كــان مــن فعلــه تعــالىٰ . ظــاهر، والواقــع يــدلُّ عليــه

ــف بواجــب أو فعــل حرامــاً أرســل االله  ــما أخــلَّ المكلَّ بحيــث كلَّ

ــاً أو مانعــاً أو في بعــض الأوقــات كــان إلجــاءً، وهــو  عليــه عقاب

ــل ــالىٰ . باط ــه تع ــن فعل ــان م ــيره  وإن ك ــل غ ــن فع ــدود، وم الح

ــو المط ــا، وه ــون كإقامته ــب أن يك ــير يج ــك الغ ــوب، لأنَّ ذل ل

ولأنَّـه . معصوماً مطاوعاً ليتمَّ لـه ذلـك، فـلا يقـوم غـيره مقامـه

ـا  إن وجب وصـوله كـلّ وقـت يحتـاج إليـه لـزم الجـبر، وإلاَّ فإمَّ

]] ٢٧ص /[[بغـير وسـاطة أحـد  أن يكون مـن فعـل االله تعـالىٰ 

ــن ــ  م ــد عزم ــة عن ــل أو آي ــذاباً إذا فع ــه ع ــزِل ب ــأن يُن ـــر ب ه البش

 .ط البشر فهو مطلوبناوالتقدير عدمه، أو بتوسُّ 

ــث ــه الثال ــع  : الوج ـــرعية في جمي ــام الش ــيل الأحك أنَّ تحص

ــس  ــن نف ــه م ــدَّ ل ــا لا ب ــنَّة وحفظه ــاب والسُّ ــن الكت ــايع م الوق

قدسية تكون العلـوم الكسـبية بالنسـبة إليهـا كفطريـة القيـاس، 

ــك، إذ ــا في ذل ــا مقامه ــوم غيره ــأ، ولا يق ــن الخط ــومة م  معص

ـنَّة متناهيــان، ولا يمكــن  الوقـايع غــير متناهيـة، والكتــاب والسُّ

أن تكـــون هـــذه الـــنفس لســـائر النـــاس، فتعـــينَّ أن تكـــون 

 . لبعضهم، وهو الإمام، فلا يقوم غيره مقامه

 :المطلوب من الرئيس أشياء : الوجه الرابع

ـــاط  جمـــع الآراء عـــلىٰ  - ١ ـــي من ـــة الت ـــور الاجتماعي الأمُ

ــا  ــارع فيه ــف الش ــه تكلي ــات، فإنَّ ــالحروب والجماع ــتماع ك الاج

أمـر  من المسـتبعد بـل المحـال أن يجتمـع آراء الخلـق الكثـير عـلىٰ 

تلـــك  مصـــلحة واحــدة، وأن يعـــرف الكـــلُّ  واحــد، وعـــلىٰ 

ــدة،  ــبلاد المتباع ــوا مــن ال ــوا عليهــا، وأن تجتمع المصــلحة ويتَّفق

ــلىٰ  ــيهم ع ــق دواع ــات  وأن تتَّف ــه والمهان ــه وجهت ت ــرب ومدَّ الح

ــل ــماً والمص ــون دائ ــاقي لا يك ــإنَّ الاتِّف ــات، ف ــع الأوق حة في جمي
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ــرئيس،  ــام ال ــك مق ــرئيس في ذل ــير ال ــوم غ ــاً، ولا يق ولا أكثري

 .وهو ظاهر

ــه إلىٰ  - ٢ ــاج في ــيما يحُت م ف ــدِّ ــب المتق ــإنَّ  التقري ــتماع، ف الاج

ــلىٰ  ــون ع ــاس لا يتَّفق ــ الن م، فيُ ــدَّ ــو  ؤدّي إلىٰ مق ــتلاف، وه الاخ

، ويكــون تميَّــز بآيـة مـن االله تعـالىٰ نقـض للغـرض، فـلا بـدَّ أن ي

ــاع  ــئلاَّ تنفــر الطب هــاً مــن كــلِّ عيــب، ويكــون معصــوماً، ل منزَّ

 .عنه

حفـــظ نظـــام النـــوع عـــن الاخـــتلال،  - ٣]] ٢٨ص /[[

لأنَّ الإنســان مــدني بــالطبع لا يمكــن أن يســتقلَّ وحــده بــأُمور 

ــك ــير ذل ــكن وغ ــوس والمس ــذاء والملب ــه للغ ــه، لاحتياج   معاش

ـ مـن ضــرورياته ه ويشـاركه غـيره مـن أتباعـه فيهـا، التـي تخصُّ

ة بصـنعها، فــلا  وهـي صـناعة لا يمكـن أن يعــيش الإنسـان مـدَّ

ــهيل  ــب لتس ــاون الموج ــل المع ــث يحص ــتماع بحي ــن الاج ــدَّ م ب

ــه  ــتفيض من ــلاً يس ــم عم ــل له ــد يفع ــلُّ واح ــون ك ــل، فيك الفع

وقـد يمتنـع المجتمعـون مـن . أجراً، لا يمكن النظـام إلاَّ بـذلك

فــلا بــدَّ مــن قــاهر يكــون التخصــيص منوطــاً بنظــره، بعضــها، 

ـــه يـــؤدّي إلىٰ  ح، ولأنَّ  لاســـتحالة الترجـــيح مـــن غـــير مـــرجِّ

 .التنازع

الشـــهوة والغضـــب  الطبـــاع البشــــرية مجبولـــة عـــلىٰ  - ٤

ــبب  ــع بس ــك، فيق ــة ذل ــتماع مظنَّ ــازع، والاج ــد والتن والتحاس

ئـيس الاجتماع الهرج والمـرج ويختـلُّ أمـر النظـام، فـلا بـدَّ مـن ر

ــر،  ــدّي والقه ــن التع ــع ع ــوم ويمن ـــر المظل ــالم وينص ــر الظ يقه

ــما قصــده الإنصــاف . ويســتحيل عليــه الميــل والحيــف، وإنَّ

ويخُاف مـن عقوبتـه العاجلـة، فـإنَّ أكثـر النـاس أطـوع لهـا مـن 

ــا نبحــث عــلىٰ  هــذا التقــدير بحيــث يقــاوم خوفــه  الآجلــة، لأنّ

ــه ــوم مقام ــرئيس لا يق ــير ال ــده، وغ ــبه وحس ــهوته وغض في  ش

م، وأيضاً فإنَّه معلوم بالضرورة  .ذلك لما تقدَّ

الحدود لطف أمر الشـارع بهـا، فـلا بـدَّ لهـا مـن مقـيم،  - ٥

الهـــرج والمـــرج، والترجـــيح بـــلا  ؤدّي إلىٰ وغـــير الـــرئيس يُـــ

ح، فلا يقوم غيره مقامه في ذلك  .مرجِّ

ــبوطة،  - ٦ ــير مض ــوادث غ ــورة، والح ــير محص ــائع غ الوق

نَّة لا يفيان بها، فلا بدَّ من إمام منصوب من قِبَل االله  والكتاب والسُّ

فنا الأحكام ويحفظ الشـرع، تعالىٰ  ، معصوم من الزلل والخطأ، يُعرِّ

لها،  لئلاَّ يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمـداً أو سـهواً أو يُبـدِّ

 .وظاهر أنَّ غير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك

بحكمهـــم في توليـــة القضـــاة الـــذين يجـــب العمـــل  - ٧

والفـــــروج، وســـــعاة ]]  ٢٩ص /[[الـــــدماء والأمـــــوال 

  أمـــوال الفقــراء، وأُمــراء الجيـــوش الزكــوات الأمُنــاء عــلىٰ 

الـواجبي الطاعــة في الحــروب وبـذل الــنفس والقتــل، والــولاة، 

ــر  ــاً بنظ ــون منوط ــدَّ أن يك ــوع، ولا ب ــام الن ــر ضروري لنظ أم

ح، والواقـــع  واحـــد، لاســـتحالة الترجـــيح مـــن غـــير مـــرجِّ

ــادُّ  ــتلاف الآراء، وتض ــاير  اخ ــهوات، وتغ ــة الش ــواء، وغلب الأه

ــلىٰ  ــداءً ع ــهم ابت ــن أنفس ــق م ــاق الخل ــرادات، واتِّف ــد في  الم واح

ر، وفي كــلِّ زمــان عــلىٰ  ـــر بــل متعــذِّ  هــذه المناصــب متعسِّ

ــع،  ــك ممتن ــا ذل ــتحقُّ معه ــي يس ـــرائط الت ــد بالش ــخص واح ش

ــاً أو دائ ــون أكثري ــتحيل أن يك ــاقي يس ــإنَّ الاتِّف ــاً ف ــذلك . مي ف

ــون  ــدَّ أن يك ــره لا ب ــؤلاء بنظ ــة ه ــاط تولي ــذي ين ــد ال الواح

ــالىٰ  ــل االله تع ــن قِبَ ــة م ــب الطاع ــيم واج ــن الحك ــتحيل م ، ويس

إيجـاب طاعـة غــير المعصـوم في مثــل هـذه الأمُــور الكلّيـة التــي 

ــه ــدم اختلال ــوع وع ــام الن ــا نظ ــوم . به ــيره لا يق ــاهر أنَّ غ وظ

 .هاالتقادير التي يُبحَث عن مقامه علىٰ 

ــوم  - ٨ ــف لا يق ــر لط ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم

غيره مقامـه، لوجوبـه مـن غـير بـدل، فـالأمر لطـف واجـب لا 

ــ ــه، لامتنــاع تحقُّ ــيره مقام ــوم غ ــق يق ــدون تحقّ ــافة ب ق الإض

ــدَّ أن ينتهــي إلىٰ  ــه الخطــأ  المضــافين، ولا ب معصــوم لا يجــوز علي

لمنكر ونهيــه بوجــه مــن الوجــوه ولا الســهو، وإلاَّ لجــاز أمــره بــا

عن المعروف، فلـم يبـقَ وثـوق بقولـه، فانتفـت فائـدة التكليـف 

ــا أن يكــون كــلُّ . بــه ــه إمَّ مــن الخلــق مــأموراً بــأمر  واحــدٍ  ولأنَّ

ــلَّ  ــأمر الك ــيس ي ــاك رئ ــون هن ــير أن يك ــن غ ــه م ــر ونهي الآخ

ــيس ــع رئ ــاهم، أو م ــرج . وينه ــع اله ــل، وإلاَّ لوق ل باط والأوَّ

ــ ــرج، ولانتف ــالمع ىٰ والم ــر ب ــر، إذ الأم ــن المنك ــي ع روف والنه

الواحــد بــترك تــأليم غــيره ليــترك تأليمــه،  ىٰ الغالــب أن يرضـــ

ة الشــهوية والغضــبية عــلىٰ  لأنّــا نبحــث عــلىٰ   تقــدير غلبــة القــوَّ

ــتهم  ــذين يحصــل بســبب تخلي ــاس ال ــر الن ــة في أكث ة العقلي القــوَّ

ــلىٰ  ــاتهم إلىٰ  ع ــدم التف ــية لع ــبية المفتض ــهوية والغض ــواهم الش  ق

خــتلال نظــام النــوع، فتعــين الثــاني، فــلا يقــوم غــير الشـــرائع ا

ولا بــدَّ أن يكــون ذلــك الــرئيس مــن . الــرئيس في ذلــك مقامــه

ــالىٰ  ــل االله تع ــ قِبَ ــاً عام� ــه وجوب ــب طاعت ــث تج ــدَّ أن ابحي ، ولا ب

 .يكون معصوماً 
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ـــ - ٩ ـــام يقين ـــم بالأحك ـــالعل ـــاد، لأنَّ  ااً لا ظن� بالاجته

تبنـا الأصُـولية، وقـد تتعـارض ه في كبيَّنـّامـا  المصيب واحد علىٰ 

ــــاو ــــة وتتس ــــتحيل  ىٰ الأدلَّ ]] ٣٠ص /[[الأمــــارات، ويس

ــاو ح، وتتس ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــبة إلىٰ  ىٰ الترج ــماء بالنس ــوال العل  أح

ــدَّ مــن ــدين، فــلا ب ــ  المقلِّ ــاً لا ظن� بالأمــارة  اعــالم بالأحكــام يقين

 .ليرجع إليه من يطلب العلم ويطلب الصواب يقيناً 

نظــام النـــوع لا يحصــل إلاَّ بحفـــظ  أنَّ  : الوجــه الخـــامس

ل . ين، والنســب، والمــالالــنفس، والعقــل، والــدِّ  ع لــلأوَّ فشُـــرِّ

قِصــاصِ : القصــاص، وأشــار إليــه بقولــه تعــالىٰ 
ْ
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�

َ
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ــه،  ، وللثــاني تحــريم المســكر والحــدُّ ]١٧٩: البقــرة[ حَيــاة علي

ــا  ــريم الزن ــع تح ــاد، وللراب ــدِّ والجه ــل المرت ــث قت ــدُّ وللثال  والح

ــال ــارق وضــمان الم ــامس قطــع الس ــه، وللخ ــور . علي وهــذه أُم

ـة يجــب حكمهـا في كــلِّ شريعـة في كــلِّ زمـان، ولا يــتمُّ إلاَّ  مهمَّ

ــب  ــة الواج ــا وكمّي ــة إيجابه ــاً بكيفي ــون عارف ــذلك يك ــولٍّ ل بمت

ــ ــكومحلِّ ــه في ذل ــيره مقام ــوم غ ــه، ولا يق ــدَّ أن . ه وشرائط ولا ب

ي ومعجــز ظــاهر، لاســتحالة يمتــاز عــن بنــي نوعــه بــنصٍّ إلهــ

ــلىٰ  ح، ولجــواز اجــتماع جميــع الآراء ع  الترجــيح مــن غــير مــرجِّ

ــك لأدّ  ــولا ذل ــه ل ــواء، ولأنَّ ــتلاف الأه ــيره لاخ ــرج  إلىٰ  ىٰ غ اله

 .والمرج

ــادس ــه الس ر إلاَّ في  :الوج ــوَّ ــه لا يُتص ــدل مقام ــام الب أنَّ قي

ر حصـــول العلـــم الضــــروري أنَّ  حـــال عدمـــه ، وقـــد تقـــرَّ

ــب وا ــلىٰ التقري ــه ع ــام أو تمكين ــب الإم ــدم نص ــد ع ــد عن  لتبعي

 .عكس ما ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل

،  في أنَّ نصب الإمـام واجـب: البحث السادس]] ٣١ص /[[

 :ه، وإبطال كلام الخصموالنظر في الوجوب وكيفيته وطريقه ومحلِّ 

ل  : في الوجوب: النظر الأوَّ

ــلىٰ  ــلاء كافَّــة ع ــع العق ــ أجم ة، خلافــاً الوجــوب في الجمل

ــوارج ــن الخ ــيرهم م ــفرية وغ ــة والأص ــلىٰ . للأزارق ــدليل ع  وال

ــب ــف واج ــلُّ لط ــف، وك ــة لط ــاً أنَّ الإمام ــوب مطلق . الوج

ــغر ــبر ىٰ والص ــا، والك ــد ذكرناه ــة ق ــم  ىٰ ضروري ــة في عل مثبت

 .الكلام

ـا : لا يقال إنَّما يجب اللطـف عينـاً إذا لم يقـم غـيره مقامـه، أمَّ

جــوب لا يكفــي فيــه وجــه ســلَّمنا لكــن الو. إذا قــام فــلا

ــمَ لا  ــا، فلِ ــبح بأسره ــات الق ــاء جه ــم انتف ــا لم يُعلَ ــلحة م المص

]] ٣٢ص /[[نــوع  عــلىٰ   يجــوز أن تكــون الإمامــة قــد اشــتملت

وعـدم العلـم . مفسدة لا نعلمـه؟ فـلا يصـحُّ الحكـم بـالوجوب

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــه  لا ي ــافٍ لا علي ــاً ك ــوب علين ــه الوج ــدم، ووج الع

ثـارة الفـتن وقيـام الحـروب كـما في زمـن ، ولأنَّ في نصـبه إتعالىٰ 

ــليٍّ  ــين   ع ــن والحس ــام والحس ــود الإم ــع وج ، ولأنَّ م

ــف فيفعــل الطاعــة ويــترك القبــيح للخــوف منــه لا  يخــاف المكلَّ

لكونـه طاعـةً أو قبيحــاً وذلـك مـن أعظــم المفاسـد، ولأنَّ فعــل 

ــد  ــنهما عن ــدّ م ــام أش ــد الإم ــد فق ــية عن ــرك المعص ــة وت الطاع

ــون ال ــوده، فيك ــه في وج ــر من ــده أكث ــال فق ــيهما في ح ــواب عل ث

سـلَّمنا كونهـا لطفـاً لكــن . حالـة وجـوده، وذلـك فسـاد عظـيم

ــه قــد يكــون في بعــض الأزمنــة مــن  لا نُســلِّم دائــماً كــذلك، فإنَّ

ــك  ــام في ذل ــب الإم ــون نص ــيره، فيك ــاع غ ب ــن اتِّ ــتنكف م يس

ــينَّ . الوقــت قبيحــاً  ــا لطــف آخــر فــلا تتع وســلَّمنا لكــن هاهن

ــة لل ــت الإمام ــمته إن كان ــوم فعص ــام معص ــوب، لأنَّ الإم وج

لإمام آخر تسلسـل، وإن كانـت لا لإمـام آخـر ثبـت المطلـوب، 

 لأنَّ امتناع الإمـام مـن المعصـية وتـرك الواجـب لا يتوقَّـف عـلىٰ 

 .الإمام بل له لطف آخر

ــترازه : لا يقــال ــوم اح ـــرورة أنَّ غــير المعص ــم بالض ــا نعل إنّ

نـد وجـود الإمـام أتـمّ، لأنـا عن فعل القبيح وفعله الطاعـات ع

جــاز أن يكــون في بعــض الأزمنــة القــوم بــأسرهم : نقــول

معصــومين فيــه، فــلا يكــون نصــب الإمــام هنــاك واجبــاً لقيــام 

العصــمة مقــام الإمــام في ذلــك الوقــت، فجــاز في كــلِّ وقــتٍ، 

 فــلا يتعــينَّ وقــت مــن الأوقــات لوجــوب نصــب الإمــام عــلىٰ 

ــه جـاز أن يكــون غـير. التعيـين العصــمة سـبباً في الامتنــاع  ولأنَّ

ـا  سلَّمنا لكـن هاهنـا مـا يـدلُّ عـلىٰ . المعاصي عن الإقدام علىٰ  أنهَّ

ــال  ــاً في أفع ــون لطف ــا أن تك ــا إمَّ ــك لأنهَّ ــاً، وذل ــت لطف ليس

ل . الجــوارح أو في أفعــال القلــوب ــا الأوَّ والقســمان بــاطلان، أمَّ

ومنهـا  قسمين، لأنَّ القبـايح منهـا مـا يـدلُّ العقـل عليهـا، فعلىٰ 

ـــمع عليهـــا ـــدلُّ الس ـــاً في . مـــا ي ـــتم الإمـــام لطف فـــإن جعل

ــب في  ـــرع لا يج ــاً، لأنَّ الش ــه مطلق ــزم وجوب ـــرعيات لم يل الش

ــه ــوف في ــوب الملط ــابع لوج ــف ت ــوب اللط ــان، ووج ــلِّ زم . ك

ـــول ـــات، فنق ـــاً في العقلي ـــوه لطف ]] ٣٣ص : /[[ وإن جعلتم

ــك ــان ذل ــا ك ــه وجــوب تركه ــت لوج ــة إن تُرِكَ ــايح العقلي  القب

مصــلحة دينيــة، وإن تُرِكَــت لا لــذلك كانــت مصــلحة دنيويــة، 

لأنَّ في تـــرك الظلـــم والكـــذب مصـــلحة دنيويـــة، ضــــرورة 

تـرك القبـيح لقبحـه  ىٰ مصـلحة النظـام، لكـن معنـ اشتماله عـلىٰ 
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ــداعي إلىٰ  ــو أنَّ ال ــن  ه ــك م ــماً، وذل ــه ظل ــو كون ــم ه ــرك الظل ت

ــيح ــرك القب ــاً في ت ــام لطف ــا الإم ــإن جعلن ــوب، ف ــفات القل  ص

ســواء كــان لوجــه قبحــه أو لا لوجــه قبحــه، كــان ذلــك الــترك 

ــة،  ــالح الدنيوي ــاً في المص ــام لطف ــون الإم ــة، فيك ــلحة دنيوي مص

وإن جعلنـاه لطفـاً . االله تعـالىٰ  وذلك غير واجـب بالاتِّفـاق عـلىٰ 

ــاً في  ــام لطف ــا الإم ــد جعلن ــه، فق ــه قبح ــيح لوج ــرك القب في ت

ــك با ــوارح، وذل ــال الج ــوب لا في أفع ــفات القل ــل، لأنَّ ص ط

 .الباطن الإمام لا اطِّلاع له علىٰ 

ــال ــلىٰ : لا يق ــة ع ــببه المواظب ــل بس ــل الوا يحص ــات، فع جب

ـ لخلـوص الـداعي في أنَّ ذلـك الفعـل  اوهـو يفيـد اسـتعداداً تام�

ــلحة  ــك مص ــه، وذل ــه قبح ــترَك لوج ــه ويُ ــه وجوب ــل لوج يُفعَ

هــذا يقتضــي وجـوب اللطـف في المصــالح : لأنّـا نقـول. دينيـة

ذلـــك التقـــدير تكـــون  ، لأنَّ عـــلىٰ االله تعـــالىٰ  ة عـــلىٰ الدنيويـــ

ــة المصــالح  ــبباً لرعاي ــة عليهــا س ــة والمواظب ــالح الدنيوي المص

فاقاً   .الدينية، وذلك غير واجب اتِّ

ل ــا نجيــب عــن الأوَّ ــه قــد : لأنّ ــابأنَّ أنَّ الإمــام لطــف لا  بيَّنّ

 :يقوم غيره مقامه، ونزيد هاهنا فنقول

ــه لا ــدل قيام ــام الب ــد  إنَّ قي ــه، وق ــال عدم ر إلاَّ في ح ــوَّ يُتص

ــألة ــذه المس ــدر ه ــا في ص ــب : قلن ـــرورةً أنَّ التقري ــم ض ــا نعل إنّ

ــه عــلىٰ  ــد عــدم نصــب الإمــام أو تمكين ــد عن ــا  والتبعي عكــس م

 .ينبغي، فيستحيل أن يكون له بدل

ضٍ   :ولقولـه تعــالىٰ 
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 .الرئيس، فلو قام غيره مقامه لم تكن لازمة لانتفاء الرئيس

طِيعُــوا االلهَ : ولقولــه تعــالىٰ 
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، جعـــل طاعـــة الرســـول وطاعـــة أُولي الأمـــر ]٥٩: النســـاء[

ــما أنَّ  ــل، وك ــاواة في العام ــف المس ــاء العط ــاويتين، لاقتض متس

ــذلك ط ــا ك ــا مقامه ــوم غيره ــول لا يق ــة الرس ــة أُولي طاع اع

 .الأمر، فلا يقوم غيرها مقامها

ــتمال  ـــروط باش ــة مش ــد المعتزل ــوب عن ــإنَّ الوج ــاً ف وأيض

مصـلحة أو وجـه يقتضــي وجوبـه، فـإن قـام غـيره  الفعل عـلىٰ 

مقامـه وكــان مســاوياً لــه في الإمكـان والقــدرة عليــه والمصــالح 

ــلىٰ  ــدها ع ــتمل أح ــث لا يش ــوب بحي ــة للوج ــوه الموجب  والوج

ب ويخلــو الآخــر عنــه، اســتحال إيجــاب وجــه موجــب للوجــو

ــوب  ــكَّ في وج اً، ولا ش ــيرَّ ــابهما مخ ــب إيج ــاً ووج ــدهما عين أح

ــدوراً  ــان مق ــا وك ــا مقامه ــام غيره ــو ق ــة، فل ــة في الجمل الإمام

ــاً، بــل كــان االله تعــالىٰ  ــاً اســتحال وجوبهــا عين قــد أوجــب  ممكن

 .أحدهما لا بعينه

ــأتّ  ــما يت ــدليل إنَّ ــذا ال ــلىٰ  ىٰ وه ــ ع ــد المعتزل ــائلين قواع ة الق

ــأتّ  ــمعاً، ولا يت ــة س ــوب الإمام ــلىٰ  ىٰ بوج ــد  ع ــةقواع  الإماميَّ

 .قواعد الأشاعرة القائلين بوجوبها عقلاً، ولا علىٰ 

ل  ــه قــد ثبــت بــالتواتر إجمــاع المســلمين في الصــدر الأوَّ ولأنَّ

ــم قــالوا ــو قــام غــير : أنهَّ ــع خلــوّ الوقــت عــن خليفــة، ول يمتن

ذلـك  فإنَّـه يـدلُّ عـلىٰ . ه نظـرالإمام مقامها لما امتنـع ذلـك، وفيـ

ع  .في كلِّ وقت ىٰ الوقت، والمدَّ

 :وعن الثاني بوجهين

ل أنَّ قـــرب المكلَّفـــين مـــن الطاعـــة وبعـــدهم عـــن : الأوَّ

ب  ــرِّ ــف ويُق ــن التكلي ــيم م ــرض الحك ــابق غ ــا يط ــية ممَّ المعص

ـد حصـوله، فلـو كـان فـيما  ا يناقضـه ويُبعِّ حصوله، وعكسهما ممَّـ

ر  حصــوله مفســدة لكـان غرضــه مفســدة، يطـابق غرضــه ويُقـرِّ

 .ما ثبت في العدل أنَّه لا يريد القبائح وذلك باطل علىٰ 

ـــدة تســـتحيل أن تكـــون راجعـــة إلىٰ : والثـــاني  أنَّ المفس

ــب  ــو واج ــيم، إذ ه ــيٌّ ]] ٣٥ص /[[الحك ــه غن ــود لذات الوج

ــه جلــب نفــع ولا دفــع ضرر، فلــو  عــن غــيره، فــلا يصــحُّ علي

ــة إلىٰ  ــت راجع ــت لكان ــيره كان ــوب . غ ــاه في وج ــذي أثبتن وال

ـة للمكلَّفـين، فلـو كانـت فيـه  نصب الإمـام فيـه المصـلحة العامَّ

مفسدة راجعة إلـيهم لكـان عـين مـا هـو مصـلحة لهـم مفسـدة 

 .لهم، خلف

ــون  ــا مكلَّف ــة، لأنّ ــورة معلوم ــد محص ــإنَّ المفاس ــاً ف وأيض

 .باجتنابها، وتلك منفيَّة عن الإمام

ــد الم: لا يقــال ــم المفاس ــما نعل ــل إنَّ ــا، ب ــا أفعالن ــتملة عليه ش

. أفعــال غيرنــا التــي لا نقــدر نحــن عليهــا، فــلا يجــب معرفتهــا

مـا يـأتي بـل مـن فعـل  والإمامة عندكم ليسـت مـن فعلنـا عـلىٰ 

 .، فلا يجب العلم بالمفسدة التي تشتمل عليهااالله تعالىٰ 

ــول ــا نق ــلىٰ : لأنّ ــتملة ع ــة مش ــت الإمام ــو كان ــا  ل ــدة لم مفس

ــالىٰ  ــا االله تع ــلىٰ  أوجبه ــلىٰ  ع ــب ع ــا أوج ــين، ولم ــاس  المكلَّف الن

 االله تعـالىٰ  ىٰ مفسـدة لنهـ وأيضاً لـو اشـتملت عـلىٰ . طاعة الإمام
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م مثلــه، . عــن نصــب الإمــام والتــالي باطــل قطعــاً فالمقــدَّ

 .والملازمة ظاهرة

ــث ــن الثال ــليٍّ : وع ــة ع ــولا إمام ــه ل ــين  أنَّ ــن والحس والحس

 ام ولأنَّ الإمــ. لظهــر مــن الفــتن مــا هــو أشــدّ مــن ذلــك

ــين  كعــليٍّ  ــن والحس ــاس إلىٰ  والحس ــدعون الن ــاهم  ي ــا دع م

موجــوداً  مــا لــو كــان النبــيُّ  ويخاصــمهم عــلىٰ  النبــيُّ 

ــب  ــن نص ــاً م ــك مانع ــان ذل ــو ك ــذلك، فل ــه ك ــمهم علي لخاص

 ولأنَّ الحــثَّ عــلىٰ . الإمــام لكــان مانعــاً مــن نصــب النبــيِّ 

ــائزة  ــير ج ــدة غ ــت مفس ــو كان ــاصي ل ــرك المع ــات وت الواجب

 .ت من النبيِّ لامتنع

ــع ــن الراب ــاً، : وع ــة مطلق ــبح الإمام ـــي ق ــك يقتض أنَّ ذل

فاقاً سواء وجبت بالعقل أو من االله تعالىٰ   .، وذلك باطل اتِّ

ــا مطيــع أو عــاص، ووجــه اللطــف : ثــمّ نقــول ــف إمَّ المكلَّ

ل تقويتــه عــلىٰ  ــا الثــاني فــلا نُســلِّم أنَّ  في الأوَّ فعــل الطاعــة، وأمَّ

ــه لا ل ــية من ــرك المعص ــو ت ــيح ه ــل القب ــيح، ب ــية قب ــا معص كونه

ذلــك الاعتقــاد، وهــو كــون الــترك لا لكونهــا معصــية، ووجــه 

ــول الاســتعداد الشــديد ليثبــت التكريــر   اللطــف فيــه حص

والتــذكير الموجــب لفعــل الطاعــة لكونهــا طاعــة، ولــترك 

 .معصية]] ٣٦ص /[[المعصية لكونها 

ــد : وعــن الخــامس ــا ق ــف، مــع أنّ ــه وارد في كــلِّ لط ــابيَّ أنَّ  نّ

 .وجوبه فيما سلف

ــادس ــن : وعــن الس ــا م ــان م ــل زم ــاق أه ــلِّم اتِّف ــا لا نُس أنّ

ذلـك، نعــم قـد يكــون  الأزمنـة التــي وقـع فيهــا التكليـف عــلىٰ 

ذلــك الــبعض لكانــت  بعضــهم بهــذه المثابــة، لكــن لــو نظــر إلىٰ 

ــاء قبيحــة، لاســتنكاف بعضــهم منهــا وأيضــاً هــذا . بعثــة الأنبي

ـا مطلـق الـرئيس فـلا، شـ إنَّما يكـون بالنسـبة إلىٰ  خص معـينَّ أمَّ

ــرئيس ــك ال ــين ذل ض لتعي ــرَّ ــن الآن لا نتع ــلأنَّ . ونح ــاً ف وأيض

ــوده،  ــد وج ــا عن ــب منه ــه أغل ــد عدم ــلة عن ــدة الحاص المفس

 .حكمته فيجب وجوده نظراً إلىٰ 

ــابع ــن الس ــبة : وع ــاً بالنس ــه لطف ــكَّ في كون ــام لا ش أنَّ الإم

. ن حينئـذٍ واجبـاً غير المعصـومين مـع بقـاء التكليـف، فيكـو إلىٰ 

ا إذا افتقـد أحـد الشــرطين وهـو جـواز الخطـأ عـلىٰ  المكلَّفـين  أمَّ

ـــك لا  ـــذٍ، وذل ـــة حينئ ـــوب الإمام ـــل بوج أو التكليـــف لم نق

 .يضـرّنا

 .مذهبكم وجوب الإمامة مع التكليف مطلقاً : لا يقال

ــول ــا نق ــواز : لأنّ ــو ج ــر وه ــع شرط آخ ــل م ــلِّم، ب لا نُس

 .الخطأ

ـا م: وعن الثامن صـلحة فيهـا، والشــرع لا نُسـلِّم جـواز أنهَّ

مـن القائـل بعـدم  ىٰ انقطاعه مع بقاء التكليف، وهـذا المنـع يتـأتّ 

. العقــلي عــن الســمعي]] ٣٧ص /[[جــواز انفكــاك التكليــف 

سلَّمنا لكـن تـرك الظلـم لـيس مصـلحة دينيـة لا غـير، بـل هـو 

ــلحة دينيــة ودنيويــة، لأنَّ الإخــلال بــه مــن التكــاليف  مص

ســـلَّمنا لكنَّـــه يكـــون لطفـــاً في أفعـــال . معيةالعقليـــة والســـ

ــؤثرِ  ــا يُ ــداءً ممَّ ــام ابت ــل الإم ــيح لأج ــرك القب ــإنَّ ت ــوب، ف القل

 .لتركه لقبحه ااستعداداً تام� 

 : في كيفية الوجوب: النظر الثاني 

. والحقُّ عنـدنا أنَّ وجـوب نصـب الإمـام عـامٌّ في كـلِّ وقـت

 :وخالف في ذلك فريقان

م ذهبوا إلىٰ  صمُّ أبو بكر الأ: أحدهما أنَّ وجوبه  وأصحابه، فإنهَّ

مخصوص بزمـان الخـوف وظهـور الفـتن، ولا يجـب مـع الأمـن 

 .وانصاف الناس بعضهم من بعض، لعدم الحاجة إليه

ــاني ــوا إلىٰ : والفريــق الث م ذهب ــإنهَّ عــدم  الفــوطي وأتباعــه، ف

وجوبه مع عدم الفتن، فإنَّـه ربَّـما كـان نصـبه سـبباً لزيـادة الفـتن 

ــو وا ــن إذ ه ــدل والأم ــد الع ــب عن ــما يج ــه، وإنَّ ــتنكافهم عن س

 .شعائر الإسلام أقرب إلىٰ 

عمومهـا، إذ مـع  وجوبـه عـلىٰ  ة عـلىٰ لنا دلالـة الأدلَّـة الدالَّـ

ــاج إلىٰ  ــأ، ويحُت ــوز الخط ــن يج ــاف والأم ــ الإنص ــظ الش رع ـحف

ــام ــب الإم ــدود، فيج ــة الح ــأ . وإقام ــتن الخط ــور الف ــع ظه وم

  .طف يكون أحوجالل واقع، فالمكلَّف إلىٰ 

 : في طريق وجوبه: النظر الثالث ]]٣٨ص /[[

 :انحصـر قول القائلين بالوجوب في ثلاثة أقوال

ــو : أحــدها ــمعية، وه ــالأوامر الس ــب بالعقــل لا ب ــه واج أنَّ

 .والإسماعيلية الإماميَّةمذهب 

 .القول بالوجوب سمعي، وهو مذهب الأشاعرة: وثانيها

وسمعاً، وهو مذهب الجاحظ القول بالوجوب عقلاً : وثالثها

 .والكعبي وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة

لمــا يــأتي، فيســتحيل أن  االله تعــالىٰ  لنــا أنَّ الوجــوب هنــا عــلىٰ 

 .يكون الوجوب سمعياً 

م عليهـا، والشــرع  ولأنَّه لطـف في الواجبـات العقليـة فيُقـدَّ

ر عنها،  .ع دارفلو وجب بالشر متأخِّ
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ــا غــير موقو ــذلك، الشـــرع  فــة عــلىٰ ولأنهَّ واللطــف فيهــا ل

 .الشرع عية موقوفة علىٰ والواجبات الشر

ـا مـن االله تعـالىٰ  أو  ولأنَّه لو وجب بالشــرع لكـان تعيينـه إمَّ

ــين ــن المكلَّف ــلىٰ . م ــل ع ل باط ــا  والأوَّ ــاً، أمَّ ــدير إجماع ــذا التق ه

ــاقين   عنــدنا فلعــدم الوجــوب ــا عنــد الب شرعــاً بــل عقــلاً، وأمَّ

ــاه االله تعــالىٰ  فلعــدم تعيــين والثــاني محــال أيضــاً، لاســتلزامه . إيّ

ح، أو تكليــف مــا لا يُطــاق، أو خــرق  الترجــيح مــن غــير مــرجِّ

ــــدم ]] ٣٩ص /[[ ــــداد، أو ع ــــتماع الأض ــــاع، أو اج الإجم

ــه، والكــلُّ محــال ــاء فائدت ــا . وجــوب نصــب الإمــام، أو انتف أمَّ

ويهما الملازمة فلأنَّه لو اختـار قـوم إمامـاً وآخـرون آخـر مـع تسـا

ــام، أو لا  ــه هــو الإم ــدهما بعين ــا أن يكــون أح في الصــفات، فإمَّ

ــاً  ــنهما إمام ــد م ــلُّ واح ــون ك ــدهما، أو يك ــون أح ل . يك والأوَّ

ح والثــاني يســتلزم تكليــف مــا لا . يســتلزم الترجــيح بــلا مــرجِّ

ــه ــاء فائدت ــاع، وانتف ــرق الإجم ــاق، وخ ــتلزم . يُط ــث يس والثال

وقبلـه لا يجـب، وإلاَّ لـزم  اشتراط نصـب الإمـام باتِّفـاق الكـلِّ 

واحــد مــع اخــتلاف  تكليــف مــا لا يُطــاق، لكــن اتِّفــاقهم عــلىٰ 

الأهــواء وتشــتّت الآراء ومــا بيــنهم مــن العــداوة والشــحناء لا 

ــه والرابــع يســتلزم اجــتماع الضــدَّ . يمكــن ين أو النقيضــين، لأنَّ

ــع  ــاعتهما اجتم ــب ط ــإن وج ــر ف ــر الآخ ــدِّ أم ــلٌّ بض ــر ك إذا أم

تجب طاعـة واحـد مـنهما مـع كونـه إمامـاً تجـب  الضدّان، وإن لم

ــة  ــب طاع ــه، وإن وج ــان وانتفــت فائدت ــع النقيض ــه اجتم طاعت

ــام  ــو الإم ــان ه ح وك ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــزم الترج ــنهما ل ــد م واح

 .واجتمع النقيضان أيضاً 

ــما تــتمُّ بالإمــام  ولأنَّـه مــن الواجبــات أيضــاً، والواجبــات إنَّ

 .أو بالإجماع، فيدور أو يتسلسل

ــه ــا أن يجــب علــيهم نصــب المعصــوم أو لا، والثــاني  ولأنَّ إمَّ

ل يســـتلزم تكليـــف مـــا لا يطـــاق، إذ   محـــال لمـــا يـــأتي، والأوَّ

ـــه إلاَّ االله  ـــع علي ـــي لا يطَّل ـــر خف ـــمة أم ]] ٤٠ص /[[العص

 .، فيلزم تكليف ما لا يُطاقتعالىٰ 

 :ثلاثة أقسام ولأنَّ الواجبات الشرعية تنقسم إلىٰ 

ل ــة: الثــاني. يِّ مــا يخــتصُّ بــالنب: الأوَّ . مــا يخــتصُّ بالأمَُّ

فلـو وجبـت الإمامـة بالشــرع لكـان . ما يشترك بيـنهم: الثالث

ل، وهــو عـلىٰ  ـا مــن القســم الأوَّ تقــدير وجوبــه ســمعاً باطــل  إمَّ

ــما . إجماعــاً  ــام إنَّ ــاً، لأنَّ الإم ــل أيض ــاني وهــو باط ــن الث ــا م وإمَّ

ــات، م ــرك المحرَّ ــات وت ــين بالواجب ــزام المكلَّف ــب لإل ــه  وج وب

تحصــيل نظــام النــوع، فهــو أهــمُّ الواجبــات، فيســتحيل إيجــاب 

ــن  ــمل م ــا ولا تش ــمُّ نفعه ــي لا يع ــات الت ــذه الواجب ــزم له مل

مـا يشـتمل عليـه الإمامـة مـن دون إيجـاب ملــزم  المصـالح عـلىٰ 

لهـــذه الواجبـــات العظيمـــة، واســـتحالة هـــذا مـــن الحكـــيم 

 .ضرورية، فيلزم التسلسل

ـــا أن  ـــا ولأنَّ الاتِّفـــاق إمَّ ل إمَّ يكـــون شرطـــاً أو لا، والأوَّ

ل انتفــ. اتِّفــاق الكــلِّ أو الــبعض الواجــب، إذ  ىٰ فــإن كــان الأوَّ

ـــر اتِّفـاق الكــلِّ مـع اخــتلاف الأهـواء وتشــتُّ  ا يتعسَّ ت الآراء ممَّـ

ر بــل يســتحيل ، . بــل يتعــذَّ ــا بعــض معــينَّ وإن كــان الثــاني فإمَّ

ل باطـــل، لأنَّـــ. أو غـــير معـــينَّ ]] ٤١ص /[[ ـــا والأوَّ ه إمَّ

ــد أو  ــلِّ والعق ــل الح ــيره كأه ــن غ ــزه ع ــفة تمُيِّ ــوف بص موص

يتم، أو لا يكــون كــذلك . العلــماء أو الصــحابة أو غــير مــا ســمَّ

ـــذُّ  ـــتلاف، وتع ـــان الاخ ـــل، لإمك ل باط ـــتماع، والأوَّ ر الاج

ح والثــاني يســتلزم تكليــف مــا . واســتحالة الترجــيح بــلا مــرجِّ

لثــاني وهــو أن لا وإن كــان ا. لا يُطـاق، ووقــوع الهــرج والفســاد

يكـــون الاتِّفـــاق شــــرطاً يســـتلزم الهـــرج والمـــرج والفـــتن، 

ــداد ــتماع الأض ح، أو اج ــرجِّ ــلا م ــيح ب ــون . والترج ــا أن يك وإمَّ

ــيُّ  ــلَّ النب ــزم أن لا يخ ــث، فيل ــم الثال ــن القس ــنصُّ  م ــل ي ب

 . عليه، وإلاَّ لزم إخلاله بالواجب، وهو محال

 : في محلِّ الوجوب: النظر الرابع

ــو ــلىٰ الوج ــق ع ــا يتحقَّ ــالىٰ  ب هن ــبحانه وتع ــدلُّ االله س ، وي

 :عليه وجوه

ــه[ ل]  الوج ــمين:  الأوَّ ــم قس ــف ينقس ــا : أنَّ اللط ــدهما م أح

. ، وثـانيهما مـا يكـون مـن فعـل غـيرهيكون مـن فعـل االله تعـالىٰ 

ــم إلىٰ  ــم ينقس ــلُّ قس ــمين وك ــاً في : قس ــون لطف ــا يك ــدهما م أح

ــدوب ــاً في من ــون لطف ــا يك ــانيهما م ــب، وث ــينَّ في  .واج ــد تب وق

ــن االله تعــالىٰ  ــو لطــف م ــلَّ مــا ه ــب  علــم الكــلام أنَّ ك في واج

وجــه لا يقــوم غـيره مــن أفعالــه وأفعــال  كلَّـف العبيــد بــه عـلىٰ 

، االله تعــالىٰ  غــيره مقامــه فــيما هــو لطــف فيــه فهــو واجــب عــلىٰ 

ـــه ـــتقض غرض ـــه، وان ـــالملطوف في ـــف ب ـــبح التكلي   .وإلاَّ لق

فيـه كـذلك، فثبـت أنَّ  ونصب الإمـام فـيما يجـب]] ٤٢ص /[[

 .االله تعالىٰ  نصب الإمام ما دام التكليف باقياً واجب علىٰ 

 :مقدّمات فهذا الدليل مبنيٌّ علىٰ 

، : الأوُلىٰ  أنَّ نصــب الإمــام لطــف في الواجبــات، وهــذا بــينِّ

رناه فيما مضىٰ   .وقد قرَّ
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، لأنَّ الإمـام يجـب أن يكـون أنَّـه مـن فعـل االله تعـالىٰ : الثانية

، فــلا يمكــن أن يكــون نصــبه مــن فعــل غــير االله، لأنَّ معصــوماً 

الســرائر، فـلا  الســرائر لا يكـون مطَّلعـاً عـلىٰ  غير المطَّلـع عـلىٰ 

ــز الموصــوف بامتنــاع وقــوع المعصــية عنــه أو عــن  يقــدر أن يُميِّ

به إماماً  ىٰ غيره حتَّ   .يُنصِّ

ــة ــيما : الثالث ــك ف ر ذل ــرَّ ــد تق ــه، وق ــيره مقام ــوم غ ــه لا يق أنَّ

 .مضىٰ 

ــةا ــلىٰ : لرابع ــب ع ــو واج ــك فه ــأنه ذل ــف ش ــلَّ لط االله  أنَّ ك

 .ه في علم الكلامبيَّناّما قد  ، علىٰ تعالىٰ 

ــه تعــالىٰ : الخامســة ر  أنَّ ــات، وهــذا قــد تقــرَّ لا يخــلُّ بالواجب

 .وبُينِّ في باب العدل

ــاً عليــه تعــالىٰ :  الوجــه الثــاني ، كــلُّ مــا كــان التكليــف واجب

م حــقٌّ فالتــالي  ،فنصــب الإمــام واجــب عليــه تعــالىٰ  لكــن المقــدَّ

 :بيان الملازمة من وجوه. مثله

ل ـــه لا يـــتمُّ فائدتـــه وغايتـــه إلاَّ بنصـــب الإمـــام، : الأوَّ أنَّ

 .بالوجوب فيكون أولىٰ 

أنَّه إنَّما يجب التكليف السمعي لكونه لطفاً في التكاليف : الثاني

اللطف في  العقلية، وهذا لطف في التكاليف السمعية، واللطف في

 .ء أيضاً، فيجبالشيء لطف في ذلك الشي

ــث ــو: الثال ــيهم الق ــق ف ــه خل ــف لأنَّ ــب التكلي ــما وج  ىٰ إنَّ

ــث  ــن حي ــب م ــدراً، فوج ــم ق ــق له ــبية وخل ــهوية والغض الش

وهــذا بعينــه . الحكمــة التكليــف، وإلاَّ لــزم الاخــتلال والفســاد

آتٍ في نصــب الإمــام، ولا يــتمُّ إلاَّ بنصــب الإمــام، ومــا لا يــتمُّ 

 الإمـام واجبـاً عـلىٰ   لاَّ به فهـو واجـب، فيكـون نصـبالواجب إ

 .تقدير وجوب التكليف

م فقد بُينِّ في  ا حقيقة المقدَّ  .علم الكلام]] ٤٣ص /[[وأمَّ

ــث ــه الثال ــالىٰ :  الوج ــق في االله تع ــه تتحقَّ ــوه وجوب ، أنَّ وج

وكلُّ ما كـان كـذلك كـان واجبـاً عليـه، ينـتج أنَّ نصـب الإمـام 

ــا الصــغرأ. واجــب عليــه تعــالىٰ  فــلأنَّ وجــه وجــوب  ىٰ مَّ

ــا  ــه، وأمَّ ــه لطفــاً في ــادة هــي كون ــا مــع زي ــق هن التكليــف يتحقَّ

 .فظاهرة]] ٤٤ص /[[ ىٰ الكبر

ــع ــه الراب ــلىٰ :  الوج ــن ع ــمين أنَّ الحس ــه : قس ــا وجوب ــه م من

. لازم لحسنه بحيث كلَّـما حسـن وجـب، ومنـه مـا لـيس كـذلك

ل إجماعــاً  ــا تصـــرُّ . والإمامــة مــن الأوَّ في الأمـــوال  فولأنهَّ

ـــرورة  ــد ض ــن إلاَّ عن ــلا تحس ــالم، ف ــروج في الع ــس والف والأنف

ملزمــة بــما تقتضـــي وجوبهــا كأكــل طعــام العــين في المخمصــة 

ــه ــالىٰ . وشرب مائ ــن االله تع ــن م ــام حس ــب الإم ــف،  ونص ولط

 .فيكون واجباً 

*   *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة الحليّ لعلاَّ ا /أنوار الملكوت

 :في الإمامة: عشرالمقصد الخامس  ]]٢٣٥ص [[/

 :وفيه مسائل

ا واجبة: المسألة الأوُلىٰ   :في أنهَّ

ب مـن الطاعـة : قال ـا لطـف يُقـرِّ الإمامة واجبة عقـلاً، لأنهَّ

د عن المعصـية، ويختـلُّ حـال الخلـق مـع  وقـد ذكـر  .عـدمهايُبعِّ

ز يـــوتمي ،الصـــانع مـــن إرشـــاده إلىٰ  أصـــحابنا فيهـــا وجوهـــاً 

 .الأغذية من السموم وغير ذلك

 : لقولـه تعـالىٰ  ،أيضـاً  اجبـة سـمعاً وو
ُ
ة
َ
ـارِق  وَا�س�

ُ
ـارِق وَا�س�

هُما
َ
ــدِ� يْ

َ
طَعُوا أ

ْ
ــا�

َ
ــدة[ ف ــما أيء ـوالأمــر بالشــ ،]٣٨: المائ مــر ب

ــ«: وبقولــه  . بــهإلاَّ الشـــيء ذلــك  لا يــتمُّ  ة مــن الأئمَّ

ــريش ــزام»ق ــو إل ــ. ، وه ــحابة حجَّ ــاع الص ــلىٰ وإجم ــك ة ع  ذل

 .أيضاً 

ـــت : أقـــول ـــةذهب ـــلاً  أنَّ  لىٰ إ الإماميَّ ـــة عق ـــة واجب  الإمام

ـــ. وســـمعاً  ـــذهب الكعب ـــو م ـــ وأبي يوه ـــين البص   يرـالحس

ــة ــاعرة. وجماعــة مــن المعتزل ــة والأش  إلىٰ  وذهــب جمهــور المعتزل

 .ا واجبة سمعاً أنهَّ 

ــ وجوبهــا عقــلاً  الشــيخ عــلىٰ  واحــتجَّ  واللطــف  ،ا لطــفبأنهَّ

 .فالإمامة واجبة ،واجب

ــ :ىٰ بيــان الصــغر ــتُ ولطاعــة ب مــن اقــرِّ ا تُ أنهَّ د مــن بعِّ

النـاس إذا كــان لهـم رئــيس  رورة أنَّ ـفإنّـا نعلــم بالضـ ،المعصـية

 ـيقــاهر ينتصــف للمظلــوم مــن الظــالم ويــردعهم عــن المعاصــ

ــات ]]٢٣٦ص [[/ ــأمرهم بالطاع ــإنَّ  ،وي ــون  ف ــاس يكون الن

 .أبعد من الطاعات أقرب ومن المعاصي

 .متفقد تقدَّ  ىٰ ا الكبروأمَّ 

،وهـذا البرهـان قطعــ أبطلناهــا  ،والشـكوك عليــه ضـعيفة يٌّ

 .)المناهج(كتاب  في

 :خرأُ  وجوب الإمامة وجوهاً  وقد ذكر أصحابنا في

 .النظر ه علىٰ نبِّ ه يُ أنَّ  :منها

ــا ــ :ومنه ــلىٰ أنَّ ــين ع ــبهات ه يع ــع الش ــل  ،دف ــد العق ويعض

 .بتحصيل المقدّمات
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 .ةالصنائع الخفيَّ  د إلىٰ رشِ ه يُ أنَّ  :ومنها

ـــ :ومنهـــا ـــة لتُ  د إلىٰ رشِـــه يُ أنَّ ـــب وإلىٰ جتَ الســـموم القاتل  ن

 .وغير ذلك من الفوائد ،ز بينهاميِّ ل، ويُ ناوَ الأغذية لتُ 

 :عليه وجوه فيدلُّ  ،ا وجوبها سمعاً وأمَّ 

طَعُوا : قولــه تعــالىٰ  :أحــدها
ْ
ــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ــارِق  وَا�س�

ُ
ــارِق وَا�س�

هُما
َ
ــدِ� يْ

َ
ــالىٰ االله أمــر ، أ ــوليّ  تع ــيس المت ــارق، ول ــد الس ــع ي  بقط

 مرنـا بـما لا يـتمُّ فقـد أُ  ،فاق، بـل الإمـامة بالاتِّ مَّ موع الأُ لذلك مج

ــإلاَّ  ــر بالش ــام، والأم ــب الإم ــتمُّ ـ بنص ــما لا ي ــر ب ــك  يء أم ذل

 .فيكون نصبه واجباً  ، بهالشيء إلاَّ 

ــاني ــه   :الث ــ«: قول ــان  ،»ة مــن قــريشالأئمَّ وهــو وإن ك

ــيغة الخــبر إلاَّ  في يجــب كــون  يأ ،المقصــود بــه الأمــر  أنَّ ص

 .حقيقةخبر وهذا إلزام وأمر لا  ،مام من قريشالإ

ـــنِّ تَ ويحُ  ـــول المص ـــون ق ـــزام: (فمـــل أن يك ـــو إل  يأ )وه

ــ ــإنَّ  ،الخبرب ــد  ف ــعيف عن ــه ض ــنِّ  ]]٢٣٧ص [[/راوي  ،فالمص

ــه إلاَّ  ــاج ب ــلا احتج ــلىٰ ف ــوب   ع ــدم وج ــائلين بع ــوم الق الخص

 .صمِّ الإمامة كضرار والأ

نصـب بوا  يخلّـم لمفـإنهَّ  ،ذلـك إجماع الصـحابة عـلىٰ   :الثالث

 .بعض الأوقات وا به فيإمام، ولو لم تكن واجبة لأخلُّ 

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

االله  فيجـب نصـبه عـلىٰ  ،الإمام لطف]: قال[ ]]٤٩٠ص [[/

 .للغرض تحصيلاً  ،تعالىٰ 

 : في هذا المقصد مسائل: أقول

 :االله تعالىٰ  ب علىٰ نصب الإمام واج في أنَّ : ولىٰ الأُ المسألة 

مـن المعتزلــة وجماعــة  فــذهب الأصــمُّ  ،اختلـف النــاس هنـا

وذهـب البـاقون  ،نفـي وجـوب نصـب الإمـام من الخـوارج إلىٰ 

ائيــان و أصــحاب الحــديث بّ فالجُ  ،لكــن اختلفــوا ،الوجــوب إلىٰ 

ــالوا ــعرية ق ــ :والأش ــمعاً إنَّ ــب س ــلاً  ه واج ــو . لا عق ــال أب وق

 ،ه واجـب عقـلاً إنَّـ :ماميَّـةالإري والبغـداديون وـالحسين البصـ

ــمّ  ـةفقالــت  ،اختلفــوا ث االله  نصــبه واجــب عــلىٰ  إنَّ  :الإماميَّـ

ــالىٰ  ــداديون. تع ــين والبغ ــو الحس ــال أب ــ :وق ــلىٰ إنَّ ــب ع  ه واج

 .العقلاء

ــتدلَّ  ــنِّ  واس ــلىٰ   فالمص ــلىٰ  ع ــام ع ــب الإم ــوب نص  وج

ــ .واللطــف واجــب ،الإمــام لطــف بــأنَّ  االله تعــالىٰ   ىٰ ا الصــغرأمَّ

العقـلاء  روري حاصـل بـأنَّ ـإذ العلـم الضـ ،للعقـلاء فمعلومـة

ــ كــان لهــم رئــيس يمــنعهم عــن التغالــب والتهــاوش  ىٰ مت

فعــل الطاعـــات  هم عــلىٰ ي ويعــدُّ ـهم عــن المعاصــويصــدُّ 

الصــلاح أقــرب  كــانوا إلىٰ  ،التناصــف والتعــادل ويبعــثهم عــلىٰ 

 .فيـه العاقـل روري لا يشـكُّ ـوهـذا أمـر ضـ ،ومن الفساد أبعد

 .م بيانهافقد تقدَّ  ىٰ كبرا الوأمَّ 

وانحصار اللطف فيـه معلـوم  ،والمفاسد معلومة الانتفاء: قال

وعدمـه  ،فه آخروتصرُّ  ،لطف ]]٤٩١ص [[/ووجوده  ،للعقلاء

 .امنّ 

دليــل أصــحابنا مــع الإشــارة  هــذه اعتراضــات عــلىٰ : أقـول

 :الجواب عنها إلىٰ 

ــالف :لالأوَّ  ــال المخ ــلىٰ : ق ــتملت ع ــد اش ــة ق ــون الإمام  ك

ــه ــلىٰ  وج ــا ع ــي في وجوبه ــف لا يكف ــالىٰ  اللط ــلاف  ،االله تع بخ

وجـه الوجـوب فيـه علينـا لانتفـاء المفاسـد في  ىٰ المعرفة التي كفـ

ـأمَّ  ،ناظنِّ  م علَـفـلا يكفـي وجـه الوجـوب مـا لم يُ   ه تعـالىٰ ا في حقِّ

لا يجـوز اشـتمال  مَ فلِـ ،بانتفائهـا انتفاء المفاسـد ولا يكفـي الظـنُّ 

ــلىٰ  ــة ع ــدة لا  الإمام ــامفس ــلىٰ  ،نعلمه ــة ع ــون واجب ــلا تك االله  ف

 ؟تعالىٰ 

 لأنَّ  ،المفاســد معلومــة الانتفــاء عــن الإمامــة أنَّ  :والجــواب

ــع ــا أجم ــا اجتنابه ــب علين ــة يج ــورة معلوم ــد محص ــ ،المفاس ما وإنَّ

التكليــف بغــير المعلــوم  لأنَّ  ،يجــب علينــا اجتنابهــا إذا علمناهــا

ــال ــن الإمامــة ،مح ــة ع ــوه منتفي ــك الوج ــ ،وتل جــه و ىٰ فيبق

المفسـدة  ولأنَّ  .فيجـب عليـه تعـالىٰ  ،عـن المفسـدة اللطف خالياً 

 ،والتـالي باطـل قطعـاً  ،عنهـا لو كانـت لازمـة للإمامـة لم تنفـكّ 

 : ولقولــه تعـــالىٰ 
ً
ـــة

َ
لِيف

َ
رضِ خ

َ ْ
 ِ� الأ

ٌ
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�
: البقـــرة[ إِ�

ــا ،]٣٠ ــا عنه ــاز انفكاكه ــة ج ــت مفارق ــلىٰ  ،وإن كان ــب ع  فيج

 .تقدير الانفكاك

 ،ر اللطـف فيهـاـما تجـب لـو انحصـالإمامـة إنَّـ :االوق :الثاني

 ؟لا يجـوز أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام الإمامـة مَ فلِ 

 .التعيين فلا يجب علىٰ  ، الإمامة للطفيةفلا تتعينَّ 

ــواب ــة  أنَّ  :والج ــاه في الإمام ــذي ذكرن ــف ال ــار اللط انحص

ــلاء ــوم للعق ــلِّ  ،معل ــلاء في ك ــئ العق ــذا يلتج ــلِّ  وله ــان وك  زم

للمفاســـد الناشـــئة مـــن  نصـــب الرؤســـاء دفعـــاً  قع إلىٰ صـــ

 .الاختلاف

ــ :قــالوا :الثالــث  فاً رِّ ـإذا كــان متصــ ما يكــون لطفــاً الإمــام إنَّ

 ،تقولــون بــذلك ]]٤٩٢ص [[/وأنــتم لا  ،بــالأمر والنهــي
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ومــا تقولــون بوجوبــه  ،لا تقولــون بوجوبــه فــما تعتقدونــه لطفــاً 

 .ليس بلطف

 :ه لطف لوجوهوجود الإمام نفس أنَّ  :والجواب

 .ه يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصانأنَّ  :أحدها

فــين لوجــود الإمــام وتجــويز إنفــاذ اعتقــاد المكلَّ  أنَّ  :وثانيهــا

ــلِّ  ــيهم في ك ــه عل ــاد  حكم ــن الفس ــردعهم ع ــبب ل ــت س وق

 .وهذا معلوم بالضرورة ،الصلاح ولقربهم إلىٰ 

ـــ فه لا شـــكَّ رُّ ـتصـــ أنَّ  :وثالثهـــا  إلاَّ   يـــتمُّ ولا ،ه لطـــفأنَّ

 .آخر فه لطفاً وتصرُّ  ،فيكون وجوده نفسه لطفاً  ،بوجوده

 :موربأُ  لطف الإمامة يتمُّ  :والتحقيق أن نقول

وهـو خلـق الإمـام وتمكينــه  ،االله تعــالىٰ  مـا يجـب عـلىٰ  :منهـا

وهـذا قـد فعلـه  ،عليـه باسـمه ونسـبه بالقـدرة والعلـم والـنصُّ 

 .االله تعالىٰ 

لـه للإمامـة وقبولـه وهـو تحمُّ  ،الإمـام مـا يجـب عـلىٰ  :ومنها

 .وهذا قد فعله الإمام ،لها

رة لـه ـوهـو مسـاعدته والنصـ ،ةالرعيَّـ ما يجـب عـلىٰ  :ومنها

ــه ــال قول ــ ،وقبــول أوامــره وامتث ــه الرعيَّ ــان  ،ةوهــذا لم تفعل فك

 .ولا من الإمام ،منع اللطف الكامل منهم لا من االله تعالىٰ 

*   *   * 

مة الح/ معارج الفهم  ):هـ٧٢٦ت (ليّ العلاَّ

 :في وجوب الإمامة]] ٤٠٣ص [[

 س في وجوبهــا، فــذهب جماعــة كالأصــمِّ واختلــف النــا

ــيره إلىٰ  ــ وغ ــور إلىٰ أنهَّ ــب الجمه ــة، وذه ــير واجب ــا ا غ  .وجوبه

 :واختلفوا في مقامين

ــليٍّ : لالأوَّ  ــو ع ــب أب ــة  ذه ــاعهما وجماع ــم وأتب ــو هاش وأب

ــاعرة إلىٰ  ــمع أنَّ  الأش ــا الس ــق وجوبه ــت  .طري ــةاوذهب  لإماميَّ

ــ ــين البص ــو الحس ــداد وأب ــة بغ  إلىٰ  ]]٤٠٤ص [[/ري ـومعتزل

 .ه العقلأنَّ 

ــاني ــام الث ــت : المق ـةذهب ــ إلىٰ  الإماميَّـ ــة عــلىٰ أنهَّ  االله ا واجب

ــو الحســين .تعــالىٰ  ــ ري وغــيره إلىٰ ـالبصــ  وذهــب أب ــة أنهَّ ا واجب

 .الإماميَّةمذهب  والحقُّ . العقلاء علىٰ 

 :في وجوب الإمامة باللطف الإماميَّةمذهب  الدليل علىٰ 

الإمامـة لطـف، واللطـف واجـب : والدليل عليـه أن نقـول

ـ. تعـالىٰ  االله ، فالإمامـة واجبـة عـلىٰ تعـالىٰ  االله علىٰ   ،ىٰ ا الصـغرأمَّ

ــا نعلــم أنَّ  ــاس متــ فلأنّ ــيس يخــافون ســطوته  ىٰ الن كــان لهــم رئ

الصـــلاح أقـــرب ومـــن الفســـاد أبعـــد،  م يكونـــون إلىٰ فـــإنهَّ 

ـ .هم مـن مثـل هـذا الـرئيسوبالعكس عند خلوِّ   ،ىٰ ا الكـبروأمَّ

 .بيانها فقد مضىٰ 

 :وجوب الإمامة باللطف الاعتراضات علىٰ 

أم لا؟  ،إذا كـان ظـاهراً  لطفـاً   يكـون ىٰ متـ: فـإن قلـت: قـال

يجــب اللطــف إذا خــلا  ىٰ ومتــ  .ممنــوع )والثــاني ،مل مســلَّ الأوَّ (

ه لا يجــوز أن يكــون فيــه وجــ مَ ـأو لا؟ ولِــ ،مــن جهــات القــبح

ــبح ــخَ   ق ــا؟ يَ فِ ــت علين ــإن قل ــ: ف ــذا يطَّ ــلِّ ه ــب  رد في ك واج

ــة ــت .كالمعرف ــرق أنَّ : قل ــنَّ  الف ــوِّ  ظ ــافٍ  الخل ــوب   ك في الوج

ــالىٰ  ــه تع ــا بخلاف ــ ،علين ــه إلاَّ فإنَّ ــب علي ــاء ه لا يج ــم انتف  إذا عل

 ،تكــون الإمامــة واجبــة إذا قــام غيرهــا مقامهــا ىٰ متــو .الجميــع

 .؟ ممنوعأم إذا لم يقم

ــماَّ ـلــ: أقــول ]]٤٠٥ص [[/ وجــوب  ة عــلىٰ  ذكــر الحجَّ

أخــذ في الاعــتراض عليهــا، وذكــر  تعــالىٰ  االله الإمامــة عــلىٰ 

 :ك به المخالف من الاعتراضاتما تمسَّ  ىٰ هاهنا أقو

ــ الإمامــة مطلقــاً  م أنَّ ســلِّ لا نُ : نقــول  أن: لهــاأوَّ  ما لطــف، وإنَّ

ـ إذا كـان الإمـام ظـاهراً  تكون لطفـاً  كـان ا إذا مبسـوط اليـد، أمَّ

 .، وذلك ظاهركون لطفاً يه لا فإنَّ  خائفاً  مستوراً 

ــا ــلِّ لا نُ : وثانيه ــاً  م أنَّ س ــب مطلق ــف واج ــل إنَّــاللط ما ، ب

الفعـل المشـتمل  إذا خـلا مـن جهـات القـبح، فـإنَّ  يكون واجباً 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــتمل ع ــدة وإن اش ــوع مفس ــتحيل  ن ــيرة يس ــالح كث مص

ــن االله ــدوره م ــالىٰ  ص ــتع ــذلك فلِ ــان ك ــ مَ ، وإذا ك وز أن لا يج

ـإلاَّ  تكون الإمامة وإن كانـت لطفـاً  نـوع  ا قـد اشـتملت عـلىٰ  أنهَّ

ــ ــدة خفيَّ ــامفس ــلىٰ  ؟ة علين ــزم  وع ــتحال الج ــدير اس ــذا التق ه

 .  تعالىٰ  االله بوجوبها علىٰ 

ــال ــ: لا يق ــاقط، لأنَّ ــتراض س ــذا الاع ــه أن لا ه ــزم من ه يل

:  ويمكـن أن يقـاله مـا مـن واجـب إلاَّ ، لأنَّـيء أصـلاً ـيجب ش

ــ نــوع مفســدة، فيســتحيل الجــزم بوجوبــه،  قــد اشــتمل عــلىٰ  هإنَّ

ــل  ــك باط ــة، وذل ــة واجب ــون المعرف ــك أن لا تك ــن ذل ــزم م ويل

 .بالإجماع

، ومنـه  فالمكلَّـ الواجـب منـه مـا يجـب عـلىٰ  إنَّ : لأنّـا نقـول

ل يكفــي في الجـــزم والقســم الأوَّ  .تعــالىٰ  االله مــا يجــب عــلىٰ 

لا يكفـي فيـه   الثـانيوالقسـم ( .ه عـن المفاسـدخلوِّ  بوجوبه ظنُّ 

ــدَّ  ــل لا ب ــك، ب ــوِّ  ذل ــع بخل ــن القط ــدم ــن المفاس ــافترق )ه ع ، ف

 .الأمران
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لا يقـوم  ما تكون واجبة إذا كانـت لطفـاً الإمامة إنَّ  أنَّ : وثالثها

تقـدير قيـام غيرهـا مقامهـا  ه عـلىٰ وهو ممنوع، فإنَّ  ،غيرها مقامها

 .ةاعتراضات هذه الحجَّ  ىٰ فهذا أقو .يستحيل الجزم بوجوبها

 :جواب الاعتراضات ]]٤٠٦ص [[/

ـ: والجـواب: قال في  التجـويز كـافٍ  ، فـإنَّ ا لطـف مطلقـاً أنهَّ

ــل كــلُّ  القــرب إلىٰ  ــو حاص ــلاح، وه ــت الص ــه .وق ــوز : قول يج

ــلىٰ  ــتمالها ع ــة اش ــدة مجهول ــا. مفس ــا : قلن ــة لأنّ ــائح معلوم القب

ـ .فون بها، وهي منتفيةمكلَّ  ـولأنهَّ ا لازمـة فيلـزم مـن تصـوّر ا إمَّ

ــوُّ الإ ــة تص ــذٍ  ،رهامام ــا، وحينئ ــوز زواله ــة يج ــب  أو عارض يج

مســارعة : قلنــا. لطــف يقــوم غــيره مقامــه: قولــه .فعلهــا

ـــ أنَّ  الأذهـــان إلىٰ  ما يكـــون بالإمامـــة الزجـــر عـــن الفســـاد إنَّ

ــي ـــقتض ــاره، إذ لا يتوقَّ ــلىٰ ي انحص ــر ف ع ــي آخ ــزم بنف  .الج

ـــال والأولىٰ  ـــة، : أن يق ـــة أو خالص ـــة راجح ـــلحة الإمام مص

 .الراجح لأجل المرجوح مفسدةوترك 

ــا نقــول: لوالجــواب عــن الســؤال الأوَّ : أقــول الإمامــة : أنّ

ــاً  ــ .لطــف مطلق ــدأمَّ ــ .فظــاهر ،ا إذا كــان منبســط الي ا إذا لم وأمَّ

ذلـك   وقـت، فيكـون ز ظهـوره في كـلِّ وِّ ف يجُـالمكلَّـ فلأنَّ  ،يكن

ــراً  ــه زاج ــلىٰ   ل ــدام ع ــن الإق ــية، فيُ  ع ــالمعص ــاً   قحقَّ ــا لطف  كونه

ــاً م ــاً  .طلق ــ وأيض ــه  مَ فلِ ــو كون ــف ه ــون اللط ــوز أن يك لا يج

 ؟ظاهراً  موجوداً 

للقبـيح مـن حيـث  فـاعلاً  تعـالىٰ  يلزم أن يكـون االله: لا يقال

 .إخلاله بالإمام القاهر اليد

ــا نقــول ــ  تعــالىٰ  االله إنَّ : لأنّ وجــه لا  ما يفعــل اللطــف عــلىٰ إنَّ

الأعــــوان للإمــــام ينــــافي  وخلــــق االله(ينــــافي التكليــــف، 

ــف ــإنَّ )التكلي ــ ، ف ــام إنَّ ــف الإم ــام لط ــق الإم ــل بخل ما يحص

 ،لـه للإمامـةوبتحمُّ  .عليـه، وهـذا قـد فعلـه االله وتمكينه والـنصِّ 

ـــوبنصــ .قــد فعلــه الإمــام ]]٤٠٧ص [[/وهــو  ــه، رة الرعيَّ ة ل

 .ة، فيكون ترك اللطف من جهتهموهو لم تفعله الرعيَّ 

 :وجهين  والجواب عن السؤال الثاني من

ة عـــن أنّـــا نعلـــم القبـــائح بأسرهـــا، وهـــي منفيَّـــ :لالأوَّ 

ــة ــة واجب ــون الإمام ــة، فتك ــ .الإمام ــة الأُ أمَّ ــا  ،ولىٰ ا المقدّم فلأنّ

م تكليـف بـما لا علَـفون بالاجتناب لهـا، والتكليـف بـما لا يُ مكلَّ 

 .فظاهرة ،ا المقدّمة الثانيةوأمَّ  .طاقيُ 

ـــ أنَّ : الثـــاني  أو ،ا أن تكـــون لازمـــة للإمامـــةالمفســـدة إمَّ

رها، ر الإمامــة تصــوُّ مــن تصــوُّ   ل لــزمفــإن كــان الأوَّ  .عارضــة

ــل بالضــ ــو باط ــان الثــاني .رورةـوه ــت الإمامــة  ،وإن ك كان

 . عارضواجبة عند عدم الم

ــث ــؤال الثال ــن الس ــواب ع ــان في  أنَّ  :والج ــارعة الأذه مس

ما يكـون بالسـلطان الزجـر عـن الفسـاد إنَّـ أنَّ   سائر الأمـاكن إلىٰ 

 .صاره فيهالقاهر يقتضي انح

وجــوب  يمكــن الاســتدلال عــلىٰ : وإذا عرفــت هــذا فنقــول

ــ الإمامـة بطريــق آخـر، وهــو أنَّ  ا أن تكــون مصــلحة الإمامـة إمَّ

ل يجــب التقــدير الأوَّ  وعــلىٰ  .أو راجحــة ،خالصــة مــن المفســدة

ــا ــلىٰ  .وجوده ــذلك، لأنَّ  وع ــاني ك ــدير الث ــلحة  التق ــرك المص ت

 غــير أنَّ  .اجحــةالراجحــة لأجــل المفســدة المرجوحــة مفســدة ر

 .قواعد المعتزلة علىٰ  ىٰ هذا لا يتمشّ 

*   *   * 

مة الحليّ / تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

 :في وجوبها :لالأوَّ ]  المطلب[]] ١٩٩ص /[[

ـيالإمامة ر ين والـدنيا لشـخص مـن مـور الـدِّ أُ ة في اسـة عامَّ

 .الأشخاص

والفـــوطي،  فمنـــع منـــه الأصـــمُّ  ،في وجوبهـــا فَ لِـــواختُ 

 .وجوبها ب الباقون إلىٰ وذه

 ين أنَّ ري والبغـــداديِّ ـوأبي الحســين البصـــ الإماميَّـــةفعنــد 

ــق وجوبهــا العقــل ـةلكــن  ،طري  االله أوجبوهــا عــلىٰ  الإماميَّـ

كــان لهــم  ىٰ النــاس متــ رورة، فــإنَّ ـبالضــ ، لكونهــا لطفــاً تعــالىٰ 

ــلاح  ــن الص ــانوا م ــردع الظــالم ك ــوم وي ــف للمظل ــيس ينتص رئ

 .مواللطف واجب لما تقدَّ  ،أقرب وعن الفساد أبعد

يقوم غيرها مقامهـا فـلا  يجوز أن تكون الإمامة لطفاً : لا يقال

مـن اللطـف مـا لا يقـوم غـيره مقامـه كـالعلم  يجب عينـا، فـإنَّ 

باستحقاق الثواب والعقـاب، ومنـه مـا يقـوم غـيره كالتكـاليف 

منا، لكـن سلَّ . ف من التكليف السمعي لم يخل مكلَّ ة، وإلاَّ السمعيَّ 

ولا يكفي في الوجوب ثبـوت وجهـه . وجه قبح وز اشتمالها علىٰ يج

 .عنه وجوه المفاسد ما لم ينتفِ 

ــول ــا نق ــلِّ اتِّ : لأنّ ــلاء في ك ــاق العق ــلىٰ  ف ــان ع ــان وزم  مك

انتفــاء غيرهــا مــن  عــلىٰ ]] ٢٠٠ص /[[  نصــب الرؤســاء دليــل

 .ة هناوهي منفيَّ  ،الألطاف، ووجوه القبح محصورة

ـ: ونديُّ وقال أبـو الحسـين والبغـدا . العقـلاء ا واجبـة عـلىٰ إنهَّ

 .الفساد وهو خطأ، لما فيه من التنازع المؤدّي إلىٰ 

 .ا واجبة سمعاً أنهَّ  باّئيان والأشاعرة إلىٰ وذهب الجُ 

*   *   * 
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 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :في الإمامة: المقصد الخامس عشر[ ]]٤٦٧ص [[/

 :وفيه مسائل

 :]ا واجبةفي أنهَّ : ولىٰ ة الأُ المسأل

ـوالإمامـة واجبـة عقـلاً ( :فقال المصنِّ  ب قـرِّ ا لطـف يُ ، لأنهَّ

ــة ويُ  ــن الطاع ــم ــيةبعِّ ــن المعص ــلُّ  ،د ع ــال ويخت ــع   ح ــق م الخل

ــاً  ــا وجوه ــحابنا فيه ــر أص ــد ذك ــدمها، وق ــاده إلىٰ  ع ــن إرش  م

وواجبــة  .وغــير ذلــك  ،وتمييــز الأغذيــة مــن الســموم  ،الصـنائع

ــمعاً  ــاً  س ــه ،أيض ــالىٰ   لقول طَعُوا : تع
ْ
ــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ــارِق  وَا�س�

ُ
ــارِق وَا�س�

هُما
َ
ــدِ� يْ

َ
ــدة[ أ ــ]٣٨ :المائ ــر بالش ــتمُّ ـ، والأم ــما لا ي ــر ب  يء أم

ــ ــك الش ــهيء إلاَّ ـذل ــه  . ب ــ( :ولقول ــريشالأئمَّ ــن ق ، )ة م

 .)ذلك أيضاً  ة علىٰ وهو إلزام، وإجماع الصحابة حجَّ 

ــ(قــال الشــارح  ــذهبــت (: )هدام ظلُّ الإمامــة  أنَّ  إلىٰ  ةالإماميَّ

ــلاً  ــة عق ــمعاً  واجب ــين  ،وس ــي وأبي الحس ــذهب الكعب ــو م وه

ــ ــةـالبص ــن المعتزل ــة م ــ ، لأنَّ )ري وجماع ــين البص ــا الحس ري ـأب

: قـالوا الإماميَّـةالخلـق، و عـلىٰ  وجوبهـا عقـلاً  والكعبي ذهبا إلىٰ 

ـــ ـــلىٰ إنهَّ ـــة ع ـــالىٰ  االله ا واجب ـــة (، تع ـــور المعتزل ـــب جمه وذه

ــ والأشــاعرة إلىٰ  والمــراد مــن وجــوب  ،)ا واجبــة ســمعاً أنهَّ

 .الإمامة وجوب نصب الإمام

ــتجَّ ( ــلىٰ  واح ــيخ ع ــلاً  الش ــا عق ــ وجوبه ــة ) ابأنهَّ أي الإمام

ـــف( ـــب ،لط ـــف واج ـــتغراق ،)واللط ]] ٤٦٨ص /[[ ، للاس

ــبروإلاَّ  ــا كانــت الك ــ ىٰ  لم ــذٍ  ،ةكلّيَّ ــاس  وحينئ ــتج هــذا القي لا ين

 .الإمامة واجبة: قولنا

ــ واعلــم أنَّ  ما تنــتج وجــوب الإمامــة في ة إنَّــهــذه الحجَّ

ــة ــي ،الجمل ــمُّ   وه ــمعياً  أع ــه س ــن كون ــاً  م ــتج  ،أو عقلي ولا تن

ــلاً  ــة عق ــوب الإمام ــو وج ــذي ه ــوب ال ــ إذا خُ ، إلاَّ المطل ص صِّ

 .بالعقلي ىٰ الوجوب في الكبر

ــغر( ــان الص ــاً ) ىٰ بي ــة لطف ــون الإمام ــي ك ــ( يعن ــي ) اأنهَّ يعن

ــب مــن الطاعــة وتُ قــرِّ تُ (الإمامــة  المعصــية، فإنّــا نعلــم د عــن بعِّ

قــاهر (  مطــاع) النــاس إذا كــان لهــم رئــيس رورة أنَّ ـبالضــ

ي ـينتصـــف للمظلـــوم مـــن الظـــالم ويـــردعهم عـــن المعاصـــ

ــإنَّ  ــات، ف ــأمرهم بالطاع ــات  وي ــن الطاع ــون م ــاس يكون الن

 . هذاللطف إلاَّ  ىٰ ولا معن ،)أقرب ومن المعاصي أبعد

) متقـدَّ وقـد ت( ،لطـفٍ  يعنـي وجـوب كـلِّ ) ىٰ وأمّا الكبر(

 .في البحث عن الألطاف

ــه ــيٌّ : (قول ــان قطع ــذا بره ــعيفة  ،وه ــه ض ــكوك علي والش

 ).أبطلناها في كتاب المناهج

  وقال في الكتاب المـذكور عقيـب ذكـر هـذا الـدليل مـا هـذه

، الإمامـة لطـف عقـليٌّ  م أنَّ سـلِّ لا نُ : فـإن قيـل( :صورته بعبارته

 .، فلا يجب عقلاً بل لطف سمعيٌّ 

لطف يقوم غيره مقامـه أو لطـف لا يقـوم غـيره منا، لكن سلَّ 

منا، لكن سلَّ  . الإمامة للوجوبهذا التقدير لا تتعينَّ  وعلىٰ  ،مقامه

م فيـه انتفـاء علَـوجوب الإمامة لا يكفي فيه وجه المصلحة ما لم يُ 

لا يجوز أن تكون الإمامة قد اشـتملت  مَ جهات القبح بأسرها، فلِ 

 . الحكم بالوجوب حُّ فلا يص ؟نوع مفسدة لا نعلمه علىٰ 

ــال ــه: لا يق ــب نفي ــبح فيج ــه ق ــه وج ــم في ــا لا نعل  ولأنَّ  ،إنّ

 .، فيلزم الحكم بعدم وجوبهاتعالىٰ  في معرفة االله هذا آتٍ 

 العلــم عــلىٰ   نّــا ضــعف الاســتدلال بعــدمقــد بيَّ : لأنّـا نقــول

ـــ ـــا نحكـــمالعـــدم، وأمَّ ]] ٤٦٩ص /[[ ا المعرفـــة فـــالفرق أنّ

ــا ــا علين ــي ف ،بوجوبه ــو يكف ــوب وإن وه ــه الوج ــان وج ــه بي ي

ـ زنا فيـه اشـتماله عـلىٰ جوَّ   أوجبتموهـا ا الإمامـة فلـماَّ المفسـدة، أمَّ

ــلىٰ  ــالىٰ  االله ع ــك إلاَّ  تع ــحّ ذل ــد أن تُ لم يص ــلىٰ  بع ــتمالها ع ــوا اش  ثبت

 :وذلك من وجوه ،ثمّ إنّا نذكر وجه المفسدة .عدم المفاسد

ــتن أنَّ : لالأوَّ  ــارة الف ــام إث ــب الإم ــ  في نص ــام الح روب، وقي

 .والحسن والحسين   كما في زمن عليٍّ 

ف، فيفعــل المكلَّــ  مــع وجــود الإمــام يخــاف أنَّ : الثــاني

ــب أن لا  ــك يوج ــه، وذل ــوف من ــية للخ ــترك المعص ــة وي الطاع

ــ ــل يــترك المكلَّ ف القبــيح لقبحــه ولا يفعــل الطاعــة لحســنها، ب

 .وذلك من أعظم المفاسد ،للخوف

نــد فقــدان الإمــام فعــل الطاعــة وتــرك المعصــية ع: الثالــث

أشدّ منهـا عنـد وجـوده، فيكـون الثـواب علـيهما في حالـة فقـده 

 .أكثر منه حالة وجوده، وذلك فساد عظيم

ـسـلِّ الإمامة لطـف، لكـن لا نُ  منا أنَّ سلَّ  ،  كـذلك ا دائـماً م أنهَّ

بـاع غـيره، ه قد يكون في بعض الأزمنـة مـن يسـتنكف مـن اتِّ فإنَّ 

 .قبيحاً فيكون نصب الإمام في ذلك الوقت 

ــلَّ  ــينَّ س ــلا تتع ــر، ف ــف آخ ــا لط ــن هاهن ــة منا، لك  الإمام

ــوب ــه ،للوج ــت  أنَّ : وبيان ــمته إن كان ــوم، فعص ــام معص الإم

ــت  ــد ثب ــر فق ــام آخ ــت لا لإم ــل، وإن كان ــر تسلس ــام آخ لإم

ــاع المطلــوب، لأنَّ  ــرك الواجــب لا   امتن الإمــام مــن المعصــية وت

 .الإمام، بل له لطف آخر يقف علىٰ 
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القـوم الـذين لا يكونــون  رورة أنَّ ـعلـم بالضـإنّـا ن: لا يقـال

 .معصومين ينزجرون عن القبائح أتمّ عند وجود الإمام

جـــاز أن يكـــون في بعـــض الأزمنـــة القـــوم : لأنّـــا نقـــول

ــاك  ــام هن ــب الإم ــون نص ــلا يك ــه، ف ــومين في ــأسرهم معص ب

تجعلــون العصــمة قائمــة مقــام الإمــام  كــم حينئــذٍ ولأنَّ  .واجبــاً 

ــت، ــك الوق ــلِّ ]] ٤٧٠ص /[[ في ذل ــاز في ك ــلا  فج ــت، ف وق

ــينَّ  ــام عــلىٰ يتع ــوب نصــب الإم ــات لوج ــت مــن الأوق   وق

ــ .التعيـين في الامتنــاع  ه جـاز أن يكــون غـير العصــمة سـبباً ولأنَّ

 .المعاصي عن الإقدام علىٰ 

ـ عـلىٰ  منا، لكن هاهنا مـا يـدلُّ سلَّ  ، وذلـك ا ليسـت لطفـاً أنهَّ

ــ ــلأنهَّ ــوارح ا أن تكــون لطفــاً ا إمَّ أو في أفعــال  في أفعــال الج

 :والقسمان باطلان .القلوب

 القبـائح منهـا مـا يـدلُّ  وذلـك لأنَّ  ،قسـمين  ل فعـلىٰ ا الأوَّ أمَّ 

ــا ــل عليه ــدلُّ  ،العق ــا ي ــا م ــتم  ومنه ــإن جعل ــا، ف ــمع عليه الس

 ، لأنَّ رعيات لم يلـــزم وجوبـــه مطلقـــاً ـفي الشـــ الإمـــام لطفـــاً 

ووجـــوب اللطـــف تـــابع  ،زمـــان رع لا يجـــب في كـــلِّ ـالشـــ

ــوب ا في العقليــات  وإن جعلتمــوه لطفــاً  .لملطــوف فيــهلوج

ت لوجـه وجـوب تركهـا كــان كَــرِ القبـائح العقليـة إن تُ : فنقـول

ــة ــلحة ديني ــك مص ــرِ وإن تُ  ،ذل ــذلككَ ــلحة   ت لا ل ــت مص كان

ـــة، لأنَّ  ـــة دنيوي ـــلحة دنيوي ـــذب مص ـــم والك ـــرك الظل  ،في ت

  تـرك القبـيح ىٰ مصـلحة النظـام، لكـن معنـ ضرورة اشتماله عـلىٰ 

وذلـك  ،تـرك الظلـم هـو كونـه ظلـماً  الـداعي إلىٰ  أنَّ  لقبحـه هـو

في تـرك القبـيح  وإن جعلنـا الإمـام لطفـاً  .من صـفات القلـوب

ســواء كــان لوجــه قبحــه أو لا لوجــه قبحــه كــان ذلــك الــترك 

ــاً  ــام لطف ــون الإم ــة، فيك ــلحة دنيوي ــة مص ــالح الدنيوي  ،في المص

 ه لطفـاً وإن جعلنـا .تعـالىٰ  االله فـاق عـلىٰ وذلك غير واجـب بالاتِّ 

في صـفات  في ترك القبيح لوجه قبحـه فقـد جعلنـا الإمـام لطفـاً 

ــل ــك باط ــوارح، وذل ــال الج ــوب لا في أفع ــام لا  لأنَّ  ،القل الإم

 .البواطن لاع له علىٰ اطِّ 

 يحصـل بسـبب الإمـام القـاهر مواظبـة النـاس عـلىٰ : لا يقال

ــوارح ــال الج ــن أفع ــة م ــات العقلي ــل الواجب ــد  ،فع ــك يفي وذل

ــتعداداً  ــ اس ــوص اتام� ــداعي في أنَّ   لخل ــل يُ  ال ــك الفع ــذل ل فعَ

 .وذلك مصلحة دينية ،قبحه  ك لوجهترَ ويُ  ،وجوبه  لوجه

ــول ــا نق ــ: لأنّ ــذا يقتض ــالح ـه ــف في المص ــوب اللط ي وج

ـــلىٰ  ـــة ع ـــالىٰ  االله الدنيوي ـــلىٰ  ، لأنَّ تع ـــك ع ]] ٤٧١ص /[[  ذل

لرعايـة  التقدير تكـون المصـالح الدنيويـة والمواظبـة عليهـا سـبباً 

 .فاقاً وذلك غير واجب اتِّ  ،ينيةالح الدِّ المص

الإمـام مـن المصـالح الدينيـة إذا   منا، لكن يكـون نصـبسلَّ 

ما الإمـام إنَّـ وذلـك لأنَّ  ،نافـذ الحكـم أو إذا لم يكـن كان ظـاهراً 

الطاعــات إذا كــان  يفيــد الانزجــار عــن القبــائح والإقــدام عــلىٰ 

ــ ذلــك،    توجبــونلا  كم، لكــنَّ ]فــلا[يكــن   ا إذا لمقــاهر اليــد، أمَّ

 .وما توجبونه فغير لطف ،فما هو لطف غير واجب عندكم

م إذا مـراء، فـإنهَّ منا، لكن ينتقض ما ذكرتموه بالقضاة والأُ سلَّ 

 ،الطاعة وأبعد من المعصـية كانوا معصومين كان الناس أقرب إلىٰ 

، فإن وجبت لزم خـلاف ي كون عصمة هؤلاء لطفاً ـوذلك يقتض

 .دليلكم  انتقضوإلاَّ  ،مذهبكم

 .موقد تقدَّ  ،اللطف واجب م أنَّ سلِّ منا، لكن لا نُ سلَّ 

: ، بيانــه لطــف اللطــف واجــب، لكــن لــيس كــلٌّ  منا أنَّ ســلَّ 

 :فاعل اللطف له ثلاثة أحوال أنَّ 

 .الملطوف له يفعل الملطوف فيه أن يعلم أنَّ : أحدها

 .ه لا يفعلهأن لا يعلم أنَّ : وثانيها

 .يفعلهه لا أن يعلم أنَّ : وثالثها

ــاني نُ ففــي الأوَّ  ــلِّ ل والث ــس ــفم أنَّ ــل اللط ــب فع ــ ،ه يج ا وأمَّ

لا  تعـالىٰ  فعـل اللطـف، واالله]  فيـه[ه يجـب م أنَّـسـلِّ الثالث فلا نُ 

ـ وأن يكون عالمـاً  بدَّ  ا بالفعـل فيجـب اللطـف، أو بعدمـه فـلا إمَّ

نصـب الإمـام  تعـالىٰ  االله يجب، فإذا كـان كـذلك فـلا يجـب عـلىٰ 

ــإذا علــم ] إلاَّ [ ]] ٤٧٢ص /[[ف بــه، وذلــك غــيرانتفــاع المكلَّ

 في بعــض الأزمنـــة أنَّ  تعـــالىٰ  لاحـــتمال أن يعلــم االله ، معلــوم

ـ هـم لطفـاً الإمام ليس في حقِّ  ، فـلا بـاً مقرِّ  وإن كـان لطفـاً  لاً محصِّ

 زمـان يحتمـل ذلـك، فـلا يصـحُّ  ثـمّ كـلُّ  .يجب فيه نصب الإمام

 .الأزمنةفي شـيء من  تعالىٰ  االله الحكم بالوجوب علىٰ 

ــلَّ  ــس ــن مت ــاً  ىٰ منا، لك ــان ممكن ــف إذا ك ــب اللط أو إذا لم  يج

ــام في  ؟يكــن ــب الإم ــل أن يكــون نص ــان كــذلك فيحتم وإذا ك

 .، فلا يكون واجباً بعض الأزمنة غير مقدور له تعالىٰ 

 قد يعلم في بعض الأزمنة أنَّ  تعالىٰ  االله أنَّ  :وبيان هذا الاحتمال

يفسق، فلا يكـون في ذلـك الزمـان  ه يكفر أومن خلقه فيه فإنَّ  كلَّ 

 .زمان مل في كلِّ تَ وهذا يحُ  ،له خلق المعصوم مقدوراً 

لـو لم يكـن خلـق المعصـوم في ذلـك الزمـان لبطـل : لا يقال

ــ ه لا لطــف لــه في الحــال والمــآل، التكليـف بخــلاف الكــافر، فإنَّ

ــ ذلــك مطلقــاً    اســتحالفلـماَّ  ف عليــه التكليــف، لا جــرم لم يتوقَّ
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ــ في  الحاصــل مــن الإمــام فهــو وإن لم يكــن مقــدوراً  ا اللطــفأمَّ

ه يمكـن في المسـتقبل، فـلا جـرم يقـبح التكليـف في الحـال، لكنَّـ

 .المآل بدون الإمام

 أصـلاً   لم يكـن لطفـه مقـدوراً ماَّ ـالكـافر لـ كـما أنَّ : لأنّا نقول

المعصوم في هـذا : لا يجوز أن يقال مَ ـوحسن التكليف، فكذلك لِ 

 ؟ف عليه التكليفلا جرم لم يتوقَّ  ن مقدوراً  لم يكماَّ ـاليوم ل

 .الإمامة لطف عقليٌّ  أنَّ  بيَّناّوالجواب قد 

ــه ــ( :قول ــا مَ ـلِ ــا مقامه ــوم غيره ــا)؟لا يق فــاق لاتِّ : ، قلن

ــواطن ــع الم ــلاء في جمي ــلىٰ   العق ــة  ع ــاتهم في الأزمن ــتلاف طبق اخ

رر ـنصـــب الرؤســاء لأجـــل دفـــع ضـــ فـــاق عـــلىٰ الاتِّ  عــلىٰ 

 .لالتجئوا إليه  هناك طريق آخر أو بدلولو كان  ،فسادهم

: ، قلنـا)نـوع مـن المفسـدة لا يجـوز اشـتمالها عـلىٰ  مَ ـلِ ( :قوله

ــا محصــورة إنَّ  ــا مكلَّ  ،المفاســد معلومــة لن ــالكونن  ،فــين باجتنابه

وهـذا السـؤال غـير  ،م هـذاوقـد تقـدَّ  ،وتلك منتفية عن الإمـام

ــحابه ــين وأص ــن أبي الحس ــموع م ــيهم ،مس ــوروده عل ــا  .ل وم

ــ ــا نقــولا الأوَّ ذكــروه مــن المفاســد فمنــدفع، أمَّ ــ: ل فلأنّ لا  مَ ـلِ

لظهـر  يجوز أن يكـون لـولا إمامـة عـلي والحسـن والحسـين 

 ؟ذلك]] ٤٧٣ص /[[ من الفتن ما هو أشدّ من 

 المفاســد في كــلِّ   منا، لكــن اللطــف لا يجــب مــع ارتفــاعســلَّ 

 .زمان، بل في الأكثر

سـواء  قـبح الإمامـة مطلقـاً ي ـذلـك يقتضـ ا الثاني فـلأنَّ وأمَّ 

: ثمّ إنّا نقـول .فاقاً وذلك باطل اتِّ  ،تعالىٰ  وجبت بالعقل أو من االله

 ل تقويته عـلىٰ ووجه اللطف في الأوَّ  ،ا عاصا مطيع وإمَّ ف إمَّ المكلَّ 

لا لكونها  - ترك المعصية منه م أنَّ سلِّ ا الثاني فلا نُ وأمَّ  ،فعل الطاعة

وهو كون الـترك لا  ،لك الاعتقادقبيح، بل القبيح هو ذ - معصية

ووجـه اللطـف فيـه حصـول الاسـتعداد بسـبب  ،لكونها معصية

ولـترك  ،التكرير والتذكير الموجب لفعـل الطاعـة لكونهـا طاعـة

 .المعصية لكونها معصية

ــ ــوأمَّ ــث فلأنَّ ــلِّ ا الثال ــف ه وارد في ك ــد  ،لط ــا ق ــع أنّ ــام  بيَّنّ

ــلف ــيما س ــه ف ــاً  .وجوب ــلا نُ  وأيض ــلِّ ف ــس ــواز ت ــف   ركم ج اللط

ه وهـذا مـذهب أبي عـلي، ثـمّ إنَّـ ،أو لم يـزد  سواء زاد الثـواب بـه

تقـدير  يلـزم منـه عـلىٰ  وأيضـاً  .يلزم مـن ذلـك قـبح كـلّ لطـف

 .تعالىٰ  االله علىٰ  - أي وجوب الثواب - الوجوب

فـق في بعـض الأزمنـة مـن يسـتنكف عــن ه قـد يتَّ إنَّـ( :قولـه

فــاق م اتِّ ســلِّ لا نُ : ا، قلنــ)حينئــذٍ  طاعــة الإمــام فــلا يكــون لطفــاً 

ذلـك،  أهل زمـان مـن الأزمنـة التـي وقـع التكليـف فيهـا عـلىٰ 

نعم قد يكون الـبعض بهـذه المثابـة، لكـن الـبعض لـو نظـر إليـه 

 وأيضـاً  .لاسـتنكاف الـبعض منهـا ،لكانت بعثة الأنبيـاء قبيحـة

ا مطلـق الـرئيس ، أمَّـشـخص معـينَّ  ما يكـون بالنسـبة إلىٰ فهذا إنَّ 

ــلا ــن الآ ،ف ــرَّ ونح ــينن لم نتع ــرئيس  ض لتعي ــك ال ــاً  .ذل  وأيض

المفسـدة الحاصـلة عنـد عدمـه أغلـب منهـا عنـد وجـوده،  فلأنَّ 

 .حكمته إلىٰ  فيجب وجوده نظراً 

ـــه ـــر( :قول ـــف آخ ـــمة لط ـــينَّ  ،العص ـــلا يتع ـــة  الإف مام

ــوب ــا)للوج ــكَّ : ، قلن ــام لا ش ــاً  الإم ــه لطف ــبة إلىٰ  في كون  بالنس

ـواجبـاً  ون حينئـذٍ غير المعصومين مـع بقـاء التكليـف، فيكـ ا ، أمَّ

ــإذا فُ  ــ دَ قِ ــأ عــلىٰ ـأحــد الش ــين أو المكلَّ  رطين وهــو جــواز الخط ف

 .ناوذلك لا يضرُّ  ،التكليف لم نقل بالوجوب حينئذٍ 

ــال]] ٤٧٤ص /[[ ــع :  لا يق ــة م ــوب الإمام ــذهبكم وج م

 .التكليف مطلقاً 

 .م، بل مع شرط آخر وهو جواز الخطأسلِّ لا نُ : لأنّا نقول

ــالإما( :قولــه ا لطــف في أفعــال الجــوارح أو في أفعــال مــة إمَّ

 .)القلوب

ـــ: قلنــا م جـــواز ســـلِّ رع لا نُ ـا مصـــلحة فـــيهما، والشـــإنهَّ

مـن القائـل بعـدم  ىٰ انقطاعه مع بقاء التكليف، وهـذا المنـع يتـأتّ 

 .جواز انفكاك التكليف العقلي عن السمعي

مصــلحة دنيويــة لا غــير،   منا، لكــن تــرك الظلــم لــيسســلَّ 

الإخـلال بـه مـن التكليـف  حة دينيـة ودنيويـة، لأنَّ بل هو مصل

 .العقلي والسمعي

تـرك القبـيح  في أفعال القلوب، فـإنَّ  ه يكون لطفاً منا، لكنَّ سلَّ 

 .لتركه لقبحه ر الاستعداد التامَّ ؤثِّ ا يُ ممَّ  لأجل الإمام ابتداءً 

ــه ــ( :قول ــام إنَّ ــاً الإم ــون لطف ــاهراً  ما يك ــان ظ ــا)إذا ك : ، قلن

ــ ــوع، فإنَّ ــ هممن ــه يجُ ــع غيبت ــوِّ م ــورهز المكلَّ ــلِّ   ف ظه ــة،  لك لحظ

 .وذلك يكون لطفاً  ،المعاصي فيمتنع من الإقدام علىٰ 

ــال ــ: لا يق ــاً رُّ ـتص ــان شرط ــام إن ك ــاً  ف الإم ــه لطف  في كون

 . فلا لطفوإلاَّ  ، فعله وتمكينه تعالىٰ  االله وجب علىٰ 

م ســلِّ ونُ  ،منــه في كونــه لطفــاً  فه لا بــدَّ رُّ ـتصــ إنَّ : لأنّــا نقــول

 ما يجـب إذا لم ينـافِ اللطـف إنَّـ تمكينـه، لأنَّ  ه يجب عليـه تعـالىٰ أنَّ 

ــواز للإمــام تعــالىٰ  وخلــق االله ،التكليــف ــف  الأع ــافي التكلي  ،ين

ــ ــتمُّ وإنَّ ــل وي ــام يحص ــف الإم ــأُ  ما لط ــام ب ــق الإم ــا خل مور منه

وهــذا  ،عليــه باسـمه ونســبه والــنصُّ   وتمكينـه بالقــدرة والعلـوم
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 ،الإمامـة وقبولـه  لـهوقـد فعلـه، ومنهـا تحمُّ  تعـالىٰ  االله يجب عـلىٰ 

ــه، ومنهــا النصــ وهــذا يجــب عــلىٰ  ــام ـالإمــام وقــد فعل رة للإم

  وهــذا يجــب عــلىٰ  ،والــذبّ عنــه وامتثــال أوامــره وقبــول قولــه

 .ةالرعيَّ ]] ٤٧٥ص /[[

ــا)مــراء معصــومين لطــفكــون القضــاة والأُ ( :قولــه : ، قلن

 ، بـل يـرد عـلىٰ مـة لطفـاً كـون الإما هذا لا يرد عـلىٰ  ولأنَّ  .ممنوع

فهــذا لا  وأيضــاً  .المعتزلــة ، فهــو وارد عــلىٰ كــون اللطــف واجبــاً 

ــا لم نُ  ــا، لأنّ ــرد علين ــي ــاً ثبِ ــا لطف ــام بكونه ــمة الإم ــل ت عص ، ب

 .ما يأتي علىٰ   أثبتناها بلزوم التسلسل

ــه ــ( :قول ــم االله مَ ـلِ ــة يعل ــض الأزمن ــون بع ــوز أن يك  لا يج

 .)؟فلا يكون نصبه واجباً  عدم الانتفاع بالإمام فيه، تعالىٰ 

ــا ــ: قلن  ،بــاً وقــد يكــون مقرِّ  لاً اللطــف قــد يكــون محصِّ

والفائـدة  ،]أيضـاً [وكـذلك الثـاني  ،مـا مـرَّ  ل واجب عـلىٰ والأوَّ 

ب لطـف مقـرِّ   الإمـام  في أنَّ  ولا شـكَّ  ،ففيه إزاحة عـذر المكلَّـ

 .دائماً  وقت، فيكون نصبه واجباً  في كلِّ 

ــ لطفــاً ]  يكــون[الإمــام  أنَّ في  منا، لكــن لا شــكَّ ســلَّ   لاً محصِّ

عــدم  فــاق الجميــع عــلىٰ واتِّ  ،فــين قطعــاً بعــض المكلَّ  بالنســبة إلىٰ 

 .ا يمتنع حصولهالانتفاع به ممَّ 

ــه ــ( :قول ــق ] لا[ مَ ـلِ ــة خل ــض الأزمن ــوز أن يكــون في بع يج

لــو كــان الأمــر كــذلك لســقط : ، قلنــا)المعصــوم غــير مقــدور

ــوت ا التكليــف، لأنَّ  ــف مــع ف ــوات التكلي ــان الف للطــف إذا ك

ــ  ىٰ انتهــ. )لا يفعــل القبــيح تعــالىٰ  واالله ،ف قبــيحمــن غــير المكلَّ

 .ما كناّ فيه ولنعد إلىٰ  .كلامه في الكتاب المذكور

ــه ــاً : (قول ــة وجوه ــوب الإمام ــحابنا في وج ــر أص ــد ذك  وق

ــا ، ىٰ خــرأُ  ــ: منه ــه يُ أنَّ ــلىٰ نبِّ ــر ه ع ــلىٰ ) النظ ــه  أي ع ــه لكون وجوب

ويعضـد  ،دفـع الشـبهات ه يعـين عـلىٰ أنَّـ :ومنهـا(، عقـلاً  واجباً 

ــدَّ  ــيل المق ــل بتحص ــاالعق ــ :مات، ومنه ــد إلىٰ أنَّ ــنائع  ه يرش الص

ـــ  االله  صـــنعة لبـــوس، قـــال إلىٰ  كـــما أرشـــد داود ) ةالخفيَّ

مْ : تعـــالىٰ 
ُ
صِـــنَ�

ْ
ـــمْ ِ�ُح

ُ
�

َ
ـــوسٍ ل ُ َ� 

َ
عَة

ْ
مْنـــاهُ صَـــن

�
 وعََل

ــاء[ ــا]٨٠ :الأنبي ــ :، ومنه ــد أنَّ ــة  إلىٰ ]] ٤٧٦ص /[[ه يرش معرف

ز ميِّـــالأغذيـــة لتتنـــاول ويُ ]  إلىٰ [نـــب وجتَ الســموم القاتلـــة لتُ 

 ).وغير ذلك من الفوائد( ،أي بين السموم والأغذية) بينهما

*   *   * 

 في جواب الاعتراضـات عـلىٰ : المسألة الخامسة[]] ٤٨٥ص [[

 :] مما تقدَّ 

ـ: (فقــال المصــنِّ  ع اعتراضــات مخالفينــا في القــول في تتبُّـ

ــوب الإم ــمةوج ــة والعص ــزامهم  :ام ــام وإل ــة الإم ــدح بغيب الق

في  - كــما قلنــاه - إيجــاب ظهــوره باطــل، لوجــود الطريــق

ــ .المعرفــة ــا نكتفــي ة متعــدِّ و إلــزامهم وجــود أئمَّ دة باطــل، لأنّ

، وقيـام غيرهـا مقامهـا لا يصـحُّ  .بخلفائه الـذين يرجعـون إليـه

ــ ــه لا يُ لأنَّ ــمةعقَ ــ ،ل العص ــا في رعيَّ ــومينوكلامن ــير معص  .ة غ

ــ ــوتخيُّ ا يزجــر عنهــا ا ممَّــل امتنــاع جريــان العصــمة فاســد، لأنهَّ

ــدنا ــيماّ عن ــائر، لاس ــؤمنين  .كالكب ــير الم ــة أم  إلىٰ ]  [وحاج

يكـــن للامتنـــاع مـــن القبـــيح، بـــل لتعلـــيم ]  لم[  النبـــيِّ 

ــام ــ .الأحك ــ ك بــأنَّ والتمسُّ ــدود زمــان الغيبــة إمَّ ا أن لا الح

ــاج إلىٰ  ــقط فتحت ــ تس ــقط وه ــوره، أو تس ــظه ــخ الش ريعة ـو نس

يها، فــإن أدركهــم الحــدود ثابتــة في جنــوب مســتحقِّ  باطــل، لأنَّ 

ــتوفاها ــوره اس ــأمرهم إلىٰ وإلاَّ  ،ظه ــالىٰ  االله  ف ــلىٰ  ،تع ــم ع  وإثمه

ــف لــه ــراف ]] ٤٨٦ص [[ / .المخي والاقتــداء بنوّابــه في الأط

الاقتــداء بهــم مــا كــان  البعيــدة لا يوجــب عصــمتهم، لأنَّ 

ــم ــل فعله ــدو ،لأج ــذا يقت ــامهموله ــيعة  .ن بإم ــتلاف الش واخ

ومــا اختلفــوا فيــه  ،كــان لغيبــة الإمــام، فــما أجمعــوا عليــه حــقٌّ 

ــه إلىٰ  ــا في ــله رجعن ــ .أص ــا يُ ــير  ىٰ عدَّ وم ــول أم ــتلاف ق ــن اخ م

ــؤمنين  ــاوي  الم ــدةآدع ــاد فاس ــ ،ح ــد تكلَّ ــحابنا وق م أص

ـ .بهمتـُعليهـا في كُ   ك بوقـوع البعـد عـن الإمـام فـلا بــدَّ والتمسُّ

بــه عــن الإمــام جملــة  ىٰ اكتفــ مَّ ثَــ]  بــه[ ىٰ اكتفــ وإذا ،مــن النقــل

ــ لم  مَ دِ وإذا عُــ ، ه يكتفــي بــه لكــون الإمــام مــن ورائــهفاســد، لأنَّ

أبي بكـر وعمـر  وتقديم عمـرو بـن العـاص عـلىٰ  .يوجد الحافظ

القـول في الاعــتراض  .كـان في السياســة، وهـو أعلــم بهـا مــنهما

مــراء ء والأُ عــه التســوية بــين الأوصــياوتتبُّ  وجــوب الــنصِّ  عــلىٰ 

 واعلـم أنَّ  .ةة فاسـد، لعـدم اختصاصـهم بالصـفة الخفيَّـوالأئمَّ 

ــقَ  ــت لم يب ــفة إذا ثبت ــذه الص ــطرب ه ــوم مض ــلام  ،للخص والك

 ).تعالىٰ  ر بعون االلهرنا فيها ما تقرَّ وقد قرَّ  ،ه في ثبوتهاكلُّ 

ــ(قــال الشــارح  هــذه اعتراضــات المخــالفين لنــا : ()هدام ظلُّ

 :مع الجواب عنها ة والنصِّ في وجوب الإمامة والعصم

ــالوا: لالأوَّ ( ــا) ق ــالفين لن ــي المخ ــام ( :يعن ــان الإم ــو ك ل

) هلأنَّـ(أي عـن اللطـف، ) لنـا عنـه مانعـاً  تعـالىٰ  لكـان االله لطفاً 

فيـه ) فـلا لطـف لنـا ،لـيس بظـاهر ولا قـاهر اليـد(يعني الإمام 

 .م مثلهوالمقدَّ  ،والتالي باطل ،حينئذٍ 

ـــام خلـــق الإمـــام وكلَّ  تعـــالىٰ  االله أنَّ : والجـــواب( فـــه القي
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ــة ــ) بالإمام ــاأل أي تحمُّ ــوض بوظائفه ــا والنه ــام ( ،عبائه والإم

ــ ــاع االلهتقبَّ ــك وأط ــالىٰ  ل ذل ــه تع ــة) في ــام بالإمام  ،أي في القي

ــذا( ــدر ) وه ــلىٰ ]] (٤٨٧ص [[ /الق ــب ع ــو الواج ــالىٰ  االله ه  تع

ـ وعلىٰ  وهـو امتثـال أوامـره  ،فـينالمكلَّ  ا الواجـب عـلىٰ الإمام، أمَّ

ــه ــع إلىٰ  ،وطاعت ـــيء يرج ــذلك ش ــالأُ  ف ــة مَّ ــان الغيب ــي زم ة، فف

ومــن الإمــام،  تعــالىٰ  اللطــف حاصــل مــن االله الطريــق إلىٰ 

 .في ذلـك) فـاللوم علـيهم ،والناس قـد منعـوا أنفسـهم اللطـف

ـ( ،تعـالىٰ  يعنـي معرفـة االله) وهذا كـما في المعرفـة( ا لطـف إذا فإنهَّ

 وخلـق القـدرة عـلىٰ  ،ادالطريـق إليهـا مـن الإيجـ تعـالىٰ  فعل االله

فلـو منـع العبـد (، معرفتـه تعـالىٰ  المؤدّيـة إلىٰ ) ماتتحصيل المقـدَّ 

 .)في كــون المعرفــة لطفــاً  نفسـه مــن النظــر لم يكــن ذلــك قادحــاً 

أنّـا لا   ىٰ بمعنـ ،والحاصل منـع الملازمـة المـذكورة في الاعـتراض

لنـا عـن  مانعـاً  تعـالىٰ  لكـان االله الإمامة لو كانـت لطفـاً  م أنَّ سلِّ نُ 

 .ةمَّ الأُ  اللطف، واستتار الإمام وعدم انبساط يده مستند إلىٰ 

ــي المخــالفين) قــالوا: الثــاني( الإمــام غــير موجــود في ( :يعن

ــلِّ  ــان ك ــلِّ ) مك ــه  أي في ك ــوده وبإمامت ــات وج ــن أوق ــت م وق

ي ـيقتضــ(مكــان  أي عــدم كونــه في كــلِّ ) وذلــك( ،رورةـبالضــ

د يلـزم أن يتعـدَّ   كـانعدم اللطف في المكـان الـذي يخلـو عنـه، ف

ــ ــأن يكــون) ةالأئمَّ ــة إمــام،  في كــلِّ   ب ــو (مكــان مــن الأمكن وه

 .خلاف مذهبكم

ــاء يحصــل باتِّ : والجــواب ــاميعنــي اتِّ ) باعــهالاكتف ــاع الإم  ،ب

 واحــدٍ  وجــود كــلِّ  ، فــإنَّ )إليــه في الأحكــام  ونوّابــه الــراجعين(

ــنهم ــام   في  م ــن الإم ــة ع ــة الخالي ــن الأمكن ــان م ــع  مك م

ه إليه وأخـذ الأحكـام عنـه لطـف للموجـودين في ذلـك رجوع

المكـان عنـه خلـوّه عـن اللطـف أو  المكان، فبطل اسـتلزام خلـوِّ 

 .وجود إمام غيره

 :وجــوب الإمامــة أي في الــدليل عــلىٰ ) قلــتم: الثالــث(

ــذا( ــة، وه ــون واجب ــف، فتك ــة لط ــدليل ) الإمام ــي ال ــ(يعن ما إنَّ

ــ(أي غــير الإمامــة ) إذا لم يقــم غيرهــا يــتمُّ  ا إذا قــام مقامهــا، أمَّ

ــ(  مــن الألطــاف) غيرهــا ، )التعيــين ا لا تجــب عــلىٰ مقامهــا، فإنهَّ

]] ٤٨٨ص [[ /  أنَّ  ىٰ بمعنــ ،البــدل بــل تكــون واجبــة عــلىٰ 

ــ: الواجــب أحــد الأمــرين ا الإمامــة أو ذلــك اللطــف القــائم إمَّ

 .التعيين ما هو وجوبها علىٰ ومطلوبكم إنَّ  ،مقامها

صـــقع وزمـــان  بـــأسرهم في كـــلِّ العقـــلاء  أنَّ : والجــواب

نصــب الرؤســاء في دفــع الفســاد، فلــو كــان هنــاك  يلتجئـون إلىٰ 

 أي لم يفعلـوا طريقـاً )  لم يكـن كـذلكماَّ ـولـ ،طريق آخـر لفعلـوه

 لالتجئـوا إليـه نصـب الرؤسـاء، وإلاَّ  ىٰ للفسـاد سـو آخر دفعـاً 

ــا  ــان م ــهم في زم ــار(أو بعض ــزم الانحص ــع ) ل ــار دف أي انحص

ــ ولأنَّ ( .لرؤســاءالفســاد في نصــب ا إذ  ،ة غــير معصــومينالرعيَّ

ــيهم ــث ف ــ) البح ــومينأي في رعيَّ ــوا معص ــاجون ( ،ة ليس فيحت

الطاعـــات  ليرشـــدهم إلىٰ ) عليـــه الخطـــأ  نمعصـــوم يـــؤمَ  إلىٰ 

ــائح،  ــن القب ــنعهم ع ــام لا يُ (ويم ــير الإم ــوَّ وغ ــون تص ر أن يك

 ).معصوماً 

ــا لا نُ  ر أن تصــوَّ غــير الإمــام لا يُ  م أنَّ ســلِّ وفي هــذا نظــر، فإنّ

ــوماً  ــون معص ــة  ،يك ــمة فاطم ــذهبنا عص ــن م ــف وم  وكي

ـــاء ـــة والأنبي ـــمة الملائك ـــوع الأُ  ،وعص ـــومجم ـــلىٰ مَّ رأي  ة ع

 ؟المخالفين وإن لم يكن فيهم شخص معلوم

ــع( ــالوا: الراب ــدرة: ق ــاب الق ــيره في ب ــام كغ ــلىٰ ) الإم  أي ع

ــات،  ــاصي والطاع ــوماً (المع ــان معص ــو ك ــون  فل ــن أن يك أمك

لكـــن ( ،لتســاويهما في القــدرة ،عصــوماً أي م) غــيره كــذلك

ــك ــام ) ذل ــير الإم ــمة غ ــان عص ــ(أي إمك ــال، لأنَّ  أي لأنَّ ) همح

ــام  ــاير للإم ــوم المغ ــ([ذلــك المعص ــاً ]  ا أنإمَّ ــون إمام ــزم  يك فيل

ــ ــدّد الأئمَّ ــاً تع ــون إمام ــاً  ة، أو لا يك ــه  ولا مأموم ــدم احتياج لع

ـــام إلىٰ  ـــن ) الإم ـــب م ـــات والترهي ـــب في الطاع أي في الترغي

وهـو ) والكـلُّ (لعصـمته، ) إذ لا يصـدر عنـه القبـيح( ،لمعاصيا

ــ واحــدٍ  وكــلُّ  ،وجــود معصــوم آخــر غــير الإمــام   ه،مــن لازمي

ـوهما تعدُّ  مـن  ولا مأمومـاً  ة ووجـود مـن لا يكـون إمامـاً د الأئمَّ

 .)محال(فين المكلَّ 

ـــة: والجـــواب( ومـــا ( ،أي لغـــير الإمـــام) العصـــمة ممكن

ــد الأمــن لــزوم تعــدُّ ) ذكرتمــوه فــين لا ة أو كــون بعــض المكلَّ ئمَّ

الإمـام لـيس  ف إلىٰ حاجـة المكلَّـ باطـل، لأنَّ ( ولا مأمومـاً  إماماً 

ــ ــيم الش ــل لتعل ــير، ب ــد لا غ ــدفع المفاس ــاً ـل ــو  رائع أيض ــما ه ك

ــؤمنين  ــير الم ــه في أم ــال علي ــال الح ]] ٤٨٩ص [[ /  في ح

ــيِّ  ــاة النب ــإنَّ ) حي ــؤمنين  ، ف ــير الم ــاً  أم ــان محتاج  إلىٰ  ك

ــ ــيم (  يِّ النب ــل في تعل ــائح، ب ــل القب ــن فع ــاع م لا في الامتن

في حيــاة  وكــذلك حــال الحســن والحســين  ،رائعـالشــ

 .أبيهما

 أنَّ  أنـتم اسـتدللتم عـلىٰ ( :يعنـي المخـالفين) قـالوا: الخامس

ــي  ــدود، فف ــام وإقامــة الح ــيم الأحك ــه في تعل ــاج إلي الإمــام محت

ـ والثـاني  .أو لا ،تـاً ريع الحـدود ثابـتشـ ىٰ ا أن يبقـزمان الغيبـة إمَّ
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ريع ـة، لاقتضـائها تشـأي الإسـلاميَّ ) ريعةـيلزم منـه نسـخ الشـ

ــاً  ــف باقي ــا دام التكلي ــدود م ــون الح ــم يك ــك الحك ــع ذل ، فرف

باطــل (ة ريعة الإســلاميَّ ـيعنــي نســخ الشــ) وذلــك( ،لهــا نســخاً 

ــاع ــلىٰ والأوَّ  .بالإجم ــوره ع ــاب ظه ــه إيج ــزم من ــالىٰ  االله ل يل  ،تع

 .وهو عندكم باطل

ــوابوا ــإن أدرك: لج ــاقطة، ف ــير س ــة غ ــدود ثابت ــور   الح ظه

يعنـــي المـــذنبين ) ين لإقامتهـــا علـــيهمالمســـتحقِّ  الإمـــام 

ــب الحــدود ــاعلين لمــا يوج ــا علــيهم( ،الف ــولىّٰ وإلاَّ  ،أقامه   ت

بــالترك (  الحاصــل) وكــان الإثــم ،يــوم القيامــة تعــالىٰ  أمرهــا االله

] لــدنيافي ا[أي لاســتيفاء الحــدود مــن العصــاة ) للاســتيفاء

 .المانع له من الظهور وبسط اليد) المخيف له  علىٰ (

ــادس( ــالوا: الس ــع: ق ــلِّ   يمتن ــام في ك ــون الإم ــد  أن يك بل

ــد، ) ومكــان ــوتعــدُّ (أي في وقــت واح ــون في ) ةد الأئمَّ ــأن يك ب

ــام كــلِّ  ــد إم ــدَّ (  بل ــب بالإجمــاع، فــلا ب ــوّاب  غــير واج مــن الن

ــأ ــن ن ــم م ــدي به ــه ليقت ــائمين مقام ــن الإ ىٰ الق ــام ع ، م

ما هـي الحاجـة إنَّـ ، لأنَّ وذلك النائـب يجـب أن يكـون معصـوماً 

 .المعصوم إلىٰ 

في الـــدنيا (أي الواحـــد ) وجـــود المعصـــوم أنَّ : والجـــواب

ــافٍ  ــإنَّ ك ــذان  ، ف ــه، وه ــاف مؤاخذت ــه ويخ ــب يراجع أي ) النائ

ــلىٰ  ــذة ع ــه المؤاخ ــه وخوف ــه  مراجعت ــاع (مخالفت ــيان ارتف يقتض

 ،كـــن هنـــاك معصـــوم أصـــلاً بخـــلاف مـــا إذا لم ي ،المعصـــية

 ،المعصــوم  باعــه لأمــر الإمــاموالاقتــداء بالنائــب مــن حيــث اتِّ 

 .ولهذا يقتدي النائب به

أي في فــروعهم ) اخــتلاف الشــيعة: الســابع]] ٤٩٠ص [[ /

تهم، م يأخذون أحكامهم عن أئمَّ ، لأنهَّ )فساد مقالتهم دليل علىٰ (

مخالفـة الواحـد مـن تهم أو اختلاف أئمَّ  علىٰ  فيها يدلُّ   فاختلافهم

 .ا يقدح في عصمتهموذلك ممَّ  ،تهم لنفسهأئمَّ 

ما كـان لغيبـة الإمـام وبعـد العهـد إنَّـ) الاخـتلاف: الجواب(

ــتقدَّ   بمــن أعنــي الــرواة  - وكثــرة الوســائط ة مــه مــن الأئمَّ

ــذٍ  - عــنهم ــتلافهم، وحينئ ــدلُّ  واخ ــلىٰ  لا ي ــيعة ع ــتلاف الش  اخ

ــ لاحــتمال  ،د مــنهم لنفســهولا مخالفــة الواحــ ،تهماخــتلاف أئمَّ

 .في نقل الحكم عنهم   كذب بعض الرواة أو خطائه

ــاهراً ( ــام ظ ــان الإم ــو ك ــوا ول ــا اختلف ــ)لم ــذٍ ، لأنهَّ  م حينئ

ـــلا واســـطة ـــه ب وهـــو معصـــوم لا  ،يأخـــذون الأحكـــام عن

 .اختلاف في أحكامه

ــ ــة وأمَّ ــال الغيب ــوا(ا في ح ــما أجمع ــيعة ) ف ــي الش ــه، (يعن علي

دهم فـــيهم، لكونـــه ســـيِّ   لـــدخول الإمـــام) فهـــو حـــقٌّ 

 .الأصل ع فيه إلىٰ رجَ وما اختلفوا فيه يُ (ورئيسهم، 

ــامن ــالوا: الث ــؤمنين  إنَّ : ق ــير الم ــام الأوَّ  أم ــو الإم  ،له

ــاوي وحكــم بقضــايا،  وقــد ظهــر عنــه اخــتلاف أقــوال في الفت

، لاسـتحالة )بطـلان العصـمة عـلىٰ  وذلـك يـدلُّ  ،ثمّ رجع عنهـا

 .صواباً   من النقيضين واحدٍ  كون كلِّ 

ـــواب( ـــك): والج ـــن ذل ـــع م ـــمِّ  ،المن ـــار المتض نة والأخب

ـــه  ـــتلاف في فتاوي ـــا إلاَّ ( للاخ ـــدة لا ينقله ـــار فاس  أخب

فـت لتَ ة لا يُ وهـي شـاذَّ (لـه الناصـبون لـه العـداوة، ) الحاسدون

ــ عــلىٰ (  مــن الجميــع) فــاقمــع وقــوع الاتِّ  ،إليهــا كــان  ه أنَّ

 .والأحكام) ع إليه في الفتاويرجَ يُ 

فضــله  أورد المخــالف والمؤالــف الأخبــار الدالّــة عــلىٰ وقـد (

أنــا مدينــة « :في قولــه  وكــمال منزلتــه في العلــم عــن النبــيِّ 

 الحــقُّ « :وقولــه ،»أقضــاكم عــليٌّ « :وقولــه ،»بابهــا العلــم وعــليٌّ 

وغـير ذلـك مـن  ،)»يـدور حيـث مـا دار مع الحـقِّ  وعليٌّ  مع عليٍّ 

ـــار  ـــث المشـــهورة والأخب ـــواترة] ]٤٩١ص [[ /الأحادي ، )المت

ــف تُ  ــارَ فكي ــذه الأع ــار ض ه ــار[خب ــاذَّ ] بأخب ــاد ش ــا آح ة نقله

 ؟أعداؤه ومبغضوه والحاسدون له

ــع( ــالوا: التاس ــاً : ق ــان نائي ــام إذا ك ــقط  الإم ــد لم يس ــن بل ع

ــم إلىٰ  ــق له ــه، ولا طري ــن أهل ــف ع ــف إلاَّ  التكلي ــة التكلي  معرف

ــ ــن يالنقــل، وإذا اكتف ــاء بالنقــل ع ــا وقــع الاكتف  بالنقــل هاهن

 .عن الإمام جملةً   رسول االله

ــ: والجــواب مــن الغلــط إذا كــان  ما يكــون محفوظــاً النقــل إنَّ

) فنـا الفاسـد مـن الصـحيح، وهـوعرِّ الإمام من ورائـه بحيـث يُ 

ــحيحه  ــول وص ــد المنق ــا فاس ــوده في (أي تعريفن ــع وج ــن م ممك

،  وهـو النقـل عـن النبـيِّ  ،)غير البلـد بخـلاف مـا ذكـرتم

ة الخطـأ والتحريـف، ولا وسـيلة  مظنَّـفي ه يكـون بعـده فإنَّ 

منهـا وفســاد الفاسـد مــن غــير   ة الصــحيحالعلــم بصـحَّ  لنـا إلىٰ 

 .المعصوم

ــاشر( ــالوا: الع ــيَّ  إنَّ : ق ــدَّ   النب ــاص ق ــن الع ــرو ب م عم

ــ) أبي بكــر وعمــر عــلىٰ  وهمــا أفضــل منــه، فلــم ( ،ره علــيهماوأمَّ

 .قبيحاً (  الفاضل علىٰ ) يكن تقديم المفضول

ــواب ــأ: والج ــروبقدَّ  ه نَّ ــر الح ــه في أم ــان  ،م ــو ك وه

 .، أي في الحروب)أعلم منهما فيها
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ــ( ــادي عش ــالوا: [رـالح ــب]: ق ــنصِّ ) يج ــار ال ــن اعتب في  م

ـــ ـــ(ة الأئمَّ ـــاوي الأئمَّ ـــنصِّ ة والأوصـــياء والأُ تس ـــراء في ال  م

 .وهو خلاف مذهبكم(لعدم الفرق، ) عليهم

ــواب ــ أنَّ : والج ــنصَّ  ة الأئمَّ ــا ال ــ أوجبن ــيهم لوج ود ف

، أي )وهـي العصـمة والأفضـلية ،ة علينـا فـيهمالصفات الخفيَّـ

ن عـداه مـن أهـل زمانـه في جميـع الفضـائل، ولا كونه أفضل ممَّـ

 ن ثبــت كونــه صــادقاً الصــادر ممَّــ  بــالنصِّ علمهــا إلاَّ  وســيلة إلىٰ 

مـراء والـولاة، فإنّـا لا نشـترط فـيهم مـن الأُ ) بخلاف غـيرهم(

ــمة ــنهم أ ،العص ــون الواحــد م ولا  ،فضــل مــن غــيرهولا ك

مساواة باطنه لظـاهره، بـل يكفينـا سـلامة ظـاهره عـن اقـتراف 

 .بنظر الإمام  وذلك لا يختار بعضهم ،الذنوب

ــــ ذكــــر أنَّ  ف المصــــنِّ  ثــــمّ إنَّ ]] (٤٩٢ص [[ /  ىٰ مبن

ـةقواعــد  ــ)في الإمامــة الإماميَّـ تهم ، أي في إثبــات إمامــة أئمَّ

ــ ر ـالاثنــي عشــ ــاء إمامــة غــيرهم ممَّ ــه  يعــادُّ  نوانتف إمامت

ــاً  ــام منصوص ــون الإم ــوب ك ــك ووج ــير ذل ــه وغ ــلىٰ (  علي  ع

مــة، أي هــذه المقدَّ ) وقــد ثبتــت(في الإمــام، ) وجــوب العصــمة

فــانقطع الخصــم (، يعنــي وجــوب كــون الإمــام معصــوماً 

 .في جميع هذه المسائل المذكورة) ةبالكلّيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتببين

ــأنَّ  ف عــلىٰ المصــنِّ  واســتدلَّ ]] ٣٦٧ص [[  وجوبهــا مطلقــاً ب

ــف ــة لط ــلُّ  ،الإمام ــب وك ــف واج ــ .لط ــأمَّ ــا أنَّ ــف فلأنَّ ه ه لط

ــب مــن الطاعــة ويُ قــرِّ يُ  العقــلاء  وذلــك لأنَّ  ،د عــن المعصــيةبعِّ

ــ ــون بالض ـــيعلم ــن رورة أنَّ ــنعهم ع ــيس يم ــم رئ ــان له ه إذا ك

ــثُّ  ــاصي ويح ــن المع ــرهم ع ــارش ويزج ــب والته ــلىٰ التغال  هم ع

ــانوا إلىٰ  ــة ك ــل الطاع ــد فع ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــلاح أق  .الص

 .مفلما تقدَّ  االله تعالىٰ  اللطف واجب علىٰ  ا أنَّ وأمَّ 

 إلىٰ ...) الإمامــة لطــف عقــلي م أنَّ ســلِّ لا نُ : فــإن قيــل: (قولــه

 .آخره

 .آخره إلىٰ ...) والجواب: (وقوله]] ٣٦٨ص /[[

 .وكلامه واضح ،وقد أجاب عن ذلك أحسن جواب

 .)؟نوع من المفسدة لا يجوز اشتمالها علىٰ  مَ ـلِ ( :قوله

ــول ــاه أنَّ : أق ــوب  معن ــي في وج ــاً لا يكف ــام لطف ــون الإم ك

انتفـاء المفاسـد  االله مـا لم يعلـم انتفـاء المفاسـد، وظـنُّ  نصبه عـلىٰ 

ــلىٰ  ــوب ع ــافٍ في الوج ــير ك ــب  ،االله غ ــون نص ــوز أن يك فيج

لنصــب واجبــاً ناً لمفاســد يعلمهــا االله فــلا يكــون االإمـام متضــمِّ 

 .عليه

ـــواب ـــد في نصـــبه معلـــوم أنَّ  :والج  لأنَّ  ،انتفـــاء المفاس

ــا ــة لن ــورة معلوم ــد محص ــا لأنَّ  ،المفاس ــب علين ــا واج  ،اجتنابه

إذ التكليــف بغــير  ،ما تكــون واجبــة علينــا إذا علمناهــاوإنَّــ

 ،والمفاسد المعلومـة لنـا منتفيـة عـن نصـب الإمـام ،المعلوم محال

ــن  ــاً  ،شــوب المفاســدفيكــون اللطــف خالصــاً ع فيكــون واجب

 .االله علىٰ 

ــفهاني ــال الأص ــول: (ق ــل أن يق ــلِّ لا نُ : ولقائ ــع  م أنَّ س جمي

 ).المفاسد معلومة لنا

 .الاجتناب عنها واجب علينا لأنَّ : قوله

ما يجــب علينــا الاجتنــاب عــن المفاســد التــي إنَّــ: قلنــا

 .اا المفاسد التي لم نعرفها فلا يجب علينا اجتنابهأمَّ  ،عرفناها

المفاســـد التـــي لم نعرفهـــا ليســـت : أقــول]] ٣٦٩ص /[[

فــون باجتنــاب جميــع المفاســد والقبــائح ا مكلَّ لأنّــ ،مفاســد

 .مطلقاً لا بقيد

ــم أنَّ  ــة لم ينفــكّ  واعل ــت لازمــة للإمام ــو كان ــدة ل  المفس

ــاً،  ،عنهــا ــالي باطــل قطع ــهوالت ــاسِ  :وكقول
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ــا ــرة[ إمِام ــو ك، ]١٢٤: البق ــاز ول ــة ج ــت مفارق ــا ان انفكاكه

 .تقدير الانفكاك فتجب علىٰ  ،عنها

ر اللطـف فيـه ـما يجـب نصـب الإمـام إذا انحصـإنَّـ: فإن قيل

ه يجـوز أن يكـون هنـاك لطـف آخـر يقـوم مقـام فإنَّـ ،وهو ممنوع

 .ق اللطفلتحقُّ  ، نصب الإمامفلا يتعينَّ  ،نصب الإمام

نـاه في نصـب الوجه الـذي ذكر انحصار اللطف علىٰ  إنَّ : قلنا

 زمـان إلىٰ  بلـد وكـلِّ  ولهذا يلتجئون في كلِّ  ،الإمام معلوم للعقلاء

 .نصب الرؤساء دفعاً للمفاسد الناشئة من الاختلاف

ريعة ـه يحفـظ الشـلأنَّـ ،وجود الإمام لطف في نفسه واعلم أنَّ 

وعـدم  ،فه لطـف آخـررُّ ـويحرسها من الزيادة والنقصـان، وتصـ

 ما يـتمُّ اللطـف إنَّـ فـإنَّ  ،ولا مـن االله ا لا منـهاللطف الكامـل منـّ

وإذا لم نفعـل  ،رته وقبول أوامره ونواهيه وأمثالهماـبمساعدته ونص

 .امور كان عدم اللطف الكامل منّ هذه الأُ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ية مـذهب حقِّ  في الاستدلال علىٰ : المقصد الثاني]] ٣٢٥ص [[

 :ميَّةالإما
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 :وفيه أبحاث

ــث[ ــلاً : لالأوَّ ]  البح ــب عق ــام واج ــب الإم ــلىٰ  نص االله  ع

واجـب عليــه ]] ٣٢٦ص /[[  لطـف وكـلُّ  ،ه لطـفلأنَّـ ،تعـالىٰ 

 .تعالىٰ 

ــ ــغرأمَّ ــ ،ىٰ ا الص ــوم بالض ــة أنَّ ـفمعل ــاس  رورة التجربي الن

ــا  ــث عليه ــة الباع ــر بالطاع ــاع الآم ــرئيس المط ــود ال ــع وج م

الصـلاح أقـرب  نهـا يكونـون إلىٰ الناهي عـن المعصـية الزاجـر ع

 .فيكـون لطفـاً  ،ومـع عدمـه يكـون العكـس ،ومن الفساد أبعـد

 .م بيانهافقد تقدَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ 

مـا  وجـه الوجـوب غـير كـافٍ  بـأنَّ  ىٰ الصـغر عـلىٰ  ضَ اعترُِ 

 قلت بانتفائها؟ مَ المفاسد، فلِ  لم تنتفِ 

ـــد لا  ، كالمعرفـــةمنا، لكـــن اللطـــف قـــد يتعـــينَّ ســـلَّ  وق

 ل؟ه من القسم الأوَّ إنَّ : قلت مَ فلِ . ظكالوع

ــلَّ  ــس ــة لا منا أنَّ ــة الدنيوي ــث الرئاس ــن حي ــن م ــه، لك ه من

لا تســتغني عــن  مَ ـولطفيتــه بالاعتبــار الثــاني، لكــن لِــ ،الدينيــة

 الدينية بالعلماء وعن الدنيوية بالملوك؟

ــلَّ  ــس ــول في مَ ــا تق ــن م ــورة  نْ منا، لك ــراف المعم ــو في أط ه

 ؟ه كيف ينتفع باللطف، فإنَّ بحيث لا يصل إليه خبره

ــاط  ،مناســلَّ  ــوره وانبس ــع ظه ــك كــذلك م ــون ذل ــن يك لك

 .ولو في غيبته، ومرادكم الثاني يده لا مطلقاً 

ــن الأوَّ  ــواب ع ــأنَّ والج ــا،  ل ب ــت لعلمناه ــو كان ــد ل المفاس

 .فون باجتنابهالأنّا مكلَّ 

ــي واقعــة معلومــة: إن قلــت ــل ه ــد  ،ب ــالفتن الواقعــة عن ك

ــســلَّ  .نصــب بعــض الرؤســاء هــذا الجــواب  ما يــتمُّ منا، لكــن إنَّ

كـم أوجبتموهـا مـذهبكم، لأنَّ  مـذهب أبي الحسـين لا عـلىٰ  عـلىٰ 

 .االله علىٰ 

ــأ: لالجــواب عــن الأوَّ  :قلـت فــق فهــو أقــلّ نــادر لا ه إن اتَّ نَّ

رج ، كــما لا يخُــرج المصــلحي الأكثــري عــن كونــه مصــلحياً يخُــ

ــ خلــق النــار المشــتمل عــلىٰ  إحراق مصــلحة العــالم عــن ذلــك ب

ــير لأجــل الشــ ثــوب العجــوز، لأنَّ  ــل  رِّ ـتــرك الخــير الكث القلي

ــير شرٌّ  ــ .كث ــع أنَّ ــينَّ ]] ٣٢٧ص /[[  ه لازمهــذا م  لا لــرئيس مع

ــ حصــول اللطفيــة  رورة عــلىٰ ـت الضــمطلــق الــرئيس الــذي دلَّ

ه وإن لم يكـن نصـبه منـّا، لكـن اعتقـاد بأنَّـ: وعـن الثـاني .بنصبه

 .وجوبه مناّ، فيأتي الجواب أيضاً 

ــاني ــن الث ــ أنَّ : وع ــة دلَّ ــلىٰ التجرب ــا  ت ع ــما أشرن ــين، ك التعي

 .وبـين الصـلاح والفسـاد ،إليه من الملازمـة بـين نصـبه وعدمـه

التجـــاء العقـــلاء في ســـائر الأمصـــار والأعصـــار عنـــد  ولأنَّ 

 ،لهـا ه لا يـدلُّ أنَّـ نصـب الرؤسـاء، دليـل عـلىٰ  الهـرج والمـرج إلىٰ 

 .ما  لالتجئوا إليه وقتاً وإلاَّ 

بــل  ،لطفيتــه بالاعتبــار الثــاني بــالمنع مــن أنَّ : عــن الثالــثو

 .في المقصود ىٰ ه أقوولا بدل له، لأنَّ  بهما معاً 

ين والملــك توأمــان لا ينفــع أحــدهما الــدِّ  بــأنَّ : وعــن الرابــع

ـــخص  ـــا في ش ـــة وجودهم ـــت الحكم ـــر، فاقتض ـــدون الآخ ب

ــد، وإلاَّ  ــالم واح ــاك الع ــد انفك ــيم عن ــرض الحك ــض غ ــزم نق  ل

ـــ ـــد ع ـــلطانالمجته ـــة إلىٰ  ،ن الس ـــة المحتاج ـــور الواقع  وحض

 .في الحال والحكم معاً  ىٰ الفتو

ــامس]] ٣٢٩ص /[[ ــن الخ ــأنَّ : وع ــبره  ب ــول خ ــدم وص ع

: أنّـا نقـول عـلىٰ  .إليه مسـتبعد، لوقـوع الأسـفار للتجـارة غالبـاً 

 وعـلىٰ  .ة، فجـواب المعتـزلي عنهـا جوابنـا هنـاه ينـتقض بـالنبوَّ إنَّ 

ويظهـر مـن  .يكـون لـه رئـيس يجـب أن: تسليم الفـرض نقـول

 .الجواب الآتي زيادة هنا

ــ: وعــن الســادس ــه لطــف مطلقــاً بأنّــا إذ نختــار أنَّ ا مــع ، أمَّ

ـ ا حـال الغيبـة فـنفس وجـوده ظهوره فظـاهر تمـام لطفيتـه، وأمَّ

ــ ــظ الش ــف في حف ــان، ـلط ــادة والنقص ــن الزي ــبطها م ريعة وض

ــ وكــذا في حــقِّ  ــه في قــربهم مــن الواجب ــدين ل ــه المعتق ات أوليائ

ــلِّ  ــات، إذ لا يؤمنــون في ك ــن المقبّح ــدهم ع ــت مــن  وبع وق

ــذٍ  ــيهم، وحينئ ــوره عل ــه وظه ــ تمكين ــه وتص ــون تمكين فه رُّ ـيك

 .بل لطف آخر ،في تمام لطفيته شرطاً 

منـــه : لالأوَّ : مور ثلاثـــةوفي الحقيقــة اللطفيـــة تمامهـــا بــأُ 

ــالىٰ  ــل ،تع ــد حص ــين، وق ــين والتعي ــو التمك ــاني. وه ــه : الث من

 ،ــ ــو تحمُّ ــل ل وه ــد حص ــا، وق ــه بأعبائه ــة وقيام الإمام

ـــاً  ـــث]] ٣٣٠ص /[[ .أيض ـــا: الثال ـــه  ،منّ ـــاد ل ـــو الانقي وه

 .مناّ والطاعة، وهذا لم يحصل، فعدم اللطف التامِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]: تعالىٰ  يالبار مامة واجبة علىٰ كون الإ[]] ٣٢٦ص [[

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــلىٰ : ]أي العلاَّ ــة ع ــي واجب ــالىٰ االله  وه ، تع

ــلأ ــلُّ نهَّ ــف، وك ــب، فالإ ا لط ــف واج ــةلط ــة واجب ــ .مام ا أمَّ

ــرورية، لأـفضــ ىٰ الصــغر ــم بالضــنّ ــ رورة أنَّ ـا نعل ــاس مت  ىٰ الن

ـــيس ـــاصي ]] ٣٢٧ص /[[  كـــان لهـــم رئ ـــردعهم عـــن المع ي
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 لىٰ إالنـــاس يصـــيرون  نَّ إفعـــل الطاعـــة، فـــ ضـــهم عـــلىٰ رِّ ويحُ 

ــاد  ــن الفس ــرب وم ــلاح أق ــدالص ــ. أبع ــبروأمَّ ــد  ،ىٰ ا الك فق

 .متتقدَّ 

مامـة الـذي هـو مطلـب  فرغ مـن بيـان مفهـوم الإماَّ ـل: أقول

ــا( ــب  )م ــل(شرع في مطل ــل الإ ،)ه ــة أم لا؟ أي ه ــة واجب مام

 :اختلف الناس في مقامات ثلاثة: فنقول

هـــل هـــي واجبـــة أم لا؟ فـــذهب الجمهـــور مـــن : لوَّ الأ

ــاس  ــاً  لىٰ إالن ــا خلاف ــ وجوبه ــن الخ ــدات م ــمِّ وارج والأللنج  ص

 صـــمَّ النجــدات والأ  أنَّ لاَّ إوهشــام الفــوطي مــن المعتزلــة، 

مـام حـال الاضـطراب وعـدم التناصـف، يجوز نصـب الإ :قالا

ــدهم ــن مفاس ــيردعهم ع ــاماً  .ل ــال وهش ــس وق ــوز : عك لا يج

 رِّ ـزيـادة الشـ لىٰ إي ذلـك قـد يـؤدّ  نَّ نصبه حـال الاضـطراب، لأ

 .وقيام الفتنة

؟ فـذهب أصـحابنا أم سـمعاً  لاً هـل هـي واجبـة عقـ: الثاني

ــة ــ الإماميَّ ــين البص ــو الحس ــداد ـوأب ــة بغ ــاحظ ومعتزل ري والج

ــب الجُ وَّ الأ لىٰ إ ــان والأبّ ل، وذه ــديث ائي ــحاب الح ــاعرة وأص ش

 .الثاني لىٰ إوالحشوية 

الخلـق؟ أي يجـب  أم عـلىٰ االله  هـل هـي واجبـة عـلىٰ : الثالث

ــاً  ــم رئيس ــبوا له ــيهم أن ينص ــاً  عل ــ دفع ـــللض ــن أنفس  .همرر ع

الثــاني،  لىٰ إري والجــاحظ والكعبــي ـفــذهب أبــو الحســين البصــ

 .لوَّ الأ لىٰ إسماعيلية وذهب أصحابنا والإ

منــا معرفتــه علِّ ليُ االله  يجــب نصــبه عــلىٰ : ســماعيليةفقالــت الإ

يجـب نصـبه  :وأصـحابنا. ة والمطالـبدلَّـوجـوه الأ لىٰ إويرشدنا 

ـــاً  ـــون لطف ـــ ليك ـــة والش ـــات العقلي ـــا في أداء الواجب عية رـلن

ــاب الم ــاتواجتن ــون مبيِّ قبّح ــاً ، ويك ــ ن ــاً ـللش ــا،  ريعة حافظ له

 .وهو الحقُّ 

ــ: ذلــك ف عــلىٰ المصــنِّ  وقــد اســتدلَّ  واللطــف  ،ا لطــفبأنهَّ

 .تعالىٰ االله  واجب علىٰ 

ــ]] ٣٢٨ص /[[ ــغرأمَّ ــلأ ،ىٰ ا الص ــ نَّ ف ــم الض روري ـالعل

ذا كــان لهــم رئــيس مطــاع فــيهم إالنــاس  التجــربي حاصــل بــأنَّ 

ــيخــافون ســطوت دهم عليهــا ه يمــنعهم مــن المعــاصي ويتوعَّ

الطاعــات  لىٰ إالطاعــات ويعــدهم عليهــا، كــانوا  ويحملهــم عــلىٰ 

ــ ــك معن ــد، وذل ــاد أبع ــن الفس ــرب وم ــون  ىٰ أق ــف، فتك اللط

 .م بيانهافقد تقدَّ  ،ىٰ ا الكبروأمَّ . مامة لطفاً الإ

ــتإ ــبر نَّ إ: ن قل ــك لأ ىٰ الك ــة، وذل ــا ممنوع ــف  نَّ هن اللط

ف، فالـذي ، ومـن فعـل المكلَّـتعـالىٰ االله مـن فعـل : قسـمين علىٰ 

مامـة الإ نَّ إ :قلـت مَ ل لا الثـاني، فلِـوَّ هـو الأاالله  يجب فعله عـلىٰ 

لا يجــوز أن تكــون مــن القســـم  مَ ـل؟ ولـِـوَّ مــن القســم الأ

 ىٰ بــالمعن فــين يختــارون لهــم إمامــاً المكلَّ  أنَّ  ىٰ بمعنــ[ الثــاني؟

 ]. لىٰ عليهم لا عليه تعا المذكور، فيكون نصبه واجباً 

 :الجواب من وجهين: قلت

ــأ: لوَّ الأ مــام، وهــي أمــر العصــمة شرط في الإ  أنَّ بينِّ ا ســنُ نّ

ــ ــه لاع لأخفــي لا اطِّ ــد علي ــون لاَّ إح ــوب، فــلا يك  لعــلاّم الغي

 . منهلاَّ إمام نصب الإ

ــاني ــويض الإ أنَّ : الث ــار والتف ــت بالاختي ــو كان ــة ل  لىٰ إمام

 .ة لزم وقوع الفساد والهرج والمرجمَّ الأُ 

 ]: مامالجواب عن القائلين بعدم وجوب نصب الإ[

مــة الحــليّ [ قــال ــإاللطــف : لا يقــال: ]أي العلاَّ ذا إما يجــب نَّ

ـ  مَ ا مـع قيـام غـيره مقامـه فـلا يجـب، فلِـلم يقم غـيره مقامـه، أمَّ

ما يجـب نَّـإ: ل؟ أو نقـولوَّ مامة مـن قبيـل القسـم الأالإ نَّ إ :قلتم

لا يجــوز اســتعمال  مَ فلِــوجــه قــبح،  ذا لم يشــتمل عــلىٰ إاللطــف 

ما تكــون نَّـإمامــة الإ نَّ وجــه قـبح لا يعلمونـه؟ ولأ مامـة عـلىٰ الإ

ــاً  ــان الإإ لطف ــاهراً ذا ك ــام ظ ــد م ــوط الي ]] ٣٢٩ص /[[ مبس

ــ. مامــة، وهـو انزجــار المعـاصيليحصـل منــه منفعـة الإ ا مــع أمَّ

 .يده فلا يجب، لانتفاء الفائدة مام وكفِّ غيبة الإ

ــلأ ــولنّ ــاء الع: ا نق ــع الأالتج ــلاء في جمي ــقاع والأق ــة ص زمن

انتفـاء طريــق  عــلىٰ  نصـب الرؤسـاء في حفــظ نظـامهم، يـدلُّ  لىٰ إ

ا نّــمحصــورة، لأ] معلومــة[وجهــة القــبح . مامــةالإ ىٰ آخــر ســو

ــدَّ مكلَّ  ــلا ب ــا، ف ــون باجتنابه ــة ف ــون معلوم ــزم لاَّ إو ،وأن تك  ل

ــ. تكليــف مــا لا يطــاق ق ولا شـــيء مــن تلــك الوجــوه بمتحقِّ

ــةفي الإ ــودة و. مام ــدة موج ــان الإإوالفائ ــاً ن ك ــام غائب  نَّ ، لأم

 .فالمكلَّ  وقت لطف في حقِّ  تجويز ظهوره في كلِّ 

مطلوبــه، شرع في الاعــتراض  ر الــدليل عــلىٰ  قــرَّ ماَّ ـلــ: أقــول

  منـــع ثـــمّ  لاً أوَّ  ىٰ عليـــه والجـــواب عنـــه، وأورد منـــع الكـــبر

 .، والمناسب للترتيب البحثي هو العكسىٰ الصغر

متيه، فـلا دليلكم ممنوع بكلتا مقدَّ  أنَّ  :هو ،ضوتوجيه الاعترا

 .تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم

 :فلوجهين ،ا منع كبراهأمَّ 

ــة الإ أنَّ : لوَّ الأ ــة لطفي ــإمام ــينَّ نَّ ــوب ما يتع ــم إ للوج ذا لم يق

لجــواز أن يقــوم غيرهــا مقامهــا،  ،غيرهــا مقامهــا، وهــو ممنــوع
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، فـلا مـع كونـه لطفـاً  ه قد يقـوم غـيره مقامـهنَّ إكوعظ الواعظ ف

ــون متعيِّ  ــيك ــال الكفّ ــن خص ــدة م ــوب، كالواح ــة للوج ارة، ن

 .وهو المطلوب

الواجــب لا يكفــي في وجوبــه  أنَّ : الثــاني]] ٣٣٠ص /[[

ــدَّ  ــل لا ب ــه، ب ــه وجوب ــوه  وج ــائر وج ــاء س ــن انتف ــك م ــع ذل م

ــلىٰ  ــتمل ع ــا يش ــوب م ــتحالة وج ــه، لاس ــد عن ــيح والمفاس  القب

 فـاعلاً  تعـالىٰ االله  لكـان لاَّ إومصـلحة،  ن اشـتمل عـلىٰ إمفسدة و

 .للمفسدة، وهو قبيح

ــذٍ  ــول وحينئ ــلىٰ الإ: نق ــة ع ــا لا  مام ــليم لطفيته ــدير تس تق

مـع ذلـك مـن انتفـاء وجـوه  يكفي ذلك في وجوبهـا، بـل لا بـدَّ 

 لا يجـوز اشـتمالها عـلىٰ  مَ ـقلـتم بانتفائهـا؟ ولـِ مَ المفاسد منها، فلِـ

ــذٍ  ــا؟ وحينئ ــدة لا نعلمه ــوع مفس ــن ا ن ــا لا يمك ــزم بوجوبه لج

 .عليه تعالىٰ 

ذا إ، بـل مطلقـاً  مـام لطفـاً ا نمنـع كـون الإنّـفلأ ،ا صغراهوأمَّ 

ــاهراً  ــان ظ ــاصي،  ك ــن المع ــار ع ــاز الانزج ــد ج ــوط الي مبس

ــإالطاعــات  والانبعــاث عــلىٰ  بظهــوره وانبســاط يــده   ما يحصــلنَّ

 .مستوراً  وانتشار أوامره، لا مع كونه خائفاً 

مــام لطــف لا يقــوم الإ تــار أنَّ ا نخنّــأ: لوَّ والجــواب عــن الأ

ــه، كالمعرفــة  ــيره مقام ــاالله غ ــالىٰ ب ــإف ،تع ــوم غيرهــا نهَّ ا لا يق

ــدليل عــلىٰ  ــاه أنَّ  مقامهــا، وال ــدان  مــا قلن العقــلاء في ســائر البل

ــد والأ ــع المفاس ــون في دف ــان يلتجئ ــاء دون  لىٰ إزم ــب الرؤس نص

وقـات غيره، ولو كـان لـه بـدل لالتجئـوا إليـه في وقـت مـن الأ

 .من البلدان أو بلد

وجــوه القــبح والمفاســد معلومــة محصــورة  أنَّ : وعــن الثــاني

فـون باجتنابهـا، والتكليــف بالشــيء مــن ا مكلَّ نّــلنـا، وذلـك لأ

ــزم تكليــف مــا لا يطــاق، ولا لاَّ إدون العلــم بــه محــال، و  ل

 .مامةشـيء من تلك المفاسد موجود في الإ

ــإف ،وفي هــذا الجــواب نظــر ــإه نَّ ــاً نَّ لمــن قــال  ما يصــلح جواب

 الخلــق كــأبي الحسـين، لا لمــن قــال بوجوبهــا عــلىٰ  بوجوبهـا عــلىٰ 

ــالىٰ االله  ــحابنا، فأك تع ــإص ــإه نَّ ــالىٰ نَّ ــه تع ــب علي ــا عرِّ أن يُ  ما يج فن

ــا إالمفاســد  ــت مــن أفعالن ــا[ذا كان ــوازم أفعالن ــن ل ــئلاَّ ]أو م  ، ل

ـ ذا لم تكـن مـن أفعالنـا بـل مـن إا يلزم ما لا يطاق كما ذكرتم، أمَّ

 ،]ثابتـة[فنـا المفسـدة اللازمـة لـو كانـت عرِّ يجـب أن يُ  فعله فـلا

]] ٣٣١ص /[[  مـــاميجـــوز أن لا يكـــون نصـــب الإ وحينئـــذٍ 

 .، لاستلزامه مفسدة لا نعلمهاعليه تعالىٰ  واجباً 

ــولوالأ ــواب أن نق ــود في الج ــدة : ج ــاك مفس ــان هن ــو ك ل

ــت  ــإلكان ــة للإمَّ ــل، وا لازم ــو باط ــة، وه ــا لاَّ إمام ــا فعله االله  لم

ـ ،تعــالىٰ  ــاسِ : ه فعلهــا بقولــه تعــالىٰ لكنَّـ
�
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ــا ــرة[ إمِام ــا باتِّ ]١٢٤: البق ــتحال تكليفن ــ، ولاس ــه، لكنّ ا باع

ــون باتِّ مكلَّ  ــهف ــه أو مفارق ــذٍ  ،باع ــه،  وحينئ ــا عن ــوز انفكاكه يج

ــلىٰ  ــة ع ــون واجب ــاك فيك ــدير الانفك ــاً  .تق ــؤال  وأيض ــذا الس ه

ما أجـاب ، فكلَّـتعـالىٰ االله  مـا يوجبـه المعتزلـة عـلىٰ  كـلِّ  وارد علىٰ 

 .به فهو جوابنا

ـمـام لطـف مطلقـاً الإ ا نختـار أنَّ أنّـ: وعن الثالـث ا مـع ، أمَّ

ــ .فظــاهر ،ظهــوره وانبســاط يــده نفــس  نَّ فــلأ ،ا مــع غيبتــهوأمَّ

ــف، لأ ــوده لط ــاد المكلَّ  نَّ وج ــود الإاعتق ــين لوج ــويز ف ــام وتج م

ــوره و ــلِّ إظه ــه في ك ــاذ أحكام ــن  نف ــردعهم ع ــبب ل ــت س وق

 .الصلاح، وهو ظاهر لىٰ إلمفاسد ولقربهم ا

 :مور ثلاثةبأُ  مام تتمُّ لطفية الإ وتحقيق هذا المقام هو أنَّ 

ــالىٰ : لوَّ الأ ــه تع ــب علي ــو واج ــا ه ــق الإم ــو خل ــام ، وه م

ــنصُّ  ــم، وال ــدرة والعل ــه بالق ــبه وتمكين ــمه، ونص ــه باس ،  علي

 .تعالىٰ االله وهذا قد فعله 

مامــة لــه الإهــو تحمّ مــام، والإ مــا هــو واجــب عــلىٰ : الثــاني

 .ماموقبولها، وهذا قد فعله الإ

ــلىٰ : الثالــث ــب ع ــو واج ــا ه ــ م ــالرعيَّ ــو أن ينص روه ـة، وه

 .ةوا عنه ويقبلوا أوامره، وهذا لم يفعله أكثر الرعيَّ ويطيعوه، ويذبُّ 

للطيفة، وعدم السـبب  مور هو السبب التامُّ فمجموع هذه الأُ 

 .ةقلناه، فيكون من الرعيَّ  مام لماولا من الإاالله ليس من  التامِّ 

 ر أوليائه ويحملهـم عـلىٰ كثِّ أن يُ  قادر علىٰ  تعالىٰ االله  نَّ إ: ن قلتإ

طاعتـه،  رهم عـلىٰ قهِـأعـداءه ويُ ]] ٣٣٢ص /[[  لقلِّـطاعته، ويُ 

 . بالواجبفحيث لم يفعل كان مخلا� 

ــت ــ: قل ــان ماَّ ـل ــل[ ك ــك مؤدّ ] فع ــاً ذل ــافي  لىٰ إ ي ــبر المن الج

ــ ــه تع ــد ظهــر أنَّ  ،الىٰ للتكليــف لم يفعل ــود الإ فق ــس وج ــام نف م

فه لطــف آخــر، وعــدم الثــاني لا يلــزم منــه عــدم رُّ ـلطــف وتصــ

 .وهو المطلوب ،مطلقاً  مامة لطفاً ل، فتكون الإوَّ الأ

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

 :الفصل الثالث]] ٧٠ص [[

ـالأُ  نذكر فيه شبهة مـن أوجـب نصـب الإمـام عـلىٰ   ة عقـلاً مَّ

 :وهي خمسة، االله ولا سمعاً  لا علىٰ 
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ــلا  - ١ ـــيء، ف ــيح بش ــين والتقب ــم في التحس ــل لا يحك العق

 .ءاالله شي يجب علىٰ 

ــاقــد : قلنــا ــاء  بيَّنّ  حكمــه فــيهما، كيــف وصــدق الأنبي

 .مبنيٌّ عليهما؟ فلا تتمُّ شريعة إلاَّ بهما

ــه، فــإذا علــم االله عدمــه  - ٢ لطفيــة الإمــام مربوطــة بتمكين

 .ط وجوبهسق

ــا ــؤمن : قلن ــده لا ي ــفِّ ي ــال ك ــف، وح ــبه لط ــل نص لا، ب

 .نهالمكلَّف كلَّ لحظة من تمكُّ 

االله  فه إن كــان شرطـاً في لطفيتــه وجـب عــلىٰ تصــرُّ : إن قيـل

 .تمكينه، وإن لم يكن شرطاً سقطت لطفيته

تمكينـه إنَّـما هـو بخلقـه وقبولـه، وقـد فعـلاه، ونصــرة : قلنا

ولـيس تمكينـه بخلـق الأنصـار لـه، ليقهـر . الرعيَّة له، ولم تفعلـه

ــلىٰ  ــة ع ــف الرعيَّ ــاء التكلي ــاة الإلج ــه، لمناف باع ــاز أن . اتِّ ــو ج ول

طاعتـه، جـاز الإلجـاء والقهـر في جميـع  يقهر الإمام الرعيَّـة عـلىٰ 

 .التكاليف، وهو محال

القول بالعصمة ممتنع، وغير المعصوم ليس  - ٣]] ٧١ص /[[

 .بلطف

ــا ــمة ا: قلن ــن عص ــدَّ م ــه إلىٰ لا ب ــزم احتياج ــئلاَّ يل ــام، ل  لإم

 عـلىٰ . إمام كسـائر الأنـام، وسـنبُينِّ وجودهـا في الآيـات الكـرام

ن ليس بمعصوم  .أنّا نمنع نفي اللطف عمَّ

ــه،  - ٤ ــمة نوّاب ــت عص ــام، لوجب ــمة الإم ــت عص ــو وجب ل

 .لاحتياج العباد إليهم، لتباعد البلاد

 .يكفي في كلِّ زمانٍ وجود معصوم: قلنا

سـتحيل هنـا وجـود شـيئين يقـوم كـلٌّ مـنهما مقـام وي: قالوا

 .الآخر دفعةً 

أنَّـه معـارض  عـلىٰ . فـيما يشـتبه]فيهـا و[نوّابـه تراجعـه : قلنا

 .بنوّاب النبيِّ 

ـــاليف يمكـــن تصـــوُّ  - ٥ ـــانٍ مـــن التك ـــوِّ كـــلِّ زم ر خل

 .ه من الإمام التابع لها في اللطفيةالشـرعية، فيمكن خلوُّ 

أنَّـه لا يلـزم  عـلىٰ . تقـدير التكليـف عـلىٰ وجوبـه  بيَّناّإنّا : قلنا

ة تصـوُّ  ، بـل الواقـع ر خلـوِّ الزمـان وقـوع ذلـك الخلـوِّ من صحَّ

أنَّ دفـع الخـوف وقيـام النظـام إنَّـما يكـون بالإمـام،  عـلىٰ . عدمه

مـن بيــت  ىٰ فهـذه الشـبهة لـيس لهـا شـبهة ثبـوت، إذ هـي أوهـ

  .العنكبوت

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ـــال ]]٥٣٩ص [[ ـــلا؛ً لأنَّ : ق ـــة عق ـــي واجب ـــة  وه الإمام

كـان لهـم رئـيس مرشـد  ىٰ النـاس متـ لطف؛ لأنّا نعلـم قطعـاً أنَّ 

الصــلاح أقــرب ومــن  ينتصــف للمظلــوم مــن الظــالم كــانوا إلىٰ 

 .االله اللطف واجب علىٰ  م أنَّ الفساد أبعد، وقد تقدَّ 

ــول ــ :أق ــف الإمماَّ ـل ــن تعري ــرغ م ــمها شرع في  ف ــة برس ام

 .االله تعالىٰ  ة علىٰ ا من الواجبات العقليَّ أحكامها، فذكر أنهَّ 

 :]النزاع في وجوب الإمامة عقلاً [

ة في هــذه ة الإســلاميَّ وقــد وقــع النــزاع بــين أهــل الملَّــ

 .ىٰ الدعو

 :]رأي الخوارج في نفي وجوب الإمامة[ ]]٥٤٠ص [/[

ــ: فقــال جماعــة الخــوارج  عنــد حصــول ا غــير واجبــة إلاَّ إنهَّ

ــ ــل الش ــتن، ب ــه وأراد ـالف ــن نفس ــف م ــن أنص ــة لم ريعة كافي

 .االله القرب إلىٰ 

ــنهم ــرون م ــال آخ ــتن : وق ــت الف ــاً لا في وق ــب مطلق لا تج

ــ ة مــن الفــتن المســتلزمة ولا في غـيره؛ لمــا حصــل في تعيــين الأئمَّ

وإذا كانـت توجـب الفـتن كـان مـا . لقتل الناس بعضهم بعضـاً 

ــب لا ــد موج ــن المفاس ــا م ــا فيه ــا، وم ــالح في جنبه ــمار المص نغ

نفـع  رر العظـيم يجـب تركـه وإن اشـتمل عـلىٰ ـالضـ اشتمل علىٰ 

 .قليل

 :]رأي الأشاعرة في وجوب الإمامة شرعاً [

ــلىٰ  ــا ع ــة بوجوبه ــاعرة والمعتزل ــة الأش ــال جماع ــق،  وق الخل

ــدالِّ  ــق ال ــوا في الطري ــلىٰ  واختلف ــاعرة  ع ــال الأش ــا، فق وجوبه

 .ة بوجوبها عقلاً بوجوبها سمعاً وقال المعتزل

ــــ ]]٥٤١ص [/[ ــــالواأمَّ ــــاعرة فق ــــدود  إنَّ : ا الأش الح

ــلىٰ  ــب ع ــاً، فوج ــت شرع ــن  وجب ــا م ــا؛ لكونه ــاس إقامته الن

الخلـق  مـن مقـيم لهـا، فوجـب عـلىٰ  ة، فلا بـدَّ الواجبات الشرعيَّ 

 .نصب رئيس ليقيم الحدود

 :]رأي المعتزلة في وجوب الإمامة عقلاً [

ــ ــالواوأمَّ ــة فق ــام  إنَّ : ا المعتزل ــود الإم ــدم وج ــع ع ــق م الخل

ــرَّ  ــيتط ــيهم الض ـــق إل ــدّي وممَّ ــل التع ــن أه ــل م ن رر الحاص

الخلـق نصـب رئـيس؛ ليـدفعوا  ريعة، فوجـب عـلىٰ ـيخالف الشـ

ــ ــه الض ـــب ــع الض ــهم، ودف ــن أنفس ــلاً، ـرر ع ــب عق رر واج

االله، لجـواز اشـتمالها  فالإمامة واجبـة عقـلاً وليسـت واجبـة عـلىٰ 

 .بة ذلك إليه تعالىٰ نس المفسدة ولا يصحُّ  علىٰ 
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 :]رأي غلاة الشيعة في وجوب الإمامة من االله[

ــ ــيعة كافَّ ــت الش ــلىٰ وقال ــا ع ــلاً إلاَّ  ة بوجوبه ــة االله عق  طائف

يجــب أن : م قــالوام قــالوا بوجوبهــا مــن االله؛ فــإنهَّ الغُــلاة؛ فــإنهَّ 

 ]]٥٤٢ص [/[ظهـــر نفســـه في بعـــض الأوقـــات في بعـــض يُ 

 نفســه ويحملهــم عــلىٰ  إلىٰ ة يــدعو النــاس المظــاهر الإنســانيَّ 

ــ ــالأوامر الش ــل ب ــتلال رعيَّ ـالعم ــة لاخ ــد الموجب ــرك المفاس ة وت

ـــلىٰ  ـــذلك ع ـــيروا ب ـــاد؛ ليص ـــاش والمع ـــام المع ـــة  نظ العدال

ــ ــيٍّ والاســتقامة، فإمَّ ــالوا. أو صــورة إمــام ا في صــورة نب  إنَّ : فق

ــيَّ  ــالىٰ  النب ــقّ تع ــة الح ــو في الحقيق ــام ه ــورة  والإم ــر بالص ظه

ـ رُّ ـه الســة؛ لأنَّــالإنســانيَّ  ة الظــاهر في جميــع المظــاهر الآفاقيَّـ

  ة حيثوالأنفسيَّ 
�
ٰ االلهَ إِن

َ
دِيرٌ  �

َ
ءٍ ق ْ َ

� 
� ُ
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 :]االله رأي باقي الشيعة في وجوب الإمامة علىٰ [

ــ ــالواوأمَّ ــيعة فق ــاقي الش ــلىٰ  إنَّ : ا ب ــوب ع ــن  الوج االله لا م

ف هنـا صـنِّ عليـه الم واسـتدلَّ . ةهـذا المـذهب الإماميَّـ االله، وعلىٰ 

االله  واللطـف واجـب عـلىٰ  ،الإمامـة لطـف: بما تقريـره أن يقـال

 .عقلاً  االله تعالىٰ  الإمامة واجبة علىٰ  عقلاً، ينتج أنَّ 

 :]الإمامة لطف[ ]]٥٤٣ص [/[

ــ ــغرأمَّ ــتدلُّ  ىٰ ا الص ــلىٰ فاس ــدعو وا ع ــا ب ــ ىٰ إثباته رورة ـالض

ــإنَّ  ــع العقــلاء؛ ف ــد جمي ــة عن ــنْ  الثابت ــة  مَ عــرف قواعــد السياس

ـجــرَّ و  أنَّ  بطريــق ضروريٍّ  لِــمَ ة عَ ب قــوانين المصــالح المدنيَّـ

كــان لهـم رئــيس قـاهر علـيهم مطــاع في مـا بيــنهم  ىٰ النـاس متـ

ـــلىٰ  ـــم ع ـــائف[ يحمله ـــ] الوظ ـــرعيَّ ـالش ـــد العقليَّ ة ة والعقائ

ــام  ــتلال نظ ــتلزمة لاخ ــائح المس ــد والقب ــن المفاس ــاهم ع وينه

عــن بغيــه الظــالم عــن ظلمــه والبــاغي  النــوع، ومــع ذلــك يــردُّ 

ــ ــأمر بالشــؤدِّ ويُ ــدود وي ــاة ويقــيم الح ــيم الأوَد ـب الجنُ رائع ويق

ـــاج ويُ والإ ـــلِ عوج ـــص ـــح الرعيَّ ـــأمن السُّ ـــف بُ ة وي ل وينتص

حة لأحــوال مــور المُصــلِ غــير ذلــك مــن الأُ  للضــعيف، إلىٰ 

النـاس معـه يكونـون مـن الصـلاح أقـرب  المعاش والمعاد؛ فـإنَّ 

 ة لكــلِّ روريَّ ـضــومــن الفســاد أبعــد، وذلــك مــن المعلومــات ال

وأيضـاً فإنّـا رأينـا العقـلاء في جميـع .  مكـابرره إلاَّ نكِ عاقل ولا يُ 

ــ ــع الض ــون في دف ــان يلتجئ ــقاع والأزم ــهم ـالأص ــن أنفس رر ع

ــ ]]٥٤٤ص [/[ إلىٰ  ــن توقُّ ــوه م ــا علم ــاء؛ لم ــب الرؤس ف نص

 .ىٰ صلاحهم عليه، فثبت الصغر

 :]االله وجوب اللطف علىٰ [

االله  لطـف واجـب عـلىٰ  وكـلُّ : اأعنـي قولنـ - ىٰ ا الكـبروأمَّ 

فثبــت النتيجــة . بيانهــا في بــاب العــدل فقــد مــرَّ ، - عقــلاً  تعــالىٰ 

 ؛ لكـون القيـاس عـلىٰ متين مـن البـينِّ لكون لزومها لهـاتين المقـدَّ 

 .ل منهل من الضرب الأوَّ ة الشكل الأوَّ أهي

 :]قواعد المعتزلة بناء هذا الدليل علىٰ [

ــانيٌّ  ــل بره ــذا دلي ــيٌّ  وه ــإلاَّ  قطع ــيٌّ  أنَّ ــلىٰ  ه مبن ــد  ع قواع

 ع عـلىٰ االله المتفـرِّ  ة عـلىٰ الاعتزال، وهو إثبـات الواجبـات العقليَّـ

ــ ــوب العقليَّ ــبح والوج ــن والق ــات الحس ــ. ةإثب ــوم حجَّ  ةً ولا يق

ــلىٰ  ــ ع ــاعرة؛ لأنهَّ ــون بالأُ الأش ــم لا يقول ــول المتوقِّ ــا ص ف عليه

 هذا الدليل، فلا كـلام معهـم فيـه، بـل يرجـع الكـلام معهـم في

ما وإنَّـ. صـول، فـإذا لـزمهم إثباتهـا لـزمهم هـذا الـدليلتلك الأُ 

ــلىٰ  ــوافقتهم ع ــة لم ــع المعتزل ــدليل م ــذا ال ــلام في ه ــك  الك تل

ــالأُ  ــول؛ لأنهَّ  وإنَّ  ،نصــب الــرئيس لطــف إنَّ : م يقولــونص

قواعــدهم القــول  ، فينبغــي عــلىٰ االله تعــالىٰ  اللطـف واجــب عــلىٰ 

 .االله بوجوب الإمامة علىٰ 

ــتخ[ ]]٥٤٥ص [/[ ــات لُّ ــدهم في إثب ــن قواع ــة ع ف المعتزل

 :]االله الإمامة علىٰ 

ـــ قـــائلين بوجـــوب الألطـــاف عـــلىٰ  نولا يزالـــو  ىٰ االله حتَّ

ــلوا إلىٰ  ــلىٰ  وص ــوا ع ــة، فنكص ــف الإمام ــالفوا  لط ــابهم وخ أعق

 الخلــق بنـاءً مــنهم عــلىٰ  مـذهبهم وقــالوا بوجـوب الإمامــة عـلىٰ 

ــإنهَّ  ــلف؛ ف ــد الس ــتقلي ــدهم أماَّ ـم ل ــت عن ــدر  نَّ  رأوا وثب الص

تـت إمـامتهم بنصـب الخلـق لهـم ولم ما ثبل من الصـحابة إنَّـالأوَّ 

ــا إلىٰ ي ــصِّ  رجعوه ــالوا ن ــر االله وق ــول ولا أم ــالىٰ  إنَّ : الرس  االله تع

ـــا وفوَّ ورســـوله لم يُ  ـــا أحـــداً له ـــق،  ضـــوا أمرهـــا إلىٰ عيِّن الخل

يجـب حسـن : ل؛ لقـولهمة مـا فعَلـه الصـدر الأوَّ واعتقدوا صحَّ 

ة وإن خـالف القواعـد الصـحَّ  ل مـا فعلـوه عـلىٰ بهـم وحمـ الظنِّ 

ــ ــلىٰ العقليَّ ــونهم ع ــول  ة؛ لك ــحبة الرس ــم بص ــة له ــة الثابت العدال

وثنــاء االله ورســوله علــيهم ومــدحهم وتعظــيمهم، فكــان جميــع 

ة الـرأي، فتركـوا قواعـدهم السـداد وصـحَّ  ما فعلوه واقعاً عـلىٰ 

 .لتقليد الصدر الأوَّ  ة رجوعاً إلىٰ العقليَّ 

 :]تقَد المعتزلة في هذا البابردُّ مع[

ــ ــبر وتفكَّ ــبره المعت ــذا إذا اعت ــوه ــه المتفكِّ ــر في ــرف أنَّ ه ر ع

ــد ــد ه ــلال بع ــ ىٰ ض ــإنَّ  ىٰ وعم ــار؛ ف ــد إبص ــين  بع ــرك البراه ت

ـــ ـــوع إلىٰ العقليَّ ـــوازين  ة والرج ـــالف للم ـــد مخ ص [/[التقلي

ــ ]]٥٤٦ ـالحكميَّ ــد المنطقيَّـ ــوز في نظــر . ةة والقواع ــف يج وكي

صـافه بـه أن يـترك البرهـان القطعـيّ ويهملـه العقل لمـن زعـم اتِّ 
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تقليــد جماعــة لم يعــاشرهم ولم يخــالطهم ولا عــرف  كــالاً عــلىٰ اتِّ 

ظــاهر عــدالتهم وظــاهر المــدائح الواقعــة  كــالاً عــلىٰ بــواطنهم اتِّ 

ـــ ـــرآن والسُّ ـــنَّ في الق ـــلىٰ ة المبنيَّ ـــوص  ة ع ـــوم دون الخص العم

الآحــاد؟ ريح أو مــا هــو ثابــت بالأخبــار ـوالتلــويح دون التصــ

، خصوصــاً مــع اعتقــادهم جــواز الظــنِّ  ذلــك رجــوع إلىٰ  وكــلُّ 

ـمن قلَّـ الخطأ علىٰ  . م لا يقولـون بعصـمة واحـد مـنهمدوه؛ لأنهَّ

ــ ــن فكَّ ــاف عَ فم ــين الإنص ــبره بع ــك واعت ــر في ذل ــ مَ لِ ــن أنَّ ه م

ــاالله مــن الرجــوع  الحماقــات الظــاهرة والآراء الفاســدة، نعــوذ ب

ين بــترك اليقــين والرجــوع  الــدِّ والقــول بالتشــهّي في ىٰ الهــو إلىٰ 

 .ه سفه ظاهرالتقليد؛ فإنَّ  إلىٰ 

إثبـات  ة عـلىٰ بـه الإماميَّـ مـا اسـتدلَّ  وللمعتزلة إيرادات علىٰ 

ة وأجوبـة عنهـا مـن الإماميَّـ ]]٥٤٧ص [/[االله،  الوجوب عـلىٰ 

ة، لولا خوف الإطالـة لأشرنـا ب الإماميَّ تُ لات كُ مذكورة في مطوَّ 

معـين المعـين في (ـ بـ ىٰ شرنـا في كتابنـا المسـمّ وقد أ. شيء منها إلىٰ 

مـا فيـه  )]المنجـي[مجلي مرآة (ـ ب ىٰ وفي كتابنا المسمّ  )ينصول الدِّ أُ 

 .ب من هناك، واالله أعلمطلَ كفاية في هذا الباب، فليُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

ـــاعلم أنَّ ]] ١٠٩٧ص [[ ـــك ف ـــت ذل ـــ وإذا عرف ة العدليَّ

ــلىٰ  ــ ع ــرَّ  ىٰ ـمقتض ــا ق ــدهم وم ــن أُ قواع ــزمهم روه م ــولهم يل ص

في الحكمــة  االله تعــالىٰ  القــول بوجــوب نصــب الإمــام عــلىٰ 

بعــث  يح؛ إذ الحاجــة الداعيــة إلىٰ ـرة بطريــق العقــل الصــالإلهيَّــ

 نصـب الـرئيس بعـده؛ ليقـوم عـلىٰ  الأنبياء هي بعينهـا داعيـة إلىٰ 

ل أنفســهم بــه معاشــهم وكــما الخلــق بــما يصــلحهم ويــتمُّ 

 .ة من غير فرقالمستلزم معادهم كحال النبوَّ 

ــ الالتــزام بوجــوب الألطــاف  ة لم يزالــوا عــلىٰ وجماعــة العدليَّ

ــ ــزال الش ــاء وإن ــة الأنبي ــاليف وبعث ــلىٰ ـوالتك ــ رائع ع  ىٰ ـمقتض

ــ ــ وصــلوا إلىٰ  ىٰ قواعــدهم حتَّ ــة الخاصَّ ــي هــي مقــام الولاي ة الت

ا بعـــدم الأعقـــاب، وقـــالو موضــع الحاجـــة، فنكصـــوا عــلىٰ 

رر عـن ـالخلـق؛ ليـدفعوا بنصـبه الضـ االله بـل عـلىٰ  وجوبها عـلىٰ 

ــ. أنفســهم الصــالح الــذي يكــون  للخلــق بمعرفــة الــوليِّ  ىٰ وأنّ

ــ ــدفع الض ــبباً ل ــف يُ ـس ــرَ رر؟ وكي ــلىٰ ع ــارهم ع ــوع اختي  ف وق

ــ ــلىٰ  ىٰ ذلــك؟ وأنّ ــه ع ــم ب ــل العل ــب  للعاق ــل الواج ــة؟ ب الحقيق

المطَّلــع رائر خلقــه ـبســالعــالم  المعبــود بــالحقِّ  تفــويض ذلــك إلىٰ 

ـــه أولىٰ  عـــلىٰ  بالتـــدبير وأحكـــم وأعلـــم  خفايـــا الأمُـــور؛ فإنَّ

ومعرفة الصـالح لهـم الـذي يحصـل بنصـبه دفـع بمصالح خلقه 

فـرُبَّ مظنـون . رر وجلب النفـع المعـاشيّ والمعـاديّ إلـيهمـالض

عنـد العقـلاء فيـه دفـع الضرـر يكـون جالبـاً لـه؛ لقصـور علـم 

ــ ه ة تأييــد يمــدُّ معــه مــن العنايــة الأزليَّــ ف الــذي لا يكــونالمكلَّ

ــلىٰ  ــ ع ـ لاع عــلىٰ الاطِّ ــائق الغيبيَّـ ــالتفويض إلىٰ الحق العــالم  ة، ف

 .، بل أحقّ وأوجبالخبير أولىٰ 

 :]شاعرة في نصب الإماممذهب الأ[

ــ ــلىٰ وأمَّ ــروا ع ــاعرة فج ــي  ا الأش ــتلزمة لنف ــدهم المس قواع

مــن ســائر مــا ]] ١٠٩٨ص /[[ الواجبــات بطريــق العقــل

ــر ــذك ــم إلاَّ ه العدليَّ ــلام معه ــن ة ولا ك ــوت الحس ــق ثب  في تحقي

 ذلـك هـو البـاب الـذي منـه المـدخل إلىٰ  ين؛ فـإنَّ والقبح العقليَّـ

 .جميع هذه المسائل والأصل لجميع هذه الفروع

 :]مذهب الشيعة في نصب الإمام[

 االله تعـالىٰ  القـول بوجوبهـا عـلىٰ  ة عـلىٰ وأطبقت الشـيعة كافَّـ

ــاً ب ــل جري ــق العق ــلىٰ  طري ــ ع ــدة العدليَّ ــما قاع ــوا ك ة ولم ينكص

 ذلـك بـأنَّ  وا عـلىٰ واسـتدلُّ . صـولهم تقتضـيه أُ نكص غيرهم عـماَّ 

ــ بـاً إلىٰ الإمـام لطـف؛ لكونــه مقرِّ  داً عـن المعصــية؛ الطاعـة ومبعِّ

ــق إلىٰ  ــاج الخل ــاء واحتي ــد الرؤس ــرف فوائ ــن ع ــاهر لم ــو ظ  وه

ــ م بهــ ىٰ ل ويصــلح بهــم الــدين وتقــوبُ نصــبهم؛ لتــأمن بهــم السُّ

ــ ــتمُّ ـالش ــم الأود وتُ  ريعة وي ــام به ــام ويق ــم النظ ــتوفىٰ به ــم  س به

غـير ذلـك مـن فوائـدهم  الحدود وتدير بهم أحـوال الجهـاد، إلىٰ 

 التـي يحتـاج الخلــق إليهـا في أحـوال معاشــهم ومعـادهم، وكــلُّ 

ــتمُّ  ــات لا ت ــك ضروريّ ــيرهم ذل ــلُّ  ،بغ ــا  وك ــب؛ لم ــف واج لط

 .م، فتكون الإمامة واجبةتقدَّ 

 :]مذهب الشيعة في نصب الإمام ت علىٰ اعتراضا[

 :عليهم بوجوه ضَ واعترُِ 

ــمَّ  أنَّ : لالأوَّ  ــيلاً، نصــبه قــد يتض ن مفســدة لا نعلمهــا تفص

ــتمُّ  ــلا ي ــلىٰ  ف ــه ع ــالىٰ  وجوب ــك إلاَّ  االله تع ــدم تل ــم بع ــد العل  بع

 .المفاسد، وذلك غير حاصل

ر اللطـف فيـه، ولـيس ـما يجـب لـو انحصـنصبه إنَّ  أنَّ : الثاني

كـذلك؛ لجـواز أن يقـوم غـيره مـن الألطـاف مقامـه، فـلا الأمر 

 .دليل وجوبه يتمُّ 

فه في رُّ ـنصــبه يوجــب تصــ أنَّ : الثالــث]] ١٠٩٩ص /[[

ــيس  ــات، ول ــع الأوق ــدين في جمي ــة ال الأوامــر والنــواهي ورعاي

 .ذلك حاصلاً، بل الواقع خلافه
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 :]ولىٰ جواب عن الشبهة الأُ [

ــن الأوَّ  ــلائهم ع ــض فض ــأنَّ وأجــاب بع ــد ا ل ب ــاء المفاس نتف

ــنّــمعلــوم لنــا؛ لمــا بيَّ  ، فكيــف ه لطــف مــن ألطــاف االله تعــالىٰ ا أنَّ

نــه مــن ســائر ألطافــه وأفعالــه؟ ن المفســدة مــع كويتضــمَّ 

ــالىٰ  ــه تع ــه في قول ــد فعل ــاً وق ــاسِ  :خصوص
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ً
، ولــو جــاز فــتح ذلــك في الإمــام لجــاز ]١٢٤: البقــرة[ إمِامــا

ة واحتيــاج ير فــرق؛ لتســاويهما في اللطفيَّــمــن غــ فتحــه في النبــيِّ 

ــيهما ــرم . الخلــق إل ــذٍ نج ــا نشــترط عصــمته، وحينئ هــذا مــع أنّ

 .نه شيئاً من المفاسد؛ إذ العصمة مانعة من ذلكبعدم تضمُّ 

ــالأوَّ  عــلىٰ  ضَ اعــترُِ : أقــول ــل بأنَّ ما يكــون هــذا الجــواب ه إنَّ

لإبـراهيم  الإمامـة المجعولـة مـن االله إنَّ : قاطعاً للسؤال لـو قلنـا

ــل نبوَّ كانــت محقَّ  ــة قــة لــه قب تــه مــن حيــث وجــوب ســبق مرتب

يكـون  ىٰ حتَّـ الا يصـير نبي�ـ النبـيّ  ة؛ لأنَّ مرتبـة النبـوَّ  الولاية علىٰ 

ــ ــه - اولي� ــع ذلــك، ، - كــما ســبقت الإشــارة إلي ــع أن يمن وللمان

ــلىٰ  ــذٍ ع ــوَّ  وحينئ ــبق النب ــواز س ــدير ج ــلىٰ تق ــة  ة ع ــة الإمام مرتب

ــون نبوَّ  ــابوك ــه س ــلىٰ ت ــتمُّ  قة ع ــاً لا ي ــه إمام ــواب؛ إذ لا  جعل الج

ة فعلــه للإمامــة الإمامــة المقرونــة بــالنبوَّ  يلــزم مــن فعلــه تعــالىٰ 

ـة التي هي غـير مقرونـة بـالنبوَّ الخاصَّ  ين ة، وظـاهر كـلام المفسرِّ

 .هذا علىٰ 

ــ: ولنــا أن نقــول ــ ق بــالنصِّ قــد تحقَّ فعــل  ه تعــالىٰ القطعــيّ أنَّ

رجهـا عـن حقيقتهـا، وقـد ة لا يخُ نبوَّ الإمامة وكونهـا مقرونـة بـال

ــــ عرفــــت أنَّ  ــــمن المقيَّ ــــود في ض ــــق موج ص /[[ د،المطل

ــ]] ١١٠٠ ــة المقيَّ ــذه الإمام ــوَّ فه ــع النب ــا م ــدة بكونه ق ة يتحقَّ

المقصـود  معها مطلق الإمامـة التـي هـي المقصـود بالـذات؛ لأنَّ 

ــيَّ  ــالح المعاش ــة المص ــق وإقام ــدبير الخل ــه في ت ــة عن ــا الخلاف ة منه

ــوالمعا ــك ديَّ ــد فعــل االله ذل ــواع والأشــخاص، وق ــار الأن ة باعتب

واسـتخلف الخلفـاء لهـذا الغــرض، فـلا يمكـن اشـتمال خلفائــه 

وإذا كـان قـد فعـل االله ذلـك في الأزمنـة . شيء مـن المفاسـد علىٰ 

ـــاده وتقريبـــاً لهـــم إلىٰ الماضـــية تلطُّ  الصـــلاح وجـــب  فـــاً بعب

لطــاف اسـتمراره في جميـع أزمنــة التكليـف؛ لوجــوب عمـوم الأ

ــة، ولأنَّ  ــ لســائر الأزمن  ، ة االله تعــالىٰ نَّ ذلــك مــن سُ
َ
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، فيكـــــون ]٦٢: الأحـــــزاب[ ��سُِـــــن

ــالىٰ  ــه تع ــاً علي ــتخلاف واجب ــيرُّ الاس ــدم التغ ــدُّ ، لع ل في  والتب

ــاً بــالنبوَّ نَّ سُــ ة ته، أعــمّ مــن أن يكــون ذلــك الاســتخلاف مقرون

 .أم لا

ــترُِ  ــلىٰ  ضَ واع ــاني أنَّ  ع ــ الث ــمة إنَّ ــد العص ــن المفاس ــع م ما تمن

ــده،  ــلة عن ــد الحاص ــن المفاس ــع م ــام ولا تمن ــن الإم ــلة م الحاص

ـ فجاز اشتمال الإمامـة عـلىٰ  ق مفاسـد تحصـل عنـدها، فـلا يتحقَّ

منـه فعلهـا؛ لمـا يشـتمل  االله، بـل ولا يصـحُّ  الوجوب فيهـا عـلىٰ 

 .عليه من المفاسد الحاصلة بإيجادها

ــ ــاب ب ــن أن يج ــدها أنَّ ويمك ــلة عن ــد الحاص ــلىٰ  - المفاس  ع

لمـا  لو كانـت مانعـة مـن إيجادهـا عـن االله تعـالىٰ  - تقدير وقوعها

إذ الممكـن لا يمكـن  ة؛لبتَّـاوقوع شيء مـن الممكنـات منـه  صحَّ 

ــ ر في الحكمــة في الخــارج عــن لوازمــه، وقــد تقــرَّ  اوجــوده منفك�

ث مــن حيــ وأن يلزمــه شرٌّ  الممكــن عنــد وجــوده لا بــدَّ  أنَّ 

ــرِّ ـالإمكــان منبــع الشــ إمكانــه؛ لأنَّ  ه مــن لوازمــه باعتبــار ؛ لأنَّ

 فلـو كـان ذلـك مانعـاً مـن إيجـاده لمـا صـحَّ . تـهلزوم العدم لماهيَّ 

 وجــود شيء مــن الممكنــات، خصوصــاً الممكنــات المتعلّقــة

ــادّ ]] ١١٠١ص /[[ ــالم الم ــلىٰ بالع ــزاحم ع ــه الت ــذي يلزم  يّ ال

كــما مضــت  - ض لــبعضة الموجــب لضــيقه ومدافعــة بعــالمــادَّ 

الممكــن مــن حيــث  رِّ ـ لم يكــن لــزوم الشــفلــماَّ ، - الإشــارة إليــه

ة وجـوه وجـب أن تكـون الإمامـة كـذلك، ذاته مانعاً مـن صـحَّ 

ــحَّ  ــا ص ــد وجوده ــا عن ــة له ــد اللازم ــك المفاس ــع تل ــلا تمن ة ف

يجـوز في الحكمــة تــرك وجودهـا لأجــل لــزوم لا وجودهـا، بــل 

الخــيرات  تقارهــا بالنســبة إلىٰ تلــك المفاســد الواقعــة عنــدها؛ لاف

اللازمة لوجودهـا التـي هـي أكثـر بأضـعاف مـن تلـك المفاسـد 

 ه يلزمـه شرٌّ القليلة، ولا يجـوز في الحكمـة منـع الخـير الكثـير لأنَّـ

ــل؛ لأنَّ  ــك شر�  قلي ــرك ذل ــيراً  افي ت ــنْ . كث ــدبَّ  ومَ ــاث ت ر الأبح

 .الماضية في باب الأفعال سهل عليه جواب هذا السؤال

 :]ن الشبهة الثانيةجواب ع[

 وعن الثاني بالمنع من قيام غيره من الألطاف مقامه؛ فـإنَّ : قال

انحصار مصالح الخلق في نصب الرؤساء معلوم لجميـع العقـلاء 

 رورة أنَّ ـرورة، فكيف يقوم غيره مقامه؟ مع أنّا نعلم بالضــبالض

جميع العقلاء في جميع الأزمان وفي جميع البلدان يلتجئـون في دفـع 

 ه لا طريـق إلىٰ نصب الرؤساء؛ لعلمهم أنَّـ لضرر عن أنفسهم إلىٰ ا

 . ذلكدفع الضرر إلاَّ 

 :]جواب عن الشبهة الثالثة[

ف ـرَّ تصــ - وجــوده لطــف مــن االله تعــالىٰ  وعــن الثالــث أنَّ 

ــ ــ، - فرَّ ـأو لم يتص ــه يتحقَّ ــة علي ــوده والدلال ــبه، وبوج ق نص

ظـاهر لطــف فه بحســب الرُّ ـاالله، وتصـ الوجـوب عــلىٰ  وبـه يــتمُّ 
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ص /[[هـا مـن االله ولا مـن رائط ليسـت كلُّ ـروط بشــآخـر مشـ

ــ]] ١١٠٢ يلزمهــا فعلهــا، بــل أكثرهــا مــن أفعــال  ىٰ الإمــام حتَّ

رته ـ بمســاعدته ونصــإلاَّ  ف لا يــتمُّ رُّ ـالتصــ فــين؛ فــإنَّ المكلَّ 

ــه ــام بخدمت ــه والقي ــره ونواهي ــول أوام ــلُّ  ،وقب ــن  وك ــك م ذل

ـــال المكلَّ  ـــماَّ أفع ـــين، فل ـــف ـــ لم يتحقَّ ـــنهم لم يتحقَّ ـــك م ق ق ذل

ــ ــرك المكلَّ رُّ ـالتص ــن ت ــزم م ــاهراً، ولا يل ــب ف ظ ــا وج ــين م ف

 ،االله مـن خلقـه وإقامـة الدلالـة عليـه عليهم ترك ما وجب عـلىٰ 

ـ وما وجـب عـلىٰ  ل لأعبائهـا الإمـام مـن قبـول الولايـة والتحمُّ

ــتمُّ  ــذلك ت ــا، وب ــاد في طلبه ــ والاجته ــن اتَّ اللطفيَّ ــام ة لم ــه وق بع

ــائف خدم ــبوظ ــه والحجَّ ــلىٰ ت ــلَّ  ة ع ــن أخ ــذلك م ــذا  وإلىٰ . ب ه

ــؤمنين أشــار ســيِّ   )صــلوات االله عليــه وســلامه(دنا أمــير الم

ــه ــ«: بقول ــن قــائم الله بحجَّ ــو الأرض م ــلا تخل ا ظــاهراً ة، إمَّ

 .»ناتهج االله وبيِّ جَ  تبطل حُ أو خائفاً مغموراً؛ لئلاَّ مشهوراً 

ـــ ة مـــن الحكـــماء وهـــذا هـــو ذوق أهـــل الحكمـــة الذوقيَّ

ــا ــة إلىٰ لإشراقيِّ ــرمس الهرامس ــد ه ــان الوال ــن زم ــرهم؛  ين م آخ

ــإنهَّ  ــأنَّ ف ــائلون ب ــطُّ  م ق ــلا ق ــا خ ــالم م ــن  الع ــة وع ــن الحكم ع

ة العنايـة الإلهيَّـ نـات؛ لأنَّ ج والبيِّ جَـشخص قـائم بهـا عنـده الحُ 

ي صـلاحه، وهــو ـكـما اقتضـت وجــود هـذا العــالم فهـي تقتضــ

ــ ســين رائع والمؤسِّ ـين للشــين الشــارعما يكــون بــالحكماء المتــألهِّ إنَّ

ص /[[ فواجــب أن لا تخلـــو الأرض عــن واحـــد. للقواعــد

أهلهــا عنـــد  يهــا إلىٰ ؤدِّ ج االله ويُ جَـــمــنهم يقــوم بحُ ]] ١١٠٣

صـل فـيض البـارئ، ولـو الاحتياج، بهـم يـدوم نظـام العـالم ويتَّ 

ــالهرج  ــاس ب ــك الن ــاد وهل ــم الفس ــنهم لعظ ــان ع ــلا الزم خ

ـ  ذلــك؛ إذ مــن المعلـــوم أنَّ  ىٰ ة تـــأبوالمــرج، والعنايــة الأزليَّـ

ــه ي الحاجــة إلىٰ  ل نظــام نــوع الإنســان أشــدّ مــن كمــشــخص ب

الحــاجبين  أشــفار العينــين وعــلىٰ  إنبــات الشــعر عــلىٰ  الحاجــة إلىٰ 

ــياء أُ  ــين وأش ــير الأخمص ــوتقع ــي لا خَ ــافع الت ــن المن ــيرة م ر كث

وإذا علـــم ذلـــك . ضرورة إليهـــا في البقـــاء، بـــل نافعـــة فيـــه

ــده ــ الشــخص فــلا يجــوز عن ــة الإلهيَّ ي ـة تقتضــأن تكــون العناي

العقـل  منهـا، مـع أنَّ  هذه المنافع ولا تقتضي مـا هـو أكثـر منفعـةً 

سـبيل الحـدس، فهـو خليفـة االله في أرضـه  السليم يحكم بـه عـلىٰ 

ــماوات والأرض الله خليفــة في  ــت الس ــون مــا دام ــذا يك وهك

ــواع العنصــ ــدوام الأن ــدوامها، ويلــزم مــن دوام ريَّ ـأرضــه، ل ة ب

ـــ ـــريَّ ـواع العنصـــالأن ـــة الإلهيَّ ـــق العناي ـــة ة بطري ة دوام الخلاف

 .ه والبحث معاً ل في التألُّ والخليفة، وهو حكيم إلهيّ متوغِّ 

 :]ه والبحث معاً ل في التألُّ الإمام متوغِّ [

روه مـا قـرَّ  الخلافـة لا تكـون لأحـد عـلىٰ  وذلـك لأنَّ : أقول

ــه؛ لأنَّ إلاَّ  ــ  ل ــاس إمَّ ــالن ــا متألِّ ــير أو بحّ ــير أو ه لا غ اث لا غ

ثـمّ . هه والبحـث أو طـالبهما، ولا خلافـة لغـير المتألِّـطالب التألُّ 

ــ إنَّ  ــالمتألِّ ــه إمَّ ــا متوغِّ ــد ل في التألُّ ــاث ق ــذلك البحّ ه أو لا، وك

لاً فيــه وقـــد لا يكــون، ولا خلافــة للبحّـــاث يكــون متــوغِّ 

ــ ــوغِّ  - رفـالص ــيرهمت ــ - لاً أو غ ــب التألُّ ــث ولا طال ه والبح

ـــ ـــب أح ـــون إلاَّ ولا طال ـــة لا تك ـــل الخلاف ـــدهما، ب ه  للمتألِّ

ــ ــ وهــل تصـحُّ . ل فــيهماالبحّـاث المتوغِّ ــالخلافــة للمتألِّ ل ه المتوغِّ

 ه عديم البحث أو ضعيفه؟في التألُّ 

خلافتـــه؛  تصــحُّ ! نعــم: قــال بعضــهم]] ١١٠٤ص /[[

أفـراد النـوع وهـو يحصـل  المقصود منـه إيصـال الحقـائق إلىٰ  لأنَّ 

لاً في ه إذا كـان متـوغِّ لاً فيـه، ولأنَّـاحبه متـوغِّ ه إذا كـان صـبالتألُّ 

ــ ــار التألُّ ــلاحهم وإظه ــق في إص ــه الخل ــاج إلي ــا يحت ــه م ه أمكن

ــن االله باتِّ  ــيهم ع ــمال ف ــير الك ــدسيّ بغ ــور ق ــيّ ون ــال روح ص

 .ل بحث وفكر، فيحصل المقصود منهتطويل أو تأمُّ 

ه حينئـذٍ المنـع مـن جـواز خلافتـه؛ لأنَّـ وأهل التحقيـق عـلىٰ 

ة إلــزام الخصــوم والمعانــدين في الــدين بطريــق كــون لــه قــوَّ لا ت

ــ ــال شُ ــاتهم وإبط ــع منازع ــدل وقط ــا بَ الج ــي يوردونه ههم الت

 .به الغرض المقصود من خلافته لإبطال الدين، فلا يتمُّ 

ن مــن عــديم البحــث أو ضــعيفه لا يــتمكَّ  وأيضــاً فــإنَّ 

ــائق إلىٰ  ــال الحق ــالبين؛ لتوقُّ  إيص ــان الط ــلىٰ أذه ــه ع ــة المباح ف ث

ـــ ة المثبتـــة لهـــا في أذهـــان والمنـــاظرة وإيـــراد البراهـــين والأدلَّ

ــاً مــن الإيــراد والإصــدار أن يكــون متمكِّ  الســامعين، فــلا بــدَّ  ن

ـ ىٰ والفكر والبحـث حتَّـ المقصـود، وهـذا  ة بـه ويـتمُّ تقـوم الحجَّ

 .هو المذكور في الأصل

 :]بالإمام ىٰ اختصاص الرياسة الكبر[

ـــاس : قـــال وإن كانـــت أعـــزّ مـــن وهـــذه الطبقـــة في الن

ـــر إلاَّ  ـــت الأحم ـــ  أنَّ الكبري ـــة الإلهيَّ ـــالعناي ـــود ـة تقتض ي وج

 شخص قائم بهـا في جميـع الأوقـات، فـلا يخلـو العـالم عنـه؛ لأنَّ 

ــة المَ  ــدَّ خليف ــره لا ب ــك ووزي ــ لِ ــدده،  ىٰ أن يتلقّ ــو بص ــا ه ــه م من

ة الأخـذ عـن االله ه قـوَّ فللمتألِّـ. فيأخذ منه ما يحتاج الخلافـة إليـه

ــن ا ــل باتِّ وع ــر وتطوي ــول دون فك ــور لعق ــيّ وحض ــال روح ص

إشراقــيّ، لصــفاء جــوهر نفســه وتخليتهــا عــن عوائــق الطبيعــة 

ة بسـبب خلعـه جلابيـب ملابـس الأبـدان، فهـو وشوائب المـادَّ 
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ــ ــاع والمتص ــرئيس المط ــدبِّ ف المتَّ رِّ ـال ــع والم ــدواء ب ــتقن وال ر الم

 .النافع والإكسير الصائغ والمالك بالحقِّ 

وليســت هــذه الرياســة هــي التغليــب  ]]١١٠٥ص /[[

ه اسـتحقاق الإمامـة والقـدوة ولا تحصل أيضاً بـه، بـل المـراد أنَّـ

صـافه بـالكمالات، بـل قـد يكـون الإمـام والرياسة لـه بسـبب اتِّ 

ــ ــالمتألِّ ــاء ذوي ل فــيهما مســتولياً ظــاهراً كالأنه البحّــاث المتوغِّ بي

ــوهـو الــذي سـماّه  ،مســتوراً  االشـوكة، وقـد يكــون خفي�ـ ة العامَّ

 .وإن كان في غاية الخمول ىٰ القطب، فله الرياسة الكبر

ــة  ــت السياس ــوإذا كان ــيئاً نوراني� ــان مض ــان الزم ــده ك ؛ ابي

ــلتمكُّ  ــن نش ــه م ــثِّ ـن ــم وب ــدل والحك ــائر  ر الع ــائق وس الحق

ــ الأخــلاق المحمــودة وحمــل النــاس عــلىٰ  ة ة البيضــاء بقــوَّ المحجَّ

فه وتـدبيره رُّ ـن تصـوإذا خـلا الزمـان عـ. نفسه بالعلم والعمـل

ــ ــر الش ــة، فتكث ــمات غالب ــت الظل ــر ـكان ــاصي ويظه رور والمع

ــ ــور وتقص ــل ـالج ــة أه ــمال؛ لغلب ــول الك ــن وص ــل ع ر الكُمَّ

ــتيلائهم عــلىٰ ـالشــ ــاوة  رور واس ــب؛ لاســتيلاء ذوي الغب المناص

ــة ،والجهــالات ــ. كحــال هــذه الأزمن رائع ـفلهــذا ضــعفت الش

ـــ توتـــواترت الوقـــائع وانطمســـ ة نـــاهج الحكميَّـــل والمبُ السُّ

ـ ــواندرســت المراتــب والمــدارج العقليَّـ ل االله بكشــف ة، عجَّ

ــع  ــرة جمي ــز دائ ــم، مرك ــب الأعظ ــور القط ــه بظه ــك وإزالت ذل

ــالأُ  ــمَ ــبرم، الحجَّ ــ ىٰ ة الك ــوالمحجَّ ــة ىٰ ة العظم ــاتم الولاي ، خ

لين وخـاتم د المرسَـوالوراثة الذي هـو حسـنة مـن حسـنات سـيِّ 

 ).عينصلوات االله عليهم أجم(ين النبيِّ 

*   *   * 

ــ]] ١١١٦ص [[ ــماَّ ـول ــوم الحقيقيَّ ــت في العل ــوع  ة أنَّ  ثب الن

ــطرٌّ  ــه إلىٰ  الإنســانيّ مض ــتماع المســمّ  في بقائ ــي  ىٰ الاج ــة الت بالمدين

ــتماع الحِــرَ  ــع اج ــيُّ هــي موض ــب للتع ــناعات الموج  ،شف والص

ــة متنوِّ  ــدواعي والإرادات مختلف ــت ال ــوكان ــة، فيُ ــك ع ؤدّي ذل

ــ حــدٍ وا اختيــار كــلِّ  إلىٰ  ؤدّي لنفســه جميــع المنــافع والخــيرات، فيُ

ـــك إلىٰ  ـــرج،  ذل ـــرج والم ـــاد واله ـــب والفس ـــازع والتغال التن

ـ ــت الحكمــة الإلهيَّـ ة نوعــاً مــن السياســة والتــدبير لا فاقتض

ــرضىٰ  ــث ي ــق بحي ــدّاه الخل ــلُّ  يتع ــدٍ  ك ــدبير  واح ــه الت ــما أوجب ب

لا و ،منهــا فــلا بــدَّ . ةوهــي المســماّة بالسياســة المدنيَّــ ،والسياســة

ــ أن تكــون عــلىٰ  بــدَّ   ؤدّي إلىٰ وفــق الحكمــة والمصــلحة بحيــث تُ

ــ ــات الإلهيَّ ــخاص بالسياس ــظ الأش ــوع وحف ــمال الن ــي  ،ةك وه

ــة المَ  ــسياس ــصُّ  ،كلِ ــي تخ ــلَّ  وه ــ ك ــة خاصَّ ــنف بسياس ة ص

ة ة مـن القـوَّ تركهـا؛ لتخـرج الكـمالات الإنسـانيَّ  يؤاخذون عـلىٰ 

ـــل، ويُ  إلىٰ  ـــمّ الفع ـــون  ىٰ س ـــات، فتك ـــة السياس ـــسياس ا إمَّ

ــ ـــام العقليَّـ ـــالعقود والمعـــاملات أو بالأحك ـــاع ك ة بالأوض

 .كترتيب المُدُن

ــك؛ لأنَّ  ــن ذل ــع شيء م ــار وض ــد أن يخت ــيس لأح ــلَّ  ول  ك

ــر ــ ىٰ واحــد ي ــة، فيُ ــيلة والمعرف ــه الفض ــازع؛  ؤدّي إلىٰ في نفس التن

ــ ــوع البش ــأن الن ــن ش ــبعض  ري أنَّ ـإذ م ــذعن ل ــهم لا ي بعض

ـبــدون خصوصــيَّ  ـة وفضــيلة ربّ ة إلهيَّـ ة لا توجــد في أبنــاء انيَّـ

د مـن وجـود هـذا الشـخص المؤيَّـ  في النوادر، فلا بـدَّ ر إلاَّ ـالبش

ــ ــوع البش ــن ن ــالىٰ ـم ــد االله تع ــن عن ــزات  ر م ــائل والمعج بالفض

ــط ــتقامة الوس ــاحب الاس ــات، ص ــة ىٰ والإلهام ص /[[ والعدال

ــلىٰ ]] ١١١٧ ــة لكونــه ع ــة الموجب ــ المطلق راط المســتقيم، ـالص

ــ ــع الش ــرائع الإلهـفيض ــيَّ ــواميس النبويَّ ــه ة والن ــع ل ة، فيخض

ــه الأشــخاص الإنســانيَّ  ــاد ل ــه في . ةالنــوع وتنق ولا تجــوز مخالفت

عنـد  ىٰ سـمّ ويُ . ذلـك ب المخـالف عـلىٰ عاقَـبه، بـل يُ  ىٰ ا أتشيء ممَّ 

ــاموس ــاحب الن ــة ص ــل الحكم ــن  ،أه ــنهم م ــعه بي ــا يض وم

ـــ ـــواميسَ الإلهيَّ وفي اصـــطلاح أهـــل الكـــلام  ،ةالقـــوانين الن

 .وما يضعه شريعة ،شارعاً ورسولاً  ىٰ سمّ يُ 

ــون ــال أفلاط ــذا ق ــ: وله ــوإنهَّ ــحاب الق ــة  ىٰ م أص العظيم

ثـمّ يـأتي . هم الـذين عنايـة االله بهـم أكثـر: رسطوالفائقة، وقال أُ 

 ،القـــانون العقـــليّ  ر أحكـــام المدينـــة عـــلىٰ مـــن بعـــده مقـــرِّ 

ـويُ  ،ويسوسهم بتأييـد إلهـيّ يمتـاز عـن غـيره ل الأشـخاص كمِّ

ــانيَّ  ــمّ ويُ  ،ةالإنس ــماء مَ  ىٰ س ــدماء الحك ــارات ق ــلىٰ في عب ــاً ع  لِك

ــلاق ــناعة المُ  ،الإط ــه ص ــوأحكام ــأخِّ ل ــارات المت رين ك، وفي عب

سـمّي أفلاطـونُ هـذا الشـخصَ ويُ . وفعلـه إمامـة ،إمامـاً  ىٰ سمّ يُ 

 المدينــة؛ لأنَّ  إنســانَ يُســمّيه رســطاليسُ وأُ  ،ر العــالموأمثالــه مــدبِّ 

 .قوام المدينة به

لـه عسـاكر وبـلاد وخيـل ورجـل  نلِـك مـوليس مرادنا بالمَ 

ك بالحقيقـة والسياسـة وإن لِـالمَ  ومال وسـلاح، بـل مـا يسـتحقُّ 

وإذا لم يكـن التـدبير في يـد . ة والشـوكةلم يكن له شيء مـن القـوَّ 

ك الفاضـل الـذي هـو نائبـه ووقعـت لِـولا الإمـام ولا المَ  النبـيِّ 

ــذَّ  ــان وتع ــم الزم ــيرهم أظل ــد غ ــة في ي ــاتالسياس  رت الراح

صت اللـذّات وخربـت الـبلاد وهلـك العبـاد وكثـر الجـور وتنغَّ 

ــوالظلــم وفُ  ــاج العــالم في كــلِّ . النظــام دَ قِ ــمَ  وقــت إلىٰ  ويحت ك لِ

ـ ـريعة لأهـل العـالم ويُ ـس الشـفاضل يحفظ نـواميس مؤسِّ ل كمِّ
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 ينقطـع النظـام أكمـل الصـور؛ لـئلاَّ  النـوع عـلىٰ  ىٰ نفوسهم ويبق

ـ]] ١١١٨ص /[[ والحكمــة. ويضــطرب الأنــام ة هــي المدنيَّـ

الهيئات الحاصلة مـن جهـة الاجـتماع، وصـاحبها ينظـر في جملـة 

ــة كونهــا خــيرات أو شروراً،  ــناعات والأفعــال مــن جه الص

ــوع  فيحصــل التناصــف بــين أبنــاء التعــاون الموجــب لحفــظ الن

غـير ذلـك هـو الانحـراف عـن قاعـدة  الوجه الأكمل؛ لأنَّ  علىٰ 

ــلىٰ  ــب ع ــالم، فيج ــد للع ــة المفس ــلِّ  العدال ــدٍ  ك ــرف  واح أن يع

ــاملات  ــل في المع ــن الرذائ ــد ع ــائل ويبع ــي الفض ــك؛ ليقتن ذل

ة؛ لتشــيع الخــيرات وتقــلّ والمعــاشرات بحســب الطاقــة البشرــيَّ 

 .الشرور

 :]أقسام الاجتماعات[

الاجـتماع المنـزلي الـذي هـو  ويكثـر مـن حـدِّ  والاجتماع يقلُّ 

ـــات إلىٰ  ـــلّ الاجتماع ـــ أق ـــتماع المحلَّ ـــاج ـــتماع القري  ة إلىٰ ة واج

ــاجــتماع الأُ  اجــتماع البلــد إلىٰ  اجــتماع أهــل العــالم  ة الكثــيرة إلىٰ مَّ

ــا ــات وأكبره ــم الاجتماع ــو أعظ ــذي ه ــلُّ . ال ــا  وك ــغير منه ص

مــا فوقــه  صــغير مــرؤوس إلىٰ  ورئــيس كــلِّ  ،جــزء مــن الكبــير

ــ ــي إلىٰ  ىٰ حتَّ ــاء والمَ  ينته ــيس الرؤس ــو رئ ــالم، فه ــيس الع ــرئ ك لِ

 وكـذلك كــلُّ  ، العـالم وأجزائـهره فيظـون ،الإطـلاق عـلىٰ  للكـلِّ 

 .الوجه الأصلح ما سفل عنه علىٰ  من تحته بالنسبة إلىٰ 

ــرويّ  ــالاجتماع الق ــاً، ف ــها بعض ــدم بعض ــات يخ والاجتماع

ن يخدم المدنيّ التـامّ، والخـارج عـن تـأليف هـذه الاجتماعـات ممَّـ

د فهــو عـادم الفضــيلة بعيــد عــن الكــمال، ش والتفــرُّ آثَـر التــوحُّ 

ـكّان امثل سُـ م ينتفعـون لصـوامع والكهـوف والسـيّاحين؛ لأنهَّ

وهــو عــين  ،في معاشـهم بغــير عــوض ومعاونــة توجـب النظــام

ــالقوَّ  ىٰ وتبقــ ،الظلــم والجــور ــة في الطبــع ب ــل كامن ة، فــلا الرذائ

 .الفعل تخرج إلىٰ 

 :]المخالطة هي الأصل في كسب الفضائل وترك الرذائل[

ـ م أنهَّ ـالع م أهـل الفضـائل خطـأ؛ لأنَّ وتوهُّ ة مـثلاً ليسـت فَّ

ـــتـــرك الشـــهوة بالكلّ  ـــ]] ١١١٩ص /[[ ة، بـــليَّ ب هـــي تجنُّ

ــ ــل إنَّ ــم، ب ــرك الظل ــت ت ــريط، وليس ــراط والتف ــون الإف ما تك

ــلىٰ  ــق ع ــع الخلَ ــة م ــالط  المعامل ــن لا يخ ــاف، وم ــدة الإنص قاع

ــدة  ــه صــفات المكــارم والأخــلاق الحمي الخلــق كيــف تحصــل ل

ــ ــجاعة والعفَّ ــخاء والش ــن الس ــة؟ فالمم ــي ة والعدال ــة ه خالط

ــبُّ  ــراد تش ــل، والانف ــرك الرذائ ــائل وت ــب الفض ــل في كس ه الأص

 .بالجمادات

 :]أقسام السعداء[

 :السعداء ثلاثة واعلم أنَّ 

 من يكـون فيـه أثـر ظـاهر مـن جانـب البـارئ تعـالىٰ : لالأوَّ 

مجالسـة الأخيـار ومؤانسـتهم  بُّ بحيـث يكـون كـريم الطبـع يحُـِ

 .همالفضلاء ويحترز عن ضدِّ  ويميل إلىٰ 

ــاني ــن: [الث ــ] م ــل حصَّ ــالطبع، ب ــه لا ب ــك ل ــون ذل له يك

أن بلــغ  فعــل الخــير إلىٰ  والمواظبــة عــلىٰ  بالكســب وطلــب الحــقِّ 

ــحَّ  ــن ص ــة م ــة الحكم ــك مرتب ــل، وذل ــواب العم ــرأي وص ة ال

 .ب العلوم وترك المعاصييحصل بتكسُّ 

ــ: الثالــث ــك الإكــراه بتــأدُّ  له إلىٰ مــن وصَّ ب الشرــع ذل

 .م ونهيهموبتعليم أهل الفضل وردعه

ــ ل، وبعــده بمرتبــة الثــاني، والثالــث ة الأوَّ والســعادة الحقيقيَّ

 .بعد الثاني، ومن عداهم فشقيٌّ 

 :]ةالعدالة الحقيقيَّ []] ١١٢٠ص /[[

ة النفســانيَّ  ىٰ ل القــوعــدِّ ة هــي التـي تُ العدالــة الحقيقيَّــ ثـمّ إنَّ 

لا  ىٰ حتَّـ ىٰ م الأفعـال والأحـوال الصـادرة مـن تلـك القـوقوِّ وتُ 

ــبعض عــلىٰ يغلــ ــاء فضــيلة  ب ال الــبعض، ويكــون نظــره في اقتن

. العدالــة في عمــوم الأوقــات ولا يكــون لــه غــرض غــيره

م منـــه المســـاواة فهَـــلفـــظ العدالـــة يُ  بر المحافظـــة؛ لأنَّ عتَـــويُ 

 .ل بدون اعتبار الوحدةعقَ والمساواة لا يُ 

ــما أنَّ  ــ وك ــي أقص ــدة ه ــان  ىٰ ـالوح ــمال وسري ــب الك مرات

جملــة  ل الـذي هــو الواحـد الحقيقــيّ عـلىٰ وَّ الآثـار مـن المبــدأ الأ

الـذي  ولىٰ ة الأُ المعدودات مثـل فيضـان أنـوار وجـوده مـن العلَّـ

ــ هــو الموجــود المطلــق عــلىٰ  ما قــرب مــن جملــة الموجــودات، فكلَّ

الوحــدة كــان أشرف، فلــيس شيء مــن النســب أشرف مــن 

نســبة المســاواة، فلــيس شيء مــن الفضــائل أفضــل مــن العدالــة 

ــولا أشرف من ــا؛ لأنهَّ ــرف ه ــواها ط ــا س ــيّ وم ــط الحقيق ا الوس

الوحــدة؛ إذ لــولا  كثــرة إلىٰ  مرجــع كــلِّ  بالنســبة إليهــا، كــما أنَّ 

ــ َّ ــا تم ــدال لم ــة الاعت ــد الثلاث ــد الموالي ــود؛ إذ تولُّ ــرة الوج ت دائ

ــ ـــمش ــاواة تقتض ــة، فالمس ــات المعتدل ــام ـروط بالامتزاج ي نظ

مـن العدالـة شيء لـه نظـام وترتيـب ففيـه شيء  المختلفات وكلُّ 

 .الفساد  لرجع إلىٰ وإلاَّ 

مـور المقتضـية لنظـام المعـاش فـلا فإذا اعتبرنا العدالـة في الأُ 

ـــدَّ  ـــاملات  ب ـــات وفي المع ـــوال والكرام ـــمة الأم ـــا في قس منه

مــور التــي يكــون للتعــدّي مــا هــو مــن الأُ  والمعاوضــات وكــلُّ 
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ـــل  ـــات؛ ليحص ـــات والتأديب ـــأنواع السياس ـــدخل ك ـــا م فيه

ــالــذي يُ  التعــادل والتكــافؤ ر ـعطــي المســاواة والتناســب، فيتيسَّ

 الأطــراف إليــه في جميــع الأشــياء وتعــينُّ  لمــن عــرف الوســط ردُّ 

قـــد العدالـــة وينع الأطـــراف إلىٰ  شيء؛ لـــيردَّ  الوســـط في كـــلِّ 

ــ خــير «: ، ومــن هــذا قولــه اصــورتها، فيكــون ناموســاً إلهي�

ــــور الأُ  ــــطها]] ١١٢١ص /[[م ــــع »أوس ــــة واض ، فالحقيق

ـــع التســـاوي وا لعدالـــة والنـــاموسُ الإلهـــيّ الـــذي هـــو منب

 .الوحدة

 التعـاون لا يــتمُّ  ن الطبيعــيّ الموقـوف عــلىٰ  كــان التمـدُّ ماَّ ـولـ

بــدون أن يخــدم الــبعض الــبعض وجــب تحصــيل المكافــاة 

ــاج إلىٰ  ــبة، فيحت ــاواة والمناس ــيله  والمس ــاج في تحص ــادل ويحت التع

صـل عادل صامت هـو الـدينار والـدرهم، وعـادل نـاطق يح إلىٰ 

ـــذَّ  ـــه إذا تع ـــتعانة ب ـــد الاس ـــه عن ـــادل ب ـــتقامة التع رت اس

المعاوضـــات بالصـــامت، فالنـــاطق هـــو الإنســـان الكامـــل، 

ــاحتيج إلىٰ  ــن  ف ــتغني ع ــل المس ــق والكام ــادل المطل ــاكم الع الح

 .لالمكمِّ 

 :]العدالة لا تحصل بدون الناموس[

ــل بــدون ثلاثــة أنَّ  مَ لِــوعُ  ــق لا تحص ــة بــين الخل : العدال

ـــ ـــاموس الإله ـــل، الن ـــان الكام ـــادل الإنس ـــاكم الع يّ، والح

النــاموس في لغــتهم التــدبير والسياســة ولهــذ  ىٰ ومعنــ. والــدينار

 فالنــاموس الأكــبر لا يكــون إلاَّ . اريعة ناموســاً إلهي�ــوا الشــسـمُّ 

 مـن قِبـَل النـاموس من عند االله، والنـاموس الثـاني لا يكـون إلاَّ 

فالنـاموس . الأكبر، والنـاموس الأصـغر هـو الـدينار والـدرهم

النــواميس والنـــاموس الثــاني يقتـــدي  ىٰ الإلهــيّ هــو مقتـــد

بالنــاموس الإلهــيّ والثالــث يقتــدي بالثــاني، وهــذا هــو العــدل 

ــه ــل في ــذي قي ــدنيّ ال ــدنيّ  إنَّ : الم ــدل الم ــدنيا بالع ــمارات ال ع

ــدنيّ  ــالجور الم ــا ب ــذي . وخرابه ــو ال ــائرُ وه ــادل الج ــإزاء الع وب

 ي عـــلىٰ ـيمضـــ لا يحصـــل التســـاوي ولا]] ١١٢٢ص /[[

ــاد  ــذي لا ينق ــم ال ــائر الأعظ ــالفة، والج ــد الس ــم القواع حك

ــاكم،  ــع الح ــذي لا يطي ــو ال ــط ه ــيّ، والأوس ــاموس الإله للن

ــ ــذي لا يمض ــغر ال ــلىٰ ـوالأص ــدينار ي ع ــم ال ــل . حك ويحص

ــواع  ــب وأن ــب والنه ــة بالغص ــذه المرتب ــاد في ه ــور والفس الج

الثانيــة رقة، والفســاد الحاصــل في جــور المرتبــة ـالخيانــات والســ

ــال أُ  ــذا ق ــد، وله ــم المفاس ــطوأعظ ــ: رس ــن تمسَّ ــاموس م ك بالن

والنــاموس . عمــل بطبيعــة المســاواة واكتســب الخــير والســعادة

ــأمر إلاَّ  ــيّ لا ي ــالىٰ الإله ــارئ تع ــل الب ــن قِبَ ــالخير م ــياء   ب وبالأش

ــ ــه وينه ــة إلي ــظ  ىٰ المؤدّي ــجاعة وحف ــأمر بالش ــاد، في ــن الفس ع

ــ ــأمر بالعفَّ ــب وي ــالترتي ــظ الف ــرة وحف ــق  ىٰ وج وينه ــن الفس ع

الفضــيلة ويمنــع مــن  عــلىٰ  وبالجملــة يحــثُّ  ،والافــتراء والشــتم

العــدل يســتعمل العدالــة في نفســه وشركائــه مــن  الرذيلــة؛ لأنَّ 

 .جملة أهل المدينة، بل وجميع العالم

 :]الفضيلة العدالة هي كلُّ [

فالعدالة جزء من الفضيلة بل كلّ الفضيلة، والجور جـزء مـن 

ه ما لم كلّها، والإمام العادل الموصوف بهذه العدالة؛ لأنَّ  الرذيلة بل

ه لا يعرفه في نفسه، فكيف يكن موصوفاً بها لم يستعمل العدل؛ لأنَّ 

يعرفه في غيره؟ فغير العـدل لا يسـتعمل العدالـة في نفسـه ولا في 

ل النظـام الجمعـيّ وحصـل عمل العدالـة تعطَّـسـتَ لم تُ  ىٰ غيره ومت

ا الإمام العادل فهو يستعمل العدالـة في نفسـه وأمَّ . خراب المدينة

ة ويرفـع صافه بحقيقتها، فهو يحكم بالسـويَّ وغيره؛ لمعرفته بها واتِّ 

المفاسد ويكون خليفة الناموس الإلهيّ في حفـظ المسـاواة، وأهـل 

يسعدون بهذه ]] ١١٢٣ص /[[الحكمة والعقل والعلم والفضل 

 .ةيَّ المنزلة بسبب الرياسات والسعادات الحقيق

 :]مراتب العدالة[

الخلــق مــن القيــام  ل العــدالات مــا يجــب عــلىٰ أوَّ  واعلــم أنَّ 

فالعدالـة . واهـب الحيـاة ومفـيض الخـيرات البـارئ تعـالىٰ  بحقِّ 

ي في مـا بـين الخـالق والمخلـوق سـلوك الطريـق الأفضـل ـتقتض

ــام  ــدها القي ــود، وبع ــذل المجه ــي شروط ب ــة ويراع ــدر الطاق بق

عظــيم الرؤســاء وأهــل الفضــائل بحقــوق أبنــاء الجــنس وت

والعلـــوم وأداء الأمانـــات والإنصـــاف في المعـــاملات، وبعـــد 

ــام  ــا والقي ــكر عليه ــب الش ــلاف بحس ــوق الأس ــك أداء حق ذل

العدالــة اقتضــاء الاجتهــاد في المكافــات  هــا، بــل حــقُّ بحقِّ 

فيجـب أداء . والمجازات كـلّ لحظـة مـن غـير تقاعـد ولا إهمـال

والـذكر والمـدح والشـكر وأداء  واجـب الوجـود مـن الثنـاء حقِّ 

ــه، وحــقِّ  ــاء مــن منهياّت ــاة  فروضــه والانته ــاء النــوع بالمواس أبن

ــــات والنصــــفة في بالحكمــــة والموعظــــة  ــــر في الإلهيّ والتفكُّ

ـــة  ـــد المعرف ب بمزي ـــدرَّ ـــادلات؛ ليت ـــالمج ـــارئ؛ ليتكمَّ ل للب

 .بمعرفته ويتمّ كماله بتوحيده

ـــن ـــودة م ـــائف المحم ـــيل الوظ ـــزام بتحص ـــب الالت  ويج

لـت عـن مواظبـة تعطَّ  ىٰ الـنفس متـ النظريّات والعمليّـات؛ لأنَّ 

 النظر وأعرضـت عـن الفكـر تصـير بليـدة وتنقطـع عنهـا مـوادُّ 
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لــت وكــذا إذا تعطَّ . جميــع الخــيرات الواصــلة مــن عــالم القــدس

عــن الأعــمال الصــالحة والأفعــال الجميلــة يســتولي عليهــا 

ــل ي ــة والتعطي ــلاك؛ إذ العطل ــن اله ــرب م ــل ويق ــب الكس وج

 ،رتبــة البهــائم ة والرجــوع إلىٰ الانســلاخ عــن الحقيقــة الإنســانيَّ 

وملازمــة ، -نعـوذ بــاالله منـه  -وذلـك هــو الانتكـاس الحقيقــيّ 

وألـــف  الاســـتيناس بـــالحقِّ  الارتيـــاض في الفكـــر يحتـــاج إلىٰ 

ــ ــع الصــدق وتطهــير الطبــع مــن النجاســات المعنويَّ ة وعــن جمي

ــالباطــل وســماع اللهــو والــزور والغيبــة وا يقــرب  ىٰ لكــذب حتَّ

ــدقيق ـويشــ]] ١١٢٤ص /[[ مــن درجــة الكــمال ــالنظر ال رق ب

ــلىٰ  ــائر  ع ــار وذخ ــوامض الأفك ــة وغ ــتودعات الحكم ــع مس جمي

 .الدرجات أقصىٰ  الأسرار وينتهي إلىٰ 

ــم لِمَــب بــما عَ عجَــولا ينبغــي أن يَ  ــد مــن العل ه ليحــرم المزي

فـوق  أنَّ الحكمـة لا نهايـة لهـا و ر مـع نفسـه أنَّ قرِّ والحكمة، بل يُ 

ذي علــم علــيم، فيعــاود العلــم بالــدرس والتــدريس  كــلِّ 

ــ ــرار حتَّ ــذكار والتك ــة؛ لأنَّ  ىٰ والت ــه ملك ــوم ل ــير العل ــة  تص آف

اقـدعوا (: وأجـاد بعـض أهـل الحكمـة في قولـه. العلم النسـيان

ـــ ـــوس؛ فإنهَّ ـــهـــذه النف ـــا؛ فإنهَّ ـــة ا طلعـــة، وحادثوه ا سريع

م عَ يحفـظ عليهـا الـنِّ  ذلـك ر مـع الـنفس أيضـاً أنَّ قرِّ ويُ . )الدثور

، ىٰ ـصــولا تحُ  دُّ عَــغــير المتناهيــة والــذخائر والمواهــب التــي لا تُ 

ــد في  ــماض ويجاه ــل والإغ ــل والتغاف ــك بالكس ــل ذل ــلا يهم ف

 الجهـاد ويعـالج منهـا مـا فيهـا مـن الأمـراض؛ فــإنَّ  نفسـه حـقَّ 

ــالأمــراض النفســانيَّ  ــا ة أعظــم مــن الأمــراض البدنيَّ ة وعلاجه

ــا وأ ــن علاجه ــعب م ــدأص ــع وأج ــالىٰ ىٰ نف ــأل االله تع أن  ، نس

 .ه كريم وهّابقنا لذلك، إنَّ وفِّ يُ 

*   *   * 

 ب او:  

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــة  فـما الـدليل عـلىٰ : فـإن قـال]] ٢٨ص [[ ذلـك، ومـا الحجَّ

 فيه والبرهان؟

 :ذلك من أربعة أوجه الدليل علىٰ : قيل له

: ، وثالثهــا الخـبر عـن النبـيِّ : ن، وثانيهـاالقـرآ: أحـدها

 .النظر القياسي والاعتبار: الإجماع، ورابعها

ا القـرآن يـنَ :  فقـول االله سـبحانه وتعـالىٰ : فأمَّ ِ
�

هَا ا� �ـ يـ
َ
يـا أ

مْ 
ُ
�

ْ
ــن ــرِ مِ

ْ
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ُ
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َ
ــول ــوا ا�ر�سُ طِيعُ

َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
ــوا أ  آمَنُ

ــاء[ ــة الأ  ،]٥٩: النس ــب معرف ــفأوج ــب ئمَّ ــث أوج ــن حي ة م

عليـه وآلــه (ه طـاعتهم، كـما أوجــب معرفـة نفسـه، ومعرفــة نبيِّـ

 .ما ذكرناه بما ألزم من طاعتهما علىٰ  )السلام

ــنْ :  وقــول االله تعــالىٰ  مَ
َ
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َ
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ً
ــيلا تِ

َ
ــما ]٧١: الإسراء[ �ف عي أحــد ب ــدَّ ــيس يصــحُّ أن ي ، ول

 .لم يفترض عليه علمه والمعرفة به

ــا الخــبر ــه قــال  فهــو المتــواتر عــن النبــيِّ : وأمَّ مــن «: أنَّ

، وهـذا »مات وهـو لا يعـرف إمـام زمانـه، مـات ميتـة جاهليـة

بالإمــام يخُــرِج صــاحبه عــن ]] ٢٩ص /[[  صريــح بــأنَّ الجهــل

 .لإسلاما

ا الإجماع فإنَّـه لا خـلاف بـين أهـل الإسـلام أنَّ معرفـة : وأمَّ

ـــلىٰ  ـــة ع ـــلمين واجب ـــام المس ـــم  إم ـــوب معظ ـــوم، كوج العم

 .الفرائض في الدين

ا النظر والاعتبـار ـ: وأمَّ ة فإنّـا وجـدنا الخلـق منـوطين بالأئمَّ

ــق،  في الشـــرع، إناطــةً يجــب بهــا علــيهم معــرفتهم عــلىٰ  التحقي

فـوه مــن التسـليم لهــم في أخـذ الحقــوق مــنهم، لِّ وإلاَّ كـان مــا كُ 

والمطالبة لهـم في أخـذ مـالهم، والارتفـاع إلـيهم في الفصـل عنـد 

ــر إلىٰ  ــيهم في حــال الاضــطرار، والفق  الاخــتلاف، والرجــوع إل

ــجٍّ  ــوات وح ــلوات وزك ــن ص ــرائض م ــة الف ــورهم لإقام  حض

ــلىٰ  ــك ع ــتحال ذل ـــماَّ اس ــاق، ول ــا لا يط ــف م ــاد، تكلي  وجه

ـالحكيم الـر ة، ودلَّ حيم سـبحانه، ثبـت أنَّـه فـرض معرفـة الأئمَّ

 .أعيانهم بلا ارتياب علىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]١٠٣ص /[[ ــ: فص ــلىٰ في تتبُّ ــتدلال ع ــه في الاس  ع كلام

 :وجوب الإمامة من جهة السمع

ــاب ــا: (قــال صــاحب الكت ــيخانا في ذلــك م  قــد اعتمــد ش

ــالىٰ  ــه تع ــة الحــدود كقول ــن إقام ــاب م ــه الكت  : ورد ب
ُ
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َ
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 ف
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ة
َ
ـــارِق ـــدة[ وَا�س� ـــه]٣٨: المائ : ، وكقول

ــا هُم
ْ
ــدٍ مِن  واحِ

� ُ
وا � ُ�ِ

ْ
ــاج

َ
اِ� ف ــز�  وَا�

ُ
ــة اِ�يَ ــور[ ا�ز� ، ]٢: الن

ــاس،  ــام دون ســائر الن ــات الإم ــن واجب ــت أنَّ ذلــك م وقــد ثب

إمام يقـوم بـه، فـإذا لم يمكـن كـون الإمـام إلاَّ بإقامـة فلا بدَّ من 

أو بإقامتنـا بعـد معرفـة الصـفة فـلا بـدَّ مـن ] ورسوله[ االله تعالىٰ 

ــيس إلاَّ  ــنصُّ فل ــدَ ال ــإذا فُقِ ــوه، ف ــذه الوج ــبعض ه ــوله ب حص

 ...).وجوب إقامتنا
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ــتم: فــإن قيــل: (ثــمّ قــال إنَّ إقامــة الحــدود تجــب : هــلاَّ قل

ـــرط  ــو]] ١٠٤ص /[[بش ــاة حص ــب الزك ــما تج ــام، ك ل الإم

 بشــرط حصــول النصـاب؟ فكــما لا يـدلُّ وجــوب الزكـاة عــلىٰ 

وجــوب إقامــة  وجــوب اكتســاب المــال، فكــذلك لا يــدلُّ عــلىٰ 

 .إقامة الإمام] ما لا يتمُّ إلاَّ به من[وجوب  الحدّ علىٰ 

ــه ــل ل ــ: قي ــه مت ــا ذكرت ــن م ــما يمك ــوب  ىٰ إنَّ ــت في وج ثب

ـــيء أنَّــه  ـــرط، ف قمتعلِّــالش ــا إذا لم يثبــت فيــه ذلــك بش أمَّ

فوجوبه يقتضــي وجـوب مـا لا يـتمُّ إلاَّ بـه، ولا يمتنـع مـن أن 

ــير  ــلا يص ــاً ف ــه شرط ــع كون ــه م ــه شرط، لكنَّ ــك بأنَّ ــف ذل نص

ن وجـوب ذلـك الأمـر وجوبـه، وهـذا واجباً مـن حيـث تضـمُّ 

العقـــل مــن أنَّ وجـــوب الشــــيء ] قضــيَّة[الــذي يقتضـــيه 

 بـه، إلاَّ أن يمنـع مـانع بـأن نعلـم يقتضـي وجوب ما لا يـتمُّ إلاَّ 

ه إنَّما يجب عند ذلك، ولولاه كان لا يجب  ...).أنَّ

ــه ــال ل ــن : فيق ــما م ــاة فه ــد الزن ـــرّاق وجل ــع الس ــا قط أمَّ

ــة، ولا بــدَّ أن يكونــا مشـــروطين  فــروض الكفايــات عــلىٰ  الأئمَّ

ــلىٰ  ــب ع ــاة تج ــما أنَّ الزك ــاً، ك ــب إمام ــول المخاطَ ــك  بحص مال

ـــجُّ  ـــاب، والح ـــلىٰ  النص ـــب ع ـــة،  يج ـــزاد والراحل ـــد ال واج

ــزاد  ــيهما مشـــروط بحصــول النصــاب ووجــود ال والتكليــف ف

ـــ ـــب التوصُّ ـــما لا يج ـــة، فك ـــ ل إلىٰ والراحل ـــاب تملُّ ك النص

ــجُّ  ــاة والح ــزم الزك ــة ليل ــزاد والراحل ــيل ال ــذلك لا وتحص ، فك

 .إقامة الإمام ليجب عليه إقامة الحدود ل إلىٰ يجب التوصُّ 

ـــا دعـــ]] ١٠٥ص /[[ أنَّ الـــذي يقتضـــيه العقـــل (واه فأمَّ

من أنَّ وجـوب الشــيء يقتضــي وجـوب مـا لا يـتمُّ إلاَّ بـه إلاَّ 

: ، فـلا فصـل بينـه وبـين عـن عكـس قولـه وقـال)أن يمنع مانع

إنَّ الأصــل فــيما يــدلُّ عليــه العقــل مــن هــذا البــاب أنَّ الفعــل 

الموجـب إذا كـان مشـــروطاً بصـفة فغـير واجــب تحصـيل تلــك 

ــ ــفة والتوصُّ ــد الص ــل عن ــزام الفع ــب الت ــل الواج ــا، ب ل إليه

ــلىٰ  ــل ع ــدلَّ دلي ــانع أو ي ــع م ـــرط إلاَّ أن يمن ــول الش أنَّ  حص

ـــ ـــه وإلاَّ  ل إلىٰ التوصُّ ـــال ب ـــب فيق ــــرط واج ـــول الش حص

ــاه، ويجــب عــلىٰ  هــذا القــول أن يكــون لــو  فالواجــب مــا ذكرن

ينـــا والظـــاهر لم نوجـــب عـــلىٰ  ـــما  خُلِّ المحـــدث الصـــلاة، وإنَّ

ــا عليــه تحصــيل شرطهــا مــن وضــوء وغــيره أوجبناهــا وأوج بن

ــلىٰ  ــدليل دلَّ ع ــاة  ل ــوب الزك ــق بوج ــت تُلحَ ــك، وإلاَّ كان ذل

 .والحجِّ 

فكيـف الصــحيح عنــدكم في هـذا؟ وهــل ظــاهر : فـإن قــال

ــ ــيره يقتض ــول غ ـــروطاً بحص ــان مش ــل إذا ك ــاب الفع ي ـإيج

ــد  ــل عن ــزم الفع ــل يل ــك، ب ـــي ذل ــه أم لا يقتض ــيل شرط تحص

 ل إليه؟لتوصُّ حصول الشرط ولا يلزم ا

ــما ذكرنــاه عــلىٰ : قيــل لــه ســبيل المعارضــة  الــذي حكينــاه إنَّ

الباطلـة بمثلهــا، والصـحيح عنــدنا أنَّ ظــاهر  ىٰ ومقابلـة الــدعو

ــفات لا  الإيجــاب إذا كــان مشـــروطاً بحصــول صــفة مــن الص

ــه لا يوجــب تحصــيلها  يقتضـــي تحصــيل تلــك الصــفة، وكــما أنَّ

أنَّ تحصـيلها غـير  فهو أيضـاً غـير موجـب بظـاهره القطـع عـلىٰ 

ــويز ورود  ــوف وتج ــدنا الوق ــب عن ــرض المخاط ــل ف ــب، ب واج

ــير  ــيلها غ ــأنَّ تحص ــفة أو وروده ب ــيل الص ــه تحص ــان بالتزام البي

 .لازم

ضربــين  إذا كــان لا يــتمُّ الشـــيء إلاَّ بــه عــلىٰ : ثــمّ يقــال لــه

ــدك،  ــاب ]] ١٠٦ص /[[عن ــيل النص ــب كتحص ــدهما لا يج أح

كالوضـوء ومــا يجــري مجــراه،  والـزاد والراحلــة، والآخــر يجــب

فمن أين لـك أنَّ إيجـاب الحـدود مـن القسـم الـذي يوجـب مـا 

 لا يتمُّ إلاَّ به؟

لأنَّ ظـاهر الإيجـاب يقتضــي وجـوب مـا لا يـتمُّ : فإن قـال

قت بـين الزكـاة وبـين غيرهـا في هـذا البـاب فـإنَّ  إلاَّ به، وإنَّما فرَّ

ب، ولـولا أنَّ تحصـيل النصـاب غـير واجـ الإجماع حاصل عـلىٰ 

 .الدليل لأوجبت تحصيل النصاب

بـل ظـاهر الإيجـاب : ما الفصل بينك وبين مـن قـال: قيل له

المشـــروط يقتضـــي وجــوب الفعــل عنــد حصــول شرطــه، ولا 

 الشــرط؟ وإنَّـما قلنـا بوجـوب الصـلاة عـلىٰ  يوجب التوصّل إلىٰ 

لـزوم  المحدث وإن لم يتكامـل شرطـه لأنَّ الإجمـاع حاصـل عـلىٰ 

ووجوب تحصيل شرطها عليه، ولـولا ذلـك لأجرينـا  الصلاة له،

 .الزكاة والحجِّ  ىٰ الصلاة مجر

لا يســأل عــن  اد� ثــمّ ذكــر بعــد مــا حكينــا ســؤالاً أطالــه جــ

ــه ــدأ ب ــره ابت ــالوا: (أكث ــإن ق ــلا : ف ــان ك ــك إذا ك ــحُّ ذل ــما يص إنَّ

ــف واحــد، ويصــحّان منــه، فوجــوب  الأمــرين يجــب عــلىٰ  مكلَّ

ـــر إ ـــوب الآخ ن وج ـــمَّ ـــدهما يتض ـــهأح ـــتمّ إلاَّ ب ، ...)ذا لم ي

ــيٌّ  ــه مبن ــما جملت ــه ب ــاب عن ــلىٰ [وأج ـــيء ] ع ــوب الش أنَّ وج

أنَّ ذلـك ينقسـم،  بيَّنـّايقتضـي وجـوب مـا لا يـتمُّ إلاَّ بـه، وقـد 

لنـا عـلىٰ وضربنا لـه أمثـالاً بالزكـاة والحـجِّ  أنَّ الظـاهر مـن  ، ودلَّ

إيجــاب الشـــيء إذا كــان مشـــروطاً بصــفة لا يقتضـــي تحصــيل 

فة، فكما لا يقتضــي ذلـك فهـو غـير مقـتضٍ أيضـاً للقطـع الص
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ـا غـير واجبـة، وأنَّ الفعــل يلـزم عنـد حصـول الصــفة،  عـلىٰ  أنهَّ

الـدليل، ولـيس  بل الواجـب أن يكـون الأمـر فيـه موقوفـاً عـلىٰ 

فيجــب أن يكــون إيجــاب : أن يقــول]] ١٠٧ص /[[لأحــدٍ 

 المسبّب لـيس بإيجـاب للسـبب، وهـذا إن ارتكبتمـوه بـان فسـاد

ــلِّ  ــولكم لك ــدٍ  ق ــبب أح ــوب الس ــان وج ــه وك ــتم من ، وإن منع

لأجل إيجاب المسـبّب إنَّـما هـو مـن حيـث كـان لا يـتمُّ المسـبّب 

إلاَّ به فهـذا قـائم فـيما ذكرتمـوه فـدفعتموه مـن إيجـاب الحـدود، 

ــين  ــة، وذلــك أنَّ ب ــه معلــوم أنَّ إقامتهــا لا يمكــن إلاَّ بالأئمَّ لأنَّ

بّب وبــين إقامــة الحــدود الســبب وإيجــاب لأجــل وجــوب المســ

شــيء لا يـتمُّ  وما أشبهها فرقـاً واضـحاً، والأصـل فيـه أنَّ كـلَّ 

إلاَّ بغــيره وكــان إيجابــه دون إيجــاب الغــير الــذي لا يــتمُّ إلاَّ بــه 

 عـــلىٰ  وجوبـــه ولزومـــه دالا�  جــائزاً لا يجـــب أنَّ مـــا دلَّ عـــلىٰ 

 وجوب ذلـك الغـير، وإن كـان الشــيء الـذي لا يـتم إلاَّ بغـيره

إيجــاب  عــلىٰ  ن إيجــاب الغــير كــان إيجابــه دالا� لا يجــوز إيجابــه دو

 .ذلك الغير

ــاه ــا ذكرن ل م ــال الأوَّ ــجُّ : فمث ــاة والح ــتماّن الزك ــما لا ي ، لأنهَّ

ــا  إلاَّ بوجــود النصــاب والــزاد والراحلــة، وغــير ممتنــع أن يوجب

ــة والنصــاب، وإقامــة  مــن غــير إيجــاب تحصــيل الــزاد والراحل

ــه غــير ممتنــع أن يوجــب عــلىٰ الحــدود لاحــق بهــذا ا  لوجــه، لأنَّ

ة وإن لم يجب التوصُّ   .ةجعلهم أئمَّ  ل إلىٰ الأئمَّ

السـبب والمسـبّب، لأنَّـه يسـتحيل أن يوجـب : ومثال الثـاني

المسبّب بشــرط حصـول السـبب، لأنَّ السـبب إذا حصـل كـان 

 المسبّب في حكم الموجود إلاَّ أن يمنع مانع، ومحال أن يوجب عـلىٰ 

إيجاد ما هو موجود، ولا بدَّ من هـذا الوجـه أن يكـون في  المكلَّف

 .إيجابه إيجاب السبب، لأنَّه لا يمكن فيه غير ما ذكرناه

ا ما ذكره من العبادات الشـرعية ووجوبها لكونها ألطافاً في  فأمَّ

م ممَّا يجوز أن يجب ولا يجب، لأنَّ  العقليات فمعارض أيضاً لما تقدَّ

ــادات ا]] ١٠٨ص /[[ ــاً في العب لشـــرعية إذا ثبــت كونهــا ألطاف

ما هي لطف فيـه في وجـوب وغـيره، ولـيس  ىٰ غيرها جرت مجر

كذلك شروط العبادات الشـرعية، لأنَّ فيها ما لا يجـب لوجـوب 

روط ـ، وفيهـا مـا يجـب كشـروط الزكاة والحجِّ ـنفس العبادة كش

 .الصلاة وما ماثلها

ا قوله لـيس يلزمـه  إنَّ مـن يصـلح للإمامـة: فـإن قيـل: (فأمَّ

ــ غــير قبــول العقــد عــلىٰ  نصــب  ل إلىٰ قــولكم، ولا يلزمــه التوصُّ

 إمام، فكيف يصحُّ ما ذكرتم؟

ــه ــل ل ــيس : قي ــد ل ــول العق ــة فقب ــة واجب ــن الإمام إن لم تك

بواجب، فـإذا صـحَّ بـما ذكرنـاه وجـوب القبـول ثبـت وجـوب 

غـيره، لأنَّـه إن صـحَّ مـن الغـير تـرك الإقامـة  إقامة الإمام عـلىٰ 

زمــه ذلــك صــحَّ منــه تــرك القبــول، لأنَّ وجــوب أحــدهما ولم يل

ــلىٰ  ــر، ع ــوب الآخ ــق بوج ره  متعلّ ــدَّ ــا ق ــلاف م ــر بخ أنَّ الأم

 كــلِّ  الســائل، لأنَّ الجماعــة إذا صــلحت للإمامــة فواجــب عــلىٰ 

الوجـه الـذي يصـحُّ وجوبـه  منهم الإقامـة والقبـول عـلىٰ  واحدٍ 

 .آخر كلامه ، إلىٰ ...)عليه

ــأله  ــا لا نس ــاً  -فإنّ ــرف  - أيض ــا نع ــؤال، لأنّ ــذا الس ــن ه ع

ــه فــرض لازم للجماعــة،  مذهبــه في وجــوب إقامــة الإمــام، وأنَّ

ــلىٰ  ــان ع ــدر  وإن ك ــه في ص م ــذي قدَّ ــير أنَّ ال ــة، غ ــدِّ الكفاي ح

ــه غـير ممتنــع أن  جوابـه غـير صــحيح ولا مبطـل كــما ألزمـه، لأنَّ

ــلىٰ  ــب ع ــد في  يج ــان العق ــول، وإن ك ــد القب ــد العق ــام عن الإم

جـب، لأنَّ أحـد الأمـرين ينفصـل عـن الآخــر، الأصـل غـير وا

ــع  ــلا يمتن ــث ]] ١٠٩ص /[[ف ــن حي ــيس م ــه، ول ــه دون وجوب

ه، لأنّـا  كان أحدهما كالأصـل والآخـر كـالفرع بحسـب مـا ظنَّـ

ـــه  لا نعلـــم أنَّ التكليـــف كالأصـــل لوجـــوب الألطـــاف وأنَّ

ــمتقــدِّ  ل، والألطــاف بعــد م لــه، ومــع هــذا فــإنَّ التكليــف تفضُّ

ــات  انظــائر مــا ذكرنــاه كثــير جــد� و. بــةالتكليــف واج في العقلي

والشــرعيات معـاً، لأنَّ قبـول الوديعـة غـير واجـب وقـد يلـزم 

بعـد قبولهــا الــردّ عنــد المطالبــة وإن كــان القبــول كالأصــل مــن 

ــردُّ  ــزم ال ــولاه لم يل ــان ل ــث ك ــير ، حي ــاح غ ــد النك ــذلك عق وك

واجــب في الأصــل وإذا وقــع وجــب المهــر عنــد حصــول شرطــه 

ــو ــان ل ــا وإن ك ــاً لم ــن واجب ــب لم يك ــذي يج م ال ــدِّ ــد المتق لا العق

ــام  ــد الإم ــن منكــراً أن يتعبَّ ــاه لم يك ــا ذكرن ــإذا صــحَّ م وجــب، ف

اً في اختياره له  .بقبول العقد، وإن كان من يختاره للإمامة مخيرَّ

ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــيس : ف ــاً ل ــير إمام ــل أن يص ــه قب إنَّ

صــير إمامــاً، ولــه أن بمخاطَــب بإقامــة الحــدود إلاَّ بشـــرط أن ي

ــول ــما : يق ــدود، وإنَّ ــيم الح ــي أُق ــاً لك ـــي إمام ــيرِّ نفس لا أُص

ـــه قـــال يلزمنـــي ذلـــك إذا صرت إمامـــاً، لأنَّ االله تعـــالىٰ  : كأنَّ

طَعُوا
ْ
ــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ــارِق  وَا�س�

ُ
ــارِق ــ وَا�س� ــة أيهُّ هُماا الأئمَّ

َ
ــدِ� يْ

َ
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ــدة[ ــت ]٣٨: المائ ــدخل تح ــفة لا ي ــذه الص ــون به ــن لا يك ، فم

 .لخطابا

د كـونهم : قيل له ـة يتجـدَّ رتـه، لأنَّ الأئمَّ لـيس الأمـر كـما قدَّ

ــ ــاب أئمَّ ــون الخط ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب د، ف ــدَّ ــاب لا يتج ة والخط
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ـ ة، فـإذا صـحَّ ذلـك فمـن متناولاً لجميعهم قبـل أن يصـيروا أئمَّ

ــه  ــد تناول ــاً ق ــه يصــير إمام يصــلح للإمامــة إذا كــان المعلــوم أنَّ

ــ ذلــك وإن كــان في الوقــت لا  ل إلىٰ الخطــاب فيلزمــه التوصُّ

ــلُّ  ــدِّ ]] ١١٠ص /[[يح ــة الح ــه إقام ــد ل ــدث ق ــما أنَّ المح ، ك

ــ ــه وإن كــان  ل إلىٰ خوطــب بالصــلاة ويلزمــه التوصُّ ــة حدث إزال

ــول ــدِث أن يق ــيس للمح ــما ل ــه الأداء، فك ــت لا يمكن : في الوق

مـا أنـا  لم أُخاطَب بذلك مـن حيـث لا يمكننـي الأداء وأنـا عـلىٰ 

لم : [ك لـــيس لمـــن يصـــلح للإمامـــة أن يقـــولعليـــه، فكـــذل

مــا أنــا  أُخاطَـب بــذلك مــن حيــث لا يمكننـي الأداء وأنــا عــلىٰ 

مـا سـألت :] فيه، فكـذلك لـيس لمـن يصـلح للإمامـة أن يقـول

ـــه ـــزاد ...)عن ـــاب وال ـــك النص ـــبطلان، لأنَّ مل ـــاهر ال ، فظ

ـــة  ـــاً  -والراحل ـــذلك وا -أيض ـــه ك د كون ـــدَّ ـــاب لا يتج لخط

د، فإن جعل كـلا�  مـن المعلـوم أنَّـه يصـير مالكـاً للنصـاب  يتجدَّ

ــجِّ  ــاة والح ــاً بالزك ــة مخاطَب ــزاد والراحل ــب  وال ــب أن يوج فيج

ــلىٰ  ــب ع ــما أوج ــال ك ــاب الم ــه اكتس ــة  علي ــار إقام ــل الاختي أه

ـــه، لأنَّ  ـــك علي ـــب ذل ـــاً ولم نوج ـــه مخاطَب ـــام وإن جعل الإم

ــق بشـــرط حصــول الصــفة، قيــل لــه في الإمامــة  الخطــاب يتعلَّ

يجعلـه مخاطَبـاً قبـل ملـك النصـاب ثـمّ صـار مخاطَبـاً  مثله وإن لم

داً بـل ألحقـه حكمـه،  عند حصـوله وإن لم يكـن الخطـاب متجـدِّ

ــل،  ــل بالنع ــذو النع ــام ح ــال في الإم ــن أن يق ــك يمك ــل ذل فمث

ــوب  ــالاً لأمــر الإمامــة مــن حــال المحــدِث وج ــه مث ومــا جعل

ذا منهـا إ الصلاة عليه لـيس هـو بـأن يجعلـه مثـالاً للإمامـة أولىٰ 

مـن حصــل  جعلنـا مثـل الإمامــة ووجـوب إقامـة الحــدود عـلىٰ 

ــجِّ  ــاة والح ــن الزك ــا م ــا ذكرن ــاً م ــاد إلىٰ إمام ــإن ع ــول ، ف : أن يق

مـا ذكرتـه في الصـلاة، وإنَّـما أخرجـت الزكــاة  الأصـل في الكـلِّ 

 .ما يُفسِد هذا مستقصىٰ  بدليل، فقد مضىٰ  والحجّ 

ــة]] ١١١ص /[[ ــلح للإمام ــن يص ــه في م ــا: (وقول ن إذا ك

تصــريح بـأنَّ مـن ) المعلوم أنَّه يصير إماماً قـد يتناولـه الخطـاب

لا يعلــم مــن حالــه أن يصــير إمامــاً لم يتناولــه الخطــاب، وهــذا 

ــتدلال  ـــرته، والاس ــذي شرع في نص ــاب ال ــل الب ــض لأص نق

ــم االله  ــو عل ــه ل ــب علي ــه يوج ــول، لأنَّ ــر الأصُ ــل لأكث ــه، ب علي

ــ تعــالىٰ  ــلح للإمام ــن يص ــد وم ــل العق ــال أه ــن ح م لا م ــأنهَّ ة ب

ـــوا  ـــة أن يكون ـــداً للإمام ـــارون أح ـــاً ولا يخت ـــون إمام يقيم

معــذورين في تــرك الإمامــة مــن حيــث لم يكونــوا مخــاطَبين بهــا، 

ــاطبين  ــار إذا كــانوا مخ ــما يلــزمهم الحــرج بــترك الاختي ــم إنَّ لأنهَّ

ــل إلىٰ  ــدود والتوصّ ــة الح ــاب لم  بإقام ــاحب الكت ــا، وص إقامته

ــ ــما يوجــب ســقوط الإمامــة، صـــرَّ  ىٰ يــزل يجهــد نفســه حتَّ ح ب

ــا،  ــتمام به ــن الاه ــدل ع ــا، وع ــرك إقامته ــن ت ــذر م ــط ع ويبس

حالـه أنَّـه  مـن علـم تعـالىٰ  أن يكـون كـلُّ  -أيضاً  -ويجب عليه 

ــف، وفي  ــا ولا مكلَّ ــب به ــير مخاطَ ــادات غ ــض العب ــل بع لا يفع

 .هذا من هدم الدين ما فيه

ــه ــا قول ــلمين أنَّ  عــلىٰ : (فأمَّ ــلاف بــين المس ــر أن لا خ ــا أم م

بفعلـه مـن إقامـة الحـدود ومـا يجـري مجراهـا لا يجــوز  االله تعـالىٰ 

 أيِّ  تضييعه ما أمكـن، وإنَّـما اختلفـوا في أنَّـه يحـرم تضـييعه عـلىٰ 

يحـرم ذلـك إذا حصـل الإمـام، ومـنهم : وجه؟ فمنهم مـن قـال

فـإذا لم يكـن بـين الحـالين فـرق . يحـرم قبـل حصـوله: من يقـال

ييع ممكـن فيجـب أن يحـرم التضــييع في أنَّ التضـييع وتـرك التضـ

ــ ــه ىٰ مت ــدول عن ــن الع ــلىٰ ...)أمك ــما زاد ع ــ ، ف ع ــه لا  ىٰ أن ادَّ أنَّ

ــاع  ــرق إلاَّ أنَّ الإجم ــنهما ف ــن بي ــو لم يك ــالين، ول ــين الح ــرق ب ف

ــلىٰ  ــلاف  حاصــل ع ــول الإمــام والخ ــد حص ــييعه عن تحــريم تض

أنَّ  في بطـلان قولــه عــلىٰ  ىٰ واقـع فيــه قبـل حصــول الإمـام لكفــ

ــة ا ــا إقام ــذلك م ــه، وك ــام وعبادات ــروض الإم ــن ف ــدود م لح

ــع الإمكــان، ]] ١١٢ص /[[ ــرم تضــييع إقامتهــا عليــه م ح

ــه،  ــا إقامت ــن فروضــنا فيلزمن ــاره م ــة الإمــام واختي ــيس إقام ول

ولا نحــن المخــاطَبون بإقامــة الحــدود فيلزمنــا الــذمّ بتضــييعها، 

ه إن ادَّع عياً نفس المسألة ىٰ لأنَّ  .ذلك كان مدَّ

ــه ــما يُطلَــق لفــظ التضــييع فــيما قــد دلَّ الــدليل  وبعــد، فإنَّ إنَّ

وجوبه ولزومـه دون مـا هـو غـير واجـب، ولـيس في إجمـاع  علىٰ 

ـة عــلىٰ  مــا يريــده، لأنَّ  تحــريم إضــاعة الحــدود دلالــة عــلىٰ  الأئمَّ

ــه ــول ل ــم أن يق ــدليل[دلَّ : للخص ــلىٰ ] ال ــة  ع ــة الإمام أنَّ إقام

ــواجبــة علينــا أو نحــن المخــاطَبون بإقامــة الحــد  ىٰ ود أو لا؟ حتَّ

مــا يرتفــع مــن الحــدود  يســوغ لــك إجــراء لفــظ التضــييع عــلىٰ 

عنــد عــدم الإمــام، وإذ كنــت لم تقــل ذلــك لم يســتقم كلامــك، 

 .تحريم إقامة الحدود متعلَّق لك ولم يكن في الإجماع علىٰ 

) يحـرم تضـييعها إذا حصـل الإمـام: وفيهم من قـال: (وقوله

ة، ولا خـلاف بيـنهم في  تمويه طريف وإيهام أنَّ فيه خلافاً  بين الأمَُّ

أنَّ إقامـة الحــدود لا تسـوغ إضــاعتها عنــد حصـول الإمــام مــع 

ا من فروض الإمام وعباداتـه، وإنَّـما الخـلاف فيهـا  الإمكان، لأنهَّ

يحـرم : ومنهم مـن قـال: (قبل إقامة الإمام، فهاهنا يحسن أن يقال

ل، لأنَّه)تضييعها قبل إقامته  .لا خلاف فيه ، ولا يحسن في الأوَّ
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ا قوله وقد صـحَّ في أنَّـه لـو كـان في الزمـان إمـام وهـو : (فأمَّ

ــ إزالــة الغلبــة عنــه  ل إلىٰ مــع ذلــك مغلــوب أنَّ الواجــب التوصُّ

والمنع، لكي يقـيم الحـدود الواجبـة عليـه فلـذلك تجـب إقامتـه، 

ــ ــب التوصُّ ــة لم يج ــب الإقام ــو لم تج ــه  ل إلىٰ ول ــة عن ــة الغلب إزال

ـــن ا[ ـــتنقاذ م ـــك لأسر، إلىٰ والاس ـــير ذل ]] ١١٣ص /[[، ]غ

ــ ــما يجــب للتوصُّ ، فغــير ...)مــا ذكرنــاه ل إلىٰ لأنَّ جميــع ذلــك إنَّ

مسلَّم له، لا لأنَّ وجوب إزالـة الغلبـة عـن الإمـام إنَّـما كـان لمـا 

ــ ــاً لأنَّ ــون واجب ــوز أن يك ــد يج ــل ق ــره، ب ــر ذك ــاب الأم ــن ب ه م

 .بالمعروف والنهي عن المنكر

ــون وج ــاً أن يك ــوز أيض ــا ويج ــا، وإن كنّ ــة لا نعرفه ــه لعلَّ وب

ــر  ــينِّ أنَّ الأم ــذي يُب ــالحنا، وال ــن مص ــه م ــة أنَّ ــرف في الجمل نع

ــر ــا ج ــر وم ــة والأسر والقه ــة الغلب ــه أنَّ إزال ــا ظنَّ  ىٰ بخــلاف م

ــر ــور قــد يجــب علينــا في غــير الإمــام مــن  ىٰ مج هــذه الأمُ

ــر ــلمين، ألاَ ت ــة المس ــن جماع ــالحين وم ــا أنَّ  ىٰ الص ــو عرفن ــا ل أنّ

لصــالحين مغلــوب مأســور في يــد بعــض الأعــداء بعــض ا

ــ ــا لا تعلُّ ــان ممَّ ــان، وإن ك ــع الإمك ــه م ــا تخليص ــب علين ق لوج

لإقامته الحدود به، وقـد يجـب علينـا أيضـاً مثـل هـذا في الإمـام 

حــدٍّ مــن الضــعف والكــبر يعجــز معــه عــن  نفســه وإن بلــغ إلىٰ 

كـره القيام بأمر الإمامة وإقامـة الحـدود، فـإن كانـت العلَّـة مـا ذ

 .هذا الحال لسقط عنّا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلىٰ 

ا قوله إنَّ الإمـام إذا كـان مغلوبـاً لا : ولهـذه العلَّـة قلنـا: (فأمَّ

الناس إقامة أمـير ليقـوم بهـذه الأمُـور،  يمكن استنقاذه يجب علىٰ 

ر فيلزمهم إقامته ليقـوم بالحـدود ] ت[لأنَّ إقامته من قِبَله قد تعذَّ

 ىٰ ، لأنَّ من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بـما يجـري مجـر]هاوغير[

وحكاية لقوله، ومـن ]] ١١٤ص /[[أصله  ، فبناء علىٰ ...)الفرع

 :يخالفه في وجوب الإمامة ينازعه في هذا ويقول

ليس يجب علينا إقامـة الأمُـراء إذا كـان الإمـام مغلوبـاً، كـما 

ــإنَّ في  ــل، ف ــام في الأص ــة الإم ــا إقام ــب علين ــن لا يج ــاس م الن

ــذهب إلىٰ  ــه  ي ــة، لأنَّ ــا جمل ــوغ لن ــراء لا يس ــة الأمُ ــن[أنَّ إقام ] م

ـ ــة وعبـاداتهم التــي يختصُّ ] إقامــة[ون بهــا، كـما أنَّ فـروض الأئمَّ

 .الحدود من فروضهم التي تختصُّ بهم

 .لو ساغ لنا إقامة الأمُراء لساغ لنا إقامة الحدود: ويقولون

ــا قولــه ــه لا خــلاف أنَّ  عــلىٰ : (فأمَّ الإمــام إذا حصــل  أنَّ

ــراء والحُ  كّــام في الــبلاد التــي لا فواجــب عليــه نصــب الأمُ

ــب  ــما يج ــك إنَّ ــا أنَّ ذل ــد علمن ــه، وق ــر بنفس ــا النظ ــن فيه يمك

ــ ــ ل إلىٰ للتوصُّ ــه التوصُّ ــور كــما يجــب علي ــة، هــذه الأمُ ل بالتولي

ــلِّ  ــل الح ــن أه ــذلك يمك ــ فك ــد التوصُّ ــام  ل إلىٰ والعق ــة إم إقام

ــور، ف ــه لا ليقــوم بهــذه الأمُ ــاً، لأنَّ ــب أن يكــون ذلــك واجب يج

إنَّـما لـزم الإمـام لأنَّ ذلـك مـن واجباتـه فيلزمـه : يمكن أن يقال

ــه  ــيره، وذلــك لا يجــوز أن يلزم ــه أن يفعــل بغ إذا لم يفعــل بنفس

منا  ــدَّ ــا ق ــة إلاَّ م ــت العلَّ ــه، فليس ــاء ب ــن الوف ــا لا يمك ــه م بنفس

 ...).ذكره

ــول ــمه أن يق ــب الحُ : فلخص ــراء ونص ــة الأمُ ــن إقام ــام م كّ

ــب أن  ــيس يج ــا، ول ــتصُّ به ــي يخ ــه الت ــام وعبادات ــروض الإم ف

مـا نعلمـه مـن كونـه مصـلحة في  ىٰ يكون لـه علَّـة معروفـة سـو

ــك  ـــي المصــلحة تــوليّ الإمــام ذل ــة، وقــد يجــوز أن تقتض الجمل

ــاحب  ــاغ لص ــو س ــا، ول ــه فين ـــي مثل ــه لا يقتض ــه علي وإيجاب

ــ ــيره أن يق ــاغ لغ ــة لس ــذه الطريق ــل ه ــلوك مث ــاب س ول الكت

ــاً  ــد : أيض ــلىٰ ]] ١١٥ص /[[ق ــاة ع ــوب الزك ــت وج ــك  ثب مال

ــراء،  ــاً للفق ــا نفع ــة إلاَّ كونه ــا علَّ ــد في وجوبه ــاب ولم أج النص

ن مـن وهذه العلَّـة حاصـلة في مـن لا نصـاب معـه وهـو مـتمكِّ 

ـــار  ـــب بهـــذا الاعتب ـــيل النصـــاب، ويوج الاكتســـاب وتحص

ــه إلىٰ  ــل ب ــال ليتوصَّ ــاب الم ــب  اكتس ــما أوج ــراء، ك ــع الفق نف

الإمـام إقامـة الأمُـراء مـن حيـث ظـنَّ أنَّ  صاحب الكتاب عـلىٰ 

ة فيه التوصُّ   .إقامة الحدود ل إلىٰ العلَّ

نفـي وجـوب  إنَّ الإجمـاع منعقـد عـلىٰ : (فليس لـه أن يقـول

قــت بــين الأمــرين ، وذلــك أنَّ )اكتســاب المــال، فلهــذا فرَّ

نا أنَّ الإجمــاع لا يجــوز أن يقتضـــي المناقضــة، بــل حصــوله يــدلُّ 

ــلىٰ  ــب ع ــاً  الزكــاة لم تج ــت نفع ــث كان ــن حي ــاب م ــك النص مال

ــل لأمــر زائــد، وإذا صــحَّ هــذا فكــذلك غــير  للفقــراء فقــط، ب

ممتنــع أن يكــون إقامــة الأمُــراء لم يلــزم الإمــام لأجــل التوصّــل 

إقامـة الحـدود، بـل لأمـر يخـصُّ الإمـام ولا يجـب أن  المطلق إلىٰ 

 .حاله يحمل حالنا فيه علىٰ 

ــه ــوز: (وقول ــن  لا يج ــا لا يمك ــه م ــن واجبات ــون م أن يك

ره، لأنَّـه ظـنَّ أنَّ ذلـك يلزمـه ) الوفاء به ليس المعنـيُّ فيـه مـا قـدَّ

سـبيل الجمـع، ولـيس المـراد هـذا، وإنَّـما هـو أنَّ  بلدٍ عـلىٰ  في كلِّ 

هـا بنفسـه أو يسـتخلف  الإمام مكلَّـف بهـذه الأمُـور وأنَّـه يتولاَّ

ــيس يجــب  فيهــا عــلىٰ  ر عليــه تــوليّ  إذا -ســبيل البــدل، ول تعــذَّ

الوجـه الـذي  مـن وجوبـه عـلىٰ  أن يخـرج الكـلّ  -بنفسـه  الكلَّ 

بناه، لأنَّه لا بلـد مـن البلـدان ولىّٰ  كّامـاً الإمـام فيـه أُمـراء وحُ  رتَّ
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ــولىّٰ  ــاه بنفســه، فالــذي  إلاَّ وقــد كــان يجــوز أن يت هــم إيّ مــا ولاَّ

ه في هذا الموضع فهو غير صحيح  .توهمَّ

ــا قولــه ــة وبعــد: (فأمَّ ، فلــو كــان إقامــة الــرئيس غــير واجب

إذا اختــير لــذلك  -يصــلح للإمامــة ]] ١١٦ص /[[لكــان مــن 

ــول - ــرين  ىٰ ، فقــد مضـــ...)لا يلزمــه القب ــا أنَّ أحــد الأم بيانن

ــول وإن  ــه القب ــع أن يلزم ــير ممتن ــه غ ــر، وأنَّ ــن الآخ ــل ع ينفص

كانت إقامته غـير لازمـة، وضربنـا لـذلك أمثـالاً، فـلا طائـل في 

 .ذكرناه] ام[إعادة 

ا قوله ولـو كـان الأمـر كـذلك لكـان بعـد دخولـه فيـه : (فأمَّ

اً  لا يلزمـه الثبــات عــلىٰ  الإمامــة، بـل كــان يجــب أن يكــون مخــيرَّ

ــه، وغــير ممتنــع أن ...)في قبــول العقــد ، فلــيس الأمــر كــما توهمَّ

ــول  ــد القب ــات بع ــان الثب ــه، وإن ك ــير لازم ل ــول غ ــون القب يك

ــه لــيس لأحــدهما  ــلازمــاً، لأنَّ ق مــا يقتضـــي بــالآخر مــن التعلُّ

وجوب اشـتراكهما فـيما ذكـره، ولـو كـان مـا اعتـلَّ بـه صـحيحاً 

قهما لوجــب أن يكــون المتبايعــان بعــد قبــولهما عقــد البيــع وتفــرُّ 

ــن  ــع م ــوع في البي ــما الرج ــوغ له ـــرائط يس ــع الش ــول جمي وحص

غير عيب مـن حيـث كـان قبـول البيـع وعقـده في الأصـل غـير 

ب للمــرأة أن يحــلَّ لهــا بعــد قبولهــا واجــب، وكــذلك كــان يجــ

ــات  ــه، ولا يلزمهــا الثب ــه الخــروج من عقــد النكــاح ودخولهــا في

ــاً عليهــا، وإذا فســد كــلُّ  ــول واجب ـــماَّ لم يكــن القب ــه ل ــذا  علي ه

ثبــت أنَّ الــذي اعتــلَّ بــه مــن أنَّ القبــول لازم مــن حيــث لــزم 

 .الثبات ظاهر البطلان

ــا قولــه ة ذلــك أنَّ : (فأمَّ اً في  يُبــينِّ صــحَّ الإمــام إذا كــان مخــيرَّ

إقامـة  نفسـه وعـن توليتـه بنفسـه إلىٰ  العدول عن إقامـة أمـير إلىٰ 

أمـير كـان للأمـير أن يختـار ]] ١١٧ص /[[ أمير وعـن أمـير إلىٰ 

إقامتـه  الخروج عن الإمارة مـا لم يلـزم الإمـام صـفة زائـدة عـلىٰ 

أمــيراً، فكــذلك كــان يجــب في الإمــام لــو لم تكــن إقامتــه 

ـــة ـــع، لأنَّ .)..واجب ـــاه في البي ـــما ذكرن ـــاً ب ـــتقض أيض ، فمن

ــع إلىٰ  ــن مبي ــدلا ع ــايعين أن يع ــا  للمتب ــما أن لا يتبايع ــع، وله مبي

ــع  ــيهما، وم ــب عل ــيس بواج ــك، ول ان في ذل ــيرَّ ــما مخ ــةً، لأنهَّ جمل

ــلِّ  ــما ولا لك ــيس له ــك فل ــدٍ ]و[ ذل ــع  اح ــد البي ــد عق ــنهما بع م

 يــدلُّ وقبولـه وتكامــل شرائطــه الخــروج عنـه وفســخه، وكــما لا

أنَّ البيـع في الأصـل واجـب، فكـذلك لا يـدلُّ تحـريم  هذا عـلىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــدخول فيه ــد ال ــة بع ــن الإمام ــروج ع ــة  الخ ــا واجب أنهَّ

 .ولازم قبولها

أنَّ ما ذكره منتقض من وجه آخر، وهو أنَّ جائز عنـده أن  علىٰ 

يكون في العصـر جماعة قد تكاملت شروط الإمامة فـيهم، وعُلِـمَ 

د صـلاحه لهـا واضـطلاعه بهـا مـن غـير أن يكـون من كلّ واحـ

ز أن  ىٰ الآخر مزيَّة في معن لأحدهم علىٰ  الصلاح للإمامة وإن لم يجوِّ

يكون جماعة بهـذه الصـفة فلـيس يمكـن أن يـدفع وجـود اثنـين 

 . الوجه الذي ذكرناه يصلحان لها علىٰ 

ين  ونحن نعلـم أنَّـه إذا اتَّفـق هـذا كـان أهـل الاختيـار مخـيرَّ

ــه، ولا يكــون  واحــدٍ  يــار كــلِّ في اخت مــنهما وعــرض الأمــر علي

اً في القبــول والــردِّ  ولا  الــذي يخُتــار ويعــرض الأمــر عليــه مخــيرَّ

ــه يجــب عليــه القبــول،  في الثبــات بعــد القبــول، بــل عنــدهم إنَّ

ــواز  ــون العلَّــة في ج ــل أن يك ــذلك يلزمــه الثبــات، فيبط وك

اً في خروج الأمير عـن الإمـارة مـا ذكـره مـن كـون الإمـام  مخـيرَّ

ــة لــو كانــت هــذه لوجــب في  اختيــاره وإقامتــه أمــيراً، لأنَّ العلَّ

ــة  ــن الإمام ــروجهما ع ــواز خ ــالهما ج ــا ح ــذين ذكرن ــين الل الاثن

اً بينهما  .بعد قبولهما من حيث كان من يختارهما مخيرَّ

ا قوله وبعد، فقد ثبت في الشـرع أنَّ الـذي لأجلـه يقـام : (فأمَّ

يقوم بمصلحة الـدنيا والـدين مـن  الإمام هو ما]] ١١٨ص /[[

من غير تخصيص بعين، بل ولا أحد  اجتلاب المنافع، ودفع المضارِّ 

 .زحاصل أو مجوَّ  منهم إلاَّ وله في ذلك حظٌّ 

ــ ــزم التوصُّ ــه يل ــذا حال ــا ه ــا أنَّ م ــد علمن ــه وق ــه، لأنَّ ل إلي

مـن قبـل  بيَّنـّاالمظنونـة أو المعلومـة، وقـد  دفع المضـارِّ  ل إلىٰ توصُّ 

ــلىٰ  أنَّ  ــان ع ــر يجب ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــوه  الأم الوج

حـالهما  التي ذكرناها، ومـا يقـوم بـه الإمـام إن لم يـزد حالـه عـلىٰ 

ـ ، فلـيس يخلـو حـال الإمامـة ...)ل إليـهلم ينقص فيجـب التوصُّ

 :عنده من وجوه

ا أن يجـب لمصـالح الـدِّ  ين أو لمصـالح الـدنيا أو لهـما، فـإن إمَّ

ــا مــن مصــا ين وجبــت الإمامــة مــن طريــق لح الــدِّ وجــب لأنهَّ

رع كـــما يجـــب ـالســـمع والشـــ العقـــول، ولم يفتقـــر فيهـــا إلىٰ 

 .ين بالعقولنظائرها من مصالح الدِّ 

 .وهذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا ولحوق بنا

ــذا  ــاه، لأنَّ ه ــا ذكرن ــب م ــاً وج ــرين أيض ــت للأم وإن وجب

ل وزائد عليه القسم مشتمل علىٰ   .القسم الأوَّ

جبــت مــن حيــث مصــالح الــدنيا ولاجــتلاب المنــافع وإن و

ــارِّ  ــع المض ــافع  ودف ــك المن ــون تل ــن أن يك ــلُ م ــة لم يخ الدنيوي

 .ز منها أو لا يجبممَّا يجب اجتلابها والتحرُّ  والمضارُّ 
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ا يجــب مـا ذكرنــاه فيهـا وجبــت الإمامـة أيضــاً  فـإن كــان ممَّـ

العقـــول، لأنَّ اجـــتلاب المنـــافع ]] ١١٩ص /[[مـــن طريـــق 

، ولا يجـوز أن تكـون غـير حـالٍ  التـي يجـب في كـلِّ  لمضارِّ ودفع ا

 .ز بالعقلواجبة يجب فيها الاجتلاب والتحرُّ 

 وإن كانــت ممَّــا يجــوز أن يجــب وأن لا يجــب فالواجــب عــلىٰ 

ــمعياً  ــيلاً س ــا دل ــات وجوبه ــورد في إثب ــاب أن ي ــاحب الكت ص

ــ ــلىٰ يخصُّ ــدلُّ ع زاً  ها وي ــوِّ ــا مج ــان وجوبه ــه إذا ك ــا، لأنَّ وجوبه

وله وسقوطه من طريق العقـل لـزم مـن أثبتـه سـمعاً إيـراد حص

ــه، وتعلُّ  ــمعي في ــل س ــن دلي ــي ع ــالمعروف والنه ــالأمر ب ــه ب ق

إنَّنـي أُثبِـت : المنكر لا يغني عنه شـيئاً، لأنَّ لمـن يخالفـه أن يقـول

ــة  ــه، والإمام ــة علي ــاع الأمَُّ ــوص ولإجم ــمع المخص ــك بالس ذل

ــه لا إجمــاع فيهــا ولا ســمع  يقتضـــي وجوبهــا خارجــة عنــه لأنَّ

لحوقهــا بــالأمر بــالمعروف  ىٰ التخصــيص، ومــن ادَّعــ عــلىٰ 

دعـواه ويُبـينِّ  والنهـي عـن المنكـر وجـب عليـه أن يسـتدلَّ عـلىٰ 

 .وجه دخولها في باب الأمر بالمعروف

ــدين : ولــيس لأحــد أن يقــول إنَّ الإمامــة تجــب لمصــالح ال

ـا  -وإن لم تجــب مــن طريــق العقــول  كالصــلاة وغيرهــا ممَّـ

أنَّ  بيَّنـّالأنّـا قـد  -السمع عـن كونـه مصـلحة في الـدين  يكشف

ــل ورود  ــتدرك قب ــول ومس ــوم في العق ــا معل ــه في وجوبه الوج

السمع، ولو تجاوزنا ذلـك لم يجـب لحوقهـا بالصـلاة مـن حيـث 

ــت  ــع أن تثب ــير ممتن ــه غ ــلحة، لأنَّ ــا مص ــمع أنَّ فيه ــمَ بالس عُلِ

ـــلىٰ  ـــا ع ـــلحة فيه ـــتمرار، وإ المص ــــي الاس ـــه لا يقتض ن وج

الاســتمرار لم يقــتض الوجــوب، فقــد علمنــا أنَّ لنــا في  ىٰ اقتضـــ

ــب إذا  ــيس يج ــة، فل ــن واجب ــالح وإن لم تك ــل مص ــع النواف جمي

الــدين في الإمامــة  عُلِــمَ بالســمع بثبــوت المصــلحة الراجعــة إلىٰ 

ـــ ع ـــه إذا ادَّ ـــة، فيلزم ـــون واجب ـــا  ىٰ أن تك ـــا ولحوقه وجوبه

ــ ــا أن ي ــلاة وغيره ــادات كالص ــن العب ــات م ــلىٰ بالواجب  دلَّ ع

ــل  ــا بالنواف ــمه إذا ألحقه ــن خص ــل م ــواه، وتنفص ــب دع موج

 .الشـرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غير واجبة

ـا قولـه]] ١٢٠ص /[[ مـا  وقـد اعتمـدا وغيرهـا عـلىٰ : (فأمَّ

ـم بعـد وفـاة النبـيِّ  فزعـوا   ثبت من إجمـاع  الصـحابة، لأنهَّ

ــلَ  وجــه يقتضـــي أن لا إقامــة الإمــام عــلىٰ  إلىٰ  بــدَّ منــه، ومــا نُقِ

مـا قلنـاه مـن حـالتهم  من الأخبـار، وتـواتر في ذلـك يـدلُّ عـلىٰ 

عند العقد لأبي بكر يوم السـقيفة، ثـمّ بعـده لعمـر، ثـمّ بعـده في 

ــة الشــور ، وبعــده لأمــير المــؤمنين ]ـــا[فيهـــ ىٰ ومــا جــر ىٰ قصَّ

ــليٍّ [ ــدُّ ] ع ــا أنَّ التش ــد علمن ــلىٰ ، وق ــك ع ــوه  د في ذل الوج

ــن ــرت م ــي ج ــر الت ــون إلاَّ في الأم ــالٍ لا يك ــد ح ــالاً بع هم ح

 ...).الواجب الذي لا بدَّ منه

ــدلُّ  ــره ي ــذي ذك ــان دالا�  -فال ــلىٰ  - إن ك ــة  ع ــن إقام حس

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــبه، ولا ي ــواز نص ــام وج ــلِّ  الإم ــك في ك ــوب ذل  وج

ــر  ــدون لأبي بك ــع أن يكــون العاق ــه لا يمتن ــان، لأنَّ عصـــر وزم

ـــور ـــون للش ـــادرو ىٰ والمجتمع ـــما ب ـــه  ا إلىٰ إنَّ ـــادروا إلي ـــا ب م

ــونهم  ــب في ظن ــه غل ــته، ولأنَّ ــال اقتض ــه لأنَّ الح ــوا علي وحرص

أنَّ إهمــال العقــد فيــه فســاد وانتشــار، ولــيس في مــن يخــالف في 

مـن ينفـي حسـنها ويـدفع  - حـالٍ  كـلِّ  عـلىٰ  -وجوب الإمامـة 

ــره  ــا ذك ــون م ــا فيك ــزع إليه ــوال الف ــض الأح ـــي بع أن يقتض

 ىٰ نَّ الإمــام قــد يجــوز أن يُســتغنإ: حجاجــاً لــه، بــل مــن قــولهم

أنَّ النــاس فيهــا  عنــه في بعــض الأحــوال التــي تغلــب في الظــنِّ 

ــتغنٍ  ــير مس ــان غ ــر وإن ك ــداد في الأكث ــلاح والس ــون الص يلزم

ــنِّ  ــب في الظ ــي تغل ــوال الت ــه في الأح ــد  عن ــع عن ــاد يق أنَّ الفس

د والحــرص لا يــدلُّ إهمـال نصــبه، وســائر مــا ذكـره مــن التشــدُّ 

ــلىٰ  ــوب  ع ــلِّ وج ــة في ك ــن  الإمام ــاه م ــذي ذكرن ــالٍ، لأنَّ ال ح

ــدُّ ]] ١٢١ص /[[ ــه مــن التش ــا يســتعمل في د اقتضــاء الحــال له

 .والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر

ا قولـه ة الإجمـاع في ذلـك أنَّ كـلَّ : (فأمَّ ا يُبـينِّ صـحَّ مـن  وممَّـ

ف في ذلـك بعـض خالف فيه لا يُعَدُّ في الإجمـاع، لأنَّـه إنَّـما خـال

ــا ضرار  ــاع، فأمَّ ون في الإجم ــدُّ ــم لا يُعَ ــت أنهَّ ــد ثب الخــوارج، وق

ــا الأصــمُّ  فقــد ســبقه  فأبعــد مــن أن يُعَــدُّ في الإجمــاع، وأمَّ

 عنـه مـا يـدلُّ عـلىٰ  ىٰ قـد حكـ الإجماع، وإن كان شيخنا أبو عـليٍّ 

ــما قــال ــه إنَّ ــه غــير مخــالف في ذلــك، وأنَّ لــو أنصــف النــاس : أنَّ

 ىٰ لاسـتغن وزال التظـالم ومـا يوجـب إقامـة الحـدِّ  بعضهم بعضـاً 

ــك  ــلاف ذل ــاس خ ــال الن ــن ح ــوم م ــام، والمعل ــن إم ــاس ع الن

 ...).فإذن يلزم من قوله أنَّ إقامة الإمام واجبة

عـــاؤه الإجمـــاع مـــن أن يكـــون في فعـــل فلـــيس يخلـــو ادِّ 

ــادرة إلىٰ  ــن المب ــاه م ــا حك ــحابة م ــدُّ  الص ــد والتش ــه، أو العق د في

ــون في أنَّ الإ ــلِّ يك ــة في ك ــة واجب ــالٍ  مام ل ح ــان الأوَّ ــإذا ك ، ف

ــيس  فــذلك ممَّــا لا يخــالف فيــه عاقــل لا خــارجي ولا غــيره ول

مـا يمكـن أن يكـون  بيَّنـّاما قصـده، لأنّـا قـد  في ثبوته دلالة علىٰ 

ــدُّ  ــالتش ــا نظنُّ ــحناه، وم ــه وأوض ــن أجل ــه، د م ــذا الوج ه أراد ه

ــدلُّ عــلىٰ ]] ١٢٢ص /[[ ــإن  بــل لم يــرده لأنَّ كلامــه ي الثــاني، ف
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ــة إلىٰ  ــه حاج ــت ب ــما كان ــان أراده ف ــلىٰ  ك ــة ع ــل الأدلَّ  أن يتمحَّ

ل البــاب إلىٰ  هاهنــا ويســتعمل ضروب  وجــوب الإمامــة مــن أوَّ

ــيِّ  ــال النب ــارةً بأفع ــالقرآن، وت ــق ب ــارةً يتعلَّ ــرق، فت ،  الط

ـــة  بقيـــاس الإمامـــة عـــلىٰ  ىٰ وأُخـــر الإمـــارة واســـتخراج علَّ

ـــة ونقلهـــا إلىٰ الأئ وجـــوب إقامـــة الأمُـــراء عـــلىٰ  وجـــوب  مَّ

ا تكلَّفـه،  الإمامة، ومـا فيـه إجمـاع لا يحتـاج في تثبيتـه إلىٰ  شيء ممَّـ

ــن  ــاه م ع ــا ادَّ ــون م ــا أن يك ــرين إمَّ ــين أم ــاب ب ــاحب الكت فص

لا يُعَـدُّ خلافـه خلافـاً، أو أن  اوالمخـالف فيـه شـاذ�  االإجماع حق� 

ل بطـل أن يكـ عـاه، فـإن كـان الأوَّ ون فـيما يكون الإجماع فـيما ادَّ

المسـألة غـرض صـحيح،  تكلفه مـن الكـلام والاسـتدلال عـلىٰ 

 العبـث، وقـام فيـه مقـام المسـتدلِّ  ىٰ جميع مـا أورده مجـر ىٰ وجر

ـــ ـــة وضروب الطُّ أمـــر   أنَّ النبـــيَّ  ق عـــلىٰ رُ بـــدقيق الأدلَّ

 الكعبــة، وإن كــان الأمــر عــلىٰ  حــجِّ  بصــلوات خمــس، ودعــا إلىٰ 

ع ــدَّ ــه أن ي ــيح بمثل ــاني فقب ــه الث ــع لا الوج ــاع في موض ي الإجم

ــلىٰ  ــه، وع ــاع في ــت لأنَّ  إجم ــير ثاب ــاع غ ــن الإجم ــه م ــا توهمَّ أنَّ م

ـة  دنا فـِرَق الأمَُّ ـة التـي إذا عـدَّ الخوارج وهي فرقة من فـِرَق الأمَُّ

ــرَق،  ــة الفِ ــرَقهم في جمل ــدَّ فِ ــا، وعُ ــاقهم به ــن إلح ــدٌّ م ــن بُ لم يك

 .خلاف مذهبه تخالف في ذلك وتذهب إلىٰ 

ــه ــيس قول ــاع: (ول ــدّهم في الإجم ــي لا أع ــة لأنَّ ) إنَّن بحجَّ

ــل قولــه بحــدوث فــرقتهم وزمــان  ــه مث ــوا ل للخــوارج أن يقول

حـــدوثهم وابتـــداء أصـــل مقـــالتهم معـــروف كـــما أنَّ ذلـــك 

 .معروف في مقالة الخوارج

ــمُّ  ــا ضرار والأص ــع  فأمَّ ــاع م ــن الإجم ــاً م ــإخراجهما أيض ف

لا مـــذهبهما في ذلـــك  إلىٰ ]] ١٢٣ص /[[كثـــرة مـــن يـــذهب 

أشـياء ) إنَّ الإجمـاع قـد سـبقهما عليـه: (له، ويطـرق قولـه ىٰ معن

ــين  ــيوخه الأدن ــيس في ش ــا، فل ــن ذكره ــاء ع ــن أغني ــيرة نح كث

 قــولٍ قــد ســبقه الإجمــاع إلىٰ  والأقصــين إلاَّ مــن ذهــب إلىٰ 

 .خلافه

أليس قـد احـتجَّ كثـير مـن أصـحابكم في وجـوب : فإن قال

 والأصـــمِّ  الإمامــة بالإجمــاع مــع علمـــه بخــلاف الخــوارج

 الاحتجاج بهذه الطريقة؟ وغيرهم؟ فكيف طعنتم علىٰ 

لـــيس يصـــحُّ قبـــل ثبـــوت وجـــود المعصـــوم : قيـــل لـــه

ــلىٰ  ــاع ع ــتدلال بالإجم ــلىٰ  الاس ــة ولا ع ــوب الإمام ــا،  وج غيره

ــوب  ــاع في وج ــحابنا بالإجم ــض أص ــتدلال بع ــحَّ اس ــما ص وإنَّ

الإمامة ولم يحفل بخـلاف مـن خـالف في وجوبهـا بعـد أن ثبـت 

ــه و ــي ل ــي ه ــة الت ــة المحقَّ ــة الفرق ــوم في جمل ــام معص ــود إم ج

الخطـأ، فلــو لم يقــل  ، وأمــن بــذلك مـن اجتماعهــا عــلىٰ الإماميَّـة

ــة  ــا إلاَّ فرق ــةبوجوبه ــت  الإماميَّ ــرَق لكان ــائر الفِ ــا س وخالفه

ــاه، ولــيس يمكــن  ــة ثابتــة بقولهــا مــن الوجــه الــذي ذكرن الحجَّ

ــا ــا دفعن ــن هاهن ــذاهبهم، فم ــذا في م ــل ه ــوم مث ــن الخص هم ع

الاحتجاج بما ذكـره، وأوجبنـا علـيهم الاعتبـار لمـن خـالفهم في 

 .وجوب الإمامة

ا مـا حكـاه عـن أبي عـليٍّ  ه وظنِّـ لـه قـول الأصـمِّ  مـن تأوُّ فأمَّ

أنَّ قولــه موافــق لقــولهم في بــاب الإمامــة فغــير مجــدٍ عليــه، لأنَّ 

ــول ــمّ يق ــنِّ : (الأص ــب في ظ ــع أن يغل ــير ممتن ــه غ ــاس في  إنَّ الن

ــض الأ ــاف بع ــة الإنص ــتعمال طريق ــالم، واس ــوال زوال التظ ح

ا يجـوز حصـوله في كـلِّ   حـالٍ  فيستغنون عن إمـام، وإنَّ ذلـك ممَّـ

ــا ــار إليه ــذاهبين إلىٰ )يش ــوم ال ــلاف الق ـــريح بخ ــذا تص  ، وه

ــوب إقامــة  وأوان،  حــالٍ  الإمــام في كــلِّ ]] ١٢٤ص /[[وج

 .ها متساوية في الحاجة إليهوالجاعلين الأحوال كلَّ 

ـا  : قولــه  ولا يمكـن الاعــتماد في ذلـك عــلىٰ : (قولــهفأمَّ

ة من قـريش« ، وأنَّـه إذا أوجـب فيهـا هـذه الصـفة دلَّ »إنَّ الأئمَّ

قـد بـينَّ الصـفة التـي لا تصـحُّ  وجوبهـا، وذلـك لأنَّـه  علىٰ 

العبادة إلاَّ معها ويكون نقـلاً لمـا قـد يتبـينَّ كونهـا واجبـة، فمـن 

ــة  ــة الواجب ــه أراد الإمام ــن أنَّ ــيرهم، دون أي ــريش دون غ ــن ق م

ــتحبَّ  ــة المس ــد أنَّ الإمام ــي أن يري ــا، أو الت ــدبتم إليه ــي ن ة أو الت

ــال؟ ــال دون ح ــزمكم في ح ــتعمل صــاحب ...)يل ــد اس ، فق

مـن تعلَّـق بالطريقـة التـي ذكرهـا مثـل مـا  الكتاب في الردِّ عـلىٰ 

ــلىٰ  ــردِّ ع ــاب،  اســتعملناه في ال ــدأ بهــا هــذا الب ــي ابت ــه الت طريقت

: ها مقامنـا في دفـع مـا اعتمـده، لأنّـا نعلـم أنَّ قولـهوقام في دفع

ة من قـريش« وإن كـان بصـورة الخـبر فهـو أمـر، وتقـدير » الأئمَّ

اختـاروا مـن قـريش، أو إذا اخـترتم إمامـاً فلـيكن مـن : الكلام

الأمـر وإن كـان لـه لفـظ الخـبر لمـا  ىٰ قريش، ولـو لم يكـن بمعنـ

ــلىٰ  ــه ع ــاج ب ــاغ الاحتج ــون الح س ــار، ولا يك ــة الأنص ــة ثابت جَّ

الأمـر، فـإذا لم  ىٰ عليهم إلاَّ إذا كـان أمـراً في الحقيقـة، أو لـه معنـ

ــذلك ــد ب ــده أن يري ــع عن ــن : يمتن ــيكن م ــاً فل ــتم إمام إذا أقم

ون  قـريش، فيكـون الخـبر مفيـداً لصـفة الإمـام الـذي هـم مخــيرَّ

: في إقامتــه غــير مقــتضٍ لوجــوب إقامتــه، فكــذلك قولــه تعــالىٰ 
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ـــة دون  هـــذا الخطـــاب إلىٰ  وتوجيهـــه تعـــالىٰ  ص /[[الأئمَّ



 وجوب الإمامة سمعاً / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ..................................................................................... ٤٧٠

ــو ]] ١٢٥ ــل ه ــة، ب ــة الأئمَّ ــوب إقام ـــي وج ــيرهم لا يقتض غ

ــون تقــدير  ـــرّاق، ويك ــع الس ــاب لمــن كــان إمامــاً بقط خط

 .والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماماً : الكلام

ــه ــريش دون (: وقول ــن ق ــة م ــة الواجب ــن أنَّ الإمام ــن أي م

مــن أيــن أنَّ : ، فكــذلك يقــال)المســتحبّة أو التــي نــدبتم إليهــا؟

ــه تعــالىٰ  ــ خطاب ــع الســارق متوجِّ ــب  ه إلىٰ بقط ــذين تج ــة ال الأئمَّ

ــدِبَ إلىٰ  ــذي نُ اســتحبابها،  إقــامتهم أو دلَّ عــلىٰ  إقــامتهم دون ال

 .وهذا ما لا فصل فيه

ا قولـه مـا كـان مـن  كـن الاعـتماد في ذلـك عـلىٰ ولا يم: (فأمَّ

في إقـامتهم خالـد بـن الوليـد يـوم مؤتـة   استصواب النبـيِّ 

ــواباً،  ــه ص ــه لا في كون ــو في وجوب ــلام ه ــك أنَّ الك ــيراً، وذل أم

ــة إلىٰ  ــوع في الإمام ــحُّ  ولأنَّ الرج ــاس لا يص ــق القي ــو )طري ، فه

ــه قــد ســلك طريقــة  ل عليــه لأنَّ إنكــار لمــا قــد اســتعمله، وعــوَّ

]] ١٢٦ص /[[قيـــــاس في إثبـــــات وجـــــوب الإمامـــــة ال

ــة إزالـة الغلبــة عـن الإمــام وهـي عــلىٰ  ه لأن ظنِّــ واسـتخراج علَّ

ن مــن إقامــة الحــدود ونقلهــا إلىٰ  ــتمكَّ أهــل العقــد، وأوجــب  ي

ــة  ــيهم إزال ــار مــن يقــوم بالحــدود كــما أوجــب عل ــيهم اختي عل

ـن يقــوم بـذلك، واسـتعمل أيضــاً فيهـا القيـاس مــن  الغلبـة عمَّ

خر لأنَّـه اسـتخرج علَّـة وجـوب إقامـة الأمُـراء والقضـاة وجه آ

ــة  كّـام عــلىٰ والحُ  ــة في الأصــل الأمَُّ وأوجــب بمثلهــا اختيــار الأئمَّ

ــلوا إلىٰ  هــذا  مــا ينصــب الأمــر والحــاكم مــن أجلــه، وكــلُّ  فيتوصَّ

ســلوك طريقــة القيــاس فكيــف ينكــر صــاحب الكتــاب أن 

 .به قتعلِّ يستعمل في الإمامة ما هو المستعمل له والم

ــا قولــه ــه لا يمتنــع في المجمعــين : (فأمَّ وقــد ذكــر شــيخانا أنَّ

ــلىٰ  ــوا إلىٰ  ع ــم رجع ــام أنهَّ ــة الإم ــذا  إقام ــدَّ له ــه لا ب ــل، لأنَّ دلي

ـم رجعـوا في ذلـك إلىٰ   الإجماع من أصل ودليـل، وربَّـما قـالا إنهَّ

ــه  ــن قول ــا روي م ــرإن ولَّ «: م ــا بك ــتم أب ــ ي ــدوه قوي� في  اتج

ــعيفاً  ــن االله ض ــه، وإن ولَّ دي ــفي بدن ــدتموه قوي� ــر وج ــتم عم ا في ي

وجـدتموه هاديـاً مهـدياً  ايـتم علي�ـفي بدنـه، وإن ولَّ  ادين االله قوي�ـ

ــلىٰ  ــقِّ  يحملكــم ع ــبر» ...الح ــذي أورده )الخ ــبر ال ــيس في الخ ، فل

عيــا أنَّ المجتمعــين عــلىٰ  ىٰ وحكــ وجــوب الإمامــة  أنَّ شــيخيه ادَّ

لــوا عليــه لــو كــان صــحيحاً،  وإقامــة الإمــام رجعــوا إليــه وعوَّ

ــيس في الحقيقــة دلالــة عــلىٰ  ــوب الإمامــة لأنَّ لفظــه  ول وج

ــالتخيير  ـــريح ب ــيس في التص ــاب، ول ــير لا الإيج يقتضـــي التخي

لفــظ هــذا الخــبر، ولــيس لأحــد أن  ىٰ لفــظ إلاَّ وهــو جــارٍ مجــر

ــول ــو في : يق ــما ه ــير إنَّ ــولّين ]] ١٢٧ص /[[إنَّ التخي ــان الم أعي

الولايـة ووجـوب إقامـة الإمـام تخيـير  الإمامة، وليس في أصـل

ــلىٰ  ــه وإن كــان الأمــر ع ــيس  في لفــظ الخــبر، لأنَّ ــا ذكــره فل  -م

في لفظ الخـبر مـع التخيـير في أعيـان مـن يـوليّ الإيجـاب  -أيضاً 

ــبر  ــن الخ ــوال إذا لم يك ــلَّ الأح ــة، وأق ــرض الإمام ــة، وف للولاي

ن موجبـاً للتخيــير في الأمــرين ولا فيــه إيجــاب لأصــل الولايــة أ

وجــوب إقامــة الإمــام، لأنَّ  لا يكــون فيــه دلالــة لمــن ذهــب إلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــر إلىٰ  الدلال ــذا يفتق ــن ه ــه م ة مذهب ــحَّ ــون  ص أن يك

موجبـاً بصـــريحه أو بفحـواه إقامــة الإمـام، وإذا لم يكــن كــذلك 

 .فلا دلالة فيه

ـا قولــه ــه لا : (فأمَّ والـذي يجــب أن يحصــل في هـذا البــاب أنَّ

مـا يقـوم بـه الإمـام  دلَّ في الجملـة عـلىٰ  بدَّ من القـول بأنَّـه 

صـفات الإمـام، ولا يجـوز اسـتدراك  ويتميَّز به مـن غـيره وعـلىٰ 

ــوز أن  ــان لا يج ــك ك ــحَّ ذل ــو ص ــاس، ول ــة القي ــن جه ــك م ذل

ــلىٰ  ــة ع ــاس للإمام ــتدرك بقي ــا، لأنَّ  يس ــرع له ــو ف ــارة وه الإم

ــول  ــوز أن يق ــن، ولا يج ــالفرع لا يمك ــل ب ــات الأص : إثب

ــإن ولَّ « ــتم ف ــري ــا بك ــ» أب ــه معن م من ــدَّ ــة  ىٰ ولم يتق ــذه التولي ه

عهـد متقـدّم  التنبيـه عـلىٰ  ىٰ ض بها، لأنَّ ذلك يجـري مجـروالتعرُّ 

ــألوه  ــه س ــم في حيات ــار أنهَّ ــاً بالأخب ــت أيض ــد ثب ــان، فق في البي

ن يقوم بالأمر مـن بعـده، ولا يصـحُّ ذلـك إلاَّ وقـد بـينَّ لهـم  عمَّ

ذلـك يُبـينِّ أنَّـه لا بـدَّ  لُّ الجملـة التـي ذكرناهـا، وكـ الإمامة علىٰ 

في الإمــام وصــفته ومــا يقــوم بــه في  مــن نــصٍّ قــاطع منــه 

 ...).الجملة

ــه، ]] ١٢٨ص /[[ ــاج إلي ــير محت ــك غ ــان ذل ــدنا أنَّ بي فعن

صــفات الإمــام  وجــوب الإمامــة وعــلىٰ  لأنَّ العقــول تــدلُّ عــلىٰ 

وما يحتاج فيـه إليـه، ومـا يـدلُّ العقـول عليـه لـيس يجـب بيانـه 

يـق الســمع، ولـو لم يُعلَــم ذلـك مـن طريــق العقـول لمــا مـن طر

ــه إلىٰ  ــيج في ــول  احت ــن الرس ــاطع م ــصٍّ ق ــ ن ع ــما ادَّ أنَّ  ىٰ ك

ه الرسـول  ـة قــد علمــت مـا كــان يتــولاَّ مــن أُمــورهم  الأمَُّ

ـــلىٰ  ـــدود ع ـــة الح ـــه وإقام ـــه وتوقيف ـــم وتعليم ـــته له  كسياس

ــتحقِّ  ــوم مس ــاف المظل ــاة وإنص ــويم البغ ــاة وتق ــب الجن يها وتأدي

ــ ــالم إلىٰ م ــروف  ن الظ ــو مع ــداده، وه ــول تع ــا يط ــك ممَّ ــير ذل غ

، ولمــن لم يكــن أيضــاً في زمانــه،  معلــوم لمــن عــاصر النبــيَّ 

فإنّــا ومــن كــان قبلنــا ممَّــن يلحــق بتلــك الحــال نعلــم مــا كــان 

ــول  ه الرس ــولاَّ ــه  يت ــا في ــماً لا يتخالجن ــه عل ت ــور أُمَّ ــن أُم م

وا أيضـاً يعلمـون الشكّ، وكان مـا ذكرنـاه معلومـاً للقـوم وكـان
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ه  ــولاَّ ــيما يت ــه ف ــائم مقام ــو الق ــالإطلاق ه ــيره ب ــة لغ أنَّ الخليف

ــ ــه ويُ ــه دبِّ ويراعي ــبعض مــا ينظــر في ــما تخــتصُّ الخلافــة ب ره، وإنَّ

 .بعض دون بعض ها ويقصرها علىٰ المستخلف لأمر يخصُّ 

الاسـتخلاف معلـوم بالعـادة لنـا  ىٰ وهذا الذي ذكرناه في معن

قـد شـاهدوا الملـوك والأمُـراء والـولاة، ولجميع الفضلاء الذين 

وعلموا كيفية استخلافهم لمن يستخلفونه، بـل لكـلّ مـن عـرف 

أنَّ رعيَّة الملك إذا همَّ بسفر وانتهت  ىٰ مستخلِفاً ومستخلَفاً، ألاَ تر

ـن  به العلَّة والمرض إلىٰ  حال يُـؤيَس معهـا مـن حياتـه تسـأله عمَّ

ا ا بعد موته، وإمَّ بعد بعده بالسفر عنهم، فإذا  يستخلف عليهم، إمَّ

خليفتي فلان أو فلان، لم يحسن منهم أن ]] ١٢٩ص : /[[قال لهم

ه خليفتك فينا، ومـا يحتـاج : يقولوا له نا وما يتولاَّ بينِّ لنا من يتولاَّ

ه ذلك  إلىٰ  م إذا كانوا عارفين بما يتولاَّ خليفتك فيه من أُمورنا، لأنهَّ

عالمون بأنَّ خليفته القائم مقامه الملك المستخلِف من أُمورهم فهم 

ه مسـتخلِفه، إلاَّ أن يخـصَّ بعـض  يتولىّٰ  من أُمورهم ما كان يتـولاَّ

الولايات المستخلِف بنصٍّ صريح فيخرج من جملة مـا ينظـر فيـه 

خليفتي علـيكم في كـذا وكـذا : خليفته، ولهذا يحسن أن يقول لهم

ا إذا استخلَف بالإطلاق وسُئِلَ عن خ ليفته في الجملـة لم فلان، فأمَّ

مناه، فليس في سؤال القوم للنبيِّ  مـن :  يكن المفهوم إلاَّ ما قدَّ

عاه دلالة علىٰ  مـا  يقوم بالأمر من بعده لو كانوا سألوه حسب ما ادَّ

م فيه  ه من وقوع بيان متقدِّ ، لأنَّ مـا )آلـه السـلام عليه وعلىٰ (توهمَّ

وبأنَّ الخليفة لغيره   ذكرناه من معرفتهم بما كان يقوم به النبيُّ 

ه يغني عن بيـان منـه  هو القائم بما كان يقوم به المتوليّ لما كان يتولاَّ

 وليس يقتضـي سؤالهم إلاَّ للشـكِّ في عـين القـائم بـالأمر ،

 .يء الذي يقوم بهـبعده دون الشكِّ في الش

ــ ع ــا ادَّ ــذلك م ــه ىٰ وك ــن قول ــرإن ولَّ «: م ــا بك ــتم أب لا » ي

الولايـة والغـرض بهـا، لأنَّ مـا  ىٰ نـه لمعنـيقتضـي وقـوع بيـان م

بيـان بـالقول  مـن كـلِّ  ىٰ ذكرناه مـن المعرفـة الحاصـلة لهـم أقـو

عــاء  لفـظ، وإنَّـما حمـل صـاحب الكتـاب عـلىٰ  وآكـد مـن كـلِّ  ادِّ

ــه رأ م ذهابــه عــن التفصــيل الــذي أوردنــاه، ولأنَّ  ىٰ بيــان متقــدِّ

ولايــة ال ىٰ م معنــسـؤالهم مــن يقــوم بــالأمر بعــده يقتضـــي تقــدُّ 

ره  والغــرض بهــا في نفوســهم، ولا شــكَّ في أنَّ ذلــك كــان مقــدَّ

ــذي  ــه ال ــن الوج ــن م ــدهم ولك ــاعن ــنَّ بيَّنّ ــث ظ ــن حي ه لا م

 .صاحب الكتاب

ا إنكـاره للقيـاس في الإمامـة فقـد  ـه قـد اسـتعمله  بيَّنـّافأمَّ أنَّ

واعتمـده، بـل قـد اسـتعمل نفـس مـا أنكـره مـن حمـل الإمامــة 

كــون الإمــارة ]] ١٣٠ص /[[منــه  الإمــارة ولم يمنعــه عــلىٰ 

نفســه،  فرعـاً والإمامــة أصــلاً، فكأنَّـه بهــذا الإنكــار منكـر عــلىٰ 

الإمـارة في إثبـات  إنَّـما حملـت الإمامـة عـلىٰ : وليس له أن يقـول

الإمــارة  وجــوب الإمامــة، والــذي أنكــرت حمــل الإمامــة عــلىٰ 

ــه أن  ــه إن جــاز ل ــه، لأنَّ ــات صــفات الإمــام ومــا يقــوم ب في إثب

ــلىٰ يحمــل  ــة ع ــن  الإمام ــع م ــا ولم يمن ــات وجوبه ــارة في إثب الإم

ذلك كـون هـذه أصـلاً وهـذه فرعـاً ومجيـزون لغـيره أن يحملهـا 

عليهــا في إثبــات صــفات الإمــام ومــا يقــوم بــه ويســتخرج مــن 

ــا إلىٰ  ــة ينقله ــام  الإمــارة علَّ ــه الإم ــوم ب ــا يق ــاب م ــة في ب الإمام

 .وصفاته كما فعل في إثبات وجوب إقامته

ــا ق لكــن ذلــك الــنصّ ممَّــا لا يجــب نقلــه إذا كــان : (ولــهفأمَّ

ــبر في  ــل خ ــما لا يجــب نق ــه، ك ــا عن ــاب قــد أغني الإجمــاع والكت

 ىٰ إذا كـان الإجمـاع قـد أغنـ] [الواجبـة[أُصول الصلاة والزكـاة 

هـا مفقـودة في ذلـك، عنه، لأنَّ نقل الـدليل إنَّـما يجـب لأمُـور كلِّ 

عـن شـيوخنا مـن دون مـا حكينـاه ] فهذه الطريقة هـي الواجبـة

ــه، : قبــل إنَّ الــدليل القــاطع في ذلــك يجــوز أن يكــون بقــول من

ــه مــن البيــان بالفعــل فــيما كــان  ر من ــما تكــرَّ ويجــوز أن يكــون ب

ــما يفعــل يولّيـه مــن الأمُــراء والحُ  ــه إنَّ كّـام، ففُهِــمَ مــن قصـده أنَّ

ــلىٰ  ــك ع ــب ذل ــه واج ــوله ...)وج ــن أُص ــير م ــاقض لكث ، فن

ــة، ــحابه في الإمام ــد أص ــيُّ  ومعتم ــان النب ــه إذا ك ــد   لأنَّ ق

ه وبـينَّ  نصَّ عـلىٰ  وجـوب الإمامـة وصـفات الإمـام ومـا يتـولاَّ

تـه فـما بـال الأنصـار اجتمعـت بعـد وفـاة النبـيِّ   جميع ذلـك لأمَُّ

  ٰبيـنهم وبـين  ىٰ جـر ىٰ أن يعقـدوا لأحـدهم الأمـر حتَّـ على

ــب ]] ١٣١ص /[[ ــف ذه ــذكور؟ وكي ــو م ــا ه ــاجرين م المه

بصــفات الإمــام التــي مــن جملتهــا   علــيهم بيــان الرســول

ـ وا أنَّ الأمــر يصــلح فــيهم أن يكــون مــن المهــاجرين، وظنُّـ

 :ولهم؟ ليس يخلو حالهم من وجهين

ــك البيــان الواقــع مــن  ــدوا دفــع ذل ــا أن يكــون تعمَّ إمَّ

ــه  الرســول والعمــل بخلافــه وإظهــار الجحــد لــه، أو ســهوا عن

ــ تقض ونســوا كيــف جــرت الحــال فيــه، وأيُّ الــوجهين كــان ان

ـدوا الجحـد لمـا ذكرنـاه  به أُصـول خصـومنا، لأنَّـه إن كـانوا تعمَّ

الأنصــار في كثــرة عــددها ومنزلتهــا  فقــد جــاز مثــل ذلــك عــلىٰ 

مـن الـدين والفضـل والاختصـاص بالرسـول وصـدق المـوالاة 

والمتابعــة جحــد مــا وقفهــم عليــه الرســول وأظهــره لهــم 
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ز خ ــوِّ ــار لا يجُ ــدد الأنص ــه، ودون ع ــم ب ــزمهم العل ــومنا وأل ص

 .عليه مثل هذا

زه  ا لا يجُـوِّ وإن كانوا ذهبوا عنه سهواً ونسياناً فذلك أيضـاً ممَّـ

مثـل الأنصـار ولا فرقـة مـن فـِرَقهم وجماعـة مـن  الخصوم عـلىٰ 

 .جماعاتهم، ويعتقدون أنَّه في حكم المستحيل بالعادة

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــاز ع ــه إن ج ــلىٰ  أنَّ ــونهم ع ــع ك ــار م ــذه  الأنص ه

منا  ها جحـد مـا وقـع مـن بيـان الرسـول الصفات التي قـدَّ

ــلىٰ  ــيهم وع ــاز عل ــه ج ــهو عن ــام والس ــفات الإم ــة  في ص جماع

الوجـه الـذي  أمـير المـؤمنين عـلىٰ  عـلىٰ  المهاجرين جحـد الـنصَّ 

ــلُّ  ــه، وك ــيان ل ــه والنس ــهو عن ــيعة أو الس ــه الش ــذهب إلي ــا  ت م

 يُشــنِّع بــه الخصــوم في تجــويز مثــل مــا ذكرنــاه علــيهم في الــنصِّ 

تجـويز مثلـه علـيهم فـيما بيَّنـه الرسـول عنـدهم مـن لازم لهم في 

صفات الإمـام فأعرضـوا عنـه ورامـوا العمـل بخلافـه، ولـيس 

إنَّ الأنصــار لم تســمع بيــان : يمكــن أحــداً مــنهم أن يقــول

ـــول  ـــام مـــن الرس ـــت ]] ١٣٢ص /[[صـــفات الإم ولا وقف

ــد  ــوا العق ــنهم أن يروم ــن م ــذلك حس ــه فل ــن جهت ــا م عليه

ـــماَّ رو ــذا ل ــدهم، وله ـــي  ىٰ لأح ــبر المقتض ــر الخ ــو بك ــم أب له

قوه  ــدَّ ــه، وص ــنَّ ب ــنوا الظ ــاجرين أحس ــام في المه ــول الإم لحص

ــ ــانوا همُّ ــماَّ ك ــدلوا ع ــلِّ وع ــل الح ــن أه ــار م ــه، لأنَّ الأنص  وا ب

ن كـان قـد كُلِّــف اختيـار الإمـام والعقـد لـه عنــد  والعقـد، وممَّـ

 .خصومنا

ــار مــن لا يــوقفهم  ولــيس يجــوز أن يُكلِّفهــم الرســول اختي

ــلىٰ  ــا وفي  ع ــاز فيه ــار ج ــك في الأنص ــاز ذل ــه إن ج ــفته، لأنَّ ص

ل عليــه صــاحب الكتــاب وأحوجــه  المهــاجرين، وبطــل مــا عــوَّ

 .هذا الكلام الذي نحن في نقضه إلىٰ 

ــ ــف ينس ــون  ىٰ وكي ــا لا يزال ــع م ــذا الموض ــومنا في ه خص

ــلىٰ  ــنيع ع ــا، والتش ــيح قولن ــه في تقب ــه ويعتمدون ــذهبنا  يقولون م

عليهـا،  امـة، وتفخـيمهم لشـأن الـنصِّ من تعظـيمهم لأمـر الإم

وأنَّ النصـــوص فيهـــا يجـــب أن تكـــون أظهـــر وأشـــهر مـــن 

ــوص عــلىٰ  ــا أصــل  النص ســائر الفــرائض والعبــادات، لأنهَّ

ة، ولأنَّ العبــادة بمعرفتهــا  الــدين وقطبــه، والمنزلــة الثالثــة للنبــوَّ

ـعامَّ  ا يظنُّـ ة، إلىٰ ة، وبكثير العبـادات خاصَّ ون غـير مـا ذكرنـاه ممَّـ

ه، ويســهبون فيوجبــون بــه علينــا أن يكــون الخلــق مشــتركين فيــ

ـالـوارد  في معرفة الـنصِّ  غـير  افيهـا، وأن يكـون العلـم بهـا عام�

ــاصٍّ  ــنصِّ خ ــن ال ــا م ــا ذكرن ــافٍ، وم ــير خ ــائعاً غ ــلىٰ  ، وش  ع

ه والمختـارين لـه، ومـا هـذه سـبيله في  صفات الإمام ومـا يتـولاَّ

ــ ــه لا يج ــة ب ــتراك في المعرف ــور والاش ــوب الظه ــوج  ىٰ وز أن يخف

ــلىٰ  ــ ع ــم حتَّ ــل به ــار ولا يتَّص ــد في  ىٰ الأنص ــن واح ــمعوه م يس

ــزاع  ــومة والن ــس الخص ــنوا ]] ١٣٣ص /[[مجل ــدوه ويحُس فيُقلِّ

ز خصـومنا مـع جميـع مـا حكينـاه عـنهم مـن  الظنَّ  به، فـإن جـوَّ

وصــفهم للنصــوص الــواردة في الإمامــة ممَّــا يقتضـــي ظهورهــا 

ـــلِّ  ـــوف الك ـــياعها، ووق ـــا أن ي وش ـــار لم عليه ـــون الأنص ك

صـفة الإمـام جـاز أيضـاً  عـلىٰ   النبـيِّ  نـصِّ  عـلىٰ ] ـوا[يقفـ

ــلىٰ  ــوا ع ــالهم أن لا يقف ــيهم وفي أمث ــ ف ــلىٰ نصِّ ــؤمنين  ه ع ــير الم أم

 ــاط ــده، ولا شيء يتع ــه بع ــه إمامت ــا  ىٰ وإيجاب ــال م في إبط

ــه في الــنصِّ  عــاه صــاحب  تــذهب إلي إلاَّ ويمكــن إبطــال مــا ادَّ

 .صفة الإمام بمثله علىٰ  الكتاب من النصِّ 

) إذا كـــان الإجمـــاع والكتـــاب قـــد أغنيـــا عنـــه: (وقولـــه

ــوم  ــاع مفه ــاه في الإجم ع ــا ادَّ ــف، لأنَّ م ــير  -طري ــان غ وإن ك

ـا الكتـاب فـما يُعلَـم فيـه شيء يـدلُّ عـلىٰ  -صحيح  صـفات  فأمَّ

ــد كــان يجــب أن يشــير إلىٰ  ه، وق ــه ويتــولاَّ  الإمــام، ومــا يقــوم ب

ــه، وإذا ــاركه في علم ــك لنش ــما  ذل ــاه ف ع ــا ادَّ ــاب م ــان في الكت ك

ــالنصِّ  الــذي أحــوج إلىٰ  ــان الرســول ب القــاطع لــذلك؟ وأيُّ  بي

ــاز  ــه؟ ولأن ج ــد إلي ــه، ويرش ــاب علي ــدلُّ الكت ــا ي ــد ممَّ شيء آك

ــنصَّ  ــل ال ــاً أن لا ينق ــد  أيض ــاب ق ــه لأنَّ الكت ــدلُّ علي ــذي ي ال

ــ ــوا ىٰ أغن ــة أن يقول ــل الإمام ــن أه ــومه م ــاز لخص ــه ج إنَّ : عن

بالإمامـــة،  أمـــير المــؤمنين  د نـــصَّ عــلىٰ قــ النبــيّ 

ــك لأنَّ  ــل ذل ــب نق ــده، ولم يج ــة بع ــرض الطاع ــه ف ــب ل وأوج

مثـل  إمامتـه  عنه، فـإنَّ فيـه مـا يـدلُّ عـلىٰ  ىٰ الكتاب قد أغن

ــوا: قولــه يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
مــا وَِ���

�
: المائــدة[ إِن

ا هـو معـر ، إلىٰ ]٥٥ وف، فيكونـوا بهـذا القـول غير ما تلونـاه ممَّـ

ــم أحـالوا عـلىٰ  مواضـع مــن  أعـذر مـن صـاحب الكتـاب، لأنهَّ

مـــذهبهم، وهـــي وإن لم  عـــلىٰ ]] ١٣٤ص /[[الكتـــاب تـــدلُّ 

ــلىٰ  ــاب ففيهــا شــبهة يــدخل مثلهــا ع ــد صــاحب الكت ــدلّ عن  ت

عـاه أنَّـه يـدلُّ مـن الكتـاب عـلىٰ  العقلاء وهو لم يشر لنا إلىٰ   مـا ادَّ

مــا يمكــن أن يكــون شــبهة  ه ولا إلىٰ صــفات الإمــام ومــا يتــولاَّ 

 .مذهبه لمن ذهب إلىٰ 

ــا مــا مضـــ في أثنــاء كلامــه مــن أنَّ الصــلاة والزكــاة لم  ىٰ فأمَّ

ـه فباطـل، لأنّـا  ينقل في أُصـولهما أخبـار مـن الوجـه الـذي توهمَّ
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ــذهب إلىٰ  ــرت  لا ن ــاراً ظه ــاة أخب ــلاة والزك ــول الص أنَّ في أُص

فـيما بعـد لمـا ذكـره مـن في الأصل واستفاضـت ولم يجـب نقلهـا 

لم يـرد مـن   الإجماع، لأنَّه غير ممتنـع عنـدنا أن يكـون النبـيُّ 

جهته في الصلاة والزكـاة إلاَّ مـا قـد نقـل واتَّصـل بنـا مـن جهـة 

ــلىٰ  ــبهها ع ــا أش ــلاة وم ــر الص ــن أم ل م ــوَّ ــيس المع ــاد، ول  الآح

أخبــار مخصوصــة تــرد بصــيغ متَّفقــة وبتــواتر النقــل بهــذا، بــل 

ل عنـد مــن كـان مــن  اضــطرار الرسـول  نا فيهــا عـلىٰ المعـوَّ

 وجوبهـا، وعلمهـم مـن قصـده ضرورة إيجابهـا عـلىٰ  أسلافنا إلىٰ 

ــك  ــان في ذل ــن ك ــطرار م ــه، واض ــت علي ــذي وجب ــه ال الوج

وا إليـه، مثـل مـا اضـطرُّ  هم مـن الأخـلاف إلىٰ العصـر مـن ولـيِّ 

ين يتَّصـل الأمـر بنـا فنكـون مضـطرِّ  ىٰ هذا التـدريج حتَّـ ثمّ علىٰ 

عــ إلىٰ  ــطرَّ  ىٰ أنَّ مــن شــاهدناه مــن أســلافنا ادَّ  ه إلىٰ أنَّ ســلفه اض

ــه مــن  ــم حاضري ــذه العبــادات وأفه ــب ه ــول أوج أنَّ الرس

ــه نعلــم وجــود هــذه  ــده ضرورة وجوبهــا، فبهــذا الوج قص

عـن أخبـار متـواترة لهـا ألفـاظ مخصوصـة،  ىٰ العبادات ويسـتغن

ــتغن ــما يس ــة ك ــيغ معروف ــم  ىٰ وص ــة في العل ــذه الطريق ــل ه بمث

ــ ــيِّ ب ــوال   أحوال النب ــم أح ــاً نعل ــا أيض ــهورة، وبمثله المش

]] ١٣٥ص /[[الملــوك والبلـــدان، فشــتّان بـــين قولنــا هـــذا 

ـ: (ل صـاحب الكتـابالذي حكينـاه وقـو قاطعـاً  اإنَّ هنـاك نص�

، ولــولا أنَّ المرجــع )وعُــرِفَ ثــمّ لم يُنقَــل  سُــمِعَ مــن النبــيِّ 

ن الإجمـاع أوجـب أن مـا اعتبرنـاه دو في معرفـة هـذه الأمُـور إلىٰ 

ة الإجمـاع مـن المسـلمين ثـمّ  يكون مـن هـو غـير معـترف بصـحَّ

ــم أنَّ  ــدين لا يعل ــة والملح ــل والبراهم ــل المل ــف أه ــن طوائ م

ــيَّ  ــوات  دعــا إلىٰ   النب صــلوات مخصوصــة وأوجــب زك

ــاهرة،  ــادات الظ دنا بالعب ــدَّ ــوم مــن ع ــا في عم ــة، وفي علمن معيَّن

ــ ــا، وك ــا إليه ـــريعة دع ــاحب الش ــه اتخِّ وأنَّ ص ــن دين ــا ان م اذه

ــيس  أنَّ المعرفــة بهــا غــير موقوفــة عــلىٰ  دليــل عــلىٰ  الإجمــاع، ول

ـــرورة في صــفات الإمــام، ووجــوب  عي الض يمكنــه أن يــدَّ

عينـا نحـن مـن ذلـك في الصـلاة ومـا أشـبهها، لأنَّ  إقامته لمـا ادَّ

ــن لا  ــام ممَّ ــفات الإم ــة وص ــوب الإمام ــلاف في وج ــوت الخ ثب

 .فبطل أن يكون العلم به ضرورة يجوز عليه دفع الضرورة،

ــك قــد دخلــت بــما أوردتــه مــن الكــلام في : ثــمّ يقــال لــه إنَّ

ـا يعيبــه أصــحابك علينــا  هــذا الأصــل في أكــبر وأقــبح ممَّـ

ـم عـابوا علينـا القـول بـالنصِّ  ونا باعتقـاده وانتحالـه لأنهَّ  ويُعيرِّ

ـــف  ـــروه طوائ ــــرها، ولم ي ـــة بأس ـــه الأمَُّ ـــث لم تنقل ـــن حي م

كان فرقة مشـهورة كثـيرة العـدد نابهـة الـذكر قـد  المخالفين وإن

ــت  ــد ]] ١٣٦ص /[[قام ــت ق ــه، وأن ــديَّنت بروايت ــه، وت بنقل

حــت في قولــك بــأنَّ النبــيَّ  صــفات الإمــام ومــا  نــصَّ عــلىٰ  صرَّ

تــه وإن كــان لم ينقلــه واحــد  ه ويقــوم بــه، وبــينَّ ذلــك لأمَُّ يتــولاَّ

ــذه من ــير، وه ــن جملتهــا ولا كب ــغير م ــروه ص ــة منهــا، ولم ي اقض

ظـاهرة يحمـل عليهــا عشـق المـذهب والمحبَّــة لتشـييده وترقيعــه 

ــ ــاب مــن بعــد هــذا بالجيِّ ــرديء ومــا ذكــره صــاحب الكت د وال

ـــاج إلىٰ  الفصـــل إلىٰ   آخـــر كلامـــه فهـــو آخـــر البـــاب لا نحت

ــادة أوردهــا عــلىٰ  ــه بــين زي نفســه في وجــوب  مناقضــته فيــه لأنَّ

ــ ــما لا شــبهة فيهــا ولا متعلِّ ــا، الإمامــة وأجــاب عنهــا ب ق بمثله

ة الاختيـار وبنـاء عـلىٰ  وبين تفريـع عـلىٰ  أُصـول الـذاهبين  صـحَّ

إن شــاء  ىٰ إليـه، وسـيجيء الكــلام في فسـاد الاختيــار مستقصــ

 .االله، بمشيئته وحسن توفيقه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

ة الطريقة الثانية في وجوب الإمامة، وهي المبنيَّ  ]]١١٣ص /[[

 : السمع، وأنَّ مع ثبوته لا بدَّ من إمام علىٰ 

مـا تمـسُّ  ذلـك مـا قـد ثبـت أنَّـه لـيس كـلُّ  الذي يدلُّ عـلىٰ 

ــواتر أو  ــة قاطعــة مــن ت ــه حجَّ ــه مــن الشـــريعة علي الحاجــة إلي

ــر ــا ج ــاع أو م ــك  ىٰ إجم ــن ذل ــير م ــة في كث ــل الأدلَّ ــا، ب مجراهم

 ص/[[  ولــولا مــا ذكرنــاه مــا فــزع خصــومنا. كالمتكافئــة

 . والاستحسان واجتهاد الرأي غلبة الظنِّ  إلىٰ ]] ١١٤

وإذا ثبت ذلك وكنّا مكلَّفين بعلـم الشــريعة ]] ١١٨ص /[[

مـا  والعمل بها، وجب أن يكون لنـا مفـزع نصـل مـن جهتـه إلىٰ 

ة فيه، وهو الإمام الذي نقوله  .اختلف أقوال الأمَُّ

لتم عليـه مـن وجـو  مـا أنكـرتم: فإن قيل د أن يكـون مـا عـوَّ

ــة، والقــول باجتهــاد الــرأي في الشــ ريعة، ـالاخــتلاف بــين الأمَُّ

ــة إلىٰ  ــاً للحاج ــوه وجه ــ وجعلتم ــاً في الش ــام مباح ريعة، ـالإم

غاً العمل به  .ومسوِّ

ــه ــل ل ــقَّ في : قي ــة أنَّ الح ــة القاطع ــدنا بالأدلَّ ــت عن ــد ثب ق

ـا لا  ــور في الشـــريعة وممَّـ ــد، وأنَّ القــول بالاجتهــاد محظ واح

ــ ــوز أن يتعبَّ ــلام عــلىٰ يج ــه، والك ــود  د الحكــيم ب ــك موج ذل

ـــحابنا  ـــهور في كتـــب أص   رين،مين والمتـــأخِّ المتقـــدِّ  مش

ــا مــوجزاً مــن الــدليل عــلىٰ ]] ١١٩ص /[[   ونحــن نــذكر هاهن

 :ين به جملةً بطلان ذلك، لئلاَّ نكون مخلِّ 
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ـــلىٰ  ـــدلُّ ع ـــذي ي ـــور في  وال ـــاد محظ ـــول بالاجته أنَّ الق

ــاد في ال ــو أنَّ الاجته ـــريعة ه ــب الش ــو طل ــدهم ه ـــريعة  عن ش

فــيما لا دليــل عليـه، والظــنُّ محــال في الشـــريعة ولا  غلبـة الظــنِّ 

ــه، لأنَّ  ــا أو تحليل ـــيء منه ــريم ش ــنّ في تح ــب الظ ــحُّ أن يغل يص

لا  ىٰ مـن مصـالحنا التـ مـا يعلمـه االله تعـالىٰ  الشـريعة مبنيَّـة عـلىٰ 

ــة ــا فيهــا ولا عــادة ولا تجرب ــه تعــالىٰ  ىٰ ألاَ تــر. عهــد لن م  أنَّ حــرَّ

شيئاً وأباح شيئاً مثله ومـا هـو مـن جنسـه، وأبـاح شـيئاً وحظـر 

 ؟ فكيـف يمكـن أن يسـتدرك بـالظنِّ !مثله وما صـفاته كصـفاته

 ريعة ومــا يوجــب الظــنَّ ـالحــلال والحــرام مــن هــذه الشــ

 ويقتضيه مفقود فيها؟

يغلــب في الشـــريعة، وإن لم يكــن  إنَّ الظــنَّ : فـإن قــال قائــل

أحـدنا إذا أراد  عليـه، كـما يغلـب ظـنُّ له طريق معلـوم مقطـوع 

ــب أو  ــض الطريــق عط ــح وإذا ســلك بع التجــارة خســـر أو رب

بعـض العقـلاء فيــه،  غـير مـا ذكرنـاه ممَّــا يغلـب ظـنُّ  سـلم، إلىٰ 

بعينــه، وكــذلك لا  الظــنُّ  ىٰ مــا اقتضـــ وإن لم يكــن الإشــارة إلىٰ 

ــنُّ  ــب ظ ــر أن يغل ــاق  ينك ــب الح ــما يوج ـــريعة ب ــماء في الش العل

م والمحلَّل بالمحلَّلالمحرَّ   .م بالمحرَّ

ــه]] ١٢٠ص /[[ ــل ل ــادح : قي ــير ق ــه غ ــا ذكرت ــع م إنَّ جمي

 فيما اعتمدناه من الدلالة، لأنَّ سـائر مـا ذكـرتم إنَّـما يغلـب ظـنُّ 

م عـادة لهـم في المسـألة أو تجربـة أو سـماع خـبر العقلاء فيه، لتقدُّ 

ز أن من له فيه عـادة أو تجربـة، ولـو عـروا مـن جميـع ذلـك لم يجـ

 .تغلب ظنونهم في شيء

ــطُّ  ــافر ق ــن لم يس ــذا أنَّ م ــينِّ ه ــن  يُب ــاً م ــلك طريق ولم يس

ـــرق  ـــوال الط ـــافرين وأح ـــار المس ـــمع بأخب ـــرق ولا س الط

العطـــب أو النجـــاة في بعـــض  المســـلوكة، لا يجـــوز أن يظـــنَّ 

ــض الطُ  ــلوك بع ــفار وفي س ــر رُ الأس ــن لم يتَّج ــذلك م ــات، وك ق

جّــار، لا يجــوز أحــوال التُّ قــطّ ولا اتَّصــل بــه خــبر التجــارات و

 .أن يظنَّ في شيء منها ربحاً ولا خسراناً 

ـــق  وإذا صـــحَّ مـــا ذكرنـــاه، وكانـــت الظنـــون التـــي يتعلَّ

رنا  مخالفونا بها إنَّما غلبـت لاسـتنادها إلىٰ  طـرق معلومـة، لـو قـدَّ

ــي  ــرق الت ــع الط ــت جمي ــون، وكان ــك الظن ــل تل ــا لم تحص زواله

 عة، بطــل أحــوال الظــنِّ تغلــب منــه الظنــون مفقــودة في الشـــري

 .فيها

ــل ــ: فــإن قي ــاد  ؤدّي إلىٰ هــذا يُ حين للاجته ــع المصــحِّ أنَّ جمي

مـن الفقهـاء وغــيرهم كـاذبون فـيما يخبرونــه مـن غلبـة ظنــونهم 

ـــرتهم ـفي الشـــ ـــيهم مـــع كث ريعة، ومثـــل ذلـــك لا يجـــوز عل

 .نهم بمذاهبهموتديُّ 

ـــه ـــل ل ـــاذبين في : قي ـــوهم ك ـــذين ذكرتم ـــيس القـــوم ال ل

اعتقادهــا، وإنَّــما هــم مبطلــون في  هم عــلىٰ وجــدانهم أنفســ

، والعلـم بـالفرق بـين الاعتقـاد المبتـدأ، إخبارهم بأنَّه غلبة ظـنٍّ 

ا يجـب أن يعـرف كـلُّ  والظنُّ   والعلـم لـيس بضــروري، ولا ممَّـ

 .واحد من نفسه

لـيس مـا نقولـه مـن أنَّ الفقهـاء وغـيرهم مـن : ثمّ يقال لهم

الوجـه الـذي  ريعة عـلىٰ أصحاب الاجتهاد غـير ظـانّين في الشــ

عونه بأعجب مـن قـولكم ن يـر: يدَّ  ىٰ إنَّ جميـع مـن خـالفكم ممَّـ

أنَّ الحــقَّ في واحــد مــن أهــل الاجتهــاد غــير عــالمين في الحقيقــة 

ــاذبون ــاً ك ــم جميع ــه، وإنهَّ ــالمون ب ــم ع عون أنهَّ ــدَّ ــما ي ص /[[  ب

ـــم عـــالمون، وقـــولهم أيضـــاً : في قـــولهم]] ١٢١ إنَّ جميـــع : إنهَّ

ــالفيهم ــم  مخ ــة والعل ــا الأدلَّ ــي طريقه ــديانات الت ــول ال في أُص

ــالفونهم  ــي يخ ــذاهبهم الت ــم بم ــن العل ــه م عون ــيما يدَّ ــاذبون ف ك

 .فيها

إنَّ هــؤلاء لم يكــذبوا فـيما يجــدون أنفســهم عليــه : فـإن قلــتم

عـاء كونـه علـماً، ولـيس كـون  مـن الاعتقـاد، وإنَّـما غلطـوا في ادِّ

 .سه ضرورةً العلم علماً ممَّا يجده الإنسان من نف

ــم يجــدون : قيــل لكــم والفقهــاء أيضــاً لم يكــذبوا في أنهَّ

، أمرنـا، وإنَّـما غلطـوا في اعتقـادهم بأنَّـه غلبـة ظـنٍّ  أنفسهم علىٰ 

 .وهو في الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له

حظـر اســتعمال  كيـف يمكــنكم الاسـتدلال عـلىٰ : فـإن قيـل

ــير ا ــذهب أم ــن م ــهور م ـــريعة والمش ــاد في الش ــؤمنين الاجته لم

  ٰــ القــول بــالرأي، والرجــوع مــن شيء إلى قــال  ىٰ شيء، حتَّ

ــات الأولاد ه ــع أُمَّ ــبعن، «: في بي ــر ألاَّ ي ــي ورأي عم ــان رأي ك

ــبعن ىٰ والآن أر ــذهب »أن ي ــه في الم ــيرِّ لمــن يخالف ــه كــان يخُ ، وإنَّ

أن يحكــم ويفتــي، ويولّيــه الأمُــور؟ وكــلّ هــذا يُبــينِّ فســاد مــا 

 .تعلَّقتم به

ــم ــل له ــ: قي ــتحالة التعبُّ مناه اس ــدَّ ــما ق ــت ب ــالرأي إذا ثب د ب

والاجتهاد، وأنَّه لا يجـوز العمـل عليـه، وقامـت الدلالـة عنـدنا 

ــلىٰ  ــمة  ع ــؤمنين ]] ١٢٢ص /[[عص ــير الم ــا أنَّ أم ، علمن

ــة  ــول بإباح ــير الق ــه غ ــه وج ــل، أو ل ــه باط ــتم ب ــا تعلَّق ــع م جمي

 .الاجتهاد

بـه، غـير أنّـا  وهذا القـدر كـافٍ في إسـقاط جميـع مـا تعلَّقـوا
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طريــق التفصـيل، ليكــون  نُبـينِّ أيضــاً فسـاد مــا تعلَّقـوا بــه عـلىٰ 

ة عليهم  :آكد في الحجَّ

ــا قــولهم ــه : أمَّ كــان يقــول بالاجتهــاد، وينتقــل مــن  إنَّ

ــه  رأي إلىٰ  ــن مذهب ــالمعلوم م ــروه، رأي، ف ــا ذك ــلاف م   خ

منــاظرة المخــالفين ومطــالبتهم بــالرجوع  لأنَّ الثابــت عنــه 

ا ذكرنــا، ا إلىٰ  لحـقّ، ولـيس يجـب أن يسـتعمل مـن المنـع أكثـر ممَّـ

ــن  ــا لا يحس ــان ممَّ ــيف إذا ك ـــرب والس ــالقهر والض ــع ب لأنَّ المن

ــأولىٰ  ــول، ف ــن الأصُ ــير م ــالفين في كث ــع المخ ــتعماله م أن لا  اس

عــ غوا  ىٰ يســتعمل مــع المخــالف في الفــروع، فمــن ادَّ ــم ســوَّ أنهَّ

ــع ــنهم في المن ــر م ــث لم يظه ــن حي ــاد م ــن  الاجته ــر م ــه أكث عن

ــ ــاظرة والمحاجَّ ــالمن ع ــن ادَّ ــب، كم ــدعاء والترغي ــم  ىٰ ة وال أنهَّ

ــــول ــــلاف في الأصُ غوا الخ ــــوَّ ــــم لم ]] ١٢٤ص /[[  س لأنهَّ

 .وا في كثير منها هذه الطريقةيتعدُّ 

ا ما ذكروه  حـين سـأله   مـن قـول عبيـدة السـلماني: وأمَّ

هـات الأولاد، فقـال ن لا كـان رأيـي ورأي عمـر أ«: عن بيـع أُمَّ

ــبعن ــي الآن أن ي ــبعن، ورأي ــديث، إلىٰ » ...ي ــر الح ص /[[  آخ

ــه خــبر واحــد ولا يجــوز عنــدنا العمــل ]] ١٢٥ ل مــا فيــه أنَّ فـأوَّ

ــه ــو أيضــاً  ب ــدنا، ]] ١٢٨ص /[[، ولا ه ــم عن ــا يوجــب العل ممَّ

 .ولا عند أكثر من خالفنا

ــوا ]] ١٢٩ص /[[ ــاس وطعن ــر الن ه أكث ــد ردَّ ــذا فق ــع ه وم

 .في طريقه

عيـــه ولــو صــحَّ  حاً للاجتهــاد الــذي يدَّ لم يكــن مصــحِّ

أظهـر موافقـة عمـر لمـا  المخالفون، لأنَّـه يمكـن أن يكـون 

ة  ىٰ علمه في ذلـك مـن الاستصـلاح، ولــماَّ زال مـا اقتضــ التقيَّـ

 .وواجب الخوف أظهر المخالفة

فقـد كـان يجـب أن لا يخـالف عمـر : وليس لأحـدٍ أن يقـول

لأنَّـه لا . فـه في كثـير منهـافي شيء من مذاهبـه، وقـد رأينـاه خال

يمتنــع أن يكــون الخــلاف في بعــض المــذاهب ســيثمر مــن 

العداوة والفساد مـا لا يثمـره غـيره، وإن كـان في الظـاهر حالـه 

وهــذه أُمــور تــدلُّ عليهــا الأحــوال وشـــواهدها، . كحالــه

بعـض عنـد مـن شـاهد الحـال، وإن  فيكون لبعضـها مزيَّـة عـلىٰ 

 .ها متساويةكانت عند غيره ممَّن لم يشهد

ــلىٰ  ــاهر  ع ــان ظ ــواب وإن ك ــذا الج ــن ه ــدلنا ع ــو ع ــا ل أنّ

ع ــدَّ ــيما يُ ة بــينِّ الاســتمرار لم تكــن ف ــة  ىٰ الصــحَّ مــن الخــبر دلال

ــلىٰ  ــول إلىٰ  ع ــن ق ــع م ــر أن يرج ــه لا ينك ــاد، لأنَّ ة الاجته ــحَّ  ص

ــو  ــق ل ــبر متعلّ ــون في الخ ــان يك ــما ك ــاطع، وإنَّ ــدليل ق ــول ب ق

ــن أ]] ١٣٠ص /[[ ــه لا يمك ــت أنَّ ــول إلاَّ ثب ــن ق ــع م ن يرج

ا إذا كان ممكناً فلا فائدة في التعلُّ   .ق بهبالاجتهاد، فأمَّ

ــير  ــدنا، لأنَّ أم ــحيح عن ــير ص ــان غ ــواب وإن ك ــذا الج وه

المعلـوم بالـدليل في  عليـه الحـقُّ  ىٰ لا يجـوز أن يخفـ المؤمنين 

يرجـع إليـه في آخـر، فـإنَّما ذكرنـاه لأنَّ أُصـول مــن  ىٰ وقـتٍ حتَّـ

ــذا ــق به ــه تعلَّ ــاد لا ينافي ة الاجته ــحَّ ــبر في ص ــت . الخ وإذا كان

قهـم بـه، ولم يكـن أُصولهم تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلُّ 

 .وا بأُصولهم بما يقتضي أن لا دلالة فيهلهم أن يستدلُّ 

في واحـد حسـب مـا ذكـرتم  لـو كـان الحـقُّ : فإن قـال قائـل

 لكــان لا بــدَّ مــن أن يكــون عليــه دليــل كالمــذاهب في التوحيــد

عــن الإمــام فــيهما فكــذلك كــان يجــب  ىٰ والعــدل، فكــما يُســتغن

 مــن خــالف الحــقَّ : الاســتغناء عنــه في هــذه المســائل، وأن يقــال

ــ ــما أت ــتدلال  ىٰ إنَّ ــر والاس ـــر في النظ ــأن قصَّ ــل نفســه، ب ــن قِبَ م

ــلىٰ  ــه ع ــه أن يفعل ــذي يمكن ــا، وفي  ال ــا ووجب ــذي لزم الوجــه ال

 .ذلك أيضاً الاستغناء عن الإمام

مـن  حـقٍّ  إنَّـما كـان مـا ذكرتـه سـابقاً لـو كـان كـلُّ  :قيل لـه

ــد  ــدل، وق ــد والع ــة التوحي ــائم كأدلَّ ــل ق ــه دلي ـــريعة علي الش

ــه لــو كانــت الشـــريعة بهــذه  علمنــا خــلاف ذلــك ضرورةً، لأنَّ

ــ ــاس في التوصُّ ــف الن ــا تكلَّ ــفة لم ــاد الص ــرق الاجته ــا ط ل إليه

لعــدل، والاستحســان، كــما لم يتكلَّفــوا مثــل هــذا في التوحيــد وا

 عــلىٰ  ىٰ أوضــح مـن أن يخفـ]] ١٣١ص /[[  والأمـر فـيما ذكرنـاه

 .أحد

ــلىٰ   ومــن اعــترض ــروع لم يصــب ع ــا في الف ــذاهب مخالفين  م

ل  شرعها أدلَّة قاطعـة كأدلَّـة التوحيـد والعـدل، بـل وجـد المعـوَّ

ا هـو  في جميعها وأكثرهـا عـلىٰ  الاجتهـاد والظـنّ ومـا أشـبهها ممَّـ

 .ق العلمرُ خارج عن طُ 

أنَّ النـاس  الحـيرة، وإلىٰ  ؤدّي إلىٰ إنَّ مـا ذكرتمـوه يُـ: يـلفـإن ق

 .من غير دليل يصلون إليه من جهته قد كُلِّفوا إصابة الحقِّ 

ـن مـن الوصـول إليـه  ما كلَّـف االله تعـالىٰ : قيل له إلاَّ مـا مكَّ

من شريعة وغيرها، فـما نُقِـلَ مـن الشــريعة عـن الرسـول عليـه 

 ع العـذر، كلَّفنـا فيـه الرجـوع إلىٰ وآله السـلام نقـلاً ظـاهراً يقطـ

النقـل، ومــا لم يكـن فيــه نقـل ولا مــا يقـوم مقامــه مـن الحجــج 

ـم لم يخـاطبوا  ـا لأنَّ النـاس عـدلوا عـن نقلـه، أو لأنهَّ السمعية إمَّ

ل بهــم إلىٰ  ، قــول الإمــام القــائم مقــام الرســول  بــه، وعــوَّ
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ــ كلَّفنــا فيــه الرجــوع إلىٰ  رســول ة المســتخلفين بعــد القــول الأئمَّ

 ولهــذا نجــد الحكــم في جميــع مــا يحتــاج إليــه في الحــوادث ،

 .تها موجوداً فيما تنقله الشيعة عن أئمَّ 

ــرأي فيــه نــصٌّ  ــف خصــومنا فيــه الاجتهــاد وال ــما يتكلَّ  وكلَّ

ل ا مجمل أو مفصَّ  .وهوهذا يُسقِط ما ظنُّ . إمَّ

إنَّ مـا اعتللـتم بـه يوجـب علـيكم وجـود إمـام في : فإن قيل

يُزيــل هــذا  ىٰ ويوجــب علــيكم أن يكــون ظــاهراً حتَّــ بلــد، كــلِّ 

ــاو ــال الفت ــول بإبط ــزمكم الق ــتلاف، ويل ــماء،  ىٰ الاخ ــن العل م

وأن يوجبــوا أن لا يُفتـــي أحــد إلاَّ الإمـــام، وأن لا يحكـــم إلاَّ 

 .هو، وفي هذا خروج من دين المسلمين

ا مـا ذكرتمـوه مـن وجـود إمـام في كـلِّ : قيل له بلـد، فقـد  أمَّ

ــا ــيما بيَّنّ ــلىٰ ف ــذا ع ــه، وأنَّ ه ــا في م م ــدَّ ــون في   تق ــا يك ــب م حس

ــاد  ــالح العب ــن مص ــوم م ــ]] ١٣٢ص /[[المعل ــب الأئمَّ ة، بنص

ـ ىٰ فمت ة مـن الأئمَّ  ىٰ ة نُصـبوا، ومتـكانت المصـلحة في نصـبه عـدَّ

ــن وراء  ــو م ــبَ ه ــد نُصِ ــام واح ــب إم ــلحة في نص ــت المص كان

ــ ــبلاد، فمت ــاصي ال ــام في أق ــه في الأحك ــائبين عن وا تعــدُّ  ىٰ الن

مـا ألزمنـا في ظهـور  بيَّنـّاوكـذلك . يـده الواجب اسـتدرك عـلىٰ 

ــ ــل نفوســهم،  ىٰ الإمــام، وأنَّ هــذا قــد أت ــه مــن قِبَ المكلَّفــون في

ــيهم في وهــم متمكِّ  ــة عل ــر، فالحجَّ ــه فيظه ــة خوف ــون مــن إزال ن

 . واستقصينا الكلام في ذلك. ذلك لا لهم

ا القـول بإبطـال الفتـاو ذلـك أو  ، فمعـاذ االله أن نقـولىٰ وأمَّ

ذلـــك مـــن اســـتودع حكـــم  نختـــاره، بـــل عنـــدنا أن يتـــولىّٰ 

ــ ــن أئمَّ ــوه ع ــما نقل ــيعة ب ــم الش ــوادث، وه ــن تهم الح ، وم

ــه لا بيَّناّعــدل عــن الطريقــة التــي  هــا لم يكــن لــه أن يُفتــي، لأنَّ

،  الظــنِّ والترجــيم يُفتــي في الأكثــر إلاَّ بــما هــو عامــل فيــه عــلىٰ 

 .بطلانهما بيَّناّوقد 

ذا تصــريح مـنكم باسـتغناء الشـيعة بـما علمتـه هـ: فإن قيل

ـــا إذا كانـــت قـــد اســـتفادت عـــن إمـــام الزمـــان  ، لأنهَّ

ــ نصوصـاً عـلىٰ  م ظهــوره مـن الأئمَّ ـن تقـدَّ ، ة الحــوادث عمَّ

 هذا الإمام؟ حاجة بها إلىٰ  فأيُّ 

إنَّما كان يجب ما ظننتـه لـو كـان مـا اسـتفادته مـن هـذه : قيل

كـون الإمـام مـن ورائهـم، وقـد  العلوم ووثقت بـه لا يفتقـر إلىٰ 

ـــه لـــولا وجـــود  ]] ١٣٣ص /[[علمنـــا خـــلاف ذلـــك، لأنَّ

الشــيعة والعــدول عنــه، لم  الإمــام، مــع جــواز تــرك النقــل عــلىٰ 

نأمن أن يكـون مـا أدّوه إلينـا نقـيض مـا سـمعوه، ولـيس نـأمن 

وجـود معصـوم  من وقوع ما هـو جـائز علـيهم إلاَّ بـالقطع عـلىٰ 

 .من ورائهم

ــة قــد قــد : فــإن قيــل علمنــا أنَّ مــن يعــترف بالإمــام والحجَّ

ــة إلىٰ  ــذاهب تلــزمهم الحاج ــوا في م ــر يقطــع  اختلف إمــام آخ

اختلافهم، ومـا يوجـب الغنـاء عـن ذلـك في اخـتلافهم يـنقض 

 .ما ذكرتموه من علَّتكم

ــم ــل له ــة في : قي ــترف بالحجَّ ــن اع ــتلاف م ــر اخ ــيس ننك ل

ــ ــيما علي ــوا إلاَّ ف ــم لم يختلف ــن المــذاهب، إلاَّ أنهَّ ــب ع ــل ذه ه دلي

ــض ــه بع ــل إلي ــض ووص ــه بع ــيمن . طريق ــه ف ــما نقول ــذا ك وه

أنَّ  اختلـف في الأصُـول، وإن كــان خصـومنا متَّفقــين معنـا عــلىٰ 

ــة موصــلة إلىٰ  العلــم، ولــيس اخــتلافهم موجبــاً  عليهــا أدلَّ

ـــة عـــلىٰ  فكـــذلك عنـــدنا . مـــا اختلفـــوا فيـــه لارتفـــاع الأدلَّ

ــ ــتلاف في الش ــلىٰ ـالاخ ــلِّ  رعيات، لأنَّ ع ــيلاً  ك ــه دل ــم من حك

مـن قِبَـل نفسـه،  ىٰ شرعياً من لم يصل إليه وعـدل عنـه، فـإنَّما أتـ

ـــرعيات ــذهب مخالفينــا في الش ــذا م ــيس هك ــلىٰ . ول ــم  ع أنهَّ

ــلىٰ  ــا ع ــون معن ــلىٰ  مجمع ــل ع ــل إلىٰ  أن لا دلي ــم موص ــلِّ حك  ك

 .وهذا يُسقِط ما اعترضوه به. العلم

ــه قــد ثبـت أنَّ شريعــة نبيِّ  :دليـل آخــر ا عليــه وآلــه نـوهـو أنَّ

قيـام السـاعة لجميـع  السلام مؤبَّـدة، وأنَّ المصـلحة لهـا ثابتـة إلىٰ 

المكلَّفــين، وإذا ثبــت هــذا فــلا بــدَّ لهــا مــن حــافظ، لأنَّ تركهــا 

ــ ــا، وتعبُّ ــال له ــافظ إهم ــير ح ــه بغ ــما لا يطيقون ــين ب د للمكلَّف

ر عليهم الوصول إليه  .ويتعذَّ

ة أو بعضهاوليس يخلو الحافظ لها من أن يكون جميع الأُ   .مَّ

ــة يجــوز  ــة، لأنَّ الأمَُّ ولـيس يجــوز أن يكــون الحــافظ لهــا الأمَُّ

والنســيان وارتكــاب الفســاد ]] ١٣٤ص /[[عليهــا الســهو 

 .والعدول عماَّ علمته

فإذن لا بدَّ لها من حـافظ معصـوم يـؤمن مـن جهتـه التغيـير 

ــير إلىٰ  ــن المص ــون م ن المكلَّف ــتمكَّ ــهو، لي ــديل والس ــه،  والتب قول

 .ذا الإمام الذي نذهب إليهوه

ــل ــال قائ ــإن ق ــرتم: ف ــا أنك ــير   م ـــريعة تص ــون الش أن تك

ــالتواتر، وهــم الــذين ينقطــع بــنقلهم العــذر وتكــون  محفوظــة ب

ــهو  ــيهم الس ــوز عل ــؤلاء لا يج ــوه، وه ــيما نقل ــة ف ــة قائم الحجَّ

 الخلــق العظــيم والجــمَّ   والنســيان، لأنَّ العــادة مانعــة أن يشــتمل

ــهو أو يل ــائزاً الغفــير الس ــذا ج ــن ه ــيان؟ وإذا لم يك ــم النس حقه

 .الإمام عليهم بطل ما جعلتموه وجهاً للحاجة إلىٰ 
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ــه ــل ل ــلىٰ : قي ــائزاً ع ــن ج ــهو وإن لم يك ــيم  الس ــق العظ الخل

ـــمِّ  ـــال  والج ـــدة وفي ح ـــة واح ـــز في حال ـــإنَّما لم يج ـــير ف الغف

ــع حصــول الســهو لكــلِّ واحــد مــنهم  اجــتماعهم، ولــيس يمتن

ــون ــال يك ــانفراده، وفي ح ــرين ب ــا ذاك ــرون فيه ــذلك . الآخ وك

حـدٍّ لا ينقطـع بـه العـذر  يسهو الآخـرون حـالاً بعـد حـال، إلىٰ 

ــة وينتهــي الأمــر إلىٰ  حــافظ لا يجــوز عليــه مــا  وتنقطـع بــه الحجَّ

 .وفي هذا إسقاط السؤال. جاز عليهم

ــه لا : فــإن قيــل إنَّ مــا ذكرتمــوه مــن التقــدير لا يصــلح، لأنَّ

كونـوا ذاكـرين الشــريعة وعـالمين يخلو حـال المكلَّفـين مـن أن ي

ـة قائمـة علـيهم  بها أو لا، فإن كانوا ذاكـرين وعـالمين بهـا فالحجَّ

ــاجون إلىٰ  ــه ولا يحت ــام ب ــل . إم ــا ب ــرين به ــير ذاك ــانوا غ وإن ك

ص /[[يكونــوا ســاهين عنهــا فإنَّــه يقــبح تكلــيفهم، فــإذا 

 .إمام قبح تكليفهم لم يحتاجوا إلىٰ ]] ١٣٥

 يعة ليســـت مقصـــورة عـــلىٰ المصـــلحة بالشـــر: قيــل لـــه

النــاقلين فحســب، بــل المصــلحة بهــا حاصــلة لجميــع المكلَّفــين 

قيام الساعة، وليس إذا لحـق السـهو جماعـة مـنهم فلـم تنقـل  إلىٰ 

ــن  ــف ع ــقاط التكلي ــب إس ــقط تكليفــه يج ــه فيس ــان علم ــا ك م

غيره ممَّا المنقول لطف لـه فيـه، لأنَّ هـذا خـلاف لـدين الرسـول 

بـه عـلىٰ  ن مذهبـه أنَّ مـا تعبَّـد االله تعـالىٰ ، لأنَّ من المعلوم م 

مـا دامـت   حـال لسانه عليه وآله السـلام لا يسـقط تكليفـه عـلىٰ 

وفي هــذا . الحـال حــال الاســتقامة، وشرائــط التكليــف حاصــلة

 .إبطال لما قاله السائل

ــا حــال كــونهم عــالمين وذاكــرين للأحكــام فــإنَّما ينقطــع  وأمَّ

ينقطــع عــذر غــيره مــن  أيضـاً عــذر مــن علمــه وذكــره، ولـيس

ــاه ــه إيّ ف ــا علمــه ويُعرِّ ــه م ــد . المكلَّفــين إلاَّ بعــد أن ينقــل إلي وق

وإذا . يجــوز علــيهم العــدول عــن ذلــك وتــرك نقــل مــا علمــوه

ــه لا بــدَّ مــن حــافظ لا  كــان هــذا جــائزاً فقــد عــاد الأمــر إلىٰ  أنَّ

 .هؤلاء يجوز عليه ما جاز علىٰ 

ــأتِ  ألــيس مــن بعــد عــن النبــيِّ : فــإن قــال قائــل ، ون

  داره عنــه بــأن يكــون في أقــاصي الــبلاد، ولا يمكنــه لقيــاه

ــما  عــن الإمــام عــلىٰ  ىٰ بنفســه، وكــذلك مــن نــأ هــذا الوجــه إنَّ

ــم  ــالتواتر، لأنَّك ــه ب ــام بالنقــل، ويصــل إلي يعــرف هــذه الأحك

ـه يلـزم جميـع المكلَّفـين لقيـا النبـيَّ  إلىٰ  ىٰ لم تقولـوا هـذا أدّ  ىٰ مت  أنَّ

ــيُّ والإمــام أو مــا يلــزم  وكــلا الأمــرين . أو الإمــام لقيــاهم النب

ر ]] ١٣٦ص /[[  فـــإذاً لا بـــدَّ مـــن أن يصـــل إلـــيهم. متعـــذِّ

ـــل ـــيفهم . بالنق ـــون تكل ـــل، ويك ـــل بالنق ـــاز أن يص وإذا ج

ــل  ــام ب ــاك إم ــن هن ــيفهم وإن لم يك ــاز تكل ــلاَّ ج ــحيحاً، فه ص

ة قائمة عليهم بالنقل؟  تكون الحجَّ

كلَّفـين بالنقـل في نحـن لا نمنـع أن ينقطـع عـذر الم: قيل لـه

ــل نقــول ــالتواتر، : حــال مــن الأحــوال، ب ــة حاصــلة ب إنَّ الحجَّ

ــدلوا  ــما علمــوه، أو يكــون مــن ورائهــم مــن إذا ع إذا تــواتروا ب

ــم  ــع به ــرين ينقط ــوم آخ ــه أو بق ــا بنفس ــاه إمَّ ــل تلاف ــن النق ع

ــة بالنقــل متــ. العــذر ــا ارتفــاع الحجَّ ــما أنكرن لم يكــن مــن  ىٰ وإنَّ

ــن يح ــاقلين م ــه وراء الن ــن نقل ــدلوا ع ــإذا ع ـــريعة، ف ــظ الش ف

ــاه ــال. تلاف ــذه ح ــأ  وه ــن ن ــيِّ  ىٰ م ــن النب ــاصي   ع في أق

ــه  الــبلاد، وحــال مــن بَعُــدَ عــن الإمــام في أبعــد الأصــقاع في أنَّ

ـتهم ويصـحُّ تكلـيفهم لوجـود الحـافظ المعصـوم الـذي  تتمّ حجَّ

لم ينقلـوا إلـيهم مــا  ىٰ والإمـام مـن وراء نــاقليهم، متـ هـو النبـيُّ 

أو بمـن يُقطَـع   ح به علَّـتهم وينقطـع عـذرهم تلافـاه بنفسـهتنزا

وه. العذر بنقله  .وفي هذا إبطال لما توهمَّ

ــال ــإن ق ــه : ف ــوز زوال ـــروري لا يج ــواترين ض ــم المت إنَّ عل

يفعلـه فــيهم حـالاً بعــد حـال ومــا حــلَّ  بـنقلهم، لأنَّ االله تعــالىٰ 

ــ هــذا المحــلَّ  ــه ولا يســهوا عــن نقل . هيقتضـــي أن لا ينســوا عن

ولــو جــاز الســهو والنســيان في مثــل هــذا لم نــأمن مــن حصــول 

مـا علمـوه ضرورةً، وهـذا يسـدُّ علينـا العلـم  السهو لهم في كـلِّ 

، )عليــه وآلــه الســلام( بالبلــدان والملــوك وبخــروج النبــيِّ 

وشريعتــه في الصــلاة والزكــاة ونقــل القــرآن، وكــذلك لا نــأمن 

بحصـول السـهو  أن يكون القـرآن قـد عـورض، ولم يُنقَـل إلينـا

هـذه الأمُـور الفاسـدة ينبغـي أن يحُكَـم  ؤدّي إلىٰ مـا يُـ لهم، وكلُّ 

ـــ]] ١٣٧ص /[[ وكـــذلك . ببطلانـــه ـــتم بجـــواز تعمُّ د إن قل

الكتمان علـيهم دخـل علـيكم في كـلِّ مـا ذكرتمـوه، وأن لا تثقـوا 

 .وكلُّ ذلك باطل بلا ارتياب. بشـيء من ذلك

ه يجـوز السـهو عنـه مـا علـم ضرورةً فإنَّـ لـيس كـلُّ : قيل له

 :ضربين بل هو علىٰ 

ــأنَّ  ــم ب ــل العل ــل، مث ــمال العق ــه بك ــهو عن ــلُّ الس ضرب يخ

ــون في  ــد لا يك ــم الواح ــد، وأنَّ الجس ــن واح ــر م ــين أكث الاثن

ا يخـلُّ الســهو عنـه بكــمال  ىٰ مكـانين، ومـا يجــري هـذا المجــر ممَّـ

 .العقل، فهذا لا يجوز أن يسهو عنه

ــه، وإن كــان العلــم يجــوز أن يســهو ع: رب الآخــرـوالضــ ن

 رة، إذا لم يكـن السـهو عنـه مخـلا� به حاصـلاً مـن جهـة الضــرو
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ــل ــمال العق ــذا. بك ــال ه ــهو : ومث ــان ]] ١٣٨ص /[[س الإنس

ــره ــنعه في عم ــا ص ــه، وم ــه في أمس ــماَّ أكل ــر. ع ــا ج ــذا  ىٰ وم ه

 .، فإنَّه لا يمتنع السهو عنهىٰ المجر

ــاني ــم الث ــم القس ـــرعيات حك ــم الش ــان حك في أنَّ : وإذا ك

زاً   .السهو عنها لا يخلُّ بكمال العقل، فينبغي أن يكون مجوِّ

ــار  ــن أخب ــائع م ــاهر الش ــدان، والظ ــن البل ــهو ع ــا الس فأمَّ

ر  ــرَّ ــد تك ــا ق ــذا ممَّ ــا، لأنَّ ه ــهو عنه ــز الس ــا لا نجي ــوك، فإنّ المل

ــم ــه وإدراكه ــم ب ــرُّ . علمه ــق بتك ــد لح ــم وق ــه بالقس ــم ب ر العل

ل الذي يخلُّ نسـيانه بكـمال العقـل ومثـل هـذا أيضـاً سـهو  .الأوَّ

الإنســان عــن اســمه واســم أبيــه، فــإنَّ هــذا ممَّــا لا يجــوز أيضــاً 

 .ر العلم به حالاً بعد حاللتكرُّ 

ــ ــا تعمُّ جــواز كــتمان  د كــتمان البلــدان قياســاً عــلىٰ وأمَّ

ــتحيل ـــرائع فيس ــادات والش ــلاء إلىٰ  العب ــي للعق ــه لا داع  ، لأنَّ

ــرض،  ــرف ولا غ ــبهها بع ــا أش ــدان وم ــلُّ كــتمان البل ــل ك عٍ دا ب

ــاس نقلهــا ونشـــر خبرهــا، لأنَّ تصـــرُّ  معقــول يــدعو إلىٰ  ف الن

ــل  ـــي نق ــهم يقتض ــن معايش ــير م ــفارهم وكث ــاراتهم وأس في تج

ومــا كــان دواعــي . ذلــك، ويوجــب أن يهــمَّ إليــه أمــسّ حاجــة

ــمَ اســتمرارها في كــلِّ زمــان لا يجــوز  ــه قائمــة، وعُلِ الإذاعــة في

ــع إلاَّ  ــتمان لا يق ــه، لأنَّ الك ــويٍّ كتمان ــداع ق ــاهر،   ب ــرض ظ وغ

ــدان، مــع مــا  وكــلُّ  ــاذلــك مفقــود في أمــر البل ه مــن ثبــوت بيَّنّ

 .نقل خبره وإشاعته الدواعي إلىٰ 

ــا نقــل كــون الرســول  ــه وآلــه الســلام(وأمَّ ــدنيا،  )علي في ال

ــر ــارٍ مج ــو ج ــه، ]] ١٣٩ص /[[  ىٰ فه ــن وج ــدان م ــار البل أخب

ــه لا غــرض لعاقــل في كــتمان دعــاء داع وجــه  نفســه عــلىٰ  إلىٰ   لأنَّ

ــ ويجـوز أن يكـون مــبطلاً، ولأنَّ  االظهـور، ويجـوز أن يكـون محق�

من اعتقد تكذيبـه لا يمنعـه هـذا الاعتقـاد مـن نقـل خـبره، لأنَّ 

ــقِّ  ــاذب والمح ــادق والك ــال الص ــن ح ــبرِون ع ــد يخُ ــلاء ق  العق

 . والمبطل

ا نقل القـرآن ونقـل وجـود الأعـلام سـو القـرآن فهـو  ىٰ فأمَّ

كتمانــه، وقــد كــان يجــوز مــن  إلىٰ   ع حصــول الــداعيممَّــا لا يمتنــ

ــلىٰ  ــيس ع ــه، ل ــلال ب ــوع الإخ ــان وق ــق الإمك ر أنَّ  طري ــدِّ أن نُق

ــه  قين ب ــل  الحــال في المصــدِّ مــن الكثــرة والظهــور هــذه، ب

ق للـدعوة كـان في الأصـل واحـداً أو اثنـين ر أنَّ المصـدِّ   بأن نُقـدِّ

ــ]] ١٤٠ص /[[ ــاً، ف باً معادي ــذِّ ــداه مك ــن ع ــان م ــع وك لا يمتن

بين  مع هذا التقـدير الإخـلال بنقـل الأعـلام، بـأن تـدعوا المكـذِّ

قون لضــعف أمــرهم ــه، وينقــرض المصــدِّ . دواعــي الكــتمان إلي

أنَّ الله  غــير أنَّ هــذا ممَّــا نــأمن مــن وقوعــه، لقيــام الدلالــة عــلىٰ 

ة في كـلِّ زمـان، حافظـاً لدينـه، مبيِّنـاً لـه، متلافيـاً لمـا  تعالىٰ  حجَّ

 . ن زلل وغلط لا يمكن أن يستدركه غيرهيجري فيه م

ــم لم يســهوا  ــا مــن معارضــة القــرآن، وأنهَّ ــا الــذي يؤمنن فأمَّ

عنه ولا حصل لهم هنـاك خـوف يمـنعهم مـن نقـل ذلـك، فهـو 

مــن خــالف  لأنَّ كــلَّ نقلــه،  مــا علمنــاه مــن تــوفّر دواعــيهم إلىٰ 

 .نقل معارضة القرآن لو كانت الملَّة تدعوه الدواعي إلىٰ 

إنَّـه قـد أقعـدهم عـن نقـل ذلـك : مكنهم أن يقولواوليس ي

خوف حصـل لهـم، لأنَّ في جملـة المخـالفين مـن لا يخـاف جملـةً، 

]] ١٤١ص /[[  ومملكتــه كــالروم ومــن  لحصــوله في بــلاد غــيره

مجـراهم، ولأنَّ الخـوف أيضــاً لا يمنـع مـن النقـل، كــما لم  ىٰ جـر

ا يُسـخِط المسـلمين مـن سـبِّ  الرسـول  يمنعهم من نقل كثـير ممَّـ

ــع ــوف إن من ــه، ولأنَّ الخ ــه وهجائ ــل   وقذف ــاهر بالنق ــن التظ م

جهـة الاستســرار  ولا يمنع مـن الاستســرار بـه وفي نقلـه عـلىٰ 

 .صاله بناما يوجب اتِّ 

نا أن نستوفيها فـيما  وفي إفساد هذه المعارضة وإبطاله وجوه لعلَّ

 .بعد إن شاء االله

مـام وتمييـزه ألـيس مـن جملـة الشــريعة معرفـة الإ: فإن قيل

د قولـه  من غيره، فـلا يخلـو أن يكـون العلـم بـه حاصـلاً بمجـرَّ

ــك إلىٰ  ــوع في ذل ــن الرج ــل، ولا يمك ــب،  أو بالنق ــه فحس قول

ــه ــم ب ــن العل ــا لا يمك ــن . لأنَّ هــذا ممَّ ــه م ــدَّ في معرفت ــإذاً لا ب ف

 )عليـه وآلـه الصـلاة والسـلام( النـاقلين عـن النبـيِّ  الرجوع إلىٰ 

ـة  في النصِّ عليـه، ولا يخلـو نقلهـم مـن أن يكـون كافيـاً في الحجَّ

. إمـام آخـر يكـون مـن ورائـه أو لا يكون كافيـاً، بـل يحتـاج إلىٰ 

فإن كان النقـل لا يكفـي ولا بـدَّ مـن إمـام مـن ورائـه فـالكلام 

ــ ــ ىٰ في ذلــك الإمــام ومعرفتــه كــالكلام فيــه حتَّ مــا لا  ؤدّي إلىٰ يُ

ده، فينبغـي وإن كـان النقـل كافيـاً بم. ، وهـذا فاسـدىٰ يتناه جـرَّ

ــ ــع الش ــاً في جمي ــون كافي ــا ـأن يك ــن ورائه ــن م رائع، وإن لم يك

 .إمام

ـا وجـود الإمـام وصـفاته التـي يسـتحقُّ : قيل له ها فمـماَّ لا أمَّ

 بيَّنـّاوقـد . النقـل، بـل نعلمهـا مـن جهـة العقـول يحتاج فيها إلىٰ 

م ما يدلُّ عـلىٰ  ، ونـذكر فـيما بعـد  وجـوب وجـود الإمـام فيما تقدَّ

 . صفاته يدلُّ علىٰ ما 

ا عين الإمام وأنَّـه زيـد أو عمـرو، فـالعلم بـه قـد يكـون  فأمَّ



 ٤٧٩  .....................................................................................  اً وجوب الإمامة سمع/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــارةً  ــالنصِّ ت ــر]] ١٤٢ص /[[ب ــالمعجز أُخ ــ. ىٰ وب ــل  ىٰ فمت نق

ــل  ــد حص ــذر فق ــع الع ــه يقط ــن وج ــه م ــنصَّ علي ــاقلون ال الن

ــ ــرض، ومت ــدلوا إلىٰ  ىٰ الغ ــه وع ــوا عن ــوه وأعرض ــيره،  لم ينقل غ

يـده علـماً معجـزاً يُبيِّنـه مــن  عـلىٰ  لىٰ فإنَّـه يجـب أن يُظهِـر االله تعـا

ن مــن العلــم بــه والتمييــز بينــه  غــيره ويُميِّــزه ممَّــن عــداه ليــتمكَّ

الإمــام بعينــه لم يُكلِّفــه إلاَّ  والنــاظر في الــنصِّ عــلىٰ . وبــين غــيره

ــود  بعــد أن قطــع االله تعــالىٰ  ــه مــن وج ــما جعــل في عقل عــذره ب

الإمــام فــلان  إمــام معصــوم في كــلِّ زمــان، ولــيس جهلــه بــأنَّ 

ه، لأنَّـه وإن جهـل كونـه فلانـاً بيَّنـّادون غيره بقـادح في ثقتـه بـما 

ـة في أرضـه حافظـاً لدينـه، فمـن هـذا  فهو يعلم أنَّ الله تعالىٰ  حجَّ

 .وفي هذا إبطال ما سألوا عنه. الوجه يثق ويسكن

جــواز  قــد بيَّنــتم الجــواب عــماَّ سُــئلتم عنــه عــلىٰ : فــإن قيــل

ـــلىٰ  ـــزات ع ـــ ظهـــور المعج ـــدي الأئمَّ ـــومكم ة ي ، وخص

يدفعونكم عـن ذلـك، فبيِّنـوا القـول في ذلـك، وأوضـحوا عـن 

 .الدلالة عليه ليتمَّ ما ذكرتموه

ــه]] ١٤٣ص /[[ ــل ل ــلىٰ : قي ــدلُّ ع ــذي ي ــار  ال ــواز إظه ج

 عـلىٰ  أنَّ المعجـز هـو الـدالُّ  يـدي مـن لـيس بنبـيٍّ  المعجزات علىٰ 

عيــه أو يكــون كا صـدق مــن ظهــر عــلىٰ  عيــده فــيما يدَّ لــه،  ىٰ لمــدَّ

ــر ــري مج ــديق ويج ــع التص ــع موق ــه يق ــالىٰ  ىٰ لأنَّ ــه تع ــه قول : ل

ــي ــه عنّ عي ــيما تدَّ ــدقت ف ــز لم . ص ــم المعج ــذا حك ــان ه وإذا ك

عي الإمامـة ليـدلَّ بـه  عـلىٰ  يمتنع أن يُظهِر االله تعـالىٰ  يـد مـن يـدَّ

عصــمته ووجــوب طاعتــه والانقيــاد لــه، كــما لا يمتنــع أن  عــلىٰ 

ته ىٰ عيد من يُدَّ  يُظهِر علىٰ   .نبوَّ

ــا امتنــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ  يــد غــير  فأمَّ

ـا تـدلُّ عـلىٰ  ة مـن جهـة الإبانـة  الأنبياء من حيث ظنـّوا أنهَّ النبـوَّ

ــا  ــدلالات، وأنهَّ ــائر ال ــة لس ــا مخالف ــيص، وأنَّ دلالته والتخص

ــت مــن جهــة الإبانــة اســتحال ظهورهــا عــلىٰ  مــن لــيس  إذا دلَّ

ن الســواد والجــوهر مــن ســائر الأجنــاس بنبــيّ، كــما أنَّ مــا أبــا

يســتحيل ثبوتــه لمــا لــيس بجــوهر ولا ســواد فباطــل، لأنَّ 

ــة،  ــة الإبان ــن جه ــدلُّ م ــزات ت ــادهم أنَّ المعج ــبهتهم في اعتق ش

ا  ـم وجـدوها ممَّـ ا تخالف مـن هـذا الوجـه سـائر الأدلَّـة، أنهَّ وأنهَّ

يجب ظهورهـا وحصـولها، ولـيس بواجـب مثـل ذلـك في سـائر 

لأنَّـه غـير منكـر أن يثبـت كـون بعـض القـادرين قـادراً الأدلَّة، 

ــه كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل  مـن غــير أن تقــوم دلالــة عــلىٰ  أنَّ

ــلىٰ  ــن ظهورهــا ع ــدَّ م ــه لا ب ــزات، لأنَّ ــة المعج ــد  هــذا في دلال ي

ـم رأوا سـائر الأدلَّـة لا تخُرِجهـا كثرتهـا مـن كونهـا النبـيِّ  ، ولأنهَّ

ر  عـلىٰ  مدلولاتها، لأنَّ مـا دلَّ  دالَّة علىٰ  أنَّ الفاعـل قـادر لـو تكـرَّ

ـــيس هـــذا حكـــم . لم يخـــرج مـــن أن يكـــون دالا�  وتـــوالىٰ  ول

ــ ة ة عــلىٰ المعجــزات، لأنَّ كثرتهــا تخُرِجهــا مــن كونهــا دالَّ ــوَّ . النب

ــيس في ــون ]] ١٤٤ص /[[  ول ــب ك ــا يوج ــروه م ــا ذك شيء ممَّ

 .جهة الإبانة ة علىٰ المعجزات دالَّ 

ــا وجــوب حصــولها وظهورهــا عــلىٰ  ومخالفتهــا  يــد النبــيِّ  أمَّ

ــما  ــه إنَّ ــة فلــيس بمقتضـــي لمــا ذكــروه، لأنَّ في ذلــك لســائر الأدلَّ

، وجـب ذلـك فيهــا مـن حيـث كانــت مصـالحنا متعلّقـة بــالنبيِّ 

وكان مؤدّياً إلينا ومبيِّنـاً لنـا مـن مصـالحنا مـا لا يصـحُّ أن نقـف 

ــا  القــديم تعــالىٰ  عليــه إلاَّ مــن جهتــه، فــإذا وجــب عــلىٰ  تعريفن

ن أن نعرفهــا مــن جهــة مــن لا نقطــع عــلىٰ مصــا  لحنا، ولم نــتمكَّ

. لهــذا الوجــه يــد النبــيِّ  صــدقه، وجــب أن يُظهِــر المعجــز عــلىٰ 

ولـيس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه لـيس يجـب أن نعـرف 

قادر في العـالم، ولا تتعلَّـق هـذه المعرفـة بشــيء مـن  أحوال كلِّ 

 .مصالحنا

ة مـا يجـب قيـام الدلالـة عليـه ولا أنَّ في الأمُـور العقليـ علىٰ 

سـائر الأدلَّـة ووجـوب كونـه يقتضـي ذلك مـن حالـة مخالفتـه ل

 .من جهة الإبانة دالا� 

ــه أيضــاً غــير صــحيح، لأنَّ كثــرة  ــا مــا حكينــاه ثانيــاً فإنَّ فأمَّ

 المعجــزات وتــواتر وقوعهــا تخُرِجهــا مــن أن تكــون واقعــة عــلىٰ 

روط في دلالتهـا كونهـا الوجه الذي تـدلُّ عليـه، لأنَّ أحـد الشــ

وجودهــا وكثـر حصــلت معتــادة،  تــوالىٰ  ىٰ ناقضـة للعــادة، ومتـ

ولـيس . وبطل فيها انتقاض العـادة، فلـم تـدلّ مـن هـذا الوجـه

ــا لا  ــا وتــوالي وجوده ــة، لأنَّ تواتره ــائر الأدلَّ كــذلك حكــم س

ــا ــه دلالته ــؤثِّر في وج ــر. يُ ــلىٰ  ىٰ ألاَ ت ــا دلَّ ع ــيَّ  أنَّ م ــا  أنَّ الح منّ

 تتغيرَّ دلالتـه بكثرتـه وتواليـه مـن حيـث لم تكـن الكثـرة قادر لا

 مؤثِّرة في وجه الدلالة؟

 وكما أنَّه غير ممتنـع أن يـدلَّ قـدر مـن الأفعـال المحكمـة عـلىٰ 

مـا هـو أنقـص منـه، ويخـالف  كون فاعلـه عالمـاً، ولا يـدلُّ عـلىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــا ي ــه م ــذا الوج ــن ه ــيَّ  م ــيره  أنَّ الح ــادر في أنَّ يس ق

، ولم يوجب مـع ذلـك مخالفتـه لـه ولسـائر الأدلَّـة في وكثيره  دالٌّ

، وإن حـدٍّ واحــدٍ  الإبانـة، بــل كانـت دلالــة الجميـع عــلىٰ  ىٰ معنـ

ــع أن  ــير ممتن ــذلك غ ــاه، فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــا الاخ كــان بينه

ــا  ــان بينه ــزات، وإن ك ــدلَّ المعج ــتلاف ]] ١٤٥ص /[[ت الاخ
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ــلىٰ  ــاه ع ــذي ذكرن ــد�  ال ــغ ح ة إذا لم تبل ــوَّ ــ االنب ــرة، وإن م ن الكث

ة، ولا يجـب فيهـا أن كانـت لـو كثـرت لخرجـت مـن كونهـا دالَّـ

 .الإبانة ىٰ تكون مخالفة لسائر الأدلَّة في معن

ا مـا يقولـه بعضـهم مـن أنَّ المعجـزات لـو ظهـرت عـلىٰ   فأمَّ

غـيرهم التنفـير  تجـويز ظهورهـا عـلىٰ  ىٰ يد غير الأنبيـاء لاقتضــ

ــلىٰ  ــرت ع ــا إذا ظه ــر فيه ــن النظ ــديهم،  م ــولهمأي ــر : وق إنَّ النظ

فيها إنَّـما أوجـب مـن جهـة الخـوف، لأن تكـون لنـا مصـالح لا 

زنــا ظهورهــا عــلىٰ  مــن  نقــف عليهــا إلاَّ مــن جهــتهم، فــإذا جوَّ

ــيٍّ  ــيس بنب ــب أن تتغــيرَّ ج ل ــبباً وج ــوف، وكــان هــذا س هــة الخ

ــ ــن تكلُّ  اقوي� ــر والإضراب ع ــن النظ ــور ع ــبيه في في النف ــه، فش ف

م، لأ  نَّ مــن ظهــر لــه العلــم المعجــز ودعــا إلىٰ الــبطلان بــما تقــدَّ

زاً لأن يكـون مــن ظهــر   النظـر فيــه يلزمــه النظـر، وإن كــان مجــوِّ

ز ذلـك  فهـو غـير آمـن مـن أن عليه ليس بنبـيٍّ  ، لأنَّـه  وإن جـوَّ

تكون لـه مصـالح لا يقـف عليهـا إلاَّ مـن جهتـه، فيجـب عليـه 

ــع إلىٰ  عي، ويرج ــدَّ ــدق الم ــيعلم ص ــز ل ــر في المعج ــه  النظ في قول

 .ولا إمام أو إماماً، أو ليس بنبيٍّ  اكونه نبي� 

ولو لـزم النفـور عـن النظـر لأجـل تجـويز النـاظر أن يكـون 

، للـزم مثلـه في النفـور إذا يـده العلـم لـيس بنبـيٍّ  من ظهـر عـلىٰ 

ــعبذة  ــون ش زاً أن يك ــوِّ ــز مج ــره في المعج ــل نظ ــاظر قب ــان الن ك

ــ ــل علــم الصــدق، والنــاظر لا ة عــلىٰ ومخرفــة، وغــير دالَّ ــدَّ قب  ب

زاً لمـا ذكرنـاه، فـإن لزمـه النظـر مـع هـذا  نظره من أن يكون مجـوِّ

ـراً لـه ولا مسـقطاً لوجـوب النظـر عليــه،  التجـويز ولم يكـن منفِّ

غـير  اهـر عليـه العلـم أن لا يكـون نبي�ـفالتجويز أيضـاً فـيمن ظ

ر   .ولا مسقط لوجوب النظر]] ١٤٦ص /[[منفِّ

ن يـده  أنَّ من ظهر العلـم عـلىٰ  علىٰ  لا يخلـو مـن أن يكـون ممَّـ

ــه كــالنبيِّ  ــه وبمعرفت ــق مصــالحنا ب ــون  تتعلَّ أو الإمــام، أو لا يك

 .كذلك كالصالحين الذين يجوز أن تظهر عليهم المعجزات

ل فـلا بـدَّ مـن أن يـدعونا إلىٰ  النظـر في  فإن كـان الوجـه الأوَّ

فنا من ترك النظـر فيـه بفـوت مصـالحنا، ولا بـدَّ مـن  علمه ويخُوِّ

زنـا قبـل النظـر في معجـزه أن يل زمنا النظـر مـع الخـوف وإن جوَّ

ــؤثِّر في  ــير م ــع غ ــد الجمي ــويز عن ــذا التج ــاً، لأنَّ ه ــه كاذب كون

 .وجوب النظر

ــلىٰ  ــان ع ــدعنا إلىٰ  وإن ك ــاني لم ي ــه الث ــه،  الوج ــر في علم النظ

فقـد زال الالتبـاس الـذي تعلَّـق بـه القـوم . ولم يلزمنا النظر فيـه

فنــا  يــدعونا إلىٰ والتنفــير، لأنَّ مــن لا  النظــر في علمــه، ويخُوِّ

ــا  ــلحة لن ــادقاً، ولا مص ــون ص ــوز أن يك ــالحنا لا يج ــوت مص بف

بل لا يخلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـاً ممخرفـاً أو صـادقاً . معه

لاً لمصـالحنا، فيلــزم النظـر في أمــره عـلىٰ  وقــد . كــلِّ حـالٍ  مـتحمِّ

ــتحمِّ  زال الاشــتباه عــلىٰ  ــال مــن يكــون م ــين ح ــاه ب ــا ذكرن لاً م

ــالح ــال المص ــين ح ــالحنا، وب ــر في . لمص ــن النظ ــير ع ــأين التنف ف

 الأعلام، لولا ذهاب القوم عن الثواب؟

ــذي اعتبرتمــوه مــن هــذه الطريقــة يوجــب : فــإن قــال إنَّ ال

إنَّ مـن لا يعـرف الإمـام لا يعـرف شـيئاً مـن : عليكم أن تقولوا

إنَّـه يعـرف بعضـه دون الـبعض، : الشـرعيّات، لأنَّكم لـو قلـتم

. فــالطريق الــذي عــرف بــه الــبعض جــاز أن يعــرف بــه الكــلُّ 

إنَّـه لا يعـرف شـيئاً فـالوجود يحكـم بخـلاف ذلـك، : وإن قلتم

ـــوم ـــن المعل ـــاس كلِّ ]] ١٤٧ص /[[  لأنَّ م ـــوب للن ـــم وج ه

والصـوم والزكـاة وكثـير مـن أركـان  الصلوات الخمـس والحـجِّ 

عون أنَّ مــن لا يعــرف الإمــام لا يعــرف  الشـــريعة، فكيــف تــدَّ

 شيئاً من الشرعيّات؟

ــه ــل ل ــاب: قي ــذا الب ــه في ه ــذي نقول ــرف : ال ــن لا يع إنَّ م

: الإمام لا يعـرف كثـيراً مـن الشــرعيّات، والـذي يعـرف منهـا

والزكـاة إنَّـما عرفهـا لتـواتر النقـل بهـا، وقـد  مثل الصلاة والحجِّ 

ــه  ــل في ــا حص ــوا م ــيس إذا علم ــه، ول ــواتروا ب ــوز أن لا يت يج

ـــي إلىٰ  ــق المفض ــواز أن ا الطري ــه ج ــيس علي ــب أن يق ــم يج لعل

والــذي يكشــف عــن . يعلمــوا مــا لم تحصــل فيــه هــذه الطريقــة

ــير  ــا في كث ــع أحكــام الشـــريعة فــزع مخالفين ــم لم يعلمــوا جمي أنهَّ

ـــريعة إلىٰ  ــام الش ــن أحك ــلىٰ  م ــل ع ــرأي والعم ــاد ال ــبر  اجته خ

ــان ــد والاستحس ــد . الواح ــاوق ــؤدّي إلىٰ  بيَّنّ ــا لا ي ــذا ممَّ  أنَّ ه

ونحـن لم نوجـب . ولا يجـوز أن يتعبَّـد بـه الحكـيم تعـالىٰ العلم، 

ة التـواتر، بـل إنَّـما أوجبناهـا لنثـق بأنَّـه لم  الإمامة لنعلم بها صـحَّ

ــا شيء مــن أحكــام الشــ ــاـينكــتم عنّ . ريعة إلاَّ وقــد وصــل إلين

 .وهوهذا مسقط لما ظنُّ 

لتم في الحاجـة إلىٰ : فإن قال قائل  الإمـام عـلىٰ  أراكـم قـد عـوَّ

ــنهم  أنَّ  ــوز م ــان يج ــواتروا، وك ــوز أن لا يت ــان يج ــواترين ك المت

ـم  ألـيس لـو علـم االله تعـالىٰ . الكتمان لما علموه مـن أحـوالهم أنهَّ

يتواترون بالشــريعة ولا يكتمـون شـيئاً منهـا لم تكـن بنـا حاجـة 

أنَّـه لا بـدَّ مـن  إمام، فكيـف يمكـنكم الاسـتدلال بهـذا عـلىٰ  إلىٰ 

 إمام في كلِّ زمان؟

ــما اســتدللنا بهــذه الطريقــة عــلىٰ  :قيــل لــه وجــود إمــام في  إنَّ
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ــ ي ـها، ولأحــوال هــي عليهــا تقتضــالشـــريعة لأمــر يخصُّ

الحاجــة إليــه فيهــا، وإذا لم يكــن جميــع مــا يحتــاج إليــه متــواتراً، 

ــة فقــد ثبتــت الحاجــة إلىٰ  وكــذلك إذا كــان العــدول عــن . حجَّ

كـون النقل جـائزاً علـيهم كانـت حـاجتهم أيضـاً إليـه قائمـة لي

ــ ــم مت ــن ورائه ــدلوا  ىٰ م ــاه ]] ١٤٨ص /[[ع ــل تلاف ــن النق ع

ة بـه ر الحـال عـلىٰ  ىٰ ومتـ. بنفسه أو بمن تقوم الحجَّ مـا سـأل  قُـدِّ

ـــريعة لا  ــام الش ــع أحك ــواتر في جمي ــول الت ــن حص ــائل م للس

 يجــوز علــيهم الإخــلال بشـــيء منهــا، لم يحــوج النــاس إلىٰ 

ــر ــذا مج ــري ه ـــريعة، ويج ــظ الش ــام لحف ــدَّ  ىٰ الإم ــا ق مناه في م

إمـام مـا دامـوا غـير  مـن أنَّ النـاس يحتـاجون إلىٰ  الطريقة الأوُلىٰ 

. معصـــومين، والغلـــط وارتكـــاب الفســـاد جـــائزان علـــيهم

ــ ــبَلهم لم  ىٰ ومت ــن قِ ــاد م ــوع الفس ــن وق ــومين وأم ــانوا معص ك

ــاجوا إلىٰ  ــائح يحت ــن القب ــاع م ــم في الامتن ــاً له ــون لطف ــام يك . إم

 .وفي هذا إبطال لما ظنَّه السائل

مـا الفصـل بيـنكم وبـين مـن جعـل هـذه الطريقـة : فإن قيل

ــلىٰ  ــة ع ــا دلال ــبر  بعينه ــادة بخ ــواتر والعب ــول الت ــوب حص وج

ــول ــأن يق ــه؟ ب ــوب نقل ــد ووج ــة : الواح ــت أنَّ شريع إذا علم

يـوم القيامـة  النبيّ عليه وآلـه السـلام لازمـة لكـلِّ مـن يـأتي إلىٰ 

إلاَّ ره، ولا تحصــل ثقــة ـحــدِّ مــا لزمــت مــن كــان في عصــ عــلىٰ 

ــا وجــوب حصــول التــواتر، أو نقــل أخبــار  بحــافظ للشـــرع إمَّ

مـا تـذهبون إليـه،  الآحاد والعمل بهـا، أو وجـود معصـوم عـلىٰ 

ــلىٰ  ــوم ع ــاع معص ــا ارتف ــإذا علمن ــا  ف ــه علمن ــذهبون إلي ــا ت م

ـــرين، وإلاَّ أدّ  ـــمين الآخ ـــول القس ـــك إلىٰ  ىٰ حص ـــقوط  ذل س

 .التكليف

ز  كـلَّ  لأنَّ هذا قـول خـارج عـن الإجمـاع، : قيل له مـن جـوَّ

ــلىٰ  ــع ع ــوماً قط ــاً معص ـــرع إمام ــافظ للش ــون الح ــه لا  أن يك أنَّ

ــواه، لأنَّ  ــا س ــافظ له ــةح زت ]] ١٤٩ص /[[ الإماميَّ ــوَّ ـــماَّ ج ل

ز ذلـك، بـل قـال إنَّ : ذلك قطعـت عليـه، ومـن خالفهـا لم يجُـوِّ

 .العلَّة تنزاح بالنقل من التواتر وأخبار الآحاد والقياس

ـة الإخـلال بالنقـل،  ز عـلىٰ وأيضاً فكـلُّ مـن جـوَّ  جميـع الأمَُّ

انتفـاء  مجراهـا لم يقطـع عـلىٰ  ىٰ ولم يمنع من ذلك بعـادة ومـا جـر

ــم لا يخلّــون  الإخــلال عنهــا مــن طريــق آخــر، فــالقطع عــلىٰ  أنهَّ

ــاع ــن الإجم ــادة خــروج ع ــيهم في الع ــويز ذلــك عل ولا . مــع تج

ليل ق العلــم الممكنــة إذا عُلِــمَ بالــدرُ اعتبــار بــما يفــرض مــن طُــ

ر  ىٰ ألاَ تـر. انتفاؤها أنَّـه كـان يمكـن مـن جهـة الفـرض أن يُقـدَّ

ة متـ ا آخـر، نبي�ـ أخلَّـت بنقـل شيء أن يبعـث االله تعـالىٰ  ىٰ أنَّ الأمَُّ

غــير أنَّ ذلــك . أو يخلــق في قلــوب المكلَّفــين العلــم الضـــروري

ــة القاطعــة ته الأدلَّ ــدَّ ــاً فقــد س ــول . وإن كــان ممكن ــذلك الق فك

 .ينا في السؤالفيما فُرِضَ عل

ـة،   مـا أنكـرتم: فإن قيـل أن تكـون الشــريعة محفوظـة بالأمَُّ

ــلىٰ  ــة ع ــت الدلال ــد قام ــلىٰ  وق ــع ع ــا لا تجتم ــلال، وإذا  أنهَّ الض

ــ ــة للش ــة والحافظ ــي المؤدّي ــة ه ــون الأمَُّ ــاز أن تك ــأيُّ ـج  رع، ف

 إمام؟ حاجة بنا إلىٰ 

ــة، لأنَّ : قيـل لــه  لا يجـوز أن تكــون الشــريعة محفوظــة بالأمَُّ

جميعهــا، مــن  آحادهــا جــائز عــلىٰ ]] ١٥٠ص /[[  مـا جــاز عــلىٰ 

 حيـث لم يكــن إجماعهــا أكثــر مــن انضــمام آحادهــا بعضــها عــلىٰ 

ــض ــدٍ . بع ــلِّ واح ــن ك ــة م ــمة مرتفع ــت العص ــلىٰ  وإذا كان  ع

ــلِّ  ــن الك ــة ع ــون مرتفع ــب أن تك ــراد، فيج ــر. الانف أنَّ  ىٰ ألاَ ت

تكـون جماعتهـا واحـد منهـا كـافراً يجـب أن  الجماعة إذا كان كـلُّ 

كافرة، وكـذلك إذا كـان آحادهـا يهوديـاً فإجمـاعهم لا يخُـرِجهم 

منهــا أســوداً،  واحــدٍ  عــن كــونهم يهــوداً، وكــذلك إذا كــان كــلُّ 

فينبغي أن يكـون إذا أجمعـوا أيضـاً يكونـون أسـوداً؟ وهـذا أمـر 

 .بينِّ لا إشكال فيه

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــان ع ــر وإن ك ــة  الأم ــن جه ــوه م ــا ذكرتم م

ــة لا تجتمــع  د قامــت الدلالــة الســمعية عــلىٰ العقــول فقــ أنَّ الأمَُّ

 .ضلال علىٰ 

ــم ــل له ــ: قي ــا اقتص ــلىٰ ـم ــؤال إلاَّ ع ــذا الس د  رتم في ه ــرَّ مج

 .الذي لا يعجز عنها أحد ىٰ الدعو

وعلينــا أن نُبــينِّ أنَّ جميــع مــا تعلَّقــوا بــه مــن الآيــات 

ة والأخبار لا دلالة فيها علىٰ   .أنَّ الإجماع حجَّ

*   *   * 

 وجوب إمام معصوم في كلِّ  وممَّا يدلُّ أيضاً علىٰ ]] ١٨٤ص [[

أنّا علمنا ضرورةً أنَّه ليس جميع أدلَّة الشـرع ظاهرة مطابقة : زمان

نَّة متشابهاً ومحـتملاً، وأنَّ  لحقائق اللغة، بل نعلم أنَّ في القرآن والسُّ

اختلفـوا في المـراد بـه، ]] ١٨٥ص /[[العلماء من أهل اللغة قـد 

، في مواضـع والأولىٰ  طريقة الظنِّ  توقَّفوا في كثير منها، ومالوا إلىٰ و

فلا بدَّ  والحال هذه  من مبينِّ للمشكل ومترجم للغـامض يكـون 

ة كقول الرسول   .قوله حجَّ

إنَّ جميع الأدلَّة معلومة بظـاهر اللغـة، : وليس لأحدٍ أن يقول

 .خلافهلأنَّ ذلك مكابرة ودفع للضرورة، لوجودنا الأمر ب
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ــل ــإن قي ــ: ف ــة الش ــع أدلَّ ــن ـجمي ــان م ــا بي ــة فيه رع المحتمل

 .يفصح عن المراد الرسول 

ـــم بطلانـــه ضرورةً، لوجودنـــا : قيـــل هـــذا ارتكـــاب يُعلَ

 العلـماء وأعيـانهم القطـع فيهـا عـلىٰ  مواضع كثيرة أشـكلت عـلىٰ 

ـنَّة معـاً ولـو لم يكـن في القـرآن إلاَّ مـا  شيء بعينه في القـرآن والسُّ

في  ىٰ ف في وجـوده مـن المجمـل الـذي لا شـكَّ فيـه أغنـلا خـلا

ــه إلىٰ  ــالىٰ  حاجت ــه تع ــل قول ــاح، مث ــان والإيض ــنْ : البي  مِ
ْ
ــذ

ُ
خ

ــوا�هِِمْ 
ْ
�
َ
 ]] ١٨٦ص /[[أ

ً
ة
َ
: ، وقولــه]١٠٣: التوبــة[ صَــدَق

 ِــرُوم
ْ
مَح

ْ
ــائلِِ وَا� ــوا�هِِمْ حَــق� �لِس�

ْ
�
َ
: الــذاريات[ �وَِ� أ

ــك ، إلىٰ ]١٩ ــير ذل ــ. غ ــان ه ــإذا ك ــو ف ــه، فل ــن بيان ــدَّ م ذا لا ب

البيــان،  بيـان جميـع مــا يحتـاج إلىٰ  تــولىّٰ  سـلَّمنا أنَّ الرسـول 

ــلىٰ  ــيئاً ع ــه ش ــف من ــلىٰ  ولم يخل ــه ع ــم  خليفت ــه الخص ــا يقترح م

الإمــام ثابتــة، لأنّــا نعلــم أنَّ بيانــه  لكانــت الحاجــة مــن بعــد إلىٰ 

  ٰــة عــلى مــن شــافهه بــه وســمعه مــن لفظــه  وإن كــان حجَّ

ة  ن لا يعـاصره ويلحـق زمانـه عـلىٰ فهو حجَّ . مـن يـأتي بعـده ممَّـ

ـة لـذلك البيـان قـد  أنَّـه لـيس بضــروري، وأنَّـه  بيَّنـّاونقل الأمَُّ

ــذا  ــاء ه م استقص ــد تقــدَّ ــه، وق ــنهم العــدول عن ــأمون م غــير م

 فـلا بــدَّ مـع مــا ذكرنـاه مـن إمــام مـؤدٍّ لــه مـن النبــيِّ . الموضـع

ــن ــا م ــض عنّ ــماَّ غم ــح ع ــرآن، وموضِّ ــكل الق ــد  مش ــك، فق ذل

 .معصوم ثبتت بذلك الحاجة إلىٰ 

ألاَ جــاز لــه أن يعــرف المــراد مــن : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول

ــن  ــي ع ــالتواتر فيغن ــك ب ــل ذل ــول، وينق ــان الرس ــابه ببي المتش

ــب في نفــس الإمــام أن لا  ــن ذلــك لوج ــو لم يك ــام؟ ول الإم

يعرف من غاب عنـه بكلامـه المـراد، فـإذا بـينَّ وصـحَّ أن يعرفـه 

 .بكلامه فكذلك القول في القرآن ومتشابههالغائب عنه 

البيـان نقـل بـالتواتر  وذلك أنَّـه لـيس في جميـع مـا يحتـاج إلىٰ 

ــت  ــابراً، وكان ــان مك ــك ك ــع ذل ــن دف ــه، وم ــراد من ن الم ــمَّ يتض

ا معرفـة مـن غـاب عنـه مـراده فغـير مشـبَّه . المحنة بيننا وبينه فأمَّ

غـير محتمـل،  لما نحن فيـه، لأنَّ الإمـام يمكـن أن يـتكلَّم بكـلام

ــلىٰ  ــلام  الســامع ولا عــلىٰ  فــلا يشــتبه ع ــه ذلــك الك ــول إلي المنق

ــه ــراده من ــطرَّ . م ــن أن يض ــل أمك ــه محتم ــنا أنَّ كلام وإن فرض

ــامع إلىٰ  ــارج الس ــراده بمخ ــه]] ١٨٧ص /[[  م ــه وقرائن . كلام

فإنَّـه يعـرف المـراد بنقـل  اومن غـاب عنـه، فـإن لم يكـن مضـطر� 

ــن الإ ــام ممَّ ــن الإم ــمعه م ــن يس ــافظ م ــنقلهم وح ــراع ل ــام م م

ـم قـد أخـبروا عنـه عـلىٰ  ىٰ لأمرهم، فمت وجـه لا  علم الإمـام أنهَّ

ة فيـه أو لا يُنبـئ عـن مـراده، أردفهـم بغـيرهم مـن النقلـة،  حجَّ

ذلـك مفقـود في القـرآن، لإجمـال  الإفهام بنفسـه، وكـلُّ  أو يتولىّٰ 

ـنَّة مـن بيـان تلـك  مواضع منـه واشـتباهها، ولأنَّ مـا ثبـت بالسُّ

لمواضع لكـان ثابتـاً إذا لم يكـن وراء النـاقلين لهـا مـن يرعـاهم، ا

ــتلافىٰ  ــن يرعــاه، وي ــام م ــاقلين عــن الإم ــا وراء الن ــا  كــما أثبتن م

يعـــرض فيـــه مـــن لم يـــؤمن فيـــه الإخـــلال والعـــدول عـــن 

فهذا هـو الفـرق بـين بيـان الرسـول المنقـول بـالتواتر، . الواجب

 .الغائب عنه وبين بيان الإمام المنقول إلىٰ 

لنا عـلىٰ ىٰ هذا الكلام فيما مضـ ىٰ معن ىٰ فقد مضـ أنَّ  ، حيث دلَّ

 .حفظ الشريعة لا يجوز أن يكون بالتواتر من غير إمام في الزمان

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /الياقوت في علم الكلام

  :، لقولــهأيضــاً  وواجبــة ســمعاً ]] ٧٥ص [[
ُ

ــارِق وَا�س�

طَ 
ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق هُماوَا�س�

َ
يدِْ�

َ
 .]٣٨: المائدة[ عُوا أ

ــ ــر بالش ــتمُّ ـوالأم ــما لا ي ــر ب ــ  يء أم ــك الش ــهيء إلاَّ ـذل ،   ب

ــه ــ« :ولقول ــن قــريشالأئمَّ ــزام، »ة م ــو إل وإجمــاع  ،وه

 .ذلك ة علىٰ الصحابة حجَّ 

*   *   * 

 ):هـ٧ق (محمّد بن سعيد الراوندي / عجالة المعرفة

ــلىٰ ] ]٣٩ص [[ ــا ع ــل بوجوبه ــين والقائ ــن :ضرب ــن م هم م

رع لعلمنـا ـه لـو لم يـرد الشـلأنَّـ ،وهو باطـل قال بوجوبها شرعاً 

 لهم مـن نـاظم يكـون أعلـم مـنهم بـنظمهم عـلىٰ  الخلق لا بدَّ  أنَّ 

 .طريق مستقيم

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (ين العبيدلي عميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

  :وجوه  عليه فيدلُّ  ا وجوبها سمعاً وأمَّ (]] ٤٧٦ص [[

هُما: تعالىٰ   قوله: أحدها
َ
يـْدِ�

َ
طَعُوا أ

ْ
ا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ارِق  وَا�س�

ُ
ارِق  وَا�س�

أي ) بقطع يد السارق وليس المتـوليّ لـذلك ، أمر االله)٣٨: المائدة(

أي بل المتوليّ ) فاق، بل الإمامة بالاتِّ مَّ مجموع الأُ (لقطع يد السارق 

مـر  بنصـب الإمـام، والأإلاَّ  مرنا بـما لا يـتمُّ فقد أُ (لذلك الإمام، 

، ) به، فيكون نصبه واجبـاً ذلك الشـيء إلاَّ  بالشـيء أمر بما لا يتمُّ 

نصـب  عـلىٰ  ما يـدلُّ وهـذا إنَّـ ،والأمر للوجوب ،به لكونه مأموراً 

 .الخلق الإمام علىٰ 

ــاني( ــه : الث ــ« :قول ــريشالأئمَّ ــن ق ــو ،»ة م ــي ) فه يعن

ــلام  ــذا الك ــبر إلاَّ (ه ــيغة الخ ــان في ص ــه   أنَّ وإن ك ــود ب المقص
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ــريشالأ ــن ق ــام م ــوا الإم ــب أن يجعل ــر، أي يج ــزام ،م ــذا إل   وه

ه اسـتعمال اللفـظ في غـير ، لأنَّـبـل مجـازاً  ،)وأمر لا خـبر حقيقـة

 .موضعه

ــه ــنِّ : (قول ــول المص ــون ق ــل أن يك ــزام( :فويحتم ــو إل  )وه

ف، ه روايـة ضـعيفة عنـد المصـنِّ فإنَّـ(المـذكور، ) الخـبر إلىٰ  راجعاً 

ــحُّ  ــلا يص ــه[ ف ــه إلاَّ ]  من ــاج ب ــلىٰ الاحتج ــائلين   ع ــوم الق الخص

ة لاعــترافهم بصــحَّ ) رار والأصــمّ ـبعــدم وجــوب الإمامــة كضــ

 .الخبر، فهو إلزام لهم

م لم يخلّــوا ذلــك، فــإنهَّ  إجمــاع الصــحابة عــلىٰ : الثالــث(

في   ما كـان اخـتلافهم بعـد رسـول االله، وإنَّـ)الإمـام  بنصب

ــام،  ــ(تعيــين الإم ــة لأخلُّ ــة واجب ــن الإمام ــو لم تك ــهول أي  )وا ب

 ).في بعض الأوقات(بنصب الإمام 

هــذه الوجــوه المــذكورة  واعلــم أنَّ  .وفي هــذه الملازمــة نظــر

ةومـذهب  ،الخلـق وجـوب الإمامـة عـلىٰ  عـلىٰ  ما تـدلُّ إنَّ   الإماميَّـ

ــلىٰ  ــا ع ــهور وجوبه ــالىٰ  االله المش ــ تع ــذٍ  ،ةخاصَّ ــن أن  وحينئ يمك

ــول ــون ق ــنِّ ]] ٤٧٧ص /[[  يك ــزام( :فالمص ــو إل ــاً  )وه  راجع

ــ ذلــك، إذ لــيس مــذهباً  الاســتدلال بهــا عــلىٰ  إلىٰ  ما قصــد لــه وإنَّ

 .به إلزام منكري وجوب الإمامة مطلقاً 

*   *   * 

ت ا:  

 :الأفضلية )١

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

ــا]] ٤٥ص [[ ــلىٰ : ومنه ــله ع ــوب فض ــ وج ــه في كافَّ ة رعيَّت

ــدِّ  ــد اهللال ــلىٰ لتقدُّ ، ين عن ــه ع ــاعت م ــدِّ جم ــيم ال يني هم في التعظ

ــوب التقــدُّ ( ــاب، واســتحالة وج ــولاً وفعــلاً بــلا ارتي م في ق

لمـن غـيره أفضـل منـه عنـد االله، كـما يسـتحيل ) التعظيم الـديني

مـن غـيره أفضـل عمـلاً منـه عنـد االله  إيصال أعظم الثـواب إلىٰ 

 .تعالىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ )/ خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ــة]] ١٨٣ص [[ ــألة الثالث زه : المس ــوِّ ــا تجُ ــل م ــذي يحي ــا ال م

هــذه الطائفــة أيضــاً مــن إمامــة مــن هــو دون غــيره في الفضــل 

مـن تـأمير   والكمال لضـرب مـن الصـلاح بـما فعلـه النبـيُّ 

ــن زيــد عــلىٰ  جماعــة مــن وجــوه  عمــرو بــن العــاص وأُســامة ب

ن يشـهد الإجمـاع لهـم بال فضـل علـيهما، المهاجرين والأنصـار ممَّـ

مـن غـيره  وبما قـد اسـتقرَّ اسـتعمال العقـلاء لـه مـن الوصـيَّة إلىٰ 

أفضــل منــه لضـــرب مــن الصــلاح، وتوكيــل مــن هــو كــذلك 

ــين عقــد الإمامــة لمــن غــيره  أيضــاً؟ ومــا الفــرق بــين ذلــك وب

 أفضل منه لضرب من الصلاح أيضاً؟

الـذي نـذهب إليـه وهـو الصـحيح : الجواب وبـاالله التوفيـق

 ذي لا شبهة فيـه أنَّـه لا يحسـن تقـديم المفضـول عـلىٰ الواضح ال

ــديم  ــدنا تق ــاز عن ــه وإن ج ــه في ــل من ــو أفض ــيما ه ــل ف الفاض

، أن يكـون تقديمـه عليـه فـيما كـان لـه الفضـل فيـه ...مفضول 

ــك  ــل ذل ــه مث ــه ]] ١٨٤ص /[[علي ــول في الفق م مفض ــدِّ أن يُق

فاضل فـيهما، ويكـون جهـة تقديمـه لـه عليـه تـدبير  والعلم علىٰ 

م الج ن قُـدِّ يوش وسياسـة الحـروب اللـذين هـو أفضـل فـيهما ممَّـ

رجلــين أحــدهما  عليــه، ويجــوز أيضــاً عنــدنا أن نقصــد إلىٰ 

م المفضـول لـه عـلىٰ  جماعـةٍ هـو أفضـل  أفضل من صـاحبه فنقـدِّ

ــو  ــذي ه ــن ال ــدل ع ــا، ويع ــه عليه م في ــدِّ ــيما قُ ــل ف ــا وأكم منه

اضـل فـيما الف أفضل، لأنَّ القبيح إنَّـما هـو تقـديم مفضـول عـلىٰ 

هـذا الوجـه،  كان أفضـل منـه فيـه، ووجـه القـبح تقديمـه عـلىٰ 

ــل إلىٰ  ــن الأفض ــدول ع ــيس في الع ــد أن  ول ــه بع ــو دون ــن ه م

ــبح،  ــه ق ــه وج م علي ــدَّ ــن تق ــل ممَّ ــك إلاَّ دون الأفض ــون ذل يك

ــدلنا  ــد ع ــذلك ق ــون ب ــل فيك ــتحَقُّ بالفض ــة لا تُس ولأنَّ الإمام

 .غيره عن المستحقِّ إلىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي م  وال ــدَّ ــام مق ــول أنَّ الإم ــة المفض ــبح إمام ق

ـة، فـلا بـدَّ مـن  ين عـلىٰ في الـدِّ  ]مرئـاس: ظ[ مرائس جميـع الأمَُّ

ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــنهم، لأنَّ تق ــل م ــون أفض ــل  أن يك الفاض

ــبح ــه ق ــه وج ــل من ــان أفض ــيما ك ــديم . ف ــك أنَّ تق ــح ذل يُوضِّ

ــط في علــم الكـــلام أو الفقــه أو النحـــو عــلىٰ  البـــارع  المتوسِّ

كامــل في هــذه العلــوم قبــيح معلــوم ضرورةً للعقــلاء قبحــه، ال

فاضـل بدلالـة أنَّـه  ولا وجه لذلك إلاَّ أنَّه تقـديم لمفضـول عـلىٰ 

ــص لم يحســن  إذا كــان أفضــل حســن تقديمــه وإذا كــان أنق

وقـد استقصـينا الكـلام . ذلك، فعُلِـمَ أنَّ وجـه القـبح مـا ذكـره

 .)الشافي(في هذه المسألة في كتابنا 

ا لـِمَ لا يساغ ذلك لضــرب مـن الصـلاح؟ : قول السائل فأمَّ

فباطل، لأنَّ القبيح لا يخُرِجه من القـبح لاعـتراض صـلاح فيـه، 

. كلِّ حـالٍ  ومع ثبوت وجه القبح لا بدَّ من كون الفعل قبيحاً علىٰ 

أنَّ الكذب والظلم لو اعترض في فعلهما صلاح لم يخرجـا  ىٰ ألاَ تر

ن الصلاح   .فعلهمامن القبح ولا حسَّ
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ا تأمير عمرو بـن العـاص عـلىٰ  ـره عليـه، فالوجـه  فأمَّ مـن أمَّ

م  ــه غــير ممتنــع أن يكــون عمــرو أفضــل وأكمــل ممَّــن قُــدِّ فيــه أنَّ

ــان في  ــروب وإن ك ــدبير الح ــيش وت ــود الج ــارة وق ــه في الإم علي

جملة رعيَّته في هذه الولايـة مـن هـو أعلـم منـه وأفقـه وأفضـل، 

م عليه علىٰ  م مـن جهـةٍ هـو منهـا  لأنَّه لم يُقدَّ كلِّ وجـهٍ، وإنَّـما قُـدِّ

 .أفضل

ــه  عــلىٰ  م عمــرو عليــه مــن هــو أفضــل منــه في ... أنَّ مــن قــدَّ

ــدين جــاز أن يقــال ــه في تلــك : ال إنَّ ذلــك الفضــل لم يحصــل ل

ــلىٰ  ــب مســتقبلاً مــا زاد ع ــما اكتس ــيره  الأحــوال، وإنَّ عمــرو وغ

ــون  ــد يك ــالٍ ق ــل في ح ــإنَّ الأفض ــع، ف ــير ممتن ــك وغ ــد ذل بع

ــر]] ١٨٥ص /[[ ــال أُخ ــولاً في ح ــامة ىٰ مفض ــول في أُس ، والق

الوجـه الـذي ذكرنـاه في عمـرو، لأنَّـه جـائر  بن زيد يجـري عـلىٰ 

م لشــجاعته وشــهامته وحســن سياســته عــلىٰ  غــيره ممَّــن  أن يُقــدَّ

ــماً  ماً في الــدين معظَّ  عــلىٰ . لا يجمــع هــذه الخــلال وإن كــان مقــدَّ

م عـلىٰ أنَّه غير ظاهر أنَّ أُسامة بـن زيـد  جماعـة مـن المسـلمين  قُـدِّ

م أفضــل منــه في الــدِّ  ين، لأنَّ الأمــر في ذلــك غــير مقطــوع بــأنهَّ

ع ــدَّ ــن أن يُ ــوم، ولا يمك ع ىٰ معل ــدَّ ــا يُ ــه م ــرو ىٰ في ــا . في عم وم

ــيعة  ــه الش ــةتقول ــلىٰ  الإماميَّ ــع ع ــت  في القط ــن وقع ــل م فض

 .بعض معروف الإشارة إليه بعضهم علىٰ 

ــا العــدول مــن وصيٍّ  مفضــول فالــذي  وصيٍّ  ل إلىٰ أفضــ فأمَّ

الفاضل فيما كان أفضل منه فيـه، فـإن  أنكرناه ولاية المفضول علىٰ 

 ٰ مـن يوجـد في  في أمواله وورثته وأهله إلىٰ  فرضنا أنَّ موصياً وصىَّ

بالوصيَّة وأشدُّ اضـطلاعاً  ىٰ هؤلاء الورثة من هو أفضل منه وأقو

قـلاء اللـوم بها، فهو المعلوم قبحه واسـتحقاق مـن فعلـه مـن الع

ناهض بهـا وأفضـل في  والتوبيخ، وإن فرضنا أنَّه أسند وصيَّته إلىٰ 

ـن  حكام الوصيَّة ممَّن جعله وصي�اجميع أ عليه غير أنَّه عدل إليه عمَّ

 هو أفضل منه، فهذا غير قبيح، لأنَّه ليس فيه تقديم المفضول عـلىٰ 

 .فاضل

ن من الأفضل أن يوصي إليه في أ علىٰ  مواله ولم يكن أنَّ من تمكَّ

غـيره وإن لم يكـن في  له مانع من ولايته لا يجوز أن يعدل عنـه إلىٰ 

فاضـل، لأنَّ الانتفـاع بالأفضـل أبلـغ  ذلك تقديم لمفضـول عـلىٰ 

 .وأوفر ولا يُعدَل عنه إلاَّ لمانع أو ما يجري مجراه

ــاه في الــوصيِّ  والقــول في الوكيــل يجــري عــلىٰ  بن ، فــلا مــا رتَّ

 .لإعادته ىٰ معن

  * *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

 ىٰ شــبهة أُخــر: (قــال صــاحب الكتــاب]] ٣٢٦ص /[[

ــأن : لهــم ــل في الزمــان، ب ــن هــو أفض ــوا الإمامــة لم ــما أوجب وربَّ

ــوا ــن التعظــيم : يقول ــا يقارنهــا م ةٌ بالفضــل لم ــتحقَّ ــا مس إنهَّ

مـن أن يكـون  والإجلال بنفاذ الأمـر، ولـزوم الانقيـاد، فـلا بـدَّ 

إمامـاً إذا كـان حالـه هـذا، ولا يجـوز أن يكـون كـذلك إلاَّ بــأمر 

في الكــلام في  بيَّنّــاوقــد : (، قــال)أو معجــز يتميَّــز بــه مــن نــصٍّ 

ــوءات  ــاب[النب ــذا الكت ــن ه ة، ] م ــتحقَّ ــت مس ــالة ليس أنَّ الرس

ــه يســتحقُّ  ة، وأنَّ ــا تكليــف لأمــر تعظــم فيــه المشــقَّ الرفعــة  وأنهَّ

الصــبر عنــد العــوارض،  وتوطينــه الــنفس عــلىٰ  لقيامــه بــذلك،

ــه[ ــن طاعات م م ــدِّ ــما يُق ــلىٰ ] وب ــا ع لن ــيرة،  ودلَّ ــوه كث ــك بوج ذل

بــذلك، فــإذا  فيجــب أن تكــون الإمامــة كمثلهــا، بــل هــي أولىٰ 

ــلىٰ  ــلام ع ــذا الك ــي ه ةٌ  بن ــتحقَّ ــا مس ــحُّ  -كونه ــك لا يص  -وذل

ــولهم ــد بطــل ق ــة غــير )فق ــذهب إليــه أنَّ الإمام ، والــذي ن

ــتحقَّ  ــة مس ــه طائف ــذهب إلي ــذي ي ــالة، وأنَّ ال ــذلك الرس ة، وك

ـما يُسـتَحقّان اسـتحقاق الثـواب والجـزاء،  من أصـحابنا مـن أنهَّ

 .مثله]] ٣٢٧ص /[[باطل لا شبهة في 

 :ين طرق كثيرةوفي إفساد كونهما مُستَحقَّ 

ة والكلفـة  فمماَّ أشار إليـه صـاحب الكتـاب مـن ذكـر المشـقَّ

ــا أحــدها وهــو آكــدها، ونحــن وإن لم  نقــل في الإمامــة إنهَّ

مـة عـلىٰ  ة بأعمال متقدِّ الوجـه الـذي رغبنـا عنـه، فإنّـا لا  مُستَحقَّ

 نوجبها إلاَّ للأفضل لمـا سـنذكر عنـد الكـلام في المفضـول، عـلىٰ 

ــا إلىٰ  ــب فيه ــن ذه ــلىٰ  أنَّ م ــتدلَّ ع ــحُّ أن يس ــتحقاق لا يص  الاس

ــون في  ــوز أن لا يك ــد يج ــه ق ــاه، لأنَّ ــما حك ــة ب ــوب الإمام وج

بمثلـه الإمامـة،  زمان من بلغـت أعمالـه القـدر الـذي تسـتحقُّ ال

هـذا  زمـان مـن تبلـغ أعمالـه إلىٰ  وليس بواجب أن يكون في كـلِّ 

ــلىٰ  ــتحقاق ع ــة الاس ــتَدلَّ بطريق ــاً أن يُس ــحُّ أيض ــدّ، ولا يص  الح

ها بأعمالـه، وكثـرة ثوابـه مـن العصمة، لأنَّه قد يجـوز أن يسـتحقَّ 

ــع أ ــير ممتن ــوماً، وغ ــن معص ــيس لم يك ــن ل ــات م ــد طاع ن تزي

ه بهــا مــن طاعــات المعصــوم فيزيــد مــا يســتحقُّ  بمعصــوم عــلىٰ 

مَ للقــوم أنَّ  الطاعــات الثــواب عــلىٰ  ــواب المعصــوم، فلــو سُــلِّ ث

ة بـأعمال لم يثبـت لهـم وجوبهـا عـلىٰ  الحـدِّ الـذي  الإمامة مُستَحقَّ

يذهبون إليه، ولا العصـمة أيضـاً مـن الوجـه الـذي أوضـحناه، 

ـــاحب ا ـــاغل ص ـــم في فتش ـــه له ـــذا بمنازعت ـــع ه ـــاب م لكت

ــما  ــه، وإنَّ ــولهم مــن دون ــلان ق ــه مــع بط ــه ل الاســتحقاق لا وج
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ة مـن ذهـب إلىٰ  ذلـك  يصحُّ أن يسـتدلَّ بكـون الإمامـة مُسـتَحقَّ

ــه فيكــون ذلــك وجهــاً  فيهــا عــلىٰ  أنَّ الإمــام أفضــل أهــل زمان

 .يتعلَّق بمثله، وإن كان الأصل الذي بني عليه فاسداً 

لا فـرق بيـنكم في : ثمّ يقـال لهـم: (ا قولهفأمَّ ]] ٣٢٨ص /[[

ة فيطلب لها المعصوم والأفضل، وبين من قال : قولكم ا مُستَحقَّ إنهَّ

أنَّ الذي يقوم به الإمام هو ما يقوم به  بيَّناّبمثله في الإمارة، لأنّا قد 

ة،  أنّا لا نذهب في الإمامة إلىٰ  بيَّناّ، وقد )الأمير ظاهراً  ا مُسـتَحقَّ أنهَّ

م بـين و ـلنا فـيما تقـدَّ ة علَّة فيما ذكره، وفصَّ لا نجعل كونها مُستَحقَّ

تسليم تساويهما في الولاية  الولاية، ثمّ علىٰ  ىٰ الإمام والأمير في معن

به أنَّ ما يوجب عصـمة أحـدهما  بيَّناّلا يلزم تساويهما في غيرها بما 

 .لا يوجب عصمة الآخر، وتكرار ذلك لا فائدة فيه

ــا قولــ ــتهم توجــب أنَّ غــير الإمــام لا : (هفأمَّ وبعــد، فــإنَّ علَّ

يسـاويه في العصــمة والفضــل وإلاَّ كـان يجــب أن يكــون إمامــاً، 

، فغــير لازم للقــوم )ولمـا صــحَّ بـأنَّ الإمــام لا يكــون إلاَّ واحـداً 

ــة إلىٰ  ــذاهبين في الإمام ــوا ال ــم أن يقول ــتحقاق، لأنَّ له إنَّ : الاس

ـــ ـــة ل ـــتحقاق الإمام ـــار في اس ـــدها الاعتب ـــمة وح يس بالعص

فيلزمنـا أن نمنــع مــن مســاواة غــير الإمــام لــه في العصــمة، بــل 

ــوز أن  ــيس يج ــواب، ول ــرة الث ــل، وكث ــادات الفض ــار بزي الاعتب

ــل المســتحقِّ  ــدهم في الفض ــن  يســاوي الإمــام عن ــه الإمامــة م ب

ــصُّ  ــذا ن ــام، وه ــيس بإم ز  ل ــوِّ ــل يجُ ــه، والعق ــذهبهم وصريح م

ــ ة أئمَّ ــما الســمثبــوت عــدَّ ــع ة، وإنَّ ــد من ع منــع مــن ذلــك، وعن

أنَّـه لا يتَّفـق لاثنـين مـن الفضـل مـا  السمع منه قطع القوم عـلىٰ 

ــيما  ــق ف ــك قــد اتَّف ــون ذل ــة وإن جــاز أن يك ــه الإمام يســتحقّ ب

الاســـتحقاق،  ، ونحــن وإن لم نــذهب في الإمامــة إلىٰ ىٰ مضـــ

ــير  ــاب فغ ــاحب الكت ــذهب ص ــاً لم ــا موافق ــذهبنا فيه ــان م وك

ـه يلـزم القـائلين بـذلك، ولـيس منكر أن نُبـينِّ فسـاد  ر أنَّ مـا قـدَّ

ــان  ــه إذ ك ــن باطل ــك م ــحيح ذل ــز ص ــة ونُميِّ ــلازم في الحقيق ب

ـــما لا يكـــون  الخـــلاف في الطريقـــة إلىٰ  نصــــرة المـــذهب، وربَّ

 .خلافاً في المذهب نفسه

ــه ــا قول ــؤمنين : (فأمَّ ــير الم ــام أم ــوم في أيّ ــزم الق أن  ويل

ــما كحالــه في ا يكــون حــال الحســن والحســين  لإمامــة، لأنهَّ

فاضــــلان، وأن لا يمكــــن أن ]] ٣٢٩ص /[[معصــــومان 

ــال ــه : يق ــوت  إنَّ ل ــب ثب ــك يوج ــة، وذل ــة في الإمام مزيَّ

ــد  ــاً عن ــاني إمام وا الث ــيرِّ ــزمهم أن لا يُص ــان، ويل ــة في الزم أئمّ

ــي  ــة الت ــه للعلَّ ــاً مع ــون إمام ــب أن يك ــل يج ل، ب ـــي الأوَّ تقصِّ

ــير ا ــون أم ــزمهم أن يك ــل يل ــا، ب ــؤمنين ذكروه ــام  لم في أيّ

، فمــماَّ لا يلــزم أيضــاً، لأنَّ الإمامــة لــيس )إمامــاً  الرســول 

تُستحَقُّ عندهم بالعصـمة حسـب مـا ذكرنـاه مـن قبـل، ولا بهـا 

ــلىٰ  ــتحَقُّ ع ــما تُس ــل إنَّ ــوص، ب ــل المخص ــن الفض ـــرب م  وبض

إليـه كــان  ىٰ مـذهبهم بقـدر مــن الفضـل مخصــوص، ومـن انتهــ

لم ينتـهِ في أيّـام الرسـول  ؤمنين إماماً، وعنـدهم أنَّ أمـير المـ

  ٰــما انتهــ إلى إليــه في الحــال  ىٰ ذلــك القــدر مــن الفضــل، وإنَّ

بــلا  التــي وجبــت لــه فيهــا الإمامــة، وهــي بعــد الرســول 

ــل، وكــذلك القــول في الحســن والحســين  في أيّــام  فاص

ــؤمنين  ــير الم ــلِّ أم ــال ك ــاً ح ــذه أيض ــه  ، وه ــت ل ــام تثب إم

ـة في أنَّـه لا يجـب أن يكـون الإمامة بعد من كـان قبلـ ه مـن الأئمَّ

ــه مــن  ــه لا يحصــل ل ــه، لأنَّ ــاً قبل ــاً في حــال مــن كــان إمام إمام

الفضــل في تلــك الأحــوال القــدر الــذي يســتحقُّ بــه الإمامــة، 

 .وسقوط هذا عن القوم واضح لا إشكال فيه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٤١ص [[ ــابق ــاحب الكت ــر: (ال ص ــبهة أُخ ــم ىٰ ش : له

مـن حـقِّ الإمـام أن يكـون أفضـل مـن في الزمـان، : وربَّما قـالوا

وذلـك لا يُسـتَدرك إلاَّ بـالنصِّ عليـه، لأنَّـه لا يُعلَـم أنَّـه أفضـل 

ــن  ــاً م ــر ثواب ــه أكث ــا، وأنَّ ــه وثوابه ــلامة طاعت ــم س ــأن يُعلَ إلاَّ ب

يكـــون غـــيره، ولا مـــدخل للاجتهـــاد في ذلـــك، فيجـــب أن 

الإمـام منصوصــاً عليــه مــن جهـة العقــل، فــإن أوجبــوه ســمعاً 

ــه : هــذا الفصــل، فــإن قــالوا ىٰ فللكــلام علــيهم موضــع ســو إنَّ

دليـل في العقـل يقتضــي مـا  فـأيُّ : من جهـة العقـل، قيـل لهـم

 ...).ذكرتموه

أنَّ الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل  الـذي يـدلُّ عـلىٰ : يقال له

ـــوم ـــواب والعل ـــه في الث ـــن رعيَّت ـــل  م ـــائر ضروب الفض وس

المتعلّقة بالـدين، الداخلـة تحـت مـا كـان رئيسـاً فيـه، مـا نعلمـه 

العقـلاء مـن قـبح جعـل المفضـول في شــيء بعينـه إمامـاً  وكلُّ 

أنَّـه لا يحسـن منـّا أن نعقـد لمـن  ىٰ ورئيساً للفاضـل فيـه، ألاَ تـر

م رياسـةً كان لا يحسن مـن الكتابـة إلاَّ مـا يحسـنه المبتـدئ المـتعلِّ 

ــة عــلىٰ  في ــن  الكتاب ــام ]] ٤٢ص /[[م ــذق بهــا والقي هــو في الح

ــ نجعلــه حــاكماً عليــه فيهــا،  ىٰ بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــاً في  م رئيس ــدِّ ــن أن نُق ــذلك لا يحس ــا، وك ــه في جميعه ــاً ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــما يتض ــه إلاَّ ب ــن علــوم الفق ــو لا يقــوم م الفقــه وه
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أبي حنيفــة، وهــذه مــن هــو في الفقــه بمنزلــة  المختصـــرات عــلىٰ 

ــا يــدخل عــلىٰ  أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  الجملــة لــيس ممَّ

ــا   ــا، وم ــا به ــاق غيره ــيلها وإلح ــن تفص ــدخل في ضروب م ت

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه في  نعلم عاقلاً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه في الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

ــول راً في العق ــرِّ ــاً متق ــون معلوم ــة إلاَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ، ولم نج

المرؤوس أفضل من الـرئيس في الشــيء الـذي كـان رئيسـاً فيـه 

م هـو  بدلالة ارتفاع القـبح عنـد ارتفـاع العلَّـة بـأن يكـون المقـدَّ

ر هــو المفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوتهــا، وجــب  الفاضــل والمــؤخَّ

 ولايـة كـان المتـوليِّ لهـا أنقـص منزلـةً في الشــيء الـذي قبح كلِّ 

 ٰ ه من المتـولىَّ ين عليـه، وإذا ثبـت أنَّ الإمـام لنـا في جميـع الـدِّ  تولاَّ

وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـون أفضـل منـّا في جميـع ذلـك، 

عليـه، لأنَّ  وفي ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـاً وجـوب الـنصِّ 

 .معرفته بالاختيار ذلك ممَّا لا طريق إلىٰ 

مَ ليس يجيء ممَّا : فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[ ذكرتموه لـو سُـلِّ

كون الإمام أكثر ثواباً من رعيَّته، وأكثر ما يجب إذا كان إمامـاً لهـم 

أنَّه أحسن ظـاهراً  ىٰ في العبادات أن يكون أفضل منهم فيها، بمعن

وأفضــل حــالاً فــيما يظهــر مــن طاعاتــه وعباداتــه، وكــون تلــك 

ا عليـه ثـ واب في العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممَّـ

الجملة ليس بمعلوم ولا دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ الإمام يجب 

 أن يكون أكثر ثواباً من رعيَّته؟

إذا وجـب بـما ذكرنـاه أن يكـون الإمـام أفضـل مـن : قيل له

ــون  ــا، وأن يك ــم فيه ــاً له ــان إمام ــي ك ــادات الت ــه في العب رعيَّت

ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـاً، 

نَّـه لا يخــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــاً مــع فضــل طاعاتــه لأ

ــاهره، والدلالــة  ــالف ظ ــا إلاَّ لأنَّ باطنــه يخ ــه وكثرته وعبادات

عصــمته تمنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن  عــلىٰ 

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهراً في العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

ــال ــإن ق ــر إذا : ف ــام أكث ــأنَّ الإم ــم ب ــون في العل ــتم ترجع كن

عصـمته، وكـان هـذا العلـم الـذي هـو علـم  ثواباً من رعيَّته إلىٰ 

بأنَّه أكثر ثوابـاً لا يثبـت إلاَّ بعـد ثبـوت العصـمة، والعصـمة إن 

 ، فـأيّ حاجـة بكـم إلىٰ وجـوب الـنصِّ  ثبتت دلَّـت بنفسـها عـلىٰ 

ــلىٰ  ــاً ع ــر ثواب ــام أكث ــون الإم ــتدلال بك ــوب  الاس ــنصِّ وج ، ال

ــنصِّ  ــوب ال ـــي وج ــما يقتض ــم ب ــد العل ــم إلاَّ بع ــك لا يُعلَ  وذل

ــي  ــحيحة ه ــة الص ــب أنَّ الطريق ــذا يوج ــمة؟ وه ــو العص وه

طريقــة العصــمة، وأنَّ طريقــة الفضــل وكثــرة الثــواب لا فائــدة 

 .فيها

ـة عــلىٰ : قيــل لــه دليــل  هــذه الطريقــة وإن كانــت مبنيَّـ

 الأصـــل في العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم بهـــا المســـتدلُّ 

ــم أنَّ الإمــام وجــوب الــنصِّ  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[، لأنَّ لا ب

ــه لا  أن يكــون أفضــل مــن رعيَّتــه في العبــادات والطاعــات، وأنَّ

ــر  ــه أكث ــم أنَّ ــمته، عل ــدليل عص ــاطن ب ــليم الب ــون س ــدَّ أن يك ب

ثوابــاً، وهــو إذا علــم أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون معصــوماً 

لعصـمة لا يمكـن المعرفـة بهـا مـن فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ ا

ــه لا بـدَّ فيهــا مــن الـنصِّ  ، لأنَّ هــذا ممَّــا لا  طريـق الاختيــار، وأنَّ

يُعلَــم إلاَّ بنظــر مســتأنف، وضرب مــن الاســتدلال مفــرد، 

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـوماً وأكثـر ثوابـاً ثـمّ ينظـر في كونـه 

ــتنباط  ــرَف بالاس ــحُّ أن يُع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــاً، وه ــر ثواب أم لا أكث

ــالنصِّ  ــرَف إلاَّ ب ــالنصِّ يُع ــم إلاَّ ب ــا لا يُعلَ ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع  ؟ ف

ــنصِّ  ــوب ال ــم بوج ــق العل ــذا الطري ــه به ــص ل ــان لا  خل وإن ك

ــم إلاَّ  ــا لا تُعلَ ــار وأنهَّ ــم بالاختي ــواب لا تُعلَ ــرة الث ــم أنَّ كث يعل

ــذا لا  ــة، وه ــذه المنزل ــمة به ــه أنَّ العص ــم ب ــما يُعلَ ــالنصّ إلاَّ ب ب

ــه ــنصِّ  يخُرِج ــوب ال ــم وج ــما عل ــل إنَّ ــون في الأص ــن أن يك  م

بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو مخــيرَّ بــين أن 

ـــرة  المخـــالف في وجـــوب الـــنصِّ  يســـتدلَّ عـــلىٰ  بطريقـــة كث

ــتراكهما في  ــمة، لاش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــين أن يس ــواب، وب الث

ـــتدلال  ـــان الاس ـــيهما، وإن ك ـــتنباط ف ـــول الاس ـــاع دخ امتن

ــه وأولىٰ  م العلــم الــذي ذكرنــاه أخــصُّ تقــدُّ بالعصــمة مــع  ، لأنَّ

ــاج في  ــة يحت ــلام ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتماد عليه ــزيح في الاع ي

ــحيحها إلىٰ  ــال في  تص ــع مث ــذا الموض ــة، وله ــن الكلف ـــربٍ م ض

ــلىٰ  ــتدلُّ ع ــا نس ــو أنّ ــحيح، وه ــول ص ــل  الأصُ ــود الفاع وج

ــت قدرتــه تــارةً بكونــه قــادراً، وتــارةً بكونــه عالمــاً  ، القــديم جلَّ

ــه موجــوداً،  لأنَّ الطــريقتين جميعــاً تشــتركان فــيما يقتضـــي كون

ــادراً،  ــه ق ــد أن نعلم ــاً إلاَّ بع ــه عالم ــا لا نعلم ــم أنّ ــن نعل ونح

ومنزلة كونـه عالمـاً في الرتبـة تاليـة لكونـه قـادراً، ولـيس يصـحُّ 

: وجــوده بكونــه عالمــاً بــأن يقــال أن يُقــدَح في الاســتدلال عــلىٰ 

ــه عا ــتم لا تعلمون ــان إذا كن ــادراً، وك ــوه ق ــد أن تعلم ــاً إلاَّ بع لم

وجــوده، فــلا فائــدة مـــن  كونــه قــادراً يــدلُّ بنفســه عـــلىٰ 

الاستدلال بكونـه عالمـاً، لأنَّ الـذي يبطـل بـه هـذا القـدح هـو 

 .ما ذكرناه في جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن  فيجــب عــلىٰ : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ مــا أصَّ
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ة وجميـــع خلفـــاء الإمـــام كّـــام والقضـــايكـــون الأمُـــراء والحُ 

ــم إذا كــانوا رؤســاء في  منصوصــاً علــيهم بمثــل طــريقتكم، لأنهَّ

ــدِّ  ــور ال ــن أُم ــير م ــلىٰ كث ــه ع ــاء في جميع ــوا رؤس  ين، وإن لم يكون

ـة، فيجـب أن  قـون بـه بيـنهم وبـين الأئمَّ عونه وتُفرِّ حسب ما تدَّ

 .عليهم لذلك يكونوا أكثر ثواباً من رعاياهم، ويجب النصُّ 

كّـام أن لذي يجـب فـيمن ذكـرت مـن الأمُـراء والحُ ا: قيل له

يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيما كـانوا رؤسـاء فيـه، ومـا كـانوا 

رؤساء فيـه مـن جملـة الـدين فـلا بـدَّ أن يكونـوا أفضـل ظـاهراً 

ــتهم فيــه، وكثــرة الثــواب لــيس يــدلُّ عــلىٰ  الفضــل في  مــن رعيَّ

م في كلامنـا  الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـير واجبـة بـما تقـدَّ

ـة  لم يجب أن يكونـوا أكثـر ثوابـاً، لأنَّ ذلـك إنَّـما وجـب في الأئمَّ

 مـــن حيـــث عُلِـــمَ أنَّ بـــواطنهم كظـــواهرهم، والاســـتناد إلىٰ 

 .العصمة التي لا تجب في الأمُراء

ــال ــإن ق ــراء : ف ــار الأمُ ــذي يخت ــام ال ــبيل للإم ــف الس فكي

ــاهر  ــاهم في ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أنهَّ ــام إلي أن يعل والحكّ

لم  ىٰ لعبادات، وفي العلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـا

ـــ ـــوا أنَّ للأئمَّ ـــه  ة إلىٰ يُثبِت ـــل إلي ـــذلك ســـبيلاً يتوصَّ العلـــم ب

ة بالاختيار وجب النصُّ   .فيهم كوجوبه في الأئمَّ

لا شبهة في أنَّ الأفضل في الظاهر فيما يتعلَّـق بالعبـادات : قيل

عينـه،  عـلىٰ  من جهـة االله تعـالىٰ  يمكن العلم به من غير نصٍّ واردٍ 

لأنّا نعلم من أحدنا أنَّه أفضل أهل بلده عبادةً، وأحسنهم ظاهراً، 

زه ]] ٤٦ص /[[أنّا  ىٰ وأظهرهم زهداً، حتَّ  نشير إليه بعينـه، ونُميِّـ

 من غيره، وإنَّما المستحيل أن يُعلَم باطنه واستحقاقه للثـواب عـلىٰ 

ا ما يرجع إلىٰ  هر فلا شكَّ في أنَّـه معلـوم لمـن هـو الظا أفعاله، فأمَّ

 .أدون مرتبةً في المعرفة من الإمام

ا الأفضل في العلـوم ومـا يجـري مجراهـا فجـارٍ مجـر مـا  ىٰ فأمَّ

ذكرناه في أنَّـه معلـوم أيضـاً بالاسـتنباط والاختيـار، لأنّـا نعلـم 

ــو  ــه والنح ــم بالفق ــدنا في العل ــل بل ــل أه ــو أفض ــن ه ــال م ح

ا ذكرنـاه مـن العلـوم، وربَّـما اتَّضـح مـ ىٰ مجـر ىٰ واللغة، وما جر

ــ ــك حتَّ ــلىٰ  ىٰ ذل ــكل ع ــة  لا يش ــبس، وفي الجمل ــما الت ــد، وربَّ أح

ــد  ــل والعلــوم معروفــة عن مين في ضـــروب الفض فحــال المتقــدِّ

ن لا يـدانيهم في فضـلهم من خـالطهم وجـاورهم، وتميُّـ زهم ممَّـ

ــا أيضــاً مــن طريــق الخــبر حــال  ــما عرفن وعلــومهم ظــاهر، وربَّ

ــ ىٰ  فــنٍّ مــن العلــم وإن نــأالأفضــل في لا  ىٰ بلــده عــن بلــدنا حتَّ

ــ نشــكُّ  مــه لأهــل بلــده، وإذا زه مــن غــيره، وتقدُّ في فضــله وتميُّ

مـن الوضـوح  هـذا الحـدِّ  كان طريق المعرفة بـذوي الفضـل عـلىٰ 

مــن  نــصٍّ  كّــام إلىٰ فــأيّ حاجــة بالإمــام في اختيــار الأمُــراء والحُ 

 ما يأتي ويذر؟ ق في كلِّ وهو المعصوم الموفَّ  قِبلَ االله تعالىٰ 

إذا أوجبـتم الإمامـة لمـن كـان أفضـل في الشــيء : فإن قـال

الذي كان إمامـاً فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم لإبطـال مـا خـالف 

مت، فهـذا دخـول في مـذهب مـن قـال  ذلك الأمثال التـي تقـدَّ

 .في الإمامة بالاستحقاق الذي أنكرتموه

ـا الإمامـة إذا أُريـد بهـا ال: قيل لـه تكليـف وإلـزام الإمـام أمَّ

ة، لأنَّ  ــة فليســت مســتحقَّ القيــام بــالأمُور التــي يقــوم بهــا الأئمَّ

ــاقَّ  ــر المش ــة مج ــاً ولا جاري ــون ثواب ــوز أن تك ــف لا يج  ىٰ والكل

ــلىٰ  ــواب، والقــول في الإمامــة ع هــذا الوجــه كــالقول في  الث

ــة إلىٰ  ــير بالإمام ة وإن أُش ــتَحقَّ ــير مُس ــا غ ــالة وأنهَّ ــال  الرس الح

التــي يحصــل عليهــا الإمــام بعــد ثبــوت رئاســته ] ]٤٧ص /[[

مــا يجـب لــه مــن  فــه بالقيـام بــما أُســند إليـه، وإلىٰ وإمامتـه وتكلُّ 

، ولا بــدَّ أن يكــون أفضــل التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقٌّ 

 ىٰ فيه من رعيَّته لما ذكرناه والإمامـة مـن هـذا الوجـه تجـري مجـر

ــا إلىٰ  ــير به ة إذا أُش ــوَّ ــتحقُّ  النب ــا يس ــيُّ ه النم ــة   ب ــن الرفع م

ــل في  ــتحق� والتبجي ــون إلاَّ مس ــك لا يك ــة اأنَّ ذل ــذه الطريق ، وه

ــلىٰ  ــي ســلكناها في الدلالــة ع أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون  الت

مــا يُعتَمــد في هــذا البــاب، وإن كــان  ىٰ أفضــل مــن رعيَّتــه أقــو

ــا  ــة إلاَّ أنَّ جميعه ــرق معروف ــيهم ط ــوان االله عل ــحابنا رض لأص

م عليـه أن يكـون الأمُـراء وجميـع خلفـاء معترض، وأكثرها يلـز

ــلىٰ  ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض ــه في  الإم ــذي يوجبون ــدِّ ال الح

المخــالف  الإمـام، ولــولا أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــلىٰ 

ـــ دون الاعــتراض عـــلىٰ  ق رُ الموافـــق لأوردنـــا جمـــلاً مـــن الطُّ

 .جهة الاعتراض عليها المسلوكة فيما ذكرناه، وأشرنا إلىٰ 

نــ ا أن نفــرد للكــلام في أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون أكثــر ولعلَّ

ــعاً نســتوفيه إن شــاء االله تعــالىٰ  ــه موض ــاً مــن رعيَّت ــا في ثواب ، فلن

 .هذا الموضع نظر تلخيص الدلالة علىٰ 

أنَّ الإمــام أكثــر  ويمكــن أن يُعتَمــد في الاســتدلال عــلىٰ 

ــاً مــن رعيَّتــه عــلىٰ  ــة في: أن يقــال ثواب  قــد ثبــت أنَّ الإمــام حجَّ

ــه  ــة فــيما يجــب قبول مــة، ومــن كــان حجَّ ــة المتقدِّ الشـــرع بالأدلَّ

ــاء إلىٰ  ــه، والانته ــلَّ  من ــب ك ــب أن يجتن ــه، فالواج ــره في ــا  أم م

ــلىٰ  ــون ع ــر، ويك ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه المكلَّف ــون مع  يك

 .الأحوال التي يكونون عندها إليه أسكن
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زوا في إمــا ــا أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون إذا جــوَّ مهم وقــد علمن

ــلُّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــلىٰ  واح ــه، وأع ــد االله من ــاً عن ــر ثواب ــنهم أكث  م

ــةً فــيما يرجــع إلىٰ  ــةً وأرفــع منزل ــا  الســكون والنفــور عــلىٰ  رتب م

زوا ذلــك، وقطعــوا عــلىٰ  ــه إذا لم يجُــوِّ ــه أكثــرهم  يكونــون علي أنَّ

ــلِّ  ــم بك ــاً وأولاه ــالتنفُّ  ثواب ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ر تعظ

مـن قبـول القـول ولا يصـحُّ معـه ما يمنـع ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

امتثال الأمر فيُعـترَض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع تجـويزه في 

ــالهم في  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــاً، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك الإم

ــرب إلىٰ  ــكون والق ــالهم إذا لم  الس ــون كح ــول لا يك ــول الق قب

زوا ذلــك، وأكثــر مــا يجــب فــيما يقضـــ ــالتنفير أن  ىٰ يجُــوِّ عليــه ب

ــ ــع أن يقــع الفعــل مــع يكــون ل ه حكــم الصــارف، ولــيس يمن

ــت، ولا  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

يخرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـما 

ــتدع ــن اس ــوب م ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ــاً إلىٰ  ىٰ ه ــه  قوم دعوت

ــما أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــما حك ــه له وعبوس

ذا فـلا يمتنـع أن يقـع الحضـور للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـ

رنـاه مـن العبـوس، ولا يخـرج بوقـوع  ممَّن دعي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .الحضور عنده من أن يكون له حكم الصارف

إنَّ هــــذه الطريقــــة التــــي : أن يقــــول ولــــيس لأحــــدٍ 

ــة عــلىٰ  لتم  اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ ــوَّ ــل، لأنَّكــم ع د العق مجــرَّ

ــلىٰ  ــا ع ــ فيه ــة في الش ــام حجَّ ــون الإم ز ك ــوِّ ــل يجُ ـرائع، والعق

د بجميعهـا، وكلامنـا معكـم إنَّـما هـو فـيما يقتضــي ارتفاع التعبُّ 

من طريق العقـل كـون الإمـام أكثـر ثوابـاً، لأنَّ الأمـر وإن كـان 

العبـادة بالشــرائع وتجويزنـا  ما قالـه مـن بنـاء دلالتنـا عـلىٰ  علىٰ 

ــة إلاَّ في ــع الدلال ــم نض ــا فل ــادة به ــع العب ــل أن لا تق  في الأص

أنَّ العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة  موضعها، لأنَّ قصـدنا بهـا كـان إلىٰ 

ـــرائع عــلىٰ  ــون إلاَّ الأفضــل بالاعتبــار  بالش أنَّ الإمــام لا يك

ــؤدٍّ  ــه م ــع أنَّ ــل، م ــه أفض ــوع في أنَّ ــير رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ال

ـــرع إلىٰ  ــاولاً  للش ــار متن ــذا الاعتب ــا به ــار كلامن ــمع، فص الس

ــ ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــلاف جمي ــل لخ ــة الفاض ــال بإمام ن ق

ــبهة في  ــول لا ش ــة المفض ــال إمام ــن ق ــاً، لأنَّ م ــول مع والمفض

تناول الكلام لـه، ومـن قـال بـأنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ الأفضـل 

ــــما رجــــع في قولــــه إلي الإجمــــاع، وفعــــل  ]] ٤٩ص /[[إنَّ

أنَّ فــيما  إلىٰ  ذلــك، ولم يــذهب قــطُّ  ىٰ مجــر ىٰ الصــحابة ومــا جــر

تضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كلامنـا لـه مـن يقوم بـه الإمـام يق

ـم في الفصـل الـذي  هذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــرَدُّ خصــومة الدلالــة عــلىٰ  كــون  حكينــاه عنــه الكــلام، وهــل تُ

ــل إلىٰ  ــام أفض ــا  الإم ــنِ إلاَّ م ــل لم يع ــمع والعق ــاالس ــن بيَّنّ ه م

 .الإجماع وفعل الصحابة السمع من الرجوع إلىٰ 

مـا الـدليل : ذه الجملـة التـي أوضـحناهاولو قيل لنا مـع هـ

ــلىٰ  ــي  ع ــة الت ــام العقلي ــفات الإم ــة وص ــن شروط الإمام أنَّ م

 ىٰ أنَّ الإمـام لا ينفـكُّ منهـا كونـه أفضـل بمعنـ يدلُّ العقـل عـلىٰ 

ه أكثر ثواباً؟ لم نعتمد هذه الطريقة  .أنَّ

 محــلَّ  لأنَّــه يحــلُّ : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــ ــب في ــإذاً وج ــول ف ــذلك الرس ــل، وك ــو الأفض ــون ه ه أن يك

ومــن أيــن ذلــك واجــب في : قيــل لهــم. القــول في الإمــام

إنَّ الرسـول : الرسول عقلاً فتقيسـوا عليـه الإمـام؟ ومـن قولنـا

ـــيره في  ـــاوياً لغ ـــون مس ـــولاً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك يج

ــما يُرجَــع إلىٰ  ــه يكــون أفضــل بعــد أن  الفضــل، وإنَّ الســمع في أنَّ

ــولا ــولاً، ول ــير رس ــو  يص ــون ه ز أن لا يك ــوِّ ــا نُج ــمع كنّ الس

تــه مــن يســاويه في ذلــك، فيجــب أن  الأفضــل وأن يكــون في أُمَّ

 ...).يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضاً 

ــه ــال ل ــام : يق ــون الإم ــدة في ك ــة المعتم ــا الطريق ــد ذكرن ق

ــة عــلىٰ   أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــاً، ودالَّ

تـه في جميـع مـا كـان إمامـاً لهـم فيـه، وجوب كونه أفضل مـن أُمَّ 

الرسـول مـع كـون الدلالـة  حمـل الإمـام عـلىٰ  ولا حاجة بنـا إلىٰ 

ــلىٰ  ــت في  ع ــد ارتكب ــت ق ــما، وإن كن ــل يجمعه ــوب الفض وج

ــن  ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س ــد عن ــان يحي ــا ك ــذا م ــك ه كلام

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطلاقـــه، لأنهَّ

ــيهم( ــوان االله عل ــوي )رض ــاً تج ــولاً قياس ــول مفض ــون الرس ز ك

ــلىٰ  ــاً  ع ــك طرق ــلكوا في ذل ــنهما، وس ــرق بي ــاطوا الف ــام تع الإم

بــين  ىٰ مشــهورة، ومــا علمنــا أحــداً مــنهم يقبــل الإلــزام وســوّ 

ــ ســبيل الاقتصــار  ه عــلىٰ الرســول والإمــام، ولم نــذكر هــذا ونبثُّ

مـة، وإنَّـما أردنـا أن نُبـينِّ  تنـا هـي المتقدِّ ـة، بـل حجَّ  عليه في الحجَّ

مفارقة هـذا القـول المـذكور لمـا كـان يظهـر مـن مـذهب سـلف 

 .خصومنا

ــاب ــا : (قــال صــاحب الكت ــت في الرســول م وبعــد فلــو ثب

ــه  ــه كون ــك في ــب ذل ــذي أوج ــام، لأنَّ ال ــب في الإم ــالوه لم يج ق

ــو[ ــه في ] ه ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ــيما يؤدّي ــة ف حجَّ
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ــ ويقــع [ه، لا يقــع النفــور عــن القبــول عنــ ىٰ الفضــل عاليــة حتَّ

يتم  السكون إلىٰ  ذلـك، ولـيس كـذلك حـال الإمـام، فلـماذا سـوَّ

بينــه وبــين الرســول، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون بــالأمير أشــبه، 

ــل  ــير والعام ــا الأم ــوم به ــي يق ــام الت ــوم بالأحك ــما يق ــه إنَّ لأنَّ

 ]...).والحاكم

ــه ــال ل ق : يق ــرِّ ــان يُف ــه ك ــذي ذكرت ــرق ال ــذا الف ــال ه بأمث

ـة  بيَّنـّارسـول، وقـد شـيوخك بـين الإمـام وال كـون الإمـام حجَّ

ــاً لهــا وجــب أن  ــه إذا كــان مؤدّي فــيما يؤدّيــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــكون إلىٰ  ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــه،  يك ــول قول قب

ــع  ــاب الأداء مفارقــة لحــال جمي ويرتفــع النفــور، وأنَّ حالــه في ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك في الرســول صــحيحة ففــي الإمــام 

ــا ــا مثله ــذا إذا عملن ــلىٰ ]] ٥١ص /[[، ه ــن  ع ــلام م ـــرة ك نص

نــا إذا لم نفعــل  حمــل الإمــام عــلىٰ  الرســول في بــاب الفضــل، فإنَّ

لاً تتنـاول الأمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالدلالة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .ف غيرهاتكلُّ 

 إذا لم يجـز عنـدكم عـلىٰ : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

ــيما اتَّ  ــأ ف ــية والخط ــة المعص ــن الأمَُّ ــؤدّي ع ــا ت ــه لأنهَّ ــت علي فق

ــذلك أولىٰ  ــام ب ـــرع فالإم ــظ الش ــوم بحف ــول وتق ــه الرس ، لأنَّ

ة : قيـل لهـم. يقوم بما كـان يقـوم بـه هـو  إنّـا لم نعلـم صـحَّ

ــ ق، بــل لا يمتنــع مــن الإجمــاع عقــلاً فيكــون لــك بــذلك التعلُّ

ــلىٰ  ــوا ع ــل أن يتَّفق ــة العق ــك إلىٰ  جه ــا في ذل ــما رجعن ــأ، وإنَّ  خط

 ...).بمثله في الإمامالسمع فقل 

ـة  مـن طريـف الأمُـور وبـديعها تجـويزك عـلىٰ : يقال لـه الأمَُّ

ــه الاتِّ  ــة ل ـــرع وحافظ ــة للش ــا مؤدّي ــع أنهَّ ــلىٰ م ــاق ع ــأ،  ف الخط

ــف  ــمعاً، وكي ــلاً لا س ــا عق ــوز عليه ــك يج ــأنَّ ذل ــذارك ب واعت

ـة مؤدّيـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون الأمَُّ

أجزتهـا عليهـا؟ أم كيـف يجـوز أن يَكِـلَ وهي بهذه الصـفة التـي 

إليهـا أداء الشــرع مـع جـواز تضـييعه وإهمالـه منهـا؟  االله تعالىٰ 

ــلَ االله تعــالىٰ  ــه وبــين أن يَكِ ــا أجزت ــين م في الأصــل  وأيُّ فــرق ب

ـة؟  مـن يجـوز عليـه مـا جـاز عـلىٰ  الأداء عنه جلَّ اسـمه إلىٰ  الأمَُّ

لأجـل كونـه مؤدّيـاً  وأيُّ علَّة يمكـن أن تُـذكَر في عصـمة النبـيِّ 

ــل إلىٰ  ــن أن تُنقَ ــا لا يمك ـــرع إلين ــة  للش ــت مؤدّي ــة إذا كان الأمَُّ

ــيس  ــتدبره؟ ول ــر إلاَّ كمس ــذا الأم ــتقبل ه ــل مس ـــرع؟ وه للش

ــ ــة في  ىٰ يخف ــري الحوال ــاد، ولا يج ــن الفس ــلام م ــذا الك ــا في ه م

ـة مـع كونهـا مؤدّيـة للشــرع عـلىٰ  السـمع  الأمان من خطـأ الأمَُّ

ــر ــة  ىٰ مج ــلىٰ الحوال ــة ع م ــول  المتقدِّ ــون الرس ــمع في ك  الس

ــوز أن يخفــ ــا يج ل ممَّ تــه، لأنَّ الأوَّ ــن أُمَّ ــل م ــزم  ىٰ أفض ــا يل م

عليــه ويشــتبه، والثــاني لا شــبهة فــيما يلــزم عليــه ]] ٥٢ص /[[

ــة عـلىٰ  مـن تجـويز مثـل مــا جـاز عـلىٰ  ، وهــذا الأنبيـاء  الأمَُّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــك ي ــن كلام ــع م ــالرجوع  الموض ــنَ ب ــك لم تع  إلىٰ أنَّ

ــرناه فـيما سـلف مـن كلامنـا مـن الرجـوع إلىٰ   السمع إلاَّ ما فسَّ

الإجماع أو ما يجـري مجـراه مـن الأمُـور السـمعية، ولم تُـرد بـذكر 

ه، لأنَّـك لـو  السمع الرجـوع إليـه فـيما يقـوم بـه الإمـام ويتـولاَّ

إنَّ كــون الإمــام مؤدّيــاً : أردت ذلــك لقلــت في جــواب الســؤال

ــما ــائماً ب ــول وق ــن الرس ــلاً ع ــوم عق ــيس بمعل ــه ل ــوم ب ــان يق  ك

ز عــلىٰ  مــذهبكم وجــود إمــام غــير مــؤدٍّ  عنــدكم، والعقــل يجُــوِّ

ــل،  ــو في العق ــما ه ــا إنَّ ــول، وكلامن ــل عــن رس لشـــرع، ولا ناق

ــرناه، وصـحَّ  فلماَّ لم تقل ذلك علمنـا أنَّ مـرادك بالسـمع مـا فسَّ

ــام  ــون الإم ــا بك ــا فيه ــي تعلَّقن ــة الت ــك بالطريق ــا علي احتجاجن

ــ ــة عــلىٰ حجَّ ــا غــير مبنيَّ الســمع  ة في الشـــرائع، ومؤدّيــاً لهــا لأنهَّ

 .الذي عيَّنته ومنعت من الرجوع إليه

قد  قد ثبت من جهة السمع أنَّه : ([قال صاحب الكتاب

أبي بكـر وعمـر  عمرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد عـلىٰ  ولىّٰ 

 ]...).وغيرهما من الفضلاء، فما الذي يمنع مثله في الإمام؟

ــه ــال ل ــلىٰ : يق ــول ع ــة المفض ــا أنَّ ولاي م في كلامن ــدَّ ــد تق  ق

الفاضــل في غــير مــا كــان الفاضــل فاضــلاً فيــه لا يمتنــع، ولــو 

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــرة  ــدين وكث ــتهما علــيهما في ال ــد في حــال ولاي ــن الولي ــد ب وخال

ــرة ــيهما في إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب لم يمن ــرب  الث الح

ــة الجــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخالــد  وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص /[[أفضـل مــنهما فــيما ذكرنــاه، بــل 

مــه في معرفــة الحــروب مــن أحــوالهما، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدُّ 

ــه  ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ــا لا إش ــدبيرها ممَّ وت

 .وخفاء مكيدته أيضاً معروف

: ن هــذا الكــلام بــأن قــالوقــد أجــاب بعــض أصــحابنا عــ

يــا في تلــك الحـال التــي ولّ  لـيس يُنكَــر أن يكـون عمــرو وخالـد

ين، الــدِّ  أبي بكــر وعمــر أفضــل مــنهما فــيما يرجــع إلىٰ  فيهــا عــلىٰ 

ل أقـو  ىٰ وليس يمنـع مـن هـذا جـواب صـحيح، وإن كـان الأوَّ

 .في النفس وأبعد من الشغب

*   *   * 
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 أنَّ العقـل لا يـدلُّ عـلىٰ  اعلم أنَّه قـد بنـي هـذا الفصـل عـلىٰ 

أنَّ هـذه الصـفة غـير واجبـة لمـن كـان  كون الإمام أفضل، وعـلىٰ 

ــاة إلىٰ  ــير مراع ــاة وغ ــا مراع ــع في أنهَّ ــاً، وأنَّ المرج ـــرع  إمام الش

خطـأ، لأنّـا قـد  فسـاد وتفريـع عـلىٰ  منـه عـلىٰ وأدلَّته، وهذا بنـاءً 

أنَّ الإمـام  فيما سـلف مـن هـذا الكتـاب أنَّ العقـل دالٌّ عـلىٰ  بيَّناّ

رع لا مــدخل لــه في هــذا ـلا يكــون إلاَّ الأفضــل، وأنَّ الشــ

ــن حقِّ  ــان م ــد ك ــاب، وق ــن الب ــل م ــذا الفص ــاوز ه ــا أن نتج ن

هـا ضرب نكـتٍ منـه، ففـي الكـلام علي كلامه، لكناّ نتكلَّم عـلىٰ 

 .من الفائدة

ـا اســتدلاله عـلىٰ  وفي الظــاهر  أنَّ الفضــل في غالـب الظــنِّ  أمَّ

ــدة ــر لأبي عبي ــول عم ــام بق ــبر في الإم ــير معت ــدك : غ ــدد ي أُم

ــلىٰ  ــل أبي بكــر ع ــع ظهــور فض ــه  أُبايعــك، م ــدة، وتأويل أبي عبي

 مـا لـك في الاسـلام فهـة غيرهـا، عـلىٰ : قول أبي عبيدة في جوابه

ــذلك ا ــرد ب ــه لم ي ــرأي أنَّ ــل في ال ــل أراد الزل ــدين، ب ــأ في ال لخط

ــا عبيــدة كــان  والتــدبير، واســتدلاله عــلىٰ  ة تأويلــه بــأنَّ أب صــحَّ

ز الخطــأ في الــدين عــلىٰ  عمــر بعــد الإســلام، فــلا يجــوز أن  يجُــوِّ

عمــر،  ين عــلىٰ الخطــأ في الــدِّ ]] ١٧٤ص /[[يريــد بهــذا النفــي 

مـر وبأنَّ هـذا الإنكـار لـو كـان لأجـل فضـل أبي بكـر لكـان ع

عليـه منـه مـا يظهـر  ىٰ أعرف بذلك مـن أبي عبيـدة، فكيـف يخفـ

إنَّـما أراد أبـو عبيـدة مـا لأبي بكـر مـن المزيَّـة : (لأبي عبيدة؟ قـال

تــه في الأخبـار المــأثورة فيـه نحــو  في سـكون النــاس إليـه، أو مزيَّ

ــه ــر«: قول ــا بك ــتم أب ي ــه»إن ولَّ ــن «: ، وقول ــذين م ــدوا بالل اقت

ــدي ــبهة في)»بع ــل لا ش ــون في  ، فباط ــيس يك ــه ل ــه، لأنَّ تهافت

الإنكــار مــا هــو أبلــغ مــن قــول أبي عبيــده لعمــر مــا قالــه لــه، 

ــلىٰ  ــك ع ــل ذل ــدين باطــل، لأنَّ  وحم ــرأي دون ال ــأ في ال الخط

ــا خطــأ في الــدين دون  الإســلام تــدلُّ عــلىٰ  إضــافة الفهــة إلىٰ  أنهَّ

التــدبير، ولأنَّ إطــلاق لفــظ الخطــأ  في عــرف الشـــرع لا يحُمَــل 

ــما يُعــدَل بــه إلىٰ الــدِّ  لىٰ إلاَّ عــ التــدبير في بعــض المواضــع  ين، وإنَّ

 .لدلالة

ز الخطـأ عـلىٰ  ا تصحيحه لتأويله بـأنَّ أبـا عبيـدة كـان يجُـوِّ  فأمَّ

ز ذلــك عليــه  ــه وإن كــان يجُـوِّ عمـر بعــد الإســلام فطريـف، لأنَّ

فلـيس يمتنـع أن يكـون أبـو عبيــدة لم يظهـر لـه مـن عمـر خطــأ 

ز بعــد الإســلام إلاَّ مــا د عــاه إليــه مــن المبايعــة وإن كــان لا يجُــوِّ

ــ ــويز الش ــيس في تج ــه، فل ــأ علي ــلىٰ ـالخط ــة ع ــه  يء دلال وقوع

 . وظهوره

إنَّ عمــر كــان أعلــم بفضــل أبي بكــر مــن أبي : (وقولــه

ــكون  ــر في س ــة أبي بك ــم بمزيَّ ــان أعل ــر ك ــذلك عم ــدة، فك عبي

ــدة ــن أبي عبي ــه م ــأثورة في ــار الم ــه والأخب ــاس إلي ــف )الن ، فكي

ــه فلــيس لــه في هــذا البــاب إلاَّ مثــل مــا جــاز أن ي قــول مــا قال

ـة أبي بكـر فـيما بيَّنـه مـن  عي أنَّ مزيَّ عليه؟ لأنَّه إن جاز لـه أن يـدَّ

عي أنَّ  السكون وغـيره وخفيـت عـلىٰ  عمـر جـاز لخصـمه أن يـدَّ

ــلىٰ  ــت ع ــل خفي ــه في الفض ت ــال مزيَّ ــر، وإن ق ــك لم : عم إنَّ ذل

]] ١٧٥ص /[[بي أ يخــفَ عليــه، وإنَّــما عــرض البيعــة عــلىٰ 

ــه ــل ل ــوه، قي ــن الوج ــه م ــدة لوج ــاً : عبي ــون عالم ــأجز أن يك ف

ــذي  ــه ال ــة للوج ــرض البيع ــما ع ــاً، وإنَّ ــة مع ــل والمزيَّ بالفض

 .نذكره

ــادرة  ــة مب ــر للإمام ــديم أبي بك ــة تق ــاؤه في علَّ ــا ارتض فأمَّ

فـة عقيـب مـوت الرسـول  لمـا كـان مـن  إطفاء الفتنة المتخوَّ

ــد ــأخير العق ــار، وأنَّ ت ــ الأنص ــان يُ ــال ك ــك الح  ؤدّي إلىٰ في تل

ــلىٰ  ــول ع موا المفض ــدَّ ــذا ق ــا، فله ــد تلافيه ــور يبع ــل،  أُم الفاض

ل مــا يقــال لــه في ذلــك عــاء فتنــة لم  لســنا نــرضىٰ : فـأوَّ منــك بادِّ

يجُعَــل  ىٰ تظهـر أسـبابها، ولم تقـو أمارتهـا، ولم تلـح دلالتهـا، حتَّـ

لفتنـة هـذه ا دفع الفاضـل عـن مقامـه، فـأشر إلىٰ  ذلك ذريعة إلىٰ 

فــة، فــإن أشــاروا إلىٰ  ــا كانــت متخوَّ عيتهــا، وزعمــت أنهَّ  التــي ادَّ

 ما كان مـن الأنصـار مـن حضـور السـقيفة، وجـذب الأمـر إلىٰ 

ــ  يحمــل عــلىٰ  ىٰ جهــتهم، فهــذا لم يكــن مــن الأنصــار ابتــداءً حتَّ

الفاضــل، والمعــروف في الروايــة أنَّ النفــر  تقـديم المفضــول عــلىٰ 

ــور  ــدؤا بحض ــاجرين ابت ــن المه ــار أنَّ م ــغ الأنص ــقيفة فبل الس

ــاروا  ــة فص ــاب الإمام ــوض في ب ــوا للخ ــد اجتمع ــاجرين ق المه

أنَّ الأنصــار لم  ، عــلىٰ ىٰ بيــنهم مــا جــر ىٰ الســقيفة وجــر إلىٰ 

ــلىٰ  ــاج ع ــه اللج ــاد، ويحمل ــب العن ــن يرتك ــدكم ممَّ ــوا عن  يكون

ـــول  ـــلاف الرس ـــة خ ـــقيفة للمغالب ــــروا الس ، ولم يحض

ــما حضــروا للتــد : بير والمشـاورة، ولهــذا يقولــونوالمجاذبـة، وإنَّ

ــن  ــراجهم م ن لإخ ــمِّ ــبر المتض ــة الخ ــد رواي ــوا عن ــم رجع إنهَّ

نصاب الإمامـة، وسـلَّموا وانقـادوا وأذعنـوا ولم يبـقَ مـنهم مـن 

عي قــوم اســتمراره عــلىٰ  هــو مقــيم عــلىٰ   الخــلاف إلاَّ واحــد يــدَّ

ن هـذه  لاف، وتنفون أنتم ذلـك عنـه، فـأيّ الخ ف ممَّـ فتنـةٍ تُتخـوَّ

 .في الإمامة وطلب السلامة والانقياد للحقِّ  حاله



 ٤٩١  .............................................................................  الأفضليَّة) ١/  صفات الإمام / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــن أنَّ  ــع م ــذا الموض ــا في ه ــول مخالفون ــزال يق ــا لا ي ــا م فأمَّ

العقد إنَّـما بُـودِرَ إليـه خوفـاً مـن فتنـة المنـافقين الـذين كـانوا في 

ــول  ــإنَّ مــوت رس ــدوائر، ف ــم ال ــؤمنين، يتربَّصــون به خــلال الم

ــــن  االله  ــــدَّ م ــــهم وش ــــوي في نفوس ]] ١٧٦ص /[[ق

أطماعهـم، فلــم يكــن يُــؤمَن مــن جهــتهم لــو لم يبــادروا بالعقــد 

م، لأنَّـه دعـومن الفتنة ما لا يـتلافىٰ  ا تقـدَّ  ىٰ ، فأوضـح فسـاداً ممَّـ

الحـال بـما لم يظهـر لـه دلالـة ولا  لا شاهد عليهـا، وإخبـار عـلىٰ 

أمارة، لأنَّـه لم يكـن في تلـك الحـال في المدينـة مـن المنـافقين مـن 

ن  يُعبأَ به، ويُعتَدُّ  بمكانـه، وإنَّـما كـان هنـاك النفسـان والثلاثـة ممَّـ

ــه  ه، وجعل قــد قمعــه عــزّ الإســلام، وطأطــأ رأســه، وفــلَّ حــدَّ

ـــر  ــة يستنص ــه، ولا فئ ــأوي إلي ــه ي ــأ ل ــوراً لا ملج ــوراً مقه مغم

ــبضَِ الرســول  والإســلام ممتــدُّ الإطنــاب، مســتبدُّ  بهــا، وقُ

ــويُّ  للنفــاق العُــدد، ولم يكــن  الأصــحاب، كثــير العَــدد، ق

ــولة، ولا للباطــل ولا لأهلــه دولــة، فــأيُّ فتنــةٍ  ولأهلــه ص

فهــا الألُــوف الكثــيرة مــن ذوي البــأس والغلبــة والــتمكُّ  ن تتخوَّ

ة؟ وهـذا  في الاسلام من نفـر يسـير حقـير لا بطـش لهـم ولا منَّـ

قــول يُرغَــب بأهــل العلــم والعقــل عــن الاعــتماد عليـــه، 

 .والاعتلال في هذا الأمر الجليل بمثله

ــ ــابث ــاحب الكت ــال لص ــوف : مّ يق ــل خ ــاز أن يحم إذا ج

ر في بـاب الفضـل، فـألاَّ  الفتنة علىٰ  م وتقـديم المـؤخَّ تـأخير المقـدَّ

ــلىٰ  ــة ع ــوف الفتن ــل خ ــاز أن يحم ــن لا  ج ــق، أو لم ــد للفاس العق

طبقــات العلــم  ىٰ علــم لــه جملــةً ولا فضــل، أو لمــن هــو في أدنــ

 والفضل، فلا يكون أفضل ولا كالأفضل؟

نَّ كونــه أفضــل لــيس مــن الشـــرائط الواجبــة لأ: فــإن قــال

ــن  ــدلاً م ــه ع ــالترجيح، وكون ــو ك ــما ه ــا، وإنَّ ــدَّ منه ــي لا ب الت

 .الشروط الواجبة كذلك كونه ذا حظٍّ من العلم

ــه ــل ل ــه، : قي ــن عكس ــين م ــك وب ــرق بين ــتراح لا ف ــذا اق ه

إنَّ الفضل هـو الـذي لا بـدَّ منـه، وإنَّ العدالـة هـي التـي : وقال

 .جيحالتر ىٰ تجري مجر

موجــب هــذا الفــرق أن  وبعــد، فــأجز عــلىٰ ]] ١٧٧ص /[[

يُعقَــد في حــال الضـــرورة لمــن هــو خــالٍ مــن العلــم جملــةً وإن 

 .كان عدلاً 

الوجه الـذي اخترنـاه في علَّـة  فكأنَّكم بطعنكم علىٰ : فإن قال

بون لمن اعتلَّ في تقديمه بأنَّه كان أفضلهم مـن  تقديم أبي بكر مصوِّ

 .هم عشيرةً ولا بأكثرهم مالاً حيث لم يكن بأعزِّ 

بعــض العلــل أن  ألــيس يجــب مــن حيــث طعنّــا عــلىٰ : قلنــا

بين لغيرهــا، وكــلُّ  مــا حكيتــه مــن التعليــل فاســد  نكــون مصــوِّ

ــلىٰ  ــيٌّ ع ــه مبن ــدنا، لأنَّ ــحيحاً،  عن ــواباً ص ــان ص ــار ك أنَّ الاختي

ــة تقــديم المفضــول عــلىٰ  ــما الخــلاف في علَّ الفاضــل، ونحــن  وإنَّ

ة ذلــك الاختيــار وصــوابه فنحتــاج إلىٰ إن لا نقــول بصــ ذكــر  حَّ

ــة  ــما حمــل قومــاً عليــه الحميَّ ــه كــان فاســداً وإنَّ تــه، وعنــدنا أنَّ علَّ

ــة،  والعصــبيَّة، وانقــاد آخــرون للشــبهة، وأمســك البــاقون للتقيَّ

 ىٰ ـقــد مضــ ىٰ للكــلام في طلــب العلــل، وهــذا المعنــ ىٰ فــلا معنــ

اجـة إليـه بعـون فيه كلام كثير، وسـيأتي فيـه كـلام آخـر عنـد الح

 .االله تعالىٰ 

ــول  م المفض ــدَّ ــي تق ــلال الت ــاب الخ ــاحب الكت ــر ص ــمّ ذك ث

الفاضـل لأجلهـا في كـلام طويـل جملتـه أنَّـه عـدَّ مـن جملـة  علىٰ 

ذلـك أن تكــون بعــض الشـــرائط التـي يحتــاج إليهــا في الإمامــة 

ـــالعلم  ـــول، ك ـــد المفض ـــودة عن ـــل، موج ـــودة في الفاض مفق

الفاضــل عبــداً أو ضريــراً أو  والمعرفــة بالسياســة، أو يكــون

ــير  ــن غ ــل م ــون الأفض ــزع، أو يك ــبن والج ــديد الج ــاً أو ش زمن

قــريش، أو يكــون المفضــول مشــتهر الفضــل عنــد العامّــة 

ــن انقيــاد  ــل، أو يُعــرَف م ــل خفــيُّ الفض ــة والأفض والخاصّ

ــه واســتنامتهم إلىٰ  ــا  النــاس للمفضــول وســكونهم إلي ــه م ولايت

لمفضــول في البلــد الـــذي لا يُعــرَف في الفاضــل، أو يكـــون ا

ــه  ــات في ــد ]] ١٧٨ص /[[م ــأخير العق ــن ت ــاف م ــام فيُخ الإم

أن يحضــــر الفاضـــل البعيـــد الـــدار مـــن فتنـــة  وإرجائـــه إلىٰ 

ــا في  ــت مثله ــوارف ليس ــل ص ــون في الفاض ــطراب، أو يك واض

ــبه  ــا أش ــديد، وم ــل الش ة، والبخ ــدَّ ــة والح ــول كالعجل المفض

 .ذلك

سياســة أو مفقــود إنَّ مــن كــان نــاقص العلــم وال: يقــال لــه

ة والعجلـة والبخـل الشـديد، فلـيس  الشجاعة أو معروفاً بالحـدَّ

الأفضل بالإطلاق، وإنَّما أوجبنا الإمامة لمـن كـان أفضـل في كـلِّ 

ــل في شيء  ــان أفض ــن ك ــة، فم ــاب الإمام ــاة في ب ــلال المراع الخ

 .ومفضولاً في غيره لم يكن الأفضل بالإطلاق

تَّفـق أن يكـون الأفضـل في أفـرأيتم لـو ا: فإذا قال لنـا قائـل

ـــون  ـــة، ويك ـــم والسياس ـــاً في العل ـــواب ناقص ـــادة والث العب

ــادة،  ــواب والعب ــولاً في الث ــم مفض ــة والعل ــل في السياس الأفض

 من الذي ينصب إماماً منهما؟

لم يكــن الأفضــل في ســائر الخــلال واحــداً،  ىٰ متــ: قلنــا
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ــب أن  ــائل، وج ــا الس ــي ذكره ــمة الت ــل القس ــم الفض وانقس

ــ ــب الفاض ــن ينص ــاً لم ــة إمام ــاقص في السياس ــادة والن ل في العب

كـــان دونـــه في كـــلِّ ذلـــك، وينصـــب الفاضـــل في السياســـة 

المفضول في الثواب والعبادة إمامـاً لمـن كـان أيضـاً دونـه في كـلِّ 

م المفضــول عـلىٰ  الفاضــل فـيما كــان أفضـل منــه  ذلـك، ولا يُقـدَّ

ــ ــة الإم ــاص ولاي ــاه، لأنَّ اختص ــا ذكرن ــر م ــيس يُنكَ ــه، ول ام في

بفريق دون فريق مـن طريـق العقـل جـائز، ولا يمتنـع أيضـاً لـو 

اتَّفق مـا ذكـروه أن يجُعَـل الفاضـل في العبـادة إمامـاً للمفضـول 

ــاً  ــذا أيض ــول، وه ــاً للمفض ــة إمام ــل في السياس ــا، والفاض فيه

 .غير منكر

ــ ــد العامَّ ــل عن ــور الفض ــا ظه ــفأمَّ ــة ة والخاصَّ ــيس بعلَّ ة فل

ــديم  ــب تق ــلىٰ الم]] ١٧٩ص /[[توج ــول ع ــل، لأنَّ  فض الفاض

ــل  م مــن كــان قلي ــة لجــاز أن يُقــدَّ ذلــك لــو جــاز أن يكــون علَّ

ـ ة العلم نـزر المعرفـة بالأحكـام إلاَّ أنَّ حالـه منتشــرة عنـد العامَّ

الأفضـل في العلـم المـبرز في العلـم بالأحكـام، فلـماَّ كـان لا  علىٰ 

ــ كــن ة ومــا يظهــر لهــم في بــاب العلــم لم ياعتبــار بــما عنــد العامَّ

أيضاً بـما عنـدهم اعتبـار في بـاب الفضـل، وهـذا إنَّـما يصـحُّ أن 

ــة مــن يــذهب إلىٰ  أنَّ نصــب الإمــام باختيــار  يراعيــه ويجعلــه علَّ

ــلىٰ  ــا ع ــا، فأمَّ ــر له ــا يظه ــفاته م ــبر في ص ــة، فتُعتَ ــذهب  الأمَُّ الم

م عليـه مـن أنَّ الإمامـة لا تكـون  لنـا فـيما تقـدَّ الصحيح الذي دلَّ

 .فلا يجب اعتبار ذلك تعالىٰ إلاَّ بنصِّ االله 

ــــول  ــــاد للمفض ــــكون والانقي ــــتنامة والس ــــا الاس فأمَّ

والانحــراف عــن الفاضــل والنفــور عــن ولايتــه، فلــيس يجــوز 

ـــة في تقـــديم المفضـــول وتـــأخير الفاضـــل، لأنَّ  أن يكــون علَّ

ــا إلىٰ  ــكون إذا كان ــتنامة والس ــفاته، أو  الاس ــل ص ــن لم تتكام م

التقــديم لم يكــن بهــما اعتبــار، ب مــن كــان غــيره أحــقُّ منــه وأولىٰ 

الفاسـق ومــن لا علــم عنــده  أنَّ النــاس لــو ســكنوا إلىٰ  ىٰ ألاَ تـر

بشـــيءٍ مــن الأحكــام، ونفــروا عــن العــدل العــالم بالأحكــام لم 

ــدل  ــأخير الع ــل وت ــق الجاه ــديم الفاس ــة في تق ــك علَّ ــن ذل يك

ــلىٰ  ــالم؟ ع ــع  الع ــذا الموض ــاقضٌ له ــه ن ــاب كأنَّ ــاحب الكت أنَّ ص

إنَّ : ولــذلك قــال شــيخنا أبــو عــليٍّ : (ذا الفصــلبقولــه بعــد هــ

ــاس عــن أمــير المــؤمنين  ــل  نفــور الن ــه مــن قت لمــا كــان من

ــن  ــك م ــه، لأنَّ ذل ــير علي م الغ ــدَّ ــا يُق ــة به ــدُّ علَّ ــارب لا يُعَ الأق

ــدِّ  ــه في ال ــدلُّ عــلىٰ  ىٰ ين، وأقــوعظــيم مناقب ته في ذات  مــا ي شــدَّ

مـا ذُكِـرَ مـن فظاظـة هـذا الوجـه حمُِـلَ  وعـلىٰ : (، قـال)االله تعالىٰ 

تــه، لأنَّ ذلــك كــان في ذات االله تعــالىٰ  وفي دينــه، فــما  عمــر وحدَّ

ــلَّ  ــذا المح ــلَّ ه ــديم  ح ــوز تق ــول ]] ١٨٠ص /[[لا يج المفض

كــلام مــن لا يراعــي أســباب  ىٰ ، وهــذا كــما تــر)الفاضــل عــلىٰ 

النفار والسكون، ويعتـبر بـما كـان لـه سـبب مـؤثِّر في حـال مـن 

تـبر مـا لم يكــن مـؤثِّراً في حالـه، بـل كــان يختـار للإمامـة، ولا يع

ماً لرتبته  .ما أوجب النفار عنه رافعاً لمنزلته، ومقدِّ

ا كـون المفضـول في البلـد الـذي مـات فيـه الإمـام وبعـد  فأمَّ

دار الفاضـل وخـوف الفتنـة مـن تــأخير العقـد، فـإنَّما يصـحُّ لــه 

ــار،  ــة بالاختي ــل الإمام ــن جع ــد م ــبباً عن ــون س ــاً أن يك أيض

أنَّـه يوجـب أن يُعقَـد للفاسـق والخـالي مــن  عـلىٰ . فاسـدوذلـك 

ــام  ــه الإم ــوفيّ في ــذي ت ــد ال ــان في البل ــدين إذا ك ــوم ال ــلِّ عل ك

 .وخيفت الفتنة من تأخير العقد، وهذا ممَّا لا فضل فيه

ــاب ــل: (ثــمّ قــال صــاحب الكت إن كــان الأفضــل : فــإن قي

بالإمامــة فيجــب بعــد العقــد للإمــام الــذي هــو الأفضــل  أولىٰ 

لإذ ، )ا صــار غــيره أفضــل منــه أن يُعقَــد لــه ويُــنقَض عقــد الأوَّ

ــال ــمّ ق ــه: (ث ــل ل ــبر في : قي ـــرط أن يُعتَ ــذا الش ــع في ه لا يمتن

ــلىٰ  ل ع ــيراً  الأوَّ ــك، لأنَّ كث ــد ذل ــبر بع ــوه، ولا يُعتَ ــض الوج بع

ة العقـد وإن كـان  من الأحكام قـد تعـرض ولا يمنـع مـن صـحَّ

النكـاح فـلا تمنـع  تطـرأ عـلىٰ في الابتداء يمنع منه، كالعلَّـة التـي 

ته وإن منعــت في الابتــداء، إلىٰ  غــير ذلــك، فهــو  مــن صــحَّ

الدلالــة، وقــد ثبــت بالــدليل أنَّ عقــد الإمــام لا  موقــوف عــلىٰ 

قـد ذكـر  أنَّ شـيخنا أبـا عـليٍّ  ينقض بذلك، وهـو الإجمـاع، عـلىٰ 

ــما  ــه وإنَّ ــخ إمامت ـــره لا يُفسَ ــفَّ بص ــام إذا كُ ــنُّ أنَّ الإم ــيما أظ ف

جملــة الإمامــة، فلــم يُــنقَض عقــد  عنــه غــيره وهــو عــلىٰ  ينــوب

ــو ــع أق ــاب المن ــو في ب ــة، وه ــذه الخلَّ ــة له ــون  ىٰ الإمام ــن ك م

 ...).المفضول مفضولاً 

الســؤال لازم، ولم يجــب عنــه : يقــال لــه]] ١٨١ص /[[

ــن  ــاً م ــلَ مانع ــلَّ شيءٍ جُعِ ــده أنَّ ك ــذي يُؤكِّ ــع، وال ـــيءٍ مقن بش

عـرض بعـد العقـد صـار سـبباً  ىٰ العقد للإمام ابتـداءً، فهـو متـ

ت الإمامــة، ألاَ تــر أنَّ العدالــة لـــماَّ أن كانــت  ىٰ للفســخ وتغــيرَّ

مطلوبــة، وكــان الفســق مانعــاً مــن العقــد ابتــداءً، فكــذلك لــو 

ت العدالــة كــان ذلــك يوجــب  ظهـر الفســق بعــد العقــد وتغـيرَّ

الفسخ، وكذلك العلـم المخصـوص لــماَّ كـان فقـده مانعـاً مـن 

ــد  ــداء العق ــم ابت ــن العل ــروج ع رنا أنَّ الخ ــدَّ ــو ق ــاً ل ــع أيض من

ـــروط  ــائر الش ــيره، وس ــيان أو غ ــا بنس ــتقبل إمَّ ــرض في المس يع
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ــرج  ــف خ ــتمرار، فكي ــع الاس ــاة م ــي مراع ــداءً ه ــاة ابت المراع

ة عــن ســائر الصــفات؟ والــذي ذكــره الفضــل في هــذه القضــيَّ 

ع أمـر منـ كـلُّ  :من العلَّة في النكـاح لا ينفعـه شـيئاً، لأنّـا لم نقـل

صـنا بـذلك الإمامـة  في كلِّ عقدٍ ابتداءً منـع عارضـاً، وإنَّـما خصَّ

 .دون غيرها

ــلىٰ  ــاع ع ــاؤه الإجم ع ــا ادِّ ــة لا يُــنقَض  وأمَّ ــد الإمام أنَّ عق

ــدنا أنَّ  ــا خــارجون عــن هــذا الإجمــاع، وعن بــذلك فباطــل، لأنّ

ابتـداءً  ىٰ الإمامة لو كانـت بالاختيـار وكـان الفضـل فيهـا مراعـ

في المســـتقبل، ويجـــب أن تُـــنقَض  ىٰ اعـــلوجـــب أن يكـــون مر

 .إمامة من صار مفضولاً كما يُمنعَ من العقد للمفضول

ا ما حكـاه عـن أبي عـليٍّ  في الإمـام إذا كُـفَّ بصــره، فـإن  فأمَّ

ن يقـول كان أبـو عـليٍّ  إنَّ كـفَّ البصــر مـانع مـن العقـد في : ممَّـ

ــه متــ عــرض في الإمــام، وهــو  ىٰ الابتــداء، فيجــب أن يــنقض ب

ــة مــا اعتبرنــاه في أنَّ المــانع  ىٰ ض متــمنــاق لم يلتــزم ذلــك، والحجَّ

من العقد ابتـداءً يمنـع منـه ثانيـاً، وإن لم يكـن يقـول ذلـك فـلا 

 .للاحتجاج بقوله ىٰ معن

ــل: (ثــمّ قــال صــاحب الكتــاب ــالنصِّ : فــإن قي ــعَ ب لــو قُطِ

: غـيره؟ قيـل لـه فضل الواحد أكـان يجـوز العـدول عنـه إلىٰ  علىٰ 

يُعتـَـبر في هــذا ]] ١٨٢ص /[[نَّ الــذي قــد يجــوز ذلــك، لأ

البــاب هــو الفضــل في الظــاهر دون البــاطن، فــإذا قــوي الظــنُّ 

م  ــدَّ ــع أن يُق ــه لم يمتن ــل من ــه أو أفض ــيره مثل ــارات أنَّ غ بالأم

ــول  ــن الرس ــمَع م ــة أن يُس ــك بمنزل ــه، وذل ــفه  علي وص

ــه، وإن لم  م غــيره علي ــه قــرشي، فــلا يجــب أن لا يُقــدَّ الرجــل أنَّ

هـذا الوجـه يجـوز أن يكـون مـن لا  نسـب قطعـاً، وعـلىٰ يثبت ال

فضله أفضل منـه، وإنَّـما كـان يجـب مـا سـأل عنـه لـو  يُقطَع علىٰ 

ن  ...).كان الفضل المطلوب هو المتيقَّ

ــه ــال ل ــه أولىٰ : يق ــوع علي ــل المقط ــبهة في أنَّ الفض أن  لا ش

ــل في  ــبر الفض ــما يعت ــون، وإنَّ ــل المظن ــن الفض ــاحبه م م ص ــدَّ يُق

ــث لم الظــاهر دو ــن حي ــاب م ــذا الب ــبره في ه ــاطن مــن يعت ن الب

ــه إلىٰ  ــن ل ــما  يك ــنَّ إنَّ ــل، لأنَّ الظ ــه دلي ــبيل ولا علي ــاطن س الب

ـا مـع يكون له حكم ويقوم مقـام العلـم عنـد تعـذُّ  ر العلـم، فأمَّ

ــبر  ــا بخ ــو علمن ــذا ل ، وله ــنِّ ــم للظ ــلا حك ــم ف ــول العل حص

مــن  عدالـة بعـض الشــهود لكانـت شـهادته أولىٰ  الرسـول 

ــع عليهــا، ومــا أظــنُّ أحــداً شــها ــنُّ عدالتــه ولا يُقطَ دة مــن يُظَ

ــوع عــلىٰ  ــوّي في هــذا البــاب بــين شــهادة المقط عدالتــه  يس

ـــة في جهـــة  ـــه، ولا يجعـــل الرجحـــان والمزيَّ ـــة عدالت والمظنون

 .العلم

ا الـذي جعلـه أصـلاً مـن وصـف الرسـول  لرجـل  فأمَّ

ــنُّ  م غــيره ممَّــن يُظَ ــه قــرشي فــلا يمتنــع أن يُقــدَّ ــه قــرشي،  بأنَّ أنَّ

ــلىٰ  ــة ع ــد، والحجَّ ــرين واح ــلاف في الأم ــه في  والخ ــاد قول فس

 .الأصل والفرع جميعاً ما ذكرناه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في العلم الكلام

ــه ]] ٤٣٠ص [[ ــواب، لأنَّ ــلهم في الث ــه أفض ــذلك كون وك

ــلىٰ  ــي ع ــ يبتن ــيس بمج ــذا ل ــدين، وه ــع ال ــيس في جمي ــه رئ د أنَّ رَّ

 .العقل

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ ]] ٤٣٤ص [[ أنَّ الإمــام أفضــل  وأمَّ

ب كونــه إمامــاً في جميــع الــدين  ــاً فهــو يُقــرِّ ــة وأكثرهــا ثواب الأمَُّ

ورئيســاً في الشـــرع كلّــه، فــلا واجــب عقــلي ولا عبــادة شرعيــة 

ــ ــك كلِّ ــدخول ذل ــام ل ــا، والإم ــرئيس فيه ــة إلاَّ وهــو ال ه في جمل

ــ ــذي ه ــدين، ال ــون ال ـــي أن يك ــذا يقتض ــه، وه ــام في جميع و إم

ة في هذا كلِّ   .هأفضل من الأمَُّ

ــاً  ولا يجــوز أن يكــون أفضــلهم ظــاهراً وإن كــانوا أكثــر ثواب

زه إذا لم نقطــع عــلىٰ  ــما نُجــوِّ زنــا  منــه، لأنَّ هــذا إنَّ عصــمته، وجوَّ

ــه ــلاف باطن ــاهره بخ ــون ظ ــب . أن يك ــمته وج ــت عص وإذا ثب

ه أكثر ثواباً مساواة الظاهر  القطع علىٰ   .للباطن وأنَّ

 .)الشافي(هذه الطريقة اعتمدنا في الكتاب  وعلىٰ 

ــما تقتضـــي أنَّ : ويمكــن الاعــتراض عليهــا بــأنَّ  العصــمة إنَّ

بــاطن الإمــام كظــاهره في الإخــلاص والقربــة بأفعالــه، ولــيس 

ــع  ــه،  -يمتن ــن رعيَّت ــه م ــاهر أفعال ــلاً في ظ ــر فض ــان أكث وإن ك

ــلىٰ  ــمته ع ــت عص ــاوا ودلَّ ــه مس ــاهره في أفعال ــه لظ أن  -ة باطن

ــاهر  ــه فضــلاً في الظ ــو أنقــص من ــه مــن ه يكــون في جملــة رعيَّت

منه، وإن كان أكثر ثوابـاً، كـأن يكـون مـثلاً أقـلّ صـلاة نافلـة أو 

ذلـك القليـل  صـوم نافلـة منـه في الظـاهر، وإن كـان ثوابـه عـلىٰ 

ــد عــلىٰ  ــه،  العــدد في الظــاهر يزي ــر عــدداً من ــواب مــا هــو أكث ث

ـــلُّ ]] ٤٣٥ص /[[ ـــر ويق ـــما يكث ـــواب إنَّ ـــإنَّ الث ـــب  ف بحس

 .الوجوه التي يقع عليها دون كثرة عدد الأفعال

إذا ثبـت وجـوب : ويمكن نصــرة هـذه الطريقـة بـأن يقـال

ــو ــام أق ــون الإم ــ ىٰ ك ــه الش ــه وأفعال ــالاً في عدالت ــن ـح رعية م
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قـوم لمـا اخترنـا إلاَّ مـن  جميع رعيَّته، وإنّا لـو اخترنـا رئيسـاً عـلىٰ 

العلــم  فضــل ظــاهراً مــن رعيَّتــه، ولــو كــان ســبيل لنــا إلىٰ هــو أ

بالتفاضــل في الثــواب لمــا اخترنــا إلاَّ مــن هــو أكثــر ثوابــاً، فــإنَّ 

ــ ــه مراعــالفضــل الممكــن التوصُّ . فــيمن يُنصَــب رئيســاً  ىٰ ل إلي

 .الظنِّ  وحيث لم يمكن العلم، عدلنا إلىٰ 

ــالىٰ  ــان االله تع ــام، وا وإذا ك ــار الإم ــوليّ لاختي ــو المت ــنصِّ ه  ل

ا لا  علىٰ  عينه، وهو عـالم مـن البـواطن وكثـرة الثـواب وقلَّتـه، ممَّـ

ه مــن كثــرة يصــحُّ أن يعلمــه ســواه، وجــب فــيما يجــب أن يظنَّــ

ــاً  ــون عالم ــواب أن يك ــرئيس في . الث ــل ال ـــي فض ــذا يقتض وه

 .الثواب قطعاً 

ــنصِّ  ــوب ال ــم بوج ــون العل ـــي أن يك ــة تقتض ــذه الجمل  وه

ــلىٰ  ــدِّ  ع ــام متق ــمالإم ــاً، وأن لا  ماً للعل ــة ثواب ــر الأمَُّ ــه أكث بكون

عليــه  وجــوب الــنصِّ  بوجــوب فضــله في الثــواب عــلىٰ  يُســتَدلَّ 

 .)الشافي(ما نصرناه في  علىٰ 

ــه في الإمــام ذهــب إلىٰ  ومــن قــويِّ  ــد علي ــا يُعتَم ــوب  م وج

كونه أكثر ثوابـاً مـن رعيَّتـه، فـالقول بوجـوب عصـمته وتجـويز 

ــن الإ ــارج ع ــواب خ ــولاً في الث ــه مفض ــول كون ــلُّ ق ــاع، وك جم

 .يمنع الإجماع منه فهو باطل

ــة  وهــذه الطريقــة راجعــة إلىٰ  د العقــل، وإن كانــت مبنيَّ مجــرَّ

ــوز أنَّ الإجمــاع حــقٌّ  عــلىٰ  ــم بالعقــل أنَّ الزمــان لا يج ــا نعل ، لأنّ

انفكاكه من رئيس معصـوم، فإجمـاع أهـل كـلّ زمـان لا بـدَّ مـن 

ةً، لأنَّ المعصوم في جملت  .هكونه صواباً وحجَّ

ــتَدلَّ  ــن أن يُس ــا يمك ــلىٰ  وممَّ ــه ع ــون  ب ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب أنَّ

ـة في الشـ ـة ثوابـاً أنَّـه قـد ثبـت كونـه حجَّ رع، ـالإمام أكثـر الأمَُّ

قـول الإمـام في  فيـه مـا لا مرجـع إلاَّ إلىٰ  ىٰ رع ربَّما جـرـوأنَّ الش

ــر ــه، فج ــر ىٰ بيان ــما  ىٰ مج ــلام، فك ــلاة والس ــه الص ــول علي الرس

ــا  ــول ]] ٤٣٦ص /[[أوجبن ــا في الرس ــن ومخالفون أن  نح

ــه  ت ــن أُمَّ ــل م ــون أفض ــواب]  في[يك ــه   الث ــير وكون ــل التنف لأج

ة فيما يُعلَم من جهته، فالواجب في الإمام مثل ذلك  .حجَّ

ـة في  ىٰ والقوم يعترفـون لنـا بـأنَّ الإمـام متـ ثبـت كونـه حجَّ

الشـــرع وجــب لــه مــن الفضــل والعصــمة مــا للرســول، وقــد 

لنا علىٰ   .وب ذلكوج دلَّ

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / ل العلم والعملشرح جمَُ 

:  ىٰ ـد المرتضــــقــــال الســــيِّ  :مســــألة]] ١٩٤ص [[

تـه وأعلـم، لقـبح تقـديم وواجب فيه أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ 

 .الفاضل فيما كان أفضل منه فيه في العقول المفضول علىٰ 

الإمــــام يجــــب أن يكــــون  :شرح ذلــــك ]]١٩٥ص /[[

 . ماً فيهته وأعلم فيما كان مقدَّ أفضل من رعيَّ 

ــا قــد علمنــا ضرورةً أ: ذلــك عــلىٰ  ويــدلُّ  ــ نّ ه لا يحســن أن أنَّ

مثــل  س عـلىٰ أَّ رم مـن لا يحسـن مسـائل قليلــة في الفقـه ويُـيتقـدَّ 

ــافعي، ولا أن يُ  ــة والش ــدَّ أبي حنيف ــة ق ــل كتاب ــن مث ــن يحس م م

ــازين  ــالين والخبّ ــفيُ ]] ١٩٦ص /[[البقّ ــجعَ ــلىٰ ل رئيس ــل  اً ع مث

 قبحـه ضرورةً  مَ لِـذلـك عُ  لَ عِـفُ  ىٰ ابن مقلة وابـن البـوّاب، ومتـ

ه تقــديم  أنَّـولا وجــه لقـبح ذلــك إلاَّ . السـفه فاعلــه إلىٰ  بَ سِـونُ 

 .الفاضل للمفضول علىٰ 

ــع الأُ رعيَّ  ماً عــلىٰ وإذا كــان الإمــام مقــدَّ  مــور، تــه في جمي

 . كان تقديمه قبيحاً وجب أن يكون أفضل منهم وإلاَّ 

مـراء والقضـاة والقـول ذلـك قـبح تقـديم الأُ  ولا يلزم عـلىٰ 

لأنّـا نقـول فـيمن ذكـروه مثـل القـول . بوجوب كـونهم أفضـل

ــ ــر بعــض الأُ ؤمَّ ه يقــبح أن يُــفي الإمــام، لأنَّ بعــض  ولىّٰ مــراء أو يُ

ــم بالقضــاء  القضــاة عــلىٰ  ــو أعل ــم ]] ١٩٧ص /[[مــن ه وأعل

 .منه بسياسة الإمارة

مــن كــان أفضــل  م الفاضــل عــلىٰ دَّ قــولا يلــزم أيضــاً أن لا يُ 

ه يجـوز أنَّـ ىٰ  تـرألاَ . ذلـك جـائز م عليـه فيـه، لأنَّ قـدَّ منه فيما لم يُ 

ــ ــاً بهــما  ولىّٰ ويحســن أن يُ الإمــارة وتــدبير الحــرب مــن كــان عالم

ــلىٰ  ــتهما ع ــوم بسياس ــن لم  ويق ــان م ــك، وإن ك ــن ذل ــن لا يحس م

ــ م قــدَّ ه لم يُ يحســن مــا قلنــاه أعلــم منــه بالقضــاء والأحكــام، لأنَّ

 ؟عليه فيه

ل مــا لا يزالــون يســألوننا عنــه مــن تقــديم مَــهــذا يحُ  وعــلىٰ 

كثـير مـن فضـلاء الصـحابة  عمرو بـن العـاص عـلىٰ   النبيِّ 

ـــ]] ١٩٨ص /[[في  ـــزوات، لأنَّ ـــض الغ مـــه في قدَّ  ه بع

ــير ــتها لا غ ــرب وسياس ــو و. الح ــأه ــوم نَّ ــن الق ــم م ــان أعل ه ك

 .يعةبتدبير الحرب لما كان فيه من المكر والخد

ــ ــة إنَّ ــذه الدلال ــدلُّ وه ــلىٰ  ما ت ــون  أنَّ  ع ــب أن يك ــام يج الإم

ـأفضل من رعيَّ  ما نعلمـه ا كونـه أكثـر ثوابـاً فـإنَّ ته في الظـاهر، فأمَّ

ــأن نُ  ــه معصــوماً، ب ــبكون ــأن نقــولعلِّ ــاه ب ــ: ل مــا قلن ما يقــبح إنَّ

ه تقـديم لـه عليـه الفاضـل في الظـاهر، لأنَّـ تقديم المفضول عـلىٰ 

 .بح ذلك نعلم وإن لم نعلم أمراً آخرق لا غير، لأنَّ 

ــت أنَّ  ــ وإذا ثب ــاً أنَّ العلَّ ــت أيض ــا ذكرنــاه وثب الإمــام  ة م
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ــدِّ  ــع أُ متق ــون م في جمي ــب أن يك ــاع، وج ــدين بالإجم ــول ال ص

 .ة انتقضت العلَّ أفضل منهم فيه وإلاَّ 

ـــلىٰ ]] ١٩٩ص /[[ ـــول ع ـــبح تقـــديم المفض  وإذا ثبـــت ق

وبمثلـه وبقريـب منـه الفاضـل بـما ذكرنـاه، فـبما نعلـم بـه ذلـك 

ــل ــه في الفض ــاوياً ل ــان مس ــه إذا ك ــه علي ــبح تقديم ــم ق . نعل

 .فالطريقة واحدة

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

ـ ولا بــدَّ ]] ٨٧ص [[ ة، لكونــه مــن كونــه أفضــل الرعيَّـ

ــاً  ــم الأوَّ  رئيس ــول العل ــياء، وحص ــع الأش ــم في جمي ــبح له ل بق

 .الفاضل فيما هو أفضل منه فيه تقديم المفضول علىٰ 

ة ة الرعيَّـكافَّـ فـالمعلوم وجـوب تعظـيم الـرئيس عـلىٰ  وأيضاً 

بعـض،  ه أحـد مـنهم عليـه ولا بعـض عـلىٰ وجه لا يسـتحقّ  علىٰ 

لكونــه مفــترض الطاعــة علــيهم، والتعظــيم كاشــف عــن 

ــلىٰ  ــه أع ــتحقاقه من ــا اس ــواب، وإذا علمن ــب  اســتحقاق الث المرات

 .أفضل :قولنا ىٰ ، وهذا معناباً علمنا كونه أكثرهم ثو

ــلإ ــكر : ن قي ــة لش ــدكم كيفي ــة عن ــرض الطاع ــان ف إذا ك

ومــا  ؟نعمــة، فــما هــي نعمــة الــرئيس التــي لهــا وجبــت طاعتــه

 ؟والتعظيم لا يحسن الابتداء به ،وجه تعظيمه في الغاية

في بعـض الـنعم طاعـة فقـد يجـب  ىٰ ـن اقتضـإالشكر و: قيل

لمصالح ومفاسـد  ناً ن المطاع مبيِّ بأن يكو ،الطاعة لا من هذا الوجه

صـلاحهم  ة لا يـتمُّ به الرعيَّ  مستصلحاً  رئيساً   بطاعته أولاَّ إ لا تتمُّ 

صـلاح المطيـع وانتفـاء  هنا في حـقِّ افيجب الطاعة ه ، بطاعتهلاَّ إ

 .قتضي ذلكتم له نعمة ن لم يتقدَّ إمفاسده و

ــ أنَّ  عــلىٰ  النظــر في مصــالح  هفــلِّ ل مــن كُ الــرئيس يتحمَّ

ــالر ــهم عيَّ ــك ة ومعارض ــن ذل ــم ــكره المقتض ــب ش ــا يوج  ـيلم

 .أوجب طاعته ، تعظيماً تعظيمه

ــ]] ٨٨ص /[[ ا تعظيمــه فكاشــف عــن اســتحقاقه مــن فأمَّ

ــتحقُّ  ــواب مــا لا يس ــدَّ ه أحــد مــن رعيَّ الث ــه حســب مــا ق مناه، ت

بهـا ذلـك لمـا  ي ثبـوت طاعـات للـرئيس، اسـتحقَّ ـوذلك يقتض

 بأعبـاء الرئاسـة وصـبره عـلىٰ  فـهقبل النصبة أو بهـا إذا كـان تكلَّ 

 .ها من أعظم الطاعاتل مشاقِّ تحمُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــ]] ٥٢٤ص [[  :ونــه أفضــل، في موضــعينكلام في كــا الوأمَّ

لا و تـه،واحد من رعيَّ  لِّ كون أفضل ثواباً من كيجب أن ي: أحدهما

لا مسـاوياً لـه في و نـهثـر ثوابـاً مكون فـيهم مـن هـو أكيجوز أن ي

ون أفضل منهم في الظاهر فيما هو كه يجب أن يأنَّ : الآخرو .الثواب

 .عليهم فيه ممقدَّ 

 :]ة ثواباً مَّ الإمام أفضل الأُ  في أنَّ [

ــدلُّ  ــذي ي ــلىٰ  وال ــالأوَّ  ع ــو أنَّ ــل ه ــت أنَّ ــدَّ ه إذا ثب أن  ه لا ب

ــي ــوماً، فك ــام  لُّ كــون معص ــال مــن شرط الإم ــن ق ونــه كم

ـلا أحـد مـن الأُ و ثـرهم ثوابـاً،كهو أ معصوماً قال ق بـين ة فـرَّ مَّ

 .المسألتين

 الإجمــاع، عــلىٰ  هــذا مبنــيٌّ  إنَّ : ولــيس لأحــد أن يقــول

 .د العقللامنا في مجرَّ وك ة الإجماع طريقه السمع،صحَّ و

ــ ــدنا أنَّ  ؛ أنَّ كوذل ــقُ  عن ــاع طري ــكالإجم ــه حجَّ ــلُ؛ ونِ ةً العق

ــث دلَّ  ــن حي ــا م ــلىٰ لن ــان لا يخ أنَّ  ع ــوم،الزم ــن معص ــو م لا و ل

 .ك ما قلناهالسمع، فثبت بذل إلىٰ  كيحتاج مع ذل

ثــرهم ثوابــاً كون أكــالإمــام يجــب أن ي أنَّ  عــلىٰ أيضــاً  ويــدلُّ 

ـأنَّ  ه أحـد مـن مـن التعظـيم مـا لا يسـتحقُّ  ه يسـتحقُّ ه قد ثبت أنَّ

ه لـو ؛ لأنَّـا مسـتحق� ون إلاَّ كـهذا التعظـيم لا يجـوز أن يو ته،رعيَّ 

ــ ــك ــاللحَ  لاً ان تفضُّ ــه بالأطف ــن فعل ــائم،و س ــا و البه ــد علمن ق

 .كخلاف ذل

 فــرض الطاعــة عليــه لــه، مِــنْ  يونريــد بــالتعظيم مــا ينطــو

ــاء و ــوب الانته ــره إلىٰ وج ــهو أم ــاد و نهي ــه كاعتق ــلىٰ ون ــة  ع منزل

تـه فيـه، مـع أنّـا متعبّـدون هذا لا يدانيـه أحـد مـن رعيَّ و رفيعة،

ــبعض ــنا ل ــيم بعض ــر]] ٥٢٥ص /[[ ألاَ . بتعظ ــا ىٰ ت ــنُ  أنّ م عظِّ

ــن  ــم ــوفِّ ك ــلىٰ راً ان مت ــات ع ــع الواجب ــل جمي ــن و فع ــاع م الامتن

 كذلوكـ ؟كيفعـل أقـلّ مـن ذلـ م مَـنْ عظِّـا نُ ثـر ممَّـكالمقبّحات أ

ثـر مـن تعظيمنـا مـن لا كمـه أعظِّ ثـيراً مـن النوافـل نُ كمن يفعل 

ــو .يفعــل شــيئاً منهــا ــد و ة الإمــام إلاَّ لا أحــد مــن رعيَّ هــو متعبّ

ــام ــيم الإم ــو بتعظ ــلىٰ ه تبجيل ــع رعيَّ  ع ــهجمي ــلىٰ  ت ــه، وع لا و نفس

الإمـام أيضـاً متعبّـد و .ون فيهم مـن هـو أفضـل منـهكيجوز أن ي

لا يجــوز و قــدر منزلتــه، عــلىٰ مــنهم  واحــدٍ  لُّ كــتــه، بتعظــيم رعيَّ 

مـه عظِّ مـع هـذا لا يُ و تـه مـن يسـاويه أو يفضـلهون في رعيَّ كأن ي

 .نفسه علىٰ 

قــد و عظــيم،رب مــن التـوإذا ثبــت لنــا تعظيمــه بهــذا الضــ

ــ ــا أنَّ ــا أنَّ علمن ــوم، علمن ــه  ه معص ــاهره،كباطن ــيم  أنَّ و ظ التعظ

 .تهه أحدٌ من رعيَّ منبئ عن استحقاق ثوابٍ لا يستحقُّ 
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 بعـــد ثبـــوت إلاَّ  هـــذا لا يـــتمُّ : ولـــيس لأحـــد أن يقـــول

لا و ونـه أفضـل،ك عـلىٰ في بـاب الدلالـة  افٍ كـثبوتها و عصمته،

 .هذه الطريقة إلىٰ يحتاج معها 

ــ ــدلُّ  أنَّ ؛ كوذل ــمة لا ي ــول العص ــلىٰ  حص ــاحبها  أنَّ  ع ص

ــع أن يكأ ــل لا يمتن ــيره، ب ــن غ ــاً م ــر ثواب ــث ــيس ك ــن ل ون م

ثـرة الثـواب لـيس ك ن هـو معصـوم؛ لأنَّ ثر ثوابـاً ممَّـكبمعصوم أ

ثرتهـا، بـل بـالوجوه التـي تقـع عليهـا، فـلا وك بصـورة الأفعـال

 .كثرة الثواب من طريق آخرفي اعتبار  بدَّ 

ــاً ثــر ثكام أكّــالحُ و مــراءون الأُ كــهــذا أن ي عــلىٰ ولا يلــزم  واب

 .من رعاياهم لمثل ما قلناه

لـه  مَـنْ  وكـلَّ  امكّـالحُ و مـراءالأُ  نَّ إ :الـذي نقولـه ؛ أنَّ كوذل

ون أفضـل منـه في الظـاهر فــيما كـأن ي غـيره فـلا بـدَّ  عـلىٰ ولايـةٌ 

تعظــيم  م بهــا أنَّ علَ لم تثبــت فـيهم العصــمة، فــيُ و هـو أمــير فيــه،

لـو و منبئـاً عـن الثـواب، اكونـه مسـتحق�  عـلىٰ م مقطوع ة لهالرعيَّ 

ـ :ثبت لنا عصـمتهم لقلنـا مـن رعايـاهم، فبـان  ثـر ثوابـاً كم أإنهَّ

 .الفصل بينهما

ـ أنَّ  عـلىٰ لنـا ؛ أنّـا قـد دلَّ كذلـ عـلىٰ أيضاً  ويدلُّ  ةٌ الإمـام حجَّ

ــ ــذلـفي الش ــب ل ــاً، كون أكــأن ي كرع، فوج ــر ثواب  النبيِّ كــث

ــه( ــلامو علي ــه الس ــ )آل ــ ماَّ ـل ــك ــان حجَّ ــب أن ـةً في الش رع وج

ــاً،كون أكــي تــه مــن هــو مثلــه في مَّ ون في أُ كــلم يجــز أن يو ثــر ثواب

 .ك الإمام سواءذلوك الثواب،

 :]ة في الظاهرمَّ الإمام أفضل الأُ  في أنَّ [

ون أفضـل مـنهم في الظـاهر كـه يجـب أن يلام في أنَّـكا الوأمَّ 

]] ٥٢٦ص /[[فهـــو مـــا علمنـــا ضرورةً مـــن قـــبح تقـــديم 

ه أنَّـ ىٰ  تـرألاَ . الفاضـل فـيما هـو أفضـل منـه فيـه عـلىٰ المفضول 

 عــلىٰ تــب مثــل خطــوط الصــبيان كيقـبح أن يجعــل رئيســاً مــن ي

مامـاً إك وماً علـيهما في ذلـكيجعلـه حـاو ابـن البـوّاب،وابن مقلة 

 مثـل أبي حنيفـة عـلىٰ لهما فيـه، أو يجعـل المبتـدئ في الفقـه رئيسـاً 

أحـــدٍ  لا يحســـن مِـــنْ  وريٌّ ضر كالعلـــم بـــذلو ؟الشـــافعيو

 .المنازعة فيه

ــ ون أفضــل منــه في الظــاهر عالمــاً  كــه يجــب أن يوإذا ثبــت أنَّ

 عـلىٰ ه تقـديم المفضـول ةً غـير أنَّـعلَّـ ك، فلم نجد لـذلكقبحَ ذل

 كعنـد العلـم بـذل الفاضل فيما هو أفضـل فيـه منـه؛ بدلالـة أنَّ 

ــو نعلــم قبحــه، ــم بقبحــه، فعلمن  ا أنَّ عنــد ارتفاعــه يرتفــع العل

 .ة ما قلناهالعلَّ 

هــو الــذي ينصــب الإمــام فيجــب  تعــالىٰ ان القــديم كــوإذا 

ما أنّـا إذا نصـبناه يجـب كـثـر ثوابـاً، كأو ون في باطنه أفضلكأن ي

ــكـأن ي  إلىٰ ه لا طريـق لنــا ون أفضـل فــی الظـاهر؛ مــن حيـث إنَّ

 .العلم بالبواطن

وه  بعـد أن تبنـّم إلاَّ كـل هـذا لا يـتمُّ : وليس لأحـد أن يقـول

ــلىٰ  ــ ع ــالىٰ ه أنَّ ــه، تع ــب ل ــو الناص ــوم و ه ]] ٥٢٧ص /[[معل

كـون ه يجـب أن يأنَّـ عـلىٰ ثـر ثوابـاً كونـه أكون بم أبداً تسـتدلُّ كأنَّ 

 .منصوصاً عليه

ــ ــوب كوذل ــبر وج ــة لا نعت ــذه الطريق ــا ه ــا إذا اعتبرن ؛ أنّ

ونــه كثــرة الثــواب، بــل نعتــبر بكونــه منصوصــاً عليــه  بك

بنينـا  كفـإذا ثبـت لنـا ذلـان معصـوماً، كـمنصوصاً مـن حيـث 

 .كلام في الثوابعليه ال

ون الأفضـل في الثـواب ناقصـاً في كـفـق أن يلـو اتَّ : فإن قيل

ــولاً في و الأفضــل في السياســةو السياســة،و العلــم العلــم مفض

 الذي ينصب إماماً؟ العبادة، مَنْ و الثواب

ون الفاضـل كـوجـب أن ي كذلـ عـلىٰ ان الأمـر كـ ىٰ مت: قلنا

ان دونـه في جميــع كـنـاقص في السياسـة إمامـاً لمـن الو في العبـادة

ــ ــوابو ،كذل ــول في الث ــن و المفض ــاً لم ــادة إمام ــالعب ــاً ك ان أيض

ان كـالفاضـل فـيما  عـلىٰ م المفضـول قـدَّ لا يُ و ،كذلـ لِّ كـدونه في 

ــه، ــه في ــل من ــو أفض ــ كذل ــا وِّ يجُ ــد علمن ــا ق ــير أنّ ــل، غ زه العق

 لإجمـاع،الإمـام واحـد با بالسمع خلافـه؛ مـن حيـث علمنـا أنَّ 

ــو ــل أنَّ ــا بالعق ــدَّ علمن ــأن ي ه لا ب ــن رعيَّ كون أك ــاً م ــر ثواب ــه، ث ت

 .فقما قالوه لا يتَّ  أنَّ  كفعلمنا بذل

الفاضـل، إذا  عـلىٰ لا يجـوز تقـديم المفضـول  مَ ـلـِ: فإن قيـل

 ةٌ تمنع من تقديمه؟ان في الفاضل علَّ ك

الفاضــل  عــلىٰ تقــديم المفضـول  منا أنَّ إذا ثبــت بـما قــدَّ : قلنـا

الحُســن في حــال مــن  إلىٰ  ك ذلــقــبح، فــلا يجــوز أن يتغــيرَّ  وجــه

 ثبـت ماَّ ـالظلـم لـ ما أنَّ كـالأحوال مـع ثبـوت وجـه القـبح فيـه، 

ــ  ون فيــه لطــفكــه وجــه قــبح لم يجــز أن يصــير حســناً، بــأن يأنَّ

إذا  كلجــاز تقــديم الفاســق المنهمــ كلــو جــاز ذلــو مصــلحةٌ،و

 .بما قلناه إلاَّ  كلا محيص من ذلو ةٌ،ان في العدل علَّ ك

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــ إنَّ : ول ــلاف ذل ــمع ورد بخ ؛ كالس

ـــيَّ  لأنَّ  ـــدَّ   النب ـــرو ق ـــاص ]] ٥٢٨ص /[[م عم ـــن الع ب

م زيـد بـن حارثـة قـدَّ و عمـر،و ركـأبي ب عـلىٰ خالد بـن الوليـد و

 .م عليهمدِّ ن قُ هؤلاء أفضل ممَّ و جعفر بن أبي طالب، علىٰ 
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خالـد و ون عمـرو بـن العـاصكـه لا يمتنـع أن ي؛ أنَّـكوذلـ

تــدبير و ورين في العلــم بالسياســةكبــن الوليــد أفضــل مــن المــذ

ــرب، ــو الح ــإنَّ ــدِّ ما قُ ــير، كما في ذل ــو لا غ ــة أمَّ ــن حارث ــد ب ا زي

ــاً  ــه أيض ــه في ــ]] ٥٢٩ص /[[فالوج ــل ذل ــد روي أنَّ و .كمث  ق

لـو و .هـذا يسـقط السـؤال عـلىٰ لاً، فم أوَّ ان المقـدَّ كـ جعفراً 

 .كان الجواب ما قلناهمناه سلَّ 

الفاضـل  عـلىٰ إذا جـاز تقـديم المفضـول : مّ يقال للمعتزلـةث

 عـلىٰ الفاسـق و المـؤمن، عـلىٰ افر كـ جاز تقـديم الة مانعة هلاَّ لعلَّ 

ــ ــل ذل ــوا ذلــك؟ فــإن ارتكالعــدل لمث ــذهبهم،كــتر كب وإن  وا م

 .راموا الفرق لا يجدونه

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 :الأفضلية]] ٣٠٧ص [[

  واحـد مـن رعيَّتـه في كونـه ويجب أن يكون أفضـل مـن كـلِّ 

 .أكثر ثواباً عند االله وفي الفضل الظاهر

ــاكونــه أكثــر ثوابــاً مــا  يــدلُّ عــلىٰ   فالــذي ه مــن وجــوب بيَّنّ

مـــن  فكـــلُّ ) وإذا ثبتـــت عصـــمته]] (٣٠٨ص /[[  عصـــمته،

ــه العصــمة قطــع عــلىٰ   أوجــب ــه ل ــاً، لأ  أنَّ أحــداً لا   نَّ أكثــر ثواب

ق بين المسألتين  .يُفرِّ

ــوِّ  ــل وعل ــيم والتبجي ــن التعظ ــتحقُّ م ــام يس ــاً فالإم  وأيض

وهــذا . ه أحــد مــن رعيَّتــهالمنزلــة في الــدين مــا لا يســتحقُّ 

ـ  الضرب مـن التعظـيم لا يجـوز أن يكـون لاً بدلالـة أنَّـه لا تفضُّ

ـــائم والأ ـــه بالبه ـــوز فعل ـــون يج ـــب أن يك ـــال، وإذا وج طف

أنَّـه أكثـر ثوابـاً، لأنَّ التعظـيم ينبـئ عنـه، فـإذا  عـلىٰ  دلَّ  امستحق� 

مناه قطعنـا عـلىٰ  ثبت عصمته عـلىٰ  حصـول هـذه المنزلـة  مـا قـدَّ

ــنا  ــيم بعض طَ في تعظ ــا شرُِ ــلاف م ــير شرط بخ ــن غ ــد االله م عن

 .لبعض

لنـا عـلىٰ  ـة في الشــرع فوجـب  وأيضاً فقـد دلَّ أنَّ الإمـام حجَّ

، فإنَّـه إنَّـما وجـب ذلـك  نبيِّ أن يكون أكثر رعيَّته ثوابـاً كـال

ة في الشرع  .فيه لكونه حجَّ

أنَّـه يجـب أن يكـون أفضـل في الظـاهر مـا  يـدلُّ عـلىٰ   والذي

ضرورةً مـــن قـــبح تقـــديم المفضـــول ]] ٣٠٩ص /[[   نعلمـــه

ــه يقــبح مــن ملــك حكــيم أن يجعــل  ىٰ الفاضــل، ألاَ تــر عــلىٰ  أنَّ

ــطِّ  ــاً في الخ ــلىٰ  رئيس ــ ع ــه م ــة ونظرائ ــن مقل ــل اب ــب مث ن يكت

مثـل  ، ويجعـل رئيسـاً في الفقـه عـلىٰ  خطـوط الصـبيان والبقّـالين

ـــك  ـــم بقـــبح ذل ـــة والشـــافعي وغيرهمـــا؟ والعل أبي حنيف

ــه  ــذلك إلاَّ أنَّ ــة ل ــه، ولا علَّ ــلاء في ــف العق ـــروري لا يختل ض

الفاضـل فـيما كـان أفضـل منـه، وإذا كـان  تقديم المفضـول عـلىٰ 

ينصـب إلاَّ مـن هــو  هـو الناصـب للإمــام يجـب أن لا االله تعـالىٰ 

 .نا وعلمناأفضل في ظنِّ 

أن يكـون أفضـل فـيما هـو إمـام فيـه، لأنَّـه   يجـب: وإنَّما قلنـا

يجوز أن يكون في رعيَّته من هـو أفضـل منـه فـيما لـيس هـو إمـام 

  وغــير ذلــك، والمعتــبر كونــه أفضــل  فيــه، ككثــير مــن الصــنائع

م   إنَّ النبـيَّ : وبـذلك نجيـب مـن قـال. فيما هو إمام فيه قـدَّ

ــن العــاص عــلىٰ  ــداً عــلىٰ  عمــرو ب م زي  فضــلاء الصــحابة، وقــدَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــداً أيض م خال ــدَّ ــه، وق ــل من ــو أفض ــر، وه ــر جعف . جعف

ــلَّ  ــك أنَّ ك ــدبير  وذل ــرب وت ــة الح موا في سياس ــدِّ ــما قُ ــؤلاء إنَّ ه

موا عليــه، وإن كــانوا  ــدِّ الجيــوش، وهــم في ذلــك أفضــل ممَّــن قُ

أو دنياويــة، فســقط  أُولئــك أفضــل في خصــال أُخــر دينيــة

 .الاعتراض

ــلىٰ ]] ٣١٠ص /[[ ــول ع ــديم المفض ــوز تق ــل  ولا يج الفاض

ــة وعــارض، لأنَّ تقديمــه عليــه وجــه قــبح، ومــع حصــول  لعلَّ

وجــه القــبح لا يحســن ذلــك كــما لا يحســن الظلــم، وإن عــرض 

فيه وجه مـن وجـوه الحسـن ككونـه نفعـاً للغـير، لأنَّ مـع كونـه 

ــن  ــبح لا يحس ــه الق ــو وج ــماً وه ــلىٰ ظل ــاز أن  ع ــو ج ــالٍ، ول ح

أهـل  ك عـلىٰ يحسن ذلـك لجـاز أن يحسـن تقـديم الفاسـق المتهتِّـ

مـا قـالوه،   المـؤمن بمثـل الستر والصلاح، وتقـديم الكـافر عـلىٰ 

 .وذلك باطل

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

في أنَّ الإمام لا بدَّ أن يكون أفضل مـن : فصل ]]٢٠٧ص /[[

 : من رعيَّته واحدٍ  كلِّ 

ــلِّ ]] ٢٠٩ص /[[ ــن ك ــل م ــام أفض ــون الإم ــلام في ك  الك

 :من رعيَّته ينقسم قسمين واحدٍ 

ــدهما ــنهم: أح ــل م ــون أفض ــب أن يك ــ  يج ــر  ىٰ بمعن ــه أكث أنَّ

 .ثواباً عند االله تعالىٰ 

في   أنَّــه يجــب أن يكــون أفضــل مــنهم: والقســم الآخــر

 .الظاهر في جميع ما هو إمام فيه

ــم الأ ــمّ تعقُّ فالقس ــه، ث ــدأة ب لاً الب ــب أوَّ ل يج ــم وَّ ــه بالقس ب

 .ونحن نفعل ذلك بمشيئته وعونه. الآخر
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ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ  ل وهـو أنَّ الإمـام يجـب أن  أمَّ القسـم الأوَّ

مـا قــد ثبـت مــن أنَّـه يســتحقُّ مــن : يكـون أكثــر ثوابـاً عنــد االله

وإذا ثبــت . ه أحـد مــن رعيَّتـهالتعظـيم والتبجيـل مــا لا يسـتحقُّ 

ذلك وجب أن يكون ذلـك منبئـاً عـن أنَّـه أكثـر ثوابـاً عنـد االله، 

ــ ــون تفضُّ ــوز أن يك ــه لا يج ــه لأنَّ ــن كون ــدَّ م ــه، ولا ب ــدأً ب لاً مبت

ــدلُّ عــلىٰ ]] ٢١١ص . /[[امســتحق�  ــه  ي ــوز فعل ــه لا يج ــك أنَّ ذل

ـ لاً بـه لجـاز فعلـه بالأطفال ونـواقص العقـول، فلـو كـان متفضِّ

ـ ل بـه مـن اللـذّات وغيرهـا، فـإذا بهم كما يجوز فعل جميع المتفضِّ

ه منبئ عنه ه مستحقٌّ فلا بدَّ أن يكون أكثر ثواباً، لأنَّ  .ثبت أنَّ

وبهذا الضـرب من الاستدلال يُعلَم أنَّه لا يجـوز أن يكـون في 

 .رعيَّته من يساويه في الفضل والثواب، أو يقاربه بشيء يسير

ــالتعظيم والتبجيــل؟ فب: فــإن قيــل يِّنــوا مــا الــذي تريــدون ب

ته أو فساده  .لنا لنعقل، ثمّ نتكلَّم في صحَّ

ــه ــل ل ــب : قي ــل هــو مــا يج ــالتعظيم والتبجي ــده ب ــذي نري ال

ــه،  ــره ونواهي ــع أوام ــاد لجمي ــه والانقي ــة ل ــن الطاع ــا م علين

ــلىٰ والاتِّ  ــه ع ــواء ل ــه، والانط ــه وأفعال ــع أقوال ــاع لجمي ــة  ب منزل

ــا ــيره عليه ــوي لغ ــة لا ننط ــن. عظيم ــل م ــا يُعقَ ــة م ــذه نهاي  وه

 .وجوه التعظيمات

ولـِـمَ لا يجـوز أن يكـون في رعيَّتـه مـن هـو أكثـر : فإن قيـل

 ثوابــاً مــن الإمــام، وإن لم يجــب علينــا أن نُعظِّمــه، بــل االله تعــالىٰ 

ــذا  يتــولىّٰ  ــك لأنَّ ه ــا ذل ــما قلن ــة؟ وإنَّ ــض الملائك ــه أو بع تعظيم

م االله تعـالىٰ . التعظيم هـو ضرب مـن الثـواب في الـدنيا  وإنَّـما قـدَّ

يئاً منـه لضــرب مـن المصـلحة، فيجـوز أن يكـون في جملـتهم ش

يمــه في الــدنيا، وإن كــان مــن لا تقتضـــي المصــلحة تقــديم تعظ

 .له امستحق� 

لا يجـوز ذلـك، لأنَّـه قـد ثبـت أنّـا : قيل لـه]] ٢١٢ص /[[

ــ ــين إلاَّ دمتعبِّ ــبعض، ولا أحــد مــن المكلَّف ون بتعظــيم بعضــنا ل

أنَّ تعظيمنـا  ىٰ ألاَ تـر. هيسـتحقُّ  قـدر مـا وقد تُعبِّد بتعظيمه عـلىٰ 

ــع  ــيرة مــن الفــرائض، ويقــوم بجمي لمــن يُصــليّ الصــلوات الكث

ــن لا  ــر ممَّ ــل أكث ــن النواف ــيراً م ــا كث ــيف إليه ــات، ويض الواجب

يفعـل إلاَّ مـا وجـب عليـه، وإن كانـا جميعـاً معظَّمـين؟ ولأجـل 

ــازل المــؤمنين في تعظــيماتهم عــلىٰ  ــه  ذلــك تفاضــل من مــا يفعلون

وإذا ثبـــت ذلـــك لم يجـــز أن يكـــون في جملـــة . عـــالمـــن الأف

تعظـيم الإمـام، ومـع  المكلَّفين من يستحقُّ التعظـيم الزائـد عـلىٰ 

 .ذلك لا يفعل به

ــو  ــام إلاَّ وه ــة الإم ــن رعيَّ ــد م ــه لا أح ــت أنَّ ــد ثب ــاً ق وأيض

ــ ــه متعبِّ ــيم رعيَّت ــد بتعظ ــاً متعبّ ــام أيض ــام، والإم ــيم الإم د بتعظ

في الحكمـة أن يُعظِّـم أحـدنا غـيره  قـدر منـازلهم، ولا يجـوز علىٰ 

ــم أضــعاف ذلــك التعظــيم، ومــع  تعظــيماً، ويســتحقُّ عــلىٰ  المعظَّ

 .ذلك لا يفعل به

ــل ــرتم: فــإن قي ــير   مــا أنك ـــروطاً غ ــون التعظــيم مش أن يك

مطلق؟ بـأن يكـون الإمـام يسـتحقُّ مـن الثـواب قـدر مـا يُنبـئ 

ـــروط  ــبعض مش ــنا ل ــيم بعض ــما أنَّ تعظ ــيم، ك ــذا التعظ ــه ه عن

 بذلك، فمن أين لكم أنَّ هذا شرط فيه لا بدَّ من حصوله؟

إذا ثبت لنا أنَّ هذا التعظيم لا بدَّ أن يكـون منبئـاً عـن : قيل له

ـه إذا  كثرة الثواب، فنحن نعلم ثبوتـه بدلالـة عصـمة الإمـام، لأنَّ

أنَّ مـا أنبـأ عنـه هـذا  ثبت أنَّه لا بدَّ أن يكون معصوماً قطعنا عـلىٰ 

أن يكون حاصلاً له، وليس كـذلك تعظـيم بعضـنا  التعظيم لا بدَّ 

بـواطن غيرنـا، فيكـون تعظـيماً لـه  لبعض، لأنَّه لا طريـق لنـا إلىٰ 

 .شرط لا يحتاج في الإمام إليه مطلقاً، فاحتجنا إلىٰ 

ــ: فــإن قيــل  ة عــلىٰ فــإذا لا تــتمُّ دلالــة التعظــيم في كونهــا دالَّ

ـــواب ـــرة الث ـــمة، و]] ٢١٣ص /[[  كث ـــوت العص ـــو إلاَّ بثب ل

 .ثبتت لكم العصمة لاستغنيتم بها عن طريقة التعظيم

عيتموه، لأنَّه ليس إذا ثبـت كـون  ليس الأمر علىٰ : قيل له ما ادَّ

أنَّه أكثر ثواباً، لأنَّه ما كان يمتنع أن يكون  الإمام معصوماً دلَّ علىٰ 

ا  في رعيَّته من يفعل الأفعال علىٰ  وجه يستحقُّ من الثواب أكثـر ممَّـ

ه الإمام، أو يُكثِر من النوافل التي لا يفعلها الإمام، ما يزيد يستحقُّ 

فالعصمة إذا ثبتت لا تكون كافية، ولا بدَّ .   ثواب الإمام ثوابه علىٰ 

مع ثبوتها من اعتبار طريقة التعظيم الذي يُنبئ عـن كثـرة الثـواب 

 .ويدلُّ عليه

هـذه الطريقــة أن يكـون الأمـير أيضــاً  يلــزم عـلىٰ : فـإن قيـل

 جميـع رعيَّتـه تعظيمـه عـلىٰ  ثر ثواباً من رعيَّته، لأنَّـه يجـب عـلىٰ أك

ــة  زون أن يكــون في رعيَّ ــه، وأنــتم تجُــوِّ حــدٍّ لا يشــاركه غــيره في

 .الأمير من هو أكثر ثواباً 

ــه يجــب أن يكــون أفضــل : الــذي نقولــه في الأمــير: قيــل إنَّ

ة  مهم فيـه، وتعظـيم الرعيَّـ لـه من رعيَّتـه في الظـاهر، وفـيما تقـدَّ

تعظيم مشــروط مثـل تعظـيم بعضـنا لـبعض، ولم تثبـت دلالـة 

ــلىٰ  ــه  ع ــون تعظيم ــوماً، فيك ــون معص ــب أن يك ــير يج أنَّ الأم

أنَّـه  ولـو علمنـا بدلالـة أنَّ الأمـير معصـوم قطعنـا عـلىٰ . مطلقاً 

 .لا بدَّ أن يكون أكثر ثواباً أيضاً من رعيَّته
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لنـا في ال: ذلـك أيضـاً  ويدلُّ عـلىٰ  ل أنَّ إنَّـما قـد دلَّ   فصـل الأوَّ

ــلُّ ]] ٢١٤ص /[[ ــوماً، وك ــون معص ــب أن يك ــام يج ــن  الإم م

ــال ــلىٰ : ق ــع ع ــوماً قط ــون معص ــدَّ أن يك ــه لا ب ــدَّ أن  إنَّ ــه لا ب أنَّ

ل بين القولين ة من يُفصِّ  .يكون أكثر ثواباً، وليس في الأمَُّ

ـة عــلىٰ : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول  إنَّ هــذه الطريقــة مبنيَّـ

ــة مــن  أنَّ الإجمــاع عــلىٰ  الســمع والإجمــاع، وذلــك مــذهبنا  حجَّ

أنَّ الزمـان لا يخلـو مـن  مـن حيـث دلَّ العقـل عـلىٰ . جهة العقل

 ىٰ هـذا لا تُبنـ معصوم، سواء كان هنـاك سـمع أو لم يكـن، فعـلىٰ 

 .السمع هذه الطريقة علىٰ 

ا يـدلُّ أيضــاً عـلىٰ  أنَّ الإمــام يجـب أن يكــون أكثـر ثوابــاً  وممَّـ

ـة في الشــ لنـا عـلىٰ أنّـا قـد دلَّ : مـن رعيَّتـه وإذا . رعـأنَّ قولـه حجَّ

ـر عنـه، ثبت ذلك وجـب أن ينفـي عنـه مـا يقـدح في ذلـك ويُ  نفِّ

أنَّـه لـيس في رعيَّتـه مـن  ونحن نعلـم أنَّ النـاس إذا قطعـوا عـلىٰ 

ــله في الثــواب أو يســاويه في ذلــك كــانوا أســكن إلىٰ  قبــول  يُفضِّ

ــوا أ ــنهم إذا قطع ــه م ــره ونهي ــاد لأم ــه، والانقي زوا أن قول ــوَّ و ج

وهـذا أبلـغ . يكون في رعيَّتـه مـن يفضـله في الثـواب أو يسـاويه

مـن الخلـق  في باب التنفير من كثـير مـا ينفـي عـن الأنبيـاء 

ــرة ومــن . المشــينة والهيئــات، وأفعــال كثــيرة مــن المباحــات المنفِّ

راً كـان كمـن دفـع جميـع مـا تُ  ا دفع أن يكون ما ذكرناه منفِّ ـر ممَّـ نفِّ

 .وخصومنانوجبه نحن 

ـر: (وليس نريد بقولنـا أنَّـه لا يقـع معـه امتثـال الأمـر، ) منفِّ

ز عــلىٰ  الأئمّــة ذلــك والانقيــاد  فيعــترض بامتثــال أمــر مــن جــوَّ

لـه، لأنَّ غرضـنا بـالتنفير مـا ذكرنــاه مـن السـكون عنـد القطــع 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــه ع ــل وارتفاع ــه أفض ــما أنَّ  أنَّ ــذلك، ك ــيس ك ــه ل أنَّ

ــالتنفير ــدون ب ــومنا لا يري ــكخص ــر.  ذل ز  ىٰ ألاَ ت ــوَّ ــن ج أنَّ م

ــاد  الكبــائر عــلىٰ  ــل أوامــرهم ونــواهيهم، وينق الأنبيــاء قــد يمتثَّ

ـراً؟ فكـذلك مـا  لهم، ولا يخـرج أن يكـون ارتكـاب الكبـائر منفِّ

 . ذكرناه في أمر الإمام

واعلـــم أنَّ هـــذه الطريقـــة وإن كانــــت ]] ٢١٥ص /[[

د ا د بالسـمع لا عـلىٰ التعبُّـ مبنيَّة عـلىٰ   ة عـلىٰ لعقـل فهـي دالَّـمجـرَّ

ولــو لم . كونــه أفضــل مــن جهــة العقــل، بعــد العبــادة بالســمع

أنَّـه  بهـذه الطريقـة عـلىٰ  دين بالشـريعة مـا كنـّا نسـتدلُّ نكن متعبِّ 

 .يجب أن يكون الإمام أكثر ثواباً 

ــواب ز إمامــة المفضــول في الث أيُّ فــرقٍ : ثــمّ يقــال لمــن جــوَّ

ــين بــين أن يكــون الإمــام مفضــولاً وأقــلُّ  ــه وب ــاً مــن رعيَّت ثواب

مــن هــو  ؟ ولِـــمَ أنكــرت أن يكــون أيضــاً في رعيَّــة النبــيِّ النبــيِّ 

زوا ذلــك وســوُّ  وا بيــنهما في التجــويز أكثــر ثوابــاً منــه؟ فــإن جــوَّ

م، وإن امتنعــوا مــن ذلــك طولبــوا  كــان الكــلام علــيهم مــا تقــدَّ

 .ذلك سبيلاً  بالفرق بينهما، ولا يجدون إلىٰ 

إنَّـما يجـب أنَّـه أفضـل مـن حيـث كـان  نبـيَّ إنَّ ال: فإن قـالوا

ة  .قوله حجَّ

ــم ــل له ــد : قي ــاق ــة،   بيَّنّ ــام حجَّ ــول الإم ــاً أنَّ ق ــن أيض نح

ــك في  ــتم ذل ــما قل ــه ك ــن رعيَّت ــاً م ــر ثواب ــون أكث ــب أن يك فيج

 .الأنبياء

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ  القسـم الآخـر، وهـو أنَّ الإمـام يجـب  فأمَّ

ــاهر ــه في الظ ــن رعيَّت ــل م ــون أفض ــول : أن يك ر في عق ــرَّ ــا تق م

العقـلاء مـن قـبح جعــل المفضـول رئيسـاً وإمامـاً في شيء بعينــه 

أنَّـه لا يحسـن منـّا أن نعقـد لمـن كـان لا  ىٰ ألاَ تـر. الفاضـل علىٰ 

ــة في  ــتعلِّم رئاس ــدئ الم ــنه المبت ــا يحس ــة إلاَّ م ــن الكتاب ــن م يحس

مــن هــو في الحــذق بهــا والقيــام بحــدودها بمنزلــة  الكتابــة عــلىٰ 

ــ ــن مقل ــاب ــه ىٰ ة حتَّ ــا ]] ٢١٧ص /[[  نجعل ــه فيه ــاكماً علي ح

ــاً في  م رئيس ــدِّ ــن أن نُق ــذلك لا يحس ــا؟ وك ــه في جميعه ــاً ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــما يتض ــه إلاَّ ب ــن علــوم الفق ــو لا يقــوم م الفقــه وه

وهــذه . مــن هــو في الفقــه بمنزلــة أبي حنيفــة المختصـــرات عــلىٰ 

ـا معلـ الجملة لا تـدخل عـلىٰ  وم ضرورةً، أحـد فيهـا شـبهة، لأنهَّ

 .ومن نازع فيها لا تحسن مكالمته

وإذا ثبت أنَّه يجـب أن يكـون أفضـل منـه في ]] ٢٢١ص /[[

ـل بـه إلىٰ   الظاهر بهذا الضـرب من الاستدلال، فيمكننا أن نتوصَّ

لــماَّ قـبح : أنَّه يجب أن يكون أكثر ثواباً عند االله، بأن نُعلِّل فنقـول

ر، فلم نجد لـذلك علَّـة إلاَّ الفاضل في الظاه تقديم المفضول علىٰ 

ر فاضـلاً، بدلالــة أنَّ عنـد العلــم م مفضــولاً والمتـأخِّ   كـون المقـدَّ

بذلك يُعلَم قبحه، وعنـد ارتفاعـه يرتفـع العلـم ]] ٢٢٢ص /[[

بقبحه، فعلمنا أنَّ العلَّة ما ذكرناه، وإذا ثبـت ذلـك وكـان الإمـام 

ماً علينا في جميع الواجبات الشـرعية والعقلي ة ونوافلهـا يجـب مقدَّ

 .وفي ذلك ما أردناه من كونه أكثر ثواباً . أن يكون أفضل فيها

غاية مـا يقتضـيه هـذا الـدليل أنَّـه يجـب أن يكـون : فإن قيل

الإمام أفضل مـن رعيَّتـه في الظـاهر في جميـع مـا هـو إمـام فيـه، 

 فمن أين يجب أن يكون الإمام أفضل منهم في الباطن؟

يكـون أفضـل مـنهم في الظـاهر  إذا ثبـت أنَّـه يجـب أن: قيـل

ــه لا يخــالفهم في  وجــب أن يكــون أفضــل مــنهم في البــاطن، لأنَّ
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ودلالـة . الباطن، بأن يكون غـير فاعـل في باطنـه مـا يجـب عليـه

 .عصمته تؤمننا من ذلك

كثـرة الثـواب لا تُسـتحَقُّ بكثـرة الأفعـال، بـل لا : فإن قيـل

عليــه  وجــه يســتحقُّ  يمتنــع أن يكــون الفعــل القليــل يقــع عــلىٰ 

ا يسـتحقُّ عـلىٰ  أفعـال كثـيرة مسـاوية لهـا في  من الثواب أكثـر ممَّـ

ـــن لكـــم أنَّ أفعـــال الإمـــام . الصـــورة وإن زادت  -فمـــن أي

 لم تقــع أفعــال بعــض رعيَّتــه عــلىٰ  -أفعــال رعيَّتــه  وكثـرت عــلىٰ 

 ه الإمام؟وجه يستحقُّ به الثواب أكثر ممَّا يستحقُّ 

 :هينالجواب عن هذا السؤال من وج: قلنا

ــي : أحــدهما م في الأفعــال وفي وجوههــا الت ــام متقــدِّ أنَّ الإم

ــرة  ــنهم في كث ــل م ــون أفض ــب أن يك ــه يج ــما أنَّ ــا، فك تقــع عليه

ــع  ــي تق ــوه الت ــنهم في الوج ــل م ــون أفض ــب أن يك ــال يج الأفع

 .وفي ذلك أنَّه يجب أن يكون أكثرهم ثواباً . عليها الأفعال

ــر ــه الآخ ــ: والوج ــع عليه ــي تق ــوه الت ــال أنَّ الوج ا الأفع

ا أن يكون الفعـل مـا يتأسّـ: معقولة بـه ويكثـر الانتفـاع بـه،  ىٰ إمَّ

ــول ــال : فنق ــول في أفع ــما نق ــر ك ــه أكث ــون ثواب ــب أن يك ــه يج إنَّ

]] ٢٢٣ص /[[  ، وهــــذا موجــــود في أفعــــالالأنبيــــاء 

ــ ــالأئمَّ ة وأقــوالهم ة، لأنَّ مــن المعلــوم أنَّ التأسّـــي بأفعــال الأئمَّ

وأن يكــون الفعــل . ل رعيَّتــه وأقــوالهمأكثــر مــن التــأسيّ بأفعــا

يكثــر الثــواب، وهــذا أيضــاً  ه، فبكثــرة المشــاقِّ ممَّــا يكثــر مشــاقُّ 

ــاقَّ  ــد، لأنَّ المش ــ يفس ــادات وبتحمُّ ــرة العب ــر بكث ــما تكث ــا إنَّ ل م

أنَّ الإمـام يجـب أن يكـون أفضـل  بيَّنـّاالمكلَّـف، وقـد  يجب علىٰ 

طنــه ينبغـــي أن مــنهم في الظــاهر في كثــرة العبــادات، وأنَّ با

ــمة ــة العص ــه بدلال ــاً ل ــون مطابق ــلىٰ . يك ــوم أنَّ  ع ــن المعل أنَّ م

مشاقَّ الإمام أكثـر مـن مشـاقِّ رعيَّتـه، لقيامـه بجميـع مـا تقـوم 

ـ د بهـا الإمـام به رعيَّته، ولاختصاصه بتحمُّ ل أشـياء كثـيرة يتفـرَّ

 .لا يشاركه فيها غيره

ه، وليس بعد ذلك قسـم آخـر يحـال عليـه، يقـع الفعـل عليـ

كونــه  فيكثـر اســتحقاق الثـواب لأجلــه، فينبغــي أن يُقطَـع عــلىٰ 

 .أفضل ثواباً 

زون عـلىٰ : فإن قيـل ـ ألـيس تجُـوِّ ة الإخـلال بالنوافـل؟ الأئمَّ

زتم ذلــك فــما أنكــرتم أن يكــون في رعيَّتــه مــن يفعــل  فــإذا جــوَّ

من النوافل مـا أخـلَّ بـه الإمـام ويُكثِـر منهـا ويسـتحقُّ بهـا مـن 

 ا يستحقُّ الإمام؟الثواب أكثر ممَّ 

ــا ز عــلىٰ : قلن الامــام أن يخــلَّ بنوافــل يشــترك  نحــن لا نُجــوِّ

هو ورعيَّته في العبـادة بهـا، فيلزمنـا أن يفعـل مـن هـو رعيَّتـه مـا 

ــام ــه الإم ــلُّ ب ــي . يخ ــل الت ــلال بالنواف ــه الإخ ز علي ــوِّ ــما نُج وإنَّ

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــا، وإذا ك ــادة به ــتصُّ بالعب ــقط  تخ ــاه س ــا قلن م

 .السؤال

ــل ــزمكم عــلىٰ : فــإن قي ــراء  يل ــة أن يكــون الأمُ هــذه الطريق

 .والقضاة أفضل من رعاياهم، وليس هذا مذهباً لكم

أنَّ الأمــير والقــاضي لا بــدَّ أن يكونــا أفضــل  بيَّنّــاقــد : قيــل

ما فيـه، حسـب مـا قلنـاه في الإمـام وإنَّـما . من رعاياهما فـيما تقـدَّ

ــ ــث لم تج ــن حي ــاً م ــر ثواب ــا أكث ــب أن يكون ــمتهما، لا يج ب عص

ــا ــل ظاهرهم ــاطنهما مث ــون ب ــما . فيك ــام إنَّ ]] ٢٢٤ص /[[والإم

. وجب أن يكـون في باطنـه أفضـل مـن حيـث وجبـت عصـمته

 .وليس ذلك بحاصل في الأمير والقاضي

بــون: فــإن قيــل ذلــك وقــد ورد الســمع بخــلاف   كيــف تُركِّ

عمـرو بـن  ولىّٰ  )عليـه وآلـه السـلام( ذلك، لأنّـا نعلـم أنَّ النبـيَّ 

]] ٢٢٨ص /[[وخالــد بــن الوليــد ]] ٢٢٦ص /[[  عــاصال

ــلىٰ  ــر ع ــر وعم ــذلك ولىّٰ . أبي بك ــة  وك ــن حارث ــد ب ص /[[زي

ــلىٰ ]] ٢٣٠ ــا  ع ــما كان ــم أنهَّ ــن نعل ــب، ونح ــن أبي طال ــر ب جعف

ـــد  ـــن الولي ـــد ب ـــن خال ـــل م ـــرو]] ٢٣٥ص /[[أفض . وعم

ــد ــر أفضــل مــن زي ــم . وكــذلك كــان جعف وإذا ثبــت ذلــك فل

 .الفاضل المفضول علىٰ يكن ذلك إلاَّ لجواز تقديم 

 :لأصحابنا عن هذا السؤال جوابان: قيل

ــا لا نعلــم أنَّ أبــا بكــر وعمــر كانــا أفضــل مــن : أحــدهما أنّ

الـدين، بـل لا يمتنـع  خالد وعمـرو بـن العـاص فـيما يرجـع إلىٰ 

ــك  ــد ذل ــيرا بع ــاز أن يص ــل وإن ج ــما في الفض ــون دونه أن يك

 .أفضل منهما

ــه لا يجــوز  بيَّنّــاد أنّــا قـ: والجـواب الآخــر]] ٢٣٦ص /[[ أنَّ

م المفضــول عــلىٰ  الفاضــل فــيما هــو أفضــل فيــه، ولــيس  أن يُقــدَّ

م فيـه، وإن كـان الـذي  م أفضـل فـيما تقـدَّ يمتنع أن يكـون المقـدَّ

ــالىٰ  ــد االله تع ــاً عن ــر ثواب ــه أكث م علي ــدَّ ــد . تق ــن الولي ــد ب وخال

ــلىٰ  ما ع ــدِّ ــما قُ ــاص إنَّ ــن الع ــرو ب ــر  وعم ــر في أم ــر وعم أبي بك

ــرب وس ــكرالح ــدبير العس ــد وت ــة الجن ــع أن . ياس ــيس يمتن ول

يكونـا أفضــل مــنهما في ذلــك، بـل ذلــك هــو الأظهــر، لأنَّ مــن 

ــرو  ــنهما، وأنَّ عم ــجع م ــان أش ــد ك ــن الولي ــد ب ــوم أنَّ خال المعل

ــكر ]] ٢٣٧ص /[[ ــدبير العس ــرف بت ــان أع ــاص ك ــن الع  -ب

مـا قلنـاه سـقط  وإذا كـان الأمـر عـلىٰ . مـنهما -لذكائه وخديعته 

 .السؤال
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ــلىٰ  ــد ع ــديم زي ــن تق ــواب ع ــذلك الج ــن أبي  وك ــر ب جعف

 .طالب سواء، فلا فرق بين المسألتين

ــه قــد اختلفــت الروايــة في تقــديم زيــد عــلىٰ  عــلىٰ  : جعفــر أنَّ

لاً  ــيراً أوَّ ــان أم ــراً ك ــروي أنَّ جعف ــا . ف ــك أبيات ــدوا في ذل وأنش

 :لحسّان بن ثابت، وهي

 ]]٢٣٩ص /[[

ـــدنَّ االله قـــتلىٰ      تتـــابعوا ولا يبع

  بموتة، منهم ذو الجنـاحين جعفـرُ  

ــابعوا ــين تت ــد االله ح ــد وعب    وزي

ـــة تخطـــرُ     جميعـــاً، وأســـباب المنيَّ

ــودهم ــالمؤمنين يق ــدا ب ــداة غ    غ

ــرُ  إلىٰ   ــة أزه ــون النقيب ــوت ميم   الم

 ]]٢٤٠ص /[[

   أغرَّ كضوء البـدر مـن آل هاشـم

ــــرُ   ـــة  محس ـــيم الظلام   أبي  إذا س

ــ ــدمــال غــير م ىٰ فطــاعن حتَّ    وسَّ

ــــرُ   ـــا متكسِّ ـــه القن   وفي شرك في

 .ذلك سقطت المعارضة بذلك وإذا كان الأمر علىٰ 

أفــرأيتم لــو اتَّفــق أن يكــون الأفضــل في العبــادة : فــإن قيــل

والثـــواب ناقصـــاً في العلـــم بالسياســـة ويكـــون الأفضـــل في 

ــذي  ــن ال ــادة م ــواب والعب ــولاً في الث ــم مفض ــة والعل السياس

 يُنصَب إماماً فيهما؟

لم يكن الأفضل في سائر الخلال واحداً، وانقسـم  ىٰ مت: قيل له

الفضل القسمة التي ذكرها السائل وجب أن يُنصَـب الفاضـل في 

العبادة الناقصة في السياسة إماماً لمـن كـان دونـه في جميـع ذلـك، 

والمفضول في الثواب والعبادة إماماً لمـن كـان أيضـاً دونـه في كـلِّ 

م المف . الفاضل فيما كـان أفضـل منـه فيـه ضول علىٰ ذلك، ولا يُقدَّ

وليس ينكر من ذكرناه من جهة العقـول، لأنَّ اختصـاص ولايـة 

ولو اتَّفق ما ذُكِرَ في السؤال لم يمتنع . الإمام بفريق دون فريق جائز

أن يجُعَل الفاضل في العبادة إماماً للمفضـول فيهـا، والفاضـل في 

 .غير منكر من جهة العقولوهذا أيضاً . السياسة إماماً للمفضول

ــه لا  غــير أنَّ ذلــك وإن كــان جــائزاً، فقــد علمنــا بالســمع أنَّ

ــون  ــب أن يك ــام يج ــا أنَّ الإم ــا إذا علمن ــك أنّ ــك، وذل ــق ذل يتَّف

أفضل من رعيَّته في جميع مـا هـو إمـام فيـه، وعلمنـا بالسـمع أنَّ 

الإمام واحد، وهـو إمـام في الكـلِّ في جميـع الأشـياء، علمنـا أنَّـه 

ــه لا يدانيــه أحــد في لم  يكــن كــذلك إلاَّ والمعلــوم مــن أحوالــه أنَّ

 .الفضل، ولا يساويه ويفضل عليه

  إنَّ الإمامة لا تجوز إلاَّ لمن هو أكثر ثواباً قول: قولكم: فإن قيل

فبيِّنوا مذهبكم . إنَّ الإمامة بالاستحقاق: من قال]] ٢٤١ص /[[

 .في ذلك

ة تكليفهــا إنَّ الإمامــة إن أُريــد بأ: قيــل لــه ــا مســتحقَّ نهَّ

ــ ــوتحمُّ ــوز أن  ل المشــاقِّ ل أعبائهــا فــذلك فاســد، لأنَّ تحمُّ لا يج

ــ ــذّات الخاصَّ ــواب هــو الل ــاً، لأنَّ الث ــلىٰ يكــون ثواب  ة الواقعــة ع

إنَّ نفــس التكليــف : ومــن قــال مــن أصــحابنا. بعــض الوجــوه

ـــه مســـتحقٌّ : ، يقـــولمســـتحقٌّ  في الحكمـــة دون أن يكـــون  إنَّ

ـا . عال، وهذا خـارج عـماَّ نحـن فيـهبالأف امستحق�  وإن أُريـد بأنهَّ

ة مـا يفعـل بالإمـام مـن التعظـيم والتبجيـل بعـد تحمُّ  لـه مستحقَّ

أنَّ مثـل  بيَّنـّا، لأنّـا قـد اذلك لا بـدَّ مـن أن يكـون مسـتحق� لها، ف

ــدا ــن الابت ــك لا يحس ــتحق� ذل ــون مس ــدَّ أن يك ــه، ولا ب ، وفي اء ب

 . مقابلة الأفعال

الفاضــل إذا  لا يجــوز تقــديم المفضــول عــلىٰ  لِـــمَ : فــإن قيــل

ــة تمنــع مــن تقديمــه، أو تكــون في تقديمــه  كــان في الفاضــل علَّ

 مصلحة ليست في تقديم الفاضل؟

أنَّ وجـه قـبح تقـديم  بيَّنـّالا يجـوز ذلـك، لأنّـا قـد : قيل لـه

م فيـه المفضول علىٰ  وإذا . الفاضـل هـو أنَّـه أفضـل منـه فـيما تقـدَّ

ماً في جميــع الأحــوال فــلا يجــوز أن يحســن كــان هــذا الوجــه قــائ

ولـو جـاز ذلـك لجـاز أن يقـال في جميـع . حال من الأحوال علىٰ 

ــا بالعقــل وجــه قبحــه، مثــل تــرك الانصــاف، وفعــل  مــا علمن

ــه لا يمتنــع أن يعــرض فيــه مــا : مجراهمــا ىٰ الظلــم، ومــا جــر إنَّ

 ىٰ يخُرِجه عـن كونـه قبيحـاً، بـل تكـون فيـه مصـلحة أو مـا جـر

 .هذا فاسد بلا اختلافمجراها، و

أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون  ىٰ ثــمّ يقــال للمعتزلــة ومــن راعــ

ــلىٰ  ــة ع ــاهر العدال ــول : ظ ــديم المفض ــرض في تق ــاز أن يع إذا ج

ـنه ويخُرِجـه مـن بـاب القـبح فلِـمَ لا جـاز  علىٰ  الفاضـل مـا يحُسِّ

أن يعــرض في تقــديم الفاســق المتظــاهر بــذلك والكــافر المعلــن 

نه ويخُرِجـه مـن بـاب القـبح؟ فـإن ارتكبـوا جـواز بكفره ما يحُسِّ 

م، وإن امتنعـوا طولبـوا  ذلك تركـوا مـذاهبهم، وكُلِّمـوا بـما تقـدَّ

 .حالٍ  ولا يجدون الفرق علىٰ . بالفرق

*   *   * 
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 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

ويوجـــب العقـــل أن يكـــون الإمـــام أفضـــل ]] ٤٧ص [[

ــ ــة، لأنَّ ع ــا  بالأمَُّ ــل، وأمره ــا جلي ــل، وخطبه ــة ثقي ء الإمام

 .عظيم، وخطرها جسيم، لأنَّه حافظ الشرع

*   *   * 

ـــا]] ٥٩ص [[ الإمـــام  أنَّ  عـــلىٰ  العقـــل دالٌّ  إنَّ : وإذا قلن

بـــأن يكـــون أكمـــل،  ضرورةً ]  لـــزم[واجـــب كونـــه أفضـــل 

ــجع، وأورع  ــد، وأش ــد، وأعب ــم، وأزه ــم، وأفه ــل، وأعل وأعق

العاقـل،  في العقـل تقـديم الجاهـل عـلىٰ ه يقـبح من المأموم، لأنَّـ

ــلىٰ  ــول ع ــلىٰ  والمفض ــاقص ع ــل، والن ــن لا  الفاض ــل، وم الكام

يسـتفتي  ىٰ رع حتَّــتـه مـن أحكـام الشـعلم له بما يحتاج إليه رعيَّ 

 .غيره م فيه لأجله علىٰ غيره، فيما هو مقدَّ 

 الفقـه عـلىٰ [ر مسائل مـن ـحفظ عش رجلاً  لو أنَّ : مثال ذلك

 م عـلىٰ قـدَّ أو مالك، أو الشافعي، لم يجمـل أن يُ  مذهب أبي حنيفة،

 .م أعلم منه وأفهمتهم، لأنهَّ يناه من أئمَّ ن سمَّ أحد ممَّ 

 النحـو كـان قبيحــاً ]  ر مسـائل مــنـوكـذلك لـو حفــظ عشـ

ــدَّ أن يُ  ــلىٰ ق ــيبويه]] ٦٠ص /[[  م ع ــازني س ــبرَّ  والم ــوالم م د، لأنهَّ

 .أعرف بالنحو منه

ــو أنَّ  ــاناً  ول ــاب الف إنس ــظ كت ــيححف ــن أن يُ   ص ــدَّ لم يحس م ق

بــن أحمــد، وأبي عمــرو بــن العــلاء، ا]] ٦١ص /[[  الخليــل عـلىٰ 

 . والأصمعي

ــل ]] ٦٢ص /[[ ــة واحــدة مــن قبائ ولــو حفــظ نســب قبيل

وأبي  ،أبي عبيــدة م عــلىٰ قــدَّ عــدنان أو قحطــان لم يجمــل أن يُ 

 .، والزبير بن بكّار ج السدوسيعبيد، ومؤرِّ 

مــا ذكرنــاه  ، صــحَّ وإذا كــان هــذا هكــذا]] ٦٣ص /[[

 . المفضول ووجب تقديم الفاضل علىٰ 

*   *   * 

 ):٦أو  ٥ق (إبراهيم بن نوبخت  /في علم الكلام الياقوت

ـــ]] ٧٦ص [[ ـــام أنَّ ـــب في الإم ـــالعلم وواج ـــل ب ه أفض

ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــد، لق ــجاعة والزه ــل والش   ،الفاض

ــذَّ  ــب أن لا يش ــه[ وواج ــ]  عن ـــش ــام الش ــن أحك ريعة، ـيء م

عبـــاء الـــوزارة، أبحـــه كقـــبح نصـــب وزيـــر لا يضـــطلع بلق

ص /[[  البقّــال وليَّ  لجــاز أن يُــيء وإلاَّ ـن لــيس بشــوالــتمكُّ 

 .نهلتمكُّ  وزيراً ]] ٧٧

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

تــه في الظــاهر ويجــب أن يكــون أفضــل رعيَّ ]] ٨٨ص [[

ذلـك عصـمته،  عـلىٰ  يـدلُّ  ،االله عنـد لكونه أكثـر ثوابـاً  ،والباطن

ــلىٰ  ــلىٰ  وع ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــاهر ق ــو  الظ ــيما ه ــل ف الفاض

ــلىٰ  ــه ع ــدئ في الفق ــديم المبت ــبح تق ــه كق ــل من ــة  أفض أبي حنيف

 .والشافعي

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

الكـلام في وجــوب كـون الإمــام أفضـل مــن [ ]]١٥٥ص [[

 ]:رعيَّته

ــ ــام ب في الإويج ــون أم ــلِّ أن يك ــن ك ــل م ــدٍ  فض ــن  واح م

مـن قـبح تقـديم  مام لهـم فيـه، لمـا نعلمـه ضرورةً إته فيما هو رعيَّ 

 .فضل منه فيهأالفاضل فيما كان  المفضول علىٰ 

ـــب إو ـــك وج ـــت ذل ـــون أذا ثب ـــدبير أن يك ـــرفهم بالت ع

ــة ــ لأنَّ  ،والسياس ــك ممَّ ــكُّ ذل ــة، و ا لا ينف ــه الرئاس ــم أمن علمه

ـ ذاإريعة ـبالشــ فيهــا  مــام حــاكماً د بهــا وجعــل الإورد التعبُّـ

 .لها ذاً ومنفِّ 

 بـل شـجاعاً  ،بالجهـاد داً ذا كـان متعبـّإشـجعهم أن يكون أو

ــلا يجــوز عليــه الانهــزام، لأ ليــه، فلــو جــاز عليــه إع فــزَ ه فيــه يُ نَّ

 .تلافىٰ فساد لا يُ  لىٰ إ ىٰ ذلك لأدّ 

ــه  ــب علي ــون أويج ــل رعيَّ أن يك ــالىٰ فض ــد االله تع ــه عن في  ت

وجــوب عصــمته،  لنــا عـلىٰ ا قـد دلَّ ، لأنّــكثــرهم ثوابـاً أنـه، وباط

ــلىٰ  وكــلُّ  ــع ع ــذلك قط ــال ب ــن ق ــه  م ــاً أكون ــر ثواب ــالقول كث ، ف

ه مفضــول في الثــواب خــروج عــن نَّــأبوجــوب عصــمته و

 .جماعالإ

تـه مـن التعظـيم رعيَّ  عـلىٰ  يسـتحقُّ  ه نَّـأفالمعلوم  يضاً أو

ــتحقُّ أه لا يســتحقُّ  مــا ــه، ولا يس ــد مــنهم علي ــلىٰ  هح  بعضــهم ع

ــدلُّ  ــك ي ــض، وذل ــلىٰ  بع ــه  ع ــاً أكون ــر ثواب ــيم  نَّ ، لأكث التعظ

 .كاشف عن استحقاق الثواب

*   *   * 

ــلىٰ ]] ١٥٦ص /[[ ــول ع ــديم المفض ــوز تق ــل  ولا يج الفاض

ــأ هــو مافــي هــذا  لأنَّ  ،عتــه المعتزلــةكــما ادَّ  ،ةفضــل منــه فيــه لعلَّ

 .التقديم قبيح في العقل

ــه تقــديماً  الفاضــل فــيما  فضــول عــلىٰ للم ووجــه قبحــه، كون

، كـما لا فضل منـه فيـه، ومـع ثبـوت وجـه القـبح لا يحسـنهو أ
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ن عـرض فيـه وجـه مـن الوجـوه الحسـن، بـأن إو ،الظلم يحسن

ــنهمصــل مقــرَّ أللغــير، وهــذا  يكــون نفعــاً  فكيــف  ،ر بيننــا وبي

 !؟تناسوه هاهنا

ــ م المفضــول عــلىٰ قــدَّ ن يُ أجــاز  ولــو ن أة، لجــاز الفاضــل لعلَّ

المـؤمن  بالفسـق بـل الكفـر عـلىٰ ]] ١٥٧ص /[[تظـاهر م المقدَّ يُ 

 .يزونها لا يجُ ة، وهذا ممَّ العدل لعلَّ 

  وبفهــم مــا ذكرنــاه يســقط ســؤالهم عــن تقــديم النبــيِّ 

 ة،في غـزاة موتـ بي طالـب أجعفـر بـن  لزيد بن حارثة عـلىٰ 

مــن هــو  وتقــديم عمــرو بــن العــاص وخالــد بــن الوليــد عــلىٰ 

ــحابة في أ ــن الص ــنهما م ــل م ــزوات، لأنَّ فض ــض الغ ــديم  بع تق

ـــول  ـــز إالمفض ـــه لم يج ـــا في نفس ـــان قبيح ـــه أذا ك  ن يفعل

ــلا ــمته، ف ــدَّ  لعص ــول  ذاً إ ب ــن الق ــأنَّ ]] ١٥٨ص /[[م ــن  ب م

 .م فيهدِّ م عليه فيما قُ دِّ ن قُ فضل ممَّ أمه قدَّ 

ما في دِّ ما قُـنَّـإ وخالـداً  عمـرواً  نَّ أة ذلـك ح عـن صـحَّ وضِّ ويُ 

ــوش ــدبير الجي ــرب وت ــأ، وهمــا سياســة الح ــك ممَّ ــل في ذل ن فض

 .ما عليهدِّ قُ 

ــ ــ ا جعفــر فأمَّ ــالمروي عن ــيَّ  نَّ أ هف  مــه عــلىٰ قدَّ   النب

هــذا  وعــلىٰ  ،»جعفــر فــأمير الجــيش زيــد دَ قِــن فُ إ«: وقــال ،زيــد

 .ليس فيه سؤال

فضـل منـه أن يكـون أتقـديم زيـد عليـه لم يمتنـع  ولو صـحَّ 

ا ذلـك فضـل منـه فـيما عـدأن كـان جعفـر إو ،في سياسة الحـرب

 .من الخلال

ــدَّ  ــما ق ــاً أمناه وب ــولهم يض ــا تُ : يســقط ق ــم ــون نكِ ــن ك رون م

لي بتنفيـذ ذلـك بُـ ىٰ حكـام، ومتـمام غـير عـالم بكثـير مـن الأالإ

الفاضـل  توليـة المفضـول عـلىٰ  علـم منـه، لأنَّ أمن هـو  لىٰ إرجع 

 .اهنّ ما بيَّ  قبيحة في العقل علىٰ 

ــلىٰ  ــزم ع ــ ويل ــالم بش ــير ع ــه غ ــواز كون ــك ج ــنـذل  يء م

ــ ىٰ حكــام، ومتــالأ  ،اســتفتاء العلــماء لىٰ إيء منهــا رجــع ـشــبلي بُ

 .هل الاجتهادأمام من وهم يأبون ذلك ويعتبرون كون الإ

رع ـبجميـع الشـ مـام عالمـاً ا وجـوب كـون الإنـّا قد بيَّ نّ أ علىٰ 

ـ ه معـه هـذا من حيث كـان لا حـافظ لـه سـواه، وذلـك لا يتوجَّ

 .السؤال

ــقط ]] ١٥٩ص /[[ ــاه يس ــما ذكرن ــإوب ــاواة ل ــا مس زامهم لن

ــم مــن القضــاة والحُ  ــه في العل ــواب الامــام ل ــث ــة  ام، لأنَّ كّ ولاي

ــ مــام، الإ لىٰ إة فــما علمــوه، ومــالم يعلمــوه مــردود هــؤلاء خاصَّ

ــذلك الإ ــيس ك ــام، لأنَّ ول ــ م ــه عامَّ ــع الأولايت ــام، ة في جمي حك

ــه حافظ لجميع الشـلأنَّ  ة فيـه، ولـيس كـذلك القضـاة رع وحجَّ

 .امكّ والحُ 

 *   *  * 

 ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / تجريد الاعتقاد

 :] أفضلية الإمام[]] ٢٢٢ص [[

 .ح في التساويولا ترجُّ ،  وقبح تقديم المفضول معلوم

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

،  تهواحد من رعيَّ  كونه أفضل من كلِّ  :ورابعتها]] ٤٣١ص [[

مـن الكـمالات،  دُّ عَـما يُ  ، وبالجملة أكمل في كلِّ ىٰ وأشجع وأسخ

مـن هـو أكمـل منـه قبـيح  وتقديم الرجل علىٰ  ،م عليهمه مقدَّ لأنَّ 

 .عقلاً 

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

ـــ]] ٢٠٥ص [[ ة الأفضـــليَّ  ا كونـــه أفضـــل فـــاعلم أنَّ وأمَّ

في الآخـرة،  ه أكثـر ثوابـاً أنَّـ ىٰ بمعنـ]  للأوَّ ا[ :وجهـين تقال عـلىٰ 

ــ ــاني أنَّ ــح في الأُ والث ــدَّ ه أرج ــو مق ــي ه ــور الت ــالعلم م ــا ك م فيه

 .إليها في الحروب داعياً  ماً مقدَّ  والشجاعة حيث كان حاكماً 

 :اعتباره وجوه فالدليل علىٰ : لا القسم الأوَّ أمَّ 

ــ. الإمــام معصــوم فيجــب أن يكــون أفضــل: لالأوَّ  ا أمَّ

ـفقد تقدَّ  ولىٰ الأُ  ا عنـدنا فلأنّـا ة، أمَّـجماعيَّـإا الثانيـة فم بيانهـا، وأمَّ

 .ا عند الباقين فلانتفائهمات الأمرين، وأمَّ ثبِ نُ 

ــاني ــم الأُ : الث ــام أعل ــالإم ــلمَّ ــون أفض ــ .ة فيك  ولىٰ ا الأُ أمَّ

ـ يـنَ : ا الثانيـة فبقولـه تعـالىٰ فسيأتي بيانها، وأمَّ ِ
�
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ـــم  ولأنَّ  ، ]٩ :الزمـــر[ ن العل

 .لازدياده فضيلة موجبة للثواب فيكون تزايدها موجباً 

بكونـه  لغـيره في التكـاليف، ومخـتصٌّ  وٍ الإمـام مسـا: الثالث

ــاً  ــك إلىٰ  لطف ــيره في التحري ــ لغ ــف إنَّ ــك اللط ــات، وذل ما الطاع

 امــة، فيكــون راجحــاً باجتهــاده وقبولــه للقيــام بأعبــاء الإم يــتمُّ 

ــلىٰ  ــونالمكلَّ  ع ــب أن يك ــه، فيج ــين في تكليف ]] ٢٠٦ص /[[  ف

 .أكثر ثواباً 

ــال ــاً : لا يق ــليّ تمام ــون المص ــزم أن يك ــاً  فيل ــح ثواب ــن  أرج م

الأمــر كـذلك إذا عرفنــا تســاويهما : ، لأنّـا نقــولالمصـليّ تقصــيراً 
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بـما ثبـت  في صلاح الباطن، والإمـام نعلـم صـلاح باطنـه قطعـاً 

ــمت ــن عص ــتحق� م ــون مس ــاً ه، فيك ــواب قطع ــادة الث ــادة  ا لزي بزي

 .تكليفه

ــالرعيَّــ الإمــام يجــب عــلىٰ : الرابــع ة تعظيمــه وإجلالــه، ة كافَّ

ــل ــون أفض ــب أن يك ــ. فيج ــ ولىٰ ا الأُ أمَّ ــاهرة، وأمَّ ــة فظ ا الثاني

ع بــه، ا ولا يجــوز التــبرُّ التعظــيم يجــب أن يكــون مســتحق�  فــلأنَّ 

مـه عظِّ نفـس الأمـر، لأنّـا نُ  اسـتحقاقه لـذلك في علىٰ  وذلك يدلُّ 

ــيماً  ــ تعظ ــير مش ــاطن، لتيقُّ ـغ ــلاح الب ــما روط بص ــلاحه ب ــا ص نن

ا لزيـادة التعظـيم في نفـس ثبت من عصـمته، وإذا كـان مسـتحق� 

 ىٰ ، ولا معنـتعـالىٰ االله ا لزيـادة التعظـيم عنـد الأمر كـان مسـتحق� 

 . ذلكة إلاَّ للأفضليَّ 

ــتجَّ  ــ واح ــحاب بأنَّ ــض الأص ــا  هبع ــ وٍ مس   يِّ للنب

ـ لـه في كونـه أفضــل  رع، فيكــون مسـاوياً ـة في الشـفي كونـه حجَّ

 .بهذا الاعتبار أفضل  النبيَّ  ة، كما أنَّ الرعيَّ 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

ــاني ]]٦٥ص /[[ ــون  في أنَّ  :البحــث الث ــام يجــب أن يك الإم

 :ته في ما هو إمام فيهأفضل من رعيَّ 

 :رهانه من وجوهوب

ــوماً  أنَّ  :لالأوَّ  ــب أن يكــون معص ــام يج ــلُّ الإم مــن  ، وك

 .كان كذلك وجب أن يكون أفضل من غير المعصوم

ــ ــ فقــد مــرَّ  ولىٰ مــة الأُ ا المقدّ أمَّ ــة بيانهــا، وأمَّ ــة فمعلوم ا الثاني

 .بالضرورة

ـلو لم يجب كـون الإمـام أفضـل مـن رعيَّ  :الثاني ا تـه لكـان إمَّ

ــاوياً  ــون مس ــدَّ  أو أن يك ــل فالمق ــميه باط ــالي بقس ــص، والت م أنق

ــ]و[ .مثلــه ــاإنَّ ــإ: ما قلن ــ ه يســتحيل أن يكــون مســاوياً نَّ ه لــو لأنَّ

لـه فـيما هـو إمـام فيـه لمـا كـان  ة الإمام من هو مسـاوٍ كان في رعيَّ 

ــاً متعيِّ  ــب أن يُ  ن ــم يج ــه، فل ــة إلي ــفي الحاج ــينَّ وجَ ــد تع  في د، وق

ـالحاجة إليه مـن بـين سـائر الأُ  ، أن يكـون موجـوداً  فوجـب ،ةمَّ

 .له فيما هو إمام فيه فوجب أن لا يكون فيهم مساوٍ 

ــان الملازمــة ــ: بي ــاك مســاوياً  ه إذا ثبــت أنَّ أنَّ ــائماً  هن  لكــان ق

 الحاجـة إليـه، فلـم يجـب مقامه فـيما هـو إمـام فيـه، فلـم تتعـينَّ 

 .وجوده

ــا  ــالي م ــلان الت ــان بط ــابي ــه معيَّ  أنَّ  بيَّنّ ــة إلي ــةالحاج ــ ،ن ه وأنَّ

 .أن يكون موجوداً واجب 

 .ه يستحيل أن يكون أنقص، فظاهر بطريق الأولىٰ ا أنَّ وأمَّ 

 أنَّ  تعــالىٰ االله  إن شــاء بينِّ أنّــا ســنُ  :الثالــث]] ٦٦ص /[[

ــاً  ــون منصوص ــب أن يك ــام يج ــن قِ  الإم ــه م ــعلي ــول بَ ل الرس

 َّالرســول  ، وإذا كــان كــذلك لــزم أن يكــون الأفضــل، لأن

 ــ ــام  صُّ لا يخَُ ــة أحك ــره إلاَّ  تعــالىٰ  االلهبتأدي ــان وأوام ــن ك  م

ــو  ــك ه ــا، وذل ــم بموارده ــا وأعل ــوم بتأديته ــا وأق ــظ له أحف

 ،الأفضــل الأعلـــم، والعلــم بصـــدق هــذه الصـــفة فطـــري

 .فوجب أن يكون الإمام أفضل

ــع ــ :الراب ــاز إمَّ ــل لج ــير الأفض ــديم غ ــاز تق ــو ج ــديم ل ا تق

ــص، والأوَّ  ــاوي أو الأنق ــلالمس ــاوي إن  لأنَّ  ،ل باط ــديم المس تق

ح للممكــن مــن غــير مــرجِّ  لا لأمــر كــان ذلــك ترجيحــاً كــان 

ــ ذات الإمــام  ا أن يرجـع إلىٰ وهـو محـال، وإن كــان لأمـر فهـو إمَّ

هــذا  فيكــون في نفســه أرجــح مــن غــيره وقــد فرضــناه مســاوياً 

ــه وإلىٰ  غــيره مــع أنَّ  خلــف، أو إلىٰ  مــن يســاويه  نســبة غــيره إلي

 ســـواء فاختصاصـــه بـــالحكم دون في الحكـــم بالتقـــديم عـــلىٰ 

ــتدعي مخصِّ  ــر يس ــاً الآخ ــالكلام في  ص ــه ك ــلام في ــر، والك آخ

ــالأوَّ  ــزم إمَّ ــرجِّ ل، فيل ــير م ــن غ ــيح م ــل أو الترج ح، ا التسلس

ـ ك علمـت في حـدِّ لأنَّـ ،محـال والثاني أيضـاً  ا رئاسـة الإمامـة أنهَّ

ي ـمــور الــدين والــدنيا، وذلــك يقتضــأُ عامــة لجميــع الخلــق في 

ــع المكلَّ  ــون جمي ــلِّ أن يك ــق الــدين الح فــين في مح ــة في طري اج

ـمـن تحقَّ  والـدنيا إلىٰ   ه، فوجـب حينئــذٍ قـت هــذه الرئاسـة في حقِّ

 .أن يكون الإمام أفضل من سائر الخلق فيما هو إمام فيه

ــ ــم أنَّ ــواعل ــب مقتض ــألة بحس ــذه المس ــل في ه ــد دخ  ىٰ ـه ق

ــق  ــم الخل ــام أعل ــون الإم ــوب أن يك ــذكورة وج ــين الم البراه

ــاهم ــرمهم وأتق ــم وأك ــجعهم وأحلمه ــائر  ،وأش ــة س وبالجمل

 .التوفيقوباالله المفهوم من الإمامة،  ىٰ الكمالات، للمعن

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

فضـــل أيجـــب أن يكــون : البحــث الثالــث]] ١٨٠ص [[

م م علـيهم والمقـدَّ ه مقـدَّ نَّـ، لأنفسـانياً  كـمالاً  دُّ عَـما يُ  ة في كلِّ مَّ الأُ 

ــون  ــب أن يك ــل، أيج ــلىٰ  نَّ لأفض ــاقص ع ــديم الن ــو  تق ــن ه م

 .كمل منه قبيح عقلاً أ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٨٦ص [[ ـوأمَّ ة فيــدخل تحتــه ا كونــه أفضــل الرعيَّـ
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ــان ــ: معني ــلهم بمعن ــه أفض ــاً  ىٰ أحــدهما كون ــه أكثــرهم ثواب  كون

ــد  ــاااللهعن ــنهم في الظ ــل م ــه أفض ــانيهما كون ــو ، وث ــيما ه هر وف

 .م عليهم فيهمتقدِّ 

ــ ــيهم بــالمعن عــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ ل الــذي الأوَّ  ىٰ فضــله عل

 :هو كثرة الثواب فوجوه ثلاثة

مــن  كـلَّ  نَّ إمـا قـد ثبـت مــن وجـوب عصـمته، فـ: أحـدها

واحـد مـن  مـن كـلِّ  ه أكثـر ثوابـاً قال بوجوب عصمته قـال بأنَّـ

مـن  هـذا خروجـاً  ق بـين الوصـفين، ولـيسته، ولا أحد فـرَّ رعيَّ 

ــن أنَّ  ــبق م ــا س ــل لم ــق العق ــ طري ــاع حجَّ ــون الإجم ــق ك ة طري

 .العقل

ا تعبّـدنا بتعظـيم مـا أشرنـا إليـه مـن قبـل، وهـو أنّـ: وثانيها

ــه تعظــيم أحــد مــن رعيَّ  حــدٍّ  الإمــام عــلىٰ  ــلا يوازي ــه، ومعن  ىٰ ت

فنــا اعتقـاد وجــوب طاعتــه والانقيـاد لــه والنــزول لِّ ا كُ ذلـك أنّــ

منزلــة رفيعــة لا يدانيــه  نهيــه وكونــه عــلىٰ تحــت حكمــه وأمــره و

ــتحقُّ  ــيم لا يس ــة في التعظ ــذه درج ــا، ه ــد فيه ــيره، وإذا أح ها غ

ــدَّ  ــما تق ــمته ب ــا عص ــد علمن ــذلك وق ــان ك ــا أنَّ ك ــذا  م علمن ه

ــلىٰ  ــيم ع ــإنَّ  التعظ ــبعض، ف ــنا ل ــيم بعض ــلاف تعظ ــع بخ القط

ــما يُعظِّــم غــيره عــلىٰ  الظــاهر وباعتبــار شرط يُظهِــره أو  أحـدنا إنَّ

ــ ــلىٰ يض ــك  ]]٢٨٧ص /[[  مره لا ع ــع، وذل ــيم  -القط أي تعظ

ــك  -الإمــام  ــل ذل ــه مث ــذي يقــترن ب ــه ال ــن كثــرة ثواب ــئ ع يُنب

 .التعظيم العظيم

ــل ــإن قي ــة : ف ــذه الطريق ــإه ــتمُّ نَّ ــمته،  ما ي ــوت عص ــد ثب بع

 .في بيان كونه أكثر ثواباً  وثبوت عصمته كافٍ 

م لا المعصــو نَّ إالعصـمة لا يكفـي في كثــرة الثـواب، فـ: قلنـا

ــاً  ــر ثواب ــه أكث ــيره بكون ــن غ ــين ع ــيب ــ، وإنَّ ــه بأنَّ ــين عن ه لا ما يب

ذلـك، هــذا  والعقــاب وغـيره يسـتحقُّ  مـن الـذمِّ  شـيئاً  يسـتحقُّ 

ــ ــه في تميُّ ــما نقول ــولك ــا نق ــه، لأنّ ــدوب إلي ــن المن ــب م : ز الواج

ــ ــب لا يتميَّ ــواب الواج ــدح والث ــرة الم ــه بكث ــدوب إلي ــن المن ز م

بعــض  عــلىٰ  يــد مــا يســتحقُّ مــن الممكــن أن يز لأنَّ  ،عليــه

ــجد أو  ــرة أو مس ــاء قنط ــواب، كبن ــدح والث ــن الم ــدوبات م المن

بعـض الواجبــات مـن ذلــك  عــلىٰ  مــا يسـتحقُّ  إغنـاء فقــير عـلىٰ 

ــة، و ــة الواجب ــد مــن الزكــاة المفروض ــإكــأداء نصــاب واح ما لم نَّ

ــ ــذمِّ يتميَّ ــتحقاق ال ــه باس ــدوب إلي ــن المن ــب ع ــلىٰ  ز الواج  ع

 .جوه دون المندوببعض الو الإخلال به علىٰ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــما تعبَّ ــأن نُ ك ــدنا ب ــام ونُ عظِّ ــم الإم ــلىٰ فضِّ  له ع

دنا الوجـه الـذي ذكرتمـوه كـذلك تعبَّـ غيرنـا عـلىٰ  أنفسـنا وعـلىٰ 

ــيم أُ  ــه وعُ بتعظ ــهمرائ ــه ونوّاب ــي  ،ماّل ــة الت ــل الطريق ــب بمث فيج

مـنهم أكثـر  واحـدٍ  كـون كـلِّ  ذكرتموها في الإمـام أن نقطـع عـلىٰ 

 .امنّ  ثواباً 

ــا ــمة الأُ : قلن ــت عص ــا ثبت ــم ــوّاب حتَّ ــراء والن ــع  ىٰ م نقط

نبـــئ عـــن الاســـتحقاق كـــما في تعظـــيمهم يُ  أنَّ  بســـببها عـــلىٰ 

ــا نقــول بــذلك، إلاَّ  ــالإمــام، ولــو ثبتــت عصــمتهم لكنّ ــا  أنَّ ه م

 .ثبتت

، فكما وجـب رع كالنبيِّ ـة في الشما قد ثبت كونه حجَّ : وثالثها

 .ة كذلك يجب في الإماممَّ لأُ من ا أن يكون أكثر ثواباً  في النبيِّ 

ــ ــدلُّ وأمَّ ــيما هــو  عــلىٰ  ا الــذي ي ــه أفضــل في الظــاهر وف كون

مـا قـد علمنـا مـن قـبح  ،م عليهم فيه وفي العلـم بالسياسـةمتقدِّ 

 ألاَ  .م عليــه فيــهالفاضــل فــيما هــو متقــدِّ  تقــديم المفضــول عــلىٰ 

ــر ــلُّ  ىٰ ت ــم وك ــا نعل ــماً  ]]٢٨٨ص /[[  أنّ ــل عل ــه  عاق لا يدخل

 الصـبيان عــلىٰ  قـبح تقـديم مـن يكتـب مثـل خـطِّ  وريـب شـكٌّ 

ــوّ  ــن الب ــة واب ــن مقل ــطِّ اب ــديم اب في الخ ــبح تق ــذلك يق ، وك

مثــل أبي حنيفــة والشــافعي في  المبتــدئ في الفقــه والخــلاف عــلىٰ 

ــدُّ  فــنِّ  ــنِّ الخــلاف والفقــه، وتق  صــول عــلىٰ الأُ  م المسترشــد في ف

يـع ذلـك ما قـبح جمنَّـإ، ومثل أبي عـلي وأبي هاشـم في هـذا الفـنِّ 

م عليـه فيـه، الفاضـل فـيما هـو متقـدِّ  ه تقـديم المفضـول عـلىٰ لأنَّ 

ــة أنَّ  ــلَّ  بدلال ــرف  ك ــه وإن لم يع ــرف قبح ــذلك ع ــه ك ــن عرف م

ــه كــذلك لم شــيئاً  ــر، ومــن لم يعرف ــه   آخ ــرف قبحــه وإن علم يع

وجــوه القــبح، فيجــب أن يكــون  ىٰ ســو ىٰ خــرأُ أوصــاف  عــلىٰ 

 .ذلك وجه قبحه

ــلىٰ  ــوم ع ــتدلال الق ــو اس ــذا ه ــماً  أنَّ  وه ــل ظل ــون الفع أو  ك

رة في القـبح، أو غيرهمـا مـن وجـوه القـبح هـي المـؤثِّ  القول كذباً 

هــو الناصــب للإمــام وجــب  تعــالىٰ االله وإذا كـان كــذلك وكــان 

ــاً  ــاطن أيض ــل في الظــاهر والب ــر  أن يكــون أفض ــون أكث ــأن يك ب

البـاطن، والإمـام إمـام في الــدين  لـع عـلىٰ مطَّ  ه تعـالىٰ ، لأنَّـثوابـاً 

ــوفــيما فــين الــذي الغــرض فيــه تعريضــهم ق بتكليــف المكلَّ  يتعلَّ

ن ألدرجــة الثــواب، فيجــب أن يكــون في ذلــك أفضــل مــنهم و

منهم، وهـذا بخـلاف مـا لـو كـان الناصـب لـه  يكون أكثر ثواباً 

ــ ،أحــدنا ــا إلىٰ لأنَّ ــا إلاَّ  ه لا طريــق لن ــالبواطن فــلا علين  العلــم ب

ــنِّ  ــب الظ ــم بغال ــائره،  العل ــما في نظ ــك ك ــذه في ذل ــير ه فتص

 .كونه أكثر ثواباً  علىٰ  رابعاً  هذا الوجه دليلاً  الطريقة علىٰ 
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ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــأنتم إنَّ ــتدلُّ ف ــلىٰ ما تس ــه  ون ع كون

ــاً  مــن جهتــه تعــالىٰ  عليــه منصــوباً  منصوصــاً   ،بكونــه أكثــر ثواب

ــوباً  ــه منص ــه تعــالىٰ  فكيــف اســتدللتم الآن بكون ــلىٰ  مــن جهت  ع

 نّـا إذا اسـتدللنا بهـذه الطريقـة عـلىٰ ؟ وذلـك لأكونه أكثـر ثوابـاً 

مــن جهتــه  كونــه منصــوباً  عــلىٰ  ما نســتدلُّ نَّ إ، فــكونــه أكثــر ثوابــاً 

ـــالىٰ  ـــر تع ـــه أكث ـــه  ]]٢٨٩ص /[[ لا بكون ـــل بكون ـــا، ب ثواب

 .فلا يلزمنا الدور ،معصوماً 

 أن يكـون ناقصـاً  فـق فـيمن كـان أكثـر ثوابـاً لـو اتَّ : فإن قيل

ـــة ـــم بالسياس ـــل في ،في العل ـــة أن وفي الأفض ـــم بالسياس  العل

 ب للإمامة؟نصَ ما يُ فأيهّ  ،في الثواب يكون مفضولاً 

لمـن دونـه في الخصـلتين  واحـد مـنهما إمامـاً  ب كلُّ نصَ يُ : قلنا

ــ م المفضــول عــلىٰ قــدَّ ، ولا يُ جميعــاً  ه قبــيح لثبــوت الفاضــل، لأنَّ

بـه مـن  ىٰ ـقضـه، هـذا هـو الـذي يُ بيَّنـّامـا  وجه القبح فيـه عـلىٰ 

ــ ــل، لكنّ ــة العق ــمع أنَّ جه ــق الس ــن طري ــا م ــام لا  ا علمن الإم

 .فق قطُّ ر لا يتَّ هذا المقدَّ  ، فانكشف لنا أنَّ  واحداً يكون إلاَّ 

الفاضـل إذا كـان   جـاز تقـديم المفضـول عـلىٰ هـلاَّ : فإن قيل

في الفاضــل مــانع يمنــع مــن تقديمــه وفي تقــديم المفضــول 

 مصلحة؟

ــا ــا : قلن ــالا يجــوز ذلــك لأنّ ــه تقــدي أنَّ  بيَّنّ ــول  ماً كون للمفض

الفاضل فـيما هـو أفضـل منـه فيـه وجـه قـبح، ومـع ثبـوت  علىٰ 

ــدَّ  ــه ع ــت في ــل وإن ثب ــبح الفع ــبح يق ــه الق ــوه وج ــن وج ة م

ــماَّ ـالظلميــة لــ ىٰ  تــرألاَ  .الحســن ا وجــه قــبح لم يجــز أن  ثبــت أنهَّ

ــأن  ــد وب ــلحة لأح ــه مص ــون في ــبب أن يك ــا بس ــم م ــن ظل يحس

ــع عاجــل ــه نف ــره الســا ؟يكــون في ــا ذك ــئن جــاز م ــاز ول ئل لج

المـؤمن بــأن يكــون  الصــالح والكـافر عــلىٰ  تقـديم الفاســق عـلىٰ 

: في الصالح والمـؤمن مـانع، فـالقوم في هـذا الإلـزام بـين أمـرين

ــ ــوا قــد تركــوا مــذهبهم، إذ إمَّ ــوا جــواز ذلــك فيكون ا أن يرتكب

ــ ــديم الكــافر عــلىٰ وِّ هــم لا يجُ ــلىٰ  زون تق ــؤمن ولا الفاســق ع  الم

ـــالمصـــالح بوجـــه مـــن الوجـــوه، وإ ا أن لا يرتكبـــوا ذلـــك مَّ

 .فيكونوا قد أبطلوا قولهم

ــ لــه فعــل النبــيِّ بطِ عونــه يُ مــا تدَّ : فــإن قيــل  ه ، لأنَّ

أبي بكـر وعمـر،  م خالد بن الوليـد وعمـرو بـن العـاص عـلىٰ قدَّ 

ــة عــلىٰ  ــن حارث ــد ب ــن أبي طالــب، وهــؤلاء كــانوا  وزي جعفــر ب

ــ ــل ممَّ ــدَّ أفض ــديم ن ق ــبح تق ــون بق ــف تحكم ــيهم، فكي مهم عل

 ؟الفاضل مطلقاً  لمفضول علىٰ ا

ــ: قلنــا ]]٢٩٠ص /[[ ــيُّ ما قــدَّ إنَّ  م عــلىٰ مــن قــدَّ   م النب

، وقـد كـانوا أفضـل المذكورين في أمـر الحـرب ومقاومـة العـدوِّ 

خديعـة عمــر وبـن العــاص  نَّ إمهم علــيهم في ذلـك، فــن قـدَّ ممَّـ

 ،»الحــرب خدعـــة«: ، وقــد قـــال ومكــره غــير خـــافٍ 

ــاهرة، ف ــد ظ ــجاعة خال ــوكــذلك ش ــك ـلــيس في ش يء مــن ذل

 ولعـلَّ  .الفاضـل فـيما هـو أفضـل منـه فيـه تقديم المفضول عـلىٰ 

 أنَّ  يه روأنَّـ عـلىٰ  .كـان أفضـل مـن جعفـر في أمـر الحـرب زيداً 

 حـدث بـه مـا ماَّ ـ، ثـمّ لـلاً م والمرجـوع إليـه أوَّ كـان المقـدَّ  جعفراً 

 .م زيدما وردت به الرواية تقدَّ  ة علىٰ الجنَّ  حدث وطار إلىٰ 

  * *   * 

 :)هـ٧٢٦ت ( مة الحليّ لعلاَّ ا /نهج الحقِّ 

 :الإمام أفضل من رعيَّته ]]١٦٨ص [[

 : تهالإمام يجب أن يكون أفضل من رعيَّ  في أنَّ  :المبحث الثاني

ـةفقــت اتَّ   ،وخــالف فيــه الجمهــور ،ذلــك عــلىٰ  الإماميَّـ

ــوَّ  ــلىٰ فج ــول ع ــديم المفض ــل زوا تق ــ، الفاض ــالفوا مقتض  ىٰ ـوخ

ــصَّ  ــل ون ــابالك العق ــإنَّ  ،ت ــل يُ  ف ــبِّ العق ــول ق ــديم المفض ح تق

وإهانـــة الفاضـــل ورفـــع مرتبـــة المفضـــول وخفـــض مرتبـــة 

مَـنْ   :فقـال تعـالىٰ  ،إنكـار ذلـك عـلىٰ  والقرآن نصَّ  ،الفاضل
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لـلأدون في  ونسباً  وكيف ينقاد الأعلم الأزهد الأشرف حسباً 

 ؟هذلك كلِّ 

*   *   * 

 : مامصفات الإ يباق في :ةالمسألة الثالث]] ٢٤١ص [[

ــب في: قــال ــام وواج ــ: الإم ــجاعة أنَّ ــالعلم والش ــل ب ه أفض

وواجــب أن لا  .الفاضــل والزهـد، لقــبح تقـديم المفضــول عـلىٰ 

نصـب  ]كقـبح[ريعة، لقبحـه ـيء مـن أحكـام الشــعنه ش يشذَّ 

ــاء الــوزارةألــع بوزيــر لا يطَّ  ــتمكُّ  .عب ــيس بشــوال  يء، وإلاَّ ـن ل

 .نهلتمكُّ  ةٍ رال وزالبقّا وليّ ناز أن لج

الإمـــام يجـــب أن يكـــون  أنَّ  إلىٰ  الإماميَّـــةذهبـــت : أقـــول

الأحكـام  العلـم والشـجاعة والزهـد، فـإنَّ  تـه فيأفضل من رعيَّ 

وبقـــاء الاعتقـــاد والسياســـة  ،منوطـــة بـــالعلم والاعتقـــادات

ـــجاعة ـــة  ،والانتصـــاف منوطـــة بالش ـــق النجـــاة منوط وطري



 ٥٠٧  .............................................................................  الأفضليَّة) ١/  صفات الإمام / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

لأنّـا  ،تـه فيهـان رعيَّ مـ  بالزهد، فيجب أن يكـون الإمـام أفضـل

الفاضــل، وإليــه  رورة قــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ ـنعلــم بالضــ

ٰ : قولـه في أشـار تعـالىٰ 
َ

ـدِي إِ�
ْ
ه

َ
مَـنْ �

َ
�
َ
بَــعَ  أ

�
 يُ�

ْ
ن

َ
حَـق� أ

َ
ـَق� أ

ْ
ا�

ــــد
ْ
ه

ُ
� 

ْ
ن

َ
 أ

�
ي إِلا

�
ــــنْ لا يهَِــــد م�

َ
  ىٰ أ

َ
يْــــف

َ
ــــمْ ك

ُ
�

َ
مــــا ل

َ
ف

 
َ
ــون مُ

ُ
ك

ْ َ
� � ]ــونس ــب في]. ٣٥: ي ــام أن ويج ــذَّ  الإم  لا يش

 إليـه الخلـل فيهـاق ولا يتطـرَّ  ،ريعةـيء مـن أحكـام الشــش  عنه

ــه ــبح في ،لقبح ــما يق ــوم ب ك ــر لا يق ــب وزي ــاهد نص ــاء أالش عب

 .الوزارة

 .ذلك في م كافٍ ن من المعرفة بالتعلُّ التمكُّ : لا يقال

ــك ]]٢٤٢ص [[/ ــع ذل ــا نمن ــاهد  ولهــذا يقــبح في  ،لأنّ الش

مـن العلـم بـما  نـاً ة وإن كـان متمكِّ البقّال وشـبهه الـوزارنوليّ أن 

 .يحتاج إليه

*   *   * 

مة الحليّ / كشف المراد  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ــة]] ٤٩٥ص [[ ــألة الثالث ــون  في أنَّ  :المس ــب أن يك ــام يج الإم

 : أفضل من غيره

 .ولا ترجيح في المساوي ،وقبح تقديم المفضول معلوم: قال

ـلأنَّـ ،هتـالإمـام يجـب أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ : أقول ا ه إمَّ

والثالــث  .أو أفضــل ،أو أنقــص مــنهم ،لهــم أن يكــون مســاوياً 

ــوب ــو المطل ــالوالأوَّ  .ه ــ ،ل مح ــتحيل لأنَّ ــاوي يس ــع التس ه م

 لأنَّ  ،محـــال والثـــاني أيضـــاً  .غـــيره بالإمامـــة ترجيحـــه عـــلىٰ 

 عليـه أيضـاً  ويـدلُّ  ،الفاضـل تقديمـه عـلىٰ  المفضول يقبح عقـلاً 

   :قولــه تعــالىٰ 
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ويـدخل تحـت هـذا الحكـم كـون الإمـام أفضـل ، ]٣٥: يونس[

ـــائل  ـــع الفض ـــجاعة وجمي ـــرم والش ـــدين والك ـــم وال في العل

 .النفسانية والبدنية

*   *   * 

مة الحليّ  /تسليك النفس  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ه يجب أن يكـون أفضـل في أنَّ  :المطلب الثالث]] ٢٠٢ص /[[

 :]ومنصوصاً [

ــ ــاوياً لأنَّ ــان مس ــو ك ــن أولىٰ  ه ل ــان  لم يك ــو ك ــة، ول بالرئاس

ــلىٰ  ــه ع ــبح تقديم ــص ق ــلاً  أنق ــل عق ــالىٰ  .الفاض ــه تع  :ولقول
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غــير  فيكــون أعلــم وأشــجع وأكــرم وأزهــد وأورع وأحلــم إلىٰ 

ــاء  هــاً ويكــون منزَّ . ذلــك مــن صــفات الكــمال ــاءة الآب عــن دن

 .ه من القلب يسقط محلُّ هات، لئلاَّ مَّ وعهر الأُ 

مــور أُ العصــمة مــن  ، لأنَّ عليــه ويجــب أن يكــون منصوصــاً 

ــا إلاَّ  ــي لا يعلمه ــة الت ــالىٰ   اهللالباطن ــنصُّ . تع ــ وال ــق إمَّ ا بخل

ــلىٰ  ــز ع ــب ادِّ  معج ــده عقي ــوم ي ــين المعص ــة، أو بتعي ــاء الإمام ع

 .أو إمام عليه كنبيٍّ 

*   *   * 

مة الحليّ / مناهج اليقين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ن يكــون الإمــام يجــب أ في أنَّ  :البحــث الرابــع]] ٣٨٥ص [[

  :تهأفضل من رعيَّ 

ــت اتَّ  ــةفق ــلىٰ  الإماميَّ ــلىٰ  ع ــم ع ــك، ووافقه ــض  ذل ــك بع ذل

 .المعتزلة، وخالفهم الأشاعرة والباقي من المعتزلة

ــا ــ :لن ــان إمَّ ــل لك ــن أفض ــو لم يك ــاوياً ل ــصأ ،ا مس  .و أنق

ـــلعـــدم الأ ،ل باطـــلوالأوَّ   ه لـــيس أحـــدهما أولىٰ ولويـــة، فإنَّ

تقـديم  ه يقـبح عقـلاً ك، فإنَّـوالثـاني كـذل .بالإمامة مـن الآخـر

 .الفاضل فيما وقع فيه التفاضل المفضول علىٰ 

ــال ــ: لا يق ــل إنَّ ــديم الفاض ــن في تق ــك إذا لم يك ــبح ذل ما يق

 .ذا اشتمل عليها فلاإا مَّ أنوع مفسدة، 

 الكـذب مـثلاً  ، فـإنَّ بـالقبح مطلقـاً ضٍ العقل قـا: ا نقوللأنّ 

زوال  يضــاً وأ .لا نفــع أو ســواء اشــتمل عــلىٰ  يقــبح مطلقــاً 

 المفســدة بتوليــة المفضــول بوجــه مــن وجــوه الحســن، ولا شــكَّ 

ذا انتفــت عــن إ لاَّ إي الحســن ـوجــه الحســن لا يقتضــ في أنَّ 

ــإنَّ  ــذلك، ف ــيس ك ــا ل ــبح، وهاهن ــوه الق ــل وج ــديم  الفع تق

 .عنه المفضول وجه قبح لا ينفكُّ 

ــاً  هــذا لــيس حكــماً  واعلــم أنَّ  لم يســاعد عليــه النقــل،  عقلي

ــرآن  ــل الق ــد دلَّ ب ــلىٰ  ق ــاً  ع ــه تعــالىٰ  ذلــك أيض ــنْ  :في قول مَ
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 .هذا المطلوب قاطع علىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٧٥٤ت (لعبيدلي ين اعميد الدِّ / هوتإشراق اللاّ 

 :] في باقي صفات الإمام: المسألة الثالثة[ ]]٤٨١ص [[

ــنِّ  ــال المص ــ: (فق ــام أنَّ ــب في الإم ــالعلم وواج ــل ب ه أفض

ــد ــجاعة والزه ــلىٰ  ،والش ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــل لق  ،الفاض
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لقبحـه  ،ريعةـعنـه شــيء مـن أحكـام الشـ وواجب أن لا يشـذَّ 

لـيس   نوالـتمكُّ  .رةعبـاء الـوزاأب  كقبح نصب وزيـر لا يضـطلع

 ). نهلتمكُّ  ، لجاز أن نوليّ البقّال وزارةوإلاَّ  ،بشـيء

ــارح  ــال الش ــ(ق ــت : ()هدام ظلُّ ــةذهب ــام  أنَّ  إلىٰ  الإماميَّ الإم

تـــه في العلـــم والشـــجاعة يجـــب أن يكـــون أفضـــل مـــن رعيَّ 

ــإنَّ  ــد، ف ــاء  والزه ــالعلم وبق ــة ب ــادات منوط ــام والاعتق الأحك

ــــقِّ اعتقــــاد رعيَّ ]] ٤٨٢ص [[ /أي ) الاعتقــــاد  ،تــــه للح

مـــن لا  ، فـــإنَّ )والسياســـة والإنصـــاف منوطـــة بالشـــجاعة(

ما وربَّـ ،بعضـهم عـن دينـه ما ارتـدَّ ، فـربَّ  لا يهابونـه يكون شجاعاً 

ــاً  ــهم بعض ــم بعض ــه ،ظل ــوفهم من ــدم خ ــه ،لع ــق ( .لجبن وطري

ــإنَّ )النجــاة منــوط بالزهــد ــور في الأُ  مــن لا يكــون زاهــداً  ، ف م

ـوأ الدنيويــة لا بــدَّ  ة في متــاع الـــدنيا ن يبعثــه دواعــي الرعيَّـ

ــا إلىٰ وطيِّ  ــروج إلىٰ  باته ــاة والع ــق النج ــان طري ــالىٰ  نيس ــه تع  بارئ

 بُّ حُــ« :ذلــك بقولــه إلىٰ   وقــد أشــار رســول االله ،سوتقــدَّ 

ــلِّ  ــدنيا رأس ك ــة ال ــل (، »خطيئ ــام أفض ــون الإم ــب أن يك فيج

ة رورـلأنّـا نعلـم بالضـ( ،أي في هـذه الصـفات) ته فيهـامن رعيَّ 

قـبح تقـديم  أي وإلىٰ ) الفاضـل وإليـه قبح تقديم المفضـول عـلىٰ 

ــدِي :  في قولـه أشـار تعــالىٰ  ،الفاضـل المفضـول عـلىٰ 
ْ
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ــذَّ الإ ــام أن لا يش ــ م ــام الش ــن أحك ـــيء م ــه ش ولا  ،ريعةـعن

ــ)لقبحــه ،ق إليــه الخلــل فيهــايتطــرَّ   يكــون عــاجزاً  ه حينئــذٍ ، فإنَّ

عـن النهــوض بوظـائف الإمــام، ونصـب العــاجز عـن الإمامــة 

عبـاء أكما يقـبح في الشـاهد نصـب وزيـر لا يقـوم ب(قبيح،  إماماً 

 .الوزارة

ــتمكُّ : لا يقــال ــةال ــالتعلُّ (  حكــامبالأ) ن مــن المعرف  كــافٍ   مب

 .في ذلك

ــع ذلــك ــا نمن ــال   ولهــذا يقــبح ،لأنّ ــوليّ البقّ في الشــاهد أن ن

) مــن العلــم بــما يحتــاج إليــه نــاً وشــبهه الــوزارة وإن كــان متمكِّ 

 .م والإرشادبالتعلُّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتبيين

ام يجـب أن الإمـ في أنَّ : البحث الرابـع: (قال]] ٣٧٧ص /[[

 ).تهيكون أفضل من رعيَّ 

ــول ــلىٰ : أق ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــك لق ــلاً  وذل ــل عق الفاض

ــالىٰ  ــال تع ــلاً، ق ــدِي :ونق
ْ
ه

َ
ــنْ � مَ

َ
�
َ
ــة ... أ ــونس[ الآي ، ]٣٥: ي

 .غيره بالإمامة فيستحيل تقديمه علىٰ  ،والمساوي لا ترجيح له

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

 :في وجوب أفضلية الإمام من الرعيَّة مطلقاً  ]]١١٤ص [/[

مــة الحــليّ [ قــال الإمــام يجــب أن يكــون  :الرابــع:  ]أي العلاَّ

 . النبيِّ  م فيلما تقدَّ  ،ةأفضل الرعيَّ 

ــولأ ــل : ق ــام أفض ــون الإم ــب أن يك ــهأيج ــل زمان ــلأ ،ه ه نَّ

تقـديم ، فلو كان فيهم مـن هـو أفضـل منـه لـزم الكلِّ  م علىٰ مقدَّ 

م ، وقـد تقـدَّ وسـمعاً  الفاضـل، وهـو قبـيح عقـلاً  ضول عـلىٰ المف

 .ةالنبوَّ  بيانه في

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ إرشاد الطالبين

 ]: تهواحد من رعيَّ  وجوب كونه أفضل من كلِّ []] ٣٣٦ص [[

ــال ــليّ [ ق ــة الح م ــن : ]أي العلاَّ ــل م ــون أفض ــب أن يك ويج

: ولقولــه تعــالىٰ  .الفاضــل تــه، لقــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ رعيَّ 
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 .، وأعلم، وأكرمعوأورع، وأشج

مـام، وهـو هذا هـو الوصـف الثـاني مـن أوصـاف الإ: أقول

تـه، وهـو واحـد واحـد مـن رعيَّ  وجوب كونـه أفضـل مـن كـلِّ 

ــةمــذهب أصــحابنا  وأكثــر المرجئــة وقــوم مــن المعتزلــة  الإماميَّ

والـدليل عليـه  .قرَ لبـاقي الفِـ منهم الجـاحظ والزيديـة، خلافـاً 

 :وجهان

ــليوَّ الأ ــره ،ل عق ــ :وتقري ــان أنَّ ــل لك ــن أفض ــو لم يك ــإه ل ا مَّ

ــ .، وكلاهمــا باطــلأو مفضــولاً  مســاوياً  زامه فلاســتل ،لوَّ ا الأأمَّ

بــأن  ذ لــيس أحــدهما أولىٰ إح، وهــو باطــل، الترجــيح بــلا مــرجِّ 

مــن العكــس، فيلــزم  خــر بــأن يكــون مأمومــاً والآ يكــون إمامــاً 

ــإ حينئــذٍ  ، أو ]جمــاعبالإ[، وهــو باطــل مــامين معــاً إا أن يكونــا مَّ

ــا  ــاً إلا يكون ــامين مع ــاً م ــل أيض ــو باط ــوِّ ، وه ــتحالة خل  ، لاس

ــن  ــان م ــامإالزم ــ. م ــانيوأمَّ ــفلأ ،ا الث ــلاً نَّ ــبح عق ــديم  ه يق تق

ــلىٰ  ــول ع ــه، و المفض ــه في ــل من ــو أفض ــيما ه ــل ف ــاره إالفاض نك

 .مكابرة

ــير ،الثــاني نقــلي ــه تعــالىٰ  ،وهــو كث ــنْ : مــن ذلــك قول مَ
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 .مامفضلية في الإاعتبار الأ دليل قاطع علىٰ 

 بيَّنـّاه حيـث آخـره، يريـد أنَّـ لىٰ إ ...)فيدخل في ذلـك( :قوله

ــد وأورع  ــه أزه ــك وجــوب كون وجــوب أفضــليته دخــل في ذل

ه لـو كـان أحـد أفضـل منـه في صـفة نَّ وأشجع وأعلم وأكرم، لأ

اضـل بالنسـبة الف من هذه الصفات للـزم تقـديم المفضـول عـلىٰ 

 .ملما تقدَّ  ،إليه في تلك الصفة، وهو قبيح

*   *   * 

 :العلم) ٢

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / معاني الأخبار

 إنَّ : ف هــــذا الكتــــاب قــــال مصــــنِّ ]] ١٩٩ص [[

ـ الإمام  ما يخـبر بـما يكـون في غـد بعهـد منـه واصـل إليـه إنَّ

ــل وذلــك ممَّــ ،مــن رســول االله   ا نــزل بــه عليــه جبرئي

 .يوم القيامة ن أخبار الحوادث الكائنة إلىٰ م

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / ينكمال الدِّ 

ــل للأ]] ١٣٦ص [[ ــن ينح ــةوم ــب ئمَّ ــم الغي فهــذا  ،عل

 .كفر باالله وخروج عن الإسلام عندنا

*   *   * 

هـذه التخـاليط  كـلِّ  والإمام أيضاً لم يقف علىٰ ]] ١٤٠ص [[

الغيب وإنَّما هو عبد صالح يعلم الكتاب  التي رويت لأنَّه لا يعلم

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ىٰ والسُّ

*   *   * 

ـةإنَّ اخــتلاف ]] ١٤٠ص [[ إنَّــما هــو مــن قِبـَـل  الإماميَّـ

كذّابين دلَّسوا أنفسـهم فـيهم في الوقـت بعـد الوقـت، والزمـان 

ـ عظــم الــبلاء، وكــان أســلافهم قــوم  ىٰ بعــد الزمــان، حتَّـ

ـــون إلىٰ يرج ـــوا  ع ـــة، ولم يكون ـــلامة ناحي ـــاد وس ورع واجته

ــروي  ــتوراً ي ــلاً مس ــانوا إذا رأوا رج ــز فك ــر وتميّ ــحاب نظ أص

 وقبلـوه، فلـماَّ كثـر هـذا وظهـر شـكوا إلىٰ  خبراً أحسنوا به الظـنَّ 

ـةتهم فـأمرهم الأأئمَّ  بـأن يأخـذوا بـما يجمـع عليـه فلـم   ئمَّ

ن قِـبَلهم لا مـن عـادتهم، فكانـت الخيانـة مـ يفعلوا وجروا عـلىٰ 

ــ هــذه التخــاليط  كــلِّ  تهم، والإمــام أيضــاً لم يقــف عــلىٰ قِبَــل أئمَّ

التي رويـت لأنَّـه لا يعلـم الغيـب وإنَّـما هـو عبـد صـالح يعلـم 

نَّة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينه  .إليه ىٰ الكتاب والسُّ

*   *   * 

قـد أكثـرت في ذكـر : فيقال لصاحب الكتـاب]] ١٤٧ص [[

ر إلاَّ مشرك ـعاه لبشلغيب لا يعلمه إلاَّ االله، وما ادِّ علم الغيب، وا

 .كافر

*   *   * 

ومن رسـول  ه من االله كلُّ  فعلم الإمام ]] ٦٨٩ص [[

فبذلك يكون عالماً بما في الكتاب المنزل وتنزيله وتفسيره،  االله 

وتأويله ومعانيه، وناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وحلاله 

صصـه، وزواجره، ووعده ووعيده، وأمثالـه وقَ وحرامه، وأوامره 

ٰ  :لا برأي وقياس، كما قال االله 
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*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل العكبرية

الإمـــام : قـــال الســـائل :المســـألة العشــــرون ]]٦٩ص [[

أنَّـه يعلـم مـا يكـون، فـما بـال أمـير المـؤمنين  عـلىٰ ] مجمع[عندنا 

  ٰــرج إلى ــرف  خ ــد ع ــول وق ــه مقت ــم أنَّ ــو يعل ــجد وه المس

ــين  ــال الحس ــا ب ــان؟ وم ــت والزم ــه والوق ــار إلىٰ  قاتل  ص

ــ ــه ولا ينص ــم يخذلون ــم أنهَّ ــد عل ــة وق ــل الكوف ــه ـأه رونه، وأنَّ

وقـد علـم أنَّ المـاء  -تول في سفره تلـك؟ ولـِـمَ لــماَّ حـوصر مق

ــلىٰ  ــر ع ــو حف ــه ل ــيرة  من ــلىٰ  -أذرع يس ــان ع ـــمَ أع ــر؟ ولِ  لم يحف

ــ ــن  ىٰ نفســه حتَّ ــف عطشــاً؟ والحس ــو  تل ــة وه وادع معاوي

ه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه   .يعلم أنَّ

 إنَّ الإمــام يعلــم مــا: قولــه] عــن[والجــواب وبــاالله التوفيــق 

ومــا أجمعــت . خــلاف مــا قــال يكــون بإجماعنــا، أنَّ الأمــر عــلىٰ 

ــطُّ  ــلىٰ  الشــيعة ق ــلىٰ  ع ــت ع ــاعهم ثاب ــما إجم ــول، وإنَّ ــذا الق أنَّ  ه

ــلِّ  ــم في ك ــم الحك ــام يعل ــاً  الإم ــون عالم ــون، دون أن يك ــا يك م

ــلىٰ  ــون، ع ــدث ويك ــا يح ــان م ــز بأعي ــيل والتميي ــذا . التفص وه

 .عهاعليه الأسئلة بأجم ىٰ يسقط الأصل الذي بن

ــل ــان الحــوادث  :فص ــام أعي ــم الإم ــع أن يعل ــنا نمن ولس

ــإعلام االله تعــالىٰ  ــه تكــون ب ــا القــول . ذلــك]] ٧٠ص /[[  ل فأمَّ

ــه ولا نُ  ــنا نطلق ــون، فلس ــا يك ــلّ م ــم ك ــه يعل ــوِّ بأنَّ ــه ص ب قائل

ة ولا بيان  .لدعواه فيه من غير حجَّ

كــان يعلــم قاتلــه  والقــول بــأنَّ أمــير المــؤمنين  :فصــل

ــه كــان والوقــت الــذي  يقتــل فيــه، فقــد جــاء الخــبر متظــاهراً أنَّ

يعلم في الجملة أنَّـه مقتـول، وجـاء أيضـاً بأنَّـه كـان يعلـم قاتلـه 

ا علمه في وقـت قتلـه فلـم يـأتِ فيـه أثـر عـلىٰ  علىٰ   التفصيل، فأمَّ
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ه المستضــعفون، إذ التفصـيل، ولـو جــاء فيـه أثـر لم يلــزم مـا ظنَّـ

ــــ ــــع أن يتعبَّ الشــــهادة   عــــلىٰ ده االله بالصــــبركــــان لا يمتن

الدرجـة مـا لا  والاستسلام للقتـل، ليبلغـه االله بـذلك مـن علـوِّ 

ــالىٰ  ــه تع ــه، ولعلم ــه إلاَّ ب ــو  يبلغ ــة ل ــك طاع ــه في ذل ــه يطيع بأنَّ

ــواه لم يؤدِّ  ــا س ــذا كلَّفه ــف به ــن اللط ــوم م ــون في المعل ــا، ويك ه

التكليف لخلق من النـاس مـا لا يقـوم مقامـه غـيره، فـلا يكـون 

ــده إلىٰ  ين بــذلك أمــير المــؤمن ــاً بي ــاً  ملقي التهلكــة، ولا معين

 .نفسه معونة مستقبحة في العقول علىٰ 

ا علم الحسين  :فصل ]]٧١ص /[[ بأنَّ أهل الكوفـة  فأمَّ

ـة عليـه مـن عقـل ولا  خاذلوه، فلسنا نقطع علىٰ  ذلـك إذ لا حجَّ

مناه في الجواب  سمع، ولو كان عالماً بذلك لكان الجواب عنه ما قدَّ

 .بوقت قتله والمعرفة بقاتله لما ذكرناه المؤمنين عن أمير 

ــا دعــواه علينــا أنّــا نقــول :فصــل كــان  إنَّ الحســين : أمَّ

عالمـاً بموضـع المــاء وقـادراً عليــه، فلسـنا نقــول ذلـك ولا جــاء 

حــال، وظــاهر الحــال التــي كــان عليهــا الحســين  بــه خــبر عــلىٰ 

 ــك ــلاف ذل ــه يقتضـــي بخ ــاء والاجتهــاد في . في طلــب الم

ــه كــان عالمــاً بموضــع المــاء لم يمتنــع في العقــول أن و لــو ثبــت أنَّ

داً بـترك السـعي في طلـب المـاء مـن ذلـك الموضـع، يكون متعبِّـ

داً بالتماسه من حيـث كـان ممنوعـاً منـه حسـب مـا ذكرنـاه ومتعبِّ 

ـــير المـــؤمنين  ـــير أنَّ الظـــاهر في في أم ]] ٧٢ص /[[، غ

مناه خلاف ذلك علىٰ   .ما قدَّ

بعاقبتـه حـال موادعتـه  م في علم الحسـن والكلا :فصل

م، وقد جاء الخبر بعلمه ذلك، وكان شـاهد  معاوية بخلاف ما تقدَّ

الحال له يقتضـي به، غير أنَّه دفـع بـه عـن تعجيـل قتلـه وتسـليم 

حال معيَّنـة  معاوية، وكان في ذلك لطف في مقامه إلىٰ  أصحابه إلىٰ 

ين فع لفساد في الـدِّ ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده، ور

أعلم بما  هو أعظم من الفساد الذي حصل عند هدنته، وكان 

لناه بيَّناّصنع لما ذكرناه، و  .الوجه فيه وفصَّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :ة القول في أحكام الأئمَّ  - ٣٩]] ٦٦ص [[

ــول ــا: وأق ــم بظ ــما يحك ــه ك ــم بعلم ــام أن يحك هر إنَّ للإم

نته  عــرف مــن المشــهود عليــه ضــدَّ  ىٰ الشــهادات ومتــ مــا تضــمَّ

الشـهادة أبطــل بــذلك شـهادة مــن شــهد عليـه وحكــم فيــه بــما 

ــالىٰ  ــه االله تع ــواطن أعلم ــه ب ــب عن ــدي أن تغي ــوز عن ــد يج ، وق

خـــلاف  الأمُــور فـــيحكم فيهــا بـــالظواهر وإن كانــت عـــلىٰ 

ــالحقيقــة عنــد االله تعــالىٰ  الفــرق  لىٰ عــ ه االله تعــالىٰ ، ويجــوز أن يدلَّ

ــه  ــاذبين فــلا يغيــب عن ــن الشــهود وبــين الك بــين الصــادقين م

ــال ــة الح ــاب . حقيق ــذا الب ــور في ه ــمتعلِّ والأمُ ــاف ق ة بالألط

 .إلاَّ االله  حالٍ  كلِّ  والمصالح التي لا يعلمها علىٰ 

 :ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال

ــ ــام الأئمَّ ــزعم أنَّ أحك ــن ي ــنهم م ــلىٰ  ة فم ــواهر ع  الظ

 .حالٍ  كلِّ  دون ما يعلمونه علىٰ 

ــلىٰ  ــي ع ــما ه ــامهم إنَّ ــزعم أنَّ أحك ــن ي ــنهم م ــواطن  وم الب

 .دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف

مـا اخترتـه أنـا مـن المقـال ولم أرَ لبنـي  ومنهم من يذهب إلىٰ 

يقـين بغـير  إضـافته إلـيهم عـلىٰ  فيـه مـا أقطـع عـلىٰ نوبخت 

 .ارتياب

ــول في - ٤٠ ]]٦٧ص /[[ ــ الق ــة الأئمَّ ــع  ة معرف بجمي

 :الصنايع وساير اللغات

إنَّه لـيس يمتنـع ذلـك مـنهم ولا واجـب مـن جهـة : وأقول

ـن يجـب تصـديقه بـأنَّ  العقل والقيـاس وقـد جـاءت أخبـار عمَّ

قـد كـانوا يعلمـون ذلـك، فـإن ثبـت وجـب  ة آل محمّد أئمَّ 

ولي في القطـع بـه منهـا نظـر، . الثبـات القطع به من جهتهـا عـلىٰ 

ــوا ــةقــولي هــذا جماعــة مــن  ق للصــواب، وعــلىٰ الله الموفِّ ، الإماميَّ

ــت  ــه بنــو نوبخ ــد خــالف في ــك عقــلاً وق وأوجبــوا ذل

 .ة وسائر الغلاةضة كافَّ وقياساً وافقهم فيه المفوِّ 

بالضمائر والكائنات وإطلاق  ة القول في علم الأئمَّ  - ٤١

 :القول عليهم بعلم الغيب وكون ذلك لهم في الصفات

ــ: وأقــول ــد إنَّ الأئمَّ ــن آل محمّ ــون  ة م ــانوا يعرف ــد ك ق

ــيس  ــل كونــه، ول ــاد ويعرفــون مــا يكــون قب ضــمائر بعــض العب

ـــما  ذلـــك بواجـــب في صـــفاتهم ولا شرطـــاً في إمـــامتهم، وإنَّ

بــه وأعلمهــم إيّــاه للطــف في طـــاعتهم  أكــرمهم االله تعــالىٰ 

ـه  ــب عقــلاً ولكنَّـ ــك بواج ــيس ذل ــك بإمــامتهم، ول والتمسّ

م . ة السـماعوجب لهم من جهـ ـا إطـلاق القـول علـيهم بـأنهَّ فأمَّ

يعلمــون الغيــب فهــو منكــر بــين الفســاد، لأنَّ الوصــف بــذلك 

ه مـن علـم الأشـياء بنفسـه لا بعلـم مسـتفاد، وهـذا إنَّما يسـتحقُّ 

قــولي هــذا جماعــة أهــل الإمامــة إلاَّ  ، وعــلىٰ لا يكــون إلاَّ االله 

 .من الغلاةإليهم  ىٰ ضة ومن انتممن شذَّ عنهم من المفوِّ 

*   *   * 
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ــات  - ٧٢ ]]٨٨ص [[ ــم بالغائب ــان العل ــول في بي ــاب الق ب

ــحُّ أن  ــل يص ــتنبطات، وه ــور المس ــن الأمُ ــا م ــري مجراه ــا يج وم

 يكون اضطراراً أم جميعه من جهة الاكتساب؟

ة دينــه  وأنبيائــه  إنَّ العلــم بــاالله : وأقــول بصــحَّ

ولا  شيء لا يُــدرَك حقيقتــه بــالحواسِّ  الــذي ارتضــاه وكــلِّ 

ــما يحصــل بضـــرب مــن  يكــون المعرفــة بــه قائمــة في البدايــة وإنَّ

القيــاس لا يصــحُّ أن يكــون مــن جهــة الاضــطرار، ولا يحصــل 

ــلىٰ  ــوال كلِّ  ع ــحُّ الأح ــما لا يص ــاب ك ــة الاكتس ــن جه ــا إلاَّ م ه

مـن جهـة القيـاس ولا يحصـل  وقوع العلم بـما طريقـه الحـواسِّ 

. يـة مـن جهـة القيـاسالعلم في حـال مـن الأحـوال بـما في البدا

م زدنــا فيــه شرحــاً هيهنــا للبيــان، وإليــه يــذهب  وهـذا قــد تقــدَّ

جماعــة البغــداديين ويخــالف فيــه البصـــريون مــن المعتزلــة 

 .هة وأهل القدر والإرجاءوالمشبِّ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الفصول المختارة

ــه]] ١١٤ص [[ ــت ل ــي لا: فقل ــاب أنَّن ــذا الب ــا في ه ل م  أوَّ

ــه ممَّــا لا يخفــ إنَّ الإمــام : أقــول لــك  ىٰ يعلــم الســـرائر وإنَّ

ــه يعلــم منّــي مــا  عليــه الضــمائر فتكــون قــد أخــذت رهنــي بأنَّ

: أعرفــه مــن نفســـي، وإذا لم يكــن ذلــك مــذهبي وكنــت أقــول

ــه يعلــم الظــواهر كــما يعلــم البشـــر وإن علــم باطنــاً فبــإعلام  إنَّ

ــ االله   ما أودعــه آبــاؤه بــ ه لســان نبيِّــ ة عــلىٰ لــه خاصَّ

ذلــك أو بالمنــام الــذي يصــدق ولا يخلــف  مــن النصــوص عــلىٰ 

أبداً أو بسبب أذكـره غـير هـذا، فقـد سـقط سـؤالك مـن أصـله 

أجـاز عـلي مـا  لأنَّ الإمام إذا فقـد علـم ذلـك مـن جهـة االله 

ــزه عــلىٰ  ــي  يجي ــه منّ ــن ذكــرت فأوجبــت الحكمــة تقيَّت غــيري ممَّ

 رط الـذي ذكـرت آنفـاً ولم أقطـع عـلىٰ الشــ وإنَّما تقيَّته منيّ عـلىٰ 

ــل ــة، ولم أق ــوله لا محال ــلىٰ  إنَّ االله : حص ــام ع ــع الإم ــد أطل  ق

فه حقيقة حالي قطعاً فتفرغ الكلام عليه  .باطني وعرَّ

*   *   * 

ـــال ]] ٢٠١ص [[ ـــه، ق ـــيخ وكلام ـــات الش ـــن حكاي وم

ــده االله ــيخ أيَّ ــة: الش ــض المعتزل ــاً بع ــال لي يوم ــا : ق ــان م ــو ك ل

عونــه مــن ــد  هــذا الفقــه الــذي تضــيفونه إلىٰ  تدَّ جعفــر بــن محمّ

ــه  ــ وآبائــه وأبنائ ــة عــنهم، احق� ــتم صــادقون في الحكاي ، وأن

لوجــب أن يقــع لنــا معشـــر مخــالفيكم العلــم الضـــروري 

ة ذلك حتَّـ ة الحكايـة  ىٰ بصحَّ لا نشـكّ فيـه كـما وقـع لكـم صـحَّ

عــن أبي حنيفــة ومالــك والشــافعي وداود وغــيرهم مــن فقهــاء 

ــار ــنهم الأمص ــحابهم ع ــة أص ــا . برواي ة م ــحَّ ــم ص ــماَّ لم نعل فل

عونه مـع سـماعنا لأخبـاركم وطـول مجالسـتنا لكـم، دلَّ عـلىٰ   تدَّ

 .صون في ذلكأنَّكم متخرِّ 

ــال كــلُّ  ــد  وبعــد فــما ب دناه مــن فقهــاء الأمصــار ق مــن عــدَّ

اسـتفاض عــنهم القـول في الفتيــا استفاضــة منعـت مــن الريــب 

ــ ــتم أئمَّ ــلّ تكم أفي مــذاهبهم، وأن ــدراً مــن هــؤلاء وأج عظــم ق

المنزلـة  خطراً لاسيماّ مع ما تعتقدونـه فـيهم مـن العصـمة وعلـوِّ 

جميـع البريـة والبينونــة مـن الخلـق بـالمعجزة ومــا  والفضـل عـلىٰ 

ــ ــول اختصُّ ــة الرس ــه مــن خلاف ــلىٰ  وا ب ــة ع  وفــرض الطاع

 .والإنس، إنَّ هذا لشيء عجيب الجنِّ 

ــده االله ــيخ أيَّ ــال الش ــه: ق ــت ل ــذا  إنَّ : فقل ــن ه ــواب ع الج

ــد�  ــب ج ــؤال قري ــك االس ــلا يمكن ــك ف ــه علي ــير أنيّ أُقلب ، غ

الانفصال منـه إلاَّ بـإخراج مـن ذكـرت مـن جملـة أهـل العلـم، 

ـم كـانوا مـن  ونفي المعرفـة عـنهم وإسـقاط مقـال مـن زعـم أنهَّ

مـن سـمع  أصحاب الفتيـا، والعلـم الضــروري حاصـل لكـلِّ 

ــدِّ  ــار بض ــم  الأخب ــه، وأنهَّ ــك وخلاف ــة  ذل ــن أجلَّ ــانوا م ك

نــا وإن كنّــا كــاذبين عــلىٰ  قولــك فــلا بــدَّ  أهــل الفتيــا، وذلــك أنَّ

ــوم  ــؤلاء الق ــا  له ــض م ن بع ــمَّ ــا يتض ــال في الفتي ــن مق م

ــا  ــنهم، فــما بالن ــاه ع ــل ]] ٢٠٢ص /[[حكين ــيعة ب معشـــر الش

الحقيقــة  مــا بــالكم معشـــر الناصــبة لا تعلمــون مــذاهبهم عــلىٰ 

هـل الحجـاز وأهـل العــراق بالضــرورة كـما تعلمـون مـذاهب أ

 .ومن ذكرت من فقهاء الأمصار

ــك تعلــم لهــم في الفتيــا مــذهباً بخــلاف مــا  فــإن زعمــت أنَّ

ننا بكــذبك في ذلــك، لم نحكيــه عــنهم، علــم اضــطرار مــع تــديُّ 

ة مـا نحكيـه  نـا نعلـم صـحَّ عينـا أنَّ نجد فرقـاً بيننـا وبينـك إذا ادَّ

ــك وأصــحابك تعلمــون ذلــك ول كــنَّكم عــنهم بالاضــطرار وأنَّ

 .تكابرون العيان وهذا ما لا فصل فيه

ــه كـان مبثوثــاً في : فقـال إنّــا لم نعلـم مــذاهبهم باضـطرار لأنَّ

يختارون فاختاروا من قول الصحابة  مذاهب الفقهاء وكانوا 

ق مجموع اختيارهم في مذاهب الفقهاء  .والتابعين فتفرَّ

إنَّ هـــذا بعينـــه موجـــود في مـــذهب مالـــك وأبي : فقلـــت

وا مـن أقــوال حنيفـة  دت لأنَّ هـؤلاء تخـيرَّ والشـافعي ومـن عـدَّ

ـــذاهبهم  ـــم م ـــب أن لا نعل ـــان يج ـــابعين فك ـــحابة والت الص

أنَّك إن قنعـت بهـذا الاعـتلال فإنّـا نعتمـد عليـه  باضطرار، علىٰ 
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فنــا في علـــم الاضـــطرار : في جوابــك، فنقـــول ـــما تعرَّ إنَّنــا إنَّ

ــلأنَّ الفقهــاء يُ  بمــذاهبهم  نصوصــة موا مــذاهبهم المقسِّ

ق في ســبيل الاختيــار لأنَّ قــولهم متفــرِّ  عنــدنا قــد أتــوا بهــا عــلىٰ 

 .مقال الفقهاء فلذلك لم يقع العلم به باضطرار

فهــب أنَّ الأمــر كــما وصــفت، مــا بالنــا لا نعلــم مــا : فقــال

 رويتم عنهم من خلاف جميع الفقهاء علم اضطرار؟

ا تـومي إليـه إلاَّ وقـد قالـه صـح: فقلت له ابي لـيس شيء ممَّـ

ــلىٰ  ــار ع ــاء الأمص ــن فقه ــرت م ــن ذك ــق م ــابعي وإن اتَّف  أو ت

مناه ممَّــا رضــيته مــن الاعــتلال لم يحصــل  خلافــه الآن، فلــماَّ قــدَّ

ــك تقــول لا محالــة بــأنَّ قــولهم  في  علــم الاضــطرار، مــع أنَّ

بخــلاف مــا عليــه غــيرهم فيهــا ]] ٢٠٣ص /[[هــذه الأبــواب 

ــن ا ــار م ــاء الأمص ــدك فقه ــه عن ــع علي ــا أجم ــو م ــحابة وه لص

والتــابعين بإحســان، فــما بالنــا لا نعلــم ذلــك مــن مقــالهم علــم 

اضــطرار ولــيس هــو ممَّــا يحدثــه مــذاهب الفقهــاء ولا اختلــف 

ــأيِّ  ــد، فب ــلام أح ــل الإس ــن أه ــدك م ــه عن ــت في  في شيء تعلَّق

ــ ــؤالك، واالله الموفِّ ــقاط س ــه في إس ــا ب ــك تعلَّقن ــوابذل . ق للص

 .فلم يأتِ بشيء تجب حكايته والحمد الله

ال الشـريف أبـو القاسـم عـلي بـن الحسـين الموسـوي أيَّـده ق

ــة لي: االله ــذه الحكاي ــب ه ــده االله عقي ــيخ أيَّ ــت للش ــل : قل إن حم

ــلىٰ  ــهم ع ــوم أنفس ــؤلاء الق ــوا ه ــد : أن يقول ــن محمّ ــر ب إنَّ جعف

لم يكونــوا  بــن جعفــر  ىٰ وابنــه موســ وأبــاه محمّــد بــن عــليٍّ 

 .الصلاحمن أهل الفتيا لكنَّهم كانوا من أهل الزهد و

ــه يقــال لهــم: قـال هـب أنّــا ســامحناكم في هــذه المكــابرة : فإنَّ

زناهـا لكـم، ألـيس مـن قـولكم وقـول كـلِّ  مسـلم وذمّــي  وجوَّ

ــدوٍّ  ــليِّ  وع ــب ووليٍّ  لع ــن أبي طال ــه ب ــؤمنين أ: ل ــير الم  نَّ أم

: ، فيقـال لهـمبـلىٰ : كان من أهل الفتيـا؟ فـلا بـدَّ مـن أن يقولـوا

هبـه في الفتيـا كـما نعلـم جميـع مـذاهب ما بالنا لا نعلم جميـع مذا

دتموه من فقهاء الأمصـار بـل مـن الصـحابة كزيـد وابـن  من عدَّ

إنَّكـم تعلمـون ذلـك : مسـعود وعمـر بـن الخطّـاب، فـإن قـالوا

وذلــك هــو مــا تحكونــه أنــتم عنــه أو مــا : باضــطرار، قلنــا لهــم

: ، فـإن قــالواتـه نحكيـه نحـن بـما يوافـق حكايتنـا عـن ذرّيَّ 

أصـلكم في إنكـار  ونحـن عـلىٰ : ه دونكـم، قلنـا لهـمهو ما نحكي

بـل العلـم حاصـل : نعـم، قلنـا لهـم: ذلك مكابرون، فإن قـالوا

ــ ة وأنــتم في إنكـار ذلــك مكــابرون، لكـم بــما نحكيــه عنـه خاصَّ

 .وهذا ما لا فصل فيه

ـــروري  ــم الض ــدم العل ــقِط اعــتلالكم في ع ــاً يُس وهــو أيض

فقهـاء لهـا، لأنَّ أمـير ة لمـا ذكـروه مـن تقسـيم البمذاهب الذرّيَّـ

ـــؤمنين  ـــذين  الم ـــاء ال ـــبق الفقه ـــد س ]] ٢٠٤ص /[[ق

ــه  ــان مذهب ــيهم وك ــاروا إل ــ أش ــإن اعتلُّ ــرداً، ف ــه منف وا بأنَّ

ــ ــان متقسِّ ــك ك ــرون ذل ــهم ينك ــم أنفس ــحابة فه ــول الص ماً في ق

ــذهب  ــرف م ــب أن لا نع ــه يج ــع أنَّ ــلاف، م ــه الخ ــروايتهم عن ل

ـ ـما كانـا متقسِّ مين في مـذهب الصـحابة، عمر وابن مسـعود لأنهَّ

 . الاضمحلالوهذا فاسد من القول بينِّ 

ـــوهـــذا كـــلام صـــحيح، ويُ : قـــال الشـــيخ ـــا ؤيِّ ده علمن

ــع  ــوارج م ــة والخ ــة والزيدي ــن المعتزل ــارين م ــذاهب المخت بم

 .انبثاثها في أقاويل الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار

ــالىٰ  ــده االله تع ــيخ أيَّ ــال الش ــماَّ : وق ــواب ع ــرت الج ــد ذك وق

ــر  ــروف بتقري ــابي المع ــاب في كت ــذا الب ــؤال في ه ــن الس م م ــدَّ تق

الأحكــام، ووجــوده هنــاك يغنــي عــن تكــراره هاهنــا إذ هــو في 

 .البيان علىٰ  موضعه مستقصىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / المسائل الجارودية

أنَّه يجب أن يكون عالماً بجميع مـا يحتـاج : ومنها]] ٤٥ص [[

ة في د له  وإلاَّ لحقه العجز فيها واحتاج إلىٰ ،  الأحكامإليه الأمَُّ مسدِّ

 . وإمام

*   *   * 

 ىٰ ـد المرتضـالسيِّ / )جوابات المسائل الرازية()/١ج (رسائل ال

 :)هـ٤٣٦ت (

ــة]] ١٠٤ص /[[ ــيِّ [: المســألة الثاني ــة   علــم النب بالكتاب

 :]والقراءة

 ، هــل كــان يحســن قــد في النبــيِّ عتَ مــا الــذي يجــب أن يُ 

 لكتابة وقراءة الكتب أم لا؟ ا

الــذي يجــب اعتقــاده في ذلــك : -وبــاالله التوفيــق  -الجـواب 

بالكتابــة وقــراءة الكتــب، ولكونــه  عالمــاً  التجــويز، لكونــه 

 . الأمرين أحد غير عالم بذلك، من غير قطع علىٰ 

العلـم بالكتابـة لـيس مـن العلـوم التـي  ما قلنا ذلك، لأنَّ وإنَّ 

ــدَّ  والإمــام  بــيَّ الن أنَّ  ع عــلىٰ قطَــيُ  ــاً  لا ب  مــن أن يكــون عالم

 . لها بها وحائزاً 

ـ والإمـام عـلىٰ  ما نقطـع في النبـيِّ ا إنَّـلأنّ  أن يكـون  ما لا بـدَّ أنهَّ

وأحوالـه وصـفاته، ومـا يجـوز عليـه  بـاالله تعـالىٰ  عالمـاً  واحدٍ  كلُّ 
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ــديانات ــوال ال ــع أح ــوز، وبجمي ــا لا يج ــام  وم ــائر أحك وبس

ــيّ يهــا ريعة التــي يؤدّ ـالشــ ] ويحفظهــا: ظ[أن يحفظهــا   النب

ــام ــدَّ  ]] ١٠٥ص /[[ الإم ـويتق ــذّ  ىٰ مها، حتَّـ  عــلىٰ  لا يش

ــلِّ  ــدٍ  ك ــ واح ــك الش ــن ذل ــنهما م ــاج ـيءم ــه إلىٰ  يحت ــتفتاء  في اس

 . غيره، كما يذهب المخالفون لنا

ف، فلا يجـب أن يعلـم رَ ذلك من الصناعات والحِ  ىٰ ا ما عدأمَّ 

كتابة صنعة كالنسـاجة والصـياغة، وال. من ذلك شيئاً  أو إمام نبيٌّ 

 . الصناعات، فكذلك الكتابة فكما لا يجب أن يعلم ضروب

 هـذه المسـألة، واستقصـينا الجـواب عـن كـلِّ  لنا عـلىٰ وقد دلَّ 

ــه فيهــائَ ســمــا يُ  ــاً  ل عن لســؤال  في مســألة مفــردة أمليناهــا جواب

 . الغايات أبعد بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إلىٰ 

ــا ــاب  نَّ إ: وقلن ــإيج ــك يُ ــائر  ي إلىٰ ؤدّ ذل ــم بس ــاب العل إيج

مــن  واحــدٍ  والحـاضرات، وأن يكــون كـلُّ  المعلومـات الغائبــات

 . هاكلِّ  تعالىٰ  بمعلومات االله والإمام محيطاً  النبيِّ 

ــاو ــ أنَّ  بيَّنّ ــك يُ ــدَ  ي إلىٰ ؤدّ ذل ــون المح ــاً أن يك ــه  ث عالم لنفس

لــوم ق بمعالعلـم الواحــد لا يجـوز أن يتعلَّـ ، لأنَّ كالقـديم تعـالىٰ 

ـ معلـوم جهـة التفصـيل، وكـلُّ  عـلىٰ  لـه مـن علـم  ل لا بـدَّ مفصَّ

لنفسـه،  ث لا يجـوز أن يكـون عالمـاً المحـدَ  ق بـه، وأنَّ مفرد يتعلَّـ

وجــود مــا لا نهايــة لــه مــن المعلــوم،  ولا يجــوز أن يكــون أيضــاً 

 . الإمام محيط بالمعلومات أنَّ  ىٰ عمن ادَّ  ويبطل قول

الكتابـة قـد  وبين الكتابة، أنَّ الفرق بين الصناعات : فإن قالوا

 .الشرع، وليس كذلك باقي الصناعات ق بأحكامتتعلَّ 

ــا ــا إلاَّ : قلن ــاء أو غيرهم ــاجة أو بن ــن نس ــناعة م ــد لا ص  وق

 . شرعي كالكتابة ق به حكميجوز أن يتعلَّ 

ـــرألاَ ]] ١٠٦ص /[[ ـــ أنَّ  ىٰ  ت ـــتأجر بنّ ـــن اس  عـــلىٰ  اءً م

ــاً  ــوص، وأيض ــوز مخص ــد يج ــاجة ق ــف،  النس ــول أن يختل فيق

ــانع ــد وفَّ : الص ــولق ــه، ويق ــتؤجرت ل ــذي اس ــل ال ــت العم  ي

 . يت بذلكما وفَّ : المستأجر

ــ ــاً  ىٰ فمت ــام عالم ــن الإم ــاً  لم يك ــناعات ومنتهي ــك الص  إلىٰ  بتل

 . يمكنه أن يحكم بين المختلفين أبعد الغايات لم

 . أهل تلك الصناعة فيما اختلفا فيه يرجع إلىٰ : فإن قيل

 . لك سواءفي الكتابة مثل ذ: قلنا

 ي إلىٰ ؤدّ هـذا يُـ في تلك المسـألة التـي أشرنـا إليهـا، بـأنَّ  بيَّناّو

ه تصـديق الشـهادة أو كذبـه فـيما يشـهد بـه، لأنَّـ علم الإمـام أنَّ 

 ... تجويز كونه كاذباً  إذا جاز أن يحكم بشهادة مع

 جــاز أن يحكــم بقــول ذي الصــناعات في قــيم المتلفــات وإلاَّ 

ـــ ءشي وكــلّ  روش الجنايــاتوأُ  ق اختلـــف فيــه فـــيما لــه تعلُّ

 . مينالمقوِّ  بالصناعات وإن جاز الخطأ علىٰ 

 .جهالة وضلالة كلِّ  ي إلىٰ ؤدّ ارتكاب ذلك يُ  أنَّ  بيَّناّو

*   *   * 

الســيِّد )/ جوابــات المسـائل الميافارقيــات)/ (١ج (الرسـائل 

 ):هـ٤٣٦ت ( المرتضىٰ 

ـة : [مسألة حادية وعشرون]] ٢٨٢ص [[ ن عـالمو الأئمَّ

 ]:بالغيب

ة  كلُّ   يخبرون بالشيء قبل كونه أم لا؟  الأئمَّ

ــواب ـــيء : الج ــن الش ــار ع ــة الإخب ــن شرط الإمام ــيس م ل

ــز ــك معج ــه، لأنَّ ذل ــل كون ــزات . قب ــار المعج ــوز إظه ــد يج وق

ة  علىٰ   . أيديهم ، وقد يجوز ألاَّ يظهر علىٰ أيدي الأئمَّ

ــم  ــائعة أنهَّ ــار الش ــا بالأخب ــد علمن ــا ق ــبروا أ إلاَّ أنّ خ

 .ذلك قد أطلعهم علىٰ  بالغائبات، فعلمنا أنَّ االله تعالىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٤٠ص [[ ــول فأمَّ ــنهم الق ــه ع ــد  أنَّ (ا حكايت ــام يزي الإم

ــلىٰ  ــم ع ــأنَّ  في العل ــه ب ــمة، وتعليل ــذلك في العص ــول، وك  الرس

فحكايـة طريفـة ، )حي عنـهالـو ذلك يجب له مـن حيـث انقطـع

ــداً  ــم أح ــن  لا نعل ــةم ــا الإماميَّ ــب إليه ــا، ولا  وإلىٰ  ذه معناه

 خاليــةً  فات شــيوخهمأعتقــده، وهــذه كتــب مقــالاتهم، ومصــنَّ 

 .من صريح هذه الحكاية وفحواها معاً 

ــول  ــف يق ــةوكي ــذا؟ الإماميَّ ــعهم ! ه ــوا وس ــم إذا أفرغ وه

ل والفضــل غــايتهم انتهــوا بالإمــام في العصــمة والكــما وبلغــوا

ــدهم النبــيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبــة والعلــم إلىٰ  ، وكانــت تلــك عن

حـاكي هـذه المقالـة  ؟ ولـو لم يكشـف عـن غلـطىٰ الغاية القصو

ــروف مــن مــذهبهم وأنَّ إلاَّ  ــيَّ   مــا هــو مع ــدَّ  النب ــون لا ب  أن يك

ــاً  ــاً  ، وأنَّ إمام ــه إمام ــام لكون ــب للإم ــا يج ــيِّ  م ــب للنب لأنَّ  يج

ة تعمُّ المنزلتين، م مـع هـذا علـيهم القـول بـأنَّ  النبوَّ فكيف يُتـوهَّ

 ؟النبيِّ  علىٰ  -فيما ذكره  -الإمام يزيد 

*   *   * 

ولا يمكـــنهم أن : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢١١ص [[

 ذلــك، لأنَّ الإمــام لا يزيــد عــلىٰ  إنَّ الإمــام يعلــم كــلَّ : يقولــوا

ــما عليـه خطـأ عُ  ىٰ الرسـول، فـإذا كـان قـد يخفــ ماّلـه وأُمرائـه وإنَّ
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ــه فكــذلك القــول في  كــان ص /[[يعــرف مــا ينتهــي خــبره إلي

الإمــام، ولأنَّ الأمــر في ذلــك ظــاهر في حــال أمــير ]] ٢١٢

ــع عُ  ــؤمنين م ــراء الم ــن الأمُ ــأ م ــام الخط ــم الإم ــه، وإذا لم يعل ماّل

 ...).فكيف يستدرك ذلك؟

مـن فصـل مـن أصـحابنا بـين الإمـام وحكّامـه في : يقال لـه

أنَّـه لا يجـوز أن يقـع  إلىٰ  العصمة بالفصل الـذي ذكرنـاه يـذهب

ــه  ــه وخلفائ ــن أُمرائ ــم  -م ــن داره ــدت داره م ــأ  -وإن بع خط

ــدِّ  ــاداً في ال ـــي فس ــيقتض ــن أن  ىٰ ين فيخف ــدَّ م ــل لا ب ــه، ب علي

 .يستدركه ويتلافاه ىٰ يتَّصل به ذلك حتَّ 

ا قولـك الرسـول وقـد خفـي  إنَّ الإمـام لا يزيـد عـلىٰ : (وأمَّ

إشــكال في أنَّ الإمــام لا يزيــد  ، فــلا)ماّلــه وأُمرائــهعليـه خطــأ عُ 

الرسـول  الرسول، ولكن مـن أيـن لـك أنَّـه قـد خفـي عـلىٰ  علىٰ 

ــق بــذلك في شــبهة فنحلَّهــا، بــل خطــأ عُ  ماّلــه وأُمرائــه؟ ولم يتعلَّ

ــلىٰ  ــت ع ل ــدعو عوَّ ــ ىٰ ال ــالها حتَّ ــيما  ىٰ وإرس ــالف ف ــه لا مخ كأنَّ

ـــؤمنين  ـــول في أمـــير الم ـــه، والق ـــالقول في  حكمـــت ب ك

ــه لا يجــوز أن يخفــ في الرســول  ماّلــه عليــه مــن خطــأ عُ  ىٰ أنَّ

ـــي الفســاد في الــدِّ  ين، ولــيس يجــب أن وخلفائــه مــا يقتض

يســتبعد ذلــك ونحـــن نجــد حزمـــة الملــوك وذوي القـــدرة 

ــائهم وعُ  ــوال خلف ــن أح ــون م ــنهم يراع ــلطان م ــم في والس ماّله

علـيهم معـه  ىٰ حـدٍّ لا يخفـ البلاد وإن بعدت مـا ينتهـون فيـه إلىٰ 

قـــة بســـلطانهم وتـــدبيرهم ومـــا حـــوالهم المتعلِّ شــــيء مـــن أ

معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــير مــن  يحتــاجون إلىٰ 

ــاه، وكــان  ــن عاصرن ــاً ممَّ ــاهدناه أيض مين، وش ــدِّ ــوك المتق المل

ــيس  ــن ل ــاه لم ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة الله تعــالىٰ  ولا خلقــه، ولا حــافظ لشـــريعته ودينــه،  عــلىٰ  بحجَّ

ــه  ــه وبين ، ولا ســبب ولا وصــلة تعــالىٰ ]] ٢١٣ص /[[مــادّة بين

جميـع هـذه الصـفات التـي  لم ننكر إتمامه وانتظامه لمـن كـان عـلىٰ 

 .نفيناها عن هؤلاء

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــتدلَّ عــلىٰ ]] ٧ص [[ ــوب الــنصِّ  وقــد اس ــلىٰ  وج ــام  ع الإم

لا يفوتـه شــيء منهـا، وأنَّ  ىٰ بجميـع الأحكـام حتَّـ بكونه عالمـاً 

، ولـو أمكـن  كونه عالماً بهـا لا يمكـن الوصـول إليـه إلاَّ بـالنصِّ

ص /[[الوصول إليـه بالامتحـان لم يجـز أن يكـون الممـتحِن لـه 

ــن ]] ٨ ــا أنَّ م ــد علمن ــام، وق ــع الأحك ــالم بجمي ــو ع ــن ه إلاَّ م

ــه مــن جماعــات  ــار الإمــام وامتحان ــم يمكنــه اختي ــة لا يعل الأمَُّ

ــب الكــلام في هــذه الطريقــة ترتيبــه  بــذلك، ولا يحــيط بــه، ورتَّ

مين  .في الطريقين المتقدِّ

د العقــل، بـل لا بــدَّ  وهـذا الـدليل لــيس يرجـع فيــه إلىٰ  مجـرَّ

ـــ ـــمع، لأنَّ التعبُّ ـــت إلاَّ بالس ـــر لا يثب ـــوت أم ـــن ثب ـــه م د في

بالأحكــام الشـــرعية في الأصــل كــان يجــوز في العقــل ســقوطه 

ــام إلاَّ  ــذه الأحك ــن ه ـــيء م ــين، ولا ش ــن المكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن لا يـرد التعبُّـ د بـه بـأن لا يكـون فيـه مصـلحة، والعقل يجُـوِّ

وإذا كــان العقــل غــير موجــب لثبــوت هــذه الأحكــام في حــال 

ويجُعَــل  حــالٍ  فكيــف يجــب فيــه كــون الإمــام عالمــاً بهــا في كــلِّ 

د العقـل علمه بـذلك مـن شروط إمامتـه؟ والـذي يقتضـي ه مجـرَّ

ــما  ــه، عالمــاً ب ــما أُســند إلي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون مضــطلعاً ب

لَ فيه عليه في التدبير  .عُوِّ

ا العلم بالأحكـام الشــرعية الـواردة مـن طريـق السـمع  فأمَّ

فليس في العقل إلاَّ أنَّ السمع إذا ورد بها علمنا بالقياس العقلي أنَّ 

 .ما سنذكره اً بجميعها علىٰ الإمام لا بدَّ أن يكون عالم

*   *   * 

لا بــدَّ : وربَّـما ذكـروا غــيره، بـأن يقولـوا: (قـال]] ١٤ص [[

لا يشـذَّ عليـه شــيء  ىٰ من أن يكون عالماً بجميـع الأحكـام حتَّـ

منها وإلاَّ لزم ذلـك أن يكـون قـد كُلِّـف القيـام بـما لا سـبيل لـه 

مـن نـصٍّ  تكليـف مـا لا يطـاق، فـلا بـدَّ  إليه ويحـلُّ ذلـك محـلَّ 

ــه لا طريـق للمجتهــدين إلىٰ  معرفـة ذلــك مـن حالــه،  عليـه، لأنَّ

لأنَّه إنَّما يعلـم ذلـك مـن حالـه في اسـتغراق المعلـوم مـن يعـرف 

هـذه العلــوم أجمـع لم تصــحّ لهــم معرفتـه، ولأنَّ معرفــة ذلــك لا 

ــإذا لم  ــان، ف ــة والامتح ــات، وبالتجرب ــداد الأوق ــحُّ إلاَّ بامت تص

ـة عليـه لم يجـز أن يُكلَّـف الاجتهـاد يكن وقـوف أحـدٍ مـن ا لأمَُّ

أمـن جهـة : ثـمّ يقـال لهـم: (، قـال)في ذلك، فلا بدَّ مـن الـنصِّ 

ــن  ــام م ــذه الأحك ــع ه ــاً بجمي ــه عالم ــون أنَّ كون ــل تعلم العق

ـــالوا ـــمع؟ فـــإن ق ـــه إمامـــاً أو بالس ]] ١٥ص : /[[شرط كون

ــم ــل له ــمع قي ــل، : بالس ــة العق ــم في طريق ــما نُكلِّمك ــف [إنَّ فكي

الفـــرع  ىٰ الســـمع الــذي يجـــري مجــر أن تلجــأوا  إلىٰ  يصــحُّ 

ة العقـــل أنَّ قضـــيَّ  ، والـــذي إذا ثبـــت لم يـــدلّ عـــلىٰ ]للعقـــل

، فـلا ]لأنَّه قد ثبـت بالسـمع مـا كـان يجـوز في خلافـه[تقتضيه، 

وأيُّ : إنّـا علمنــا ذلـك بالعقــل، فيقـال لهــم: بـدَّ مـن أن يقولــوا

ـه قـد يجـوز دليل في العقـل يقتضــي مـا ذكرتمـوه مـع علمنـا ب أنَّ
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ــلِّ  ــوم بك ــلىٰ  أن يق ــه ع ضَ إلي ــوِّ ــا فُ ــ م ــاً حقِّ ــن عالم ه وإن لم يك

 ).بجميع الأحكام

ــا الـذي يــدلُّ عـلىٰ : يقـال لـه وجـوب كــون الإمـام عالمــاً  أمَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ الإمــام إمــام في ســائر  بجميــع الأحكــام فهــو أنَّ

ــاهره  ــه، ظ ــه ودقيق ــه، جليل ــم في جميع ــولٍّ للحك ــدين، ومت ال

ــع الــدين وغامضــه ــون عالمــاً بجمي ، ولــيس يجــوز أن لا يك

ــد العقــلاء قــبح  ر عن والأحكــام وهــذه صــفته، لأنَّ مــن المتقــرَّ

ــوه  ــن ولَّ ــان لم ــه، وإن ك ــن لا يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء الأم اس

ــبيل إلىٰ  ــتكفوه س ٰ  واس ــولىَّ ــون الم ــدهم ك ــبر عن ــه، لأنَّ المعت  علم

تعلّمــه وكونــه عالمــاً بــما وليّ ومضــطلعاً بــه، ولا معتــبر بإمكــان 

بينه وبـين طريـق العلـم، لأنَّ ذلـك وإن كـان حاصـلاً فـلا  مخلىّٰ 

ــما  ــداً للعلــم ب ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق تخــرج ولايت

ضَ إليه  .فُوِّ

ـــض  ـــاه أنَّ الملـــك إذا أراد أن يســـتوزر بع ـــينِّ مـــا ذكرن يُب

ــار  ــدَّ أن يخت ــدبير جيوشــه ومملكتــه فــلا ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه  ىٰ منـه بالمعرفـة والاضـطلاع حتَّـ لذلك من يثـق أنَّـه ربَّـما جرَّ

ــاً  ــون واثق ــيما لا يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م في بع

ــر  ض أم ــوِّ ــوز أن يُف ــيس يج ــه، ول ــطلاعه علي ــه واض ــه ب بمعرفت

ــده، إلىٰ  ــة جن ــوره، وسياس ــدبير أُم ــه، وت ــه  وزارت ــم ل ــن لا عل م

ن مــن الــتعلُّ  ف، تعــرُّ م والبشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث والمس ــين البح ــه وب ــل بين ــ]] ١٦ص /[[ولا حائ  ىٰ ومت

الملك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم والاضـطلاع  ىٰ استكف

كان مقبحاً مهمـلاً لأمـر وزارتـه واضـعاً لهـا في غـير موضـعها، 

واستحقَّ مـن جميـع العقـلاء نهايـة اللـوم والإزراء عليـه، وهـذا 

مـن أُمـوره، فإنَّـه لا  ه مهـما� مناّ مـع مـن يسـتكفي واحدٍ  حكم كلِّ 

ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إلىٰ  مـن لا معرفـة لـه  يجوز أن يُفوِّ

ن مـن تعرُّ  ه يـتمكَّ مـن  مهـا، وكـلُّ فهـا وتعلُّ بتلك الصـناعة لكنَّـ

دناه في جملــة الســفهاء، ولا فــرق فــيما  رأينــاه فــاعلاً لــذلك عــدَّ

يـه وبـين اعتبرناه بين فقـد المسـتكفي للعلـم بجميـع مـا أُسـند إل

ــة  ــة التــي لهــا قــبَّح العلــماء ولاي فقــده للعلــم ببعضــه، لأنَّ العلَّ

ه، وهـذه  الشـيء من لا يعلـم جميعـه هـي فقـده للعلـم بـما تـولاَّ

ــم  ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، لأنَّ ــة في ال ــة قائم العلَّ

ــلِّ  ٰ  الك ــولىَّ ــد الم ــتكفاء ففق ــة والاس ــالبعض  في الولاي ــم ب للعل

ــلِّ  ــم بالك ــده للعل ــض ، كفق ــلاء في أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ول

 ٰ ــو ولىَّ ــوك ل ــام  المل ــر أحك ــم أكث ــن لا يعل ــه م ــه أو كتابت وزارت

ــيح  ــل القب ــه في فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال الكتاب

 ٰ وزارتـه مـن لا يعلـم شـيئاً منهـا، وكـذلك القـول  حكم من ولىَّ

ـــر ـــتكفاء مج ـــة والاس ـــري الولاي ـــيس تج ـــة، ول  ىٰ في الكتاب

كليـف الشــيء مـن لا يعلـم إذا كـان لـه سـبيل التكليف، فإنَّ ت

علمه حسـن، وولايتـه واسـتكفاء أمـره مـن لا يعلمـه قبـيح  إلىٰ 

 ٰ  .ناً من أن يعلممتمكِّ  وإن كان المولىَّ

ــدنا  ــال في الشــاهد لأنَّ أح ــين الأمــرين مث وللفــرق أيضــاً ب

يحسن منه أن يُكلِّـف بعـض غلمانـه أو أحـد أولاده علـم بعـض 

ــاً مــن الوصــول إلىٰ الصــناعات إذا كــان م ن العلــم بهــا، ولا  تمكِّ

يحسن منه أن يولّيه صـناعة ويجعلـه رئيسـاً فيهـا وقـدوةً وهـو لا 

 .يحسنها، أو لا يحسن أكثرها

ح ما ذكرناه أنَّ اعتذار من عـدل عـن ]] ١٧ص /[[ وممَّا يُوضِّ

ولاية غيره أمراً من الأمُور بأنَّه لا يعلمه ولا يحسنه واضح، واقـع 

العقلاء، كما أنَّ اعتذاره في العدول عنـه بأنَّـه لا يقـدر موقعه عند 

ما عدل فيه عنه أيضاً صحيح واضح، فلولا أنَّ ولاية الشـيء  علىٰ 

من لا يعلمه قبيحة غير جائزة لم يحسن الاعتذار بأنَّه لا يحسـن ولا 

يعلم كما لا يحسن الاعتذار بغير ذلك ممَّا لا تأثير له في قبح الولاية 

 .والخلقةة أكالهي

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــن : ول ــه م ــيما علم ــام ف ــام إم إنَّ الإم

الأحكـام دون مـا لم يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيما اعتمــدناه، لأنَّ 

ــام في  ــام إم ــلاف في أنَّ الإم ــك، ولا خ ــن ذل ــع م ــاع يمن الإجم

 .الإمامة ىٰ ين وإن اختلف في تأويل معنسائر الدِّ 

ــلىٰ  ــة ع ــلام في الدلال ــا الك ــما بنين ــوب وإنَّ ــاً  وج ــه عالم كون

ين، ولــو جــاز كونــه إمامــاً في ســائر الــدِّ  بجميــع الأحكــام عــلىٰ 

ين دون بعـض لم يجـب عنـدنا أن يكون إمامـاً في بعـض مـن الـدِّ 

ا يـدلُّ  أن يكون عالمـاً بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـاً فيـه، وممَّـ

ــلىٰ  ــدِّ  أيضــاً ع ــة في ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ الإمــام ق ين، ذل

ــما ـــرع ب ــاً للش ــاب وحافظ ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن الأدلَّ م م ــدَّ  تق

ة من وجهين  :بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجَّ

ــدهما ــر : أح ــن أم ــه م ــب عن ــا ذه ــون م ــأمن أن يك ــا لا ن إنّ

ــة كتمانــه، والإعــراض  ــا اتَّفــق للأُمَّ الــدين ولم يكــن عالمــاً بــه ممَّ

لنـا فـيما مضــ  مـن الكتـاب عـلىٰ  ىٰ عن نقله وأدائـه، لأنّـا قـد دلَّ

ــما نفــزع فــيما يجــوز عليهــا مــن  ــا إنَّ جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــلىٰ  ىٰ بيـان الإمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـ الكـتمان إلىٰ   جوَّ

الإمام أن يـذهب عنـه بعـض الأحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول 
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ــ ــع الش ــلا ـجمي ــة ب ــام حجَّ ــون الإم ــادح في ك ــذا ق ــا، وه رع إلين

 .شكٍّ 

ــر ــه الآخ ــا: والوج ــويز ذه ــدين عنــه، أنَّ تج ــض ال ب بع

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  الأحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح في  قبـول قولـه والانقيــاد لـه، ومــا يُنفِّ

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــة، ول ــه حجَّ ــوه : كون ــا ذكرتم ــويز م إنَّ تج

ر فيجب أن تـدلّوا عـلىٰ  ـراً، ومـا تنكـرون عـلىٰ  غير منفِّ  كونـه منفِّ

ـراً لوجـب أن لا إنَّ الـذي ذ: من قـال لكـم كرتمـوه لـو كـان منفِّ

زه عــلىٰ  ــه، وفي  يصــحَّ ممَّــن جــوَّ ــاد ل الإمــام قبــول قولــه والانقي

ز مــا ذكرتمــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــه ويمتثــل  العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

بطـلان مـا اعتبرتمـوه، لأنّـا لم نعـنِ بـالتنفير مـا  أمره دلالـة عـلىٰ 

ة الانقيــاد، ولــ يس هــذا يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلين بـذكر التنفـير في المواضـع التـي يُـذكَر  مراد أحد مـن المحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام لا يكون ـــة الإم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدِّ   ين وشــطره في الســكون إلىٰ تجــويزهم عليــه الجهــل بــبعض ال

ــاء إلىٰ  ــه، والانته ــاد ل ــه والانقي ــك  قول زوا ذل ــوِّ ــره إذا لم يجُ أوام

 ىٰ لم بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّعـعليه، واعتقدوا أنَّه عـا

ــه لا فــرق بــين الحــالين فــيما يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

عــ ــم في الحــالين معــاً  ىٰ القبــول كــان مكــابراً لعقلــه، ومــن ادَّ أنهَّ

نكـر وقـوعهما مـن جهـتهم يصحُّ مـنهم القبـول والانقيـاد ولا ي

ــ ــه غـير طــاعن عــلىٰ اكـان محق� نــرد بــالتنفير كلامنـا، لأنّــا لم  ، لأنَّ

ــما أردنــا مــا ذكرنــاه، عــلىٰ  ة، وإنَّ ــه لــو  دفــع الإمكــان والصــحَّ أنَّ

زه  ن جـوَّ ـراً وقـوع القبـول ممَّـ أُخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة وفي حالهـا  لأخُرج تجويز الكبـائر عـلىٰ  الأنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـراً وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممَّـ

زها، فإذا كان ذلـك غـير مخـرج لتجـويز الكبـائر مـن حكـم جوَّ 

التنفــير الــذي هــو أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــيِّ  إلىٰ  ــول النب ــلىٰ  ق ــا  ع ــه إذا أمنوه ــون علي ــذي يكون ــدِّ ال الح

ــن  ــه م ــا ب ــيما حكمن ــول ف ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا ببرائت ووثق

ز عليـه الجهـل بـأكثر  ـن جـوَّ ين، لأنّـا لم الـدِّ حصول التنفـير عمَّ

ــن  ــراً ع ــائر منفِّ ــويز الكب ــل تج ــن جع ــاه م ــا عن ــه إلاَّ م ــنِ ب نع

 .الأنبياء

كـون الإمــام عالمــاً بجميــع ]] ١٩ص /[[ ويـدلُّ أيضــاً عــلىٰ 

ــدِّ  ــداء بــه في جميــع ال ين، الأحكــام مــا ثبــت مــن وجــوب الاقت

 .وليس يصحُّ الاقتداء في الشيء بمن لا يعلمه

ا نقتـدي بـه فـيما يعلمـه دون إنّـ: وليس للمخـالف أن يقـول

ين، مـن قبـل أنَّـه إمـام في جميـع الـدِّ  بيَّنـّاما لا يعلمـه، لأنّـا قـد 

بــه في  ىٰ وأنَّ ثبــوت كونــه إمامــاً في جميعــه يقتضـــي كونــه مقتــد

الأحكـام  ، وإذا ثبت بـما ذكرنـاه وجـوب كونـه عالمـاً بكـلِّ الكلِّ 

اســتحال اختيــاره، ووجـــب الــنصُّ عليـــه، لأنَّ مــن يقـــوم 

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فكيـف يصـحُّ أن ب اختيـاره مـن الأمَُّ

 يختار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ــا حكين ل م ــاب في أوَّ ــاحب الكت ــة ص ــا حوال فأمَّ

مـا سـلف لـه في إبطـال كـون الإمـام  كلامه في هذا الفصل عـلىٰ 

بطلانـه، واستقصـينا الكـلام  بيَّنـّامعصوماً، فما أحالنـا عليـه قـد 

 .دلَّة في وجوب عصمة الإمامعليه عند نصرتنا الأ

ــتدلال ــن الاس ــا م ــاه عنّ ــيما حك ــه ف ــا قول  ىٰ وإلاَّ أدّ : (فأمَّ

 أن يكون قد كُلِّـفَ القيـام بـما لا سـبيل لـه إليـه، ويحـلَّ  ذلك إلىٰ 

ــاق محــلَّ  ــف مــا لا يط ــد عــلىٰ )تكلي ــا لا نعتم ــه ولا  ، فإنّ ــا ظنَّ م

فســاد ذلــك إليـه مـن ال ؤدّي إلىٰ نلزمـه إيّـاه أيضـاً، بــل الـذي يُـ

 .وفعل القبيح هو ما ذكرنا في صدر كلامنا هذا وأشبعناه

ــد  ــاوق ــن لا  بيَّنّ ــر م ــتكفاء الأم ــتقبحون اس ــلاء يس أنَّ العق

ــه إلىٰ  ــيس إذا لم يقــبح هــذا  يعلمــه وإن كــان ل علمــه ســبيل، ول

الفعل من حيـث كـان تكليفـاً لمـا لا يطـاق لا يجـب قبحـه، لأنَّ 

ــيرة مــن جملتهــا تكليــف مــا ــد  جهــات القــبح كث لا يطــاق، وق

 .يجوز أن يكون ما لم يقبح لهذا الوجه يقبح لغيره

ــه ــا قول ــاً : (فأمَّ ــه عالم ــتم أنَّ كون ــل علم ــة العق ــن جه أم

ــمع؟ ــاً أو بالس ــه إمام ــن شرط كون ــام م ــع الأحك ــد )بجمي ، فق

م أنَّ كــون الإمـام عالمــاً بجميــع الأحكــام  بيَّنـّا في الفصــل المتقــدِّ

ــيس  ــي لا]] ٢٠ص /[[ل ــفاته الت ــن ص ــل،  م ــا في العق ــدَّ منه ب

ـــن  ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن لا تق ـــوِّ ـــان يجُ ـــل ك لأنَّ العق

الشـــرائع، فكيــف يجُعَــل مــن شروط كونــه إمامــاً في العقــل مــا 

يجوز في العقل ثبوتـه وانتفـاؤه معـاً، ولـيس تجـري هـذه الصـفة 

العصــمة، لأنَّ تلـك يجــب كـون الإمــام عليهـا في العقــل  ىٰ مجـر

ــير ــده، غ ـــرع وبع ــل الش ــاً وقب ــه عالم ــل كون ــا وإن لم نجع  أنّ

بجميـع الأحكــام مـن الشـــروط العقليـة في الإمامــة، فإنّـا بعــد 

ين العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون الإمـام إمامـاً في جميـع الــدِّ 

ــاً  ــون عالم ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــل وقياس ــدليل العق ــم ب نعل

 .بجميع الأحكام من الوجوه التي ذكرناها

ــاحب الك ــإن أراد ص ــك إلىٰ ف ــافة ذل ــاب بإض ــا  ت ــل م العق
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لاً فقـد  أنّـا لا نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط  بيَّنـّاذكرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــاً فلــيس يمنــع مــن إضــافته إلىٰ  ــاه ثاني  وإن كــان المــراد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار ال ىٰ العقل بمعن رائع ـشـأنّـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .وجوب كون الإمام عالماً بجميعها

كيــف يصـحُّ أن يقــوم : فـإن قـالوا: (قـال صـاحب الكتــاب

بـأن : بذلك والقيام بالعمـل لا يصـحُّ إلاَّ مـع العلـم؟ قيـل لهـم

يستدلَّ حالاً بعـد حـال ويجتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن النـوازل 

الـرأي  التـي يلزمـه الحكـم فيهـا، وبـأن يرجـع في كثـير منهـا إلىٰ 

الاجتهــاد كالجهــاد وغــيره، وقــد يجــوز أيضــاً أن يقــوم بــذلك و

ــه بــأن يراجــع العلــماء ويستشــيرهم فــيحكم بــما ثبــت  عــلىٰ  حقِّ

عنده مـن أصـحِّ الأقاويـل، وقـد يجـوز أيضـاً مـن جهـة العقـل 

ــول  ــما يق ــذلك ك ــم ب ــماء، وأن يحك ــن العل ــول م ــف القب أن يُكلَّ

كُلِّـفَ بـه فـيما [كثير مـن النـاس في حكـم الحـاكم، وكـما نقولـه 

، وقــد يجــوز ىٰ في بــاب الفتــو] النــاس]] ٢١ص /[[كثــير مــن 

ضَ إليــه  ــوِّ ] مــن الأحكــام[أيضــاً أن يســتدرك علــم مــا فُ

ــة التــي قــد  ثبــت  أخبــار الآحــاد أو إلىٰ  بــالرجوع إلىٰ  قــول الأمَُّ

ضَ إليـه أنَّ مـا علمـه  ة، وقـد يجـوز أن يُكلَّـف فـيما فُـوِّ ا حجَّ أنهَّ

يتوقَّـف فيــه، لأنَّ جميــع الــذي ذكرنــاه  يحكـم فيــه ومــا لم يعلمــه

 ...).د بهممَّا يجوز في العقل ورود التعبُّ 

هـذا كـلام مـن يظـنُّ أنّـا إنَّـما قبَّحنـا ولايـة الإمـام : يقال له

العلــم  وهــو لا يعلــم جميــع الأحكــام مــن حيــث لم يكــن لــه إلىٰ 

أنَّ وجـود السـبيل في هـذا الموضـع كعـدمها  بيَّنـّابها سبيل، وقد 

ٰ  كان العلم بـما أُسـند إلىٰ إذا  مفقـود أو أنَّـه لا بـدَّ مـن قـبح  المـولىَّ

مـا  الكـلام عـلىٰ  هذه الولاية مع فقد العلـم، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ 

دتــه مــن وجــوه العلــم التــي يجــوز أن يرجــع الإمــام إليهــا،  عدَّ

ــق إلىٰ  ــه طري ــا أنَّ ــت في جميعه ــو ثب ــه ل ــل إلىٰ  لأنَّ ــم، وموص  العل

ــام لم  ــة بالأحك ــا المعرف ــر م ــف وأكث ــدناه، فكي ــما اعتم ــلْ ب يخُِ

 .ظنٍّ صحيح علم بكنه ولا إلىٰ  أوردته لا يوصل عندنا إلىٰ 

منا الفــرق بــين التكليــف والولايــة، فلــيس لم ــوقــد قــدَّ  قتعلِّ

 .أن يتعلَّق به

مـا ذكرتـه أن يسـتكفي بعـض  فأجز قياسـاً عـلىٰ : ثمّ يقال له

يعلـم شــيئاً  حكـماء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتــدبير مملكتـه، مـن لا

ـــم ]] ٢٢ص /[[مـــن أحكـــام الـــوزارة  وشروطهـــا أو لا يعل

هــا وجمهورهــا، ويحســن ذلــك منــه مــن حيــث كــان الــوزير جلَّ 

ــاً مــن أن يســأل عــماَّ يحتــاج إليــه أهــل المعرفــة ويســتفيد  ن متمكِّ

ولّيهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــالاً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يُ 

ـــم بشـــ ـــاج في العل ـــة ولا يحت ـــة والهداي ـــوزارة بالمعرف ـروط ال

ــــا إلىٰ  ــــافهما  وأحكامه ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م ــــتزادة واس اس

بهــما متســاوية إلاَّ فــيما ذكرنــاه، فــإن أجــاز  وأحــوالهما فــيما يظــنُّ 

ــب  ــع العقــلاء في قبحــه وطول ــاً لا يشــكُّ جمي هــذا وقــف موقف

ــه إلىٰ  ــع في قبح ــا يرج ــائر م ــين س ــازه وب ــا أج ــين م ــالفرق ب  ب

 .إن منع منهالعقلاء، فإنَّه لا يجد فرقاً و

ــه ــل ل ــام  وأيّ : قي ــه في الإم ــا أجزت ــين م ــذا وب ــين ه ــرق ب ف

ــت إلىٰ  ق ــي تطرَّ ــة الت ــم  والعلَّ ــده للعل ــع فق ــه م ــن ولايت حس

ف بالأحكــام حاصــلة فــيما عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرُّ 

 .موالتعلُّ 

ليس يشـبه مـا أجزتـه في الإمـام مـا عارضـتم بـه، : فإن قال

 ٰ نـي لم أُجِـز أن يُـولىَّ لإمامـة مـن لا يعلـم الأحكـام، ويعـدل ا لأنَّ

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .بها عمَّ

مـذهبك، لأنَّـه لـيس  لا بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـلىٰ : قيـل لـه

مــن شروط الإمامــة عنــدك كونــه عالمــاً بجميــع الأحكــام، كــما 

ـة وأكثـرهم  أنَّه ليس من شروطهـا عنـدك أن يكـون أفضـل الأمَُّ

ــن  ــاً، وإذا لم يك ــن ثواب ــدل عمَّ ــاز أن يع ــاً ج ــاه شرط ــا ذكرن م

ن مـن  حصل فيه إلىٰ  ن يـتمكَّ غيره بعـد أن يكـون ذلـك الغـير ممَّـ

ـــرُّ  ـــالتع ـــف والتوصُّ ـــو الش ـــذا ه ـــدك دون ـل، لأنَّ ه رط عن

ل  .الأوَّ

ــال ــإن ق ــن المَ : ف ــبح م ــما ق ــإنَّ ــن لا لِ ــه م ــوليِّ وزارت ك أن يُ

ــندِ  ــا ويُس ــه إلىٰ ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــر كتابت ــنه أم ــن لا يحس ا، م

ف سـبيل مـن حيـث كـان في ذلـك ضرر التعـرُّ  وإن كان لهـما إلىٰ 

ر مــن  عليـه وتفويــت لمنافعــه، لأنَّـه لا بــدَّ أن يستضـــرَّ  بـما يتــأخَّ

ــتماد ــه، وي ــر مملكت ــدبير أم ــذا  ىٰ ت ــيس ه ــوره، ول ــذ أُم ــن تنفي م

ــام لا ضرر  ــا الإم ه ــي يتولاَّ ــام الت ــة، لأنَّ الأحك ــم الإمام حك

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــفي تأخُّ  االله تع ــلىٰ ره ــادة  ا ولا ع ــت العب ــد، وإذا كان أح

ــا أولىٰ  ــة بالعقــل فتأخّره ــير واجب زه  بهــا في الأصــل غ ــوِّ ــأن يجُ ب

 .العقل

مـا ظننـت، لأنَّـه لـو كـان قـبح هـذه  ليس الأمر علىٰ : قيل له

ــع إلىٰ  رناها يرج ــدَّ ــي ق ــة الت ـــرار المَ  الولاي ــاستض ــوت لِ ك، وف

ــلىٰ  ــه ع ــا حال ــن ذكرن ــة م ــه ولاي ــن من ــب أن يحس ــه لوج  منافع

ــأخُّ  ــه ضرر في ت ــدخل علي ــن لا ي ــض م ــدبيره، ولا بع ــر ت ر أم
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ــدير  ــذا التق ــيس ه ــه، ول ــوت منافع ــن ف ـــيء م ــه ش ــه مع يلحق

بمستبعد، لأنّـا نعلـم أنَّ رعايـا الملـك قـد تختلـف أحـوالهم فـيما 

ر بتــأخُّ  ك مــن أُمــورهم فيكــون فــيهم مــن يستضـــرُّ لِــيمــسُّ المَ 

حكمــه،  أمــر تــدبيرهم وسياســتهم، وفــيهم مــن لا يكــون هــذا

ــد  ــة وإن لم يع ــذه الولاي ــتقبحون ه ــلاء يس ــع العق ــان جمي وإذا ك

علمنـا أنَّـه لا معتـبر  الملـك كاسـتقباحهم الأوُلىٰ  منها ضرر عـلىٰ 

ــ ــيس[رر ـبالض ــه ل ــما ] وأنَّ ــتكفي ب ــم المس ــد عل ــبح فق ــة الق علَّ

ضَ إليه  .فُوِّ

ــه مــن  ــا يعــود ب ــاه في الشــاهد لم ــبح مــا ذكرن وبعــد، فلــو ق

ــب أن لا ـــرر لوج ــم  الض ــن عل ــلاء إلاَّ م ــن العق ــتقبحه م يس

ـــلىٰ  ـــه ع ـــون  بحصـــول الضــــرر في ، ولوجـــب أن يك المـــوليِّ

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــ ــه أعظــم حتَّ يكــون الاســتقباح تابعــاً للضـــرر  ىٰ ولــومهم علي

ا يُعلَـم خلافـه،  يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلُّ  هـذا ممَّـ

ــه لا عــلىٰ  بــين مــن جعــل قــبح اســتكفاء ]] ٢٤ص /[[ فــرق أنَّ

مـا يعـود بـه مـن  الأمر من لا يعلمـه ولا يضـطلع بـه راجعـاً إلىٰ 

ــالظلم  ــائح ك ــع القب ــت أنَّ جمي ــبرّة إذا ادَّع ــين المج ـــرر، وب الض

ــلاء في  ــتقبحها العق ــما اس ــاق إنَّ ــا لا يط ــف م ــذب وتكلي والك

ـا باسـتحقاق ال عقـاب الشاهد لما يلحـق فاعلهـا مـن الضــرر إمَّ

ـــذلك إلىٰ  ـــت ب ق ـــلاء، وتطرَّ ـــن العق ـــين م ـــاللوم والتهج  أو ب

 .من حيث لم يجز عليه الاستضرار حسنها من فعل االله تعالىٰ 

ا قولك يجوز أن يُكلَّـف القبـول مـن العلـماء كـما يقـال : (فأمَّ

، فــإنَّ )، ويقولــه كثــير مــن النــاس في حكــم الحــاكمىٰ في الفتــو

غ في العقـل أن يُكلَّـف القبــول مـن غـيره مــن  العـامّي إنَّـما يُســوِّ

حيـث لم يكـن متولّيـاً للحكــم فـيما جهلـه ولا منصـوباً للقضــاء 

غــيره، لأنَّ ذلـــك  فيــه، فجــاز أن يرجـــع فــيما لا يعلمـــه إلىٰ 

ــائر  ــاكم في س ــه الح ــام، لأنَّ ــم الإم ــذا حك ــيس ه ــه، ول فرض

الــدين، والمنصــوب للقضــاء في جميعــه، ولــو كــان بمنزلــة 

 ىٰ كـــم عنـــه لجـــاز أن يتســـاوالعـــامّي في ســـقوط ولايـــة الح

 .العلماء د بالرجوع إلىٰ منزلتهما في التعبُّ 

ا نصـب للحكـم  ا الحاكم فلـيس يجـوز أن يجهـل شـيئاً ممَّـ فأمَّ

فيه، ومـن نصـب حـاكماً لا معرفـة عنـده بـالحكم كـان سـفيهاً، 

ــوكـل مــا يجهلـه الحُ  ون مـن قِبَــل الإمـام فهــو خــارج كّــام المتولُّ

ن  من ولايتهم، وموقـوف عـلىٰ  حكـم الإمـام أو حكـم غـيره ممَّـ

 .له معرفة به

لـو جـاز في الإمـام مـا : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إنّــا نجيــز مــن جهــة : قيــل لهــم. ذكــرتم لجــاز في الرســول مثلــه

ــده االله  ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــيراً ممَّ ــل كث ــالىٰ ]] ٢٥ص /[[العق  تع

ر عنـده في عقلـه أو  في الأحكام بأن يجتهـد أو بـأن يحكـم بـما تقـرَّ

مـا شـاكله، وإنَّـما نمنعـه الآن  بأن يتوقَّف في كثـير مـن ذلـك إلىٰ 

ــة في  ــل لأنَّ الدلال ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان لا يجُ ــل ك لا لأنَّ العق

 ...).خلافه الشرع دلَّت علىٰ 

ــه ــاه في : يقــال ل إذا أجــزت ذلــك في الرســول كإجازتــك إيّ

كرنـا مـن الإمام كان الكـلام في الأمـرين عليـك واحـداً، ومـا ذ

ــول  ــعين، لأنَّ الرس ــلاف في الموض ــاول الخ ــة يتن م ــة المتقدِّ الأدلَّ

ــن  ــاً في جميعــه وجــب م ــدين، وإمام إذا كــان حــاكماً في ســائر ال

 .كونه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام

ـــا قولـــك ـــف في : (فأمَّ ر في عقلـــه ويتوقَّ يحكـــم بـــما تقـــرَّ

فيـه حكـم  تعـالىٰ ، فـإن أردت أنَّـه يفعـل ذلـك فـيما الله )مواضع

ــا لا  ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه الإمــام في مشـــروع نصــبه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  فسـاده بكـلِّ  بيَّنـّايجوز، وهو الذي  الـذي تقـدَّ

ــ ــع إلىٰ يتوقَّ ـــروع  ف أو يرج ــم مش ــه حك ــيس في ــيما ل ــل ف العق

ــ ف أو نصـب حـاكماً بـه وممضــياً لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوقُّ

ــوع إلىٰ  ــل، الرج ــب أن  العق ــما نوج ــا إنَّ ــاه، لأنّ ــا لا نأب ــذا ممَّ فه

يعلم جميع الأحكام المشــروعة التـي جُعِـلَ إمامـاً فيهـا وحـاكماً 

بها ممَّا لا حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن جملـة الشــرع الـذي 

ــاه، وإلىٰ  ــماَّ أوجبن ــارج ع ــه خ ــه لأهل ــام في ــو إم ــ ه ــذا  ىٰ معن ه

 ف النبـيِّ وقُّـالجواب نرجع إذا سُـئِلنا عـن سـبب مـا روي مـن ت

  َّــبهها، لأن ــا أش ــة وم ــة المجادل ــام كقصَّ ــض الأحك في بع

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  ال ــه فيج ــم في شرع ــه حك ــن ل ــه لم يك في

ـ علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه  ف وانتظـار مـن التوقُّ

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنكرنـاه 

 .إمام فيها علم الإمام بالأحكام المشروعة المبيَّنة التي هو

ــه يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب أيجــب في : وبعــد، فإنَّ

حكمة العقـل أن لا يقـع مـن الإمـام الخطـأ فـيما يقـوم بـه، فـإن 

ا يرفــع  قـالوا بـذلك لــزمهم أن يكـون عالمــاً بـالأمُور الباطنــة ممَّـ

ـم إن لم يقولـوا بـذلك فـلا  إليه كما يكـون عالمـاً بالأحكـام، لأنهَّ

مـن  عـلىٰ  ، ثـمّ ذكـر إقامـة الحـدِّ )لـط عليـهبدَّ مـن تجـويزهم الغ

عمـرو  يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ المـال مـن زيـد ودفعـه إلىٰ 

وهـذا يوجـب علـيهم أن يكـون عالمـاً : (ه، قـالوهو لا يسـتحقُّ 
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ــلىٰ  ــاس، وع ــوال الن ــائر أح ــب وس ــزمهم  بالغي ــه أل ــذا الوج ه

ــرف إلىٰ  ــنائع والح ــاً بالص ــام عارف ــون الإم ــيوخنا أن يك ــير  ش غ

 ...).ا يصحُّ الترافع فيهذلك ممَّ 

كيـف ظننــت أنَّ العلـم ببــواطن الأمُـور ومغيبهــا : يقـال لــه

مـا أوجبنـاه مــن العلـم بالأحكـام؟ أوَمـا علمــت  ىٰ يجـري مجـر

ــا إحاطــة الإمــام بالأحكــام مــن حيــث كــان الله  ــما أوجبن ــا إنَّ أنّ

ــالىٰ  ــاءه،  تع ــه إمض ــب علي ــوادث أوج ـــروع في الح ــم مش حك

في بـــاطن  فيــه؟ فهـــل الله تعــالىٰ وجعلــه حـــاكماً بــه وإمامـــاً 

الإمــام  الحـوادث حكـم يخـالف للظــاهر شرعـه، وواجـب عـلىٰ 

دت مــن جملــة الغلــط في الحكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو في البـاطن بـريء من لا يستحقُّ  الحدّ علىٰ  ه وأخـذ المـال ممَّـ

ــم االله في  ــو حك ــك وه ــطٍ في ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[الذمَّ

الإمـــام إقامتـــه  ث الـــذي أوجـــب عـــلىٰ هـــذه الحـــواد]] ٢٧

 الإمام فيه؟ وإمضاءه دون الباطن الذي لا عبادة علىٰ 

 أليس جائزاً عنـدك في العقـل أن يكـون الله تعـالىٰ : ثمّ يقال له

حكم أو أحكام في الشـريعة بيَّنها ودلَّ عليها لا يعلمهـا الإمـام؟ 

 .، لأنَّه في تعاطي نصرة هذا المذهبفلا بدَّ من بلىٰ 

ــد  فهــل الله تعــالىٰ : ال لــهفيقــ حكــم في بــواطن الحــوادث تعبَّ

ــهود  ــون المش ــة ك ــد بمعرف ــثلاً تعبَّ ــه م ــيره؟ كأنَّ ــه أو غ الإمــام ب

الحقيقــة، وأنَّ الشــهود صــادقون في  للحــدِّ عــلىٰ  اعليــه مســتحق� 

فكيـف ألزمـت مـن أوجـب : لا، قيـل لـه: شهادتهم، فـإذا قـال

ــم مــا ــه  علــم الإمــام بالأحكــام المشـــروعة أن يعل لا شـــرع في

سـبيل المناقضـة أن  ولا عبادة به؟ وإنَّـما كـان يلـزم كلامـك عـلىٰ 

ــالىٰ  ــان االله تع ــو ك ــام  ل ــادات وأحك ــاطن بعب ــد في الب ــد تعبَّ ق

الإمــام العمــل بهــا، وأجزنــا عليــه أن لا يعلمهــا  وأوجــب عــلىٰ 

 .ممَّا لم نُجِزْهُ، والفرق بين ما أنكرناه وأجزناه واضح

ــال ــإن ق ــول أي: ف ــا أق ــاً فأن ــالىٰ : ض ــم االله تع ــيما لا  إنَّ حك ف

 .يعلمه الإمام وفرضه عليه هو الاجتهاد والاستدلال

د بإمضـائه، بـل لـيس الاسـتدلال هـو الحكـم المتعبَّـ: قيل له

ــق إلىٰ  ــو الطري ــتدلال ه ــير  الاس ــه غ ــم في نفس ــم، والحك الحك

في الحادثـة التحـريم أو  الطريق إليـه، فـإذا كـان حكـم االله تعـالىٰ 

ين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون الإمام حاكم في جميـع الـدِّ التحليل، و

ــه وإلاَّ أدَّ  ــالطريق إلي ــه لا ب ــالحكم نفس ــاً ب ــا  إلىٰ  ىٰ عالم ــواز م ج

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقلاء

ــاب]] ٢٨ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــلَّ : (ق ــإنَّ ك ــد، ف  وبع

فيجـــب إذا كـــانوا : ذلــك يلـــزمهم في الأمُـــراء، فيقــال لهـــم

الأحكـام للوجـه  أن يكونـوا عـالمين بكـلِّ يقومون بهـذه الأمُـور 

ـ د باختيــار أمــير الــذي ذكــرتم، وأن لا يجــوز أن يــرد التعبُّـ

وحــاكم لا يكــون بهــذه الصــفة، وبطــلان ذلــك يُبــينِّ فســاد مــا 

تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا في أُمـراء الإمـام 

 ...).ما يعلمه الإمام أن يكونوا عالمين بكلِّ 

ــه ــال ل ــي: يق ــام وحُ ل ــراء الإم ــع س أُم ــولاةٍ في جمي ــه ب كّام

الدين، وليس إليهم الحكم في جميـع مـا يحكـم فيـه الإمـام، ولـو 

كــانوا بهــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه في الإمــام، وكيــف 

ــون حُ  ــدِّ يكون ــع ال ــاً في جمي ــن كّام ــير م ــزمهم في كث ــد يل ين وق

حكمـــه  الحــوادث والنوائــب مطالعــة الإمــام والرجــوع إلىٰ 

ــوراً علــيهم الاســتبداد بإمضــائها دونــه فيهــ ا، ويكــون محظ

ــلُّ  ــاكم أن يكــون ك ــير والح ــب في الأم ــذي يج ــدٍ  وال ــنهما  واح م

رت ولايتـه عليـه، ولهـذا مـا يكـون ـعالماً بـما أُسـند إليـه، وقصـ

للإمام في البلـد الواحـد خلفـاء جماعـة فيكـون بعضـهم خليفـة 

 ضــهم عــلىٰ الثغــور، وبع تــدبير الجماعــة والحــرب وســدِّ  لــه عــلىٰ 

ــلىٰ  ــهم ع ــوال، وبعض ــة الأم ــاء  الخــراج وجباي ــام والقض الأحك

الأحكـام الشــرعية  بين الناس، ويجوز أيضـاً أن يكـون لـه عـلىٰ 

جماعة من الخلفـاء يخـتصُّ واحـد بولايـة الحكـم في الجـزء الـذي 

ــه، وكــلُّ  ــا لا يمكــن أن  يحســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب هــذا ممَّ

ــه، لأنَّ ولا ــام مثل ــون في الإم ــو يك ــة، وه ــير خاصَّ ــة غ ــه عامّ يت

ــلِّ  ــام في الك ــلىٰ  إم ــب ع ــذي يج ــع، فال ــاكم في الجمي ــاس  وح قي

ه  ــولاَّ ــما ت ــاً ب ــاكم عالم ــير أو الح ــون الأم ــام أن يك ــا في الإم قولن

ضَ إليــه، وهكــذا نقــول عـلىٰ  أنَّ الأمُــراء لــو وجــب فــيهم  وفُـوِّ

العلـــم بســـائر الأحكـــام مثـــل الإمـــام لم يســـتحلّ حصـــول 

الحــدِّ الــذي  علــيهم عــلىٰ  يــار، ولم يجــب الــنصُّ ولايــتهم بالاخت

ـــما  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه في الإمـــام، لأنّ

ــلِّ  ــاً بك ــه عالم ــع كون ــام م ــوليّ  الإم ــة أنَّ المت ــن جه ــام م الأحك

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فـلا يصـحُّ مـنهم  لاختياره مـن الأمَُّ

م فيجـوز اختيار من هـذه صـفته، والإمـام يعلـم سـائر الأحكـا

أن يختــار مــن يعلمهــا، ويفــرق بــين العــالم بهــا وبــين مــن لــيس 

 .بعالم بالامتحان، لأنَّه عالم بها وبوجهة المحنة فيها

 إنَّ اختيـار مـن يعلـم كـلَّ : وأكثر مـا يمكـن أن يقـال هاهنـا

ـــتماد ـــول وي ـــام يط ـــبط لاتِّ  ىٰ الأحك ـــام ولا يض ـــاع الأحك س
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ــة أنوتفرُّ  ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك ــول عه إنَّ : يق

ــالىٰ  ــدليل أنَّ الله تع ــت بال ــد ثب ــرت فق ــام وإن كث ــلِّ  الأحك  في ك

ــماً م ــاشـــيء منهــا حك ــد بيَّنّ ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ مجم ، إمَّ

ــه  ــيط ب ــوز أن يح ــما يج ــد، وك ــالم واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن يح يج

ــت  ــةٍ وإن كان ــةٍ جمل ــن جمل ــألة ع ــه بالمس ــتحن في ــوز أن يم فيج

، فــإنَّ ىٰ ام في أعيـان لا تحُصـــفـروع كثــيرة وأحكــ مشـتملة عــلىٰ 

ــلىٰ  ــد ع ــك لا يبع ــان  ذل ــيّما إذا ك ــه لاس ــتحن في ــما يم ــالم ب الع

ــوماً موفَّقــاً وإن بعــد عــلىٰ  أنَّ المحنــة لــو  غــيره، عــلىٰ  معص

ــاد ــت وتم ــما  ىٰ تطاول ــلْ ب ــه لم يخُِ ــذا الوج ــتبعدت له ــا واس زمانه

أردنـــاه بـــالكلام، لأنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه 

ــب الــنصَّ يســتحيل  ــار الإمــام ويج ــل في  اختي ــه غــير حاص علي

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (الأمُ فيج

ــلِّ  ــالمين بك ــراء ع ــون الأمُ ــرد  يك ــوز أن ي ــام وأن لا يج الأحك

ــ ــرتمالتعبُّ ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــير وح ــار أم ــا )د باختي ، وم

لاً أقو  .بأن يعتمده وأولىٰ  ىٰ ذكرناه أوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــلىٰ ويل ــه أن  زمهم ع ــذا الوج ه

ــه لا  ــول، لأنَّ ــن الرس ــم م ــالاً في العل ــل ح ــام أفض ــون الإم يك

الأحكـام، بـل كـان الـوحي  لم يكـن يعـرف كـلَّ  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه لم يك ــالٍ، وأنَّ ــد ح ــالاً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان يحكــم بالظــاهر ويتــولىّٰ  الأمُــور، فقــد ثبــت عنــه   أنَّ

ـــرائر،  االله تعــالىٰ  ــه إذا الس ــمع، وأنَّ ــا يس ـــي بنحــو م ــه يقض وأنَّ

بشـــيء لواحــد لم يحــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خلافــه،  ىٰ قضـــ

ـا روي عنــه في  إلىٰ  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[غــير ذلــك ممَّـ

رتبـةً مـن الرسـول وجـب  أنَّ الإمـام أعـلىٰ  ؤدّي إلىٰ قول يُـ وكلُّ 

 ...).فساده

ــه ــال ل ــ: فيق ــم ع ــام في العل ــد الإم ــزم أن يزي ــف يل  لىٰ كي

مـن الرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه  الرسول والإمـام مسـتمدٌّ 

 من أحكام الدين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟

ـا معرفــة الرســول بالشـــيء إذا نــزل بــه الــوحي بعــد أن  فأمَّ

لم يكــن عارفــاً بــه فــلأنَّ ذلــك قبــل نــزول الــوحي لم يكــن مــن 

م في كلا شـرعه ولا من جملة مـا هـو إمـام فيـه عـلىٰ  منـا، مـا تقـدَّ

غير أنَّه بعـد تكامـل الشــرع ونـزول الـوحي بجميـع الأحكـام 

لا يجوز أن يكـون غـير عـارفٍ ببعضـها، وكـما أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر الأحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع لم يكــن عن

ــما يجــب  الإمــام قبــل حــال إمامتــه لم يكــن عالمــاً بالأحكــام، وإنَّ

ــدكانــا إمــامين فيــه، ووالإمــام معــاً العلــم بــما  في النبــيِّ  ين متعبّ

بــالحكم بــه، فــما لم يكــن مشـــروعاً خــارج عــن هــذا، وكــذلك 

م حال الإمامة  .الأحوال التي تتقدَّ

ــيِّ  ــب في النب ــماَّ لا يج ــالبواطن فم ــم ب ــا العل ولا في   فأمَّ

قنــا بينــه وبــين العلــم بأحكــام  الإمــام عــلىٰ  مناه، وقــد فرَّ مــا قــدَّ

 .متأمِّل علىٰ  ىٰ الحوادث الظاهرة بما لا يخف

ــاب ــما جــاز في الرســول : فــإن قيــل: (قــال صــاحب الكت إنَّ

ــع إلىٰ  ــر يرج ــال لأم ــد ح ــالاً بع ــك ح ــم ذل ــن تمكُّ  أن يعل ــه م ن

عــه لــه، ولــيس كــذلك حــال الإمــام لأنَّ الــوحي الــوحي وتوقُّ 

ــداء أمــره مســتغرقاً  ــدَّ مــن أن يكــون في ابت عنــه منقطــع، فــلا ب

ــوم،  ــأمر ا[للعل ــره ك ل أم ــون أوَّ ــولوأن يك ــم]لرس ــل له : ، قي

فــــما الــــذي يمنــــع في الإمــــام أن يرجــــع في ]] ٣١ص /[[

ــال إلىٰ  ــد ح ــالاً بع ــرض ح ــي تع ــام الت ــن  الأحك ــاه م ــا ذكرن م

ــرُّ  ــار، أو إلىٰ تع ــة، أو إلىٰ  ف الأخب ــول الأمَُّ ــاد،  ق ــة الاجته طريق

ا يجـوز التعبُّـ لأنَّ كلَّ  د بـه عقـلاً فسـبيلها سـبيل انتظـار ذلك ممَّـ

زوا ذلــك زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيما لا الــوحي فجــوِّ ، بــل جــوِّ

 ...).ف عند الشبهةطريقة العقل، أو يلزمه التوقُّ  يعلم إلىٰ 

ــؤال الــذي حكيتــه، ولا : يقــال لــه لــيس نرتضـــي الس

م القـول في النبــيِّ  ، والســبيل  نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

أنَّـه  بيَّنـّاالذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف في بعـض الأحكـام، و

امل شرعـه لا يصـحُّ أن يـذهب عنـه العلـم بشــيءٍ مـن بعد تك

ــه،  ت إمامت الأحكــام، كــما لا يصــحُّ ذلــك في الإمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض الأحكــام  ولم يمنــع مــن أن يكــون الإمــام غــير عــارفٍ ب

علمهـا، بـل مـن  من جهة أنَّه إذا لم يعلمهـا لم يكـن لـه سـبيل إلىٰ 

لنا عـلىٰ  اً للحكـم في جميـع أنَّـه لا يحسـن أن يكـون واليـ حيث دلَّ

ــحة  ــال الواض ــه الأمث ــا ل ــه، وضربن ــم بعض ــو لا يعل ــدين وه ال

فلو ثبـت في جميـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا لم 

ة كلامنا  .يخُِلْ بصحَّ

ــك ــيما لا يعلمــه إلىٰ : (وقول ــوع ف زوا أن يلزمــه الرج ــوِّ  ج

ــ تقســيمنا لــه،  ىٰ ، فقــد مضـــ)فطريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقُّ

ــ  فــه فــيما الله تعــالىٰ العقــل، أو توقُّ  ك إن أردت بــه رجوعــه إلىٰ وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـاً فيـه، 

العقـل، فـذلك  ف، ولا الرجـوع إلىٰ وحاكماً بـه لـيس هـو التوقُّـ

ــ ــن التوقُّ ــه م ــما ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز لم ــير ج ف أو غ

الإمــام فــيما لا حكــم الله العقــل أن يســتعملهما  الرجــوع إلىٰ 
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ـــه، ولا  تعـــالىٰ   ىٰ الإمـــام ســـو فـــرض عـــلىٰ ]] ٣٢ص /[[في

ــ ــاك إلىٰ  ف أو الرجــوع إلىٰ التوقُّ جــواز ذلــك،  العقــل فقــد أجبن

 .أنَّه خارج عماَّ أنكرناه بيَّناّو

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــون : (ق ــدكم أن يك ــاز عن ــه إذا ج لأنَّ

ــة  ــن إقام ــاً م ــير ممنوع ــان، ويص ــائماً في الزم ــام ق ــدود الإم الح

ضَ إليـه، فـما الـذي يمنـع مـع تمكُّ  نـه والأحكام، وسـائر مـا فُـوِّ

ــما نــذكر هــذه الأمُــور مــن  ــف في بعــض ذلــك، وإنَّ مــن أن يتوقَّ

ــمع  ــورود الس ــا ب ــترض علين ــد أن يع ــيس لأح ــل فل ــة العق جه

 ...).بخلافه

بـين ولايـة الإمـام وهـو لا يعـرف الأحكـام التـي : يقال لـه

هــا، وجُعِــلَ حــاكماً بهــ ا، وبــين ولايتــه وهــو عــالم بهــا، مــع تولاَّ

تجـويز أن يُمنَــع مــن إمضــائها، ويحُــال بينــه وبــين إقامتهــا فــرقٌ 

ــلىٰ  ــذهب ع ــحٌ لا ي ــما  واض ــل ب ــع الجه ــه م ــل، لأنَّ ولايت المتأمِّ

ه تُلحِق بمولّيه غايـة الـذمِّ  لنـا عليـه مـن قبـل، ولـيس  تولاَّ لمـا دلَّ

لاعه بـه، هذا حكم ولايتـه مـع معرفتـه بـما أُسـند إليـه، واضـط

ــذمَّ  ــا، لأنَّ ال ــام وإقامته ــذ الأحك ــن تنفي ــعَ م ــذه  وإن مُنِ في ه

ــده االله تعــالىٰ  الحــال راجــع عــلىٰ  ــه،  المــانع للإمــام ممَّــا تعبَّ بإقامت

مولّيـه وجاعلـه إمامـاً، والمثـال الـذي ضربنـاه فـيما  ولا لوم علىٰ 

ق  م يُفرِّ بـين الأمـرين، لأنَّـه لا يقـبح مـن الحكـيم  -أيضاً  -تقدَّ

مـن يثـق منـه بالمعرفـة والغنـاء  ن الملوك أن يردَّ أمر وزارتـه إلىٰ م

ز أن يحــول بعــض رعايــاه بــين وزيــره وبــين كثــير مــن  وإن جــوِّ

فه، ويقــبح منــه أن يولّيــه وهــو لا يعلــم أحكــام تــدبيره وتصـــرُّ 

 .الوزارة ولا يحسنها

ألـيس قـد ثبـت عنــه : ويقـال لهـم: (قـال صـاحب الكتـاب

ــه  ــلام]] ٣٣ص /[[علي ــؤمنين  الس ــير الم ــن أم ــما  وع أنهَّ

يا من أخطـأ وزلَّ عـن الطريـق؟ فـلا بـدَّ مـن الإقـرار بـذلك  ولَّ

فــإذا جــاز ذلــك ولا يوجــب : ،  فيقــال لهــم...لتــواتر الخــبر بــه

فساداً فما الذي يمنـع مـن أن لا يكـون الإمـام عالمـاً بالأحكـام، 

ــه ــيمن يولّي ــد ف ــاز أن يجته ــه إذا ج ه؟ لأنَّ ــولاَّ ــيما يت ــد ف ، ويجته

ه، وإن جــاز  ويجـوز عليــه الغلــط فيــه جـاز أن يجتهــد فــيما يتــولاَّ

ذلك مع الغلط ولـو منـع العقـل مـن أحـدهما لوجـب أن يمنـع 

 ...).من الآخر

ٰ : يقال له ـا خطـأ مـن تـولىَّ ومـن  مـن قِبَـل الرسـول  أمَّ

ــاً  قِبَــل الإمــام بعــده فظــاهر في الروايــة، ولــو لم يكــن أيضــاً ثابت

ــوِّ  ــا نُج ــة لكنّ ــت أنَّ بالرواي ــه لم يثب ــير أنَّ ــه، غ ــع من زه ولا نمن

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــما تولّ ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن الخطــأ، وذلــك هــو الصــحيح المقطــوع  تعمَّ

عليه عنـدنا، لأنَّ الإمـام لا يجـوز أن يـوليّ الأمـر مـن لا يعرفـه، 

د الخطأ فيه  .ويعلم أحكامه، وإن جاز أن يولّيه فتعمَّ

ــاً ( :وقولــك ــام عالم ــن أن لا يكــون الإم ــع م ــذي يمن ــما ال ف

ر، وخطـأ الـولاة )بالأحكام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قـد تقـدَّ ، فالمانع ممَّـ

ـ ه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم غـير بيَّنـّاداً جـائز لمـا من قِبَله تعمُّ

 .واجبة

ــك ــوز : (وقول ــه، ويج ــيمن يولّي ــد ف ــاز أن يجته ــه إذا ج لأنَّ

ه وإن جـاز الغلـطالغلـط فيـه جـاز أن يجتهـد فـيما  مبنــيٌّ ) يتـولاَّ

ــلىٰ  ــام  ع ــك أنَّ الإم ــذي ]] ٣٤ص /[[ظنِّ ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عالم بـما أسـنده إليـه، ولم يكـن كـذلك لوقـوع الخطـأ منـه،  ولاَّ

 عليـه في ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد لا يرجـع إلىٰ  ىٰ وأنَّ الغلط جـر

ة ولا إلىٰ  ا مـن الـولاة أنَّ الـذين أخطـأو بيَّنـّاشبهة، لأنّا قـد  حجَّ

ـدوا الخطـأ ولم يـتمّ عـلىٰ  الإمـام غلـط في  كانوا عالمين، وإنَّـما تعمَّ

 أمــرهم، فلــيس يجــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــلىٰ 

ــلىٰ  ه، ع ــولاَّ ــيما يت ــاده ف ــام في اجته ــاين في  الإم ــك مب أنَّ إلزام

 ٰ الإمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، لأنَّـه لـيس يجـب إذا ولىَّ

يكـون هـو نفسـه غـير عـالم بالأحكـام، وإنَّـما يجـب أن الخطأ أن 

يتبع هـذا الإلـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا الخطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  الخطأ من ولاتـه لم يتعمَّ

رتـه لمـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ولم نَـرَكَ قـرَّ

 .إليه، ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه

ألـيس قـد ثبـت أنَّ : ثـمّ يقـال لهـم: (ال صـاحب الكتـابق

غــيره،  ف الأحكــام إلىٰ كــان يرجــع في تعــرُّ  أمــير المــؤمنين 

نحو ما ثبـت عنـه في المـذي، ونحـو مـا ثبـت عنـه مـن رجوعـه 

ــد  ــفية عن ــوالي ص ــزبير ]] ٣٥ص /[[في م ــع ال ــامه م  -اختص

 -أنــا أرثهــم : ، وقــول الــزبير»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه

ــه قــال إلىٰ  ــيَّ : عمــر، لأنَّ ــن «: قــال  إنَّ النب إنَّ المــيراث للاب

ــ»العصــبة والعقــل عــلىٰ  ــه كــان يرجــع في السُّ ن نَ ، وثبــت عنــه أنَّ

كنـت إذا سـمعت «: خـبر غـيره، نحـو قولـه التي لم يسـمعها إلىٰ 

ثني عنـه   من النبيِّ  حـديثاً نفعنـي االله بـه مـا شـاء، وإذا حـدَّ

ق ــيره أســتحلفه فــإذا حلــف صــدَّ ثني أبــو بكــر غ ته، وحــدَّ

إنَّ : ذلــك]] ٣٦ص /[[، فكيــف يقــال مــع »وصــدق أبــو بكــر

ل  الإمـام يجــب أن يكــون عالمــاً بجميــع الأحكــام، والإمــام الأوَّ
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أنَّـه  الذي هو أعلاهـم رتبـةً حالـه مـا ذكرنـا، وثبـت عنـه 

ـــل  رأي وكـــلُّ  كـــان يجتهـــد فيرجـــع مـــن رأي إلىٰ  ذلـــك يُبطِ

 ...).قهم بما ذكروهتعلُّ 

ــه يقــال ــك : ل ــا نظــنُّ أنَّ مثل ــا كنّ ــت بــين أشــياء م قــد جمع

 .يجعلها شبهة في هذا الموضع

ــا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين   في الحكــم إلىٰ  أمَّ

ــيِّ  ــلىٰ   مراســلة النب ــداد ع ــلا  بالمق ــة، ف ــه الرواي ــت ب ــا ثبت م

شبهة في أنَّه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً بجميـع 

ــا ــام، لأنّ ــه  الأحك ــدن خلق ــن ل ــام م ــك في الإم ــب ذل لا نوج

ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون فيهــا إمامــاً،  وكــمال عقلــه، وإنَّ

ـــما كـــان في زمـــان  وســـؤال أمـــير المـــؤمنين  في المـــذي إنَّ

، وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً فيجـــب أن الرســـول 

ــذي  ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك ــاً بجمي ــون محيط يك

ــمّ  ــه ث ــذي لم يعرف ــي ال ــام الت ــن الأحك ــيره م ــين غ ــه، وب عرف

وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً   اســتفادها مــن جهــة النبــيِّ 

ين حكمــه ذكــر المــذي وحكــم ســائر الــدِّ  بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ 

 .ىٰ ليس له معن

ا القول في مـوالي صـفية فـأكثر مـا وردت بـه الروايـة أنَّـه  فأمَّ

ســـتحقاق عمــر في ا نــازع الــزبير في مــيراثهم، واختصــما إلىٰ 

بيــنهما بــما هــو مــذكور، والاختصــام في  ىٰ المــيراث، فقضـــ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ـــيء لا ي ــذلك  الش ــم، وك ــم المخاص ــد عل ص /[[فق

ــع إلىٰ ]] ٣٧ ــلىٰ الحُ  التراف ــاً ع ــدلُّ أيض ــام لا ي ــم  كّ ــاع العل ارتف

 كّــام وترافــع إلىٰ بحكـم مــا وقــع الترافــع فيــه، وقــد تخاصــم الحُ 

يـدلُّ أيضـاً قضـاء  حكمهم من هو أعلم مـنهم بـالحكم، ولـيس

لم يكــن  أنَّ أمــير المــؤمنين  بــه عــلىٰ  ىٰ عمــر بيــنهما بــما قضـــ

عاه، ولا يـدلُّ صـبره تحـت القضـيَّ  امحق�  ة وإظهـاره الرضـا فيما ادَّ

ــلىٰ  ــا ع ــبهة في أنَّ  به ــه لا ش ل، لأنَّ ــاده الأوَّ ــن اعتق ــوع ع الرج

أحدنا يلتـزم مـن حكـم الحـاكم عليـه مـا لا يعتقـده، ولا يـدين 

ته، ولم يرجـــع أمـــير المـــؤمنين االله   عمـــر عـــلىٰ  إلىٰ  بصـــحَّ

طريقـة الحكومـة، فمـن أيـن  سبيل الاستفادة والتعلّم، بـل عـلىٰ 

أنَّه صلوات االله عليـه لم يكـن عالمـاً بـالحكم في تلـك الحـال  يظنُّ 

ــه  ــن مذهب ــاهر م ــة؟ والظ ــة  الحادث ــرأة المعتق ــبة الم أنَّ عص

مـن ولـدها ذكـوراً كـانوا  من قِبَل أبيها أحـقُّ بـالولاء والمـيراث

 .أو إناثاً، وقد روي أنَّه مذهب عثمان أيضاً 

ا ما رواه من الخـبر في الاسـتحلاف فأبعـد مـن أن يكـون  فأمَّ

م، لأنَّ استحلافه لمـن يخُـبرِه عـن النبـيِّ   شبهة فيما نحن فيه ممَّا تقدَّ

  ٰأنَّه غير عالم بها، بـل جـائز  بالأخبار في الأحكام لا يدلُّ على

ه أنَّ الخـبر ظنِّـ وليغلب علىٰ  يكون سبب استحلافه ليعلم  أن

 اه، وإن كـان الحكـم بعينـه مسـتقر� فيما روا  صادق عن النبيِّ 

في الخبر المروي وصدق رواية مـع العلـم  عنده، وقد يمكن الشكُّ 

نه الخـبر، لأنَّ الحكـم وإن كـان عـلىٰ  ة الحكم الذي تضمَّ مـا  بصحَّ

نه الخبر فجائز أن   يكون المخبر لم يسمع ذلك الحكم من النبيِّ تضمَّ

 بالحكم تابعة لتصديق الراوي ]] ٣٨ص /[[، وليس المعرفة

أنَّه ليس في الخبر تـاريخ وبيـان الوقـت الـذي كـان  في الخبر، علىٰ 

المخبرين فيه، وإذا لم يكن فيه بيان الوقـت أمكـن  يستحلف 

وفي تلك الحال  ،أن يكون استحلافه إنَّما وقع في أيّام الرسول 

م، ولـيس بمنكـر أن  لم يكن محيطاً بجميع الأحكـام عـلىٰ  مـا تقـدَّ

ث عن النبيِّ  في حياته، لأنَّ ذلك متعارف بين الصـحابة   يحُدِّ

 .وغير مستنكر

ــأيّ  إذا كــان : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  ــاً بــالحكم ف عالم

ه صـدق الـراوي، وهـو إذا ظنِّـ فائدة في أن يعلـم أو يغلـب عـلىٰ 

 يـزده معرفـةً؟ لأنَّـه وإن لم يـزده معرفـةً بـنفس الحكـم، صدق لم

ــه أنَّ  ــب في ظنِّ ــرف أو يغل ــه يع ــول فإنَّ ــن الرس ــن دي ــه م وأنَّ

ــول  ــه  الرس ــم بنصِّ ــن يعل ــام لم يك ــه في مق ــصَّ علي  ن

ــ ىٰ فيــه، ويجــري ذلــك مجــر ــة وتأكُّ ــه غــير تكــرار الأدلَّ دها، لأنَّ

بمدلولـه مـن جهـة  م العلـم لنـاممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدُّ 

، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو صــحيح أو فاســد ىٰ دلالــة أُخــر

م لنا العلم بمخبره من جهة أُخر  .ىٰ وإن تقدَّ

ا التعلُّ  ثني أبـو بكـر وصـدق أبـو بكـر«: ق بقولـهفأمَّ ، »وحـدَّ

: ففي غير الوجـه الـذي كلامنـا الآن فيـه، فـيمكن أن يقـال فيـه

الوجـه الـذي  لىٰ إنَّ تصـديقه لـه مـن حيـث سـمع مـا سـمعه عـ

ثـه بـما : سمعه عليه، ولـيس لأحـد أن يقـول كيـف يجـوز أن يحُدِّ

ــو بكــر  ــأن يكــون أب قــد اشــتركا في ســماعه؟ لأنَّ ذلــك جــائز ب

نســـي مشــاركته لــه في الســماع أو لم يكــن عالمــاً في الأصــل 

ــماعه  ــاضرون في  بس ــمع الح ــن أن يس ــد يمك ــةً، فق ــه جمل ل

ــلُّ  ــون ك ــبراً ولا يك ــد خ ــس واح ــدٍ  مجل ــاركة  واح ــاً بمش عالم

ـا بـأن يكـون بعيـداً منـه، أو في غـير جهـة  الآخر له في سماعه، إمَّ

ــه، أو لغــير مــا ذكرنــاه مــن الأســباب، وهــي  ص /[[مقابلــة ل

أنَّ هــذا الخــبر الــذي حكــاه عنــدنا باطــل لا  كثــيرة، عــلىٰ ]] ٣٩

ــه إلاَّ إلىٰ  ــع في نقل ــاد،  يرج ــة والاعتق ــين في الرواي ــاد متَّهم آح

بــار الآحــاد إذا كــانوا مــن ذوي الثقــة والعدالــة ومــذهبنا في أخ
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معروف، فكيـف إذا لم يكونـوا بهـذه الصـفة، وبمثـل هـذا الخـبر 

م مـا عنـدنا  لا يُعترَض علىٰ  مـا هـو معلـوم بالأدلَّـة، وإنَّـما لم نُقـدِّ

ــلىٰ  ــه ع ــه وتخريج ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس ــلان الخ ــا  في بط م

ــر  ــوم وإلاَّ ظه ــه معل ــق دفع ــحُّ لأنَّ طري ــة، يص ــة الحجَّ في إقام

ــحناه أنَّ  ــذي أوض ــل ال ــن التأوي ــاه م ــا فعلن ــبهة م ــم الش وحس

 .الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهبنا

ــلىٰ  ــاه ع ع ــا ادَّ ــا م ــؤمنين  فأمَّ ــير الم ــاد  أم ــن الاجته م

م فسـاده فـيما مضــ والرجوع من رأي إلىٰ  مـن  ىٰ رأي، فقـد تقـدَّ

م رجوعـه عـن مـن تـوهُّ   أنَّ الـذي تعلَّـق بـه بيَّناّالكلام، و

ه، فلا حاجة بنا إلىٰ رأي لا يقتضي رأي إلىٰ   .إعادته  ما توهمَّ

ــاب ــين مــن قــال: (قــال صــاحب الكت إنَّ مــن : ولا فــرق ب

ــاً بكــلِّ  ــام،  جهــة العقــل يجــب في الإمــام أن يكــون عالم الأحك

مـن يقـوم بـأمر  إنَّه يجب مـن جهـة العقـل في كـلِّ : وبين من قال

ــدِّ  ــالح ال ــيتَّصــل بمص ــدنيا، ذاك حتَّ ــراء  ىٰ ين وال ــه في الأمُ يقول

أنَّــه إذا جــاز أن يــرد  ماّل والأوصــياء والــوكلاء، عــلىٰ والعُــ

مــع تجــويز الغلــط  ىٰ العــالم في الفتــو د برجــوع العــامّي إلىٰ التعبُّــ

عليه فما الذي يمنـع مثلـه في الإمـام والحـاكم، وإنَّـما نمنـع نحـن 

 ...).نع منهالآن من ذلك سمعاً لأنَّ العقل كان يم

ـا القـول في الأمـير والحـاكم فقـد مضــ: يقال له ـا ىٰ أمَّ ، وأمَّ

 ىٰ والـــوكلاء فيجـــرون عنـــدنا مجـــر]] ٤٠ص /[[الأوصـــياء 

ــراء والحُ  ضَ الأمُ ــوِّ ــما فُ ــوا عــالمين ب ــب أن يكون ــم يج ــام في أنهَّ كّ

 ىٰ عليـه أنَّ أحـدنا متــ ىٰ عاقـل يخفـ إلـيهم ومضـطلعين بـه، وأيّ 

ـل وكـيلاً  ــه لا  أراد أن يُوكِّ يسـند إليــه تـدبير ضـيعته وأموالـه فإنَّ

يختار إلاَّ من يثـق منـه بالكفايـة وحسـن البصـيرة والاضـطلاع، 

ــ ــه مت ــتكف ىٰ فإنَّ ــا أو  ىٰ اس ــده به ــة عن ــن لا معرف ــه م ــر وكالت أم

ــاج إلىٰ  ــن يحت ــا، وم ــفيهاً  بأكثره ــان س ــا ك ــا ويتعلَّمه فه أن يتعرَّ

ــ ــف، فأمَّ ــياع والتل ــا للض ــاً له ــه معرض ــلاً لأموال ــامّي مهم ا الع

ــه إلىٰ  ــو ورجوع ــالم في الفت ــن  ىٰ الع ــث لم يك ــن حي ــاغ م ــإنَّما س ف

فيـه ولا لـه رئاسـة وإمامـة  ىٰ العامّي متولّيـاً للحكـم فـيما اسـتفت

ــوب  ــه المنص ــام، لأنَّ ــة الإم ــذه حال ــيس ه ــه، ول ـــيء من في ش

ين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون عالمـاً بـه، وهـذا للحكم في جميع الـدِّ 

 أنّـا لم نمنـع في الإمـام مـن الرجـوع إلىٰ  ، عـلىٰ ىٰ أيضاً ممَّا قد مضـ

ــما منعنــاه  العلـماء في الأحكــام لأجـل جــواز الغلــط علـيهم، وإنَّ

م ذكرنــا لـه، فــلا معنـ للاعـتراض علينــا بـأنَّ العــامّي  ىٰ لمـا تقـدَّ

 .مع جواز الغلط عليه ىٰ العالم في الفتو يرجع إلىٰ 

بهـذه  إذا نُصِـبَ للقيـام: فـإن قـالوا: (قال صاحب الكتـاب

ـبه عـلىٰ الأمُـور كلِّ  الوجــوه  ىٰ أقـو هـا فيجـب في الحكـيم أن يُنصِّ

ــا إلىٰ  ــلىٰ  وأقربه ــذلك ع ــوم ب ــط ويق ــ أن لا يغل ــك لا حقِّ ه، وذل

ــم بالأحكــام كلِّ  ــل لهــم. هــايكــون إلاَّ مــع العل فــلا يكــون : قي

ذلك إلاَّ مع العلـم ببـواطن الأحكـام، وبـأحوال مـن يحكـم لـه 

 ...).وعليه وبأحوال الشهود

لسـنا نرتضــي مـا حكيتـه عنـّا مـن : يقال لـه]] ٤١ص /[[

ــد  ــا ق تن ــتلال وعلَّ ــن الاع نه م ــمَّ ــما تض ــلُّ ب ــؤال، ولا نعت الس

مت، ومضـ أيضـاً فرقنـا بـين العلـم بالظـاهر وبـين العلـم  ىٰ تقدَّ

ــاطن، و ــابالب ــدلول  بيَّنّ ــام الم ــض الأحك ــام إذا جهــل بع أنَّ الإم

ــدعليهــا الم ــدَّ مــن أن تعبّ ــيس  بإقامتهــا فــلا ب يكــون غالطــاً، ول

ــل  ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن الأمُ ــم ب ــذلك إذا لم يعل ك

ــؤال ــواب الس ــك في ج ــم : (قول ــع العل ــك إلاَّ م ــون ذل ولا يك

 ).ببواطن الأحكام ومع العلم بأحوال من يحكم له وعليه

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

ــتر: فصــل]] ١٦٣ص [[ ــلام في في اع ــن الك ــا أورده م اض م

 :القدر الذي يختصُّ به الإمام من العلم

ــا  م كلامن ــدَّ ــد تق ــاب ق ــذا الب ــلام في ه ــاني الك ــم أنَّ مع اعل

ـــ ــا مستقص ـــ ىٰ عليه ــيما مض ــلىٰ  ىٰ ف ــا ع لن ــث دلَّ ــا حي ــن كتابن  م

ين، فإنّـا ذكرنــا وجـوب كـون الإمـام عالمـاً بجميـع أحكـام الـدِّ 

ـــلىٰ  ـــة ع ـــاً استق في الدلال ـــك وجوه ـــحنا ذل ـــيناها، وأوض ص

ــف، و ــة والتكلي ــين الولاي ــا ب قن ــا، وفرَّ ــاشرحه ــف  بيَّنّ أنَّ تكلي

ــبيل إلىٰ  ــه س ــان ل ــه إذا ك ــن لا يعلم ـــيء م ــن  الش ــه حس علم

جــائز، وأنَّ ولايتــه الشـــيء الــذي لا يعلمــه قبيحــة، وإن كــان 

ــولىّٰ  ــادة  المت ــا لا زي ــك م ــا في ذل ــم، وذكرن ــن أن يعل ــاً م ن متمكِّ

ــاحب ــترف ص ــد اع ــه، وق ــما  علي ــل ب ــذا الفص ــاب في ه الكت

ــه قــال إنَّ علــم الإمــام : (نريــده، وســلَّم غايــة مــا نقترحــه، لأنَّ

ــما يجـب عــلىٰ  ــه : مـذهب مــن يقـول بجميـع أحكــام الـدين إنَّ إنَّ

ــة وإنَّــه معصــوم، دون مــن لا يوجــب ذلــك ، وهــذا )حجَّ

لنـا عـلىٰ  ـة ومعصـوم، فيجـب  لعمري صحيح، وقـد دلَّ أنَّـه حجَّ

ف بوجــوب اتّباعــه لــه مــن كونــه عالمــاً أن يتبــع ذلــك مــا اعــتر

 .بجميع الأحكام

ــل ــه في هــذا الفص ــا قول ــن : (فأمَّ ــه لا يشــترط في ذلــك م إنَّ

ق لـه بـما يقـوم بـه، ومـا لا يكـون أصـلاً لـذلك، العلم ما لا تعلُّ 
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يكــن بعــض العلــوم ]] ١٦٤ص /[[اعتبرنــا ذلــك لم  ىٰ لأنّــا متــ

لمــاً بســائر مــن بعــض، وذلــك يوجــب كونــه عا بــأن يُعتَــبر أولىٰ 

ــاب في أنَّ ...)اللغــات، وســائر الحــرف وغــير ذلــك ، فقــد أص

ــه مـا لا تعلُّـ ق لـه بــما يقـوم بـه الإمــام لا يجـب أن يعلمـه، إلاَّ أنَّ

ظــنَّ علينــا أنّــا نوجــب هــذا الجــنس مــن العلــوم، فلهــذا أتبــع 

الغيـب،  ىٰ مجـر ىٰ كلامه بالحكاية عناّ إيجاب كونـه عالمـاً بـما جـر

ــه، ومعــاذ االله أن نوجــ ــا تقتضــيه ولايت ــه مــن العلــوم إلاَّ م ب ل

رعية، وعلـم ـويوجبه ما وليـه، وأُسـند إليـه مـن الأحكـام الشـ

 .الغيب خارج عن هذا

ــا قولــه فيجــب أن يكــون عالمــاً أو في حكــم العــالم بــما : (فأمَّ

ــوم  ــاكم يق ــك أنَّ الح ــينِّ ذل ـــرائع، يُب ــام والش ــل بالأحك يتَّص

ــإذا لم ــا، ف ــو به ــوم ه ــي يق ــالأمُور الت ــا ب ــاكم إلاَّ م ــبر في الح  يُعتَ

ــام ــول في الإم ــذلك الق ــاه فك ــال . ذكرن ــو إذا ق ــلا يخل ــد، ف وبع

ا ذكرنــاه، وأن يوجــب في : المخـالف ــه يجـب أن يعلــم أكثــر ممَّـ إنَّ

ــاج إلىٰ  ــه، وأن لا يحت ــتقلَّ بنفس ــاً أن يس ــه عالم ــيره في شيء  كون غ

ز ذلـك فيـه، فـإن منعـه لزمـه أن يعلـم كـلَّ   من الأحكام، أو يجُوِّ

ـــل  ـــن القـــيم والأرُوش ومـــا يتَّص مـــا يتَّصـــل بالأحكـــام م

ــه إلىٰ  ــواز رجوع ــينِّ ج ــك يُب ــلان ذل ــناعات، وبط ــيره بالص ، )غ

م الكــلام عــلىٰ   ىٰ هــذا ونظــائره مــن كلامــه، لأنَّ معنــ فقــد تقــدَّ

ــه ــن : (قول ــاً م ن ــون متمكِّ ــو أن يك ــالم ه ــم الع ــون في حك أن يك

ــم ــد )العل ــا، وق ــتمكُّ  بيَّنّ ــمأنَّ ال ــن العل ــة  ن م ــن ولاي لا يحس

 .يء من لا يعلمهـالش

ـا حملــه الإمــام في هــذا البــاب عــلىٰ   ىٰ الحــاكم فقــد مضـــ فأمَّ

ــه، و ــاً في ــلام أيض ــاالك ــذه  بيَّنّ ــد في ه ــرين واح ــلا الأم أنَّ ك

ــيَّ  ــولىّٰ القض ــوز أن ي ــاكم لا يج ــه  ة، وأنَّ الح ــيما لا يعلم ــم ف الحك

ـــلىٰ  ـــلَّ  ع ـــبب، وأنَّ ك ـــه ولا س ـــاكم  وج ـــه الح شيء لم يعلم

ــتثنا ــه، ومس ــن ولايت ــارج ع ــو خ ــام فه ــوب للأحك ــه  ىٰ لمنص ب

ــ ــب مت ــه، ويج ــام أن لا  ىٰ علي ــن الأحك ــه م ــا لا يعلم ــرض م ع

ــلىٰ  ــدم ع ــه،  يق ــم في ــه إلىٰ ]] ١٦٥ص /[[الحك ــام،  وينهي الإم

ــاو ــ بيَّنّ ــاكم خاصَّ ــة الح ــأنَّ ولاي ــام عامَّ ــة الإم ــلا ة، وولاي ة، ف

 .الحاكميمكن أن يقال في ولاية الإمام ما قلناه في ولاية 

ــا إلزامـــه إذا ذهبنـــا إلىٰ  وجــوب اســـتقلاله بنفســـه في  فأمَّ

العلــم بالأحكــام التــي وليِّ لتنفيــذها، ونُصِــبَ لإقامتهــا أن 

ــلَّ  ــم ك ــ يعل ــناعات،  ىٰ شيء حتَّ ــيم والأرُوش والص ــم الق يعل

فمن طريف الإلزام وغريبـه، لأنّـا إنَّـما أوجبنـا مـا ذهبنـا إليـه في 

ين، وواليـاً في م حـاكماً في الـدِّ هذا البـاب مـن حيـث كـان الإمـا

ــلِّ  ــب في ك ــه، فيج ــذ أحكام ــالىٰ  تنفي ــم الله تع ــدين أن  حك في ال

ــذه ويضــعه في مواضــعه، وأبطلنــا قــول مــن خالفنــا يعلمــه ليُ  نفِّ

جـــواز كونـــه غـــير عـــالم بكثـــير مـــن الأحكـــام  وذهـــب إلىٰ 

معرفتهـا، فـأين هـذا  المشـروعة التـي تعبَّـد بعلمهـا، ونُـدِبَ إلىٰ 

ذلـك ممَّــا  بـالحِرَف والمهـن والقـيم والأرُوش؟ وكـلُّ  مـن العلـم

ـة إمامـاً كــان لا تعلُّـ ق لـه بالشـــريعة، ولا كُلِّـفَ أحـد مــن الأمَُّ

سـبيل النـدب ولا الإيجـاب، وإنَّـما  أو مأموماً العلـم بـه، لا عـلىٰ 

أهــل  ق بالشـــريعة في ذلــك أن يرجعــوا إلىٰ تكلــيفهم المتعلِّــ

موا ذلك بأنفسهم القيم والمعرفة بالصناعات، لا  .أن يُقوِّ

الإمــام فــيما يتعلَّــق  مثــال مــا أجزتــه عــلىٰ : ثــمّ يقــال

فيـه  بالصناعات أن يكون غـير عـالم فـيما يكـون حكـم االله تعـالىٰ 

ــد  الرجــوع إلىٰ  ــك ق أهــل صــناعة مخصوصــة بهــذا الحكــم، لأنَّ

ــاً  ــون عالم ــك ألاَّ يك ــال ذل ــيس مث ــه، ول ــاهره علي ــزت تظ أج

إنَّ كـون الإمـام عالمـاً : أنـك تقـول عـلىٰ بنفس الصناعة والمهنـة، 

ــذه  ــان به ــن ك ــل، وم ــل وأكم ـــريعة أفض ــام الش ــع أحك بجمي

إنَّ مــن كــان عالمــاً بــالمهن : مــن غــيره، فهــل تقــول الصــفة أولىٰ 

ــة وأولىٰ  ــق بالإمام ــيما يتعلَّ ــل ف ــل وأكم ــان أفض  والصــناعات ك

ــمالاً  ــلاً وك ــحابك فض ــت وأص ــه أن ــما تُثبِت ــيره؟ ف ــن غ ــا م به

ـــه بهـــذه الصـــفات لا  ولىٰ وتجعلونـــه أ ـــه، ومـــا لا تُثبِتون نوجب

ــ ق لــه بأحكــام الشـــريعة ومــا نوجبــه نحــن، مــن حيــث لا تعلُّ

ــلىٰ  ــب ع ــاً  يج ــون عالم ــب أن يك ــما يج ــا، وإنَّ ــن إقامته ــام م الإم

ــلىٰ  ــاً ع ــان والي ــو ك ــن ل ــنائع والمه ــا  بالص ]] ١٦٦ص /[[أهله

ـريعة فيهــا كــما أوجبنــا إذا كــان واليــاً في الــدين ورئيســاً في الشــ

ــإنَّ  ــك ف ــلاف ذل ــر بخ ــا والأم ــا، فأمَّ ــاً بأحكامه ــون عالم أن يك

ريعة مـن بعيـد ـالعلـم بأحكـام الشـ إلزامه العلم بالصنائع عـلىٰ 

 .الإلزام

ــلىٰ  ــاً  ع ــان عالم ــن ك ــة إلاَّ م ــب للإمام ــز أن ينص ــك لا تجُي أنَّ

أن يكــون في  ىٰ بالأحكــام الشـــرعية، أو في حكــم العــالم، ومعنــ

 ن مــن الاجتهــاد والاســتدلال عــلىٰ حكــم العــالم أن يــتمكَّ 

 .إصابة الحكم

أن ينصـب للإمامـة مـن  أحـدٍ  وقد يجـوز عنـدك وعنـد كـلِّ 

ــان  ــالم، فب ــم الع ــن ولا في حك ــنائع والمه ــاً بالص ــون عالم لا يك

ــ ــه لا تعلُّ ق للصــنائع والمهــن والعلــم بهــا افــتراق الأمــرين، وأنَّ

ــم  ــام في حك ــون الإم ــت ك ــب أن ــما توج ـــريعة، ف ــام الش بأحك
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لعالم بـه إذا لم يكـن عالمـاً نوجـب نحـن كونـه عالمـاً بـه، ومـا لا ا

ــدنا  توجــب ذلــك فيــه ولا تجعلــه شرطــاً في إمامتــه لا يجــب عن

 .أن يكون حاصلاً له، وهذا واضح

ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــل : ف ــن أه ــن م ــب وإن لم يك فيج

ــع إلىٰ  ــأن يرج ــاً ب ــه إمام ــوز كون ــاد أن يج ــماء،  الاجته ــول العل ق

كّـام، وأنَّ الإمـام يجـب ت أنَّ ذلـك ممتنـع في الحُ قـد ثبـ: قيل لـه

رتبـةً، فـلا يصـحُّ ذلـك فيـه، ولأنَّ إلـزام الحكـم  أن يكون أعـلىٰ 

أوكد من الفُتيا، فـإذا لم يحـلّ أن يفتـي المفتـي إلاَّ وهـو مـن أهـل 

، وقـد لـه أن يحكـم إلاَّ وهـو كـذلك أولىٰ  الاجتهاد فبأن لا يحـلَّ 

ــر ــة أبي بك ــما ســنذكره إمام ــت  ثبــت ب ــثمان، وإن كان وعمــر وع

ــاحبه،  ــيهم مــن يقصـــر عــن ص حــالهم تتفــاوت في العلــم، وف

ــؤمنين  ــحَّ أنَّ أمــير الم ــم ]] ١٦٧ص /[[ وقــد ص كــان أعل

منهم بالأحكام وعدل مـع ذلـك إلـيهم، وذلـك يُبـينِّ أنَّ القـدر 

، ...)الذي يُطلَـب مـن العلـم في مـن يخُتـار للإمامـة مـا ذكرنـاه

ــا نُ  ــه أنّ ــا في ل م ــأوَّ ــاكم، ف ــام والح ــين الإم ــزام ب ــوّي في الإل س

ـــمَ لا يكــون الحــاكم أيضــاً يرجــع إلىٰ : فنقــول ــا في  لِ أهــل الفُتي

ــاد؟  ــل الاجته ــن أه ــن م ــولهم وإن لم يك ــيحكم بق ــام ف الأحك

لا نوافقــه  ىٰ دعـو) قــد ثبـت أنَّ ذلــك ممتنـع في الحــاكم: (فقولـه

و لمـن يلـزم مثـل هـذا الإلـزام في الإمـام وهـ عليها، وكيف يظنُّ 

كّـام الـذين يتولّــون كّـام أن يُسـلِّم امتنـاع مثلـه في الحُ حـاكم الحُ 

 من قِبلَ الإمام؟

ــل ــإن قي ــذه : ف ــاكم به ــون الح ــن أن يك ــع م ــذي يمن إن ال

ــلىٰ  ــتلافهم ع ــع اخ ــون م ــم متَّفق ــة، لأنهَّ ــاع الأمَُّ ــفة إجم أنَّ  الص

ــوز  ــاد، ولا يج ــل الاجته ــن أه ــون م ــن أن يك ــدَّ م ــاكم لا ب الح

 .الاستفتاء صراً في الأحكام علىٰ كونه عامّياً مقت

ــه ــل ل ــه في الإمــام، ولا : قي ــك أن تقولــه بعين هــذا يمكن

 ىٰ في أمـر متـ ىٰ حـال الحـاكم معنـ يكون لـردِّك حـال الإمـام إلىٰ 

ــلىٰ  ــة ع ــت بالدلال ــه، وطُولب ــت في ــاكم  نُوزع ــه شرط في الح أنَّ

ــت إلىٰ  ــتَدلَّ  فزع ــن أن يُس ــة يمك ــاكم  طريق ــام والح ــا في الإم به

، والجـواب عـن الاعتصـام بالإجمـاع سـواء حـدٍّ واحـدٍ  معاً علىٰ 

فُزِعَ إليـه في الإمـام أو في الحـاكم أنَّ الإجمـاع إذا كـان هـو المـانع 

أمـر  من ذلك فيجب أن يكـون جـائزاً قبـل الإجمـاع لجـواز كـلِّ 

اختصَّ الإجماع بـالمنع منـه، وهـذا يقتضــي التصــريح بتجـويز 

ــع الشـــريعة،  ــع إقامــة إمــام يحكــم في جمي ــاً في جمي ويكــون إمام

ــوم  ــع العل ــن جمي ــالٍ م ــك خ ــع ذل ــو م ــه، وه ــدين وأحكام ال

ل في كـلِّ  الاسـتفتاء  حكـم يحـدث عـلىٰ  بأحكام الشــريعة، معـوِّ

عاقــل  العلــماء، وفي علمنــا بقــبح ذلــك عنــد كــلِّ  والرجــوع إلىٰ 

 .أنَّ الإجماع لا مدخل له في المنع منه دلالة علىٰ 

ــه]] ١٦٨ص /[[ ــا قول ــن  إنَّ : (وأمَّ ــد م ــم آك ــزام الحك إل

ــا ــول)الفُتي ــل أن يق ــون : ، فلقائ ــد يك ــدك ق ــاكم عن ــيس الح أل

ـــريعة وإن لم يعلمهــا، بــأن  حــاكماً في أشــياء كثــيرة مــن الش

أن  مــن يعلمهــا فيســتفتيه ويباحثــه؟ ولا يجــوز لأحــدٍ  يرجــع إلىٰ 

غـيره، بـل  ينتصب للفُتيـا فـيما لا يعلمـه، ويرجـع في معرفتـه إلىٰ 

فيــه غـيره وإن جــاز أن يحكــم  ىٰ تــي بـما يُســتفتلا يجـوز لــه أن يُف

ـ  د حكـم الفُتيـا عـلىٰ بما يستفتي فيـه غـيره، ولم يقـتضِ ذلـك تأكُّ

القضــاء، وتــوليّ الأحكــام، فــألاَّ جــاز مــا ألزمنــاك إيّــاه مــن أن 

يكون الإمـام والحـاكم مـن غـير أهـل الاجتهـاد، وإن لم يجـز في 

ــا أل ــع ممَّ ــإن من ــفة؟ ف ــذه الص ــون به ــي أن يك ــد المفت ــاه تأكَّ زمن

ــلىٰ  ــم ع ــد  الحك ز أح ــوَّ ــك، وإن ج ــاه عن ــا حكين ــعَ ممَّ ــا مُنِ الفُتي

ز الآخر  .الأمرين جوَّ

عـاؤه ثبـوت إمامـة مـن قصــر في العلـم عـن غـيره،  ا ادِّ فأمَّ

، وســنتكلَّم عــلىٰ  فمبنــيٌّ عــلىٰ  مــا أحــال  مــا لم يصــحّ ولا يصــحُّ

ة مـن بطـلان إمامـ عليه بعون االله ومشيئته، وأحـد مـا يـدلُّ عـلىٰ 

 نفسـه بـالخلوِّ  ذكره تقصيره في العلـم عـن غـيره، واعترافـه عـلىٰ 

ــام، وتوقُّ  ــن الأحك ــير م ــة كث ــن معرف ــه إلىٰ ع ــا ورجوع ــه فيه  ف

 .غيره في إصابتها، والكلام في ذلك يجييء في مواضعه

ــه كــالتفريع  ــه لأنَّ ــدة في حكايت ــه بعــد كــلام لا فائ ــا قول فأمَّ

ه الإمـام هـو الـذي يقـوم وبعد، فإنَّ الذي يقـوم بـ: (مذهبه علىٰ 

 ماّل عـلىٰ كـان يـوليّ الأمُـراء والعُـ به الأمُراء، وقد ثبـت أنَّـه 

النواحي إذا عرفـوا مـن العلـم القـدر الـذي ذكرنـاه، فـلا وجـه 

ــة إلىٰ  ــول بالحاج ــه للق ــادة علي ـــ...)زي ــيما مض م ف ــدَّ ــد تق  ىٰ ، فق

لحكـم في ا أنَّـه لا يجـوز أن يتـولىّٰ  بيَّنـّا، وىٰ هـذا المعنـ الكلام عـلىٰ 

ــما  شيء مـن لا يعلمــه ســواء كــان إمامـاً أو أمــيراً، وأنَّ الأمــير إنَّ

ــ ــوادث حتَّ ــام الح ــع أحك ــم بجمي ــه العل ــب في ــون  ىٰ لم يج يك

للإمــام مــن حيــث كانــت ولايتــه ]] ١٦٩ص /[[مســاوياً 

ــ ــخاصَّ ــام عامَّ ــة الإم ــاة، وة وولاي ــيما لا  بيَّنّ ــع ف ــير يرج أنَّ الأم

الإمـام، ولا يجـوز  كم فيـه إلىٰ يعلمه ولـيس بـأمير عليـه ولا حـا

ــير إلىٰ  ــن أن يش ــه لا يمك ــك، لأنَّ ــل ذل ــام مث ــن  في الإم شيء م

ــه،  ــذ أحكام ــوباً لتنفي ــه ومنص ــاً في ــو إمام ــيس ه ـــريعة ل الش

 .واستقصينا ذلك استقصاءً يغني عن تكراره هاهنا
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ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــإن قي ــول : ف ــيس الرس ــب أن  أل يج

تـه، فهـلا وجـب في ين وأعلـم مـيكون عالماً بكلِّ الـدِّ  ن سـائر أُمَّ

ــما وجــب في الرســول : قيــل لــه. الإمــام مثلــه ذلــك لأنَّ  إنَّ

ـة فيـه، وإليـه يُرجَـع في  من جهته يُعلَم أمـر الشــرع، وهـو الحجَّ

بــاب الــديانات، ولا يجــوز أن يكــون كــذلك إلاَّ ويفــوق في 

غــيره في بعــض ذلــك،  العلــم غــيره، وإلاَّ كــان محتاجــاً إلىٰ 

ــذلك  ــيس ك ــديانات ول ــه ال ــن قِبَل ــم م ــه لا يُعلَ ــام، لأنَّ الإم

ضَ إليــه القيــام بـأُمور مخصوصــة، فحالــه  ــما فُـوِّ والشــرائع، وإنَّ

 أيضــاً الكــلام عــلىٰ  ىٰ ، فقــد مضـــ...)كّــام والأمُــراءكحــال الحُ 

ـــة في الشـــ بيَّنّـــاذلـــك، و رع كالرســـول، وأنَّ ـأنَّ الإمـــام حجَّ

ــلىٰ  ــل ع ــد يحص ــديانات ق ــه في ال ــوع إلي ــ الرج ــوع إلىٰ ح  دِّ الرج

ــة مــا يجــوز عليهــا مــن الرســول  ــه إذا وقــع مــن الأمَُّ ، لأنَّ

لم يبـقَ نقـل ذلـك إلاَّ  ىٰ الإعراض عن نقل بعـض الأحكـام حتَّـ

ــذلك  ــم ب ــاب العل ــزع في ب ــلا مف ــه، ف ــة ب ــوم الحجَّ ــيمن لا تق ف

قـول الإمـام، ولا يصـحُّ أن يُعلَـم إلاَّ مـن جهتــه،  الحكـم إلاَّ إلىٰ 

الرسـول في أنَّ الشــرع  ىٰ يجـري الإمـام مجـر ففي هـذا الموضـع

زنـا أن يـذهب عـن  ـة فيـه، فلـو جوَّ يُعلَم من جهتـه، وهـو الحجَّ

الإمام بعـض أحكـام الشــريعة لم يـأمن أن يكـون الـذي ذهـب 

ـة، فلـم نثـق بوصـول جميـع  عنه هو الذي اتَّفـق كتمانـه مـن الأمَُّ

إلينـا، ويبطـل مـا هـو أكـبر الأغـراض ]] ١٧٠ص /[[الشــرع 

في نصب الإمام مـن حفـظ الشــريعة، وتـلافي مـا يعـرض فيهـا 

إذا كـان المـانع مـن ذلـك عنـدك هـو : أنّا نقول له من خلل، علىٰ 

ز  كون الرسـول  ن لا يُعلَـم الشــرع إلاَّ مـن جهتـه فجـوِّ ممَّـ

ـة بهـا عـلىٰ فيه بعد أداء الشــريعة كلِّ  المكلَّفـين أن  هـا وقيـام الحجَّ

ــام ال ــن أحك ــير م ــه كث ــذهب عن ــي ـــريعة حتَّ ــد  ىٰ ش ــاج عن يحت

لــت عليهــا  الرجــوع إلىٰ  حــدوثها إلىٰ  ــة التــي عوَّ غــيره، لأنَّ العلَّ

مــن أنَّ الشـــرع لا يُعلَــم إلاَّ مــن جهتــه هاهنــا مرتفعــة، وهــذا 

 . حدٌّ لا يبلغه أحد في الرسول 

ــلىٰ  ــتمل ع ــويلاً يش ــاً ط ــاب كلام ــاحب الكت ــمّ أورد ص  ث

ــعين ــؤال : موض ــن س ــاب ع ــه أج ــدهما أنَّ ــن أح ــأل ع ــن يس م

ــام ــم إلىٰ : الإم ــاج في العل ــوز أن يحت ــف يج ــة  كي ــع حاج ــيره م غ

جهـة الحاجـة مختلفـة، وأنَّ المتنـاقض : (ذلك الغير إليه بـأن قـال

ــه  هــو حاجتــه إلــيهم في نفــس مــا يحتــاجون إليــه فيــه، وبــين أنَّ

ــام،  ــذ الأحك ــه في تنفي ــاجون إلي ــم ويحت ــيهم في العل ــاج إل يحت

ــة مختل ــدود، فالجه ــة الح ــةوإقام ــال)ف ــري : (، وق ــك يج إنَّ ذل

شــهادة الشـــهود،  إلىٰ  حاجــة الإمــام في إقامــة الحــدِّ  ىٰ مجــر

حاجتــه  ىٰ والشــهود يحتــاجون إليــه في غــير ذلــك، ويجــري مجــر

ــع إلىٰ  إلىٰ  ــيما يُرجَ مين ف ــوِّ ــانوا  المق ــازع وإن ك ــه التن ــع في ــا وق م

ـه قـال)محتاجين إليـه في غـير هـذا الوجـه : ، والموضـع الآخـر أنَّ

غــيره في أمـر مــن الأمُـور أن يكــون  بـار فــيمن يحتـاج إلىٰ لا اعت(

أن  ىٰ ذلــك الــذي احتــاج إليــه فيــه واجبــاً حصــوله، بــل المراعــ

يكون ذلك الذي احتـاج إليـه حاصـلاً لمـن تعلَّقـت الحاجـة بـه، 

ولهـذا يصــحُّ : (، قــال)ولا فـرق بــين أن يكـون واجبــاً أو جـائزاً 

حاصــلاً لــه  عــن أحــدنا أن يســتفيد مــن غــيره الــرزق إذا كــان

 ).وإن لم يكن واجباً 

ــ ع ــه ادَّ ل أنَّ ــل الأوَّ ــه في الفص ــلام علي ــة  ىٰ والك ــه أنَّ جه في

ــماء إلىٰ  ــة العل ــان  حاج ــو ك ــة، ول ــيهم مختلف ــه إل ــام وحاجت الإم

مــا  عــلىٰ ]] ١٧١ص /[[مــا ظنَّــه لمــا تنــاقض ذلــك  الأمــر عــلىٰ 

م أ بيَّنـّاذكره، إلاَّ أنَّ الأمـر بخلافـه، لأنّـا قـد  نَّ الإمـام فـيما تقـدَّ

ــه يســتفاد مــن جهتــه، وأنَّ الحــال  ــة في الشـــرع وأدائــه، وأنَّ حجَّ

ــما انتهــت إلىٰ  أن يكــون الشـــرع لا يُعلَــم إلاَّ مــن جهتــه، بــأن  ربَّ

ــ ــام في تعلُّ ــاج الإم ــف يحت ــه، فكي ــن نقل ــاقلون ع ــرض الن م يع

مـن يحتـاج إليـه في ذلـك بعينـه؟  هـذا إلىٰ  العلم واسـتفادته عـلىٰ 

ــبهة في ارت ــه إلىٰ ولا ش ــن حاجت ــاقض ع ــاع التن ــع  ف ــهود م الش

أنَّ الأمـر فـيما  بيَّنـّاحاجتهم إليه لاخـتلاف وجـه الحاجـة، وقـد 

 .نتكلَّم عليه بخلاف ذلك

ا الموضـع الآخـر فلـيس يجـوز أن تكـون الحاجـة إلىٰ  أمـر  فأمَّ

من الأمُور واجبـة، وذلـك الأمـر جـائز حصـوله وارتفاعـه مـع 

ــزاح  ــه م ــاج إلي ــأنَّ المحت ــول ب ــه الق ــوب حاجت ــة، لأنَّ وج العلَّ

ــ ــه حتَّ ــاج إلي ــا يحت ــود م ــوب وج ـــي وج ــزاح  ىٰ يقتض ــون م يك

ــب  ــة إذا وج ــون الأمَُّ ـــي أن تك ــة تقتض ــذه الجمل ــة، وه العلَّ

أن تقــوم الســاعة، ووجــب بوجــوب  عملهــا بالشـــرائع إلىٰ 

مـن يجـب حصـوله  ذلك علمهـا بالشــرائع يرجـع في العلـم إلىٰ 

ــه، لأ ــن جهت ــه م ــوز عدم ــه، ولا يج ــؤدّي إلىٰ ل ــك ي ــاء  نَّ ذل انتف

ــاب  ــاحب الكت ــترف ص ــد اع ــف، وق ــة في التكلي ــة العلَّ إزاح

: ولـذلك نقـول: (ما ذكرنـاه بقولـه عقيـب هـذا الكـلام ىٰ بمعن

قــت  ــة وإن تفرَّ إنَّ جملــة العلــوم يجــب أن تكــون محفوظــة في الأمَُّ

ــل  ــن أه ــا م ــن يطلبه ــا م ــر به ــحَّ أن يظف ــي يص ــماء، لك في العل

ــا وجــوب حصــول ذلــك في الواحــد فغــير واجــب،  العلـم، فأمَّ

ــ ة التوصُّ ــه لا فــرق بــين أن يوجــد مفترقــاً في صــحَّ ل إليــه أو لأنَّ
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لوجــوب  ىٰ ، وهــذا تصـــريح منــه كــما تــر)مجتمعــاً عنــد واحــد

ــة مزاحــة،  حصــول العلــم وإمكــان الوصــول إليــه لتكــون العلَّ

مـه، لأنَّـه أراد أن يُبــينِّ  ومـا اسـتأنفه مـن ذلـك كالنـاقض لمـا قدَّ

حصول المحتاج إليه لـيس يجـب مـن حيـث تعلَّقـت الحاجـة  أنَّ 

ــوده  ــترف بوجــوب وج ــالرزق، وهــو الآن قــد اع ــه وشــبَّهه ب ب

ــال ــه ق ــوله، إلاَّ أنَّ ــدٍ : وحص ــد واح ــل عن ــب أن يحص ــيس يج ل

ــة بــين وجـوده مفترقــاً ومجتمعــاً،  بعينـه بــلا فــرق في إزاحـة العلَّ

ــك عــلىٰ  ــر في ذل ــا قــال، لأنَّ  والأم احــة إز]] ١٧٢ص /[[م

العلَّة لا تقتضــي وجـود العلـم في جهـة واحـدة بعينـه، غـير أنَّ 

أنَّ مــن عــدا الإمــام لا يجــب عصــمته، ولا  الــدليل إذا دلَّ عــلىٰ 

ــم  ــق الحاجــة في إصــابة العل يُــؤمَن الخطــأ عليــه، لم يجــز أن تتعلَّ

قهـا بالمعصـوم الـذي يُـؤمَن مـن المحتاج إليـه بـه، ووجـوب تعلُّ 

عنـده، وإذا  حـالٍ  ق بوجـود العلـم في كـلِّ تغييره وتبديله، ويُوثَـ

لم يكن من هذه صـفته إلاَّ واحـداً وجـب بهـذا الترتيـب المرجـع 

 .واحد في علوم الشريعة إلىٰ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في العلم الكلام

ــوه ]] ٤٢٩ص [[ ــه بوج ــذلك علم ــق ب ــب أن يلح ــا يج وممَّ

ينفكُّ الرسالة منه، ولا يجـوز أن يخلـو السياسة، لأنَّ هذا حكم لا 

 .قه به، فعلمه بالسياسة واجب عقلاً إمام من تعلُّ 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــاً مــن طريــق ]] ٤٣٠ص /[[

الفاضـل فـيما كـان الفضـل  العقل، لقـبح تقـديم المفضـول عـلىٰ 

 .منه فيه

ا علمه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم بهـا فمبنـيٌّ عـلىٰ   وأمَّ

ــه إمــام فيهــاد باالتعبُّــ ولــيس في العقــل وجــوب . لشـــرائع، وأنَّ

 .ذلك

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٤٣٢ص [[ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــق  وأمَّ ــم الخل ــه أعل أنَّ

ـــا  ـــام فيه ـــه إم ـــو أنَّ ــــريعة، فه ـــام الش ]] ٤٣٣ص /[[بأحك

ورئــيس في الشــــرع، وقبـــيح في العقـــل أن يجعـــل المفضـــول 

ذلـك  عـلىٰ  يـدلُّ . رئيساً لمن هو أفضـل فيـه فـيما كـان رئيسـاً فيـه

ــ ــ ط في الخــطِّ عــلىٰ تــرئيس المتوسِّ ،  اأحســن النــاس خط� في الخــطِّ

 .مثل أبي حنيفة والشافعي في الفقه والمبتدئ في الفقه علىٰ 

ــ ــا هــذا كلَّ ــد أحكمن ــاب الشــافي، ووق ــاه في الكت الفــرق  بيَّنّ

نــاً مــن بــين حســن تكليــف الآمــر مــن لا يعلمــه إذا كــان متمكِّ 

ه رئيســاً فــيما لا يعلمــه وإن كــان العلــم بــه، والفــرق بــين جعلــ

ـ قادراً عـلىٰ  ل جـائز حسـن والثـاني  ل إلىٰ التوصُّ علمـه، وأنَّ الأوَّ

ــف الكتابــة مــن لــيس بعــالم بهــا في . قبــيح ولهــذا حســن أن يُكلِّ

ــ ــن التوصُّ ــن م ــال إذا تمكَّ ــاً  ل إلىٰ الح ــن قياس ــا، ولا يحس علمه

ن قـادراً ذلـك أن يجُعَـل رئيسـاً فيهـا مـن لا يعلمهـا وإن كـا علىٰ 

 .مهاتعلُّ  علىٰ 

مـا أوجبنـاه مـن علمـه بأحكـام الشــرائع  وليس يلـزم عـلىٰ 

ــد  ــة، وعق ــاً بالصــنائع، والمهــن، وتركيــب الأدوي أن يكــون عالم

ا لا تعلُّـ، لأنَّ ذلك كلَّ ىٰ الحلو ق لـه بـما كـان رئيسـاً فيـه، ولا ه ممَّـ

 .يوجب رئاسته العلم به

ــل ــإذا قي ــك إلىٰ : ف ــن ذل ـــيء م ــع في ش ــف يرج ــيره  كي غ

 والخطأ جائز عليه؟

ــا ــك إلىٰ : قلن ــه في ذل ــع رجوع ــون  لا يمتن ــئ ويك ــن يخط م

الشـهود وإن جـاز  فعله هـو صـواباً، كـما يرجـع في الأحكـام إلىٰ 

 .أن يكذبوا

ــه لا يقبــل شــهادة مــن يجــوز عليــه الخطــأ،  ومــن ارتكــب أنَّ

ــلىٰ  ــارة ع ــه أم ــ وأنَّ ل ــهود ظن� ــن الش ــادق م ــأ  االص ــه أنَّ خط في

ـل مـا نقولـه،  ىٰ الشهود يتعـدّ  إليـه في حكمـه بشـهادتهم لا يحُصِّ

 .لأنَّ أحد الأمرين منفصل من الآخر

ـــدّ  ـــيس يتع ـــهادة إلىٰ  ىٰ ول ـــأ في الش ـــك  الخط ـــم بتل الحك

ــالىٰ  ــم االله تع ــع أن يعل ــير ممتن ــه غ ــهادة، لأنَّ ــلحة في  الش أنَّ المص

الشـاهد، فيكـون الحكـم  الحكم بالشهادة مع تجـويز الخطـأ عـلىٰ 

طــأ الشــاهد، لأنَّ الحكــم بشــهادته منفصــل عــن صــواباً وإن أخ

 .شهادته، ويجوز حسن أحدهما وقبح الآخر

ــذه ]] ٤٣٤ص /[[ ــحابنا ه ــن أص ــوم م ــب ق ـــماَّ ارتك ول

الطريقــة ألــزمهم مخـــالفوهم أن يكــون الإمـــام عالمــاً بكـــلِّ 

 .شـيء، وأن يكون عالماً بنفسه

 الحكـم عـالمين علىٰ [يلزمكم أن يكون خلفاء الإمام : فإن قيل

 .بجميع أركان الشريعة ومشاركين الإمام في ذلك

ــا ــام: قلن ــاء الإم ــيس خلف ــدِّ ]  ل ــع ال ــاء في جمي ين، ولا رؤس

الإمــام، ولهـذا وجـب علــيهم  مـا هـو إلىٰ  إلـيهم مـن ذلـك كــلُّ 

الإمــام، أو يكاتمونــه فيــه، والإمــام  الرجـوع فــيما لا يعلمونــه إلىٰ 

 .ين ولذلك وجب عموم علمهالولاية في الدِّ  عامُّ 

*   *   * 

ألــيس في أصــحابكم مــن يــذهب : فــإن قيــل]] ٤٣٦ص [[



 العلم) ٢/  صفات الإمام/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ................................................................................. ٥٢٨

ــاملاً في  إلىٰ  ـــيء، وك ــلِّ ش ــاً بك ــون عالم ــب أن يك ــام يج أنَّ الإم

 كلِّ فضيلة؟

ــ: قلنــا رع ولا بــما هــو رئــيس ـين والشــق لــه بالــدِّ مــا لا تعلُّ

 .فيه لا يجب أن يكون عالماً به

ـــا كونـــه أعقلهـــم فيرجـــع إلىٰ  ة جـــودة الـــرأي وقـــوَّ  وأمَّ

 .وجوب كونه كذلك بيَّناّبالسياسة والتدبير، وقد ]  العلم[

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــما يُ ]] ١٧٠ص [[ ــاً ب ــن دون وعالم ــتحالة الأداء م ــه لاس ؤدّي

العلـم، وإن كُلِّـفَ الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وجـب 

ــون ــر، لك ــروف ومنك ــلِّ مع ــاً بك ــه عالم ـــيء  كون ــر بالش الأم

والحمل عليه فرعـاً للعلـم بحسـنه، وكـون النهـي عـن الشــيء 

ــه فرعــاً في الحســن ــم بقبحــه، ولأنَّ الحمــل عــلىٰ   والمنــع من  للعل

ا يجـوز المـانع  فعل ما يجوز الحامـل عليـه كونـه قبيحـاً، والمنـع ممَّـ

 .منه كونه حسناً قبيح

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الكافي في الفقه

مــن كونــه أعلمهــم بالسياســة، لكونهــا  ولا بــدَّ ]] ٨٨ص [[

فيها، وقد علمنا قـبح تقليـد الجاهـل مـا لا يعلمـه وجعلـه  ماماً إ

 .من هو إمام عليه فيه ء يفتقر فيه إلىٰ  في شي إماماً 

فيهـا،  ففـرع لكونـه حـاكماً الشــرعية ا علمـه بالأحكـام فأمَّ 

ــون الإ ــمع ك ــة الس ــن جه ــا م ــد علمن ــوق ــام ح ــع  اكماً م في جمي

ــه عالمــاً ، المســألة بــما لا  بهــا لقــبح تكليــف الحكــيم فيجــب كون

 .هفيعلمه مكلَّ 

ــوباً  ــه منص ــة كون ــن جه ــا م ــلِّ  وعلمن ــر بك ــروف  للأم مع

 ي علمــه بــالجميع، لأنَّ ـمنكــر، وذلــك يقتضــ والنهـي عــن كــلِّ 

ــ ــر بالش ــه،  يـالأم ــم بوجوب ــرع العل ــالقهر ف ــه ب ــل علي ء والحم

ــالقهر فــرع للعلــء والم والنهــي عــن الشـــي م بقبحــه، نــع منــه ب

مـا لا يعلـم وجوبـه، والمنـع  عاقـل بقـبح الحمـل عـلىٰ  لعلم كلِّ 

 .ا لا يعلم قبحهممَّ 

ام الإمـام في كّـفهـذا يوجـب كـون حُ : أن يقول وليس لأحدٍ 

ة فيما علمـوه، ام خاصَّ كّ ولاية الحُ  لأنَّ ، البلاد مساوين له في العلم

 عـلىٰ لهـم  فيـه أو يـنصَّ  لـيحكم مـامالإ لىٰ إوما لم يعلموه مـردود 

 .في جميع الأحكام مام لكونه إماماً الحكم، وليست هذه حال الإ

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

ــ]] ٥٢٩ص [[ ــدلُّ وأمَّ ــذي ي ــلىٰ  ا ال ــ ع ــب أن يأنَّ ــه يج ون ك

ــرَّ  ــة بمج ــاً بالسياس ــل،عالم ــع أحو د العق ــبجمي ــك ريعة ـام الش

ــه،  ــادة ب ــبعــد العب ــت أنَّ ــدِّ مــا ثب ــو ين،ه إمــام في ســائر ال  لٍّ ومت

ــللح ــهك ــه، جليل ــدَّ و م في جميع ــلا ب ــه، ف ــأن ي دقيق ــاً ك ون عالم

المعلـوم عنـد العقـلاء قـبح توليـة الأمـر مـن  ؛ لأنَّ كبجميع ذلـ

ــرف أ ــه أو لا يع ــرلا يعلم ــإن و ،هكث ــبيلٌ ك ــه س ــه؛ تعلُّ  إلىٰ ان ل م

ــدهم  لأنَّ  ــبر عن ــه،كالمعت ــما ولي ــاً ب ــه عالم ــبر بإم لاو ون ــمعت ان ك

ــهتعلُّ  ــلىّٰ  م ــه مخ ــه وكون ــم؛ لأنَّ و بين ــق العل ــين طري ــ ب إن ك وذل

 .كونها قبيحةً رج ولايته من ان حاصلاً فلا يخُ ك

لــو أراد أن يــوليّ أمــر الــوزارة  كبعــض الملــو أنَّ  ك ذلــبــينِّ يُ 

 كأن يختـار لـذل غـيره، فـلا بـدَّ  إلىٰ يجعل تـدبير جيوشـه و أحداً،

ــق بمعرفتــه بجميــع ذلــ  يعــرف اضــطلاعه بــهو ،كمــن يث

مــوره لا يحســن منــه أن يســتوزر في جميــع أُ و معرفتــه بجميعــه،و

ان لـه طريـق كـإن و ثرهـا،كيء منهـا أو بأـمن لا معرفـة لـه بشـ

عاً أمــره، ان مضـيِّ كــ كفعــل ذلـ ىٰ ومتـ .فــهتعرُّ ك وم ذلـتعلُّـ إلىٰ 

مـن العقـلاء نهايـة  اسـتحقَّ و يء في غـير موضـعه،ـواضعاً للشـ

 .ليهوالإزراء ع اللوم

ــوحــال الواحــد منـّا إذا أراد أن يُ  كذلكـو يلاً لتــدبير كــو لكِّ

 مـن يثـق إلاَّ  كضيعته أو بعـض مهماّتـه، لا يجـوز أن يختـار لـذل

 - هـو غـير عـالمو - هلـكَّ و ىٰ ومتـ ه فيـه،لـكِّ وبمعرفته بالقيام بما يُ 

 دَّ عُـو مـن العقـلاء نهايـة التـوبيخ، ان مضيِّعاً مُهمِـلاً، يسـتحقُّ ك

 .سفهاءفي جملة ال

ون فاقـداً للعلـم بجميـع كـبـين أن ي كولا فرق في جميـع ذلـ

 القــبح حاصــل في الحــالين؛ لأنَّ  ثره؛ فــإنَّ كمــا أُســند إليــه أو بــأ

يء مـن لا يعلـم جميعـه قائمـةٌ في ـة التي لها قـبح ولايـة الشـالعلَّ 

ــبعض؛ لأنَّ  ــح ال ــبعض حك ــم ال ــم الك ــة، لِّ ك ــد و في الولاي فق

 .لِّ كفقده بالكالعلم في البعض 

 ىٰ س تجـري الولايـة في هـذا البـاب مجـرولي]] ٥٣٠ص /[[

 إلىٰ ان لـه طريـق كيء من لا يعلمه إذا ـليف الشكت ليف؛ لأنَّ كالت

ف ولـده أو لِّـكه يحسـن مـن أحـدنا أن يُ أنَّ  ىٰ  ترألاَ . مه حسنتعلُّ 

ولّيه ما ان لا يحسن منه أن يُ كإن و م ما ليس هو عالماً به،غلامه تعلُّ 

 .فبان الفرق بينهما ؟ ولاّهليس له علم بما

كـام، دون مـا لا الإمام إمـام فـيما يعلمـه مـن الأح: فإن قيل

 .يعلمه
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ــ: قيــل الإمــام  أنَّ  عــلىٰ م أجمعــوا هــذا يســقط بالإجمــاع؛ لأنهَّ

نحــن و .الإمامــة ىٰ وإن اختلفــوا في معنــ ين،إمــام في ســائر الــدِّ 

ــب  ــع الأحكنوج ــاً بجمي ــه عالم ــون ــام إذا ك ــاك ــا،كان ح  ماً فيه

ــوم ــ ىٰ ت ــنا أنَّ ــافرض ــب أن يكه ح ــها لا يج ــاً م في بعض ــون عالم ك

 .بجميعها

أن يسـتوزر مـن لا معرفـة لـه  كما قـبح مـن المَلِـإنَّـ: فإن قيل

ــالوزارة، ــا أن يُ و ب ــوالواحــد منّ ــكِّ ــه؛ لأنَّ ــة ل ه إذا ل مــن لا معرف

لا  تعــالىٰ االله و بــه، رُّ ـيستضــو يفوتــه أغراضــه كذلكــان كــ

ك رع، فـلا يجـب ذلــام الشـكـأح بما يفوت من تـأخير رُّ ـيستض

 .فيه

ــع القبــائح في الشــاهد كــهــذا أن ي عــلىٰ يلــزم  : قيــل ون جمي

ره  كون وجـه قبحهـا مـا نـذكـفيهـا ضرراً، دون أن ي قبحـت لأنَّ 

 .ةقول المجبرِّ  إلىٰ ؤدّي من الوجوه،  فيُ 

ــلىٰ  ــ ع ــه أنَّ ــك ــتقبح ذل ــب أن لا يس ــم في إلاَّ  كان يج ــن عل  م

إن لم و - كباح العقـــلاء ذلـــفي علمنـــا باســـتقو ضرراً، كذلـــ

 .بطلان ما قالوه علىٰ دليلٌ  - يعلموا ضرراً 

ــو ــنا أنَّ ك ــو فرض ــب أن ل ــو ان يج ــض المل ــ كبع  رُّ ـلا يستض

مــن لا  إلىٰ مــور عنــه أن يحســن منــه أن يجعلــه بتــأخير بعــض الأُ 

 .ومعلوم خلافه معرفة له به،

م كـورد عليـه ح ىٰ ه متـإنَّـ: ثبت ما قلنـاه بطـل قـولهم ىٰ متو

فقـد  نـّا أنَّ اسـتفتاهم فيـه؛ لأنّـا قـد بيَّ و العلماء إلىٰ عرفه رجع لا ي

ــق  ــد الطري ــبح، دون فق ــه الق ــو وج ــم ه ــه إلىٰ العل ــا و .معرفت م

ــاً لمــن يقــولكــروه يكــذ ــ :ون جواب ــه إنَّ ــة  إلىٰ ه لا طريــق ل معرف

ــ ــن ذل ــهو ،كشيء م ــن لا نقول ــلَّ . نح ــذا إذا س ــ منا أنَّ ه  كذل

 ؟فهالأمر بخلا عندنا أنَّ و يفكطريق، ف

وليّ الإمامــة مــن لا يعــرف شــيئاً مــا قــالوه أن يُــ عــلىٰ ويلــزم 

ــــلاً، ــــع الأحو أص ــــع في جمي ــــيرج ]] ٥٣١ص /[[ إلىٰ ام ك

ــيلــزم أن يُــو .هــم لا يقولونــهو العلــماء، الــوزارة مــن  كوليّ المَلِ

 كذلـو غـيره، إلىٰ معرفـة شيء رجـع  إلىٰ لا يعرفها، فـإذا احتـاج 

 .ما قلناه علىٰ باطل 

ــع  كــهــذا أن ي لىٰ عــيلــزم : فــإن قيــل ون الإمــام عالمــاً بجمي

 أُروش الجنايــات؛ لأنَّ و قِــيَم المتلفــاتو المهَِــنو الصــناعات

كــون يلــزم أن يو الإمــام، إلىٰ ا يقــع فيــه الترافــع ممَّــ كجميــع ذلــ

 .كام الحوادث لا نهاية لهاأح ؛ لأنَّ ىٰ عالماً بما لا يتناه

ام مـن كـون الإمـام عالمـاً بجميـع الأحكـما أوجبنـا إنَّـ: قيـل

ـالأُ  عـلىٰ ماً متقـدِّ و رئيسـاً في جميعهـاو ماً فيهـاكان حـاكـحيث  ة مَّ

ــكلم يوجــب و تهــا،في عامَّ   ام،كــق لــه بالأحونــه عالمــاً بــما لا تعلُّ

 ؛ لأنَّ كق لـه بـذلجميـع مـا قـالوه لا تعلُّـو ماً فيه،ونه متقدِّ كلا و

ــالمِ و الصــنائع ــيس الإمــام رئيســاً فيهــا،هَ ــ ن ل وقــع فيهــا  ىٰ ومت

ــلاف  ــاخ ــين أربابه ــإنَّ و ب ــاجر، ف ــع  تش ــام يرج ــل  إلىٰ الإم أه

م فيـه بـما هـو عـالم بـه كـعنده من قول أهله، ح الخبرة فيما يصحُّ 

فــإن  اختلــف أهــل الصــنائع . كــم مــن جهــة االله تعــالىٰ مــن الح

ــع  ــاووا  إلىٰ رج ــإن تس ــدلهم، ف ــول أع ــق ــيرَّ ك ــه،ان مخ  اً في جميع

 .كليفهت كون ذلكيو

مـن  بـالنصِّ  كه يعلـم جميـع ذلـإنَّـ: وفي أصحابنا من يقـول

ان جــائزاً كــإن و هــذاو .أخبــاراً  كرووا في ذلــو ،ل االله تعــالىٰ بَــقِ 

 .لاً المعتمد ما قلناه أوَّ  ا يلزمه وجوباً؛ لأنَّ فليس ممَّ 

إن لم يوجِــب و مــن خالفنـا أنَّ : رنـاهك ذشـف عــماَّ كوالـذي ي

اً ان عالمـكـ ىٰ ه متـإنَّـ: ه يقـولام، فإنَّـكـونه عالمـاً بجميـع الأحك

ون مــن أهــل الاجتهــاد كــيجــب أن يو ان أفضــل،كــبجميعهــا 

ائع ان أعلـم بالصـنكـون مـن كـأن ي كذلـ عـلىٰ فهل يلـزم . فيها

ــن أهــل الاجتهــاد فيهــا أولىٰ  ك فســاد مــا ؟ فبــان بــذلأو م

 .ألزمونا

 :]عدم لزوم كون الإمام عالماً بجميع المعلومات[

ـــ ـــير لازم؛ لأكا فأمَّ ـــع المعلومـــات فغ ـــاً بجمي ـــه عالم  نَّ ون

]] ٥٣٢ص /[[ق بـه مـن مـا يتعلَّـو ق لهـا بـه،المعلومات لا تعلُّـ

 .وهو عالم بها ام فهي محصورة،كالأح

ــل ــإن قي ــزم: ف ــم أن يكيل ــراءون الأُ ك ــالمين و م ــاة ع القض

 .كامبجميع الأح

 رع،ـمين في جميــع الشــكام ليســوا حــاكّــالحُ و مــراءالأُ : قيــل

ــو  مــن وُليّ أمــراً  لُّ وكــ مــور،بعــض الأُ  واحــدٍ  لِّ كــ إلىٰ ما أُســند إنَّ

لـو و ون عالمـاً بـه عنـدنا،كـأن ي م فيـه فـلا بـدَّ كـإليه الح لَ جُعِ و

جميـع مـا أُسـند  عـلىٰ الإمام يسـتخلف بعـض خلفائـه  فرضنا أنَّ 

ـ. ما قلنـاه في الإمـامكـون عالمـاً بجميعـه، كـأن ي إليه فلا بـدَّ  ا فأمَّ

 .كمع اختلاف الولايات فلا يجب ذل

 انــا نــائبين عــن الإمــام،ك ىٰ متــكم الحــاو الأمــير: فــإن قيــل

م فيهـا، مـا الـذي يعمـلان؟ فـإن كـحدثت حادثـةٌ يضـيق الحو

 :إن قلـــتمو بطـــل مـــا قلتمـــوه، ،غـــيره إلىٰ يرجعـــان  :قلـــتم

 .لا تقولونه كفذل ،الاجتهاد إلىٰ يرجعان 

الإمـام عنــدنا لا  هــذا التقـدير عنــدنا غـير جــائز؛ لأنَّ : قيـل
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ــ ــراف إلاَّ يُ ــنْ وليّ في الأط ــ  مَ ــم مِ ــ نْ يعل ــه أنَّ ــدث في حال ه لا يح

ق الحاجــة لا تتضــيَّ و ان غــير عــالمكــإن و  مــا يعلمــه،إمارتــه إلاَّ 

 .الإمام فيها إلىٰ م فيها فيرجع كالح إلىٰ 

مـراء الإمـام منصوصـاً ون أُ كـهـذا يوجـب أن ي: قيـل ىٰ ومت

 .عليهم

ــل ــ: قي ــم ذل ــع أن يعل ــي  كلا يمتن ــارات الت ــدی الأم بإح

ــبها االله  ــالىٰ ينص ــن تع ــه، أو ي ــلىٰ  صَّ ل ــيهم في  ع ــاج إل ــوم يحت ق

جعـل الأمـر  ىٰ ومتـ .رنـاهكون حـالهم مـا ذكـيو أقاصي الـبلاد،

ــذل ــم ب ــاصي عل ــاء في الأق ــن ش ــة م ــه في تولي ــدير  أنَّ  كإلي التق

 .ك جائزذل لُّ وك المفروض لا يقع،

جماعـــةً  ولىّٰ   النبـــيَّ  إنَّ : ولـــيس لأحـــد أن يقـــول

ــير مــن الأحكأخطــأوا في   المــؤمنينأمــير فعــل  كذلوكــ ام،كــث

ــ :يــف تقولــونك، ف ه لا يجــوز توليــة مــن لا يعلــم جميــع إنَّ

 كام؟الأح

ما أخطـأ مـع علمـه ن قـالوه إنَّـجميع من أخطـأ ممَّـ ؛ أنَّ كوذل

 أوجبنـا علمهـم ماإنَّـو نحـن لم نوجـب عصـمة الـولاة،و ،كبذل

 .بما أُسند إليهم

أمـــر  )صـــلوات االله عليـــه( أمـــير المـــؤمنين مـــا روي أنَّ و

ــداد أن  ــيَّ المق ــأل النب ــذي   يس ــن الم ــ]] ٥٣٣ص /[[ع ما إنَّ

ــ ــك ــه؛ لأنَّ  كان ذل ــل إمامت ــب أن ي قب ــام لا يج ــالإم ــاً ك ون عالم

ــخلقــه االله تعــالىٰ  ام مــن لــدنكــبجميــع الأح ما يســتفيد ، بــل إنَّ

ــ ـــالش ــد الش ــيِّ ـيء بع ــن النب ــنْ  يء م ــذي تقدَّ  أو مِ ــنْ ال ــه مِ  م

 .كمل عند إفضاء الأمر إليهة، فيالأئمَّ 

تــرافعهما و ةمخاصــمته للــزبير في مــوالي صــفيَّ  ومــا روي مــن

ه مـا ترافـع ل مـا قلنـاه؛ لأنَّـم عُمَـر عليـه لا يُبطـِكـحُ و عُمَر إلىٰ 

،ليـه مـع العلـم بأنَّـإما ترافـع إنَّ و إليه مع عدم علمه، ما إنَّـو ه محـقٌّ

ــومة ــع الخص ــحو .أراد قط ــاك ــدلُّ كم الح ــه لا ي ــلىٰ  م علي ــ ع ه أنَّ

ــالم، ــير ع ــو غ ــل فيلا أنَّ ــ ه مبط ــواه؛ لأنَّ ــدع ــب ذل ــو وج  كه ل

ــب في  ــلوج ــن حَ  لِّ ك ــم ــا مَ كَ ــه الح ــم أن يكعلي ــبطلاً،ك  ون م

 .والمعلوم خلافه

 عـلىٰ  لا يـدلُّ   ان يروي حديثاً عن النبيِّ كواستحلافه لمن 

فـه ون حلَّ كـه لا يمتنع أن يام؛ لأنَّ كه غير عالم بما يرويه من الأحأنَّ 

ون مـا كـد يجـوز أن يقـو ه،ليعلم صدق الراوي، أو يغلب في ظنِّ 

 .كاذباً ان الراوي كإن و نه الخبر صحيحاً،تضمَّ 

ــلىٰ ]] ٥٣٤ص /[[ ــ ع ــأنَّ ــوز أنَّ ــه ه يج ــك ــاة  كان ذل في حي

 .كامن عالماً بجميع الأحكالحال لم ي كفي تلو ، النبيِّ 

قه ما صــدَّ ، إنَّـ»ركــأبـو ب صَــدَقَ و ركـثني أبــو بحـدَّ «: وقولـه

 .قهصدَّ  ك، فلأجل ذله في سماع الخبركان شاركه فيه لأنَّ 

ــتحلاف أنَّ  ــدة الاس ــرُّ  وفائ ــن التخ ــاً ع ــه ردع ــلىٰ ص في  ع

ــ النبــيِّ  ذب خوفــاً مــن الاســتحلاف كــال ىٰ ه قــد يَتــوقّ ؛ لأنَّ

مـن جـاز أن : فلـيس لأحـد أن يقـول. لا يتوقّـاه مـع عدمـه مَنْ 

 ىٰ ه لا يمتنـــع أن يتـــوقّ اذبـــاً؛ لأنَّــكذب يجـــوز أن يحلــف كــي

 .من قبيح آخر مثله إن لم يتوقَّ و الإنسان من بعض القبائح،

ـــزم أن ي ـــولا يل ـــالبواطنك ـــاً ب ـــام عالم ـــدق و ون الإم بص

ــمســتحقِّ  عــلىٰ م كــالشــهود ليوقــع الح ــه؛ لأنَّ د  بتنفيــذ ما يتعبَّــه إنَّ

 .كم يجب عليه فيهاا البواطن فلا حام في الظاهر، فأمَّ كالأح

ــدلُّ  ــلىٰ  وي ــ ع ــاً  كذل ــب أن ي أنَّ : أيض ــام يج ــالإم ــاً ك ون عالم

ــ ــع أحبجمي ــدِّ ك ــا دلَّ و ين،ام ال ــن م ــه م ــا علي ــكلن ــه حجَّ ةً في ون

زنــا أن لا يعلــم بعــض فلــو جوَّ . رعـحافظــاً للشــو ينالــدِّ 

ــفــق للأُ ون مــا لم يعلمــه اتَّ كــام لم نــأمن أن يكــالأح ة إعــراضٌ مَّ

ــا دلَّ كعنــه أو  عليهــا،  فلــم نثــق  كجــواز ذلــ عــلىٰ لنــا تمانــه؛ لأنّ

ــذٍ  ــ حينئ ــع الش ــول جمي ــا،ـبوص ــذو رع إلين ــدح في ه ــا يق ون ك

 .ةً الإمام حجَّ 

ــاً  ــويز أن لا ي: وأيض ــفي تج ــبعض الأحك ــاً ب ــون عالم ــا ك ام م

 .ه عنهمنزَّ  كذلو يوجب التنفير عن قبول قوله،

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 :العلم]] ٣١٠ص [[

ام فيـه ويجب أيضاً أن يكـون الإمـام عالمـاً بتـدبير مـا هـو إمـ

ــم  ــك بحك ــالحهم وغــير ذل ــر في مص ــه والنظ ــة رعيَّت مــن سياس

 .العقل

ـــع  ـــاً بجمي ــــرع عالم ـــد الش ـــون بع ـــاً أن يك ـــب أيض ويج

ــا ــاكماً في جميعه ــه ح ـــريعة، لكون ــلىٰ . الش ــدلُّ ع ــه لا  ي ــك أنَّ ذل

وزرائــه والنظــر  يحسـن مــن حكــيم مـن حكــماء الملــوك أن يـولىّٰ 

 ىٰ مــن ذلــك، ومتــفي مملكتــه مــن لا يحســنها أو لا يحســن أكثــر 

مـن العقـلاء،  عاً لمملكتـه واسـتحقَّ الـذمَّ فعل ذلـك كـان مضـيِّ 

ــل إنســاناً عــلىٰ وكــذلك لا يحســن مــن أحــدنا أن يُ  النظــر في  وكِّ

أمر ضـيعته وأهلـه وولـده وتـدبير أُمـورهم مـن لا يحسـن شـيئاً 

ــ ــا، ومت ــا أو أكثره ــالوا ىٰ منه ــلاء وق ــه العق ــك ذمَّ ــل ذل : فع

ــيعتك ــك وض ــر أهل ــيَّعت أم ــة في ]] ٣١١ص /[[  .ض والتولي
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هــذا البــاب بخــلاف التكليــف، لأنَّ أحــداً يحســن منــه أن 

م العلـوم وإن لم يحســنها، ولا يحسـن منــه أن يعـرض ولـده لــتعلُّ 

 .يجعله رئيساً فيها وهو لا يحسنها، فبان الفرق بينهما

ــه يجـب أن يكــون عالمــاً بـما أُســند إليــه : ولا يلـزم إذا قلنــا إنَّ

بـما لـيس هـو إمامـاً فيـه كالصـنائع وغـير ذلـك، أن يكون عالماً 

وقـع فيهـا تنـازع مـن أهلهـا  ىٰ لأنَّه ليس هـو رئيسـاً فيهـا، ومتـ

 أهــل الخــبرة، والحكــم بــما يقولونــه، وكــلُّ  الرجــوع إلىٰ   ففرضــه

مـن ولي ولايــة صــغرت أو كـبرت كالقضــاء والإمــارة والجبايــة 

ه، ولا يجـب بـما أُسـند إليـ(وغير ذلك فإنَّه يجـب أن يكـون عالمـاً 

بـما لـيس بمسـتند إليـه، لأنَّ مـن ولي القضـاء لا ) أن يكون عالماً 

يلزم أن يكـون عالمـاً بسياسـة الجنـد، ومـن ولي الإمـارة لا يلـزم 

أن يكــون عالمــاً بالأحكــام، وهكــذا جميــع الولايــات، ولا يلــزم 

أنفســهم،  ين عــلىٰ أيضـاً أن يكــون عالمــاً بصــدق الشـهود والمقــرِّ 

ــما جُ  ــه إنَّ ــما لأنَّ ــاطن، وإنَّ ــاً في الحكــم بالظــاهر دون الب ــلَ إمام عِ

ـا (يجب أن يكون عالمـاً  بـما أُسـند إليـه في حـال كونـه إمامـاً، فأمَّ

ولا يلـزم أن يكـون أمـير ). قبل ذلك فـلا يجـب أن يكـون عالمـاً 

ــؤمنين  ــيِّ  الم ــاة النب ـــرع في حي ــع الش ــاً بجمي ، أو  عالم

اة أبـيهما، بـل إنَّـما الحسن والحسـين عـالمين بجميـع ذلـك في حيـ

ن قبلـه شـيئاً بعـد شيء ليتكامـل  ل للإمامـة العلـم ممَّـ يأخذ المؤهَّ

م عليـه بـما أُسـند إليـه ص . /[[عند آخر نفس من الإمـام المتقـدِّ

ولـــو جـــاز أن يعلـــم الإمـــام كثـــيراً مـــن الأحكـــام ]] ٣١٢

ــماء  ــا(ويســتفتي العل ــيئاً منه ــاز أن لا يعلــم ش ــتفتيهم، ) لج ويس

 .فرق؟ والمخالف يعتبر كونه من أهل الاجتهادوإلاَّ فما ال

لنــا عــلىٰ ـكونــه عالمــاً بجميــع الشــ عــلىٰ   ويــدلُّ   رع أنّــا قــد دلَّ

ــا أن  زن ــاً بجميعــه لجوَّ ــو لم يكــن عالم ــه حافظــاً للشـــرع، فل كون

يكــون وقــع فيــه خلــل مــن النــاقلين أو تركــوا بعــض مــا لــيس 

هـو مصـلحة لنـا، أن لا يتَّصـل بنـا مـا  الإمام عالماً به فيـؤدّي إلىٰ 

تنا في التكليف لذلك، وذلك باطل بالاتِّ   .فاقولا تنزاح علَّ

ويجب أن يكـون الإمـام أشـجع رعيَّتـه، لأنَّـه فـيهم المنظـور 

ــه  ــزم بانهزام ــزم فينه ــاز أن ينه ــجع لج ــن أش ــو لم يك ــه، فل إلي

المســلمون فيكــون فيــه بــوار المســلمين والإســلام، فــإذن يجــب 

ــاً  ــم جأش ــجعهم وأربطه ــون أش ــير أنَّ  أن يك ــاً، غ ــتهم قلب وأثب

ــا إن لم يكــن متعبِّــهـذا يجــب مــع فــرض التعبُّـ داً د بالجهــاد، فأمَّ

 .بالجهاد فلا يجب مع فرض ذلك

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ٢ج (التبيان 

ــحابنا]] ٢٩١ص [[ ــال أص ــا : وق ــالىٰ [فيه ــه تع : أي في قول
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أنَّ مــن شـــرط  دلالــة عــلىٰ ]] ٢٤٧: البقــرة[ �واسِــعٌ عَلِــيمٌ 

ــه وأفضــلهم في خصــال الفضــل،  الإمــام أن يكــون أعلــم رعيَّت

ــالىٰ  ــو لأنَّ االله تع ــم وأق ــه أعل ــيهم بكون ــه عل ــل تقديم ، ىٰ علَّ

 .ىٰ فلولا أنَّه شرط وإلاَّ لم يكن له معن

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (شيخ الطوسي ال)/ ١ج (تلخيص الشافي 

في بيــان أنَّ الإمــام لا بــدَّ مـــن أن : فصــل ]]٢٤٣ص /[[

 :يكون عالماً بجميع ما إليه الحكم فيه

اعلـــم أنَّ الإمـــام يحـــب أن يكـــون عالمـــاً ]] ٢٤٥ص /[[

وكونــه عالمــاً لــيس ممَّــا . بالسياســة التــي أمــره ونهيــه منــوط بهــا

ــتناد إلىٰ  ــير اس ــن غ ــل م د العق ــرَّ ــيه مج ــب أن شرع يقتض ، إذ يج

. يكون عالمـاً بجميـع مـا جُعِـلَ إليـه الحكـم فيـه دقيقـه وجليلـه

ــل  ــل، لأنَّ العق د العق ــرَّ ــيها مج ــا يقتض ــفة ممَّ ــذه الص ــت ه وليس

ــون  ز أن لا نك ــوِّ ــديجُ ــير أنَّ متعبّ ــام، غ ــن الأحك ـــيء م ين بش

ــلىٰ  ــان ع ــر وإن ك ـــريعة  الأم ــتقرار الش ــد اس ــاه، فبع ــا ذكرن م

ــه لا بــدَّ أن يكــون والعبــادة بالأحكــام، فــنحن  نعلــم بالعقــل أنَّ

ــك إلىٰ  ــاج في ذل ــا، ولا نحت ــاً بجميعه ــل  عالم ــل العق ــمع، ب الس

ده كافٍ في إيجاب ذلك  .بمجرَّ

ــه قــد ثبــت أنَّ الإمــام إمــام في : ذلــك والــذي يــدلُّ عــلىٰ  أنَّ

سائر الدين، ومتـوليّ الحكـم في جميعـه جليلـه ودقيقـه، وظـاهره 

أن لا يكـــون عالمـــاً  ]]٢٤٦ص /[[ولـــيس يجـــوز .  وغامضــه

ر عنـد العقـلاء قـبح  بجميع الأحكـام وهـذه صـفته، لأنَّ المتقـرَّ

ــوه  ــن ولّ ــان لم ــه، وإن ك ــن لا يعلم ــه م ــر وتوليت ــتكفاء الأم اس

ولا معتــبر . علمــه بــما ولي، ومضــطلعاً بــه واســتكفوه ســبيل إلىٰ 

بينـه وبـين طريـق العلـم، لأنَّ ذلـك  مـه وكونـه مخـلىّٰ بإمكان تعلُّ 

لاً فــلا تخــرج ولايتــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا وإن كــان حاصــ

ض إليه  .كان فاقداً للعلم بما فُوِّ

ك إذا أراد أن يســـتوزر بعـــض لِـــأنَّ المَ : يُبـــينِّ مـــا ذكرنـــاه

ــن أن  ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ــه ومملكت ــدبير جيوش ــتكفيه ت ــحابه ويس أص



 العلم) ٢/  صفات الإمام/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ................................................................................. ٥٣٢

ــ ــطلاع، حتَّ ــة والاض ــق بالمعرف ــذلك مــن يث ــار ل ــما  ىٰ يخت ــه ربَّ أنَّ

بـه في بعـض مــا يشـكُّ فيــه مـن حالـه وفــيما لا يكـون واثقــاً  جرَّ

ــه واطِّ  ــه ب ــهبمعرفت ــه علي ــر . لاع ض أم ــوِّ ــوز أن يُف ــيس يج ول

ــده إلىٰ  ــة جن ــوره وسياس ــدبير أُم ــه وت ــه  وزارت ــم ل ــن لا عل م

ن مـن الـتعلُّ  ن يـتمكَّ ف م والتعـرُّ بشـيء من ذلـك، وإن كـان ممَّـ

الملــك  ىٰ اسـتكف ىٰ ومتــ. ولا حائـل بينــه وبـين البحــث والمسـألة

من هذه حالـه في فقـد العلـم والاضـطلاع كـان مقبحـاً مهمـلاً 

لأمر وزارته، واضـعاً لهـا في غـير موضـعها واسـتحقَّ مـن جميـع 

ــه ــه، والإزراء علي ــوم ل ــة الل ــلاء نهاي ــلِّ . العق ــم ك ــذا حك  وه

مـن أُمورنـا، فإنَّـه لا يجـوز أن  مناّ مـع مـن يسـتكفيه مهـما�  واحدٍ 

ض أحدنا مـا يريـد أن يضـعه إلىٰ  مـن لا معرفـة عنـده بتلـك  يُفوِّ

ن مـن تعرُّ  مـن رأينـاه  وكـلُّ . مهـافهـا وتعلُّ الصناعة، لكنَّه يـتمكَّ

دناه مــن جملــة الســفهاء ــيما . فــاعلاً لــذلك عــدَّ ولا فــرق ف

اعتبرناه بين فقد المسـتكفي العلـم بجميـع مـا أُسـند إليـه، وبـين 

ــة التــي لهــا قــبَّح العقــلاء ولايــة  فقــده العلــم ببعضــه، لأنَّ العلَّ

ــما  ــم ب ــده العل ــي فق ــه ه ــم جميع ــن لا يعل ـــيء م ص /[[الش

ه]] ٢٤٧ ــولاَّ ــان . ت ــه إذا ك ــبعض، لأنَّ ــة في ال ــة قائم ــذه العلَّ وه

ــد  ــتكفاء، ففق ــة والاس ــلِّ في الولاي ــم الك ــبعض حك ــم ال حك

ــولىّٰ  ــلِّ  الم ــم بالك ــده العل ــالبعض كفق ــم ب ــكُّ . العل ــيس يش ول

ه مـن لا يعلـم وزارتـه أو كتابتـ العقلاء في بعـض الملـوك لـو ولىّٰ 

أكثر أحكام الـوزارة أو شـطرها، لكـان حكمـه في فعـل القبـيح 

وكـذلك القـول . وزارتـه مـن لا يعلـم شـيئاً منهـا حكم من ولىّٰ 

 .في الكتابة

ــة والاســتكفاء مجــر ــإنَّ  ىٰ ولــيس تجــري الولاي التكليــف، ف

العلـم بـه  تكليف الشــيء مـن لا يعلمـه إذا كـان لـه سـبيل إلىٰ 

كفاء أمــره مــن لا يعلمــه قبيحــان، وإذا ، وولايتــه واســت حســن

ناً من أن يعلم كان المولىّٰ   .متمكِّ

لأنَّ أحــدنا : وللفــرق أيضــاً بــين الأمــرين مثــال في الشــاهد

ــه أو أحــد أولاده تعلُّــ ــض غلمان ــف بع ــن منــه أن يُكلِّ م يحس

ــول إلىٰ  ــن الوص ــاً م ن ــان متمكِّ ــناعات إذا ك ــض الص ــم  بع العل

ــ ــه ص ــه أن يولّي ــن من ــا، ولا يحس ــا به ــاً فيه ــه رئيس ناعةً ويجعل

 .وقدوةً وهو لا يحسنها أو لا يحسن أكثرها

ــح مــا ذكرنــاه أنَّ اعتــذار مــن عــدل عــن ولايــة : وممَّــا يُوضِّ

غيره أمراً مـن الأمُـور بأنَّـه لا يعلمـه ولا يحسـنه، واضـح واقـع 

ــه لا . موقعــه عنــد العقــلاء كــما أنَّ اعتــذاره في العــدول عنــه بأنَّ

ــولا مــا عــدل ف يقــدر عــلىٰ  ــه أيضــاً صــحيح، فل ــه عن ص /[[ي

أنَّ ولايــة الشـــيء مــن لا يعلمــه قبيحــة غــير جــائزة، لم ]] ٢٤٨

ـــه لا يحســـن ولا يعلـــم، كـــما لا يحســـن  يحســـن الاعتـــذار بأنَّ

ــ ــة كالهي ــبح الولاي ــه في ق ــأثير ل ــا لا ت ــك ممَّ ــير ذل ــذار بغ ة أالاعت

 .والخلقة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــن : ول ــه م ــيما علم ــام ف ــام إم إنَّ الإم

لأحكام دون مـا لم يعلمـه، لأنَّ الإجمـاع يمنـع مـن ذلـك، لأنَّـه ا

لا خــلاف أنَّ الإمــام إمــام في ســائر الــدين وإن اختلــف في 

ــة ىٰ معنــ ــن . الإمام ــاونح ــلىٰ  بيَّنّ ــة ع ــوب  الكــلام في الدلال وج

ين، كونـه إمامـاً في سـائر الـدِّ  كونه عالمـاً بجميـع الأحكـام عـلىٰ 

ــ) لــو(و ــاً في بع ــون إمام ــدِّ جــاز أن يك ــض ض ال ) لم(ين دون بع

 . يجب عندنا أن يكون عالماً بالبعض الذي ليس هو بإمام فيه

ك أن يـوليّ لِـما أنكـرتم أن يكـون إنَّـما قـبح مـن المَ : فإن قيل

أمر وزارتـه مـن لا يعلمهـا، ويسـند أمـر كتابتـه مـن لا يحسـنها 

ف سـبيل مـن حيـث كـان في ذلـك ضرر التعـرُّ  وإن كان لهـما إلىٰ 

ر مــن ـت لمنافعــه، لأنَّـه لا بــدَّ أن يستضــعليـه وتفويــ رَّ بـما يتــأخَّ

ولــيس كــذلك . مــن تنفيــذ أُمــوره ىٰ تــدبير أمــر مملكتــه ويــتماد

ــام لا ضرر  ــا الإم ه ــي يتولاَّ ــام الت ــة، لأنَّ الأحك ــم الإمام حك

ــلىٰ  ــالىٰ  ع ــلىٰ في تأخُّ  االله تع ــا ولا ع ــادة  ره ــت العب ــد، وإن كان أح

زهـا  رهـا أولىٰ خُّ بها في الأصـل غـير واجبـة بالعقـل، فتأ بـأن يجُوِّ

 .العقل

مـا ذكرتمـوه مـن أنَّـه إنَّـما قـبح ذلـك  لو كان الأمر علىٰ : قيل

أن لا يسـتقبحه ) لوجـب(في الشاهد لما يعـود بـه مـن الضــرر، 

. المــوليّ  مــن العقــلاء إلاَّ مــن علــم بحصــول الضـــرر فيــه عــلىٰ 

]] ٢٤٩ص /[[  أن يكـــون اســـتقباحهم لـــه ممَّـــن) لوجـــب(و

عـود بـه مـن الضـــرر عليـه أكثـر ولـومهم لـه أعظــم، كثـر مـا ي

يكـون الاسـتقباح تابعـاً للضــرر، يزيـد بزيادتـه ويــنقص  ىٰ حتَّـ

 .وهذا معلوم خلافه. بنقصانه

ــاً  ــع إلىٰ : وأيض ــك يرج ــبح في ذل ــان الق ــو ك ـــرار  ل استض

الملك، وفـوت منافعـه لوجـب أن تحسـن منـه ولايـة مـن ذكرنـا 

ــلىٰ  ــه ع ــن ضر حال ــه م ــدخل علي ــض، لا ي ــأخُّ بع ــر ر في ت ر أم

تــدبيره، ولا يلحقــه معــه شيء مــن فــوت منافعــه، ولــيس هــذا 

ــا المَ  ــم أنَّ رعاي ــا نعل ــتبعد، لأنّ ــدير بمس ــالتق ــف لِ ــد تختل ك ق

ــسُّ المَ  ــيما يم ــأحــوالهم ف ــن لِ ــيهم م ــون ف ــورهم، فيك ــن أُم ك م

ــأخُّ  ـــرَّ بت ــن لا يستض ــيهم م ــتهم، وف ــدبيرهم وسياس ــر ت ر أم
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العقــلاء يســتقبحون هــذه وإذا كــان جميــع . يكــون هــذا حكمــه

ل  الولايــة وإن لم يعــد منهــا ضرر عــلىٰ  الملــك كاســتقباحهم الأوَّ

ــ ــبر بالض ــه لا يعت ــا أنَّ ــم ـعلمن ــد عل ــبح فق ــة الق رر، وأنَّ علَّ

ض إليه  .المستكفي بما فُوِّ

أنَّه لا فرق بـين مـن جعـل قـبح اسـتكفاء الأمـر مـن لا  علىٰ 

ــه راجعــاً إلىٰ  مــن الضـــرر، مــا يعــود بــه  يعلمــه ولا يضــطلع ب

ــبرِّ  ــين المج ــذب وب ــالظلم والك ــائح ك ــع القب ــت أنَّ جمي ة إذا ادَّع

ــا  ــاهد لم ــتقبحها العقــلاء في الش ــما اس ــا لا يطــاق إنَّ وتكليــف م

ــا باسـتحقاق العقــاب أو بــاللوم  يلحـق فاعلهــا مـن الضـــرر إمَّ

قـت بـذلك إلىٰ . بـين العقـلاء  والتهجين حسـنها مـن فعـل  وتطرَّ

 .يجز عليه الاستضرارمن حيث لم  االله تعالىٰ 

لـِـمَ لا يجـوز أن يكـون الإمـام غـير عـالم بجميـع : فإن قيـل

 الحكـم رجـع إلىٰ  احتـاج إلىٰ  ىٰ ما إليـه الحكـم فيـه؟ غـير أنَّـه متـ

ــاد، أو إلىٰ  ــاد، أو إلىٰ  الاجته ــار الآح ــما  أخب ــماء ك ــتفتاء العل اس

ــيهم، أو فرضــه التوقُّــ ــع العــامّي في ذلــك إل ــيما لا يرج ف ف

وكـلُّ ذلـك . أن يتبـينَّ بعـد ذلـك بأحـد طـرق العلـم يعلمه إلىٰ 

 .د بهيجوز ورود التعبُّ 

ــه]] ٢٥٠ص /[[ ــل ل ــما : قي ــا إنَّ ــنُّ أنّ ــن يظ ــلام م ــذا ك ه

قبَّحنا ولاية الإمـام وهـو لا يعلـم جميـع الأحكـام مـن حيـث لم 

أنَّ وجـود الطريـق في هـذا  بيَّنـّاوقـد . العلـم يكن لـه طريـق إلىٰ 

ــان ال ــه إذا ك ــع كعدم ــند إلىٰ الموض ــما أُس ــم ب ــولىٰ  عل ــوداً،  الم مفق

ولا حاجـة بنـا . وأنَّه لا بدَّ من قبح هذه الولايـة مـع فقـد العلـم

ــ إلىٰ  دوه مــن وجــوه طُ ق العلــم التــي يجــوز أن يرجــع رُ مــا عــدَّ

 الإمام إليهـا، لأنَّـه لـو ثبـت في جميعهـا أنَّـه طريـق وموصـل إلىٰ 

ثــر مــا أورده المعرفــة بــالحكم لم يخــلّ بــما اعتمــدناه، فكيــف وأك

 العلم؟ السائل لا يوصل عندنا إلىٰ 

ــد  ــاد، فق ــاد والاجته ــار الآح ــاس وأخب ــا القي ــاأمَّ ــيما  بيَّنّ ف

م أنَّه لا يجوز التعبُّ   .د بهتقدَّ

ا رجوع العـامّي إلىٰ  العـالم، فعنـدنا أنَّـه لا يجـوز أن يُقلِّـد  وأمَّ

. العلـم ؤدّيـه إلىٰ غيره، بل يلزمه طلـب العلـم مـن الجهـة التـي تُ 

ـه إنَّـما جـاز ذلـك  ولو أجزنا ذلك لم يشـبه أمـره أمـر الإمـام، لأنَّ

مـن حيـث لم يكـن حـاكماً فيـه، بـل لزمـه تقليـد العـالم والعمــل 

بـه، ونحـن إنَّـما قبَّحنـا تقـديم مــن لـيس بعـالم مـن حيـث كــان 

ــير عــالم  ــون غ ز أن يك ــوِّ ــياء، فلــم نُج ــاكماً في جميــع الأش ح

ز أيضـــاً أ. ببعضـــها ن نجعـــل للحكّـــام أن وكـــذلك لا نُجـــوِّ

ــة  ترجــع إلىٰ  زه مخالفونــا، للعلَّ العلــماء، ثــمّ تحكــم بــه، كــما يجُــوِّ

مناها سواء  .التي قدَّ

ن مــن أنَّــه لا يمتنــع أن يكــون فرضــه  ــا مــا تضــمَّ وأمَّ

ــ ــا ]] ٢٥١ص /[[  ف، فخــارج عــماَّ نحــنالتوقُّ فيــه، لأنَّ كلامن

ولا يوجـب  في أنَّه ينبغي أن يكـون عالمـاً بـما يلزمـه الحكـم فيـه،

ــق بنظــره، فهــو  أورد أمــر عليــه ) إذا(أن يكــون عالمــاً بــما لا يتعلَّ

ا قـد جُعِـلَ إليـه الحكـم فإن كان فرضه التوقُّ  ف فلـيس ذلـك ممَّـ

مناه) جاز(فيه،   .أن يكون غير عالم به حسب ما قدَّ

مـا ذكرتـه  أجـز قياسـاً عـلىٰ : ثمّ يقال لمن سأل هـذا السـؤال

ا أمــر وزارتــه وتــدبير مملكتــه أن يســتكفي بعــض حكــماء ملوكنــ

مـن لا يعلـم شـيئاً مـن أحكـام الـوزارة وشروطهـا، أو لا يعلـم 

هـا وجمهورهـا، ويحســن ذلـك منـه، مــن حيـث كـان الــوزير جلَّ 

ناً مـن أن يسـأل عـماَّ يحتـاج إليـه أهـل المعرفـة، ويسـتفيده  متمكِّ

ولّيهــا مــن يثــق منــه مــنهم حــالاً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يُ 

فايــة، ولا يحتــاج في العلــم بشـــروط الــوزارة بالمعرفــة والك

ــــا إلىٰ  ــــافهما  وأحكامه ــــع أنَّ أوص ــــتفادة، م ــــتزادة واس اس

فـإن أجـاز . وأحوالهما فيمن يظـنُّ بهـما متسـاوية إلاَّ فـيما ذكرنـاه

هــذا وقــف موقفــاً لا يشــكُّ جميــع العقــلاء في قبحــه، وطولــب 

ــه إلىٰ  ــع في قبح ــا يرج ــائر م ــين س ــازه وب ــا أج ــين م ــالفرق ب  ب

ــه لا يجــد ال فــرقٍ  وأيّ : فرقــاً، وإن منــع منــه قيــل لــهعقــلاء، فإنَّ

بين هـذا وبـين مـا أجزتـه في الإمـام، والعلَّـة التـي تطرقـت بهـا 

ــيما  إلىٰ  ــلة ف ــام حاص ــم بالأحك ــده العل ــع فق ــه م ــن ولايت حس

 .مف والتعلُّ عارضناك به، وهي إمكان التعرُّ 

، ليس يشـبه مـا أجزتـه في الإمـام مـا عارضـتم بـه: فإن قال

نـي لم أُجـز أن يـوليّ الإمامـة مـن لا يعلـم الأحكـام، ويعـدل  لأنَّ

ن يعلمها وإلزامكم تضمُّ   .ن هذا الوجهبها عمَّ

مـذهبك، لأنَّـه لـيس  لا بـدَّ مـن جـواز ذلـك عـلىٰ : قيـل لـه

من شرط الإمامـة عنـدك كـون الإمـام عالمـاً بجميـع الأحكـام، 

ــ ــل الأمَُّ ــون أفض ــدك أن يك ـــرطها عن ــن ش ــيس م ــه ل ــما أنَّ ة ك

وإذا لم يكــن مــا ذكرنــاه شرطــاً جــاز أن يعــدل . وأكثــرهم ثوابــاً 

ــه إلىٰ  ــل في ــن حص ــن عمَّ ــير ممَّ ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــيره، بع    غ

ن مـــن التعــرُّ ]] ٢٥٢ص /[[ ـــيــتمكَّ ل، لأنَّ هـــذا ف والتوصُّ

ل  .هو الشرط عندك دون الأوَّ

ما اعتبرتمـوه في إيجـاب كـون الإمـام عالمـاً بجميـع : فإن قيل

ــام ا ــاً بجميــع أحك ــون عالم ــيكم أن يك ــب عل ـــريعة يوج لش
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لأنَّ الصــناعات والمهــن وقــيم المتلفــات وأُروش الجنايــات، 

ذلـك أن يكـون  ويلـزم عـلىٰ . ذلك ممَّا يقـع فيـه الترافـع إليـه كلَّ 

ــول ــن الرس ــل م ــام أفض ــاً . الإم ــون عالم ــاً أن يك ــب أيض ويج

ــاً دون  ــم معلوم ــأن يعل ــاص ب ــه لا اختص ــات بأنَّ ــائر المعلوم بس

 .وكلُّ ذلك فاسد بلا اختلاف. معلوم

هذا سؤال من لم يراع استدلالنا في إيجاب كون الإمـام : قيل له

ين، لأنّا أوجبنا كونه كذلك من حيث كان رئيسـاً عالماً بجميع الدِّ 

ماً علىٰ  تهـا، ولم هم في عامَّ الناس كلِّ  فيها، وحاكماً في جميعها، ومتقدِّ

رعية، ولا بـما ـق له بالأحكام الشـنوجب أن يكون عالماً بما لا تعلُّ 

م فيه نه السؤال ممَّا لا تعلُّـ. ليس هو بمتقدِّ ق لـه بـما وجميع ما تضمَّ

وهذا القدر يُسقِط هذا السؤال، غير أنّا نُبـينِّ الوجـه فيـه . ذكرناه

 :جهة التفصيل علىٰ 

ــاً في  ــام رئيس ــيس الإم ــن، فل ــناعات والمه ــم بالص ــا العل أمَّ

ــدَّ  ــا ولا مق ـــيء منه ــاش ــنائع . ماً فيه ــاً في الص ــان رئيس ــو ك ول

 .لوجب أن يكون عالماً بها، حسب ما قلناه فيما هو إمام فيه

ا ما يقـع مـن أربـاب الصـنائع مـن المتـاجرات، والترافـع  فأمَّ

ــك إلىٰ  فيهــا إلىٰ  ــع في ذل ــف الإمــام أن يرج ــام، فتكلي ــل  الإم أه

و الخبرة، فما يصحُّ عنده مـن قـول أهـل الخـبرة حكـم فيـه بـما هـ

اختلـف أقـوال  ىٰ ، ومتـعالم بـه مـن الحكـم مـن جهـة االله تعـالىٰ 

قــول أعــدلهم، فــإن تســاووا في  أربــاب الصــنائع رجــع إلىٰ 

اً في الأخــذ بــأيّ الع أقــوالهم شــاء وكــان ذلــك  دالــة كــان مخــيرَّ

 .فرضه، وتعلَّقت المصلحة به

ــات وأُروش ــيم المتلف ــول في ق ــذلك الق ــات  وك وفي . الجناي

ــــه يعلــــم أُروش : قــــال]] ٢٥٣ ص/[[   أصــــحابنا مــــن إنَّ

. ، ورووا في ذلـــك أخبـــاراً الجنايـــات بـــالنصِّ مـــن االله تعـــالىٰ 

ل  .والذي نعتمده هو الأوَّ

ــ ــه لا تعلُّ ق لهــذه الأشــياء والــذي يكشــف عــماَّ قلنــاه مــن أنَّ

ــول ــذهب يق ــذا الم ــا في ه ــن خالفن ـــريعة أنَّ م ــام الش إنَّ : بأحك

كــان أفضــل، ولا  ينكــان عالمــاً بجميــع الــدِّ  ىٰ الإمــام متــ

فـما يقولـون . كان عالمـاً بالصـنائع كـان أفضـل ىٰ إنَّه مت: يقولون

 .وأوجب هم في كونه أفضل نقول نحن في كونه أولىٰ 

ــدَّ أن  ــام لا ب ــا أنَّ الإم ــن خالفن ــين م ــلاف ب ــلا خ ــاً ف وأيض

ــه  ــك كون ــبرون في ذل ــه، ولا يعت ــم ب ــن العل ــاً م ن ــون متمكِّ يك

نـاً مـن العلـم بالصـنائع وا ه أنَّـه لا لمهـن، فعُلِـمَ بـذلك كلِّـمتمكِّ

 .ين بما ذكروهمعتبر في باب الدِّ 

ـــا إلـــزامهم أن يكـــون الإمـــام أعلـــم مـــن الرســـول  وأمَّ

ــاً بشــ يء ـفطريــف، فكيــف يلــزم ذلــك والإمــام لا يكــون عالم

 من الأحكام إلاَّ من جهة الرسول وأخذ ذلك من جهته؟

ــولهم ــا ق ــائر ا: فأمَّ ــاً بس ــون عالم ــب أن يك ــه يج ــات إنَّ لمعلوم

ــع  ــوم أنَّ جمي ــن المعل ــه، لأنَّ م ــبهة في بطلان ــلا ش ــب، ف وبالغي

ين، ولا الإمـام حـاكم في شيء مـن ق لـه ببـاب الـدِّ ذلك لا تعلُّـ

ذلك، فكيف يلـزم مـا الإمـام حـاكم فيـه شيء لـيس هـو إمامـاً 

 فيه ولا حاكماً؟

زت أن يكـون الإمـام غـير عـالم : ثمّ يقال لمن خالفنـا إذا جـوَّ

ز أن لا يكـون عالمـاً ]] ٢٥٤ص /[[   ببعض الأحكام فلِـمَ لا تجُـوِّ

ز أن يكون الرسول غـير عـالم بـما  بشـيء منها أصلا؟ً ولـِمَ لا تجُوِّ

ته، فما يقولونه يلزمه الحكم بـه؟  بُعِثَ به، بل يُكلَّف الرجوع إلىٰ  أُمَّ

م مـن فإن سوُّ  زوه بان عوارهم، وكُلِّموا بـما تقـدَّ وا بين ذلك وجوَّ

اج، وإن راموا الفصل بين الأمرين فلا يجـدون فصـلاً إلاَّ الاحتج

 .بما هو فصل لنا بعينه

ــل ــب عــلىٰ : فــإن قي ــام  يج ــون أُمــراء الإم ــذا أيضــاً أن يك ه

ــه لا شيء مــن الشـــريعة  وقضــاته عــالمين بجميــع الأحكــام، لأنَّ

. وهـذا ظـاهر الـبطلان. كّـام الإمـامحُ  إلاَّ ويقع الترافع فيـه إلىٰ 

ــمَ لا وإن أجــزتم أن  لا يكــون الحــاكم عالمــاً بــما يرتفــع إليــه، فلِ

ــمَ  يرجــع إلىٰ : جــاز مثــل ذلــك في الإمــام؟ وإن قلــتم الإمــام فلِ

ـة أو العلـماء لا جـاز أن يرجـع الإمـام إلىٰ  ومـا الفـرق بــين . الأمَُّ

 الموضعين؟

ين، كّامـه بـولاة في جميـع الــدِّ لـيس أُمـراء الإمـام وحُ : يقـال

ــع مــ ــيهم الحكــم في جمي ــه الإمــامولا إل ــانوا . ا يحكــم في ولــو ك

ــزم فــيهم مــا أوجبنــاه في الإمــام وكيــف .   بهــذه الصــفة لل

ــون حُ  ــلِّ يكون ــاً في ك ــدِّ  كّام ــن ال ــير م ــزمهم في كث ــد يل ين وق

ــوع إلىٰ  ــام والرج ــة الإم ــب مطالع ــوادث والنوائ ــه؟  الح حكم

مــنهم عالمــاً  واحــدٍ  والــذي يجــب في ولاة الإمــام أن يكــون كــلُّ 

قصــرت ولايتـه عليـه، ولهـذا مـا يكـون للإمـام بما أُسند إليه، و

 في البلد الواحد خلفـاء جماعـة، فيكـون بعضـهم خليفـة لـه عـلىٰ 

الخــراج  الثغــور، وبعضــهم عــلىٰ  تــدبير الجــيش والحــرب وســدِّ 

الأحكـام الشـــرعية، ويكــون  وجبايـة الأمــوال، وبعضـهم عــلىٰ 

ــاً  واحــدٍ  كــلُّ  ــنه ]] ٢٥٥ص /[[  مــنهم متولّي للحكــم فــيما يحس

ــ ــهويق ــه، لأنَّ . وم ب ــام مثل ــن في الإم ــا لا يمك ــك ممَّ ــلُّ ذل وك

 .وحاكم في الجميع ة، وهو إمام الكلِّ ة غير خاصَّ ولايته عامَّ 
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ــة ــلىٰ : وبالجمل ــب ع ــذي يج ــام أن  فال ــا في الإم ــاس قولن قي

ض إليـه ه، وفُـوِّ وهكــذا . يكـون الأمـير والحـاكم عالمـاً بــما تـولاَّ

 .نقول

ــول الســائل ــا ق ــإن جــاز في: فأمَّ ــاكم أن يرجــع إلىٰ  ف  الح

أنّـا لا نجيـز ذلــك، وأنَّ  بيَّنـّاالعلـماء جـاز مثلـه في الإمـام، فقـد 

ــه  ــه، ويلزم ــا لا يحســنه فلــيس هــو حــاكماً في ــه ممَّ ــا يرجــع إلي م

ــه إلىٰ  ــام أو ردُّ  الرجــوع في ــه الإم ــأتّ . الحكــم إلي ــذا لا يت في  ىٰ وه

ــه لــيس لــه إمــام يرجــع إليــه، فيســتفيد العلــم مــن  الإمــام، لأنَّ

 .فبان الفرق بين الأمرين. جهته أو يرد الحكم فيه إليه

ونـا عـن الأمـير والحـاكم إذا كانـا نـائبين عـن : فإن قيل خبرِّ

الإمـام وحــدثت حادثـة يضــيق الحكـم فيهــا مـا الــذي يعمــل؟ 

ــع إلىٰ  ــع إلىٰ  أيرج ــه، أو يرج ــا تأبون ــذا ممَّ ــا فه ــيره فيه ــاد  غ اجته

ــه، أو ير ــذهبون إلي ــا ت ــك ممَّ ــيس ذل ــرأي ول ــع إلىٰ ال ــام،  ج الإم

 الحكم فيها؟ الفساد لحاجتهم إلىٰ  فإنَّه يؤدّي إلىٰ 

روه، لأنَّـه  هـذا تقـدير محـال عـلىٰ : قيل لـه الوجـه الـذي قـدَّ

عنـه إلاَّ مـن كـان  ىٰ مـن نـأ الإمـام عـلىٰ  لا يجوز عنـدنا أن يـولىّٰ 

وإن كـان . عالماً من حالـه أنَّـه لا يحـدث في إمارتـه إلاَّ مـا يعلمـه

الحكـم فيهـا بـل يكـون الوقـت  تتضـيَّق الحاجـة إلىٰ  غير عـالم لا

عاً إلىٰ   .الإمام ويستفيد الحكم من جهته أن يرجع إلىٰ  موسَّ

طريــق لــه  مــن أيــن يعــرف ذلــك الإمــام؟ وأيّ : لفــإن قيــ

ــذا ــل ه ــه؟ وه ــال]] ٢٥٦ص /[[  إلي ــن ق ــذهب م إنَّ : إلاَّ م

 كّامه يجب أن يكونوا منصوصاً عليهم؟أُمراء الإمام وحُ 

ــ ــل ل ــي : هقي ــارات الت ــد الأم ــك بأح ــم ذل ــع أن يعل لا يمتن

ــيهم في  لــه عــلىٰ  لــه، أو يــنصَّ  ينصــبها االله تعــالىٰ  ــاج إل قــوم يحت

ــر  ــون الأم ــاه، أو يك ــا ذكرن ــالهم م ــون ح ــبلاد بك ــاصي ال أق

ــولاً في نصــبهم إليــه، فــيُعلَم بــذلك أنَّ التقــدير الــذي  موك

روه في الحادثــة غــير واقــع عــلىٰ  ئز لا وكــلُّ ذلــك جــا. حــالٍ  قــدَّ

 .يُقطَع بشيء منه

إنَّ أُمــراء الإمــام يجــب أن يكونــوا : كيــف تقــول: فــإن قيــل

ض إلـيهم، والمعلـوم أنَّ النبـيَّ  عليـه وآلـه ( عالمين بجميع مـا فُـوِّ

قـد ولّيـا جماعـة أخطــأوا  وكـذلك أمـير المــؤمنين  )السـلام

هــم ــا ولاَّ . في كثــير مــن الأحكــام، فلــو لم يكــن ذلــك جــائزاً لم

ـــاز )و( ـــإذا ج ـــون أن يُ ـــوليتهم ولا يكون ـــد في ت ولّيهم ويجته

ه، وإن ) فلِـمَ (عالمين بـذلك  لا يجـوز أن يجتهـد أيضـاً فـيما يتـولاَّ

 حالٍ؟ لم يكن عالماً به علىٰ 

ــل ــيُّ : قي ــلام( النب ــه الس ــه وآل ــؤمنين  )علي ــير الم لم  وأم

وإنَّـما أخطـأ مـن . يولّيا أحداً في حالٍ لم يكن عالمـاً بـما ولّيـاه فيـه

 الأحكـام مـن جهـة العمـد، دون أن يكـون أخطـأ مـن أخطأ في

ــال ــالحكم في الح ــاً ب ــن عالم ــه لم يك ــة أنَّ ــما تكــون في . جه وإنَّ

ـما ولّيـا مـن لم يكـن عالمـاً بـما ولّيـاه  السؤال شبهة لو ثبت لهم أنهَّ

 .فيه

ا قول السـائل ولّيهم ويجتهـد في ذلـك ولا إذا جـاز أن يُـ: فأمَّ

هو الحكم فيما لا يكون عالماً بـه  تولىّٰ يكون كذلك فلِمَ لا يجوز أن ي

إنَّه يـوليّ مـن لا يكـون عالمـاً بـما : من يقول في الحال؟ فكلام علىٰ 

 .أنّا لم نقل ذلك بيَّناّوقد . يولّيه فيه في الحال

ــل ــإن قي ــؤمنين : ف ــير الم ــن أم ــت ع ــد ثب ــيس ق ــه أل    أنَّ

ـــ]] ٢٥٧ص /[[ ـــدار حتَّ ـــر المق ـــول االله  ىٰ أم ـــأل رس  س

]] ٢٥٩ص /[[مـــا حكمـــه؟   عـــن المـــذي] ]٢٥٨ص /[[

وقـد روي أنَّـه خاصـم الـزبير . ، ولم يكـن عالمـاً في الحـال  فأعلم

ـــ صـــفية، وترافعـــا إلىٰ  في مـــوالىٰ ]] ٢٦١ص /[[  ىٰ عمـــر، حتَّ

مــا «: وكــان يقــول. وحكــم عليــه]] ٢٦٣ص /[[حكــم بيــنهما 

ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو  ثني أحــد إلاَّ اســتحلفته، وحــدَّ حــدَّ

. اسـتحلاف الـراوي كـان عالمـاً بـالخبر لمـا احتـاج إلىٰ ، فلو »بكر

لتم عليه  .وإذا ثبت ما ذكرناه، بطل ما عوَّ

ل ما نقـول: قيل له نه السـؤال تعويـل : أوَّ إنَّ جميـع مـا تضـمَّ

ــلىٰ  ــومنا ع ــد خص ــدنا وعن ــماً عن ــب عل ــاد لا توج ــار آح . أخب

لنـا عليـه، ومـا هـذا مـا دلَّ  ة لا توجـب عمـلاً عـلىٰ وعندنا خاصَّ 

 .أدلَّة العقول يله لا يجوز أن يُعترَض به علىٰ سب

ة هـذه الأخبـار  علىٰ  أنّا لو تجاوزنـا عـن ذلـك وسـلَّمنا صـحَّ

مـا قلنـاه، ولا شـبهة فيـه، لأنَّ  كلّها لم يكن فيهـا مـا يطعـن عـلىٰ 

مـا وردت بـه الروايـة لا شـكَّ أنَّـه غـير قـادح  خبر مقـداد عـلىٰ 

عالمـاً بجميـع الـدين مـن فيما قلناه، لأنّا لا نوجـب كـون الإمـام 

ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون . لــدن خلقــه، وكــمال عقلــه وإنَّ

فيها إمامـاً، وسـؤال أمـير المـؤمنين في المـذي إنَّـما كـان في زمـان 

، وفي تلـــك )وآلـــه الســـلام]] ٢٦٤ص /[[  عليـــه(الرســـول 

. الحال لم يكن عالمـاً بجميـع الأحكـام، لأنَّـه لم يكـن إمامـاً بعـد

 حكم المذي الـذي لم يعرفـه ثـمّ عرفـه، وبـين غـيره ولا فرق بين

ــيِّ  ــة النب ــن جه ــتفادها م ــي اس ــام الت ــن الأحك ــه ( م ــه وآل علي

 ، وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ )الســلام

 .ين حكمه لا وجه لهذكر المذي وحكم سائر الدِّ 
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ــا القــول في مــوالىٰ  : صــفية فــأكثر مــا وردت بــه الروايــة وأمَّ

ــ ــازع الــزبير في مــيراثهم، واختصــما إلىٰ أنَّ عمــر في اســتحقاق  ه ن

والاختصــام في . بيــنهما بــما هــو مــذكور ىٰ المــيراث، فقضـــ

فقـد العلـم بحكـم مـا وقـع الترافـع فيـه،  الشـيء لا يـدلُّ عـلىٰ 

ــم إلىٰ  ــد تخاص ــع إلىٰ  وق ــام وتراف ــم  الحكّ ــو أعل ــن ه ــم م حكمه

 ىٰ  بـما قضــوليس يـدلُّ قضـاء عمـر أيضـاً بيـنهما. منهم بالحكم

ــؤمنين  ــير الم ــه أنَّ أم ــ ب ــن محق� ــدلُّ  الم يك ــاه، ولا ي ع ــيما ادَّ ف

الرجــوع عــن  صــبره تحــت القضــيَّة وإظهــاره الرضــا بهــا عــلىٰ 

ل، لأنَّــه لا شــبهة أنَّ أحــداً يلتــزم مــن حكــم  اعتقــاده الأوَّ

ــع  ته، ولم يرج ــحَّ ــدين االله بص ــده ولا ي ــا لا يعتق ــه م الحــاكم علي

ــؤمنين  ــر عــلىٰ  إلىٰ  أمــير الم ــتعلُّ  عم ــتفادة وال ــبيل الاس م، س

أنَّ عصـبة  طريـق الحكومـة، والظـاهر مـن مذهبـه  بل عـلىٰ 

المرأة المعتقة مـن قِبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالولاء والمـيراث مـن ولـدها 

 .ذكوراً كانوا أو إناثاً، وقد روي أنَّه مذهب عثمان

ــتحلاف ]] ٢٦٩ص /[[ ــديث الاس ــن ح ــا روي م ــا م فأمَّ

ــن أن  ــد م ــتحلافه فأبع ــه، لأنَّ اس ــن في ــيما نح ــبهة ف ــون ش يك

  ِّــي ــن النب ــبرِ ع ــن يخُ ــلام( لم ــه الس ــه وآل ــار في  )علي بالإخب

ــه غــير عــالم بهــا، بــل جــائز أن يكــون  الأحكــام لا يــدلُّ عــلىٰ  أنَّ

ه أنَّ المخـبر صـادق ظنِّـ سبب اسـتحلافه لـيعلم أو ليغلـب عـلىٰ 

ــيِّ  ــن النب ــلام( ع ــه الس ــه وآل ــيما روا )علي ــانف ــم  ه، وإن ك الحك

ــتقر�  ــه مس ــده ابعين ــكُّ . عن ــن الش ــد يمك ــروي  وق ــبر الم في الخ

نه الخـبر،  ة الحكـم الـذي تضـمَّ وصدق رواته، مـع العلـم بصـحَّ

نه، فجــائز أن يكـون المخــبر  لأنَّ الحكـم وإن كـان عــلىٰ  مـا تضـمَّ

، فلـيس المعرفـة بـالحكم  لم يسـمع ذلـك الحكـم مـن النبـيِّ 

 .تابعة لصدق الراوي في الخبر

ــاريخ وبيــان الوقــت الــذي كــان  عــلىٰ  ــيس في الخــبر ت ــه ل أنَّ

يســتحلف فيــه المخــبرين، وإذا لم يكــن فيــه بيــان الوقــت أمكــن 

ــول  ــام الرس ــع في أيّ ــما وق ــتحلافه إنَّ ــون اس ــه (أن يك ــه وآل علي

 ، وفي تلـك الحـال لم يكـن محيطـاً بجميـع الأحكـام عـلىٰ )السلام

م ــدَّ ــا تق ــيِّ . م ــن النب ث ع ــدِّ ــر أن يحُ ــيس بمنك ــه ( ول ــه وآل علي

ــلام ــير  )الس ــحابة وغ ــين الص ــارف ب ــك متع ــه، لأنَّ ذل في حيات

 .مستنكر

ــأيُّ  إذا كــان : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول ــاً بــالحكم ف عالم

ه صـدق الـراوي؟ وهـو إذا ظنِّـ فائدة في أن يعلـم أو يغلـب عـلىٰ 

لأنَّـه لا يمتنـع أن يكـون فيـه ردع النـاس . صدق لم يزده معرفـةً 

ــدام ــن الإق ــلىٰ ] ]٢٧٠ص /[[   م ــن  ع ــمعوه م ــا لم يس ــة م رواي

ــه وإن لم يــزدد معرفــةً بــنفس )عليــه وآلــه الســلام( النبــيِّ  ، ولأنَّ

فإنَّـه يعرفـه  )عليـه وآلـه السـلام(الحكم وأنَّه من ديـن الرسـول 

نــصَّ عليــه  )عليــه وآلــه الســلام(ه أنَّ الرســول أو يغلـب في ظنِّــ

ــ ر كــرُّ ت ىٰ ذلــك مجــر ىٰ ه عليــه فيــه، وجــرفي مقــام لم يعلــم بنصِّ

ــ ــه غــير ممتنــع أن ننظــر في دليــل بعــد تقــدُّ الأدلَّـة وتأكُّ م دها، لأنَّ

، وأن ينظـر في الخـبر ىٰ العلم لنا بمدلولـه مـن جهـة دلالـة أُخـر

م لنـا العلـم بمخـبره مـن  وهل هو صـحيح أو فاسـد؟ وإن تقـدَّ

 .جهة

ــا قولــه ثني أبــو بكــر، وصــدق أبــو بكــر«: فأمَّ ، فــلا »وحــدَّ

ويمكـن أن يقـال . حـن في الكـلام عليـهيتعلَّق الموضـع الـذي ن

الوجــه  إنَّ تصــديقه لــه مــن حيــث ســمع مــا ســمعه عــلىٰ : فيــه

ــه ــمعه علي ــذي س ــول. ال ــيس لأحــدٍ أن يق ــوز أن : ول ــف يج كي

ثه بما قد اشـتركا في سـماعه لأنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون أبـو . يحُدِّ

مشـاركته لـه في السـماع، أو لم يكـن عالمـاً في الأصـل  ىٰ بكر أنسـ

ــماع ــاضرون في  ه بس ــمع الح ــن أن يس ــد يمك ــةً، فق ــه جمل ل

ــلُّ  ــون ك ــبراً، ولا يك ــد خ ــس واح ــدٍ  مجل ــاركته  واح ــاً بمش عالم

ـا بـأن يكـون بعيـداً منـه أو في غـير جهـة  الآخر له في سـماعه، إمَّ

 ، ــينِّ مقابلــة، أو لغــير مــا ذكرنــاه مــن الأســباب، وكــلُّ ذلــك ب

 .والحمد الله

ــل ــون ا: فــإن قي ــدكم أن يك ــوز عن ــيس يج ــائماً في أل ــام ق لإم

الزمان ويصير ممنوعـاً مـن إقامـة الحـدود والأحكـام وسـائر مـا 

ض إليه، فما الـذي يمنـع مـع تمكّنـه مـن أن يتوقَّـف في بعـض  فُوِّ

 ذلك؟

بـين ولايـة الإمـام وهـو لا يعـرف الأحكـام التـي : يقال لـه

هــا وجُعِــلَ حــاكماً فيهــا وبــين ولايتــه وهــو عــالم بهــا، مــع  تولاَّ

مــن إمضــائها ويحُــال بينهــا وبــين إقامتهــا فــرق  تجـويز أن يمنــع

ــلىٰ  ــذهب ع ــح، لا ي ــ واض ــما المتأمِّ ــل ب ــع الجه ــه م ل، لأنَّ ولايت

ه تلحق بمولّيه غاية الذمِّ  لنا عليه من قبلتولاَّ  .، لما دلَّ

ــه،  ــند إلي ــما أُس ــه ب ــع معرفت ــه م ــم ولايت ــذا حك ــيس ه ول

ــــذ ]] ٢٧١ص /[[    واضــــطلاعه بــــه، وإن منــــع مــــن تنفي

المــانع  في هــذه الحـال راجـع عـلىٰ  إقامتهـا، لأنَّ الـذمَّ الأحكـام و

ــلىٰ  ــوم ع ــه، ولا ل ــده االله بإقامت ــما تعبَّ ــام ب ــام بالقي ــه  للإم مولّي

 .وجاعله إماماً 

ق أيضـاً بـين الأمـرين،  م يُفـرِّ والمثال الذي ضربنـاه فـيما تقـدَّ
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ــه لا يقــبح مــن الحكــيم مــن الملــوك أن يــرد أمــر وزارتــه إلىٰ   لأنَّ

ــمــن يثــق بالم ــاه ىٰ عرفــة والغن ز أن يحــول بعــض رعاي ، وإن جــوَّ

ــه أن بــين وزيــره وبــين كثــير مــن تــدبيره وتصـــرُّ  فه، ويقــبح من

 .يولّيه، وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها

قــود قــولكم أن يكــون الإمــام عالمــاً  يجــب عــلىٰ : فــإن قيــل

ـــرقة  ــهد بالس ــاز أن يش ــن كــذلك ج ــو لم يك ــه ل ــالبواطن، لأنَّ ب

ــ ــلىٰ  ىٰ والزن ــاً  ع ــذباً وزوراً وبهتان ــه ك ــن لم يفعل ــم . م ــإن لم يعل ف

ــوالهم أدّ  ــاطن أح ــام ب ــلىٰ  إلىٰ  ىٰ الإم ــدود ع ــيم الح ــن لا  أن يق م

 .ها، وذلك لا يجوز، لأنَّه خطأ عندكميستحقُّ 

م الكـلام عليـه، : قيل له وهـذا السـؤال مـن جـنس مـا تقـدَّ

فيـه حكـم،  لأنَّه إنَّما أوجبنـا أن يكـون الإمـام عالمـاً بـما الله تعـالىٰ 

أحكــام في البــواطن فــلا بــدَّ أن يعلــم ذلــك  فــإن كــان الله تعــالىٰ 

ــزم أن  ــف يل ــواطن فكي ــام في الب ــه أحك ــن ل ــام، وإن لم يك الإم

فيـه حكـم إذا  مـا لـيس لـه تعـالىٰ  يكون الإمام عالماً بـذلك عـلىٰ 

 أوجبنا كونه عالماً به؟

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــاً  وممَّ ــون عالم ــب أن يك ــام يج أنَّ الإم

ــدين ــام ال ــع أحك ــة في : بجمي ــام حجَّ ــون الإم ــن ك ــت م ــا ثب م

ــو  م، فل ــدَّ ــيما تق ــك ف ــا ذل لن ــد دلَّ ـــرع، وق ــاً للش ــدين وحافظ ال

ـة  زنا ذهاب بعـض الأحكـام عنـه لقـدح ذلـك في كونـه حجَّ جوَّ

 :من جهتين

ــأمن أن يكــون مــا ذهــب : أحــدهما]] ٢٧٢ص /[[ ــا لا ن أنّ

ــة كتمانــه ين ولم يكــن عالمــاً بــه ممَّــا عنــه مــن أمــر الــدِّ  اتَّفــق للأُمَّ

لنـا فــيما مضــ مــن  ىٰ والإعـراض عـن نقلــه وأدائـه، لأنّــا قـد دلَّ

 .جواز ذلك عليها علىٰ   الكتاب

بيـان الإمـام  وإذا كناّ نفزع فـيما يجـوز عليهـا مـن الكـتمان إلىٰ 

زنــا عــلىٰ  ىٰ واســتدراكه عليهــا، فمتــ الإمــام أن يــذهب عنــه  جوَّ

ــابعــض الأحكــام ارتفعــت ثقتنــا بوصــول جميــ . ع الشـــرع إلين

ة بلا شكٍّ   .وهذا قادح في كون الإمام حجَّ

ــر ــه الآخ ــدين عنــه، : والوج ــض ال ــاب بع ــويز ذه أنَّ تج

ــر عــن قبــول قولــه  وإشــكال بعــض الأحكــام عليــه، منفِّ

ة. والانقياد له ر عن قبول قوله قادح في كونه حجَّ  .وما نفَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــاً  وممَّ ــون عالم ــب أن يك ــام يج  أنَّ الإم

مـا  بـه في جميعـه، عـلىٰ  ىٰ ما ثبت مـن كونـه مقتـد: بجميع الدين

لنا عليـه فـيما مضــ ، ولـيس يصـحُّ الاقتـداء في الشــيء بـما  ىٰ دلَّ

إنّــا نقتــدي بــه فــيما يعلمــه : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول. لا يعلمــه

ــه إمــام في جميــع الــدين بيَّنّــادون مــا لا يعلمــه، لأنّــا قــد  ــه   أنَّ فإنَّ

ــاً  ــه إمام ــوت كون ــد وثب ــه مقت ـــي كون ــه يقتض ــه في  ىٰ في جميع ب

وفي ثبــوت ذلـك وجــوب كونــه عالمـاً بجميعــه، حســب . الكـلِّ 

مناه  .ما قدَّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

ـــاً ]] ٨٨ص [[ ـــون عالم ـــب أن يك ـــ ويج ـــع الش  ،رعـبجمي

ن أه يقـبح مـن حكـماء الملـوك لأنَّـ ،في جميـع ذلـك لكونه حـاكماً 

الــوزارة والنظــر في أمــر مملكتــه مــن لا يحســنها أو يحســن  تــوليّ 

 .بعضها

*   *   * 

 ):هـ٥٨٥ت (ابن زهرة الحلبي )/ ٢ج (غنية النزوع 

مــام وجــوب كــون الإ عــلىٰ  يضــاً أ ويــدلُّ ]] ١٥٥ص [[

لنـا عليـه فـيما مـا دلَّ  ه حـافظ لجميعـه عـلىٰ نَّ أرع ـبجميع الش عالماً 

 و كـان غـير عـالم بجميعـه لم يبـقَ م، لا حـافظ لـه سـواه، فلـتقدَّ 

 .العلم بجملته، وذلك لا يجوز لنا طريق الىٰ 

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٢ج ( مجمع البيان

هُـــمْ : أي في قولـــه تعـــالىٰ [وفيهــا ]] ١٤٣ص [[
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ــيمٌ  ــرة[ �عَلِ ــلىٰ  ]]٢٤٧: البق ــة ع ــام  أنَّ  دلال ــن شرط الإم م

تــه، وأكمــل وأفضــل في خصــال أعلــم مــن رعيَّ  أن يكــون

طــالوت علــيهم  ل تقــديماالله علَّــ الفضــل والشــجاعة، لأنَّ 

 .ىٰ ذلك شرط لم يكن له معن ، فلولا أنَّ ىٰ بكونه أعلم وأقو

*   *   * 

 ):هـ٦ق ( الفضل الطبرسي)/ ٥ج ( مجمع البيان

ـــض الم ]]٣٥٢ص [[ ـــدت بع ـــووج ـــايخ ممَّ ـــم ن يتَّ ش س

في هـذا الموضـع  الإماميَّـة بالعدوان والتشنيع، قـد ظلـم الشـيعة

ــن تفســيره  ــه تعــالىٰ [م ــماواتِ : أي في قول ــبُ ا�س�
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لمـا تقـول  بعلـم الغيـب، خلافـاً  االله سـبحانه يخـتصُّ  أنَّ  علىٰ  يدلُّ 
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ــة ــ إنَّ : الرافض ــبالأئمَّ ــون الغي ــكَّ ! )ة يعلم ــ ولا ش ــأنَّ  ىٰ ه عن

م أفضــل ر، ويــدين بــأنهَّ ـبــذلك مــن يقــول بإمامــة الاثنــي عشــ

ع في شـنِّ هـذا دأبـه وديدنـه فـيهم، يُ  ، فـإنَّ  الأنام بعد النبـيِّ 

والقبـائح  مواضع كثـيرة مـن كتابـه علـيهم، وينسـب الفضـائح

مــنهم اســتجاز الوصــف بعلــم الغيــب  ولا نعلــم أحــداً  .إلــيهم

ــتحقُّ فــإنَّ  لأحــد مــن الخلــق، ــم  ما يس ــذلك مــن يعل الوصــف ب

القـــديم  وهـــذه صـــفة. جميـــع المعلومـــات لا بعلـــم مســـتفاد

ــه، لا يشــ ســبحانه ـــالعــالم لذات . وقينركه فيهــا أحــد مــن المخل

ركه في هــذه الصــفة فهــو ـاالله ســبحانه يشــ غــير ومــن اعتقــد أنَّ 

 .سلامة الإخارج عن ملَّ 

ــ]] ٣٥٣ص /[[ ــا نُ فأمَّ ــا م ــؤمنين  لَ قِ ــير الم ــن أم ، ع

بالغائبــات في خطــب  ، مــن الإخبــاروالعــامُّ  ورواه عنـه الخــاصُّ 

: - صــاحب الــزنج يــومئ بــه إلىٰ  -الملاحــم وغيرهــا، مثــل قولــه 

حنـف وقـد سـار بـالجيش الـذي لـيس لـه غبـار، بـه يـا أ كأنيّ «

ـــم، ولا ـــة لج ـــب، ولا قعقع ـــيرون  ولا لج ـــل، يث ـــهيل خي ص

ــ  وقولــه يشــير إلىٰ . »ا أقــدام النعــامالأرض بأقــدامهم، كأنهَّ

ــروان ــ« :م ــو  ا إنَّ أمَ ــو أب ــه، وه ــب أنف ــة الكل ــرة كلعق ــه إم ل

ـالأُ  ىٰ الأكبش الأربعة، وسـتلق . »أحمـر ولـده موتـاً  ة منـه ومـنمَّ

ـ من هذا الفـنِّ  لَ قِ وما نُ  مثـل  ،مـن أولاده  ىٰ ة الهـدعـن أئمَّ

لعبــد االله بــن الحســن، وقــد اجتمــع  أبــو عبــد االله  مــا قالــه

واالله «: داً اسـية ليبـايعوا ابنـه محمّـهو وجماعـة مـن العلويـة والعبّ 

 وأشــار إلىٰ  -ابنيــك، ولكنَّهــا لهــم  مــا هــي إليــك، ولا إلىٰ 

ــ ثــمّ ، »، وإنَّ ابنيــك لمقتــولان-العبّاســية  يــد  أ عــلىٰ نهــض وتوكَّ

أرأيـت صـاحب «: عبد العزيـز بـن عمـران الزهـري، فقـال لـه

. نعــم :، قــال»؟-يعنــي أبــا جعفــر المنصــور  -الــرداء الأصــفر 

ــ«: فقــال ــهإنّ ــده يقتل ــما! »ا واالله نج ــول . قــال فكــان ك ــل ق ومث

: فقيـل لـه! »بطـوس، وقـبران ببغـداد بـورك قـبر«: الرضا 

: ثــمّ قــال. »ســتعرفونه«: فقــال قــد عرفنــا واحــداً فــما الآخــر؟

ــذا « ــارون هك ــبر ه ــبري وق ــبعيه  -ق ــمَّ إص ــه في . »-وض وقول

ـ وقـد ناولــه قبضــة مــن  ،النبــاحي ة المشــهورة لأبي حبيــبالقصَّ

ـــر  وقولـــه في! »لزدنـــاك لـــو زادك رســـول االله «: التم

): الكوفـة(مـن ) مـرو(حديث علي بن أحمـد الوشـا، حـين قـدم 

 :، دفعتهـا إليـك ابنتـك، وقالـتالفـلاني ة في السـفطمعك حلَّ «

ا غــير ذلــك ممَّــ إلىٰ . والحــديث مشـهور ،»اشـتر لي بثمنهــا فــيروز

 اممَّــ  عــن النبـيِّ  ىٰ جميـع ذلــك متلقّـ ، فــإنَّ روي عـنهم 

ــ ــلا معن ــه، ف ــه االله علي ــن رو ىٰ أطلع ــبة م ــذه  ىٰ لنس ــنهم ه ع

ــ الأخبـار المشــهورة إلىٰ  وهــل . كـونهم عــالمين للغيــب ه يعتقــدأنَّ

مـن  سبب قبـيح، وتضـليل لهـم، بـل تكفـير لا يرتضـيه هذا إلاَّ 

 .هو بالمذاهب خبير، واالله يحكم بينه وبينهم، وإليه المصير

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــا]] ٤٣٠ص [[ ــم :وثانيته ــاج إلىٰ   العل ــما يحت ــه في  ب ــم ب العل

ـــوم الدِّ  ـــن العل ـــه م ـــإمامت ـــة وينيَّ ـــالدنياويَّ رعياّت ـة، كالش

ــ ــك، لأنَّ ــير ذل ــوم وغ ــع الخص ــات والآداب ودف ه لا والسياس

 .يستطيع القيام بذلك مع عدمه

*   *   * 

 :)هـ٦٧٦ت ( ق الحليّ المحقِّ  /ينصول الدِّ أُ المسلك في 

ــ]] ٢٠٦ص [[ ــح في وأمَّ ــه أرج ــو كون ــاني وه ــم الث ا القس

ــدلُّ  ــجاعة في ــم والش ــان العل ــه وجه ــأ :لالأوَّ : علي ــدَّ نَّ م في ه مق

ــل ــون أفض ــب أن يك ــك فيج ــ. ذل ــا فبالإ ولىٰ ا الأُ أمَّ ــاع، ولأنّ جم

ـ م عـلىٰ نتكلَّ  ا الثانيـة فلأنّـا نعلـم قـبح تقـديم هـذا التقـدير، وأمَّ

المجيـد الفاضـل، ولا وجـه لقـبح ذلـك  المبتدئ في الكتابـة عـلىٰ 

ــإلاَّ  ــلىٰ  أنَّ ــول ع ــديم المفض ــاً  ه تق ــك وجه ــون ذل ــل، فيك  الفاض

 .بح حيث كانللق مقتضياً 

ــل ــ م أنَّ ســلِّ لا نُ : فــإن قي ي ـمــا ذكرتمــوه هــو الوجــه المقتض

غـير مـا أشرتـم إليـه  للقبح، بل ما المانع أن يكـون هنـاك وجهـاً 

ــلَّ  ــو س ــه؟ ول ــكلا تعلمون ــا نُ ]] ٢٠٧ص /[[  منا ذل ــوِّ لكنّ ز ج

وجـه مـن وجـوه  المفضـول عـلىٰ  أن يشتمل تقديم الفاضـل عـلىٰ 

ــب إذ ذا ــا، فيج ــت م ــبح في وق ــاً الق ــول دفع ــديم المفض  ك تق

 .لذلك القبح

 ثــمّ مــا ذكرتمــوه منقــوض بــالولاة والقضــاة، وبفعــل النبــيِّ 

 ،أبي بكــر وعمــر، وزيــد  م خالــد بــن الوليــد عــلىٰ ه قــدَّ فإنَّـ

ــلىٰ  ــة ع ــن حارث ــب، و ب ــن أبي طال ــر ب ــلىٰ أُ جعف ــامة ع ــ س ة بقيَّ

 .المسلمين

دون   في علمــه ماً مـا المـانع أن يكـون الإمـام مقـدَّ : ثـمّ نقـول

 ؟ما لم يعلمه

ة، رعية مـن الرعيَّــمور الشـثمّ لو لـزم أن يكـون أعلـم بـالأُ 

روش وقـيم المتلفـات، لوجب أن يكـون أعلـم بالصـناعات والأُ 

 .قة بذلكلحصول التنازع بين الناس في أحكام متعلِّ 
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ــواب ــه: والج ــلِّ لا نُ (: قول ــه  م أنَّ س ــو الوج ــوه ه ــا ذكرتم م

ــ ــبحـالمقتض ــا ،)ي للق ــ :قلن ــبح معل ــل الق ــبح الفع وم، ولا يق

ــلىٰ  ــوف ع ــم موق ــه، والحك ــم  لجنس ــيه، ولا نعل ــم بمقتض العل

ي للقــبح ـذلــك، فلــو لم يكــن هــو الوجــه المقتضــ ىٰ ســو وجهــاً 

 .نعلم القبح]] ٢٠٨ص /[[ لزم أن لا

ــه ــن نُ (: قول ــوِّ ونح ــلىٰ ج ــل ع ــديم الفاض ــتمل تق  ز أن يش

 تقـديم المفضـول وجـه قـبح، فـلا أنَّ  بيَّنـّاقـد : قلنـا ،)وجه قبح

 .ذلك الوجه أصلاً  يحسن الفعل المشتمل علىٰ 

 هــذا منقــوض بــالولاة والقضــاة وفعــل النبــيِّ (: قولــه

(، ــ: قلنــا مــور مين في الأُ ا القضــاة والــولاة فليســوا مقــدَّ أمَّ

 مــه النبــيُّ هــا، بــل في مــا علمــوه، لا في مــا جهلــوه، ومــن قدَّ كلِّ 

  ُم فيـه، بــل دِّ مـا قُـ بالنسـبة إلىٰ  ه كـان مفضـولاً م أنَّـسـلِّ لا ن

 .يكون في ذلك الباب أفضل من غيره

ــه ــدَّ (: قول ــلىٰ أُ م ق ــامة ع ــ س ــاسبقيَّ ــا ،)ة الن ــلِّ لا نُ : قلن م، س

وإن كـان لفـظ .  سـامة أفضـل منـهأُ  مـن يعلـم أنَّ  مه علىٰ ما قدَّ وإنَّ 

ـ«: في قولـه اعام�  النبيِّ  ر ولعنـه مـن تـأخَّ  ،»سـامةأُ زوا جـيش جهِّ

ه أفضـل، لمـا أنَّـ ت الدلالـة عـلىٰ ، لكن يخصّ العـامّ بمـن دلَّـ عنه

 رعي بالـــدليلـمـــن جـــواز تخصـــيص الـــدليل الشـــ  عرفـــت

 .العقلي]] ٢٠٩ص /[[ 

ــه ــدَّ (: قول ــون مق ــه ماً يك ــا لم يعلم ــه دون م ــا ،)في علم : قلن

 .التقديم بالإجماع الإمام عامُّ 

ـــه ـــاً (: قول ـــان عالم ـــو ك ـــ ل ـــاً ـبالش ـــان عالم  رعيّات لك

ة يجـب رعيَّ ـبالأحكـام الشـ ق منهـامـا تعلَّـ: قلنـا ،)بالصناعات

 .ذلك ىٰ دون ما سو  أن يكون أعلم به

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

ــ ــور الش ــع الأمُ ــاً بجمي ــون عالم ــب أن يك ــه ـويج ريعة، لأنَّ

 .متَّبع فيها

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

الإمـام يجـب أن يكـون  في أنَّ  :البحث الثالـث ]]٦٧ص /[[

 : ينالدِّ  بكلِّ  عالماً 

ــ ــا بــذلك أنَّ ــه عــالم بالأحكــام الكلّ مرادن ين ة مــن الــدِّ يَّ

ــ ،بالفعــل قــة بالوقــائع الجزئيــة فلــه ا الأحكــام الجزئيــة المتعلِّ وأمَّ

 ىٰ هـا متـة مـن موادِّ ملكة أخذ تلك الأجزاء مـن القـوانين الكلّيَّـ

 مـن اسـتنباط كـلِّ  نـاً ه يكـون متمكِّ ذلـك أنَّـ ىٰ شاء وأراد، ومعنـ

 .شاء ىٰ صورة صورة مت حكم في كلِّ 

ــ  ه يجــب أن يكــون عالمــاً وأطلــق بعــض أصــحابنا القــول بأنَّ

ــدِّ  بكــلِّ  ــين ولم يُ ال ــن فصِّ ــاه م ــا ذكرن ــرادهم م ــان م ــإن ك لوا، ف

ــالتفصــيل فهــو حــقٌّ   ه يجــب أن يكــون عالمــاً ، وإن كــان المــراد أنَّ

ريعة وضــوابطها وقوانينهـا، ثــمّ بجزئيــات ـبجميـع قواعــد الشـ

 قـة بـالحوادث الجزئيـة التـي يمكـن وقوعهـا عـلىٰ الأحكام المتعلِّ 

ــاده ــان فس ــذلك، وبره ــر ك ــيس الأم ــيل، فل ــبيل التفص  أنَّ : س

ــة في  ــة الواقع ــائل الجزئي ــا كالمس ــن وقوعه ــي يمك ــات الت الجزئي

باب من أبواب الفقـه والتـي يمكـن وقوعهـا غـير متناهيـة،  كلِّ 

ــومــ ســبيل  ق علــم الإنســان بــه عــلىٰ ا لا نهايــة لــه يســتحيل تعلُّ

اسـتحال  متان نظريتـان، ومـا كـان محـالاً التفصيل دفعـة، والمقـدّ 

 .التوفيقوباالله ة الإمامة، في صحَّ  أن يكون شرطاً 

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــاني]] ١٧٩ص [[ ــث الث ــأ: البح ــنّ ــا ماَّ ـا ل ــأ بيَّنّ ــب أن نَّ ه يج

ـــوماً  ـــون معص ـــتجمعاً  يك ـــون مس ـــب أن يك ـــول لأُ  وج ص

ــمالات النفســانية، وهــ ــ: يالك ة، والشــجاعة، العلــم، والعفَّ

 .والعدالة

ــ ــدَّ فأمَّ ــلا ب ــم ف ــاً  ا العل ــون عالم ــه في  وأن يك ــاج إلي ــما يحت ب

ـــوم الدِّ الإ ـــن العل ـــة م ـــمام ـــة كالش ـــة والدنياوي رعيات ـيني

ذ إصــومات، والسياســات والآداب وفصــل الحكومــات والخ

 لىٰ إيء منهــا مــع حاجــة إمامتــه ـبشــ لــو جــاز أن يكــون جــاهلاً 

ــلا�  ــان مخ ــه تعلُّ ذلــك لك ــب علي ــبعض مــا يج ــه، والإ ب ــلال م خ

 .بالواجب ينافي العصمة

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

ــ]] ٢٩٠ص [[ ــدلُّ فأمَّ ــذي ي ــلىٰ  ا ال ــام  ع ــم بأحك ــه أعل كون

ــرـالشــ  مــن كــلِّ  ىٰ ة وكونــه أشــجعهم وأقــوع مــن جميــع الرعيَّ

ــدٍ  ــنهم واح ــيهما  ،م ــه عل ــب كون ــذان يج ــفان الل ــا الوص وهم

ــ ،رعـباعتبــار الشــ رع ـد بشــفهــو مــا قــد ثبــت مــن ورود التعبُّ

دنا بـه في شرعـه الجهـاد ومحاربـة الكفّـار مـا تعبَّـ ، وأنَّ نا نبيِّ 

ثغــور، عـن بيضـة الإســلام وتجيـيش الجيـوش لحفـظ ال والـذبَّ 

بـه في قليلــه  ىٰ م فيـه مقتـدالإمـام إمـام في جميـع ذلـك مقــدَّ  وأنَّ 

ــير ــب اتِّ هوكث ــذلك وج ــان ك ــن ، وإذا ك ــاه م ــما ذكرن ــافه ب ص
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ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــفات، لق ــبق  الص ــما س ــل، ك الفاض

رع ـبجميـع أحكـام الشـ وجـوب كونـه عالمـاً  عـلىٰ  ويـدلُّ  .بيانه

لحكـم في دقيقـه وجليلـه ل ه إمـام في جميعـه متـولٍّ ما قد ثبت أنَّـ

ــه ــه ودقّ ــاً  وطمّ ــن عالم ــو لم يك ــه  ، فل ــبح توليت ــك لق ــع ذل بجمي

هـم قـبح توليتـه الأمـر مـن لا ذلك، إذ مـن المعلـوم للعقـلاء كلِّ 

ــق إلىٰ  ــه طري ــان ل ــره وإن ك ــم أكث ــن تعلُّ  يعلمــه أو لا يعل ــه، م م

بــما وليــه، ولا  عنــدهم كونــه عالمــاً  ىٰ الملحــوظ المراعــ حيــث إنَّ 

مــه في خــروج تلــك التوليــة مــن إمكــان تعلُّ  قــل إلىٰ التفــات للع

ـ مـا ذكرنـاه ويُ بـينِّ يُ  .القبح بعـض الملـوك لـو أراد أن  حه أنَّ وضِّ

ــل ــوزارة ويجع ــض النــاس ال ــوليّ بع تــدبير  ]]٢٩١ص /[[  ي

ــه، ف ــإملكــه إلي ــذلك إلاَّ نَّ ــار ل ــه أن يخت ــن من ــق ه لا يحس ــن يث  م

ــ ــوزارة، وأنَّ ــأمر ال ــه ب ــبمعرفت ــه د ىٰ ه لا يخف ــه، علي ــه وجليل قيق

منهـا  مملكتـه مـن لا يعـرف شـيئاً  ويقبح منه أن يسـتوزر في كـلِّ 

ــ ن يعلمــه أو بتجربــة م ذلــك ممَّــأو أكثرهــا وإن كــان يمكنــه تعلُّ

يء في ـللشـ ولـو اسـتوزر مـن وصـفناه لكـان واضـعاً  .واختبار

مـن العقـلاء اللـوم  ولاسـتحقَّ  ،أمـر ملكـه عاً غير موضعه مضـيِّ 

كـذا الواحـد منـّا لـو أراد توكيـل غـيره و .والتوبيخ بفعله ذلـك

في بعـض حكوماتــه ومهماّتــه لم يحسـن أن يختــار لــذلك التوكيــل 

ـ ىٰ معرفتـه بـما يوكلـه فيـه، ومتـ  من يقطـع عـلىٰ إلاَّ  ل مـن لا وكَّ

ــ ــذلك كلِّ ــه ب ــة ل ــلاً معرف ــان مهم ــره ك ــيِّ  ه أو أكث ــره مض عه لأم

ــتحق�  ــذمَّ مس ــلاء ال ــن العق ــوم ا م ــر .والل ــة تج ــر يوالتولي  ىٰ مج

ــف ــدٍ  .التكلي ــيس لأح ــول ول ــيس : أن يق ــالىٰ االله أل ــيُ  تع ف كلِّ

ــاً  ــه طريق ــل ل ــأن يجع ــه، ب ــد مــا لا يعلم ــه كلِّ مــه فيُ تعلُّ  إلىٰ  العب ف

لا يجـوز مثلـه في التوليـة؟  مَ م ثمّ ترتيـب العمـل عليـه، فلِـالتعلُّ 

م ف ولـده أو عبـده تعلُّـكلِّـه يحسـن مـن أحـدنا أن يُ وذلك لأنَّـ

ولا يحسـن منـه أن يولّيـه مـا لـيس لـه بـه  ،بـه ما ليس هـو عالمـاً 

 .علم، فظهر الفرق بين الأمرين

 .الإمام إمام فيما يعلمه دون ما لا يعلمه: فإن قيل

 أنَّ  هــذا خــرق الإجمــاع، إذ الإجمــاع منعقــد عــلىٰ : قلنــا

ــدِّ  ــع ال ــه ـين وأحكــام الشــالإمــام إمــام في جمي ــار كون رع، باعتب

ــاكماً  ــما فُــ ح في بعضــها لم  حــاكماً كونــه  ضَ رِ في جميعهــا، فمه

 .بجميعها نوجب كونه عالماً 

ــ: فــإن قيــل كــان أو  كــاً لِ ما يقــبح مــن المــوليّ في الشــاهد مَ إنَّ

ــه وفوَّ  ــما جعل ــه ب ــة ل ــل مــن لا معرف ــه غــيره أن يــوليّ أو يوك ض

ــ ،إليـه  رُّ ـه إذا فعـل ذلــك يفوتـه أغراضــه ويستضــمــن حيـث إنَّ

يء فــلا ـشــرار بـه عــن جــواز الاستضــمنــزَّ  تعــالىٰ واالله بــذلك، 

 .يقبح منه ذلك

في السـؤال لوجـب أن لا  رَ كِـمـا ذُ  لـو كـان الأمـر عـلىٰ : قلنا

، وقــد علمنــا في ذلــك ضرراً   مــن علــم أنَّ يعلــم قــبح ذلــك إلاَّ 

ــلُّ  ــا وك ــا وذهلن ــك وإن غفلن ــبح ذل ــل ق  ]]٢٩٢ص /[[  عاق

 ه يلـزم عـلىٰ أنَّـ عـلىٰ  .رر فيه، فبطـل مـا قيـل في السـؤالـمن الض

ــو ــويز أن يك ــذا تج ــاهد ه ــائح في الش ــع القب ــإن جمي ــت نَّ ما قبح

 .لثبوت الضرر فيها دون وجوهها المعروفة

ر بعـض أحـدنا بتـأخُّ  رَّ ـ يستضـفكان يجـب تقـدير ألاَّ  ،وبعد

مــن لا  ضــه ويجعلــه إلىٰ فوِّ مــور عنــه أن يحســن منــه أن يُ الأُ 

 .معرفة له به، ومعلوم خلافه

ــرَّ  ــاإذا تق ــول مخالفين ــل ق ــذا بط ــ: ر ه ــما ورإنَّ ــه ه مه د علي

ــه إلىٰ  ــه رجــع في ــم حكم ــادث لا يعل ــماء والاســتفتاء  ح العل

فقـد العلـم هـو وجـه القـبح   بـما ذكرنـاه أنَّ ه قد تبـينَّ منهم، لأنَّ 

ذلــك طريــق لــه  منا أنَّ هــذا إن ســلَّ  .العلــم لا فقــد الطريــق إلىٰ 

ع م؟ إذ الاســتفتاء شرُِّ العلــم، فكيــف وذلــك غــير مســلَّ  إلىٰ 

ــإف اً وأيضــ .دون الإمــام للعــوامِّ  زوه أن مــا جــوَّ  ه يلــزمهم عــلىٰ نَّ

ــرف أصــلاً وِّ يجُــ ــوليّ للإمامــة مــن لا يع مــن  شــيئاً  زوا أن ي

 .العلماء الأحكام، ويرجع في جميعها إلىٰ 

ــل ــزمكم عــلىٰ : فــإن قي ــام  يل ــه أن يعلــم الإم ــتم إلي ــا ذهب م

روش الجنايــات، ف وقــيم المتلفــات وأُ رَ ســائر الصــناعات والحِــ

 .الإمام يع ذلك إلىٰ ه يقع الترافع في جملأنَّ 

بجميـع الأحكـام مــن  ما أوجبنـا كـون الإمــام عالمـاً إنَّـ: قلنـا

ــا ورئيســاً  حيــث كــان حــاكماً  ــالأُ  عــلىٰ  ماً ومتقــدِّ  في جميعه ة في مَّ

ــاً كلِّ  ــه عالم ــب كون ــا، ولم نوج ــ ه ــما لا تعلَّ ــام ولا ب ــه بالأحك ق ل

اه، ق لـه بـما أوجبنـلا تعلَّـ رَ كِـفيه، وجميـع مـا ذُ  ماً يكون هو متقدِّ 

ــاً  لأنَّ  ــيس إمام ــام ل ــ الإم ــرَ في الحِ ــنائع، فمت ــع  ىٰ ف والص وق

عنـده مـن قـول  خلاف بين أهلها راجع أهـل الخـبرة فـيما يصـحُّ 

الـذي  تعـالىٰ االله أهل الخبرة حكم فيه بما هـو عـالم بـه مـن حكـم 

وإن اختلـف  .مراجعـة غـيره مه مـن جهتـه ولم يحـتج فيـه إلىٰ علَّ 

في  اً م، فـإن تسـاووا كـان مخـيرَّ قـول أعـدله أهل الخبرة رجـع إلىٰ 

 كرجوعـــه أهـــل الخـــبرة إلاَّ  ولا يكـــون رجوعـــه إلىٰ  .جميعـــه

ــوع القــاضي  ــهود إلىٰ  لىٰ إورج ــول الش  ،ىٰ تصــحيح الــدعو ق

ــ رجـوع القـاضي إلىٰ  فكـما أنَّ  ه إذا قــول الشـهود لا يقـدح في حقِّ

أهـل  حكم عند شـهادتهم بـما علمـه، كـذلك رجـوع الإمـام إلىٰ 
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ــ ــيحكم عن ــبرة ل ــماالخ ــولهم ب ــن  ]]٢٩٣ص /[[  د ق ــه م علم

ـــم  ـــاالله حك ـــدح في حقِّ ـــة لا يق ـــما أنَّ  .هفي الحادث ـــوع  وك رج

ــدول إلىٰ  ــهادة الع ــد ش ــاضي بع ــدعو الق ــم ال ــيره في حك  ىٰ غ

ــ ــادح في حقِّ ــه فيــه ق ــه إلي ــبح توليتــه واحتياج ه ووجــه في ق

االله ف حكــم غــيره في تعــرُّ  القضــاء، كــذلك احتيــاج الإمــام إلىٰ 

ــفي الحاد تعـالىٰ   .ه ووجـه في قــبح توليتــه الإمامــةثــة قــدح في حقِّ

 ه يعلـم جميـع ذلـك بـالنصِّ إنَّـ: بعض أصـحابنا قـد قـال أنَّ  علىٰ 

ا هـذا ممَّـ ، غـير أنَّ ويـروون في ذلـك أخبـاراً  ،تعـالىٰ االله ل بـَمن قِ 

 .وإن كان جائزاً  لا نلتزمه وجوباً 

ــيُ  ــا ويُ ؤيِّ ــد مــا ذكرن ــه  حه أنَّ وضِّ ــا وإن لم يوجــب كون مخالفن

ــاً  ــإبجميــع الأحكــام، ف عالم ــذهب إلىٰ نَّ ــ ه ي ــأنَّ ــ ىٰ ه مت  اً كــان عالم

ــل ــان أفض ــام ك ــع الأحك ــل  ،بجمي ــن أه ــه م ــب كون ويوج

ــا ــاد فيه ــ ،الاجته ــول بأنَّ ــه الق ــك لا يلزم ــع ذل ــب أن وم ه يج

ــ  كــان عالمــاً  ىٰ ه متــيكــون مــن أهــل الاجتهــاد في الصــنائع، وأنَّ

ر فسـاد مـا فظهـ ،بالصنائع ومن أهـل الاجتهـاد فيهـا كـان أولىٰ 

مــراء الإمــام وولاتــه ونوّابــه علــم أُ  ولا يلزمنــا أيضــاً  .ألزمونــاه

ــ ــدين، لأنهَّ ــام ال ــع أحك ــابجمي ــه في جميعه ــإو ،م ليســوا نوّاب ما نَّ

ــاً  واحــدٍ  كــلِّ  ض إلىٰ فــوَّ  في  مــنهم بعــض الأحكــام وجعلــه نائب

ــإف مــن ولاّه أمــراً  مــور، فكــلُّ بعــض الأُ  مــن أن يكــون  ه لا بــدَّ نَّ

ذا هـو الـذي نـذهب إليـه، فلـو فرضـنا اسـتخلاف هـ .بـه عالماً 

يجـب في ذلـك  جميـع مـا إليـه، فحينئـذٍ  الإمام بعض خلفائه عـلىٰ 

 .ينبجميع أحكام الدِّ  ف أن يكون عالماً المستخلَ 

الأمــير والقــاضي إذا كانــا نــائبين عــن الإمــام في : فــإن قيــل

أقاصي الـبلاد وحـدثت حادثـة تضـيق الحـال فيهـا ولا يعرفـان 

م وقوع نظيرهـا مـن قبـل، مـا تـدبيرهما فيهـا؟ ومـا حكمها لعد

ــه؟ ــذي يعملان ــتم ال ــإن قل ــان إلىٰ : ف ــا  يرجع ــل م ــا بط غيرهم

 .ا تأبونهالاجتهاد، فذلك ممَّ  لىٰ إيرجعان : قلتموه، وإن قلتم

الإمــام لا  ر عنـدنا غـير جــائز الوقـوع، لأنَّ هـذا المقــدَّ : قلنـا

ــ ــراف إلاَّ  وليّ يُ ــم أفي الأط ــه، ويعل ــق بعلم ــن يث ــ م ــع في نَّ ه لا يق

 . ما يعلمهإمارته إلاَّ 

مراء الإمـام فهذا يقتضي أن يكون أُ : فإن قيل ]]٢٩٤ص /[[

 .عليهم منصوصاً 

حـال  ه عـلىٰ لـه مـا يدلُّـاالله لا يمتنع ذلـك بـأن ينصـب : قلنا

ــن يُ  ــهولّ م ــ .ي ــاء في  ىٰ ومت ــن ش ــه م ــه في توليت ــر إلي ــل الأم جع

 .ر لا يقعدِّ وقُ  ضَ رِ هذا الذي فُ  بذلك أنَّ  مَ لِ الأقاصي، عُ 

ــ: فــإن قيــل ه يقــبح توليتــه الأمــر مــن لا مــا ذكرتمــوه مــن أنَّ

ــه بطِ يعلمــه تُ  ــوا  ولىّٰ   النبــيَّ  أنَّ : منهــا :مــورأُ ل جماعــة أخطئ

. في كثــير مــن الأحكــام، ومثلــه فعلــه أمــير المــؤمنين 

عـن   أمـير المـؤمنين أمـر المقـداد أن يسـأل النبـيَّ  أنَّ : ومنها

ا روي مــن مخاصــمته الــزبير في مــوالي مــ: ومنهــا. حكــم المــذي

ـــه صـــفية وتـــرافعهما إلىٰ  ـــا. عمـــر وحكـــم عمـــر علي : ومنه

، ولــو كــان  عــن النبـيِّ  اسـتحلافه لمــن كـان يــروي حـديثاً 

 .بما رواه لما استحلفه عالماً 

ــا ــ: قلن ــها الأوَّ أمَّ ــالجواب عن ــ أنَّ : ل ف ــأ ممَّ ــن أخط ــع م ن جمي

الحكم وخطائـه فيـه، ما أخطـأ مـع علمـه بـإنَّـ أأحالوا عليه بالخط

ــولاة ــمة ال ــب عص ــن لم نوج ــإو ،ونح ــما نَّ ــم ب ــا علمه ما أوجبن

 .إليهم لَ عِ جُ 

ـ أمـير المـؤمنين  أنَّ : ا الثـاني فـالجواب عنـهوأمَّ  ما أمـر إنَّ

بـما أمـره بـه قبـل إمامتـه، ولا يجـب في الإمـام أن يكـون  مقداداً 

، تعـالىٰ االله بجميع الأحكام قبـل إمامتـه، ومـن لـدن خلقـه  عالماً 

مـه ن تقدَّ أو ممَّـ  يء مـن النبـيِّ ـبعـد شـ ما يستفيد شـيئاً بل إنَّ 

 .يكمل عند إفضاء الأمر إليه ىٰ ة، حتَّ من الأئمَّ 

ــ ــ: ا الثالــث فــالجواب عنــهوأمَّ مــا ترافــع إليــه مــع  ه أنَّ

 ،فـيما يقولـه ه محـقٌّ فقد علمه بما ترافعـا إليـه، بـل مـع علمـه بأنَّـ

ــ  عــلىٰ  الحــاكم عليــه لا يــدلُّ  وحكــم .ما أراد قطــع الخصــومةوإنَّ

 ذلـك لوجـب في كــلِّ  عـلىٰ  ه لـو دلَّ في دعـواه، لأنَّـ كونـه مـبطلاً 

 .، والمعلوم خلافهمن حكم عليه الحاكم أن يكون مبطلاً 

ــ ــهوأمَّ ــالجواب عن ــع ف ــان  اســتحلافه  أنَّ : ا الراب ــن ك لم

ــ عــلىٰ  لا يــدلُّ  عــن الرســول  يــروي لــه حــديثاً  ه لم يكــن أنَّ

ــاً  ــمون  عالم ــهبمض ــا يروي ــام، إذ  ]]٢٩٥ص /[[   م ــن الأحك م

في  فـاً ا متوقِّ بمضـمون الحـديث وشـاك�  غير ممتنع أن يكـون عالمـاً 

ه هـل سـمع مـن الرسـول ذلـك، فاسـتحلفه صدق الراوي وأنَّـ

ــدقه في ادِّ  ــيعلم ص ــل ــن الرســول عائــه أنَّ أو  ه ســمعه م

ــأثــمّ ومــن الجــائز  .ه ذلــكيغلـب في ظنِّــ ه كــان ذلــك في حيــاة نَّ

ـــول  ـــاً االله، رس ـــال عالم ـــك الح ـــون في تل ـــع  وأن لا يك بجمي

 .الأحكام

 في الاستحلاف؟ فأيّ فائدةٍ : فإن قيل

 ص عـلىٰ فائدتـه الـردع والزجـر عـن الافـتراء والتخـرُّ : قلنـا

 الإنسـان الكـذب خوفـاً  ىٰ ه قـد يتـوقّ مـن حيـث إنَّـ،  النبيِّ 

ــ ــه بأنَّ ــع ثقت ــاه م ــتحلاف، ولا يتوقّ ــن الاس ــتَ ه لا يُ م  .حلفس
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ــف : أن يقــول حــدٍ فلــيس لأ ــن جــاز أن يكــذب جــاز أن يحل م

ـبيَّناّ، لما كاذباً  ز المـرء مـن بعـض القبـائح وإن ه قـد يتحـرَّ ه مـن أنَّ

ع ي أن يكـون شرُِّ ـهـذا يقتضـ أنَّ  عـلىٰ  .ز مـن قبـيح آخـرلم يتحرَّ 

 .لا فائدة فيه نة عبثاً استحلاف المنكر عند عدم البيِّ 

بـــالبواطن  يلــزمكم أن يكـــون الإمــام عالمــاً : فــإن قيــل

 .همستحقِّ  وصدق الشهود، ليجري الحكم علىٰ 

بتنفيـذ الأحكـام في الظـاهر، ولا حكـم  متعبّـدالإمـام : قلنا

ــا ذُ  ــا م ــلا يلزمن ــواطن، ف ــه في الب ــل ــه  رَ كِ ــن علم ــؤال م في الس

 .بالبواطن

بجميـع أحكـام  الإمـام يجـب كونـه عالمـاً  أنَّ  عـلىٰ  ا يـدلُّ وممَّـ

زنـا أن رع، فلـو جوَّ ـللشـ حافظـاً لنا عليـه مـن كونـه الدين ما دلَّ 

ــفــق الأُ لا يعلـم بعــض الأحكــام لم نــؤمن فــيما لم يعلمــه أن تتَّ  ة مَّ

ه بيَّنـّامـا  الإعراض عنه أو كتمانـه، لجـواز ذلـك عليهـا، عـلىٰ  علىٰ 

رع إلينـا، وهـذا يقـدح في ـمن قبل، فلا نثـق بوصـول جميـع الشـ

 .للشرع كونه حافظاً 

حكـام مـا بـبعض الأ ن عالمـاً ن لا يكـوأفي تجـويز  نَّ إف ،وبعد

ولا يجـب  .ه عنـهنـزَّ ا يُ يوجب التنفير عن قبول قولـه، وذلـك ممَّـ

ــورةً  ــاس ص ــن الن ــون أحس ــأن يك ــب أن لا يكــون ، وإنَّ ما يج

ــلىٰ  ــورة وع ــين الص ــة مش ــاقص الخلق ــه يُ  ن ــوج ــول نفِّ ــن قب ر ع

 .قوله، هذا هو الكلام في صفات الإمام

*   *   * 

 ):هـ٧ق (د الراوندي محمّد بن سعي/ عجالة المعرفة

ق ويجب أن يكون أعلـم أهـل زمانـه، فـيما يتعلَّـ] ]٣٨ص [[

 .ةة والدنيويَّ ينيَّ بالمصالح الدِّ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ــ]] ٥٢ص [[ ــلا ىٰ ومت ــذلك ف ــان ك ــدَّ  ك ــاً  ب ــه عالم ــن كون  م

ــه الأ ــبح تكليف ــا، لق ــع بجميعه ــه، م ــوع إلي ــف الرج داء وتكلي

 .ع إليه فيهرجَ يه ويُ ؤدّ العلم بما يُ فقد 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

لــذلك أخــذنا معانيــه مــن شرح نهــج   تــذنيب]] ١٦٧ص [[

 :البلاغة لميثم البحراني

ــواسِّ  ــن الح ــا م ــن علائقه ــت م ــانية إذا فرغ ــنفس الإنس  ال

ــ رجعــت بطبعهــا إلىٰ  ،الظــاهرة ن فيحصــل لهــا مــ ،اجنــاب ربهِّ

ــا ــن أحواله ــا م ــق به ــو ألي ــا ه ــاك م ــور هن ــمّ  ،الص ــم في  ث ترتس

هــذا  ،فتصــير كالمشــاهدة ،المشــترك الحــسِّ  إلىٰ  لــة وتــنحطُّ المخيَّ 

ة لم يكـن كانـت قويَّـ ىٰ فمتـ ،ا حـال يقظتهـاوأمَّ  .حالها في منامها

 ،لهــا عــن ملاحظــة مباديهــا قــاً ياشــتغالها بتــدبير بــدنها عا

ـــصــال بحضــوالاتِّ   ،عليهــا ض مــن جنابــه صــوراً فيفــي ،ارة ربهِّ

 .ه مشاهد لهاتصير كأنَّ  ىٰ لتها حتَّ ترتسم في مخيَّ  ثمّ 

 ،مـه النبـيُّ ما هـو بعلـم علَّ بـات إنَّـبالمغيَّ  خبـار عـليٍّ إ :إن قيل

 ماَّ ـولهــذا لــ ،لا مزيــة لـه وحينئـذٍ  ،مــه غـيره لكــان مثلــهولـو علَّ 

عطيــت علــم لقــد أُ  :وصــف الأتــراك قــال لــه بعــض أصــحابه

ــ«: ك وقــالفضــح ،الغيــب ــإنَّ ــ ،م مــن ذي علــمما هــو تعلُّ ما وإنَّ

ده االله بعــدها ونحــوه هــو علــم ومــا عــدَّ  ،الغيــب علــم الســاعة

ه مـه االله نبيَّـومـا سـواه فعلـم علَّ  ، اهللالغيب الـذي لا يعلمـه إلاَّ 

 .»ودعا لي بأن أعيه ،منيهفعلَّ 

ــا ــ :قلن ــم الأوَّ أمَّ ــلَّ ا القس ــااللهل فمس ــه ب ــ ،م اختصاص ا وأمَّ

ــدَّ  ــه ىٰ عالم ــإنَّ  ،علم ــاش  ف ــتعداد لانتق ــا اس ــية له ــنفس القدس ال

ــةالأُ  ــور الغيبي ــ ،م ــود االلهفتتأهَّ ــة ج ــاص ،ل لإفاض   والاختص

ــ]] ١٦٨ص /[[ ــة االله إمَّ ــوهبعناي ــول ونح ــطة الرس أو  ،ا بواس

ــبغيرهــا كإعــداد نفســه للقــوانين الكلّ  ــ ولــو كــان النبــيُّ  ،ةيَّ ما إنَّ

ــوراً  ــاه ص ــتج إلىٰ  أعط ــة لم يح ــه ب جزئي ــهدعائ ــإنَّ  ،فهم ــا  ف فهمه

ــ ــويُ  .فهــم ىٰ ســهل لمــن لــه أدن  منــي رســول االله علَّ «:  دهؤيِّ

: وقـول النبـيِّ ، » بـاب ألـف بـاب ألف بـاب انفـتح لي مـن كـلِّ 

ــمأُ « ــليٌّ وأُ  ،عطيــت جوامــع الكل ــم عطــي ع وفي ، »جوامــع العل

المعطـي لهـما هـو  أنَّ  دلالـة عـلىٰ  )عطيـتأُ ( عـلىٰ  )عطيأُ (عطف 

 .وهو المطلوب ،االله

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

يجــب أن يكــون الإمــام أفضــل : الرابــع: قــال ]]٥٧٩ص [[

 . م في النبيِّ ة كما تقدَّ الرعيَّ 

ــول ــي  :أق ــاف الت ــن الأوص ــث م ــف الثال ــو الوص ــذا ه ه

ــليَّ  ــوب أفض ــو وج ــوفاً بهــا، وه ــام موص ــون الإم ة يجــب أن يك

ــلىٰ  ــام ع ــع رعيَّ  الإم ــجمي ــف اتَّ . هت ــذا الوص ــر وه ــه أكث ــق علي ف

 .ةنَّ ة وأهل السُّ العقلاء من الإماميَّ 

 :]الفاضل رأي المعتزلة في جواز تقديم المفضول علىٰ [

زوا إمامــة المفضــول مــع وخــالف فيــه بعــض المعتزلــة وجــوَّ 

ــل ــ. وجــود الفاض ــلىٰ حمَلَ  ]]٥٨٠ص [/[ما وإنَّ ــا  هــم ع ــك م ذل
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 القـول بتفضـيل عـليِّ ذهب إليه جماعة من أعيـان مشـايخهم مـن 

ـسـائر الأُ  عـلىٰ  بن أبي طالب    ة مـن أصـحاب النبـيِّ مَّ

تــه، بحيــث لم يوجَــد فــيهم مــن هــو أفضــل منــه وأنســابه ورعيَّ 

ــلِّ  ــل الك ــو أفض ــل ه ــه، ب ــاوٍ ل ــول االله إلاَّ  ولا مس ،  رس

 ثبـت عنـدهم فلـماَّ . ةة ونقليَّـة عقليَّـوأثبتوا ذلـك بـدلائل قطعيَّـ

ة خلافـة أبي بكـر وعمـر وعـثمان بعـد صـحَّ بهذا الأصل وقالوا 

ـــنصِّ بالبيعـــة والاختيـــار في الأوَّ  رســـول االله  في  ل، وال

 في الثالــث الواقعــة بــنصِّ  ىٰ م عليــه، والشــورالثــاني مــن المتقــدِّ 

ــ ــة حقَّ ــتهم في اعتقــادهم خلاف مــع كــونهم  ةالثــاني، كــان خلاف

ــبة إلىٰ  ــولين بالنس ــليِّ  مفض ــن  ع ــدوه م ــا اعتق ــب؛ لم ــن أبي طال ب

في طريـق الاختيـار والبيعـة تقـديم  فقـد صـحَّ . ته علـيهمضليَّ أف

 .الفاضل لمصلحة يقتضيها رأي أهل الاختيار المفضول علىٰ 

 :]ة الإمامة في جواز أفضليَّ نَّ رأي أهل السُّ [ ]]٥٨١ص [/[

ـوأمَّ  مـن  ة الإمـام والخليفـة عـلىٰ ة فقـالوا بأفضـليَّ نَّ ا أهل السُّ

ــ ــن الرعيَّ ــواه م ــس ــالوا بترتي ــليَّ ة، وق ــة ب أفض ــاء الأربع ة الخلف

مـــه في ة أبي بكـــر لتقدُّ بترتيـــبهم في الخلافـــة، فقـــالوا بأفضـــليَّ 

ة ولم يشـترطوا الأفضـليَّ . الخلافة، ثمّ عمـر، ثـمّ عـثمان، ثـمّ عـليّ 

ـ ا بعـد الأربعـة صـارت في باقي الخلفاء غـير هـذه الأربعـة؛ لأنهَّ

نئــذٍ لا خلافــة حقيقـةً؛ لارتفــاع الاختيــار حي] عضوضــاً [ملكـاً 

ــلِّ  ــل الح ــن أه ــلُّ  ع ــدول والتس ــل ال ــة أه ــد بغلب ــلىٰ والعق  ط ع

 .ة بالاستيلاء القهريّ الرعيَّ 

 :]ة الإمامة في جواز أفضليَّ رأي الإماميَّ [

ــ ـوأمَّ ــون الإمــام أفضــل : ة فقــالواا الإماميَّـ يجــب أن يك

أن يكــون  ]]٥٨٢ص [/[ ، فــلا يصــحُّ  ة بعــد النبــيِّ الرعيَّــ

ـ. ولا مسـاوٍ لـه ته من هو أفضـل منـهفي رعيَّ  م تهم مـا تقـدَّ وحجَّ

ــ ــليَّ مــن الحجَّ ــيِّ ة في وجــوب أفض ــلىٰ  ة النب ــه؛ لأنَّ مَّ أُ  ع ــام  ت الإم

ــيِّ  ــه  خليفــة النب ــائم مقام ــيِّ . وق   فكــما وجــب في النب

تــه وجــب في الإمــام أن يكــون أفضــل مَّ أن يكــون أفضــل أُ 

 ته من غير فرق؛ لمـا يلـزم مـن وجـوب تقـديم الفاضـل عـلىٰ رعيَّ 

ــلىٰ المفضــ ــول ع ــبح تقــديم المفض ــل وق ــدليل العقــل والنق  ول ب

 .الفاضل كذلك

 :]الفاضل قول المعتزلة بجواز تقديم المفضول علىٰ  ردُّ [

ــول عــلىٰ  ــواز تقــديم المفض ــول المعتزلــة بج الفاضــل  وق

ــلىٰ  ــه ع ــد؛ لابتنائ ــولٌ فاس ــلحةٍ ق ــن أنَّ  لمص ــد م ــلهم الفاس  أص

ن الاختيـــار الناشـــئ عـــن الظنـــو الإمامـــة مرجعهـــا إلىٰ 

ــ ــ. ةالاجتهاديَّ ــه ممَّ ــان بطلان ــد ب ــل ق ــذا الأص ــدَّ وه ــن ا تق م م

ــوله،  ــن االله ومــن رس ــه م ــاً علي ــون الإمــام منصوص وجــوب ك

ــلىٰ  ــول ع ــلحان المفض ــوله لا يستص ــاً؛  واالله ورس ــل قطع الفاض

ــع وقوعــه مــن الحكــيم ــيح ممتن . لقبحــه في نظــر العقــول، والقب

ــ ــن الإماميَّ ــهور ع ــذهب المش ــذا الم ــوا اعتوه ــه أوجب ــاد ة ب ق

ــليَّ  ــليِّ أفض ــب  ة ع ــن أبي طال ــلىٰ  ب ــا  ع ــحابة؛ لم ــائر الص س

ــ ــن أنَّ ــدوه م ــوص عاعتق ــن ه المنص ــن االله وم ــنهم م ــن بي ــه م لي

 .رسوله

*   *   * 

 :العدالة) ٣

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٣ج (الشافي في الإمامة 

في اعــتراض كلامـــه فــيما يجـــب أن : فصــل ]]١٥٣ص [[

 :اتيكون عليه الإمام من الصف

اعلم أنَّـه وإن كـان لا خـلاف بيننـا وبـين صـاحب الكتـاب 

وأصــحابه في الأوصــاف التــي أثبتهــا للإمــام مــن كونــه عــاقلاً 

بعـض مـا وقـع عليـه  مسـلماً عـدلاً، فإنَّـه قـد اسـتدلَّ عـلىٰ  احر� 

ــون  ــا ك ــن إن أثبتن ــه، ونح ــدلُّ علي ــما لا ي ــك ب ــن ذل ــلاف م الخ

نـّ م ا كونـه فاســقاً، فالإمـام عـدلاً، وتيقَّ طريقنـا في ذلـك مـا تقــدَّ

بياننـا لـه مــن أدلَّـة عصـمته وطهارتــه، فمـن لم يسـلك في ذلــك 

مـا  المطلـوب منـه، ونحـن نعـترض عـلىٰ  ما سـلكناه لم يصـل إلىٰ 

كونـه عـدلاً، ونُبـينِّ مـا يمكـن أن يُطعَـن بـه مـن  استدلَّ به علىٰ 

ة كون الإمام بخلاف هذه الصفات ز من الأمَُّ  .جوَّ

ن قـــال صـــاحب الكتـــاب  م فصـــلاً يتضـــمَّ بعـــد أن قـــدَّ

ــد أ ــفاته، وبع ــاس في ص ــتلاف الن ــلاف في اخ ــه لا خ ــر أنَّ ن ذك

ـا الـذي يـدلُّ عـلىٰ : (عـادلاً مسـلماً  اكونه حر�  وجـوب كونـه  فأمَّ

عدلاً فلأنَّـه قـد ثبـت أنَّ العدالـة مطلوبـة في الشـاهد والحـاكم، 

ــلىٰ  ــة أع ــلاف أنَّ الإمام ــأم ولا خ ــق ب ــيما يتعلَّ ــنهما ف ــةً م ر منزل

الدين، لأنَّ إليه مـا إلـيهما وزيـادة، فـإذا كـان الفسـق يمنـع مـن 

 ).كونه شاهداً وحاكماً فبأن يمنع من كونه إماماً أولىٰ 

إذا لم يمنـع فسـقه مـن أن يكـون إمامـاً : فـإن قيـل: (ثمّ قـال

إنَّــه لا يمنــع مــن : الصــلاة، فهــلاَّ قلــتم]] ١٥٤ص /[[في 

ــه ــل ل ــاً؟ قي ــه إمام ــلىٰ : كون ــك ع ــاً  إن دلَّ ذل ــه إمام ــواز كون ج

ــون  زَ أن يك ــوِّ ــما جُ ــه، وإنَّ ــاهداً بمثل ــاكماً وش ــه ح زوا كون ــوِّ فج

زَت  ــوِّ ــير، فجُ ــوق الغ ــق بحق ــا لا تتعلَّ ــلاة لأنهَّ ــاً في الص إمام

ــا مبنيَّــة في الجـواز عــلىٰ  زَت صـلاته، لأنهَّ جــواز  إمامتـه كــما جُــوِّ
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صـــلاته، ومـــن حـــقِّ الإمـــام أن يقـــوم بـــالحقوق كالحـــدود 

ــام ــوال مــن والأحك ــاف، وأخــذ الأم ، والانصــاف والانتص

ـــا في حقِّ  ـــا وصرفه ـــلىٰ وجوهه ـــؤمَن ع ـــق لا يُ ـــا، والفاس  ه

 ...).ذلك

ــه ــال ل ــول: يق ــاب أن يق ــذا الب ــالف في ه ــن خ ــا : إنَّ لم أن

ــما  أُسـوّي فـيما أجزتــه بـين الإمــام والحـاكم والشــاهد، لأنَّنـي إنَّ

ـــع إلىٰ  ـــما يرج ـــقاً ب ـــام فاس ـــون الإم ـــز أن يك ـــذاهب  أُجي الم

الاعتقـــادات، ويـــدخل التأويـــل في والشـــبهة، كاعتقـــاد و

مـذهب الخـوارج بالشـبهة، أو بعـض البـدع التـي يحُمَـل عليهــا 

ــب  ــوارح، ويج ــال الج ــق بأفع ــا يتعلَّ ــه، دون م ــل في ــوء التأوي س

ـل مـن المـذهب في  الحدَّ علىٰ  مرتكبـه، وإذا كـان هـذا هـو المحصَّ

ز يت بينــه وبــين الشــاهد والحــاكم، وجــوَّ ت في كــلِّ الإمــام ســوَّ

ــن  ــع م ــك أنيّ أمتن ــن ل ــن أي ــر، فم ــه في الآخ زت ــا جوَّ ــدٍ م واح

 إجازة ذلك في الشاهد والحاكم؟

لا خـــلاف في أنَّ الشـــاهد يجـــب أن يكـــون : فـــإن قلـــت

 .الحاكم]] ١٥٥ص /[[عدلاً، وكذلك 

إنَّما الـذي لا خـلاف فيـه مـن عدالتـه أن لا يكـون : قيل لك

ـــق بأفعـــال الجـــوارح و  بـــما لا يرجـــع إلىٰ فاســـقاً بفســـق يتعلَّ

ــدا  ــل، ومــا ع ــوغ فيهــا التأوي ــي يس ــادات الت المــذاهب والاعتق

قـت بـين : ولـه أيضـاً أن يقـول. الخـلاف فيـه ذلك فكـلُّ  لـو فرَّ

ــاً  ــول أيض ــاز لي أن أق ــة لج ــوب العدال ــاكم في وج ــام والح : الإم

ــم  ــه الحك ــم بنفس ــه أن يحك ــيس ل ــقاً فل ــان فاس ــام إذا ك إنَّ الإم

كّــام ة، وإن كــان لــه أن يــوليّ الحُ الــذي يُعتـَـبر فيــه العدالــ

ــع  ــدٍ أن يجم ــوغ لأح ــف يس ــدولاً، وكي ــانوا ع ــوا إذا ك فيحكم

ــأنَّ  ــول ب ــين الق ــة، وب ــب العدال ــم يوج ــأنَّ الحك ــول ب ــين الق ب

الإمام له أن يحكم مـع كونـه غـير عـدلٍ؟ فبطـل قـول صـاحب 

 ).إنَّ إليه ما إليهما وزيادة: (الكتاب

ـــه  ـــا قول ـــه با -فأمَّ ـــن عارض ـــواب م ـــلاة في ج : -لص

ــة( ــه حــاكماً وشــاهداً لهــذه العلَّ زوا كون ــا، فقــد )فجــوِّ ــم  بيَّنّ أنهَّ

زون ذلــك عــلىٰ  زوه في الإمــام، وهــو فــيما  يجــوِّ الحــدِّ الــذي جــوَّ

 .دخل فيه التأويل والشبهة دون ما عداه

ــق  ــلاة لا تتعلَّ ــة الص ــأنَّ إمام ــرين ب ــين الأم ــه ب ــا فرق فأمَّ

تتعلَّــق بــالحقوق  بحقــوق الغــير، وإمامــة المســلمين كلّهــم

ــول ــل أن يق ــة، فلقائ ــق : المتعدّي ــاً تتعلَّ ــلاة أيض ــة الص إنَّ إمام

ــدّ  ــوق تتع ــر إلىٰ  ىٰ بحق ــام، ألاَ ت ــير الإم ــؤتمِّ  ىٰ غ ــلاة الم  أنَّ ص

 ِّ ـل عـن المـؤتم ين، ومـا بخلاف صـلاة المنفـرد، وأنَّ الإمـام يتحمَّ

لا يكــون حاصــلاً إذا كــانوا منفــردين، وتســقط عــنهم في حــال 

ــة  ــف الإمام ــلاة؟ فكي ــردوا بالص ــيهم إذا انف ــب عل ــال تج أفع

ــق بحقــوق تتعــدّ : (يقــال مــع ذلــك  ىٰ إنَّ إمامــة الصــلاة لا تتعلَّ

 ؟)الغير إلىٰ 

ــا قولــه ــؤتمَن في إقامــة الحــدود وأخــذ : (فأمَّ إنَّ الفاســق لا يُ

ــا ــا في وجوهه ــوال وصرفه ــزم ) الأم ــه يل ــذلك، إلاَّ أنَّ ــو ك فه

ؤمَن مــن أن يكـون فاســقاً ومـن لا يُـ: عليـه أن يقـال في مقابلتــه

ــة لا  ــراً للعدال ــان مظه ــق وإن ك ــاً للفس ــون مبطن ــوز أن يك ويج

ا ذكرتـه أنَّ لمـن خـالف في وجـوب  عـلىٰ . يُؤمَن أيضـاً في شيء ممَّـ

ــول ــام أن يق ــة الإم ــلىٰ : عدال ــزم ع ــذا لا يل ــذي  ه ــذهب ال الم

زنــاه   ه، لأنَّــه إذا كــان مقــدماً عــلىٰ بيَّنـّـاو]] ١٥٦ص /[[جوَّ

في كـلِّ مـا يعتقـده قبيحـاً  سـدٍ لشـبهةٍ مـع تحرّيـه الحـقَّ اعتقادٍ فا

أخــذ الأمــوال ووضــعها في غــير  آمنــاً منــه أن يقــدم عــلىٰ 

 .موضعها، لأنَّ ذلك لا يشتبه عليه قبحه أصلاً 

وبعــد، فــإنَّ فســقه إن لم يمنــع : (ثــمّ قــال صــاحب الكتــاب

ــا  ــه م ــر من ــاً، وإن ظه ــه إمام ــويز كون ــب تج ــة فيج ــن الإمام م

ــدو ــب الح ــلىٰ يوج ــؤتمَن ع ــه لا يُ ــذا حال ــن ه ــا د، وم . إقامته

ــ أنَّــه لا يُضــيِّع  ل إلىٰ وبعــد، فقــد ثبــت أنَّ الواجــب التوصُّ

الواجـب  الحدود، فلو جاز كونه إمامـاً وهـذا حالـه لكـان الحـدُّ 

وبعـد، فقـد ثبـت بإجمـاع الصـحابة أنَّ الإمـام يجـب أن . ضائعاً 

ــر ــري مج ــدث يج ــع بح ــلاف  ىٰ يخُلَ ــه لا خ ــق، لأنَّ ــين الفس ب

ــام عــثمان هــل أحــدث  ــما اختلفــوا في أيّ الصــحابة في ذلــك، وإنَّ

 ...).ما يوجب خلعه أم لم يحُدِث؟ فهذا أيضاً يُبينِّ ما قلناه

أنَّ من خالف في وجوب عدالة الإمام لم يجوز  بيَّناّقد : يقال له

فاعلـه، وإنَّـما يجـوز أن يكـون  عـلىٰ  كونه متظاهراً بما يوجب الحدَّ 

اد فاسدٍ حمله عليه سـوء التأويـل، ولـيس في ضروب فاسقاً باعتق

أحـدٍ  الفسق الذي يوجب الحدود ما يجوز أن يدخل الشـبهة عـلىٰ 

هـذه الجملـة أن  يعتقد بالتأويل إباحتـه، فـلا يلـزم عـلىٰ  ىٰ فيه حتَّ 

زوا كونه إماماً وإن أقدم علىٰ  ما يوجـب إقامـة الحـدود قياسـاً  يجُوِّ

 .ة اعتقدها لشبهةكونه خارجياً أو صاحب بدع علىٰ 

ــا خلــع الإمــام للحــدث فــلا يــنقض هــذه الجملــة، لأنَّ  فأمَّ

ــحابة لم  ــلىٰ ]] ١٥٧ص /[[الص ــع ع ــلِّ  تجم ــع ك ــوب خل  وج

مـا لا شـبهة  ، وإنَّما اعتقدوا وجـوب خلـع مـن أقـدم عـلىٰ صٍ عا

ــوال  ــذ الأم ــل أخ ــة معــه، مث ــر الإمام ــام لأم ــه، ولا انتظ في مثل



 ٥٤٥  ...............................................................................  العدالة) ٣/  صفات الإمام / الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف 

ــلُّ  ــيس ك ــا، ول ــير وجوهه ــا في غ ــ وصرفه ــذا ح ــري ه دث يج

أنَّــه لــيس لأحــدٍ أن يُعلِّــل مــا أجمعــت  ىٰ ، ألاَ تــرىٰ المجــر

لا : اسـتحقاق الخلـع لـه مـن المعـاصي بـأن يقـول الصحابة علىٰ 

ــلِّ  ــام لك ــع الإم ــب أن أخل ــية فيج ــه معص ــذلك إلاَّ كون ــة ل علَّ

معصــية، وإن كانــت معصــية صــغيرة؟ فلــذلك لــيس لأحــدٍ أن 

 .نه حدثاً، تأمَّلالخلع كو يجعل العلَّة فيما اقتضىٰ 

ل قال صـاحب الكتـاب بعـد أن أجـاب عـن سـؤالٍ لا يُسـئَ 

ــه ــق بأفعــال : فــإن قــال: (عن ــما أُســلِّم أنَّ الفســق الــذي يتعلَّ إنَّ

ـه إذا كـان  اً متعلّقـالجوارح يمنـع مـن كونـه إمامـاً، فمـن أيـن أنَّ

ومـا أنكـرتم أنَّ البـاغي [بمذهب وتأويـل يمنـع مـن الإمامـة؟ 

لاً  ]. وكــذلك الخــارجي لا يمنــع كــونهما إمــامين؟ إذا كــان متــأوِّ

إنَّ الواجــب علينــا منــع البــاغي عــن بغيــه وتصـــرّفه : قيــل لــه

ف فيـه، ومـن حـقِّ الإمـام أن يمنـع غـيره ولا يمنـع،  فيما يتصـرَّ

وأن تلــزم طاعتــه، فكيــف يصــحُّ كــون مــن هــذه حالــه إمامــاً؟ 

عزلــه الإمــام أن ي ولأنَّ الأمــير إذا ظهــر منــه البغــي وجــب عــلىٰ 

المسـلمين إزالـة البـاغي  ويمنعه من البغـي، وكـذلك يجـب عـلىٰ 

عــن بغيــه، ويلــزمهم إقامــة الإمــام، وذلــك يمنــع فــيمن هــذه 

حاله أن يكـون إمامـاً، ولأنَّ إقامـة الحـدود وتنفيـذ الأحكـام لا 

، فـلا بـدَّ فـيمن يقـوم بـه مـن صـفة أحـدٍ  يجوز أن يقوم بـه كـلُّ 

ــ ــدلاً وع ــان ع ــت إذا ك ــد ثب ــة، وق ــي  لىٰ مخصوص ــفات الت الص

ــاغي،  ــك في الب ــت ذل ، ولم يثب ــحُّ ــذلك يص ــه ب ــا أنَّ قيام نقوله

 ...).فيجب أن يكون حاله كحال سائر الناس

ــا قولــك: يقــال لــه]] ١٥٨ص /[[ ــا : (أمَّ إنَّ الواجــب علين

ــه وتصـــرُّ  ــاغي مــن بغي ــع الب ــهمن ف في ــيما يتصـــرَّ ، فلفــظ )فه ف

ــقَّ  ــه مــن ش ــإن أردت ب ــكل محتمــل، ف ــظ مش ــاغي لف ــا  الب عص

حقــوقهم،  عــلىٰ  المسـلمين، واســتبدَّ علـيهم بــأُمورهم، واسـتولىٰ 

ـــرُّ  ــن تص ــفته ع ــذه ص ــن ه ــع م ــكَّ في من ــلا ش ــالقول ف فه ب

ــن  ــاغي م ــك، وإن أردت بالب ــلاف في ذل ــيس الخ ــل، ول والفع

ــاً  ــان متحرّي ــه وك ــت علي ــبهةٍ دخل ــداً لش ــذهباً فاس ــد م في اعتق

ـ  يجـب منعـه بالتنبيـه ، فـإنَّ هـذا إنَّـمااسائر أُموره لمـا يعتقـده حق�

ـة، ولا يجــب بغــير ذلــك، وإن  والإرشـاد والــوعظ وإقامــة الحجَّ

ــع: (أردت بقولــك ــيره ولا يمن ــام أن يمنــع غ ــن حــقِّ الإم ) وم

اليــد فــذلك صــحيح،  المنـع الــذي يكــون بــالقهر والأخـذ عــلىٰ 

ــ ــع، وإن أردت الض ــذا الموض ــع في ه ــو لا ينف ــر ـوه رب الآخ

 .شاد فلا إطباق معك عليهمن المنع الذي هو التنبيه والإر

ا قوله الإمـام  إنَّ الأمير إذا ظهر منه البغـي وجـب عـلىٰ : (فأمَّ

إنَّه يمنـع مـن الإمامـة، فـلا : ، فإن أراد به البغي الذي قلنا)عزله

الاعتقـاد والمـذاهب  شكَّ فـيما ذكـره، وإن أراد بـه مـا يرجـع إلىٰ 

لة، فمن يوافقه علىٰ  هـر ذلـك؟ وجـوب عـزل الأمـير إذا أظ المتأوِّ

المـذهب  وهل القول في الأمير في هذا البـاب عنـد مـن ذهـب إلىٰ 

 الذي حكيناه إلاَّ كالقول في الإمام؟

ــه ــا قول ــلىٰ : (وأمَّ ــلاف في أنَّ العــدل ومــن كــان ع ــه لا خ  إنَّ

الصــفات التــي تقولهــا يصــحُّ أن يكــون إمامــاً، ولم يثبــت ذلــك 

ــاغي ــ)في الب ــلام أن يُقطَ ــذا الك ــيه ه ــا يقتض ــأكثر م ــلىٰ ، ف  ع ع

ــد  ــدلاً، لأنَّ فق ــن ع ــيمن لم يك ــكُّ ف ــدل، ويُشَ ــة الع جــواز إمام

ــما يقتضـــي الشــكَّ  ــيس بعــدل إنَّ ــيمن ل ــع  الإجمــاع ف دون القط

ـــما شرع في  عـــلىٰ  أنَّ إمامتـــه لا تجـــوز، وصـــاحب الكتـــاب إنَّ

ــة عــلىٰ  ــويزاً،  الدلال ــيس بعــدلٍ قطعــاً لا تج ــاد إمامــة مــن ل فس

 .وهذا الكلام لا يقتضي ذلك

ــأل ]] ١٥٩ص /[[ ــد أن س ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ث

زوا : فــإن قــال: (نفسـه عــماَّ لا شــبهة في مثلــه وأجـاب عنــه جــوِّ

ــه في  زتم مثل ــوَّ ــما ج ــاً ك ــون إمام ــل أن يك ــق بالتأوي ــيمن يفس ف

إنَّ ذلـك يمنـع : أنَّ شـيخينا يقـولان بيَّنـّاقـد : الشاهد، قيـل لـه

ـما قـد أج ة شهادته، فلا مسـألة علـيهما، لأنهَّ ريـا البـاب من صحَّ

ــه وإن أجــاز في الشــاهد ذلــك،  ىٰ مجــر ــا غيرهمــا فإنَّ واحــداً، فأمَّ

فإنَّه لا يجيزه في الإمـام لمـا لـه مـن الرتبـة كـما لا يجُيـزه في الأمـير 

ــه لا يجــوز أن يكــون الفضــل مطلوبــاً فيــه، ومــا  والحــاكم، ولأنَّ

ــل  ــا أنَّ الفســق بتأوي يقــدح في الفضــل غــير معتــبر، وقــد علمن

ــدح في الف ــاب، يق ــذا الب ــبراً في ه ــون معت ــب أن يك ــل، فيج ض

مـن  ولأنَّ الواجب علينا إقامـة الحكـم مـن تأديـب وغـيره عـلىٰ 

ل، فـلا يجـوز أن يكـون مظهـراً لمثلـه  يُقدِم علىٰ  هذا الفسق المتـأوَّ

 ).كما قلناه في الفسق الذي يوجب الحدود

واعلـم أنَّ مـن خـالف في هـذا البـاب لا يجُيـز أن : (ثمّ قـال

ــما نقــول إذا خــرج وغلــب يختــار ل لإمامــة مــن هــذه حالــه، وإنَّ

ــالوا ــما ق ــام، وربَّ ــو إم ــة فه ــة الأئمَّ ــلك طريق ــوم : وقهــر وس يق

مقـام الإمــام، فــإذا صــحَّ بـما ســنذكره أنَّ الواجــب أن لا يكــون 

والعقــد لـه فقــد صـحَّ مــا ذكرنــاه  إمـام إلاَّ باختيــار أهـل الحــلِّ 

إمامتـه لصـحَّ أن يخُتـار  بالإجماع، لأنَّه لو كان بغيـه لا يمنـع مـن

 التفريــع عــلىٰ  ىٰ ، ثــمّ أتبــع بــما يجــري مجــر)وهــذه حالــه ابتــداءً 

 .عهلتتبُّ  ىٰ مذاهبه في هذا الباب لا معن



 العصمة) ٤/  صفات الإمام/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف ............................................................................... ٥٤٦

ــا مــن منــع في الشــاهد أن : يقــال لــه]] ١٦٠ص /[[ أمَّ

يكون فاسقاً بالتأويـل كـما منـع أن يكـون فاسـقاً بغـير التأويـل، 

 .فليس يلزمه السؤال الذي أوردته

ـن أجـاز ذلـك بـذكر الرتبـة بـين الشـاهد  ا احتجاجه عمَّ فأمَّ

ــول ــل أن يق ــيئاً، لأنَّ لقائ ــي ش ــماَّ لا يغن ــام، فم ــبهة : والإم لا ش

ــلىٰ  ــة ع ــتم أنَّ  في أنَّ للإمــام رتب ــن أيــن زعم ــه م الشــاهد، إلاَّ أنَّ

ــل  ــقاً بالتأوي ــون فاس ــيان أن لا يك ــه يقتض ــادة رتبت ــه وزي ت مزيَّ

 د؟ أوَلـيس مـع أنَّ لـه الرتبـة عـلىٰ وإن جاز مثل ذلـك في الشـاه

ــه بخــلاف ظــاهره، ولا يجــب أن  الشــاهد يجــوز أن يكــون باطن

ــلىٰ  ــع ع ــن يُقطَ ــون ممَّ ــك في  يك ــل ذل ــب مث ــما لا يج ــه ك باطن

ــه عــلىٰ  ــت رتبت ــإن كان ــه أن  الشــاهد؟ ف ـــي في ــاهد لا تقتض الش

ــاهد في  ــاوياً للش ــون مس ــاز أن يك ــاطن، وج ــأمون الب ــون م يك

الظـاهر، فـألاَّ جـاز مـع أنَّ لـه الرتبـة  إلىٰ  العدالة المرجـوع فيهـا

 التأويل؟ عليه أن يتساويا في تجويز الفسق الراجع إلىٰ 

ــك إلىٰ  ــام في ذل ــال الإم ــلام في ردِّ ح ــا الك ــير  فأمَّ ــال الأم ح

م  .والحاكم فقد تقدَّ

ا قوله لا يجـوز أن يكـون الفضـل مطلوبـاً، ومـا يقـدح : (فأمَّ

، )بتأويـل يقـدح في الفضـل في الفضل غـير معتـبر، وأنَّ الفسـق

ــذاهب إلىٰ  ــإنَّ ال ــول ف ــاه يق ــذي حكين ــذهب ال ــل : الم إنَّ الفض

وإن كــان مطلوبــاً مــع ســلامة الأحــوال فإنَّــه لا يمتنــع أن 

تـــرك اعتبـــار الفضـــل  تعـــترض أُمـــور تـــدفع المختـــارين إلىٰ 

واختيار مـن يقـوم بالإمامـة ويضـطلع بهـا وإن لم يكـن فاضـلاً، 

طلـــوب في الإمامـــة مـــع ســـلامة كـــما أنَّ الأفضـــل عنـــدك م

مــذهبك أن يعــترض في  الأحــوال، ومــع هــذا فــلا يمتنــع عــلىٰ 

ـــل إلىٰ  ـــب العـــدول عـــن الأفض  بعـــض الأحـــوال مـــا يوج

ــع الســلامة  ــول، وإن كــان الأفضــل هــو المطلــوب م المفض

ــوال  ــض الأح ــل في بع ــن الأفض ــدول ع ــذرك في الع فاجعــل ع

ــن  ــدل ع ــن ع ــذراً لم ــلامة ع ــع الس ــوب م ــو المطل ــان ه وإن ك

الفاضــل في بعــض الأحــوال للضـــرورة وإن كــان الفضــل 

ــاً ]] ١٦١ص /[[ ــلىٰ . مطلوب ــب إلىٰ  ع ــذهب  أنَّ مــن ذه هــذا الم

إنَّ الفضـل يقـدح فيـه الفسـق، سـواء كـان بتأويـل أو : لا يقول

ــير تأويــل، لأنَّ الأعــمال عنــده لا تتحــابط، ولا المســتحقُّ   بغ

 .عليها من ثواب وعقاب

ــا قولــك علينــا أن لا نقــيم الأحكــام مــن إنَّ الواجــب : (فأمَّ

ل كــما نقــيم  مــن يُقــدِم عــلىٰ  تأديــب وغــيره عــلىٰ  ــأوِّ الفســق المت

م أنَّ )من يفعـل مـن الفسـق مـا يقتضـيها الحدود علىٰ  ، فقـد تقـدَّ

ــق  ــما يتعلَّ ــز كــون الإمــام فاســقاً ب ــاه لا يجُي مــن أجــاز مــا ذكرن

 بأفعال الجـوارح ويوجـب إقامـة الحـدود، وإنَّـما يجُيـز ذلـك فـيما

الاعتقــادات والمــذاهب، فــإن أردت بالأحكــام التــي  يرجــع إلىٰ 

ــدناه، وإن أردت  ــد أفس ــبههما فق ــدود ومــا أش ــه الح نقيمهــا علي

الاسـتدعاء والــوعظ ومـا أشــبهها فقـد يجــوز أن يُسـتَعمل مثــل 

ذلك مـع الإمـام، ولا تكـون إمامتـه مانعـة منـه، وكيـف يمتنـع 

ــة الإمــام و ــز أن توقــف الأمَُّ ــده مــن ذلــك مــن يجُي تُعلِّمــه وتفي

ــ ــاظره فيهــا وتحاجَّ أقوالهــا  ه، ويرجــع إلىٰ العلــم بالأحكــام، وتن

 بخلافها؟ ىٰ بعد أن كان أفت

ا ما حكيتـه في آخـر الكـلام مـن أنَّ مـن خالفـك في هـذا  فأمَّ

ــما  البــاب لا يجُيــز أن يخُتــار للإمامــة ابتــداءً مــن هــذا حالــه، وإنَّ

تمــنٍّ لا يكــون ، فهــو يقــول بإمامتــه إذا خــرج وغلــب واســتولىٰ 

الوجه الـذي يسـهل عليـك إفسـاده، ومـن خـالف  المذهب علىٰ 

ــاه فهــو في الجملــة ممَّــن يقــول إنَّ الإمامــة لا تنعقــد : فــيما حكين

ــصٍّ  ــار أو ن ــر، إلاَّ باختي ــة والقه ــاً بالغلب ــون إمام ــه لا يك ، وأنَّ

ــداً  ــاداً فاس ــد اعتق ــن يعتق ــة م ــار للإمام ــز أن يخت ــما لا يجُي وإنَّ

ــل إذا ت  بالتأوي ــطرَّ ــا إذا اض ــلامة، فأمَّ ــال س ــال ح ــت الح كان

]] ١٦٢ص /[[الحـــال إليـــه ولم يوجـــد في العصــــر مـــن 

يضـطلع بالإمامــة ويقـوم بهــا اضـطلاعه جــاز عنـدهم اختيــاره 

لناه وأوضحناه علىٰ  م فيما فصَّ  .ما تقدَّ

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ــأو]] ١٨٠ص [[ ــلأمَّ ــة ف ــتلزم  نَّ ا العدال ــدمها مس ــإع ا مَّ

ـإ، وعنهـا منافيـة للعصـمة أيضـاً  رذيلة منهـيٌّ  يللانظلام وه ا مَّ

 .المنافية للعصمة للظلم وهو من كبائر المعاصي

*   *   * 

 :العصمة) ٤

 العصمة. 

*   *   * 

 :النصُّ ) ٥

  ُّالنص. 

*   *   * 
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 :سائر الصفات) ٦

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / الذخيرة في العلم الكلام

 :في بيان صفات الإمام: فصل]] ٤٢٩ص [[

أن يكـون معصـوماً عـن كـلِّ : اعلم أنَّ مـن صـفات الإمـام

ا يجـب كونـه عليـه أن يكـون  هاً مـن كـلِّ معصـية، وممَّـ قبيح منزَّ

 أو بـأمره، ومـدلولاً عــلىٰ  عينـه بـنصٍّ منــه تعـالىٰ  منصوصـاً عـلىٰ 

 .عينه بعلم معجز

ــفاته ــن ص ــم : وم ــون أعل ــأن يك ــام الش ــة بأحك ريعة، ـالأمَُّ

 .وبوجوه السياسة والتدبير

 .أن يكون أفضلهم وأكثرهم ثواباً : ومنها

 .أن يكون أشجعهم: ومنها

ــ ، وأن ايــد فـوق يــده، وراعيـاً لا مرعي�ــ لا: ه أيضـاً ومـن حقِّ

 .يكون واحداً في الزمان بلا ثانٍ 

وبعــض هــذه الصــفات نوجــب كــون الإمــام عليهــا بــدليل 

وز أن لا يكــون عليهـا، والــبعض الآخــر نوجبــه العقـل، ولا يجــ

ــ ــلىٰ رُ بطُ ــه ع ــة ل ــير ثابت ــون غ ــوز أن يك ــمعية، ويج ــض  ق س بع

 .الأحوال

ــيرَّ  ــا لا يجــوز أن يتغ ــي تجــب عقــلاً، وممَّ والعصــمة هــي الت

عينـه بـنصٍّ أو  الأمر في ثبوتهـا لـه، وكـذلك كونـه مـدلولاً عـلىٰ 

 .معجز

ــوه السي ــه بوج ــذلك علم ــق ب ــب أن يلح ــا يج ــة، لأنَّ وممَّ اس

هذا حكـم لا ينفـكُّ الرسـالة منـه، ولا يجـوز أن يخلـو إمـام مـن 

 .قه به، فعلمه بالسياسة واجب عقلاً تعلُّ 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــاً مــن طريــق ]] ٤٣٠ص /[[

الفاضـل فـيما كـان الفضـل  العقل، لقـبح تقـديم المفضـول عـلىٰ 

 .منه فيه

ا علمه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم بهـا فم  بنـيٌّ عـلىٰ وأمَّ

ــه إمــام فيهــا ولــيس في العقــل وجــوب . التعبّــد بالشـــرائع، وأنَّ

 .ذلك

ــي عــلىٰ  ــه يبتن ــواب، لأنَّ ــه أفضــلهم في الث ــه  وكــذلك كون أنَّ

د العقلرئيس في جميع الدِّ   .ين، وهذا ليس بمجرَّ

ـة مبنـيٌّ عـلىٰ  وجـوب الجهـاد، وأنَّـه إمـام  وكونه أشجع الأمَُّ

ة فيه  .السمع وهذا مستند إلىٰ . الأمَُّ

ــم  ــما يُعلَ ــه، إنَّ ــه في زمان ــاني ل ــده ولا ث ــد فــوق ي ــه لا ي وكون

 .بالإجماع والسمع

ــلِّ  ــان لك ــة في الزم ــات جماع ــل إثب ــوز في العق ــان يج ــد ك وق

واحدٍ مـنهم صـفة الإمـام، وقـد كـان يجـوز أن يكـون فـوق يـد 

لاَّ أنَّ اسـم الإمــام في الـرئيس يـد غـيره مــن الرؤسـاء كـالآمر، إ

 .برئيس لا يد فوق يده ولا رئيس له ع مختصٌّ عرف الشر

*   *   * 

ــلىٰ ]] ٤٣٦ص [[ ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال ــن  وأمَّ ــجع م ــه أش كون

ــق بجهــاد الأعــداء وحــرب  ــه رئــيس علــيهم فــيما يتعلَّ رعيَّتــه أنَّ

ــ ــك متعلِّ ــي، وذل ــل البغ ــون أه ــب أن يك ــجاعة، فيج ق بالش

أقواهم حالاً في ذلـك كـما قلنـا في العلـم وغـيره، لأنَّ مـن شـأن 

ة فـيما كـان رئيسـاً ال ، لمـا ]لهـم[رئيس أن يكون أفضل مـن الرعيَّـ

ــه في قــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ  منا بيان الفاضــل فــيما كــان  قــدَّ

 .أفضل منه

ن لا يـد فـوق يـده ولا رئـيس عليـه، فـالمرجع  ا كونـه ممَّـ وأمَّ

 عــرف الشـــرع، لأنَّ اســم الإمـام فيــه لا يُطلَــق إلاَّ عــلىٰ  فيـه إلىٰ 

ــه واحــد في الزمــان رئــيس لا رئــيس عل يــه، وكــذلك العلــم بأنَّ

ــه إلىٰ  ــع في ــانٍ المرج ــلا ث ــوب  ب ــل وج ــيس في العق ــاع، ول الإجم

 .ذلك

*   *   * 

وكونــــه أصــــبح الخلــــق وجهــــاً غــــير ]] ٤٣٧ص /[[

ــ ــه لا تعلُّ إلاَّ . ق لــه بشـــيء مــن ولاياتــه ورئاســاتهواجــب، لأنَّ

ــيِّ  ــون س ــوز أن يك ــه لا يج ــما لاأنَّ ــة، ك ــاحش الخلق ــورة ف  ئ الص

 .يجوز ذلك في الرسول لأجل التنفير

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )١ج (الشافي في الإمامة 

ـــاب بعـــد أن ذكـــر مـــا  ]]٣٥ص [[ قـــال صـــاحب الكت

ــة ــلاف في الإمام ــه الخ ــم إلي ــم أنَّ ا( :ينقس ــل  عل ــن جع ــع م جمي

يوجـب فيـه جميـع مـا يجـب  لـه أن يصحُّ  صفة الإمام صفة النبيِّ 

لـه  الإلـه يصـحُّ  مـن جعـل صـفة الإمـام صـفة ، كما أنَّ في النبيِّ 

الفـريقين  ، والكـلام مـع هـذينأن يوجب فيه ما يجـب الله تعـالىٰ 

 .)...آخر كلامه لا يقع في الإمامة، إلىٰ 

ــيِّ  ــال الس ــق ـــد الش ــ : ىٰ ـريف المرتض ــل أمَّ ــن جع ا م

ـ  للإمام جميع صـفات النبـيِّ  ة في حـالٍ ولم يجعـل بيـنهما مزيَّ

وإن لم يســقط جملــةً مــن حيــث لم يُعلَــم بطــلان  -عــه فــالكلام م

ـــه ضرورةً  ـــل في  -قول ـــه لا يكـــون كلامـــاً في الإمامـــة، ب فإنَّ

ة، وهــل هــي واجبــة في كــلِّ  حــالٍ أم لا؟ فــإنَّ مــن جعــل  النبــوَّ



 سائر الصفات) ٦/  صفات الإمام/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ......................................................................... ٥٤٨

ــيِّ  ــةً  للإمــام بعــض صــفات النب ــنهما مزيَّ أو أكثرهــا، وجعــل بي

 ]]٣٦ص [[/معقولـــةً فـــالكلام معـــه لا محالـــة كـــلام في 

في الإمامــة وهــو لا يعــدو أن  الإمامــة، وكيــف لا يكــون كلامــاً 

 ه ويقـوم بـه، لأنَّ صـفاته، أو في صـفة مـا يتـولاَّ  في يكون كلامـاً 

ــن  ــال م ــن ق ــةم ــون إلاَّ  إنَّ : الإماميَّ ــام لا يك ــوماً الإم ،  معص

في صـفات الإمـام،  ما خـالف خصـومهم النـاس إنَّـ، أعلَـفاضلاً 

ــال ــذلك إذا ق ــ: وك ــإنَّ ــدِّ ة فيه حجَّ ــافظ ال ــ ين، وح رع، ـللش

، فخلافــه قبّحــاتولطــف في فعــل الواجبــات والامتنــاع مــن الم

ــ ــولاَّ  ماإنَّ ــيما يت ــو ف ــام ويحُ ه ــنَّ ه الإم ــف ظ ــه، فكي ــه إلي ــاج في  ت

ــاب أنَّ  ــاحب الكت ــفات  ص ــه في ص ــن لم يوافق ــع م ــلام م الك

ي ؤدّ الإمامــة؟ وهـذا يُــ في ه لا يكــون كلامـاً الإمـام وفــيما يتـولاَّ 

ـــا أنَّ  إلىٰ  ص [[/بـــه المعتزلـــة  ما يخـــتصُّ لكـــلام في الإمامـــة إنَّ

ــض الزيديــة، ويخــرج خــلاف  ]]٣٧ ـةوبع والكــلام  الإماميَّـ

ــون ــن أن يك ــيهم م ــاً  عل ــ كلام ــة، ويُ ــا  ؤدّي إلىٰ في الإمام أنَّ م

علــيهم في الإمامــة لــيس  -قــديماً وحــديثاً  -ســطره المتكلِّمــون 

 .بكلام فيها، وهذا حدٌّ لا يصير إليه ذو عقل

في الإمامــة  الكــلام مــع الزيديـة إذا كــان كلامــاً  عـد، فــإنَّ وب

ــلىٰ  ــا ع ــ م ــم أنهَّ ــن نعل ــاب، ونح ــاحب الكت ــه ص ــترف ب م لم اع

ـ يوافقوا في جميـع صـفات ه لا يكـون أنَّـ: م يعتقـدونالإمـام لأنهَّ

في الإمامــة مــن حيــث   الأفضــل، فــإذا كــان الكــلام معهــمإلاَّ 

، عـــضبعـــض صـــفات الإمـــام وخـــالفوا في ب وافقـــوا عـــلىٰ 

ـ الإماميَّــةفكـذلك الكــلام مــع  م وافقــوا المعتزلــة في بعــض لأنهَّ

في بعــض، وكــذلك وافقــوهم في بعــض مــا  صــفاته وخــالفوهم

 .بعض آخر ه ويقوم به وإن خالفوا فييتولاَّ 

ا من جعل للإمام مـا هـو صـفة الإلـه فخـارج عـن هـذه فأمَّ 

ــين  الجملــة، لأنَّ  أوجــب مــن الكــلام في الإمامــة هــو الواقــع ب

زمـان وبــين  في كـلِّ  ]]٣٨ص [[/ نصـب الإمــام االله تعـالىٰ  عـلىٰ 

خــرج  هــو الإمــام فقــد االله تعــالىٰ  إنَّ : مــن لم يوجبــه، فمــن قــال

 .عن هذا الباب جملة

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــرهم أنهَّ ــة أم ــة فجمل ــوا في الإمام ــا غل م لم

ــيس لهــا مــن القــدر ذهبــوا في الخطــأ كــلَّ  مــا وانتهــوا بهــا إلىٰ   ل

ـــهق إلىٰ  ،...)مـــذهب ـــيهم الإلحـــاد لكـــنَّ  والأصـــل(: ول هم ف

 ).وا بهذا المذهبتسترَّ 

المـذهب بـما لا يرتضـيه أهلـه مـن قـول  فسباب وتشنيع علىٰ 

ــذّ  ــة  اذالش ــة المذموم ــذه الطريق ــل ه ــن أراد أن يقاب ــنهم، وم م

ـــلنفســـه فلينظـــر في كُ  بمثلهـــا، واستحســـن ذلـــك ـــن تُ ب اب

مـا يجـد بـه  ف منهـا عـلىٰ رِ ـشـه يُ الراوندي في فضائح المعتزلة فإنَّ 

ــلىٰ  ــلاً  ع ــوم فض ــيراً  الخص ــن تعيــير كث ــه ع ــكوا مع ــو أمس  ل

مــا يســلك  خصــومهم لكــان أســتر لهــم، وأعــود علــيهم، وقــلَّ 

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ــ ]]٣٩ص [[/ ــهفأمَّ ــلاة : ا قول ــن الغ ــة م ــة الثاني في الطبق

 هم انتهـوا بالإمـام إلىٰ هـذه الطبقـة لكـنَّ  م نزلوا عـنوإنهَّ (: عنده

ــفة النبــوَّ صــ ــة وربَّ ما نقصــوا، وهــم الــذين يوجبــون ما زادوا وربَّ

 التكليــف ولا حــال الإمــام مــن حيــث لا يــتمُّ  الحاجــة إلىٰ 

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفين إلاَّ المكلَّ 

الإمـام مـن حيـث  مـن أوجـب الحاجـة إلىٰ  بعيـد، لأنَّ  فظنٌّ 

ــتمُّ  ــف إلاَّ  لا ي ــالتكلي ــه نبي� ــه لم يجعل ــه ب ــغ ب ــفة  إلىٰ  ا، ولا بل ص

في الحاجـة إليـه  النبـيَّ  شـارك الإمـامُ  ة، ولـيس مـن حيـثالنبـوَّ 

عنـد الخصــوم وإن  المعرفـة ا، كـما أنَّ مـن هـذا الوجـه يكـون نبي�ــ

ــاً  ــت لطف ــث كان ــن حي ــت م ــوَّ  وجب ــف والنب ــق  ةفي التكلي طري

ة، اللطـف لم يجـب عنـدهم أن تكـون المعرفـة نبـوَّ  وجوبها أيضـاً 

ــوَّ  واحــدة مــنهما بصــفة لا  داد كــلِّ لاســتب ،معرفــة ةولا النب

ـــ ـــا الأُ ـيش ـــرركها فيه ـــيُّ ىٰ خ ـــ ، والنب ـــدنا نبي� ـــن عن ا لم يك

ـــل ،رك فيهـــا الإمـــامـلاختصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــ  ب

ــالأداء عــن االله تعــالىٰ  بغــير واســطة، أو بواســطة  لاختصاصــه ب

 .نةة بيِّ هو الملك، وهذه مزيَّ 

ا ن نبي�ــيكـو النبـيَّ  إنَّ ( :يجـب عليــك إن قلـت: يقـال لـه ثـمّ 

ــمته ــل الأُ  ]]٤٠ص [[) /لعص ــأن تجع ــمَّ ــاء لأنهَّ ــدك ة أنبي م عن

ــومون ــم معص ــاً  ،أجمعه ــت أيض ــ وأن ــاد  ز أنوِّ تجُ ــون في آح يك

ــالأُ  ــمَّ ــه نبي� ــك أن تجعل ــب علي ــوم فيج ــو معص ــن ه  ا، وإنة م

ـرع لزمـك مثـل ذلـك في الأُ ـا مـن حيـث أداء الشـجعلته نبي�ـ ة مَّ

ــ ــةا المؤدّ لأنهَّ ــ ي ــإـللش ــدك، ف ــرع عن ــذا كلِّ ــن ه ــدلت ع ه، ن ع

ــيَّ : وقلــت وإن لم  -وإن شــارك غــيره في هــذه الصــفات  إنَّ النب

لاختصاصـه بصـفة كـذا  افـإنَّما كـان نبي�ـ - ايكن ذلك الغـير نبي�ـ

ــذا، وأشرت إلىٰ  ــيس بنبــيٍّ  وك ــن ل ـــركه فيهــا م ــفة لا يش  ص

 .لزمك أن تقنع مناّ بمثل ذلك

ـ  د في العلــم عــلىٰ الإمـام يزيــ أنَّ (ا حكايتــه عــنهم القــول فأمَّ

ــأنَّ  ــه ب ــه  الرســول، وكــذلك في العصــمة، وتعليل ذلــك يجــب ل

 فحكايـة طريفـة لا نعلـم أحـداً ، )الـوحي عنـه من حيث انقطـع

ــن  ــةم ــا الإماميَّ ــب إليه ــذه  وإلىٰ  ذه ــده، وه ــا، ولا أعتق معناه
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مـن صريـح هـذه  خاليـةً  فات شـيوخهمكتب مقالاتهم، ومصـنَّ 

 .الحكاية وفحواها معاً 

ــول  ــف يق ــةاوكي ــذا؟ لإماميَّ ــعهم ! ه ــوا وس ــم إذا أفرغ وه

غــايتهم انتهــوا بالإمــام في العصــمة والكــمال والفضــل  وبلغــوا

ــدهم النبــيِّ  ]]٤١ص [[/ مرتبــة والعلــم إلىٰ  ، وكانــت تلــك عن

حـاكي هـذه المقالـة  ؟ ولـو لم يكشـف عـن غلـطىٰ الغاية القصو

ــروف مــن مــذهبهم وأنَّ إلاَّ  ــيَّ   مــا هــو مع ــدَّ  النب ــون لا ب  أن يك

ــاً إم ــاً  ، وأنَّ ام ــه إمام ــام لكون ــب للإم ــا يج ــيِّ  م ــب للنب لأنَّ  يج

م مـع هـذا علـيهم القـول بـأنَّ  ة تعمُّ المنزلتين، فكيف يُتـوهَّ النبوَّ

 ؟النبيِّ  علىٰ  -فيما ذكره  -الإمام يزيد 

ــ ــ ولــولا أنَّ (: ا قولــهفأمَّ  ة، وأنَّ الكــلام في كــون الإمــام حجَّ

امـة مـن جهـة التعليـل لا يخلـو منـه، وقـد دخـل في الإم الزمان

لم ] لـزوم مـا الزمـوا مـن ارتكـاب ذلـك وصار مع القـوم عنـد[

ــة ــه في الإمام ــن لإدخال ــه يك ــ، )...وج ــد مض ــلام  ىٰ ـفق الك

ــه، و ــاعلي ــدَّ  أنَّ  بيَّنّ ــاً  أن يكــون ذلــك لا ب ــ كلام ه في الإمامــة لأنَّ

 .هكلام في صفة الإمام وما يتولاَّ 

ــ ــض فأمَّ ــن بع ــه ع ــةا حكايت ــا(: الإماميَّ ــن إيج ــام م ب الإم

التمكـين  فغـير صـحيح، فـإنَّ  ،)ه باطـل، وأنَّـتمكينـاً  حيث كـان

بـه الفعـل مـن القـدرة  مـا يصـحُّ  ما يرجـع إلىٰ  راد بهق ويُ طلَ قد يُ 

ــ ــد يُ ــاوالآلات، وق ــه م ــهِّ يُ  راد ب ــن س ــه م ــدعو إلي ــل وي ل الفع

ــاني،  ــه الث ــن الوج ــين م ــام تمك ــاف، فالإم  ]]٤٢ص [[/الألط

منــع مــن إطــلاق نا ل، وإن كنـّـوَّ ولــيس بتمكــين مــن الوجــه الأ

 . بتقييدبتمكين إلاَّ  ه ليسالقول بأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / البرهان

ــدوةً ]] ٥٢ٍٍص [[ ــه ق ــداً لكون ــداً زاه ــون عاب ــب أن يك ويج

فـاً  جهـاد أوجـب كونـه أشـجع الرعيَّـة ]بــ[فيهما، وإن كان مكلَّ

 .لكونه فئة لهم

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / الفقه الكافي في

ــ ]]٨٨ص [[ في  ا كونــه أشــجع ففــرع لكونــه إمامــاً وأمَّ

في  الحــرب، وقــد علمنــا مــن جهــة الســمع كــون الإمــام إمامــاً 

ــ ــجع الرعيَّ ــه أش ــب كون ــاد، فيج ــجاعاً  ،ةالجه ــل ش ــوز  ب لا يج

ليــه، فلــو جــاز إع فــزَ لكونــه فئــة يُ ]] ٨٩ص /[[عليــه الجــبن، 

 .تلافىٰ فساد لا يُ  ي إلىٰ ؤدّ فيُ  ن من هزيمةؤمَ ولم يُ  عليه الجبن

ــرألاَ  ــول االله ىٰ  ت ــوت رس ــومي أُ   ثب ــي ــع حُ ــين م د وحن

لم تجــر العــادة  وجــهٍ  عــلىٰ  يســيراً   نفــراً لاَّ إانهــزام جميــع أصــحابه 

ذلـك  ىٰ ـلاقتضـ -والعيـاذ بـاالله  -ولـو فرضـنا هزيمتـه  ؟بمثله

 .دركستَ في الدين لا يُ  فساداً 

في بلـــواهم   منين والحســنينوهــذه حــال أمــير المــؤ

ي هزيمـة الجمـع العظـيم مـن الشـجعان، ثبتـوا ـقتضـتبحروب 

 .منهم دَ شهِ من استُ  دَ شهِ نصروا أو استُ  ىٰ فيها حتَّ 

 .في الأمرين هم وأعبدهم لكونه قدوةً ويجب كونه أزهدَ 

*   *   * 

 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

ــه مؤ]] ١٧٠ص [[ ــت كون ــإذا ثب ــه ف ــن كون ــدَّ م ــلا ب ــاً ف دّي

ــيُّ  ــان النب ــا ك ــي له ــوه الت ــائح، للوج ــن القب ــوماً م   معص

 .كذلك

ــما يُ  ــاً ب ــم، وإن وعالم ــن دون العل ــتحالة الأداء م ــه لاس ؤدّي

كُلِّـفَ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وجــب كونــه عالمــاً 

ــه  بكــلِّ معــروف ومنكــر، لكــون الأمــر بالشـــيء والحمــل علي

ــه فرعــاً للعلــم بحســنه ، وكــون النهــي عــن الشـــيء والمنــع من

فعـل مـا يجـوز  للعلم بقبحـه، ولأنَّ الحمـل عـلىٰ   فرعاً في الحسن

ــه  ــانع منــه كون ــا يجــوز الم ــه كونــه قبيحــاً، والمنــع ممَّ الحامــل علي

 .حسناً قبيح

ــا  ــع م ــن لا يواق ــه ممَّ ــب كون ــدود وج ــة ح ــد بإقام وإن تعبَّ

ــ ــه إمام ــن كون ــه ع ــك يخُرِج ــه، لأنَّ ذل ــتحقُّ ب ــد يس اً، وإن تُعبِّ

ة، لكونـه فئـة لهـم، ويجـب أن  بجهاد وجب كونـه أشـجع الرعيَّـ

ة، كافَّـ زاً فـيهما عـلىٰ يكون هـذه حالـه عابـداً زاهـداً مـبرِّ  ة الرعيَّـ

 .لكونه قدوة فيهما

ــق العقــل أن يبعــث االله ]] ١٧١ص /[[ ويجــوز مــن طري

وينصـب لـه رئيسـاً، ويجـب ذلـك  اكـلِّ مكلَّـف نبي�ـ سبحانه إلىٰ 

بعـد رسـول االله  علم كونه صـلاحاً، وإنَّـما علمنـا أنَّـه لا نبـيَّ  إذا

  ـــه ـــد بقول ـــان إلاَّ واح ـــام في الزم ـــوم  ولا إم المعل

مناه  .ضرورةً من دينه، حسب ما قدَّ

ــ ــلة للأئمَّ ــائزة حاص ــة والج ــفات الواجب ــذه الص ــد وه ة بع

ـــول االله  ـــلىّٰ (رس ـــيهم ص ـــه وعل ـــه وآل ـــوف  - )االله علي الملط

تــه ــودهم لأمَُّ ــبوج ذون لملَّتــه، ، المحفــوظ بهــم شرعــه، المنفِّ

وجـوب كـون الـرئيس والحــافظ  بيَّنـّاالمتكـاملوا الصـفات التـي 

ــمّ  أمــير المــؤمنين عــليُّ : -عليهــا  ــمّ الحســن ث ــن أبي طالــب، ث ب
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، ثـمّ بـن الحسـين، ثـمّ محمّـد بـن عـليٍّ  ، ثـمّ عـليُّ الحسين ابنا عليٍّ 

، ىٰ بـن موسـ بـن جعفـر، ثـمّ عـليُّ  ىٰ جعفر بن محمّـد، ثـمّ موسـ

، ثـمّ بـن محمّـد، ثـمّ الحسـن بـن عـليٍّ  ، ثـمّ عـليُّ ثمّ محمّد بن عليٍّ 

ــة بــن الحســن  ، لا إمامــة في )صــلوات االله علــيهم أجمعــين(الحجَّ

ريعة مـن غـير جهـتهم، ـجملـة الشـ الملَّة لغـيرهم، ولا طريـق إلىٰ 

 .ولا إيمان لمن جهلهم أو واحداً منهم

مـن وجـوب الصـفات للـرئيس  هبيَّنـّامـا : ذلك الدلالة علىٰ 

العقــلي والحــافظ للتكليــف الشـــرعي، وفقــد دلالــة ثبوتهــا لمــن 

عــ ىٰ عــداهم، أو دعــو الإمامــة، أو  ىٰ بهــا فــيمن ســواهم ممَّــن ادَّ

عيت له ممَّن استمرَّ القول بإمامته  .ادُّ

ــوِّ  ــاد خل ــدة لا  وفس ــك مفس ــون ذل ــام، لك ــن إم ــان م الزم

ضـلال مـن خـالف  يحسن التكليف معهـا، وقيـام البرهـان عـلىٰ 

 .أهل الإسلام

 ثبـوت هـذه الصـفات المـدلول عـلىٰ  ولأنَّه لا أحد قطع عـلىٰ 

ــ ــها بمــن عيَّنّ ــام إلاَّ خصَّ ــوجــوب حصــولها للإم ة اه مــن الأئمَّ

 ــا، لأنَّ تجــويز فســادها ة هــذه الفتي ، فيجــب القطــع بصــحَّ

 .يقتضـي فساد مدلول الأدلَّة، وذلك باطل

ــان في إث ــدليلان كافي ــذان ال ــلاً وه ــع مجم ــة الجمي ــات إمام ب

لاً، ونحن نُفرِد لإمامة كلِّ   .هامنهم كلاماً يخصُّ  ومفصَّ

ـــذاهب ]] ١٧٢ص /[[ ـــدليلين م ـــذين ال ـــترض ه ولا يع

الكيســانية والناووســية والواقفــة وأمثــالهم، لإســناد الجميــع مــا 

حيـــاة الأمـــوات المعلـــوم ضرورةً  ىٰ دعـــو يـــذهبون إليـــه إلىٰ 

ــو ــع منقرض ــم أجم ــوتهم، ولأنهَّ ــان م ــنهم إنس ــد م ــلا يوج ن، ف

 .من جملتهم معروف، فخرج لذلك الحقُّ 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / تمهيد الأصُول

 :في صفات الإمام: فصل ]]٥٢١ص /[[

ــ ــام فوأمَّ ــفات الإم ــلىٰ ا ص ــين ع ــب : ضرب ــدهما يج ــه كأح ون

 .الشرع إلىٰ ونه عليها لما يرجع كالثاني يجب و عليها عقلاً،

 .نــه معصــوماً، أفضــل الخلــق، عالمــاً بالسياســةوك: لفــالأوَّ 

 .يعة، أشجع الخلقام الشركونه أعلم الناس بأحك: الثانيو

*   *   * 

 :]في وجوب كون الإمام أشجع وأعقل[]] ٥٣٥ص /[[

ون أشـجع مـا ثبـت كـه يجـب أن يأنَّـ عـلىٰ  ا الـذي يـدلُّ وأمَّ 

ــ ــن أنَّ ــم ــيما يتعلَّ ــم ف ــيس له ــب أن يه رئ ــاد، فيج ــق بالجه ون ك

ون أفضــل كــمــن شــأن الــرئيس أن يو .كواهم حــالاً في ذلــأقــ

 :قلنـا كفلـذل. مـا قلنـاه عـلىٰ من المرئوس فيما هـو رئـيس فيـه، 

 .عون أشجكه يجب أن يإنَّ 

ــب أن ي ــويج ــل الأُ ك ــام أعق ــون الإم ــودة و .ةمَّ ــه ج ــراد ب الم

ــرأي ــوَّ و ال ــةق ــم بالسياس ــدبير،و ة العل ــد بيَّ و الت ــوب ق ــا وج نّ

 .كذل

ــو النــاس صــورةً، ىٰ كــون أبهــلا يجــب أن يو ما يجــب أن لا إنَّ

 .وجه ينفر عن قبول قوله وعلىٰ  ئ الصورةون سيِّ كي

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / الاقتصاد فيما يتعلَّق بالاعتقاد

 :حسن الرأي]] ٣١٢ص [[

ــل  ــراد بالأعق ــه، والم ــل رعيَّت ــام أعق ــون الإم ــب أن يك ويج

 .أجودهم رأياً وأعلمهم بالسياسة

صـــورة غـــير  ويجـــب أن يكـــون عـــلىٰ ]] ٣١٣ص /[[

 .منفردة ولا مشينة، ولا يلزم أن يكون أحسن الناس وجهاً 

*   *   * 

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ ١ج (تلخيص الشافي 

 :الكلام في صفات الإمام ]]١٨٩ص /[[

 :ضربين صفات الإمام علىٰ 

ــدهما ــان : أح ــث ك ــن حي ــا م ــام عليه ــون الإم ــب أن يك يج

 .نه معصوماً، أفضل الخلقمثل كو: إماماً 

مــا  يجــب أن يكــون عليهــا لشـــيء يرجــع إلىٰ : والثــاني

ه ريعة، ـمثـل كونـه عالمـا بالسياسـة وبجميـع أحكـام الشـ: يتولاَّ

ة فيها، وكونه أشجع الخلق  .وكونه حجَّ

 وجميـع هــذه الصــفات توجــب كونـه منصوصــاً عليــه، عــلىٰ 

به فيما بعد إن شاء االله تعالىٰ   .ما نُرتِّ

ل من هذه الصفاتونحن ن ل فالأوَّ  .بتدئ بالأوَّ

*   *   * 

في أنَّ الإمام يجب أن يكون أشجع مـن : فصل ]]٢٧٣ص /[[

 : رعيَّته وما يتبع ذلك من صفاته

ــرحيم، والصــلاة والســلام عــلىٰ  دنا ســيِّ  بســم االله الــرحمن ال

 .محمّد وآله الطاهرين

ــه رئــيس : ذلــك يــدلُّ عــلىٰ ]] ٢٧٤ص /[[ ــه قــد ثبــت أنَّ أنَّ

عليهم فيما يتعلَّـق بجهـاد الأعـداء وحـرب أهـل البغـي وذلـك 

متعلّــق بالشــجاعة، فيجــب أن يكــون أقــواهم حــالاً في ذلــك، 
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ــون  ــرئيس أن يك ــأن ال ــيره، لأنَّ مــن ش ــم وغ ــاه في العل كــما قلن

منا بيانـه مـن قـبح  أفضل من رعيَّته فيما كـان رئيسـاً فيـه، لمـا قـدَّ

ـا كونـه . فضـل فيـهالفاضـل فـيما كـان أ تقديم المفضول علىٰ  وأمَّ

عــرف  ممَّــن لا يــد فــوق يــده ولا رئــيس عليــه فــالمرجع فيــه إلىٰ 

ــم  ـــرع، لأنَّ اس ــام(الش ــلىٰ ) الإم ــق إلاَّ ع ــه لا يُطلَ ــيس لا  في رئ

ــه واحــد بــلا ثــانٍ في الزمــان،  رئاســة عليــه، وكــذلك العلــم بأنَّ

 .الإجماع، وليس في العقل ما يدلُّ عليه المرجع فيه إلىٰ 

ــا كونــ ة  ه أعقلهــم، فــالمرجع فيــه إلىٰ وأمَّ جــودة الــرأي وقــوَّ

 .ا وجوب كونه كذلكوقد بيَّنّ . العلم بالسياسة والتدبير

ــد أن لا  ــب بع ــلا يج ــاً، ف ــاس وجه ــبح الن ــه أص ــا كون وأمَّ

ر عنه ه يُنفِّ  .يكون مشنأ الصورة، فاحش الخلقة، لأنَّ

*   *   * 

 ):هـ٥٠٨ت ( محمّد بن الفتّال)/ ١ج (روضة الواعظين 

ـــان ]] ٨٨ص [[ ـــاس إذا ك ـــجع الن ويجـــب أن يكـــون أش

ــزم لأنَّــ ،بالجهــاد داً متعبـّـ ــزم وانه ــو لم يكــن كــذلك لانه ه ل

 .سلامبانهزامه المسلمون فيكون به بوار الإ

والمـراد بالأعقـل أجــودهم  ،ويجـب أن يكـون أعقـل النــاس

 .وأعلمهم بالسياسة رأياً 

 .رة ولا مشينةصورة غير منفِّ  ويجب أن يكون علىٰ 

 *  *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

يحتــاج إليهــا في  يالشــجاعة التــ :وثالثتهــا]] ٤٣٠ص [[

ص /[[  اهإذ لا يتأتّـ ،دفع الفـتن وقمـع أهـل الباطـل وزجـرهم

ــ.  بهــاالقيــام بــما يقــوم بــه إلاَّ ]] ٤٣١  ،ضرره يعــمُّ  ه إذا فــرَّ ولأنَّ

 .تهواحد من رعيَّ  كلُّ  بخلاف ما إذا فرَّ 

*   *   * 

ـــه طـــاهراً  :وخامســـتها]] ٤٣١ص [[ ـــوب  كون مـــن العي

ــ ــاً المنفِّ ــلاً  رة خلق ــاً  وأص ــة، وفرع ــبرص في الخلق ــذام وال ، كالج

والحقـد والبخـل في الشــيمة، ودنـاءة النسـب وكونــه ولـد الزنــا 

ـــة في في الأ ـــمال الخسيس ـــة والأع ـــناعات الركيك ـــل، والص ص

اللطــف، إذ فيهــا تقريــب  ىٰ مجــر جميــع ذلــك جــارٍ  الفــرع، لأنَّ 

 .هذلك ضدُّ  وفي ضدِّ  ،تمكينه واستمالة قلوبهم إليه الخلق إلىٰ 

وأكثـــر  ،تعـــالىٰ االله  كونـــه أقـــرب الخلـــق إلىٰ  :وسادســـتها

تـه بـأمر مـن رعيَّ  واحـدٍ  كـلِّ  م عـلىٰ مقـدَّ  ه، لأنَّ  للثواب استحقاقاً 

طـلاق، الإ عـلىٰ عبـد  عـلىٰ  م عبـداً قـدِّ لا يُ واالله  ،وتقديمه إيّـاهاالله 

 . كما ذكرناهإلاَّ 

 عـــلىٰ  اختصاصـــه بآيـــات ومعجـــزات تـــدلُّ  :وســـابعتها

ــه ــات إلىٰ  إمامت ــض الأوق ــق في بع ــق للخل ــه إلاَّ  ، إذ لا طري  قبول

ــإف ،بهــا ــرت عــلىٰ نهَّ ــسَّ  ا إذا ظه ــده في وقــت م ــا  ي الحاجــة إليه

 .تعالىٰ االله ل بَ ه منصوب من قِ أنَّ  مَ لِ مامة عُ ت بدعواه للإنَ رِ وقُ 

ــاوث ــاً  :امنته ــه إمام ــانفراده في  كون ــف ب ــع دار التكلي في جمي

ـ ذلـك بـأنَّ  بعـض أهـل النظـر عـلىٰ  واستدلَّ . زمانه ة كثـرة الأئمَّ

مـــع اخـــتلاف دواعـــيهم يمكـــن أن يصـــير ســـبب مقاومـــة 

ومدافعــة يحــدث بيــنهم، فيظهــر بســببها الفتنــة والفســاد، 

ويحــدث مــن وجــودهم مــا لأجلــه لم يجــز عــدمهم، فــلا يجــوز 

ـ. ، وهـو محـالأيضاً  وجودهم يرتفـع  مـام واحـداً ا إذا كـان الإأمَّ

 .طريق القطع هذا الجواز ويحصل المقصود علىٰ 

إذا اشــترطتم العصــمة كيــف يمكــن الاخــتلاف : ن قيــلإفــ

 .خطأ بعضهم بينهم إلىٰ  ىٰ المؤدّ 

العصــمة هــي الألطــاف التــي مــن أجلهــا لا يخلــص : يقــال

لألطــاف عــدم ومــن تلــك ا ،فعــل القبــيح صــاحبها إلىٰ  يدواعــ

 .من يقع ويوجد معه في معرض المقاومة

 .في هذا المقام بالسمع دلَّ ستَ أن يُ  ولىٰ والأ

ــ ــذه ه ــلِّ  يفه ــة لك ــاف اللازم ــإ الأوص ــن الأئمَّ ــام م . ةم

 .وذلك ما أردناه

*   *   * 

 ):هـ٦٧٦ت (المحقِّق الحليّ / )الرسالة الماتعية(الرسائل 

 :عقيدة]] ٣٠٦ص [[

ــون م ــب أن يك ــام يج ــا الإم ــاصي كبيره ــن المع ــوماً م عص

إمــام، لوجــود  وصــغيرها، لأنَّ ذلــك لــو جــاز عليــه لافتقــر إلىٰ 

 .العلَّة المحوجة إليه فيه

ويجـب أن يكــون منصوصـاً عليــه، لأنَّ العصـمة أمــر بــاطن 

م الغيوب]] ٣٠٧ص /[[  لا يطَّلع عليه  .إلاَّ علاَّ

ــز  ــار المعج ــون بإظه ــد يك ــالقول، وق ــون ب ــد يك ــنصُّ ق وال

 .الإمامة ىٰ ده عند دعوي علىٰ 

ــ ــور الش ــع الأمُ ــاً بجمي ــون عالم ــب أن يك ــه ـويج ريعة، لأنَّ

 .متَّبع فيها

 .ويجب أن يكون شجاعاً، لأنَّ أمر الحرب موكول إليه

*   *   * 
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 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / قواعد المرام

ـــأو]] ١٧٩ص [[ ـــمَّ ـــإعـــدمها يســـتلزم  نَّ ة فـــلأا العفَّ ا مَّ

، ي ينبغـخمـود الشـهوة وذلـك تقصـير عـماَّ  طرف التفريط، وهـو

ــإو ــرف الإمَّ ــاً ا ط ــك أيض ــور وذل ــو الفج ــراط، وه ــافٍ  ف  من

 .للعصمة

ـــوأ ]]١٨٠ص [[ / ـــمَّ ـــجاعة ف ـــتلزم  نَّ إا الش ـــدمها مس ع

 ،رل رذيلـــة التهـــوُّ وَّ فـــراط والتفـــريط، والأحـــد طـــرفي الإلأ

ـــنفس إوفيهـــا  ـــافي  ،التهلكـــة لىٰ إلقـــاء ال وذلـــك معصـــية تن

رذيلــة الجــبن المســتلزم للفــرار مــن الزحــف  العصــمة، والثــاني

هـل الفسـاد في أعـداء مـن  يجب عليـه مـن قمـع الأوالقعود عماَّ 

 .وهو ينافي العصمة ،الدين

ــأو ــلأمَّ ــة ف ــإعــدمها مســتلزم  نَّ ا العدال ــمَّ  يا للانظــلام وه

ــإ، وعنهــا منافيــة للعصــمة أيضــاً  رذيلــة منهــيٌّ  ا للظلــم وهــو مَّ

 .عصمةالمنافية لل من كبائر المعاصي

صـــول لأُ  ن يكـــون مســـتجمعاً أمـــام يجـــب الإ نَّ أفثبـــت 

 .التوفيقوباالله  ،الفضائل النفسانية

*   *   * 

ــع]] ١٨٠ص [[ ــث الراب ــبرَّ : البح ــون مت ــب أن يك ــن  أيج م

ــ مـــراض كالجـــذام رة في خلقتـــه مــن الأجميــع العيـــوب المنفِّ

ـــدناءةأوالـــبرص ونحوهمـــا، وفي نســـبه و  ،صـــله كالزنـــا وال

ــناعات الركي ــة والأوالص ــة، ك ــة والحجام ــة كالحياك ــمال المهين ع

بـة للخلــق لطــاف المقرِّ الأ ىٰ مجـر يالطهـارة عـن ذلــك تجـر نَّ لأ

 .نه، فيجب كونه كذلكقبول قوله وتمكُّ  لىٰ إ

*   *   * 

 ):هـ٧ق (ين الحمصي سديد الدِّ )/ ٢ج (المنقذ من التقليد 

 : القول في صفات الرئيس ]]٢٧٨ص /[[

ـــ ـــرئيس تنحص ـــفات ال ـــفاتر في ـص ـــع ص ـــي : أرب ه

ـ ــودة الــرأي والعلــم العصــمة، وكونــه أفضــل الرعيَّـ ة في ج

، وكونــه أعلمهــم تعــالىٰ االله بالسياســة وفي القــرب والمنزلــة مــن 

 .بأحكام الشريعة، وكونه أشجعهم

ــا يُ  وهــذه الصــفات تنقســم إلىٰ  ــم ــه علَ ــه علي م وجــوب كون

وهــو العصــمة وكونــه أفضــل  ،رعـمــن دون اعتبــار الشــ عقــلاً 

م وجــوب كونــه عليــه مــن علَــمــا لا يُ  وإلىٰ  .فــيما ذكرنــاه ةالرعيَّــ

رع، وهــو ـالشـ رع أو لأمـر يعــود إليـه، أي إلىٰ ـدون اعتبـار الشـ

ما نَّـإه رع وكونـه أشـجعهم، فإنَّــة بأحكـام الشـكونه أعلم الرعيَّ 

ــ ــه أعلــم الرعيَّ ـــة بأحكــام الشــيجــب كون د رع بعــد ورود التعبُّ

 .به فيه ىٰ مقتد رع وبعد أن يثبت كونه إماماً ـبالش

ــ ــوإنَّ ــد ورود التعبُّ ــجعهم بع ــه أش ــب كون ــاد ما يج د بالجه

 .فيه ماً مقدَّ  وبعد أن يثبت كونه إماماً  ،فّارومحاربة الكُ 

*   *   * 

 ):هـ٨ ق( الحسن الديلمي/ ينأعلام الدِّ 

ــداً ]] ٥٢ص [[ ــدوة  ،زاهــداً  ويجــب أن يكــون عاب ــه ق لكون

ــيهما ــان مكلَّ  .ف ــاً وإن ك ــ[ف ــب]ـب ــاد أوج ــجع  جه ــه أش كون

 .لكونه فئة لهم ،ةالرعيَّ 

ــث  ــل أن يبع ــق العق ــن طري ــوز م ــبحانه إلىٰ االله ويج ــلِّ  س  ك

ويكـون ذلـك في  ،وينصـب لـه رئيسـاً  ،افـين نبي�ـواحد مـن المكلَّ 

ـــ  لجـــائز في شريعتنـــا بحصـــولاما ارتفـــع هـــذا الأزمنـــة، وإنَّ

ــن نبيِّ ]] ٥٣ص /[[ ــن دي ــم م ــا العل ــأن لا ن ن ــده،  يَّ ب بع

  . واحدلاَّ إالزمان  ولا إمام في

*   *   * 

ا  سف اا:  

 :)هـ٤٣٦ت ( السيِّد المرتضىٰ / )٢ج (الشافي في الإمامة 

ــول ]] ٢٠٨ص [[ ــد الرس ــة بع ــة في الإمام ــلىٰ  الأمَُّ  ع

 :ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع

 أنَّ الإمام بعده أمير المـؤمنين  قول من ذهب إلىٰ : أحدها

ه   .اختلافها مة، وهو قول الشيعة علىٰ بالإما بنصِّ

أنَّ أبـا بكــر هـو الإمـام بعــده  قـول مــن ذهـب إلىٰ : والآخـر

ــلىٰ  ــنصِّ  ع ــاد ال ــذاهبهم في اعتق ــتلاف م ــار،  اخ ــه أو الاختي علي

ــحاب  ــة وأص ــن المعتزل ــا في الإمامــة م ــر مخالفين ــول أكث وهــو ق

 .الحديث والمرجئة ومن وافقهم

أنَّ العبـّـاس  إلىٰ قــول العبّاســية الــذين ذهبــوا : والثالــث

شـــذوذهم  عـــلىٰ  هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أثبــت إمامــة أبي بكــر وقــول مــن أثبــت 

ــلىٰ  ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب ــا  العبّ ــاحبيهما لم يكون أنَّ ص

ــا م ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص ــومين معص عص

 ىٰ وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً بطلـت دعـو

ــ ع ــن ادَّ ــول  ىٰ م ــت ق ــولان ثب ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط إم

ــه حــقٌّ  ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقُّ الشـيعة وأنَّ  ، لأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م
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ــول  ــؤمنين الرس ــير الم ــه   أم ــة،  بنصِّ لأنَّ بالإمام

ــه : مــن قــال كــلَّ  الإمــام بعــد الرســول  )صــلوات االله عليــه(إنَّ

  بلا فصل لم يُثبتِ الإمامة له  ِّإلاَّ بالنص. 

*   *   * 

 ):هـ٥ق (دآبادي عبيد االله السُّ / المقنع في الإمامة

 :فصل ]]٥١ص [[

ــ ــد مض ــة بع ــاس في الإمام ــف الن ــول  يِّ ـاختل ، االله رس

 .ةوفرقة بكريَّ ، ةفرقة علويَّ  :وا فرقتينفكان

ــ أمــير  االله الإمــام بعــد رســول : ةفقالــت الفرقــة العلويَّ

ــ، بـن أبي طالــب  المـؤمنين عــليُّ  ، ه عليـه وإشــارته إليــهبنصِّ

 .ثمّ بالعصمة

ــ )العصــمة(: قــولهم ىٰ ومعنــ ، لم يهــمّ بمعصــية قــطُّ  ه أنَّ

ــغره وكــبره، ولا عبــد صــن ولا  ماً ولا اختارهــا في حــالتي ص

 .وثناً 

*   *   * 

ل   ):هـ٦٧٢ت (ين الطوسي نصير الدِّ / نقد المحصَّ

 :مامةالإ في :القسم الرابع ]]٤٠٦ص /[[

 ة في وجوبهــا عــلىٰ ســلاميَّ ق الإرَ قــوال الفِــأمامــة والإ :مســألة

 : الخلق و علىٰ أ تعالىٰ االله 

. مـن النـاس مـن قـال بوجوبهـا، ومـنهم مـن لم يقـل بـذلك

، ومـنهم مـن جوبهـا، فمـنهم مـن أوجبهـا عقـلاً ا القائلون بوأمَّ 

ــ. أوجبهــا ســمعاً   فمــنهم مــن أوجبهــا عــلىٰ  ا الموجبــون عقــلاً أمَّ

والــذين أوجبوهــا  .الخلــق ، ومــنهم مــن أوجبهــا عــلىٰ تعــالىٰ االله 

 :ثمّ ذكروا في وجوبها وجوهاً . الإماميَّةهم  تعالىٰ االله  علىٰ 

ة، عقليَّــال قبّحــاتفي الزجــر عـن الم أن يكــون لطفـاً  :أحـدها

 .ةعشريَّ  يوهو قول الاثن

ــا ــ :وثانيه ــون معلِّ ــالىٰ االله لمعرفــة  ماً أن يك ــو قــول تع ، وه

 .ةالسبعيَّ 

الأغذيـــة  منـــا اللغـــات، وأن يرشـــدنا إلىٰ علِّ أن يُ  :وثالثهـــا

 .وهو قول الغلاة ،زها عن السمومميِّ ويُ 

ــ  ،تعـــالىٰ االله  الخلـــق لا عـــلىٰ  ا الـــذين أوجبوهـــا عــلىٰ وأمَّ

 .يالحسين البصر وأبي يبفالجاحظ والكع

ــ  ،فقــط، فهــم جمهــور أصــحابنا ا الــذين أوجبوهــا ســمعاً أمَّ

 .وأكثر المعتزلة

 .فهم الخوارج والأصمُّ  ،ا الذين لم يقولوا بوجوبهاأمَّ 

 ،رر عــن الــنفسـن دفــع الضــمــام يتضــمَّ نصــب الإ أنَّ : لنــا

ــاً  ــ. فيكــون واجب ــا الأوَّ أمَّ ــم أنَّ ل فلأنّ ذا كــان لهــم إالخلــق  ا نعل

ــالهم في ر ــان ح ــه ك ــون ثواب ــه ويرج ــافون بطش ــاهر يخ ــيس ق ئ

. ا إذا لم يكــن لهــم هــذا الــرئيسممَّــ الاحــتراز عــن المفاســد أتــمُّ 

ــ ــع ا أنَّ وأمَّ ــ]] ٤٠٧ص /[[  دف ــبـالض ــنفس واج ــن ال  ،رر ع

ــليفبالإ ــالوجوب العق ــول ب ــن لا يق ــد م ــاع عن ــجم رورة ـ، وبض

 .العقل عند من يقول به

ــول ـة: أق ه مــام لطــف، لأنَّــالإ نصــب: يقولــون الإماميَّـ

ــرِّ  ــمق ــة ومبعِّ ــن الطاع ــب ب م ــف واج ــية، واللط ــن المعص د ع

 .تعالىٰ االله  علىٰ 

ــ ، تعــالىٰ االله  ة فــلا يقولــون بوجــوب شـــيء عــلىٰ ا الســبعيَّ أمَّ

ــ ــبح العقليَّ ــن والق ــين، ولا يُ ولا بالحس ــةون في دُّ عَ ــالإماميَّ ما ، إنَّ

ــأنَّ  ــون ب ــم يقول ــة  ه ــب، ومعرف ــيم واج ــل إلاَّ لا تحاالله التعل  ص

ــيم ــر والتعل ــوع النظ ــينَّ . بمجم ــخص المتع ــمّ الش ــة  للإث مام

مـا يـأمر بـه  معرفتـه، وكـلُّ  عـلىٰ  ةموقوفـ تعـالىٰ االله تكون معرفة 

و أعنـه معصـية وقبـيح  ىٰ مـا ينهـ هو فهو واجب وطاعـة، وكـلُّ 

ـــ: ميهم قـــالوامتقـــدِّ  ة لأنَّ وهم بالســـبعيَّ وســـمُّ . ممحـــرَّ  ة الأئمَّ

ــ وعنــد الســابع ،تكــون ســبعة ف وهــو محمّــد بــن إســماعيل توقَّ

ـالأ: وجـاوزه بعضـهم وقـالوا ،بعضهم عليـه  ة يـدورون عـلىٰ ئمَّ

 .سبوعسبعة سبعة كأيّام الأُ 

فهـم مـن  ،منـا اللغـات والأغذيـةعلِّ مـام يُ الإ: والذين قـالوا

 .الغلاة

 .الإماميَّةوليس هذان الصنفان من 

 ،اً مامـة سـمعوجـوب الإ ف عـلىٰ والدليل الذي جاء به المصنِّ 

وهـو لـيس مـن مذهبـه،  ،من باب الحسن والقـبح فصغراه عقلي

 .يمن الصغر جماع أوضح عقلاً الإ أحالها إلىٰ  يوكبراه الت

طِيعُــوا االلهَ  :قولــه تعــالىٰ  أن يعتمــد فيــه عــلىٰ  والأولىٰ 
َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
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ــلىٰ  ــه  وع ــات ولم«: قول ــن م ــات م ــه م ــام زمان ــرف إم  يع

 .أمثال ذلك ، وعلىٰ »جاهليةً  ميتةً 

بعــد وفاتــه أجمعــوا   يِّ أصــحاب النبــ ومــن الظــاهر أنَّ 

 عـلىٰ   ه نـصَّ أنَّـ طاعة إمـام بعـده، فـذهب بعضـهم إلىٰ  علىٰ 

ــليٍّ  ــالوا. ع ــهم ق ــاً : وبعض ــب إمام ــا ننص ــر إنّ ــا بك ــبوا أب ، ونص

ــاً  ــايعوه جميع ــليٌّ  وب ــه ع ــاً  وبايع ــو لم ي. أيض ــام ول ــب إم ــن نص ك

ـلخالفهم مـن الأُ  واجباً  عمـر  ثـمّ أجمعـوا عـلىٰ . ة أحـد في ذلـكمَّ
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ــنصِّ  ــه أبي ب ــر علي ــلىٰ . بك ــمّ ع ــبب ث ــثمان بس ]] ٤٠٨ص /[[  ع

. والعقـد عليـه جمـاع أكثـر أهـل الحـلِّ لإ عـليٍّ  ثمّ عـلىٰ . ىٰ الشور

ـنصَـمـام يُ الإ من ذلك أنَّ  فَ رِ وعُ  مـن الـذي قبلـه،  ا بـنصٍّ ب إمَّ

وهـذا هـو العمـدة عنـد . والعقـد إيّـاه ر أهـل الحـلِّ ا باختيـاوإمَّ 

ــ ــل السُّ ــنِّ . ةنَّ أه ــذكره المص ــه [ف ولم ي ــالىٰ االله رحم ــذا ]  تع في ه

 .الكتاب

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــة(نق ــالة الإمام ــدِّ / )رس ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

 مام؟من الإ :المسألة الخامسة]] ٤٣١ص [[

ــود إمــام زمــان التكليــف لا يخلــ إذا ثبــت أنَّ  و مــن وج

ــوم مُ  ــمعص ــو لم يُ أ نكِّ ــون ]] ٤٣٢ص /[[ ن،مكَّ ــب أن يك وج

 فقـين عليـه صـدقاً و فعلـه أهـل زمـان بـأسرهم متَّ أما قالـه  كلُّ 

ــ وامتنــاع وقــوع الكــذب  ،، لــدخول المعصــوم فيــه قطعــاً اوحق�

ــه ــ. والباطــل من ــلُّ أمَّ ــوا فك ــلُّ  ا إذا اختلف ــب  منفــرد يخ و أبواج

ــإ يفعــل قبيحــاً  ــه ا لا يكــمَّ ــه إلاَّ أون قول  و فعلــه الــذي انفــرد ب

ــذباً  ــاطلاً  ك ــوب ــقِّ ، لا لأنَّ ــادق المح ــوم الص ــير المعص ــل ه غ ، ب

ـ فق عليـه البـاقون بعـد هـذا المنفـرد صـدقاً يكون ما اتَّ  و أ .اوحق�

ــقُّ  ــون الح ــدرجاً  يك ــدق من ــان  والص ــاقين إذا ك ــوال الب في أق

هم إجمــاع أهــل الــدنيا بــأسر فبــان مــن ذلــك أنَّ  .بيــنهم مخالفــة

ــ. حــقٌّ  ســلام دون مــا أجمــع إليــه أهــل الإ ن اختلفــوا فــالحقُّ إف

مـا أجمـع عليـه أهـل  سـلام فـالحقُّ ن اختلف أهـل الإإف. غيرهم

ــقِّ  ــوَّ  ،الح ــدل والنب ــد والع ــائلون بالتوحي ــم الق ــة، ة والإوه مام

 .ده النقلالوجه الذي اقتضاه العقل وأكَّ  علىٰ 

ــ ــذا، فــاعلم أنَّ إف ــد اختلفــوا ذا عرفــت ه ــاس ق ــذا  الن في ه

مــام عــدم وجــوب نصــب الإ البــاب، فــذهب بعضــهم إلىٰ 

ــلاً  ــب بعضــهم إلىٰ أص ــه عــلىٰ  ، وذه ــاس، وذهــب  وجوب الن

وقـد سـبق مـا فيـه كفايـة مـن بيـان . االله وجوبه عـلىٰ  بعضهم إلىٰ 

ثـمّ اختلفـوا في تعيـين . لـينة المـذهب الأخـير وفسـاد الأوَّ صحَّ 

 نصـب عـلىٰ مام، فـذهب الفرقـة الأخـيرة القائلـة بوجـوب الالإ

ــ أنَّ االله  ــالأئمَّ ــ اة اثن ــاً ـعش ــ ر يقين ــت النب ــل بي ــن أه ،  يِّ م

وقـد عرفــت . فرقـة فريـق إلىٰ  غـيرهم، كـلُّ  وذهـب البـاقون إلىٰ 

ــقَّ  أنَّ  ــع الح ــن الجمي ــرج ع ــماَّ . لا يخ ــدم فل ــائلون بع ــان الق  ك

ــه مــام مبطلــين، ظهــر صــحَّ وجــوب نصــب الإ ة مــا ذهــب إلي

 .ونعشريُّ  االاثن

 يالعصــمة هــ أنَّ  بعــض المســلمين إلىٰ ذهــب : وبوجــه آخــر

ــوا  ثــمّ . وأنكرهــا البــاقون ،مــامالصــفة اللازمــة للإ ذهــب مثبت

 ومعلــوم أنَّ  ،غــيرهم ر، والبــاقون إلىٰ ـعشــ يالاثنــ العصــمة إلىٰ 

 لاجتمعــت وإلاَّ  ،فيجــب أن يكــون معهــم هاهنــا ،هنــاك الحــقَّ 

 .الضلال والباطل ة علىٰ مَّ الأُ 

ــل في أُ مــن المحتمــل  :لاً أوَّ : إن قيــل ــأن يكــون قائ ــد مَّ ة محمّ

 ــمعتم ــا س ــير م ــقُّ  ،بغ ــون المح ــيره ويك ــو دون غ ــ. ه ن إف

ــتم ــاه: قل ــان لعرفن ــو ك ــبره ،ل ــا خ ــل إلين ــل. ووص ــدم : قي ع

حاصـل كلامكـم  أنَّ  :وثانيـاً . ي عدمـهـيّـاه لا يقتضـإمعرفتكم 

فيكــون  ،معصــوماً  كونــه إمامــاً  مــام المعصــوم يشــهد عــلىٰ الإ أنَّ 

مـام الإ نَّ إ :ة قائلـة أيضـاً السـبعيَّ  :وثالثـاً . ثبات الشـيء بنفسـهإ

ــن قِ  ــوب م ــمنص ــإواالله، ل بَ ــلُّ نَّ ــب  ه لا يخ ــب ولا يرتك بواج

 .أيضاً  الحقِّ  ، فيجب كونهم علىٰ قبيحاً 

العلـــم بـــذلك لا  أنَّ  :لوَّ جيـــب عـــن الأأُ ]] ٤٣٣ص /[[

يستفاد مـن الـدليل، بـل يحصـل بسـبب كثـرة تسـامع التـواريخ 

ي ـوالقاضــ، اخــتلاف الأهــواء والملــلوالســير وممارســة علــوم 

ــل ــو العق ــيره ه ــن غ ــم ع ــز العل ــلىٰ  ،في تمي ــزم ع ــر  وإذا ج أم

الاحــتمالات  لىٰ إفــت لتَ ، ولا يُ تــواترت أماراتــه كــان ذلــك علــماً 

ـــما لا يُ  ـــذلك، ك ـــة ل ـــت لتَ الدافع ـــة  لىٰ إف ـــتمالات الدافع الاح

وذلــك مــا نقــول بــه في العلــوم الحاصــلة عــن . للمحسوســات

 عـلىٰ  العقـل جـازم مـثلاً  أنَّ  ولا شـكَّ . لتجربـةطريـق التـواتر وا

ــام  ــدم إم عي ع ــدَّ ــيِّ ي ــد النب ــه بع ــليٍّ   ب ــير ع ــر  وأبي غ بك

ــ ــةوالعبّ ــائر الأزمن ــذا في س ــم  ،اس، فك ــذا العل ــدفع ه ــلا ين ف

 .بالاحتمال المذكور

 عــلىٰ  مــام المعصــوم يــدلُّ العلــم بوجــود الإ أنَّ  :وعــن الثــاني

 .وذلك ليس بمستنكر ،تعيينه

م الأجسـام دَ عائهم قِ ة بادِّ م خارجون عن الملَّ أنهَّ  :لثوعن الثا

ولا ينفـون إخـلال الواجبـات وارتكـاب  ،وغيرها من الخرافات

مـا يفعلـه  كـلُّ : ه لا يختـاره، بـل يقولـونمام بأنَّ عن الإ قبّحاتالم

فلظهـور . و شرب خمر أو زناأ و ظلماً أ مام طاعة، وإن كان كذباً الإ

 .سائر الأقوالبطلان قولهم لم نعدّه في 

*   *   * 

ــل  ــد المحصَّ ــد(نق ــد العقائ ــدِّ / )قواع ــير ال ــوسي نص ين الط

 ):هـ٦٧٢ت (

ــب الإ]] ٤٥٨ص /[[ ــاس في نص ــف الن ــال واختل ــام، فق م
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، وبعضــهم ، وبعضــهم بوجوبــه ســمعاً بعضــهم بوجوبــه عقــلاً 

 .بلا وجوبه

ــه عقــلاً  ــذين يوجبون ــه  وال ــوا، فقــال بعضــهم بوجوب اختلف

ــن  ــالىٰ االله م ــتع ــلىٰ ، وبعض ــه ع ــالىٰ االله  هم بوجوب ــهم تع ، وبعض

 .الخلق بوجوبه علىٰ 

 .ةسماعيليَّ فهم الغلاة والإ تعالىٰ االله ا القائلون بوجوبه من أمَّ 

ـــ فهـــم الشـــيعة  تعـــالىٰ االله  ا القـــائلون بوجوبـــه عـــلىٰ وأمَّ

ــائلون ب ــليإالق ــة ع ــ مام ــد النب ــق .  يِّ بع ــوا في طري واختلف

، وهـو االلهمـن  ه هـو الـنصُّ نَّـأ فقـوا عـلىٰ مام بعـد أن اتَّ معرفة الإ

ــمنصــوص مــن قِ  ــةفقالــت . لا غــير تعــالىٰ االله ل بَ  االاثنــ الإماميَّ

ــ ــانيَّ ريَّ ـعش ــ: ةة والكيس ــإنَّ ــالنصِّ ه إنَّ ــل ب ــليِّ  ما يحص ــير الج . لا غ

 .أيضاً  يِّ الخف ه يحصل بالنصِّ إنَّ : ةوقالت الزيديَّ 

ــ ــه عــلىٰ وأمَّ ــحاب  الخلــق عقــلاً  ا القــائلون بوجوب فهــم أص

ــ ــ احظ، وأبيالج ــم البلخ ــ ، وأبييالقاس ــين البص ــن  يرـالحس م

ــة ــ. المعتزل ــمعاً وأمَّ ــه س ــائلون بوجوب ــ ا الق ــل السُّ ــم أه . ةنَّ فه

ــالأ أنَّ  وهــذان الفريقــان أجمعــوا عــلىٰ   االله ة بعــد رســول ئمَّ

 .هم الخلفاء

 .من المعتزلة ا القائلون بلا وجوبه فهم الخوارج، والأصمُّ مَّ أو

 .مامةلإالمذاهب في ا يفهذه ه

ــ يظهــر في بعــض  تعــالىٰ االله  إنَّ : ا الغــلاة فبعضــهم قــالواوأمَّ

ــان، يُ  ــورة إنس ــات في ص ــالأوق ــاونه نبمُّ سَ ــاً أ ي� ــدعو و إمام ، وي

ــاس إلىٰ  ــ الن ــويم والص ــدين الق ــتقيمـال ــك  .راط المس ــولا ذل ول

ــأوبعضــهم قــالوا بــالحلول . الخلــق لضــلَّ  اد، كــما يقــول و الاتحِّ

ــفمــن . فةبــه بعــض المتصــوِّ  ة، الســبائيَّ   ة عــليٍّ القــائلين بإلهيَّ

ــد  ــن ســباالله وهــم أصــحاب عب ــنهم  ،ةومــنهم النصــيريَّ  أ،ب وم

ولـيس في تفصـيل مـذاهبهم . ىٰ خـرأُ ق رَ ومـنهم فـِ ،ةسـحاقيَّ الإ

 .زيادة فائدة

ـــ ـــة ويُ ســـماعيليَّ ا الإوأمَّ ـــســـمّون بالباطنيَّ بـــون لقَّ ما يُ ة، وربَّ

ــ. بالملاحــدة ســماعيل إ ة، لانتســابهم إلىٰ ســماعيليَّ وا بالإما ســمُّ وإنَّ

ــــادق  ــــر الص ــــن جعف ــــ .ب ]] ٤٥٩ص /[[ ة،والباطنيَّ

، ظـاهر فلــه بـاطن، يكــون ذلـك البــاطن مصــدراً  كــلُّ : لقـولهم

 لاَّ إلــه، ولا يكــون ظــاهر لا بــاطن لــه،  وذلــك الظــاهر مظهــراً 

ــ ــل الس ــو مث ــا ه ــه إلاَّ ـم ــاهر ل ــاطن لا ظ ــال لا راب، ولا ب  خي

ريعة ـ، لعــدولهم مــن ظــواهر الشــبــوا بالملاحــدةقِّ ولُ  .أصــل لــه

 .بواطنها في بعض الأحوال إلىٰ 

ــذهبهم أنَّ  ــالىٰ االله  وم ــ تع ــدع بتوسُّ ــأب ــبرَّ يُ  ىٰ ط معن ــه ع  عن

عـالم البـاطن، وهـو عـالم الأمـر : و غيرهـا عـالمينأ) كـن(بكلمة 

ــتمل عــلىٰ  ــالم الغيــب، ويش ــول والنفــوس والأرواح  وع العق

ــائق كلِّ  ــا إلىٰ والحق ــا فيه ــرب م ــا، وأق ــالىٰ  االله ه ــل  تع ــو العق ه

وعــالم الظــاهر، وهــو عــالم  .الترتيــب مــا بعــده عــلىٰ  ل، ثــمّ الأوَّ 

ـــ الخلـــق وعـــالم الشـــهادة، ويشـــتمل عـــلىٰ  ة الأجـــرام العلويَّ

ــوالســـفليَّ  وأعظمهـــا  ،ةريَّ ـة والعنصـــة والأجســـام الفلكيَّـ

ــرش ــ ،الع ــمّ الكرس ــلىٰ ـيث ــام ع ــائر الأجس ــمّ س ــب ، ث . الترتي

ــما ــن الك ــزلان م ــان ين ــن  ل إلىٰ والعالم ــودان م ــان، ويع النقص

ــان إلىٰ  ــ النقص ــمال، حتَّ ــ ىٰ الك ــ إلىٰ  يينته ــو المعن ــر، وه  ىٰ الأم

وينــتظم بــذلك سلســلة الوجــود الــذي  ،)كــن( ـ عنــه بــالمعــبرَّ 

 .ومعاده إليهاالله مبدؤه من 

ــمّ  ــون ث ــر، وحجَّ الإ: يقول ــر الأم ــو مظه ــام ه ــر م ــه مظه ت

 يُّ والنبــ .ليّ والعقــل الكــ ،لالعقــل الأوَّ  :العقــل الــذي يقــال لــه

مـام، وهـو وهـو الإ نفـس الكـلِّ  :يقـال لهـا يمظهر الـنفس التـ

 بتعليمـه إلاَّ بـاالله  الحاكم في عـالم البـاطن، ولا يصـير غـيره عالمـاً 

ــذلك يُ  ــاه، ول ــالتعليميِّ إيّ ــمّونهم ب ــ. ينس ــاكم في  يُّ والنب ــو الح ه

ــتمُّ  ــاهر، ولا ي ــالم الظ ــ ع ـــالش ــا إلاَّ يحُ  يريعة الت ــاج إليه ــه، ت  ب

 .عته تنزيل وتأويل ظاهره التنزيل وباطنه التأويلولشري

ـ يٍّ ا عـن نبـوالزمان لا يخلو إمَّ  لا  وأيضـاً . ا عـن شريعتـهوإمَّ

ة مـع ظهـوره، ما تكـون خفيَّـربَّـ ييخلو عـن إمـام ودعوتـه، وهـ

  يكـون للنـاس عـلىٰ ة، لـئلاَّ ا تكون ظاهرة مـع خفائـه البتَّـ أنهَّ إلاَّ 

 .لسُ ة بعد الرُّ حجَّ االله 

ف عـرَ كـذلك يُ  و الفعـليأ بـالمعجز القـولي يُّ ف النبـعـرَ وكما يُ 

ـــدعواه االله  لىٰ إمـــام بدعوتـــه الإ لا  تعـــالىٰ بـــاالله المعرفـــة  نَّ أوب

ــتحصــل إلاَّ  تــه، بعضــها مــن بعــض، فــلا يَّ ة مــن ذرّ  بــه، والأئمَّ

مـام أبنـاء ويجـوز أن يكـون للإ. مـامإ وهـو ابـن إلاَّ  يكون إمامـاً 

ــ]] ٤٦٠ص /[[ ليسـوا ــ فــلا. ةبأئمَّ ا يخلــو الزمــان عــن إمــام إمَّ

و ظلمــة ليــل، لم أو مســتور، كــما لا يخلــو مــن نــور نهــار أظــاهر 

ــزال ــزل العــالم هكــذا ولا ي ــوال . ي ــين أق ــأليف ب وطــريقتهم الت

 .ف منهاؤلَّ الحكماء وأقوال أهل الشرائع فيما يمكن أن يُ 

ــ ــوأمَّ مــام في عهــد الإ: ســلام فقــالواة الإا في تعيــين أئمَّ

ــول  ــا االله رس ــان علك ــن  ي� ــه الحس ــان ابن ــده ك ، وبع

ــاً  ــتودعاً  إمام ــاً مس ــين إمام ــده الحس ــتقر�  ، وبع ــذلك لم مس ا، ول

ــذهب الإ ــن ت ــة الحس ــة في ذرّي ــت الإ. مام ــمّ نزل ــة في ث مام
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محمّـد ابنـه، ثـمّ  عـلي ابنـه، ثـمّ إلىٰ  ية الحسين وانتهت بعـده إلىٰ ذرّ 

 .إسماعيل ابنه، وهو السابع جعفر ابنه، ثمّ إلىٰ  إلىٰ 

ــالوا ــ إنَّ : وق ــاروا الأئمَّ ــد ص ــماعيل محمّ ــن إس ــد اب ة في عه

ــمُّ  ،مســتورين ــبعيَّ  وهم أيضــاً ولــذلك س ــلىٰ بالس  ة، لوقــوفهم ع

ــ ة الســبعة الظــاهرة، ودخــل في عهــد محمّــد زمــان اســتتار الأئمَّ

ــ ىٰ عــبــبلاد المغــرب وادَّ  يثــمّ ظهــر المهــد. وظهــور دعــاتهم ه أنَّ

ـــماعيل، واتَّ  ـــن أولاد إس ـــن م ـــل أولاده اب ـــن إلىٰ ص ـــد اب  بع

 .المستنصر

ـــهم ب ـــال بعض ـــده، فق ـــوا بع ـــه، إواختلف ـــزار ابن ـــة ن مام

ـ. ابنـه الآخـر مامـة المسـتعليإوبعضهم ب ة وبعـد نـزار اسـتتر أئمَّ

ـــزاريّين ـــتعليِّ واتَّ  ،الن ـــة المس ـــلت إمام ـــع في  ين إلىٰ ص أن انقط

 بــن محمّــد الصــباح المســتولي وكــان الحســن بــن عــليِّ . المعاضــد

ــزاريِّ  مــن) المــوت(قلعــة  عــلىٰ  ــمّ ادَّ دعــاة الن  عــوا بعــده أنَّ ين، ث

ــ ــن الملقَّ ــاً الحس ــان إمام ــلام ك ــذكره الس ــاهراً  ب ب ــن أولاد  ظ م

 .أن انقرضوا في زماننا هذا إلىٰ . صل أولادهنزار، واتَّ 

ــ ــةا وأمَّ ــالوا الإماميَّ ــو نصــب الإ إنَّ : فق ــف، وه ــام لط م

 لـئلاَّ  مـام معصـوماً ، فيجـب أن يكـون الإتعـالىٰ االله  واجب عـلىٰ 

ـــق لُّ ضِـــيُ  ـــويُ . الخل ـــهؤكِّ ـــك قول ـــدِي  :د ذل
ْ
ه

َ
� 

ُ
ـــال لا ينَ

ا�مِِ�َ 
�
 .]١٢٤: البقرة[ � الظ

، إذ لم يكــن  يِّ بعــد النبــ  إمامــة عــليٍّ  فقــوا عــلىٰ واتَّ 

 ىٰ الحســن المجتبــ مامــة بعــده إلىٰ ثــمّ ســاقوا الإ ،غــيره معصــوماً 

زيــن  ابنــه ثــمّ إلىٰ  ،خيــه الحســين الشـهيد بكــربلاءأ ثــمّ إلىٰ  ،ابنـه

ص /[[ ابنـه جعفـر ثـمّ إلىٰ  ،ابنـه محمّـد البـاقر ثـمّ إلىٰ  ،العابدين

 ابنـه عـليٍّ  ثـمّ إلىٰ  ،الكـاظم ىٰ ابنـه موسـ ثمّ إلىٰ  ،الصادق]] ٤٦١

 ثـمّ إلىٰ  ،النقـي ابنـه عـليٍّ  ثـمّ إلىٰ ي، ابنه محمّـد التقـ ثمّ إلىٰ  ،الرضا

ــ ــن الزك ــه الحس ــكر يابن ــمّ إلىٰ  ي،العس ــد ث ــد المه ــه محمّ  يابن

ــيهم الســلام أجمعــين(تظــر خروجــه المن ــالوا. )عل ــ: وق ــاقٍ إنَّ  ه ب

ــلِ كــما مُ  وســيظهر، ويمــلأ الــدنيا عــدلاً   وهــو الثــاني. ت جــوراً ئَ

 .ةعشريَّ  يبوا بالاثنقِّ ولأجل ذلك لُ . تهمئمَّ أعشر من 

ولهــم في . صــول مــذهبهم يوافقــون المعتزلــةأُ وهــم في أكثــر 

ــوب إلىٰ  ــه منس ــروع فق ــت الف ــل البي ــم في. أه ــان له ــياق وك  س

ــاالإ ــدة في إيراده ــيرة لا فائ ــات كث ــة اختلاف ــورهم  .مام وجمه

 .هذا المذهب الذي ذكرناه هذا الزمان علىٰ  الباقون إلىٰ 

ــ  ،وبعــده الحســن ، مامــة عــليٍّ إا الكيســانية فقــالوا بوأمَّ

مـام المنتظـر، ه الإإنَّـ: وقـالوا. ةثـمّ محمّـد بـن الحنفيَّـ ،ثمّ الحسين

، وهــو الآن مســتتر في دنيا عــدلاً الــذي يمــلأ الــ يالمهــد يأعنــ

ــو ــة ىٰ جبــل رض ــرب المدين ــدَّ . بق ــلىٰ وبعضــهم ق ــن  موه ع الحس

ــين ــاقوا الإ .والحس ــهم س ــة إلىٰ وبعض ــمّ إلىٰ  مام ــم، ث ــه هاش  ابن

ــ. غــيره ــقَ وقــد انقطعــت الكيســانيَّ . دةق متعــدِّ رَ وهــم فِ  ة ولم يب

 .منها أحد

ــ . والحســن والحســين مامــة عــليٍّ إا الزيديــة فقــالوا بوأمَّ

ــ يوأثبتــوا بـاق ،الجــليِّ  ثبتوهـا بــالنصِّ وأ  تهم بعــدهم بــالنصِّ أئمَّ

 مــام عالمــاً مامــة عنــدهم كــون الإشرائــط الإ وذلــك أنَّ . يِّ الخفــ

 وزاهــداً  ،همضــلِّ النــاس إليهــا ولا يُ  يســلام ليهــدريعة الإـبشــ

في الجهـاد   يفـرَّ لـئلاَّ  وشـجاعاً  ،لكيلا يطمع في أمـوال المسـلمين

ــ ــروا ع ــالفين فيظف ــع المخ ــقِّ  لىٰ م ــل الح ــن أولاد  ،أه ــه م وكون

: مـــن أولاد الحســـن والحســـين، لقولـــه  يفاطمــة، أعنـــ

ــد« ــة يالمه ــد فاطم ــن ول ــاً  ،»م ــه داعي ــالىٰ االله  إلىٰ  وكون  وإلىٰ  تع

وقــد : قــالوا. رة دينــهـيشــهر ســيفه في نصــ ،ظــاهراً  ديــن الحــقِّ 

ـــ يُّ النبـــ نــصَّ  مـــن اســـتجمع هـــذه  كـــلَّ  أنَّ : ة بعـــدهوالأئمَّ

ــ ــةرائط الخمـالش ــترض الطاع ــام مف ــو إم ــة فه ــو . س ــك ه وذل

ـــنصُّ  ـــ ال ـــدعوة . يُّ الخف ـــين ال ـــن والحس ـــوا في الحس ولم يوجب

 .»و قعداأهما إمامان قاما «: بالسيف، لقوله 

ــ ــوَّ وِّ ويجُ ــن الإ زون خل ــان ع ــامين في الزم ــام إم ــام، وقي م

ــ ــذه الش ــتجمعا ه ــدتين، إذا اس ــين متباع ــذلك لم  ،رائطـبقعت ول

ــمامــة زيــن العابــإيقولــوا ب  ر ســيفه في الــدعوةشــهِ ه لم يُ دين، لأنَّ

ـــالىٰ االله  إلىٰ ]] ٤٦٢ص /[[ ـــه. تع ـــد ابن ـــة زي ـــالوا بامام  ،وق

وإليــه نســبوا، إذ فــارقوا ســائر . رائط فيــهـلاســتجماع الشــ

ــولهم ب ــيعة بق ــهإالش ــاقولقَّ . مامت ــوا ب ــة، إذ  يب ــيعة بالرافض الش

 .رفضوا زيداً 

ــ ــوالزيديَّ لا ينكــرون ة، وهــم مــنهم الصــالحيَّ  ،ق كثــيرةرَ ة فِ

. ، لرضـا عـلي بخلافـتهمخلافة الخلفـاء الـذين كـانوا قبـل عـليٍّ 

ـــ ق رَ لهـــم فِـــ: وقيـــل .ةومـــنهم الســـليمانيَّ  ،ةومــنهم الجاروديَّ

ـــابعون لأبي. غيرهـــا ـــروع مت ـــرهم في الف ـــة، إلاَّ  وأكث  في حنيف

 .تهم فيهامسائل قليلة خالف أئمَّ 

ــ ــب الإوأمَّ ــلاً  مــام عــلىٰ ا القــائلون بوجــوب نص  الخلــق عق

ــالوا ــ: فق ــدم الإـالض ــع ع ــرر م ــام متوقَّ ــلىٰ م ــم ع ــن الظل  ع م

ــ. رر المظنــون واجــب عقــلاً ـالضــعفاء، ودفــع الضــ ما وذلــك إنَّ

وهــم موافقــون . رعـمــام يقــوم بأحكــام الشــينــدفع بنصــب الإ

 .ةة في تعيين الأئمَّ نَّ لأهل السُّ 
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ـمَّ أو مـن  مـام عـلىٰ ة فيقولـون بوجـوب نصـب الإنَّ ا أهل السُّ

مـام الإ أنَّ  وذهبـوا إلىٰ . جمـاع السـلف عليـهلإ ،ذلـك يقدر عـلىٰ 

ــعــرَ يُ  ــنصِّ ف إمَّ ــب أن يُ  ا ب ــمــن يج ــقبَ ــه كنب ــاع إو بأ ،يٍّ ل قول جم

ــه ــلمين علي ــان الإ. المس ــول وك ــد رس ــام بع ــا بالإاالله م ــاع أب جم

جماعـة  عمـر عـلىٰ  بكـر، ثـمّ عـثمان بـنصِّ  بيأ عمر بنصِّ  بكر، ثمّ 

جمـاع المعتـبرين إب  ىٰ ـالمرتضـ اإمامتـه، ثـمّ علي�ـ أجمعوا عـلىٰ 

ــت . مــن الصــحابة، وهــؤلاء هــم الخلفــاء الراشــدون ــمّ وقع ث

ـــن ـــالحه الحس ـــة وص ـــين معاوي ـــن وب ـــين الحس ـــة ب . المخالف

 ية وبنـميَّـأُ  نـيمـن بعـده مـن ب ثمّ عـلىٰ  ،ت الخلافة عليهواستقرَّ 

واجتمـع أكثــر . اسالعبّــ يبنـ انتقلــت الخلافـة إلىٰ  ىٰ مـروان حتَّـ

عهـدنا  وانسـاقت الخلافـة مـنهم إلىٰ . موالعقـد علـيه أهل الحلِّ 

 .ىٰ فيه ما جر ىٰ الذي جر

يقـع في : مام فيقولونا الذين لا يقولون بوجوب نصب الإوأمَّ 

في إمامـة  ىٰ ، كـما جـرة فتن، وقتل بعض الناس بعضاً نصب الأئمَّ 

 والاحتراز عـماَّ . علي ومعاوية ومن بعدهما في أكثر الأوقات) يّامأ(

ريعة كافية لمـن أراد أن ـوالش .فاقبالاتِّ  ة أولىٰ يوقع الفتنة والمحارب

 .بطاعتهاالله  ب إلىٰ ويتقرَّ  الحقِّ  يكون علىٰ 

 .مامةمذاهب الناس في الإ يفهذه ه

*   *   * 

 ):هـ٦٩٩ت (ابن ميثم البحراني / النجاة في القيامة

في ضــبط مــذاهب النــاس  :البحــث الثــاني ]]٤٣ص /[[

 :هافي هذه المسألة وتقرير الصحيح من

ــ ــة إمَّ ــاً الإمام ــة مطلق ــون واجب ــة  ا أن تك ــت واجب أو ليس

 كـــلِّ  وإلىٰ  ،أو أن تكـــون واجبـــة في حـــال دون حـــال مطلقـــاً 

ــدٍ  ــوم واح ــب ق ــوال ذه ــذه الأق ــن ه ــالأوَّ  ،م ــذهب ف ــو م ل ه

ـــن جمهـــور المتكلِّ  ـــدات م ـــذهب النج ـــاني هـــو م ـــين، والث م

 . والفوطي  ، والثالث مذهب أبي بكر الأصمِّ  الخوارج

ــ ــأمَّ ــاً ا الق ــا مطلق ــلىٰ  ،ائلون بوجوبه ــا ع ــن أوجبه ــنهم م  فم

وجعــل طريــق وجوبهــا العقــل فقــط، وهــو مــذهب  تعــالىٰ االله 

ــة ــيرهم الإماميَّ ـــرية وغ ــي عش ــن الاثن ــوب ثبِ ويُ  ،م ــون الوج ت

ــلىٰ  ــالىٰ االله  ع ــأنَّ  تع ــدِّ  ب ــف في ال ــة لط ــلىٰ الإمام ــب ع االله  ين فتج

 .لي الزمان عنهبأن لا يخُ  تعالىٰ 

فقـط، وهـو مـذهب  ا سـمعاً الخلق إمَّ  ومنهم من أوجبها علىٰ 

ة وجمهـور المعتزلـة، والأشـعري ]]٤٤ص /[[   أصحاب الحـديث

 .وأتباعهما  وأبو هاشم منهم أبو عليٍّ 

ــ ــلاً وإمَّ ــمعاً  ا عق ــم  وس ــاحظ وأبي القاس ــذهب الج ــو م وه

 .وأبي الحسين البصري ومن تابعه  البلخي

ــ ــؤلاء ل ــماَّ ـوه ــوا بأنَّ ــدِّ  لم يقول ــف في ال ــرم لم ين ه لط لا ج

 .تعالىٰ االله  يوجبوه علىٰ 

ـــ ـــالوأمَّ ـــال دون ح ـــا في ح ـــائلون بوجوبه ـــال  ،ا الق فق

لا يجـــب نصـــب الإمـــام في حـــال ظهـــور العـــدل : الأصـــمّ 

والإنصــاف بــين الخلــق، إذ لا حاجــة إليــه، ويجــب نصــبه عنــد 

 .انتشار الظلم وظهوره

أي عنـد ظهـور الظلـم لا  ،بـالعكس مـن ذلـك  وقال هشـام

ـــبه ـــب نص ـــ ،يج ـــلأنَّ ـــبباً ه ربَّ ـــان س ـــرّدهم  ما ك ـــة، لتم للفتن

ـــه ـــاد  فيكـــون نصـــبه ســـبباً  ،واســـتنكافهم عـــن طاعت لازدي

ــالش ا عنـد ظهـور الانتصـاف وانتشـاره فيجـب نصـبه رور، فأمَّ

 .لبسط الشرع وإظهار شعاره

 .فهذا تفصيل المذاهب في هذه المسألة

ــ]] ٤٥ص /[[ ــوأمَّ فريــق  ك بــه كــلُّ ا تقريــر مــا يتمسَّ

ج عـن الغـرض فـيما نحـن رِ  يخُـزييفه وإبطاله فمـماَّ والاشتغال بت

 .يزهق الباطل ه عند تحقيق الحقُّ بصدده، غير أنَّ 

*   *   * 

 : في تعيين الإمام: الباب الثاني ]]٧٧ص /[[

 :المقدّمة

 .بن أبي طالب  عليُّ  في أنَّ الإمام بعد رسول االله  - ١

ة  - ٢  .في تعيين باقي الأئمَّ

 :مقدّمة وأبحاثوفيه ]] ٧٩ص /[[

ا المقدّمة، ففي تفصيل المذاهب في هذه المسألة، فنقول  :أمَّ

ــة ــوارج والمرجئ ــعرية والخ ــة والأش ــور المعتزل ــب جمه : ذه

 .إمام بعده لم ينصّ علىٰ  أنَّ النبيَّ  إلىٰ 

إمـام بعينـه، ثـمّ اختلفـوا في ذلـك  عـلىٰ  إنَّـه نـصَّ : وقال قوم

، وقـال  عـليٍّ  صَّ عـلىٰ إنَّه نـ: المنصوص عليه، فقالت الشيعة

إنَّـه خـصَّ : أبي بكر، وقال آخـرون إنَّه نصَّ علىٰ : قوم من الشذّاذ

. بالإمامـة دون غـيره العبّاس بأقوال وأفعال تستلزم أنَّـه الأحـقُّ 

إنَّـه : أبي بكر فمنهم مـن قـال القول بالنصِّ علىٰ  والذين ذهبوا إلىٰ 

القـول محكـي عـن ، وهو تقديمه له في الصلاة، وهـذا خفيٌّ  نصٌّ 

، وهو قول جماعـة جليٌّ  إنَّه نصٌّ : ومنهم من قال. الحسن البصـري

 .فهذا تفصيل المذاهب. من أصحاب الحديث

*   *   * 
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  ):هـ٨ق (ابن العتائقي / الإيضاح والتببين

ــمُّ ]] ٣٦٦ص /[[ ــر الأص ــو بك ــب أب ــوطي  وذه ــام الف وهش

ــ إلىٰ  - هــموقيــل كلُّ  -  وبعــض الخــوارج ة إذا ا غــير واجبــأنهَّ

ـ: تناصف النـاس وتعـادلوا، وقـال هشـام ا غـير واجبـة إذا لم إنهَّ

 .يتناصفوا

ــور إلىٰ  ــب الجمه ــا وذه ــذهب الجُ  ،وجوبه ــة بّ ف ــان وجماع ائي

ـــ أنَّ  مـــن الأشـــاعرة إلىٰ  ة طريقهـــا الســـمع، وذهبـــت الإماميَّ

 .ه العقلأنَّ  ومعتزلة بغداد وأبو الحسين البصري إلىٰ 

ـــ]] ٣٦٧ص /[[ ـــ لىٰ ة إوذهبـــت الإماميَّ  ا واجبـــة عـــلىٰ أنهَّ

النـــاس،  وأبـــو الحســـين والجـــاحظ والكعبـــي عـــلىٰ  ،االله

ــلىٰ والإ ــ ســماعيلية والغــلاة ع ــإنهَّ أنهَّ ــن االله ف ــة م ــالواا واجب : م ق

ـــب ـــيم واج ـــل إلاَّ  لأنَّ  ،التعل ـــة االله لا تحص ـــوع معرف  بمجم

 .وقد أبطلنا ما قالوا .السطر والتعليم

*   *   * 

اختلاف الناس في الإمـام  في: البحث الخامس(]] ٣٧٧ص [[

 .آخره إلىٰ  ]...)[بعد رسول االله 

ــو تــرك الشــيخ جمــال الــدِّ : أقــول ــدَّ (ين ل مــا ) هس االله سرَّ ق

ــود ــان أج ــاب ك ــذا الب ــره في ه ــو  لأنَّ  ،ذك ــتلاف ل ــذا الاخ ه

ــد إلاَّ  ــ في كُ يوج ــر تُ ــدة في ذك ــاً لا فائ ــا، وأيض ــار به ب لا اعتب

ا لا فائـدة، وأيضـاً إنّـالمذاهب الفاسدة التـي تقطـع الزمـان بـلا 

ــبعمائة مــن هــذه  ــنة ســبع وثمانــين وس ــرف الآن وهــو س نع

ــادوابــل كلُّ  ،المــذاهب المــذكورة أحــداً   ولــو كــان الحــقُّ  - هــم ب

ة غــير الإماميَّـــ - يــوم الـــدين بواحــدهم وجــب تبقيتـــه إلىٰ 

ــة ــلاة والإ والزيدي ــماعيليةوالغ ــرة،  .س ــدة كف ــلاة والملح والغ

ــن  ــة م ــدَّ ]] ٣٧٨ص /[[والزيدي ــلىٰ ق ــليٍّ  م ع ــالٌّ  ع ــك،  ض هال

ـ  ة التسـعة فـإنَّ والجاروديـة أيضـاً أهـل ضـلالة لإنكـارهم الأئمَّ

 .هالك من أنكر واحداً منهم فهو ضالٌّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــاني]] ٣٢١ص [[ ــل الث ــذه : الفص ــلاف في ه ــة الخ في حكاي

وتزهيـق الباطـل،  الحـقِّ ليوقف عليـه مـن قبـل تحقيـق ، المطالب

 :فنقول

 .ىٰ حكفليس فيه خلاف ليُ  ،لا المطلب الأوَّ أمَّ 

ـ ، وقــال فقــال النجـدات بعـدم وجوبهــا مطلقـاً  ،ا الثـانيوأمَّ

وبعــض الخــوارج بوجوبهــا في حــال الاخــتلاف أو  الأصــمُّ 

عكــس،  ىٰ اســتيلاء الظلمــة وعــدم التناصــف، وهشــام الفــوط

فقــال أكثــر  ،مّ اختلفــواثــ .وقــال أكثــر النــاس بوجوبهــا مطلقــاً 

ـــمعاً  ـــا س ـــور بوجوبه ـــحاب الجمه ـــاعرة وأص ـــم الأش ، وه

ائيــان، وقــال جماعــة مــن المعتزلــة والشــيعة بّ الحــديث والجُ 

ــلاً  ــا عق ــوا .بوجوبه ــمّ اختلف ــي  ،ث ــين والبلخ ــو الحس ــال أب فق

ـــ: والبغـــداديون ـــةالخلـــق، وقالـــت  ا تجـــب عـــلىٰ إنهَّ  الإماميَّ

تجــب : فقالـت الإسـماعيلية ،ثـمّ اختلفـوا . والإسـماعيلية بعدمـه

 .االله من حيث الحكمة علىٰ : الإماميَّةمن االله، وقال 

ــ ــثوأمَّ ــاعلم أنَّ  ،ا الثال ــمعي لم  ف ــوب الس ــحاب الوج أص

ة ظـاهرة غـير مـا قـال أصـحاب الوجـوب العقـلي، لوه بعلَّـعلِّ يُ 

ــلىٰ والموجِ  ــون ع ــق علَّ  ب ــالخل ــدفع الض ــوه ب ــهم، ـل ــن أنفس رر ع

ــلىٰ والموجِ  ــون ع ــوااالله اختل ب ــال  ،ف ــةفق ــا علَّ : الإماميَّ ــا كونه ته

ــاً  ــاً مقرِّ  لطف ــماعيلية إلىٰ  ب ــت الإس ــة، وقال ــ: الطاع ــب علَّ ة نص

ـ  النظـر بدونـه غـير مفيـد علـماً  ة، فـإنَّ الإمام لإفادة المعارف الحقَّ

 .التعليميون: ، ولهذا من جملة ألقابهمولا نجاةً 

 :فاختلفوا في مقامين ،ا الرابعوأمَّ 

ــفاته: لالأوَّ  ــوية ،في ص ــت الحش ــن : فقال ــدها لم ــوز عق يج

ــتقلَّ  ــ اس ــان عب ــو ك ــة ول ــقاً ]] ٣٢٢ص /[[داً بالرئاس  أو فاس

ــه ثــمّ تــاب ،بــاً متغلِّ  ــض  .أو بويــع ل ــوارج وبع ــت الخ وقال

رط الفضـل والقيـام بهـا ـصـنف بشـ هي جائزة في كـلِّ : المعتزلة

ــ ــال المحقِّ  .ي�اوإن لم يكــن قرش ــوروق ــن الجمه ــب أن : قــون م يج

وهــل يجــب أن . لا غــير ي�اقرشــ ا عـدلاً حــر�  ذكــراً  فــاً يكـون مكلَّ 

 ومجتهــداً  ،وأن يكــون شــجاعاً  ،يكــون ذا رأي في تــدبير الحــرب

بــل يكفــي  ،لا يجــب: صــول الــدين وفروعــه؟ فقــال جماعــةفي أُ 

 .أن يثبت من دون هذه الصفات

ــت الزيديــة ــون فاطميــاً : وقال  زاهــداً  عالمــاً  يجــب أن يك

ــجاعاً  ــاً  ش ــ إلىٰ  داعي ــه، وبعض ــاً نفس ــه فاطمي ــترط كون  ،هم لم يش

ـ. بل يكفـي كونـه ولـو علويـاً  ة كونـه واشـترط الجاروديـة خاصَّ

ــل جــوَّ  ز الســليمانية أفضــل أهــل زمانــه ولم يشــترطه غــيرهم، ب

ـــة ـــالحية إمام ـــود ]] ٣٢٣ص /[[ والص ـــع وج ـــول م المفض

انعقـاد الإمامـة بالبيعـة ولـو مـن اثنـين  زوا أيضاً الأفضل، وجوَّ 

 .ةمَّ من خيار الأُ 

 أنَّ  ىٰ معنــ عــلىٰ  ،ط عصــمتهشــترَ يُ : لــت الإســماعيليةوقا

 .أف بالخطوصَ فعله لا يُ 

 يجـب أن يكـون الإمـام معصــوماً : الإماميَّـةوقـال أصـحابنا 
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وأفضـل أهـل زمانـه في سـائر الكـمالات، وكـذا  ،في نفس الأمر

 .ةسائر الصفات المذكورة في النبوَّ 

ــ فقــوا عـلىٰ في طريــق تعيينــه، واتَّ : الثـاني  ا حصــل نــصٌّ ه إذأنَّ

في تعيينـه، واختلفـوا  من االله ورسوله أو إمـام سـابق كـان كافيـاً 

ــة ــت الراوندي ــك، فقال ــير ذل ــوله بغ ــالإرث،  :في حص ــل ب يحص

ــال محقِّ  ــوروق ــو الجمه ــت الأُ : ق ــإذا بايع ــتعد� مَّ ــة ة مس ا للإمام

 .نت إمامتهط الإسلام تعيَّ طَ خُ  هو بشوكته علىٰ  واستولىٰ 

 .من النصِّ  لا بدَّ : الكيسانيةو الإماميَّةوقال أصحابنا 

أو القيـــام  الخفــيِّ  والزيديــة والجاروديــة اكتفــوا بــالنصِّ 

 .الجليِّ  والدعوة، وأصحابنا أوجبوا النصَّ 

 الإمام بعد رسـول االله  إنَّ : فقال الراوندية ،ا الخامسوأمَّ 

 .لب بالإرث، وهؤلاء انقرضوااس بن عبد المطَّ هو العبّ 

أبي  ر بالإجمـاع، ثــمّ عمـر بــنصِّ هــو أبـو بكــ: قـال الجمهـور

ــنصِّ  ــثمان ب ــمّ ع ــه، ث ــر علي ــلىٰ  بك ــر ع ــلىٰ  عم ــوا ع ــة أجمع  جماع

بإجمـــاع المعتــبرين مــن الصـــحابة،   خلافتــه، ثــمّ عــليٌّ 

ــدون ــاء الراش ــم الخلف ــؤلاء ه ــين  .وه ــة ب ــت منازع ــمّ وقع ث

ــــن  ــــن  الحس ــــالحه الحس ــــة، وص ــــين معاوي ، وب

ة وبنـي ميَّـه مـن بنـي أُ مـن بعـد ثمّ عـلىٰ  ،ت الخلافة عليهواستقرَّ 

 وأجمـع أكثـر أهـل الحــلِّ  .بنـي عبّــاس انتقلـت إلىٰ  ىٰ مـروان حتَّـ

عهـدنا هـذا الـذي  وانسـاقت الخلافـة فـيهم إلىٰ  ،والعقد علـيهم

 .ىٰ فيه ما جر ىٰ جر

ــت الزيديــة وذكــر  الخفــيِّ  بــالنصِّ   ه عــليٌّ إنَّــ: وقال

م ، ولم يوجبـوا فـيهما القيـافضائله، ثـمّ مـن بعـده الحسـنان 

ــه  ــدعوة، لقول ــدا«: وال ــا أو قع ــان قام ــا إمام ص . /[[»هم

ــوُّ ]] ٣٢٤ ــوز خل ــذا  ويج ــهم، وك ــد بعض ــام عن ــن إم ــان ع الزم

ولم يقولــوا بإمامــة  .زوا قيــام إمــامين في بقعتــين متباعــدتينجــوَّ 

ــدين  ــن العاب ــزي ــدعوة إلىٰ ، لأنَّ ــيفه في ال ــهر س االله،  ه لم يش

ــي ــهره س ــه وش ــد، لقيام ــه زي ــة ابن ــالوا بإمام ــه لُ وق ــوا، قِّ فه وب ب

ـــه ـــاقي الشـــيعة ولقَّ  .لمفـــارقتهم ســـائر الشـــيعة بإمامت ـــوا ب ب

، وقـالوا بعـد زيـد بمـن اجتمعـت فيـه بالرافضة لرفضهم زيـداً 

 .زماننا هذا، وسيأتي البحث معهم رائط من العترة إلىٰ ـالش

ــه  ــد أخي ــة بع ــن الحنفي ــد ب ــة محمّ ــانية بإمام ــت الكيس وقال

ــين  ــالواالحس ــ: ، وق ــإنَّ ــلأ ه المنتظ ــذي يم ــدي ال ر، أي المه

بقــرب  ىٰ ، وهــو الآن مســتتر في جبــل رضــوالأرض عــدلاً 

وبعضـهم ، بـن الحسـين  عـليِّ  مـه عـلىٰ المدينة، وبعضـهم قدَّ 

ــ ابنــه هاشــم ثــمّ إلىٰ  ســاق الإمامــة إلىٰ  والآن  ،قرَ غــيره، ولهــم فِ

 .هم منقرضون

هــو  الإمــام في عهــد رســول االله : وقالــت الإســماعيلية

ــه الحســن ، وبعــد عــليٌّ  ــاً  ه ابن ، وبعــده مســتودعاً  إمام

ــين  ــاً  الحس ــتقر�  إمام ــن مس ــة م ــذهب الإمام ــذلك لم ت ا، ول

بــن الحســين زيــن العابــدين  ثــمّ ابنــه عــليٌّ ، ذرّيــة الحســين 

 ،ــ ــه محمّ ــمّ ابن ــاقر ث ــادق ، د الب ــر الص ــه جعف ــمّ ابن ث

 ٰـــت إلى ـــمّ انتقل ـــابعإ ، ث ـــو الس ـــماعيل وه ـــوا قِّ ولُ  .س ب

ــبالإ ــماعيلية لق ــس ــبعية لأنهَّ ــه، وبالس ــلىٰ ولهم بإمامت ــوا ع  م وقف

ــ ــولهمالأئمَّ ــة لق ــبعة، والباطني ــلُّ : ة الس ــاطن،  ك ــه ب ــاهر ل ظ

: وقــالوا .باطنهــا ريعة إلىٰ ـوالملاحــدة لعــدولهم عــن ظــاهر الشــ

ــ إنَّ  د بــن إســماعيل صــاروا مســتورين، ثــمّ ة في عهــد محمّــالأئمَّ

 ،لاد إسـماعيله مـن أوأنَّـ ىٰ عـظهر المهـدي في بـلاد المغـرب وادَّ 

ــاً واتَّ  ــل أولاده ابن ــن إلىٰ  ص ــد اب ــ بع ــده .رـالمنتص ــوا بع  ،واختلف

ــتعلي  ــة المس ــهم بإمام ــه، وبعض ــزار ابن ــة ن ــهم بإمام ــال بعض فق

ــ ــتتر أئمَّ ــزار اس ــد ن ــاالله، وبع ــزاريين واتَّ ب ــة ة الن ــلت بإمام ص

ــتعلويين إلىٰ  ــد المس ــت في العاض ــن  .أن انقطع ــن ب ــان الحس وك

قلعــة المــوت مــن دعــاة  ســتعلي عــلىٰ الصــباح الم د بــن عــليٍّ محمّــ

ــزاريين ــمّ ادَّ  .الن ــده أنَّ ث ــوا بع ــ ع ــن الملقَّ ــليٍّ الحس ــره  ب بع ذك

تـه ينيـة ولطفيَّ لكـن مـن حيـث الرئاسـة الدنيويـة لا الدِّ [السلام 

ـــار ـــاني]] ٣٢٥ص /[[ بالاعتب ـــلَّ  .الث ـــ ،مناس ـــن لِ لا  مَ ـلك

منا عـن الدينيـة بـالعلماء، وعـن الدنيويـة بـالملوك؟ سـلَّ  ىٰ ستغنيُ 

صـل أولاده مـن أولاد نـزار واتَّ  ظـاهراً  كـان إمامـاً  :]لكن نقول

 .أن انقرضوا إلىٰ 

 للـنصِّ  ،بـلا فصـل  ه عـليٌّ إنَّـ: الإماميَّـةوقال أصحابنا 

رائط التـــي هـــي العصـــمة، ـ، واجـــتماع الشـــوالخفـــيِّ  الجـــليِّ 

ثــمّ  ،وهــم ولــده الحســن ،بعــده نْ والأفضــلية فيــه وفي مَــ

د ثــمّ ابنــه محمّــ ،الحســين زيــن العابــدينبــن  ثــمّ عــليُّ  ،الحســين

ثـمّ  ،الكـاظم ىٰ ثـمّ ابنـه موسـ ،ثـمّ ابنـه جعفـر الصـادق ،الباقر

ثـمّ  ،الهـادي ثـمّ ابنـه عـليٌّ  ،د الجـوادثمّ ابنه محمّـ ،الرضا ابنه عليٌّ 

د المهــدي القــائم المنتظــر ثــمّ ابنــه محمّــ ،ابنــه الحســن العســكري

ــيهم ــلوات االله عل ــيٌّ  .ص ــو ح ــاقٍ  وه ــود  ب ــلأ موج ــر ويم يظه

وهـو الثـاني  ،¨ وجـوراً  ت ظلـماً ئـَلِ كـما مُ  وقسـطاً  الدنيا عـدلاً 

ــ .رـعشــ زمــان،  مــنهم في كــلِّ  واحــدٍ  ه يجــب الإقــرار بكــلِّ وإنَّ

ــداً  ــد واح ــن جح ــاً  وم ــن مؤمن ــنهم لم يك ــالىٰ  م ــاالله تع ــه ب ، لقول
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 :» ُّــ ،يــا عــلي  ة مــن بعــدك، مــن أنكــر واحــداً أنــت والأئمَّ

ـــالاثني عشـــقِّ ولُ  .»مـــنكم فقـــد أنكـــرني ـــوا ب ـــذلك، ـب رية ل

ــةوب ــاً  الإماميَّ ــة مطلق ــوب الإمام ــولهم بوج ــلِّ  لق ــان،  في ك زم

ة لا حقيقـــة لهــا في تعيـــين ب إلــيهم اختلافـــات شــاذَّ نسَــوتُ 

ـ وانقــرض القـائلون بهــا إن كانـت قــد وقعـت، وذلــك  ،تهمأئمَّ

 .في فسادها كافٍ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ النافع يوم الحشر

ــذاإ]] ١٠٦ص [[ ــت ه ــاعلم  ،ذا عرف ــوا  نَّ أف ــاس اختلف الن

 ؟واجبة أم لا يالإمامة هل ه في

 .ليست بواجبة مطلقاً  :فقالت الخوارج

ــلىٰ  ــا ع ــة بوجوبه ــاعرة والمعتزل ــت الأش ــق وقال ــمّ  ،الخل  ث

ــوا ــت الأ ،اختلف ــاعرةوقال ــمعاً  :ش ــوم س ــك معل ــت  ،ذل وقال

 .عقلاً  :المعتزلة

ةصـحابنا أوقال  ، تعـالىٰ االله  عـلىٰ  اجبـة عقـلاً و يهـ :الإماميَّـ

 .وهو الحقُّ 

 لطــفٍ  وكــلُّ  ،الإمامــة لطــف نَّ أيتــه هــو حقّ  والــدليل عــلىٰ 

 .تعالىٰ االله  ، فالإمامة واجبة علىٰ تعالىٰ االله  واجب علىٰ 

 .م بيانهافقد تقدَّ  ،ىٰ ا الكبرأمَّ 

ب العبـد قرِّ اللطف كما عرفت هو ما يُ  نَّ أ يفه ،ىٰ ا الصغرمَّ أو

 .الإمامة حاصل في ىٰ المعن اده عن المعصية، وهذبعِّ يُ الطاعة و لىٰ إ

ب الــدهماء، وجــرَّ  ديــمــن عــرف عوا أنَّ  :وبيــان ذلــك

ــيس إالنــاس  نَّ أ قواعــد السياســة، علــم ضرورةً  ذا كــان لهــم رئ

مطاع مرشد فـيما بيـنهم يـردع الظـالم عـن ظلمـه، والبـاغي عـن 

ــف  ــه، وينتص ــع لبغي ــه، وم ــن ظالم ــوم م ]] ١٠٧ص /[[لمظل

ــك يحم ــد العقليــة والوظــا لهــم عــلىٰ ذل ف الدينيــة، يالقواع

ــام في ــتلال النظ ــة لاخ ــد الموجب ــن المفاس ــردعهم ع ــور أُ  وي م

معــادهم، بحيــث  الموجبــة للوبــال في يحوعــن القبــا ،معاشــهم

ــلٌّ  ــاف ك ــلىٰ  يخ ــه ع ــن مؤاخذت ــك  م ــع ذل ــانوا م ــك، ك  لىٰ إذل

ــاد  ــن الفس ــرب وم ــلاح أق ــدأالص ــ .بع ــاللطف  يولا نعن  لاَّ إب

 .وهو المطلوب ،الإمامة لطفاً كون فت ،ذلك

ــم  ــلَّ  نَّ أواعل ــا دلَّ  ك ــلىٰ  م ــوَّ  ع ــوب النب ــو دالٌّ وج ــلىٰ  ة فه  ع

ة قائمــة مقامهــا إذ الإمامـة خلافــة عــن النبـوَّ  ،وجـوب الإمامــة

تلــك واجبــة  نَّ أبــلا واســطة، وكـما  يلهـالإ يالــوح يتلقّـ  فيلاَّ إ

ــلىٰ  ــالىٰ االله  ع ــذه في تع ــذا ه ــة، فك ــ. الحكم ــالووأمَّ ــذين ق ا ا ال

ــلىٰ  ــا ع ــالوا بوجوبه ــق، فق ــرئيس  :الخل ــب ال ــيهم نص ــب عل يج

 .لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب

ــا ــزاع في :قلن ــ لا ن ــة للض ــا دافع ــة، ـكونه ــا واجب رر وكونه

ــإو ــزاع فينَّ ــك  ما الن ــويض ذل ــق لىٰ إتف ــا في ،الخل ــن  لم ــك م ذل

ـــ الاخـــتلاف الواقـــع في ـــ ،ةتعيـــين الأئمَّ رر ـالضـــ لىٰ إؤدّي فيُ

ــوب ــه المطل ــاً . زوال ــنصِّ  وأيض ــوب ال ــمة ووج ــتراط العص  اش

 .هيدفع ذلك كلَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٧٧ت (البياضي )/ ١ج (الصراط المستقيم 

ـــ ،إذا عرفــت هـــذا]] ٦٥ص [[ ه قـــد اختلـــف فـــاعلم أنَّ

ــيِّ  ــد النب ــاس بع ــار الن ــاذَّ  ،المخت ــة ش ــت طائف ــافقال ــال له  :ة يق

ـ .ه لم يمـتإنَّـ :ديةالمحمّ  الإمامـة ثبتـت  :ةوقالـت الفرقـة المحقَّ

ـــالنصِّ  ـــدعو ،ب ـــار ىٰ لا ال ـــيراث ولا الاختي ـــت  .ولا الم وقال

إذ لا يجــوز  ،ويلــزمهم الــدور ،ىٰ أو بــالخروج والــدعو :الزيديــة

ــة ــل الإمام ــروج قب ــ ،الخ ــت إنَّ ــو كان ــه دارفل ــت ب  أن إلاَّ  .ما ثبت

فبطلــت  :قلنـا ،الخـروج كاشــف عـن سـبق الاســتحقاق :يقـال

 .م الشرطالشرطية لوجوب تقدُّ 

وقـــال الجمهـــور مـــن أهـــل المـــذاهب الأربعـــة وبعـــض 

ــحاب  ــلمية وأص ــة والس ــالحية والبتري ــة والص ــة والزيدي المعتزل

ــويلــزمهم جــواز أن تختــار الأُ  ،أو بالاختيــار :الحــديث ــاة نبمَّ  ،ي�

وسـيأتي البحـث في  ،ولم يقـل بـه أحـد ،كما يجوز أن تختـار إمامـاً 

ــاء االله ــه إن ش ــنهم إن ولأنَّ  .تكميل ــوب م ــه  المنص ــار نفس اخت

ـــد زكّ  ـــم فق ـــامعه ـــي االله ،اه ـــدخل في نه ـــوا : ف
�
زَ�

ُ
ـــلا ت

َ
ف

مْ 
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنجم[ أ ــرضَ   ،]٣٢: ال ــه ولم ي ــتر نفس ــا  وإن لم يخ به

 .لعدم الرضا به وكان غيره أولىٰ  ،ة عليهمَّ لم تجتمع الأُ 

ــة ــالميراث :وقالــت الراوندي ــج  ،أو ب ــاحب نه ــد ذكــر ص وق

ر ومائـة مـن ـسـنة عشـ ،لجـاحظهذه المقالة أحـدثها ا الإيمان أنَّ 

ــرة ــأمون ب بهــا إلىٰ ليتقــرَّ  ،الهج اس حيــث جعلهــا للعبـّـ ،الم

ــمِّ  ــه ع ــيِّ  بكون ــاً  ، النب ــا كتاب ــل فيه ــا  ،وعم ــع فيه ووض

لكونـه ابـن  ،منـه أولىٰ  فعـليٌّ  ،ا لـو قلنـا بـالميراثأنّـ علىٰ  .حججاً 

ــيِّ  عــمِّ  ــه النب ــ ،لأبوي ــوالعبّ ــهاس عمُّ ــببين أولىٰ  ،ه لأبي ــذو الس  ف

ــا ــالأقربت أُ بآي ــالأقرب ف ــا ب ــبر فيه ــام المعت ــد  ،ولي الأرح وق

ــبر صــحَّ ]] ٦٦ص /[[  أجمعــت ــة المعت ــدخول الفرق ة إجماعهــا ب

ــلىٰ  ــا ع ــوم فيه ــمِّ  المعص ــابن الع ــاص الإرث ب ــوين  اختص للأب

ــمِّ  ــلأب دون الع ــاً  .ل ــة أُ  وأيض ــمَّ فآي ــام تتض ــر ولي الأرح ن ذك
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 فلــيس لــه ،اس مــن المهــاجرينولم يكــن العبـّـ ،المهــاجرين

 .ميراث

: زيـد بـن عـلي في قولـه تعــالىٰ  وأسـند ابـن جـبر في نخبـه إلىٰ 

 ٰ�ْو
َ
ضُــهُمْ أ

ْ
رحــامِ َ�ع

َ ْ
ــوا الأ

ُ
و�

ُ
ضٍ  وَأ

ْ
ــبعَ   ،]٧٥: الأنفــال[ بِ

وعـن  .وذا رحـم ،كـان مهـاجراً  ،بـن أبي طالـب ذلك عليُّ  :قال

 ،بـن أبي طالـب أثبـت االله بهـذه الآيـة ولايـة عـليِّ  :جابر بن يزيد

وسـلاحه ومتاعـه وبغلتـه وكتابـه وجميـع مـا  نبـيِّ فحاز ميراث ال

 .ولم يرث الشيخان من ذلك شيئاً  ،ترك بعده

أنــت أخــي «  :قولــه ،زيــد بــن آدمــي وأســند ابــن حنبــل إلىٰ 

 .نحوه زيد بن أبي أوفىٰ  وأسند إلىٰ ، » ووارثي

 وإنَّ  ،وارث نبــيٍّ  لكــلِّ «: أبي بريــدة وأســند ابــن المغــازلي إلىٰ 

 .» ن أبي طالبب ي ووارثي عليُّ وصيّ 

لمخالفتــه  ،خــبر واحــد مــردود ،»ثورِّ لا نُــ«: وحــديث

ـــه ـــاب في قول  : الكت
َ
 داودُ

ُ
يْمان

َ
ـــل  سُ

َ
ـــل[ وَوَرثِ ] ١٦: النم

 .ة المتواترة من الأحاديث السالفة وغيرهانَّ والسُّ  ،ونحوه

ــي أنَّ  ــن آدم ــد ب ــديث زي ــليٍّ  وفي ح ــيراث ع ــيِّ  م ــن النب  م

ه إذا كـان لأنَّـ ،رة لنـاـه النصـبـل فيـ ،رناـة لا يضـنَّ الكتاب والسُّ 

ــليٌّ  ــيِّ  ع ــاجز النب ــبر مع ــو أك ــذي ه ــاب ال وورث  ،ورث الكت

ــ ثــه االله علــوم فقــد ورَّ  ،ة التــي فيهــا أحكــام شريعــة النبــيِّ نَّ السُّ

ــيِّ  ــقُّ  ، النب ــان أح ــداء فك ــدليل ،بالاقت ــتَوِي : ب  �سَْ
ْ

ــل
َ
ه

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ لا � ِ

�
 وَا�

َ
مُون

َ
ل
ْ
ع

َ
ينَ � ِ

�
 ].٩: الزمر[ ا�

 : تذنيب

ــاحظ ــال الج ــة إلاَّ  :ق ــاج بالقراب ــيعة الاحتج ــرف الش  لم تع

 : من قول الكميت

ــه ــولا تراث ــورث ول ــون لم ي    يقول

  لقد تركـت فيهـا نكيـل وأرحـبُ  

 :قوله إلىٰ 

   فإن هـي لم تصـلح لقـوم سـواهم

  وأوجـبُ  أحـقُّ  ىٰ ذوي القربـ فإنَّ  

يــوم  عــليٌّ  وقــد ردَّ ،  ويلــك كيــف ذلــك :قلنـا]] ٦٧ص /[[

ــ الأنصــار  م أبــو بكــر عــلىٰ حــين تقــدَّ  ،ة الشــيخينالســقيفة حجَّ

ــة ــليٌّ  ،بالقراب ــال ع ــقُّ «: فق ــن أح ــول االله نح ــ ،برس ــرب لأنّ ا أق

 : فقال ،ىٰ هذا المعن  وقد نظم عليٌّ  ؟»هاقريش كلّ 

ــالقرب« ــت ب ــإن كن ــت  ىٰ ف  حجج

ـــربُ  بـــالنبيِّ  فغـــيرك أولىٰ     وأق

ـــور ـــت بالش ـــت  ىٰ وإن كن ملك

أُ 

 

ــيرون غُ   ــذا والمش ــف به ــفكي   بُ يَّ

ــاً  ــة بالصــحابة ،فــوا عجب ــن أن تكــون الخلاف ــون  ،م ولا تك

 .»بالصحابة والقرابة

 لا ئلت عماَّ من تفزع إذا سُ  إلىٰ  :المنبر ىٰ لما رق ،وقد قال سلمان له

 ؟وأقرب برسول االله ،وفي القوم أعلم منك ،تعلم

ــ  أنَّ  ،ن كتــاب العقــدل مــه في الجــزء الأوَّ وذكــر ابــن عبــد ربِّ

ــد المطَّ  ىٰ أرو ــن عب ــارث ب ــت الح ــةبن ــت لمعاوي ــب قال ــد  :ل لق

ــة ــرت النعم ــ ،كف ــن عمِّ ــأت لاب ــحبةوأس ــمَّ  ،ك الص يت وتس

ــ ،بغــير اســمك ك مــن غــير ديــن كــان منــك وأخــذت غــير حقِّ

ــك ــن آبائ ــلام ،ولا م ــك في الإس ــابقة ل ــرتم  ،ولا س ــد أن كف بع

ــول االله  ــدود ،برس ــنكم الج ــأتعس االله م ــعَّ  ،ف ــنكم وص ر م

ــ ،أهلــه إلىٰ  الحــقَّ  فــردَّ  ،الخــدود النــاس  ون عــلىٰ فأصــبحتم تحتجُّ

ــول االله ــن رس ــرابتكم م ــنكم ،بق ــه م ــرب إلي ــن أق  وأولىٰ  ،ونح

ــيكم ــر ف ــذا الأم ــ ،به ــل في آل فكنّ ــي إسرائي ــة بن ــيكم بمنزل ا ف

ة فغايتنـا الجنَّـ ،ىٰ بمنزلـة هـارون مـن موسـ وكـان عـليٌّ  ،فرعون

 .وغايتكم النار

 .جهل ما تعرفه نساؤهم احظ نسبة الشيعة إلىٰ فيقبح من الج

 :وقال الملك الصالح في ذلك

   خلافـة أحمـد ىٰ أخذتم عن القربـ

  تموها بعــده في الأجانــبوصــيرَّ  

   ةالتحقيـق تـيم بـن مـرَّ  وأين علىٰ 

  لو اخترتم الإنصاف من آل طالب 

ــا  أنَّ   وروي ــاهراً  الرض ــات س ــ ب ــن  راً متفكِّ ــول اب في ق

 :جاءأبي العو

ــ ــائن ىٰ أنّ ــيس ذاك بك ــون ول    يك

ـــ  ـــلامـللمش ـــائم الإس   ركين دع

   هملبني البنات نصيبهم مـن جـدِّ 

ـــمُّ   ـــهام والع ـــير س ـــتروك بغ   م

 ]]٦٨ص /[[

ـــ ـــتراث وإنَّ ـــق ولل ـــا للطلي    مام

  ســجد الطليــق مخافــة الصمصــام 

  قــد كــان أخــبرك القــرآن بفضــله

 

 

  امكّـالقضـاء بـه مـن الحُ  ىٰ ـفمض 
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   ه باســـمهن فاطمـــة المفـــوَّ ابـــ إنَّ 

ــمام  ــي الأع ــن بن ــة ع ــاز الوراث   ح

 : وقال عمرو بن حريث

   لو لم يكـن لـك في الإمامـة مهلـة

   ســـوابقك التـــي لا تعـــدلإلاَّ  

ــت المقــدَّ     هــمم قــبلهم وأحقّ كن

ــــ    لإذ لا يفوتـــك مـــنهم متمهِّ

ــا ــة حزته ــارم والوراث ــك المك    فل

ـــ  ـــك جمَّ ـــب ل ـــلومناق   ة لا تجه

ــ ــأمَّ ــارة همُّ ــرب فالإم ــن ح    ها اب

ــزل  ــاب المن ــات ولا الكت   لا المنجي

 :وقال المرزكي

   أولاد فــاطم بِّ أيــا لائمــي في حُــ

  فهــل لرســول االله غــيرهم عقــب 

    ىٰ ة والهـدهم أهـل مـيراث النبـوَّ 

  ين الحنيفـي والقطـبوقاعدة الدِّ  

ـ ىٰ المصطف أبوهم وصيُّ     هوابن عمِّ

  لبطـل النــدبووارث علـم االله وا 

*   *   * 

ا  قا وا:  

ــائل ال ــيِّ (رس ــين النب ــرق ب ــالة في الف ــام رس ــيخ / )والإم الش

 :)هـ٤٦٠ت (الطوسي 

ـــألة]] ١١١ص [[ ـــام، : مس ـــيِّ والإم ـــين النب في الفـــرق ب

 :إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي 

ــلاءً  ــده االله إم ــيخ أيَّ ــام  :فقــال الش ــيِّ والإم ــين النب الفــرق ب

بيــان فائــدة كــلِّ واحــدة مــن اللفظتــين، وهــل يصــحُّ انفكــاك و

ة مــن الإمامــة عــلىٰ  ــه كثــير مــن أصــحابنا  النبــوَّ ــا يــذهب إلي م

ــة ة ولا يجــوز أن يكــون  الإماميَّ أم لا؟ والإمامــة داخلــة في النبــوَّ

ــانب ــلىٰ  ي� ــاً ع ــون إمام ــه آخــرون، وأيُّ  ولا يك ــذهب إلي ــا ي م

 .سأله مستعيناً بااللهما  ؟ وأنا مجيب إلىٰ المذهبين أصحُّ 

بـلا  ، هـو أنَّـه مـؤدٍّ عـن االله تعـالىٰ نبـيٌّ : قولنـا ىٰ اعلم أنَّ معن

ــدخل  ـــر، ولا ي ــن البش ــطة م ــلىٰ  -واس ــك  ع ــام ولا  -ذل الإم

ـــيِّ  ـــاقلون عـــن النب ـــة ولا الن ـــأجمعهم  الأمَُّ وإن كـــانوا ب

وإنَّـما شرطنـا . ين عـن االله بواسـطة مـن البشــر وهـو النبـيُّ مؤدِّ 

ــا ـــر(: بقولن ــن البش ــيَّ ) م ــن االله  لأنَّ النب ــروي ع ــاً ي أيض

ركه ـر، ولا يشــك ولـيس مـن البشـلَـبواسطة لكـن هـو مَ  تعالىٰ 

 .إلاَّ من هو نبيٌّ  ىٰ في هذا المعن

 :إمام يستفاد منه أمران: وقولنا

ــه مقتــد بــه في أفعالـه وأقوالــه مــن حيــث قــال  ىٰ أحـدهما أنَّ

بـه، ومنـه قيـل  ىٰ لمقتـدوفعل، لأنَّ حقيقة الإمـام في اللغـة هـو ا

 .إمام الصلاة: لمن يُصليّ بالناس

ــة وسياســتها ]] ١١٢ص /[[ ــه يقــوم بتــدبير الأمَُّ والثــاني أنَّ

ــا  ــن يعاديه ــرب م ــا وح ــدفاع عنه ــام بال ــا والقي ــب جناته وتأدي

ــك وإقامــة  ــير ذل ــاة وغ ــراء والقض ــن الأمُ ــة م ــة ولاي وتولي

 .يهامستحقِّ  الحدود علىٰ 

ــارك  ل يش ــه الأوَّ ــن الوج ــفم ــذا المعن ــيَّ في ه ــام النب ، ىٰ الإم

بـه ويجـب القبـول منـه مـن  ىٰ لأنَّه لا يكون نبـيٌّ إلاَّ وهـو مقتـد

 .هذا لا يكون إلاَّ وهو إمام حيث قال وفعل، فعلىٰ 

ــون  ــيٍّ أن يك ــلِّ نب ــب في ك ــلا يج ــاني ف ــه الث ــن الوج ــا م وأمَّ

ــر االله  ــن أم ــدفاع ع ــداء وال ــة الأع ــق ومحارب ــدبير الخل ــيِّم بت الق

ـــع أن تقتضــــي  بالـــدفاع ـــه لا يمتن ـــه مـــن المـــؤمنين، لأنَّ عن

المصــلحة بعثــة نبــيِّ وتكليفــه إبــلاغ الخلــق مــا فيــه مصــلحتهم 

ــف تأديــب أحــد ولا  ولطفهــم في الواجبــات العقليــة وإن لم يُكلَّ

محاربـة أحــد ولا توليـة غــيره، ومـن أوجــب هـذا في النبــيِّ مــن 

ة له عليه ي�احيث كان نب  .فقد أبعد وقال ما لا حجَّ

ــالىٰ  ــينَّ االله تع ــد ب ــره فق ــزَّ ذك ــه ع ــحه في قول ــك وأوض : ذل
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 : ذلـك أنَّ النبـيَّ قـال لهـم تعـالىٰ  ىٰ فحك
ْ
ـد

َ
 االلهَ ق

�
  إِن

َ
َ�عَـث

 
ً
 َ�لِــ�

َ
وت

ُ
ـمْ طـا�

ُ
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َ
ــه لـو كــان لِـوكـان النبــيُّ غـير مَ  ل ك، لأنَّ

ٰ : ولمــا قــالوا. ىٰ لــك لــه لمــا كــان لــذلك معنــالمُ 
�
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َ
�  ُ
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، بـل كـان ينبغـي أن ا�

بــيُّ لا يكــون لــك منــه لأنَّــك نبــيٌّ والنوأنــت أحــقُّ بالمُ : يقولــوا

 .ك سلطانلِ إلاَّ وهو مَ 

  ثمّ أخـبر النبـيُّ بـأنَّ 
ً
هُ �سَْـطَة

َ
مْ وَزاد

ُ
�

ْ
ـي

َ
ـطَفاهُ عَل

ْ
االلهَ اص

سْـمِ  ِ
ْ
ـمِ وَا�

ْ
عِل

ْ
ـه إنَّـما جعلـه مَ ِ� ال كـاً لمـا فيـه مـن فضـل لِ ، وأنَّ

ة والشــجاعة التــي يحتــاج إليهــا المقــام وللأعــداء، وعلمــه  القــوَّ

 .بسياسة الأمُور

ــمّ أخــبر ــؤتي مُ  ث ــن أنَّ االله ي ــاده، فم ــن عب ــن يشــاء م لكــه م
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مــا قــالوا  يعلــم أنَّ المصــلحة في إعطائــه، فلــو كــان الأمــر عــلىٰ 

 . من يشاء من أنبيائه، وكلُّ ذلك واضح: لقال

مـن قِبَــل االله  ي�ـاكـان نب وأيضـاً فـلا خـلاف أنَّ هـارون 

قومـه لــماَّ  اسـتخلفه عـلىٰ   ىٰ إليـه، وأنَّ موسـ ىٰ مـوح تعالىٰ 

ــه إلىٰ  ــه  توجَّ ــات ربِّ ــالىٰ ]] ١١٣ص /[[ميق ــه  تع ــه مقام وأقام

ـة، وقـد نطـق بـه القـرآن في  فيما هو إليـه مـن القيـام بتـدبير الأمَُّ

ـــه  : قول
َ

ـــِ�يل ـــعْ سَ بِ
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ْ
 ].١٤٢: الأعراف[ �ا�

ـة لمـا القيـام  ي�ـافلو كان لـه أمـر مـن حيـث كـان نب بـأمر الأمَُّ

ــاج إلىٰ  ــ احت ــتخلاف موس ــه  ىٰ اس ــك لأنَّ ــن ذل ــما حس ــاه، وإنَّ إيّ

ـة، فاسـتخلف أخـاه فيـه وأقامـه  اسـتخلفه فـيما كـان إليـه خاصَّ

 .مقامه، وذلك أيضاً واضح

ة في بنـــي  ولا خـــلاف أيضـــاً بـــين أهـــل الســـير أنَّ النبـــوَّ

ــعَ  ــما جمُِ ــرين، وإنَّ ــوم آخ ــك في ق ــوم والمل ــت في ق ــل كان  إسرائي

خـلاف مـن أهـل  عـلىٰ  -الأمران لأنبياء مخصوصـين مثـل داود 

تــه  ــوراة في نبوَّ ، -مــذهب المســلمين  عــلىٰ  -، وســليمان -الت

ــا ونبيِّ  ــلىّٰ (ن ــه و ص ــه[االله علي ــاك )]آل ــواز انفك ــينَّ ج ــك ب ، وذل

ة من الإمامة أوضح بيان  .النبوَّ

ــه إبــراهيم  وأيضــاً فقــد قــال االله تعــالىٰ  لـــماَّ ابــتلاه  لنبيِّ

 : الله بكلــمات فــأتمهنَّ قــالا
ً
ــاسِ إمِامــا
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ــرة[ ــا ١٢٤: البق ــا م ــام، فأمَّ ــاً للأن ــه إمام ــده أن يجعل ، فوع

ــلىٰ  ــه ع ــزاءً ل ــه ج ــه االله علي ة لا  أوجب ــوَّ ــت النب ــو كان ــك، فل ذل

ــه ــان لقول ــا ك ــة لم ــن الإمام ــاسِ : تنفصــل م
�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل
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ً
وجـب أن يكـون إمامـاً  ي�ـاحيـث كـان نب ، لأنَّه مـنىٰ معن إِماما

إنيّ جاعلــك : قــول المخــالف، كــما لا يجــوز أن يقــول عــلىٰ 

 . ، وهو نبيٌّ ي�اللناس نب

 : فإن قيـل
ً
ـاسِ إمِامـا

�
 �لِن

َ
ـك

ُ
 جاعِل

�
جعلتـك : ىٰ بمعنـ إِ�

 .إماماً 

 :هذا فاسد من وجهين: قلنا

 عـلىٰ جعل وعـده بـأن يجعلـه إمامـاً جـزاءً  أنَّه تعالىٰ : أحدهما

بـه مـن الكلـمات، وذلـك لا يليـق إلاَّ  قيامه بـما ابـتلاه االله تعـالىٰ 

بأن يكـون المـراد بـه الاسـتقبال، ولـولا ذلـك لمـا قـال إبـراهيم 

 : �ِ�� ر�
ُ
ة، عقيب ذلك وَمِنْ ذ  .أئمَّ

ــاني ــ: والث ــان بمعن ــل إذا ك ــم الفاع ــل  ىٰ اس ــاضي لا يعم الم

القائـل إذا  إلىٰ  ىٰ تـرعمل الفعـل، ولا يصـحُّ أن يُنصَـب بـه، ألاَ 

لا يجـوز أن يكــون المـراد بضــارب إلاَّ ) إنيّ ضـارب زيــداً : (قـال

ــا الحــال أو الاســتقبال ولا يجــوز أن يكــون مــا مضـــ ؟ ولــو ىٰ إمَّ

واالله . أنــا ضــارب زيــد أمــس، لم يجــز أن ينصــب بــه زيــداً : أراد

ـــالىٰ  ــــ  تع ـــب ب  نص
َ

ـــك
ُ
في الآيـــة ]] ١١٤ص /[[ جاعِل

 
ً
ــا الحــال أو  وجــب أن]فـــ[، إمِامــا يكــون المــراد بــه إمَّ

ة كانت حاصلة له قبل ذلك  .الاستقبال دون الماضي، والنبوَّ

ــان  ـــ[فب ــد]ب ــال إح ــة انفص ــذه الجمل ــن  ىٰ ه ــزلتين م المن

كــلِّ  عــلىٰ  ىٰ إحــداها يقتضـــي الأخُــر: ، وأنَّ مــن قــالىٰ الأخُــر

 .حالٍ فبعيد من الصواب

 .وهذه الجملة كافية في هذا الباب

ي أنـت منـّـ«:  لعـليٍّ  فقـول النبـيِّ فـإذا ثبـت ذلـك 

ــه لا نبــيَّ بعــدي ىٰ بمنزلــة هــارون مــن موســ لا يجــب أن » إلاَّ أنَّ

ة اسـتثناء إمامتـه، لأنّـا قـد  أنَّ الإمامـة  بيَّنـّايكون باستثنائه النبـوَّ

ة، فليس في استثناء  .استثناء الإمامة] ه[تنفصل عن النبوَّ

إمام لم يلـزم أن يكـون كـلُّ إمـام أنّا لو سلَّمنا أنَّ كلَّ نبيٍّ  علىٰ 

ة، وليس إذا انتفت ي�انب ، وإنَّما تكون الإمامة شرطاً من شروط النبوَّ

ة العدالة وكمال العقل،  ة انتفت الإمامة، كما أنَّ من شرط النبوَّ النبوَّ

ة عن شخص وجب أن يُنتفـ منـه العدالـة  ىٰ وليس إذا انتفت النبوَّ

. مال العقل قد ثبت في من ليس بنبيٍّ وكمال العقل، لأنَّ العدالة وك

ة، فـلا  وكذلك لا خلاف من أنَّ الإمامة قد ثبتت مع انتفـاء النبـوَّ

ة انتفاء الإمامة  .يجب بانتفاء النبوَّ

) الإمامــة(وقــد اســتوفينا الكــلام في هــذه المســألة في كتــاب 

ــة(وفي  ــائل الحلبي ــك )المس ــن أراد ذل ــة، فم ــا الغاي ــا فيه ، وبلغن

 .ناك إن شاء االله تعالىٰ وقف عليه من ه

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي )/٢ج (الباب الحادي عشر  شرح علىٰ 

ــ]] ٥٣٤ص [[ ة إمامــة أيضــاً؛ لقولــه النبــوَّ  ا ثانيــاً فــلأنَّ وأمَّ

ــالىٰ  ــراهيم تع   :في إب
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 تعـالىٰ  اسـم الخليفـة؛ لقولـه النبـيِّ  وكذلك يصـدق عـلىٰ . ]١٢٤
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ـــوَّ . ]٢٦: ص[ ـــت النب ـــة فكان ـــة والإمام ـــالة والخلاف ة والرس

ــداً متَّ  ــيئاً واح ــش ــدة المعن ــد ىٰ ح ــخص واح ــع في ش ــد تجتم ، فق

 نـين، ولم يـزل الأمـر في الأزمنـة السـابقة عـلىٰ وقد يفترقـان في اث

 .الآخر منهما علىٰ  واحدٍ  جواز صدق كلِّ 
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ــوَّ []] ٥٣٥ص /[[ ــن النب ــة ع ــز الإمام ــة تميُّ ــور الحقيق ة بظه

 :]ةالمحمّديَّ 

إمــام وخليفــة  رسـول فهــو إمـام وخليفــة، وكـلُّ  نبــيٍّ  فكـلُّ 

ــيٌّ  ــو نب ــ ه ــول، حتَّ ــ ىٰ ورس ــة المحمّديَّ ــرت الحقيق ــظه  رِّ ـة بس

ــوَّ ا ــلِّ لنب ــة لك ــالة الحاجب ــم،  ة والرس ــذا الاس ــن ه ــداه ع ــا ع م

ــ ــوَّ فتميَّ ــن النب ــة ع ــة والخلاف ــوره، زت الإمام ــالة بظه ة والرس

ورســول وإمــام  فهــو نبــيٌّ . ربعــة فيــهالأوصــاف الأ تفاجتمعــ

ـــة، و ـــاؤه[وخليف ـــ] خلف ـــيرين ولم اختصُّ ـــفين الأخ وا بالوص

ــاركوه في الأوَّ  ــاء والرُّ يش ــاتم للأنبي ــه الخ ــين؛ لكون ــل ــلا سُ ل، ف

والمحجـوب عـن خلفائـه مـن ذلـك لــيس . معـه ولا بعـده نبـيَّ 

ــإلاَّ   ىٰ معنــ ؛ فــإنَّ ىٰ بــه دون المعنــ ه االله تعــالىٰ  الاســم الــذي خصَّ

ــيِّ  ــيس إلاَّ  النب ــول ل ــوالرس ــه التص ــة ل ــة الموجب ف في رُّ ـ الولاي

ــادَّ  ــاد ـة العــالم العنصــم ــه وإبعــاد الفس ــاد الإصــلاح في ريّ بإيج

ــالأُ  عنــه بالإقامــة عــلىٰ  مــن  صــلحهم بــما يــراه االله تعــالىٰ ة بــما يُ مَّ

ــه وعنايتــه ــدبيرات المنوطــة بحكمت ــذا المعنــ. الت بعينــه  ىٰ وه

ــ ة مـن غـير فــرق؛ لقيـامهم مقامــه في موجـود في الخلفـاء والأئمَّ

ــه كــلِّ  ــا ل ــتصَّ ! نعــم. م ــدد   اخ ــرد عــنهم بم دونهــم وانف

ــيِّ  ــه الخف ــوحي بنوعي ــاركوه  ]]٥٣٦ص [/[ ال ــاهر، وش والظ

 .وانفرد عنهم بالظاهر الوحي الخفيِّ في 

ع الرسالة والخلافة عن الولاية المطلقة[  :]تفرُّ

ربهما ـالرســالة والخلافــة مشــ إنَّ : ولهــذا قــال بعــض العلــماء

عـان عـن أصـل واحـد هـو الولايـة المطلقـة السـابقة واحد متفرِّ 

علـــيهما الموجبـــة لهـــما القـــرب المعنـــويّ الموجـــب للمشـــابهة 

ــ ــتالمعنويَّ ــدبير العــوالم ة المس ــام في ت ــة عنــه والقي لزمة للخلاف

ــالصــوريَّ  ــلىٰ ة والمعنويَّ ــة ع ــم  ة مقامَ ــأخوذة له ــلحة الم ــو المص نح

عنــه بطريــق الــوحي والكشــف الظــاهر والبــاطن والجـــليّ 

ـــ  أنَّ والخفـــيّ، إلاَّ  ـــة الخاصَّ ـــالة، ة متفرِّ الخلاف ـــن الرس عـــة ع

ــوليُّ  ــك ال ــون ذل ــث يك ــ بحي ــة نبيِّ ــون في. هخليف ــب أن تك  فيج

عــة عليهـا ويكـون مـددها مــن ة ومتفرِّ تلـك الحالـة تابعـة للنبـوَّ 

ة بســبب ة مـن مشـكاة النبـوَّ ة والمكاشـفات الإلهيَّـمـور الغيبيَّـالأُ 

ــ هــي المقابلــة للنــور  ه ومــرآة النبــيِّ مقابلــة مــرآة نفســه لمــرآة نبيِّ

ــيِّ  ــوليِّ . الإله ــرآة ال ــع في م ــه ينطب ــا من ــع فيه ــا ينطب ــع م  فجمي

ــون  ــس؛ لك ــق العك ــه بطري ــه نفسُ ــورِه  ]]٥٣٧ص [/[نفسِ ون

ه يسـتفيد الضـوء منـه كاسـتفادة نورُه وشعاعِه مـن شمسـه؛ لأنَّـ

 .النور القمريّ من النور الشمسيّ 

ـبـع الفصـيل أُ كنـتُ أتبعـه كـما يت« : ولهذا قال عـليٌّ  ه، مَّ

 .»يوم علماً من أخلاقه يرفع إليَّ كلَّ 

ك تسمع إنَّ ! يا عليُّ «: متابعته له ىٰ في معن وقال رسول االله 

  ، فأجابـه عـليٌّ »ك لستَ بنبـيٍّ  أنَّ ، إلاَّ ىٰ ما أر ىٰ ما أسمع وتر

 .»ما لنا من خير فمنك يا رسول االله«: بقوله

ــوَّ  ــين النب ــرق ب ــة لا ف ــفبالجمل ــة في المعن ــذا ىٰ ة والخلاف ، وله

اجــتماعهما في شــخص وافــتراقهما في شخصــين، هــذا  صــحَّ 

 .ةسوم الخارجيَّ نموذج من معرفة أحوالهما بحسب الر

 :]ة والإمامةاستحالة معرفة حقيقة النبوَّ [

ــ مــا هــو الأمــر في نفســه فلــيس  ا معرفــة حقيقــتهما عــلىٰ وأمَّ

ــول البشــ بــل لا يعــرف  ]]٥٣٨ص [/[ر إليــه ســبيل، ـلعق

لا يعــرف : ولهــذا قــال بعــض العلــماء.  االلهذلــك في الحقيقــة إلاَّ 

ــقَّ  ــيَّ معرفتــه إلاَّ  االله ح ــقَّ   االله، ولا يعــرف النب  معرفتــه إلاَّ  ح

ــيُّ  ــقَّ النب ــام ح ــرف الإم ــه إلاَّ  ، ولا يع ــل ولا معرفت ــام، ب  الإم

ــقَّ  ــالم ح ــرف الع ــه إلاَّ  يع ــالم، وإلىٰ معرفت ــع   الع ــير جمي االله مص

 .مورالأُ 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي / )٣ج (مجلي مرآة المنجي 

، والولايــــة هــــي )وليٍّ (والأوليــــاء جمــــع ]] ٨٧٧ص [[

ــ ــ لىٰ لاع عــالاطِّ ة ومعرفــة ذاتــه وصــفاته وأفعالــه الحقــائق الإلهيَّ

ــ ــن االله خاصَّ ــهوداً م ــفاً وش ــطة مَ كش ــير واس ــن غ ــةً م ــن لَ ك م

 .الملائكة أو أحد من البشر

 :]ة والرسالة والولايةالفرق بين النبوَّ [

ــوَّ  ــر النب ــه آخ ــائق وبوج ــدسيّ حق ــنفس الق ــول ال ــي قب ة ه

ــل الأوَّ  ــوهر العق ــن ج ــولات ع ــالة لالمعلومــات والمعق ، والرس

ــولات إلىٰ  ــات والمعق ــك المعلوم ــغ تل ــتعدِّ  تبلي ــة المس ين، والولاي

قـدر صـفاته وقبولـه  ة عـلىٰ ة للـنفس الجزئيَّـتعليم الـنفس الكلّيَّـ

 .ة استعدادهوقوَّ 

ــوَّ [ ــالة والنب ــين الرس ــبة ب ــول النس ــين الرس ــة، وب ة والولاي

 :]والوليِّ  والنبيِّ 

 مة عـلىٰ متقدِّ  ولاية النبيِّ رسالته، و مة علىٰ ة الرسول متقدِّ ونبوَّ 

ة بدون الولايـة ممتنعـة، وكـذلك الرسـالة بـدون النبوَّ  ته؛ لأنَّ نبوَّ 

وإذا . عكـس ولا وليٌّ  نبيٍّ  وكلُّ  رسول نبيٍّ  ة ممتنعة، ولهذا كلُّ النبوَّ 

]] ٨٧٨ص /[[ ة أقـدم مـنة والنبـوَّ كانت الولاية أقدم من النبوَّ 

 ة عـلىٰ ة وتقديم النبـوَّ النبوَّ  علىٰ الرسالة فلا يلزم من تقديم الولاية 
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 ؛ لأنَّ الرسـول علىٰ  ولا تقديم النبيِّ  النبيِّ  علىٰ  الرسالة تقديم الوليِّ 

ما هو باعتبار اجتماعهما في شخص واحد كالرسول، هذا الترتيب إنَّ 

ا إذا اجتمعت في شخص واحد وجـب لا كلّ واحد بانفراده؛ فإنهَّ 

ة أعظم مـن الرسـالة، وإن والنبوَّ  ةأن تكون ولايته أعظم من النبوَّ 

 .أعظم من الوليِّ  والنبيُّ  كان الرسول أعظم من النبيِّ 

 :]للرسول والنبيِّ  للنبيِّ  باع الوليِّ اتِّ [ 

ــلا يُ  ــوهَّ ف ــم أنَّ ت ــن كلامه ــوَّ  م م ــن النب ــم م ــة أعظ ة الولاي

 والنبـيِّ  أعظـم مـن النبـيِّ  ة أعظم من الرسالة كـونُ الـوليِّ والنبوَّ 

ــيَّ  رســول، بــل الأمــر لــيس كــذلك؛ لأنَّ أعظــم مــن ال ــه  النب ل

ــوَّ  ــوليِّ مرتبــة النب لــه مرتبــة الولايــة  ذلــك؛ لأنَّ  ة ولــيس لل

ة ولـيس والرسول لـه مرتبـة الرسـالة فـوق مرتبـة النبـوَّ  ،ةخاصَّ 

أعظـم  ولا النبـيُّ  أعظـم مـن النبـيِّ  ذلك، فـلا يكـون الـوليُّ  للنبيِّ 

ــول؛ لأنَّ  ــن الرس ــلَّ  م ــابع ل ك ــنهم ت ــد م ــابع لا واح ــر والت لآخ

 دائـماً وإلاَّ  تـابع للنبـيِّ  فـالوليُّ . يلحق المتبوع مـن حيـث هـو تـابع

ا، فـلا  لم يكـن نبي�ـتـابع للرسـول دائـماً وإلاَّ  ا، والنبـيُّ لا يكون ولي� 

 .ردة لا اختلاف فيهايكون أعظم منه، وهذه قاعدة مطَّ 

*   *   * 

ــوَّ ]] ١٠٨٩ص [[ ــالة والنب ــين الرس ــرق ب ــإنَّ وف ــوَّ  ة؛ ف ة النب

ــيَّ  ــنفس القدس ــول ال ــن قب ــولات ع ــات والمعق ــائق المعلوم ة حق

ـــل الأوَّ  ـــوهر العق ـــات ج ـــك المعلوم ـــغ تل ـــالة تبلي ل، والرس

ــولات إلىٰ  ــ والمعق ــتعدّين والتــابعين، وربَّ ــق القبــول ما يتَّ المس ف

لهـا التبليـغ؛ لعـذر مـن الأعـذار  ىٰ لنفس مـن النفـوس ولا يتـأتّ 

ــباب ــن الأس ــبب م ــدنيّّ . وس ــم الل ــوّة  والعل ــل النب ــون لأه يك

م الإنســانيّ، بــل د الــتعلُّ نــال بمجــرَّ والولايــة وهــذه المرتبــة لا تُ 

ــ ــتمكَّ إنَّ ــالعلم ]] ١٠٩٠ص /[[ن ما ي ــة ب ــذه المرتب ــن ه ــرء م الم

إذا أراد بعبـد خـيراً رفـع الحجـاب  ه تعـالىٰ الإلهيّ السـماويّ؛ فإنَّـ

ــين الــنفس الكلّ  ــبــين نفســه وب ــذي هــو اللــوح المحفــوظ، يَّ ة ال

هــر فيهــا أسرار المكوّنــات وتنــتقش فيهــا معــاني المكنونــات، فتظ

ما وحقيقـة الحكمـة إنَّـ.  عنها بما يشاء لمـن يشـاء مـن عبـادهعبرِّ فيُ 

، فــما لم تبلــغ الــنفس هــذه المرتبــة لا تكــون دنيّّ لــنــال بــالعلم التُ 

  :مــة مــن مواهــب االله تعــالىٰ الحك حكــيماً؛ لأنَّ 
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 .]٢٦٩: البقرة[

 :]الإلهام دوام احتياج الخلق إلىٰ [

 الــوحي إذا انقطــع وبــاب الرســالة إذا انســدَّ  واعلــم أنَّ 

ــتغن ــن الرُّ  ىٰ اس ــاس ع ــالن ــحيح سُ ــد تص ــدعوة بع ــار ال ل وإظه

ــ ــدِّ الحجَّ ــل ال ــادةة وتكمي ــار زي ــة إظه ــن الحكم ــيس م  ين، ول

ـ. الفائدة من غير حاجة ومـدد نـور  ا بـاب الإلهـام فـلا ينسـدُّ فأمَّ

رورة واحتيـاج النفـوس ـة لا ينقطـع؛ لـدوام الضـيَّـالـنفس الكلّ 

. ر وأوانـزمــان وعصــ تأكيــد وتجديـد وتــذكير في كـلِّ  إليـه وإلىٰ 

ــ ــاس ل ــاجوا إلىٰ ماَّ ـفالن ــدعوة واحت ــالة وال ــن الرس ــتغنوا ع   اس

ــــه ــــذكير والتنبي ــــتغراق - الت ــــاوس لاس ــــذه الوس هم في ه

فــتح بــاب الإلهــام  فــاالله تعــالىٰ  - وانهماكهــم في هــذه الشــهوات

ــأ الأُ وهيَّـ ،وعنايــةً  علـيهم رحمـةً   م أنَّ ب المراتـب؛ لــيُعلَ مـور ورتَّ

وهـذا أيضـاً . االله لطيف بعبـاده يـرزق مـن يشـاء بغـير حسـاب

ــلمـن أمعــن النظـر فيــه وتـدبَّ  ة ر معانيــه فيـه دلالــة ظـاهرة وحجَّ

 .وتهيئة الأسباب له وجوب نصب الوليِّ  قاطعة علىٰ 

ة والخلافـة النبوَّ  اشتمال الإمامة المطلقة علىٰ []] ١٠٩١ص /[[

 :]عنها

ــال ــ: ق ــذا المعن ــي به ــوَّ  ىٰ وه ــتمل النب ــا تش ــة عنه ة والخلاف

ــ ــاسِ  :ة، قــال تعــالىٰ المســماّة بالإمامــة الخاصَّ
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ــ]٢٦: ص[ الأ ــم والرياســة؛ لأنَّــ؛ لأنَّ ه ه يخلفــه في العل

ـ  كـما أنَّ  طه،أقرب إليـه مـن البـاقي، يصـل الفـيض إلـيهم بتوسُّ

ــاظ المَ حُ  ــلىٰ فّ ــلاّحه ع ــك وصُ ــذا حُ  لِ ــاؤه، فك ــك خلف ــاظ المُل فّ

ـ ــوم الحقيقيَّـ ــائمون بحُ العل ــه ومصــلحو ج االله وبيِّ جَــة والق نات

ــلىٰ بريَّ  ــه ع ــاء االله في أرض ــه خلف ــه ت ــة . خلق ــة والولاي فالإمام

ــة إذا أُ  ــلىٰ والخلاف ــذت ع ــة  خ ــت في الحقيق ــق كان ــه المطل الوج

 .ادفةً شيئاً واحداً ألفاظاً متر

 :]ةالإمامة الخاصَّ [

ــد تُ  ــوق ــالمعنؤخَ ــة  ىٰ ذ ب ــة والخلاف ــون الإمام ــصّ، فتك الأخ

ــ ــة يُ ــوالولاي ــا التص ــوَّ رُّ ـراد به ــن النب ــأخوذ م ــذكور الم ة، ف الم

ــث يُ  ــبحي ــلاحَ ــون الكماليَّ ــا ك ــك ظ فيه ــا ذل ــتمل عليه ة المش

الشــخص المجتمــع فيــه شرائــط الخلافــة والولايــة بســبب قربــه 

ـــوَّ  ـــة مـــن مشـــكاة النب ة والكـــمالات وأخـــذ العلـــوم الحقيقيَّ

ة عمــوم وخصــوص ة عنهــا، فيكــون بينهــا وبــين النبــوَّ النفســانيَّ 

ــدق  ــق؛ لص ــلُّ (مطل ــيٍّ  ك ــام وليٌّ  نب ــة وإم ــس؛  )وخليف ولا عك

ـ ىٰ ة أقـومرتبـة النبـوَّ  فإنَّ  هـذه  ة؛ لأنَّ مـن مرتبـة الولايـة الخاصَّ
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مرتبـة الولايـة الخـاصّ  بلـوغ الـوليِّ  ة؛ فـإنَّ الولاية مبدؤها النبـوَّ 

ــ ــهإنَّ ــوَّ ]] ١٠٩٢ص /[[ ما بســبب الفــيض علي ــة النب ة مــن ولاي

ة سـلوكه مـواطئ أقـدم مقاماتـه ة كـمال متابعتـه لـه وقـوَّ يَّ بخاصّ 

لاً بجميـع كمالاتـه، فيقـوم مقامـه في الولايـة يصـير مـتكمِّ  ىٰ حتَّ 

ــوَّ  ة مســتفيداً والخلافــة، فهــو مقتــبس لهــا مــن مشــكاة النب

ـــير وا ـــه بغ ـــا من ـــه لأنواره ـــب ل ـــارج، فيوج ـــطة شيء خ س

ــ ــد والمعلِّ ــن المرش ــتغناء ع ــمال الاس ــه الك ــيض علي ــل يف م، ب

ــلىٰ  ــن الأع ــور الأس ــدَّ  ىٰ والن ــه وش ــه لنفس ــة نفس ــبب مقابل ة بس

ــورها اتِّ  ــع ص ــا جمي ــع فيه ــقالتها، فينطب ــن ص ــا وحس ــالها به ص

ــيَّ  ــاً قدس ــه نفس ــون نفس ــب؛ لك ــالم الغي ــن ع ــا م ــة فيه ة المنتقش

تين، بالعـالم العلـويّ وجمعهــا بـين القــوَّ صــالها ة اتِّ نفسـه في شـدَّ ك

ــذلــك الاتِّ  نَّ أ إلاَّ  ــال لهــا مش ــوَّ روط باتِّ ـص ــكاة النب ة صــالها بمش

 .صالذلك الاتِّ  الوصول إلىٰ  التي هي الطريق لها إلىٰ 

 :]ةمرتبة الولاية المطلقة أجلّ من مرتبة النبوَّ [

ــفعُ  ــ مَ لِ ــاه أنَّ ممَّ ــ ا ذكرن ــلّ وأع ــة أج ــة المطلق ــة الولاي  لىٰ مرتب

 .ةوأشرف من مرتبة النبوَّ 

ـ  االنبـيّ لا يكــون نبي�ــ الولايـة مبــدأ لهــا؛ لأنَّ  فــلأنَّ : لاً ا أوَّ أمَّ

وإذا كانـت مبــدأ لهــا  ،ةفالولايــة مبـدأ النبــوَّ . ايكــون ولي�ـ ىٰ حتَّـ

ــ ــيِّ كانــت ســابقة عليهــا وعلَّ ــة النب  ة في حصــولها، فتكــون ولاي

 .تهوأشرف من نبوَّ  المطلقة أجلّ وأعلىٰ 

ها الوحـدة أمبـد ؛ لأنَّ منها رتبـةً  الولاية أعلىٰ  فلأنَّ : ا ثانياً وأمَّ 

ة مـن ، وكمال النبوَّ »بك مقرَّ لَ لا يسعني مَ «المطلقة التي هي مقامُ 

إليها بعـد مقـام الوحـدة المشـار  جهة الكثرة الحاصلة بسبب الردِّ 

ص /[[ ، ولا ريــب أنَّ »ممَــبــاهي بكــم الأُ إنيّ أُ «: إليهــا في قولــه

ة من مقام الكثرة، فتكـون قـوَّ  مقام الوحدة أجلّ وأعلىٰ  ]]١٠٩٣

 .ة من الولاية، فتكون أشرف منهاالنبوَّ 

ــ ــاً وأمَّ ــلأنَّ : ا ثالث ــةً  ف ــل حيط ــة أكم ــع  الولاي ــالا� وأوس مح

؛ لكونهـــا كـــالجنس الـــداخل تحتهـــا ســـائر وأبســـط حقيقـــةً 

ة الولايــات والجامعــة لأصــناف الكــمالات؛ لــدخول النبــوَّ 

ــث إ ــن حي ــا م ــتحته ــنهَّ ــة خاصَّ ــق ا ولاي ــت مطل ــة تح ة داخل

 .أشرف وأكمل من الأخصِّ  الولاية، والأعمُّ 

وأبســط محــالا� وأوســع  تفسـير كــون الولايــة أكمــل حيطــةً [

 :]حقيقةً 

ــ: أقــول ــار كثــرة أشخاصــها عــلىٰ أمَّ  ا كــمال حيطتهــا فباعتب

 .الأولياء أكثر عدداً من الأنبياء ة؛ فإنَّ أشخاص النبوَّ 

ـ ــوأمَّ ة؛ ا فباعتبــار ســعة دائرتهــا دون دائــرة النبــوَّ ا ســعة محالهِّ

ــوَّ  لأنَّ  ــدائرة النب ــة ب ــة محيط ــرة الولاي ــمنها دائ ــدخولها في ض ة؛ ل

ولا  وليٌّ  نبـيٍّ  كـلَّ  من حيـث العمـوم والخصـوص المطلـق؛ فـإنَّ 

عظيمـة الـدائرة  سـعة المحـالِّ عكس، فالولايـة أعـمّ، فتكـون متَّ 

 .شخاصد الأبسبب كثرة الوجود الخارجيّ وتعدُّ 

بهـا مـن تركُّ وعـدم ا بسـاطة حقيقتهـا فباعتبـار وحـدتها وأمَّ 

ــشيء بخــلاف النبــوَّ  ــا مركَّ ة؛ فإنهَّ ا بــة عــن الولايــة المطلقــة؛ لأنهَّ

ــ ــة خاصَّ ــولاي ــوَّ ة مقيَّ ــة النب ــا ولاي ــت أنَّ دة بكونه ــد عرف  ة، وق

 .د والخاصِّ جزء المقيَّ  المطلق والعامَّ 

 :]ةية الخاصَّ من الولا ة أعلىٰ النبوَّ []] ١٠٩٤ص /[[

ــال ــ: ق ــوأمَّ ــة الخاصَّ ــام  - ةا الولاي ــن مق ــأخوذة م ــي الم أعن

ـــوَّ  ـــالنبوَّ  - ةالنب ـــلىٰ ف ـــا؛ ضرورةَ أنَّ  ة أع ـــل منه  وأشرف وأكم

مبـدأ لتلـك الولايـة  ة النبـيِّ نبـوَّ  الأصل أشرف من فرعـه؛ فـإنَّ 

 .ةمة عليها، فتكون أشرف منها من تلك الحيثيَّ ومتقدِّ 

ة كظهــور نــور الولايــة عــن النبــوَّ  ظهــور هــذه وأيضــاً فــإنَّ 

ــن توقُّ  ــت م ــا عرف ــمس؛ لم ــور الش ــن ن ــر ع ــا القم ــا عليه فه

ــلٌّ  ــعاعها وظ ــس لش ــي عك ــا، فه ــتفادتها منه ــا واس ــذا . له وله

ـ فهـا أهـل العبـارة بـأنَّ عرَّ  مـور الــدين ة في أُ الإمامــة رياسـة عامَّ

ـ إنَّ : والدنيا لشـخص إنسـانيّ، وقـالوا ة كـالجنس الرياسـة العامَّ

رياســة المطلقــة الشــاملة لمطلــق الولايــة الــداخل فيهــا يشــمل ال

 .ة وغيرهاالنبوَّ 

*   *   * 

ا :  

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الهداية

ــد أنَّ ]] ٢٧ص [[ ــة(ويعتق ــر للإمام ة، ) المنك ــوَّ ــالمنكر للنب ك

ــالمنكر  ة ك ــوَّ ــر للنب ــد أنَّ ]] ٢٨ص /[[والمنك ــد، ويعتق للتوحي

له سُــورُ (عملــه إلاَّ بــالإقرار بأنبيائــه  لا يقبــل مــن عامــل االله 

ــهتُ وكُ  ــالإقرار بنبيِّ ) ب ــةً، وب ــد جمل ــا محمّ ــةوالأ ن ــلوات  ئمَّ ص

 .االله عليهم تفصيلاً 

*   *   * 

ويجـــب أن يعتقـــد أنَّ المنكـــر لواحـــد مـــنهم ]] ٢٩ص [[

ــا «: كــالمنكر لجماعــتهم، وقــد قــال الصــادق  المنكــر لآخرن

لنا  .»كالمنكر لأوَّ

*   *   * 

ــيئاً ]] ٤٨ص [[  ــفناه أو ش ــا وص ــالف م ــيمن خ ــد ف  ونعتق
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عـن الطريقـة المسـتقيمة،  ه ضـالٌّ ، وأنَّـىٰ غـير الهـد ه عـلىٰ منه أنَّـ

ه، ولا بُّـحِ قبيلـة كـان، ولا نُ  كـان، مـن أيّ  مـن أ منـه كائنـاً ونتبرَّ 

زكـــوات أموالنـــا، ولا ]] ٤٩ص /[[ نعينـــه، ولا نـــدفع إليـــه

ولا لحـم ، ارة، ولا فطـرةا، ولا زيـبهـا عـن واحـد منـّ ة يحجُّ حجَّ 

ص /[[ ب بـه إلىٰ نخرجـه مـن أموالنـا لنتقـرَّ  أضحية، ولا شـيئاً 

 .قبول شهادته، ولا الصلاة خلفه ىٰ ، ولا نراالله ]] ٥٠

ة فجائز لنـا أن نـدفع ا في حال التقيَّ هذا في حال الاختيار، فأمَّ 

ـ،  خلفهـم إذا جـاء الخـوفصـليّ إلـيهم، ونُ  بعض ذلك ا أداء وأمَّ

: والفـاجر، لقـول الصـادق  الـبرِّ  أدائها إلىٰ  ىٰ ا نرفإنّ  الأمانة

 .» قاتل الحسين بن عليٍّ  وا الأمانة ولو إلىٰ أدُّ «

*   *   * 

 ):هـ٣٨١ت (الشيخ الصدوق / الاعتقادات

والظلـــم وضـــع الشــــيء في غـــير موضـــعه،  ]]٣٦ص [[

عــ الإمامــة ولــيس بإمــام فهــو الظــالم الملعــون، ومــن  ىٰ فمــن ادَّ

 .مة في غير أهلها فهو ظالم ملعونوضع الإما

ــيُّ  ــالَ النَّبِ ــدَ عَلِ «: وَقَ ــنْ جَحَ ــامَ ــدْ  ي� ــدِي فَقَ ــهُ بَعْ إِمَامَتَ

تيِ فَقَدْ جَحَدَ االله رُبُوبِيَّتَهُ  تيِ، ومَنْ جَحَدَ نُبوَُّ  .»جَحَدَ نُبوَُّ

، «: لعَِــليٍِّ   وَقَــالَ النبـــيُّ ]] ٣٧ص /[[ يَـــا عَـــليُِّ

عْـدِي، مَـنْ ظَلَمَـكَ فَقَـدْ ظَلَمَنـِي، ومَـنْ أَنْصَـفَكَ أَنْتَ المظْلُومُ بَ 

فَقَــدْ أَنْصَــفَنيِ، ومَــنْ جَحَــدَكَ فَقَــدْ جَحَــدَنيِ، ومَــنْ وَالاكَ فَقَــدْ 

ـــدْ  ـــكَ فَقَ ـــنْ أَطَاعَ ـــادَانيِ، ومَ ـــدْ عَ ـــادَاكَ فَقَ ـــنْ عَ وَالانيِ، ومَ

 .»أَطَاعَنيِ، ومَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانيِ 

ــةوالأ جحــد إمامــة أمــير المــؤمنين عــليٍّ واعتقادنــا فــيمن   ئمَّ

ة جميع الأنبياء  من بعده   .أنَّه بمنزلة من جحد نبوَّ

ــؤمنين ــأمير الم ــرَّ ب ــيمن أق ــا ف ــن   واعتقادن ــداً م ــر واح وأنك

ـةبعـده مـن الأ ، أنَّـه بمنزلـة مـن أقـرَّ بجميـع الأنبيـاء وأنكـر ئمَّ

ة نبيِّ   .نا محمّد نبوَّ

ادِقُ  لنِاَا«: وَقَالَ الصَّ  .»لمنكِْرُ لآِخِرِنَا كَالمنكِْرِ لأِوََّ

ــيُّ  ــةالأْ «: وَقَــالَ النَّبِ لهُُــمْ  ئمَّ مِــنْ بَعْــدِي اثْنَــا عَشَـــرَ، أَوَّ

ــاعَتُهُمْ  ــائِمُ، طَ ــبٍ وآخِــرُهُمُ الْقَ ــنُ أَبيِ طَالِ ــيرُ المــؤْمِنينَِ عَــليُِّ بْ أَمِ

ــنْ أَنْكَــرَ  ــدْ  طَــاعَتِي، ومَعْصِــيَتُهُمْ مَعْصِــيَتِي، مَ ــنهُْمْ فَقَ وَاحِــداً مِ

 .»أَنْكَرَنيِ 

ادِقُ  مَنْ شَكَّ فيِ كُفْرِ أَعْـدَائِناَ والظَّـالمينَِِ لَنـَا «: وَقَالَ الصَّ

 .»فَهُوَ كَافرٌِ 

مَـا زِلْـتُ مَظْلُومـاً مُنـْذُ وَلَـدَتْنيِ «: وَقَالَ أَمِـيرُ المـؤْمِنينَِ 

ــ ــي، حَتَّ ــانَ يُصِــيبُهُ  ىٰ أُمِّ ــيلاً كَ ــولُ أنَّ عَقِ ــدُ فَيَقُ مَ ونيِ : الرَّ ــذُرُّ لاَ تَ

وا عَلِ  ىٰ حَتَّ  ونيِّ ومَا بيِ رَمَدٌ ي�اتَذُرُّ  .»، فَيَذُرُّ

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / الإفصاح في الإمامة

ــا الخــبر]] ٢٨ص [[ ــه   فهــو المتــواتر عــن النبــيِّ : وأمَّ أنَّ

ــال ــة «: ق ــات ميت ــه، م ــام زمان ــرف إم ــو لا يع ــات وه ــن م م

ــةجاه ــل»لي ــأنَّ الجه ــح ب ــذا صري ــام ]] ٢٩ص /[[  ، وه بالإم

 .يخُرِج صاحبه عن الإسلام

*   *   * 

 ):هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد / أوائل المقالات

 :أمير المؤمنين  مين علىٰ القول في المتقدِّ  - ٤]] ٤١ص [[

أمـير  مين علىٰ أنَّ المتقدِّ  وكثير من الزيدية علىٰ  الإماميَّةواتَّفقت 

ـم بتـأخيرهم ضُ  ]] ٤٢ص /[[المؤمنين  ل فاسـقون، وأنهَّ لاَّ

 )صـلوات االله عليـه وآلـه(عن مقام رسول االله  أمير المؤمنين 

وأجمعــت المعتزلــة . عصـاة ظــالمون، وفي النـار بظلمهــم مخلَّـدون

خـلاف  والخوارج وجماعة من الزيديـة والمرجئـة والحشـوية عـلىٰ 

ـم لم يـذلك ودانوا بولاية القـوم ـ، وزعمـوا أنهَّ لأمـير  ادفعوا حق�

م من أهل النعيم إلاَّ الخـوارج والجميعـة مـن المؤمنين  ، وأنهَّ

ـ ءوا مـن عـثمان خاصَّ م تـبرَّ ة، وزعمـوا أنَّـه مخلَّـد في الزيدية فـإنهَّ

 .أمير المؤمنين  مه علىٰ حداثه في الدين لا بتقدُّ إالجحيم ب

*   *   * 

كـري القول في تسمية جاحدي الإمامـة ومن - ٦ ]]٤٤ص [[

 :ة من فرض الطاعةللأئمَّ  ما أوجب االله تعالىٰ 

ــت  ــةواتَّفق ــلىٰ  الإماميَّ ــ ع ــد الأئمَّ ــة أح ــر إمام ــن أنك ة أنَّ م

 مـن فـرض الطاعـة فهـو كـافر ضـالٌّ  وجحد ما أوجبه االله تعالىٰ 

ــتحقٌّ  ــار مس ــود في الن ــلىٰ . للخل ــة ع ــت المعتزل ــلاف  وأجمع خ

ســق ذلــك وأنكــروا كفــر مــن ذكرنــاه، وحكمــوا لبعضــهم بالف

 .ة ولبعضهم بما دون الفسق من العصيانخاصَّ 

*   *   * 

 :)هـ٤٣٦ت ( د المرتضىٰ السيِّ / الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٥٣٥ص [[ ــحابنا فأمَّ ــةا أص ــ الإماميَّ ــلىٰ نهَّ إف ــرون ع  م ي

معرفـة واجبـة  خـلال بكـلِّ ما ذكرنـاه، ويجعلـون الكفـر هـو الإ

ــلاف في الإ ــون الخ ــوع، ويلحق ــل وق ــالخفي أص ــة ب لاف في مام

 .ه كفرة في أنَّ النبوَّ 

*   *   * 
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 ):هـ٤٤٧ت (أبو الصلاح الحلبي / تقريب المعارف

 .ولا إيمان لمن جهلهم أو واحداً منهم]] ١٧١ص [[

*   *   * 

 ]:بيان كفر القوم ومناقشة الزيدية[ ]]٣٦٨ص [[

ــن  ــة م ــائح الواقع ــن القب ــاه م ــا ذكرن ــدوث م ــت ح وإذا ثب

ــتهم بطلــ  فــاقهم عــلىٰ ب إمــامتهم بهــا لاتِّ الثلاثــة في حــال ولاي

 .فاقباتِّ  ذلك، وإذا بطلت في حالٍ بطلت في كلِّ حالٍ 

عقـــلاً وســـمعاً،  وإذا ثبتـــت إمامـــة أمـــير المـــؤمنين 

ـــه،  ىٰ واقتضــــ ـــة للإمـــام ل ـــوت الصـــفات الواجب ثبوتهـــا ثب

 .أُصولنا وأُصولهم مين عليه علىٰ وفسدت إمامة المتقدِّ 

بعهم متديّناً بإمامتهم من محاربتـه ثبت أنَّ الواقع منهم وممَّن اتَّ 

  َّوغيرهم كفر، لأنَّه لا أحد قال بوجوب عصـمة الإمـام إلا

 مـن أثبـت الـنصَّ  لأنَّ كلَّ قطع بكفر القوم ومن دان بإمامتهم، و

 .قال بذلك أمير المؤمنين  علىٰ 

ولا يقدح في هذه الطريقة خلاف الزيدية، لانعقاد الإجماع بـما 

 .الأزمان به قبل حدوث مذاهب الزيديةقلناه، وانقراض 

ــلىٰ  ــلىٰ  ع ــتدلال ع ــب الاس ــا ترتي ــه  أنَّ لن ــقط مع ــهٍ يس وج

 .خلاف الزيدية

كفـر القـوم،  إلاَّ قطـع عـلىٰ  لا أحد قال بالنصِّ الجـليِّ : فنقول

ا تنكر النصَّ   .الجليَّ  فتخرج الزيدية من هذه الفتيا، لأنهَّ

ــلُّ  ــم وك ــا نعل ــؤ ولأنّ ــير الم ــن أم ــن دي ــالط م  منين مخ

ـــ ـــه والأئمَّ ـــدائن  القطـــع عـــلىٰ  ة مـــن ذرّيت كفـــرهم وال

بإمــامتهم، وقــد ذكرنــا طرفــاً مــن ذلــك فــيما ســلف، وفتيــاهم 

ــو  ــذه ل ــاهم ه ــومين، ولأنَّ فتي ــونهم معص ــة، لك ــذلك حجَّ ب

لاً، وهذا ما لا يُطلِقه فيهم مسلمكانت خطأ لكانوا ضُ   .لاَّ

ــل ــحاب أفتقطعــون عــلىٰ : إن قي ــابعهم مــن الص ــر مــن ت ة كف

 الآن؟ والتابعين وتابعيهم إلىٰ 

إنَّ : في كلامنــا مـا يغنــي عــن هــذا بقولنــا ىٰ قــد مضـــ: قيـل

ـــة بتكفـــير الأعيــان عـــلىٰ  جهـــة ]] ٣٦٩ص /[[  الفتيــا مختصَّ

ناً بإمـامتهم مـن الصـحابة وغـيرهم علمنـاه متـديِّ   التفصيل بمن

ــف  إلىٰ  ــه الوق ــنا في ــن حــال ففرض ــك م ــم ذل الآن، ومــن لم يُعلَ

 .لِّ واحد من الكفر والفسقوالتجويز لك

نهم كيـف يمكـنكم ذلـك مـع ظـاهر إيمانهـم، وتـديُّ : إن قيل

ـــيِّ  ـــه، وتقريـــب النب ـــادهم في ـــم،   بالإســـلام، واجته له

 وتعظيمه إيّـاهم، ومـنعكم مـن وقـوع الكفـر بعـد الإيـمان عـلىٰ 

 مذاهبكم في الموافاة؟

المظاهرة بـالإيمان والاجتهـاد في أفعالـه وبـذل الأنفـس : قيل

كونـه  مطابقة الباطن له ولا عـلىٰ  موال في نصـرته لا يدلُّ علىٰ والأ

صادراً عن علم قصد به وجهه، إذ كانت هـذه الأمُـور لا يعلمهـا 

م الغيوب، وإنَّما يُعلَم منها ما نصَّ عليه سبحانه  .إلاَّ علاَّ

فــيهم بــذلك ووضــح البرهــان بكفــرهم  فــإذا فقــدنا الــنصَّ 

تقــاد المــاضي مــنهم كــان جهــلاً، ومــوتهم عليــه، علمنــا أنَّ الاع

ــتحقُّ  ــه لا يس ــير وجه ــماً لغ ــداً أو عل ــاً أو تقلي ــروا إيمان وإن أظه

العلـم المقصــود بــه  بهـما المعتقــد ثوابـاً، لوقــوف اسـتحقاقه عــلىٰ 

كفـر مـن كـان  ووجهه الذي لـه وجـب، ووجـوب القطـع عـلىٰ 

 .كذلك حسب ما اقتضاه البرهان

ا تعظيم النبيِّ  ، لفقد دليله وتعذّر إثباتـه، ، فغير مسلَّم فأمَّ

،  تعظيم لصـاحبه إذ كان التقريب والإيناس والمظاهرة لا يدلُّ علىٰ 

 .لحصول ذلك أجمع مع من تجب البراءة منه لكفره

ــلىٰ  ــه  ع ــن شرع ر م ــرِّ ــلام  أنَّ المتق ــر الإس ــيم مظه تعظ

فــاق والمطيـع فيـه، مشــترطاً بكـون مـا أوجبــه واقعـاً لوجهـه باتِّ 

مَ تعظيمـه العلـماء، فلـو سُـ  للقـوم لكـان جاريـاً فيـه عـلىٰ  لِّ

 .الوجه الذي شرعه من الاشتراط

ه، لم يـنفعهم بيَّنـّابـما  فإذا وضح برهان كفرهم في حياته 

السلام شـيئاً، كـما لا ينفـع تعظـيم ]] ٣٧٠ص /[[  تعظيمه عليه

المسلمين من علموه مظاهراً بالعبـادة والاجتهـاد وهـو منـافق أو 

 .ذي تعلَّق التكليف بهلغير الوجه الد أو عالم مقلِّ 

*   *   * 

ردُّ مـن قـال بـأنَّ مـا عملـه القـوم لا يوجـب []] ٤٠١ص [[

 ]:الكفر

ــل ــدِّ : إن قي ــلاف المتق ــم خ مَ لك ــلِّ ــب سُ ــلىٰ فه ــير  مين ع أم

مهم الله ورســوله بتقــدُّ   وأتبــاعهم، ومحــاربتهم المــؤمنين 

وحــربهم، مــن أيــن لكـــم أنَّ ذلــك الخــلاف كفــر مضـــوا 

ين عليـه؟ ومـا أنكـرتم أن يكـون فسـقاً يجـوز العفـو عنـه مصـرِّ 

ــه؟ وذلــك يمنــع مــن فتيــاكم فــيهم  ــول التوبــة من أو حص

 ...أُصولكم في  بالضلال والخلود في النار علىٰ 

ـــل ـــدِّ : قي ـــير المـــؤمنين  مين عـــلىٰ إنَّ المتق ـــان  أم وأعي

ــرحمن  ــد ال ــدة وعب ــد وأبي عبي ــعيد وخال ــعد وس ــاعهم، كس أتب

ة فيهم رجلانوسالم والمغيرة،   :فالأمَُّ

ــإيمانهم ومــوتهم عــلىٰ ]] ٤٠٢ص /[[ ــا قائــل ب طاعــة االله  إمَّ

 .وطاعة رسوله 

 .ورسوله  أو قائل بخلافهم الله تعالىٰ 
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إنَّ ذلــك الخــلاف كفــر مــاتوا : وكــلُّ مــن قــال بالثــاني قــال

 .وا به الخلود في النارعليه واستحقُّ 

يصـحُّ  كونـه فسـقاً لـيس بكفـر ىٰ وتسليم خلافهـم، ودعـو

 .حصلت منهم، خروج من الإجماع  غفرانه ابتداء، أو ثبوته

ة  مقتضىٰ  فيجب علىٰ  تسليم السـائل عصـيانهم الحكـم بصـحَّ

 .فتيانا

وأيضاً، فكـلُّ مـن أوجـب الرئاسـة عقـلاً وعصـمة الـرئيس 

 عـلىٰ  الجـليَّ  مـن أثبـت الـنصَّ  قال فـيهم بغيـاً، فلـو كـذلك كـلُّ 

ــذلك  أمــير المــؤمنين  ــال ب ــذ -ق ا كــان برهــان الرئاســة ول

ــنصُّ  ــفتها وال ــليُّ  وص ــما  الج ــحاً ب ــاواض ــم  -ه بيَّنّ ــت خلافه ثب

 .للواجب عليهم، وكونه كفراً مضوا عليه

ــارف  ــة المع ــن جمل ــت الإمامــة بصــفاتها م وأيضــاً، فــإذا كان

 صــها بعــد النبــيِّ العقليـة والتكــذيب بهــا كفــر، وقـد ثبــت تخصُّ 

  ــــأمير المــــؤمنين ــــديُّ  ب ــــة، وت ــــح الحجَّ نهم بواض

 .بجحدها، وجب الحكم بكفرهم

ــامٌّ  ــة ع ــرض الإمام ــاً، فف ــير باتِّ  وأيض ــت لأم ــإذا ثب ــاق، ف ف

ــؤمنين  ــا  الم ــدهم م ــرهم بجح ــت كف ــنَّة ثب ــاب والسُّ بالكت

 .يعمُّ فرضه، كالصلاة والصوم

ــل ــلىٰ : إن قي ــان ع ــان مثبتت ــان الطريقت ــة  هات ــارهم إمام إنك

 .ذلك وا علىٰ ين، فدلُّ مستحلِّ   عليٍّ 

ــأدنذ: قيــل ــ ىٰ لــك معلــوم مــن حــالهم ب ن مــن ل ومتــيقَّ تأمُّ

ــدهم، يُ  ــقص ــن : حهوضِّ ــه، وم ــع علي ــا تقط ــيعة بأسره أنَّ الش

ــدِّ  مين يــدينون بنفــي إمامتــه، مضــيفين خالفهــا مــن شــيعة المتق

ســـلفهم، فــارتفع لـــذلك اللــبس في إنكـــار  هــذه الفتيــا إلىٰ 

 .الإمامة عن استحلال

ــير]] ٤٠٣ص /[[ ــن أم ــن دي ــوم م ــاً، فمعل ــؤمنين  وأيض الم

  ــومين وشــيعتهم الصــالحين القطــع  وذرّيتــه المعص

كفر القـوم ومـوتهم عليـه وخلـودهم بـه في النـار، وفتيـاهم  علىٰ 

بـذلك خلفـاً عـن ســلف، وانقـراض الأعصـار بإطبـاق الذرّيــة 

ـــة  ـــا حجَّ ـــه، والفتي ـــذهب علي ـــيعة في الم ـــب والش  -في النس

ــ ــلِّ عص ــتنادها في ك ــوم  ر إلىٰ ـلاس ــة معص ــو ث -حجَّ ــت في ل بت

ر واحــد لكفــت، فكيــف بهــا متنــاصرة في الأعصــار ـعصــ

 المتوالية؟

ــل ــال مــن : إن قي ــن ح ــك م ــهٍ علمــتم ذل ــن أيِّ وج وم

ة هذه الإضافة من فسادها  .ذكرتموه؟ أبينوا عنه لنعلم صحَّ

ا تديُّ : قيل ـأمَّ صـلوات (تـه ة مـن ذرّيَّ ن أمـير المـؤمنين والأئمَّ

 :بذلك فمن وجوه )االله عليهم

ــتأ: أحــدها ــظَ عــنهم بحضـــرة الــوليِّ مُّ ــا حُفِ  ل حــالهم، وم

ــلىٰ  والعــدوِّ  ــلاتهمالقطــع المقــوِّ  مــن الإزراء ع ــم  م بص ، كــما يُعلَ

بــدين الشــافعي ومالــك وأبي حنيفــة ومــن تــبعهم بولايــة 

 .القوم

ــذلك، وتقــرُّ : ومنهــا ــواتر شــيعتهم عــنهم وذراريهــم ب بهم ت

يهم وقبـول وإلـيهم بـه مـع اختصاصـهم بهـم وتـولّ  االله تعالىٰ  إلىٰ 

مـع هـذه الحـال،   ما يحملونه مـن حقـوق الأمـوال، وتعظـيمهم

ـ ولو كان ديـنهم  تهم وشـيعتهم بخـلاف مـا يظهـر مـن ذرّيَّ

ــك  ــد ذل ــنهم، وفي فق ــوا م ــيهم وبرئ ــروا عل ــه لأنك ــدينون ب وي

 .موافقتهم لهم فيه دليل علىٰ 

ا طريق تديُّ  ن الشيعة والذرّية بذلك، فالعلم الضروري من فأمَّ

 .حال الأمن والخوف اذهم شعاراً علىٰ اتخِّ حالهم 

ا من عدا من ذكرنا من الصحابة، فعلىٰ   :ضروب وأمَّ

ــوع عــلىٰ : منهــا ــم ضرب مقط ــماّر، وأبي : إيمانه كســلمان، وع

، ومقــداد، وحذيفــة، وخزيمــة، وعبــد االله بــن مســعود، وأُبي ذرٍّ 

ــدة  ــده، وبري ــاس وول ــدري، والعبّ ــعيد الخ ــب، وأبي س ــن كع ب

ــلمي، في أ ــؤمنين الأس ــير الم ــيعة أم ــن ش ــؤلاء م ــال له ، مث

ــــ]] ٤٠٤ص /[[  العــــارفين ــــه، المختصِّ ــــه، بإمامت ين بولايت

 .الممسكين لإمساكه

جهــة الجملــة، لم يتعيَّنــوا بعــين  وضرب معلــوم إيمانهــم عــلىٰ 

 .باع من نذكرهمن ذكرناه، ولم يتبعوا الظالمين اتِّ 

مناه، وهــم الــفّــار غــير متعــينَّ وضرب كُ  ذين  بعــين مــن قــدَّ

ــؤمنين  ــير الم ــة أم ــد إمام ــدينون بجح ــلاني ــم رج : ، وه

منافق يظهر الإسـلام ويـبطن الكفـر، ومعتقـد لظـاهر الإسـلام 

ــدين  ــا ي ــير موقعه ــة غ ــة واقع ــة أو حجَّ ــير حجَّ ــد بغ ــن تقلي ع

 .مينبجهله بإمامة المتقدِّ 

ــار الرئاســة وإرادة  بُّ سّــاق حملهــم حُــوضرب فُ  ــدنيا وإيث ال

ــلىٰ  ــاء ع ــد الرؤس ــوة عن ــ الحظ ــر، أو اتِّ الترشُّ ــذا الأم ــاع ح له ب

ــالىٰ المتغلِّ  ــد االله تع ــم عن ــوت إيمانه ــع ثب ــدهم، م ــةً عن ــين رغب  ب

، دينـــه، وعلمهـــم بإمامـــة أمـــير المـــؤمنين  وســـوابقه إلىٰ 

ــبر  ــور الأك ــم الجمه ــا، فه ــلال منكره ــها وض ــنهم بفرض ودي

 .والسواد الأعظم

*   *   * 



 منكر الإمامة/ الإمامة ) ١٦/ (حرف الألف   ............................................................................................. ٥٧٠

 ):هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي )/ المسائل الحائريات(رسائل ال

ـــواب]] ٣١٧ص [[ ـــر :الج ـــام كف ـــل بالإم ـــد  ،الجه وق

 .كفر و ضلال ةاستفسروا عنه فقالوا هو ميت

*   *   * 

 :)هـ٤٦٠ت (الشيخ الطوسي / )رسالة في الاعتقادات(رسائل ال

مـن مـات ولم «:  عن قـول النبـيِّ  :مسألة ]]٣١٧ص [[

بـلا من مات «: وقوله ، »جاهليةً  يعرف إمام زمانه مات ميتةً 

الجهل  وهذا تفاوت لا يجوز عليه، لأنَّ ، »جاهليةً  ة مات ميتةً وصيَّ 

عقيدتـه وحسـنت أعمالـه  ج عن الإيـمان، ومـن صـحَّ رِ بالإمام يخُ 

ة لا يخرج بذلك عن الإيمان، فـما الكـلام في وأخطأ في ترك الوصيَّ 

 ؟ىٰ فقت العبارتان واختلفتا في المعنذلك إذا اتَّ 

روا عنه فقـالوا هـو ـوقد استفس ،رالجهل بالإمام كف :الجواب

 .كفر و ضلال ةميت

ــ عبــادة الجاهليــة  ة فــالمراد بــه المــوت عــلىٰ ا تــرك الوصــيَّ وأمَّ

 .فاعل ذلك يكون كافراً  لا أنَّ  ،ةمن غير وصيَّ 

ــراد ــون الم ــل أن يك ــيَّ : ويحتم ــرك الوص ــن ت ــةً م ــا  ة رغب عنه

ــ  مــن كــان كــذلك فــإنَّ  ،فيهــا بــاً ا ليســت مســنونة ولا مرغَّ وأنهَّ

ــ ــون كــافراً فإنَّ ــ ه يك ــوم لأنَّ ــا هــو معل ]] ٣١٨ص /[[ه ينكــر م

تِـبَ : مع مـا نطـق بـه القـرآن في قولـه تعـالىٰ  من شرعه 
ُ
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*   *   * 

مة الحليّ / الألفين  ):هـ٧٢٦ت (العلاَّ

ة  الإمامــة لطــف عــامٌّ  :البحــث الثــاني ]]٢٣ص /[[ ــوَّ والنب

الزمــان مــن نبــيٍّ حــيٍّ بخــلاف  لإمكــان خلــوِّ   ،لطــف خــاصٌّ 

شرٌّ مـن إنكـار اللطـف  الإمام لما سـيأتي، وإنكـار اللطـف العـامِّ 

ــاصِّ  ــادق  ، وإلىٰ الخ ــار الص ــذا أش ــر  ه ــن منك ــه ع بقول

 .»هموهو شرُّ «: الإمامة أصلاً ورأساً 

*   *   * 

 ):هـ٨ق (ابن العتائقي / ح والتبيينالإيضا

الجاحــد لواحــدٍ مــنهم : قولــه: مســألة: (قــال]] ٤٢٤ص [[

 ).غير مؤمن

ــول]] ٤٢٥ص /[[ ــنُ : أق ــنهم  لَ قِ ــواتراً أنَّ  ع ــلاً مت  نق

ــاء فقــد أنكــر الأمــوات وقــولهم  ،مــن أنكــر واحــداً مــن الأحي

ـ  عـن النبــيِّ  لَ قِـ مــن وجـوب عصـمتهم، وكــذا نُ ة لمـا تبـينَّ حجَّ

ــوات ــاً مت ــلّ  ،راً أيض ــداً  فأق ــر واح ــرهم أو أنك ــن أنك ــات م درج

 ،ه يكـون كـافراً وعنـد بعـض أصـحابنا أنَّـ ،ه غير مـؤمنمنهم أنَّ 

  .ومنكره كافر ،ه منكر النصِّ لأنَّ 

*   *   * 

 ):هـ٨٢٦ت ( المقداد السيوري/ اللوامع الإلهيَّة

ــداً ]] ٣٢٥ص [[ ــد واح ــن جح ــاً  وم ــن مؤمن ــنهم لم يك  م

ــ ،يــا عــليُّ «: ه ، لقولــبــاالله تعــالىٰ  ة مــن بعــدك، أنــت والأئمَّ

 .»منكم فقد أنكرني من أنكر واحداً 

*   *   * 

 ):هـ١٠ق (الأحسائي /)٢ج ( الباب الحادي عشر شرح علىٰ 

 مَــنْ  وجــوب اعتقــاد أنَّ : الأصــل التاســع]] ٧٨٩ص [[

ــ ــذهب الإماميَّ ــخــالَف م ــن الفِ ــلاميَّ رَ ة م ــل ة كلِّ ق الإس ــم أه ه

حــد مــنهم اســم الإيــمان ولا الإســلام أ الخطــأ، لا يصــدق عــلىٰ 

ـ ين وهـو اعتقــاد صـول الـدِّ م تركـوا أصـلاً مـن أُ الحقيقـيّ؛ لأنهَّ

ــ إمــامتهم مــن االله ومــن رســوله،  ة المنصــوص عــلىٰ إمامــة الأئمَّ

ــ ص [/[ذوا مــذهباً وخــالفوهم في الأقــوال والأفعــال، واتخَّ

ــرَّ  ]]٧٩٠ ــذهبهم بمج ــير م ــة لأُ غ ــاداتهم المخالف ــول د اجته ص

الإمامـة هـي الخـامس مـن  أنَّ  ة أجمعـوا عـلىٰ الإماميَّـ ؛ لأنَّ ينالدِّ 

ـصول الـدِّ أُ  ا ليسـت مـن الفـروع كـما زعمـه مخـالفوهم، ين وأنهَّ

 ىٰ ة خـرج عـن مسـمّ ينيَّـصـول الدِّ مـن أنكـر شـيئاً مـن الأُ  وكلُّ 

ــمان؛ لأنَّ  ــ الإي ــمان مركَّ ــاد الأُ الإي ــن اعتق ــة، ب م ــول الخمس ص

 سـواء اعتقـد خلافـه أو لا - من جهـل شـيئاً منهـا وأنكـره وإنَّ 

 .فهو ليس بمؤمن -

الإسـلام الموجـب لحقـن  ىٰ لا يخـرج بـذلك عـن مسـمّ ! نعم

ذلــك جميــع  الــدم وعصــمة المــال وطهــارة العــين، وعــلىٰ 

قاتــل تُ أن أُ مِــرْ أُ «: قولــه  واســتندوا في ذلــك إلىٰ . ةالإماميَّــ

ــ ــاس حتَّ ــوا ىٰ الن ــه إلاَّ : يقول ــد رســول االلهلا إل ،  االله وإنيّ محمّ

هـــا،  بحقِّ فـــإذا قالوهـــا حقنـــوا منّـــي دمـــاءهم وأمـــوالهم إلاَّ 

مــن أنكــر واحــداً مــن  فلهــذا اعتقــدوا أنَّ . »االله وحســابهم عــلىٰ 

ــ ــالأئمَّ ـــة الاثنــي عش ــا دلَّ ــاً؛ لم ــن مؤمن ــيهم لم يك ت ر المشــار إل

كَــم عليــه في الــدنيا ه مســلم يحُ مــة، لكنَّــعليــه الأحاديــث المتقدِّ 

ــلمين، وفي ا ــام المس ــرة كلُّ بأحك ــالكون؛ لأنَّ لآخ ــم ه ــواب  ه الث

روط بــالإيمان ولم يحصـل بــدون اعتقــاد إمامـة مــن ذكرنــاه ـمشـ

 .ةبإجماع الإماميَّ 

*   *   * 
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